كتاب بطلعك على فلسفة الاسلام الحقة ويزيلء باذن الهء ما بختلج في 
بعض الصدور من شكوك. ويريك ان الاسلام دين العقل والمنطق وأن لا 
تنافي بينه وبين العلم الصحيح» (لا الظنون والأهواء!) 


ا 
ےر = 
اجداتن 
سرن ج كلية الي اة سول 


الجزء 1 لاوت 


FIS 


روت لېنان 


۽ سر سس چ 
۰ 2 
سرعم جرا سر ار م 


قال علي عليه السلام : 

عباد الله زنوا أنفسكم قبل ان توڙنوا» وحاسبوها قبل ان تحاسبوا. 
وتنفسوا قبل ضيتق الخناقء وانقادوا قبل عُنف السياق. واعلموا أنه من لم 
ولا واعظ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الناشر 


أفضل خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبعد 

إن الانسان في عصرنا اليوم» قد اختمرت في ذهنه جملة من الأسثلة 
والشكوك› وما يسف له آن هذا کله يتم دون عاولة منه التحرك والتحقیق 
والبحث للوصول إلى الحقيقةء حتى تحولت إلى شكوك اجتماعية وقف منها 
القيّمون على الشأن» موقف الصمت» دون التوجيه لتبصر أسباما ودوافعها 
ودراسة المواضيع التي آثیرت حوها تلك الشكوك والمسائل . 

إن عصرنا اليوم عصر الاضطراب السياسي والاجتماعي» عصر التردد 
والانقسام الثقافي والروحې › عصر التغبر والتبدل العقائدي والايديولوجي . 

إن عصرنا اليوم عصر التيارات الفكرية المتصارعة المستلدة والمدعومة من 
قوی ومؤسسات بدورها تستند إلى تنظيم يدفعهاني ختلف الاتجاهات. 

هذه الآراء والتیارات تغلفت برداء العلمية والتقدم والتنظيم الاقتصادي 
فخلبت ألباب كثير من الناس. 

هذه التيارات وحلدت کلها لمحاربة الاسلام وقد استخدمت كافة 
الأساليب الملتوية ومارست وتارس شق أنواع الخداع للوصول إلى أهدافها. 


إن إيصال كلمة الحق اليوم إلى أذهان الناس وعقومم » عمل ليس باليسير» بعد 
هذا الغزو المنظم» وفي ظل هذا الانحراف الخطير» وني خضم هذه الفكر 
الوافدة التي فرزتها ختلف التيارات والتي طالت جوهر عقيدتناء بل تعدتبا إلى 
الس الائسائية في الضيم. 


هذه الفكر والنظم عششت وغمت ف المجتمع الخربي» فأخرجته عن فطرته 
الانسانية وسلخت النفس هناك صفاءها ونقاءهاء ومنذ آجیال بعيدة» حت 
أصبح الانسان محکوماً بتوجه مادي غحض . 

ولا نلكر أن هذا الانسان قد استطاع أن يحقق درجات مهمة من التالق 
والتقدم ف مجالات مادية عديدة كالاقتصاد والعلوم وغيرهما لكنه إنطلق سنا 
عن سمو الذات الانسانية التي أضاعتها وغمرتها إنتصارات واكتشافات التطور 

فلا زاغوا أزاغ الله قلويهم والله لا بدي القوم الفاسقين. إن العلوم 
الحديثةء رغم ما حققته بقيت ضيقة» مبتورة» وناقصة لأغها تعتن بتنمية 
السلوك الإنساني ولا بإاعداد النشء ولا بتطهیر النفس» ولا ہتطوير حیا 
اجتماعية لمارستها ف تکوین و|مجاد تمع سلیم تسوده الميحبة والتعاون. 

ولم يتطلع» الأوروبي» عموماے إلى نفسه إلا من خلال شهواتبا 
وغریزتها وحیوانیتها فاعتبر أ ن لکل زمن منطقاً ودسانر وقرانین تتغبر وتتبدل 
حسب ميول الناس ورغباتہم . 

واعتېر أن لا تسافل ولا تکامل › بل التكامل ما عليه الناس اليوم» وما 
هو عليه واقعهم» وما هي عليه عاداتهم وتقاليدهم وسبل معیشتهم . 

ولقد بلغ من السخافة والجهل وعدم الاطلاع مرثبة ینکر فخا الحقائق 
الأصلية› والعلم الصحيح الذي ہدف أل تربية الانسان مادیاً وروحیاًء 
لنقص متأصل فيه منذ 
طويل ينفذ رغبات ٤‏ الأمارة بالسوء والتي مها أوتيت من عقل وتدبير 
وتفكير فهي عغكومة تجاه شهواتها وميوما ورغباما وشعورها والظروف التي 
تحيط بها والبيثة التي تعيش فيها. 

ولعب العقل دور المدبر والمنفذ لتطلباتث تلك النفس الغارقة ف الشذوذ 
فابتعد في تقييمه وتحليله واستنتاجاته عن الطرق العلمية الصحيحة وأساليب 


: 


الببحث واعتمد في ادعاءاته على السفسطة والخيال وابتدع نظریات ومفاهیم لا 
يدعمها العلم الصحيح» بل إن العلم منها براء. 

وقد بلغ الانسان من التسافل مرتبة لم يعد يشعر معها با هو فيه من ترد 
مریر. بل لم یکتف بہذا الحد فاستهزاً بمن ل يوافقه سلوکه وهذیانه» 
وافتراضاتهء وين اعترض وحاكم نظرياته فوصمه بالرجعية والحهل والتخلف . 
متناسیاً قوله تعالی : ... هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین وفیه صح قوله 
تعالى : يإفمن أظلم من ذکر بایات ربه» فأعرض عنا ونسي ما قدمت یداه» 
إنا جعلنا على قلو م أكنة أن يفقهوه وفي آذاہم وقراء وان إلى اهدىء 
فلن تدوا إذن أبداً. وقوله في آية كرية أخحرى: (... ختم الله على 
قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب e‏ 

وبذل جهوداً مضنية للدفاع عا أسماه بالمدنية والتي رأى فيها الحياة 
والنجاة من عقائد بالية وأفكار خرافية لا تتلاءم ومفاهيم ونظم القرن 
العشرين . 

هذه الجهود لي تسهم في معالجة النواحي الأخلاقية التي تعاني منها 
المجتمعات فأدت إلى انيار اخلاقي شبه كامل وانحلال اجتماعي أودى بحياة 
الانسان إلى التسافل والانحطاط . 

بهت الشرق من تقدم أورويا الاقتصادي» واعتقد خطاء أن تقدمها هذا 

إنعکس تطوراً وسمواً وتكاما في حياة مجتمعاتها العلمية والروحية والانسانية 
فظن تقدياتها صحيحة واعتبرها دفعاً له وناصراً نحو الانفلات والتحرر 
والانعتاق من عهود التخلف والظلم . 

فاستقى من فلسفاتها الكثير» وإقتبس من نظرياتماء المغلفة بشعارات 
العدالة والمساواةء القشور والسفاسف قبل أن محص وينقب فيأخحذ المهم 


1 

دب التبلبل في الشرق وتشتت الأفكار والآراءء فنسي الانسان نفسه التي 

تدانت إلى أسقل سافلين وهي على كل أقرب إلى التأثر بالقذارة والفسق أكار 
منها تطلعاً إلى السمو والعلى . 


تأثر الشرق بتقاليد اوروبا فابتعد عن روحياته التي تسمو به نحو كمال 
يكون فيه الانسان أعلى منزلة من اللائكة فترك لنفسه العنان حتى صح فيه 
قوله تعالى : «إنسوا الله فأنساهم أنفسهم). 

هذه البلبلة الفكرية التي غمرت الوسط الاجتماعي» الشرقي 
والاسلامي» ل ينج منها بعض العاملين في الحقل الفكري والذين تصدوا 
لطرح الفكر الاسلامي وبلورته ومنهجته. ففسروا الشريعة والعقيدة وقدموها 
متأثرة بالسموم والأفكار التي تفاعلت في آذهانم ومفاهيمهم فجاءت تفسیراتہم 
واجتهاداتهم فارغة من كل متوى» بل أفرغت الدين من محتواه الانساني 
والروحي وما يرمي إليه من تربية النفس الانسانية وتمذيبها وإبلاغها إلى أرقى. 
درجات كماما وتعميق معرفتها لتقترب وتدنو من الله . 

وقد نسي هؤلاء أن القوانين والنظم التي ترشحت من الاسلام إنما هي 
قوانين ثابتة وصالحة لحل مشاكل الانسان»' وترد على حاجاته ومتطلبات حياته 
في کل زمان ومکان . 

وامتد التأثير إلى الشبيبة المقفة بثقافة العصر» وهؤلاء قد التبس عليهم 
أن التقدم الاقتصادي والمادي والعلمي وحتى النبوغ في هذا المجال لا علاقة له 
بتربية النفس وكماها. فالنبوغ في معالحة أمراض النفس وتربيتها وإيصاها إلى 
حقيقتهاء إلى معرفة الخالق عز وجل . 

واعتبر هؤلاء أن الدين» دينہم» دين زهد وانزواء وود وخمول» وهو لا 
يصلح ولا يستطيع أن بحقق مدنية فاضلة تؤدي إلى تكامل الأمة وسيرها في 
ساحات التقدم والرقي . 

وقد تركز في عقومم أن ما طرح من نظريات أمامهم مؤكدة الصحةء 
فنفوا احتمال نقضهاء او تبدھا ولم یدرکوا أن کل ما نصادفه من تصورات 
العقل البشري وإدراكاته نسبي بحتمل الصحة والبطلان وليس صادقاً تعاماً. ول 
يدركوا أن قصورنا عن ادراك الحكمة» والوصول إلى قوانين علمية معينةء لا 
يعني انتفاءها وإنما يعني أننا بمستوانا الذهني قاصرون عنها حتى يأتي الوقت 
المناسب لادراكها. 


وقد غاب عن هؤلاء أيضاً أن الايان التقليدي مردود ومرفوض وآنه جب 
الوقوف على أصول الدين بالبرهان العقلي والدليل المنطقي فتنتفي عندئذ 
حجتهم بأن الدين لم يصل إلى مستوى تقديم الحلول للمشاكل العلمية 
والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الانسان. 

ونسي هؤلاء أو تناسواء آن نبوغ أوروبا وتقدمها في محتلف المجالات 
وحتى العلمية منهاء لم يرق بالنفس الانسانية ولم بهذبها بل ساهم في تحطيمها 
وتدنيسها فانزلقت» وتاه مع انزلاقها العقل وإبتعد بها عن معرفة الله . «فليس 
بين الايمان والكفر إلا قلة العقل» كما روي عن الامام الصادق (ع): « أن رواة العلم 
کثیر» ورعاته قلیل» کا نقل عن الامام علي (ع). 

إن العمل الصادق المخلص من أجل قلع واجتثاث الخرافات والأباطيل 
التي لوثت بل دحلت عمق جذورنا. لضروري تكثيفه. 

ونحن نبذل قصارى جهدناء في مضمار صد ما انزلق إليه الفكر وما 
لوثت به أحکامنا. . . ونرى في ذلك قضاء لبعض الراجب. 

والتزاماً منا في متابعة الرحلة الصعبة الطويلة النشر الكلمة الحق ومساهمة 
في محاولة تطهير النفس من الأدران التي علقت بها بوحي قوله تعالى: ل ولتكن ‏ 
منكم أمة يدعون إلى الخير. . .4 . 

واليوم» إلى قارئنا الكريم» إلى شبابنا المغقف الذي تاه ورته المظاهر 
البراقة الفارغة من أي متوى. 

نقدم كتاب ‏ التكامل ني الاسلام - هذا الكتاب الذي ارتفع فيه مؤلفه 
بالانسان إلى المكان اللائق الذي بحب أن يكون فيه من سمو النفس وكمال 
الروح معتبراً أن حياته تجربة واستعداد وتميؤ وأنها ليست إلا لحظة من لحظات 
الأبدية. وما هي إلا امتحانلصبره عندما بجيء ذلك اليوم الذي يقف فيه على 
أعتاب الآخرة. 

ابتعد في معالحته عن التعصب والخوغاء وبرهن أن الدين الاسلامي دين 
تفكر وتدبر» دين تمحيص وتعمق» دين المنطق الصحيح والمحاكمات المجردة 
عن العصبية والخيال. 


في موضوعاته أعطى العقل الدور الأهم في حياة الانسان من خلال 
هدايته له وإيصاله مهتدياً به إلى أحسن وأفضل السبل للاعتراف بوحدانية 
الخالق . 

وم يقصر» بل رد على مستغلي الانسان وموجهيه الوجهة الادية والذين 
استعملوا العقل لاهداف ابتعدت بالانسان في مجاهل تردي حياته الاجتماعية 
والخلقية. ولم تكن ردوده غوغائية وبعيدة عن المنطق السليم فقد اعتمد ما 
استطاع آيات كرية من القرآن الكريم» وأحاديث شريفة تضع العقل في صدر 
معالحة الانسان لما اعترضه وما قد يعترضه من مشاكل سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية . 


إلى أن انتهى بموضوع العقل فاعتبره السلّم الذي يتدرج به الانسان إلى 
السمو والتكامل . #ومن کان ف هذه أعمی › فهو ف الأحرة أعمی وأضل 
سبیلا) . وما نقل عن الامام علي (ع): «ما عبد الله بشي ء أفضل من 
العقل». 

وعالج فيا عالج قضية النفس الانسانية وتكاملهاء واعترض عاك 
آدنی مراتب الفجور. 

فاعتبر أن قضية الاعتراف بالخالق ليست قضية منطقية وعلمية فحسب»› 
بل هى رشحات النفس الزكية الأصيلةء حى أنه اعتبر انها بحت نفسية لا 
أثر للمنطق فيها. 

وأوضح أن غاية العلم مھے| تالقت وسمت فدورها پنحصر اساسا ف 
الارتقاء بالنفغفس الانسانية وإيصاها إلى الله والعمل بجا يرضيه» حيث اللور 
والشعادة الأبدية والحياة . 

وخلص إل آن الان وسحلده أ يکفي للد حول ف سار التكامل اللفسي 
والبلوغ إلى حيث يشاء الله إن لم يخضع هله الايان والنفس معه إلى 
امتحانات دقيقة وصعبة إن تغلبت وانتصرثٹ فيها النفس وابتعدت عن المعاصي 
والآثام والشرور› عندئذ تسمو فتتکامل . وأوضح آن الدين الاسلامي دربي 


۰ 


المسلم بصورة عملية من خلال اهتمامه بشتی نواحي حیاته الادية والروحية 
والأحلاقية . فإنه إذا تداعت أخلاق أمة عاجلها الفناء. «إنما بعثت لأتقم 
مکارم الأخلاق» روي عن البي (ص) ليؤكد إهتمام الدين بتربية الانسان 
ليصل به إلى الكمال. 

فالدين الاسلامي دين صناعة النفس» وتكويا وهو بمدف إلى إبلاغها 
أعل مراتب التكميل بجعرفتها الله . 

آخي الكريم» 

نقل عن الامام علي (ع): «إن الببحث عن العلم جهاد» وسلاح على 


الأعداءء ونور الأبصار من العمى › وبالعلم يطاع الله ويعبد» وبالعلم يعرف 
الله ويوحد» . 


ندعوك لقراءة هذا الكتاب. . . لعله ينر أمامك الطريق ويسد يعض 
اللغرات. . . وجيب على بعض الأسثلة والشكوك. 

لعله يزيل بعض الأوهام التي علقت في الأذهان. 

لعله. . . کا نستنتج من قوله تعالی: 

يط ... إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون). 

#... إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون#. 

هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» إنما يتذكر آولو 
الألباب# . 

لعلنا نوفق في الوصول. 

نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل؛ ويوفقنا لمتابعة الطريق. . . 


الناشر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


إذا صفت النفس الانسانية مما علق بها من أدران وأوساخ» ونظر 
الانسان نظرة دقيقة فيما جاء في الدين الاسلامي من واجبات ومحرمات 
ومستحبات ومکروهات ومباحات وسنن واداب وأوامر ونواه لرأی انها برمتها 
ترمي إلى تكميل النفس الانسانية وإبلاغها إلى أسمى مراتب الكمال» كمال 
من الله تعالى به على البشر» يتفاوت حسب جهودهم ومساعيهم» إوأن 
ليس للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى#» ولئن كانت التجربة مدار 
العلم الحديث فنحن ندعو رجال الثقافة والتفكير (وأعني به: التفكير في 
العلوم المادية) للقيام بهذه التجربة الحيوية المنجية وأعني بها تطبیق 
الدساتير ٠‏ دون ان پستشنوا منها شيعا كتحليل الربا والنظر إلى ما حرم 
الله تعالى أو. . . حتى يروا في أنفسهم ذلك التقدم الروحي والتكامل 
ا ی ا م حالة 
قدسية حديثة» فيأسفوا على ما فرطوا معترفين أن الله قد 2 من 
الظلمات إلى النور. فقد جاء في الحديث: «الناس كلهم بهائم إلا قليلا من 
المؤمنين» . وان الله تعالى يقول: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الانعام والنار مثوى لهم . ولكن هيهات . لا ينال توفيق هذه التجربة إلا من 
لم تنقطع صلته بالله وكان له» على الأقل» اتصال ضثيل بربه بعمل صالح 
کان ياتي به من حين إلى حين. ان الله تعالى يقول: #طوسواء عليهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من تع الذكر وخشى الرحمن 
بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فلا يوفق إلى هذه التجربة إلا من خشي 
الرحمن في خاواته ولو قليلا: هيثت له موائد الخمر ولا حرج عليه فلم 
پشرب»› ا کان وصولا لأمه وأبيه› آو کان حسن الخلق غیر متکبر ولا 
متجبر» أو كان عطوفاً على جاره ببعض ما يتمكن منه إلى غير ذلك. 


۱۳ 


ولكن انقطعت صلته بالل تبارك وتعالی و وأصبح جرثومة 5 ل e‏ 
عمل صالح لوجه الله أبداً فقد انسدت عليه أبواب الهداية وأ صبح لا تۇ 
فيه الهداية أبداً. 


«ولو تری إذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا 
لما نهوا عنه وانهم لكاذبون» . 

فمثل هذا الشخص لا يوفق للقيام بهذه التجربة التي بها حياة الانسان 
وسعادته الأبدية. حتى أنه ليستسخف هذه التجربة ويرى ما فيها من نصرص 
خحرافات . آنه قد عمی قلبه فأمسی لا یبصر شیئاً. إوإن أعمى العمى عمى 
القلب كما في الحديث. ان الله تعالى يقول: 

فإأفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه» فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبین#. ومعنی ذلك أن قساوة القلب 
تؤدي إلى الضلال ولا يقسو القلب إلا من ارتكاب الجرائم . 


إن الله تعالى يقول: طأفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن 
هو أعمی › إنما يتذكر أولوا الألباب ه ولا ياي هذا العمى إلا من جراء 
الفسوق. ولا يأتي الكفر إلا من جراء الفجور. لقوله تعالى : «إولقد أنزلنا 
إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) . 

إن القلب ليصداً من جراء المعاصي والآثام وأعني بذلك النفس أو 
الروح» فيكون هذا الصداً حجاباً حاجزاً دون رؤية الحق والواقع» لقوله 
تعالی : بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون) . 

وان هناك تلازماً بين العمل الصالح وتكامل النفس» كما أن هناك 
تلازماً بين المعاصي وتسافل النفس. فلا يجزى الانسان إلا من نوع عمله. 
الغا ا فاا ان الله تعالى يقول: «إنما تجزون ما كنتم تكسبون4. 


وفي آية أخرى: بإهل تجزون إلا بما كنتم تكسبون4. 


٤ 


وإن هذا الحجاب الحاجز عن رؤية الحق قد يكون كثيفاً إلى درجة 
يجعل صاحبه ساخراً من الذين آمنوا متهماً إياهم بالخرافة والرجعية» والواقع 
ان الرجعية هي الرجوع عن الحق إلى الجاهلية الجهلاء. ان الله تعالى 
يقول : 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون# . 

ولم يكن ضحكهم هذا واستهزاؤهم إلا لاجرامهم السابق. ثم يقول الله 
تبارك وتعالی : 

إوإذا مروا بهم (أي بالمؤمنين) يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم 

وقد يبلغ بهم العمى حتى تحجب عقولهم عن تفهم أبسط عمل يقوم به 
المؤمن وهو أداء واجب الشكر تجاه خالقه بصلاة يصليها لربه. 

لإوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قرم لا 
يعقلون4. 

نعم» فقد ذهبت عقولهم» ذلك العقل الفطري الذي أودعه الله في 
الانسان» فيبصر به الحق ويميزه عن الباطل. #ومن أظلم ممن 
ربه فأعرض عنها ونسی ما قدمت یداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة 
يفقهوه وفي آذانهم وقرا» وان تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن 
(۷ه - سورة الكهف). 

فالله جعل على قلوبهم أي عقولهم أكنةء أغطية وأستاراً حتی مسوا لا 
يرون الحق ونسوا أنفسهم وذهلوا عن معالجتها وإصلاحها. إن الله تعالى 
يقول: ولا تكونوا كالدين نسوا الله 2 أنفسهم» أولئك هم 
الفاسقون4 . 

ومعنى ذلك: أن تمادیهم في جعلهم ينسون أنفسهم ويهملوهاء 
واف ر ان بكرن ا لغواية أحد وضلاله وقد أرسل ٠٠٠٠٠١‏ نبي 
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لتكميل البشر حتى جعل أول من خلتق وهو آدم () نبياً. لتسبق الهداية 
الخلق اهتماماً بأمر تکامل البشر. ولکنهم لكثرة ذنوبهم وبخیهم أصبحوا ل 
یعون ولا یشعرون» فلا یفید فيهم النصح والهداية. إن الله تعالی يقول: 

«ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها 
يستهزئون4. أي أن التمادي في الجرائم والموبقات حجبت الأنوار الإلهية 
عنهم حتی صاروا لا يفکرون في مصيرهم موقنين أن ما هم عليه هو 
الصواب ونتيجة ذلك الاستهزاء بالحقائق الدينية وبما بعد الموث. 

عباده حتی جاء في الحديث (التائب من الأنب کمن ١‏ ذنب علیه) . فالله 
تعالى قد أفاض برحماته على البشرية جمعاء. ولكن أكثر الناس أبوا إلا 


ون ما يصيب الانسان في حياته الدنيوية من فقر وسقم و.. . إنما هر 
لتطهيره وتزكيته وتكفير ذنوبه . فهي رحمات رألطاف تزكو بها النفوس وتتطهر 
عما علق بها من أدران الذنوب. وفي الحديث: لما من خدش بعود ولا 
اخحتلاج عرق ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر4 وليس هذا 
اللخدش وذاك الاختلاج إلا اقرا طبیعیاً لتطهير النفوس الملوئة. ذلك لأن 
الكامل وهو الله تعالى لا يصدر منه إلا الكمال. والتطهير هو مقدمة الكمال 
ولا كمال إلا به. وعن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله (ص) ان الله 
تعالى يقول: #وعزتي وجلالي لا أحرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه 

حتی استوفي منه کل خحطيئة عملها أما بسقم في جسده أو بضيق في رزقه 
وأما بخوف في دنياه» فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت حتى 
يأتي ولا ذنب عليه فأدخله الجنة). 


دين الاسلام دين التكامل البشري بکل ما في التكامل من معلی سام 
رفیع . تکامل في عالم النفس والروح ل اش عالم المادة فيحسب. ذلك لأن 
الانسان انسان بنفسه وروحه وليست المادة من حقيقة الانسانية في شيء. 


۱٦ 


لذلك جاء في الحديث (الصلاة معراج المؤمن). والتقوى أساس التكامل 
النفسي قال رسول الله («ص): «ما اتقى الله امرؤ إلا جعل الله له مخرجاً من 
الفتن ونوراً من الظلم ورزقه من حيث لا يحتسب». والتزكية هي نوع تکامل 
ولولا التزكية والتطهير لما حصل تکامل أبداً. إن الله تعالى يقول: اهو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ویزکیهم ویعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين). وفي آية أخرى: 
ووخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکیھم بها وص عليهم أن صلاتك سکن 
لهم والله سميع عليم). 

فالعمل بما أنزل الله مؤدٍ إلى 'التزكية والتطهير. وإعطاء الزكاة مز 
للمال ومزكِ للنفوس. والكفارات ورد المظالم مزكية للنفوس عن الذنوب. 
والحدود والقصاص كذلك. وكلها مراحل يدرج فيها الانسان في ساحات 
الكمال. ساحات ليس لعقولنا أن تحدّها. فالكمال الذي من الله به على 
الانسان كمال لا يعلم مداه إلا الله تعالى . حتى يكون مصداق هذا الحديث 
القدسي : لإعبدي أطعني أجعلك مثلي تقول للشيء كن فيكون). وذلك 
باذنه تعالی كما کان لأنبيائه (ص) وأوصياء آنبیائه (ع) باذنه تعالی . وینحط 
الانسان في أودية الضلال والتيه والتسافل إلى حضيض لا یعلم مدی تسافله 
إلا الله تعالى: إذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد). 
(۱۷۸: آل عمران). ان الله تعالى يقول: لإلقد خلقنا الانسان في أحسن 
تقویم . ثم رددناه آسفل سافلین . 

أنظروا إلى هذا الحديث النبوي لتروا مدى اهتمام الدين الاسلامي 
بنظرية التكامل والكمال البشري . قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 

«من استوی یوماه فهو مخبون. ومن کان غده شرا من يومه فهو ملعون. 
ومن لم يتفقد النقصان في عمله كان النقصان في عقله. ومن كان النقصان 
في عمله وعقله فالموت خير له من حیاته» . 

وفي حديث آحر: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً» . 

لذلك يشعر المؤمن القائم بتطبيق ما جاء به الدين الاسلامي الذي أخذ 


۱۷ 


يجاهد نفسه ويخالفها في مشتهیاتها ونزواتها ورغباتها السلبية «ان النفغس 
لأمارة بالسوء ء إلا ما رحم ربي» کیف يتکامل ا بعد يوم وهو يجاهد نفسه 
الامارة بالسوء. ان الله تعالى يقول: #لوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
وان الله لمح المحسنين). 

وعن الامام موسى بن جعفر (ع) عن أبيه أمير المؤمنين عليه الصلاة 
والسلام : «إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» بعث سرية» فلما 
رجعوا قال: ما بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي غلم الجهاد الأكبر. 
قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس» ڈ ثم قال: أفضل 
الجهاد من جاهد نفسه التي ٻين جنبيه». وفي حديث عليه السلام : 
«أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» . 

إن الله تعالى يقول: #والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 . کل 
ذلك يشير إلى أن درجات الهداية والكمال درجات عديدة لا يمكن للبشر 
تحدیدها : وهم درجات عند الله . :۱٥۷(‏ آل عمران) وفي أية أخرى: 
#إنما رر الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آپاته 
زادتهم | إيماناً وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق 
کریم# . (۲: سورة الأنفال) . 

فالمۇمنون متفاوتون في درجاتهم عند ربهم حسب مراتب تکاملهم . 
النفسي . تکامل لیس للانسان أن یحید عنه» فإذا حاد عله رجح إلى تسافل 
حیث لا تسافل بعده. وهذه هي الرجعية بالمعنى الصحيح دونما مغالطة. 
وکان من الذين خسروا انفسهم. يقول الله تعالى: طقل هل بتكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعأًي ٠٤(‏ ۱۰ : الكهف) فماله جهنم حتى يطهر في لظاها 
وسعیرها . لأن الله لا بريد أن يبقى شيا فاسداً فيما خحلق . فكما أن الجراثيم 
والمكرويات المزدة تتم عالهاء الملن مكنا لجراي الشرة لحف انار 
ونستجیر بالل من ذلك . 

فانت آيها القارىء الكريم تری في فصول هذا الکتاب بعض ما جاء في 
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الدين الاسلامي من أحكام» وكيفية تكميل هذه الأحكام النفوس البشرية» لو 
عملت بها لوجه الله دونما رياء ولا رغبة في مال أو سمعة» وترى كيف 
تنقشع أمامك ق الشبه التي أولدتها طغيان المادة وما أعقبت من شهروات 
ونزوات . 

وبالختام أسأل الله تعالى أن تستفيد الشبيبة بعد مطالعة هذه السطور 
فائدة تحرك جوارحهم إلى العمل بما أمر الله تعالى خاشعين خاضعين منيبين 
مستغفرين نادمين تائبين» فتطهر بذلك نفوسهم وتتكامل أرواحهم فيرون 
أنفسهم في عالم من القدسية بعيد عن حدود الوصف والبيان. وأن يمن 
علي بتقديم كتب أخرى على هذا المنوال تتناول عملية تكامل الدين 
الاسلامي للنفوس البشرية التائهة لا سيما في عصر طغت عليه المادةء 
فبغت وسحقت المقدسات والفضائل والمكرمات. فأصبح الرجل الديني 
مها فقوتا وذنبه أنه بعبد الله تعالى» مۇتمراً بما أمر الله متناهياً عا نهى 
الله والمتجاهر بالفسق موقراً وا وليعلم الشاب أن الدين الاسلامي 
دواء الروح وقانون تكامل النفس الانسانية والمجتمع الانساني» وان العمل 
بنصوص الدين الاسلامي يؤدي إلى تكامل في المعارف الإلهية وإلى تكامل 
اجتماعي . قال علي (ع) : «من عمل ہما یعلم ورثه الله علم ما لم يعلم». 

وأختم هذه المقدمة بهذا الحديث النبوي: فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه واله: «يا أيها الناس توبوا إلى اله تؤب توا قبل أن تموتوا وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم تسعدواء 
من الصدقة ترزقواء وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر 

ا. أيها الناس أن أكيبكم أكثركم للموت ذكراً و أن أحزمكم أحسنكم 

e‏ له. وان من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى 
دار الخلود والتزود لسكنى القبور والتأاهب ليوم النشور». 

ومنه تعالى نستمد المعونة وبه نستعين . 

# ¥ ¥ 


لماذا وجدنا؟ 


سؤال یتبادر إلى أذهان کثير من الناس وکل يجيب عنه بشکل يتناسب 
مع شعوره وما وصلت إليه نفسه من الكمال وحسب شهواته ومشتهیاته . 
فمنهم من يقول وجدنا لکيٍِ نأکل ونشرب ونتلذذ في هذه الحياة ونفنى . 
لذلاك ا آن پزداد تلذذاً و فیسعی لیأکل لذيذاً ویشرب مریاً 
وينام هنیا هنی . وليست له غاية سوى الأكل والشرب والنوم . . ومنهم من يقول: 
وجدنا لکي نخدم الغير فهو يعمل في حدمة الآخرين دون أن يهخدم نفسه . 
وقد يكون هو أحوج الناس إلى الاصلاح لما في نفسه من الدنس والرجس . 
ومنهم من يقول وجدنا للشقاء. فالحياة كلها شقاء. فهر متشائم معذب . 
ونريد الآن أن نتحقق عن السبب الذي وجدنا لأجله. فإذا علمنا سبب 
وجودنا والغاية من لقنا عملنا وفق تلك الغاية ونلنا السعادة. لأن السعادة 
إنما تتجلى بالعمل وفق الهدف المقصود والغاية المنشودة. 

لننظر إلى ما حوالينا من نبات وحيوان وجماد. نرى أنها كلها خلقت 
لأجلنا. هذه الأزهار الجميلة والفواكه المتنوعة اللذيذة والأشجار المختلفة 
والعقاقير وأنواع الزروع كلها حلقت لأجلنا للتذوق والتلذذ والتغذي والتداري 
إلى ما هنالك. يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم: «إهو الذي أنزل 
من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون). ينبت لکم به 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لاية لقوم 
يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر» والنجوم مسخرات 
بأامره» إن في ذلك لآيات لموم پعقلون. وما ذرأً في الأرضص مختلفاً 
آلوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه 
لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواحر فيه ولتبتغوا من 


فضله ولعلکم تشکرون 4 . 


(۱) أي : ترعون ماشيتكم . ذرا: أي خلق مؤاخر : أي جارية في الماء. 
(۲) سورة انحل : £۹ 
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وأما الحيوانات فقد سخرت لا للأكل والركوب والستر. يقول الله تبارك 
وتعالی : #والانعام خلقها لکم فیھا دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولکم فيها 
جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلدا من تكونوا 
بالغيه إلا بشق الأنفس» إن ربكم لرؤوف رحيم4. 

وأما الجحماد فسخر لنا للبناء والزينة والتداوي وفوائد أخرى لا تعد. يقول 
الله : ألم تر أن الله سر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره 
ويسك الساء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم4. 

إذا كانت الحيوانات تنام وتأكل وتشرب وقد خلقت لأجلنا وكذا الجماد 
والنبات» فلماذا خلقنا نحن مع علمنا أننا غير مسخرين لموجودات أخرى. 
وكلها مسخرة لناء إذن ما الغاية من وجودنا؟. 

مع العلم أن الذي خلق الأكوان بہذا الترتيب الرائع البديع» الذي نظم 
الأفلاك بدساتير رصينة رياضية متقنة حار فيها علاء الفلك العاليء الذي 
شكل الثلج المتساقط من السياء بأشكال هندسية منظمة. أشكال مجسمة 
منتظمة الوجوه» الذي حرك الشمس بسرعة ۷٠٠٠١‏ كيلومتر في الساعة: 
إوالشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم) لا يعمل شيئ عبثاً ولا 
یلهو آبدا. 

وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين). لو أردنا أن نتخذ هواً 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين). وني موضع آخر من القرآن الكريم : 

(أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم الينا لا ترجعون» فتعالى الله الملك 
الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم#. 

فتبين من نظم خارقة رائعة نشاهدها في المخلوقات أن الحكمة متجلية في 
كل زاوية من زوايا الكون. ما ترى في خلق الرهن من تفاوت» فارجم 
البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاستا 
وهو حسير#». فكيف جوز على الله أن بخلتق الانسان ويخلق لأجله جميع ما 
حواليه ولا يقصد من وراء هذا المخلوق غاية سامية رفيعة تنناسب مع عظمته 
وکماله. 


۲١ 


فظهر ما ذكرنا أن وراء خلق الانسان غاية دقيقة وهدفاً عالياً جب أن 
نتحراه. نرى أن ما حوالينا من الأشياء في غاية الكمال: فالحشرة كاملة في 
العام الذي هي فيه . والذرة كاملة غاية الكمال: الألكترونات تدور حول 
البروتونات بسرعة هائلة وبکمال ونظام . يتجاذب الحسمان هو تساوي 
حاصل ضرب كتلتيهما مقسوماً على مربع المسافة بينهها مضروباً في النسبة 
الثابتة. ؤلو أردنا سرد أنواع الكمال المودع من قبل الخالق جل جلاله في هذا 
الكونء لأمكن إملاء كتب عدة بل كتب لا تتناهى : ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله أن الله 
عزيز حكيم. وئي موضع آخر من القرآن الكريم : «إقل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ريي لنفد البحر قبل آن تنفد كلمات ربي ولو جنا مثله مدداً). 

ٳذن کل شيء في هذا العام ینادي بکمال اه ثبارك وتعالی وپنزهه عن 
کل نقص وعيب وهذا أحد معاني قوله تعالی: لوان من شيء إلا سبح 
بحمده# . 

فکیف يجوز على الانسان أن بحيد عن سنة الكمال في عام الكمال وأن 
یبقی ناقصا في عا التكامل . 

للانسان جببتان: جنبة مادية وهي البدن الذي رسمه الله تبارك وتعالى 
واتقن صنعه. فيه حركات غير إرادية لا دجل للانسان فيها. وجنبة روحية 
هى حقيقة الانسانية وهى الانسان حقاأً. فالانسان. انسان بنفسه وروحه لا 
بعضلاته وأعصابه. نعمء لقد بلغ المذهب المادي في أوروبا في القرن التاسع 
عشر إلى حد قال أحد رجال المادة فيها: إن الانسان يساوي كذا غراماً من 
الآزوت وكذا غراماً من الحديد وكذا غراماً من الاوكسيجين وكذا غراما من 
الكالسيوم. . . الخ كمعادلة كيمياوية وليس وراء ذلك شيء!. . 

والفرق پين تكامل الإنسان الروحي وتكامل المادة بأن كمال المادة كمال 
قسري قهري وكمال الانسان الروحي كمال اختياري . 

اتضح نما ذكرنا أن الانسان خلق ليتكامل. والآن نتساءل بم يحصل هذا 
الكمال الروحي؟ وهل هذا الانسان المملوء من الشهوات؟ وهل هذا الانسان 


۲ 


الذي يحمل نفساً أمارة بالسوء يستطيع أن ينظم لنفسه مناهج روحية صحيحة 
تؤدي به إلى الكمال المنشود» ذلك الكمال الذي خلق الله الانسان لأجله؟ . 
وهل لفيلسوف من الفلاسفة أن يضع منهجاً روحياً يؤدي بالانسان إلى الغاية 
الى خلق لأجلها ويمحقق علة الوجود. فا هذا الاخحتلاف إذن بين آراء 
الفلاسفة وما هذا التضارب في أفكارهم؟ وهل الفلاسفة استطاعوا أن يوجدوا 
انسانية متكاملة» كا يريد الله تعالى أم هل تمكنوا من إصلاح أنفسهم؟!. 

إن الكمال النفسى آمر غير عادي» وان الانسان کثیراً ما يوفق في 
اصلاحات مادية واكتشافات مادية كا شاهدنا ذلك لا سيا في القرن الأخير. 
ذلك لأن الخواص الادية ثابتة لا تتغير ويصل اليها الانسان بأسلوب مادي 
وأعني به الاختبار والتجربة والمشاهدة» ولكنه لا يقوى على وضع مناهج 
روحية صحيحة تأخذ بالروح الانساني إلى ذروة الكمال. وقد قال 
كوستاولوبون : . «علمت الفلسفة بعد عناء طويل أن لا سبيل إلى ما وراء 
الطبيعة». فلا بد لنا من أطباء روحيين عالمين بخصائص الروح كي يأخذوا 
على عواتقهم تكامل الانسان الروحي» وهم الأنبياء سلام الله عليهم أجعين. 
فهم e‏ المتينة التي تأي من وراء المادة لاصلاح ما هو وراء المادة (أي 
النفس) يوصلون الانسان إلى ذروة الكمالء فيعرفون الله ويبينون الحلال 
والحرام والمدارج التي لو سلكها الانسان لبلغ مرتبة الكمال النشودء ولتقرب 
شيئا فشيئا من معرفة رب العباد. وقد جاء في الحديث القدسي عن الله 
تعالی : «کنت کنراً محفياً فأحببت أن أعرف» فځلقت الخلق لکي أعرف» . 

أترى أن من لم يتبع مماهج الأنبياء الروحية تكون له نفس قمينة بأن يحل 
فيها حب الله » وبأن يعرف الله تبارك وتعالى . فإن معرفة الله تتناسب مح 
الكمال النفسى : «من عرف نفسه فقد عرف ربه. . . الجديث» ولا تتأتى هذه 
المعرفة إلا بعبادة الله تبارك وتعالى. فكلا عبد الانسان ريه بخشوع وخضوي 
ده بلا مول ونع مقو ور5اة فقول ولقات فة واس مول 
وجهاد مقبول وأمر ونهى عن المنكر خالصاً لوجهه الكريم» عبده 
بأعمال صالحة كان أقرب إلى معرفة الله تبارك وتعالىء قریاً من الغاية التي 
وجد لأجلها. وما قدمناه شرح للاآية الشريفة: #وما خلقت الجن والأنس إلا 


۲۳ 


ليعبدون# . فالعبادة ليست الصلاة والصوم فیحسب بل تتجلى العبادة ٤‏ 
الصلاة والصوم والزكاة ولمس والحهاد والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ا كقضاء اناس ٠‏ وبر الوالدين ا 
0 ررق . نعم تتجل العبادة في تطبیق ٠‏ التي ا یکون 
الانسان انساتاً كاملا . فترداد بدرجة تطبیقه وإحلاصه معرفته بالله تعالی . فان 
الله لم يخلقنا إلا لأجله أي لأجل أن نعرفه ونزداد معرفة به یوماً بعد يوم . ففقد 

ا لن الغاية وعمل ف تحقيقها ذا عه الدنيا ومغریاتا 
e‏ من هذه الدنيا طاهراً مطهراً نقاً ففقد بإحفت الحلة با لمکاره 


4 


ماذا يراد من الدين؟ 


كثيراً ما يدور على ألسنة بعض الشبيبة المثقفة : أن الدين ل يعلمنا شيعا 
عن الكيمياء والفيزياءء ول يقدم للمجتمع اكتشافات کالتلفزیون واللاسلكي 
وغير ذلك. وان المكتشفين والمخترعين كنيوتن» وهرتز» وأديسون»ء ودالامبر 
قدموا إلى العام اكتشافات هامة وخترعات مفيدة ووسعوا أفق العلم وفتحوا 
أذهان الناس وسخروا الطبيعةء فاأفادوا العام بعلومهم وتنقيبهم وفحوصهم . 
فاي اكتشاف قدمه أحد الأنبياء؟ وأية ماكنة اخترعها الأوصياء؟ فيصغر في 
أنظارهم الأنبياء سلام الله عليهم اين ویصغر الدين ر فارغا 
خالاً من مادة مفيدة» فیعدونه خرافة وشا من الزخارف» آو بلاءاً مانعاً 
عن التقدم . فتراهم يابون,ٍ من ان اسم الله أو يقولوا «بسم الله الرحهمن 
الرحيم». ويعدونما ا إلى الوراء أو منقصة في لغة الثقافة الحديثة أو 
وصمة حرافية يوصم ا قاثلهاء یعظمون المكتشفين أا تعظیم ويوقرون 
الفلاسفة أحسن توقر» فإذا ذکر اسم أحد الأنبياء سخروا مله وتېسموا ا 
فيه شيء من الازدراء والتوهين. كل ذلك لاهم ينتظطرون من الأنبياء معادلات 
كيمياوية ودساتير فيزياوية . أو معادلات تفاضلية أو دستور الكسوف في الفلك 
العالي أو معادلات الحركة في الميكانيك الرياضي!. . 

وقد فاتهم أن الانسان مكون من نفس وبدن فك أن للبدن أمراضاً 
وحاجاٽت» ا للنفس أمراض وحاجات . وأن حاجات البدن ترجم لى 
قوانين ثابتة مستقرة يصل إليها الانسان بالاختبار والتجربة والمشاهدة عاجلا أو 
آجاد. فان الخاصية المودعة من قبل الله تبارك وتعالى في الأجسام ثابتة لا 

تتغير» بل يظفر با الانسان عن طريق الفحص والتتيع والتجربة والصدفة. 


(الأجسام تسقط. حجمان من غاز الايدروجين وحجم من غاز 
الاوكسيجين بعد إمرار تیار کهربائي پتحدان ویشکلان ا الحرارة مدد 
الأجسام . إلى ما هنالك). فالمخترع لا يأتي بشيء جديد بل يفتش عن 
حواص وقوانين أودعها الله في هذا الكون بتجارب وماكمات» وعقل منحه 


۲٥ 


الله إياه» ولولا العقل والمحاكمات والاستنتاج والاستقراء لما قوى على ذلك. 
وبالعقل تاز الانسان عن الحيوان. وترد نظرية داروين التكاملية وتفند 
سفسطة الحلقة المفقودة. 

وهل يستطیع خترع أن ياي ببخاصية غير ما أودعه الله في الأجسام؟ 
كلا. فالاختراعات أمور مادية ثابتة لا تغير فيهاء يصل اليها الانسان 
باختباراته» ولا حاجة إلى نبي يلي على الناس الدساتير الفيزياوية والكيمياوية . 
والدليل على ذلك وصرل الانسان بنفسه إلى كثر ما بنتيجة قوى أودعها الله 
تعالى فيه ولا يعلم هل تقدم الانسان بنتيجة هذه الاكتشافات روحياً وأخلاقاً 
أم تقهقر؟ وهل استفادت الانسانية وقطعت بذلك أشواطاً في الكمال النفسي 
والسمو الخلقي آم لا؟ ثم آترى أن لخواص الأشياء ودساتير الفيزياء حداً 
وناية؟ فان علم الله لا له والخواص والدساتير التي أودعها الله في هذا 
الكون لا نهاية طها» وهذا معنى قوله تعالى : 

«إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات 
ربي ولو جئنا بمثله مدداًې. 


الأنبياء سلام الله عليهم بعثوا لاصلاح النفس وتهذيب الروح. لأن 
الانسان انسان بنفسه وروحه» وان أمراض الروح أعقد من أمراض البدن» 
وإن معالجتها أصعب من معالجة أمراض البدن. إن وصفات الأطباء تعالج 
الأبدان لو صادفت نفس المرض ونفس الشروط وكان التشخيص صحيحا 
إلا أن الوصفات, الروحية تؤثر في كل نفس حسب قابلية تلك النفس. فهي 
مشتبكة مرتبكة . 

توا بثلاثة أشخاص مصابين بالملاريا. فاہم يعالحوك بوصفة واحدة 
عاجاا آو آجلا. ولكن لو أعطى لنفس هؤلاء الثلاثة دساتبر روحية وطبقوها 
لا يصلون إلى نفس النتيجة. وكل يصل إلى غير ما وصل إليه الأنحر لو عورة 
أمر النفس وصعوبته. وعدم دخول النفس نحت قوانين ثابتة مطردة سهلة 
التناول. وعلى فرض وجود قوانين نفسية ثابتة ليس للانسان با هو انسان أن 
یکتشفها وإن ما یکتشفه في هذا الحقل خيالات وأوهام . يظنہا حقائق ويتلذ 


۲۹٢ 


ا. ذلك لأن الأساليب المادية لا تقرى على حل غوامض ما وراء الطبيعة. 
وقد بمكن تشبيه ذلك بالمعادلات العالية في الرياضيات ک (ع= جا س) التي لا 
تقبل فيها (س) و(ع) التضعيف والتنصيف في وقت واحد أو بمعادلات 
الكميات المبهمة أو المحدثة التي نشاهدها في المندسة التحليلية أو الجبر 
العالي» وان بعد التشبيه. نعم إنا كثيراً ما نشاهد في كتب الفلسفة وعلم 
النفس استعمال الحساب التكاملي ntti‏ عند الببحث عن الاحساس 
والشعور ولكن ذلك غير ثابت ولن يثبت وإنما جرد اقتراح واحتمال. فلا 
سبيل إلى قياس القضايا الروحية بمقاييس مادية. 

الأنبياء (ع) بعثوا ليعا جوا ما لا يصل الانسان بنفسه إلى طريتق معالجته. 
بعثوا ليعال جوا أمراض النفس» هذه النفس الأمارة بالسوء التي يرقبها الشيطان 
في کل آن وهو ها بالمرصاد. 

بعثوا ليقرروا دساتير روحية ا يتکامل الانسان ويخرج من دور الطفولة 
والبهيمية والوحشية فيكون انساناً كاملا بل أعلى مرتبة من اللائكة فتكون 
الملائكة إذ ذاك خداماً له. 


بعثوا ليحرروا النفس الانسانية ما تلوثت به من دنس ورجس وخبث 
ولم . بعثوا ليقرروا الآداب التي لو عمل با الانسان كان جديراً بأن يخلد مع 
الأنبياء والضدشن في #جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين) . 
بعثوا ليعلمونا الطرق المقربة إلى الله » وكيفية عبادته تعالى وطرق الشكر. 


بعثوا ليعلمونا الحلال والحرام» لأن النفس الانسانية تتردى وتتدنس 
بالحرام وتتزكى وتتطهر بالحلال. بعثوا ليعرفونا اداب المعاشرة والاجتماع. بعثوا 
ليعلمونا الأعمال الصالحة التي بها تزكو النفس وتخرج من الظلمات إلى النور: 
إإن الحسنات يذهبن السيئات. بعثوا ليبينوا للانسان ما له وما عليهء 
لیحاسب نفسه کل یوم ولا پتکبر فان الله تبارك وتعالی يقول: طسأصرف عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بخير احق » وان يروا كل ية لا يۇمنو| ہا وان 
یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبي وان یروا سہیل الغی یتخذوه سبیلاء ذلك 
بانہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلین) . ۰ 


۲۷ 


بعثوا ليجعلوا الانسان بين الخوف والرجاء فهو خير ميزان يبعث على 
العمل الصالح» ويبعد الانسان عن الموبقات والمناهي . فقد جاء في الحديث 
تنويماً بالعبد الصالح: «لو وزن خوف العبد ورجاؤه لم يرجح أحدهما. وإذا 
عظم الخوف کان أدعی ا السلام». وي حديث اخر: 

«إن الله آنزل في بعض كتبه وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي للمؤمن بين 
خحوفين وأمنين. إذا حافني في الدنيا أمنته في الآخحرةء وإذا أمنني في الدنيا 
أحفته يوم القيامة»» وقوله تعالى في امتنانه على ابراهيم وذريته عليهم السلام : 
انا أحلصناهم بخالصة ذكرى الدار». وهي ذكر الآخرة والتهيؤ هما. 

بُعث الأنبياء ليقووا الرابطة بين العبد وربه ليزداد تقرباً بالطاعة. فان 
الكمال الانساني يتناسب تناسباً طردياً مع التقرب إلى الله جل شأنه» ثم يزداد 
اطمئناناً كلا زادت هذه الرابطة فانه تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب) . 

بعث الأنبياء لإبلاغ الانسان إلى لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر# . 

فالأنبياء يخاطبون النفس. لأن هدفهم تكامل النفس وما جاء في تعاليمهم 
صلوات الله عليهم ما يتعلق بالبدن والمأكل والمشرب إنغا هو من باب اللطف» 
أو لأن لذلك أثراً حسناً في تكامل النفس. إذ أنه ما من شيء يدحل في جوف 
الانسان وما من حركة يقوم بها الانسان إلا وما أثر في تكامل النفس. ولعلنا 
نوفق إلى تفصيل ذلك في کتاب آخر إن شاء الله . 

وقد بلغي ان شاباً کان يفاضل بين سياسي فتح الامصار وبين نبي هدى 
الناس سواء السبيل. حين أن ذلك السياسي لم يعمل إلا في تعمير المعدة 
والامعاء» والنبي (ص) يعمل في تعمير النفوس والأرواح. وما قيمة عمران 
تفسد فيه الروح. ولو كان في استطاعة الانسان أن يصل بعقله إلى الدساتر 
الئل التي مها كمال اللفس ونجاتها وفوزها لا أرسل الله الأنبياء ولو كل 
الانسان إلى عقله. ولكن العقل تغلب عليه الشهوات فينقلب إلى أهواء 
بصورة عقل ويؤدي بالشخص إلى أسفل درك من الجحيم . يقول الله تبارك 
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وتعالى : «إلقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم . ثم رددناه أسفل سافلين. إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير منون. ولقد توالى عدد غير 
قليل من الفلاسفة ورجال الأخحلاق: اختلفت مشاربهم ومارهم واراؤهم ول 
يتمكنوا إصلاح أنفسهم فكيف بالآخرين . 

الأنبياء بعثوا ليملوا على الناس المثل العليا التي بها كمال الروح والسعادة 
الأبدية ولكي يكونوا قدوة صالحة . 

فمن من هؤلاء الذين هم خطباء الأحلاق» وبتعبر أقرب : کتاب 
الفضيلة بلغ من الفضيلة مرتبة سامية تؤهله ليكون قدوة لغيره كا يرتضيه 
الله تبارك وتعالى . فقد أستاذ فلسفة الأخلاق في احدى الجامعات أبعد 
شخص عن الأخلاق وأسوا قدوة للمثل العلياء ما ترك منكراً إلا وارتكبى 
فإذا سألته عن سبب ذلك أجاب بجواب خيالي سوفسطائي شعري لا قيمة 
له. 


وإن بعض الأنبياء علموا الناس من باب اللطف من الصنائع والعلوم ما 
به یدفع الشر ويجلب الخير. فهذا داود عليه السلام» علم الناس-بعد أن 
علمه الله تعالى - عمل الدروع وهو قوله تعالى: #وسلسلة صنعة لبؤس لكم 
لتتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاکرون». وأن النبي صلى الله عليه واله قد 
سئل عن مسائل عدة في فنون ختلفة لا علاقة ها بالدين فأجاب عنها بوحي 
من الله دوا تفكير. وتفصيل ذلك يتاج إلى مقال خاص» وان علياً (ع) سثل 
عن مسائل رياضية صعبة ومسائل في الفيزياء والفلك والحيوان والنبات عجز 
عنها الناس فحلها بصورة مرتجلة. وان الصادق (ع) أملى على تلميذه جابر بن 
حيان الكوفي خسمائة رسالة في ألف ورقة عن الخواص الكيمياوية والطبيعية . 
وكان الكيمياويون من قبله كخالد المتوى سنة ۸١‏ يروون عن علي (ع) موازين 
الصناعة. فالنبي على ما نعتقد هو أعلم آهل زمانه حتى ئي علوم لا تمت | ل 
الدیں بصلة تمييزاً له عن سائر الناس وتفضيل له على الآخرين. 

فمن أراد الحياة الأبديةء حياة رفيعة متصلة بالكمال e‏ حياة ليس 
فيها حوف ولا حزن. حياة فوق حدود التصور والخيال» فليعمد إلى تطبيق 


۹ 


حضیضص امادة سائ إل وج ك Sp‏ ان آولیاء ا لا حوف عليهم 
ولا هم يحزنون). 


دين العقل 


يتاز الدين الاسلامى عن سائر الأديان بان كل ما جاء فيه يوافق العقل 
الجرد عن الوساوس الشيطانية غير الملوث بالمعاصي والآثام. وقد أعطى 
للعقل قيمة سامية وجعله الة التمييز. فقد قال تعالى: إفبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون 'أحسنهء أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم آولو 
الألباب. ولا يكن تشخيص أحسن القول إلا بالعقل المجرد عا يلوث 
النفس ويوبقها ويرديا. فقد روى عمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: 
«ولا خلق الله العقل استنطقه ثم قال: أقبل فاقبل. ثم ٬قال:‏ أدبر فأدبر» ثم 
قال : O‏ 
أحب» أما آني إياك آمر وإياك أنهي وإياك أعاقب وإياك أثيب». نستنتج من 
هذا بقول الله : (أقبل» فأقبل» ڈ ثم قال: آدبر فأدبر) : : أن العقل 
بصورة فطرية وطبيعية يطيع أوامر الله a‏ إذ أن أوامر الله منطقية وطبيعية 
ولا تخالف الفطرة وان الاطاعة صفة غريزية في العقل. وهذا هو معنى 
الفطرة. وبهذا أتم الله الحجة على عبادهء فلا يغفر الله لمن أشرك ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء: لان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إث عظي. (سورة الساء: .)٥١‏ يقول الله 
إتعاماً لحججه على الخلتق أجعين: «لوإذا أخحذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم» الست بربکم؟ قالوا بلى شهدناء أن تقولوا 
يوم القيامة آنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إغا أشرك أباؤنا من قبل وكنا 
ذرية من بعدهم يما فعل المبطلون#. فالله تبارك وتعالى قد أشهد 
الناس في عالم الذر على أنفسهم وأخذ منهم الاقرار والاعتراف بربوبیته تعالى . 
فلیس لأحد أن يقول: لو شاء الله لكنت مؤمناًء لأن الله الآمر بالايان 
والغارس روح الطاعة والتمسك بالوحدانية في عقل الانسان ونفسه لا يريد ' 
بالانسان إلا الاعان به والاطاعة له. ثم جاء في ذيل الحديث: مولا أكملتك 
إلا فيمن أحب#. أي أن الله لا يكمل إلا عقل من بحبه. وكيف تحصل هذه 
المحبة؟ أليس بالطاعة؟ أي باجتناب كل ما نهى عنه العقل والشرع» وبالقيام 
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بکل ما آمر په 3 والشرع. اذن 2 الناس إل اله SS‏ وأبعد 


إن الدين الاسلامي دين تفكر وتدبر» دين تغحيص وتعمق» دين المنطق 
الصحيح والمحاكمات المجردة عن كل عصبية ووسوسة. وهو القائل: «إأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» . ان الله تبارك وتعالى قد عظم أمر 
العقلاء وخحصص التدبر في آياته بهم بقوله: ان في خلق السموات والأرض 
واخحتلاف الليل والنہار وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به کک بعد 
موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
والأرض لآيات لقوم يعقلون# . وبقوله : وهو الذي خلقكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلاً ثم التبلغوا آشدکم ثم لتکونوا شیوخاً 
ومنکم من يتوف من قبل ولتبلغوا أجاڈ مسمی ولعلکم تعقلون). وبقوله : 
ومن آیاته یریکم الرق :وة وها ورل ن الا هادا فيحيي به الأرض 
بعد موتها ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون . فالقرآن يدعو الناسٍ إلى التعقل 
وخاطب العقل في کثبر من آیاته. ولا یرید بالناس أن يقبلوا شیا دوغا تعقل 
ودونا برهان. فدين الاسلام دين البرهان ودين الدليل. يقول الله تعالی ف 
لزوم اتباع البرهان والدليل: #وقالوا لن يدخحل الحنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى» تلك آمانيهم» قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم» هناك 
يات كثيرة في القران تأمر بالتعقل» وتجذر العباد من عدم التعقل والتفكر 
بقوله : ` من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا 
يعقلون # . ٠‏ أنه يمدح المتفكرين بقوله: #وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي 
من الحبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون» ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي 
سبل ربك ذلك جرج من بطوما شراب غتلف ألوانه فيه شفاء للناس» ان في 
ذلك لآية لقوم e‏ ا القران في الدعوة إلى الحق هي طريقة 
العلوم الطبيعية الحاضرة. تستند إلى التجربة والمشاهدة والاستقراء والاستنتاج . 
نعم» ان موضصوع الآيات الكرية المتقدمة وكثر من آیات أحرى هو نفس 
موضوع العلم الطبيعي بأوسع معانيه ما عرفه الانسان وما سيعرفه. لأن العلم 
الطبيعي يبحث عن الأشياء الكونية طبائعها وخواصها والعلاقات التي بينها 
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ولكنا لا تصل إلى حقيقتها. فالعلم الطبيعي موضوعه ايات الله المودعة في 
الأشياء كلها. ان القرآن جاء بأصول المشاهدة والطريق البرهاني في وقت كان 
الغرب فيه جاهاا هذه الأصول. لأنهم كانوا يعتقدون أن الانسان يصل | إل ما 
يشاء بطريق عقلي بحت دون أن يحتاج إلى التجربة والمشاهدة. كانوا كثيراً ما 
يكتفون للوصول إلى الحقائق العلمية وأسرار الكون بالجلوس والتفكر. فكانوا 
يصلون إلى قضايا كلية يزعمون أنها حقائق دون أن يدعمها دليل. ثم يبنون 
على هذه القضايا الموهومة قضايا أخرى هي أوهن من بيت العنكبوت. كان 
يقول فيثا غورث عن الكون: أنه متفرد كامل كروي» لأن الكرة أكمل 
الأشياء. وأنه حي عاقل» لأن ما هو حي وعاقل خير نما ليس بحي وعاقل. 
فان القرآن ينكر مثل هذا النوع من الاستنتاج الخيالي. وقد أدى بالفلاسفة 
التخيل الباطل في ساحات العلم حتى قالوا: ان للأجرام السماوية في أفلاكها 
نغخمات يطرب هما من يسمعهاء وان هذه الأجرام ا کا اا ت 
الانسان من نحس أو سعود. وقد سرت هذه الفلسفة الزائفة إلى الشرق 
وأدت إلى تبلبل العقائد وإدخحال كثر من الخرافات ف الدين الاسلامى . وان 
فلاسفة الاسلام أخذوا يفسرون الدين الاسلامي على ضوء هذه الخرافات 
ويؤولون القرآن وفق نظريات أفلاطون وأرسطو. ذلك لأن علماء القرون 
الوسطى وهم تلامذة الفلسفة اليونانية ما كانوا يعتمدون على عقومم وتجارم 
ومشاهداتہم وإنغا كان الدليل رأي الفيلسوف. فكل ما وافق رأي الفيلسوف 
فذاك علم وذاك هو الحق» وما حالف فليس بعلم . | إلا إذا أمكن ارجاع ذلك 
بتاويل ما إلى ما يقوله أفلاطون أو أرسطو مثلاء دون أن ينظروا في حجة 
أرسطو وأنه منطقي تيده التجارب والمشاهدات والمحاكمات الصحيحة آم لا 

فابتلى الدين الاسلامى بشتى الخرافات وشتى المذاهب أتته من الفافة 
اليونانية. وقد عالج ذلك بعض علاء الاسلام ولكنهم م يستطيعوا قلعها 
وقمعها. مع أن الدين الاسلامي ينهي عن كل خرافة وكل ما لا يؤيده العقل 
والمنطق الصحيح والحجة القطعية وينهي عن اتباع الظنون والتخيلات الواهيةء 
بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لناء ان تتبعون إلا الظن وأن أنتم 
إلا تخرصونه» وقد أمر باتباع العلم الصحيح وأثنى على العلماء ومدحهم في 
كتابه المجيد بقوله: #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ہا في ظلمات البر 
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والبحرء قد فصلا الآيات لقوم يعلمون). ومن اياته خلق السموات 
والأرض واختلاف الستتكم وألوانكم» إن في ذلك لآيات للعالمين). 

أنظروا كيف يزيد القران طريقة التجربة والمشاهدة واستعمال الحواس 
الحمس. يقول الله تعالى في لزوم استعمال البصر والعقل: قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلقء أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
ويقبضن. لأفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وإلى الساء كيف 
رفعت. ويقول تعالى في لزوم استعمال السمع مع العقل: (أفلم يسيروا في 
الأرض فتكون مم قلوب يعقلون با أو آذان يسمعون بها». ويقول جل 
جلاله في لزوم استعمال لسسع والبصر مع العقل: وال أحرجكم من بطون 
آمهاتكم لا تعلمون شیعاً وجعل لكم السمع والابصار والأفدة لعلكم 
تشكرون# . ولا تقف ما ليس لك به علم» ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك کان عنه مسولا . وبقول تعالى في لزوم استعمال جميع وسائل 
المشاهدة مع العقل: أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق 
الله من شيء». وهكذا بحث القرآن الكريم على استعمال یع الحراس 
والمواهب للوصول إلى أحسن سبل المداية بقوله تعالى : فإفبشر عباد الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنهء أولئك ا هداهم الله وآولئك هم أولوا 
الألباب. (سورة الزمر) . 

فالدين الاسلامي يخاطب العقل ويحث على التمسك بالبرهان والدليل 
وينهى عن الظن والتخيل والخرافات ويأمر باستعمال طرق المشاهدة والتجربة 
وحسن الاستنتاج وينهى عن المخالطة والتدليس. ولا أعلم دیا أو ا أو 
مسلکاً أو طريقة عدا الدين الاسلامي جعل البرهان شغارا بوطرئ :اتر رة 
والمشاهدة معياراً وترك الظن والغیال دثاراً . ذلك لأهم إن فعلوا ذلك أخفقوا 
ولم جدوا من ٿابعين. 


(1) 


قد بينا في المقال السابق أن الله تعالى قد أودع في الانسان عقلاً لو ۸ 
يلوث بالذنوب والمعاصي ولم يترد ولم يتسافل تدي به الانسان إلى أحسن 
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السبل وأنجعهاء ويعترف بربوبيته تعالل وبوحدانيته» وتكون درجة هدايته 
متناسبة مع درجة طهارة عقله ونفسه. هذا مونتني الفيلسوف المرب قد وصل 
بعقله أي بطريق المشاهدة والتفكير إلى وحدانية الله تعالى وأنه خالق كل 
شيء. آنه کان يقول: ليس للذكر أن يخلق لنفسه أنثى» لأنه عاجز عن أن 
يتصرف في نفسه» فلا بد أن يكون خالق الذكر هو الذي قد خلق الأنشش 
لإدامة النسل البشري . وان الله يقول في قرآنه الكريم: إهو الذي خلقكم 
من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها». لومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» ان في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون#. فقد بلغ مونتني بتفكيره الطبيعحي إلى مفاد الآية 
الشريفة المذكورة. ذلك لأن الله تعالى قد أودع قابلية التفكير والتدبر في خلق 
السموات والأرض في الانسان بصورة طبيعية: أن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب#. فالانسان يصل إلى 
الاعتراف بالله وبوحدانيته تعالى لا حالة إن ل تدنس نفسه بالجرائم والموبقات 
والانغماس في الشهوات» فتفسد هذه القابلية وتمحى هذه الموهبة. فيكون 
أعمى لا يبصر الحتق في الدنيا وبحشر أعمى في الآخرة. إذ يقول عند الحشر: 
ونحشره يوم القيامة أعمی › قال رب 1 حشرتي آعمی وقد کنت ر 
قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف 
و يڙمن بایات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقی 4 . 

وقد قلنا في مقال سابق أن الفلسفة اليونانية المملؤة بشتى الخرافات قد 
أثرت في الدين الاهمسلامي وأدحلت فيه جملة من الخرافات : كالاعتراف بأثر 
النجوم وحرکاتہا وأوضاعها ف سعادة الانسان وشقائه. و نفی الاسلام ذلك 
وشدد النكير عليه وعلى أمثاله وفسر القضاء والقدر تفسیراٍ هو غاية المنطق وقام 
الحكمة ولا جال هنا لتفصيل ذلك. وان امير المؤمنين علياً عليه السلام: أظهر 
لبعض أصحابه عزمه على المسير إلى الخوارج» فقال له أحدهم: يا آمير 
المؤمنين ان سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر برادك من طريق علم 
النجوم» فأجابه (): «أتزعم أنك تهدي إلى الساعة الي من سار فيها صرف 
عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر. فمن صدق 


o 


هذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع 
اللكروه. وتبتغى في قولك للعامل بأمرك أن يوليك الحمد دون ربه. لأنك 
بزعمك» أنت هديته إلى الساعة التي نال فيها النفع وأمن الضر. ثم أقبل 
(ع) على الناس فقال: «أا الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما بهتدى به في بر 
أو بحر» فانها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر 
كالكافر والكافر ني الذار» سيروا على اسم الله». فبدد علي (ع) شمل الخوارج 
وكان النصر حليفه» خلافا لا ادعاه من كان يعترف بتأثير النجوم في الفتح 
اضر 

إن الدين الاسلامي يشجع كل علم يردي إلى انفتاح البصائر وينير 
الطريق ويهدي الناس إلى الفلاح والصلاح ويحبذ تعلم علم الفلك أو اميئة› 
ويدرس علم الميئة مع العلوم الدينية في كليات العلوم الدينية على اختلاف 
مناهجها. وقد ألفت كتب جة من قبل علماء المسلمين في علم الفلك لمعرفة 
القبلة والاستهلال والوقوف على بعض ما أودع الله تعالى من نظم ثابتة متفنة 
ودساتير رياضية غكمة ف سير الأفلاك والأنجم . ولكن الدين الاسلامي 
يستنكر كل خرافة تؤدي إلى الوسوسة ورخاوة الأعصاب والفتور والقلوط 
کالاعتقاد بتاثیر أوضاع النجوم في نحس أو سعود. فعن النبي (ص): من 
صدق منج)ً أو كاهناً فقد كفر با أنزل على محمد (ص). وعن الصادق (ع) : 
«إ المجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون» وي رواية عبد الملك بن 
أعين المروية عن الفقيه: «قلت لأبي عبد الله (ع): أني قد ابتليت» فأريد 
الحاجة . فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشر جلست ولم أذهب فيهاء 
فإذا رأيت الطالع الخير» ذهبت في الحاجة. فقال لي تقضى» قلت نعم . قال: 
أحرق كتبك» . 

إن الدين الاسلامي ينهي عن كل ما يجعل الا شا امد ذلیلا في 
حیاته ویأمر بکل ما مجعل الفرد كاملا نشيطاًء فعالاء مقداماً في حياته. إنه 
ينهي عن السحر والعمل به ويعدها من المعاصي الكبيرة. يقول الله تعالل في 
سورة البقرة: طواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان 
ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل 


۳٦ 


هاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يفولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء 
فیتعلمون من) ما يفرقون به بين المرء وزوجه»› وما هم بضارین به من أحد 
إلا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم› ولقد علموا لمن اشتراه ماله في 
الأخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو آم 
آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله حير لو كانوا يعلمون). 


ان الله تعالى يقول: #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحره. فتعليم السحر كفر بنص هذه الآية الشريفةء والعمل به 
وإضرار الناس بسببه معصية كبيرة. وکذا یستفاد من قوله تعال: فلا تکفر› 
أن العمل بالسحر على حد الكفر. ثم يقول الله تعالى في الآية الثانية: إن 
الامان والتقوى بابان لنيل مثوبة الله تعالى وطريقان قويان للسعادة. فلا ينبغي 
أن يسلك أحد لنيل مأربه المشروعة طرق السحر والخيال» بل ينالها من طريق 
الايمان والتقوى والعمل الصالح والفعالية والجد في الطرق المشروعة الموافقة 
للشرع والعقل# . ان الدين الاسلامي یہی عن اتباع الخيال وكل خرافة 
مبدؤها الفيال والظنون. لذلك يعبر عن السحر بالخيال بقوله جل من قائل: 
«إفإذا حبالمم وعصيهم بخيل إليه من سحرهم أا تسعى). 


إن الدين الاسلامي حرم إحضار الأرواح وإحضار الجن والاعتماد على 
هذه الوسائل الخياليةء على أن هذه الأمور الخيالية التي لا يدعمها دليل قطعي 
علمي» قد ثرت إلى حد ما في توجيه أوربا نحو الاعتقاد إلى ما بعد المت 
وخلود الروح توجيهاً ناقصاً لا يرتضيه العقل المجرد عن الوساوس الشيطانية . 


أنظروا كيف يعظم الدين الاسلامي التفكر والتعقل والتدبر. يقول رسول 
الله صلل الله عليه واله وسلم لأ ذر رضي الله عنه: «رکعتان مقتصدتان في 
تفکر حبر من قيام لي ليلة والقلب ساي». وقد جاء ف الحديث: «تفكر ساعة خر 
من عيادة سنة» . وکان علي عليه السلام يقول: «ما عبد الله بشيء أفضل من 
العقل» وما تم عقل امرىء حتى تكون فيه خحصال شتى: الكفر والشر منه 
مأمونان» والرشد والغیر منه مأمولان» فضل ماله مبذول وفضل قوله مکفوف . 


۳۷ 


نصيبه من الدنيا القوت» لا يشبع من العلم دهره» والذل أحب إليه مع الله 
من العز مع غيره. والتواضع أحب اليه من الشرف» يستثكر قليل المعروف 
من غيره ويستقل كثير المعروف من نفسه. ويرى الناس كلهم خيراً منه وأنه 
شرهم في نفسه» وهو تام الأمر». 


۳۸ 


العقل والايان 


إن العقل الانساني قد جهز بقابليات ربانية يتوجه بسببها بصورة طبيعية 
إل الح والواقع ويعترف بربوبية الله تعالى وأنه خالق کل شيء وان من عمل 
صالحاً من ذکر أو أنٹی جر جزاء سنا وان من أساء من ذكر أو أنشى يجز 
حسب عمله»ء إن 1 مح ذلك بأعمال صالحة أخرى وتوبة واستغفار. ولسائل 
أن يسأل: فماذا الجحود الذي نشاهده في كثير من الناس» وما هذا الانكار 
لعظمة الله تعالى؟ ولا يعبد بعض الناس مع ماهم من عقول ما يصنعونه 
بأبدهم من صنم أو ما یقومون بتربیته وإعاشته من حیوان؟ ألم ين الله عليهم 
بعقلٍ آم جردوا من القابليات الفطرية؟ إذن ما معن : : لفاقم وجهك للدين 
حنيفاً . فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل خلت الله ذلك الدين 
القيم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لاذا نرى بعض الفلاسفة مع ما أوتوا 
من قابليات عقلية فائقة ملاحدة جاحدين؟ لاذا بعض علاء الطبيعة أو الفلك 
غير موحدين؟ لاذا نرى نفراً من الشبان مع دراسات سطحية ناقصة ينكرون 
الخالق الذي خلقهم وقد تأثروا بسخافات المتطرفين» ونرى شباناً آحرين في 
مستواهم یعبدون الله تعالی بخشوع وخنوع» يصلون ویصومون» لا تأخذهم 
في الله لومة لائم؟ نرى علاء درسوا دراسات عالية عميقة متمسكين بالدين 
غاية التمسك عن دليل وبرهان ويقين» ونرى اخرين مثلهم يحسبون الدين من 
الأمور الكمالية» لا يفكرون في مصيرهم وما سيؤول إليه أمرهم بعد الموت» 
ولا يكادون يعتقدون بأمور الآخرة والمعاد؟ ماذا التفاوت وماذا الاختلاف؟ 
ولقد حار بعضهم بادىء ذي بدء ويظن أن الله تعالى هدى ثلة من الناس 
دون بعض»› فيسند غم العدالة إلى الله الذي تنزه عن كل نقص. «سبحانه 
وتعالی عا يقولون علواً كبيرأ». ولو رجع إلى نفسه» تلك النفس التي تلوثت 
بأنواع المعاصي, وضروب الآثام» تلك النفس التي ل تطع الله طرفة عين أبداً 
وقد ملفت ظل)ً وجورأًء تلك النفس التي خالفت كل ما أملى عليها العقل 
بشان الوالدين والأهل والأرحام والأصحاب وكل ما بحوط بهء لعلم أن نفسه 
هي التي أغلقت عليه أبواب المداية وأنه هو سبب ضلال شخصه. نعم قد 
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ها الله تعالىا له أسباب المداية ووسائل التوبة والانابة فأب إلا أن يشرد 
ويحجم ویثابر في غيه وطيشبه حتى اسودت من أوساخ الآثام والاجرام نفسه 
فاصبحت عمیاء لا تری ولا تبصر الواقع . e‏ فهو في 
الأخحرة أعمی وأضل سبیلاڳ . ام حت أن أكثرهم يسمعولٰ أو يعقلون»› 
إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلاي. لإصم بكم عميّ فهم لا 
يرجعون# . إن الذين كفروا سواءٌ عليهم آأنذرتہم م لم تنذرهم لا يؤمنون»› 
خحتم الله عل قلوم وعلل سمعهم وعل أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
e‏ فان الاخلاق المذمومة هي الحجب المانعة عن المعارف الاهية 
والنفحات القدسية. إذ هي منرلة الغطاء للنفوس» فا لم يرتفع عنہا م تش 
يما جلية الح اتضاحاً, وكيف والقلوب كالأواني» فإذا كانت ملوءة بالماء لا 
يدخلها المواء . فالقلوب المشغولة بغير الله لا تلج فيها معرفة الله وحبه وأنسه 
وإلى ذلك أشار النبي (ص): «لولا أن الشياطين يجحومون إلى قلوب بني آدم 
لنظروا إلى ملكوت السموات والأرض». نعم أن هذه النفوس تضيء وتتلالاً 
بدرجة تطهرها من الخبائث والأرجاس» َ ها الحقائق بصورة جلية 
وأاضصحة. فان رسول الله (ص) يقول: »إن لربكم في يام دهرکم نفحات آلا 
فتعرضوا هما فان التعرض للنفحات القدسية الربائية لا يتيسر إلا إذا تجردت 
هذه النفوس عن الاكدار الناجمة عن الأحلاق الذميمة فكل إقبال على طاعة 
وإعراضٍ عن سيئة يؤدي إلى جلاء نور القلب فيصبح مسىتعداً ليفيض بإدن 
الله علا ا وهو القائل : «والذین جاهدوا فینا لہدينهم سبلنا وان الله لمع 
اللحسنين». وعن النبي (ص): «من عمل با علم ورنه غ ما ل يعلم». 
والضيمر يعود إلى الله . وإن الله تعالى لا يبخل بإفاضاته وأنواره القدسية على 
عبده وقد وسعت رحته کل شيء. وإنغا العبد هو الذي يسد على نفسه أبواب 
رحة الله تعالى وأبواب هداية الله وأبواب المعارف الربانية لقيامه بذمائم 
الأحلاق وارتكابه ما يژدي بنفسه المسكينة إلى أسفل السافلين. أنه يطيعها في 
مشتهياتها ويأر بأوامرها» فتحجب عنه تلك الفيوض الرحانية التي يرافقها من 
السرور المعنوي ما لا يقوى على وصفه إلا من تشرف به» سرور يفوق أنواع 
الملذات الادية وأعلاها. «فالعلم نور ڀقذفه الله في قلب من ا والیه يشر 
مولانا أمبر المؤمنين علي (ع) : «ان من أحب عباد الله اليه عبداً أعانه الله على 
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نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف» فزهر مصباح المدى في قلبه». 
صلوات الله عليه ف مکان آخر: «قد خلع سرابيل الشهوات» وتخللى من 
الهموم الا هما واحداء انفرد به» فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل 
ومغاليق أبواب الردى» قد أبصر طريقه وسلك سبیله وعرف مناره وقطع 
غماره واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتناء فهو من اليقين على 
مثل ضوء الشمس». 

أنظروا ماذا يقول الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام ف هذا المقام 
شام . انه صلوات الله عليه يقول: «يا هشام» من ساط ثلاث على ثلاث 
فكأنا أعان على هدم عقله: من أظلم نور تفكره بطول أمله» وعا طرائف 
حکمته بفضول کلامهء ا نور عبرته ہشهوات نفسه فکانما أعان هواه على 
هدم عقله. ومن هدم عقله آفسد عليه دینه ودنیاه. یا هشام» کیف يزکو عند 
الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة 
عقلك») . 


فللعقل الانساني افاضات وتوجيهات» لو خلى ونفسه ولم يدنس بالموبقات 
والشهوات باطاعة النفس الأمارة بالسوء افاضات توصل الانسان' إلى أعى 
عليين» فيكون أعلى منزلة من الملائكة. فماذا ينتظر هذا الغربي المطيع 
لشهوات نفسه مذ وضه من فراشه إلى حين عودته اليه من الايان بال 
وملائکته وکتبه ورسوله» فان الشهوات قد أغلقت عليه أبواب الفيوضات 
الربانية والأنوار القدسية الاهية» أنه يعصى الله بنظراته وحركاته وسكناته في 
كل طرفة عين. حتى أصبح لا يشعر أنه يعصى الله . فقد أمسى الانہماك في 
الملذات المحرمة والشهوات الى عا عادة ثانية وطبيعة راسخة فيه» لا 
يتصور طبيعة غيرها. لذلك لا يعد نفسه مجرماً أو عاصيأًء فيقول اذا اعترف 
بالله حیناً» لو شاء الله لاهتدیت. والله سبحانه کیف لا يريد هداية عبده؟ فقد 
آتم الحجة على عباده بتزويدهم بالعقل وبالفطرة التي توجه الانسان إلى 
الاعتراف بالله وجليل قدرته» وبارساله الرسل مبشرين ومنذرين. وبقوله: 
«وهديناه النجدين» وبقوله: «فأهمها فجورها وتقواها». ولكنه خالف عقله 
وأفسد الفطرة بذمائم الأخحلاق ومدنسات النفس فأمست هذه الذمائم وتلك 
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المدنسات ججاا غا ينع نفوذ نور المداية إلى نفسه. 

يقول الله تبارك وتعالى : «ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا 
بایات الله وكانوا بها يستهزؤن». ومعنى ذلك: أن الاساءات والأعمال التي 
تفسد النفس واا أخرى وكل ما يؤدي إلى الفساد في الأرض ها آثار 
طبيعية » آثارها التكذيب بایات الله تعالی وکتبه ورسله والاستهزاء بجميعها. 
«بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون» . فقد رأیتا أناساً کانوا يعتقدون بالل وکتسه ورسله» يصلون 
ويصومون ولکن غلبت عليهم شقوتهم وأطاعوا شيطا م ومالوا إلى الدنيا 
وزبرجها؛ٍ شھواتہا ونزواتها» فدنسوا ولوثوا أرواحهم فانسلخ مم نور الايان 
شیئاً فشیئاًء ك الصلاة وودعوا الصيام . فترکهم اليقين وودعهم الصراط 
المستقيم» فأحذوا يستهز ئون بالمۇمنىن . «وإذا مروا e‏ یتغامزون» وإذا انقلبوا 
إل أهلهم انقلبوا فكهين» وإذا رأوهم قالوا أن هؤلاء لضالون». ويختلقون هم 
ألفاظاً كالرجعية والدروشة کک وأمثال ذلك حين أنه لا رجعية ولا 
دروشة ولا تصوف في الاسلام» وإنغا رجوع إلى الحق الصريح الذي يؤيده 
العقل المجرد عن مدنسات النفس» المنزه عن كل خرافة ووسوسة. 


4۲ 


منرلة العقل والعلم 
ف الدين الاسلامی 


بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان الدين مجموعة 
تقاليد لا يدعمها برهان ولا يسندها دليل وقد انعزل العقل عن التفكير 
والتعمق والتدبر والسؤال والاعتراض»ء في كان شعار قادة الاديان في 
مشارق الأرض ومغارما: (أطفىء ء مصباح عة عقلك واعتقد وأنت أعمی) . 


جاء الاسلام وهو ينادي بصوت رفیع : «الدين هو العقل ولا دين لمن لا 
عقل له». وقد نهى عن التقليد الأعمى وعن قبول شيء دونما برهان ودلیل . 
فقال : وإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل الله . قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. 
اولو کان اباۋهم لا يعقلون شیغا ولا بېتدون». وقال أيضاً : ۾وإذا قيل هم 
تعالوا إلى ما الله وال الرسول» قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولو 
کان آباۋهم لا يعلمون شيعا ولا مهتدون) . 


فأول شي ء وجه الاسلام عنایته اليه هو تحطيم القواعد التي 'يقوم عليها 
الدين من قبل. وهي التقليد الأعمى همال النظر الشخصي وإغفال التفكير 
الحر ومنابذة العلم إ إلا ما كان فيه موافقاً للدين في نظرهم ومؤيداً لسلطان 
المتحكمين في إرادات الناس وعقوهم . ينادي الاسلام بصوت رفع أن لا 
اعتبار إلا للعقل وأن لا سيادة إلا للعلم» ودعا إلى النظر والتفكير وتطلب 
البرهان بقوله في القرآن الكريم في آيات كثيرة: [أفلا تعقلونء أفلا 
تذكرون» لعلهم يتفكرون» وقوله: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» إغا يتذكر أولو الألباب). وبقوله: إومثل الذين کفروا کمثل 
الذي ينع با لا يسمع إلا دعاءاً ونداء» صم بكم عمىْ فهم لا يعقلون)» 
وقوله: من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون». 
وعظم ا مر العلاء حتى جعلهم من الشهود على وحدانيته : #شهد الله آنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط. وقد وعدهم درجات رفيعة 


۳ 


بقوله: إيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات#. وقد دعا 
الناس إلى التدبر في أسرار هذا الكون بقوله: «إقل انظروا ماذا في السموات 
والأرض). وبقوله: «وكاين» من آية في السموات والأرض يرون عليها 
وهم عنها معرضون). وبقوله: [ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربا 
ما حلقت هذا باطلا . 

وقد قرر الأصوليون من علاء الاسلام أن الايان التقليدي مردود. وعلى 
كل مسلم الوقوف على أصول دينه بالبرهان العقلي والدليل المنطقي . ولا تقليد 
إل في الفروع کاحکام الصلاة والصوم والحج والمتاجر والحدود والديات 
والفصاص إلى ما هنالك. أن علاء الاسلام يعترفون بمستقلات عقلية. أي أن 
هناك حسناً عقلياً وقبحاً عقلياً يستقل العقل بادراكه) ويقولون: كل ما حكم 
به العقل حكم به الشرع وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل إذا كمل 
العقل وتجرد عما يلوثه ویدنسه. فان هناك أحكاما شرعية قد لا يصل العقل إلى 
معرفة أسرارها وآثارها في تكامل النفس وتزكيتها وتصفيتها حتى تكون قمينة للخلود 
في إجنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين)». ولكن العقل سوف 
يدرك أسرار تلك الأحكام الشرعية مع تكامل الانسان العلمي والخلقي» 
فليس من الصواب أن يعترض على بعض الأحكام الاسلامية من عليه أن 
يعترف أنه ل يؤت من العلم إلا قليلا وأن مجهولاته أضعاف معلوماته وقد 
اشتبه في کثیر من محاکماته طوال حیاته مرات ومرات وقد خط نفسه وفند 
رأیه بعقله وهو یری أن القوانين الوضعية البشرية تصلح وتعدل من حين إلى 
حين مع أن الظروف نفس الظروف لم تتبدل ولم تتغیر. ولا يعلم أن هذا 
التعديل كان اصلاحاً أو إفساداً. فمن لم يفهم حكمة حكم من أحكام الدين 
الاسلامي ولم يقف على علة مر من أوامر الشريعة الاسلاميةء فليتهم نفسه 
وليسأل من هم أكثر منه علا و[يانا ويقيناء كي يزداد بصيرة وإطلاعاً 
واطمئنانا. فقد. قال علي عليه السلام: إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف 
عقله . 


نعم قل فتح الاسلام البصائر للنظر والعقول للفهم والقلوب للشعور» 
لذلك يقول المؤرخ الكبير (سديو): «لقد كان المسلمون متفردين بالعلم في 
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تلك القرون المظلمة» فلشروا العلم حيث وطئت أقدامهم». وقد روى 
اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق (ع): «من کان عاقلا کان له دين 
ومن کان له دين دخل النة». وعنه (ع): «ليس بين الايان والكفر إلا قلة 
العقل». قيل: وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: «إن العبد يرفع رغبته إلى 
خلوق» فلو أخحلص نيته لله لآتاه الذي يريد في أسرع من ذلك». وان هذا 
لدستور تربوي عظيم يبعث على الاعتماد على النفس بعد الاتكال على الله 
تعالى ويبحذر عن الطريفة الاتكالية. أي الاتكال على الغبر سوى الله تعال . 
تلك الطريقة التي بسببها ذلت أمم وتدهورت أخرى. 

وقد أعطى الدين الاسلامي للعقل منزلة فوق ما أسلفناء فقد جعله 
میزاناً للثواب والعقاب. فعن أبي جعفر عليه السلام: «إغا 4 الله العباد في 
الحساب يوم القيامة على قدر ما اتاهم من العقول في الدنيا». وقد ذكر عند 
أي عبد الله (ع) عبادة رجل ودينه وفضله. فقال عليه السلام: کیف عقله؟ 
فقيل له: لا ندري» فقال: «إن الثواب على قدر العقل. ان رجلا من بني 
اسرائیل کان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خحضراء نضرة» كثيرة 
الشجرء ظاهرة الماء وان ملكا من الملائكة مر به فقال: يا رب أرني ثواب 
عبدك هذاء فأراه الله ذلك فاستقله الملك. فأوحى الله اليه أن اصحبهء 
فأتاه الملك في صورة إنسي» فقال له مَّن أنت؟ فقال: أنا رجل عابدء بلغق 
مكانك وعبادتك ني هذا المكانء فاتيتك لأعبد الله معك» فكان معه يومه 
ذلك» فلا أصبح قال له الملك: ان مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادةء فقال 
له العابد: إن لمكاننا هذا عيباًء فقال: وما هو؟ قال: ليس لربنا يمةء فلو 
کان له حار» رعيناه في هذا الموضعء فان هذا الحشيش يضيع» فقال له 
(ذلك) الملك: وما لربك حار؟ فقال: لو كان له حار ما يضيع مثل هذا 
الحشيش» فأوحى الله إلى الملك. إغا أثيبه على قدر عقله 

ثم أن الدين الاسلامي قد حذر عن اتباع الوساوس الشيطانية التي تظهر 
بجظهر العقل والتفكير وهي وبال. فعن عبد الله بن سنان قال: «ذكرت لأ 
عبد الله عليه السلام رجلا مبتلى بالوضوء والصلاة'“ وقلت هو رجل عاقل» 


(۱) آي کان یعید وضوءه وصلاته مرات وقد أصيب بمرصس الوسوسة فيها. 


° 


فقال (ع) : أي عقل له وهو يطيع الشيطانء فقلت له: وكيف يطيع 
الشيطان؟ فقال: سله هذا الذي پأتبه من آي شي ء هو» فانه يقول لك من 
الشيطان». وقد جاء في الحديث: «أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا» . فترون 
أن قيمة المرء تتناسب في الدين الاسلامي مع درجة عقله» والعقل حجة الله 
بینه وبين عباده» فان رسول الله (ص) يقول: «إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة 
وکثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا كيف عقله» . 

هذا دين يعلن للناس كافة أن كل ما فيه يوافق خر ما استطاع أن تصل 
اليه العقول البشرية» وفيه من الدساتير الحكيمة ما هو فوق العقل البشريء» 
يصل العقل إلى بعض مسناته وفوائده ولا يبلغ کنہه. دين لا يريد بمعتنقيه أن 
بخفوا ما لديم من سنن واداب خشية أن تتحداه بقية الأديان. دين أجدر 
بعلماء العلوم الادية أن ينكبوا على اعتناقه والعمل بنواميسه إن كانوا للعقل 
والعلم خحاضعين» فقد قال رسول الله (ص): «ما قسم الله للعباد شيئاً أفضل 
من العقل» فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهلء وإقامة العاقل أفضل من 
ويكون عقله أفضل من (جميع عقول) أمته. وما يضمر النبي (ص) في نفسه 
أفضل من اجتهاد المجتهدين › وما آدی العبد فرائض الله حت عقل عنه» ولا 
بلغ جمیع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل» والعقلاء هم ولو 
الألباب الذين قال الله تعال فيهم : #ۋوما يتذكر إلا آولو الألباب# . 


٤ 


تأخر العلوم الحديثة عن الدين 


إن تقدم العلوم الادية في أوروبا ومعارضة الكنيسة ها أوجدت رد فعل 
أدى إلى مقت الدين ونبذه ثم إلى معتقدات وظنون بعيدة عن الواقع» ناتجة 

عن أهواء وشهرات لا a‏ آي منطق ودلیل . فقلد الشرق الغرب في ذلك 
وظن البعض أن دين الاسلام لا ياشي العلوم الحقيقية ويعارضها كا تعارضها 
الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية اللتين حكمتا على اعدام كل من (سرفيتوس) 
ف ۳ م و (جورداتلو برونو) في ٠٠٠١‏ م» نعم» ان هذا العداء أوجد 
هذه الفكرة التي أدت بالفيلسوف (كونت) أن يقول: «ومجب أن يتحول 
الاخلاص الديني من خدمة آله غير معروف إلى خدمة الانسانية! ومذه 
الطريقة يصبح الدين وسيلة لضمان وحدة الانسانية وقوتها بدلا من آن يکون 
مثاراً للانقسامات والمنازعات» . ول يعلم أ نه م يظفر بدین تطمئن اليه نفسه 
(وأعني به الدين الاسلامي)» دين يقول لمجتنقيه : (المسلم من سلم المسلمون 
من يده ولسانه)» (أکمل المؤمنين إياناً أحسنہم خحلقاً) . ومتی کانت أوروبا 
تدين بدين؟ أن أوروبا جبلت على حب الادة وطبعت على حب الشهوات 
والملاذ من أي وجه حصلت. وقد کان فيها منذ زمن بعيد من مالس الرقص 
والمجون والتبرج والفسوق والفجور والخموروالميسروالربا والظلم ما م يكن في 
بلاد أحرى. ولا مراءَ أن هذه الموبقات تؤثر في النفس تأثيراً بالغ وتؤدي با 
إلى تسافل مرير» فتظلم النفس ويعمى القلب وتفسد الفطرة وينطفىء ضوء 
العقل الفطري ويمحل مكانه: جحرد وانكار واستهزاء بالمقدسات وعبادة المادة 
بشتى الألوان. ونتيجة ذلك تكذيب لا أنزل الله تعالى وتحريف وتغيبر. إن الله 
تعالى يقول: ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين» وما يكذب به إلا 
كل معتد أثيم» إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» كلا بل ران على 
قلوہم ما كانوا يكسبون». وني ية أخرى: فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم والله 
لا يدي القوم الفاسقين# (سورة الصف: .)١‏ 

فكل دين» مهما كان مبالغاً ني تزكية النفس وآمراً بالتقوى والورع إلى 
أقصى حد ممکن»ء إذا > ف أوروبا أثرت فيه مادية أوروبا فأرجعته إلى 
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مجالس الأنس والملذات والشهوات» تختلف عن مالس أخرى بأن فيها مسحة 
دينية ضئيلةء تنطفىء تحت نير الشهوات وحبائك الشيطان. وهذا أحد أسباب 
عدم ظهور الآديان الحقة في أوروبا. لأن أوروبا (أو الغرب) ببادثها وشهواتما 
ومجونها غالبة مغيرة. والأديان كسائر العناصر الحية تتغير وتندحرف وتأحل 
أشكال تطابق المحيط والبيئة : («هن#ةامةك) إذا كان قد قدر هما ذلك أو 
يموت . ولقد سمعت من أحد الوزراء السابقين (وقد توفى رحه الله) ما مفاده: 
لاذا ظهرت الأديان في الشرق ولم تظهر في الغرب؟ غير ميز بين الأديان الحقة 
والأديان المختلفة البشريةء غير فارق بين البيئة الملائمة للشر التعاليم الاهية 
الحقة والبيئة التي تؤئر في تلك التعاليم . فتمسى مضطهدة متأثرة» اخحذة طورا 
يناسب ذلك المحيط وتلك البيئة . وهذا الفرق يظهر بين البلدان المختلفة التي 
یعثنق أهلها دیا ادا 

إن طابع أوروبا طابع مادي منذ عهد الرومانيين وقبلهم والدين يحتم على 
الانسان أن يؤمن با وراء الادة. وأن يعمل حسب التعاليم التي أرسلها الله 
من وراء المادة على لسان أنبيائه (ص)ء دون أن يغير فيها شيئاً. ولكن المدنية 
الغربية لا تخضع إلا لما تحتمه المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية والقومية وكل 
ما هو مادې يؤدي إلى الراحة والرفاهية . فأوروبا مادية بكل ما في المادية من 
معنى وتعبد المادة منذ زمن بعيد وقد' ألبستها لباس الحضارة. إن مدنية أوروبا 
اليوم هي نفس المدنية الرومانية القدية التي لا تعترف لغير المادة الصاء» فهي 
نفعية بحتة. ولم توفق المسيحية في أوروبا في تخفيف هذا الجحشع المادي 
الموروث بل أثرت مادية أوروبا فيها. فكانت إساً بلا مسمى وتقاليد بلا 
دوح. يريد الغربي أن يرى شيئاً عن (ما وراء الطبيعة) وعن الروح وعن 
مصبر الانسان بعد الموت في الطبيعة المادية نفسها أي في متبراتها. وحيث لا 
يمكن ذلك لأا من واديين متلفين وعالين متباينين» أمسى لا يقر لغير 
الادة» ولا يعمل إلا في تحقيقها والتزود منها بأوسع مقياس. إن الغربي يريد 
أن يرى الله تعالى في تحليلاته الكيمياوية وفي أجهزة الاخحتبارات الفيزياوية! في 
حين أن الله تعالى مظهر في ذلك جليل قدرته وعظمة صنعه. ولا ترتیب إلا 
بمرتب ولا تنظيم إلا بمنظم لا سي إذا كان هذا الترتيب بير العقول ويدهش 
الألباب. 


۸ 


یقول اله تعالٰی : 

#إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورححمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خحلق السموات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» إن في ذلك لآيات للعالين. ومن آياته 
منامکم بالليل والنہار وابتخاۋكم من فضلهء إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. 
ومن آیاته یریکم البرفق خوفا وا وينزل من الساء E‏ فيحيي به الأرض 
بعد موتهاء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون). 


فدين الاسلام ذه الآيات البينات يدعو إلى التفكر والعلم واستماع 
القول الحق والتعقل. لا إلى خرافات وضعها الاتجاه المادي المتغلخل في أوروبا 
ولا إلى شهوات من تربوا تربية مادية حى أدى بهم إلى روح مادية مدهمة لا 
تستنبط من خواص الادة ونظمها وقوانينما عظمة واضعها وخالقها. وان 
أعمى العمى عمى القلب. كا جاء في الحديث. نعم أخطأاً الغربي في 
التطبيق لظلمة في النفس. وقاس الأمور الروحية البحتة بمقابيس ومعايير 
تستعمل في المختبرات كمتشاعر كان يزن شعره بالسانتيمترات! ان الغربي أراد 
آن جد دساتير الكمال الانساني وقوانين الشريعة التي تبلغ بالانسان ذروة 
الكمال تحت المجاهر والمخابر. وقلده الشرقي» فانجرف نحو الادة الصاء 
وترك روحياته التي تفر كمال وجالاء واا و اا کک 
أعلى منزلة من اللائكة. أجل! استقى الشرق من فلسفة أوروبا المادية أكثر 
من أن يأخحذ من رياضياتها وطبيعياتها وصنائعها» بل أحذ من فساد أخلاقها 
واستهتارها وخلاعتها ومراقصها ووا وطيشها وترفها قبل أن يأخحذ من 
مخترعاتها ويتعب ذهنه ني حل غوامضهاء ذلك لأن النفس الانسانية تميل إلى 
التسافل والتدنس» وان في اقتباس المخترعات والنظريات الدقيقة لتعباً تفر منه 
اللفس الشهوانية الميالة إلى الراحة. TT‏ 

من القيود فوجدها في المدنية الغربية المادية. وهل الدين إلا قيود تتكامل ہا 
النفس» وهل تكمل النفس إلا بارادة قوية تقيدها عن المدنسات وهي كلل ما 
حرم الله تعالى على لسان نبيه الكريم (ص). ان الله تعالى يقول: لأفنجعل 
السلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون# (سورة القلم: .)٠١‏ فجعل 
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الاسلام مضاداً للاجرام» ومعنى ذلك أن الاسلام الحقيقي موقوف على عدم 
الاجرام وعدم التصدي إلى الموبقات والمدنسات. لأن الاسلام مطهر الفرد عن 
كل ما يلوث النفس الانسانية» موصل إياه إلى أعلى مراتب الكمال. وليس 
الاسلام تسمية وأسماء فحسب» حتى يعد الشخص مسلا بمجرد هله هذا 
الاسم. نعم ان النفس البهيمية تفهم الخلاعة والاستهتار والانغماس في 
الخمور والفجور قبل النظريات العلمية» فتلبسها لباس المدنية والحضارةء 
فیکون هذا الاسم الكاذب مبرراً لشهواتما ونزواتها. لذلك كله دب في الشرق 
تبلبل في العقائد والأفكار وأخذ يغالي البعض فيريد, قلب البلاد الاسلامية إلى 
بلاد غربية بجميع مظاهرها وويلاتا. نعم قلد الشرقي الخري تقليداً آعمی 
هله دینه وظنه أن دين الاسلام لا يساير الحياة العلمية وأن لمعطيات القرن 
العشرين في العلوم القول الفصلء وأن كل ما جاء في الدين الفا للنظريات 
العلمية مردود. ولم يفرق بين العلم الحقيقي الناصع وبين (الفرضيات!) 
الموضوعة المتحولة من وقت إلى وقت على قدر جهود المخترعين والمكتشفين . 
وان نظرة بسيطة إلى تاريخ العلوم والفلسفة ترينا مدى تغير الحقائق العلمية 
ووضع نظريات جديدة «أو فرضيات!» والغاء نظريات قديمة كان البشر يظنا 
حقائق راهنة ينازع فيها رجال الدين ويصمهم بالخرافة والحهل . زین للذين 
كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 
والله يرزق من يشاء بغر حساب 4 . 

كان يرى العلم الحديث إلى عهد قريب أن الشمس ثابتة وكان القرآن 
ينادي منذ مئات السنين أنها متحركة بقوله: #والشمس تجري لستقر ها ذلك 
تقدير العزيز العليم#. ثم عدل العلم الحديث عا كان يعتقده بعد تقدم 
العلوم الرياضية والات الرصد فقال بحركة الشمس لستقر هما سائرة نحو 
نجمة تدعى بالنسر الواقع» على شكل لولبي» وقال بحركة كثير من النجوم 
الثوابت بعد أن كان يراها ثابتة لا تتحرك. كم مرة عدل العلم عبا قرره بعد 
العثور على حقائق جديدة وكم مرة سوف يعدل في | لمستقبل عا يقرره الآن لا 
يعلم ذلك إلا الله. فا جاء في الدين ثابت لا تغير فيه والعلم متأخحر عنه» 
يصل إليه مع تقدم الوسائل والمخترعات إلا ما كان من أمر النفس فانه سيبقى 


من العلم إلا قليلا». ويقول تعالى أيضا: اما أشهد تم خحلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم) . فا لا يدرکه العلم من الدين ويعجز عن 
تفسیره لیس إل لقصور فيه وانقباض ف سعة مداه الحاضر وقلة الوسائل 
ووجود الحاجة إلى اكتشافات آخرى وخترعات جديدة وصفاء في النفس . 
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تأخر العلوم عن الحقائق الدينية 


قد ثبت في العلم الحديث في زمن متأخر ما نطق به القرآن الكريم أن 
مبداً الحياة وجد بالماء. والماء من هم البواعث في تكون الحياة وكان يقول الله 
تعالى قبل مئات السنين في كتابه الذي لالا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. طوجعلنا من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون». ثم اكتشف العلم 
الحديث أن e‏ متأصلة في الأشياء كلها حتى أن الذرة مركبة من 
(ألکترون وبروتون) : ° سالبة وكهربائية موجبة. وكان القرآن الكريم 
e‏ لف وثلائمائة سنة : ومن کل شيء خلقنا زوجین 
لعلكم تذكروني. أي لعلنا نتذكر أن الوحدانية له تعالى لا يشاركه فيها 
أحد. أنه تعالى يقول في اية أخحرى: «إسبحان الذي خلتق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون). 

كان الطب يجهل أدوار الجنين في الرحم إلى زمن غير بعيد وكان القرآن 
ينطق قبل أربعة عشر قرناً تقريباً: [ثم جعلناه نطفة في قرار مکين» ثم جعلنا 
النطفة علقةء فخاقنا العلقة مضغة» فخاقنا المضغة عظاماًء فكسونا العظام 
لا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين). ثم أنه تعالى قد 
أوضح مراحل تشكل الأمطار في آيات شتى تبهر العقول. يقول جل وعلا في 
سورة فاطر: «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور#. 

إن للرياح أثراً فعالً ف حدوث الأمطار. ذلك لأن الرياح تعمل في 
تكوين السحاب وتكثيفه مطراً مستعينة بفعل الجبال والكهربائية الحوية . فإذا 
حملت الرياح السحاب كانت الجبال مكثفات هائلة تساعد على تكثيف 
السحاب. إن الرياح تزجی السحاب بأمره تعالل فيقترب السحاب الموجب من 
السحاب السالب مقداراً کافیاً يؤدي إلى التجاذب وزيادة في كهربائية مجموعة 
السحاب بالحث. نعم ان هذا التقارب ليترايد بصورة تدرجية حى ثتحد 
کھربائیتھا عن بعد» فيحدث هذا البرق الذي نشاهده. ومن ثم بحدث 
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المطر. وان دراسة الحو آمر معقد» لتشعب مسائله ولزوم توحید جهود الأمم 
وارتباط الحوادث الحوية بعضها ببعض ارتباطاً ف حق أن حادلة جوية 
في شرق العام لتؤثر في الأوضاع الحوية في غرب العا . فإذا هبت الرياح على 
بلدة في العراق مثا أو هطلت الأمطار عليها فان سبب ذلك لا ينحصر في جو 
هله البلدة فحسب بل مجحب أن نبحث عن السب خارج هذه البلدة. . نعم» 
فد يکون من السهل القيام بأعمال رصدية قریبا من سطح الأرض ولکن 
القيام بأعمال رصدية في ناطق ا ذلك لأن معلوماتنا عن 
ا الأقمار الصناعة ترید ف اا البشر فى هذه اا المجهرلة. 
أن هذه المجاهيل تبقی متنوعة وكثيرة بد الآبدين. وذلك لأا کلا فتح لا 
أفق من العلم تجلت لنا مجاهيل متعددة ومتنوعة لا تحصى . فسبحان الذي 
نظم هذا العالم بعلم لا يتناهى وقدرة لا تناهى وحكمة لا تتاهى. وقد علم 
علا يقيناً أن الرياح تثير السحاب (كا جاء في القرآن الكريم) أو بخار الماء. 
آي آنا تظهره بعد ان کان کاماً . يسوق الله تعال السحاب حيث يشاءء ول 
يتكلم العلم الحديث عن کیفية هذا السوق» لتعدد العوامل وتشعبهاء ولا 
رابط بینا إلا الله تعالى. 


إن المطر ليحدث بعوامل عدة: منها زيادة تشبع المواء ببخار الماءء ومنها 
البرودة في المناطتق العلوية ومنها قلة الضغط في الناطق العالية ومجيء الرياح 
الباردة من المناطق القطبيةء ومنها الجبالء ومنها نويات التكاثف كدقائق الغبار 
الحفية أو المرئية» ومنها تاين اهواء أي تكوين الايونات فيه وال (إيون) هر 
الذرة المكهربة أو الجزىء المكهراب أوالهباءة المكهربة وان الحو ليتأين بعوامل 
مختلفة» الببحث فيها من صعب المواضيع 
اا فاسقیناکموه وما له E‏ إن هذه تعلمنا أن لازيام 
اللواقح أثراً فعالاً في نزول لاء من الساء وإسقائه الناس. فهذه الأية لا تريد 
أن o‏ الرياح لواقح للزرع بل تقول: TT‏ 
في الاتحاد بين كهربائية وكهربائية في سحابتين مختلفتين» آي أن الرياح تعمل 
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في الجمع ب بين الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة» فتقع اللاقحة بين 
سحابتين . فهذه الآية معجزة خالدةء لأا تخبر قبل ٠‏ سنة تقريباً عن 
شيء هو عصارة العلم الحديث. وهذا دليل واضح على التطابق التام بين 
العلم والدين في الاسلام وبرهان قطعي على تأخر العلوم عن الحقائق 
القرانية . 
وهناك آية أخرى أدل من الآيتين المتقدمتين على كيفية حدوث الأمطار» 
يطابق اخر ما وصلت إليه الاكتشافات الأخيرة. وهو قوله تعالی: الم تر آن 
الله یزجی سحاباً ثم یؤلف بینه ٹم مجعله رکاماً فتری الودق يخرج من خلاله 
وينزل من الساء من جبال فيها من برد» فيصيب به من يشاء» ويصرفه عمن 
يشاء» يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار». ففي هذه الآية خلاصة كثير من 
الكتشفات الحديثة في تشكل المطر فخص بالذكر قوله: لإئم يؤلف بينه» أي 
أن الله تعالى يؤلف بين السحاب. وهو يدل بوضوح على الحقيقة الكهربائية 
التي تقوم عليها الظواهر الجوية. فان التاليف بين السحاب ما هو إلا إشارة 
واضحة للتقريب بين السحاب المختلف الكهربائية حتى تنجاذب وتنعبا في الجو 
یریده الله فیتکون بأمره تعالى من بين السحاب برق أو صواعق ومطر 
IT‏ على أن الله جل جلاله لا 
٤‏ بذكر هذه الآيات تعليم الناس شيئا من العلوم الكوتية لأن كلمات الله 
وما أودعه في الأجسام من خواص لا تتناهى . ولو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . ولكن 
الله يريد أن يُرى العباد جليل قدرته وعظيم صنعه إعاماً للحجة. قل هل 
عندكم من علم فتخرجوه لناء ان تتبعون إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون). 
إقل فلله الحجة البالغة). SS‏ 
بينة. نعم» ان الانسان يصل إلى العلوم الكونية عاجااٌ أو آجا بفكر أودعه 
الله فيهء ولثابتية خواص الأجسام وقوانينها. وقد عاش الانسان آلاف السنين 
دون آن یعلم قوانین (لورد کلوین) في الکهرباء ودساتیر لیبنیتز (2ااطنما) في 
التحليل الرياضي أو معادلاث (دكارت) في امندسة التحليلية. "٠‏ أعلم هل 
تکامل البشر روحياً بعد الوقوف على هذه القوانینء آم رجع الق ر يأكل 
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بعضهم البعض؟ والمهم بل الغاية الأسمى التي خلق الانسان لأجلها هى 

هذه النفس الي لا تقر على حالة ثابتة حلافاً للجمادات ا 
ومعادلات ثابتة يظفر ما الانسان بلطف من الله . وكثيراً ما يظفر بها بطريق 
الصدفة مناً منه تعالى . والبشر المادي أقل من أن يأتي بنظام يكفل سعادة البشر 
في الدارين. أما الدين فحقائقه ابتة ترمي إلى غايات بعيدة قد يفهمها العلم 
وكثيراً ما يتأخر عن فهمها. 

ونسأل الله تعالى نفوساً صافية وآذاناً واعية تعي احق فتتبعه» ولا تغتر با 
يكتشف في هذا العصر ما أودع الله من كنوز ومعادلات في هذا الكون 
المادي . فان الغرور يبعد الانسان عن رؤية الحق واتباعه أا تبعيد. ان الله 
تعالى يقول: لكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار). 
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علاقة الدين بالعلم والظن 


إن الدين الاسلامي حث على تحصيل العلم إلى حد بعيدء ولم تقع 
معارضة بين الدين والعلم في العام الاسلامي شبيه المعارضات التي حدثت 
بين الكنيسة والعلاء الكونيين في القرون الوسطى فأدت إلى الشنق والنفي 
والسجن. فان الدين الاسلامي يحبذ العلم الصحيح الذي لا شبهة فيه 
ويؤيده أيما تأييد. ولكنه يندد بأولئك الذين يتبعون الظن ويعتبرونه علا 
ويبنون على هذا العلم الباطل أشياء كثيرة لا أساس هاء تفسد بذلك 
عقائدهم وأخلاقهم فيكونون من الأخحسرين أعمالاً. يقول الله تبارك وتعالى : 
إسیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء»› 
كذلك كدب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لناء ان تتبعون إلاالظن وإن أنتم الاتخرصون (سورة الانعام: .)٠٤۸‏ 

فنہی الدين الاسلامي عن اتباع الظنون وهي ھی النظریات التي لا ستل 
على دساتير رياضية رصينة ولا تؤيدها التجارب بصورة مطردة وإغا هي أهواء 
ووساوس تتجلى بصورة العلم. يقول الله تبارك وتعالى : «وما يتبع أكثرهم إلا 
ظناً أن الظن لا يغني من الحق شيا ا ل غل بابر وني مکان 
آخر: وما هم به من علم» ان يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق 
شيثا). وقد قال الله تعالى في سورة الكهف: #قل هل ننبئکم بالالحسرین 
أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يجحسبون أنهم يجسنون 
صنعأً. فى عن الظن بقوله: لوهم يجسبون أهم يجسنون صنعاً. 
وبقوله: وما هم به من علم إلا اتباع الظن). وبقوله: لإوإن تطع أك من 
في الأرض يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الظن وان هم الا يخرصون» 
(أي و 

وقد حت القرآن الكريم على التمسك بالعلم القطعي الصحيح واتخاذه 
أساساً للمعتقدات والحياة الاجتماعية بقوله: إهل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء إنما يتذكر أولو الألباب# . فخص الله التذكر والوعى 
الديني والقيام با فرض الل . بأولي الألباب والعقول: أولئك الذين يتبعون 
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العلم الصحيح› لا الظنون والأهواء. وان الله تعالى أمر نبيه (رص) مع ما آتاه 
من العلم والحكمة أن يدعو ربه لزيد العلم بقوله: لوقل رب زدني علأ. 
وهذا يشير إلى عدم انتهاء مدى العلوم . ويقول جل من قائل: لإوما يستوي 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات. ولا مراء أن العلم الصحيح الناصع الذي يوصل 
الانسان إلى الاعتقاد بالل والعمل بجا يرضيه» فيه النور والحياة والسعادة 
الأبديةء وهذا هو العلم الذي مهيىء لنا سعادة الدارين . 

قال أمير المؤمنين عل عليه السلام: «تعلموا العلم فان تعلمه حسنةء 
ومدارسته تسبیح» والبحث عنه جهاد» وتعلیمه من لا يعلمه صدقة» وهو عند 
الله لأهله قربة. لأنه معام الحلال والحرام» وسالك بطالبه سبيل الحنة» وهو 
أنيس ف الوحشة» وصاحب في الوحدة» وسلاح على الأعداءء وزين 
الاخلاءء يرفع الله به أقواماً ججعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم وترمق أعماهم 
وتقتبس آثارهم» وترغب الملائكة في خلتهم» يمسحومم بأجنحتهم في 
صاواتهم . لأن العلم حياة القلوب» ونور الأبصار من العمى» وقوة الأبدان 
من الضعف. ينزل الله حامله مازل الأبرار وينحه مجالسة الأخيار في الدنيا 
والآحرة. وبالعلم يطاع الله ويعبدء وبالعلم يعرف الله ويوحد» وبالعلم 
توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال والحرام . والعلم أمام العقل والعقل تابعه. 
يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء» . 

وقد قال رسول الله (رص): «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» 
«ألا أن الله تعالى يحب بخاة العلم». وان الاسلام عظم منزلة العلاء الحقيقيين 
أا تعظيم حتى جعلهم ورثة الأنبياء. وني حديث: «عام ينتفع بعلمه أفضل 
من سبعين ألف عابد». 

ما هذا العلم الذي يعطيه الدين الاسلامي هذه المنزلة الرفيعة؟ هو كل 
علم يوصل الانسان إلى توحيد الله تعالى والخشوع والنوع بين يديه» علم 
يؤثر في النفس الانسانية فتنقشع عنہا الرذائل والبائث ويزول عنما الرجس 
والدنس» فيكون هذا الانسان بشرا على شكل ملك أو ملكا على صورة 
انسان» هذا العلم الذي يتخلله التوحيد والاعتبار بعظمة الله تعالى ثم القيام 
بتكميل النفس . 
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ولا شك آن الفيزياء والكيمياء والفلك وعلم النبات والحيوان وطبقات 
الأرض وغير ذلك من العلوم نوافد منها يتمكن العا أن يبصر عظمة الله 
وجلل قدرته » فیزداد تسیا e‏ لله تعال . 

إذن فا الذي آدى بفريق من الناس حى أصبحوا من عباد المادة؟رجعوا 
وننیین یعبدول الادة الصاء بعد الاطلاع عل کر من - ذلك لأم 
من هذا العلم الادي استنتاجاً يوافق المنطق وما اتبعوا الظنون. 

ضوضاء المعامل ا ّ ا ذلك 

ر د ذا هم الظنون فقالوا: ل شي ء وراء الادة. 


يقول الله تبارك وتعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم کثیراً من الجن والأنس هم 
قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا یسمعون ہاء 
أولئك کالانعام بل هم أضل» أولنك هم الغافلون. أي أن هذه الطائفة 
الضالة غفلت عن اتباع العلم الصحيح واتبعت ظنونها وشهواتها. ذلك لأن 
النفس الانسانية إذا انطمست في الموبقات والمنكرات لا تبصر الحق ولا تری 
سبي إل العلم الصحيح . لأن الموبقات والمنكرات والمعاصي تشکل جا 
کثيفاً مدا يحجب النفس الانسانية عن رؤية الحق والواقع» فتظهر هما الظنون 
بلباس العلم وهي في أسفل درك من الظلمات. يقول الله تعالى: إن هي 
إلا سهاء سميتموها نتم واباژكم ما آنزل الله بها من سلطان» ان يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رہم المدى). 

ظهرت الادية بأجلى مظاهرها في وربا في القرن التاسع عشر» وکان من 
بشع مظاهرها ظهور البدأ الشيوعي» حتى أنكروا وجود الخالق : آي الله 
شك فاطر السموات والأرض . 

وقد سمعت من أحد كبار المبشرین بالدين الاسلامي : آنه قد أوفدلينين 
مندوبه إلى سمرقند ليهدم المساجد والكنائس» ويفهم الناس أن لا شيء وراء 
المادةء وأن هذه العبادات ليست إلا سخافة. فجاء المندوب وطلب إلى الناس 
أن مجتمعوا في ساحة كبيرة وقد أخبر العام الديني (العام بالدين الاسلامي) في 
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سمرقند بجا سيكون من أمر هذا المندوب» واجتمع إليه رؤساء الدين من أهل 
الكتاب» وقالوا أن البلية عامة وفوضوا اليه أمر الدفاع. حتى كان اليوم 
الموعود. فقام الشيوعي قائلا: ماذا تعبدون؟ إن كان هناك آله فلم لا نراه 
بابصارنا؟ ولم لا نلمسه بأیدینا؟ ولاذا لا نتذوقه بألسنتنا ونشمه بأنوفنا ونسمعه 
باذاننا؟ إذن ليس وراء المحسوسات شيء. هدموا الجوامع والكنائس ودور 
العبادة. 

فقام إليه العا المسلم »وكان قد أحضر قبلا كرتين بحجم واحد. احداها 
من خشب والأخرى من حديد ملونتين بنفس اللون» وقد وضعها على 
المنضدة. فخاطب الشيوعي قائلا: قل لي أي الكرتين أثقل» استعمل في ذلك 
حواسك الخمس كا استعملتها لمعرفة الخالق . فأبصرها الشيوعي» ثم شمهاء 
ثم لمسهماءثم ذاقها» ثم وضع أذنه بالقرب منها ليسمعها. فقال: لا أهتدي 
بالحواس الخمس إلى معرفة أثقلهاء إلا أن عقلي يقول لي: ارفعه)ا وحركهما 
بيديك کي تعلم أا أثقل . ۰ 

فقال له العام المسلم: إذن العقل هو المرجع الوحيد عند قصور الحواس 
الخمس وعجزها وأخطائهاء وبالعقل يدرك الخالق الذي جهزك بأعضاء لو 
تعطل عضو رئيس منها لا استطاعت العامل بأجعها أن تعوض عنه. فكم 
تخطىء الحواس الخمس ويكون العقل مصححاً هها. هل الشمس بهذا الحجم 
الذي نشاهده؟ وهل النجوم بمذه الصغر؟ وهل الخطان المتوازيان الممتدان إلى 
حد بعيد يتلاقيان حقاً؟ وأمثال ذلك من أخطاء الحواس في المندسة والفيزياء 
كشر. إن الله تعالى يقول: آلا أن لله من في السموات ومن في الأرض» وما 
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاءء ان يتبعون الا الظن وان هم الا 
بخرصوني. ويحق لي أن أكرر الآية الآتية لطابقتها العصر الحاضر: «وان 
تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ء ان يتبعون إلا الظن وان هم 
الا يخرصون# . 

ونسأل الله توفيق اتباع العلم الصحيح وترك الظنون والأهواء. ف «العقل 
ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان» . 
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الدين والعلوم الحديثة 


عندما يرى الطالب المعلومات الحديثة في علم النبات والحيوان وطبقات 
الأرض والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافية والرياضيات ويرى تلف 
التأليف وشتى المختبرات يندهش أمام العلم الحاضر ويظن بل يقطع أن العلم 
الحاضر له القول الفصل في كل ناحية من نواحي الكون. وان ما يقوله حقّ 
لا يشك فيه. هذه العقيدة تكون قوية في المدارس المتوسطة أكثر من الثانويات 
وفي الثانويات أكثر من المدارس العاليةء إذا كان الطالب ممن لا يسلم با 
یلقی عليه دون تعمق وتدبر. وأما إِذا كان من البسطاء الذين لا ينظرون إلى 
القولء بل القائل أهم منزلة عندهم مما يقول» بقي ثابت العقيدة في أن العلم 
الحاضر حلال المشكلات. وموصل الانسان إلى أقصى مرتبة من مراتب 
التحقيق . وما يقوله لا يناقش فيه. ويزداد ا عندما يرى المعادلات 
التفاضلية التق تستعمل لحل غوامض القوانين الكهربائية ومباحث الحركة 
E‏ 
وقد رأیت ذات يوم وأنا أقوم بتجربة فيزياوية: أن طالاً دهش لا ری ان 
التجربة تدل على صحة القانون الفيزياوي وقال: هذا هو العلم! نیچا 
فرحاً ور وقد فاته أن ذلك ليس إلا ظاهرة من ظواهر العلم» 
هرة بسيطة لا تدل على حقيقة إلا بعد استنتاج صحيح وانك لو سألت من 
8 في الكيمياء: كيف أن الغازين (الأوكسيجين واهميدروجين) يشكلان 
بالنسبة المعلومة الماء بعد إمرار تيار كهربائي» وما تأثير الكهرباء هنا؟ يبقى 
ارا اا ل رات . وغاية ما يقول: إن التجربة تدل على ذلك. وما 
التجربة إلا حادثة أو ظاهرة مجب تفسيرها. وان المدقق المفكر من علاء 
الكيمياء الاحتصاصيين يعترف بأن إرادة ربانية تعمل في تركيب هذه العناصر 
ولولاها لما حصل هذا المعجز. إذ لا مناسبة بين الاوكسيجين الغازي والاء. 
وقد زعم آينشتاين وكان من كبار الفيزياويين الرياضيين بل كاد أن يكون 
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أعظمهم بعد كشف النظرية النسبية (ءاانةاهءR)‏ : أن أقصر الخطوط هو 
الخط المنحني وأن اأضوء ء يسير على خط منحن غير مستقيم» > وکان فيا يقوله 
پستند على تجاربه واستنتاجاته السابقة» ثم تيح له أن رصد بالات أتقن من 
الآلات السابقة وقام بحسابات أخرى فعدل عن رأيه وقال: إن أقصر ا-خطروط 
هو الخط المستقيمء وان الضوء يسير على خط مستقيم. فالتجارب الشانية 
والمشاهدات والحسابات التالية قد أصلحت الأحطاء الناتجة عن التجارب 
والمشاهدات والحسابات الأولى. إذ ليست التجربة كل العلم وإغا حسن 
الاستفادة وحسن الاستنتاج هو الذي جب أن يعتمد عليه. والانسان معرض 
للخطاً والزلل قل أن يسلم مني أحد إلا من عصمه الله . 


كا أن النظريات أو بالأحرى (الفرضيات) التي توضع (لا عن تحقيق 
. علمي وإنغا لامكان تفسبر الحوادث أو التجارب) تتغر من حين لآخر. لأن 
الفيزياوي يضع )فرضة : Hypothese‏ ( تدل مغلا على ماهية الكهرباء ويفسر 
الحوادث والمشاهدات الكهربائية على ضوء تلك (الفرضية)» حتى إذا رأى 
حادثة أو ظهرت له ظاهرة عفواً لا قصداًء تخالف (الفرضية) الموضوعة عمد 
إلى وضع (فرضية) جديدة صالحة لتفسير الحوادث السابقة واللاحقة» فلو 
كانت (الفرضية) الأولى صحيحة ف) هذه الثانية؟ وان كانت الثانية صحيحة 
فاذن بقينا ني خطاً وضلال طيلة تمسكنا بالفرضية الأولى. ومن يقوى على 
القول بان (الفرضية) الثانية صحيحةء ذلك لأنه ستظهر حوادث أخرى لا 
تفسر بالفرضية الثانية . كا أن (فرضية لابلاس) في تشكل النظام الشمسي 
لیس بالشيء الذي یعتمد علیه. على أا لا تضبط بحسابات ودساتیرء وقد 
جرحت وعدلت کثيراً. وقد جاء في القرآن الكريم: أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات والأرض كانتا رتا ففتناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا 
يۇمنون‰ (سورة الأنبياء: .)۳١‏ ويقول الله في مكان اخر: إيوم نطوى 
الساء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا أنا كنا 
فاعلين (سورة الأنبياء: .)٠٠٤‏ على أنه ليس من وظائف الدين ھک 
علم طبقات الأرض أو علم الاحياء» بل وظيفته إعطاء الدساتير المؤدية إلى 

تزكية النفس وتقريب الفرد إلى الساحة القدسية الإلمية وإيجاد سعادة الدارين . 
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وإن ما جاء في القرآن الكريم من الآيات التكوينية إشارة إلى خلاصة ما يكن 
أن يصل الل لرن ران له وجلل فر ار وتعالی. يقول 
جل وعلا في سورة نوع (): ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا 
القمر فيهن ا وجعل الشمس ا والله أنبتكم من الأرض ا 

یعیدکم فیهاء ويخرجكم إخراجاًي. 

ولا مراء أن مشاهدات عغدودة في ناحية خاصة أو ناحيتين أو ثلاث لا 
توجب حك كلياً علمياً. كقولنا: إذا أضيفت أشياء متساوية إلى أخرى 
متساوية فالنتائج متساوية» أو مجموع زوايا مثلث يساوي قائمتين. وكل 

تتبع العلوم العالية يرى ضعف العلاء وعجزهم عن استقصاء حقائق كثيرة لا 
تعد ولا تحصی»› ویری اعترافهم بجهلي م کر من اعتزازهم بعلمهم . هذا 
يقول: علمت آني لا أعلم شيئاً. وهذا نيوتون يقول: إن علمي 

ثتق هذا الكون أقل بكثير من علم طفل صغير جالس على شاطىء بحر 

يلعب بالحصى با في أعماق هذا البحر. كيف لا يكون كذلك وان الخراص 
التي أودعها الله في ترکیب هذا الکون ونظامه تکاد لا تتناهی لقوله تعالى في 
سورة الكهف: لإقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات رٻي ولو جئنا ثله مدداً. وإن كلمات الله هي الخواص والنظم 
والدساتير المودعة في مطاوي هذا الكون. تلك النظم التي تربط الكون بعضه 
ببعض: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور: ثم ارجم البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسثاً وهو حسير (سورة 
الملك: .)٤‏ 


ری کا من دساتیر الفيزياء العالية ناقصة وكثيراً من 
)[ntegration(‏ تکاد تکون لزا من الألغاز لا يتاح لأحد أن محلها. ونرى ا 
العام الفلاني قد وضع درا لمحاسبة سرعة الصوت مغلا في وسط ٤‏ وقد 
خطاه العام الآخر وأصلح دستوره» ثم أتى آخر وأصلح خط الثاني. ثم أن 
التخمين ضارب أطنابه ف قياس الحوادثٹ والتجارب ولا تکاد تری نتيجة من 
النتائج بعدد حقيقي خال, عن التقريب. ترى يعطيك الفيزياوي دستوراً 
لاخحتلاف الضعف بنسبة الارتفاع إلى حد معين ثم يقف ويعطيك معلومات 
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مضطربة تقريبية لارتفاعات أعلى ثم يسكت إذا تجوز الارتفاع حداً معيناً. 

فالعلوم الثابتة التي لا مراء فيها والتي يعتمد عليها هي العلوم الرياضية 
)Mathematiques pures)‏ كالساب النظري و الهندسة النظرية بأنواعها 
والهندسة التحليلية والحساب الأعلى والحبر العالي والتحليل الرياضي لأا 
مجردة عن الادة. وسنعلم أنه لا تنافي بين القسم الصحيح من العلوم غير 
الثابتة وما جاء في الدين الاسلامي تبياناً لعظمة الله تبارك وتعالى وجليل 
قدرته . 
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لا تناي ین الدين والعلم الصحيح 


8 ي واهندسة التحليلية و التحليل الر ياضي AIS ERR OS‏ 
وعندما تتدخل فيها الادة تخرج عن كونها عل قطعياً لا يشك فيه : كالیكانيك 
الرياضي والفيزياء والفلك» وکذا الحجال ف علم النبات والخحپوان وطبقات 
الأرض. لا سيا (الفرضيات) : (sء5٠١اممر1)‏ أو الموضوعات. فاا ليست 
حقائق ناصعة ونا مقترحات يقترحها العا ظاناً أنها أقرب إلى ا م 
احتمالات e e‏ لیس e‏ احقيقي ف شيء. ٿم ان فساد 
والاجتماعية والنفسية والفلسفية والقانونبة اکر من بقية الاي رحق i‏ 
علوم غر ثابتة» لأا تبتني على (فرضية) واضعها فا رآه حسنا أفره. وان 
البيئة كافية لاثبات ما يدعيه! لسيطرة المادية على النفوس حين أن مدعاه شي ء 
كلي عام» يتجاوز البيئة التي شاهد فيها الحادثة. حى آل الأمر إلى أن العام 
الاجتماعي يقول بالقطع والبت ف نظریاته وأفکاره . وهذا ما يعبر عله عندهم 
ڊ4 Jê, .(Determinisme)‏ يبالغ العام اللفسى فيظن أنه وصل إلى حقائق 
النفس فيضع منحنيات تقريبية وجداول مشوشة وإحصاءاً ناقصاً تقريباً . حين 
آن کل ما یعلمه إغا هو ي ظواهر النفس» وذاك بشکل ناقص مبتور. والدلیل 
عل ذلك تضارب الآراء ف مسألة واحدة ف وقت واحد. 

والنقطة الرئيسة ف وضع النظريات : (الفرضيات) أو (العنديات) سواء ف 
التربية والاجتماع وغیر ا هي البلوغ إلى تقيق غاية قد تكون غير مشروعة 
وغبر صحيحة› فيؤلف العام أو المتظاهر بالعلم الكتب الضخام ویفسر یح 
الحوادث النفسية والاجتماعية تفسيراً محقق تلك الغاية أو النظرية. فان كان 
از فان المادة تتدفی خلال أسطره» حن أن الأصل فاسد منتقضصس مردود. 
وإن کان ملحداً یترشح من نظریاته را تفكراته الالحاد! والمرجع هنا أيضاً 
تلك الادية المدهمة الظلاء بشكل خداع. 
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إن بعض الشبيبة ليندهش عندما يرى تزاحم الكتب وتراكم المجلاتء 
فلا يكاد مجعل لنفسه بين الآراء وا آو يتصور ٍ لنفسه بين الأوزان اليالية 
وزناً. فیفند کل ري بخالف نظریات (کلابارد) مثا أو (بنتهام) آو (شوبنہاور) 
آو (دور کايم) أو لا سمح الله (بوخنر) المادي المعروف. وإذا طالع الكتب 
الدينية ظن أن هناك اشارا بینها وبين العلم الحقيقي الناصع المجرد عن كل 
شائبة» فيعمد إلى السخرية والاستهزاء بالمتدينين ويحكم بأنمم خرافيون بعيدون 
عن العلم. حين أنه لا تضارب ولا منافاة بين القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الصحيحة وبين العلم الصحيح الثابت» لا النظريات: (الفرضيات) 
الملضطربة والأهواء الباطلة التي ليست من العلم الحقيقي في شيء. 


كان يقول الفلكي إلى وقت قريب: أن الشمس ثابتة وكان القرآن الكريم 
ناطقاً قبل مثات السنين بمذه الآية المنيفة : [والشمس تجري لمستقر ما ذلك 
تقدير العزيز العليم. وكان الطالب في المدارس المتوسطة يبقى حاترا لا يعلم 
هل يأخذ بقول الفلكي فيقول بسكون الشمس» أم بقول الله في كتابه الذي 
۶ يأتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفهچ» فيقول بحرکتها. فان کان 
مۇمناً ا نفسه في فهم القرآن الكريم وحاول التاويل. ولكن الحقائق 
التي بينبا الله إظهاراً لعظمته وجلیل قدرته لا تماشي آهراء العلاء وأخطاءهم» 
أا ثابتة لا تغير فيها. نعم» کان هذا التبلبل سائداً إلى زمن قريب حت 
تقدمت العلوم الرياضية بفضل ما ألمم الله تعالى المشتغلين في العلوم الرياضية 
العالية. فتقدم الميكانيك الر ياضي والسماوي )Mecanique Celeste)‏ وأثېت 
الفلكيوں أن الشمس متحركة بحركة خاصة مها وتجري لستقر هما بسرعة 
)۷۲٠٠٠(‏ كيلومتر في الساعة على شكل حلزوني نحو نجمة تسمى بالنسر 
الواقع. ووصلوا إلى الحقيقة التي نطق بها القرآن في دور جاهلي ووسط 
جاهلي حيث لا فيزياء ولا فلك ولا ميکانيك . 

يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: #إن الله يسك السموات 
والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن أمسكه) من أحد من بعده» إن الله كان 
حلي غفوراً#. أي ما أمسكه) من أحد من بعده. هذه الآية الشريفة تدل 
دلالة واضحة على أن النجوم ثوابتها وسياراما معلقة وسابحة في الفضاء 
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ويجذب بعضها البعض بارادته تعالى حسب دساتر متقنة رياضية أودعها الله 
فيها وهو الذي يسكها من أن تزول وتنحرف عن مواضعها ومسيرها. فان 
زالت وتخطت لا سمح الله فليس لأحد بعد الله تعالى أن يسكها عن 
الاضطراب والتصادم والتدهور. ولولا قدرته وإرادته جل وعلا لا کان للجسم 
الحامد الصامت أن يتحرك بانتظام ودستور رياضي في مدار خاص عغدود. 
وقد وقف على القليل منها الفلكيون بعد عناء شديد. وقد كشف اسحق 
نيوتون دستور ال جاذبية العامة وكشفت بواسطته سيارة مجهولة من قبل عالمين في 
وقت واحد ولکنه عجز هو ومن جاء بعده عن تفهم حقيقة الجاذبية ولا يزال 
العلم عاجزاً عن فهم حقيقة الجاذبية وحقيقة الكهرباء والضوء والنفس 
الانسانية وكل شيء قواني (منسوب إلى القوة) وسيبقى عاجزاً إلى الأبد ما 
دامت هذه النفس مرتبطة بالبدن. فقد جاء في الحديث: (الناس نيام» فإذا 
ماتوا انتبهوا) . ذلك لأزه لا كن قياس ما هو غير مادي بقاييس مادية. کا 
لا يكن قياس طول الغرفة بالغرام وان بعد التشبيه. وان العلم الحديث لا 
يعمل إلا في كشف خواص الادة والتأثرات المتقابلة المادية بين المواد. وليس له 
أن يتجاوز حدود المادة وأن يتغلخل في ما وراء الطبيعة ما دام يعمل في الطبيعة 
نفسها ومقاييس طبيعية مادية : (غرام» سانتيمترء ثانية) فتکلم العام المادي في 
اورا الطيعة سفطة وهراة. 

وغري ب أن بعض شبانا الذين يرون لزوم الاختصاص في كل شعبة من شعب 
الطب أو الهندسة مثلأ يفوتم أن يعترفوا اختصاصاً للعلوم الدينية أو علوم ما 
وراء الطبيعة. فيتقبلون ما يليه عليهم أستاذ الكيمياء مغل (من العلوم 
المادية البحتة) في ما يتعلق بتكامل النفس وأمور ما بعد الموت ومنازل الآحرة. 
إن شہابنا یری أن استاذه يبرهن بمعادلات متقنة على صحة دستور في الفيزياء 
أو الفلك مثا فتزداد ثقته به ويراه حجة في ما قول حتی في شيء ل يشتغل 
فيه ولم يتصدٌ له! بل بعكس ذلك أخذ يتسافل فيه ويبتعد عنه كل البعد. أنه 
يصدق استاذه حت پستهزیء بالمقدسات الدينية وما أخبره به الأنبياء عل 
السلام عن مراحل الآخرة. ذلك لأن معتمده آي استاذه في الكيمياء مث آمل 
عليه فكرة مغلوطة عن المقدسات وما بعد الوت فصار يوافقه على استهزائه 
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وجحوده. عل آي أعتقد أن كلمات الأستاذ في ما وراء الطبيعة (أي في ما 
يختص فيه) وني الأمور الدينية لا تؤثر في الطالب كثيراً ما م تكن نفس هذا 
الطالب مستعدة لقبول هذه الأفكار الفاسدة الملوثة . ولا تكون النفس مستعدة 
للقبول ما لم تتلوث بالمعاصي والآثام والاجرام وما يدخل في جوف الانسان 
من ماكل عرمة مغصوبة أو مشتبهة . وتفصيل ذلك يطول. 

على أن للمحيط أثراً فعالاً في التوجيه التكامى أو التسافى . فالنفوس تؤثر 
بعضها في بعض» كتأثير المجال الكهربائى في المجال الغناطيسى . يقول الله 
تعالى: يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة فاياي فاعبدون)». أي 
هاجروا إلى أرض تتيسر فيها العبادة. وفي الحديث: «عاشروا من يذكركم 
الله» . فلو كانت هيأة المدرسة من مدير ومدرسين وكتاب وخدم متدينين عاملين 
بأوامر الدين» منتهين عا هى الدين لألفيت الطلاب على غير ما هم عليه 
الآن. 
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5 تناي ن الدين والعلم الحدیٹث 


دين الاسلام دين الفطرة» لذلك يتوصل الانسان إلى التوحيد أي إلى 
لباب الاسلام وعصارته بالفطرة» دون أن محتاج إلى معلم و مرشد» ان ل 
يدنس الفطرة با يلوث النفس الانسانية من معاصى وآثام وظلم وبغي ولؤم 
ونفاق وغيبة وغيمة وكل ما حرم الله تعالى على لسان أنبيائه (ع) وتأباه الفطرة 
الانسانية غير المدسوسة منها. وليست الفطرة إلا من معطيات العقل» ك أن 
العلم حدیثه وقديه من معطيات العقل أيضاً. إذن وجب أن لا يكون تناف 

بين العلم الحديث والدين» إذا كان هذا العلم الحديث قد بلغ من الصحة 
ا ا ا ا و کر غ ا الظن 
والشكوك . فالفرضيات التي توضع لتفسيبر بعض الحرادث الفيزياوية أو بعض 
المشاهدات ني عالم الطبيعة ليست من العلم الحقيقي في شيء. لذلك نراها 
تتغبر من حين لآخر وتعدل. فالفرضيات تعيش مدة من الزمن ما دامت 
مفسرة لحملة من الحوادث . فاذا ما شوهدت حادثة لا تتفق والنظرية الموضوعة 
عدل العام الطبيعي إلى وضع نظرية أخرى تفسر الحوادث السابقة واللاحقة. 
وقد خلط بعض التعلمين بين الفرضية والعلم الصحيح الثابت الذي لا تبديل 
له ولا تغيبر: كالرياضيات البحتة. فقالوا: .إن هناك تنافياً بين ما جاء في 
الدين .ومعطيات العلم الحديث. فاتہموا الدين ووصموه ا هو منه براء. ان 
الله تعالى يقول: «وأمن هو قانت آناء الليل ادا وقاناً محذر الآخرة ويرجو 
رة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» إنما يتذكر أولو 
الألباب). 

فإن الله عد الذين بحيون الليل بالعبادة ساجدين راكعين يحذرون الآخرة 
ويرجون رحمة رهم (وهم بين الخوف والرجاء) من العلماء وأولي الألباب. 
إذنء ما هو ذلك العلم الذي بميز الانسان عن الجاهل ونجعله في عداد 
العلاء؟ هو العلم بعظمة الله وجليل قدرته» هو ذلك العلم الذي يڙثر في 
النفس فتؤثر في الجوارح وتنشطها للعبادة. هو ذلك العلم الذي محمل النفس 
على الأعمال الصالحة وكل ما من شأنه التطهير والتزكية. هو ذلك العلم الذي 
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ينمي الفرد ویکمله حتی يکون أعلى منزلة من الملائكة . فالعلم الحديث الذي 
لا يتجاوز ساء الأرض ولا يبلغ بصاحبه إلى معرفة الله تعالى وتعظيمه 
وتقديسه لا يطهر النفس ولا يزكيهاء أنه علم ضيق ناقص مبتور. علم مادي 
حالك» بل وبال على البشرية جعاء إن لم يستعمل في صلاح النفس 
وتكاملها. وان قول الله تعالى: إنغا بخشى الله من عباده العلاء» لا تفسر 
إلا على ما ذكر. أي أن العلاء الذين أدى بهم علمهم إلى توحيد الله وطاعته 
وتقديسه واتباع شرائعه هم الذين بخشون الله ومخافون عقابه. فالعلم الناقص 
أي العلم الذي لا يبلغ بالفرد إلى المعارف الالمية لا يورث الخشية. وكم رأينا 
من علاء في الطبيعة والرياضيات وغيرها ملاحدة جاحدين يرتكبون المعاصى 
ولا مخشون الله . ذلك لأن علمهم مادي 1 يتجاوز حدود الادة. فلم يسم 
إلى ما وراء الطبيعة . 

إن الله تعالى لم ينزل القران ليعلم الناس الفلك وعلم الحيوان وعلم 
النبات والرياضيات وغيرها. ذلك لأن العلوم لا تتناهى» وكلا كشف للعالم 
شيء بفضل الله أو بطريق الصدفة بفضله آيضاً شاهد وراء ذلك أودية من 
المجاهيل. إن الله تعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 
يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وإغا أنزل الله تعالى القران 
ليهدي الناس إلى الطريق المؤدية إلى تكميل النفس والبلوغ إلى معرفة الله 
بدرجة تكاملها. ذلك لأن الكامل على الاطلاقء وهو الله لأ يريد أن يرى في 
فا تحلى. شيعا لاقضاً. وقد سن اللاسان الاقص سنن الكمال عل لبان 
أنبيائه (ع) . وان أكملها وأسماها سنة خاتم النبيين صلى الله عليه واله وسلم . 
إولكم في رسول الله أسوة حسنة». وما جاء في القران الكريم من ايات 
كونية كقوله تعالى: طإوجعلنا من الاء كل شيء حي إا هي عصارات 
العلوم وخلاصاتهاء يصل اليها العلم الحاضر كلا نما وتكامل. كان العلم 
الحديث إلى زمن قريب يقول: بسكون الشمس وان السيارات تدور حوهما. 
وكان القرآن الكريم ينادي منذ ألف وأربعمائة سنة تقريبً: «إوالشمس تجري 
لمستقر ما ذلك تقدير العزير العليم 4 . حت إذا تكاملت المجاهر وتقدمت 


)١(‏ نما كررت هذه الآية لأهميتها في تحقيق الموضوع. 
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الرياضيات العالية بجا فيها (الميكانيك الر يlضيa( Mecanique Rationnelle‏ 
اعترف العلم الحديث بحركة الشمس وقال: إا تجري بسرعة e‏ 
كيلو متر في الساعة على شكل حلزوني نحو نجمة تسمى بالنسر الواقع 
أا تقطع مع سياراتا المنجذبة اليها في الثانية ٠١‏ كيلو متر ولذلك 
الأرض من حين لآخر في الفضاءء والمحور هو الخط الواصل بين الشمس 
والنسر الواقع 

واعترف العلم الحديث أن ليس هناك شيء ساكن وأن الثوابت (من 
النجوم) بالرغم مما اصطلح عليه» متحركة وتتحرك في الفضاء بسرعة معينة. 
وأن سرعة البعض منا تبلغ مثات الكيلومترات في الثانية وان الكواكب لبعدها 
عنا لا نشاهد ها حركة ولكن الشكل الظاهري أو الصورة الظاهرية للساء 
تتغير حلال كل ماثة سنة. وهذا نما يدل على تأخر العلوم الطبيعية والرياضية 
عن الحقائق القرأنية . 

فلا ينبغي أن يتسرع الشاب التعلم في حكمه على الدين الاسلامي 
بقوله : ان بینه وبين معطيات العلم الحدیث تنافاً . ذلك لأن العلم الحديث ما 
هو إلا خصائصٍ وقوانين آودعها الله في مخلوقاته في هذا العام . وليس الدين 
إلا قوانين ونظاً أرسلها الله تعالى رحة للعالمين. فالمنبع واحد والمبدأ واحدي 
ولا يعقل التناني مع وحدة المنبع الفياض. ثم أنا إن شاهدنا بعض الاختلاف 
بين بعض المظاهر الطبيعية والحقائق الدينية ما علينا إلا 
علم الطبيعة في استنتاجه أو قلة عدد التجارب التي قام با أو عدم الأحاطة 
بتمام الموضوع. ذلك لأن مشاهدة عدد قليل من النماذج في ظروف خحاصة لا 
تعطي حکاً ثابتاً ا فإذا کانت العلوم المستندة على الرياضيات تتخر 
وتفند من حين لاخر فكيف بالمشاهدات الطبيعية وما پستنتج عنہا. 


ولنعم ما اقش به عام ديني فیلسوفاً کان مخالفه في العقيدة والب . کان 
يدعی هذا الفيلسوف : آنه نبي وأن کل ما پقوله وحي یوحی إليهء وأن کل 
عا آو فيلسوف نبي أيضاً وما يقوله وحي يوحى إليه!. . . فأجابه هذا العام 
الديني قائلاٌ : إن کان کل ما تقوله أنت ا آہا الفيلسوف ئ یرحی اليك وإن 
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كل ما أقوله أنا أيضاً وحي يوحى إليء وابد واحد. إذن فماذا الاختلاف 
بي ويك؟ فل جر القيلسوفة جرا 

ذلك لأن النفوس ختلفة. منها ما هي طاهرة بعيدة عن البائث والأدناس 
ومنها ما هي ملوثة بفسوق سابقة وملذات عرمة: لكذلك حقت كلمة ربك 
على الذين فسقوا آم لا يؤمنون#. ولكل من هذه النفوس رشحات ومظاهر 
ومعطيات . فلا يترشح من الناس الخبيثة إلا الخبث والالحادء ففلسفتها خبيثة 
مضلة» ولا یترشح من النفس الزكية إلا ا لخر والصلاح والهدى» ففلسفتها 
نقية هادية . لذلك أوجب العلاء العصمة للأنبياء (رص) وقالوا بوجوب 
عصمتهم وطهارتهم عن الذنوب صغائرها وكبائرها. 

فالعلم الذي يوصل الانسان إلى المعارف الالمية ويؤدي إلى تكامله إلى 
حيث لا يعلمه إلا الله هو ذلك العلم الذي يصح أن يقال عنه أنه من الدين 
ومن مکملات الدین. فلا یری العاء الذي يدنس عقله بالمىوبقات 
والجحرائم و يلوث الفطرة بالفسوق والكباثر > تثافياً بین العلم الصحيح (ذلك 
الذي قد خحرج من مرحلة الظنون والشكوك) وبين الدين» بل يراه من الدين . 
لأنه يذكر الانسان بعظمة خالقه: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوم » ویتفکرون ف حلق السموات والأرض» ربنا ما خلقت هذا باطلاء 
سبحانك فقنا عذاب النار). «(فالعلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء» ولا 
يقذف هذا النوع من العلم إلا في قلب أو نفس أخذت تتطهر بعبادات 
وأعمال صالحات وأخلاق اسلامية رفيعة وحشوع وخضوع لله تعالى وذكر الله 
بصورة دائمة» حتى صارت قمينة لافاضات ربانية ونفحات قدسية. وقد ڄاء 
في الحديث: «إن لربكم في يام دهركم نفحات ألا فتعرضوا هما . والنفحات 
هى الافاضات المعنوية. ونسأل الله تعالى أن يِن علينا بتوفيق العبودية 
وإفاضات نخرج بها عن حضيض الادة إلى قدسية تجعلنا آهل لتقديسه 


وتسبیحه . 
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رأس الحكمة خافة الله 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل 
من كلمة حكمة تزیده هدی وترده عن ردی». أريد بقالي هذا أن أزيل 
بفضل الله بعض الشبهات عن بعض الشبيبة المثقفة علهم يرجعون إلى تعاليم 
الدين الاسلامي فيعملون بوجبها حرفاً ولا يكتفون باسم الاسلام» فان 
«الاسم» لا يغني عن الواقع شيئاً. 

عندما كنت في الجامعة اعترض أحد طلاب فرع الفلسفة على هذا 
الحديث: «رأس الحكمة غافة الله». فقال: كان الأولى أن يقال: رس 
الحكمة محبة الله. ولم يرده أحد. وقد فاته أن الحكمة ومعرفة أسرار الكون لا 
تتجلى إلا في قلوب قد طهرت وتزكت بترك المعاصي واجتناب المحرمات 
وتعبادات: وأعمال صالات :٠و‏ ترك العاصي ولا تت الرمات إل 
بخوف الله تبارك وتعالى. لا تترك المعاصي إلا بوازع نفسي وهو خحشية الله . 
فالنفس الملوثة بالذنوب والاثام » النفس المدهممة بظلمات المعاصي والاجرام لا 
ترى إلى الحكمة سبيلا ولا تفتح ها أبواب أسرار الكون. لقوله تعالى: إومن 
أظلم من ذکر بآیات ربه فاعرض عنہا ونسی ما قدمت يداه انا جعلنا على 
قلوبه م أكنة أن يفقهوه وفي آذاہم وقراً وان تدعهم إلى الهدى فلن تدرا إذن 
أبداً . 

فترون أن من ذکر بايات ربه بعد إرسال الرسل سلام الله عليهم 
أجعين» وأعرض عنہا ولم يؤمن لا اقترفت يداه من الذنوب» تسد عليه أبواب 
الهداية وتغلق عليه أبواب الرحمة فيكون بينه وبين الحق حجاب حاجز يمنعه 
عن رؤية الحق فلا يرى الحق وينسى نفسهء وقد قال تعالى: #نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم). فلا يفكر في مصيرها وتهذيبها وتوجيهها إلى الخاية التي 
خلقت لأجلهاء فیکون من الأخسرين أعمالا. وقال تعالى: قل هل نئكم 
بالأخسرين أعمالاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم آم 
بجسنون صنعاي. فالله تبارك وتعالى يسد أبواب الحكمة على من e‏ 
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الحجة وم ينتبه وتوغل في الذنوب وتدنس بالموبقات» بقوله: #أنا جعلنا على 
قلومم أكنة أن يفقهوه4. أي أنا جعلنا على قلوب الذين عصوا الله ول 
يتذكروا با ذكرهم به أغطية وأستاراً تمنعهم عن أن يفقهوا الدين ويقفوا على 
أسرار الكون وحكمة الوجود. فیعترضون ویتذمرون وینکرون ویتفلسفون. 
بالذنوب ومظاهر قلب عمى عن رؤية الحق والواقع . فانه تعالى يقول: أنها 
ل تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي ف الصدوري . وجاء ف الحديث : 

فلا يكن أن تتجلى الحكمة في النفس الانسانية إلا إذا طهرت بالعبادة 
وترك المعاصي والتركية والتجلية والتحلية . وهذه لا تحصل إلا بعد أن حاف 
و 5 نفسه عل کل صغيرة وکبیرة» وپلومها ويۇنبها 


إن الله تعالى ية يقسم بالنفس اللوامة تقدیراً ها بقوله تعال : پلا أقسم بيوم 
القيامة ولا أقسم اللوامةي. فإذا لام الانسان نفسه وکفر عن سیئاته 
أخحذت نفسه تتزکی وتتطهر شيئاً فشيعاً a‏ الله تبارك وتعاى» 
فتنفتح عليه إذ ذاك أبواب الحكمة وتطمئن نفسه وتحل تحل أمامه كل ما يختلج في 
نفسه من اعتراضات وتنقشع عنه الشكوك والريب والأوهام . إن الصادق 3 
شرل اتن الملهاف الم جرا رن الارن قجفرجو راا هر 
کامن ف جبلتکم » تخلقوا بأخلاق الروحانيين يكشف لکم». ومن کان ف 
نفسه شك فيا أقول فليعمد إلى التجربة. فان المريض بأمراض بدنية يطيعم 
الطبيب فيا يقول ويعمل حسب وصفة الطبيب فيبراً من مرضه. فمن كان 
يرتاب في ما أقول» فليدرس الدين الاسلامي ليقف على المناهي والمحرمات 
والمباحات» ليقف على الآداب الاسلامية . ليطلع على العبادات الي ھا تزکو 
النفس» > ثم عمل مستعیناً الله حسب علمه لیری بعد زمن قلیل كيف تتجلى 
في نفسه المكمة وكيف يتقرب يوماً بعد يوم إلى الله تعالى وكيف يدخل في عال 
جدید» عام فرح واطمئنان» عام کله نور وصفاء . 


إن رسول الله (ص) قرا على ثلة من الشبان سورة الزمر التي فيها: 


A 


إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتی إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها 1 تكم شا منکم يتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء پومکم 
هذاء قالوا بلى» ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب 
جهنم خالدين فيهاء فبئس مثوى المتكبرين). لإوسيق الذين اتقوا ريم إلى 
الحنة زمر حت إذا جاؤوها وفتحت أبواما وقال هحم خزنتها: سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض 
تنبو من الجنة حيث نشاءء فنعم أجر العاملين#. فبكوا خوفاً من الله تبارك 
وتعالى» فبشرهم رسول الله صلى الله عليه واله بالجنة. 

يقول الله تبارك وتعالى في قرانه الكريم: #إغا يخشى الله من عباده 
العلهاء. فلماذا نرى علاء لا مخشون الله تبارك وتعالى ويرتكبون أنواع 
ا لمعاصي؟ نرى علاء فى الرياضيات العالية› في الكيمياء العاليةء في الفلك 
العالي» في الفيزياء العاليةء في الفلسفة بأنواعهاء في التأريخ والجغرافية وفي 
بقية العلوم يعصون الله تبارك وتعالی ولا يبالون فرحین»› کان لیس وراءهم 
حساب. فليس إذن مراد الله من كلمة (العلاء) هذا العلم المادي الذي 
محصل بعملية تفكير تشبه عمل النجار الذي اعتادت يداه فن النجارة بنتيجة 
الممارسة والتمرين. وإنما مراد الله من هذا العلم : هو العلم الذي ميحصل 
نتيجة خحشية الله ونتيجة خوف الله تبارك وتعالى وأعمال تترتب على هذه 
الخشية وذاك الخوف. وهذا العلم هو الحكمة التي مدحها الله تعالى في قرانه 
الكريم بقوله: ليؤتق الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي حيراً 
كثيراًء وما يذكر إلا أولو الألباب). 

وقد عرف الله الحكمة بقوله: «إولقد اتينا لقمان الحكمةء أن أشكر 
الله . فأعلى مراتب الحكمة شكر المنعم وهو بابما. وهذا الشكر يتجلى في 
جميع العبادات والأعمال الصالحة. فكلها مظهر من مظاهر الشكر» ولا محصل 
ذلك إلا بعد خحوف الباري جل جلاله. ومن ثم تتجلى الحكمة وتطمئن 
النفس. إذن «رأس الحكمة خافة الله» . 

يقول الله تبارك وتعالى : ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون). (سورة النور: .)٠١‏ وفي موضع آخر: لإفذكر إن نفعت 
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الذكرى» سيذكر من بخشى. فعلق التنبه والمداية والاستبصار على الخوف 
والفشية بقوله : #سيذكر من بخشى. وهل الحكمة غير الهداية والاستبصار. 

ودح الله في مكان أخر الذين بخشونه ويخافونه بقوله: ‏ والذين يصلون 
ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء العذاب). ثم يبشرهم 
تبارك وتعالى بقوله: أولئك مم عقبى الدار» جنات عدن يدخلوا ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتہم والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام علیکم م صبرتم › فنعم عقی الدار. 

وعن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «يا اسحاق 
حف الله كأنك تراه» وإن کنت لاتراه فأنه يراك» وإن کنت تری آنه لا يراك 
فقد کفرت› وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالعصية فقد جعلته من 
أهون الناظرين اليك». 

وعنه عليه السلام» أن النبي (ص) قال: «يا أا الناس» ان لكم معان 
فانتهوا إلى معالمكمء وان لكم ناية فانتهوا إلى نمايتكم . ألا أن المؤمن يعمل 
ين خافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه» وبين أجل قد 
بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخحذ العبد المؤمن نفسه لنفسه» ومن دنياه 
لاحره ؤي الشبة فمل لكر ون الاه قل المات. فراللي اس مد 
بيده» ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلا الجنة أو النار». 

فمن أراد أن تفتح عليه أبواب الحكمة وأن يتفهم الدين تفه يؤدي به 
أل لكل اه رن بشراً على شكل ملك أو ملكا بصورة انسان» فليس 
عليه إلا أن مخاف الله جل جلاله بترك المحرمات جيعاً وأن يكون مسلا حقاء 
عامل بكل ما يأمر به الدين البين» دين العقل والتفكير الصحيح . 


Yo 


أثر الخشية في تكامل النفس 


إن خشية الله جل وعلا هي خير صفة يتحلى بها الانسان فتصرفه عن 
الولوج فيا حرم الله تعالى. فهي رادع نفسي ينع الفرد عن ميول النفس 
الأمارة بالسوء. وان هذا الرادع ليكون مع الانسان في خلواته وحيث لا يعلم 
بسرائره إلا الله . فهو ينعه عن الموبقات والمدنسات وكل ما يؤدي إلى تسافل 
القن 

إن الله تبارك وتعالى قد أودع هذه الخشية في الانسان بصورة فطرية 
بقوله: مإوهديناه النجدين» أي طريقي الخير والشر» وقوله في سورة 
الشمس: «فأهمها فجورها وتقواها» أي أههم الله تعالى الانسان طرق 
الفجور وسبل التقوى . 

وقد أتم الله تعالى على عباده الحجة بهذا الالمام وفتخ همم بعد ذلك باب 
الاستغفار والتوبة والانابة ليستخفروا ويتوبوا. ألا ترى أن الانسان عند غاولته 
أول كذبة أو أول افتراء أو أول سرقة أو أول ظلم أو أول دع لليتيم تشمئر 
روحه ويحتبس طبعه. فوازع باطني یلومه ومژنب داخلي یؤنبه ویوبخه. 

ثم انه إذا تمادى في الفجور والفسوق والمعاصي خف أثر ذلك الوازع 
شيئا فشيئا حتى ينطفىء ويزول أثره. فيقسو القلب إذ ذاك وأعنى به النفس 
الانسانيةء فتكون كالحجارة أو أشد قسوة. #وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأعهارء وان ما لا يشقق فيخرج منه الماءء وان ما لا يبط من خشية 
الله!4. وما قدمناه تفسير لقوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) . 

قال نس بن مالك: جاء رجل إلى رسول الله صلل الله عليه وآلهء فقال 
يا رسول الله أشكو اليك قسوة قلبي» فقال له: #اطلع إلى القبور واعتبر 
بيوم النشور#. لذلك بيجب على المربين أن ينبهوا الطلاب منذ نعومة أظفارهم 
بعواقب المعاصي الوخيمة وأن بجذروهم عنما أيا تحذير. وأن يبينوا جسامة كل 
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من المعاصي عند الله والحدود الي قررها الله 6 لکل من المعاصي 
والجرائم» لئلا يرتكبوا المعاصي أبداً. وأن يتجنبوا المعصية الأول اجتناباً لا 
مزيد عليه . فأنها مفتاح المعاصي والسبب الرئيس للولوج في معاصى أخرى. 
يقول الله تبارك وتعالى في مدح الأنبياء سلام الله عليهم أ معن : «الذين 
یبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله وكفى بالل حسباً. 

فالخشية صفة الأنبياء عليهم السلام ويها امتازوا عن سائر الخلقء لأا 
طريق الحكمة وطريق الوصول إلى الحق وإلى الكمال المنشود. 

ول اله ارك وتال ف هزر لزم امن اهو قائت انا اليل اا 
وقالاً بجذر الآخرة ويرجو رحة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب#. فجعل الله تبارك وتعالى الخشية والحذر باب 
العلم بالحقائق بقوله: #هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 
وأراد بالانسان أنيكون بين الخوف والرجاء. فهو خر ميزان يبعث على العمل 
الصالح ويبعد الانسان عن المناهي والموبقات. فقد جاء في الحديث تنوا 
بالعبد الضالح: لو وزن خوف العبد ورجاؤه لم يرجح أحدها وإن عظم 
الخوف كان أدعى إلى السلام4. 

وفي الحديث: «إن الله أنزل في بعض كتبه: #وعزتي وجلالي لا أجمع 
لعبدي المؤمن بين خوفين وأمنين» إذا حافني في الدنيا أمنته في الآخرةء وإذا 
أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة». وقوله تعالى في امتنانه على ابراهيم وذريته 
عليهم السلام : «[إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار). وهي ذكر الأخرة. 

وقال الله تعالى : #وأزلفت الحنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل 
أواب حفيظ» من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فصفاء القلب 
وانابته وتزکیته تتوقف علل الخشية. وقوله تعالى أيضاً: إوآما من خاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الموىء فان الجنة هي الأوىي. فعلق كمال النفس 
والفوز بألجنة على مخافته تعالى. وقال سبحانه عن هابیل يروي قوله لأخيه: 


(۱) قد أكرر الآية أو الحديث لأهمية هناك أو مناسبة. ولا شك أن ني هذا التكرار تأثيراً في 
النفس . 
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#إأني أخحاف الله رب العالمين). وقال تعالى في مدح قوم : يخافون ربهم من 
فوقهم 4 . وقال : #وخافون إن كنتم مۇمنين)4 وقال: «وإياي فارهبون# . وقال 
أيضاً: لإونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيراً4 . 

وقال رجل لرسول الله (ص) في قوله تعالی: والذين يؤتون ما آتوا 
وقلوهم وجلة أهم إلى رهم راجعون» يعني بذلك: الرجل الذي يزني 
ويسرق ويشرب الخمر وهو خائف ؟ قال: لاء ولكن الرجل الذي يصلي 
ويصوم ويتصدق وهو مع ذلك مخاف آن لا يقبل منه . وقد جاء في الحديث: 
وإياكم ومحقرات الذنوب» فان ها من الله طالباًء وانپا لتجتمع على المرء 
فتهلکهچ. وقال لقمان (ع) لابنه: «یا بني » خف الله حرا لو آتیته بعمل 
الثقلين خحفت أن يعذبك» وارجه ا لو آتيته بذنوب الثقلين رجوت أن 
يغفر لك». 

وقال الصادق عليه السلام : بین كان رسول الله ذات يوم قاعداً إذ نزل 
جبرائیل کثیبا ا فقال له رسول الله (رص): يا أخحي جبرائيل» ما لي أراك 
کئیباً حزیاً؟ فقال: كيف لا أكون كذلك وقد وضعت منافيخ جهنم لبوم. 
فقال: وما منافيخ جهنم؟ قال: ان الله أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حقى 
ا حمرت» ثم أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف عام حت 
اسودت . فهي سوداء مظلمة» ظلمات بعضها فوق بعض» فلو أن حلقة من 
السلسلة التي طوها سبعون ذراعاً وضعت على الجبال لذابت من حرهاء ولو 
أن قطرة من الزقوم والضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهلها من 
نتنها. فبکی رسول الله (ص) وبکی جبرائیل (ع). فأوحی الله اليها قد 
آمنتک| من أن تذنبا ذنباً تستحقان به النار»ء ولكن هكذا كونا» . 


وروي ان ابراهیم (ع) کان يسمع مئه أزيز كأزيز المرجل من خوف الله 
تعالى في صدره. وكان سيدنا رسول الله (ص) كذلك. وكان أمير المؤمنين علي 
عليه السلام إذا قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» يتغير 
وجهه ويصفر لونه فيعرف ذلك في وجهه من خيفة الله تعالى. وقد اعتق الف 
عغلوك من كد يينه. وكان يغرس النخل ويبيعها ويشتري بثمنها العبيد 
ويعتقهم » ويعطيهم مع ذلك ما يغتيهم عن الناس. بعض موالیه آنه 
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قد نبع في بستانه عين ينبع ما الماء مثل عنق البعير فقال: «بشر الوارث› 
بشر الوارث» بشر الوارث. ثم أحضر شهوداً فأشهدهم أنه وقفها في سبيل 
الله حتى يرث الأرض ومن عليهاء وقال: إنغا فعلت ذلك ليصرف الله عن 
وجهي النار» . 

وشاهد رجل علا عليه السلام وهو يناجي ربه. وٳذا به أضحى كا-لاشبة 
اليابسة. فجاء مسرعاً إلى بيت فاطمة علبها السلام بخبرها بأن بعلها قد مات. 
فقالت: في أية حالة رأيته؟ قال: رآیته یعبد ربه. قالت: انه یغمی عليه کل 
ليلة مرات من خحشية الله تعالى. 

وجاء في الحديث: لحرمت النار على عين بكت من خشية الله4. وعن 
أبي أمامة» قال: قال النبي (رص): «ما يقطر في الأرض قطرة أحب إلى الله 
من قطرة دمع في سواد الليل من خشية الله لا يرا أحد إلا الله عز وجل». 
وعنه عليه السلام: «إذا اقشعر قلب المؤمن من خشية الله تحاتت عنه حظاياه 
کا يتحات من الشجر ورقها». 

وإن فاطمة اللعليها أوصت بأن تدفن معها قارورة كانت تجمع 
فيها دموعها من خشية الله جوف الليل. وعن الصادق (ع) قال: حدثني آي 
عن أبيه: ا بي طالب عليها السلام كان أعبد الناس في 
زمانه وأزهدهم وأفضلهم . وكان إذا حج حج ماشیاً وریا مشی افاج کان 
إذا ذكر الموت بكى» وإذا ذكر القبر بكىء وإذا ذكر البعث والنشور بکى› 
وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منا. وكان إذا 
قام في صلاته ترتعد فرائصه بین يدي ربه عز وجل» وکان إذا ذكر الحنة 
والنار أضطرب اضطراب السليم وسأل الله الحنة وتعوذ بالله من النار» . 

كل ذلك مع عصمتهم وطهارتمم سلام الله عليهم بنص من الكتاب 
والسنة. 

فدسأل الله تعالى توفيق الحخشية والخيفة» واجتناب الآثام صغائرها 
وكبائرها» ونستعيذ به من الركون إلى الشهوات والأماني» فكم من أناس 
خرجوا من هذه الدنيا وهم ينون أنفسهم بالاستخفار والانفاق في سبيل الله» 
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فلم تتح لمم الفرص وأهتهم شهواتمم» وأبعدتهم عن توفيق الملافاة والانابة 
معاصيهم وما اجترحت أيديهم» فذهبوا بلا زاد. ولا عمل» فخسرت 
صفقتهم » فخسروا أنفسهم #وبدا هم من الله ما یکونوا حتسبوك# . آنه 
تعالى يقول: إوالعصر ان الانسان لفي خحسر. إلا الذين امنوا وعملوا 
الصالحات» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر . 


قيمة البلايا فى تكامل النفس 

ما من شخص إلا ویصاب ف حیاته بنوع أو أنواع من البلايا والنوائب. 
يختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأفراد. فمنہم من يبتلی بين آن وآخر 
بضيق في العيش أو مرض بسيط لا يستغرق زمناً طويلء بينما نرى الآخر ببتلي 
طيلة حيانه بمرض مزمن أو عاهة مزمنة أو فقر مدقع مستمر أو علة لا مفر 
منہا. أو نراه مقعدا يتمنى المشي أو مصابا برض في المعدة لا يقوى على الأكل 
يملكون إلا قوت يومهم . 

نری أشخاصا يبتلون بأنواع من الأمراض في أواخر عمرهم وهم مترفون 
في أوائل حياتهم منعمون مع كمال الصحة. 

نری أشخاصاً بعكس ذلك مصابين بأنواع البلايا من فقر ومرض وغيرها 
في أوائل حياتهم » مترفين منعمين في أواخر حياتہم الدنيوية مع صحة كاملة. 
وقد نسمع كثيرا من الشكاوى من الطبقة المريضة أو المبتلاة بالفقر. بقول . 
بعضهم : اذا فلان مع عدم قیامه بأمور حيرية وأکله أموال الناس منعم 
مرفه؟ لاذا فلان مع تقواه وورعه مبتلل بأنواع امرض والفقر؟ ما هذا 
الاختلاف؟ ألا بحب الله الصالحين من عباده فيبتليهم بأنواع الأسقام وحتلف 
النوائب؟ , 

ونسمم شا بعض الشکاوی من الطبقة المنعمة لخسارة تصيبهم» أو 
فقدهم ولدا أو لطمعهم في مال أكثر . 

وقد سمعت رجا متوسط الثقافة وقد عل پنسب عدم التدبر إلى مدبر 
هلا الكون ويتهم العام بعدم الانتظام والتبلبل!! . 

وقد ينسب بعضهم الظلم إلى الباري وينفي عنه العدل والرحمة» نستجير 
بالله من ذلك. ولذلك ظهرت مذاهب فلسفية كمذهب التشاؤم ومذهب 
التفاؤل. فالفيلسوف المبتلي في حياته بأنواع البلايا والمحن يرى الدنيا كلها عنا 
ونوائب» والفيلسوف الذي عاش وديع الخاطرء مترفا منعا يرى الدنيا كلها 
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مسرات . فالأول متشائم والثاني متفائل . ولم تفسر لنا الفلسفة علل ذلك. إغا 
تعزو بعض الموفقيات إلى فعالية الانسان الشخصية لا سيا مذهب 
)Prgmatisme(‏ . وهذا لا محل لنا مسألة النوائب السماوية والأمراض 
والأسقام والأضرار غير المنتظرة مها بذل الانسان كفاءته وجهوده في دفعها. 

ولا شك أن السعي في أمور الدنيا يؤدي إلى نتيجة ملموسة وهذا معفى 
قوله تعالى : هإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمام فيها وهم 
فيها لا يبخسون» أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون). وان السعي في أمور الآخرة» من عبادات 
وأعمال صالحة نافعة وخدمة الغير قربة إلى الله تعالى يؤدي إلى نتيجة محمودة 
لقوله تعالی: طوأن لیس للانسان إلا ما سعى وأن سعیه سوف يرى4. 
(سورة النجم). 

ولكن كيف تفسر هذه المحن والأمراض والنوائب. أو في استطاعة 
الانسان رفعه أو دفع كل ذلك؟ كلا. ولا مراء أن لا حقيقة بعد حقائق 
القران. وقد فسر لنا ربنا جل وعلا كل ما يختلج في صدورنا عن الجهل 
ويؤدي بنا إلى الاعتراض الواهي: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين). لما فرطنا في الكتاب من شيء) (سورة الأنعام). ولكن لبعدنا عن 
تفهم القران والعمل بجا فيه أصبحنا مجموعة شكوك واعتراضات واهيةء 
فنسمي هذه الاعتراضات فلسفة وهذه الشكوك حكمة. مع أنه لا جال إلى 
الشك والريب بعد تفهم القرآن الكريم والأحاديث النبوية . 

فهذا قوله تعالى : إإنا خلقنا الأنسان من نطفة أمشاج نبتليهء فجعلناه 
سميعا بصيرا). أي خحلق الله الانسان للامتحان والاختبار. وكيف يكون هذا 
الاختبار؟ هذه اختبارات تختبر بها النفس ولا تشبه اختبارات الحوادث 
الفيزياوية أو الكيمياوية» وإغا هي امتحانات تتوجه إلى النفس مباشرة. فاما 
أن تتوفق فيها النفس فتتقبلها بصدر رحب وتعمل فيها حسب أمر الله تعالی » 
أو تراها ثقيلة فترفضها وتتبع شهواتها وميوهما الجاحة الامارة بالسوءء أو تكون 
n‏ فتكتب له درجة في الكتاب الحاص بها حسب ما تقوم په من 
أعمال. 
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يختبر الغني بالفقير: يأتي الفقير الغني فأما يستقبله هذا الغني استقبال 
استقبالا فيه من البشر والحنان فيعطيه ما يغنيه» إن أمكن» أو يعطيه 
حسب وسعه» وأما أن بخفی نفسه في بیته فيقول خادمه: قل لهذا الفقير 
العاجز :أي لست في البيت أو مسافر! قيرجع المسكين العاجز خائاً منكسراً 
افا من جود هذا الخفى أو بالأحرى من عدم قيام هذا الغني بواجبه» غير 
يؤوس من رحمة الله تعالى . لذلك يجيب أصحاب الشمال عندما يسألهم 
أصحاب اليمين: لما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين. فأنهم يذكرون عدم إطعامهم المسكين بعد عدم أدائهم 
الصلاة مباشرة. وهذا دليل على ما لإطعام المسكين في الاسلام» من أهمية 
فائقة. لذلك يقول الله تعالى في مقام آخر: ولا يحض على طعام 
إن الله يمتحن الفقير بالصبر فإن لم ييأس من رحمة الله وصبر فقد فاز 
في هذا الامتحان العالمي . وإن تذمر وتضجر واعترض على حكمة الله 
وأساء الظن في جعله فقيرا بعد عن رحمة الله مع فقره ومسكنته. فالله يقول: 
كما في الحديث القدسي : #ٳني عند حسن ظن عبدي# . وجاء في 
الحديث القدسي أيضاً: «وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته 
إلى غيره لهلك». يفول الله تبارك وتعالى : وهو الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا . 
فجعل علة الخلق: الابتلاء. أي أن الله إنما خلقنا ليبلونا ويمتحننا بمرض 
وسقم وعاهة وطاعة وغيرها. 


يكون الانسان في تمام الصحة فيأخذه الغرور ومن نفسه طول العمر» فلا 
يسعى في تزكية نفسه وتطهيرها وبني نفسه : انه سوف یکون انساناً صالحاً في 
أواخر أيام حياته . فالله يمرضه كي ينتبه ويعلم أن ليس‌هناكوقت معين للموت 
(کا خمن الانسان)» فان صبر على ما يصیبه في مرضه وشکر الله على بلائه 
كان له» كا يقال: (أجر وعافية)» فيكون هذا امرض سببأً لتنبهه واستبصاره 
وسقوط شيء من ذنوبه السابقة. فقد جاء في الحديث: ان الله تعالى يقول: 
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«ما من عبد أريد أن أدخله الحنة إلا ابتليته في جسده. فان كان ذلك كفارة 
لذنوبه وإلا ضيقت عليه رزقه. فان كان ذلك كفارة لذنوبهء وإلا شددت 
عليه الموت حى يأتيني ولا ذنب له ثم أدخله الحنة» . ا من عبد أرید أن 
أدخله النار إلا صححت جسمه» فان كان ذلك قاماً لطلېته عندي» والا 
أمنت له من سلطانه. فان كان ذلك نماماً لطلبته وإلا هونت عليه الموت حتى 
يأتيني ولا حسنة له» ثم أدخله النار». 

وحاش الله أن يريد بعبد دخول النار إلا إذا أتم عليه الحجة مرات 
ومرات وتادی في البغي والفجور والضلال وانقطع الاتصال ويئس من رحة 
ربه ولم تفد فيه أية هداية وأية رحمة واستحق العقوبة فأصبح لا يطهره إلا 
النار. وقد قال تعالی : وما کنا معذبين حت نبعث رسولا# . 
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أثر النوائب ني تطهير التفس وتكاملها 


يشكو كثير من الناس عندما تنتاهم النوائب وتكتنفهم المصائب. يشكون 
متذمرين غير شاكرين ولا صابرين. ذلك لأن حكمة النوائب والبلايا قد 
حفيت عليهم» ولو أهم علموا أسباب ذلك لصبروا بل ولشكروا واستغفروا. 

فلقد رأينا أحب الخلق إلى الله أنبياءه وأولياءه قد ابتلوا ببلايا جمة 
ومصائب عدة» ل يبتل بمثلها غيرهم وهم أعزاء الله وخيرة خلقه. 

نرى كثيراً من أفسدوا في الأرض واستوجبوا سخط الله» مترفين منعمين 
لا يبتلون في حياتهم با يبتلي به غيرهم من أصفياء الله وصالحي عباده. 

ولو تتبعنا القرآن الكريم وتعمقنا فيه لعلمنا أن النوائب والمصائب» وان 
شعت فقلء ان الاختبارات والامتحانات تتوجه إلى كل نفس لا غالة لتبدي 
ما عليها من صبر وشكر واستغفار وعزم وتوكل وانفاق لمران ما فات» أو 
لتظهر ما تحمل من غي وطيش وكبر وتذمر وكفر وجحود أي أما إلى تكامل أو 
إلى تسافل وتدهور ما بعده انحطاط . ان الله تعالى يقول: [أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ). 

فان الاقرار بالايان وحده لا يكفي للدخول في سير التكامل النفسي . 
والبلوغ إل حيث يشاء اله أي في: «ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا 
حطر على قلب بشر»» ولا بد من اجتياز امتحانات صعبة دقيقة أصعب بكثر 
من الامتحانات المدرسية مها كان الموضوع صعباً والنجاح فيها عسيراً. كي 
يعلم الانسان حقيقة نفسه» حتى إذا عوقب بعد الموت أو قبل الموت اعترف 
بأنه إنما عوقب لسوء سريرته واتباع هوى نفسه وسقوطه في الامتحانات 
الالهيةء تلك الامتحانات التي كان بامكانه أن ينجح فيها. 

هذا رجل قد أنعم الله عليه بال كثس يأتيه جاره المسكين العاجز» فلا 
ترق له نفسه ولا یعطیه ما فرضه الله عليه» وهذا مريض بائس» قد شرف 
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على الموت وهو طبيب ذو ثراء» فلا ينض لداواة أخيه المسلم ولا يعينه من 
فضول مالهء ألم يكن ذلك في امكانه؟ ما الذي منعه عن ذلك؟ أليست نفسه 
الأمارة بالسوء؟ ولو حكم عقله في وقت لا يغلب عليه هواه» في وقت أزيح 
عله شیطانه» لعلم أنه خان نعاً أنعم الله بها عليه» بل خان نفسه وخسرها. 
فكان من الذين «خحسروا أنفسهم» . 

إن الله تعالى يقول: إولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: 
إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون4. 

فكما أن الانسان يمتحن في حياته بالمال الكثير والعلم الغزير وأنواع 
الفنون والصنايع وملکات وقابلیات ومواهب ونبوغ واستعداد فاثتق وآمثال ذلك 
من أنواع الكمال والجمالء يمتحن أيضا بكل ما يؤدي إلى الخوف والجوع 
والفقر وفقد الأولاد والأعزة وقلة الثمرات» ليؤدي امتحانه بالصبر على كل 
ذلك . 

فبالصبر يبرز الإيمان العمليء الايمان الفعليء كما أن بالنطق يظهر 
الإيمان القولي» وهذا تفسير لقوله تعالى : #[أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟). لأن مجرد القول بالايمان لا يظهر حقيقة 
الإيمان» ولكن الصبر وتفويض الأمر إلى الله وتطمين النفس بنعيم الآخرة 
والرجوع إلى الله هو الذي يظهر إيمان الشخص الفعلي الواقعي . لأن حقيقة 
الإيمان تتجلى بالاعتقاد بالبعث والحياة الآخرة والثواب والعقاب. فمن زاد 
إيمانه بالبعث والحياة الآخرة قوي على الصبر. فكأن معيار الايمان الحقيقى 
هو الصبر على النوائب والمصائب على أنواعها. لذلك يقول الله تبارك 
وتعالى : إوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. ثم أعقبه بمنزلتهم العظيمة ويا لها من منزلة بقوله تعالى : 
[أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون). 

نعم: «إن عظيم الأجر مع عظيم الببلاءء وما أحب الله قوماً إلا 
ابتلاهم» - كما جاء في الحديث. 
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فالنوائب والمصائب إنما هي بمثابة الأعمال الكيمياوية التى تجري على 
قطعة من المعادن المختلفة لاستخراج الذهب الخالص منهاء فان الانسان 
تجري عليه أنواع الامتحانات حسب منزلته ولياقته ليخرج إن كان مؤمناً حقاً 
من هذه الدنيا بالذهب الخالص. ولنعم ما قال الشاعر: على الدر والذهب 
المصفى . 

وعن ابي عبد الله (ع) : «أربع لا يخلو منهن المؤمن أو واحدة منهن: 
مڙمن يحسده» وهو أشدهن عليه ومنافق يقفو أثره» وعدو يجاهده» وشيطان 
يغویه) . 

هذه هي سنة الله في الأولين والآحرين» ان الله تعالى يقول: إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة» أتصبرون وكان ربك بصيراً. 

تتبعوا أحوال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وأحوال الأئمة الأطهار 
عليهم السلا وأحوال المؤمنين» روا أن أقربهم إلى الله كان أشدهم ابتلاء 
وأكثرهم غرضناً لسهام المنافقين والأعداء. . وهم على حسب مراتبهم يتفاوتون 
في درجات الصبرء وإن نبينا محمد (ص) وهو سيد المرسلين كان أكثر 
الأنبياء اہتلاءاً . لذلك قال صلوات الله عليه وعلى .آله الطاهرين: «ما أوذي 
نبي مثل ما أوذيت» . 


وممن صبر على المصيبة صبرا لا يقوى عليه غيرهء صبراً یتجلی فيه 
الاباء والبطولة الخالدة ٠‏ الحسين (). وهو القاثل : «رضا الله رضانا آهل 
البيت» نصبر على بلائه ویوفینا جور الصابرين» . ويقول ( في مکانڻ آخر 
مخاطاً رب العباد: «رضى بقضائك لا معبود سواك». فولي الله جعل دائماً 
غرضاً لعدو الله فقد قال أبو عبد الله (ع): «ان الله جعل وليه في الدنيا 


غرضاً لعدوه) . 
إن البلايا لتختلف شدة وضعفأء كما أسلفناء» حسب قابلية الممتحن 
e‏ وهذا من عظيم لطف الله وجزیل سیبه. فلا ر يمتحن المؤمن كما 


يمتحن النبي أو الوصي . لذلك ڀقول ا یوجر محمد ال الباقر عليه السلام: 
وأشد الناس بلاءاً الأنبياء ثم الأوصياء د ثم الأمثل فالأمثل» . ولذلك يقول 


AY 


رسول الله (رص) لسبطه الحسين (ع): «يا بني» آخرج إلى العراق» شاء الله 
أن يراك قتيلا وأهل بيتك سباياء وان لك درجة لن تبلغها إلا بالشهادة». 
نعم» «إن المؤمن بمنزلة كفتي الميزان» كلما زيد في إيمانه زيد في بلائهء 
ليلقى الله عز وجل ولا خحطيئة له» . كما يحدثنا موسى بن جعفر (ع). 

وإن درجة الايمان تتناسب مع تحمل عظيم البلاءء فان الانسان قد 
يعرض عليه المال الكثير من مورد مشكوك أو محرم أو تعرض عليه رئاسة 
. فيها هتك حرمات الله والتصدي إلى أنواع الجور والظلم فقل من ينجح في 
هذين الامتحانين بترك المال لحرمته والرضا بالفقر والمسكنة» أو رفض 
الرئاسة والعمل حسب هذه الآية الشريفة : «إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين). 

فالتقوى: أن ترى وجه الحيلة ويصدك عن ارتكابها حوف الله . لذلك 
يقول الحسين (ع) في كلمته الخالدة: «الناس عبيد الدنيا والدين لعق على 
ألسنتهم» يحوطونه ما درت معايشهم» فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون». 


AA 


أثر الصوم في تكامل النفس 


الانسان في طريقه إلى التكامل يحتاج إلى ما يطهر نفسه ويزكيها 
فيخرجه من ماديته الحالكة إلى معنوية وضاءة تؤدي به إلى التقرب إلى الله 
تعالى وإلى حلول حب اللهء جل وعلاء في نفسه. ولا يحل هذا الحب 
العظيم إلا في نفس لها من الكمال نصيب» ولا كمال إلا بما يبعد الانسان 
عن آدران المادة. 


فالصوم عدا ما فيه من معنوية ذاتية» لو قصد به التقرب إلى الله تعالى› 
ثقرباً لا شائبة فيه وأريد به إطاعة الله وابتغاء مرضاته» يذيب المادية التي 
سارن مر الفن ور قدا ت الال الحترو لك قان ن 
المستحب أن يصوم الانسان يوماً في أول الشهر ويوماً في وسطه ويوماً في 
اخحره» وثواب ذلك ثواب من صام الشهر كله. فهو بعمله هذا يذيب المادية 
وپدخحل في عالم قدسي فيه حب الخالق جل شانه والتفكر في عظمته وعدم 
الاكتراث بالدنيا وزخرفها وزبرجها. 

فإن تكامل الانسان إنما يتناسب مع درجة تفكره في الآخرة وعدم رغبته 
في الدنيا. ان الله تعالى يقول: إمن كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون» أولئك الذين ليس لهم في الآخرة 
إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون#. (سورة هود: ٠١‏ 
وا). 

وإن قول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «صوموا تصځوا» يشمل 
الصحة في النفس والصحة في البدن» وا رت ان اع ان هي الغاية 
القصوى التي يجب على الانسان أن يسعى لتحقيقهاء ولا تصح هذه النفس 
إلا إذا سلمت من أسر الهوى والشهوات. إذ ذاك يعمل عقله الفطري 
فيصدق بما آنزل على محمد (ص). يقول علي (ع): «يشهد بذلك العقل لو 
سلم من أسر الهوى»ء وإن الصوم خير قامع لهوى النفس والأهواء الفاسدة. 


۸۹ 


لذلك جاء في الحديث: لإخصاء أمتي الصوم». أي أن الصوم خير قامع 
للشهوات» فلو تعؤد الشاب في عنفوان شبابه أن يصوم أكثر أيامهء فانه لا 
يتصدى إلى ما حرم الله تعالى من أعمال قبيحة وفعال شنيعة وينتظر حتى 
يرزقه الله تعالى زوجة صالحة. فيكون ملکاً على شکل انسان» فيه من 
الروحانية وصفاء النفس ما لا يوصف. ومن كان غير مصدق فليجرب»› 
فالتجربة سند العلوم الحديثة ومدارها. 

ومما لا مراء فيه أن الانسان لم يؤت به إلى هله الدنيا بهذه الصورة 
التي يولد إلا ليتكامل. ذلك لأنه ناقص حین يولد. والله تعالی لا يصدر منه 
إلا الكمال. فوجب على الانسان أن يتكامل لا محالةء فان أہیى فمصیره 
النار ليطهر فيها. فإذا تكامل كان أهلا ليخلد في طجنة عرضها السموات 
والأرض أعدّت للمتقين ولذلك يقول الله تعالى في كتابه المجيد» حين يتساهل 
مع من لا يقوى على الصوم إلا بمشقة لا تكاد تطاق بقوله: طوأن تصوموا خير 
لكم4. ذلك لأن ما يستفيده هذا البشر (رغم تحمله مشقة كبيرة) من 
المعنوية الفائقة والفوز بمعرفة الله تعالى هو أضعاف هذا العناء. فليس 
للبشر إلا أن يتبع ما سنه الله لتكميله على لسان آنبیائه (ع)» ان أراد الفوز 
والنجاح في دوره التكامليء وإلا كان من الأخسرين اعمال وممن حسروا 
أنفسهم› على حد قوله تعالی : قل هل ننبتکم بالأخسرين أعمالاء الذين 
ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4. 

ولا ريب ان الشيطان هذا الذي رانا ولا نراه (وکم من آشیاء لا نراها 
وهي ترانا) هو عدو الانسان اللدود. يقول الله وعلا: بإإن الشيطان لكم 
غو فاتخدن: غلوا: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير»» (سورة 
فاطر: .)١‏ ولولا إتباعنا إياه وإطاعتنا له لعرجنا في ساحات القدس . 

على أن ليس للشيطان أية سلطة علينا أو نفوذ» على حد قوله تعالى : 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من إتبعك من الغاوين). (سورة 
الحجر). تعالی أيضاً: فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم . أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما 
سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون). (النحل: .)٠١١-۹۸‏ 
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فلا سلطان ولا سيطرة للثيطان على الانسان» خلافاً لما يقوله بعض 
من يريد تبرير موقفه عند ارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. إنما الشيطان 
یدعونا فحسب ولا یتعدی أمره (الدعوة) . فما علینا إلا أن لا نلبي دعوته . 
وإن الشيطان ليعترف يوم القيامة قائلا: وما کان لي عليکم من سلطان إلا 
آن دعوتكم فاستجبتم لي» فلا تلوموني ولوموا أنفسكم). (سورة ابراهيم : 
۲۳). وقد جاء في الحديث: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني 
آدم» لنظروا إلى ملكوت السموات» . 

إن الشيطان يدخل فينا كالأشعة السيئية (× ك«مره۸) وقد جاء فى 
الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» فضيقوا مجاريه 
بالجوع والعطش». 

إن أول من ظفر بان في الفضاء أمواجاً كهربائية ‏ مغناطيسية تشبه أمواج 
الضوء المرثي في خواصها وقوانينها هو (جيمز). أنه أثبت بمعادلات رياضية 
وجود هذه الأمواج في الجو. وما كان ليصدقه أحد لأن غيره ما. كان يرى ما 
براه (جیمز) بعقله! فان ما لا يرى بالعين المجردة أكثر مما يرى بها وهو 
موجود. وان الموجات التي لا ترى بالعين أكثر فعالية وتأثيرا مما يرى 
اال اكوا ا فا من الخشبةء والشمس أكشر فعالية من 
الكهرباءء والعقل أكثر فعالية من النفس وهكذا. فكلما كان الشيء دقيقاً لا 
تراه العيون في قابلياتها) کان أکثر تا ثيراً وهيمنة. وکلما کان إلی 
المادية أقرب کان محکوماً لما هو أدق منه حلاف لما يهڏي المادي 
الطائش 

إن الشيطان موجود كوجود النفس والعقل والجن والأمواج الهرتزية» وهو 
یرانا من حیث لا نراه» فالله تعالى يقول: أنه يراكم هو وقبيلة من حیث لا 
ترونهم» إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون). وفي آية أخرى يقول 
الشيطان: [لأقعدن لهم صراطك المستقيم» ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خحلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین# . 

فالشیطان يدحل في جوف الانسان من طرق شتى ويقوم بمحاكمة مع 
العقل الأنساني . أرأيت أنك إذا أردت أن تعطي مسکیاً عشرة دانير وأنت 


۹۱ 


لك حاجة كمالية يمكنك أن تستغني عنها» كيف يحدث بينك وبين ناطق 
في خلدك محاكمات ونقاش» أنت تريد العطاء وهو يسول لك الدنيا ويزينها 
ا لك حاجات عدة. يدعوك إلى أن تعدها من الواجبات»› فتنصرف عن 
هذا العطاء الذي يقربك إلى الله ويزكي بدنك ومالك ونفسك. هذا الناطق 
هو الشيطان. . 


أرأيت إذا كان وقت السحر (قبل طلوع الفجر) وأردت النهوض إلى 
صلاة الليل والتهجد بين يدي رب العباد» تأخذ بنفسك لتعرج بها | إلى 
الملكوت الأعلى» كيف يخدعك ناطق في جوفك قائ : أنك متعب» فلم 
هنيهة› اللوم عافية› ولا بد لك من أن تحافظ على صحة بدنك فانك إذا 
قمت إلى صلاة الليل لا تقوى على انجاز الأعمال التجارية في النهارء 
فتكون متعباً. . . إلى ما هنالكء حتى جعلك تنام وتندم في آخر ساعة 
حياتك على ضياع عمرك وعدم زرعك في دنياك ما تحصده: يوم لا ينفح 
مال ولا بنون» الا من أتى الله بقلب سليم». ذلك لأن #الدنيا مزرعة 
الآخرة» كما جاء في e‏ ولا ریب أن القلب لا يكون سليماً إلا 
بأاعمال يتعلمها الانسان من خاتم النبيين محمد وآهل بيته الأطهار سلام الله 
عليهم أجمعين ويعمل بها باخلاص ولوجه الله الكريم . 

فلو تمكن الانسان أن يسيطر على هذا العنصر الذي لا يراه بباصرته 
(هذه الباصرة التي تبصر إلى ساف دوو اانا معينة في الصغر ولا 
تتعداها) وأعني به الشيطان» لولج في عالم من المعنوية والقدسية فيه من 
السرور ما لا يوصف» ومن الحبور ما لا يحد. ولا تتحقق له هذه السيطرة 
إلا بما يخةف وطأة المادة في بدنه ومنه الصوم والصلاة وكل ما يؤدي إلى 
تخفيف الذنوب وتكفيرها ومحوها. لذلك جاء فى الحديث: «الصلاة صابون 
اللخطايا» . 1 


واني آذکر فقرة من دعاء يقرا کل يوم من آيام شهر رمضان پتعود فيه 
المژمن بالله من عدوه الشيطان لأهميته : «اللهم 2 على محمد وال محمد 
وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه ووسوسته وتثبيطه 


۹۲ 


.كيده ومکره وحبائله وخدعه وأمانیه وغروره وفتنته وشرکه وآحزابه وأتباعه 
,أشیاعه وأولیائه وشرکائه وجمیع مکائده» . 

تتكامل النفس الانسانية بهقدار ما تذوب فيها المادية وتقتلع عنها 
لصفات الرذيلة والأحلاق الذميمة» فمعالجة النفس غير معالجة البدن ولها 
طرق خاصة ومن أهمها الصوم . فله أثر فعال في تكامل النفس. 

أنظروا إلى بعض ما جاء في دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان 
المبارك. انه معالجة للروح والنفس والقلب. فان القلوب مريضة ومعالجتها 
لا تكون إلابما يناسبها. ولا يعلم طرق هذه المعالجة إلا أطباء الأرواح 
وهم الأنبياء والأوصياء من بعدهم سلام الله عليهم أجمعين بما أوحى آو 
ألهم اليهم من جانب الله تعالى . 


يقول الصائم وهو خاشع ذليل بين يدي ربه في اليوم الخامس من شهر . 
الغفران: «أللهم صل على محمد وآل محمد وانزع ما في قلبي من حسد أو 
غل أو غش أو فسق أو فرح أو مرح أو بطر أو أشر أو خيلاء أو شك أو ريبة 
أو نفاق أو شقاق أو غفلة أو قطيعة أو جفاء أو ما تكرهه مما هو في قلبي». 
إلى أن يقول: «أللهم أرزقني سلامة الصدر وانفتاحه إلى ما تحب وترضى› 
ونور القلب وتفهمه لما تحب وترضى» وضياء القلب وتوقده في ما تحب 
وترضی» وحسن القلب وإیمانه بما تحب وترضى. يا من بيده صلاح 
القلب» أصلح لي . يا من بيده سلامة القلب» فاجعله سالما لي». 

عندما كنت أدرس في الجامعة حاولت أن أحقق أول مادة من هذا 
الدعاء وهو قلع (الحسد) عن نفسي . فصرت أترجم بعض المسائل الصعبة 
من كتب مهمة أخرى وأقدمها قبل أن أحلها إلى من كان ينافسني في 
الصف» وأقدم له الحل إن تعسر عليه ولا أضنْ عليه بشيء مما أعلم أو 
أوفق إلى حله بلطفه تعالى . 


إن الصوم والدعاء (والجوف في معزل عن المادة) وما يقوم به المؤمن 
في ليالي القدر» خير وسيلة لتعمير القلب وإصلاح النفس حتى تصبح. 


۹۳ 


النفس مصداق هذا الحديث: «من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم 
المؤمن». 

فكما أن لضغط الجو مقياساً (بارومت) ولحرارة الجو مقياساً (ترمومت 
ذلك دات سي لشن الها فاس بل قاي م فلات 
المقاييس: الحديث المتقدم . ومنها مفاد هذه الآية الشريفة: #إنما المؤمنون 
الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آیاته زادتهم إيماناً وعلی 
ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم 
المؤمنون فا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم). 

فالوجل والخوف من الله تعالى عند ذكره وانهمال الدموع عند سماع آي 
الذكر الحكيم من علاثم الايمان. ان الله تعالی يقول (عندما یمتدح خواص 
عباده: الأنبياء عليهم السلام): «طوإذا تتلى عليهم آيات الرحهمن خروا 
ا وکیا . 

أتذكر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك» كنت في روضة علي أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد منتصف الليل. وكان بجني رجل 
يقرا دعاء (آبي حمزة الثمالي) من أدعية السحر. رأبته يبکي بكاء الثكلى 
حتی ابتلت لحيته. وكان يعلوه من الانكسار والخنوع والانقطاع والاہتهال ما 
لا يوصف. ولا يعلم قيمة ذلك إلا من علم ما عليه نفسه من ذنوب واثام 
ومعاصي وخطايا وهو نادم عليها. ذنوب احتطبها على ظهره. فأثقلت كاهله. 

والانسان ليشعر برفع هذا الثقل عن كاهله إذا ناجى ربه وذرفت عيناه 
بالدموع. لا سيما إذا قرا دعاء السحر (دعاء أبي حمزة الثمالي) وخشع في 
م وجرت دموعه على خديه. أنه ليشعر بعد الائتهاء من الدعاء كيف 
فت تفه کأنه قد وضع حملا ثقیلا عن کاهله» وکیف يعلوها سرور 
وابتهاج بصورة لا شعورية. فان من علائم الأيمان دمعة الفرح والانجذاب 
إلى آيات الله » دمعة هي أمارة التسليم والانقطاع. ان الله تعالى يقول :3 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق» يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين#. (سورة المائدة: ۸۳) . 


۹4 


إن القلب ليصدا إن لم يبك الفرد على ذنوبه أو حباً لله تعالى . وان 
صدا القلب أمر معنوي» وإزالته لا تكون إلا بشكل معنوي» والبكاء أمارة 
هذا الانقلاب المعنوي . ثم أن الدمعة على ما ثبت في الطب الحديث تدفع 
مات الأمراض عن البدن. 

ومما لا ريب فيه أن الله لو أراد أن يهدي عبداً (حين يتوجه إليه العبد 
مکفراً عن ذنوبه) وأحب أن یغفر له جعله يبکي على ذنوبه جوف اللیل 
وأوقات العبادة. وهذا من علائم التقرب اليه تعالى . 

تلا رسول الله (رص) على ثلة من الشبان آياً من سورة الزمر: إوسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها آلم یأتکم رسل منکم يتلون علیکم آیات ربكم وینذرونکم لقاء 
يومكم هذا. قالوا بلی» ولکن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قیل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا 
ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
علیکم طبتم فادحلوها خالدین4 . فبکوا وفاضت عيونهم بالدموع»› فبشرهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة. 

يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطباً علياً عليه الصلاة 
والسلام : «یا علي » و عین باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين : عين سهرت 
في سبيل الله » وعين غضت عن محارم الله» وعين فاضت من خشية الله». 
ومن جرب القسم الأخير شعر بما يعلوه من سرور وحبور نزيهين طاهرين لا 
يضاهيهما أي سرور. 

يقول الله تبارك وتعالى في وصف المۋمنين حین تتلی عليهم آاته : 
إويخرُون للأذقان یبکون خشوعاً. فهذه ۰ شهر رمضان 
المبارك عند تلاوة القرآن وقراءة أدعية النهار وأدعية الليل وأدعية السحر وفي 
صلاة الليل ولا سيما في ركعة الوتر تذيب المادية المتأصلة في النفوس 
وتزيل الأدران والأرجاسن وذمائم الأخلاق فيرى الانسان نفسه» بعد ذلك» 
في عالم من القدسية جديد. تصفو النفس بهذه الدموع» فإذا صفت رشحت 
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عليها المعارف الالهية من عالم القدس» فتزداد معرفة بالله تعالى وهي غاية 
الغايات. فغاية ما يتكامل به الانسان أن يزداد معرفة بالله تعالى»ء أي أن 
تكامل الانسان يتناسب طردياً مع درجة معرفته بالله تعالى. فكلما كانت 
معرفته بالله تعالى أكثر كان سائراً في مدارج الكمال أكثر فأكثر. وان شهر رمضان 
المبارك يهيىء الوسائل التي تصفو بها النفس لتنال نصيبها من الكمال ومن 
المعارف الالهية. 

وفي الحديث: «أبخض الناس إلى الله المتخمون الملأى» وما ترك عبد 
أكلة يشتهيها إلا كانت له درجة في الجنة». وفي حديث آخر: «لا تميتوا 
القلوب بكثرة الطعام والشراب. فان القلب کالزرع يموٽ إذا كثر عليه 
الماء» . 

نعم ان المعارف الالهية لا تحصل إلا إذا أذيبت المادية في الانسان 
کما جاء ي الحديث. فإذا ذابث المادية بالصلاة والصيام والحج والزكاة 
والخمس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والانفاق والايثار ومجاهدة 
النفس والأعمال الصالحة إزداد الانسان معرفة بالله وأفيضت عليه المعارف 
الالهيةء فان الصادق سلام الله عليه يقول: لیس العلم بالتعلم. إنما هو 
نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالی أن يهديه. فإذا أردت العلم» 
فاطلب اوا في نفسك العبودية» واطلب العلم باستعماله» واستفهم الله 
يفهمك» . 

فالعبودية ساس العلم ومقدمة للافاضات الربانية والمعارف الالهية. وان 
الصوم من أجلى مظاهر العبودية» وخير وسيلة لتكامل النفس الانسانية. 
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أثر الحج في تكامل النفس 


نری جمیع ما حوالينا من حيوان ونبات وجاد في غاية الكمال ل. أي آن 
العام المادي با أودع الله تعالى فيه من دساتير دقيقة وخواص متعددة وقابلیات 
خطيرة قد بلغ الفا ي الال ان اج م فة ها م اطا 
وثيقاً بدساتير رياضية رصينة» ما يدل على أن الكمال قد بلغ منتهاه فقد جاء 
في القران الكريم: هما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل 
تری من فطور» ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسثاً وهو 
حسیر) . 
وإن العلم الحاضر لم يكتشف عشر قعشار ما أودعه الله تعالى من قوانين 
وخواص في هذا الكون الادي . وإنغا قلت (الكون المادي)» ذلك لأن العلم 
الحاضر علم مادي بجميع شراشره. لا يعمل إلا في المادة ولا يقف إلا على 
جزء ضئيل ما أودع الله تعالى من خواص ومعادلات لقوانين تربط عوالم المادة 
على أن ما ظفر به المتتبعون والمجربون (بفضل الله تعالى) من بعض 
الدساتير والخواص المودعة في هذا الكون بأمره تعالى» لا يزال في حضيض لا 
يتناهى (الأصغر غير المتناهى). وسيبقى كذلك أبد الآبدين. ذلك لأن علم 
الله لا يتناهى» ونسبة المحدود إلى غير المحدود صفر: (7= .)٠‏ إن الله 
تعالى يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 
والعالم الحقيقي» كلا فتح الله بابا من أبواب معرفة الحقائق المادية اعترف 
بعظم جهله وأنه في اللانماية من مراتب الجهل. ولا يأتي الغرور إلا من ناحية 
الجهل. ان الانسان مركب من روح وجسم» فجسمه في غاية الكمال ولكن 
الانسان ليس بجسم فحسب» بل ليس من الجسم في شيء. انه انسان 
بروحه ونفسه وهو مخلوق الله الكامل على الاطلاق. والكامل (وهو الله تعالى) 
لا يصدر منه إلا الكمال. ولذلك تفضل الله على الانسان بغية تكميل نفسه 
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الناقصة» تکمیلا یناسبهاء بأنبیاء (ص) ومن بعدهم بأوصیاء (ع) بہدونه سواء 
السبيل ويتصدون لتكميل نفوس البشر وابلاغها إلى حيث يشاء الله تعالى من 
مراتب الكمال. لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . 
فالغاية الحقيقية من خلق الانسان: هو أن يعرف الله تبارك وتعالى وأن 
يزداد معرفة به تعالى بتزكية نفسه. ذلك لأن حب الله ومعرفة الله لا مجلان 
تقوسا مدهمة حالكة بذنوت .وأخلاق ذميمة وفسق وفجور. فوجب تطهيرها 
وتزكيتها. ولا تزكو إلا بالعبادة وأعمال صالحة. والأعمال الصالحة هي نوع 
من أنواع العبادة إذا كانت لوجه الله وطلاً لمرضاة الله . 


إننا لقنا لمعرفة الله تعالی کا جاء في الحديث القدسي : «کنت کنزاً حفیاً 
فاحببت أن أقف فخلقت الخلق لكي ا والعبادة باب معرفة الله 
تعالى ولا تحصل هذه الغاية الرئيسية من خلق الانسان (وهي معرفة الله) تعالى 
إلا بالعبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون) فهم إذا 
عبدوا الله فتحت عليهم أبواب المعارف الآميةء وازدادوا معرفة بالله تعالى كلا 
ازدادوا اهتماماً بالعبادة باخلاص» دوا رياء أو حب لحاه أو طلب للرئاسة. 


ومن جملة تلك العبادات المطهرة للنفوس والفاتحة على الانسان أبواب 
المعارف الالمية: الحج. ولا مراء أن المال يقسي القلب ويؤدي إلى شيء من 
الغرور والكبرياء ويبعد الانسان - با يترشح منه من ذمائم الأخلاق عن الله 
تعالى : بان الانسان ليطغى أن راه استغنى). وقد جاء في الحديث القدسي : 
يۋوان من 2 من لا يبصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى غيره هلك فوجب 
ملافاة ذلك للا توصد على الثري أبواب المعرفة. فشرع الشارع الزكاة 
والخمس والزكاةٍ المندوبة والصدقات» وأوجب آمراً عبادیاً فرضه على اولي 
الاستطاعة تفضلا مئه عليهم. حت لا يكون هذا الال حجر عثرة في طريق 
تقدمهم في الات المعارف الالمية الواسعة التي لا تتناهى . فهيأ مم في بيته 
الحرام موقف تذرف فيها دموعهم وتخشع فيها قلوبہم وتلطف بها نفوسهم . 
يشاهدون المقامات القدسية ويتقربون فيها إلى دم تين » فلا پېقی حاجېب 
محجبهم عن الله تعالى لقدسية تلك المواقف. فيذكرون ذنوهم ثم يبكون عليها 
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ندم وحزناً منيبين خاضعين. وان لكل عمل في الحج أثراً ني تكميل النفس 
الانسانية والتساوي بين الوضيع والشريف. فليس هناك اعتبارات دنيوية ما 
أنزل الله بها من سلطان. ذلك لأن الله تعالى قد جعل المفاضلة بين الناس 
بالتقوی فحسب» أي بحسب سمو نفوسهم في حقول التزكية وجالات 
التصفيةء لقوله تعال: لإن أكرمكم عند الله أتقاكم)» على أن في الحج 
فوائد اجتماعية أيضاً لا تعد ولا تحصى لو استفاد منها المسلمون. 

وقد جعل الله المقامات التى يتقرب فيها اليه في مثل مكة وجباها القاحلة 
الجرداء لينصرف العبد إلى عبادته» لا يلهيه الشيطان بزخارف الدنيا وججاطها 
الخداع» لذلك يقول علي عليه أفضل الصلاة والسلام: 

ألا ترى أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن ادم صلوات الله عليه إلى 
الآحرين من هذا a EE‏ 
فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قیاماً ٹم وضعه بأوعر بقاع الأرض 
س وأقل تتالق الأرض لرا وأضيق بطون الأودية قطراًء ين جبال 
خحشنة ورمال دمثة وعيون وشلة (أي قليلة الماء) وقرى منقطعة» لا يزكو بها 
حف ولا حافر ولا ظلف» ثم أمر آدم وولده أن ينوا أعطافهم نحوه. فصار 
مثابة النتجع أسفارهم وغاية لملقى رحامم. تهوى اليه ثمار الأفثدة من مفاوز 
سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة. > حتی هزوا مناکهم 

> بهللون لله حوله» ويرملون على أقدامهم شعثاً غبراً له: قد دوا 

٠‏ وراء ظهورهم» وشوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم» ابتلاء عظيا 
وامتحاناً شدیداً واختباراً مبیاً وخا بلغا جعله الله یا لر مته 
إلى جنته. لو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام ومشاعره العظام بين جنات 
وأنهار وسهل وقرار» جم الأشجار داني الثمار ملتف البنى متصل القوى» بين 
بره سمراء وروضة خضراء وأرياف عغدقة وعراص مغدقة ورياض ناضرة 
وطرق عامرة لكان قد صخر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء ولو كان 
الأساس المحمول عليها والأشجار المرفوع بها بين زمردة خضراء وياقوتة راء ؛ 
ونور وضياء لخفف ذلك مسارعة الشك في الصدور» ولوضع مجاهدة ابليس 
عن القلوب» ولنفي معتلج الريب من الناس (أي زال الريب والشك من 
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صدور الناس). ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع 
المجاهد ويبتليهم بضروب المكاره راا للتکبر من قلويم ااا للتذلل في 
نفوسهم وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضلهء وأسباباً ذلا لعفوه». 

فلا بيان بعد هذا البيانء فلقد أوضح صلوات الله عليه علة التكليف 
وحكمة الحج بأبلغ تبيان. فعباد الله الصالحون كانوا» طمعاً في الثواب الجزيل 
ومزیداً للخشوع والخضوع» محجون ماشين على أقدامهم آذلاء صاغرين وان 
الحسن عليه السلام كان يقول: «أني لأستحيي من ربي أن ألقاه ول أمش إلى 
». فمشى عشرين مرة من المدينة إلى مكة على رجليهء وان النجائب لتقاد 


فالله تبارك وتعالى قد أوجب الحج على المستطيعين من عباده بقوله: «إولله 
على الاس حج البيت من استطاع اليه سبيلأء ومن كفر فان الله غني عن 
العا لين . فالتخلف عن الحج مح الاستطاعة كافرء لآنه م یشکر ربه على ما 
تفضل عليه من نعم وقد مکن له أن يجج بيته الحرام ليزداد تقرباً. إليه ومعرفة 
به . فقد جاء في خبر عن الصادق عليه السلام في تفسير: ومن کان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبي4 ذاك الذي يسوف احج أي (حجة 
الاسلام) حقی يأتيه اموت . وعنه عليه السلام : «من مات وهو صحیح موسر 
م ميحج فهو ممن قال الله تعالى فيه: «إونحشره يوم القيامة أعمى). 

وعن الصادق (): «من مات و ج حجة الاسلام» و ينعه من ذلك 
حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان ينع ليت ردا 
أو نصرانياء. وقد بى الاسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية. 

م ف ی ی ر ا ل و 
تضمنه من وفود العبد على سیده ونزوله في بیته وحل ضيافته وأمنه وعل 
الكريم أكرام ضيفه وإجارة اللتجيء إلى بيته. فعن الصادق (رع): «الحاج 
والمعتمر وفد الله » إن سألوه + أعطاهمء وان دعوه أجاہم» وان شفعوا شفعهم » 
وان سکتوا بدأهم» وبعوضون بالدرهم ألف ألف درهم) وإن من الذنوب ما 
لا یکفره إلا الوقوف بعرفة» کا جاء في الحديث . 
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وقال النبي (ص) لرجل فاته احج والتمس منه ما به ينال أجره: «لو أن 
أبا قبيس لك ذهبة حراء فانفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاج». 

وقال: «إن الحاج إذا أحذ في جهازه لم يرفع شيئ ول يضعه إلا كتب الله 
له عشر حسنات وما عله عشر سیثات ورفع له عشر درجات»ء وإذا رکب 
بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك فإذا طاف بالبيت 
خرج من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا والمروة خحرج من ذنوبه» فإذا رمى 
الجمار حرج من ذنوبه» قال: فعد رسول الله رص) كذا وكذا موقفاً إذا وقفها 
الحاج خرج من ذنوبه. ثم قال: أنى لك أن تبلغ الحاج؟». 

ويكره ترك الحج للموسر في كل س سنين. 

فترون: كيف يتكامل الانسان لا يراه من مواقف قدسية تذهب عنه 
الذنوب وتطهر النفوس عندما يوفق إلى حج بيت الله . فان هذه المواقف وما 
يقرأ فيها من أدعية وما يقوم به الحاج من أعمال تذيب الادية التي تصيب 
الثري من جراء المادة. فا على الحاج إلا أن يحتفظ بهذا الصفاء الذي من الله 
به عليه في بيته» فلا يلوث نفسه باثام جديدة» ليذهب من هذه الدنيا لى 
حيث الخلود نقي الثوب طاهر الضمير. 


كل منا متحن لا خالة 


يقول الله جل شأنه: «إولنبلونكم حت نعلم المجاهدين منكم والصابرين 
ونبلو أخباركم. فاللام في (ولنبلونكم) للقسم والنون المشددة للتوكيد ومعفى 
ذلك: إن الله تعالى بصورة حتمية وقطعية بختبر كل فردء على اختلاف 
الطبقات : بالطاعة والصبر على الفقر والسقم وفقد الأولاد والأرحام وبأنواع 
البلايا والمنايا والحوادث المحزنة والمغرحة والرخاء والشدة إلى ما هنالك. كي 
يتضح لدی شخص الانسان مبلغ جهاده مع نفسه الامارة بالسوء وعدم إطا 
ها وعدم طغيانها في السراء وعدم الجزع في الضراء. 

وهذا الحهاد هو الحهاد الأكبر. وان هذا الحهاد على ما رى لأصعب 
بكثر من حل أغمض مسألة ف التحليل الرياضى 1¶ue†ة Analyse Mahe»‏ آو 
الفيزياء العالية. ذلك لأن الذي أوتي موهبة فائقة قد يتمكن بتلك الموهبة 
كاري فكانمة وخد راض هن حل تلك الال الما ولك هذا 
SS‏ 
وخحوف الله تعالى والتقوى الشيء الكثير. لذلك من السهل تدا أن يبلغ 
الانسان مرتبة (الدكتورا: هإه؛ءمط ) إذا أتيحت له الفرص رلا سيا ف 
العلوم الاجتماعية) أو يکون عا في فرع من الفروع. ومن الصعب جداً أن 
یکون انساناً کاملا. 


وکم رآينا من علاء متضلعين فيا اخحتصوا فيه» مغلوبين تجاه شهواتهم» 
قد عرفت أستاذاً (شيخاً للمدرسين:«ءره2 ) في إحدى الجامعات كان 
يدرس الفيزياء الرياضية العالية. وكان قد ألف ثلاثة مجلدات عن ما دونه 
فاستأذنت منه الولايات المتحدة (في أمريكا) لتقوم بترجمة ما ألف تجاه 


مبلغ جسیم . فأذن واستلم المبلغ. فلم يشاهد هذا الأستاذ بعد استلامه المبلغ 


۲ 


إلا بعد انتهاء العطلة وهو مبتلي في عقله! فجاء إلى الجامعة ليدرس الفيزياء 
الرياضية في الصف الذي كان يدرس فيه. وإذا به يقول: أريد أن أدرسكم 
الیوم (التاریخ)! ویخاطب أحد طلابه فیشتبه فيه ویظنه غیره. وإذا به مجنون! 
يحمل إلى دار المجانين ويموت هناك وهو مجنون. ذلك لأنه بعد استلامه المبلغ 
أزاء جهوده ذهب مباشرة إلى دور البغاء والعواهر وابتلى بمرض الزهري 
(sنانامر8)‏ وإن مكروب هذا امرض يهجم على أضعف عضو في الشخص» 
فهجم على حه وأدى به إلى الجنون. 

فلو كانت الاتمامات(ءءمر1) الصعبة التي لا تنطبق على ما دون من 
(Integrations) : ili‏ تکفي لردعه عن المدنسات وعما حرم الله تعالى لما 
ابتلی بالجنون. 

فالشيطان لا يخشى شيخ الأساتذة في الجامعة ولا من حمل 
لقب (الدکتورا : t0۲44(‏ 20 » سواء کان قد حملها بحق أو بغير حق» 
وسواء ثابر بعد حله هذا اللقب على التتبع أو اكتفى باللقب فحسب» وسواء 
بلغ من التتبع درجة يحق له أن يحمل لقب (الدكتورا) ولكن الظروف م 
تساعده لعرض اثاره على جامعة من الجامعات» أو لم يبلغ . 

إن الشيطان ليهجم على النفس الانسانية مها كان نوعها. فيدعوها إلى ما 
يدنسها ويرديا. وان العلم حديثه وقديمه ليس بالشيء الذي ينع النفس عن 
إطاعة الشيطان . ذلك لأن (العلم) عملية فكرية وليس بعملية نفسية. 

فالذي ينع النفس عن إطاعة الشيطان» إنغا هو خشية الله وخوف الله إنغا 
هو العبادات وعلى رأسها الصلاة المقبولة : إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر صلاة فيها خحشوع وخضوع وتفكر وتدبر. 

جاء في الحديث: «أعلمكم بالله أحوفكم له». ويراد بهذا العلم: العلم 
الالمى والمعارف الامية. أي أن المعارف الاهية لا تحل إلا في نفس تخاف الله 
كثيراً وتخشاه كثيراً. فالعلم الكثير في غير طاعة الله مد الذنوب كا أثر عن 
علي عليه الصلاة والسلام حيث يقول: «كثرة العلم في غير طاعة الله مادة 
للذنوب». 
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ويستفاد من الأحاديث الآتية: ان العام يؤاخذ على ذنبه أضعاف ما 
يؤاخذ عليه الجاهل. قال رسول الله رص): «ان الله تعالى يغفر للجاهل 
أربعين ذنبا قبل أن يغفر للعام ذنبا واحدا». وقال أيضا: «زلة العام كبيرة». 
وقال علي عليه السلام: ان الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء عليهم 
السلام: قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لخير العمل ويطلبون 
الدنيا بعمل الآخرة» يلبسون الناس لباس الضأان وقلوهم قلوب الذئب» 
ألسنتهم أحلى من العسل وأعماهم أمر من الصبرء ٳياي خادعون وي يغترون 
وبدیني يستهزئون) . 

وقال الامام الباقر (ع) : «من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس» فليتبوا مقعده من النار» ان الرئاسة لا 
تصلح إلا لأهلها». وفي حديث اخر: رلا طاعة إلا بعلم» ولا علم إلا 
بتعلم » والتعلم من معلم رباني» . 

عرفت أستاذاً في علم التربية وعلم النفس بلغ مرتبة (الدكتورا) كان 
يدرس في المعاهد العاليةء أنه لم بقو على كبح نفسه عن شرب الخمور فكان 
يشرب بدرجة تؤدي به إلى تشويه سمعته مع علمه أن: شارب الخمر كعابد 
وٹن» کا جاء في الحديٹث. 

فقد ذكر لي أحد تلاميذه أنه شاهده ذات ليلة ملقى على قارعة الطريق في 
الأوحال وهو ثمل لا يشعر ويقول: اني أردت أن اؤدي ما للاستاذ على 
التلميذ من حقوق» فدعوت سيارة وحلته مع السائق ووضعناه في السيارة 
ونقلناه إلى فندق کان يسكن فيه. قمت باسعافه فلیلا فللا حتی صحا. 
فقلت: يا أستاذ» أنت تلقي علينا دروساً في ضبط النفس وفي التحلى 
بالأحلاق الفاضلة ومجاهدة النفس البهيمية . فا هذا الذي أرى بك يا سيدي؟ 
فاجاب جواباً سوفسطاثياً بقوله: إغا أنا أقتل مرارة الحياة بمرارة الخمرة! وقد 
فاته آنه یقتل نفسه. 

فترون آن ليس هناك أية علاقة بين ما تحمله الحافظة من معادلات 
وقوانين وخواص وما يقوى عليه التفكير المجرد من استنتاج واستقراء أو تجريد 
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وتعميم› وبين اتجاه النفس نحو البدأً الأعلى وإطاعة الله تعالى وردعها 
الشهوات المميتة وقمعها المردياتء انيا من واديين تلفين فالأول من وادي 
الحافظة والتفكير والذكاءء والثاني من عالم النفس» وبين) بون شاسع. فلو 
انطفاً العقل با يلوث به من موبقات وجرائم حل غله الشيطان والخداع 
والنكراء ومنى النفس با يبعدها عن الله تعالى حتى تبلغ أسفل سافلين. 

ان الله تعالى يقول:[فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» انيم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. واهداية عند البعض»› 
في يومنا هذاء أن ينال الشخص شهادة عالية فهو مثقف مهدي . 

ان الله تعالى يقول: «إيرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات) 
فقدم الله تعالى (الايان) على (العلم)» ذلك لأن العلم الحقيقي وأعني به 
المعارف الالمية لما يترشح من (الابعان). . . فكلا قوي الايان بتطهير النفس» 
بالعبادة والأعمال الصالحات. ترشح من هذا الان «العلم الصحيح» الموصل 
إلى معرفة الله تعالى . وإذا أردنا أن نفسر هذه الآية على غير ما قلنا نقح في 
مشكلة. ذلك لأنا نری علاء في بعض ما أودع الله في هذا الكون من خوراص 
ودساتير رياضية» مجردين عن المعارف الالهية. بل البعض منم زنادقة 
ملحدون. فکیف يرفع الله رحسب الآية المتقدمة) هؤلاء الزنادقة والملاحدة 
درجات؟! . 

ولا فرقفي هذا المقام بين العلوم الدينية من فقه وأصول وفلسفة. . . وغيرها 
وبين العلوم الرياضية والفلكية والكيماوية الخ. . . فيجوز أن يكون الشخص 
قد درس الحكمة الالمية ولكنه مع ذلك ضعيف الايان» يشوبه كثر من 
الشكوك أو درس القران دراسة متقنة مع مراجعة كثر من التفاسبر ولا يؤمن 
به کا نرى ذلك في المستشرقين. 

ذلك لأن الاييان ليس بالشيء الذي يترشح من الذكاء أو الحافظة بل هو 
عصارة كف اللفس عن المحرمات والقيام بالأعمال الصالحات لوجه الله تعالى . 
إن الله تعالى يقول: طولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وشا :ودرا 
للمتقين. الذين يخشون ربمم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) أي أنه لا 


1.0 


يؤمن بايات الله إلا المتقون الذين يخافون ربهم من فوقهم فلا يعصون الله في 
السر والعلن . 

ويقول الله تعالى في آية أخحرى: إغا تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب 
وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإغا يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور» وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات» ان الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبورء 
إن آنت إلا نذیر). (فاطر: ۲۳-۱۸). فالمواعظ والارشاد والانذار لا تؤثر 
إلا في من يخاف الله بالغيب» (أي بينه وبين الله لا يعلم بذلك أحد) وفي 
من أقام الصلاة لوجه الله . وهما بابان عظيمان لتزكية النفس . 

ومن کان لا بخاف الله ویرتکب المعاصي في السر والعلن» يظلم نفسه 
ويظلم الناس» فنتيجة ذلك: الجحود وعدم الايان عاجاا أو آجاڈ. ان الله 
تعالی قول : قد نعلم أنه ليحرنك الذي يقولون» فانہم لا يكذبونك ولکن 
الظالمين بأيات الله مجحدون). (الانعام: ۳۳). 9 انا الظلم لا يترشح منه 
إلا إلا الححود بأیات الله تعال مع تصديقهم بالنبوة أحيا 

فإذا رأيت شيخاً أو مراهقاً أو شاباً جاحدا مکذباً بآیات الله 
تعالی فاعلم أنه مجموعة ظلم وجور وعقوق وخيانة وفجور وفسوق. . . سواء 
ايحت له الفرص فحقق ما ذكر أو لم تتح . فان عقيدة الانسان خلاصة حالته 
النفسية سواء أظهرت إلى الوجود أم لم تظهر. 

ثم أن معیار ا يجب أن يكون عاماً» يعم أفراد البشر قاطبة بلا 
تفريق وغييزء أوتوا بعض المواهب أم حرموا. ولا يكن ذلك إلا إذا توجه 
الاختبار إلى النفس التي همت طريقي الخير والشر. بقوله 0 فا مها 
فجورها وتقواها)» كي يشترك في ذلك الوضيع والشريف والغني والفقير 
والرئيس والمرؤوس. فتكون التقوى إذن معيارا للمفاضلة وأساساً لفوز 
الشخص بسعادة الآخرة» فقد قال تعالى : 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم) . 
الدنيا آشبه شي ء بمدرسة يطبق فیھا طلاہا دروس تکامل النفس . وتعطی 
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هم عليها درجات . درجات موجبة لأعمال صالحة با فيها العبادات ودرجات ‹ 
سالبة لأعمال سيئة بجا فيها العقائد. ثم تجمع هذه الدرجات» فان كانت 
النتيجة موجبة فهو من أصحاب الجنة» وإن كانت سالبة فهو من أصحاب 
النار» وهذا معنى قوله تعالى: 

«إفاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من حفت موازينه 
فأمه هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية). ويقول الله تعالى في موضع آخر: 
إوالوزن يومئذ الحق) . 

ليس في هذه الامتحانات الالمية جال للاكمال كالامتحانات المدرسية فاما 
إلى الجنة واما إلى النار. لأن الانسان ينقطع عمله بعد موته. فلا عمل ولا 
تحضر ولا تزود بعد الموت. (فالدنيا دار عمل ولا حساب» والاخرة دار 
حساب ولا عمل) . 

وقد جاء في الحديث ما مؤداه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن 
ثلاثة: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يستغفر له. ان الصدفة 
الجارية تحتاج إلى مال ونفس سخية وقل من يوفق اليهاء وأما العلم الذي 
يأخذ بالفرد إلى ساحات القدس والتقرب منه تعالى فقل من يوفق إلى بثه 
ونشره اليوم» وان ما يكتب اليوم عن الطبيعة والفلك وغيرها إنغا يكتب 
باسلوب مادي» ولا یذکر, العبد بعظمة الله وجليل قدرته وحسن ابداعهء وأما 
الولد الصالح فأصبح نادراً جداً . كم ألفيت آباء يجزنون على سلوك أبنائهمء 
ورأيت البعض منهم ا على ما عليه أبناۋهم من نېج معوج» واتجاه 
سقيم» لا يصلون ولا يذكرون الله أداء لواجب الشكر. ورايت بعض الآباء 
a a‏ ورأیت آباء آخرين 
يبغضون أبناءهم غاية البخض لعدم قيامهم بواجباتهم الدينية حتى أنهم لا 
يريدون أن ينظروا إلى وجوههم . كل ذلك لشدة إياہم . 

إن الله تعالى يقول: لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو اخوانيم أو عشيرتيم» أولئك 
کتب في قلويہم الايان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تتها 
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الأهار حالدين فيهاء رضي الله عنم ورضوا عنهء أولئك حزب الله ألا أن 
حزب الله هم المفلحون). على أن إطاعة الوالدين أمر واجب بعد توحید الله 
تعال : لإوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا اياه وبالوالدين إحساناًي. وفي 
الحديث: «ونظر الولد إلى وال يا عبادة . وما أقل الأبناء العاملين 
ذا الحدیث! . 

فالعاقل هو الذي لا يعتمد على ما سیقوم به ارحامه بعد موته من 
آجله من مبرات وخیرات» فیبادر بتعمیر آخرته قبل حلوله جله 

وقد قال تعال : #حق إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون لعي 
أعمل صالحاً في ما تركت» كلاء أا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى 
يوم يبعثون) . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين جمع الأقربين من 
قريش: «إن الرائد لا يكذب أهله. والله لو كذبت الناس ما كذبتكم» ولو 
غررت الناس ما غررتكم. والله الذي لا اله إلا هو: أني لرسول الله اليكم 
خحاصة وإلى الناس كافة. والله لتموتن كا تنامون» ولتبعثن كا تستيقظون» 
ولتحاسبن با تعملون» ولتجزون بالاحسان إحساناً وبالسوء سوءأًء واغها للجنة 
أبداً أو النار أبداً». ولذلك قال تعالى: «وتزودوا فان خير الزاد التقوىء 
واتقون يا أولي الألباب) . 

فتعدیل امتحان درجات الله تبارك وتعالى إنغا يكون في هذه الدنيا. فمن 
حصل على درجة (- ه) مثلا لعدم الصبر على نائبة جزع فيها يعدله بالصبر 
على فقر يصاب به» فينال فيه (+ ) مثلاء فتكون النتيجة (+ )١‏ وهو فوق 
الصفر. وعن علي (ع): «وإذا صبرت جرى عليك القضاء وأنت مأجورء وإذا 
جزعت جرى عليك القضاء وأنت مأزور» . 

ومن بخل في مال أعطاه الله إياه ول ینفق مله فأمست درجنه لعدم 
الاتفاق الواجب (- )٠١‏ مثا فانه یعدله بفقر یصاب به فيعطي من هو 
أفقر منه من ماله اليل أضعاف ما کان يعطي حين کان غنياء مع مراعاة 
السبةء فينال (+ )٠١‏ مثااء فثکون النتيجة (+ .)٠‏ فيصفي حسابه في دنياه 
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قبل أن يحاسب في الآخرة. ولا أعني بهذه الأرقام التي جئت بها على سبيل 
المغالء ان الله محاسب العباد على طبقهاء وإنما تمثيل وتقريب وتفسير. 

لا ريب أن حساب الآخرة لدقيق جداً. والدرجات في غايةالدقة أيضاً 
ولا تقبل الشفاعة فيها إلا إذا كانت الشفاعة مقرونة برضا الله تعالى. لقوله عر 
من قائل: ولا يشفعون إلا لن ارتضى. فان الأنبياء والأوصياء سلام الله 
عليهم أجعين لا يشفعون إلا إذا اطلعوا على مرضاة الله تعالى. فام : «إعباد 
مکرمون» لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون) . 

وعن علي عليه السلام: «وان من شیعتنا لمن لا تدرکه من لا تناله 
شفاعتنا إلا بعد عذاب الله له ثلاثمائة الف سنة». 

قال طاووس: رآيت علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يطوف 
من العشاء إلى السحر ويتعبد. فلا ل ا رمق السماء بطرفه وقال: «اهي 
غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين› 
جئتك لتغفر لي وتر مني وتريني وجه محمد صل الله عليه واله في عرصات يوم 
القيامة» . . ثم «وعزتك وجلالك» ما أردت بمعصيتي خالفتك. وما 
عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك 
رضن ولک ف لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المرحى علي. فالآن 
من عذابك من يستنقذني وبحبل من اعتصم ان قطعت حبلك عني» فواسوأتاه 
غداً من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزواء وللمثقلين حطواء أمع 
الملخفين أجوزء أم مع اللقلين أحط» ويلي كلا طال عمري كثرت خطاياي ول 
آتب» اما آن لي ن استحيي من ربي». ثم بک وأنشأ يقول: 
أتحرقني بالنار يا غاية الى فأين رجاثي ثم أين محبتي 
أتيت بأعمال قبائح زرية ما في الورى خلق جنى كجنايتي 


ئم بکی وقال : «سبحانك تعصى كانك لا ترى وتحلم كأنك م تعص 
i KS Sg KE‏ وآنٽ يا سيدي الغني 
عنهم». ثم خر إلى الأرض سادا فدنوت منه وشلت برآسه ووضعته عل 
رکېتي وبکیت حتی جرت دموعي على خده» فاستوی جالساً وقال: «من الذي 
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أشغلنى عن ذكر ري؟» قلت: آنا طاووس» يا ابن رسول الله ما هذا الجزع 
والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا نحن عاصون جانون» أبوك 
الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء وجدك رسول الله (رص) فالتفت إليٍ 
وقال: «هيهات هيهات يا طاووس» دع عني حديث ابي وآمي وجدي» خلق 
لله الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياًء وخلتق النار لمن عصاه ولو 
٠‏ كان ولداً قرشياً. أما سمعت قوله تعالى: «إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب 
بینهم ولا بتساءلوني» والله لا ينفعك غداً إلا تقدمة تقدمها من عمل 
صالح». 

فإذا كان علي بن الحسين عليه السلام يفعل مثل ذلك مع عصمته 
وطهارته بنص من الكتاب والسنة» فكيف بنا ونحن ملئنا معاصي واثاما؟ کل 
ذلك ليعلمونا سلام الله عليهم أداب التقرب إلى الله» اداب الدعاء 
والخضوع» آداب التوبة والاستغفار» لكي تطهر هذه النفوس الملوثة بدموع 
تذرفها جوف الليل نادمة على صنيعهاء آسفة على فعاطما. 

إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يعبدون الله تعالى ببذه الآداب العالية 
أداء لواجب الشكرء لما ميزهم الله تعالى عن سائر البشر. 

يدحل جابر رضوان الله عليه على علي بن الحسين (ع) يقول: يا بن 
رسول الله أما علمت أن الله خلت الجنة لكم ولن أحبكمء وخلق النار لمن 
أبغضكم وعاداكم . ف هذا الجهد الذي كلفته نفسك. طإذلك لأن زين 
العابدين عليه السلام قد انخرم أنفه وثفنت جبهته وركبتاه وراحتاه ما أداب 
نفسه في العبادة حت سمي بذي الثفنات)» فيجیبه الامام عليه السلام قائلا: 
«یا صاحب رسول الله » ما علمت أنجدي رسول الله (رص) قد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تاحر» فلم يدع الاجتهادء وتعبد بأبي هو وأآمي حت انتفخ 
الساق وورم القدم» وقيل له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر؟ قال: «أفلا أكون عبدا شكورا» . 

إن الله تبارك وتعالى قد امتحن أنبياءه وأوصياء أنبيائه عليهم السلام 
امتحانات صعبة شاقة لا يقوى عليها البشر العادي» هذا ابراهيم (ع) قد 
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امتحنه الله تعالى بأن ألقي في النار فكان له برداً وسلاماً. وامتحنه بذبح ولده 
اسماعیل» وامتحنه بان ارسل له ملكا على شکل انسان فقال: سبوح قدوس 
ربنا ورب اللائكة والروح. فافتتن ابراهيم ر بهذا النداء اللاهوتي. فطلب 
إليه أن يعيد ما قال. فأجابه: آنه لا یعید حت بعطیه نصف غنمه»ء فأعطاه. 
فقاها ثانية: «سبوح قدوس» ربنا ورب اللائكة والروح». ثم أن ابراهيم (ع) 
طلب إليه أن يقوهما ثاللة. فقال: إلا أن تعطيني بقية غنمك. فأعطاه. وقاها 
ثالثة . فهذه مرتبة من مراتب الولاء» . لا يصل إليها البشر العادي . 
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مراتب الامتحان الاهى 


إن الله تبارك وتعالى بختبر عباده حسب عظم نفوسهم وقابلياتہم» فيبوؤهم 
ما يستحقون من المنازل الدنيوية والأخروية . قال نبينا صلى الله عليه وآله: «ما 
أوذي نبي مثل ما أوذیت». فکان ابتلاؤه أعظم من ابتلاء من سبقه من 
الأنبياء والمرسلين سلام الله عليهم أجعين. 

وأما علي عليه السلام» فقد امتحن امتحانات تزيد عن العد والاحصاء 
ما مبيته على فراش النبي (ص) وعرضه نفسه للقتل. ومنها برازه إلى 
عمرو بن ود الذي کان يعد بالف فارس في غزوة الخندق» وقد قال فيه رسول 
الله رص): «برز الان كله إلى الشرك کل فال ف ایضا کا رذ 
في المستدرك: لبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن ود ب الخندق أفضل من 
أعمال أمتي إلى يوم القيامة». وقد روى الحاكم أيضاً أن النبي (ص) U‏ 
«قتل علي لعمرو بن ود أفضل من عبادة الثقلين» . 

اما الحسين ر فقد امتحن يا ل تحن به من قبله ولن تحن به من 
بعده. والأئمة كلهم امتحلوا بامتحانات صعبة جدا لا يقوى عليها البشر 
العادي» ولا جال ا امتحن به الأنبياء صلوات الله عليهم احہعیں من 
امتحانات شاقة جداً پفر منہا غیرهم . 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: « 
أشد الناس بلاء النبيون» ثم الوصيون ثم الأمثل فالأمثل وإغا يبتلى المؤمن 
قدر أعماله الحسنة» فمن صح دینه وحسن عمله اشتد بلاژه» ومن سخف 
دينه وضعف عملهء قل بلاڙه» والبلاء أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى 
قرار الأرض» ذلك: ان الله عز وجل لم يجعل الدنيا ثواب المؤمن ولا عقوبة 
الكافر». 

والامتحان أو البلاء إما أن يكون لزيادة الدرجات وبلوغ المنازل الرفيعة 
وهذا خاص بالأنبياء (ص) والأوصياء (ع) ثم الأمثل فالأمثلء وإما أن يكون 
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لتطهير النفوس ما علق بها من أدران وأوساخ: ذنوب وأثام. فهو تكفير لا 
اجترحت الأيدي من ظلم وبغي ولا قامت به النفوس من حسد وغيبة وغيمة 
وکل ما ہی عله الدین. 

فعن آي جعفر (ع) قال: ان الله عز وجل إذا كان من أمره أن يكرم 
عبداً وعليه ذنب» ابتلاه بالسقم» فان لم يفعل ذلك به ابتلاه بالحاجة» فان ۾ 
يفعل ذلك به شدّد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب» وإن کان من آمره أن 
هين عبداً وله عنده حسنة صحح بدنه» وإن لم يفعل ذلك به وسع عليه 
رزقه» فإن ل يفعل به هون عليه الموت» فيكافيه بتلك الحسنة» . 

وعن أي عبد الله (ع) قال: «إن العبد إذا کثرت ذنوبه ولم يکن عنده من 
العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها». وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: «لا يزال الغم والمم بالمؤمن حتی لا یدع له ذنبأ». 

أنظروا كيف يأمرنا الإمام () بمحاسبة نفوسنا. فعن أبي الحسن 
الماضي ر ): قال: «لیس منا من ل تحاسب نفسه في کل يوم. ا 
حسنة استزاد الله عز وجل» وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب اليه» . 

إن العبد ليمتحن في كل يوم من حياته امتحانات عدة حسب قابليته 
واستعداده. فطوي لن وفق في امتحانات الله تعالى بعزم ثابت وإرادة قوية 
مستمداً التوفيق منه تعالى . فهذه هي الارادة الحقيقية التي بحب أن تبحث عنا 
التربية الحديثة (Pedagogie Moderne):‏ وأن تعمل في تنمیتها. 

يقول أحد رجال التربية في الغرب: كان لي صديق وقد زرنا معأً المند. 
فرأیته يغيب بعض الليالي. فسالته السبب قال: أني لأجد في إرادي ضعفاً 
وأحب تقويتها. أخرج جوف الليل ! إلى الغابة أو إلى الصحراء وأبارز الأسد 
وبعض الحيوانات المفترسة وأهيىء ناراً إن أنا تأاخرت عن القائها عليها ثانية 
واحدة كان في ذلك موتي المحتوم» وهذا أجد أن مقاومتي للشدائد أصبحت 
أکثر من ذي قبل. 


)1( انه الامام السابع : موسی بن جعفر (ع). 
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نعم» إن هذا النوع من الأعمال التربوية تقوې الارادة وإن كتب التربية 
مشحونة بهذه الأساليب التربوية . ولكن للتوجيه أثرأ عظي] في مستقبل الانسان 
الدينى وتوجهه نحو خالقه أي في تکامل نفسه. فوب قوي الارادة يصرف 
إرادته في أمور عرمة وأشياء تافهة. 

إن الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطاناً فهو 
له قرين» وانہم ليصدونہم عن السبيل ويجحسبون أنهم مهتدون» حى إذا جاءنا 
٠‏ قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبثس القرين). أو يصرف إرادته في دنيا 
محضة أي في تقوية جانب الادة مع إهمال جانب تكامل النفس: الأمر الذي 
وجد الانسان على وجه البسيطة لأجله. فلو عنيت التربية بناحية التوجيه كا 
تهتم بناحية تقوية الارادة لجمع الشاب بين سعادة الدنيا والآخحرة. ولكن 
تربيتنا الحاضرة تربية مادية بنتائجها. تنظر إلى الحياة المادية كأا الهدف 
الأسمى وتربي الشاب للتزود من هذه الحياة المادية وإن فسدت في الأثناء 
النفس وانحطت الملكات الأخلاقية والدينية. 

وليس تكامل النفس بشيء يكن قياسه بأسئلة امتحانية تلقى على الطلاب 
في الامتحانات النهائيةء لأن أعمال وملكات أكثر مہا نظريات وعبارات 
أدبية. لذلك انحطت الأخلاق الاجتماعية والاحلاقية الاسلامية الموروثة: 
أعني الصفات الانسانية الكاملة التى ورثناها عن آبائنا وأجدادنا فناب مناا 
مجاملات صورية لا تتجاوز الحنجرة وحركات الوجه. 


يقول اله تبارك وتعالى : إإنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم ee‏ 
أحسن عملا . قد خلق الله جل شأنه من النعم والمأكل والمشارب والملابس 
والمساكن ما جچذب الانسان ببهجته وروائه فیطمع الانسان فيها. ولا نتاق 
کلھا لکل شخص من مورد حلال طیب. فتغخلب الشهوة وينقاد اليها 
الانسان» فإذا به يفسد نفسه ويرتكب الظلم والبغي ليتزود من هذه النعم 
والمأكل ويتزين بأنواع الزينة فيرسب في هذا الاختبار النفسي العسير. ان الله 
م يحرم على الناس الاستفادة من نعيم الدنيا وزينتها وزبرجها إذا كان من 
مورد حلال شرعي واستعمل حسبا عينه الشرع: قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزقء قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياء 
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خالصة يوم القيامة» كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إا حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما م 
پثزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. (سورة الأعراف). ففي 
هذه الدنيا يشترك المؤمن مع الكافر في التنعم بالطيبات من الرزق وزيئة الدنيا 
الفانيةء أما في الآخرة فيكون ذلك للمؤمنين خالصة خاصة بهم» قياس لا 
حيط به العقل البشري . 

فالدنيا بمظاهرها الخلابة وجماها الفتان وأشجارها ونباتها ومائها وهوائها 
للامتحان: (کالفیزر ياء والمندسة المجسمة وعلم اليئة وحساب الاحتمالات 

. .) ولا يقوى على ردع النفس عن الشهوات المحرمة إلا من أوتي يقينا 

ورجا الصا :ولطفا انا : فوالذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 

تقواهم#. (سورة محمد ص: ۱۹). 

قد يصادف الانسان في عنفوان شبابه مائدة خر جلس عليها أصحابه 
فيلحون عليه بالشرب وهو يتنع لطهارة أودعها الله تعالى فيه بالفطرةء ثم 
يلحفون عليه ثانية وثالثة والشيطان بالمرصاد. فهنا صراع بين العقل 
الأمارة بالسوء أو بالأحرى بين العقل (إن ۾ بحجب وبقي على فعالیته) وبين 
الشيطان . فإن علب الشاب على أمره فقد سقط في هوة سحيقة. وان تذکر 
آمر الله واليسوم الآحر وعزم على الرفض واستعان بالل جل وعلا في خلاصه 
ونڄاته فان الله يهيء له أسباب النجاة. وان ارتداعه هذا في هذا الاجتماع 
الفاسد وكبحه شهوته e‏ رصين يفتحان عليه أبواب رحة الله فيزداد ا 
هدی وتقوی وصلاحاً. فقد جاء ء ف الحديث: «لو مشى العبد نحوي شبراً 
لیت فو راغا وما من تقي إلا تحن في حیاته بامتحان وامتحانات 
نظائر هذا الامتحان . 

کثیراً ما تقوى إرادة الانسان على النجاح ف أمور دنيوية ولكن نفس هذه 
الارادة تراها تجاه الشهوات وا مغريات» ضعيفة أمام محارم الله تعالى . 
فالارادة كل الارادة إذا استطاع المرء أن یکبح شهواته ومجعل رزقه من مورد 
حلذل طيب. فان الأموال المحرمة أو المشتبهة هما آثار سابية في اتجاء الانسان 
نحو حخالقه وفي قمع الشبهات وحصول اليقين. 
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أرأيت مرايباً بلغ من الابمان مرتبة تذكر» أم رأيت سارقا تخشع نفسه 
عندما يسمع كلمات الله تعالى. ولا فرق بين السرقة وبين المتاجر المحرمة 
والمعاملات غير المشروعة والنجاح في مهمة باستعمال المكر والخديعة. فكل 
عضو من أعضاء الانسان يكن استعماله في حلال أو حرام. وهذا هو معفى 
الاختيار. فالعين يكن استعماهافي الحرام بالنظر إلى أعراض الآخرين ويمكن 
صرفها عن الحرام بالتجنب عن النظر إلى المحرمات. فقد جاء في الحديث: 
«الأولى لك والثانية عليك». أي أن الله يخفر لك النظرة الأولى التي جاءت 
عفواً وأنت آثم في الثانية مدنس فيها نفسك. واليد يكن استعماها في دع 
اليتيم وضربه ويمكن استعمالما في المسح على رأس اليتيم وأعمال صالحة 
أحرى كالكسب والعمل في المعامل وأمثال ذلك. وكذلك الرجل يكن 
استعماطما في الذهاب للسرقة أو دور البغاء» وييكن استعما هما في حل طعام إلى 
أرملة بائسة أو السؤال عن حال مريض معوز ومساعدته. 

وقد بين الله تعالى كل ما من شأنه ارتقاء النفس وكل ما من ورائه 
انحطاط النفس على لسان نبيه الأمي (ص): «إلثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل4 (سورة الساء: .)٠١۳‏ وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله 
أمير المؤمنين عليا عليه السلام بهذه الوصية : 

«سر ميلا عد مريضاً» سر ملین شيع جنازة» سر اة ميال اجب 
دعوة» سر أربعة أميال زر أخا ف الله » سر خمسة أميال أجب دعوة الملهوف» 
سر ستة أميال أنصر المظلوم وعليك بالاستغفار» . 

قال الله تعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي عن بينة). 
(سورة الأنقال: .)٤٤‏ 
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إنغا المؤمنون أخوة 


يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: إا المؤمنون إخوة) فانما أداة 
حصر» أي أن المؤمنين لا يكونون إلا أخوة يتوادون ويتحابون. يؤازر بعضهم 
بعضا ويعاضد أحدهم الآخر. فالاييان هو الرابطة القوية فيا بينهم. ذلك لأن 
الايان شعور مشترك يجمع القلوب فيقرب فيا بينها. فكأن الايمان سيال 
كهربائي أو حطوط مغناطيسية تؤثر في الكون فتجذب ما يناسبها وان بعد 
التشبيه . 

ذلك لأن الانسان مجموعة طاقات» والادة تشع فتتحول إلى طاقة. فكا 
أن المجال المغناطيسى يتأثر بالمجال الكهربائى فيكون بين الحسمين الحاملين 
مذين المجالين تقارب أو تباعد كذلك النفوس تتجاذب بعضها مع بعض لو 
كانت مؤملة بنفس الدرجة من الايان أو مع تفاوت يسبر وتبتعد بعضها عن 
بعض لو كان الاختلاف کبیراً. ووفقاً هذه النظرية اختار النبي (ص) علياً ر) 
أخاً له في الدنيا والآحرة وآخحى بين المهاجرين ثم آخحى بين المهاجرين 
والأنصار. ولذلك كان يقول علي (ع) كا محدثنا النسائي : «أنا عبد الله وأحو 
رسوله وأنا الصدّيق الأكبر» . 

لو أمررنا تياراً كهربائياً على سلك وعلقنا بجنبه إبرة مغناطيسية لرأيناها 
تتحرك ييا أو يساراً حسب جهة التيار» كا هو ثابت في الفيزياء. أي يتأثر 
المجال المغناطيسي بالمجال الكهربائيء لأا من واد واحد على وجه التقريب. 
كذلك تؤثر النفوس بعضها في بعض» تتباعد أو تتقارب» لأا أيضاً من 
مفاهيم القرى . 

فكر في رجل يشي أمامك تفكيراً جردا عن كل شيء إلا في نفس ذلك 
الرجلء فتراه يدير بوجهه اليك. ذلك لأن نفسك قد أثرت في نفسه فوجهته 
اليك. على أن هناك قواعد مجحب أن تراعى : من قوة النفس ودرجة هيمنتها 


على نفس أخرى. 
قد طرد في أمريكا صاحب معمل أحد عمالهء وبقي هذا العامل لا شخل 
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له. وتأثر كثيرأ» فعمد إلى عمل لعله يؤذي به صاحب المعمل وكان يعلم 

شیا من آثار النفس. فأحضر تصوير صاحب ‌المعمل وأخحذ ينظر إليه بحدة 
ضارباً بمطرقته على سندان بصورة مستمرة» فصار يمحس صاحب العمل بوجع 
شديد في رأسه ويشعر بضربات في خه» راجع الأطباء فلم يتمكنوا من 
معالحته» يئس من الحياةء فأراد أن يسترضي من ظلمه. قيل له: انك طردت 
عام لك دوا مبرر. فتوجه إل بيت العامل ورآی ما کان يقوم به العامل» 
فارجعه إلى محله وشفي ما أل به. 

إن هذه الحادثة تعلمنا أن هناك خطوطاً مغناطيسية أو ما يشامها تأثرت 
بهذه الدقات العنيفة على السندان» فأثرت في رأس صاحب المعمل وكادت أن 
تقضي عليه . 

فالتجاذب والتحابب والأحوة من آثار الاييان الحقيقي» فكلا زاد إيان 
الشخص أصبح له أخوة مؤمنون بصورة طبيعية وهذا من النظم الروحية التي 
أودعها الله تعالى في الكون. 

وقد روي أنه كان يقاس إيان الشخص في زمن رسول الله (ص) بحب 
علي عليه السلام. فكلا كان حب الشخص لعلي (ع) أكثر كان إيانه أقوىء 
على أن لا يبلغ هذا الحب مرتبة الخلو والتاليه» فقد قال رسول الله (ص): «يا 
علي » هلك فيك اثنان: عحب غال وعدو قال». 


إني أعتقد أن هناك سيالا إيانياً (كالسيال الكهربائي) يوصل الفرد المؤمن 
بعلي عليه السلام وهو شمس الاييان فيحبه. ففي قلب كل مؤمن شعاع من 
تلك الشمس حسب درجة إيانه. فقد قال رسول الله (ص) حین برز علي (ع) 
إلى عمرو بن ود: «برز الايان كله إلى الشرك كله». 

فعلي (ع) الایان كله على حد تعبير رسول الله (ص) والمؤمنون هم نصيب 


من هذا الان بدرجة حبهم لعلي» على أن لا يبلغ هذا الحب درجة الغلى 
فبعد ان کان موجباً يصبح سالباً مثال ذلك: (ع = ظاس). وعندما تکون 


. لا يخفى أن هذا امال الرياضي لا ينطبق على الموضوع. وإنغا ذكر للتقريب والتوضيح‎ )١( 
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س = ۰4۰ - ٠‏ آو ١۲۴۷ء‏ ينتقل الظل من + ۸ إلى - ۸) فيكون المغالي خلداً 

في النار: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 
ويؤيد ما قلنا ما روي عن النبي (ص) في حديث قدسي : إن الله عهد 

لي في علي عهداً. قلت يا رب بينه لي. قال: إن علياً آية المدى وإمام أوليائي 


ونور من أطاعني» وهو الكلمة التي ألزمتها امتقين» من أحبني أحبه ومن 
أطاعني أطاعه» . 


وعن حلية الأولياء عن النبي (ص): «قسمت الحكمة عشرة أجزاء. 
فاعطى علي تسعة أجزاء والناس جزءاً واحداً منها» . 

تری شخصاً لا تعرفه من ذي قبل» فتحبه حباً جما وتود أن تجالسه 
وتعاشره. كلا تفتش عن السبب لا تهتدي إليه. السبب: هو انجذاب 
الأرواح المؤمنة بعضها إلى بعض بصورة طبيعية . 

رآني يومامؤمن من آهل الفضل. فقال: أني كنت أحبك عن بعد. وان 
حبي إياك يزداد يوماً فيوماً. فلم أقو على الكتمان وأظن e‏ 
الذر. فأرجو أن تجعل فطورك غداً عند الصباح في بيتي» وقرأً لي هذا 
الحديث: «الأرواح جنود مجندة» ما تعارف مہا أثتاف وما تناکر منپا 
احتلف». فال تعالى بنص الآية : نما المؤمنون إخوة. . .¢ أراد بالمؤمنين أن 
يكونوا إخواناً يساعد بعضهم البعض. 

بجحدثنا سعيد بن الحسن عن أبي جعفر عليه السلام آنه قال: «أيجيء 
أحدكم إلى أخيه فیدحل يده في کسه فیأاحذ حاجته فلا یدفعه» فقلت لاء 
فقال: ليس هؤلاء شيعة. . إلى آحر الحديث». . . وهذا غاية الكمال في 
الأخوة» أو ليس ديننا دين الكمال. أو ليس هذا الدين قد جاء به الرسول 
الأمين ليخرج الناس «من الظلمات إلى النور باذن ربهم». وليس النور إلا ما 
يبلغ اليه الشخص من الكمالات النفسية من توحيد الله والقيام مما أمر به 
الله . 


ولم نبلغ من العلم درجة تمكننا من وضع دساتير رياضية لقضايا نفسية. إويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. 
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يقولٍ الله i‏ وتعال : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ سيجعل هم 
الرحهن ودا . ومعنی ذلك أن الله يحدث في قلوب المؤمتين حب خا ودا للذين 
آمنوا به تعالى وقاموا بأعمال صالحة . فان الايان والأعمال الصالحة هما آثار 
طبيعية ذاتية» وهي حدوث مودة طبيعية في قلوب المؤمنين. فقد جاء ي 
الحديث: «من أراد عرزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية 
الله إلى عز طاعته4 . 

يقول الله تبارك وتعالى : إواعتصموا بحبل الله جيعاً ولا تفرقوا واذکروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبکم فأصبحتم بلعمته إخواناً. 
النعمة هي نعمة الاسلام ونعمة الايان. فالمؤمنون متأحون فی بینهم نص 
القرآن الکریم. لا تباغض بینہم ولا تشاحن بل هم «كالبنيان اأرصوص يشد 
بعضهم E‏ هذه أحوة المؤمنين في الدنيا. وهناك أخحوة أبدية بعد الموت في 
عام الخلود في #جنة عرضها السموات والأرض أعدث للمتقين#. وهو قوله 
تعالى : إن المنقين في جنات وعيون. أدخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين). 

فمن یدخحل ف الأحوة الاسلامية» فليس من الايان ف شي ء٠‏ وان 
الامان لم يلج في قلبه. 

وعن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إنما المؤمنون 
أخوة بنو أب وأم. فإذا ضرب على رجل منهم غرق سهر له الأخرون». 
ومعنى ذلك أن المؤمنين يتام بعضهم لبعض وأنهم يعملون ساهرين» لأجل 
دفع المكروه عن إخواميم وإسعافهم وإزاحة الكربة عنهم 

نعم إن المؤمنين يتأ بعضهم لألم الآخر بصورة غير اختيارية (لا عن 
شعور). ذلك لأن أشعة الايان توصل بعضهم ببعض» فيشعر هذا بحزن 
اك فيزن وى بوره فير 

هذا جابر الجعفي يقول: تقبضت بين يدي أبي جعفر (ع) فقلت: 
جعلت فداك ريا حزنت من غير مصيبة أو مر ينزل بي حتى يعرف ذلك أهلي 
في وجهي وصديقي . فقال: «نعم يا جابر» ان الله عز وجل خلق المؤمنين من 
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طينة الحنان وأجرى فيهم من ريح روحه» فلذلك: المؤمن أخو المؤمن لأبيه 
وأمه. فإذا أصاب روحا من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت 
هذه لأا منه». وفي حديث اخحر: «المؤمن أخو المؤمن عينه ودليلهء لا مخونه 
ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدة فیخلفه» . 
إن للإيان حيوية تربط نفوس المؤمنين بعضها ببعض وتجعلهم كنفس 
واحدة. وان هذه الرابطة لا يضاهيها أية رابطة أخرى»› هي رابطة معنوية 
رفيعة أودعها الله الصلحاء من خلقه. وهو قول آي عبد الله عليه السلام: 
«المؤمن أخو المؤمن كالحسد الواحد» إن اشتكى شیا منه وجد ألم ذلك في 
سائر جسده» وأرواحهم واحدة» وإن روح المؤمن لأشد اتصالاً بروح الله من 
اتصال شعاع الشمس ما». وهذا حفص بن البحتري يقول: «كنت عند أي 
عبد الله الصادق (ع) فدخل عليه رجل. فقال لي  :‏ تحبه؟ فقلت: نعم . فقال 
: لا تحبه وهو أخوك وشريكك في دينك وعونك على عدوك ورزقه عل 
eS Gs E‏ 
الخحدیثٹ. 
إن الدين الاسلامي قد فرض حقوقاً على كل من المؤمنين» عليهم أن 
يؤدوها وهو قول محمد الباقر (ع): «من حق المؤمن على أخيه أن يشبع جوعته 
ويواري عورته ویفرج کربته ويقضي دینه» فإذا مات خلفه في هله وولده» . 
وهل يتصورٍ البشر أخوة أعلى من هذه الأحوة» وهل يتصور سلام في 
الكون أرفع شأناً من سلام يتأت من تطبيق الدستور المذكور. نعم يصلٍ 
الانسان إلى تطبيتق هذاالدستور حرفياً لو قوي إيانه وزاد يقينه وصار مظهراً 
للتقوى والورع. فالكمال: فرع الامان ورشحات التقوى واثار الورع. فمن 
فتش عن الكمال الانساني في واد اخر فقد تاه وضل. ولا تطمئن نفس امرىء 
ولا تعترف بفعالية آثار الابان والتقوى فيها إلا إذا كان ممن جرب وسار في 
مجالات تكميل النفس بتزكيتها وتحليتها. 
هذا معلى بن نيس يروي عن أبي عبد الله (ع) يقول: «قلت له: ما 
حق المسلم على المسلم؟ قال: له سبعة حقوق واجبات» ما منهن حق إلا وهو 
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عليه واجب» ان ضيع منہا شيثاً حرج من ولاية الله وطاعته ولم يکن له فيه 
نصيب. قلت له: جعلت فداك وما هي؟ قال: يا معلى» أني عليك شفيق› 
أحاف أن تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل. قال قلت له: لا قوة إلا باللهء 
قال: ايسر حق منہا. أن تحب له ما تحب لنفسك وتکره له ما تكره لنفسك. 
والحق الثاني : أن تجتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. والحق الثالث: أن 
تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. والحق الرابع: أن تكون عينه 
ودلیله ومراته. والحق الخامس: لا تشبع ویجوع ولا تروی ویظما ولا تلبس 
ويعرى. والحق السادس: أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم» فواجب 
أن تبعث خادمك فيغسل ثيابه ويصنع طعامه ويمهد فراشه . والحق السابع: أن 
تبر قسمه وتجیب دعوته وتعود مریضه وتشهد جنازته» وٳذا علمت أن له حاجة 
تبادر إلى قضائها ولا تلجئه أن يسألكها ولكن تبادرها مبادرةء فإذا فعلت ذلك 
وصلت ولايتك بولایته وولایته بولایتنا» . 


هذه درر من درر هذا الدين القويم ولآلىء من لاء هذا الناموس 
العظيم تتلألأ بكل وضوح وجلاء. لآللء لا يصل إلى عمقها فیلسوف تر في 
أحضان المادة الدكناء ولا تعيها إلا قلوب زكية وأرواح نقية . ونسال الله تزكية 
قلوبنا وتطهير أرواحنا وأن يجعلنا مؤمنين متأخين . 
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التراحم ف الاسلام 


يصف الله تبارك وتعالى المؤمئين بقوله: [غمد رسول الله والذدين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکا :صدا عون فضلا من الله 
ورضواتاء سيماهم في وجوههم من أثر السجود». فالمؤمنون متراحمون فيا 

بيهم متعاطفون» يرحم بعضهم بعضاً ويعطف كل منم على الآخر» فانم 
ا ساجدون «سيماهم في وڄوههم من أثر السجود». وان الاي 
والسجود بالحلاص وإقبال ليژثران في توجيه التفس إلى اله تعالى فتشع من 
أنوار من أنوار الله القدسية فتلطف النفوس وتندرج في مجالات الكمال 
فتكتسب الفضائل والمكارم ومنها التراحم والتعاطف. يقول الله تبارك وتعالى : 
وا مۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة' ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم اللهء 
ان الله عزيز حكيم). 

فوصف الله المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض» يتوادون ویتحابون 
ویتراحمون في بینم . فلا تری فیھم محتاجاً ولا بائساً ولا مسکیناً. لأن 
المستطيع مهم يبادر إلى مد يد المعونة إلى الضعيف» يفتش عن الفقراء 
والمساكين ويجهد نفسه في سد حاجاتهم ورفع الكرب عنهم . لاذا؟ لأن المؤمن 
المتخلق بهذه الأخلاق الكرية القائم بذه الأعمال الواجبة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وإطاعة الله وإطاعة رسوله (ص) لايكون إلاولي المؤمن الأخرء 
یساعده ویژازره ويضحي بنفسه ونفیسه في سبیل إنقاذه نما أصابه» حتی یکون 
موضع رحته تعالی. لقوله تعالى: «سيرحهم الله» فان الحياة کک 
السعيدة لا تتحقق إلا إذا توادت القلوب وتراحمت وتعاطفت. وإن التراحم 
محصل إلا إذا تمركز الايان في قلوب الناس وكانوا مؤمنين حقاً. 

إن القوانين المدنية الحاضرة أو التربية الاجتماعية الخالية من الأسس 


الروة وين التوجيهات النفسية الدينية لا تقوى على ربط أفراد المجتمع ربطاً 
فا يؤدي إلى سعادة الدارين . ذلك لان هذه القرانبن قیود ميکانيكية ل 
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تلج النفوس ولا تربيها تربية تجعلها متأزرة متحابة متراحمة فيا بينها. ولا شك 
أن أقل حظ للأمة من الأخحلاق ما أمرت به القوانين المدنية وقامت الشرطة 
بحراسته. فخير رابطة تربط البشر بعضهم ببعض هي رابطة الايان. يقول 
(كوستاو لوبون): «من الخطا الضار غحاولة بناء الأخحلاق على المعقول وحده كا 
ذهب إليه كثبر من الفلاسفةء لأنه إذا ل يكن للأخلاق سند من المشاعر 
والروح الديني» فلا بقاء ها ولا قوة».. وقد فاته أن ما جاء في الدين 
الاسلامى من الأسس الأخلاقية» منطقي معقول يتفهمه المؤمن بنور الايان 
ويعمل به بتساند عقل. إذ أن دين الاسلام دين العقل. وكل ما أمر به الدين 
أمر به العقل المتكامل. فإذا كان العقل لا يدرك .حكمة بعض الأوامر الدينية 
فذلك لنقص فيه. وكم من الأوامر الدينية قد ظهرت حكمها بعد تقدم العلوم 
والفنون وكان يحار الانسان في تعليلها قبل ذلك. 

نعم» ان حضارة الأمة في المقياس الصحيح تتناسب مع مقدار تمكنها من 
ضبط نفسها وقيامها بواجباتها الأحلاقية . تلك الأخلاق التي أقرها الدين 
الاسلامى» تلك الأخلاق التق لا يصل البشر إلى تأسيسها مها تكاملت 
نفسه» تلك الأخلاق التي تجعل الانسان أعلى منزلة من الملائكة. 

قال الصادق (ع): «إن أشد ما فرض الله على خلقه ثلاثة: إنصاف المرء 
من نفسه حتی لا یرضی لأخیه من نفسه إلا با يرضی لنفسه منه» ومواساة 
الأخ في الالء وذكر الله على كل حال. . . ليس سبحان الله والحمد الله ولكن 
عندما حرم الله عليه فيدعه» . يريد الامام (ع) بذلك أنه لا ينبغي للمؤمن أن 
يکتفي بقوله : سبحان الله والحمد لله» بل عليه أن يذكر الله عند کل ماحرمه 
الله عليه. من استعمال الحيل في الرباء والكذب وغادعة المؤمن في المعاملة 
ومطالبة أخيه المؤمن ما ليس له. ان المؤمن يواسي أخاه المؤمن في الالء 
ویساعده ویقرضه. فلماذا نری أناساً يحملون اسم الاسلام» فإذا أتتهم امرأة 
بائسة بذهب فا یسیں» ترید أن ترهنه لدیه کي تستقرض مبلغا لاداء کراء دار 
حقيرة» فيجيب بخشونة: ليس عندي شيء ولکن إن كنت ترجعين المبلغ 
وزيادة فأني مستعد لذلك» مع أن هذا الرجل كسبا يكتسب به أو صنعة 
یعیش من ورائهاء وإن لم یکن هذان متوفرين لديه فان أبواب الكسب 
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مفتوحة له. ماذا تصنع هذه المسكينة؟ تأخحذ من هذا المرابي (۱۲) دیناراً ملا 
وترجع إلیه بعد ۳ أشهر )٠١(‏ ديناراً فتکون قد دفعت ربحاً قدره مائة في الماثة 
ببحساب السنة. أهذه هي المواساة في المال؟ ألم ينه الله عن الربا وتوعد عليه 
العذاب الشديد. ألم بقل (جل من قائل): يا أييا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة وائقوا الله لعلكم تفلحون» واتقوا النار الي أعدّث 
للكافرين# . أ يبلغه هذا الحديث: «درهم ربا عند الله أعظم من سبعين 
زنية بذات حرم في بيت الله الحرام». 

نعم» ان للمؤمن على المؤمن حقوقاً جب عليه آن يدها حتى يستحق 
لقب الابمان. وليست العبادة الصلاة والصوم والحج. . . فحسب» بل تتجلى 
العبادة في كل عمل اجتماعي أمر به الله » فيه التحابب والتوادد والتراحم 
والتعاطف وإيجاد حياة اجتماعية سعيدة. وهو قول أبي عبد الله عليه الصلاة 
والسلام: «ما عبد الله بشي ء أفضل من آداء حق المؤمن» . 

هذا دين جعل القيام بأداء حقوق المؤمن أفضل العبادات وأجلها. أفلا 
يجدر بالعالم أن يتخذ هذاالدين ديناً عالمياً وتربية عالمية لانقاذ هذا البشر ما 
ينتابه من شرور وويلات؟ أفلا يليق بفلاسفة الأخلاق وعلماثها أن يجتمعوا 
أياماً وأشهراً وأن يتتبعوا هذا الدين بامعان وانعام وأن يتفقهوه بتبصر وأرواح 
مجردة عن العصبية والحمية الجاهلية فيقرؤا «الاسلام» كدين عالمي ويجبروا 
الحکومات على تقبله وتطبيقه . 

نعم» من نواميس هذا الدين ما يقول جعفر الصادق عليه السلام: 
«المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا يخونة» ويحق على المسلمين 
الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمواساة لأهل الحاجة وتعاطف 
بعضهم على بعض» حتی تکونوا کا أمركم الله عز وجل رحاء بينكم 
متراحین» مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم... على ما مضى عليه معشر 
الأنصار على عهد رسول الله» . 

هذا دين اجتماعي مجمع بين سعادة الفرد وسعادة المجتمع» وسعادة 
الانسان بعد الموت تلك السعادة التي تستغرق ملايين السنين» لا نفاد لها ولا 
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انتهاء. تلك السعادة التي هي فوق حدود التصور ودائرة التفكير. نعم لا 
يمكن الوصول إلى هذه السعادة إلا إذا طبق دستور آي عبد الله (ع) وهو 
القائل : «اتقوا الله وكونوا أخحوة بررة متحابين في الله » متواصلين» متراحمين» 
تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه» . 

ونسأل الله التوفيق للايان الصادق والأخوة الكاملة والتحابب والتواصل 
والتراحم والتزاور والتلاقي وإحياء آمر الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام . 
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التالف فى في الاسلام 


الاسلام دين الألفة والتوادد والتحابب في اللهء دين الاجتماع والتعاون 
والتعاضد» دين لو عمل بنواميسه وطبقت قوانينه ونظمه لرأيت الأرض جنة 
من الجنان وفردوساً کان حلم به أفلاطون» بل فوق ما کان يتصوره أفلاطون 
وغير افلاطوؤن من الفلاسفة بدرجات. ذلك لأن ما كان منبعه فياضاًء منبعه 
الافاضات الربانية لا ينضب ولا يغور بل يزداد بصورة لا تتناهى نحو الكمال 
إذ أن المنبع الفياض لا نهاية له ولا أمد. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم ر من الساء والأرض» ولكن كذبوا فأخذناهم با كانوا 
يكسبون). «إوان تعذُوا نعمة الله لا تحصوها). 

إن الله تعالى يقول في مقام الامتنان عل المؤمنين بنعمة الألفة معظ)ً شأن 
الاثتلاف: #لر آنفقت ما في الأرض حيعاً ما آلفت ن قلوہم4 . وهو 
القائل: بإفأصبحتم بنعمته إخواناً) أي بنعمة الالفة. لواعتصموا بحبل الله 

جميعا ولا تفرقرا . ان هذا لدستور هام للأمم الاسلامية يأمرهم بوجوب 
الاتحاد والاتفاق متمسكين بحبل الله المتين حیعاً وهو دینه القویم» عاملین به 
غبر منحرفین عنه قید شعرة. . وقد قدم التمسك بحبلر الله والتدين بدينه القويم 
على عدم الفرقة» مشيراً إلى أن التمسك بالدين عسكاً صحيحاً يؤدي إلى عدم 
الفرقة وتام الالفةء لأن الايان يلقي في النفس الانسانية وا يتجاذب مع 
بقية الأنوار الامانية التى تماثلهء فألفة المؤمنين أمر طبيعي وخاصية طبيعية 
كخواص الأجسام المادية. ۰ 

أنظروا ماذا يقول سيد البشر المربي الأعظم خاتم النبيين محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وآله في هذا المقام : أنه صلوات الله عليه يقول: «المؤمن إلف 
مألوف ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف». وهذا هو السر في أن الدين 
الاسلامي يرغب الناس كثيراً في التسليم والمصافحة والمعانقة. 

قال رسول الله (رص): «أولى الناس بالله تعالى وبرسوله من بدأ 
بالسلام» . فان رسول الله رص) والأئمة الأطهار (ع) كانوا يبدأون الناس 
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بالسلام مع مقاماتهم الرفيعة التي انحصرت فيهم» فان البدء بالسلام يكسر 
كبرياء النفس وغرورها. ولا يبعد العبد عن الافاضات الربانية شيء 
كالكبرياء والتبختر . وقال علي عليه السلام: «لا تغضبوا ولا تقبضواء أفشوا 
السلام وأطيبو! الكلام . وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 

وقد جاء في الحديث: «مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين يغسل آحدهما 
الأحرى» ما تلاقى المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه ر 

إن علاً عليه السلام صاحب ذات ليلة مسيحياً في الكوفةء وهو خليفة 
السلمين» حتى كانا في مفترق الطريق» فلم يفارقه علي (ع) بل صاحبه ماشياً 
نحو بيت المسيحي إلى مسافة ماء ثم ودعه وام الرجوع» فقال له المسيحي : 
ظننت أن لك في هذه الحارة شغلا فقال عليه السلام ما مؤداه: كلاء بل من 
شأن المصاحب أن يشايع صاحبه إلى مسافة ما. هذه أخلاق خليفة المسلمين 
مع مسيحي وهو دستور راثم جب أن يقتدى به. فان الاسلام إنغا جاء لتقام 
مكارم الأحلاق. 


ثم ان الدين الاسلامي ر قد نص على أن تكون الألفة مع مؤمن يذكر الله 
ويذكر الله . لأن الألفة كثيراً ما تؤدي إلى الفساد والافساد. فكم من أناس 
بسطاء اكتسبوا صفات ذميمة وأحلاقً سيئة بنتيجة الألفة والمصاحبةء لام 
يفكروا في ديانة المصاحب وأخلاقه ونبلهء وان هذه النقطة الدقيقة جب أن 
تلاحظ في عنفوان الشباب ودور الراهقة حيث تنهيج في الشباب احساسات 
شتى وميول عدة. فان صادق أصدقاء طيبين أتقياء سلم واجتاز هذه المرحلة 
العصبية بسلام وإلا وقع في أشراك شیاطین الأنس حيث الموة السحيقة 
والتسافل المرير . فخیر لشاب لا مجد صديقاً تقياً تتا اض أن يبقی وحیداً 
فریداً لا یعاشر أحداً. فان العزلة خير من الوقوع فيا يدنس النفس الانسانية 
ویلوٹها ويبعدها عن الساحة القدسية الامية. لذلك يقول رسول الله (ص): 
«عاشروا من یذکرکم الله» وني حديث احر: «لا تجالس شراب الخمر فان 
اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس». وفي حديث آخر: «الغناء مجلس لا 
ينظر الله إلى أهله» . 
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فترون أن الألفة مقيدة بذكر الله وطاعة الله وإقامة حدود الله وقد قال 
الصادق عليه السلام: «إن المسلم إذا رأى آخاه كان‌حياة لدينه إذا ذكر ال . 
وقال (ع) لأ خديجة: «كم بينك وبين البصرة؟ قال: في الماء هس إذا 
طابت الريح» وعلى الظهر ثمان أو نحو ذلك. فقال ما آقرب هذا» تزاوروا 
وتعاهدوا بعضكم تا فإنه لا بد يوم القيامة أن يأتي كل انسان بشاهد 
يشهد له على دینه» . 

ہی الدین الأسلامي عن التباغض والتدابر وهو القائل : «وجعلناکم 

ا لتعارفوا» . وقد قال رسول الله (ص): «لا محل لمؤمن أن جر 
أحاه فوق ثلاث والسابق إلى کلام أخيه أسبقه) إلى الحنة». ويراد من الأخ 

هنا: الأخ المسلم. وكم ریا اراتا من أبوين هجر أحدهم الآخر لأمر تافه. 
ولو رجعوا إلى عقومم لعلموا أن الشيطان هو الذي ألقى بينم العداوة 
والبغضاء وأرادهم متفرقين» متباغضين. 

جاء في أعمال ليلة القدر SS‏ 
قلع الضغائن والأحقاد من القلوب. قال رسول الله رص): «لا يحل 
مجر أخاه فوق ثلاث». وقال أيضاً: «أيا مسلمين تماجرا فمكفا ثلاث ۱ 
يصطلحان إلا كانا خحارجين من الاسلام وم يكن بينه)ا ولاية» فاا سبق إلى 
کلام خیه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب». فحري بكل مسلم حدث بينه 
وبين مسلم أخر احنة أو سوء تفاهم أن سبق إلى منزله» يسلم عليه ویتغاهم 
معه ويقلع الاحنة والبغضاء بكلمات طيبةء لا تاخذه في الله لومة لائ 
ليكون هو السباق إلى الجنة. 

أنظروا ماذا يقول الصادق (ع) في هذا المقام: «لا يفترق رجلان على 
الهجران إلا استحق أحدها البراءة واللعنة» وريا استوجب ذلك كلاها. فقال 
له» معتب: جعاني الله فداك» هذا الظام» فا بال المظلوم؟ قال: لأنه لا 
يدعو أخاه إلى صلته ولا پتعامس(“) له عن کلامه. سمعت 2 يقول: إذا 
تناز ع إثنان فعادى آحدهما الآخرء فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول 


(۱) لا يتعامس: لا یتغافل ولا يتجاهل. 
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لصاحبه» أي آخي› أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه» فان 
الله تعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم» . 

هل يتصور انسان أن هناك دستوراً يؤلف بين الناس أعظم من هذا 
الدستور الالهي» يأتي الصديق المظلوم إلى صديقه الظالم فيتهم نفسه ويقول أنا 
الظالم» ليرفع ما بينها من تشاحن وتباغض» فيحزن الشيطان إذ ذاك» إذ أنه أنه 
لتباغض المسلمين بالمرصاد. فقال أبو عبد الله (رع): «لا یزال ابلیس فرحا ما 
اجر المسلمان» فإذا التقیا اصطکت رکبتاه وتخلعت أوصاله» ونادی يا ويله 
لقي من الثبور». 

قال الباقر (ع) : «أن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن 
دينه» فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد وقال: فزت. فرحم الله آمراً 
ألف بين وليين لناء يا معاشر المؤمنين تالفوا وتعاطفوا» . 

ومن أفضل أنواع التالف صلاح ذات البين وإدامة المودة والمحبة بين 
الأرحام . فان علا عليه السلام يقول: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله 
يقول: «صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وان البخضة حالقة 
الدين» ولا قوة إلا بالله» أنظروا ذوي أرحامكم» فصلوهم» هون الله علیکم 
الحساب». 

وقال عليه السلام: «عليكم بالتواصل والتباذل والتبار وإياكم والتقاطع 
والتدابر والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
واتقوا الله أن الله شديد العقاب». يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله 
عرضة لايانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم). لا 
يؤاحذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن بجا كسبت قلوبكم والله غفور 

¢ 
حلیم 


التزاورفي الاسلام 


الاسلام دين جاع لجميع الكمالات التي تؤدي إلى كمال الفرد وكمال 


المجتمع»› ولیس دیناً يأمر بالعبادة فحسبا. فالؤمن e‏ جميع الكمالات 
الفردية والاجتماعية وما به يکون الانسان اناا کاماا. 


وقد زعم بعض من أخذ طرفاً من مدنية الغرب وأداا الاجتماعية أن 
الاسلام : دين زهد وانزواء وجمود وخمول» وأنه لا يصلح لتحقيق مدنية فاضلة 
تؤدي إلى تكامل الأمة وسيرها ني ساحات الرقي والتقدم» وأخذ ياتمس الرقي 
في تقليد الغرب - تقليداً أعمى -ني حياتها الاجتماعية الخالية من أسس 
الكمالء تلك الحياة العارية عن الأسس الروحية والفضائل العليا التي يبلغ 
بها الانسان ذروة الكمال. كل ذلك هله نواميس الاسلام وآداب الاسلام 
وأوامره ونواهيه. ذلك لأن المدارس لم تتم مهذه الناحية وأهملتها إا آدی 
إلى مقت الشاب الدين الاسلامي وطلبه السعادة والنور في أحضان الغرب. 

نعم ان طالبنا ليعلم عن جبال استراليا وجزر الفليبين أكثر نما يعلمه 
عن دينه: ذلك الدين الذي من الله تبارك وتعالى به عليه من بين سائر الأمم» 
وبعث نبيه (ص) في خير بقاع الأرضص وهي مكة المكرمة. ولا تزال مدارسنا لا 
تدرس الدين الاسلامي ريا يشبع الطالب بحقائقه وجلائل سننه وتعاليمه 

مدنا تجدون في العراق قد أحاط بفلسفة الدين الاسلامي وعمل به 
يستوجب الاقتداء والاتعاظ . 

ول يحصل هذا التبلبل في العقائد وهذه الاتجاهات الباطلة الفاسدة 
والمبادىء اهدامة إلا من جراء عدم وجود مدرسين أكفاء يدرسون الدين 
الاسلامي في المدارس بعقيدة راسخة وإيان رصين مع تطبيق حقيقي . وعدم 
تخصيص حصص كافية تتناسب وسعة هذا الموضوع الحيوي . 

بدي أن الانسان لا يخلو من اتجاه» كا لا مخلو مكان على وجه الأرض 
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من هواء بصورة اعتيادية. فان لم يتجه الفرد إلى الحتق والصواب» فهو متجه 
لا عالة إلى الباطل والفساد: «إن النفس لأمارة بالسوء». 

أنظروا إلى ما يقوله هذا الدين القويم في حسن التعارف وإيجاد حياة 
سعيدة اجتماعية . قال رسول الله (ص): «ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمه| 
أجراً وأحبهيا إلى الله عز وجل أرفقهيا بصاحبه». هذا دين يوفق بين سعادة 
الجتمع وسعادة الفرد بربط أعمال الفرد إلى الله وتقريبه إليه. ويقوي رابطة 
العبد والمعبود إلى حد بعيد. لأن الكمال الانساني يتناسب مع قوة هذه 
الرابطة. ومن أين يستقى هذا الانسان المخلوق من نطفة مذرة الفضائل 
والكمالات؟ اليس من خالقه العظيم العم التفضل انان وهو القائل: 9 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراًي . الغربي لا 
يدخحل ضمن روابطه الاجتماعية مفهوم التقرب إلى الله والقيام بالأعمال 
الصالمة الوجه الله بل روابطه نفعية مادية حالكة» لا يرجو من وراثيا إلا 
نافع الخسيسة» فهي مظلمة» قاتمة دكناءء ألا ترى أن الخربي إذا فكر في 
مصيره بعد الموت تختلج أعصابه وترتبك أفكاره» فيزيجها بخمرة أو مجلس قمار 
أو رقص» فيدنس بها نفسه أكثر ما هي عليه كي لا يشعر بمصيرها: لإنسوا 
الله فأنساهم أنفسهم . 

وعن أنس قال: «كان الرسول صلى الله عليه وآله إذا افتقد الرجل من 
اخحرانه ثلاثة أيام سال عنه» فان کان غاقاً دعا له وان کان شاهداً زاره وان 
کان رشا عاده) . 

وعن آي حهمزة عن أي عبد الله الصادق 2a‏ أنه قال: «من زار أحاه لله له 
لغيره التماس موعد الله وتنجز ما عند الله» وكل الله به سبعين آلف ملك 
ينادونه آلا طبت وطابت لك النة» . 

هذا خيثمة يقول: دخحلت على آي جعفر «وهو الامام الباقر عليه السلام» 
أودعه فقال: يا خيثمة»› أبلغ من تری من موالینا السلام» وأوصهم بتقوی الله 
العظيم» وأآن يعود غنيهم على فقيرهم» وقوہم على ضعيفهم» وأن يشهد 
حيهم جنازة ميتهم › وأن يتلاقوا في بيوتهم» فان في لقيا بعضهم بعضاً حياة 


۳۲ 


لأمرناء رحم الله عبداً أحيا أمرنا» يا خيثمة بلغ موالينا: e‏ 
الله شياً إلا بعمل» وأهم لن نالوا ولا يتنا إلا بالورع. وأن أشد 
حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالف إلى غيره» . 

هذا دين جعل زيارة الاخحوان في الله بمثابة زيارة الله على سبيل المجاز 
تعظي)ً لشأن المؤمن واهتماماً بالتربية الاجتماعية . فقد قال جعفر الصادق عليه 
السلام: «من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي 
ولست أرضى لك ثواباً دون الحنة» . 

فهذه الزيارة لله وني الله وابتغاء لوجه الله الكريم. لا يرجى من ورائها 
تثبیت في وظيفة حكومية أو مقدمة لنيل درجة أو مقام من المقامات أو جلب 
نفع مادي» بل يؤت ما أداء لحقوق المؤمن فحسب ظا لشأنه. 


هذه زيارة لا يتخللها غيبة ولا اتام ولا افتراء. هذه زيارة لا ترى فيها 
علا للقمار والميسر ولا أثراً للخمرة ونظرات السوء. هذه مجالس لا ترى فيها 
التلذذ بأعراض الآخرين من رقص وغرام وتغزل بالباطل. هذه مجالس يذكر 
فيها اسم الله تعالى ويتخللها تسبيح وتحميد والتحدث في ما بهم المسلمين 
وقضاء حوائجهم . هذه مجالس تذكر الآخرة وتوجه الانسان إلى n‏ تسه 
فقد جاء في الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وزنوها قبل أن 
توزنوا» . هذه ججالس تكفر عن الذنوب با يتخللها من انابة واستغفار فقد جاء 
في الحديث: «عاشروا من يذكركم باله». هذه مجالس ينظر اليها الله بنظر 
الرحمة ويتغمدها بعظيم ألطافه. 

نعم في هذه المجالس تزاور يصفه ابو عبد الله عليه السلام بقوله: « 
زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه حداعاً ولا استبدالاء وکل ا به 
سبعين ألف ملك ينادون في قفاه أن طبت فطابت لك الحنة. فأنتم زوار الله 
وأنتم وفد الرحمن حت يأتي منزله. فقال له بشير (وهر أحد أصحابه) جعلت 
فداك» فان كان المكان بعيداً؟ فقال عليه السلام: نعم يا بشیر» وان کان 
المكان مسيرة. سنةء فان الله جوادء واللائكة كثر حتی یرجع إل 
منزله» . 


۳ 


أنظروا إلى أثر زيارة الأخحوان في حسن العاقبة فان الامام محمد الباقر عليه 
السلام يقول: «ان الله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على 
نفسه بالحق» ورجل زار أخاه المؤمن في الله» ورجل آثر أخاه المؤمن في الله». 
فان «لقاء الأخحوان مغنم جسيم وان قلوا» کا قال أمیر المؤمنين علي عليه 
السلام. 

لا أعلم نظاماً اجتماعياً أعلل من هذا النظام يكفل سعادة النشأتين ويبلغ 
بالانسان إل أقصى حد من مراتب الکمال» ولا أرى تایا فوق التحابب ف 
الله وللهء ولا أرى فضيلة أسمى مما نصت عليه التعاليم الاسلامية “ 
ونسأل الله تطهير القلوب وتوفيق التحابب والتراحم والتزاور في الله . 
أحوج العام الاسلامي ا التفاهم والتازر وصرف هذه الطاقات 
فيها الايعان لدعوة شاملة ورفع لواء الاسلام ف أصقاع الأرضص ءالياء حتی لا 
a‏ لا إله إلا الله.. 
محمد رسول الله . . 


۳٤ 


التعاطلف ف الاسلام 


إذا تداعت أحلاق أمةٍ عاجلها الفناء. لذلك اهتم الدين الاسلامي 
بتقويم الأخلاق اهتماما بالغا فوق حدود التصور والخيال وجاء بدساتبر متينة 
مثالية لا يضاهيها أي دستور بشري . فقد قال رسول الله (ص): نما بعثت 
لأقم مکارم الأخحلاق» . فإغا أداة حصر» أي أن علة بعث الرسل وإرسال نبينا 
محمد بن عبد الله (ص) إنغا هي تكميل مكارم الأخلاق وإبلاغ الانسان إلى 
آخر حد مکن من الكمالات الأحلاقية» لكي مخرج من هذه الدنيا زكياً نقياً 
طاهراً حريا ليحشر مع «الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً». 

فمن جلة تلك الأخحلاق الثالية الفاضلة ما يرويه محمد بن بجي عن 
آحمد بن محمد بن عيسی عن ن عن كاك المدارش غ اة 
الله عليه السلام أنه قال: «تواصلوا وتباروا وتراحموا وكونوا اخوة بررة كا 
أمركم الله عز وجل» . 

هذا دستور اجتماعي قويم لو عمل به المسلمون لأضاؤا العالم بأنوارهم 
ولكانوا خير وسيلة لاخراج البشر من دياجبر المادية الدكناء. 

فعلى المسلمين أن يربوا أولادهم منذ نعومة أظفارهم على التراحم 
والتعاطف والتوادد والتحابب بصورة عملية : يرسل الوالد ولده لمساعدة جاره 
العاجز في شؤونه البيتية» أو يرسل معه ثيابه التي لا محتاجها إلى أناس فقراء 
أو يرسل معه ما فضل من طعامهم | إلى بيت مسكين من المساكين أو يعطيه 
مباغا اليقذمة إلى مقعد أو ذي عاهة لا يطيق عملا. وبل تراك ان عل 
عمله هذا لوجه الله الكريم وآن يرجو بذلك رضا الله تبارك وتعالی . فان کثیراً 
من الناس يقومون بأعمال صالحة ولكنہم لجهلهم أو ظلمة نفوسهم لا يقومون 
ہا ابتغاء مرضاة الله تعالى بل خدمة للانسان. فان هؤلاء. قد يجازون ازاء 
خحدمتهم هذه جزاء تخا في الدنيا من عز دنيوي ورفاهية وصحة وطول في 


To 


العمر ولكن ليست همم مكافأة أخروية بعد الموت» ولا يفيدهم عملهم 
الصالح يوم «لا ينفع مال ولا بنون إلا من اق الله بقلب سليم». في يوم 
«يود المجرم لو یفتدی من عذاب يومد ببنیه وصاحبته وأخيه وفصیلته التي تژویه 
ومن ني الأرض جيعاً ثم ينجيه» كلا أنها لظى نزاعة للشوى» تدعو من أدبر 
وتولى وجمع فاأوعى». في يوم «إيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه4. ذلك لأن كمال النفس الانسانية إغا 
محصل بتوجهها إلى الله تعالى وشكرها لله وخضوعها لله وربط الأعمال كلها 
الى الله . وكلا قويت هذه الرابطة - أي الرابطة بين العبد والمعبود - سطعت من 
الأنوار الالهية على العبد أنوار قدسية وسار العبد في ساحات الكمال بسرعة 
متناهية وخرج من عالم الناسوت وتخلص من برائثن الادة العمياء» وما بيناه 
تفسير لقوله تعالى : وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ولسوف يرضى). فان رضا الله تبارك وتعالى منوط بان تكون الأعمال 
الصالحة ابتغاء لوجهه الكريم وتقرباً اليه ولا تفيد الخدمات الانسانية المجردة 
عن روح الشكر والتقرب إلى الله تعالى . 

ويا حبذا لو قامت المدارس بتأاسيس جعيات اسلامية أو لحان للارشاد 
الديني لتطبيتق ما جاء في الدين الاسلامي من دساتير التراحم والتعاطف 
بصورة عملية . تجمع هذه الحمعية آو لحنة الارشاد الديني من الطلاب الأغنياء 
بعض المبالغ اليسيرة وما خحلق (بلى) من ثياب وحذاء فتذهب با إلى بيوت 
الأرامل والأيتام» فتقدمها بكل احترام وبأداب اسلامية وتعمل في إقامة الصلاة 
داخحل المدرسة وفي المساجد والقاء حطب دينية» إلى ما هنالك. . . 


قال أبو عبد الله عليه السلام : «إن من حق المؤمن على المؤمن المودة له في 
صدره والمواساة له في ماله والخلف له في أهله والنصرة له على من ظلمهء وإن 
كان نافلة في المسلمين وكان غاثباً أحذ له بنصيبهء وإذا مات» فالزيارة إلى 
قبره» وأآن لا یظلمه وان لا یغشه وان لا خونه ون لا مخذله وأن لا یکذبه 
وأن لا يقول له أف» وان قال له: أف فليس بين ولاية» وان قال له أنت 
عدوي فقد كفر أحدهماء وإذا امه انماث الامان في قلبه كا ينماث الملح في 
لاء : (الماث: ذاب). 


۳٢ 


فترون أن الايان يتناسب مع القيام بالواجبات الأحلاقيةء فكلا قام 
الانسان بالواجبات الاخلاقية لوجه الله الكريم وطلباً لرضاته تعال قوي إیانه 
وزاد يقينه وكلا تماهل وتكاسل في تطبيق الأوامر الأخلاقية الاسلامية ضعف 
إيانه وتضعضع يقينه . 

هذا أبان بن تغلب کان پطوف مع آي عبد الله جعفر الصادق (ع) حول 
البيت والطواف آمر واجب لا يتم الحج إلا به. فعرض له رجل يسأله حاجة 
یرید به الذهاب معه» فکره أن يدع ابا عبد الله (ع) ويذهب لقضاء حاجة 
أخيه المؤمن» وقد أشار اليه صاحب الحاجة مرة ثانية . وإذا بأبي عبد الله (ع) 
یراه» فاأمر بان بن تغلب بقطع الطواف والذهاب إلى قضاء حاجة الأخ 
المؤمن» ولو كان هذا الطواف طواف الفريضة. ثم يسأل أبان الامام (ع) عن 
حق المسلم» فيجيب (ع): حق المؤمن أن تقاسمه شطر مالك. ثم نظر على 
أبان أمارات التعجب. فيقول الامام (ع) : يا أبان» أما تعلم أن الله عز وجل 
ذكر المؤثرين على أنفسهم. فيقول أبان: 8 جعلت فداك. فيقول 
الامام (ع): : «أما إذا قاسمته فلم تؤثره بعدء إنما أنت وهو سواء إنما تؤثره إذا 
نت أعطيته من النصف الآخر» . وقد جاء ف حلية الأولياء: أن زین 
العابدين علي بن الحسين عليه) السلام قاسم الله ماله مرتين. 

يقول محمد بن عجلان: كنت عند أي عبد الله الصادق (ع) فدخل رجل 
فسلم . فسأله كيف من خلفت من اخوانك؟ فاحسن الثناء وزكى وأطرى 
فقال له (ع) : «كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم . فقال: قليلة. قال: فكيف 
مساعدة أغنيائهم لفقرائهم ؟ قال: قليلة. قال: فكيف صلة أغنيائهم لفقرائهم 
في ذات أيدهم؟ قال: E‏ قال : 
فقال (ع): فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعة» . 

يقول أبو اسماعيل: قل؛ لأبي جعفر- وهو الامام محمد الباقر (ع) جعلت 
فداك: ان الشيعة عندنا كثير. فقال: «هل يعطف الخني على الفقير ويتجاوز 
اللحسن عن المسىء ويتواسون. فقلت: لا. قال: ليس هؤلاء شيعة. إنا 
الشيخة من يفل :هذا 


۱۳۷ 


وقد سال معلل بن خنيس الصادق عليه السلام عن حق المؤمن فقال: 
سبعون حقاً. لا أخبرك إلا بسبعةء فاني عليك مشفق» أخشى أن لا تحتمل 
فقلت بلى» إن شاء الله تعالى. فقال (): «لا تشبع ويجوع ولا تكتسي 
ویعری وتکون دلیله وقمیصه الذي يلبسه ولسانه الذي يتکلم به وتحب له ما 
تحب لنفسك وإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد فراشه وتسعى في حوائجه 
بالليل والنهار. فإذا فعلت ذلك وصلت ولايتك بولايتنا وولايتنا بولاية الله عز 
وجل» . 

هذا دين متم بشؤون الفرد والمجتمع وإيجاد حياة سعيدة للجميع الى حد 
بعيد حتى جعل ذلك من صلب الدين وواقعه» وعد ذلك من أفضل 
العبادات . فان علياً عليه الصلاة والسلام يقول: «إن لله عباداً ختصهم الله 
بالنعم لنافع العباد فيقرها في أيديم ما بذلوها. فإذا منعوها نزعها منهم ثم 
حوفا إلى غيرهم». 

ليست السعادة الحقيقية في جمع الال فحسب» بل في بذله وإنفاقه لوجه 
الله الكريم . فبذلك تتكامل النفس وتتخلص من براثن الادة وتتصل بالملكوت 
الأعلل وتكون انساناً كما يرتضيه الله تبارك وتعالى» ونسأل الله أن يوفقنا إلى 
إتباع سنة الرسول واله الأطهار عليهم الصلاة والسلام» فنكون متعاطفين 
مترا هین مۇمنین . 


۳۸ 


آداب السلام ف الاسلام 


قال الله تبارك وتعال: إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) 
ومعنی ذلك: لو أن أحداً سلم عليك بقوله: السلام عليك. فيجب عليك إما 
آن تقول: (السلام عليك ورحة الله) أو (وعليك السلام ورحمة الله). أو 
تقول: (وعليك السلام). فإن قلت: (وعليك) ول تزد فقد عصيت. كل ذلك 
لأن الدين الاسلامي يحافظ على حقوق الأفراد غاية المحافظة ويريد بالناس 
ليكونوا شاكرين مقدرين بعضهم حقوق البعض. فالذي يسلم أولاً هو ذو 
حق وفضل فینبغي ان مجازی باحسن ما آتی به. a‏ 
الدين الاسلامي. وهل لأحد أن بجد في الدين الاسلامي أمراً أو نہياً أو 
تکلیفاً يخالف العقل المتكامل. وعن ابن عباس في تفسير الآية المتقدمة: «إذا 
قال المسلم : السلام عليكم» فقلت: وعليكم السلام ورحة اله وبركاته. فقد 
حييته باحسن منہا وهذا منتهى السلام». وروی ان رجا دخل على النبي 
صلى الله عليه وآلهء فقال: السلام عليك ورحمة الله . فقال النبي (ص): 
عليك السلام ورحة الله وبركاته. فجاءه أخر يقول: السلام عليك ورحة 
الله وبركاته. فقال النبي (ص): وعليك السلام ورحة الله 2 فقيل يا 
رسول الله : زدت للأول وللثاني في التحية ولم تزد للثالث فقال: أنه لم يبق لي 
من التحية شيئاً . فرددت عليه مثله» . 


روی الواحدي باسناده عن آي امامة عن مالك بن التيهان. قال: «قال 
رسول الله (ص): من قال: السلام علیکم » کتب له فا ومن قال: 
السلام علیکم ورححمة الله » كتب له عشرون حسنة. ومن قال: السلام علیکم 
ورحمة الله وبركاتهء كتب له ثلاثون حسنة». وقال رسول الله (ص): «السلام 
تطوع والرد فرض». ثم الرد رجا يكون من فروض الكفاية ومعنى ذلك: لو 
فان رد عايه: (السلام) 
شخص من المجالسين أو أشخاص عدة سقط التكليف عن الآحرين. وإن 
حص بالسلام أحداً من الحاضرين فقد تعين عليه الرد. وقال أيضاً: القليل 
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يبدأون الكثير بالسلام والراكب يبدا الماشي وأصحاب البغال يبدأون أصحاب 
الحمير. وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال. كل ذلك لتعليم الغني 
التواضع للفقير با أنعم الله عليه. وقد دلت الأخبار أن رسول الله (ص): 
کان يسلم على اللساء ويرددن عليه. وان السلام على الشابة مكروه تخوفاً من 
استحسان صوتبا. فيدخل على المسلم من الاثم أكثر عا يطلبه من الأجر. 

وقد مر رسول الله (ص) على صبيان فسلم عليهم. وان الشارع قد 
أوجب رد السلام وإن كان المخاطب بالسلام في حالة الصلاة الواجبة أو 
المستحبة. فان كنت في صلاة وسلم عليك رجل او امرأة بان قال أحدها: 
سلام عليكم» وجب أن تقول في الجواب. سلام عليكم وان تسمعه. ففي 
الصلاة تضارب بين حق الله وحق العبد وهو المسلمء فالله تعالى لعظيم لطفه 
آثر حق العبد على حقه وأمر بأن يرد المصلي السلام وأن يستمر في صلاته من 
حيث انتهى اليه. وهذا شأن, الدين الاسلامي في جميع أحكامه. 

وعن أي عبد الله عليه السلام: إذا مرت الحماعة بقوم أجزآهم آن يسلم 
واحد منم وإذا سلم على القوم وهم جماعة أجزأهم أنيرد واحد منهم . وقد قال 
رسول الله (ص): إبدآوا بالسلام قبل الكلام. فمن بدا بالكلام قبل السلام 
فلا تجیبوه. وقال أيضاً: «أولى الناس بالله ورسوله من بدا بالسلام». وقال أبو 
جعفر الامام الباقر عليه السلام: «ان الله يحب إفشاء السلام». وقال أبو عبد 
الله الصادق عليه السلام: «من التواضع أن تسلم على من لقيت»» وقال 
أيضا : يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. 

هذه آداب يقرها الدين الاسلامي احتراماً لحقوق الأفراد مهما كانت 

مراتبهم . ومع الأسف نرى بعض المسلمين يغفلون عن تطبيتق هذا الدستور 

الاسلامي الرفيع . نری آناساً يردون السلام مع شيء من الكبرياء والتبختر أو 
لا یردونه رداً اا فیکونون اثمین. نری قساً من الناس يردون السلام 
بصوت خشن قائلين (عليك) أو (عليكم). تكبراً على من تفضل فسلم 
عليهم. ولا شيء أبخض عند الله من الكبر. فان الله تعالى يسلب إيان 
المتكبر لكبره. فالكبرياء خحاصة به تعالى . ان الله تعالى يقول: «سأصرف عن 
أياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق». وان الكبر من أصول الكفر 
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ويؤدي إلى ضعف الايان بل سلبه. ففي الحديث» أصول الكفر ثلاة : 
الحسد والبخل والكبر. م يستحسن رد السلام مع البشر والابتسام . فان 
المؤمن هش بش . وان رسول الله (ص) کان دائم البشر› سهل الخلق» لين 
الجانب فلا بحسن بالمسلم أن يرد السلام بإمتعاض وخشونة بل يستحب له أن 
مجازي المحسن مع زيادة لسابق فضله. 

قرأت للأستاذ محمد على الحوماني مقالا قبل حوالي خسة عشر عاماً يقول 
ا بینا كنت سير في طرقات لندن» عند الزوال وإذا بي أشاهد 
رجا کر السن واقفاً عل عتبة داره يؤذن لصلاة الظهر» فانتظرت حى أهى 
الآذان. فسلمت عليه قائ : السلام یکم > فآجاب: : وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته. عم بالآية المباركة: «وإذا خیبتم بتحية فحيوا بأحسن منہا أو 
ردوهاې . . ٹم تعارف معي وطلب ال الدخحول ى البيت› فدحلت» فرأیت آنه 
E a‏ 
الرحمن الرحيم) ولا انتهيا من ا قالا: (الحمد لله رب العالين). ان 
الشيخ كان أحد كبار الأساتذة في جامعة لندن» قد اعتنق الدين الاسلامي 
SS‏ وكم من رجال في الغرب: أولئك الذين ۾ 
يلوثوا أ نفسهم بالخمور والفجور والمراقص والميجون والربا وکل لم الخنريرء 
أعتنقوا ا الاسلامي و حرجوا من الظلمات إل النور. ذلك لأنه ل جال 
للضوء والنور (وأعني به الايان) أن يدخل نفوساً مدممة حالكة بالمعاصي 
والآثام . #وأقسموا بالل جهد اہم ل جام نذیر لیکونن آهدی من 
احدی الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إل ا واستکباراً ف الأرض ومکر 
السيء ولا یی المكر السيء إلا بأهله» فهل ينظرون | إلا سنة الأرلين› فلن 
جد لسنة الله تبدیا ولن غچد لسنة الله تحويلا (سورة فاطر: 4(« لا سیا 
إذا بلغت النفوس مرتبة من التسافل حتى صارت ترى الحتق باطلا والباطل 
حقأً» أي بلغت درجة من الانحطاط حتى انطفات آثار الفطرة» فأمست لا 
تبصر الحق» بل الحق لدا ما هي عليه من تساهل مرير: «فأما لا تعمى 
الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». 
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ونرى بعض المسلمين إذا دخلوا جلساً عند الصباح قالوا: صباح الخير. 
وقالوا عند المساء: مساء الخر. أو رفعوا أيديهم كعلامة للتحية. فلا بحيون 
الحاضرين بتحية الاسلام» اقتباساً عا ا ما أثر رفع اليد في 
جلب الخير للمخاطب. وما معنى صباح الخير؟ أي أرجو أن يكون صباحك 
خيراً. وما قيمة هذا الرجاء إن لم يقترن بمشيئة الله تعالى. وما قيمة الرغبات 
الشخصية» والأمر كله لله . فقول المسلم: السلام عليكم ورحة الله» وتعقيب 
ذلك ب (صبحكم الله بالخير) هو إرجاع الصحة والسلامة والخير إلى الله تعالى 
وطلب ذلك كله للشخص المخاطب» من الله تعالى . 

وقد سمعت في لبتان يقول أحدهم لآخر عند ملاقاته لیلا: (سعيدة) أي 
لتكن ليلتك سعيدة. ما أثر هذا الأمل في جعل الليل سعيدأء لو لم يرد الله 
تعالى ذلك. فالأمور کلھا بيده تعالی . فطویں لمن توکل عليه وعمل با آمر به» 
ليفوز بسعادة حقيقية أبدية. ان المدنية الحاضرة في تحياتما تمثل الدور الجاهليء 
فلا تجد لذكر الله فيها أثراً. وان تقليد الغرب في الآداب الاجتماعية هو 
الارتجاع (أي الرجعية) بامعنى الصحيح . 

نعم» أنا قد تأثرنا بمدنية الغرب الادية ف آدابنا الاجتماعية وأصبحنا 
مقلدین حتی في ما تعودنا عليه منذ ثلاثة عشر قرناً. إذا دحل الرجل منا قال: 
ا عن ان يقول: السلام عليكم ورحة الله . لأنه یری, ذلك آقرب | 

لى القبول وأطيب إلى القلوب. مع آن الله یرید بنا أن نذکره دائاً کي تتصل 
وأرواحنا به تعالى ونستقي من ينبوعه الفياض جيع الكمالات التي با 


يكون الانسان انساناً . فان «ذكر الله حسن على كل حال». ولم يستشن الشارع 
وا لا یذکر فيه اسم الله . 

ولا ريب أن لذكر الله تعای أثراً عظي)ً في ردع النفس عن غلوائها 
وشهواتها ونزواتها. فقد جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وجوب 
التسبيح والتحميد وذكر الله تعال : یا أا الذین آمنوا اذکروا الله ذكراً كثيراً 
وسبحوه بکرة وأصيلا) . وقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذکروا الله کثیراي . وقال تعالى : «فاذکروني أذكركم». 
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كثيرا ما نجد أناساً تغلغلوا في المدنية الغربية لا يذكرون اسم الله في كل 
يوم وليلة ولا مرة واحدة. انهم قد بحترمون أباءهم ويقدسون أمهاتهم وهو ما 
أمر الله تعالی به» ولکنہم لا يذکرون ولا يعظمون من تفضل عليهم بالآباء 
والأمهات. وقد جاء في حديث: «لا يزال ينقص من هذا الدين حتى لا 
يقال : الله» . 

إن العلامة الفارقة بين المدنية الاسلامية والمدنية الغربية: أن شعار الثانية 
رفع مفهوم الله عن الحياة الاجتماعية وربط الأمور بحبول مادية مقتضبة 
خسيسة والاعتماد على الوسائل المادية. ولذلك تتحجر النفس في هذه المدنية 
فلا تشعر با وراء الطبيعة ولا تعترف به. «فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان 
من الحجارة لما يتفجر منه الأهار» وان منها لما يشقق فيخرج منه الماءء وان 
منها لما مهبط من خحشية الله وما الله بغافل عا تعلمون». وان هذا البشر ليال 
إلى رفع القيود والتدهور والتسافل. فيتقبل ما يؤدي إلى التسافل وينطبع عليه 
أسرع ما يؤدي إلى التعالي والتكامل. وان الادية بأثارها ومظاهرها ونتائجها 
وخحلاعتها ومجونہا وصحافتها ومسارحها ومراقصها واعلاناتما تدهور وتسافل . 
لذلك تجد قبولاً بسائق الغريزة من أناس غلبوا على أمرهم فخالفوا ما تمليه 
عليهم عقوهم» فتراءت همم الشهوات بلباس العقل والفكر والثقافة فاتبعوها 
حتی صاروا لا یشعرون إلى آین هم سائرون. فطو لمن حکم عقله ولم تغره 
المظاهر الخلابة والمناظر الخداعةء المبعدة عن ذكر الله والآخحذة ذا الانسان 
المسكين( (المغرور بلفظ الثقافة) إلى أسفل سافلين: وما ظلمناهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون. 
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ادات التلاقي ف الاسلام 


إن الدين الاسلامي قد استوعب كل ما من شأنه ابلاغ البشر إلى أعى 
مراتب الكمال. فاعطى حكمه في كل آمر اجتماعي أو خلقي أو حقوقي أو 
عبادي . کا هو غاية الأحكام» حکا يژيده العقل السليم» ذلك العقل 
الذي لم يتلوث بالمدنسات والجرائم» حکاً يصل الانسان إلى كنهه وحفيقته كلا 
تكاملت معارفه وسمت نفسه. ومن حلة تلك الأحكام وتلك الآداب: ما 
يقوم به الانسان الاجتماعي عندما يلاقي إنساناً آخر. 


فيستحب أن يلاقي المرء أخاه المسلم بالبشر وأن يبدأه بالسلام وان يظهر 
اليه أنه يوده ويحبه. فعن أبي عبد الله (ع): «مجاملة الناس ثلث العقل». وقد 
قال رسول الله (رص): «ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا 
لقيه» ويوسع له في المجلس إذا جلس اليه» ويدعوه بأحب الأساء اليه». وان 
من التواضع : آن يبدا السلم أخاه بالسلام لينال الأجر والزلفى . ف «البادىء 
بالسلام أولى بالله وبرسوله» و«من أخلاق المؤمن الانفاق على الاقتار والتوسع 
على قدر الوسع وانصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم». كا جاء في 
الحديث. وقد نى الدين الاسلامي عن الكلام قبل السلام» فقد قال 
الله (ص): «إبدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدا بالكلام قبل السلام فلا 
جیبوه) . 

ومن جلة تلك الآداب المصافحة. فيستحب أن يصافح المسلم أخاه 
السلم» فان الذنوب تتساقط عنهاء لأن الله يريد بالمسلمين أن يكونوا متحابين 
متوادین» متازرین متعاضدين» وهو القائل: إا المؤمنون أخوة. وقد بالغ 
الدين الاسلامي في ذلك فعد التباغضين من المؤمنين خارجين عن الاسلام 
حتی يصطلحا. روى أبو عبيدة الحذاء» قال: «كنت زميل أبي جعفر عليه 
السلام وكنت أبدأً بالرکوب ثم يرکب هوء فإذا استوپنا سلم وسائل مسائلة 
من لا عهد له بصاحبه وصافح» وكان إذا نزل قبلي» فإذا أستويت آنا وهو 
على الأرض سلم وسائل مسائلة من لا عهد له بصاحبه» فقلت له يا ابن 
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رسول الله أنك لتفعل شيئاً ما يفعله من قبلنا وان فعل مرة فكثي فقال: 
«أما علمت ما في المصافحةء ان المؤمنين يلتقيان فيصافح أحدهما صاحبه» فا 
تزال الذنوب تتحات عنہا كا يتحات الورق عن الشجر والله ينظر اليا حق 
يفترقا» . وف حديث آخر: «ان المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله عز وجل 
يده بين أيدي) وأقبل بوجهه على أشدهما حباً لصاحبه» فإذا أقبل الله عز وجل 
عليه بوجهه تحاتت عن) الذنوب كا يتحات الورق عن الشجر». ومعنى 
أدخحل الله عز وجل يده بین آیدي|. أي أنزل عليه عظيم رحاته وجزیل 
برکاته. على حد قوله تعالی: «ید الله فوق أیدہم». فان الله تعالی لا یشبه 
خلوقاته في شيء: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير». 

فيستحب للمسلم أن يلاقي أخاه المسلم بالتسليم والتصافح وأن يفارقه 
بالاستخفارء وأن من يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع. وكان رسول 
الله رص) إذا لقيه الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حى يكون الرجل هو 
الذي ينزعها. وقد عظم الله تعالى أجر المؤمن حتى جعله أعلى منزلة من 
الملائكةء وقد جاء ف الحديث: «مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة 
اللائكة» . 


كل هذه الآداب» ليستكمل للمؤمن مكارم الأخلاق ویتکامل في عام 
الوجود. وأهم أدب يتأدب به المؤمن ويقربه إلى الله بل بجعله أهلا و من 
المقربين هو التواضع وقلع الكبرياء عن نفسه» فان في كثير من النفوس شيا 

من الزهو والكبر والتبختر والتعجرف» ولا تخضع هذه النفس لله الذي خلقها 
ولا تسجد له ولا تطيعه في عالم التكامل ما لم تقلع داء الكبرياء عناء فالبدء 
بالسلام والمصافحة وتعظيم أمر الأخ المؤمن نمهدات لقلعم صفة الكبر وقمعها. 
وإن طرد ابليس عن الساحة القدسية الالمية م یکن إلا لتکبره وخیلاثه . 
ف «أكثر أهل النار المتكبرون» كا جاء في الحديث. 

وي تحف العقول: ان الامام موسی بن جعفر علیھما السلام ر ابوجل 
من أهل السواد دمیم النظر› فسلم عليه ونزل عنده وحادثه طریلاء ثم 
ری ر عله ا ن الام ا إن شرفت ل تن نوراف 
أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن حوائجه وهو اليك أحوج؟ فقال عليه السلام: 
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«عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد اللهء جمعنا وإیاه خر 
الآباء ادم (ع) وأفضل الأديان الاسلام ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه 
فیرانا - بعد الزهو لا عليه متواضعین بین یدیه» ثم قال (ع) : 


وكان علي بن موسى الرضا عليها السلام إذا خلا ونصبت الموائد أجلس 
على مائدته ماليكه ومواليه حتى البواب والسائس. وقد روى الكليني في الكاني 
أن الرضا'رع دعا يوماً في سفره إلى خراسان بائدة له» فجمع عليها مواليه 
من السودان وغيرهم» فقال له بعض أصحابه» جعلت فداك» لو عزلت 
مؤلاء مائدةء فقال (ع): «إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب 
واحد والجزاء بالأعمال». 


لنتعلم مكارم الأحلاق من أثمة نوروا الأرضص بنور کماهم وکانوا مثا 
علياً للفضائل وكمال الصفات. لا في إعطاء الدساتير فحسب» بل كانوا في 
حیاتہم العملية فوق ما یلونه من دساتیر. فقد روی إبراهیم بن العباس أن 
الرضا (ع) : افا خا بکلام قط ولا قطع على أحد کلامه حت يفرغ ` 
منه» وما رد أحداً عن حاجة قدر عليهاء ولا مد رجلیه ولا اتکأ بين يدي 
جلیس له قط ولا شتم أحداً من موالیه ویمالیکه ولا تفل قط ولا قهقه في 
ضحکهء بل کان يتبسم» . 

نعم هذه صفات يحق للانسان أن يدعى بها خليفة الله في أرضه. فقد 
جعل الله للانسان مثلا أعلى لا يعقل أن يتصور مثلا أسمى منه مها حلقنا في 
جو الخيال واستلهمنا العلم ٠والحكمةء‏ ذلك الئل الأعلى هو انسان قد بلغ 
مراتب من الكمالء SS‏ 
تعالى : «وإذا قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة» قالوا أتجعل 
E Es‏ قال آني 
أعلم ما لا تعلمون» وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكةء فقال 
أنبڙوني بأساء هؤلاء إن كنتم صادقين» قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا انك أنت العليم الحكيم»ء قال يا آدم أنبثهم بأسمائهم فلا أنبأهم 
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بأاسمائهم» قال ام أقل لكم أني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما 
تبدون وما کنتم تكتمون» فالأئمة الأطهار عليهم السلام هم المثل العليا 
وخلفاء الله في أرضه. 

إن هذه الآيات الشريفة تصرح بأن أنواع العلوم والمعاني التي لم تصل 
اليها الملائكة مغروسة في جبلة الانسان» وإذا كان الانسان من سمو الفطرة 
وشرف التكوين في درجة تسجد له اللائكة فأي وازع أقوی من هذا يزعه عن 
مقارفة الرذائل ومقارنة الخسائس. وأي دافع أشد منه يدفعه لطلب الغايات 
البعيدة وبلوغ النهايات القصوى وذلك بالتمسك بالكتاب والعترة الطاهرة 
عليهم السلام. 

لو تتبعتم الدين الاسلامي لرأیتم أنه دف في جميع دساتیره ونظمه 
وتعاليمه إلى تكميل النفس الانسانية وابلاغها أعلى مراتب الكمال. 

أنظروا كيف 2 علي ر الايان ويحصره في مقدسات أخلاقية فيها 
الكمال الانساني. أنه (ع) يقول: «الايان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على 
الكذب حيث ينفعك» وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك› > وان تتقي 
الله في حديث غيرك». ولا فى أن الانسان لا يبلغ هذه الدرجة من الكمال 
الأخلاقي إلا بالتقوى ولا تعلم مراتب التقوى ولا تدرك إلا بأداء واجب 
الشكر لله تعالى» ولا يكن أداء واجب الشكر إلا بعبادات يتخللها خشوع 
وحضوع وإقبال نفسي حقيقي . فمن ظن أنه يبلغ مراتب أخلاقية دون أن 
یعبد الله حق عبادته فهو ک «من سس بنیانه على شفا جرف هارء »> فانپار به في 
2 والله لا هدي القوم الظالين» . 

> إن العبادات واجباتبا ومستحباتباء والمدنسات عرماتا ومكروهاتما 

وما الشرع من زكاة وخس وصدقات واجبة ومستحبة وحج وجهاد وأمر 
بالمعروف وځي عن المنكر إلى غير ذلك توصل الانسان إلى الغايةالعظمى التي 
لتق من أجلها الانسان وهي الكمال النفسي» ان الفيلسوف قد يعين بصورة 
ناقصة المثل الأعلى ولكنه لا يقوى أبداً على عرض الوسائل الناجعة التي يبلغ 
ہا الانسان إلى تلك الل العليا. والدليل على ذلك هو نفس الفيلسوف 
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الناقصة» تلك النفس ا کک تزکیة اللفس 
التربية النظرية والعماية الكمال النفسي. 

فطویی لمن وعی الحتق والحقيقة وأقبل على نفسه فأصلحها ولم تأحذه في 
الله لومة لائم» وارتحل من هذه الدنيا بنفس زكية إلى خلود كله سرور وحبور 
وچله سعادة وهناء ل یتخلله کدر ولا شقاء . 

«وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وان الدار الآخرة لمي الحيوان أوكانوا 
يعلمون» . 
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التربية الاجتماعية في الاسلام 


الانسان اجتماعي بالطبعء فلا يكن أن يعيش بصورة منفردة. ولا بد له 
من الاجتماع والتعاون ولكن إن لم يبن هذا الاجتماع على أسس مشروعة 
صحيحة أدى إلى الفساد والافساد كا نشاهد اليوم. وقد يشذ الانسان عن 
الاجتماع المرضي عند الله تعالى أو لا يؤدي واجبه نحو المجتمع . أو لا يعلم 
كيف يقوم بواجبه الاجتماعي في كشر من الأحيان. لذلك عنيت الأديان 
السماوية بالتربية الاجتماعية والأخوة والتراحم والتعاطف والتوادد وصلة 
الرحم والرفق واطعام البؤساء والمساكين وإكسائهم. وأكملها وخاتها الدين 
الاسلامي . فقد اهتم بالتربية الاجتماعية وشؤون المجتمع إلى حد بعيد. 

ففي الحديث: «من أصبح لا مهتم بأمور المسلمين فليس منهم». وقال 
رسول الله (ص): «أنسك الناس نسكاً: أنصحهم حباً وأسلمهم قلباً لجميع 
المسلمين» . 

إن المربين لشعورهم بحاجة المجتمع الانساي وحيويةٍ قوة الاجتماع 
أدخلوا التربية الاجتماعية في مناهجهم وخصصوا هما أبحاثا وفصولا وكتبا 
خحاصة. ان التربية الفردية أو الاستقلالية كانت قد تخلغلت في المدارس منذ 
زمن غير بعيد. ومن مظاهرها تخصيص رحلة خاصة لكل طالب وخزانة 
حاصة وختبر خاص ويمجموعة خحاصة من نماذج النبات والحيوان والأحجار أو 
قطعة أرض يزرعها الطالب بيده إلى ما هنالك. 

لر يكن هنالك اهتمام خاص بالتربية الاجتماعية» ولكن (فروبل) مؤسس 
جنينات الأطفال قد تنبه إلى هذا النقص» فقال: «إن المجتمع الحاضر يختلف 
عن الحمعيات القدية بأن هما روحاً تسمى بالروح الاجتماعي . فعلى الأفراد 
أن يوحدوا قواهم المعنوية لينجحوا ويحصلوا على نتيجة محسوسة كما هم 
فاعلون في الحياة المادية وعلينا تقوية التشبث الفردي في التلاميذ بالألعاب على 


1۹ 


أن تعقب غاية مشتركة اجتماعية فيكون سرور اللعب خلوطاً بعسل 
اجتماعي» . 

ان الله تبارك وتعالى قد ودع في الطفل جميع القابليات التي من جرائها 
يكون الطفل فرداً كاماد مفيداً لنفسه ولمجتمعه. إلا أن الانسان لعدم تفهمه 
الحياة قد يضغط على هذه القابليات فلا يدعها أن تبرز وتنمو. فالوالدان أو 
المدرسة كثيراً ما بمنعون الأطفال من الألعاب الاجتماعية أو الفعاليات المشتركة 
الاجتماعيةء ساهين أن ما من طبيعة أو غريزة أودعها الله تبارك وتعالى في 
الطفل إلا وها فائدة تعود عليه وعلى المجتمع بالخير لو استعملت واستخدمت 
حسب قوانين يقرها العقل والشرع. كان علاء التربية إلى زمن غير بعيد 
يعترفون مبادىء ثلاثة للطفل: بدنية وعقلية وخلقية وقد فام أن يضيفوا 
عليها المبدأ الاجتماعي الذي أوشك اليوم أن يسود على المبادىء الأخرى. 


يقول (جون دوي) الفيلسوف المربي الامريكي في مقاله: (المدرسة والرقي 
الاجتماعى) : «الحمعية مؤسسة من أفراد يسعون بفكرة واحدة وشعور واحد 
معقبين غاية مشتركة. فان اشتراك الآمال والحاجات في الجمعيات ما يزيد في 
تصادم الأفكار ويؤدي إلى تجاذب متقابل. وان ما ينع مدارسنا عن الرقي 
الاجتماعي خلوها عن الوحدة الاجتماعية في الألعاب والنزه. فالأطفال حين 
شروعهم بلعب يقسمون الأعمال فيهم| بيهم ويعينون وظيفة لكل واحد منهم . 
وان أفدح نقص في مدارسنا اليوم اهتمامها بتربية الطلاب في بيئة غير جامعة 
زايا اجتماعية». نعم» ان المدارس الحديثة قد أحذت تربي الطلاب نربية 
اجتماعية بتوزيع مقدمات الدرس ووسائل الايضاح على ثلة من الطلاب 
وحلهم على التتبعات المشتركة بشكل اجتماعي . وتشكيل جعيات ختلفة إلى 
ما هنالك . 

وقد يظن أن التربية الاجتماعية من مكتشفات القرن العشرين» مع أن 
الدين الاسلامي قد أيد الناحية الاجتماعية إلى حد بعيد. بل ان الدين 
الاسلامي دين اجتماعي بجميع مظاهره وتعاليمه وذلك بشکل پتناسب مع 
التكامل الروحي» يتناسب مع الغرض الأسمى الذي خلق الانسان لأجله. 


10۰ 


وأي اجتماع خير من اجتماع المسلمين عدة مرات في صلاة الجماعة في جو 
تعلوه الطمأنينة وتغشاه رححمة رب العالمين. 

يعيش الانسان في حياته اليومية في عالل من عدم المساواة وعالم من 
منازعات وعداء وبغضاء. وان حياة الأحوة الالهية القى تتجلى في صلاة 
الحماعة تعدل نواقص الحياة الاجتماعية وتلقى دروساً قيمة عن الود والمحبة 
والمساواة وتدعم قواعد الوحدة ورفاهية الجئس البشري. 

إن صلاة الجماعة درس عملي لتطبيتى قواعد الأخاء والمودة الالمية وإيجاد 
مجتمع متاأزر متعاضد على أساس الايان الصحيح. وهكذا تتجلى الأخوة 
الاسلامية في صلاة العيد وصلاة الجحمعة والحج وتشييع الجنائز والتزاور 
والتلاقي والمصافحة والمعانقة . 


والفرق الأساسى بين التربية الاجتماعية الاسلامية والتربية الاجتماعية 
الغربية أن التربية الاجتماعية الاسلامية ترمي إلى تربية النفس والبدن معأ 
فتزكو النفس وتسير إذ ذاك في ساحات الكمال حيث لا حد ولا انتهاء. ولكن 
التربية الاجتماعية الخربية مادية بحتة ونفعية محضة عليها طابع مادي وهو 
التقدم في عالم الصناعة وإبجاد وسائل الراحة فحسب» فلا تنفذ إلى الروح 
الانسانية ولا تعمل في تكميلها وتبذيبها وتطهيرها من الدنس والرجس. ومن 
آثارها: هذه الحروب التي لا تبقي ولا تذر. 

فجدير ٻالمسلم أن لا ينخدع بظاهر الغرب» فان النفوس غير المؤمنة لا 
یرتی منہا الخیر» وآن يعلم آن تراثه في عام التربية وتكامل النفس غني وغني 
جدا ولا محتاج أن يأخذ شيئا من الغربي في التربية الاجتماعية والاخلاقية 
والمدنية ففي شريعة الاسلام الغراء مجد الانسان الكمال الأخلاقي بأوسع 
معانيه الفلسفية السامية. وما يؤسف له أن ثلة من شبابنا يذهبون إلى الغرب 
لتعلم بعضن العلوم الاجتماعية والتخصص فيها! فيحسبون أن ما يليه الاستاذ 
أو الدكتور حقائق ثابتة لا شبهة فيهاء ويزعمون أن الدين الاسلامي لم يعالج 
القضايا الاجتماعية ولم يقل فيها قوله الفصل المؤدي إلى الكمال البشريء 
فیسخرون من الدين وہزأون بعلاء الدين ويعبرون عنہا بكتب صفراء شأن 
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الجاهل الذي يعادي ما جهله. ولو أن هؤلاء تخصصوا في الفلسفة الاسلامية 
وآداها أو درسوا الدين الاسلامي وعملوا به قبل التخصص في فرع آخرء 
وورعوا واتقوا وجانبوا المعاصي والآثام» لعدوا هفوات دكاترة الاجتماع 
وأساتذة الأخحلاق» وخرجوا من حدود التقليد الأعمى إلى التفكير الصحيح 
والجرح والتعديل. ولكن هيهات!. 

ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. (سورة آل 
عمران: ۱۷۹). 

ومن هؤلاء الذين يتخصصون في الدراسات الاجتماعية من يركبه الغرور 
إلى درجة يستهزيء في كتاباته بعبارات المتدينين التي مفادها: التوكل على الله 
تعالى في الأمور» وتفويض الأمر اليه مع عمل متواصل وجد واجتهاد. فيقول 
دوغا مناسبة: (معاذ الش) وأمثال ذلك. فكأنه غنى عن التعوذ .الله تعالى من 
مكائد الشيطان. وقد فاته أن الدراسات الاجتماعية من أسهل المواضيع 

تخصصا» وأسرعها تناولاء ولو أدخل هذا المتخصص في فرع من فروع علم 

الاجتماع» را في فرع من العلوم الرياضية أو الفلكية أو الفيزياوية لرسب 
حتاً ولا نال هذا اللقب المغري (دكتوراه :٠0۲ء00‏ ) ولا تكبر وتجبر ولاعترف 
بالجهل» والاعتراف بالجهل يفتح على الانسان أبواب المداية. 

إن العلوم الاجتماعية لا تضبط بضابط من حيث‌الصحة والسقم كالعلوم 
الرياضية والكيمياوية والفيزياوية . فليس هناك كأ يدعى (Determinisme)‏ 
لتضارب الآراء فيها وتغيبر هذه الآراء من حين لآخحر؛ حى أنك ترى أن 
الفيلسوف يغير رأيه في موضوع واحد طيلة حياته مرات مع اتحاد الظروف . 

فإذا كان العام الاجتماعي غير عامل بالدين ومستهتراً بالمقدسات» فلا 
یترشح من کتاباته في موضوع الدين إلا ما يناسب نفسيته التي أحذت تتسافل 
بالعاصي والآثام . لأنه أمسى بذلك لا يبصر الحق ويظن (الشهادة قد ناها) 
أنه قد بلغ الغاية من التتبع والتحقيق . إن الله تعالى يقول: 

#بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون) . 


فلو أحاطت الخطايا بفرد من الأفراد فلا يترشح منه إلا ما يناسب تلك 
ا لخطايا والسيئات . إوكل إناء ناضح بالذي فيه4. وبديهي أن الانسان لو 
حاد بسوء اختياره عن الصراط السوي فان الله تعالى يبعده عن ساحة 
القدس» وهذه سنة الله في خلقه «إسنة الله التي قد حلت في عباده. يقول 
الله تبارك وتعالى: لفلا زاغوا آزاغ الله قلويم. والله لا مدي القوم 
الفاسقين# . 

ولو كان يشك هذا العام الاجتماعي في ما أقول فليعمد إلى تجربة 
منجية : : فليقم بتطبیق جیع ما آمر به الدین ولینته ع ہی عنه الدين ثم لیات 
بشيء من المستحبات»› فانه سوف لا یقول با کان یقول به قبلا متبخترا 
و بل يندم على مقالاته المضلة ويبرأً إلى الله تعالى منهاء مستغفراً منيباً. 

ولنختم هذا المقال بذكر درر من الأحاديث في التساند الاجتماعي . تساند 
يأمر به الدين الاسلامي ولا يعمل به (مع الأسف) المسلمون إلا أفراداً قلائل . 

يقول أبو عبد الله عليه السلام: «عليك بالنصح لله في خلقه. فلن تلقاه 
بعمل أفضل منه» . 

ويقول سلام الله عليه أيضاً: «من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بسلم». 

وعن النبي (ص): «من أصبح ا الملسلمين فليس منهم . ومن 
سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه» فليس بمسلم». 

وعن رسول الله (رص): «الخلق عيال الله . فأحب الخلتق إلى الله من نفع 
عيال الله وأدخحل على أهل بيت سرورأً». 

وقال صلى الله عليه وآله أيضاً: «من رد عن قوم من المسلمين عادية: 
فاا أو تارا وتنك له اة : 

وقال الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل: «وجعاني مباركاً أينا 
کنت» قال: نفاعا. 

فيجدر بالمسلم أن يطلع على هذه الكنوز الثمينة من أداب دينه وأن ليها 
بلسان فلسفي وتحليل علمي واهمام رباني (ياتيه من ناحية التقوى والور) 
أساتذة وفلاسفتهاء فیکون معلا قبل ن یکون متعلً. ومؤثراً قبل أن 
يكون متأثراً. ومن الله التوفيق ولا توفيق إلا بعمل صالح. 


or 


الانفاق ف الاسلام 


إن الآديان السماوية برمتها تأمر بالرحهمة والشفقة والرفق والاحسانء 
وخانمها وأكملها الدين الاسلامي الذي جاء به خاتم النبيين محمد (ص) رحة 
للعالين لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين». فكل أمة تعمل 
بنصوص هذا الدين تکون ٤‏ سلامٍ ودعة وطمانينة» لا ترى فيها فقیراً ولا 
مسكيناً ولا بائساً ولا جائعاً ولا عارياً. فالناس كلهم» إذ ذاك» في دعة ورغد 
ورفاهية تامة كل بحسبه. وهذا شأن الدين الكاملء فأنه يؤسس مدنية فاضلة 
لا ترى في أية ناحية منها خللا يحتاج إلى إصلاح بشري . 

وقد شاهدنا النظم البشرية والقوانين الموضوعة. تتبدل من وقت إلى وقت 
ومن حين إلى حين. يشعر الواضعون فيها بالنقص» فيصلحون ما أعوج منها 
وإذا بهم أمام نقص آخر أو عيب أخر. فالواضعون يضعون القوانين 
والمصلحون يصلحون والبشر في تعب وعناء وفي خحسر ووبال. 

آنی هذا البشر الذي قد حدد عقله أن يأتي بشيء كامل لا نقص فيه أما 
أن ياي بشيء خيالي لا جال لتطبيقه» وأما أن يأتي بشيء يصلح ناحية ويفسد 
نواحي عدة» ذلك لأن النفس التي تضع هذا القانون مها أوتيت من عقل 
وتفكير حكومة تجاه شهواتها وميوما ورغباتبا وشعورها وانطباعاتما السابقة 
والظروف التي تحيط بها والبيئة التي تعيش فيها. 

يقولون: يجب أن يتناسب النظام مع البيئة. أو جب أن يؤخذ القانون 
من روح المحيط . فنجيبهم ما قولكم في بيئة فاسدة» في بيئة متفسخة؟ أو هل 
يصلحها نظام يضعه من هو حامل جراثيم تلك البيئة؟ . 

يقولون: ان الحاجات تتجدد من وقت إلى وقت» فيجب أن تتغبر 
التعاليم الدينية حسب الحاجات الحادثة. فنقول: ان الله تبارك وتعالى أعلم 
بحاجات البشر الحقيقية التي تضمن سعادة الدارين من هذا البشر الناقص . 
وان الحاجات الحديدة تعالج» وتسن ها قوانين على ضوء المبادىء الاسلامية 
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العامة والأصول المقررة في علم أصول الفقه . . نعم ان النظام يجب أن يكون 
مجرداً عن الأهواء والتأثيرات الخارجية والداخلية آتياً من منبع فياض زکي نقي 
لا كدر فيه . 

النظام هو نظام الأنبياء» والقانون هو ما سنوه ودونوه. فلا سعادة للبشر 
ولا هناء إلا إذا اتبعت النظم السماوية. وإن أكملها وأسماها هي النظم 
الاسلامية الخالدة التي تكفل سعادة الانسان في جميع مرافق الحياة الدنيوية 
فضلا عن الخحياة الأحروية الخالدة. فان الدين الاسلامي ليس مجموعة عبادات 
فحسب بل هو مجموعة قوانين رصينة وتعاليم خالدة تعين وظيفة الانسان في 
معاملاته ومتاجره وفي حياته الشخصية والاجتماعية والمدنية. الا أن الأهواء 
البشرية قد طغت عليهاء فمنعت تعميمها في أرجاء العا وبذلك بغت على 
البشرية المسكينة فتاه الناس في دياجير الظلمات وكانت نتيجة ذلك ظهور 
مبادىء هدامة . وان أشنع هذه المبادىء المدامة وأفسدها لمو المبداً الشيوعي › 
وهذاالمبدء هوعصارة المذهب ال ادي الذي انتشر في أوروبا باسم العلم والعلم 
منه براء. هو نتيجة شيوع الفحشاء والمنكرات في الغرب» فرجع بثلة من 
البشرية المسكينة إلى جاهلية جهلاء. 

وما أثر العلم إن لم يقترن بالدين» أي يتحد بنفس زكية طاهرة تعمل 
حسبا أمر به الدين. وان ظهور مثل هذا المبدأً المميت لأمر طبيعي إذا ما 
درسنا طيش أوروبا وانغمارها في الشهوات والمنكرات طيلة قرون. «فكل اناء 
بالذي فيه ينضح» . 

لو أردنا أن نعلم صحة مسلك من المسالك فلننظر | إلى واضعيه» فإن 
کانوا ناسا صلحاء في حیاتہم الشخصية والعائلية والاجتماعية» افون الله 
ويؤمنون باليوم الآخر لا تجرفهم أطماع الدنيا وزينتها وحب الرئاسة جاز لنا 
أن نفکر في تحقيتق هذا المسلك وأن نعرضه على النصوص القرانية والسنة 
النبوية والنظم الاسلامية الخالدة فان وافق فذاك. وإلا ضربنا به عرض 
الحائط . 


إن الدين الاسلامي حث على الانفاق والبذل والكرم وإقراء الضيف 
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والتصدق وإيتاء الزكاة والخمس ضمن آيات عديدة في القران الكريم 
وأحاديث جمة عن النبي (ص) والأئمة (ع). وقد عمل بذلك النبي الكريم 
صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام قياس مثالي واسع 
فلنقتف آثارهم ليسود السلام في العام ويهناً البشر قاطبة. 

إن الانفاق في الدين الاسلامي على نوعین: مستحب مؤکد» یکاد یکون 
واجباً» وواجب مفروض . 

يقول الله تبارك وتعالى : لمثل الذين ينفقون أموالحم في سبيل الله كمثل 
RS‏ 
واسع عليم). ماذا یری الانسان؟ أجزاء أعظم من هذا الجزاء» وهذا هو 
الانفاق المستحب استحبااً مۇكداء لو عمل به لأصبح اللاس كلهم في رفاهية 
تامة ولزال الفقر» وهو غير الزكاة الواجبة. 

إن الزكاة الواجبة نفسها تكفي الفقراء والمعوزين والمحتاجين. ذلك لأن 
الامام آبا عبد الله (ع) يقول: «إن الله فرض الزكاة كا فرض الصلاةء فلو أن 
رجلا ہل الزكاة وأعطاها علانية 1 يکن عليه في ذلك عيب وذلك أن الله 
فرض في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به ولو علم أن الذي فرض لا 
یکفيهم لزادهم» وإنغا يؤتى الفقراء فيا أتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من 
الفريضة“. يقول الله جل وعلا: لوالذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم 
لا يتبعون ما انفقوا منا ولا أذى همم أجرهم عند رهم ولا خوف عليهم ولا 
يحزنون). هذا» حسين عليه السلام يفد عليه أعرابي وهو في المسجد 

ا یقف بإزائه وینشیء قائلاً : 
خب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقه 
أنت جواد وأنت معتمد اأبوك قد كان قاتل الفسقه 
لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقه 


فسلم الحسين (ع) من صلاته وقال: «يا قنبر» هل بقي من مال الحجاز 
(۱) معنی یؤتی الفقراء فيم توا: أي یبتلون با يبتلون به. 
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شيء؟» قال: «نعم أربعة آلاف دينار». فقال: «هاتهاء قد جاء من هو أحق 
بها منا». ثم نزع بردته ولف الدنانیر بها وأحرج يده من شت الباب حياءا من 
الاعراي وأنشاً قول : 

خذها فإني اليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقه 
لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقه 
لكن ريب الزمان ذو غير والكف منا قليلة النفقه 


فأخحذها الأعرابي وبكى» فقال الحسين عليه السلام: «لعلك استقللت ما 
أعطيناك» قال: «لاء ولكن كيف يأكل التراب جودك». 


هذا غوذج من الكمال الانساني ف الانفاق» لا يقوى عليه البشر 
العادي . 
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امل العليا في الانفاق 


إن الدين الاسلامى حث كثيراً على الانفاق المستحب وهو غير ما فرض 
الله تعالى من زكاة وخخس. يقول الله جل وعلا: يا أا الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض» ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون#. قال. أبو عبد الله عليه السلام: «ان الزكاة لیس ۽ محمد ہا صاحبها 
وٳغا هو شيء ظاهرء إغا حقن با دمه وسمى بها مسل». فقلت: «أصلحك 
الله» وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟». فقال: «سبحان الله» أما تسمع الله 
عز وجل يقول: إوالذين في أموالمم حق معلوم» للسائل والمحروم#. قال: 
«قلت: ماذا الحتق المعلوم الذي علينا؟» فقال: «هو والله الشيء الذي يعلمه 
الرجل في ماله» يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهرء قل أو كثر. غير 
أنه يدوم عليه». قال: «قلت: قوله عز وجل: #وينعون المانعون# فقال: 
«هو القرض يقرضه»› والمعروف يصطنعه ومتاع البيت يعيره وليس مئه الزكاة» . 
فقلت له: «إن لنا جيراناء إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه» أفعلينا جناح 
أن نمنعهم؟» قال: «لاء ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك». قال 
قلت له: «ويطعمون الطعام على حبه سکیا وکا وأسيرا؟» قال : «ليس من 
الزكاة» . قال: «فقلت له: قرله عز وجل : لان تبدوا الصدقات فنعاً هي وان 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم؟) قال: «ليس من الزكاة. وصلتك 
قرابتك ليس من الزكاة». 

وقد ذكر الزحشري في تفسيره ما لفظه: «ان الحسن والحسين مرضا 
فعادهما رسول الله في ناس معه» فقالوا: يا أبا الحسن»ء لو نذرت على 
ولديك. فنذر علي وفاطمة وفضة جارية هما إن برا ما بها أن يصوموا ثلاثة 
أيام . فشفيا وما معهم شيء» فاستقرض علي عليه السلا من شمعون 
الخيبري اليهودي ثلاثة أصواع من شعير» فطحئت فاطمة صاعاً واحتبزت منه 
خسة أقراص على عددهم. فوضعوها بين أيدهم ليفطروا» فوقف عليهم 
سائل. فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» مسكين من مساكين المسلمين» 
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أطعموني» أطعمكم الله من موائد الجنة . فاثروه وباتوا لم يدوقوا إلا الماء 
وأصبحوا صياماً. فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديم وقف عليهم يتيم 
فأثروه. ووقف عليهم أسير في الثالئة ففعلوا مثل ذلك» فلا أصبحوا أخذ 
علي (رض) بيد الحسن والحسن وأقبلوا إلى رسول الله (ص) فلا أبصرهم وهم 
يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال: ما اشد ما يسؤوني ما أرى بكم وقام 
فانطلق معهم فرأى فاطمة في حرابما قد التصق بطما بظهرها وغارت عيناها 
فساءه ذلك. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال خذها يا محمد هنأك الله في 
أهل بيتك فأقرأه السورة وهي سورة الدهر ومنها: لان الابرار يشربون من 
کاس کان مزاجھا کافوراً. عینا یشرب ا غاد آل بر وا وا یوفون 
بالنذر ويخافون کان شره مستطيراً. ويطعمون الطعام على حبه مسکیاً 
ویتیاً وأسيراً. . . الخ). 

وأما علي عليه السلام فقد روى المفسرون أنه كان لا يلك إلا أربعة 
دراهم» فتصدق بدرهم لیل وندرهم ہار وبدرهم سرا وبدرهم علانية 
فأنزل الله فيه: «الذين ينفقون أمواهم بالليل والنہار ت وعلانية» وکان 
یستقی بيده لنخل قوم من يهود المدينة حتى مجلت يداه ويتصدق بالأجرة ويشد 
على بطنه حجرا. 

قال الشعبي : «كان علي أسخى الناس» كان على الخلق الذي يجبه الله : 
السخاء والجودء وما قال: لاء لسائل قط». وقد قال فيه معاوية: «لو ملك 
علي بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفق تبره قبل تبنه». وهو الذي کان يکنس 
بیوت الأموال ویصل فيها وهو القائل : «يا صفراء ويا بيضاء غري غيري» . 
ولل بخلف ميراثاً وكانت الدنيا كلها بيده إلا ما كان من الشام. وهو الذي 
عمل باية النجوى وتصدق دون غيره. 

وأما الحسن بن علي عليه السلام» فكما روى آبو نعيم في الحليةء قاسم 
الله ماله ثلاث مرات. وقد روي في المناقب أن رجا سأله فأعطاه مسن الف 
درهم وخمسمائة دينار. وقال: آثت بحمال يحمل لك. فاتی بحمال فأعطاه 
طيلسانه وقال هذا کراء الحمال. وجاءه أعراي فقال الحسن (ع): : أعطوه ما 
ف الخزانة. فوجد فيها عشرون ألف درهم. فدفعها اليه. فقال الأعرابي يا 
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مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشرمدحتي» فانشا الحسن عليه السلام 
يقول: 
نحن اناس نوالناخحضل يرتع فيه الرجاء والأمل 
رد قل السزال انها ا عل ما وه فن بال 
وروى المدائني قال: خرج الحسن والحسين عليها السلام وعبد الله بن 
جعفر ا ففاتہم أثقا هم » فجاعوا وعطشوا فرأوا ا في خباء» 
فاستسقوها فقالت: هذه الشوهة» احلبوها وامتذقوا لبهاء ففعلوا. 
واستطعموها فقالت: ليس إلا هذه الشاةء فليذبحها أحدكم . فذبحها 
وكشطها ثم شوت همم من لحمها فأكلوا وقالوا عندها. فلا هضوا قالوا: 
نفر من قریش نرید هذا کک فإذا عدنا فألمي بنا فانا صانعون ك خا 
ثم رحلواء فلا جاء زوجها أخبرته. فقال: ويحك تذبحين شاتي لقوم لا 
تعرفینہم ثم تقولین نفر من قریش . 
ثم مضت الأیام فأضرت بہا الحال. فرحلت حت بالمدينة » فرآها 
الحسن عليه السلام فعرفها. فقال ما: «أتعرفيني». قالت: رلا قال: رأنا 
ضيفك م 5 کذا قاري بألف شاة وألف دينار وبعث معها رن اف 


ذلك. 


والحسن صلوات الله عليه كان مع هذا الجود المخالي في غاية التواضع . يمر 
على الفقراء وقد وضعوا كسيرات على الأرض وهم قعود يلتقطونما. فقالوا هلم 
يا ابن رسول الله إلى الغذاء. فنزل وقال: الله لا بحب المتكبرين. وجعل يأكل 
معهم حى اكتفوا والزاد على حاله ببركته. ثم دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم 
وكساهم . فهذا نموذج من الأخلاق الاسلامية المالية. 

وفي الناقب عن يعقوب بن اسحاق النوبختي» قال: «مر رجل بابي 
الحسن الرضا (ع) فقال له: أعطني على قدر مروءتك. قال: لا يسعنى 
ذلك. فقال: على قدرمروءتي . قال: آما هذا فنعم . ثم قال: ياغلام» أعطه مائتي 
دینار» . قال: «وفرق () بخراسان ماله کله في يوم عرفة» فقال له الفضل بن 
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سهل: «ان هذا المغرم». فقال: «بل هو المخنم . لا تعدن مغرماً ما ابتعت به 
أجرا وكرما» . 

وروى الكليني في الكافي بسنده عن اليسع بن حزة قال: كنت في مجلس 
ي الحسن الرضا (ع) وقد اجتمع إليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرامء 
إِذ دحل عليه رجل طوال ادم. فقال: «السلام عليك يا ابن رسول الله . 
رجل من عبيك وعبي ابائك وأجدادك. مصدري من الحج وقد فقدت نفقتي 
وما معي ما أبلغ به مرحلة. فإن رأيت أن تنهضني إلى بلدي . ولله على نعمة» 
فإذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك. فلست موضع صدقة». فقال 
له: «أجلس رمك الله». وأقبل على الناس يجدثهم حى تفرقوا وبقي هو 
وسليمان الجعفري وخيثمة وأنا. فقال: «أتأذنون لي في الدخول». فقال له 
سليمان: «قوم الله أمرك». فقام فدخل الحجرة وبقي ساعة» ثم خرج ورد 
الباب وأخرج يده من أعلى الباب وقال: «أين الخراساني؟» فقال: «ها أنا 
ذا». فقال: ر«خحذ هذه المائتي دينار واستعن ا في مؤونتك ونفقتك وتبرك ہا 
ولا تتصدق بها عني وأخرج فلا أراك ولا تراني». ثم خرج فقال سلیمان» 
جعلت فداك» لقد أجزلت ورححمت. فلماذا سترت وجهك عنه؟ فقال: «محافة 
أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضائی حاجته. آما سمعت حديث رسول 
الله (ص): المستتر بالحسنة تعدل سبعين حجة والمذيم بالسبئة مخذول والمستتر 
بها مغفور له». أما سمعت قول الأول: 


مق ته ا لأطلب حاجة رجعت إل أملي ووجهي بمائه 


الصدقات فى في الاسلام 
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إن الدين الاسلامي قد حث الناس على الانفاق حثاً لا مزيد عليه» لو 
عملوا به لسادت الطمأنينة في العا ولا وجد على وجه الأرض فقير. وهذا 
قوله تعالى : طأرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. ولا 
يحض على طعام المسكين). فجعل الله مآل: دع اليتيم وعدم الاهتمام بطعام 
السکین: التکذیب بایاته تعالى ورسله وکتبه. فکأن من دع اليتيم ولم يرفه عنه 
من فضول ماله ولم بض على طعام E‏ ة الدينية شيعاً 
فشیعاً وارد عليه الشكوك والأوهام وهو لا يعلم من أين أتاه هذا الانقلاب» 
وكيف أمسى مظلاً لا يرى شيئاً وراء المادة الزائلةء فاد سایق إلا باتغاذ 
مٻادیء فاسدة تتناسب ونفسه المريضة الطائشة»› ويزعم أنه بلغ من التفكر 
مرتبة أو وجد ظرنقا جدیداً محل به مشاكل الحياة. وهذا عقاب لمان اليتيم 
حقه والمسكين طعامه» وابتعاد عن رحة الله رانطماس في ظلمات ما فوقها 
ظلمات. (کلا بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون). 

اغ اا اسح قرب اهر ام ا را عل ا 
السكين» تروا نفوسهم منيرة وضاءة تحب الله وتحب الحقء تميل إلى الخشوع 
وتتوجه نحو صانعها وتعبده على قدر ما قامت بالأعمال الصالحة لوجه الله 
الكريم . 

فالايان إذن عصارة الأعمال الصالحة» والتصديق بالدين مأل الاهتمام 
بأمر اليتيم والحض على طعام المسكين. لذلك كله قد حث الدين الاسلامي 
على الاهتمام بأمر الفقراء والمساكين وندب إلى العطف على الضعفاء والأيتام 
بإعطاء زكاة واجبة ونفقات مندوبة وصلة الرحم وصدقات مستحبة. وقد يراد 
بالصدقات: الزكاة الواجبة» ولسنا بصدد بيانها الآن. 

ولقد قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه 
أربع خصال: يجسن خلقه» وتسمو نفسه» ويسك الفضل من قوله» ويخرج 
الفضل من ماله». ولقد كان في وصية رسول الله (ص) لأمير المؤمنين (ع) : 
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أوصيك في نفسك بخصال» احفظها عني» ثم قال: اللهم أعنه. .. إلى أن 
قال: «وأما الصدقة فجهدك جهدك» حى قد أسرفت و ف لذلك 
بيع علي (ع) بستاناً له . فيعلم بذلك فقراء المدينةء فیرجع إلى بيته ولیس معه 
شي ء . . ویستأاجر دارا للسكنى في الكوفة وهو خليفة المسلمينء وحمل الطعام 
إلى فقراء الكوفة جوف الليل» حتى أن الحسن (ع) بعد رجوعه ليلا من دفن 
والده سمع أنين مسكين عاجز في إحدى خرائب الكوفة» فجاءه يسأله عن 
حاله» فقال: کان لي رجل يأتيني كل ليلة با احتاجه من طعام وشراب وقد 
مضت ثلاث لیال لا أراه يأتيني» فقال الحسن عليه السلام: ذاك أبيء قد قتل 
في حرابه. 

وقد جعل الدين الاسلامي التصدق بالليل أفضل من التصدق بالنمار لأن 
صدقة السر تطفي غضب الرب» كا جاء في الحديث. کان آبو عبد الله جعفر 
الصادق عليه السلام إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخحل جراباً فيه خبز 
ولحم ودراهم فحمله على عنقه ثم طاف به على أهل الحاجة من أهل المدينة 
فيقسمه فيهم وهم لا يعرفونه» فلا مضى جعفر الصادق فقدوا ذلك فعلموا 
أنه كان أبا عبد الله أي الصادق عليه السلام. نعم هذا دين يقول «أصنع 
المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس من أهله فان ل يکن هو هله فكن 
آنت من أهله» . 

هذا دين يقول: «إن الصدقة بالليل تدفع ميتة السوء وتدفع سبعين نوعاً 
من البلاء ابا تطفيء غضب الرب». 

هذا دين يقول: «يستحب ی أن يعود آهل بيت المسلمين ونختار 
ذلك عل احج وعلى العتق» . 

هذا دين يقول: «اتقوا النار ولو بشق ترة». 

هذا دين يقول: «داووا مرضاكم بالصدقة» اهتماماً بأمر الفقراء. 

هذا دين يقول: «يستحب لعطي الصدقة أن يقبل يده بعد العطاء»» 
ذلك لأن يده قد تبركت وتيمنت ببركة عطفه على الفقر» وفي الخبر: إذ 
أعطيته فأغنه . وقال علي (ع): «إذا ناولتم السائل فليرد الذي ناوله يده إلى 
فيه » فيقبلهاء فان الله عز وجل يأخذها» . 
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هذا دين يقول: «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة» . لذلك يقول الصادق 
عليه السلام لابنه عمد: O‏ 
أربعون ديناراً. قال : آخرج فتصدق ہا. قال : آنه لم يبق معي غیرها. قال : 
تصدق با فان الله مخلفهاء آما علمت أن لكل شيء مفتاحاً ومفتاح الرزق 
الصدقة» فتصدق بها. ففعل . فما لبث أبو عبد الله إلا عشرة يام حت جاءه 
من موضع أربعة آلاف دينار. قال: يا بني أعطينا الله ا اا فأعطانا 


أربعة آلاف دينار. 


يأتي شيخ من مهاجرة العرب رسول الله (ص) وهو في المسجد والناس 
حوله وعلى الشيخ سمل قد تهلهل وأخلق وهو لا يكاد يتمالك ضعفاً وكبراً 
فيقول: يا رسول الله أنا جائع الكبدء فأطعمني وعاري الجسد .فاكسني 
وفقي» فأثرني. فيقول له رسول الله (ص): ما أجد لك شيئاًء ولكن الدال 
على الخير كفاعله. انطلق إلى ابنتي فاطمة. وأمر بلالا فوقف به على منزل 
فاطمة (ع) فنادی باعل صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وحتلف 
الملائكة. . . يا بنت محمد» أقبلت على أبيك سيد البشر مهاجراً من شقةء 
عاري الجسدء جائ الكبدء فارحميني» يرحمك الله . وكان علي وفاطمة ر) 
ثلاثا ما طعموا طعاماً. 


فتعمد فاطمة إلى جلد كبش مدبوغ بالقرظ كان ينام عليه الحسن 
والحسین (ع) وتعطيه الشيخ قاثلة: عسى الله أن يتيح لك ماهو خير منه فيقول 
الشيخ انا شكوت اليك الجوع» فاولتيني جلد كبش فا آنا صانع به مع ما 
أجد من السغب؟ 

فتعمد فاطمة (عليها السلام) إلى عقد في عنقهاء أهدتها اليها فاطمة بنت 
عمها حزة» فتقطعه من عنقها وتنبذه إلى الاعرابي» وتقول: خحذه وبعه. 
فعسى الله أن يعوضك با هو خير لك منه. فياتي الشيخ إلى المسجد ويبيع 
العقد» فیشتريه عماړر بعشرين دیناراً ومائتي درهم وبردة يمانية وراحلة تبلغ 
الشيخ إلى أهلهء فيقول رسول الله (رص): «لو اشترك في شراء هذا العقد 
الثقلان ما عذبمم الله بالنار». 
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فینطلق عمار بالاعراي ويفي يما ضمن له» وعاد الاعراي إلى النبي (ص) 
فقال له: أشبعت واکتسیت؟ قال: نعم» واستغنیت بابي أنت وأمي . فیقول 
رسول الله صلى الله عليه وآله: فاجز فاطمة في صنعها معك خيراً. فقول : 
«أللهم أنت اله ما استحدثناك. ولا إله لنا نعبده سواك. آنت رازقناء فاعط 
فاطمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت». 


فأمن رسول الله على دعائه وأقبل النبي (ص) على أصحابه وقال: «ان 
ال قد أعطى فاطمة ذلك رانا أبوها وما فى العالين مل وغل بعلهاء:زلولا 
عل ا كان ا كر انا أعطاها اشن وال وها ى٠‏ الان خلها: 
سيدا أسباط الأنبياءء وسيدا شباب أهل الجئة. وقال: أزيدكم». اللكان في 
قبرها: من ربك؟ فتقول الله ربي - من نبيك؟ أي - ومن وليك - فتقول: هذا 
القائم على قبري علي بن ابي طالب» . 

ألا أزيدكم من فضلها» فيقولون زدنا. 

فیقول رسول الله (ص): «ان الله وكل بها رعيلا من الملائكة يجفظونما من 
بين يدها ومن خلفها وعن ينها وعن شماما وهم معها في حفرتها يکثرون من 
الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها» يقول جابر بن عبد الله : ان عماراً بعد 
ذلك طيب العقد بالمسك ولفه في بردة يانية وبعث به مع عبده (اسهم) إلى 
رسول الله وقال: «أنت لرسول الله مع العقد». ورسول الله يرسل العبد مع 
العقد إلى فاطمة قائلاً: «أنت هما مع العقد». فتأخحذ فاطمة عليها السلام 
العقد وتقول للعبد: «إذهب أنت حر لوجه الله». يضحك العبد ويقول: «ما 
أكثر بركة هذا العقدء أشبع جائعاً وکسی عرياناً واغنى فقيراً واعتق ملوكاً 
ورجع إلى أهله» . 

هذا نموذج من من الكمال الانساني في التصدق والانفاق من فاطمة الزهراء 
سيدة نساء العالين (ع)“ وان حیاتہا کلها لنماذج رفيعة من الكمالات الثالية 
التي هي فوق متناول الفيلسوف وفوق مستوى التفكير البشري. فطوى لمن 
تأاسی بها وتخلق بأخلاقها فان «قيمة كل امرىء ما يحسنه» على ما جاء في كلام 


ويمكن تشبيه محصلة القوى الموجبة والسالبة المؤثرة في نقطة ما (في جسم) 
بقيمة المرء. ذلك لأن القوى الؤثرة في نقطة م على امتداد حور (س س) 
وامتوجهة إلى اليمين تعتبر (كا في علم الميكانيك) موجبة» فمحصلتها موجبة 
أيضاً. والقوى المؤثرة في نفس النقطة م والمتوجهة إلى اليسار على نفس 
الامتداد تعتبر سالبة» فمحصلتها سالبة أيضاً. ثم تركب هاتان المحصالتان أو 
تطرح أحداهما من الأخرى (إن كانت على استقامة واحدة» حسب الفرض) 
فتكون المحصلة النهائية أما متوجهة إلى اليمين» فصاحبها اذن من أصحاب 
اليمين» فمصيره الحنةء أو متوجهة نحو اليسار (أو الشمال حسب ما جاء في 
القرآن الكريم) فصاحبها إذن من أصحاب اليسار» فمصيره النار. 

يقول الله تبارك وتعالى : «وأصحاب اليمين ما أصحاب اأيمين في سدر 
مخضود» (لا شوك له) وطلح (شجر الموز) منضود» وظل مدود» وماء مسكوب 
(جار أبداً)» وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة» وفرش مرفوعةء أنا 
انشأناهن انشاء» فجعلناهن آبكارا عربا (متحببات إلى أزواجهن) أترابا 
(مستويات في السن أو مثل أزواجهن في السن) لأصحاب اليمين» ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين› وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» في سموم 
ویم وظل من يحموم (دحان أسود) لا بارد ولا کریم آم کانوا قبل ذلك 
مترفين (منعمين لاهين عن الطاعة) وکانوا يصرون على الحنث (الذنب) 
العظيم» وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. أو آباؤنا 
الأولون؟ قل ان الأولين والآخرين للمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» . 

فكل عمل صالح پقوم به الانسان لوجه الله تعالی» له آثر فعالفي معتقده 
وسيره التكاملي» وكل عمل سيء يأتي به الانسان له أثر فعال في تسافله 
وولوج الشكوك والريب في نفسه. فالايان عصلة الأعمال الصالحة والأعمال 
السيئة . فالأعمال الصالحة تشكل القوى الموجبة المؤثرة في نقطة (م) والأعمال 
السيئة تشكل القوى السالبة المؤثرة في نقطة (م) أيضاً فالمحصلة إذن اما أن 
تكون موجبة أو تكون سالبة. ان الله تعالى يقول: طإفأما من ثقلت موازينه 
(بان رجحت حسناته) فهو في عيشة راضية» وأما من خحفت موازینه (بان 
رجحت سيئاته) فأمه هاوية (مأواه النار) وما أدراك ماهية» نار حامية). 
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إن الأعمال الصالحة هما الأثر الكل في اتجاه الانسان الدينى . فمن أعطى 
الحقوق الترتبة على أمواله مثا يرى أن نفسه تيل إلى العبادة ومعرفة الخالق 
جل جلاله وجالس الوعظ والارشاد. ذلك لأنه بإعطائه الحقوق يجعل ما 
يدخل ني جوفه طاهراً لا شبهة فيه. وإن هذا المأكل الطاهر له أثره الفعال في 
توجيه النفس» فقد جاء في الحديث: «إن الحجر المخصوب في الدار رهن على 
خرامما». وني حدیث اخر عن النبي (ص): «ترك لقمة حرام أحب إلى الله 
من صلاة ألفي ركعة تطوعأء ورد دانتق حرام يعدل عند الله سبعين حجة 
مبرورة) . وي حدیث آخر: «من راد أن پستجاب دعاژه فلیطب مطعمه 
ومکسبه» . 


نعم لو كان بعض ما يتجر به الشخص شيا محرماً فان الأموال التي 
تبنى يله الوسيلة تكون غلوطة بالحرام» فؤثر في سير الانسان الديني 
والتکام . 

ا جرېت ذلك ف أشخاص . فعندما کان يتجر به ا حلا 
يذهب إل دور العبادة وإلى «بيوت اذن الله أن ترفع ویذکر فيها اسمه. یسبح 
له فيها بالغدو والآصال». وبعلد آن أدحل ف ما يتجر به ما حرم الله » أخحذت 
یصلل نعل الظهر ولا یصلی صلاة الصبح . ولکله إذا اعترته حاجة شديدة» 
نذر نذرأً فسافر لأداء نذره ويصلي ي اليوم الذي يفي بنذره فقط. ثم يترك 
صلاته غير مبال با سيصيبه من جراء هذا العصيان مع تقادم عمره. 

فإذا جاءت ليلة القدر هرج إل حال العبادة لانطباع سابق» فإذا ذهبت 
ليالي القدر ترك صلاته وهكذا. إلا أنه مع ذلك يعتقد بأصول الدين. وهكذا 
لو ثابر هذاالشخص على عدم إخراج الحقوق المرتبة على أمواله“ ضعف 


)١(‏ إنما ذكرت (إخراج الحقوق كالفمس والزكاة) على سبيل الثال. فكل معصية صغيرة أو 
بيرت تؤثر تأثيراً مباشراً في سير الانسان التسافلي» لو لم يعقبها حالا بتوبة عملية 
وقلبية . انصتوا إلى ما يقوله زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. كيف أن 
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يقينه بأصول الدين بصورة تدريجية فيزول اعتقاده بوجود الحجة المهدي عجل 
الله تعالى فرجه وأنه حي يرزق» ثم يشك في المعادء ثم في النبوة ثم في 
العدالة الالمية. وقد يبلغ به الأمر (لو بالغ في ارتكاب كبائر المعاصي والظلم 
والبغي) إلى الالحادء ثم يزعم» فيوقن أنه كان في واد من الخرافة وقد دخل 
اليوم في عالم من الثقافة جديد» وواد من نور» وتخلص من براثن الجاهلية 
الحهلاء . 

فا ادف أناسا لرن الدين يزيد وة خا ما اخ فر الفين 
ك تشاء له نفسه المتسافلة ظاناً أنه جاء بفلسفة جديدة! « لقد خلقنا الانسان 
في أحسن تقويم» ثم رددناه إلى أسفل سافلينء إلا الذين أمنوا وعملوا 
الصا خحات) . 

وقد یکون السیر سیراً تکاملیاً بعکس ما قلنا» يأتي الانسان بعمل صالح 
هام ني محله» فيؤثر هذا العمل الطيب في نفسه» ففي معتقده» ثم يقوم بعمل 
صالح احر فأخر» فتمحو هذه الأعمال الصالحات بعض السيئثات «إن 
الحسنات يذهبن السيئات» فیتنور قلبه شيعاً فشیئاًء فتتبدد عله غياهب الشكوك 
ویسیر في طريق المداية رويداً رويدأً». 


يووالذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم» (سورة محمد (ص)) 
فيدخل في عام من الصلاح والفلاح الحقيقي ساثراً نحو تزكية النفس فمعرفة 
الخالق وهي غاية الغايات من تكامل هذا الانسان على وجه الأرض. 

هذا التحليل له اليوم مصداق في ثلة من الناس. فليعقب من شاء سير 
بعض الأفراد العقائدي والديني حلال ٠١‏ عاماً مثلأء رابطنا هذا السير مما بدا 
منه من أخلاق وأعمال وكسب وتجارة وأمور تطابق الشرع أو نخالفه ليرى 
صدق ما ذهبت اليه. ومن الله التوفيق. ولا بد من عمل صالح في حدود 
الاختيار لجلب توفيقه تعالى . 

الذنوب تيت القلوب وكيف أن التوبة تحييها. انه صلوات الله عليه يقول معلاً 

أيانا: «المهي ألبستني الحطايا ثوب مذلتي» وجللني التباعد عنك لباس مسكلتي» 

وأمات قلي عظيم جنايتي» فأحيه بتوبة منك يا ملي وبغيتي ويا سؤالي ومنيتي» . 
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الزكاة وأثرها في تكامل النفس 


إن الدين الاسلامي قد استهدف في جميع نظمه وسننه تهذيب النفس 
الانسانية وابلاغها أقصى مرتبة من مراتب الكمالء بل أن الغرض الأسمى 
من شريعة محمد صلى الله عليه وآله هو تكوين نفس طاهرة زكية خالية من 
الأدران والأوساخ متحلية بالكمال. 

فالنفس الانسانية أشبه شيء بقطعة حجر فيها معادن خحسيسة لا قيمة ها 
وفيها الذهب الثمين. فان الكيماوي بجري على هذه القطعة أنواع العمليات 
والصناعات ويضعها في أنواع المحاليل كي يظفر بالذهب الخالص. كذلك 
الدين الاسلامي : فأنه بقوانینه ودساتیره يجري على النفس الانسانية انواع 
الامتحانات والرياضات النفسية كي ا رودا زوا عا على ا ین ردیء 
الصفات وذماثم الأخحلاقء فتتوجه نحو مکارم الصفات وفضائل الأحلاق› 
وتتمرن عليها لتكون ما طبيعة ثانية : طبيعة فيها من المكارم والفضائل ما 
مجعل الانسان قميناً ليتنعم «مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقاً»» ا بالخلود في «جنة 
عرضهاالسموات والأرض أعدت للمتقين) . 

فحري بالانسان أن مجاهد نفسه ليخرج من هذه الدنيا بالذهب الخالص 
ولنعم ما قال الشاعر: «علي الدر والذهب المصفى». 

فان الانسان ناقص عندما يولدء وفيه من ذمائم الصفات ما لا يوصف. 
ولا بد له من أن يدخحل في هذا السير التكاملي بتطبيق ما جاء في الدين 
الحمدي وان يتمسك بالكتاب والعترة الطاهرة (ع). فلا كمال ولا نجاة إلا 
بالتمسك با والعمل با أمرا به لوجه الله الكريم. ومن وفق إل هذه 
التجربة المنجية فقد شعر بتلك التجليات القدسية والكمال النفسي نادماً على 
ما فرط في جنب الله » متأسفاً على ما سرف من توبة واستغفار وتلاني ما فات . 
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إذا تتبعتم العبادات بأنواعها وما أمر به الدين الاسلامي من زكاة وهس 
وإيتاء ذي القربى واليتامى والمساكين وما هى عنه من خر وميسر وانصاب 
وأزلام وزنا وكذب وغيبة وغيمة وتان وافتراء وسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم وبغي وظلم إلى ما هنالك لرأيتم أا برمتها تستهدف تنزيه النفس 
الانسانية مما علق بها من أدران الادة والصفات الرذيلة واللؤم والخبث وحب 
امال والركون إلى الادة وتحليتها بالفضائل والمكرمات والصفات الانسانية 
الكاملة كي تكون لائقة للقاء الله تعالى حرية بالخلود في نعيم بدي سرمدي . 

ولا مراء أن الله تعالى جل عن أن يلاقى» وإنغا يكون العبد بقطعه 
مراحل التكامل موضع عطفه ورفده» فيكون مقرباً اليه. أنه تعالى يقول 
«وجوه يومثذ ناضرة إلى رما ناظرة#. (سورة القيامة). أي تنال هذه الوجوه 
من مراتب الزلفى بحيث تكون كانہا ناظرة إلى ربها. ويقول الله في آية 
أخحرى: كلا انهم يومئذ عن رهم لمحجوبون) (سورة المطففين) أي مبعدون 
معذبون منسيول . 

ان اللهتبارك وتعالى وهو معطي الكمالات قد خلق الموجودات الادية كلها 
في أكمل وجهء وأراد بالانسان أن لا يشذ عن سنة الكمالء ونبه على ذلك 
بقوله: «إلقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم. فأرسل أنبياء ورساد يلون 
على الانسان طرق الكمال النفسي. وجهز الانسان بعقل يأمره باتباع سنة 
الكمال (بصورة فطرية) لو لم يدنس الانسان نفسه باتباع الشهوات ويلوثها 
بارتكاب الموبقات. فالدين الاسلامي دين صناعة النفس» دين تكوين النفس 
وإبلاغها الكمال المنشود. 

ومن جلة تلك الصناعات الخطيرة التي لا يكن أن يتوصل اليها العقل 
البشري بذاته» هو الزكاة. فالزكاة- كا يقول الله تعالى محاطباً نبيه 
الكريم (ص): لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها - وسيلة لتطهير 
النفس عن رذيلة البخل والشح. لأن النفس جبولة على البخل 
بالمال» مادية مظلمة. فتتنور بتقديها من فضول ما أذ نعم الله عليها» فتصفو 
شيثا فشيئاً وتتخلق بالكرم والجود وترتاض في هذا 8 فتؤدي a‏ اى 
أصحابها وتوصل الحقوق إلى مستحقيها. 
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فالفرق بين المدنية الاسلامية والمدنية الغربيةء إن المدنية الاسلامية تنظر 
إلى النفس وتستهدفها وتعمل ضمن تحقيق الحياة المادية السعيدة من أجل 
تكامل النفس وارتقائها. لذلك يستحب للشخص أن يعطي الزكاة المندوبة 
سراً دون أن يعلم أحداً بذلك. O Ta,‏ 
الثناء وحب الحاه وامثال ذلك. فلا يسرى آثر الزكاة والعطاء إلى نفس المعطى 
مع العجب وحب الثناء وحب الشهرة. فلو لم يتوخ في عطائه هذا وجه الله لن 
تزكو نفسه ولن تسير في مجالات الكمال خطوة واحدة. 

وهكذا مزج الاسلام بين المدنية والروحبة والادية» بل المدف الأسمى 
من الدين الاسلامي هو المدنية الروحية. ونما محقق الاسلام المدنية الادية 
للبلوغ إلى مدنية روحية رفيعة. إذ «الدنيا مزرعة الآخرة». والآخرة هي الحياة 
الحقيقية التي بحق أن يطلق عليها لفظ (الحياة). ذلك لأن السبب الرئيسي 
من وجودنا في هذه الدنيا: بلوغنا إلى أسمى مدنية روحية فيها كمال الملكات 
آي كمال النفس الانسانية > وهذا الكمال ينتهي إلى معرفة الله تعالى. لإ يفهم 
حقيقتها ومدلوها إلا من تذوق الكمال النفسى . وإن طريقة هذه المعرفة 
السامية : (معرفة الله تعالى) هى العبادات والأعمال الصالحات. أنه تعالى 
يقول: لإوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب» وان الدار الآخرة ي المحيوان 
لو كانوا يعلمون (سورة العنكبوت: .)٠٤‏ 

لننظر إلى بعض حكم الزكاة واثارها المادية : نرى بعض الأغنياء يشكون 
البطنة من كثرة الأكل» ونرى فقراء يشكون الجوع. فلو أعطى الأغنياء ما 
فضل عن حاجتهم من الطعام هؤلاء الفقراء» لا شكى واحد منهم سق ولا 
ألاً. فجدير بالغني أن يتناول من الطعام ما يشبع جوعته ويطفي غلته. ولكن 
لحبه لنفسه ومغالاته بها يضم إلى مائدته ما اختلسه من صحفة الفقيرء فيعاقبه 
الله في الدنيا بالبطنة حتى لا يهنىء للظالم ظلمه ولا يطيب له عيشه وفي الآخرة 
عذاب أليم! وإن أصحاب النار ليعترفون (بعد دخول النار) بعدم إطعامهم 
الملسكين بعد اعترافهم بتركهم (الصلاة) وذلك بقومم: لل نك من المصلينء 
ول نك نطعم المسكين) وان الله جل وعلا جعل أحد عوامل التكذيب بدينه 
عدم حث النفس أو حث الغير على تهيئة طعام المسكين بقوله تعالى : إأرأيت 
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الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين . 
لذلك يعلمنا الث الكامل علي عليه السلام عندما يخاطب سهل بن حنيف 
عامله على البصرة بقوله: «آما بعد یا ابن حنيف› فقد بلغي أن رجلا من فتية 
آهل البصرة دعاك إلى مأدبةء فأسرعت اليهاء تستطاب لك الألوان» وتنقل 
اليك الحفان"“! وما ظننت آنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مفو" وغنيهم 
مدعو فانظر إلى ما تقضمه تقضمه من هذا المقضم“. فا اشتبه عليك علمه 
فالفظه“» وما أیقنت بطیب وجوهه فنل منه. الا وان لکل مأموم إماماً يقتدي 
به ويستضيء ء بنور علمه. الا وان إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمریه“ ومن 
طعمه بقرصيه. ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك. ولکن أعينوني E‏ 
واجتهاد» وعفة وسداد. فوالله ما کنزت من دنیاکم تبراً) ولا آدخرت من 
غنائمها وقر ولا أعددت لبالي ثوي را ولا حزت من أرضها شبراً 
(ولا أخحذت منه إلا كقوت اتان دة ^ وهی في عي أو ھی وآهون من 
عفص ة) مقرة' “بل » كانت ف أيدينا فدك من کل ما أظلته الستاءة فشحت 
عليها نفوس قوم» وسخت عنا نفوس قوم آخرين ونعم الحكم الله. وما أصنع 
بفدك وغير فدك. والنفس مظامما في غد جدث ' ٤"‏ تنقطع في ظلمته آثارها» 
| وتغيب أخبارها. وحفرة لو زيد في فسحتهاء» وأوسعت يدا حافرها لاضغطها 


)١(‏ الحفان» جع جفنة: قصعة. 

(۲) العائل: المحتاج . جفو: مطرود 

(۴) المقضم : المأكل . 

)٤(‏ فالفظه: فاطرحه. 

)٥(‏ الطمر- بالكسر- الثوب البالي. 

. فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ‎ )١( 
وبا.‎ )۷( 

(۸) آتان دبرة: حارة أصيبت بقرحة تحدث من الرحل ونحوه. 
(۹) عفصة: نتوء يكون على شجرة البلوط. 
)۱١(‏ مقر: نبات مر. 

)١١(‏ الجدث : القبر. 
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الحجر والمدر. وسد فرجها التراب المتراكم. وإغا هي نفسي» أروضها 
بالتقوى لتاتي آمنة يوم الخوف الأكبر» وتثبت على جوانب المزلق. ولو شئت . 
لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا u‏ ت هذا القمح» ونسائج هذا 
القز. ولكن هيهات أن يغلبني هواي» ويقودني جشعي إلى تخيبر الأطعمة. 
ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص» ولا عهد له بالشبع! أو 
بیت مبطااً وحولي بطون غرٹی وأکباد حری!! أو آکون ک) قال القائل : 
وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القر“ 
أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟! أو 
أكون أسوة هحم في جشوبة“ العيش؟! فا خلقت ليشغلني آكل الطيبات 
كالبهيمة المربوطة همها علفهاء أو المرسلة شغلها تقممها“» تكترش“ من 
اعلافها وتلهو عا يراد اء أو أترك سدى واهمل عابثاى أو أجر حبل الضلالة 
أو أعتسف طريق المتاهة. . . إلى أن قال: وايم الله - ميا استثني فيها بمشيئة 
الله - لا روضن لني رياضة تش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوماًء 
وتقنع با للح اۋا ولأدعن مقلتي كعين ماءنضب معينها مستفرغة دموعها. 
إلى أن قال: طوي لنفس دت إلى ربا فرضهاء وعركت بجنبها بؤسها“» 
وهجرت في الليل غمضهاء حتى إذا غلب الكرى“ عليها افترشت أرضهاء 
وتوسدت كفهاء في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم» وتجافت“ عن 
مضاجعهم جنوهم» وتمهمت بذكر رهم شفاههم» وتقشعت بطول 
استغفارهم ذنوممم . «أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المغلحون). 
فاتق الله يا ابن حنيف. ولتكفك أقراصك» ليكون من النار خلاصك. 


. جلد السخلة كان يؤكل في الجدب‎ )١( 
لحشونة.‎ )۲( 

(۴) التقاطها القمامة أي الكناسة. 

)٤(‏ تملأ کرشھا. 

(1) النعاس أو النوم . 

(۷) تحت . 
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ولا أظن ان هناك موعظة تؤثر في النفوس كهذه الموعظة. فان علي رع) 
يضع لنا منهاجاً قوياً لو عملنا به لأوصانا إلى ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر# . فطوب للعاملین على ضوئه والناهجین وفق 


دستوره . 
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الزكاة الباطنة 


عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله رجل: في 

کہ قب الزكاة من‌المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أو الباطنة تريد؟ فقال: 
آریدها غا فقال: رأما الظاهرة ففي كل ألف خسة وعشرون. وأما 
الباطنة : فلا تستأثر على اخيك با هو أحوج إليه منك». 

ولسنا الآن بصدد بيان الزكاة الظاهرة» لظهورها. ونريد أن نتكلم عن 
الزكاة الباطنة. وقد حث الدين الاسلامي على هذا النوع من الزكاة: بصلة 
الرحم والتصدق والانفاق» بقوله تعالى : #إوما أنفقتم من شيء فهو بخلفه وهو 
خير الرازقين) . 

فلماذا يبخل هذا الانسان وقد وعده الله تعالى أنه بخلف له ما أنفقه وهو 
اصدق الصادقين . اليس ذلك لضعف في الايان وخلل في التقوى وانحطاط 
في النفس وتسافل نحو المادة وركون إلى الأرض الفانية وشح ميت؟! وقد جاء 
في الحديث: «إياكم والشح› فإغا هلك من کان قبلکم بالشح» أمرهم (أي 
الشح) بالكذب فكذبواء وأمرهم بالظلم فظلموا» وأمرهم بالقطيعة فقطعوا» . 

قال علي (ع): «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها». . . إلى أن قال: 
«ثم أن الزكاة جعلت مع الصلاة قرباناً لأهل الاسلام» فمن أعطاها طيب 
النفس ما فاا تجعل له كفارة» ومن النار حجاباً ووقاية. فلا يتبعنها أحد 
نفسه ولا يكثر عليها مفة. وان من اعطاها غير طيب النفس بها يرجو با 
ماهو أفضل منهاء فهو جاهل بالسئة مغبون بالأجر» خالي العمل طويل 
الندم». وقال: «سوسوا إمانكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاةء وادفعوا 
مواج البلاء بالدعاءء فبالصدقة يساس الايان ويصان» ومعم عدم أدائها 
يضعف الايان ويزول» . 


سثل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: «طوالذين في 
أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم) أهو سوى الزكاة؟ فقال: «الرجل يوتيه 
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الله الثروة من الال فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة الاف والأقل والأكش› 
فيصل به رحه وحمل به الكل عن قومه». وقد قال ايضاً : «المعروف سوى 
الزكاةء فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم». حقاً: ليس هناك شيء يقرب 
العبد إلى الله في السر والعلن ويشوقه الى المناجاة والاستغفار والانابة والشكر 
والتسبيح والرضا والتسليم كالبر وصلة الرحم. نعم ان البر والصدقة ينفيان 
الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان سبعين ميتة سوءء كا جاء في الحديث. 

ولقد قال رسول الله (ص): «من منع الماعون من جاره إذا احتاج اليه » 
منعه الله فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه» ومن وكله الله إلى نفسه هلك ولا 
يقبل الله تعالی له عذراً». 

وهذا علي الرضا عليه السلام يقول: «سثل رسول الله (رص) هل في الال 
حق سوى الزكاة؟ قال: نعم بر الرحم إذا أدبرت وصلة الجار المسلم» فا 
آمن بي من بات شبعان وجاره المسلم جائع». ثم قال: «وما زال جبرائيل 
يوصيني با لجار حتى ظننت أنه يورثه». وهو القائل: «أتدرون ما حق الجار؟ 
إذا استعان بك أعنتهء وان استنصرك نصرته» وان استفرضك أقرضته وإِن 
مرض عدته» وإن مات شیعت جنازته» وإن أصابه خير هناته وإن اأصابته 
مصيبة عزيته» ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا باذنه» ولا 
تؤذه» وإذا اشتريت فاكهة فاهد له وان ل تفعل فادخلها ا ولا ٤‏ 
ولدك ليغيظ با ولده» ولا تؤذه بقتار("'“ قدرك إلا أن تغرف له منها. 
أتدرون ما حق الجار؟ والڏي نفسي بيده لا lL‏ 

وهذا علي اهادي عليه السلام يدخل عليه أبو عمر وعثمان بن سعيد 
واحمد بن اسحق الأشعري علي بن جعفر الممداني. فيشكو اليه احمد بن اسحق 
دیا عليه» فيقول الامام ر( يا آبا عمرو- وکان وکیله 0 اليه ثلائين ألف 
دینار» ول علي بن جعفر ثلاثين آلف دينارء وخحذ أنت ثلاٹين ألف دپينارء 
وقد اشترى له اسحق الجلاب غا كثيرة يوم التروية فقسمها في أقاربه. 

وهذا علي بن الحسين (ع) يدحل على محمد بن اسامة بن زيد في مرضه 
)١(‏ القتار: رائحة الطعام. 
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فجعل يبكي . فيقول له الامام : ما شأنك؟ يقول: علي دين خسة عشر الف 
دینار. فقول الامام عليه السلام «(فهو علي . 

وعن الزخشري في ربيع الأبرار: أنه لا أرسل يزيد بن معاوية مسلم بن 
عقبة لقتال أهل المدينة واستباحتهاء كفل زين العابدين (ع) اربعمائة امرآة مع 
أولادهن وحشمهن وضمهن إلى عياله بنفقتهن وإطعامهنء إلى أن خرج ابن 
عقبة من المدينة. فأقسمت واحدة منهن: انها ما رأت في دار أبيها وأمها من 
الراحة زالعيش النيء ء ما رأته في دار علي بن الحسين (ع). وما کان یأکل 
الطعام حتى يبدا فيتصدق بملثه (بثلثه) . 

وروی أحد بن حنبل ان علي بن الحسين (ع) كان يعول مائة أهل بيت 
من فقراء المدينةء في كل بيت جاعة. وروى في الحلية أنه حين مات وجدوا 
بظهره آثاراً ما كان يحمل بالليل الجراب إلى المساكين. 

وفي الحلية بسنده عن ابن عائشة عن أبيه: سمعت أهل المدينة يقولون: 
ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين (ع). 

وقد روى الصدوق في العلل بسنده عن سفيان بن عيينة: رأى الزهري 
علي بن الحسين (ع) في ليلة باردة ممطرة وعلى ظهره دقيق وهو يشي فقال: يا 
اہن رسول الله ما هذا؟ قال: «أريد سفراً أعد له زاداً أله إلى موضع 
حريز» . قال: فهذا غلامي يحمله عنك. فأ. فقال: أنا أله عنك فأني 
أرفعك عن حله. . قال الامام (ع): «لكني لا أرفع نفسي عا ينجيني في 
سفري ويجسن ورودي على ما أرد عليه . أسألك بحق الله لما مضيت لخحاجتك 
وترکتني» . فلا کان بعد أيام قال له: يا بن رسول الله» لست أرى لذلك 
السفر الذي ذکرته آثراً. قال: «بلی يا زهري» لست ما ظننت ولكنه الموت 
وله أستعد. إغا الاستعداد للموت تجنب الحرام وبذل الندى في الخي». وكان 
ذلك الدقيق قد مله ليتصدق به ويعده زادا لسفر الأخرة. 

كيف لا يكون كذلك» وهو خريج مدرسة علي عليه السلام. فعلي كان 
يأكل أكلة العبد ويمجلس جلسة العبدء وإن كان ليشتري القميصين السنبلانيين 
فیخير غلامه خيرما ثم يلبس هو الآخر. فإذا جاز أصابعه قطعه» وإذا جاز 
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كعبه حذفهء ولقد ولي آمرة المسلمين س سنين ما وضع أجرة على أجرة ولا 
لبنة على لبنةء ولا أقطع قطعية» ولا أورث بيضاء ولا حراء» وإن كان ليطعم 
الناس خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير بالزيت والخل» 
وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضى إلا أخذ بأشدهما على بدنه. 

ولقد أعتق عليه السلام آلف ملوك من كد يده» تربت فيه يداه وعرق 
فيه وجهه» وما أطاق عمله من الناس أحد. وإن كان ليصلي في اليوم والليلة 
2 

نستنتج من كل ذلك أن دواء البشر الوحيد هو الدينء ففيه علاج الفقر 
وعلاج الشقاء وعلاج المفاسد الاجتماعية والأخلاقية والمدنيةء وفيه صفاء 
القلوب واطمئنان النفوس وراحة الوجدان والضمير. 
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الزكاة الواجبة 


إن الدين الاسلامي قد عالج کل نقص ف الحياة الروحية والاجثماعية 
والماديةء فأوجد التوازن بين الروح والبدنء ولم همل ناحية دون ناحية. فبينا 
يأمر بالصلاة لتزكو بها النفس الانسانية» فتؤدي بها واجب الشكر وتتطهر ما 
علق مها من صفات خبيغة وخحصال ميتة لتسمو فتبلغ ذروة الكمالء يأمر الفرد 
في الوقت نفسه باعطاء الزكاة» وتقديم شيء يسر من فضول الال إلى اخوانه 
اللسلمين الذين حرموا من الال لحكمة يعلمها الله تعالى وهي في صالح 
الانسان لو تعمق وتدبر. لذلك ترون أن الله تعالى يكرر في قرآنه الكريم 
الصلاة والزكاة متعاقبتين ويصف التقين بقوله: «طالذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون) . 

فعن اي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: «فرض الله الزكاة مع 
الصلاة» أي أن الزكاة قرينة الصلاة وفي مرتبتها. 

وقد روی عبد الله بن ستان في حدیث له انه نادی منادي رسول الله 
صلل الله عليه وآله في المسلمين: «زكوا أموالكم تقبل صلواتكم». 

وقد منع رسول الله (ص) جاعة كانوا يصلون في المسجد عن الصلاة» 
ذلك لأہم ما انوا يزكون أموالهم . فليعلم مانعو الزكاة أن صلاتم لا تقبل 
ولا يوتون على الاسلام. فعن أبي عبد الله (ع): «من منع قيراطا من الزكاة 
فلیمت إن شاء بہودياً أو نصرانياً». وقد روى أبو بصي قال: قال أبو عبد 
الله ر): «من منع قيراطاً من الزكاة فليس بؤمن ولا مسلم» ولا تقبل له 
صلاة» . وهو قوله تعالى: «إرب ارجعون لعلي أعمل صالحا في تركت4 ذلك 
لأن مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت . ۰ 

إن الله تعالى قد بالغ في الاهتمام بأمر الفقراء والمساكين حتى قال جل من 
قائل : #الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتکوی ہا جباههم وجنوم 
وظهورهم › هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون). 
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وقد ستل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل : سیطوقون ما بخلوا 
بم القيامة# . فقال : «ما من أحد ينع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله 
ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار في عنقه يهش من لحمه حت يفرغ من 
الحساب» . 


ثم الله تعالی هو معطي الال وھو المھییء أسباباً ینال بہا الشخص الال 
الكثي» وقد وعد جل جلاله: أنه سيعوض المزكي أضعاف ما يزكي من ماله» 
بقوله: وما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون). 
وبقوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله . وما 
تنفقوا من خير يوفء اليكم وأنتم لا تظلمون). وبقوله: فإوما أنفقتم من 
شيء فھو یخلفه وھو خیر الرازقیں. 

والزكاة منمية للمال حافظة هما من التلف والغرق روهناك حوادث كثيرة 
تبرهن على صدق ما قلنا لا مجال لذكرها). كما أن عدم دفع حق الفقراء 
والمساكين يۋدي إلى انفاق ذلك في الباطل. فقد قال الصادق عليه السلام: 
«من منع حقاً لله أنفق في الباطل مثليه» . 


ولقائل أن پقول: فلماذا تری أناساً لا يژدون حق الله ولا پزکون أمواهم 
وهم یزدادون ا فا غنی وثراء؟ جواب ذلك: ان الله تعالی بہییء وسائل 
الهداية والرشاد لكل عبد من عباده» فيتم عليهم الحجةء فان تمادوا في غيهم 
وثابروا على هتك حرمات الله واستهتروا با سنه الله وقرره» تركهم وأنفسهم 
وأملى مم باعطائهم من الأموال والأولاد الشيء الكثير وني الآخرة عذاب 
أليم. وقد قال جل من قائل: ولا يسین الذين كفروا أنغا غلي هم خير 
لانفسهم» > نا ملي هم لیزدادوا إا وهم عذاب مهين. وي موضع لحر : j‏ 
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادء متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد . 

وبالزكاة تحصن الأموال وتحفظ. فقد قال موسى بن جعفر عليه) السلام: 
«حصنوا أموالكم بالزكاة» . وإن من لم يزك ماله عد في لسان الشرع سارقا. 
«والسراق ثلاثة : مانع الزكاة» ومستحل مهور النساء» وكذلك من استدان ديا 
ول ينو قضاءه» . . . الحديث. 


إن العقل ليحكم بصورة طبيعية فطرية أن شكر المحسن أمر واجب. 
وشکر کل شيء زکاته. فان من الله على عبد بعظيم نعمه فليس مذا العبد 
إلا أن قوم بواجب الشکر تجاه خالقه لما ميزه عن بعض غلوقاته وخصه بلطفه 
ورفده. 

ویلزم أن يتناسب الشكر مع النعمة التي أولانا الله با. فقد قال علي 
عليه السلام : «زكاة السلطان: إغاثة الملهوف» وزكاة الجمال: العفاف» وزكاة 
القدرة: الانصاف. وزكاة الشجاعة: الجهاد في سبيل الله». 

فيكون إذن زكاة الال أن تعطي شيعا ضيلا من مالك إلى من فضلت 
عليهم بمنه تعال. هذا أمر طبيعي يحکم به کل ذي وجدان سليم» لم تدنسه 
الذنوب والآثام ولل تخرجه عن حالته الفطرية الطبيعية الموبقات والاجرام. 
ولذلك شدد الله النكبر على مانعي الزكاة وأبعدهم عن ساحته وتوع دهم 
بالعذاب الأليم . وقد قال الصادق (ع): «ما فرض الله على هذه الأمة شيا 
أشد عليهم من الزكاة وفيها تملك عامتهم». 

ما أقل ما فرض الله على عباده! فقد فرض في النقدين: الفضة والذهب» 
٥‏ (إثنان ونصف في المائة). أي من كانت له ٠٠١‏ دينار وبقيت على 
حامما ومضى عليها حول کامل» عليه أن يزکيها بإعطاء دینارین ونصف دينار 
منہا. 

ولا فرق» على رأي بعض العلاءء بين النقود الفضية والذهبية» وما يقوم 
مقامها من الأوراق النقدية . ذلك لأن الأوراق النقدية بمثابة أسناد و(صكوك) 
تعطى بيد الناس تنوب عن النقود الذهبية والفضية المودعة في المصارف 
(البنوك). وقد توضع في البنوك ازاء هذه الأوراق النقدية سبائك ذهبية 
وأحجار ثمينة تبدل إلى نقود أيضاً. فالشخص إغا يرجح أخذ الأوراق وحفظها 
لسهولتها. وليس معنى ذلك أنه بحتفظ بأوراق لا قيمة اء حتى تعتبر أوراقها 
لا علاقة هما بالنقود. ذلك لأن الشخص الذي يستلم هذه الأوراق لو علم 
أا لا تستبدل بنقود ذهبية وفضية لا حفظها لديه ولا خاصم خصمه عليها ولا 
راجع المحاكم. وان دين الله لا يقبل الالتواء. إذن. الأوراق النقدية تقوم 
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مقام النقود الذهبية والفضة دونغا ريب» لإمكان تحويلها الها مى شاء 
الشخص ذلك ولأنها مدار العيش وتتوقف عليها حياة الفقير . 

ولا مراء أن الغرض الرئيسي من فرض الزكاة هو تزكية الأموال المتكدسة 
وإيجاد راحة الفقير العاجز المسكين. فلو جمدنا على الألفاظ ولم تتطرق إلى 
حكمة التشريع فقد ألغينا الغرض الذي وضعت لأجله الزكاة وكأنا 1 
توضع»› وأبطلنا أعظم حكم من أحكام الاسلام وحرمنا الفقراء والمساكين 
حقوقهم مع ما هنالك من تأكيد لا مزيد عليه في الكتاب والسنة. 


إن عامة الناس تطلق على الأوراق النقدية: النقود. فتقول: إن فلاناً 
يلك نقوداً كثيرة مع علمها أنه لا يلك غير الأوراق النقدية. وليس من 
المعقول أن يقال: إن المعاملات قد تقع على الأوراق النقدية مجردة عن قيمتها 
الحقيقية النقدية . ذلك لأن الذي يتعامل بها لو علم أن الحكومة قد أعلنت 
سقوط هذه الأوراق عن درجة الاعتبار يلغى المعاملة حال ويراها لا قيمة ها . 
ففي الأوراق النقدية زكاة كا في النقدين إذا بلغ كل من حد النصاب ا 
لتق الفقير وعملا بالتأكيدات الواردة في الشرع» نأكيداً لا يقل عن الصلاة! . 


وتستحب الزكاة فی الحبوب نما يکال أو يوزن» وني الثمار والبقول وڼ 
مال التجارة والخيل والأملاك والعقارات . 

قول أحد کبار علےاء الاقتصاد ف الغرب: ما أحسن ما سنه الدين 
الاسلامي من زکاة الأموال» فهر العلاج الوحيد لرفع البحران الاقتصادي 
والتضخم المالي. 

أنظروا إلى هذه النسبة الضئثيلة التي فرضها الله في زكاة الأنعام الثلاثة : 
الابل والبقر والخنم» > فهو لا يتجاوز 0 AR‏ ففي س من الابل شاة» وي 
ست وعشرين بت غخاض : وهي الداخحلة ف السنة الثانية» وي ست وسبعین 
بنتاً لبون . . وشرح ذلك مسطور في کتب الفقه المختصرة والمفصلة. 


وأما زكاة الغلاة فالعشر: إذا كان السقي با اء الجاري أو المطر آي بلا 
واسطة ميكانيكية . فان كان السقي بواسطة ميكانيكية فنصف العشر أي /.٠‏ 
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وذلك بعد اخراج الضرائب والمؤن من أجرة الحارث والساقي وأجرة الأرض 
إن كانت مستأجرة وأجرة الحفظ والحصاد إلى غبر ذلك . 

نعم ان الله قد علم أن هذا المقدار الضئيل من الزكاة كاف لسد 
حاجات المحتاجين وإيجاد حياة سعيدة في هذه الأرض»› ومانع عن تذمر 
المتذمرين وإفساد المفسدين. وقد قال الصادق عليه السلام: 

«إغغا وضعت الزكاة احتباراً للأغنياء ومعونة للفقراء. ولو أن الناس أدوا 
زكاة أموالحم ما بقي مسلم فقيرا محتاجاًء ولأستغنى با فرض الله . وان الناس 
ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء. وحقيق عل 
الله أن ينع رحته ممن منع حق الله في ماله. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط 
الرزق آنه ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة. وما صيد صيد في بر 
ولا بحر إلا بتركه التسبيح في ذلك اليوم» وان أحب الناس إلى الله أسخاهم 
كفاً» وأسخى الناس من أدى زكاة ماله ولم يبخل على المؤمنين با فرض الله هم 
في ماله». 

نعم» ان الدين الاسلامي يربي الفرد بصورة عملية على الصفات الحميدة 
والخصال المجيدة للبلوغ إلى الكمال الانساني» وما السخاء ومفتاحه الزكاة. 
فان رسول الله (رص) قال لرجل من المشركين: «لولا أن جبرائيل آخبرني عن 
له عز وجل أنك سخيء تطعم الطعام لشردت بك وجعلتك حديثا من 
خحلفك. فقال له الرجل: وإن ربك ليحب السخاء؟ فقال: نعم. قال: 
(المشرك إذ ذاك): أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله». 

و لمباية الزكاة آداب سامية يعلمنا علي (ع)» فأنه كان يقيم عماد الحق 
ویشرع أمثلة العدل في صغير الأمور وكبيرهاء دقيقها وجليلها. ومن جلة 
وصاياه لمن كان يستعمله على الصدقات : 

«إنطلق على تقوی الله وحده لا شريك له» ولا تروعن مسلا ولا تجتازن 
عليه كارهاً ولا تأخذن منه أكثر من حق الله في ماله. فإذا قدمت على الحي» 
فانزل مائهم من غير أن تخالط أبياتہم . ثم امض اليهم بالسكينة والوقار حقق 
تقوم بینہم . فتسلم عليهم ولا تخدج (آي لا تبخل) بالتحية هم . ثم تقول: 
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عباد الله » أرساتي اليكم ولي الله وخليفته لآخذ منكم حق الله في أموالكم . 
فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه؟ فان قال قائل: لاء فلا 
تراجعه. . . الخ». 

ویقول () في مکان آخر اطبا عامله على الصدقات: «وإن لك في 
الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً وشركاء أهل مسكنة وضعفاء ذوي فاقةء 
وأنا موفوك حقك» فوفهم حقوقهم» وإلا فانك من آكثر الناس خصوماً يوم 
القيامة» وبؤسا لمن خحصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون 
والغارم وابن السبيل. ومن استهان بالأمانة ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودینه 
عنها فقد أحل بنفسه في الدنيا الذل والخزي وهو في الآخرة آذل وأخزى» وإن 
أعظم اليانة خيانة الأمة وأفظع الغش غش الأئمة». 
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سۇال جيب عنه كثير من علاء الأحلاق والفلاسفة في الغرب بطرق 
دة کل حسب ما توصل اليه من المعتقدات . ولا یتوصل الشخص 91 
معتقدات إلا بدرجة تكامل نفسه وتجردها من الرجس والأدناس. «وكل اناء 
بالڏذي فيه ينضح» . 

فالمعتقدات مراة النفس» فإذا شئت أن تحكم على أخلاق شخص ودرجة 
تکامله النفسي عليك أن تبحث عن معتقداته ودرجة عمله في نحقيق مصاديق 
تلك المعتقدات ص نفسه وع غیره . فهذا البيحث مهديك ای تقدیر درجة 
نفسية أو درجة كمالية لذلك الشخص . 

اني لا أريد أن أبين هنا شيا عن آراء شقى الفلاسفة وعدد من 
الأخحلاقيين في الغرب» لتضارب آرائهم وجرح بعضهم البعض. ذلك لأن 
اراءهم خرجت عن التفكير الفطري المجرد عن كل شاثبة خارجية أو داخلية 
وإنغا أريد أن استنبط جواب هذا السؤال ببحث علمي بحت. 

يرى المطالع في أحوال الكون: أن الأنجم تسير في أفلاك معينة لا تحيد 
عنهاء وكل هذه الأفلاك أو المدارات التي تضبط بمعادلات رياضية متقنة تشير 

یری أن للخسوف آو الكسوف حسابات خحاصة ودساتبر معينة على وجه 
يكن حساب زمان وقوعه) قبلا ومدة دوامها. 

یری أنه لولا ميلان مدار الأرض عن داثرة الكسوف ٠١‏ درجة و۲۷ 
دقيقة لا حدث اختلاف الليل والنهار الذي ينتج منه الحر والبرد واختلاف 
الفصول وفوائد لا تعد ولا تحصى. ذلك بان الله يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل ون الله سمیع بصر . (سوره الحج). 

يرى لولا حركة الأرض الوضعية لكان النصف من الكرة الأرضية في 
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ظلام دائم والنصف الآخر في ضياء دائم واحتراق شدید. #وتری الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب» صنع الله الذي اتقن كل شيء). 
(سورة النحل) . قل أرأيتم ان جعل الله عليكم الليل ا إلى يوم القيامة 
من اله غير الله یأتیکم e‏ ان جعل الله علیکم 
النهار سرمداً إلى يوم القيامة» من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا 
تبصرون؟#. (سورة القصص). 

يرى أن الحكمة البالغة جعلت السيارات (الكواكب) تدور على مسير 
اهليلجي (قطع ناقص) حول الشمس على أن تكون الشمس أحد عراقيه 
(بۇرتيە) . 

يرى أن الشعاع الحامل الذي يوصل الشمس بأحدى السيارات 
(الكواكب) يقطع في أزمنة متساوية سطوحا متساوية. وفي ذلك من الحكمة 
الفائقة . 

يرى أن مربعات أزمنة الدور النجومي للسيارات (الكواكب) تتناسب مع 
مكعبات نصف المحور الأطول لمداراتها وني ذلك الحكمة العالية. 

يرى أن نظرية (لابلاس) في تشكل النظومة الشمسية موجودة بشكل 

صحيح لا يقبل الجحرح والتعديل في القرآن الكريم : مأو لم ير الذين كفروا أن 

والأرض کانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيءَ حي آفلا 
يؤمنون. وجعالنا في الأرض رواسي أن تيد هم رخا فا فاا سا 
لعلهم بهتدون) . 

یری أن تشكل المطر أو الودق قد جاء ذكره في القرآن لتوجيه الناس إلى 
عظيم صنع الله بقوله :ألم تر أن الله يزجي ابا (أي يسوق السحاب أو 
البخار) ثم يلف بینه ثم مچعله رکاماً فتری الود حرج من خلاله» 

من الساء من جبال فيها من برد» فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 

يشاء» يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار#. والحبال التي فيها من برد هي 
lلأlٺجlٽ (Lceberg)sÎ (Glacier)‏ تتوجه من نوروج إلى خليج مكزيك في 
المحيط الأطلسي . 
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يرى أن قوة خارقة تسير السيارات (الأنجم) بانتظام خاص وقنعها عن 
الميدان والانحراف والاضطراب. وهذا ما يعبر عنه: بالحاذبية العامة. لان 
الله يسك السموات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا أن أمسكها من أحد من 
بعده» أنه كان حلي غفوراً (سورة فاط . 

يرى أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة أي عند تقليل درجة 
الحرارةء إلا الماء. ففي الدرجة الرابعة من الحرارة المئوية يكتسب الماء الكثافة 
العظمى » فإذا قللنا درجة الحرارة عن(٤۰-‏ م) تقل كثافة الماء ويزداد حجمه» 
فيكون ١‏ سم" من الماء في درجة الصفر المئوي أقل وزنا عن ١‏ سم" من 
الماء في ٣ء‏ م» بخلاف بقية الأجسام» لذلك يكون الجليد أخف من الماء 
مع اتحاد الحجم» فيطفو على سطح الماء. وقد وجد أن حجم الغرام 
الواحد من الجمد أو الجليد في درجة الصفر المئوي = ٠,٠۹١۱‏ سم" فإذا 
ساح إلى الماء في درجة الصفر أيضاً أصبح حجمه ١١٠١٠٠,٠سم".‏ 
فالجليد أو الجمد أخحف من الماء حتى في درجة الصفر. 

ولولا هذا الشذوذ بأمره تعالى في تغير الكثافة أي لو كانت كثافة الماء 
العظمى في درجة الصفر (لا في ٤ء‏ م) كبقية السوائل لغاص كل ما تجمد 
من سطح الماء ورسب في القعر. وتجمد ما يزيحه الجليد الراسب الساقط 
فى قعر الماء إلى الأعلى وعلى هذا المنوال كان يتجمد البحر أو البحيرة من 
الأعلى إلى الأسفل ولأصبحت البحيرة قطعة ثلج! فلا ترى حيواناً يتنعم 
بالحياة فى أعماق البحار والبحيرات . ولإنقلب البحر برمته إلى ثلاجة ما كان 
يكفى لذوبانها حرارات الفصول» لا سيما في المناطق الباردةء ولإنتفضى 
عند ذلك انتفاع الإنسان بالبحر. 

وبما أن الله تعالى قد جعل كثافة الماء العظمى في (٤ءم)‏ فإذا برد 
الجو وصارت درجة حرارة الماء للسطح العلوي (+ ٤ء‏ م) نزل هذا الماء إلى 
القعر لثقله بالنظر إلى وزن الماء في الطبقات السفلى وهكذا حتى تصبح 
درجة حرارة الماء في القعر (+ 6 م). م إذا نقصت درجة الحرارة انجمد 
السطح الأعلى فقط من البحيرة عن قشرة غير سميكة» ولما أمكن نزول هذه 
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القشرة إلى القعر لخفته وبقي القسم الأسفل من البحيرة سالماً من الانجماد 
تعيش فيه الحيوانات بهناء وسرور. 

فیری آنه لو أطرد انقباض الماء بالبرودة وتمدده بالحرارة كبقية الأجسام 
(أي لولا هذا الشذوذ رأفة بالحيوانات البحرية لتبقى حية) لانقلب البحر كله 
إلى جليد في فصل الشتاء ولتلفت الحيوانات كلها بتجمده ولامتنعت التجارة 
البحرية ولانقلب الجو بارداً بتأثير الثلوج البحرية ولتعسرت الحياة البشرية.. 
فيستنتج من ذلك كله أن ليس للطبيعة العمياء أن تفكر في حياة الحيوانات 
البحرية والتجارة البشرية فتجعل كثافة الماء (+ ٠٤‏ م) في النهاية العظمى 
حلاف لبقية الأجسام! . 


يرى قوانين رياضية دقيقة منظمة لا تعد ولا تحصی في ربط الحوادث 
الفيزياوية بعضها ببعض كلها تحت أغراض حكيمة ومصالح دقيقة . 

یری مثا أن التيار المتناوب يفسر بالكميات المبهمة أو المحدثة في 

يرى أن أشعة رونتكن لها من الخواص ما يبهر العقولء وأن أشعة: 
أورانيوم وتوريوم ورادیوم تنقسم حسب تفوذها في المادة إلى أشعة آلفا وبتا. 
e‏ 
انتظاماتها وقوانینها. 

یری أن الأشة الكونية لھا من الآثار والقوانين ما يعجز عن استقصائها 
العلماء وإن اشتغلوا مئات السنين› حٹی يقول الفيزياوي نحن في ساحل 
بحر من المجهولات لا تدرك نهایته : #وان من شي ء إلا عندنا حزائنه» وما 
ننزله إلا بقدر معلوم # . (سورة الحجر) . 

یری آن الأجزاء الصخيرة من الماء المعلقة في الهواء أو الأبخرة عند 
انقلابها إلى الثلج (الصقيع) تأحذ أشکالا هندسية منظمة بديعة يعجز عن . 
نحتها المهندسون. 
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من أعضائه وکذا في بقية الحيوانات : ورال خلق کل دابة من ماء فمنهم 
من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 
أربع» يخلق الله ما يشاءء ان الله على كل شيء قدير)» (سورة النور) . 

یری انه لو کتب عشرات الكتب في ما ودع الله من خواص وقوانين في 
عين الانسان لكان هئالك أيضاً حقائق لا تعد ولا تحصى يجب أن تدون. 

یری أن الحيوانات قد جهزت بوسائل للدفاع عن نفسها إلى درجة معينة 
لغرض حاص وانها أقل من أن تفكر لنفسها في ما يسد رمقها ولكنها ترزق 
وتعيش على الرغم منها: لوكأين من دابة لا تحمل رزقهاء الله يرزقها 
وإیاکم › وهو السميع العليم#. 

برک أن في الأرض أدوية متلوعة لأمراض الانسان»ء فلا يدري هل وجد 
الداء قبلا أم الدواء وما المناسبة بينهما وفي أي محل عقدا مؤتمر حفظ 
النسل الانساني من الأمراض القتاكة؟ ومن آین آتت الحيوية (الحياة) إلى 
هذه الجراثيم الحية المولدة لشتی الأمراض؟ . 

یری عجائب لا تعد ولا تحصى في عالم النبات من بري وبحري 
والأمراض التي تعتريها وطرق معالجتهاء وان الرياح تلعب دورا في تحقيق 
مهمة اللقاح ولم يكن هناك توافق نظر بين الرياح والنباتات! 

یری الخوارفق في حياة النملة وكذا في کثیر من الحيوانات وتلك 
النقوش البديعة على أجنحة الطيور والحشرات يستوحي منها كبار المصورين 
ويعجز عن ابتداعها الفنانون! . 

یری في الكيمياء النظام الرائع في ترکیب العناصر وتشکل أجسام 
جديدة شتی : الله یعلم ما تحمل کل وما تغیضص الأرحام وما تزداد» 
وکل شيء عنده بمقدار# (سورة الرعد). 

يرى ويحار من توزيع الالكترونات حول البروتونات في بطن الذرة بطرز 
هندسي عجیب ویری أن الالكترون يسير بارادة عالية حكيمة من الخارج ولا 
يتبع المصادفات بوجه من الوجوه. 
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يرى أنه لو كتب آلاف الكتب في تحقيق خواص الذرة ومعادلاتها لبقيت 
هنالك أيضاً حقائق مجهولة يجب الاعتراف بجهله لها: ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ار ما نفدت کلمات 
الله 4 . 

يرى المطلع في أحوال الكون أن الاختلاف ضارب أطنابه في كل شيء 
على وجه يؤدي إلى كمال الأشياء وانتظامها في سیر متکامل لا يشوبه 
نقص. وهو دليل على إرادة الله تعالى في تنظيم الأجزاء المختلفة من هذا 
الکون. ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة» ان في ذلك لآيات لقوم یتفکرون ومن آیاته خلق 
السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم» ان في ذلك لآيات 
للعالمين) (سورة الروم). 

يرى المتتبع أن الجنين في رحم أمه لا يحتاج إلى عين أو اذن إلا بعد 
الولادة» وليس للطبيعة العمياء أن تفكر في المستقبلء بل من الخطاً أن 
تنسب الحكمة والتدبير إلى الطبيعة (وهى مخلوقة). فيستنبط من هنا أن 
الكمال شيء مطرد في الممكنات مستدام في جميع أدوارها. 


يرى المفكر في أحوال الكون آن کل شيء قد أخذ قسطاً من الكمال 
بقدر استعداده وقابلیته: «أنزل من السماء ماءاً فسالت أودية بقدرهاي. 
(سورة الرعد). وإن الكمال سائد في کل شيء ولا يشذ عنه شيء. فالذرة 
كاملة والبروتون كامل والنيوترون كامل والايونات كاملة والوردة كاملة وشعاع 
روتنکن کامل: تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ٠‏ وان س 
شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسېيحهم» انه کان حليماً غفوراً4 
(سورة بني إسرائيل) . أي آن کل شيء في تمام کماله وکمال تکاملهء وانه 
شیر إلى تتزه الباري جل جلاله من کل نقص والی؛ حسن ابداعه وجلیل 
. اتقانه الخلق: طسبحانه وتعالى عما يشركون#. ولكنا لا نفقه درجة هذا 
الكمال وحقيقة هذا التنزيه إلا بقدر ما توصلت إليه معلوماتنا ومعارفناء ولم 
تصل معلوماتنا إلى حد نفقه بها تسبیح الأشياء والكمال المودع فيها إلا 
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ظواهر ومعلومات ضئيلة نسلي بها أنفسناء يختر بها المغرور فيتردى إلى 
أسفل سافلين . 

ولا ريب أن عدم تفقهنا تسبيح الأشياء إنما هو ناشيء عن الذنوب التي 
نرتكبهاء فترين على قلوبنا (نفوسنا) فتكون حجاباً حاجزاً عن مشاهدة الحق 
والواقع . على آن الكثيرين ممن تطبعوا على المدنية الغربية لا 
للذنب i‏ ولا یعتبرونه. لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون#چ. | 
أن الله جل جلاله کما یری في نهاية الآية المتقدمة حليم غفور #انه کان 
E‏ غفورآي» فلا يترك عبده يتخبط في دياجير الظلمات بل يهیء له 
(تفضلا منه) دواعي التنبه ویقیض له وسائل,ٍ الهداية والرشاد فې آهله ونقسه 
وصحبه ومجتمعه وبيتته» إتماماً للحجة وقطعاً لدابر العذر: قل فلله الحجة 
البالغة). 

ثم يرى المدقق ان الله تبارك وتعالی قد خحلق کل هذه الأشياء الكاملة 
في صنعها لهذا الانسان» فهل يجوز أن يكون الانسان: رهذا الذي قد خلق 
لأجله جمیع الأشياء في غاية الكمال) ناقصاً يفسد في الأرض. يظلم 
ويبخي» يزني ويفسق. ينهب أموال الناس ويرابي. ٹم یری - بحصر 
عقلي - إن الكامل وهو الله تعالى لا يصدر منه إلا الكمال. فكيف يجوز على 
الله أن يرى بين هذه المخلوقات المتكاملة مخلوقاً ناقصاً وأعني به الانسان؟ 
فلا بد وان الله تعالى يقيض لهذا (الانسان) الذي حلق لأجلة كرا من 
الموجودات وسائل عدة بغية تكميله وإيصاله إلى الغاية التي خلق جلها" 

إذن بطريق عقلي بحت» يصل المتتبع في أحوال الكون إلى وجوب 
بعث الرسل وعدم خلو الأرض من حجة بالغة من قبل الله تعالىاغملا ية 
الكمال. 

على أن الله تعالى قد أودع في النفس الانسانية بذور التكامل والهداية 
بصورة فطرية . فانه تعالى يقول: لونفس وما سواهاء فألهمها فجورها 
وتقواھاء قل فلح من زکاها» وقد خاب من دسًاها). ويقول في موضع 
آحر: إوهديناه النجدين» أي طريقي الخير والشر. ألا ترى أن من لم 


141 


يطلع على العلوم الطبيعية وغير الطبيعية قد تكون له عقيدة راسخة في الدين 
تفوق عقيدة من توغل في كثير من العلوم» لأن كثرة العلم لا توجب الهداية 
بصورة مطردة . ولا تناسب درجة الهداية مع كثرة العلم» وان الهداية شعاع 
يشع من نفس تعمل بالفطرة فلا تفسد في الأرض ولا تبغي ولا تجورء من 
نفس كلها عاطفة وإيثار وأخحلاق فاضلة حميدة: 
نعم » إن ما تقوم به الأيدي من أعمال وما تکسبه هذه 

درجات هو الذي يسلك بالانسان طریق الفلاح والصلاح . إن الأمي يكفيه 
النبات وهبوط الأمطار لیعترف بوچود الخالق ویزداد بقيناً به تعالی ت 


نه إنما خلق لغاية سامية وغرض رفیع وآنه سائر نحو تحقيق تلك الغاية 
الغرض. يا أيها الانسان أنك كادح إلى ربك دسا فملاقيه# . 
(سورة الانشقاق) . 


ان الله تعالى يقول: لإفاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر 
O‏ 

وفي الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» حتى يکون أبواه يهودانه 
وینصرانه ویمجسانه) , فالمولود یولد ا معترفاً بخالقه » کله لذنوب 
يرتكبها وماكل محرمة يتناولهاء يتغلب عليه شیطانه» فيجعله متبعاً طریق 
والدیه المعوج . وأنه لو لم يدنس نفسه بالمعاصي والاثام » أو ٿمکن من 
غسلها بأعمال صالحات وتوبة واستغفار» لتوجهت نفسه إلى حیٹ النورء 
إلى حیٹٺ الكمال المنشود: 1 وهو الدين الاسلامي : دين الفطرة. فکم 
رآینا أفراداً ولدوا من آباء وأمهات غير مسلمین ولکنهم وفقوا إلى اعتناق 
الدين الاسلامي لأهلية في نفوسهم وصفاء في أرواحهم . 

إن الفيلسوف حسب وظيفته ييحث کثیراً عن المثل الأعلى (Superman)‏ 
للانسان.» ولكن أنى لهذا الفيلسوف أن يصل إلى ما يريده الله تعالى وهو 
بعيد عن الله وملوث بشتى الجراثيم التي تهلك النفس وتفسد السريرة. أبعد 
القرآن يحق للفيلسوف أو الفيلسوف أن يبدي نظرية في الكمال 
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النفسي؟ أو يخط للبشر خطة تؤدي إلى سعادته في النشأتين؟ طإنا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون). لإفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم 
الضلالة. أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم 
مهتدون# . 

إن من یری ليالي باريس وما هنالك من مخازي ومفاسد يحکم بان 
الانسان هناك مسرف متجاوز الحد الذي عين لتكامله وهو في سيره السلبي 
يتدهور إلى أسفل السافلين. 

ومن يرى التقوى والورع والخشوع لله لدى المؤمنين واجتنابهم 
المعاصي كبائرها وصغائرها خوفا من الله تعالى » واهتمامهم في قضاء حوائج 
الناس وقيامهم بأعمال صالحة وما هم عليه من فضائل الأخحلاق یحکم بان 
هذا الانسان قمين بان يخلق له كثير من الموجودات وهو ساثر في سير 
تکاملي یریده الله لعباده في الأرض . 

فالانسان إذا اتبعم سنة محمد وآله الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين 
وجعل التقوی نصب عینيه» لا تأخحذه في الله لومة لائم ولا تزحزحه عن 
طريق الحق مخالفة أهل زمانهء ثم ابتهل إلى الله جل وعلا بخشوع 
وخحضوع وتذلل في | إزاحة كيد الشيطان ووساوسه عن نفسه الشريرة الجموحة 
العادلة عن الصراط المستقيم إن ان لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي 
وقام جوف الليل محاسباً نفسه مستغفراً منيباًء فصلى وانقطع إلى الله 
باخلاص تام» تنفتح بصائر قلبه» فيهتدي إلى الحق» يمقت الملاهي 
المفسدة للنفس» وتشمثز نفسه من الأغاني المحرمة وإن لم يكن قد بلغه 
حرمة ذلك . #وذلك لصفاء في نفسهي» فيترك مجالسة أهل الفسق والفجور 
ويمتعض من معاشرة أهل البغي والسوء» ثم يبحث عن أشخاص هم أقرب 
إلى التقوى وقمع الشهوات فيرتاح إلى مجالستهم ويستفيد من غرر كلماتهم 
وجميل بياناتهم . اوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين# (سورة العنكبوت) . 

فإذا رأيتم رجلا يستبيح ما حرم الله وهو يدعي الايمان» اعلموا أن 
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إيمائه ناقص مبتور وان فى نفسه من الأمراض المعنوية أمراضاً منعته أن يرى 
الحق فينطبع عليه ٠‏ 

تولستوي الفيلسوف الروسي المعروف» بسبب عطفه على الفقراء 
والمساكين والبڙساء وبذله موا طائلة في سبيل خدمة الآخرين» قد رأى 
تضيضا من الكى. ولکن نفسه - أو قل نتائج أعماله السابقة كانت أقل من 
أن تدعه ليرى الحق كله جلياً أو يهتدي إلى صراط الله القويم (ألا وهو دين 
الاسلام). فکان تولستوي يبحث عن الحق وبينه وبين الحق حجاب. وکان 
الحجاب تفسه. حتى كان مال أمره أن خرج من مزرعته هاثماً على وجهه 
e‏ 


إن من ينظر إلى ولد لم يبلغ الحم وهو يصلي بخضوع وخشوع» يركع 
ET‏ يعلم بل يقطع أنه عامل حسب ما لأجله خلق . لأن 
من شأن العبد والمنعم بنعم المولى أن يشكر مولاه. وذلك أمر فطري لا 
یکره كل من كان له مسحة من العقل. إلا إذا كان من الذين رانت ذنوبهم 
على قلوبهم فأصیبوا بعمی القلب. وهو آشد عمی يصاب به الانسان 
المسكين بما كسبت يداه. «[فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي 
في الصدور» (سورة الحج), فيستهزيء بالمصلي ويرى الصلاة شيا زائداً 
أو (لا سمح الله) عملا خرافياًء ولکنه يفرح ویبتهج لو رأى امرأة ت مسكينة في 
مقطع الشوارع تنظم سير السيارات تحت الثلوج» حين أن زوجها 
وأخاها لا شخل لهما ويفتشان عن عمل فلا يلتفت إليهما. وهذا هو التبلبل 
الاجتماعي بعينه. 

نعم» لو زاغت النفس عن الفطرة يرى الفرد الحق باط والباطل قا 
فتتردی هذه لذنوب أدبرت لذاتها وأقامت تبعاتها. ان الله تعالى يقول 
ام تحسب ان أكثرهم يسمعول أو يعقلون» إن هم إلا کالانعام بل هم 
أضل سبيا4 (سورة الفرقان). 

نعم» ان الخربي ليقدر وفاء الكلب إذا وفى لصاحبه وحرسه بكل نشاط 
وإخلاص ويکتب في إطرائه والثناء عليه كتابات قيمة كثيرة. وآنك لا ترى 
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كتاباً للمطالعة إلا وفيه وصف لوفاء الكلب وأنه يقابل الاحسان بالاحسان 
ویشکر صاحبه بأعماله ووفائه. أجدیر بالانسان وهو أشرف المخلوقات أن 
يكون أحط من الكلب في تقدير نعم الخالق التي لا تعد ولا تحصى والقيام 
بواجب الشكر بصلاة وزكاة. . . #وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان 
الانسان لظلوم كفار). 

یتعجب الانسان ویندهش عندما یری ال من الغرب يتقلبون في نعم 
الباري جل جلاله في قصور مشيدة وأبنية فخمة ومناظر جذابة مع خدم 
SS‏ 
أن يفكروا في من أولاهم هذه النعم ومن أين آتتهم» فيقوموا تجاهه بواجب 
الشكر. 

وقد یکون أحد ھۇلاء ذلك الفيلسوف الذي یرید أن يضع دساتير سعادة 
البشر! متبختراً بفلسفته الواهية الخالكةء مغرؤرا ياناتة السخفة يريك أن 
يسن للبشر سنن الرقي والتكامل وهو في آخر درك من النقصان. 

هذا (بنتهام) فيلسوف من فلاسفة الغرب يقول: «إن الأحلاق يجب أن 
تقوم على المنافع المتقابلة». وهل هذه أخلاق أم تجارة باحس معانيها آم 
بهيمية او شيء أحط من البهيمية؟ لما يجادل في آيات الله إلا الذين 
كفرواء فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به 
الحق»› فأخذتهم فكيف كان عقاب#. (سورة المؤمن) . 

قد يقول الشخص أمثال (روكفلر) و (فورد): إنا قد حصلنا ما حصلنا 
عليه بجد واجتهاد وغيرنا لم يتمكن من ذلك. وقد فاته ان الله هو الذي قد 
هيأ له أسباب هذه الثروة الطائلة وأوجد له امکانیات» وهي له ظروفاً خاصة 
ولولا توفيق الباري جل وعلا لكان حاله حال أحد عماله. وقد یکون أحد 
عماله أقرب إلى الله . وكم بين عماله من هم أشد منه قوة وذكاءاً واجتهاداً 
وسهراً على المصالح الدنيوية!!. 

إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم» واتیناه من الکنوز ما ان 
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مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوةء إذ قال له قومه لا تفرح» ان الله لا يبحب 
الفرحين. وابتغ في ما آتاك الله الدار الآخحرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في ان الله لا يحب 
المفسدين . قال: إنما أوتيته على علم عندي» أو لم يعلم أن الله قد 
أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة راک جل ولا يسال عن 
ذنوبهم المجرمون. (سورة القصص: »۷١‏ ۷۸). 

ذکر ق أحدهم وکان من الذين درسوا الفلسفة الخربية: انه استقال من 
وظيفة هامة وعمد إلى تجارة الأفرشة والسجادات وكان يملك شيعا من 
المال. فکانت تتوارد عليه الأرباح مع جهله بنوعية الأفرشة. وبعد ثلاث 
سنوات وقف على آنواع اة دا وردها رار بف يها ترا 
ا فقدر لنفسه آنه سوف یکون مع هذا الاطلاع أحد كبار الأثرياء بعد 
قليل . ولکن انعكس الأمرء» فتراكمت عليه الخسارة وحوادث مؤلمة تباعاًء 
وأفلس قسم من التجار الذين كانوا يتعاطون معه» فكان عاقبة أمره الافالاس 
أيضاً. وصار باج إلى قوت يومه. وقد رأیته ذات ڀوم وهو في هذه الحالة› 
قائ : أسيت في حالة أخشى أن تضع التاس في يدي فلب 
زاعمین أني سائل مسكين! ثم سكت وقال: أني علمت الآن ان الله هو 
مدبر الأمور وهو الموفق وليس a‏ کل شيء» وإن هناك يدا حفية لها أثرها 
في تسيير الأمور. فمهما كان الانسان موهوباًء لا بد من يد خحفية تساعده فی 
النجاح وتهيء له الفرص على أن المواهب كلها منه تعالى . ٠‏ 

ثم قال: إن ما درسته من الفلسفة e‏ وعلمٽ بعد 
التجارب أنها تفكير بشري لا توافق الواقع وأيقنت أن نصيحة أمي - وآنا طفل 
صغير - هي كل الحقيقة وتمام الحقيقة. أنها کانت تقول لي : «ولدي» کل 
شيء بيد الله تعالی» . 


# FF #* 


وصادف رجلا آخر کان قد ترك الصلاة واندمج في زمرة من لا بخشى 
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فنفد ما لديه. وبقي حائراً يعالج الجوع. والجوع خير مرب في كثير من 
الأحيان . ففكر في نفسه وني الغاية الى خلق لأجلها مدة سنتين وهو في حالة 
يرٹى هما. حتى أيقن أنه عتاج» وان الحاجة لا تعرض إلا على أغنى الأغنياء 
ومعطي الغنى وهو الله. فابتهل إليه جل وعلا وخشع وتذلل وبداأً يصلي 
ويصوم ويقدس المقدسات . فحسنت أخلاقه وتحسنت سريرته وطابت نفسه. 
ثم أني أحببت أن أستقصي سبب هذا الانقلاب التكاملي. فكنت ذات يوم في 
بیته عند الغروب› رأیته حامل أمه العرجاء وقصد بها إلى السطح» وکان ياي 
با هكذا عند الصباح إلى ساحة الدار» يقدسها أا تقديس . رأيته عطوفاً عل 
أخيه المسكين الذي كان عالة عليه» وصولً أرحامه. رأيته يساعد الفقراء 
والمساكين . فعلمت آنه لم يقطع صلته بالله تعالى في زمن كان قد ترك الصلاة 
فيه . فصرت أنصحه. فوجدته يوم الجمعة في روضة الامامين موسى والجواد 
علیها السلام يصل . فهناته على رجوعه إلى صلاته وهدیه. 

ثم انه دعاني وسا إلى الطعام. فجيء بالمائدة وانتظرته قلیلا حت حضر. 
سالته عن سبب التاخير. قال: آليت أن لاأُتناول ما منٌ الله به عل من عظيم 
الرزق حتى أشكره بصلاة قبل . وأصبح رجا ديناً يشار إليه بالبنان. 

نعم» هكذا تعمل النوائب في تكميل بعض النفوس» فان اخراجه من 
الوظيفة وتجرعه الام الجوع والفقر فتحا عليه أبواب المداية. لأن المعدة 
ا قد تكون حجاباً حاجزاً عن الوصول إلى الحق» وان أبخرتها الكثيفة 

تغشی الحقائق فلا يشعر الانسان إلا بشهوة نفسه. وهذا أحد الأسباب التي 

تعالی ل من جلها الصوم . وأحد أسباب استحباب الزهادة في الدنيا. 

ولا باس بذكر هذا الحديث ني المقام: قال سعد لسلمان المحمدي في 
مرضه: كيف تجد نفسك؟. . . فبکی» فقال: ما يبكيك؟ قال: «والله ما 
أبكي حزناً على الدنيا ولكن بكاثي لأن رسول الله (ص) قال: «ليكن بلاغ 
أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». فأخاف أن أكون قد تجاوزت ذلك. ولیس 
حوله في بيته غير مطهرة وإجانة وقصعة. 

وقد يتعجب البعض من ذكرى هذا الحديث في عصر قد بلغت فيه 
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الكماليات أقصى الحدود حتى ل تبق وقتاً للعبادة. كأنه نسي قول الله تعالى : 
مإاعلموا إنغا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولادء کمثل غیث أعجب الکفار نباتهء ثم بیج فتراه مصفراء ثم یکون 
حطاماًء وني الآخرة عذاب شديد» ومغفرة من الله ورضوان» وما الحياة الدنيا 
إلا متاع الغرور#. ان الدين يعطينا المخل الأعلى في الكمال النفسي لأفراد 
a (Superman)‏ أوتاد الأرض. وكل يأحذ من هذا الدين حسب اختياره 
مقدار ما يشاء. 
*% ¥ %% 


إن الله تبارك وتعالى يتم الحجة على العباد بغية تنبيههم وإرشادهم إلى 
سبل الرشاد بمرض أو ضنك في عيش أو غرق أو عواصف وزلازل وبلايا 
أحرى. لعل العبد يفكر في عاقبة أمره فيعالح نفسه المريضة. إن الله تعالى 
يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم»ء أولئك هم 
الفاسقون». وفي آية أخرى: وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون». وفي 
أخحرى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون). 
*# #% 


يتجلى الكمال النفسى في الدرجة الأولى في (الشكر). فمن كان شكره 
أكثر كانت نفسه أسمى وأكمل. فلا مجحب أن ينخدع الشخص بعلم الأستاذ 
لأنه أستاذ ورب أستاذ لأنعم الله جاحد!. إذ لا رابطة بين العلم والكمال 
النفسي . 

يقول زين العابدين ر مخاطباً رب العباد: «فكيف لي بتحصيل الشكرء 
وشكري إياك يفتقر إلى شكر. فكلا قلت: لك الحمدء وجب عل لذلك أن 
أقول: لك الحمد». 

وإنغا كان الأنبياء (ع) أنبياء» لعظيم شكرهم وكمال إخلاصهم. فقد 
فدی إبراهيم (ع) بجمیع غنمه عندما ص من ينادي : : «سبوح قدوس ربا 
ورب اللائكة والروح». ويقول الله واا لأولئك الرؤوساء الذين تعجيوا من 
إمان من امن من الضعفاء أم إنما آمنوا لشكرهم : e‏ 
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ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينناء أليس الله بأعلم بالشاكرين). 

إن الصلاة المفروضة نوع شكر. وقد ورد في الأخبار: يستحب للعبد أن 
يقول كل يوم ۳٠١‏ مرة: «الحمد لله رب العالمين». وهذا قليل ما ينبغي أن 
يقوم به العبد من واجب الشکر تجاه خالقه وبارئه. 

وقد يقول الجاهل المغرور: ليس لنا من الوقت ما يكفى لاقامة الفرائض 
فضا عن المستحبات. ولكنه يقضى ساعات عدة في المقاهى» يتعاطى فيها 
اميسر» يغتاب فيها الناس ويقوم بالنميمة» فيصرف أوقاتاً غير قليلة في اللهو 
واللعب: يا أا الذين منوا إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). 

ان الله تعالى أكد في تحريم الخمر والميسر وعظم أمرما بجعله) من 
الرجس وقرن) بالأصنام والأزلام وجعلها من عمل الشيطان. فمن تعاطى 
الخمر أو القمار كأنه عبد الأصنام وقدسها. والحق» ان من كان عبوبه الخمرة 
والميسر ل يكن له طريتق إلى المقامات القدسية وتدهور إلى أسفل السافلينء 
فیکون ماله ومثواه ما يناسب نفسيته المتسافلة ألا وهو الجحيم . 

فعلى الأباء أن ينعوا أولادهم من ارتياد المقاهي ومجالس القمار واللهو 
والرقص. . . إلى ما هنالك» وآن محظروهم مجالسة الأوغاد والسفلة من الناس 
وأن يجبروهم على أداء الصلاة والقيام بالفرائض الدينية ويعرفوهم كبائر 
الذنوب وصغاثرهاء وأن يعودوهم مساعدة الفقراء والمساكين والأعمال الصالحة 
وحسن المعاملة وصلة الرحم ومراعاة الجيران؛ وأن يحذروهم عواقب الخيانة 
على حساب الآخرين. فان ذلك أوجب وأهم من الطعام والثياب. ذلك لأن 
عاقبة مروق الولد من الدين نار مسعرة: نما لظى» نزاعة للشوى تدعو من 
أدبر وتولى . 

ان الله تعالى يقول: ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة» عليها ملائكة غلاظ شدادء لا يعصون الله ما 
أمرهم» ويفعلون ما يژمرون#. 

وکم نری في زماننا هذا آباء یعظون آبناء‌هم» یرشدونہم ودوم سواء 
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السبيل» ولكن أبناءهم يسخرون منهم في قلوهم ويصمونهم بالخرافة 
والرجعية! فإذا رأوهم صلواء وإذا غابوا عنم رجعوا إلى غيهم : يخادعون 
الله والذين آمنواء وما مخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوہم مرضص 
فزادهم الله مرضاً وهمم عذاب أليم با كانوا يكذبون. وإذا قيل هم لا تفسدوا 
في الأرض قالوا إنغا نحن مصلحون. ألا أهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 
وإذا قيل هم آمنوا کا آمن الناس قالوا أنؤمن كا امن السفهاءء ألا أهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى 
شیاطینہم قالوا: أنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزيء بهم ويمدهم في 
طغیاہم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا ربحت تجارتم وما 
کانوا مهتدین) . 

إن كثيراً من الأبناء اليوم لعوامل شتى هم مصداق هذه الآية: «إوالذي 
قال لوالديه أف لكا أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وها 
يستغيثان الله » ويلك آمنء ان وعد الله حقء فيقول: ما هذا إلا أساطير 
الأولين) . 

من تلك العوامل: خلو التعليم عن دراسة دينية صحيحة وتربية أخلاقية 
متينة وعدم إدخحال دروس الدين في المدارس العاليةء وعدم اعداد مدرسین 
أكفاء لتدريس الدين وعدم تعيين مفتشين للدين بصورة خاصة للمدارس 
الابتدائية والثانوية والعالية وإعطائهم صلاحيات واسعة» وتقليد الغرب في 
فلسفتها المادية وأخلاقها النفعية . 

عندما يدرس الانسان الدين الاسلامي ويتتبع أوامره ونواهيه في المأكل 
وا لمشرب ومعاملة الجار والأرحام وني جميع مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
وينظر في ما أمر به من عبادات بدنية ومالية وما نى عنه من معاملات في 
المتاجر والمكاسب يقطع أنه هو دين الله في أرضه» هو دين يأحذ بهذا الانسان 
الناقص إلى حيث الكمال الماشود. 
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الترتيب لا يولد الحياة 


جاء في مقال: (الحياة في علم الحياة) في العدد السادس من جلة 
الاعتدال الخراء نق عن مذهب الاديين: «آن العلياء الحديثين قد ذهبوا مذهباً 
آڅر في تعليل كيفية حلول الحياة في مادة (البروتوباازم))protopla5(‏ وذلك 
بأن المقدرة على القيام بالأعمال الحياتية ناتجة عن ترتب خاص واندماج أو 
تألف معلوم بين العناصر التي تكون مادة البروتوبلازم الحية». 

وما أن هذه النظرية عارية عن الصحة لا يعترف ما الفلاسفة المحيطون 
مبادىء كافة العلوم وآكثر العلاء الحديثين» أحببت أن آرد هذا الرأيء» مع 
علمي آنه ليس من ري كاتب المقال ولا معتقده» دفعاً للشبهات کا لزلة 
الشبان» وانجذامم إلى المذهب الادي الفاسد(ءn Marri‏ . 

إن الدليل الذي يقيمه الاديون على أن الترتيب هو الباعث لحلول الحياة 
في مادة البروتوبلازم» كا جاء في المقال» هو أن: (ترتيب ذرات الميدروجين 
والأوكسجين والكاربون» حسب نظريات الكيمياء العضوية الثابتةء ينتج مواد 
عضوية كالسكر والخشب والنشاً وما أشبه) . 

وليت شعري هل السكر بعد قطع علاقته من النبات شيء حي له أعمال 
حياتية کالتنفس والافراع والتغذي والنمو والتوالد وهكذا الخشبة والنشاً. فمن 
شاهد تنفساً نذا وغواً للخشبة الموضوعة فوق منضدة الكتابة طوال السلين 
له أن يدعی بأ فيها جياة تشبه ما عرفناه آنفاً. وهكذا لا حياة للحرامض 
الحاصلة عن ترتيب خاص لذرات الأوكسجين واميدروجين مع عنصر 
الكبريت أو الكلور على ما هو معلوم في الكيمياء. 

نعم» ان الحوامض تتاز بخاصيات غتصة اء ولكن هذه الخاصيات 
عوارض مادية فاقدة الحياة. ولا شك أن ترتيب الذرات بنج خاص يسبب 
خواص جديدة» ولكن هذه الخواص هى اثار مادية غير حياتية» ولا تشبه اثار 
النبات والحيوان من حيث التغذي والتمثل والتنفس إلى غير ذلك. ويا أن 
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عملية الترتيب عملية ماديةء فالمعلول يكون أمراً مادياً أيضاً ولا يتجاوز حدود 
المادةء لأن الحيوية مفهوم غير مادي وليس للمادة أن توجد ما ليس فيها. 

ومعلوم : أنا إذا رتبنا آلات مضخة الماء الرافعة (مثلاً) حسب ما يجب 
فهل تتحرك بنفسها دون أن تحركها قوة خارجة عنما مسيطرة عليها مؤثرة في 
٠‏ الاما وأدواتا؟ كلا. ولا مراء أن روح تلك القوة بجا هي قوة ليست من 
جنس الادة من حيث هي مادة وبينم) بون عظيم . وإذا استطاع العا بعلوم 
ùÎ (Biologiste)yÎ (Biologue) : all‏ يقتل حشرة ويأاخحذ المواد المشكلة ها 
كالأوكسيجين واهيدروجين والكاربون والآزوت (نيتروجین : ع٥۸‏ ) إلى 
غير ذلك بقدار ما هو موجود فيهاء ويرتب هذه العناصر على الترتيب الذي 
يراه فيشكل مہا تلك الحشرة الحيةء له أن يعترف أن الباعث للحياة هو 
الترتيب والتاليف: يا أا الناس ضرب مثل فأستمعوا له ان الذين تدعون 
من دون الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» وان يسلبهم الذباب شياً لا 
يستنقذوه منه» ضعف الطالب والمطلوب). (سورة الحج: ۷۳). 


فالترتيب عملية موجودة في جميع العناصر غير الحية. ولولا الترتيب لا 
أمكن وجود العناصر المختلفة بصرف النظر عن وجود الحياة. فان النظريات 
الحديثة التي لا تزال في تزلزل وسقوط» تدعى اليوم: أن كل آتوم (ذرة) 
مركب من بروتون: (الكهربائية الموجبة) المجتمعة في الوسط والمحاطة 
بالالكترون: (الكهربائية السالبة) المحدودة وعدد آحر من الالكترونات بحيث 
يساوي زيادة عدد البروتونات على الالكترونات المحيطة المحددة. وبذلك 
يتساوى عدد الالكترونات وعدد البروتونات في كل ذرةء إلا أن البروتونات 
كلها مندجة في الوسط. فمثلا: ذرة الليثيوم مركبة من (۷) بروتونات و(ئ) 
ألكترونات عددة. 

وإذا رسمنا مكعبات حول المركز (البروتون) في إمكاننا أن نضع )١(‏ 
ألكترونات في رؤوس المكعب ليكون عدد الالكترونات مساوياً لعدد 
البروتونات . وان العدد الذري لكل عنصر يغادل عدد البروتونات أو عدد 
الالكترونات الموجودة في ذلك العنصر. وان هذه النظرية المسماة بنظرية (أو 
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کنت) آبدیت من قبل (لویس) و (لانکمو) الأمريكيين. إلا أن هناك نظرية 
أخرى»› تدل على أن الالكترونات» التي توضصع في رژوس المكعب كا رايا ف 
ذرة الليتيوم والتي نها آقمار تدور حول البروتونات المندجة في المركزء 
کالکواکب السيارة التي تدور حول الشمس. 


وإذا سلمنا بالنظرية الأولى نرى أن العناصر كلها من كلور» حديدء 
لیثیوم (دنطا1) کالیسیوم » هيدروجين» هليوم . . . الخ. مركبة من (بروتون) 
و (ألكترون). ومع اختلاف خواصها فاا مركبة من شيئين متساويين في 
العدد» مجهولين من حيث الماهية ومرتبين بترتيب خاص. ولولا هذا الترتيب 
والاختلاف في العدد لا وجد عناصر مختلفة ولا حصل اختلاف في الخواص 
المادية . فالترتيب واختلاف العدد يوجبان تبدل الخواص الكيمياوية فحسب» 
لا الحياة! . 

على أن الترتيب لا بد له من مرتب. فلا يأتي الترتيب المؤدي إلى وجود 
عناصر مختلفة وإلى وجود ارتباط بين أجزاء العام ارتباطاً وثيقاً» عفواً. ومحال 
أن يعترف العقل الانساني بأن الترتيب المؤدي إلى وجود ما لا يعد ولا محصى 
من الموجودات. وهي في غاية النظام وتام الاتقان - يأني جزافاً دون ترو 
س 
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يقول أحد علماء الطبيعة ردا على نظرية الترتيب والصدفة: أننا لو وضعنا 
في كيس عشر قطع متماثلة من المعدن وقد كتب عليها الأرقام من )١(‏ إلى 
)۱١(‏ بالترتیب» فالاحتمال في أن نعثر على رقم )١(‏ هو واحد من عشرة, 
ولو أردنا أن نظفر بالرقمين (١ء‏ ۲) بصورة متتالية فالاحتمال يكون: واحدا 
من مائة» وإذا أردنا أن نظفر بثلاثة أرقام متتالية» فمرتبة الاحتمال تكون 
واحداً من ألف» وإذا أردنا أن نوفق ى سحب الأرقام من ١‏ إلى ٠١‏ بصورة 
متتالية فمرتبة الاحتمال تكون: ولخدا من عشرة الاف مليون. وإذا علمنا أن 
الأجزاء التي ترتب هذا الكون ختلفة» ومتعددة جدأًء وان ما خلت الله من 
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الموجودات تکاد لا تتناهی› وان الترتيب في هذه الموجودات ختلف بعضه عن 
بعض » إذن ستكون مرتبة الاحتمال: 
۱ 


ن١‎ 


فإذا كانت ن = هه (أي ن تساوي اللانهاية) 
إذن : 
غا ۱ 


ل س ص 


۱ 


RE 
لأ محالة.‎ ٠ = أي آن: غاية‎ 


يستنتج مما سبق أن 5 قيمة الاحتمال أو الصدفة تساوي الصفر. أي ليس 
هناك صدفة بدا( . 


فليس في الامكان: أن ارا لا تتناهى من هذا الوجود من مادية وغير 
مادية تترڌ ا بيغا عیراً للعقول» يؤدي إلى انتظام رائع نشاهده في هذا 
0 لا سيا وجود هذه الحيوية في النبات والحيوان ووجود هذا العقل 
الإنساني! الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمرء كل يجري لأجل مسمى» يدبر الأمر يفصل الآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون) . (سورة الرعد). وني اية أخحرى: وال الذي 
يرسل الرياح فتثير سحاباً فييسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى 
الودق مرج من خلالهء فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 
يستبشرون#. (سورة الروم). (الودق: المطر). 


(۱) على أن ما فکر فيه هذا العام من نظرية الاحتمال لا تنطبق تاماً على هذا الكون. لأن 
الأشياء تكن موجودة كلها قبا وإغا وجدت بأمر الله ثباعاً وبترتب بديع وتحت 
نظم ودساتير. لهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة). طويخلق 
ما لا تعلمون). يزيد في الخلق ما يشاء) . 
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تقول نظرية لابلاس: أن الأرض كانت في الابتداء قطعة نارية في 
درجات عالية من الحرارة. فا كان يكن أن يعيش على سطحها إذ ذاك لا 
حيوان ولا نبات ولا مكروب . فمن أين إذن جاءت هذه الحيوية (أو الروح) 
للحيوان والنبات والميكروبات لولا خحلق الله إياها؟ : طوالله خلق كل دابة من 
ماء» فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على رجلين ومهم من يشي 
على أربع» بخلق الله ما يشاءء ان الله على كل شيء قدير) . 

أنى للصدفة أن تضع معادلات دقيقة وقوانين محكمة تربط أجزاء العام 
بعضها ببعض وآنی ها أن تخلق الروح والعقل. ثم كيف وجدت هذه الأجزاء 
المترتبة؟ هل وجدت في أن واحد: (وهذا ما لا يوافق عليه العقل لا يشاهد 
من موجودات جديدة)» أم وجدت تباعا؟ . 

فمن الذي أوجدها تباعاً ووضع دستور التتابع والتسلسل في أجزاء لا 
تتناهى بحكمة فائقة ونظام رائع . ثم ان الجزء الأول هل وجد من تلقاء نفسه 
وهو في غاية ا لحاجة والافتقار ومؤلف من عناصر عدة» في فضاء لا بد له من 
خالق؟ ومن رتب هذه العناصر ترتيباً حكي)ً عير للألباب؟! 

ثم من الذي وهب له روحاً تحركه وتعطيه قابلية الابجاد والخلق والتنظيم 
بقوانين ودساتير رياضية رصينة. أم ماذا؟ «إفذلكم الله ربكم الحق» فماذا 
بعد الحق إلا الضلالء فانى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا نهم لا يؤمنون#. (سورة يونس ع). 

¥# #*# * 

يتألف عحرك الصاروخ من )۳٠١ ٠٠٠(‏ قطعة. فإن كان صنع إحدى 
هذه القطع يخالف المندسة التي يجب أن تصنع بحسبها خالفة بسيطة ولم تبذل 
الدقة المتناهية في إنتاج كل قطعة أخفق الصاروخ عند إطلاقه وفشل. فكيف 
بهذا العام المؤلف مما لا يتناهى من قطع في عام الجماد والنبات والحيوان» ثم 
ارتباط هذه العوام بعضها ببعض عدا عوالم الأرواح والعقول. 

كا أن للمفكر أن يفكر من الذي هندس القطع التي يتألف منها محرك 
الصاروخ أم وجدت من تلقاء نفسهاء حتى يأتي دور الصدفة! على أن درجة 
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الاحتمال في هذا الترتيب هي الصفر لا سيا إذا كانت الأجزاء لا تتناهى . 

إذن وجب بحصر عقلى أن يعترف العقل أن هناك خالقاً قديرا وقد أعلى 
الوجود» وأوجد الأشياء بقدرته ورتبها بحكمته. «إسبحان الذي خلتق الأزواج 
كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. 

وني خلت الله تعالى جميع ما في الكون من حيوان ونبات وجماد"') بصورة 
زوجية حكمة بالغة» كى يوقن هذا الانسان أن الوحدة خاصة بالله تعالىء لا 
يشارکه فيها أحد» ون کل شيء من المخلوقات لا بد له من شريك ومزاوج: 
#ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

وإذا سلمنا بالنظرية الثانية : (وهى أن الالكترونات في الذرة تدور حول 
البروتونات المندجة في امرك كالنظومة الشمسية)ء نرى أن الحركات حول 
لمركز كلها متماثلةء إذن لزم أن يكون كل ما في الكون متحركاً من الابتداء! 
فا هو إذن هذا التفاوت في الموجودات يا ترى؟ ثم من أين أتت هذه الحركة: 
خركة الأقمار أو الالكترونات حول البروتونات.. ومن المحرك ها؟ ومن جاءً 
بهذا الترتيب وهذا النظام حتى وجدت هذه العناصر؟ . 

وسواء سلمنا بالنظرية الأول أو الثانية فان الالكترون رالذي هو القوة 
بعينما) موجوذ في ذرات الأجسام» إذن ليست الذرة بشيء مادي بحت. 

فكيف إذن: انقلبت الطاقة أو القوة إلى مادة؟ وقد ثبت حديثاً أن المادة 
تتحول إلى طاقة وقوة: أما بالاشعاع أو بطرق أخحرى. وأول من عثر على هذه 
النظرية (مدام كوري) مدرسة الفيزياء في جامعة (سوربون) حينا وضعت في 
(جيبها) قطعة من الراديوم أدت إلى خدشة في صدرها بنتيجة الاشعاع وقد 
حف وزنها بعد مدة. 


)١(‏ الذرة تتألف من الكترون (كهربائية سالبة) وبروتون (كهربائية موجبة). وتدور 
الالكترونات حول البروتونات كا في المنظومة الشمسية. وإن كل نجمة نراها في 
مسافات شاسعة هي في الواقع نجمتان» تدور احداهما حول الأخرى. تحقيقاً 
للزوجية في عالم التكوين . 


ولسائل أن يسأل: من أين جاءت هذه الطاقات الائلة التى تكاد لا 
تتناهى حتى شكلت هذا العام المادي. وقد وضح الله تعالى ذلك في القرآن 
الكريم بقوله: «الله نور السموات والأرض» مثل نوره كمشكاة فيها مصباح» 
الصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب دري» يوقد من شجرة مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربيةء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسهنار» نور على نور 
هدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الأمثال للناس» والله بكل شيء 
عليم). 

وقد صرح الدكتور (كوستاولوبون) في ارائه الفلسفية: أن تحول الادة إلى 
القوة نما وجب إفلاس انئاديينMaterialistes)j(‏ وتقهقرهم . 

فوجب إذن أن نعترف بأن قوة خفية مدبرة عظيمة تسيطر على المادة (التق 
خلوقة هما)» فتعطيها الحياة وتجعلها نباتأء فحيواناً» فإنساناً وهو الله تبارك 
وتعالى» وأن جوهر الحياة ليس ادي . كا أنا نرى أن للانسان نفساً جردة عن 
البدن حاكمة عليه. (يعترف بذلك العلم الحديث بعد انكشاف بعض حقائق 
الذرة). 

إن الإنسان يرى في منامه أنه يسافر إلى بلاد شاسعة ويقوم بأعمال غريبة 
وقد تستمر أعماله ليالي وأياماًء وبدنه المادي ملقى على فراشه. أليس الذاهب 
إلى البلاد النائية والقائم بأعمال ختلفة هو نفسه التي بين جنبيه؟ مع أن النوم 
يستمر إلا سويعات ولكن الأعمال قد تستمر أكثر من ذلك. 

وقد اكتشف حديئاً: أن الماء ليس مركباً من الأوكسجين واهيدروجين 
فحسب, بالنسبة المعلومة» بل فيه ما لا يدخل تحت المجهر (ميكروسكوب) 
والأدوات والمواد والمؤئرات التحليلية الموجودة في المختبرات» وهو قوة حيوية 
مفيدة. فإذا كان في الماء شيء غير مادي» موجب للحياة» فكيف لا يوجد في 
(البروتوبلازم) وقد قال تعالى : «إوجعلنا من الماء كل شيء حي). 

يقول (بركسون) الفيلسوف الفرنسي : «ان ما حدا بالانسان إلى النزعة 
المادية في تفكيره» هو ارتباطه بالمكان ارتباطاً وثيقاً». وان من يقف على أفكار 
هذا الفيلسوف الدقيتق لا يلبث أن يستهزىء ببادىء المادين السخيفة الذين 
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أخذوا في هبوط مستمر بعد تقدم علم النفس وتسخير الأرواح أو تحضيرها في 
لغرب . (على أن إحضار الأرواح عمل حرمه الدين الاسلامي. وعده من 
كبائر الذنوب كالسحر والتنجيم) . 
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أرى أنه من واجب كل مسلم أن يعلم أن ليس للغرب مع اندماجه في 
حياة مادية مدلهحمة أن يمد يدأ إلى ما وراء الطبيعة على حد قول 
(کوستاولوبون)» فأنه كان يقول: «لقد علمت الفلسفة بعد عناء طويل أن لا 
سبيل إلى ما وراء الطبيعة». 

ولكنه لو تمسك بدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله وأطاعه 
وقام بأعمال صالحات لوجهه تعالی وجرد نفسه ما علق بها من غرور ودنس 
ورجس وأوساخ مادية وترك عبادة المادة والزحارف الدنيوية حتى يبلغ مرتبة 
اللخبتين وتكون نفسه مطمئنة بعد أن كانت أمارة بالسوء» فلوامه لآمن با 
جاء في الدين مما يتعلق با وراء الطبيعة» وكان من الذين «يؤمنون بالغيب» 
ولدحل في زمرة أولئك الذين يقول علي (ع) فيهم: «وهم والجنةكمن قد رآها 
فهم فيها منعمون وهم في النار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قلويم 
محرونة وشرورهم مأمونةء وأجسادهم نحيفة وحاجاتہم حفيفة . وأنفسهم 
عفيفة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. تجارة مربحة يسرها هم 
رهم . رادم الدنيا فلم يريدوها. وأسرتمم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل 
فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرأن. يرتلونه ترتيلا. يحزنون به أنفسهم 
ويستئيرون دواء دائهم . الخ..». 

ذلك لأن ليس للانسان أن يدرك المجرد ويوقن به قبل أن يتجرد مع كونه 
في عام الشهود. فان الذنوب والآثام والشهوات والنزوات ظلمات بعضها فوق 
بعض» تحجب النفس الانسانية عن رؤية الحق والواقع ونعه من أن يمد يداً 
إلى ما وراء الطبيعة فيكون من الذين لا يؤمنون بالآحرة وتزين له أعماله 
ويظن بل يوقن أنه سائر سيرأً حسناً وأنه من الهتدين! : ان الذين لا يؤمنون 
بالاخحرة زينا مم أعماهم فهم يعمهون. أولئك هم سوء العذاب وهم في 
الأخرة هم الأحسرون#. 


فلیجرب من کان یرتاب في ما أقول. فلقد شاهدت أناساً كانوا منحرفين 
وقد وفقوا بفضل من الله أن بخطوا في ساحات الكمال بعزم رصين» فصاروا 
ممن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك بترك المعاصي 
والآثام . وكم شاهدت من أطباء وغير أطباء يحضرون جالس الوعظ والارشاد 
وتجالس تفسير القرأن الكريم بخشوع ورغبة» ورأيت من بين هؤلاء متهجدين 
متعبدین »› يقومون بأعمال صاات . 
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واني أكرر هنا دستور تكامل النفس بصورة بسيطة : كل ردع لمذه النفس 
عن مشتهياتبا المحرمة يفتح على الانسان با من آبراب الهداية» فقد جاء في 
الحديث: «النظرة ة سهم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفاً من الله 
أتاه الله إمااً جد حلاوته في قلبه». ويراد بالنظر: النظر إلى من حرم الله من 

للساء. وكل ذنب يقترفه الانسان يسد عليه باب من آبراب العقل الفطري 
با معروف والناهي عن المنكرء فيسد عليه باباً من أبواب المداية . فيلج 
إذ ذاك شيا فشیئاً في أودية من الضلال والظلمات. دلیل ذلك: ما قاله علي 
عليه السلام: «من قارف دنا فارقه عقل ل يعد اليه أبدأً». 

إن التركيب والتحليل وما في المختبرات من أجهزة دقيقة فنية للقيام 
بتجارب في lلفيjيlaء‏ nlallمgenerale)ã g (Bacteriologie), (Physique‏ 
Y (Biologie)‏ تکفي للاطلاع على حقيقة الحياة ر اجو الموجودة في النبات 
أو الحيوان. على أن التجربة وحدها لا تفيد علا يقيناً إذا م تكن مستجمعة 
للشروط اللازمة من الوضع والمكان وختلف الحالات. كا أن أخذ النتيجة من 
التجربة على فرض صحتها ليس دالا في التجربة نفسها. فالتجربة شيء 
والاستنتاج أو الاستقرار شيء آحر. أي أن التعليل وربط المشاهدات والنتائج 
لیس بأمر مادي . 

إن مظاهر التجربة أمور مادية والاستنتاج أمر عقلي. وقد يقوم الشخص 
شجربة فيط مها اتتيجة مخلوطة لقص بى الحاكحة أو الإستيلاء ابول 
الخاصة على القوة المفكرة» فتصبح النتيجة غير صحيحة. فينساق إلى قبول 
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هذه النتيجة المغلوطة ناس عقوم بعين الدرجة من ضعف المحاكمة لظلمات 
في النفس» ونفسيات تهم متفقة مع نفسية هذا لجرب المنحرف أو قريبة معا( 
فتصبح النتيجة المغلوطة برهة من الزمن كحقيقة راهنة ثابتة! : وئم كان عاقة 
الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بايات الله وكانوا مها يستهزئون#»» (سورة 
الروم) حتی يقیض الله من يقوم بتجارب آخحرى مع استنتاج صحیح فیردها 
ومجرحها. وقد وقع ذلك في أوروبا مراراً. فقد أخفق الادي مرة بعد أخرى! 
ولكن آثامه حجبت عليه طريق المداية وأخذ يتشدق باسم العلم! وبينه وبين 
العلم مسافات لا تحد. كلا بل ران على قلوہم ما كانوا يكسبون. (سورة 
المطففين : )١٠١‏ . 

فالنظريات تتبدل من حين إلى حين ولا ينبغي أن يعتمد عليها وتتخذ 
كحقيقة يستحيل عليها التزلزل» ذلك لأا ليست كالرياضيات البحتة حقائق 


ثابتة . 
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إن الفلاسفة الواقعيين يعترفون أن علمنا ومعرفتنا بالنسبة إلى الأجسام 
(المادة) ناقصة وستبقى ناقصة إلى الأبد. ويقولون: (أننا لا نعرف إلا أفكارنا 
الخاصة»» فأنى هم بعد و هذا أن يتوصلرا إلى حفيقة الحياة وحقيقة 
الروح. 

يقول دكارت: «فإذا سلمنا أننا لا نستطيع معرفة الواقع مباشرة امتنعت 
علينا معرفة الواقعم على الاطلاق». 

آی للمحاط (الانسان) أن يحيط بالمحيط روهو الله). لذلك يقول علي 
عليه السلام : SCR‏ فان التكلم في الله لا 
یزداد صاحبه إلا تحیرا» . وقال عليه السلام أيضا: «كيف أصفه بالكيف وهو 


(۱) فلم يسيروا في الأرض فتکون مم قلوب يعقلون ہا. أو آذان يسمعون بہاء فأنما لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور». (صورة الحج: .)6١‏ فلا 
يفيد السير في الأرض في سلوك النفس التكاملي مع قلوب متحجرة ونفوس مدهممة 
مظلمة بذنويما وآثامها. 
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الذي كيف الکیف حت صار کیفاً. فعرفت الکیف با كيف كيف لنا من 
الكيف» (يريد به الله تعالى) . 
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أنى هذا الانسان أن بحيط بالل تعالى وقد كان في ابتداء أمره جرثومة 
(نطفة) ولم يكن له أدنى تصرف في توجيه هذه الجرثومة وتحولاعما في الرحم 
وبعد الخروج من الرحم. وكان لا يزال ا إلا ما کان من إرادته() ف 
اتباع طريق الخير وطريق الشر. فلا جبر ولا تفويض» بل أمر بين 
الأمرين». ویژیده قول علي عليه السلام: «عرفت ريي بفسخ العزائم ونقض 
الممم. لما ممت فحيل بيني وبين همي » وعزمت فخالف القضاء والقدر عزمي 
علمت أن المدبر غيري». 

وفي القرآن الكريم : بان الله لا يظلم الناس د شيئاً ولکن الناس آنفسهم 
يظلمون#. وي آية أخرى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من 
سيئة فمن نفسك» وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيدأي. وني آية 
أخرى أيضاً: وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم). وني آية 
أخحرى: قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون#. 

كل هذه الآيات تدل دلالة واضحة على أننا نحن المسؤولون عن سلوكنا 
واتجاهاتنا وعن أعمالنا السيئة . والله قادر على تغيبر سلوكنا وهدايتنا لو جعالنا 
نفوسنا لائقة إلى قبول فيوضاته القدسية بالمداومة على أعمال صالحات. وفي 
استطاعته تعالی آن یسد علینا آبواب رحته وهدایته وأن یېعدنا عن ساحات 
القدس» ان لوثنا أنفسنا بالذنوب والآثام وذمائم الأخلاق. 
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أنظروا كيف يصف الله تعالى مراتب تكامل الجنين في رحم أمه: إولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين»ء ثم جعلناه نطفة في قرار مکين» ثم خلقنا 
النطفة علقة. فخلقنا العلقة مضخة» 0 الضغة عظاماً» فكسونا العظام 
ل ٹم انشأناه خلقاً آحر» فتبارك الله أحسن الخالقين). وقد جاء في 


)١(‏ أي من إرادة الانسان نفسه. 
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تقسر: وۆأنشأناه عالقا آخحر4 آي أن الله تعالی آنشأه حلقاً آخحر بن بنفخ الروح 


فيه 


لیس من المادة ف شي . ولعل الروح هي مشيئة الله تعال وإرادته سبحانه . 
فهذه المشيئة أو الارادة بقوله تعال : «کن» ثنقلی ثنقلب إل طاقة وقوة. والقوة ها 
مظاهر وأنواع حسب مشیئته تعالى . فتارة تکون هذه الطاقة آو القوة: (أي 
الأرادة الاهية ا لمححولة ا الطاقة بأمره تعالی) عقا وتأرة تکون ا و 
انسانية أو نشا حيوانية» وتارة تکون هذه الحيوية التي نلمسها ف 
(البروتوبلازم) وتارة تکون مادة. أي أن هذه الطاقة تنقلب آل مادة بأمره 
تعال على ما ہت ف العلم الحدیث» وذلك بعد التعرف | ل فلق الذرة 
(تحطيمها) أو دمج الذرات أو نواها. فائبا يتيحان لنا من القوة العظيمة ما 
بجحل عن الفهم والتقدير. فالطاقة التي تخرج من رطل واحد من اليورانيوم 
تعدل طاقة الحرارة التي تخرج من مات الأطنان من الفحم آو من ألوفها 
والطاقة التي تخرج من دمج نوی ذرات الميدروجين أعظم . 

وقد ذهب (آينشتاين) أن الطاقة الكامنة في الذرة تساوي الكتلة مضروبة 

ط = ك × س" 

ويا أن سرعة الضوء = ٠٠١ ٠٠٠١‏ كيلو متر في الثانية» فان الطاقة في ذرة 
ما تشکل مقداراً هائلا. أي : 

وط = دوه ووه ووه ۰ ل = ۹٩۹‏ × ۰ × 

فإذا ما فلقت (حطمت) أي أخحرجت الطاقة الكامنة فيها إلى الخارج 
جاءعت بالتدمير والتحطيم . 

ويمکن حساب الطاقة المتحررة من تفاعل ووي : من معرفة النقص 
الحاصل في الكتلة. ذلك لأن العلم لم يتوصل بعد إلى إخحراج جميع ما في 
الذرة من طاقة إلى الخارج. ففي انفلاق نواة اليورانيوم يتحول نحو عشر 
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الواحد في المائة إلى طاقة. وهكذا لتكوين ذرة هليوم عند انصهار أربع نوی 
من الميدروجين يتحول سبعة أعشار الواحد في المائة إلى طاقة. وهكذا. . 

إن مشيئة الله بالنسبة إلى إمجاد الشيء جليلة جليلة ودقيقة على حد سواء. إن 
الله تعالى يقول: وما خلقكم ولا بعنکم ل كضرا واحدة. ولقد قال جل 
من قائل: نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون). فالمشيئة 
الربانية هي الموجدة للأشياء بقوله تعالى: «كن» أي الارادة وحدها أو الطاقة 
المنبعثة من هذه الارادة هي الموجدة هذه العوالم من: عقلية ونفسية وحيوانية 
(وحيوية) ومادية . 

إن عمى القاصر قد بلغ إلى هذه المرتبة من التحليل. ولعل الله تعالى 
يقيض من يوصلنا إلى حقائق أخرى إبداء لعظمته تعالى وإظهاراً لجليل قدرته. 
ولقد جاء في حديث قدسي : «والذين عملوا با علموا لنهدينهم إلى ما لا 
يعلمون». 
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على أن الايان بالله ويا وراء الطبيعة وبالأنبياء والمرسلين وأوصيائهم 
عليهم السلام ليس أمرا صعبا يستدعي الاطلاع على شتى العلوم والمعارف 
الكونية. وإنغا الاييان أمر معنوي قلبي يترشح من نفس طاهرة وقلب زكي . 
وأن هذا الايان درجات تتناسب مع درجة طهارة النفس. كا أن الايان بأن 
الروح والحيوية وأن كل شيء في هذا الوجود أوجده واجب الوجود - وهو الله 
تعالی - لیس متوقفاً عل معرفة حقائق علم الكيمياء وعلم (Biologie) : ölk|‏ 
فقد يصل الأمي إلى إيان رصين لا يبلغه من بلغ مرتبة (الدكتورا) في أصعب 
الفروع. والفرق بينها ناشيء عن درجة طهارة النفس . 

إن هذه الحقيقة (أو النظرية) لا تستدعي الشك والارتياب. والتجربة 
تبرهن على صدق ما ذهبت إليه. فليجرب من شاء. فان الطريق واضحة 
جلية لا غبار عليها. وكتب الدين كثيرة والمراجع متوفرة. وان الذنوب تحجب 
القلب (النفس) عن رؤية الواقع لذلك جاء في حديث عن النبي (ص): «ان 
مثل الصلاة كمثل نر جار يمر بباب أحدكم . فيختسل به في اليوم والليلة همس 
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مرات» فلا یبقی عليه شىء من الأدران. وكذلك الصلاة لا تبقى على 
الانسان شيئاً من الذنوب». ٠‏ 

وغير خحاف أن النبي (رص) إغا عني بهذه الصلاة. الصلاة المقبولة» وهي 
التي تمحو الذنوب فتطهر النفس بقوله (ص): «من م تنهه صلاته عن الفحشاء 
وا منكر | يزدد من الله إلا بعدأً». وعن الامام الصادق (ع): «من أحب أن 
يعلم أقبلت صلاته أم لم يقبل؟ فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر؟ فبقدر 
ما منعته قبلت منه») . 

وأهم ما يجب أن يقوم به هذا المجرب أن يرد إلى الناس حقوقهم ويطهر 
مأکله ومشربه عن الحرام والمشتبهات» وأن يترك ما کان يقوم به من موبقات 
ومدنسات . وأن يعاشر أهل التقوى والورع ويترك معاشرة تاركي الصلاة 
ومانعي الزكاة. . . الخ لیری كيف تتجلى له الحقائق وتنقشع عنه سحائب 
الشكوك والأوهام . . . 
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ولقد ذکر لي من أثتق به: أن رجلا قروياً كان يسكن في قرية قريبة من 
(رشت) وکان یعیش من کد يینه» م بخالط ماکله ومشربه شيء من الحرام 
أبداً. وکان بہییء ما بحتاجه من مأکل ومشرب وملہس في بیته ومزرعته. وکان 
مع ذلك متقرباً إلى الله بأعمال صالحة : يتعبد ويشكر الله تعالى على ما أولاه 
من نعم» يعطي فضول ماله إلى الفقراء والمعوزين ويطبق ما كان يعلم من 
الآداب الاسلامية . فأشكلت عليه مسألة شرعية. جاء إلى عام ديني في مدينة 
(رشت) ليتبصر فيها. فدخحل المدينة عند الظهر. وسمع المؤذن يؤذن. فبادر 
إلى صلاة الظهر في أفضل أوتاتا وأخحذ طريقه إلى بيت العالم الديني. فدخل 
عليه قائلا: أني أرى شيا غريبا في هذه البلدة. فسأله العام وما الذي تراه؟ 
قال: ل أر في شوارع المدينة إلا بهائم حيرا وبغالاً. . . ولم أصادف في طريقي 
إلا شخصين على شكل انسان. أين ذهب الناس؟!. 

أدرك العام الدينيء لطهارة نفسه وتضلعه في شتى العلوم» السبب في هذه 
الرؤية الباطنية. وأن الرجل لطهارة مأكله ومشربه وحسن سريرته وتطبيقه 
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أوامر الشرع تطبيقاً صحيحاً أخذ ينظر بنور الله وتتمثل له بعض الخلائق 
حسب حالتهم النفسية الصحيحة وما بلغوا من التسافل والتکامل من جراء 
أعماهم وما اجترحت أيديهم . ثم ان العام الديني خاطب القروي قائلا: 

هل تناولت طعام الظهر؟ 

قال: كلا. فدعا العام خادمه وقال له: اذهب إلى السوق وأثت بطعام 
إلى هذا المڙمن»ء (مع وجود طعام ف البيت) . أطاع الخادم آمر سیده وجاء 
بطعام من السوق وقدمه إلى القروي . فأكل القروي وجلس في مجلس العام 
وأخحذ يسأله عن مسائل شتی» حت مضى شطر من الوقت» ثم أمر خادمه بأن 
يأحذ هذا القروي إلى الشوارع ويعود به إلى البيت. قاد الخادم القروي وصار 
«رأیت الشوارع مملوءة بالناس» . فقال العام : «انڻ الطعامٍ الذي تناولته قبل 
ساعات مشتبه فيه » فيه الطاهر والخبیث . وان طعاماً خلوطا با حرام أو النجس 
ليؤثر في النفس تأثيراً سيئاً وإن كانت النفس لا تعلم ذلك. فيخرج هذا 
2 الانسان ج الحالة أو ٠‏ ا 2 له الحقائق 
قريثك إن شاء ا 

# FF * 

نعم » لقد جاء ف حدیث : «الناس نيام » فإذا ماتوا انتبهوا) . ذلك لأن 
علاقتهم المادية: رهذه العلاقة التي تكون اا حاجزاً دون رؤية الحق 
والواقع( ترتفع ص لوت› فتتجل»› > للروح المجردة عن الادةء الحفائق . 

ويقال عن أحد المؤمنين أنه اشترى مقداراً من التمر من تار. فلم ترقه 
تمرة واحدة» فاستبدها بغيرها عند الانصراف دون أن يستأذن التمار. فلم 
يتوفق تلك الليلة ل صلاة الليل ونام حی الصباح . وقد رأی في ما یری 
النائم أن رجا يقول له: إن تلك التمرة ثرت ف نفسك فحرمت مناحجاة 
ربك. 

إن ظلمات بعض النفوس اليوم تعزى في الدرجة الأولى إلى تلوث الكل 
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والمشارب بکثیر من المحرمات»› سواء باختلاط محصل من جراء المعاملات 
الربوية في المصارف والبنوك أو بشراء بضاعة بصكوك يعلم معطيها أا تنزل 
في البنوك حت بحساب الربح البسيط أو المركب» أو بكذب في المعاملات 
والعقودء حتى عند الزواج» أو خديعة عند عرض السلعة التجارية أو الجهل 
والمتاجر المحرمة إلى غير ذلك . 
في الأوصاف التي يقع عليها الرضا بالزواج» لتؤثر في إتجاه النسل نحو اليمين 
أو اليسار. 

يقول علي عليه السلام: «يا كميل أنظر فيم تصلي وعلام تصلي» فان لم 
یکن من وجهه وحله فلا قبول. يا کمیل › القلب واللسان يومان بالغذاء» 
فان لم يكن ذلك من وجهه وحله لم يتقبل الله لك تسبیحاً ولا شكرأ» . 

فالانجذاب إلى ما وراء الطبيعة والايان بالغيب والاعتراف بوجود الله 
تعال وملائکته وکتبه ورسله آمر قلبي . سواء أعترف مېذە الحقيقة من سلك 
مسالك مادية أو لم يعترف. فلا بد من تعمير القلب (النفس) وتزكيته وتطهيره 
ليکون حریا للاعتراف با وراء المادة العمياء . 

إن الله تعالی يقول: #ولیتشل الله ما ف صدورکم وليمحص ما ف 
قلوبکم والله عليم بذات الصدور4. (سورة ال عمران) . 

# ¥ # 

أنظروا إلى ما يقوله علي (ع) حين يسأله دعلب اليماني قاثلً: «هل رأيت 
ربك يا أمير المؤمنين؟» فيقول عليه السلام: «أفأعبد ما لا أرى». فقال: 
«وكيف تراه؟» . فقال: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الايان. قريب من الأشياء غير ملامس» بعيد عنها غير مباين» متكلم 
لا برويةء مريد لا بهمة» صانع لا بجارحة» لطيف لا يوصف بالفاء» كبير 
لا يوصف بالفاءء بصير لا يوصف بالحاسة» رحيم لا يوصف بالرقة تعنو 
(تذل) الوجوه لعظمته» وتجب (تضطرب) القلوب من خافته» . 
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يقول الحسين بن علي (ع) مخاطباً رب العباد: «سبحانك میتی غبت حی 
تحتاج 1 دلیل يدل عليك › ومتی بعدت حی تکون الآثار هي التي توصل 
اليك . عميت عين لا تراك عليها رقيباًء وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من 
حبك نصیباً» . 

فالعا مها بلغ من العلم بأحوال الكون لا يكن أن يؤمن إلا إذا طهرت 
نفسه وصلحت أعماله وطاب مأكله ومشربه. فيكون علمه إذ ذاك مؤيداً 
لعقيدته» يستدل به على خصمه. فقد جاء في الحديث: رالبلاهة أض إلى 
الاخلاص من فطانة بترأء» , 

على أني لا أنكر أن كثرة الاطلاع في أحوال الكون والوقوف على آسراره 
ور وما أودع الله فيه من دقائی يزيد المؤمن اا وتشبتاً وینحه غا 
وتقديساً لله تعالى . ولا بخفى أن لا بد هناك من نفس بلغت مرتبة ولو ضثيلة 

من الطهارة ومن إعان یترشح من تلك النفس . فیرسخ هذا الان بکل ما 
يرى الانسان من مظاهر عظمة الله تعالى في ما خحلق من أشياء مادية ونفسية» 
وقوی وطاقات ومعاجز وکرامات ا ما هنالك . 

فقد كان في جامعة بيروت الأمريكية أستاذ للفلك العاليء كان إذا تكلم 
ع أودع الله من معادلات وقوانين مدهشة في نظام الكواكب والأنجم» فاضت 
عیناه بالدمو 6 فيسل عن السبب» فیجیب : لو رأیتم ما ری لذبتم خضوعاً 
وخحشوعاً لمن أقام هذا السياء هذا الترتيب البديع الذي حار في استقصائه آولو 
الألباب!. 

HK KF #¥ 


قلت: أن العلم بأحوال الكون لا يولد العقيدة بل يؤيدها. ان الله تعالى 
يقول: #وإذا ما آنزلت سورة فمنہم من يقول أيكم زادته هذه إياناً. فأما 
الذين آمنوا فزادتهم اانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوہم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون). (سورة التوبة : .)٠١۸‏ 

فحال العام بالعلوم الحديثة والجاهل بها في مقام الايان على حد سواء. 
لأن القضية قضية استعداد في القلب وصفاء في النفس وخلوها من الكبر. إن 
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الله تعالل يقول: فؤكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار)» وان الكبرياء 
وحده مجر الائسان إلى انكار المعاد» على حد قوله تعالى : إوقال موسى : أني 
عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يؤمن بیوم الحساب). 

فإذا ادم القلب وتلوث» فلا قبول ولا إبمان» بل جحود وكفر. لذلك 
جاء في حديث قدسي : «من أخلص لله آربعین صباحا جرت من قلبه عل 
لسانه ينابيع الحكمة». فترون أن ينابيع الحكمة والمعارف الاهية إنغا تفيض 
على الانسان من جراء الاخلاص والخشوع والخضوع والتذلل بين يدي رب 
العباد, 
دواؤك فيك وما تبصر دوداؤك منك وما تشعر 
وتزعم أنك جرم صخغير وفيك انطوى العام الأكبر 


إن معرفة النفس طريق لمعرفة الخالق. فقد جاء في الحديث: «أعرفكم 
بنفسه أعرقکم بربه». وعن علي (ع): «من عرف نفسه فقد عرف ربه». وقال 
المسيح (ع) : «اعرف نفسك تعرف ربك». وسال الله تعالى أن يطهر نفوسنا 
حى نتعرف اليها فنزداد معرفة بالله تعالى. وأني أحتم هذا المقال بهذا الحديث 
ففيه الحكمة البالغة . فقد قال علي عليه السلام : «إن من أحب عباد الله إليه 
عبداً أعانه الله على نفسه» فاستشعر الحزن وتاب الحوف فزهر مصباح اهدي 

. إلى أن قال: قد خلع سرابيل الشهوات. وتخل من المموم 8 هی 

انفرد به. فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل اهوى. وصار من 
مفاتیح أبواب الهدى ومعاليق أبواب الردى. قد أبصر طريقه وسلك 
وعرف مناره» وقطع غماره واستمسك من العرى بأوثقهاء ومن الحبال بأمتنهاء 
فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس». 

فمفاد هذا الحديث حفيقة ما بعدها حقيقة. يعلم ذلك من وفق إلى 
تحقيقه . > فسار في عوالم الكمال. 


ولا تكامل هذا الانسان إلا بالاسلام . 
[إنتهى » وله الحمدى الجزء الأول. وسیليه اخزء الثاني إن‌شاء الله تعال] . 
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SE SS RSS e SEEN RSS اذا وجدنا‎ 


مأذا يراد من الدين TEA ASS ARE‏ 
دين العقل - TT - ١‏ 
دين العقل -۲ - ESTEE AAS‏ 
العقل والايان EO AS‏ 
منزلة العقل والعلم في الدين الاسلامي NEES‏ 
تأخحر العلوم الحديثة عن الدين RRS‏ 
تأخر العلوم عن الحقائق الدينية NRE r‏ 
علاقة الدين بالعلم والظن SSR‏ 
الدين والعلوم الحديثة EES Sr‏ 
لا تنافي بين الدين والعلم الصحيح EST SA‏ 
لا تنافي بين الدين والعلم الحدیث ERD‏ 
رأس الحكمة مخافة الله OE O oS‏ 
أثر الخشية في تكامل النفس E RESALE‏ 
قيمة البلايا في تكامل النفس EET SA‏ 
أثر النوائب في تطهير النفس وتكاملها SS‏ 
أثر الصوم في تكامل النفس A aS‏ 
أثر الحج في تكامل النفس E RAN E‏ 
كل منا ممتحن لا عالة TE POR‏ 


OEE 
TY a 
TE Galea 
N 


إغا المؤمنون أخوة E EER‏ 
التراحم ف الاسلام AAAS SST‏ 
التالف في الاسلام SOS E ESSE‏ 
التزاور ف الاسلام RT CEPE‏ 
التعاطف ف الاسلام OG SAS RR‏ 
أداب السلام في الاسلام AE‏ 
اداب التلاقي ف الاسلام SSS E‏ 
التربية الاجتماعية في الاسلام NERS‏ 
الانفاق في الاسلام eA ase‏ 
المثل العليا في الانفاق N OTE‏ 
الصدقات ٤‏ الاسلام ER SERR‏ 
الزكاة وأثرها في تكامل النفس eS‏ 
الزكاة الباطنة ES OSES E ES‏ 
الزكاة الواجبة a O OTO‏ 
كيف جب آن نکون RRS‏ 
الترتيب لا يولد الحياة SSA‏ 
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التکاملي 


يجد القارىء في هذا الجزء: أجوبة شافية رداً على مزاعم الماديين 
وأدلة قطعية على وجود الصانع جل جلاله وما یفید 
الشباب ف سيرهم التكامل من عقيدة وعمل 


لاش 


ب 
اسن 
الرياستيات الحَامّة وال زاء الربإضية الحالية 


الجزءالشاف 


داوا ر4 


بوت ۔ لنان 


قال آمیر المؤمنين علي عليه السلام : 

لا مال أعود من العقل» ولا وة أوحش من العجب» ولا عقل 
کالتدبیرء ولا کرم کالتقوی» ولا قرينَ كحسن الخلق»› ولا میراتُ کالآدب» 
ولا قائد کالتوفیق » ولا تخار کالعمل الصالح› ولا ربح کاللواب»› ولا ودع 
کالوقوف عند الشبهة» ولا زهدّ کالزهد في الحرام» ولا علم کالتفگ ولا 
عبادة کاداء الفرائتض» ولا إيمان كالحياء والصبر» ولا خحسب کالتواضع › ولا 
شرف كالعلم» (ولا عر كالحلم)» ولا مظاهرة أوثق من المشاورة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


لقد نفذت» والحمد لله» نسخ الطبعة الأولى للجزء الأول من هذا 
الكتاب في مدة وجيزة» مما يدل على أن الرغبة الدينية وحب الاطلاع على 
حقائق الاسلام متأصلان في النفوس» وأن الدين حاجة ملحة للمجتمع لا 
يمكن أن ينفك عنه بحال من الأحوال وبأية قوة من القوى. وأن تساهل 
البعض في تطبيق الأحكام الشرعية وتعاليمها إنما هو أمر عارض يزول 
باصلاح المجتمع من حيث التمسك بالفضائل والمكرمات ومراتب التقوى . 

نعم» إن الدين أمر طبيعي ارتكازي فطري في روح البشرء لا ينفك 
عنه أحد إلا إذا غير الفطرة بالفسوق والعصيان. ولذلك عمدت كنيسة روما 
إلى ادخال الخمور والفجور في الأندلس العربية المسلمة بشتى الوسائل ليفر 
الدين من جراء تلويث النفوس. فيمكن الاستيلاء على البلاد المفتوحة من 
قبل المسلمين. وقد نجحوا في ذلك وأصابوا الهدف. 

فالرجل مهما أراد انتزاع نفسه عن الدينء لا يمكنه ذلك إلا إذا سعى 
بشتى الوسائل في إذهاب أو إضعاف العقل الفطري» المرتكز فيه التوجيه 
الديني على حدٌ قوله تعالى : «إفطرة الله التي فطر الناس عليها). 

استمعوا لما يقوله الامام موسى بن جعفر عليهما السلام» عن كيفية 
هدم العقل وانسحابه لهشام أحد أصحابه: 

«یا هشام» من ساط ثلاثاً على ثلاث فکأنما أعان على هدم غقله: من 
أظلم نور تفکره بطول آمله» ومحا طرائف حکمته بفضول کلامه. وأطفاً نور 
عبرته بشهوات نفسه» فکأنما أعان هواه على هدم عقله» ومن هدم عقله 
آفسد عليه دینه ودنیاه» . 
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«يا هشام» كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر 
ربك» وأطعت هراك على غابة عقلك». 

أنظروا كيف يصف الله تعالى العقلاء وأولي الألباب. فليعرض من شاء 
نفسه على مفاد هذه الآيات البينات»ء فإن وجد أن أعماله مصداق هذه 
الآيات فليحكم : أن عقله يعمل عمله وهو غير منسحب عن فعالیته . وإن لم 
توافق نفسه وآعماله منطوق هذه الآيات› فلیعلم أن عقله الفطري قد فارقه 
وانشنخت عله أن الطان ركز ف وخر ل القل:. 

ان الله تعالى يقول: «(أفمن يعلم أنما انزل اليك من ربك الحق كمن 
هو أعمىء إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق» والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب» والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم ا وعلانية» ويدرؤون بالحسنة السيئةء أولتك لهم عقبى الدار: 
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة 
یدخلون علیهم من کل باب: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار). 
(سورة الرعد: ۲۲). 

فالعقل الطبيعي غير الملوث بالذنوب هو العقل الذي يعمل بكل ما جاء 
في الآيات الكريمة المتقدمة من صفات وأعمال. والذي يخالف بعض ما 
جاء في الآيات المتقدمة إنما هو ناقص العقل» والذي بخالف جميع ما جاء 
فيها إنما هو مسلوب العقل» هدم عقله بسوء اختياره وفساد أعماله). 

ومن المؤسف أن أوربا لم تتشرف بالديانة الاسلامية . دين الحياة ودين 
تصفية النفوس استعدادا ل «جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» . 
وقد توجهت اليها المسيحية المحرفة التي لا قواعد فيها لتأسيس دولة عادلةء 
تُعارضت العلم واستبدت وضغطت على الحريات بأساليب لا تبررها 


(۱) وقد قال الله تعالى: ووإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبأًء ذلك بأنم 
قوم ١‏ يعقلون#! . 


المسيحية الروحية البحتةء فأدى ذلك إلى عداء بين العلماء المحدثين 
ورجال الكنيسة . وأخذ يستفحل هذا العداء حتى أدى إلى تبلبل في العقائد 
وفصل الدولة عن الكنيسة وبالتالي معاداة الكنيسة ونمو الالحاد والزندقة 
وظهور مذاهب مادية شتى» فأنجبت فلاسفة! ماديين أمثال: (فورباخ» 
بوخنز» نیتشه» شوبنهاور. . .) 

ولو أن الفلاسفة الماديين استطلعوا تعاليم الاسلام وفلسفته العادلة التي 
تطابق المنطق الطبيعي ولا تقر نظرية الكبت في المسيحية» وجانبوا إلى حدٍِ 
ما الطيش والشهوات المميتة للنفوس والمغسدة للمجتمع لتغيرت فلسفتهم 
ولأخحذت تؤيد الاسلام كدين عالمي خالد. 

وكم رأينا من الفلاسفة تخيرت وجهات نظرهم في مقتبل العمر وفي 
نهایته» فبعد آن کان أحدهم رخا بالفطرة أصبح ملحداً» أو اهتدى من 
جدید فغدا وخا 

فحين يقول أحد هؤلاء الفلاسفة: «إن الأخلاق الدينية تعارض ميول 
الانسان الطبيعية». إنما يعني الأخلاق الدينية التي تعلمها عن المسيحية 
المحرفة . ولو تتبع الدين الاسلامي لعلم انه دواء الروح» وآنه دين يستجیب 
لكل الغرائز وجمیع الميول بشکل لا يؤدي إلى فساد الدنيا والآخرة. وليس 
في الاسلام كما في المسيحية المحرفة: طبقة سيدة وأخرى مسودة. ولا يقر 
الاسلام الظلم والاضطهاد. بل جاء لرفعهما بقوله: إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم) . وبقوله كما في الحديث: «أنتم بنو ادم» وادم من تراب»» آلا لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا 
لأحمر على أسود إلا بالتقوى. وأقر القصاص والديات بين جميع 
الطبقات . 

ولو أن كنيسة روما كانت قد ساعدت على دخول الاسلام إلى أوربا 
وتابعت الواقع والحق»ء لرأيت بلاد أوربا من أحسن بلاد الله تطبيقاً لتعاليم 
الاسلام في السياسة والعلم والاقتصاد والحياة الاجتماعية وما وجد الالحاد 
طريقه إلى مدارس الخرب . 


اوعس أن يستيقظ العالم في يوم من الأيام من رقدته وة من سباته 
تاركاً العصبية العمياء وراء الظهورء فيعتتق الدين الاسلامي ديناً عالميا كما 
تنبا بذلك (برنارد شى مطبقاً إياء في جميع شؤون الحياة حتى يصل إلى 
طمأنينة وحياة وادعةء لا في الدنيا فحسب» بل بعد الموت ا في عالم 
خالد يستمر ملايين السنين. 

رل الالال اقلق ار على اد ع الى الي 2إ 
رشحات النفس الانسانية» سواء أكانت متكاملة أم متسافلة. فالنفس 
المتسافلة فلسفتها فلسفة رجعية أي هى فلسفة تعاكس الفطرة» تعاكس ما 
أودع الله تعالى في نفس الانسان من توحيده والاعتراف بعظمته» وترك 
الظلم والجور والبغي . والتعاطف والتراحم. . . الخ. وهي تبرهنء على 
ما تزعم بطرق علمية على أنها في طريق الحق وعلى صراط مستقيم وما 
عداه ضياع وکبت!؟ . . 

والنفس المتكاملةء أو بالأحرى: النفس السائرة نحو الكمالء فلسفتها 
فلسفة بناءة» متكاملة» وبراهينها براهين توافق الفطرة وتطابق الواقع والعقل 
الفطري غير الملوث بالاجرام والفسوق. 
فحالة التفس من حيث التكامل والتسافل تسبق موضوع الدليل والاستدلال 
مهما سمي علمياً و فلسفياً. . . فيجب قبل أن ينظر في الدليل أو سير 
الاستدلالء أن ينظر في حالة الفيلسوف النفسية وأخلاقه الشخصية مع ذویه 
وأصدقاثه» وصفاته الكمالية في صغره وبعد كبره» كما يفعل مع الأنبياء 
والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين . 

ذلك لأن الفلسفة ليست بشيء ثابت ثبوت الرياضيات البحتة» حتى لا 
تقبلل التحريف والانحراف. فطريق الحق والواقع واحد لا يتعداه» 


(۱) عن ابي عبد الله (ع): «من کانت له دار» فاحتاج مؤمن إلى سكناها فمنعه إياهاء قال 


الله عز وجل : لملائکتي بخل عبدي على عبدي ٻسکن الدنياء فعزتي فلا يسکن 
جناني أبداًچ. 


والفيلسوف الحقيقي المتكامل» هو الواجد لهذا الطريق المستقيم الذي لو 
انحرف الانسان عنه قيد شعرة لما أصاب الواقع في الصميم . 

وإن التجارب تدل على أن الشخص إنما يصل إلى عقيدة فلسفية 
خحاصة حسب درجة صفاء نفسه وأخلاقه وسلوکه في سره وعلنه وفي ظروف 
ا ا و ت ا وکال 
والعقيدة هي عصارة السلوك الشخصي وغايته. وان هذه الحقيقة لمن أهم 
المواضيع الفلسفية التي يجب أن يعنى بها المفكرون من فلاسفة وعلماءء 
كي لا ينخدعوا بفلسفة المتفلسفين وهراء المتطفلين» دون تمحيص 
للنفسيات والصفات المتغلخلة في النفوس في ظروف مختلفة وما تجترح 
الأيدي من ذنوب واثام . وهذا هو السر في تحتيم طائفة من المسلمين: 
(العصمة) في الأنبياء (ع) والأوصياء (ع) من بعدهم. فبالعصمة يعلم أن ما 
يترشح من المعصوم صاف نقي لا كدر فيه . 

على أنا نعترف أن الفلسفة المادية لا تقيم وزناً للغذاء الروحي ولا ترى 
قيمة للنفس الانسانية وحاجاتها الطبيعية من سمو وكمال» فالنفس الانسانية 
في نظرها كالخشبة الجامدة لا تحتاج إلا إلى صبغ وتدهين! . 

والحقيقة الثانية التي يجب أن يعنى بها الفلاسفة والمفكرونء ان 
النتفوس تتصل بعضها ببعض وتتصادق وتقترب اقتراباً طبيعيأ» رلا لأغراض 
خحاصة مؤقتة) حسب درجاتها من الكمال أو التسافل. فالنفس الشريرة تميل 
إلى مثلها والنفس الطاهرة تميل,ٍ إلى مثلها أيضاً مع حفظ الدرجات في 
التكامل والتسافل . وقد قالوا قديما: 
«عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يفتدي» 


ولقد جربت ذلك في حياتي وتتبعت الموضوع بشتى جوانبه عند 
کٹیرین» فوقفت على صدق ما أذهب إليه. ولعل للنفوس خحطوطاً مغناطيسية 
أو مجالات كهربائية من نوع خاص غير مادي. تختلف من حيث نوع 
الخطوط أو المنحنيات حسب الصفات والخصال» أو حسب درجات التكامل 
أو التسافل فتميل بعضها إلى بعض أو بعضها عن بعض» كالابرة 


۲۲۷ 


المغناطيسية بالقرب من ابرة مغناطيسية أخرى. ذلك لأن العالم حسب آخر 
ما توصل اليه الحلم 'المادي مجموعة من قوى جاذبية ومخناطيسية وكهربائيةء 
سواء كانت ظاهرة أو باطنة. وقد خلق الله تعالى أيضا عدا هذه القوى 
الماديةء أنواراً مختلفة وقوى متنوعة لا تمت بالمادية في شيء «الله نور 
السموات والأرض». وان لكل نفس فلسفة (على ما قدمنا) تتناسب ودرجة 
تكاملها أو تسافلها. وهي تصر على صحة فلسفة تتبناها وتبرهن عليها بشتى 
البراهين . وتظهر لها أن هذه البراهين صحيحة» لأنها توافق ما عليه نفسه من 
ضعة أو كمال. وليست هذه البراهين بدساتير رياضية كي يرى الخطاً واضحاً 
فيها أو في تطبيقها. فيلفق هذا الفيلسوف في البرهان ويأتي بمقدمات باطلة 
ويبني عليها بناء وهن من بيت العنکبوت. انها هي نفسه والبراهين هي من 

فلسائل أن يسأل: إذنء كيف يتجلى الحق والواقع؟ يتجلى الحق 
والواقع بعد الاطمئنان بكمال نفس الفيلسوف (أو معطي النظرية) أو سيرها 
في عوالم التكامل وتحليتها بالفضائل والمكرمات المتفق عليها عند العقلاء 
والأفاضل : كالصدق والوفاء وعدم الغيبة أو النميمة» وحب الخير والقيام 
بحاجات الناس لوجه اللهء وعدم الانحراف عن الفطرة: أي الايمان بالل 
الخالق المتعال. . . 


يقول الله تبارك وتعالى : لونفس وما سواهاء فألهمها فجورها 
وتقواها . فالفضيلة والرذيلة أمور ارتكازية راسخة في النفوس» مهما كانت 
هذه النفوس بدائية» يشعر بها فاعلها عند القيام بها من ارتياح أو انكماش» 
ولکنه لو ثابر على الرذيلة تصیح هله طبيعة ثانية» ووجدانا ثانويا 
)Conscience)‏ بانسحاب العقل»› فلا يشعر فاعلها إذ ذاك بعتاب وجداني أو 
وخزة الضمير كقاطع الطريق. وقال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين#. 
وحاشا لله أن یرید بعیده التسافل . إنما یسب هذا الرد إليه» لأنه تعالی هر 
الذي سن هذا القانون العام » على حد قوله تعالی : «فلما زاغوا(“ 


(۱) عدلوا عن الح ومالوا عنه. 


A 


زاغ( الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين) (سورة الصف: .)١‏ 
وإن النفس الحديث أو بالأحرى: علم اثار النفس يقول بانحراف 
الوجدان (Conscience) gill gÎ‏ من وقت إلى اخحر» حسب البيئة والأعمال 
التي يقوم بها الانسانء فبعد أن كان يرى السرفة رذيلةء يراها بعد ممارسته 
طویلا فضيلة a‏ ونحن نقول عندما کان یری الوجدان السرقة رذيلة 
كان الحاكم هو العقل الطبيعي وبعد ممارسته السرقة طويلا انسحب العقل 
ا محله الشيطان والنفس المطيعة له» فصار يرى الرذيلة مکنا وفضيلة . 


وأنت أيها القارىء الكريم» سترى في فصول هذا الكتاب بعض حقائق 
الاسلام: دين الحق والفطرة. فتتجلى لك عظمة الاسلام فتشکر الله إذ ذاك 
على ما من عليك وعلى البشر أجمع بهذا الدين الحنيف والشريعة 
السمحاء: دين الكمال البشري الخالد. 

وأحتم هذه المقدمة بخطبة لسيك المرسلين وخاتم النبيين سیدنا ومقتدانا 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم . فقد خطب ذات یوم» فقال: 


«أيها الناس»ء إن لكم معالمء > فانتهوا إلى معالمكم. وان لكم نهايةء 
فانتهوا إلى نهايتكم . ألا أن المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل قد 
مضی › لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقى» لا يدري ما الله 
قاض فيه . فليأحذ العبد المؤمن نفسه لنفسه»ء ومن دنياه لآخحرته» وفي 
الشبيبة قبل الك وفى الحياة قبل الممات. فوالذي نفس محمد بيده ما 
بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلا الجنة والنار». 


وأورد أيضاً هذين الحديثين» ليعلم ان الاسلام» (وإن لم يعمل به 
المسلمون!)ء قد عالج القضايا الاقتصادية» بشكل يؤدي إلى تكامل النفس 
والسير في عوالم الكمال والتقرب منه تعالى . لا ضغط فيه ولا إجبار» ليربي 
التفس الانسانية تربية تكاملية واقعية ويحقق لها (الاختيار) . ليستند الثواب 
والعقاب على اختيار الفرد. 


(1) ترکھم وسوء اختیارهم . 


۹ 


قال رسول الله (ص): «ان الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم 
بقدر الذي سح فقراءهم» . 

وعن ابي عبد الله (ع): «آيما مؤمن حبس مؤمنا عن ماله وهو محتاج 
إليهء لم يذقه الله من طعام الجنة ولا یشرب من الرحيق المختوم» . 


۳٠ 


أفى اله شك فاطر السماوات والأرض 


ٳن کان هناك شيء من أوضح الواضحات وأجلى البديهيات فهو: وجود 
الله تعالى» الموجد لهذه النفوس والمعطي لها هذه القابليات الخارقة 
البديعة . فالطفل يشعر بهذا الشعور: وهو وجود موجد له وصانع» لما يرى 
حوله. ذلك لأن الله تعالى قد أوجد فيه قابلية التفكير. فهو إذا بلغ السنة 
الرابعة أو الخامسةء يبدأء فيسأل: لماذا؟ ولأي سبب؟ من صنع هذا؟ من 
أوجد هذا؟ ومن أين وجد ذاك؟. 

إن الله تعالى قد أتم الحجة على عباده بان غرس فيهم قابلية التفكير 
وإرجاع الأشياء (المسببات) إلى أسبابها. فالطفل على سذاجته وطبيعته 
الفطرية يعترف بوجود خالق 'له. كيف لاء وهو یری أن لیس له ن یتصرف 
في نفسه وهو في غاية العجز وأنه لم يصنع عضواً من أعضاء بدنه. ثم ان 
الله قد جهز عقله بارجاع كل معلول إلى علة e‏ شت وهر 
القائل : «فطرة الله التي فطر الناس عليها» أي ان الانسان بالفطرة وبصورة 
طبيعية يعترف بوجود خالقه وموجده. ولذلك» شی دين الاسلام بدين 
الفطرة» أن أن كل ما فيه فطري وضروري» يعترف به العقل بصورة طبيعية 
ارتكازية . وان هذا الاعتراف بوجود الخالق شيء مرتكز من قبل الله تعالى 
فى عقل الانسان منذ نعومة أظفاره. وعدا ذلك فان الله بقوله جل من 
قائل : 

بووإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم» الست بربكم» > قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة انا کنا عن 
هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك اباؤنا من قبل وكنا قرو من بعدهم 
أفتهلكنا با فعل المبطلون# (سورة الأعراف: ١٠۷۲‏ -۱۷۳)» قد أتم الحجة 
على عباده. 

فحسب مفاد هذه الآية المنيفة: ان الله تعالى قد أحضر في عالم الذر 


۳1 


كل انسان ذكراً أو أنشى وجعلهم شهوداً على أنفسهم وأخذ منهم الاعتراف 
على وجوده ووحدانیته . بقوله: الست بربكم. فقالوا: بلى. شهدنا. 

أي : أخرجهم الله من أصلابهم على نحو توالدهم نسلا بعد نسل إلى 
يوم القيامة» فخرجوا كالذر» فعرفهم نفسه وأراهم صنعه كما جاء في بعض 
التفاسير. وإنما فعل ربنا جل جلاله ذلك كى لا يقول قائل: أنا كنا عن 
الاعتراف بوجود الله ووحدانيته غافلين» أو يعتذر المعتذر عند الاشراك أو 
الكفر بالله ويما أنزل قاثلا: «إنما أشرك آباؤنا»» وأآما نحن ف (كنا ذرية من 
بعدهم)ء فلا ينبغي أن نعاقب ونهلك . قالوا ذلك اعتراضاً على الله وختموا 
مقالهم بقولهم : «أفتهلكنا بما فعل المبطلون». أي أن آباءنا قد أشركوا 
وذهبوا مذهبا باطلاء فما ذنبنا حتى نهلك؟ . 

وقد قال بعض المحققين: ان في قوله تعالى : «ألست بربكم». إشارة 
لطيفة : فانه سبحانه استفهم الاقرار منهم بربوبیته لا بوجوده» تنبيها على 
أنهم كانوا مقرين بوجوده في بداية عقولهم وفطرة نفوسهم . 

نعم» ليس لأحد أن يعتذر بهذا العذر. وأن يقول: أني أتبعت دين أبي 
وأمى ‏ فصرت دين ہما دانوا أو أشركت «والعياذ باللة». لأن ہی کان 
مشركاً. وانكرت وجود اش لأن أبي كان منكراً لوجود الله. فان مخالفة 
الفطرة أمر يأتيه الفرد من تلقاء نفسه وسوء اختياره. بل لافساده سريرته 
وطبيعته الفطرية المتوجهة إلى الحق والواقع بالفطرة. 

انظرواء ماذا يقول علي عليه السلام. آنه صلوات الله عليه يقول: «ما 
رأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده». هذا غاية ما يبلغ الانسان من 
معرفة ربه» إذا كان قد بلغ من طهارة النفس مرتبة من مراتب الكمال. ومن 
مثل علي (ع) في ترويض النفس وتکمیلها. فقد کان یغمی عليه مرات في 
الليل من خوف الله تعالى . 

إن الانسان ليعصي ربه باختياره وإرادته» دون أن يجبره على ذلك 
أحد. أنه يفسق ويظلم ويبغي وينهب أموال الآحرين ويهتك أعراضهم . انه 
يكذب» ويغتاب» فيفسد في الأرض» ثم لا یرتدع ولا یتوب ولا يندم . وقد 
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یکون ما يدخل في جوفه لیس من مورد حلال طیب لسوء اختیاره. کل هذه 
ترین على نفسه وقلبه وعقله بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)» 
فتفسد لوحة نفسه الصافية البيضاء . فتصبح مظلمة حالكة دكناء. لا تبصر 
الحق ولا تعي . فهذه الذنوب وتلكم المعاصي تمسي سان ارا دون 
رؤية الحق والواقع» د ٹم أن الشيطان له بالمرصاد» فيمنيه حسن العاقبة وأنه 
على صواب من a‏ انه تعالی یقول: 

لإومن عش عن ذكر الرحمن نقيض”› له شيطاناً فهو له قرينء 
وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون» حتى إذا جاءنا قال يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين » فبئس القرين 4 . 

فالله تعالى يجعل لأولئك الذين تمادوا في غيهم وبغيهم وظلمهم 
وفجورهم وفسوقهم ولم يعقبوها بتوبة وعمل صالح» قرناء من الشياطين 
يصدونمم عن السبيل» لأنهم بلغوا مرتبة من التسافل لا يجدي معها أي 
توجیه وارشاد. ثم آنه يطمئن إلى ما هو عليه من مذهب أو مسلك جديد. 
فيزعم أنه قد بلغ مرتبة سامية من الهداية. وانه كان قبل هذا في ضلال 
وخرافة» يحمل عقائد سخيفةء» أولدتها جهالة القرون الأولى وسذاجة 
عقولهم» وها هو في عصر الذرة. حين آن بر کسون(٥0ءع:8e)‏ الفیلسوف 
الفرنسي الموخد الذي أتعب نفسه في العلوم الرياضية برهة من الزمنء 
عندما ينظر إلى تلك المعادلات والخوارق في الذرةء» يقول: ان الله موجود 
في الذرة» بيد عي إبداعاء وینظمها تنظيماً. 


ف (برکسون) a:‏ یری في الذرة حرکات في غاية الحكمة لا ربط لها 
بالصدفة . يذعن آن يدا ربانية موجودة في الذرة نفسهاء تعمل في هذا 
الترتيب الحكيم . 

نعم» أن الأخلاق المذمومة» الكذب والأفك والآثام» على اختلاف 
(۱) آي ومن يعم . 


(۲) نقدر ونتح . 
™( سورة الزخحرف: ¥ 
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أنواعهاء تجعل للشيطان مجالا للولوج في نفس هذا الانسان الذي سلك 
طريقق الغواية والضلالة بأعماله. فتجعله منكراً للبديهيات وأولها: وجود 
الخالق جل جلاله. 

انه تعالی يقول: هل انبتكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل 
أفاك أثيم» يلقون السمعَ وأكثرهم كاذبون. (سورة الشعراء) . 

فإذا استولی عليه شیطانه یکون الهه هواه على حد قوله تعالی : 

«أفرأيت من اتخذ الهه هواه» أفأنت تكون عليه وكيلا». (سورة 
الفرقان) . 

نعم» إن التمادي في الظلم يؤدي إلى الظلمات› فیزیح عن الانسان 
الاعتراف بأوضح البديهيات وهو وجرد الله تعالى . بل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغير علم» فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين). (سورة 
الروم). 

انه ینسی آن آبیقرر(ء۲ں‌زمع) وهو الفيلسوف اليوناني كان ينكر وجود 
الخالق ولا يعترف بما وراء الطبيعة وذلك قبل الميلاد ب )٠٠١(‏ سنة. 

أسفاً على الفلسفة حين يُدعى منكر أوضح البديهيات فيلسوفاً! نعم 
كان لهذا الملحد (أبيقوں) أتباع ملاحدة منحرفون .. كل ذلك لتبديلهم الفطرة 
(لوحة نفسهم البيضاء) باثام وأجرام وفسوق وفجور وشهوات ونزوات» إلى 
نفسية جاحدة جامحة» لا ترى الحق ولا تبصره. 

هذه حقيقة من أوضح الحقائق . فليجرب علماء النفس وليتتبعوا أحوال 
الناس»ء كي يروا صدق ما أقول. فالأعمال الصالحة والأحلاق الفاضلة 
راغ شرف الآباء والأمهات والأرحام تؤدي إلى الاعتراف بوجود الخالق 
والتوجه إلى الدين الصحيح› ذلك الدين الذي يدعمه العقل ولا يختلف معه 
في شيء» ذلك الدين الذي لا يحيد عن المنطق الصحيح قيد شعرة. فان 
المسلك الذي يختاره الانسان أو الدين الذي يكون عليه إنما يتناسب 
درجة طهارة نفسه وكمالها. إن الله تعالی يقول: لیس بأمانیکم ولا أماني 
آهل الكتاب» من يعمل سوءٌ جر به» ولا يجد له من دون الله ولياً ولا 
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نصيرأً» ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا)٠.‏ (سورة النساء). 

إن المنطق الانساني يبقى ثابتاً في حل المعادلات الرياضية أو الفيزيائية 
أو المحاكمات الهندسية. . . الخ. أي في كل ما يتعلتق بالأمور المادية 
الحسية. ولكن هذا المنطق يحيد عن الطريق السوي والاعتراف بالله عند 
الزيغ والانحراف عن السبل القويمة واجتراح السيئات»ء أي أن العقل 
الفطري يكون محجوباً عند اسوداد النفس وإدهمامها. فيقوم مقامه عقل 
شيطاني» يملي على هذا المسكين المنحرف ما يشاء: من إنكار الخالق 
وعدم بعث الأنبياء وعدم الاهتمام بأمر الصلاة والصوم والزكاة والخمس . 
إلى ما هنالك. وقد قال الله تعالی : وفمن أظلم ممن دكر بآیات ربه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه آنا جعلتا على قلوبهم أك أن يفقهره 
وفي آذانهم وقرا"“ وان تدعهم إلى الهدى»ء فلن يهتدوا إذن أبدا). 

إن الله تعالى يتم الحجة على عباده بتذكيرهم باياته وما يجب عليهم أن 
يقوموا به. ولکنہم يعرضون منکرین . فيفسقون ويفسدون» فتظلم نفوسهم 
وتدهم قلوم فتکون إذ ذاك محجوبة عن رؤية الحتق والواقع كأن عليها أغطية 
وکان ف اذام وقراً سا فاد يفقهون الحی ولا یرون الواقع البديي . فاد 
تفيد فيهم الهداية مها دعوا. فيأتي إذ ذاك» دور الاستهزاء بالمقدسات» وما 
أنزل الله من أوامر ونواءٍ. فقد قال تعالى: إثم كان عاقبة الذين أساؤا 
السو أن کذبوا بایات الله وکانوا بها يستهزئون). (الروم: )٠١‏ 

«إوما يأتيهم من نبي إلا كانوا يستهزئون#. (سورة الزخرف). 

قلنا آن اللانسان لیتسافل لسوء سریرنه وفساد آعماله وعقوقه وشروره 
الخ. .. الى مرتبة يختم الله معها على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة 
کي لا يبصر احق . وذلك» أنه آمسی جرومة فساد لا تطهره إلا نار جهنم . 
)١(‏ النقير هي النقرة التي في ظهر النواة ويضرب به المثل في الشيء الطفيف. 
(۲) أكنة: أغطية. 
(۳) وقرا: صما. 
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فإذا تدهور الانسان إلى هذا الحضيض کان من المنكرين لوجود الخالی. على 
أن له تعال في كل شىء اية تدل على أنه واحد لا شريك له. لذلك يقول 
الله تعالٰى في سورة الحاثية : 

«إأفرأیت من اتخذ اله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بعصره غشاوة فمن ېليه من بعد الله فاد تذکرون# . 

نستجیر بالله من هذه المرحلة أو الموة السحيقة. نعم ان الله تعالى لا 
يضل فرداً من الأفراد إلا بعد إتمام الحجة عليه بأنواع المداية والارشاد بعقله 
8 أو وبأنبياء ومرسلین وکتب سماوية ومرشدین ا فان ای وکفر 

تبع الطرق الشيطانية من فساد وإفسادء يسد إذ ذاك على نفسه أبواب اهداية 
e‏ وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حت يبين هم 
ما يتقون. ان الله بكل شيء عليم#. (سورة التوبة) . 

أجل: ان الافك والاثم وارتكاب كل ما هى الله تعالى عنه يؤدي إلى 
الكبرياء ومن ثم ال الاستهزاء با مقدسات على حل قوله تعالی : 

ويل لكل فاك( اث ٠‏ يسمح آیات الله تتلل عليه م يصر مستکبرا 
کان يسمعها فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آیاتنا شيعاً اتخذها هزواً 
أولئك مم عذاب مهين. (الجاثية: 4). 

وقد يؤدي ذلك إلى الاستنكاف من سماع ذكر الله واياته على حد قوله 
تعالى: إأم كانوا إذا قيل طحم لا اله إلا الله يستكبرون). 

فقد لاقيت شخصاً في احدى العواصم الاسلامية قبل حوالي ثلاثين عاماً 
کان یشکو آذان الصبح عند الفجر. كان يقول: ان هذا المؤذن في هذا الجامع 
يقضي ليله في سفاسف الأمور ويسهر في أمور باطلة إلى بعد متتصف الليل» 
في أمور تذهب بدینه ودنیاهء یری أن ينام عند الفجر إلى بعد طلوع الشمس 
بساعات . وقد يأتي إ إلى فراشه ثملاء لا يعي ولا يشعر قد تلوئت نفسه ہذا 


(۱) کذاب . 
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المسكر الذي أقل ما يفعله بالشخص أنه يزيل إيانه بالمقدسات ويجعله 
يستهزىء اء ففي الحديث: «شارب الخمر كعابد وثن». . أي: أن المثابرة على 
استعمال المسكرات تؤدي إلى إنكار المقدسات» فيترك شيعا فشيتاً عبادة الخالق 
جل جلاله ويژول آمره إل عبادة المادة وحب الدنيا الفانية» فيكون کمن عبد 
الأرثان . آي يرجم بمدمن الخمر إلى جاهلية جهلاء. «أفمن کان مؤمناً 
کان فاسقاً لا ا نعم قد يؤدي مېۇلاء الأشخاص المال: 
يستعضون من سماع ذكر الله وآياته. فيكونون مصداق هذه الآية ٠‏ 
لوإذا دُكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون. (سورة الزمر: .)٤٠١‏ 

إن الله تعالى كا في الآية الآتية محصر الاعتبار بالآيات والاتعاظ 
بعصارات العلوم الطبيعية وما خحلتق الله في هذا الكون من عجائب وما وضع 
من دساتیر وقوانین › ف من کان ا بالصبر والشکر. انه يقول: 


آل تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من أياته. ان في 
ذلك لآیات لکل صبار شكوري0). 

وقد جاء في الحديث: «الايان نصفان: نصف صبر ونصف شكر». ولا 
يعلم معنى هذا الحديث وأثره في تكامل النفس إلا من جرب ذلك وأخذ 
بسر في ميادين تطهير النفس وتزكيتها. ولكن من تسافلت تفسه وتلوثت 
بأنواع المظالم والموبقات یری الحق باطل والباطل خا فيتذرع ا لوقفه 
بالمنطق الحديث! ظناً منه أن الدساتير الأخلاقية تتغير حسب ميول الناس 
وشهواتهم . فإذا تسافلوا» فما هم عليه من التسافل في الأحلاق هو المنطق! 
لكنه: حديث وجديد! لزعمهم أن لكل زمان منطقاً! ان هذا النوع من 
الاعتقاد ناشىء عن الاعتقاد بان الله تعالى لم يرسل نیا لتكامل الانسان ورفع 
نواقصه» وأن البشر يسير حسبا بحب ویری فلا تسافل ولا تکامل! بل 


. 1۸ السجدة:‎ )١( 


(۲) سورة لقمان أية: .٠١‏ 
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التكامل ما عليه الناس في كل وقت. عادات مها كانت متسافلة في مثن 
الواقع . 

هناك فرق بين المنطقى(ء»ونعها) وما عليه الناس من عادات وأفكار عملوءة 
بالشهوات : (6اناةامM6)‏ أو الذهنية. فان المنطق محري في حل المسائل 
الهندسية والفيزيائية والكيميائية» وقد أودعه الله تعالى في الانسان تفضلا منه 
ورحهة ولا تبدیل یعتریه . ولکن العادات والذهنية الحاكمة وما عليه الناس من 
أحلاق تتسافل وتتكامل وتتغير» فلا يجوز أن يعبر عنما بالمنطق الحديث والمنطق 
منه برأء. 

ولقد سمعت وأنا أدرس في الجامعة من أحد المهوسين المدافعين عن 
أخلاق الغرب مدحاً كثيراًء لا سيا عن الحرية التي شاهدها في حياتجم . وذكر 
لي شاهداً على صحة قوله: أن رجلا من رجال الغرب كان يفسق في غرفته» 
فاستاذن عليه صدیق له فأذن له بالد حول . ودخل»› فلم یکترٹ ول يرتبك 
کأنه یقوم بعمل طبيعي› ذلك لأن الفسق في نظره عمل طبيعي : أهذه حرية 

ايا بني ادم قد آنزلنا عليكم لباساً يواري سواتکم وريشاً ولباس التقوى 
ذلك خير» ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون#. (سورة الأعراف: .)٠١‏ 

فطویں لنفوس تقيدت بالفضيلة وسارت بارادة وعزم رصينين في ساحات 
الكمال لتصل إلى الغاية التي قد خلقت لأجلها ولم تتأثر بزخحارف الغرب 
ومدنيتها الادية الشهوانية» فزادت إياناً بخالقها وبارثها. 

# ¥ ¥ 

وكم قرآنا في تاريخ الاسلام: أن أناساً أسلموا بمجرد سماع آیات الله 

البينات : القران الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فقالوا: 
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ما هذا بکلام الآدميينء وإنغا هو كلام سماوي آنزله رب العالين. كل ذلك 
لصفاء في نفوسهم وفطرة ل تتلوث بالظلم والموبقات . 

وهذا خير دليل على أن الانسان لو خلي ونفسه ولم يلوث نفسه بالجراثم 
والموبقات يعترف بخالقه وبكل ما أنزل الله » بصورة فطرية. ويرى ذلك من 
أوضح الواضحات ومن البدهيات» ولا يشك في ذلك قيد شعرة» على حد 
قوله تعالى: #آفي الله شك فاطر السموات والأرض#. الا أن الذنوب وعلى 
رأسها الخمور تؤدي به إلى هذا الححود أي مالفة الفطرة. فقد جاء في الحديث 
القدسي : «وکل عبادي خلقتهم حنفاءء فاحتالتهم الشياطين عن ديم وأمروا 
بان يشرکوا بي غيري» . 

وقد جاء في بعض ما نشر عن أسباب استيلاء الغربيين على الأندلس: أن 
كنيسة روما كانت مضطربة أا اضطراب من جراء دخول المسلمين الأندلس 
وانتشار الاسلام في تلك الأصقاع. فكانت تعقد الحلسات والاجتماعات 
لعالحة هذا الأمر. حتى استقر رأيهم على أن يرسلوا كميات وافرة من الخمور 
بصورة سرية إلى الأندلس وأن يؤسسوا تحت الأرض معامل سرية لاستحصال 
الخمرء» فیقدموا للمسلمين ولا سيا رجال الحكم الحمرة بثمن بخس أو 
متبرعين . فانتشرت الخمرة ب بين المسلمين» لا سيا أصحاب النفوذ والثراءء 
وانتشر نتيجة لذلك الترف والفساد بأنواعه» فضعفت العقيدة وذهبت الغيرة 
والتضحية في صيانة الدين وصيانة وطن الملسلمين. وكانت نتيجة ذلك أن 
ارتحل الدين الاسلامي من أسبانيا وأصبح في خہر کان. 

نعم» ان الاعتراف بوجود الخالق لمن أوضح الواضحات وهو من أشكل 
المشاكل وأوعرها لو تدنست النفس بفجورها وخمورهاء بغيها وظلمها. 

%# # * 


أنظروا إلى دكارت )Ren6 Descartes)‏ وهو الفيلسوف الفرنسي الرياضي 
)۱16۰-1۹ م( کیف توصل إلى وجود الخالق جل جلالهء لعدم تلويثه 
نفسه با يبعدها عن الاعتراف بأوضح الواضحات . 


انه شك اول في وجود نفسهء فقال: «أنا أفكرء» إذن أنا موجود». ثم 


ارا 


قال: ان لدي فكرة الكمال وأنا غير كامل» فلو كنت خلوقاً من قبل ذاتي 
لكنت خلقت ذاتي كاملا لأنني أمتلك فكرة الكمالء ولأن إعطائي لذاتي 
ضروب الكمال» سيكون ولا ريب» أقل صعوبة من أن أجذب نفسي من 
العدم» وا أني غير كامل» فأنا إذنء أخلق نفسي بنفسي» . 

يقول علي عليه السلام عن الله تعالى: «شيء لا كالأشياء» ومعنى ذلك 
أن الله تعالى لا يشبه ما نراه من الأشياء أو نتصورها. 

يستنتج من كلام علي (ع) ما يلي: أنا محدود» فعليه جب أن يکون الله 
تعالى غير حدود. ذلك لأن المحدودية قيد ولا بد أن يكون هناك من يقوم بهذا 
التحديد. والله جل من أن محده أحد أو محده شىء وهو خالق الأشياء وسابق 
عليها'“. ثم ان علمي محدود. وعلمي من الله تعالى» ولولا إعطاء الله إياي 
القوى العقلية والفكرية لما علمت. فيجب أن يكون علم الله تعالى غير 
حدود. لأنه الكمال المطلق. ولا يشبهه شيء. وهكذا نقول في قدرة الله 
تعالى: ان قدرتي محدودةء إذن قدرة الله تعالى غير محدودة ولا تتناهى . أنا 
أبصر بعين والله تعالى هو معطي العين وهو لا يشبهني في شيء ولا يحتاج إلى 
الة لأنه هو خالق الآلات.ء إذن» لا بجتاج الله تعالى في الابصار إلى عين (أي 
إلى الة). وقد جاء في الأدعية الرجبية: «يا من لا ينعت بتمثيل» ولا يثل 
بنظیں ولا یغلب بظهیر». 

ويستحيل على العقل أن يعترف للخالق بخالق اخرء إذ لا بد من خالق 
أزلي م خلقء لا يحده زمان وهو خالق الزمان والمكان وموجدهماء كان قبل أن 
یکون شيء غیره. 

قيل لعلي بن موسى الرضا عليه السلام وهو الامام الثامن من الأئمة 


(۱) وقد جاء في دعاء يقرا في کل يوم من آیام رجب: «یا موصوفاً بغیر کنه» ومعروفاً بغیر 
شبه» حاد کل خدود» وشاهد کل مشهود. وموجد کل موجود» وحصي کل 
معدود» وفاقد کل مفقود» لیس دونك من معبود. آهل الكبرياء والجودء i‏ 5 
یکیف بکیف. ولا یؤین باین. يا حتجباً عن کل عين. يا دوم يا قيوم وعالم کل 
معلوم» . 
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الاثنى عشر المعصومين (ع) : يا ابن رسول اللهء ما الدليل على حدوث العالم؟ 
قال: «أنت لم تكن ثم كنت» وقد علمت أنك م تكون نفسك» ولا ونك 
من هو مثلك. وقال عليه السلام: «أني لما نظرت إلى جسدي ولل كني فيه 
زيادة ولا نقصان في العرضص والطول ودفع المكاره عنهء وجر المنفعة اليه 
علمت أن مذا البنيان بانيا بناهء فأقررت به مح ما أرى من دوران الفلك 
بقدرته وانشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير 
ذلك من الآيات العجيبات المبينات» علمت أن ذا مقدراً منشئأً . 

إن هذا الادي المتطفل على العلمء والعلم منه براءء يريد أن بحيط بالل 
الذي لا بجده شيء» يريد من شخصيته المحدودة في كل قابلية وني كل 
ملكةء المحدودة في الجسم والنفس. يريد منها أن تحيط بخالقها الذي لا 
تتناهى كل صفة من صفاته التي هي نفس ذاته. 

ما أعظم هذه الفقرات من دعاء يقرا في کل يوم من يام رجب: «يا من 
سا في العز ففات خواطر الأبصار» ودنا في اللطف فجاز هواجس الأفكارء» يا 
من توحد بالك فلا ند له في ملكوت سلطانه» وتفرد بالآلاء والکبرياء فلا 
ضد له في جبروت شأنه. يا من حارت في کبرياء هيبته دقائق لطائف 
الأوهام» وانحسرت دون ادراك عظمته خطائف أبصار الأنام». 


اتری أن ذرات التباشير على السبورة تشعر بتشكيلات أعضاء من رسمها 
على السبورة» تشعر بعقل الراسم ونفسه وحاكماته» هل مذه الذرات (ذرات 
التباشس) أن تحيط براسمها ومصورها. كلا. . . على أن الراسم على السبورة م 
يکن قد أوجد ذرات التباشير من العدم والموجد لما غيره وهو الله تعالى» بل 
زت الذرات أو الأجزاء بشكل اخر. (مع عدم جواز التشبيه) . فكيف بهذا 
الانسان المغرور» يريد أن بيط بخالقه الذي أوجده من العدم. كان نطفة› 
فعلقةء فمضغة. . . الخ. وقد سار في آدوار التكامل التكويني مراحل عديدة 
جداً كا رسمها الله» وقف على بعضها العلم الحديث. 

إن الاعتقاد بوجود الخال أمر ارتكازي ني الانسان. ولكن هذا الأنسان 


() الند: المخلء جعه: أنداد. 
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بارتكابه المعاصي وباتباعه أوامر الشيطان بحيد عن الفطرة» فينكر خالقه ويتبخذ 
لنفسه نما صنع بيده اة فيعبد الأوثان والحيوانات إلى ما هنالك. 

لذا یسال أتباع موسی (ع) بيهم موسى (ع) أن بجعل هم الاً! 

وجاوزنا بيني إسرائيل,ِ البحر فأتوا على قوم يعكفون“ على أصنام هم 
الوا پا موسی اجعل لنا إا كا هم آمةء قال نکم قوم تجهلون. ان هؤلاء 

متبر"“ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون). (سورة الأعراف: .)١١١‏ 

سئل اعرابي عن الدليل على وجود الصانع (الله)ء فقال: «البعرة تدل 
على البعير» واثار الأقدام تدل على المسي أفساء ذات أبراج وأرض ذات 
فجاڄج لا یدلان على الصانع الخبی) . 

وسئلت عجوز عن الدليل على وجود الصانح› فقالت: دولاب هذاء إن 
حركته تحرك وإن ل أحركه سكن . 

كل ذلك لأن فكرة الاعتراف بوجود الخالق مرتكزة في النفس الانسانية 
من القديم . أي أن الله تعالى ودع هذه الفكرة في النفس الانسانية عند خلقه 
إياها. فهي إن لم تتلوث تعترف لا محالة بخالقها بالفطرة. وان هذا الاعتراف 
أمر فطري خارج عن ارجاع المعلول إلى العلة. على أن الطرق لمعرفة الخالق 
کثرة دا اها ارجاع المعلول إلى العلة. فالانسان المفكر رغر اللوث 
فطرته) لا بد وانه يؤمن بموجد ازلي لم يوجده شيء وهو الله الكامل على 
الاطلاق. لا يشابه ما خلق في شيء من الأشياء. 

ولولا إيداع الله جعالى في العقل الانساني ملكة البحث عن علة الأشياء 
لصعب علينا السير في ساحات العلم. ولكن هذا البشر العادي عندما يلوث 
نفسه بالمعاصى والموبقات› يحجب عقله الفطري الذي يعترف بعظمة خالقه 
وكمال صنعه بصورة طبيعيةء فلا تفيده الأدلة ولا ربط المعلولات بعللها. على 
حد قوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم (سورة التوبة: 1۸). وقوله تعالى: 


(۱) يعکفون: يقیمون ویلازمون. 
(۲) متبر: مدمر ومهدم . 


وولا تطع من أغفلا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطا (سورة 
الكهف: ۲۸) . 

وقد يسأل بعضهم: لاذا يسد الله تعالى على بعض عباده أبواب المداية. 
ذلك» لأن نفوس هؤلاء تبلغ من التسافل والانحطاط مرتبة لا ينفع معها أي 
ارشاد ووعظ. فتستحق الخذلان» فتسد عليهم أبواب الهداية . إن الله تعالى 
يقول: #بل بدا لمم ما كانوا يجفون من قبل» ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه 
وام لكاذبون4 . (سورة الأنعام : 4(. 

ومع الأسف» أن طبقة الضالين والمنحرفين هم أكثر عدداً على وجه 
البسيطة من المؤمنين بالله تعالى. فانه تعالى يقول: لوان تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون إلا الظن وان هم الا 
مخرصون 4 , وما كر الئاس ولو حرصت بؤمنين#. (سورة يوسف: 
۳(. 

اا لبعضر هؤلاء الذين قد بلغرا مرتبة مرموقة من ثقافة العصر› ٿم هم 
ينكرون أوضح ما في الوجود» ألا وهو الله تعالىء لأد همام في النفس وظلمات 
بعضها فوق بعض. ولأنہم (مع مزيد الأسف) قد بلغوا مرتبة من تسافل 
النفس من جراء ما ارتکبوا من موبقات حتی صاروا لا يشعرون با هم فيه من 
انحطاط نفسي مرير. #والذين كذبوا بایاتنا ' سنستدرجهم من حيث لا 
يعلمون. وأملي هم أن كيدي متين# . (سورة الاعراف: ۱۸۲). 

# ¥ # 

الخال (واجب الوجود)› قالت له زوجته : ماذا ترید أن تکتب؟ فقال : ريد 
أن أكتب رسالة في إثبات الخالق . فقالت له: «أفي الله شك فاطر السماوات 
والآرض». فعدل عن تاليف ما أراد. 

نعم » ان نفس هذه الأمرآة کانت صافية نمَية› | تلوث بکثير من 


)١(‏ الانعام: ...١١١‏ (خرصون: يكذبون). 
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المعاصي والاآثام . ومن أين كانت تأتي الذنوب إلى بنات كن یتربین تربية دينية 
في البيوت ثم ينتقلن إلى بيوت ازواجهن دون أن يشاهدن رجالا اخحرين. فهل 
كان يأتيهن الذنوب من جراء التبرج وخالطة الشبان آم من جراء الحضور في 
مجالس القبول مع ما هنالك من ميسر ورقص واستماع إلى الأغاني المحرمة 
و. .. أم من جراء الحضور في مجالس اللهو واللعب. أم من جراء الاتصال 
بالرجال في حدائق عامة حتى الصباح حیث تطفاً المصابيح! لذلك كانت تبقى 
النفس صافية لا يتخللها رجس يزيح الانسان عن الاعتراف ذا الأمر 
البديبي وهو وجود الخالق جل جلاله. ولا شيء ككبائر الذنوب يزيح الفطرة 
عن عملهاء ويبعد العقل عن الاعتراف بأوضح الواضحات وهو الله تعالى . 

أجل لو تلوت النفس الانسانية ومرضت بالذنوب» أخذت تشك في 
أوضح الواضحات وتريد دليل على وجود الخالق وقد لا يفيدها أي دليل 
وذلك لظلمات في النفس وذنوب أدبرت لذاتما وأقامت تبعاتبا. ان الله تعالى 
يقول: ومنہم من يمن به ومنہم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين). 
وقد سد المفسد على نفسه باب الايان بالله ورسله. وإذا ما أنزلت سورة 
فمنہم من یقول أیکم زادته هذه يان فأاما الذين آمنوا فزادتهم إياناً وهم 
يستبشرون. وأما الذين في قلوهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا 
وهم كافرون (سورة التوبة: .)4/٠١١‏ ويؤيد الآية المتقدمة قوله تعالى: 
أو لا يرون أم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا یتوبون ولا هم 
يذكرون. (سورة التوبة: .)4/۱١١‏ (يفتنون: ببتلون). 

وإنما سمي الخالق تعالى بواجب الوجودء إذ لا يمكن تصور وجود هذه 
المخلوقات بهذه الخواص العجيبة والأنظمة المدهشة والقوانين المتقنة 
والمعادلات الرصينة والدقة المتناهية وارتباط بعضها ببعض إلا بتدبير خالق 
واجب وجوده أزلي سرمدي لم يوجده غیره» وهو واجب الوجود جل جلاله 
وإلا لما وجد کل شيء. 

*# %* #¥ 

يقال: ان ملکاً من الملوك كان يشك في وجود الصانع وهو الله تعالى 

وكان قد تنبه إلى ذلك وزیره. فأراد أن. يزيل عن الملك ما يختلج في صدره 


٤ 


من شك. فأمر بصورة سرية ببناء قصور عالية وإجراء مياه جارية وإحداث 
بساتين عامرة وحدائق غناء في مفازة من الأرض. ولم يعلم الملك بذلك. 
ثم ذهب الوزير بالملك إلى تلك المفازة على سبيل المرور ببلدة ماء فلما 
رأى الملك ذلك سأل الوزير قائلا: من الذي بنى هذه القصور ومن هو 
الذي نظم هذه الحدائق؟ فأجاب الوزير قائلا: قد حدث كل ذلك من تلقاء 
نفسه! ولیس لها بان ولا صانع ! 

غضب الملك وقال بامتعاض: أفيمكن ذلك؟ أفيجوز أن تنظم هذه 
الحدائق بهذا النظام البديع وتبنى هذه الغرف بهذا الترتيب الجميل دون أن 
يكون هناك منظم ومرتب؟. ما هذا الجواب السخيف؟ فأجابه الوزير قاثلا: 
إن كان ممتنعا وجود هذه القصور والحدائق دون بان لها وصانع ومرتب» 
فكيف يصح وجود هذه المخلوقات المتنوعة مع ما فيها من جمال وكمال 
وترتيب» وهذه السماوات والأرض بهذا النظام البديع والدقة المتناهية دونما 
صانع وخالق قدير متعال؟ فتنبه الملك وأيقن بالحق والواقع وزال شكه. 

إن التصديق بوجود الخالق أمر فطري. ولا يعتريه الشك أو لا يزيحه 
إلا الكبائر من الآثام والذنوب وقد قال تعالى : «إفاقم وجهك للدين حنيفاًء 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلتق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» منيبين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
من المشركين#. فقد ورد في تفسيرها: أنهم فطروا على المعرفة أي 
على معرفة الخالق جل جلاله. وقال رسول الله (ص): کل مولود یولد على 
الفطرة. ولذلك ترى الناس عند اشتداد الأمور وتعسر الأحوال وفي الأهوال 
يتوجهون إنى من خلقهم» يرجون منه كشف ما توجه اليهم من النوائب 
والبلايا بصورة فطرية. لأنهم مجبولون على ذلك. 

كم رأينا من الطيارين عند حدوث عطل في طياراتهم وعلمهم بالسقوط 
لا محالة» تضرعوا إلى الله تعالى وتوسلوا به بإخلاص لا مزيد عليه. فنجوا 


.٠١ سورة الروم:‎ )١( 
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بشكل خارق لم يكن بالحسبان. نقراً ذلك في كثير من المجلات. ويشهد 
لذلك قوله تعالی : 

طولشن ساألتهم مّن خلق السموات والأرض ليقولنْ اله4. وفي آية 
أخرى: قل أرأيتم ٠‏ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعةء أغير الله 
تدعون إن کنتم صادقين» بل إياه تدعون» فيكشف ما تدعون اليه إن شاء 
وتنسون ما تشرکون -. 

وفي آية أخرى: لإهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في 
الفلك) وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم 
الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم . دعوا الله مخلصين له الدين: 
لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين» فلما أنجاهم إذا هم يبخون في 
الأرض بغير الحقء يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» متاع الحياة 
الدنياء ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون». (سورة يونس: .)۴١‏ 

وکم رأینا مصداق هذه الآية في الحرب العالمية الثانية . حتى الملحدين 
الذين كانوا يتجاهرون بالالحاد والزندقة والمسلك المادي ويدعون إليه» كانوا 
يطلبون إلى الناس وإلى رجال الدين: أن يتوسلوا بالل تبارك وتعالى في 
المعابد والكنائس. ليمنٌُ الله عليهم بالنصر والتفريج. وقد فعل سبحانه. 
ولكنهم رجعوا بعد ذلك إلى طيشهم وخمورهم وفجورهم وبغيهم! ونشر 
الالحاد والزندقة بشتى الطرق والأساليب. وأخذوا يتذرعون بما وجدوا (على 
زعمهم!) من قوانين غير ثابتة في حياة النبات والحيوان في سيرهما 
التكاملي! مطبقين إياها خطأً على الحياة الاجتماعية للانسانء ظناً منهم أنهم 
قد توصلوا إلى فلسفة الحياة! . 


)١(‏ آرأیتم : آي أخبروني. 
(۲) الفلك: السفن. 


لهذا امنت بال(“ ۔ 


يقول الدكتور: أ. ج. كرونين: «كنت ملحداً عندما كنت أدرس الطب 
في جامعة لندنء وعندما كنت أقف أمام جسم انساني في غرفة التشريح 
آحس بأنني مام جهاز شديد التعقيد» وفي الوقت نقسه» كنت آفکر في 
الروح الخالدة في الله وکانت ابتسامة الاستخفاف والسخرية ترتسم على 
0 ۰ آری في ذلك کله أسطورة قذيمة بالية . وکان يشارکني في 

« بقيت هكذا إلى أن أصبحت طبيباً وسافرت إلى منطقة المناجم 
بجنوب (ویلز)» وصرت أجدني أنفذ في مملكة الروح الانسانية. لقد 
شاهدت معجزة میلاد الانسان وجلست إلى الموتى واستمعت في الظلام إلى 
رفرفة أجنحة الموت فتخلى عني غروري» فصرت أؤمن بالله». 

«ورآیت العمال كلهم يۇمنون بالله . ولا يمضي أسبوع واحد دون أن 
يقع هناك ما يؤيد إيمانهم بالله وتوكلهم عليه» . 

«لن اسن ذلك اليوم ما حییت . فقد حدثٹ انفجار م آدی إلى 
سقوط المنجم على ۱٤‏ عاماڭ» وبقي هؤلاء العمال فون ت تحت التراب 
لحمسة أيام كاملة . وظلت القرية تصلي لله لأجلهم› Ny‏ استطاع رجال 
الاسعاف أن يشقوا طريقهم إلى المنكوبين واستمعوا إلى دعاء خافت ينبعث 
من الأنقاض: أنه صوت العمال» يترنمون بأنشودة: «يا أرحم الراحمين». 
ألوف من العمال وراحوا يرددون: «يا أرحم الراحمين في كل حين». 

«وعندما وقفت إلى جوار ھۇلاء المنكوبين › اجتاحتني هله الموجة من 


(۳) نقل هذا المقال من مجلة المختار لشهر کانون الثاني ۱۹٥١٩‏ لأميته . 
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الدعاء والصلوات. انها دليل اخحر على أن إيمان الانسان» قد تجاوز كل 
کلام وکل تعبیر». 

«وبعد سنة انتقلت للعمل في منطقة أخرى› والتقيت بممرضة كانت 
تشتغل ليل نهار في التمريض والاسعاف مدة عشرين عاماً وهي تدور مسافة 
طولها عشرة أميال ا بلا توقف للقيام بما هو فوق واجبها. فقلت لماذا لا 
تطلبين زيادة لراتبك؟ فانك تستحقين أكثر مما يعطى لك. . . - فقالت بعد 
صمت يسير: إذا كان الله يعلم أنني أستحق هذه الزيادةء فھذا کل نما ام 
فیه» . 

«حادث المنجم وإيمان هذه الممرضة الساذجة. كل ذلك قد أخرجني 
من عذاب الشك والقلق وأوقفني على أرض ثابتة عالية من الايمان». 

«نحن لا نستطیع آن نبرهن على وجود الله كما نبرهن على المعادلات 
الرياضية . ولكن إذا تأملنا الكون وأسراره وعجائبه ونظامه ودقته وضخامته 
وروعته فلا بد أن نفکر في اله خالق. من ذا الذي يتطلع إلى السماء في 
ليلة صيف صافية ويرى النجوم اللانهائية وهي تتألق بعيداًء ثم لا يؤمن بان 
هذا الكون کله لا یمکن أن يكون وليد الصدفة العمياء» . 

«وعالمتا هذا وهو يدور فى الفضاء فى حركة دقيقة منظمة وفى فصول 
متتابعة هذا العالم لا يمكن أن يكون مجرد كرة من المادة خالية من 
الدلالةء قد نزعت من الشمس وألقيت في الفضاءء بلا معنى ولا سبب» . 

«إطرح عن رأسك» إن شئت» كل ما قالته الكتب المقدسة عن الله 
وعن العالم» وان الله قد سوی العالم بيده في ستة أيام» واقبل» إن شئت 
نظرية التطور كاملةء وتتبح الخليقة منقوشة على کک وتتبع سير 
الأنواع» وترقيها حتى بلغت صورة الانسان» واقبل - إن شئت - كل النظريات 
العلمية التي قامت عليهاء فانك ستواجه لغزاً غامضاً وسراً عميقاً» لا يمكن 
آن تقول آن هذا کله قد صدر من العدم» فلا شيء يخرج من لا شيء» . 

«ومنذ بضع سنوات» عندما كنت في لندن نظمت ناديا للشبان ودعوت 
إليه أحد المشتغلين بعلم الحياة» ليلقي محاضرة للأعضاء. وقد اختار هذا 
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الباحث الممتاز موضوع محاضرته عن «بداية عالمنا» وتحدث بأسلوب العالم 
الملحد! وجعل يصف عصور «الآيون» السابقة على التاريخ. وكيف تحولت 
الأرض على مر هذه العصور من الغازية إلى السيولة» إلى الصلابةء وكيف 
أن الأرض كانت مطمورة في مياه المحيطات. وكيف أن الأمواج تعلو وتهبط 
على القشرة الأرضية» وكيف أن القشرة الآرضية قد تكونت نتيجة تفاعلات 
طبيعية كيميائية . وكيف أن هذا التفاعل مع الزبد قد أدى إلى تكوين سطح 
الأرض التي نعيش عليها» ومن هذه الأرض ظهرت الحياة الأولى على هيئة 
بروتوبلازم» . 

ودا فرغ المتحدث من محاضرتهء صفق له الحاضرون ا 
مهذباء ولكن تلميدا وقف في صورة عصبية وسأله: لا تؤاخذني يا سيدي› 
لقد حدثتنا عن الأمواج الهائلة التي كانت تضرب الشواطىء» ولكن كيف 
وجدت هذه المياه كلها أول الأمر؟» . 


«وساد صمت كله حرج واحمر وجه الأستاذ المحاضر» وقبل أن يجيب 
بكلمة واحدة» أغرق الموجودون في الضحك. لقد انهار منطقه الحديدي 
بسؤال من تلميذ صغير». 

«والحقيقة هى أنه لا يوجد في كل هذه الأبحاث العلمية عن الطبيعة 
والحكمة منها والعمليات المروعة الرائعة التي تجري فيها. أساس واحد 
سليم لإنكار وجود الله بل أن الانسان ليجد نفسه مضطراً إلى القول بأن 
هناك عقلاً كبيراً وراء هذا الخلق والحياة وقوانين الطبيعة» . 


«والعقبة الكبرى التي تقف في وجه الإيمانء أمام أناس كثيرين» هي 
وجود الشر والألم بين الناس. كيف يمكن الإيمان بالله مع وجود العواصف 
المهلكة والفيضانات المغرقة» والمجاعات والأوبشة والزلازل والبرق 
المحرق» والرعد الصاعق والموت في أقسى صورة. . .؟ إن هذه الأشياء لا 
تدل على وجود إله کامل خیر!»(. 


(۱) لم بلغ (کرونین) ما قاله سيد المرسلين محمد (ص): «ان الله إذا أحب عبداً ابتلاه 
لیسمح تضرعه» وني هذا تصفية للنفوس اللوثة وتزكية للأرواح المدنسة. فالدنيا 
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«ومما يؤسف له حقاً: أننا في هذا العصر المادي لا يشغلنا إلا البحث 
عن اللذة. وننسى أن اللذة ليست هي كل شيء» وليست نهاية كل شيء في 
هذا الوجود. فإذا نحن امنا بالله وامنا بخلود الروح الانسانيةء فاننا ندرك أن 
ياتا لبت تفاهة خارة ونما هى تة واستعداد وت وإ جانا 
ليست إلا لحظة من اللحظات الأبدية. وامتحاناً لصبرناء عندما يجيء ذلك 
اليوم الذي نقف فيه على أعتاب الآخرة». 

«وحين نرضى عن الشقاء والآلم واليأس والأسف. فاننا نخضع لإرادة 
الله وهذا الرضاء والايمان المشرقء هو الذي يرينا الله . فان العقل مهما 
تبلغ قدرته» لا يبلغ إلا قشرة واهنة من الأبدية. والله يتجلى للقلب لا 
للعقل». 

«حدث» بعد أن زرت معبداً في إيطاليا ورأيت فيه لوحات فنية رائعة 
جد ا رھد ان ری جد الد ان رابت عكر فر ا 
الروماتيزم يعمل في هله الأرض منذ ٠١‏ عاماًء ورحت أسأله عن حياتهء 


مدرسة تكامل وتطهير وما يبتلي به الانسان من فقر ومرض وفقد الأولاد وزلازل 
وحريق ورعد وصواعق إا هي مواد وضعت من جانب الله ليمارسها الانسان في 
هذه المدرسة الكونية› یطھر بها نفسه فیکفر عن ذنوبه وینال بها درجات في الصبر 
والرضاء والتسليم. ويقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرينء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا 
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون). 
الدنيا دار تكامل وتصفية . ولا يتكامل الانسان إلا بعبادة ربه. وبالعبادة يزداد معرفة 
بالله . وان الأعمال الصالحات من أهم مراتب العبادة. وقد قال الله تعالى : إوما 
خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون). والعبودية: (كا جاء في الحديث) تتجلى في 
خسة أشياء: )١(‏ خلاء البطن. (۲) تلاوة القرآن. )٣(‏ صلاة الليل. )٠(‏ التضرع 
عند الصبح . )٥(‏ البكاء من خشية الله . فمن أراد أن يزداد إيانه وتصفو نفسهء 
فتنكشف له حقيقة الحياة وفلسفة النوائب فليطبق ما يتحقق به العبودية. ليرى كيف 
تنقشع عنه الشبهات ويدخحل في عالم من الطمأنينة جديد. الا بذكر الله تطمئن 
القلوب)! . 


فقال وهو يشير إلى الحديقة : «أنني أرى أشجار الكريز وهي براعم» ثم أرى 
أزهارها وبرعد ذلك ثمارها» فیزداد إيماني بالله» . 


وقابلت ذات مرة رجلا في شمال انجلتراء کان یفخر طول حیاته بأنه 
رجل ملحد! وحرم ابنته الوحيدة من الميراث. لأنها تزوجت رتا شد 
الايمان بالله . وفي نهاية حياته أصيب بمرض عضال. فحاول جهده أن يبرر 
موقفه بالنسبة لزوج ابنته. . . وکان زوج ابنته يستدرجه بين الحين والحين 
إلى مناقشة تنتهي عادة 2 ولا تخدع نفسك» أنني ل اا على 
شيء» فما زلت أكفر باله». 

وفي یوم ردت عليه ابنته قائلة : 


«ولکن الله یا ابي يەن بكڭ!». 

وأمام هذه العبارة سقطت آخر مقاومة لهذا الرجل الملحد. 

«فمهما نفكر ونفعل › فنحن من صنع الله » وكلمة واحدة تكفي لشکره 
وحمده) . 
عاشوا E‏ نبيلة طيبة› وکان الله مثلهم الأعلى . لقد ll‏ الخائف 
شجاعة ومنح الأضعيف قوة» وآنزل السكينة على قلوب الحائرين› وسلا 
بالأمل قلوب البائسين» أنه في كل واحد مناء إذا نحن بحثنا عنه». 


عندما کان في ا وما هي العرامل ا 2 يۇمن بالله إیماناً فا 
بعد تعيينه في منطقة المناجم. فإن ما شاهده من مناظر وحوادث تشاهل من 


قبل كٹيرين من الملاحدة ولا ت تؤثر إلا في القليل منهم جداً. 


إن للایمان بالله عوامل شتی , منها طهارة المأكل والمشرب»› البر 
بالوالدين»› صلة الرحم» العسل الصالح لوجه الله » اجتناب الفسوف 
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والخيانةء والانفاق وأظنه أهمها: إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم 
إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 4( . 


ولا شك أن الشاب ينهمك في ملذات غير مشروعة في شبابه إلا من 
5 الله . وان حياة الحجامعة واختلاط الحسين حافزان قويان للولوج في ما 

ہی الله عنه ثم أن الغرور الذي يصيب الطالب الجامعي لثقافة يناما بجعله 
و يبالي بوالديه وأرحامه» وهذه وغیرها أسباب حقيقية تؤدي إلى أسوداد 
القلب وظلمة النفس وتکون ا اا دون رؤية الحق. انه تعالى يقول: 
فلا تطع المكذبين؛ وا لو تدهن فیدهنون , ولا تطع کل حلاف مهین»› 
ماز مشاء بنميم ماع لخر معتد أئين» تل :بعد ذلك رئيم : أن کان ذا 
مال وبنين» إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين# (أساطير: خرافات) . 

ولا ريب أن النفس الانسانية في عنفوان الشباب طاغية باغية. منقادة 
للشيطان الذي يزين له عملهء أمارة بالسوء أكثر من وقت خر إلا من عصم 
الله تعالل» وان النفس كثيرا ما تميل عن الطاعة لا هنالك من مشقة وهكذا 
شأن الدواء. وميل إلى المعصيةء لا هنالك من لذ ورغبة» کمریض یتناول ما 
يضره لا فيه من لذة. لذلك جاء في الحدیث: ا الجنة بالمكاره» وحفت 
النار بالشهوات». وقول علي (ع) : «واعلموا آنه ما من طاعة لله شيء إلا 
ويأتي في کره. وما من معصية لله شيء إلا ويأتي في شهوة. فرحم الله 
رجلا نزع شهوته وقمع هوى نفسه». ولا مراء أن الفسق يؤدي إلى ظلمات 
في فى النفس» فشكوك» فجحود. فالحاد! على حد قوله تعالى : #ولقد أنزلنا 
اليك ايات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون#. (سورة البقرة: .)٩4۸‏ 

لکن الدكتور عندما انتقل الى معالجة المرضى في منطقة المناجم صار 
ندا عن تلك الحوافز التي تسود القلب» وأخذ يقوم بمعالجة المرضى 
وأعمال أخرى صالحات» مما جعل تلك النقاط السوداء التي تلبّدت على 

قلبه تزول رویداً ودا فصار يؤمن بالله تعالى : إللذين أحسنواء الحسنى 
وزيادة. (سورة يونس: ۲۷). 


١ سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 


لذلك يعمل الدين الاسلامي في إبعاد وسائل اللعب وكل ما يؤدي إلى 
الفساد وتسافل النفس في كل بلدة» وذلك بجعل ثلة من الناس (وهم 
المحتسبون) يقومون لوجه الله بالوعظ والارشاد مطبقين أحكام الحسبّة» 
متجولين في الأسواق والشوارع» يمنعون الناس من النقص في المكيال 
والميزان والغش ومزاحمة المارة وبيع السلع المضرة والمحرمة والتجاوز على 
حقوق الآخحرين وما يضر بالأخلاق العامة٠»‏ وبذلك يكون المحيط (البيئة) 
محيطاً صالحاً لا يتأثر فيه الشاب تأثراً سلبياً يؤدي به إلى التسافل. 


وإن ما جاء في الدين الاسلامي من دساتیر وقوانین كلها تعمل في دفع 
الظلم عن هذا الانسان. فالكذب ظلمء والزنا ظلم» وقتل النفس المحترمة 
ظلم» وعقوق الوالدين ظلم» وشرب الخمر ظلم» والبخل ظلمء والحسد 
ظلم» والكبر ظلم» وعدم إعطاء حقوق الفقراء والمساكين ظلم: إوالذين 
في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم!4. وعن الصادق (ع): «اتقوا 
الظلم» فإنه ظلمات يوم القيامة». وفي حدیٹ آخحر: «اجنیر, دعوات 
ا ولو کان كافراً» فانها ليس دونها حجاب». فبالظلم يسود القلب 
وتدلهم النفس . فيأتي دور الجحود والإلحاد! على حد قوله تعالى: إن 
الإنسان لظلوم کقار). €4/0(. 

وإن الآية الآتية تشرح لنا بوضوح كيف أن الذنوب تؤثر في النفس» 
فتبعدها عن رؤية الحق والواقع: أو لم يهد للذين يرون الأرض من بعد 
أهلهاء أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم» ونطبع على قلوبهم فهم لا 
يسمعون4. كما أن الآية الآتية تدل دلالة واضحة: أن الفسق مزيل 
للايمان: تلك القرى نقص عليك من أنبائهاء ولقد جاءتهم رسلهم 
بالات فا کارا وس ما دبرا م ف كذلك يطبع الله على قلوب 

الكافرين› وما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم لها سقین ي . 

)١(‏ ويراقبون السراق ويجمعون اللقطة وهو كل ما يرى مطروحاً لا صاحب له. 
(۲) سورة المعارج. الآية: ۲٤‏ 
(۳) سورة الأعراف: ۹۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة الأعرافا: .٠٠١‏ 
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وقد يكون الانسان مجموعة ظلم وطيش وفسق وفجور. فلا يفیده أي 
وعظ وإرشادء فلا شيء يجعله موقنا بالله إلا نار جهنم : إأفسحر هذا آم 
أنتم لا تبصرون» أصلوهاء فاصبروا أو لا تصبرواء سواء عليكم» إنما 
تجزون ما کتتم تعملون ). فيكون إذ ذاك مصداق هذه الآية: ولو علم 
الله فيهم خيراً لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولّوا وهم معرضون#). ونستجیر 
بالله من هذه المرحلة المتسافلة. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يبهره ما لهؤلاء الجاحدين من مال وبنين وحياة 
طيبة وادعة(٣ه؟«ه٥)‏ . ذلك لأن الله تعالى يقول: «[أيحسبون أنما نمدهم به 
من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون#. فإن الله قد 
زين لهم أعمالهم في الدنيا وتركهم وما هم عليه من ظلمات» بقوله: إن 
الذين ١‏ يۇمنوڭ بالآخرة زینا لهم أعمالهم» »> فهم يعمهون ي ۲0 . (سورة 
النمل: .)٤‏ وقربهم إلى الهلاك مستدرجاً إياهم بتواتر النعم عليهم على حد 
قوله : إوالذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. وأملي لهم 
إن كيدي متين# . (سورة الأعراف: .)۱۸١‏ 


. ١٠١ سورة الطور:‎ )١1( 

(۲) سورة الأنفال: ۲۳. 

(۳) سورة المؤمنون: .٠٤‏ 

. یعمهون: يتحیرون ویترددون في ضلا مم‎ )٤( 
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أدلة أخرى فی إثبات الصانع 


سئل الصادق (ع) (وهو الامام السادس): عن الله تعالى : فقال للسائل : 
«يا عبد الله ء هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى» فقال: «فهل كسرت بك 
حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟» قال: بلی . قال: فهل تعلق 
قلبك هناك أن شيئاً من الأشياء قادر أن يخلصك من ورطتك. قال: بلى . 
قال الصادق (ع): «فذلك الشيء ء هو الله القادر على الانجاء حين لا منجي ٠‏ 
وعلى الاغائة حين لا مغيث» . 

فلو لم تكن فكرة التوجه إلى الخالق متمركزة لدى الانسان لما توجه 
إلى خالقه عند نزول كارثة من الكوارث. 

ان الله تعالى يقول: إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه“ أو قاعداً 
أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسّه كذلك زين 
المسرفين ما كانوا يعملوني. 

فالمسرف» آي الفرد الذي خرج بأعماله عن حد الاعتدال فاتخذ الربا 
ا عوضاً عن أرباح المكاسب المحللة واتخذ الزنا أو اللواط دیدناً بدلا 
من زوجة شرعية صالحة. . . إلى غير ذلك ينسى خالقه بعد كشف الضر 
عنه. فینسی آن تمادی فی النسیان. ان الله تعالى يقول: ولا تکونوا 
كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقوني ”. 

وقد ذكر لي أحدهم وكات اسا أن ل ادها المخافن» ف 
عليها الأمر وشق كثيراً وطال معها الوجع مدة غير قليلة من الزمن. ثم أنها 
رمقت ببصرها نحو السماء مستنجدة مستغيثة مما ألم بها وإذا بها تضع 


(۱) مضطجعاً. 
(۲) سورة يونس: ۱۳ . 


(۳) سورة الحشر: ۱۹ . 
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حملها صحيحة سالمة. فإذا كانت الحيوانات تتوجه إلى خالقها بصورة 
فطرية» فما بال هذا الانسان! وهو أشرف المخلوقات! هذا الانسان الذي 
يتسافل بعض أفراده من جراء نفوسهم الملوثة وما اجترحت أيديهم فيكون 
أحط من الحيوان على حد قوله تعالى : «إآم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون أن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبیاڈ 04 . إن شر الدوابٌ عند 
الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضون). وهذا معنى قوله تعالى في سورة التين : 
ثم رددناه أسفل سافلين). وحاش الله أن يظلم أحداً أو أن يرد أحدأى 
دونما ذنب» إلى أسفل السافلين. وإنما الانسان نفسهء يأخذ بنفسه 
المسكينة لسوء اختياره وكثرة فحشائه إلى أسفل الدركات ولكن الله ينسب»› 
ارجاع العبد إلى أسفل السافلين اليه بقوله: (رددناه)» لأنه هو الذي س 
هذا القانون ووضع هذا النظام العادل بإسنة الله في الذين خلوا من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلايي . 

قال الباقر عليه السلام» وهو الامام الخامس»› في تسیر قوله تعالی : 
إحنفاء غير مشركين به4: هي الفطرة التي فطر الناس عليها. وفي تفسير 
قوله تعالى : # لا تبديل لخلق الله أي فطرهم الله على المعرفة. وقد جاء 
في روايات كثيرة: «أن الفطرة هي التوحيد». ولذلك يسال أحدهم عن 
الدليل على وجود الصانع» فيجيب: أغنى الصباح عن المصباح. 

وحكى الفخر الرازي عن رجل أنه اتفق في بعض الأزمنة جدب وقحط 
شديد. فخرج الناس إلى الصحراء للاستسقاء ودعوا فلم يستجب لهم . قال 
الرجل : فصعدت إلى الجبال. فرأیت ا يسرع إلى المياه من شدة 
العطش» فلما انتهى إلى الغدير» رآه جافاً من الماء» فتحير وجعل يكرر 
النظر إلى السماء ويحرك رأسه مرارأًء فظهرت سحابة وارتفعت وأمطرت»› 
حتی امتلاً ذلك الغدير. فشرب الظبي ورجع . 
)١(‏ سورة الفرقان. الآية: ٤١‏ . 
(۲) سورة الآنغال: ۲٤‏ . 


(۳) سورة السباً: ۳ 


a 


وروي عن سلیمان بن داود (ع) انه خرج يستسقي . فمر بنملة ملقاة 
على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء وهي تقول: «أللهم» أنا خلق من 
خلقك »ولا غنى بنا عن رزقك. فلا تهلکنا بذنوب غیرنا». فقال سلیمان 
عليه السلام : «إرجعوا فقد سفیتم بغیرکم» . 

ونقل عن صياد: أنه رأى ظبية ترضع ولدها. قال: فلما قصدت أن 
أصیدها فرت مني وترکت ولدها. فأخذته. فلما رأته فی يدي رفعت رأسها 
ل الا راا يت ون اه ا ا ر ف ره 
تاوالت لدعا فن ى فاده امه وت ي“ “ , 

ولسائل أن يسأل: لماذا ترفع الأيدي إلى السماء حين يريد الانسان أن 
يسأل الله تعالى قضاء حاجة ملحة وحين يتضرع ويستغيث. ويمكن أن يقال 
في جواب ذلك: لا شك آن الله تعالى منزه عن المكان وهو خالق المكان 
وما كرة الأرض في هذا الفضاء اللانهائي إلا جرم صغير جداً من ملايين 
ملایین ملایین بل من عدد لا یتناهی من الأجرام التي خلقها الله في هذا 
الكون» فلا أسفل ولا أعلى لصغرها بالنسبة إلى عظمة الكون. ولكن لما 
كانت السماء منشاً الخيرات وتوحي رفعتها وعظمتها وعلوها (حسب ظن 
الانسان الخاطىء)» عظمة الله القادر الجليل #والله هو الذي خلقها وكونها 
من العدم» وهو الذي يوحي ويعرّف الانسان عظمته)» وحيث لا شيء أكبر 
من الله وأن الله لا يحدّه شيء وهو غير متناه في جميع الملكات لذلك كله» 
فطرت طبيعة الخلاثتق تعظيما لله تعالى على التوجه إلى السماءء لعلوهاء 
عند طلب الرزق وسائر الخيرات وعند الالتجاء في الشدائد والملمات. مع 
العلم أن الله لا يوجد في جهة دون جهة. وهو في كل مكان ولا يخلو منه 
مکان . «وهو معكم أينما کنتم» . 

وقد قال بعض الأبدال في إثبات الخالق جل جلاله: «انك لم تخلق 
جسدك ولا روحك ولا حياتك ولا عقلك ولا ما حرج من اختيارك من الآمال 
والأحوال والآجال ولا خلق ذلك أبوك ولا أمك ولا من تقلبت بينهم من 
الآباء والأمهات . لأنك تعلم يقيناً أنهم كانوا عاجزين عن هذه المقامات ولو 
كانت لهم قدرة على تلك الاهيات ما كان قد حيل بينهم وبين مرادهم 


Yo¥ 


فصاروا من الأموات. فلم تبتق مندوحة أبداً عن وجود صانع واحد منزه عن 
إمكان الحادثات» خلق هذه الموجودات التي قد کانت معدومات» فصارت 
موجودات) . 

إذا نظر الانسان إلى هذا الكمال الرائم الذي أودعه الله في تمام 
مخلوقاته من »lمAmeoba)lı‏ إلى الانسان: في الجماد والنبات 
والحيوانء ثم إلى ربط التنظيمات الأرضية» بالتنظيمات السماوية ربطاً لا 
ينفك 2 عن بعض لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 . ثم إلى 
هذه القرانين ¿ التي تربط الحوادث الكونية من فلكية وفيزيائية وكيميائية 
ببعض» ثم إلى المعادلات التي يراها في ما يشكل الذرة من ألكترون 
وبروتون ونيوترون وغيرهاء ثم ما يعترف به من عجز في تفهم حقائق لا 
تتناهى في هذا الكون: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم4“ يقطع 
بان المنظم لهذا الكون حکیم قادر متعال. ولیس للانسان إلا أن يخضع له 
أجلالا وتعظيماء ششوعا وشوعاً. 

لذلك كله فإن الطريقة في إثبات وجود الخالق جل جلاله هي طريقة 
نظر وتدبر واعتبار وتفكر. انظروا إلى هذه الآية المنيفة وتدبروا فيهاء كيف 
توضح عظمة الخالق بأوضح بيان وأجلى تبيان. انه تعالى يقول: 

إن في خلق السموات والأرض› واحتلاف الليل والنهار» والفلك التي 
تڄري في الجر ها ع الا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب 
المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون4. (سورة البقرة: 


(۰ 


)١(‏ الكائن الجي ذي الخلية الواحدة. 

(۲) سورة اللك: 4. 

(۳) سورة لقمان: ۲۷ . 

)٤(‏ قال رسول الله (ص): «ويل لمن قرأً هذه الأية فمج بها». 
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حقاً إن اختلاف الليل والنهار وما ينتج من ذلك من فوائد جمة لأمر 
عجيب. . . فليرجع من شاء إلى كتب الفلك وعلم الأحياء والجغرافية 
الطبيعية ليدرك إلى حد ما كيف ربط الله تعالى أجزاء العالم بعضها ببعض 
لحدوث الحياة على وجه الأرض. ثم لیدع ربه ليجعله من قوم يعقلون . 
فيقول: إربنا ما خحلقت هذا باطلاء سبحانك() فقنا عذاب الناري. ان الله 
قد عظم أمر (اختلاف الليل والنهار) بقوله: إوهو الذي يحي ويميت وله 
احتلاف الليل والنهار» أفلا تعقلون. فعقبه بعد الاحياء والاماتة لأهميته 
الفائقة . فلا عقل لأولئك الذين لا يوحدون الله في آياته. 

وها نحن نذكر نبذة يسيرة عما ينتج من دوران الأرض حول نفسها 
کمثال لما أودع الله من نظم خارقة لادامة الحياة على وجه الأرض وارتباط 
هذه الأنظمة بعضها ببعض بحيث لا يدع مجالا للقول: بالصدفة» ونی 
لا ا من الجما ا ونا (حيوية) وإنساناً فعقلا الخ إواية 
لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأکلون. 


ولولا دوران الأرض حول نفسها بهذا النظام البديع لاستحالت الحياة 
على وجه الأرض. ذلك لأن للأرض جاذبية تجذب المياه نحو مركزها. 
وتحدث من دوران الأرض حول نفسها قوة طاردة تطرد الأجسام عن سطح 
الأرض إلى خارجها (قوة عمر كزية). ولكن سرعة الدوران تختلف في نقاط 
الأرض المختلفة » لكروية الأرض. فالمدينة التي على خط الاستواء تقطع 
بنتيجة دوران الأرض حول نفسها في الساعة الواحدة» ألف ميل وتزيد 
قليلا. ولكن مدينة مدريد عاصمة أسبانيا (التي هي على عرض ٤١‏ لا 
تقطع في ٤١‏ ساعة محيط الأرض كله. فسرعة دورانها نحو ۸٠١‏ ميل في 
الساعة. وكلما صعدنا إلى الشمال (نحو القطب) تكون سرعة المدن 7 
فأقل من جراء حركة الأرض حول نفسها. فإن الله جعل في القطبين 
متفرطحة» أي ليست الأرض كرة تماماً. لذلك: فالقطب أقرب إلى مركز 
الأرض من مدينة واقعة على حط الاستواء. فتكون الجاذبية على القطبين 
کر 


. سبحانك: تنزيماً لك» وسبح الله أي نزهه وقدسه‎ )١( 
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وإن زيادة الجاذبية عند القطبين عن الجاذبية عند خط الاستواء تؤدي 
إلى دفع المياء من خط الاستواء إلى القطبين. ولكن زيادة قوة الدافعة (القوة 
الطاردة) عند خط الاستواء منها عند القطبين تدفع بالمياه من القطبين إلى 
خط الاستواء. وقد تعادلت القوتان: (قوة الجاذبية والقوة الطاردة الناتجة من 
حركة الأرض حول محورها)» من حيث زحلقة البحار والمحيطات إلى 
القطبين أو إلى خط الأستواءء بحيث توزعت مياه هذه المحيطات توزعاً 
عادل كما نرى. ولولا هذا التعادل لغرق ما على أواسط الأرض من أشياء 
وأحياء. وهذا تقدیر قدره الله تعالى بقدرته. وإن من شيء إلا عندنا خرائنه 
وما ننژله إلا بقدر معلوم. (سورة الحجر: .)۲١‏ 


ولو دارت الأرض حول نفسها أسرع مما تدوره الآن لتناثرت المنازل 
وتفككت الأرضص وتناثرت الأرض نفسها في الفضاء. وذلك بتأثير القوة 
الطاردة الحاصلة من حركة الأرض حول نفسها بصورة سريعة» كما ينقطع 
خيط المقلاع في يد الطفل إذا أداره بسرعة كبيرة بتأثير القوة (عن مركزية) 
الطاردة . 


ك س" 
قم = س (بالوحدات المطلقة) 
۴ 


ولو تباطآت الأرض في دورانها حول نفسها أي آحذت تکمل دورتها 
حول نفسها في )٠٠١(‏ ساعة مثا بدلا من ۲٤‏ ساعة» لمات ما على 
الأرض من حيوان ونبات . ذلك لأن نصف الأرض يصبح فزت للشمس 
مدة طويلة مما يؤدي إلى إماتة ما على الأرض من جراثيم وحيوان ونبات 
بتأثیر حرارة الشمس المهلكة. وإذا أراد المتتبع أن يستعرض ما هنالك من 
حکم فائقة في دوران الأرض حول نفسها بهذه السرعة الحالية وربط الحياة 
به لاحتاج إلى تأليف كتاب خاص بل كتب عدة. لوترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. (النمل: 
°(. 


۲۳۰ 


وقد قال تعالى أيضاً: «وكل في فلك يسبحون4 فلا سكون في هذا 
العالم على حد قوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى). 


%# #%# # 


ثم لولا كثافة الماء بمقدار يعتد به ١(‏ غم/سم" في ٤ء‏ م) لما أمكن أن 
تسير السفن والفلك في البحار والأنهار. طوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأً نغرقهم فلا صريخ 
لهم ولا هم ينقذون# . 

وإن نزول الأمطار أمر عجيب يعزى إلى تاين الجو وأسباب أخرى عدة 
قد رتبها الله تعالى ليس هنا موضع ذكرها وقد بينا شيثاً يسيراً منها في 
الجزء الأول من هذا الكتاب. ثم أمر الرياح والعواصف يستدعي بحفاً 
عميقاء ولدوران الأرض من الغرب إلى الشرق أثر خطير في ذلك. وفي كل 
ذلك: إلآيات لقوم يعقلون). ٠‏ 

فما بال الملحدين والماديين ينكرون وجود الخالق؟ أليست لهم عقول؟ 
نعم» كانت لهم عقول» عقل فطري معترف بوجود الخالق وجليل عظمته 
قبل آن يولدوا» ولكن انسحب وأسدل عليه ستار من الظلمات من جراء 
الفسوق والفجورء فانكمش واختفى وقام مقامه الشيطان» يملي عليه ما شاء 
من زندقة وإلحاد. والدليل على ذلك: أن هذا الملحدء لو تمكن من توبةء 
ورجوع إلى الله تعالى وأعمال صالحات يكفر بها عن سيثاته «إإن الحسنات 
يذهبن السيئات)» لرأى أن عقله يرجع اليه ترا نما خلى الله هن سما 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج» خاشعا تجاه عظمته وجلاله. 

ولقد كنت أفكر في أمر هؤلاء الماديين» فصرت أعتبرهم أناساً شذوا 
عن الطرق العلمية الصحيحة وأساليب البحث» واعتمدوا في إدعاء اتهم على 
السفسطة والخيال و «من عنديات» لا يدعمها العلم الصحيح› فلا ربط في 
ما يستندون اليه من أدلة واهية» وأرى: أن علاج هؤلاء: أن يجبروا على 
دراسة الرياضيات العالية» ونظريات اينشتاين ونظريات السطوح (القسم 
المجسم من الهندسة التحليلية) فالفيزياء الرياضية العالية فنظرية الأعداد 


۲۹1 


فحساب الاحتمالات فالفلك العالي . فانهم ولا شك يتخبطون خبط عشواء 
عند حل تلك المعادلات التى بقيت لا تحل وأمست لغزا من الألغازء 
فيعترفون إذ ذاك بجهلهم. لأنه لا بد للمعادلة التفاضلية ادوع 
ja différentielle)‏ حل صحیح لا يتعداه» وليست القضية ها هناء قضية: 

(أآری»› وأظن› ولع وسوف یکشف لا العلم! إ)» هذه الكلمات التي یرددها 
المادي . فإذا شاهد عجزه وتصاغره تجاه عظمة العلم بل عظمة ما أودع الله 
من قوانين ودساتير في ربط أجزاء هذا کک عند ذلك يعترف بجهلهء وان 
هذا الجهل يدفع عنه الغرور» فيجعله معترفا بمن أودع هذه المعادلات 
والقوانين الرياضية الصعبة في هذا الكونء إن أزاح عن نفسه الخمور 
والفجور ولو بصورة مؤقتة. 


۲ 


ننقل هنا فقرات مما جاء في مقال كتبه الدكتور عبد المحسن محمد 
صالح› المدرس بكلية العلوم فيٍِ جامعة القاهرة عن النمل الأبيض وما أودع 
الله تعالى فيها من غرائر تدرا لهذه الآية الكريمة: #وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» ما فرطنا'“ في الكتاب من 
شيء»٠‏ ٹم إلى ربهم يحشرون# . (سورة الأنعام : ۸ ). والذین كبوا 
باياتنا صم وبکم في الظلمات. . . #. 

«النمل الأبيض حشرة تعيش في جماعات على مستوى عال من الحياة 
الجماعية ولكنه مع هذا الرقي وباء مدمر. وتخريبه في الأقليم الجنوبي 
يعتبر هيا إذا ما قورن بما يحدث في المناطق الاستوائية الحارة حيث يبلي 
مستعمرات ضخمة تضم الواحدة منها عدة ملايين. يعيش في راذن 
أرضية دون ن یری» ویخرب دون أن يحس به أحد. فهو يقوم بعمل 
سراديب أو أنفاق كثيرة مختفية في الشبابيك والأبواب وسقوف المنازل. فهو 
يأكل الخشب والتبن الذي يدخل في (اللبن) أي في الجدار المصنوع من 
الطين. 

منذ أيام استيقظ أهل قرية من قرى مركز «أبو حمص» بمديرية البحيرة 
«عزبة شلبي» ليجدوا أنفسهم بلا قرية وبلا مساكن سالط عليهم العدو: 
«النمل الأبيض» أسلحته الفتاكة وتركهم بلا مأوى. 

والآن تعال معي لزيارة مستعمرة من تلك المستعمرات الضخمة التي 
بناها النمل الأبيض في أواسط أفريقيا: 

ستجد برجاً شامحاً في الهواءء يبلغ ارتفاعه عن سطح الأرض حوالي 
ستة أمتار. ومحيط قاعدته قد تصل إلى خحمسة عشر متراً. 


(۱) ما فرطنا: ما ترکنا. 
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انها كحصن من حصون العصور الوسطى» مصممة بطريقة خاصة. 
فهي على هيأة أعمدة مخروطية متصلة عند قواعدها بالمستعمرة الأصلية . 
ومادة البناء مكونة من الطين الذي يخلطه النمل بلعابه فتصير متينة قوية كأنها 
الخرسانة المسلحة. وهذا المبنى الضخم مقفل كأنه القبر» ساكن سكون 
الموتى . . . لكنه يموج من الداخحل بملايين الأفراد» هذه واحدة من 
المستعمرات . 

وتجد في جهة أخرى حصنا صمم بطريقة خاصة. إذا سألت عنه أحد 
الأهلين فسيخبرك بأنه «البوصلة». 

وبواسطة هذا المبنى يستطيع الأهالي معرفة الجهات الأصلية في 
الصحارى والجبال! ذلك لأن لها سطحين عريضين. أحدهما يشير إلى 
الشرق والآخر يشير إلى الغرب» وسطحين ضيقين متجهين إلى الجنوب 
وإلى الشمال؟؟. 

ولا يمكن أن تشذ عن هذه القاعدة آي مستعمرة من مستعمرات هذا 
النوع من النمل. ولهذا يثق الأهالي في ذكائه الغريب. ولم يستطع أحد أن 
يعرف الحكمة التي تكمن وراء هذا النظام . 

وإذا سرت في مكان ثالث. فستجد المستعمرات المعلقة. وهي التي 
يبنيها بعض أنواع النمل ويشبتها على أفرع الأشجار وغصونها. 

وقد بلغ الذكاء حداً بعيدأً عند بعض الأنواع التي تقطن في المناطق 
التي تكثر فيها الأمطار. فيبنون ستائر أو حواجز تتدلى من أعلى المستعمرة 
تماما» کما تبنی آسقف المنازل في البلاد المطيرة مثل انكلترا أو غيرها. 
فإذا ما هطلت الأمطار» انحدرت على الستائر لتسقط بعيداء فلا يبتل البناء. 

وهناك آنواع تسكن المناطق الجافة ذات الحرارة الشديدة» فيبني النمل 
فيها أنفاقه» وعندما يجد الجفاف قد حل بالمستعمرة» تتفتق عنده حيلة أو 
غريزة'٠‏ للتغلب على مثل هذا الأمر» فيقوم بعمل أنفاق أرضية تمتد إلى 


(۱) وهي ما أودعه الله تعالى فيه . 
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كه أمتار تحت الأرض حتی تصل إلى مستوی الماء الجوفي بالتقریب . 
وعندثذ يخرج منه بخار الماء لينتشر في أنحاء المستعمرة E‏ را 
کأنه جهاز صمم كيف الهواء. 

والآن تعال بنا لنزور إحدى هذه المستعمرات المبنية فوق سطح الأرض 
من الداخحل . 

ستجدها مدينة منظمة يسكنها عدة ملايين من الأفراد يحكمها ملكة 

ولکل مبنی نظام خاص . يحتفظ به الجنس على مدى الأجيال. ليتناقله 
الخلف عن السلف كأنه سر لا يبوح به لأحد سواه. 

سأخحذك الآن إلى القاعة الكبرى التي تتوسط المستعمرة» أنها حجرة 
فسيحة نظيفة جهزت لعودة الملكة من حفلة زفافها في الهواء . 

وعندما يتم التلقيح تعود ومعها الملك لید حلا الحجرة الملكية ولا 
پترکانها بعد ذلك آبداً لعدة سنوات قل تصل إلى الئلائين ۾ آو الخمسين افا 
بملکتها کما پتمسح السذج بأضىرسحة 0 و الملك والملكة حرس 
خاص من جنود أقوياء ل يڅفلون عن الحراسة أبداً. 


)١(‏ لا نوافق الكاتب فيا ذهب إليه. فان استلام الحجر الأسود بمكة» واستلام أضرحة 
الأولياء أو التمسح بهاء إا هو لاظهار الولاء والحب» مع العلم أن ليس للمادة أثر 
في تقرب العبد إلى الله تعالى» وإنما يتقرب العبد إلى ربه بحب آوليائه» لأنہم عباد 
الله المخلصون» وبتقوية الرابطة بينه وبينهم بذا الاستلام. لأمنم كانوا أذلاء لله 
مطيعينء ونما يتقرب العبد إلى الله بالقيام با قرب أولياء الله إلى الله من أعمال 
ليكون: ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالين 
وحسن أولئك رفيقاً. (سورة النساء: .)۷١‏ 

على أن هذا الحب (حب الأولياء) من رشحات الايمان. يعترف بذلك من جرب 
تكامله الاياني طيلة حياته . 


ويأتي الشغالة ليقدموا للملك والملكة غذاء ملكياً خاصأً. . . وتظهر 
على الملكة أعراض الحمل. فتنتفخ بطنها حتى تصل إلى مائة مرة من 
حجمها الأصلي . فلا تستطيع أن تنتقل من مكان لآخر. وتتحول بعد هذا 
إلى آلة سريعة لوضع البيض» فهناك نوع يضع حوالى ۳١‏ ألف بيضة في 
يوم واحد أو ٠۳‏ مليون بيضة في كل سنة. 

أما أعظم الملكات نشاطاً فهو جنس (ماكروتيرمس). ففي كل ثانية 
تمر» تكون الملكة قد وضعت بيضة. وتستمر هذه العملية دون توقف لمدة 
ثلاثين عاماً تكون قد وضعت فيها ما يقرب ٩٤٩‏ مليون بيضة . 

ووراء الملكة يقف نفر من الشغالة لا تهدأ حركتهم. فعندما تضع 
الملكة البيض يحمله هؤلاء إلى حجرات خاصة تشبه حجرات التمريض 

فإذا ما تركت الحجرة الملكية من آي باب من أبوابها العديدة» لوجدت 
أمامك ما يشبه الشوارع والحارات التي تتصل بالاف الحجرات. 

فهناك ركن خاص للخدم يقومون بتنظيف المستعمرة» وركن خاص 
بالتمريض ر يربى الأفراد الجددء ويقدم لهم طعام خاص» حتی یصیروا 


۶ 


أفرادا جددا ينضمون إلى رعية الملكة . 


وتوجد عدة حجرات مغلقة» وهي سجن المستعمرة التي يساق إليه 
الأسرى من الحشرات الأخرى الحية. ثم تزج داخحل هذه السجون تحت 


فها هنا إضافة تشريفية» كجلد المصحف» فیقبل الحلد لاحتوائه الملصحف. وکتقبیل 


أمسر على الديار ديار ليلل آقبل ذا الحدار وذا الحدارا 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا 


وإن هذا التمسح ليدل أيضاً على احترام الأفراخ للأمهات. فليتعلم الانسان هذا 
الأدب الرفيع من هذه الحشرة ف «الحنة تحت أقدام الأمهات4 . 


۲۹١ 


حراسة قوية» وبعدها يهجم عليها النمل الأبيض ليأكلها كما تفعل قبائل نيام 
نيام مع الجنس البشري . 

وقد تجد في بعض المستعمرات مخازن لمواد التموين التي يحتاجها 
النمل من وقت لآخر. فإذا ما توجهت إلى أعلى المستعمرة وجدت صالة 
كبيرة تتصل بعدد وفير من الحجراتء وقد شيدت هذه القبوة الكبيرة لتجديد 
الهواء في المستعمرة. 

إذا ثقبت عدة ثقوب في المستعمرة» لوجدت عدة فكوك قوية قد ظهرت 
أمامك» أنهم حرس المستعمرة الذين يسهرون على حراستها بالليل والنهار 
وهم يقفون على هذه الفتحات كأنهم يتأهبون لأي هجوم . 

ثم تاتي الشغالة فيفسح الحرس لها مكاناً تنتقل فيه» لتقوم بعملية ترميم 
في هذه الثقوب› حتى تعود إلى ما كانت عليه من قبل. 

وللحراس وظيفة أخرى عامة. فهم يصحبون شغالتهم إذا ما تركوا 
مستعمراتهم سعياً وراء الرزق. فتراهم يحيطون بها من كل جانب ليدفعوا 

عنهم أي مکروه قد يصيبهم من أعدائهم . 

وعندما يعود الشغالة إلى بيوتهم قف حرس خحاص على الأبواب ليمنع 
أي حشرة ة دحيلة قد تندس بين أفراد المستعمرة. 

والمستعمرات تختلف في تعمیرها على حسب النوع الذي يسكنها. . 
فهي قد تعمر سنوات قليلةء وقد يصل عمرها لر للائين عاماً أو أكثر وقد 
يصل إلى ٠٠١‏ عام . 

فقد جاء في أحد التقارير آنه في عام ۱۸۷۲ م كانت هناك مستعمرة 
ضصخمة قائمة» عاقت الفنيين عند مدهم لأسلاك التليفون في بعض جهات 
استراليا. وکان لا بد من تحطیمها حتی یمکن أن یتمموا عملهم» > فحطموها 
بالديناميت. وكان عمر المستعمرة في ذلك الوقت لا يقل عن e‏ عاماً. 
وبالرغم من هدم المستعمرة في عام ۱۸۷۲ء فقد وجدوها تزخر e‏ 
عام ۱۹۳۰ أي عاشت حوالي مائة عام». 

¥ ¥ ¥ 


1Y 


وقد فات الكاتب أن يكتب شيئاً عن منطق النملة وطرق محادثتها. 
وأخلاقها ونفسياتها. فإن العلم الحديث لا يزال بعيداً عن التوغل في مثل 
هذه الأمور التي لا تدخحل في صميم المادة. ان الله تعالى يقول: #وورث 
سليمان داود وقال يا أيها الناس غلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن 
هذا لهو الفضل المبين» وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النملء قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساکنکم» لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون» فتبسم ضاحکاً 
من قولهاء وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه» وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) . 

وقد كشف آخيراً شيء عن منطق النحل بحركات تقوم بها. فإن النحلة 
تذهب للكشف عن أزهار فإن كانت هذه الأزهار قريبة رجعت ترقص شا 
ان ترید أن تفهم قرب الأزهار. وإن كانت الأزهار بعيدة» رجعت 
ترقص رقصاً متواصلا سريعاً. ولعل هذه الحركات ترافق منطقها الذي لم 
يقف عليه العلم الحديث. بل وقف على الحركات فظنها منطقا. 

من الذي أودع تلك الحياة الاجتماعية الرائعة في حياة النملة وهذا 
المنطق والحركات في النحلة. كل ذلك دليل واضصح على وجود الله القادر 
المتعال الذي أودع في كل زاوية من هذا الكون من وسائل الاعتبار والتدبر 
ما يبهر العقول. إسنريهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق# ولكن الله حصر الاعتبار» فالتوجه إلى الحق في الخاشعين المنيبين 
الطائعين بقوله: «تبصرة وذکری لکل عبد منیب). فلا یعتبر من اسود قلبه 
بالاجرام ولا يسلم إسلاما حقيقياء على حد قوله تعالى: إأفنجعل 
المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون4 . فلا يلتقي الاسلام مع 
الاجرام . فإذا جاء الاجرام انسحب الاسلام. وكان المجرم منسياً يلهو 
ویلعب کما یشاءء #نسوا الله فنسيهم). لإفذرهم يخوضوا ويلعبوا). 
فیکون شیا فشي مصداق هذه الآية» ونستجير بالله من ذلك: #ومن يضلل 
الله فما له من ها . 


کیف یتسرب الك لل النفوس وتندك الفطرة ة فلا تعمل عملها. راقبوا 
أشخاصاً عندما کانوا فقراء بائسین وما کانوا عليه من اعتقاد بالله وصلاة 
وصوم وإحسان إلى الآخرين. ثم راقبوهم وهم قد من مرحلة الفقر 
إلى غنى وثراء لا يعطون الله» یتجبرون ویتکبرون') ویتکلمون فوق ما 
هم مدرکون . ظا منہم آم قد بلغوا غاية الفهم ووصلوا إلى الحقيقة! حين 
آنه لا تناسب بين كثرة والمعرفة والكمال. فتراهم يتکلمون کثیراً 
یریدون آن يصغوا إلى ما يفيدهم وينجيهم من عذاب ليم . راقبوهم ف 
حالاتم الخاصة تجدوهم ١‏ خضعون إلا لادة أضخم وأرقى وأعظم . ولو آن 
ھؤلاء أنفقوا ما من الله عليهم من مال وجاه» وقاموا بحوائج الناس و 
يتكبروا وعاملوا الئاس بأخلاق فاضلة» حضروا الحماعة وتفقدوا أحوال 
الفقراء وأوجدوا هم عملا يقتاتون من ورائه» م يتسرب الشك إلى نفوسهم 
بل ازدادوا إيمانا ويقيناً بالله وأصبحوا ملائكة تتنور الأرض بنور إحسانهم 
وتضيء ء ببرکات أعما لهم ولنالوا سعادة الدارين . 

ولعلك تقول اني أجد شباناً في مقتبل العمر» يكوا شيا من الثراءء و 
يركنوا إلى ركن وثيق» ولكنهم مع ذلك منحرفون غير عاملين با أمر به 
الدين . نفوسهم مدهمة» مظلمةء لا يصلون ولا بخشعون»ء ولكن إذا اعترتېم 
كارثة عظيمة توشك ”أن تؤدي بحياتهم تمسكوا بالخالق العظيم. فا سبب 
انحراف هؤلاء؟ 

وقد حققت عن سلوك هؤلاء وحالاتهم النفسية وأحلاقهم الشخصية. 
)١(‏ ان الله تعالى يقول: إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق). وفي 

الحديث: «أكثر أهل النار المتكبرون». 
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بارتكاب المعاصي وأنواع الفستق إذا ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً. غير وصولين 
آباءهم وأمهاتيم وأرحامهم . هتاكين للحرمات» فهم في خلواتهم غير ما هم في 
غاضرهم . 

وا الايان رشحات الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والقيام بآداء 
الحقوق الواجبة (بل المستحبة). 

لذلك ترى الايان عند هؤلاء ضعيفاً بل قد تجده عند البعض منم 
معدوما فهم لا يصلون ولا يقدسون المقدسات . بل ملء صدورهم الشكوك 
والريب» يستهزئون بالمقدسات إذا خلوا بمن يوافقهم في طيشهم ومروقهم . 

فلا يفيد في هؤلاء النصح والوعظ والارشاد بل إصلاح هؤلاء يكونء اما 
بنظام صارم يبعدهم عن ارتکاب الموبقات ويفرض عليهم القيام بجا مر به 
الدين» فتلين قلوہم شیئاً فشيثاء (لأن الرياءء كا يقالء قنطرة الحقيقة) . 
وأما بترك ما هم عليه من مدنسات واثام وعقوق وكذب وأخلاق فاسدة 
ومعاملات غير مشروعة «الدين المعاملة» بصورة تدريجية . فإن نفوسا مدهمة 
مظلمة لا تستطيع تقديس الله تعالى وتعظيمه» وإن حب الله تعالى لا محر إلا 
ف نفوس فیها شيء من الصفاء. 
يقول الله تبارك وتعالى : إوكذلك نري إبراهيم ملکو ت( السموات والأرض 
وليکون من الموقنين. فليا جنٌ› عليه الليل أرأى کوکباً قال هذا ربي فلا 
أفل“ قال لا أحب الآفلين . فلا رأى القمر بازغاً<) قال هذا ربي. فلا أفل 
قال لثن لم مدني ربي لأكوننٰ من القوم الضالين. فلا رأى الشمس بازغة قال 
هذا ريي هذا أكبرء فلا أفلت قال يا قوم آي بريء نما تشرکون» أي وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والأرض» حنيفاًء وما أنا من المشركين ي (). 


(۱) أي عجائبها وبداثعها. 
(۲) آي ستره الليل بظلامه. 
(۳) غرب . 
)٤(‏ طالعاً. 
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إن هذه الآية تعلمنا الطريقة التي يجب أن نسر عليها لارجاع المنحرفين 
إلى الفطرة. فن ابراهیم (ع) یفرض أن ربه وخالقه کوکب راه في اللیل» ثم 
راه آفلا غائباً عن ل ا و ا e‏ 
له من محول» فهو إذن تاج إلى غيره مسيْر بارادته . وان شيعا کهذا غير قائم 
بنفسه لا يكون ربا بل هو مربوب: والرب هو المحرك لهذا الكوكب 
والمنظم لحركاته» لأفوله وشروقه وحركاته الأخرى. . 

يستنتج من كل ذلك أن لا بد للمحدث من محث ولا بد للنظام من 
منظم» لا سيما إذا كان هذا النظام بالغاً أسمى مراتب الدقة» فيه من 
المعادلات والدساتير ما لا يحيط به البشر مهما تسامى في عالم التفكير. 
«ومن أين جاءه هذا التفكير؟». 

إذن وجب أن يكون هناك خالتق قدير عليم» خلق هذا الكون بقدرتهء 
وجعل فيه من النظم والدساتير» ما لا يصل إليه البشر» بعلمه. خالق لم 
بخلقه غيره» خالق أزلي قديم» لم يسبقه شيء من الأشياء» وهو خالق كل 
شيء» معطي الوجود» ولم يعطه الوجود غيره. 

إن العقل المجرد عن الشوائب والمدنسات ليحكم بصورة فطرية أن لا 
بد من إله موجود من تلقاء نفسه» أزلي ليس بحادث» قديم لم يسبقه شيء» 
هو موجد جمیع ما في الكون المادي والمعنوي بهذا النظام البديع . کان 
ولم يکن معه شيء. 

فطوبى لأولئك الذين لم يحجبوا الفطرة بتلويث نفوسهم ولم يحجبوا 
العقل السليم بسوء فعالهم ر #صبروا أیاماً قليلة أعقبتهم راحة طويلة4. 
فصاروا إلى جنات الخلد مهنئين فرحين مستبشرين . 

¥ ¥ #¥ 

فمن أحس بشك أو شكوك في نفسه . فما عليه إلا أن يبدأ حال بمعالحة 
نفسه: بان یترك ما نهی الله عنه من موبقات لقوله تعالى : : إكذلك حقت 
كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون»(). وأن ينتهي عما کان عليه 


(۱) سورة يونس: ۳٤‏ . 
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من اجرام وظلم لقوله تعالى : «إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا 
يؤمنون به حتی يروا العذاب الأليم 4 . وفي آية أخرى: ان الله لا يهدي 
القوم الظالمين) . 

وأن يطهر مأكله ومشربه ويجعلهما من مورد حلال طیب» وان یجانب 
الترف لقوله تعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها آنا بما 
أرسلتم به کافرون‰ . وقد قال رسول الله (ص): «لا تجالسوا الموتى › قيل : 
من هم يا رسول الله؟ قال: کل غني مترف» . 

وأن يساعد الفقراء والجيران ويتفقد أحوالهم فقد قال رسول الله (ص): 
«ما امن ٻي من یات شبعانا وجار e‏ وفي حديث اخر: «أيما آهل 
عرصة أصبح فيهم امرؤ جانا ققد ئت منهم ذمة الله». 


وأن يبذل من فضول ماله». فقد قال الله تعالی : ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون). أي ومن بُحفظ من شح نفسه. والشح أشد 
البخل. 

وأن يترك الكذب. فقد جاء في الحديث: «الكذب يجانب الايمان». 
وفي حديث آخر: «إياكم والكذب. فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور 
يهدي إلى النار». وفي حديث آخر: «إياكم والكذب. فإنه جماع الآثام». 
وقد قال أحد الفلاسفة : بترك الكذب يوقن الانسان بخالق معبود عظيم» . 

وأن يترك الغيبة والنميمة والافتراء والخيانة. فقد جاء في الحديث: 
«الغيبة أشد من الزنا» . وفي حديث آخر عن الرسول (ص): «يؤتى بأحدكم 
يوم القيامة فيوقف بين يدي الله تعالى ويدفع إليه كتابه» فلا يرى حسناته 
فيقول: الهي» ليس هذا كتابي . فإنه لا آری فيه طاعتی . فیقول الله تعالی 
له: إن ربك لا يضل ولا ينسى» ذهب عملك باغتیاب الناس. ثم يژتی 
باخر يدفع اليه کتابهء فيرى فيه طاعات كثيرة» فيقول: الهيء ما هذا 
كتابي . ما عملت هذه الطاعات. فيقول. الله سبحانه: ان فلاناًء اغتابك 
فدفعت حسناته اليك» . 
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وا والديه ويصل أرحامه. فقد جاء في الحديث: «ووالديك فبرّهما 
وأطومهما حيين وميتين» فإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل» فإن 
ذلك من الإييان» . وفي حديث أخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج». 
فقد جاء في الحديث: «مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» . الا إذا 
كان بغية الارشاد والهداية. وفي حديث آخر: «الخناء مجلس لا ينظر الله 
إلى آهله» . وقال علي عليه السلام : «جالس هل الخير تكن منهم › وباین 
هل الشر ومن يصدك عن ذکر الله » تين عنهم» . 

وأن يجالس الفقراء والمساکین ویسیر في حوائجهم . فقد جاء في 
الحديث: «إن الفقراء هم صفوة الخلق» وان من أراد الله فليطلبه عند 
الأغنياءء فإن الانسان يجالسهم وهو یری آن لله عليه نعمة» فما يقوم حتی 


إن الشك لا يأتي إلا من جراء ذهاب العقل ولا ينسحب العقل إلا من 
جراء رجس في النفس والرجس آساسه الذنوب وعدم القيام بما أمر الله من 
عبادة وأحلاق فاضلة وتراحم وتعاطف على حد قوله تعالی : ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعاًء أفانت تكره الناس حتى يكونوا 
وما کان لنفس آن ۋەن إا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا 
يعقلون). (سورة يونس: .)۹٩‏ 

وإ کل عمل صالح يؤدي إلى قلیل من الهدايةء فقلیل من الايمان› 
ثم ان الله تعالى يزيد في إيمان الشخص تفضاد منه ورحمة. فيزداد العبد 
إيمانا ويقيناً على حد قوله تعالى : «إأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى). 
(سورة الكهف : ۳(. فالناس مجزیون بأعمالهم ومؤاحذون حسب 
أفعالهم . فقد قال نبینا محمد صلی الله عليه وآله وسلم : «إنما أعمالكم ترد 
إليكم» . 


فطوبى لأولئك الذين قاموا بإصلاح نفوسهم بعزم رصين وأزالوا عنها 


YY 


الشكوك والأوهامء فازدادوا إيماناً ويقيناً وخرجوا من الظلمات إلى النور: 
أو من کان میتا فأحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی 
الظلمات ليس بخارج منهاء كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون4(). _ 

إن العقل لو لم يلوث بالمعاصي والآثام وبقي على فطرته لا يصیبه آي 
شك فيعترف بصحة كل ما جاء فى الدين الأسلامى الحتيف» على حد ما 
قاله سيد الوصيين علي عليه السلام : «يشهد بذلك العقلء لو سلم من أسر 
الهری» . فلا شيء ترتاح إليه النفس الانسانية› کدین الاسلام» إن بقي 
العقل على فعاليته. ولا شيء کالضلال ترتاح اليه النفس إن انسحب العقل 
عن فعاليته: [أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض 
طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون). 
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تفئيد أقوال الماديين 


إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من 
الحي» ذلكم الله فأنى تۇفكون 4 , 

فالله تبارك وتعالى بعظيم قدرته: تلك القدرة التي ليس للبشر أن يصل 
إلى شيء من حقيقتهاء يفلق الحب والنوى» فيكون نباتاً وشجرة ذات جذور 
وساق وأغصان وأوراق وأزهار. ولو كتب في هذا السير التكاملي للنبات 
مئات الصفحات› للرم أن تدون فا الاف الصفحات . أفيکون کل هذا من 
تلقاء نقسه» هذا ما لا یقره حیوان فکیف بإنسان؟ ولکن» مع ا 
هذا الانسان على نفسه الاعتراف بوجود الله بما كسبت يدامء إن الله تعالى 
يقول: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةء 
حتی يروا العذاب الأليم#. (سورة يونس). ولا تحى كلمة الله عليهم إلا 
لما اجترحت يديهم من معاصي واثام تقشعر منها الجلود وتستك منها 
الآذان. 

فهل علم العلم الحديث كيف يخرج الله الحي من الميت ويخرج 
ال و ايو ف او ب اه ل ون اف 
لها؟ إن ما يقوله الماديون لا يستند على تفكر علمي مركز خال من الهذيان. 
إنما هو تخيلات يرافقها خبث وظلمات وتصورات باطلة لا يدعمها دلیل 
علمي أو تأييد تجربي . بل هو اتباع للهوی ولما يمليه عليهم شیطان سيطر 
على عقولهم » #أرأيت من اتخذ الهه هواه أفانت تکون عليه وکيلاه . 
( ۳ /(. 

إن الماديين رر قاله دارون عن تکامل الأنواع. وهو ليس ممن 
آنکر الخالق. وقد قال:«آني لا أعلم كيف جهز هذا الانسان بالعقل 
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والمنطق. وقال أيضاً: ان الأنواع مشتقة كلها من أصل واحد» أو أصول 
معدودة» نفخ فيها الخالق ردیح الحياة» . 

ف (دارون) يعتقد بأن الأنواع استمدت الحياة من خالق أوجدهاء ثم 
أخذت بالتنوع على مقتضى نظرية الانتخاب الطبيعي. وقد ردت نظرية 
الانتخاب الطبيعي من قبل علماء اخرين جاؤا من بعده. 

قال العلامة المشهور (روسل دلاس) نديد (دارون) في كتابه (عالم 
الحياة) : «إن الظراهر القائمة بالكائنات الحية هي من العجب وخصائصها 
من التفوق على جميع الصور المادية الخاضعة للنواميس الآلية طبيعية 
وكيماوية» بحيث أنه من العبث المحض أن يحاول علماء الأحياء الوقوف 
على سر مظاهرها العجيبة وتحديد ماهية الحياة بوضوح تام وبعبارات 
علمية» . 

وقال أرنست هيكل الألماني : 

«إن كل خلية لها روح تدبرها ولكنها لا تشعر بوجودها)» . 

وقال توماس هکسلي : 

«الحياة هي علة الأجسام» لا أنها نتيجة لها. لأنه لا يصادف الباحث 
في الآميبا: (الكائن الحى ذي الخلية الواحدة) مهما توسل بالآلات الدقيقة 
التي نملكها اليوم أي أثر للتركيب الجثماني فيها. فإن هذه الأحياء لا شكل 
لها ومجردة عن الأعضاء ومن الأجزاء المحدودة ومع ذلك فإنها تملك 
الخصائص والمميزات الأصلية للحياة. حتى أنها تستطيع أن تبني لنفسها 
قواقع ذات تراكيب معقدة أحيانا وعلى غاية ما يمكن من الجمال». 

نعم» إن (دارون)» كما قلنا لم يكن منكراً لمبدع هذا الكون إلا أن 
الماديين المتهوسين» هؤلاء الذين طغت نفوسهم › فبغت» فلفقت هله 
الأفكار الزائفة التي لا يرافقها المنطق بحال» نسبوا إليه نظرية النشوء بشكل 
يعطل تصرف الله تعالى في هذا الكون. كمدمن الأفيون يعزو كل كمال 
وصحة إلى الأفيون! . 
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قال بعض العلماء المحدثين: إن كل كائن حي غير مولود ولا متكامل 
عن حي آحر. وان كل حي قد خلق بصورة مستقلة وان کان هناك تشابه في 
بعض الأصناف . 
وقال القسم الآخر من علاء العصر الحاضر: «إن الله تعالى خلى عدداً 
فخا من الكائنات الحية وأودع في قسم منها قابلية التكامل» فتكامل البعض 
8 بإذن الله وبما أودع الله فيها من قابليات وإمکانيات» فوجدت أصناف 
مختلفة وفصائل متعددة والأمر كله لله». 


وقد ثبت آخيراً أن البيئة لا تؤثر في خلق عضو أو إيجاد کائن حي 
وأرقی . وإن اثر البيئة ضثيل جدا وأثرها ينحصر في العوارض الخارجية 
کاللون. حتی أن الطول يعزى إلى عامل وراثي ولولاه لما اختلفت الأطوال. 

ثم زاد هؤلاء الماديون فقالوا: «ان الاستعمال مولد للعضو وموجد إبا 
:lyJlã, (Fonction fait organe)‏ «إن الحاجة تولد العضو». حين أنه قد ثبت: 
أن عضواً من الأعضاء» مهما استعمل في ناحية من النواحي ومهما دعت 
الحاجة لا يأتي بعضو جدید. فمن ولد مثلا مقطوع الكف» مهما مهما استعمل 
یده» لا یولد له هذا الاستعمال کفاً وإن توالت الدهور. 

إن المادي ليعترف أن لا حد لقدرة الطبيعة» وأن هذه الطبيعة تخلق كل 
شيء ولها منطق وعقل وتدبير» تنظم الأشياء وترتبها خير ترتيب» وتربط بينها 
بدساتیر رياضية متقنة» تؤدي إلى دوام واستمرار. إذن. فليقل لنا المادي»› 
دونما مغالطة» ما هى على وجه التحديد هذه الطبيعة التي تخلق كل شيء 
ولا حدود لقدرتها على حد تعبیر دارون؟ . 

فإن لم تكن الطبيعة شيئاً معيناً له حدود معلومة وماهية مفهومة» فما 
المبرر المنطقي آو العلمي لترك فكرة الإله والاستعاضة عنها بفكرة الطبيعة. 
أليست القضية» قضية عاطفة متحجرة وقلب أعمى» يبصر الحق فينكره. 
وقد جاء في الحديث: «ما ضرب ابن آدم بعقوبة أعظم من عمى القلب». 
ولعل المادي ر أن یری الها يشبهه من حيث الأعضاء» أي الها محتاجاً 
إلى أعضاء وا من أجزاء. ولكن المحتاج مصنوع بيد من يرفع حاجته» 
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والرافع للحاجات لا يشبه خلقه في شيء؛ وغو غير محتاج إلى غيره وهو الله 
سبحانه . «سبحانه وتعالی عما یقولون علواً کبیراً» . 

غريب أمر هؤلاء الماديين. يرون حادثة أو حادثتين فيفسرونها سا 
خاطئاء حسب ميولهم» لأنهم ملحدون قبل العثور على مكتشفات العلماء: 
تلك التي إن دلت على شيء. فإنما تدل على عظمة الخالق جل جلاله. 
فیستنتجون من هذه الحادثة أو الحادثتين استنتاجاً باط پوافی أهواءهم . 


نعم» انهم قبل العثور على هذه الحادثة أو الحادثتين كانوا ماديين 
منحرفين عن الصراط السوي. ورأوا أن هذا الظرف من الزمان هو ظرف 
العلوم والمکتشفات» ومن لا يسند ادعاءه» بل هوی نفسه إلى العلم ولا 
يتفكر كلمة(عء«ءاء؟) يعد جاهاا ود نظریته!» فأخحذوا ينسبون أفكارهم 
الزائفة التي هي من رشحات أهوائهم وانعكاسات نفوسهم إلى العلم 
والعلم منها براء. وقد يبلغ ببعضهم الطيش درجة قاصية» فيسمى هذيانه 
(من عندّياته) فلسفة. حين أن مرحلة الفلسفة عن العلم» الفلسفة: 

هي الربط بين عصارات العلوم وحقائقها. فما لم يثبت ت عل کف دان 
تحاك منه فلسفة في عصر الذرة. 


وقد برهنا في الجزء الأول من هذا الكتاب (صفحة :)۱۹٩‏ عدم إمکان 
القول بالصدفةء مع ما نری من أجزاء لا تتناهى قد ترتبت بعضها أثر بعضٍ 
بطريق منطقي . وهل رات سان وت هة رازه ی ا 
بالصدفة؟ أو صاروخاً يحدث صدفة» وآيهما أعقد؟ المكروب مع ما فيه من 
حياة» أم القمر الصناعي المسير بقوة الصاروخ أولاء ثم حسب ما أودع الله 

فى الكون من قوة جاذبية ثانياً؟ وما قيمة القمر الصناعي تجاه قدرة الله 
تعالی؟ على أن الانسان لو لم يجهز بعقل فعال. . . ولم يكن قدخلق الله 
قبلا ما يصنع منه الصاروخ من عناصر ومواد وقوى. فهل كان من الممكن 
الوصول إلى القمر الصناعي؟ فماذا الجحود؟ ثم من هو الذي أوجد المادة 
الأولى وأوجد فيها تلك القابلية الهائلة» حتى تنبثتق منها هذه القوى الهائلة 
المدبرة المرتبة. ومن جهزها بعقل حتى تودع هذا السير التكاملي في النبات 
والحيوان وتعطي الحياة للكائنات الحية وتجهز الانسان بعقل مرتب منظم› 


YA 


فإن فاقد الشيء لا يعطيه! فلا بد وأن العاقل الأزليء العاقل الذي لا يدرك 
مدی عقله وحکمته هو الذي خلق العقل وهو الله سبحانه. «تعالى الله عما 
يشرکون» . 

کان يقول (لافوازيه) الكيميائى المعروف ببقاء المادة: ۵ء )Re۸ e‏ 
perd, rien ne se crée)‏ أي أن المادة لا تفنی ولا تستحدث . انه اعترف 
بقوله: (أن المادة لا تخلق من تلقاء نفسها: ٥٤ء‏ مء م عن أن لا بد من 
وجود خالق أزلي حكيم هو خالق الأشياء كافةء اودع فیها نظماً ودساتیر 
عميقةء وآن المخلوقات تتأثر بعوامل شتى وليس الله بمتأثر بشيء وهو المؤثر 
وحده. وهو خالق الزمان والمکان.ء ولا یمکن آن يتصور وقت لم یکن الله 
فيه ف فهو آزلي بدي سرمدي . 

قد فند قانون (لافوازيه) بعد اكتشاف بعض حقائق الذرة» فيجب أن 
يسمى الروم بقانون تبادل الألكترونات . فإن قانون (لافوازيه) المذكور لا 
ينطبق في الانفعالات النووية وفعالياتهاء بل ينطبق على فعالية الالكترونات 
وتفيراتي الخارجي زلمدا مرقة أي عفار عر الارشن. 

إن نظرية (دالتون -(لافوازيه) تدرس منذ ۲٠١‏ سنة فى الجامعات» وقد 
أدت إلى تحريف أفكار بعض الشبان لتفسير البعض إياها تفسيراً حاطاً 
يوافق ميول الملحدين مع ما فيه من خطأ فاحش. ذلك لأن نفوساً ضالة 
جعلتهم يظنون أن المادة (الصماء) شي ء أزلي وأبدي وهي باقية داثمة لا 
نفاد لها ولا زوال. فاستنتجوا خحطا قدم العالم المادي وعدم وجود خالق له. 

لقد تحطم قانون لافوازيه مع تحطيم الذرة وفلقها ومعرفة الالكترون 
والبروتون المشكلين للذرة. وثبت آن هذا العام المادي مجموعة طاقات 
تکدست على شکل لا یعلمه إلا الله تعالى حتى صارت مادة بأنواع مختلفة 
وترتيب يؤدي إلى وجود هذا العالم بهذا النظام البديع. ولا يمكن حدوث 
هذه المراحل اللانهائية الدقيقة المترتبة والمؤدية إلى هذه الحياة إلا 
بالاعتراف بعاقل جبار لا نهائي وهو الله تعالى . ففي ملعقة من الزئبق طاقة 
تتمكن من تسيير قطار كبير سبع مرات حول محيط الأرض. وان الجهد 
الكهربائي الذي يمكن الحصول عليه عند انفلاق الذرة يعادل ستة ملايين 
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فولت حين أن جهداً كهربائياً مقداره ۲۲١‏ فولتاً يؤدي إلى هلاك الانسان. وان 
قانون آینشتاین : E. = MC?:‏ الطاقة الكامنة في ا تساوي الكتلةء مضروية 
ا هله ا 

وقد أثبت العلم الحاضر أن جميع ما في الكون من مواد وعناصر 
ستتلاشی فلا یبقی إل وجه الله الكريم وکل شيءِ هالك إلا وجهه» له 
الحكم وإليه ترجعون»(“› وذلك لأنهم رأوا أن الالكترون الموجب يتصادم 

مع الالكترون السالب في بعض الأحيان فينعدم كلا الالكترونين ويفنيان 
و u‏ ما یدıe (Annihilation de la matière)‏ آي انعدام المادة أو موت 
المادة. إن الله تعالی يقول : #کل من عليها فان وپبقی ,حه ربك ذو 
الجلال والاكرام 4 (۷/). 

ما أعظم القران حين يقدم لهذا البشر خلاصة ما يمكن أن يتوصل إليه 
العلماء بعد جهد جهيد. 

ين (بخښ) هذا المادي المعروف حتی یری ما توصل إليه العلمء حیٹ 
جعل أساس الموجودات: القوى (رأو الطاقات) وأثبت أن الموجودات: كلما 
ابتعدت عن المادية» كلما كانت كثيرة التأثير وكثيرة الفعالية» كالكهرباء 
والنفس والعقل والملائكة. . . إلى ما هنالك. 


أین (بخنں) حتی یری أن مئات الأطنان من مواد وعناصر تنعدم في كل 
ثانية في الفضاء وتتحول إلى أشعة وأمواج وينقص بصورة تدريجية من وزن 
الأرض أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» . 


أو لم يفكر هذا المادي من ين جاء لهذا الانسان هذا المنطى 
والاستنتاج والاستقراء والتعميم والتجريد. وکیف تمکن من النطق وربط ما 


.۸۸ سورة القصص:‎ )١( 
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في الدماغ بالناطقة . أفيحدث کل ذلك بأعمال انعكاسية؟ وما معنی 
الانعكاس في حل المسائل المجردة وما تأثيره؟ ان هذا لهذيان! . 

وهل التفكير عمل ميكانيكي وهل هو نتيجة الفيتامينات التي تأتينا مما 
ناکل ونشرب. فلماذا لا یمکنِ مال الان واناد :وراه ناء 
بالفيتامينات» فإن كان ذلك ممکاً لأمكن أن يكون الناس كلهم علماء في 
الرياضيات العالية! وفهموا ا «نظرية النسبية» بدساتيرها. 


وقد جرحت نظرية «العقل السليم في الجسم السليم» فقد شاهدت في 
الجامعة شاباً نحيفاً ضعيف المزاج» كان بارعاً في الفيزياء الرياضية العالية . 
وما قولك في الرياضيين برياضات بدنية(ء٠٤ةاطا)‏ » فلقد وجدتهم أبعد 
الناس عن التفكير المجرد. وهل علم العلم المادي كيف يحدث النبوغ وما 
سببه. هل هو مادي بحت» آم ماذا؟ . 

ثم من آين جاء لهذا الانسان الحدس(,۸ هاس ا٢])‏ وما علاقة (الجدس) 
بالأعمال الانعكاسية؟ ان الرياضي ليعترف أن (الحدس) يلعب دوراً هاما في 
حل المسائل الهندسية والحسابية وكشف النظريات» وقد يصل الانسان إلى 

ٹم أن الصدفة (المصادفات) تلعب دوراً هاماً في المكتشفات الحديثة» 
فبينما يعمل المكتشف في تجربة ما ليعلم ماذا سيحدث بنتيجة هذه التجربة 
وإذا به يسهو فيربط الأسلاك على غير ما يريد فتحدث حوادث جديدة 
وخواص غريبة فتفتح على المكتشف أبواباً جديدة من العلم. وهكذا كشف 
ربط الاسلاك بصورة متوازية فى الأعمدة (بحث الكهرباء) وكشفت الأشعة 
السينية(× ١هره۸)‏ وكثير من مخترعات أخرى لا مجال إلى ذكرها. ذلك لأن 
الاكتشاف هو الظفر بما أودع الله من خواص في الكون. وهل 
للمادة الصماء أن تضصع دساتیر؟ . 

ذكر لنا مدرس الهندسة التحليلية في الجامعةء أنه قد أشكلت عليه 
مسألة» فكلما فكر فيها لم يقو على حلها. وذات لبلة رأى في ما رى التائم 
أنه يحل المسألة بصورة صحيحة. فانتبه من نومه فزعاً وقال لزوجته أئتيني 


۲۸۱ 


بالسراج حالاً لأدؤن الحل» فاتت له بالسراج ودون الحل وكان الحل 
صحيحا . 


يقال : ان العقل الباطن كان يعمل طيلة ليلته في حل المسألة. ما 
حقيقة العقل الباطن؟ وما الذي جعل العقل الظاهر مع ما بذل من جهد 
جهيد طيلة أيام أن يتقاعس أو يعجز عن الحل» حتى تصل النوبة إلى 
العقل الباطن؟ وما النسبة بينهما؟ أللانسان عقلان؟ ثم ما حقيقة الحدس؟ 
وكيف يلهمنا حلولاً عجيبة لم تكن بالحسبان. وما علاقة العقل الباطن أو 
الحدس بالالهام؟ وما مبلغ علم البشر بهذه الحالات النفسيةء فإنه لا يتجاوز 
عن بعض الظواهر بصورة ناقصة! ونظريات تجرح وتعدّل من وقت إلى 
وقت . 
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قد قطع قسم كبير من ظفر (أديسن) أثناء قيامه بتجربة في مختبره. 
فزاره صديقه المهندس وتأسف لما حدث. فقال له (أديسن): سأعرض 
ظفري هذا على طبیب حاذق» وسیعیده على ما کان عليه بعد مرور ٤١‏ 
يوماً. فقال المهندس متعجباً: «ومن هذا الطبيب الحاذق؟» فقال أديسن: هر 
الله . 


المادية. كنظرية e‏ النسيية ا أحکاماً سخيفة لا تت تتفق والواقع 
في شيء. هل کان أحد هڙلاء O‏ 
معادلات تفاضلية( e11e5‏ ”6نل os‏ نا2ا) وهل کان أحدهم یقوی على 
حل غوامض نظرية السطوح في الهندسة التحليلية؟ . 

غريب آمر هذا المادي . أنه يرى أن المكتشف يصرف سنين من الوقت 
للعثور على قانون أو نظرية مع ما وتي من قوة في التفكير والمحاكمة 
والحافظة وتفوق على الأقران. ثم يقول بعد ذلك كله: ان المادة (الصماء) 

هي التي صنعت بنفسها هذا القانون وشقت طريقها لتنال كمال أو لتتكامل! 

واف تکامل هذا الكائن ن الحي كان نتيجة طفرة!٣‏ ٥ں‏ أو طفرات 


= 
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عجيبة ! . )Mutations tératologiue5(‏ . ولا يفكر أن | إرادة الله هي التي مکنت 
لهذا الكات ثن الحي أن يأحذ بهذه الطفرة المرادة من جانب الله شک خحاصاً. 
وأن إرادة الله تعالی ومشیئته هي التي أوجدت الامكانيات . 


أنى لهذا الكائن الحي وهو في غاية الضعف وتمام الاحتياج (كالانسان) 
أن يجد لنفسه مر من العدم شيئاً ويؤسس لنفسه طريتق التكامل. فما بال 
الانسان لا ينوي على ذلك؟... ليجعل نفسه غير محتاج إلى كثير من 
الأشياء. مكنهم في النفوستضل وترتد بسوء اختيارها ومجونها وطيشها. 

إن الله تعالى يقول: SS‏ 
أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين . وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يۇمنون‰ , (. 

ويقول الله تعالى في مکان آخر: ولو أننا نزلنا ايهم الملائكة وكلمهم 
الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الته ولكن 
أکثرهم يجهلون )2 . 

وفي آية أخرى: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن. كذلك 
نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد حلت سنة الأولين. ولو فتحنا 
عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون'. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل 
نحن قوم مسحورون )0 . 

كانت فرضية(seغ (Hypo‏ التطرر : (Evolution)‏ وأعني بها فرضية: 
(لامارك -دارون). قد أثرت في 0 كثير من الناس» ففسروها تفسيراً 
حاطقاً حسب ميولهم النفسية» مما أدى إلى الاعتقاد بأن الكائر ٿن الحي في 
تغير مستمر من تلقاء نفسه وليس له حالة ثبات ولا استقرار» وأن هذا الكائن 


.۰4 : سورة يونس‎ )١( 
.۹۱ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) یعرجون: یصعدون. 
)٤(‏ سورة الیجر: .l0-١١‏ 
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الحي (Adaptation) eel‏ في نموه مع البيئةء فيتغير بحسبها. وان البيئة 

ة في تغير وتطور هذا الكائن الحي بما فيها من مؤثرات وعوامل! 
حتی آنہم أرادوا تفسير ما یدرس في علم طبقات الأرض من مواضيع 
حسب هذه النظرية المغلوطة. حتى أن البعض منهم فسروا أخلاق الأمم 
ومعتقداتها حسب هذه النظرية إلى اختلاف البيئة أو المحيط! . 

ولكن سرعان ما وجد علماء اخرون شكوا في صحة تطبيق نظرية 
(دارون) وفحصوا الكائنات الحية على احتلاف أنواعها فحصاً دقيقاً وجربوا 
واختبروا کثیرا فلم يظفروا بما قاله (دارون) من حلقات رابطة بين الكائنات 
الحية جميعها. وعلموا أن الكائنات الحية قد خلقت كل حسب فصيلتها 
ونوعها بصورة مستقلة دون أن يتكامل عن (آميبا) = الكائن الحي ذي الخلية 
الواحدة. ٠‏ 

وعلموا أيضاً أن التركيب الوراثي(ءطراه«66) والتركيب الحيوي 
(Biotype)‏ هما اساساً الأنواع. وهما يبديان مقاومة داثمية عنيفة تجاه 
الحوادث الخارجية أي لا أثر للبيئة غاا د ا ا 
هنالك من استعداد وقابليات للتكامل والنمو في الدواب والكائنات الحيةء 
موجود ومعباً فى العامل الوراثى(٤«66)‏ أي فى ذرات النطفة بصورة ثابتة ولا 
تأثير للبيئة في حصول هذه التطورات والتغيبرات. 

كما آنه لا تأثير للبيئة فى حدوث الطفرات(ء«هن٤ة؛ںM)‏ التي نشاهدها 
فى ذرات النطفة أي فى(٥60)‏ . وأخحفقت النظرية القائلة: «آن تغيرات 
البيئة التدريجية هي السبب الرئيسي في حدوث الطفرات» . 

یقول آمیل کوینو(ا0 ر6 ان۳ع) : ران الطفرات تحدث دونما علة أو 
سبب» بل بالصدفة». وهذا دليل على أن هنالك خالقاً قد أمر بهذه الطفرة 
وکونها. وهذا ما أدى إلى هانري برکسون(01ءعإ8e‏ 1ا«He)‏ الفیلسوف 
الفرنسي ان کرت شرا 
«وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحك 

عبتا بحاول هذا الادي أن يبرهن ويثبت» وأن سمى الادية مادية نظرية 
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أو جدلية. ذلك إنه يعترف في كتاباته حين يعجز عن الاستدلال: أن العلم 
لا يؤيد ما يقول. وإنما العلم سيكشف له في المستقبل صحة ما يدعيه 
الآن» وصحة ما يعجز عن فهمه وتطبيقه وفق معطيات العلم في الوقت 
الحاضر! وهل يجوز التمسك بقواعد نظرية تخالف العلم رجاء أن يأتي 
زمان يكشف فيه العلم صحة النظرية! . 

فأنت أيها المادي جثت» مع جهلك بحقائة الكون» جهللا غير متناهء 
بنظرية لتكاد السموات يتفطرن منه وتنشى الأرض وتخر“ الجبال هدا 
(سورة مریم : .)٩۳‏ 
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ولنعد إلى ما يقوله المادي(ءاناداءة؛ة) أنه يقول: الوجود قديمء وان 
المادة قديمة» وهي مصدر كل ما وجد في العالم» تلازمها خصائص لا 
تنفك عنها وهي ترقى من الجماد إلى أكبر عالِم ألمعي! والمادة مقودة 
بنواميس غير متزلزلةء ولا عقل للمادة ولا شعور. ولكنها تعمل في خلق 
أشياء في غاية الاتقان وكمال النظام ! لا تنفك عن حكمة وعقل جبار. وان 
ما ری من اثار التدبر والتعقل في سير الحوادث وارتباطها ينتهي بالتحليل 
العلمى! إلى المادة الأولية وما فيها من خصائص ذاتية. ولا شيء وراء 
إلا رما قال غ فانرراة الطيعة ورول كدب مار وا رال اا ا 
هو كلمات فارغة تمسك بها الجهال وبعض الناس لأغراض خاصة ومصالح 
معينة» وسوف لا يمضي قرن أو قرنان حتى نرى العالم أجمع يدينون 
بالمبداً المادي ويسيرون على المحجة المادية البيضاء! ويخرجون من دياجير 
الظلمات والخرافات إلى حيث الحق والواقع! . 

هکذا یتخبط المادي في إدعاءاته ومن عندیاته ومتناقضاته . انه يقول: 
الوجود قدیم و به المادة. ويقول المادة قديمة. هل من الطريق العلمي 
أن ندعي شیئاً دونما دليل . فإذا كان المادي يتبنى فلسفة حسية فكيف يجوز 
له أن يدعي شیا لم يحسه ولم يره. وأن يقول بقدم المادة وأا غير 


(۱) تخر: تسقط . 


سخلوقة» مع اعترافه أنه يجهل أصول الكائنات ومصائرها. وهل يتمكن 
المادي أن يتسلسل بصورة غير خيالية» بصورة غير ظنية ولا حدسية من 
المادة الأولى إلى وجود العقل الانساني» فيوضح لنا بصورة متقنة وأدلة متينة 
مراحل هذا التسلسل وعللها. هل له أن يقول مثلا عن علة حدوث الماء 
بنتيجة اتحاد الأوكسجين والهايدروجين بنسبة معينة بعد إمرار تيار كهربائي . 
ما أثر هذا التيار وما حقيقته؟ هل تمكن المادي من أن يفسر لنا حقيقة 
الجاذبية ومن آين أتت وكيف صارت وهكذا يفسر لنا حقيقة الكهرباء وحقيقة 
(الابصار)» وحقيقة السماع» وحقيقة العقل» (ولعله لا يعترف بالعقل) ألم 
يتوغل هذا المادي ى أعماق العلوم کي یری هنالك من مجاهیل لا تتناهھی 
عدداً وإحصاءاًء ألم يعلم عندما اكتشفت (الأشعة الكونية) نادى العلماء 
بصوت رفيع : أننا أصبحنا أمام أودية من المجاهيل. . . ماذا يقول المادي» 
لو سألناه: هل مجهولاتنا بالسبة إلى ما في هذا العالم من خصائصس 
ومعادلات وحقائق آكثر آم معلوماتنا الناقصة التي تصحح وتعدل ونا بعد 
يوم؟ . 
أليس الأفضل أن يتمسك المادي باحر ما توصل اليه العلم الحديث من 
حقائق الذرة» فيعترف بأن المادة مخلوقة . وأنها طاقات تکدست فأصبحت 
مادة بمقدار معين على ما ثبت أغيرا في علم الذرة. انا كل شيء خلقناه 
بقدر4. ذلك لأن الشيء غير مؤثر في نفسه وغير قادر أن ر اکا و 
ذاته . فالتمسك بما أثبته العلم بعد جهد جهيد أولى من التمسك بأمر خيالي 
لا يدعمه دليل. فإذا كان الأصل هو الطاقة (لا المادة) وأن الطاقات تكدست 
فكانت عناصر مختلفة كالحديد والأورانيوم والألمنيوم و. . . وأشياء أخرى لا 
نعلمها بلنسب معينة وبنظام خحارق ومعادلات متقنة: #وکل شيء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعاله)ء إذن وجب أن نعترف للطاقة بعقل 
جبار وفعالية غير متناهية وإدراك وشعور. وهذا ينافي ما يدعيه المادي. وبما 
أن الشيء حسب قانون القصور الذاتي الثابت في علم الفيزياء» غير مؤثر 


. ٤۹ سورة القمر:‎ )١( 
سورة الرعد:‎ (() 
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في نفسه» فلا بد من مؤثر خارجي قد آثر في هذه الطاقات بحكمة فائقة 
وتدبير خارق» وهو لا يشبهها في شيء» حتى كان هذا العالم الذي نراه. 

ٹم نسل المادي : أليست المعادلات ووضعها نتيجة عقل مفكر جبار» لا سےا إذا 
کانت متعددة تکاد لا تحد› اليس تنظيم أجزاء وأعضاء الحشرة أوالحيوان دليلاعلى عقل 
فعال» لا سيا إذا كانت هذه التنظيمات في الحماد والنبات والحيوان متعددة إلى حدتكادلا 
تتناهى وبأشكال ختلفة ونظم حكيمة متباينةء هذا عدا ولوج الروح فيها. 


ثم هل الترتيب بين الأجزاء يولد الحياة وما العلاقة بين الترتيب والحياة؟ 
وليس هناك إلا دعوى وخيال وهوى نفس ضلت عن الطريق باثامها 
وقساوتا. انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري. ان 
المادي يقول بنظرية لابلاس: ان الشمس والكواكب التابعة ها كانت في 
البداية قطعة من السديم» ثم انتزعت منها هذه الكواكب وإلى مسافات معينة 
وصارت تدور حول الشمس بحكم الجاذبيةء وان الأرض كانت ابتداء قطعة 
من نار: (معادن مذابة) ك| يظهر لنا ذلك عندما ننزل إلى باطن الأرض مسافة 
يعتد بها. فإن درجة الحرارة تزيد )۴١(‏ درجة مئوية لكل كيلو متر عمقاً. 
وهكذا تبلغ نحو عمق )٠١(‏ كيلو متراً من سطح الأرض درجة انصهار 
الصخر وهي تقع ما بين ٠٠٠١‏ درجة مثوية و ١٠۱۸ء‏ م. والبراكين وما يخرج 
منها من صخر منصهر خير دليل على ذلك . فالكرة الأرضية» بناء على هذاء 
الت من قشرة كرويةجامدة سمکها تحر ٥١‏ کیلو راء تلف حول قلب 
الأرض التي هي نار حامية: من صخر مصهور ومعنى هذا أن لب الأرض 
سائل أو م ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا 
من الماء کل شيء حي افلا يؤمنون . 

فإذا كانت الأرض عند انتزاعها عن الشمس نرا حامية فلا يبقى فيها 
كائن حى ولا أساس للحيوية . فكيف يفسر لنا المادي وجود الكائن الجي على 
وجه الأرض وكذا النبات وما فيه من نظم وجال. 


.١١ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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وكيف بالتحليل العلمي يكن ارجاع عقل الانسان إلى للادة الأولى 
الأزلية » لا سيا بعد الاعتراف بان الأرض كانت قطعة نار سيالة حامية. ومن 
أودع في المادة الأولى هذا العقل الجبار لتضع دساتير رياضية رصينة في هذا 
الكون» وتتسلسل هذه المادة وتتدرج مراحل تکاد لا تتناهى : مراحل معقولة 
حكيمة» ةه ثم تنظر في حاجة ما سيوجد في المستقبل» »> فتهیئها قبلا وهل للمادة 
الصاء ء غير العاقلة (على ما يقوله المادي) أن تفكر في مستقبل الأشياء وحاجاتبا 
وتعين مثا أوقاتاً لخروج السن والشعر في الانسان والحيوان. . . الخ. 


حقاً إن التفكير المادي تفكير عامي لا يمت إلى الأسلوب العلمي بصلة: 
ان هي إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان» ان 
يتبعون إلا الظن وما هوى الأنفس 4( . 

يقول (روبينيه) في كتاب «الفلسفة الحسية» : 


«إن الفلاسفة الحسيين يريدون الابتعاد عن کل وهم وخیال» وبناء 
فلسفتهم على المشاهدة المحسوسة. ولکنہم بعيدون ع) يدعون كل البعد. 
وهل من الفلسفة الحسية أن يقال جزافً بقدم المادة وأبديتهاء وهل من 
الفلسفة الحسية الحكم بعدم وجود عالم أرفع مها وهل منها: الاعتماد على 
افتراضات علمية غير ثابتة ومتزلزلة وبناء مذهب إلحادي عليها» . 


وهل يصدق الحس في ما يعطي من معطيات وما المصحح له أليس 
العقل؟ فكيف جوز الاعتماد على فلسفة حسية أساسها الحواس. وكيف يجوز 
الاعتماد على نظريات علمية لا ثبات هما ولا استقرار. وكيف جوز أن تبنى 
فلسفة الحياة الاجتماعية : من اقتصادية وأخحلاقية وإدارية على نظريات تتبدل ` 
من حين إلى حين. ألم يدرس الادي تاريخ العلوم. ألم يتتبع تغير النظريات 
وتحوطما. وهل الفرضية : (Hypothèse)‏ دستور رياضي جرد لا يقبل الشك 
والارتياب. . . وهل وجود أتباع كثيرين لنظرية ما يدل على صحتها. لوإن 


.۲۳ سورة النجم:‎ )١( 
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تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الهء ان يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا ا ٠‏ (سورة الأنعام : (7٦‏ 


إن المادي يقول: ان الادة مقودة بنواميس ثابتة غير متزلزلة . من الذي قاد 
هذه الادة حتى أمست مقودة تبعاً هذه النواميس؟ هل الادة نفسها فكرت» 
فوضعت هذه النواميس والقوانين؟ . . . فا بال الانسان وهو ذو عقل لم يعلم 
لحد الآن إلا شيتاً يسيراً جد عن حقائق حياة النبات والحيوان والدساتر 
الرياضية المودعة في هذا الكون. إذنء عقل الادة في الأزل أعظم بکثر من 
عقل هذا الانسان المتكامل علمياً ا د يوم. ومع ذلك یشکو جهلڈ ا 
لا نباية له. 

ثم ان القوانين والمعادلات الرياضية التي تعمل في تنظيم هذا الكون 
وربط الأرض بالساء وربط أجزاء الساء بعضها ببعض بعادلات لا تعد ولا 
تحصى» (وقد وجدت تباعاً)» كيف كانت موجودة في الأزل في المادة؟ والمادة 
كانت مشكلة من ماذا؟ ومن الذي شكلها؟ . 

إن العلم الحديث يقول بعدم وجود مادة في الأزل. وإنغا طاقات أوجدها 
الله تعالی . تکدست بارادته» فصارت موادا کا یشاء سبحانه. وتتلاشی هذه 
اواد فتکون طاقات وهذه بدورها تتلاشی فلا يبقی إلا وجه الله ذو الجلال 
والاکرام. 

ثم كيف قطعت الطاقات هذه المراحل الحكيمة التي هي في غاية الاتقان 
وتعام الدقة وتكاد لا تتناهى . ذلك لأن الكون على حد تعبير (اينشتاين) 
مجموعة دساتير رياضية . 

وأين الدستور والعقل من المادة. وان المادي ينفي العقل عن المادة خشية 
أن يقال: ان العاقل الفعال وار للمادة هو الله تعالى. وهكذا يستدل 
الفيلسوف الفرنسي (برکسون) على وجود الله جل جلاله. ثم ليقل لنا المادي› 
إذا كانت الادة فاقدة العقلء فكيف تحدث هذه العوالم المعقولة المتقنة 
بدساتيرها وخصائصها من مادة بلا عقل . 


(۱) بخرصون: یکذبون. 
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كيف موز الاعتماد على ما يقوله الادي: وهو ادعاء بن تثبت أركانه» 
ادعاء أوهن من بيت العنكبوت. ذلك لأنه حيث لا جد جواباً مقنعاً يتذرع 
بكبريائه وغروره» أي بہذا العلم الذي لم يقطع فيه البشر إلا مراحل ضئيلة 
وضئيلة دا يعترف بذلك كبار العلاء الباحثينء لا آولئك الذين انحصرت 
دراستهم في مدارس بسيطة أياماً قليلةء وتركوا البحث والتنقيب وصاروا 
يتبون دونما تدقيق وتحقيق . يتذرع المادي بالعلم تذرعاً واهي الأركان» 
متفكك العرى والأوصال» بعیداً عن المنطق الطبيعي والفطري» ذلك لأن 
مھا کان ناقصاً يدل على موجد قادر متعال. وخلاصة القول: ان الادي 

ینسب (من عندیاته) واقتراحاته وادعاءاته بل هذيانه إلى العلم اعتباطا» 
ويسمي مدعیاته وهوی نفسه نظريات علمية! وبینها وبين العلم الواقعي 
الصحيح مسافات . وان قضية تاريخية أو قضيتين» كافية لتجعل للمادي دلیلا 
وبرهاناً دون ملاحظة ما منالك من عوامل. 

إن المادي كلا عجز عن جواب مسأالة تعرض عليه قال : «إن کنا نجهل 
السبب الآنء فإن العلم سيكشف لنا ذلك». إذن كيف يجوز أن على على 
الناس نظرية إلحادية واهية الأركان» ويعول في إثباتما على ما سيكشف العلم 
ف المستقبل من مکتشفات . 

ثم من الذي هم الیواناتء لا سيا الدنيئة منهاء ما به قوام حياتما قبل 
أن ينتقل بطريق وراثي؟ وما حقيفة الانتقال الوراڻي على الوجه الصحيح؟ . 

إن المادي يقنع بالتعريف فحسب» فيقول: جاذبية» وراثةء دون أن 
يتوغل فيقول لنا عن الاهية والواقع . وان الوصف اللغوي أو الاصطلاح لا 
يغني عن الحق والواقع شيئاً. 

حقاًء أن المادي قد حجب نفسه عن المنطق الصحيح» (هذا المنطق الذي 
يستعمله في حل المسائل الكيميائية أو الفيزيائية)» حين يأتي دور ارجاع 
المخلوقات المترتبة غاية الترتيب إلى مرتب حكيم عليم. ذلك لأن قضية 
الاعتراف بالخالق ليست بقضية منطقية فحسب» بل هى رشحات النفس 
الزكية . فالقضية قضية نفسية بحتةء لا أثر للمنطق في ذلك» ومعفى ذلك: أن 
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منطق هذا المادي منطق صحيح في العلوم المادية» ولكنه ينسحب عندما يأي 
دور الاعتراف بالله تعالى لظلمات في النفس: انا جعلنا على قلوم أكنة أن 
يفقهوه وفي اذاہم وقرا وان تدعهم إلى الهدى فلن ييتدوا إذن أبدا#. (سورة 
الكهف: )٥١‏ . 

إن المنطق الانساني منطق طبيعي ثابت الأركانء لا تبدله الأهواء والنفوس 
مھا اصطلح عليه من اصطلاحات وعبر عنه بتعابير محتلفة» فالانسان إغا 
يعترف بخالقه بنور منه. والمنطق الطبيعى» إذ ذاك يؤيد ذلك. ولولا هذا 
النور لا أمكن الاعتراف وان قوي الشخص على حل أصعب المسائل 
الرياضية . #إومن ل مجع الله له نوراً فا له من نور. (سورة النور: .)٤١‏ ولا 
يحل هذا النور القدسي إلا في نفوس فيها شيء من الصفاء. وقد اعتادت إلى 
حد ما على عمل صالح وأخلاق فاضلة» بعيدة عن الخمور والفجور. . . 

نعم» قد يصبح الانسان بفجوره وفسقه» فبظلمات نفسه أحط من الطير 
والجماد. فها يسبحان الله ويقدسانه» على حد قوله تعالى: ألم تر أن الله 
يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات» كل قد علم صلاته 
وتسبيحه» والله عليم با يفعلون. (سورة النور: .)٤١‏ 

فنحن نقترح على المادي أن يرتب لنفسه منباجاً للقيام بأعمال صالحات لا 
لنيل مقام دنيوي آو طلب شهرة آو صيت» ثم ليترك ما هو عليه من ارتكاب 
اللحرمات» لا سيا الكذب» ليرى كيف تزكو نفسه شيا فشيئا» فتحل فيها 
معرفة الخالق» فخشوع» فطمأنينة ما بعدها طمأنينة ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب# (سورة الرعد: ۲۸). 

ليعلم المادي أن هذه النظريات الفلسفيةء التي اخترعها والتي يعتمد 
عليها الآن هي نظريات متحولة» متبدلة» سيظهر له فسادها بعد حين» کا 
ظهر فساد كثير من النظريات العلمية والفلسفية منذ العهد اليوناني إلى يومنا 
هذاء وسيأتي يوم یکون فيه أكبر عالٍ في يومنا هذا تلميذاً لأولئك الذين 

سیظهرون بفضله تعالى بعد أعوام أو قرون. 

ثم ان النفس الانسانية ليست من المادة في شيء. فلا جوز تطبيق 


۲۹۱ 


خوراص الادة ورانا ف تکمیل النفس الانسانية وسر الانسان التكامليء 
وجعل الاقتصاد أساساً لكل فضيلة. ولا يعلم حقيقة النفس وطرق تكاملها 
إلا خالق النفس وهو الله تعالى. فوجب إذن» أن يبعث الله أنبياء ومرسلین 
حاملين دساتير نفسية من عنده تعالى لتكميل البشر. 

إن کل ما يسنه البشر لتکمیل نفسه ملوث» مبتور» ات من رشحات 
نفس ملوثة ناقصة. إذن ما يترنم به المادي لظلمات نفسه: من عده انزال 
کتب سماوية وإرساله آنبياء» إا هو کلام فارغ 1 يدعمه دلیل . في قلوہم 
مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بجا كانوا يكذبون ٠(4‏ . 

فجدير بالمادي أن يتنازل عن غروره وآن يقطع بان خالق الكون يريد 
بهذا الانسان الكمالء ذلك لأن سنة الكمال ضاربة بأطنابها في هذا العالم» 
فلا ينبغي أن يستثنى منها هذا الانسان» وما يسنه الناقص ناقص. والله أعلم 
با خلق» وأعلم بطرق تكامل نفس خلقهاء وهي النفس الانسانية. وأن 
يقطع أن الله أرسل رسک مہشرین ومنذرین بعية تکمیل هذا الائسان› ومعم 
جميع ما يجحتاجه الانسان في شتى الحقول» من نفسية وعباديةء واجتماعية 
وقضائية وإدارية وافتصاديةء وأن دين الاسلام وهو خاتمة الأديان مستجمع 
لحميع ما يؤدي إلى تكامل هذا البشر ولم تمسه يد التحريف» فجدير به أن 
يتخلل عن غروره» وطیشه وغلوائه» وفجوره وخوره. وأن یتمسك بدین محمد 
خاتم النبيين (ص)» لكي يعلم بعد قلیل ما کان عليه من خطا فاحش 
وظلمات بعضها فوق بعض . 

%% ¥ #¥ 

إن الفلاسفة الراقعيين یعتقدون أن علينا ومعرفتنا بالنسبة ال الأجسام 
تبقى ناقصة إلى الأبد وأننا لاأ نعرف إلا أفكارنا الخاصة. 

إن القرن التاسع عشر كان قرناً متس بالماديةء فقد ساد الاعتقاد ف 
المادية المادة هي كل شيء وان الانسان يساوي کذا e‏ 


.٩ سورة البقرة:‎ )١( 


را فيه من أوكسجين وهايدروجين). . . الخ. . . وليس وراء ذلك شيء! ول 
محسب للروح أو النفس والعقل حساب. وصاروا يدعون أن العقل وليد الادة 
والمادة هي التي تخلق النفس والعقل!. (ولا تنس قول علي عليه السلام: كثرة 
العلم ثي غير طاعة الله مادة الذنوب). 

حتى إذا تقدمت العلوم المادية بجا فيها الفيزياء الرياضية وعلم الذرة 
وتقدمت الرياضيات العالية با فيها الميكانيك الرياضي والميكانيك السماوي› 
وتطورت الفلسفة على ضوء هذه المكتشفات التي هى مفخرة القرن العشرين› 
أحذيقول الفلاسفة الواقعيون والعلاء لقره (أولئك الذين ! تلوث 
نفوسهم) : : أن العقل هو الكل في الكل» والعقل هو مسير المادة» وصاروا 
يعتقدون أن هناك عا وراء العا الذي تنحصر فيه الفيزياءء وأن هذا 
العام وحدة روحية أو عقلية وأن العقل وحده هو الشيء الحقيقي» وان الادة 
هي من خلوقات العقلء بخلاف ما كان يقال قبل ٠٠‏ سنة حين طغيان 
المسلك المادي . والنفس هي الأساس والادة خادمة ما وان الروح أو النفس لا 
تفنى بعد موت الانسان. 

کل ذلك لا روا من عجائب ما أودع الله تعالى في الکون تحت دساتير 
رياضية رصينة» وحقائق لمسوها في بنية الذرة لا يكن أن تفسر إلا مع 
الاعتراف بخلاق عظيم وعقل فعال. 

وهكذا يتكامل الفيلسوف في معتقداته وني فلسفة يتبناها لو تكامل نفسياً. 
والدکتور جود(ةه[ M.‏ .€ .اD)‏ خر مثال في ما ذهب إليه. أنه يقول: 
عندما تخرجت من الجامعة كنت لا أعي ولا أفهم شيئاً عن حقيقة الكون 
و كنت إعتقد أن الادق الحياة والقيمة : (عuاة۷‏ 4مھ )Matter, Life‏ هي أمور 
ختلفةء مستقلة بعضها عن بعض. اجتمعت لتتفاعل بعضها مع الآحر» ثم 
عدلت عن هذه العقيدة» وعلمت أن هذه الأشياء الثلاثة هي على الأرجح 
وجهات لوحدة واحدة أو مظاهر لفعل إله خالق . 


)١(‏ وكان لاحضار الأرواح (على ما یعبرون)» هیبنوتیزم(هااا‌ام؟) , («ناهمر۴) اثر في 
التوجيه الروحي . 


۹۴۳ 


لو سألت أحد هؤلاء الاديين لاذا مجذب المغناطيس الحديد ولا مجذب 
الرصاص» يعجز عن الحواب وغاية ما يقول: أن هناك خاصية في هذا الجسم 
دون غيره. ونحن نسأل كيف اكتسب هذا الجسم هذه الخاصية دون غيره. 
وما حقيقة هذه الخاصية وما حقيقة الحذب؟ ومن هو الواهب هذه الخاصية؟ 
هذه أسثلة مجيب عا المادي بكلمة واحدة: لا أعلم» » أو «سوف يكشف لا 
العلم ذلك». وهل جوز لمن يدعي العلم أن يتكهن بقوله: «ان العلم 
سيکشف لنا» وبني نظريات مغلوطة على أساس واهن. ثم يقول نفسه: «قد 
انصرم دور الكهانة ونحن نعيش في عهد الحقيقة والواقع» عهد العلم 
والحقائق وقد خرجنا عن دور الأحتمال!». 

إن الله تعالى يقول: ما هم به من علم إلا اتباع الظن ي . 

انظروا كيف يفصل الله جل جلاله ما خلق من أنواع الأبات والابداع 
الكامن فيها. انه تعالى يقول: 


وهو الذي آنزل من الساء ماءء فأخرجنا ٻه نبات کل شيء» فأخرجنا 
منه شرا نخرج منه خا متراکاً ومن النخل من طلعها قنوان دانية( 
وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغبر متشابه» انظروا إلى ثمره إذا 
أثمر وينعه“. ان في ذلكم لآيات لقوم يۇمنون‰). وان ما دون في کتب 
النبات تفسير لبعض ما جاء في هذه الآية الكرية. وسوف تدون كلا تفضل 
الباري جل جلاله على هذا البشر بالكشف والتنقيب الاف الصفحات. ولكن 
لا يعتبر بكل ما دون في الموسوعات الخاصة بالنبات وما سيدون إلا المؤمنون» 
على حد قوله تعالى في مهاية الآية: لان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون). ويؤيد 
ذلك قوله تعالى في سورة يونس: ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله 

في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون4. 


. ٠١١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) قنوان: جمع قنو: عنقود التمر. 
(۳) قريبة التناول. 
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نعم» لا بد للمعتبر بذه الآيات البينات من قليل من التقوىء فقليل من 
الايان. ولا يعطي الشخص قہسلاً من الایان إلا إذا كان له عمل صالح 
يقوم به من وقت لآخر: ا أو مساعدته بعض 
الفقراء والمعوزين ولو كانت هدوا اغد قل خد أو ققدم خالا لاکن 
والبۋساء» ولو بين فترات متباعدة إلى ما هنالك. فإن هذا العمل الصالح على 

قلته وضألته مصباح ضعيف الضوء ينر القلب» فلا يطفا العقل. فالعقلء إذ 
ذاك» يقوم بوظيفته الطبيعية في حدود معينة وهو توجيه صاحبه إل الخالق 
المعبود: ليا أا الذين امنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ا عنکم 
سیئاتکم ويغفر لکم والله ذو الفضل العظيم ي . ان التقوى (اجتناب 
المعاصي) والأكل الحلال الطيب يفتحان على الانسان أبواب المداية» فيفرق 

ين الح والباطل ويژدي ذلك أيضاً إلى القيام بتكفير الذنوب وجلب غفران 
اله تعالى . تدبروا مفاد هذا الحدیث لتروا كيف أن الله تعالى وسعت رحته 
کل شيء وأراد بالناس جيعاً الاهتداء. فقد قال رسول الله (ص): «أب الله 
أن بجعل الباطل في قلب الكافرحقاً وأبى أن بعل الحق في قلب المؤمن 
باطاا» . 


أنظروا كيف يوضح الله تعالى أن العمل الصالح مقدمة لنيل الفيوضات 
الربانية ودرك أنوار الهداية الالمية . انه تعالى يقول: إقد جاءكم من الله نور 
وکتاب مبين هدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وجرجهم من 
الظلمات إلى النور باذنه ومدم إل صراط مستقيم 04“ ومعنى ذلك أن الله 
هدي الفرد إلى سبيل المداية والسلام وإلى طريق يؤدي إلى روح وريحان» ان 
اتبع هذا الفرد رضوان الله تعالى بالاجتناب عا حرم الله والعمل يما أمر الله . 
نعم» انه لينطفىء العقل انطفاء تاما أو ينسحب انسحاباً كاملا إذا غدا الفرد 
جرثومة فساد وقسوة. «إكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب )0 . 


.۹ : سورة الأنعام‎ )١( 
. ٠١ سورة المائدة:‎ )۲( 
£ : سورة المؤمن‎ )۳( 


فليست الآيات البينات والمعجزات الباهرات هي الكل في توجيه 
الشخص نحو خالقه. بل لا بد من نفس بقي فيها شيء من الصفاء والنورء 
لتبصر به الحق . انه تعالی يقول: «أنك لا ېدي من أحببت ولکن الله هدي 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين)». وهو القائل أيضاً: «إوالله لا مدي القوم 
الفاسقين)”“. وفي اية أخرى: ان الله لا مدي القوم الظالمين). وفي 
أخرى: لولكن الظالين بايات الله يجحدوني. (الأنعام: ۳۳). وقد سد 
طريق المداية على أولئك الذين خسروا أنفسهم بالمعاصي . (الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون. (سورة الأنعام: .)٠١‏ 
فانحصر توفيتق الاهتداء في اناس لم يبلغوا من الفسق والظلم مرتبة تسد 
عليهم أبواب المداية» فتنطفىء بذلك عقومم. فيخرجون من زمرة أولي 
الألباب. أنه تعالى يقول: لان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب. فالذي لا يعتبر بجا خلتق الله ويا أودع من نظام 
في انحتلاف الليل والنهار لا يعد من أولي الألباب. وما على من وجد في اتجاهه 
الروحي زيغا وانحرافاً إلا أن يفتش عا قام به وما يقوم به الآن من ظلم 
وجور فيقلع عا هو فيه من اعتداء وتجاوز» كي يسير في سيره التكامليء 
وتنجلى له الحقائق وينكشف له الواقع . فلا يكن مد الأيدي إلى ما وراء 
الطبيعة إلا من زاوية تزكية النفس وتطهيرها من الأرجاس والأدران. وقد نص 
على ذلك كثير من الفلاسفة الواقعيين . 
أنظروا كيف يصف الله تعالى ما أودع من نظام رصين في سير الشمس 
والقمرء لا يعلم مدى ذلك إلا من درس الرياضيات العالية ومعادلات الحركة 
في الميكانيك الرياضي والميكانيك السماوي. على أن وراء ما توصل إليه 
الفلك العالي» معادلات ودساتير كثيرة جداً بل دساتير لا تتناهى سوف يمن 
الله تعالى على المتتبعين من علاء الفلك بالكشف والعثور. انه تعالى يقول: 


1( سورة القصص : “. 
( سورة الصف: 0-J‏ 
(۳) سورة الأنعام : £0 


يإهو الذي جعل الشمس ضياءاً والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب» ما خلت الله ذلك إلا باحق نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 . 
خف ان المنغمرين في علم الفلك العالي على ضوء ما توصل إليه 
الحديث»› قل أن ينحرفوا عن الاعتراف بعظمة الله الذي وضع هذه 
لدقيقة والقوانين الرياضية. ورأيت منهم من تفيض عيناه بالدموع 
> لله تعالى» ولكنك ترى كثيراً من الملحدين» من لا يستطيعون فهم 
معادلات الفلك العالي وقوانينه مها حاولوا» منحرفين عن الصراط السوي 
لكبر في النفس وقساوة في القلب. فقد جاءء في الحديث: «إن أعمى العمى 
عمى القلب». وقد أوضح لنا ربنا تعالى فلسفة الايان بقوله: «الذين 
مجادلون في آیات الله بغبر ساطان آتاهم» کنر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا 
كذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار4). أمثال بوخنز» فورباخ» کارل 
ماركس اليهودي› إنجلز» شوبنہاور وغيرهم. ان الله يصف هؤلاء بقوله : 
إوجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا 
هزواً#. (سورة الكهف). ويصفهم بالجدل» جدل إن دل على شيء فإغا 
يدل على فساد فلسفتهم وفساد ما بني عليها من قوانين. وذلك بقوله تعالی: 
«إولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً). (سورة الكهف). وبقوله: ومن الناس من ادل في الله بغير علم 
ویتبعم کل شیطان مرید کتب عليه أنه من تولاه فأنه یضله ودیه إل عذاب 


السعير#. (سورة الحج: ۳). 
ألا أن المادي سوف يعترف بالواقع لا حالة حين لا يفيده الندم على ما 
فرط ف جنب الله : ويوم يعرضص الذين كفروا على النار. الس هذا باحق . 
قالوا: بلى وربناء قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون. (الأحقاف: .)۳۳١‏ 
أنظروا كيف يتم الله تعالى الحجة على عباده وياتي بدليل قاطع على وجوده 


(1) سورة يونس: .٩‏ 
(۲) سورة المؤمن: ۳۷. 
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بقوله: ومن آیاته أن خلق لکم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل 
بینکم مودة ورححمة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفکرون 4( . 

أنى للذكر أن مخلق لنفسه أنشىء ومن أين جاءت هذه الحاجة وكيف فكر 
هذا الذكر أن بجعل الأنثى بشكل يؤدي إلى استدامة النسل مع تعقد المراحل 
في تشكل الحنين. هذا ما يقوله الفيلسوف (مونتني) حقاًء ان انکار الله 
ضرب من الجنون. فهؤلاء ا منكرون هم مجانين جنوا على أنفسهم وعلى من 
هم على شاكلتهم ببغيهم وظلمهم وفسقهم» فذهبت عقوم . و 
عقل يدرك به خالقه فهو نون لاأ عالة. 

في عهد الرسالة» صادف رسول الله (ص) في طریقه رجلا خولط في 
عقلهء فقال له أحد أصحابه: أنه مجنونء فأجابه رسول الله (ص) ما مؤداه: 
أنه مريض» والمجنون من لا يفكر في أخرته. 

هل توصل هذا المادي إلى فلسفة اختلاف الألسنة والألوانٍ بصورة 
صحيبحة عميقة » دون الاكتفاء بالظواهر. وهل درى عوامل اختلاف الألسنةء 
وكيف تكلم الانسان وكيف ارتبط اللسان بالفكر» حتى أمسى معبراً عا بختلج 
في نفسه. وان الله تعالى يقول: ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم» ان في ذلك لآيات للعالين. ومن آياته منامکم باللیل 
والنہار وابتغاژکم ر من فضله» ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن اياته 
یریکم البرق خوفاً غا وينزل من الساء ماء فيحيي به الأرض بعد موتپاء 
ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون» ". 

فحصر سبحانه وتعالى الاعتبار بالآيات الكونية وما أودع من حالات 
ختلفة تضبط بقوانين رياضية متقنة بالعقلاء دون غيرهم . أي أن العقلاء هم 
وحدهم يعترفون بعظمة الخالق ويتدبرون في أحوال الكون والحوادث الكونية 
ولذلك يقول تعالى في سورة الحشر: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار). وما يذكر 
إلا أولوا الألباب). فلا بصيرة ولا لب لغير المؤمنين . خا ما عند هؤلاء 


(1) سورة الروم: .٠١‏ 
(۲) سورة الروم: ۲۷. 
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الملاحدة ذكاء أو تفكير يقوم بلطفه تعالى في إدارة شؤونمم والمام العلاقات 
الموجودة بين الحوادث (سواء أكانت النفس ملوثة أم ل تكن)» كل ذلك 
تفضلا منه تعالى» لقتل الانسان ما أكفره). ولكن الاستبصار والتوجه إلى 
مقامات القدس لا یتم إلا في نفس زكية طاهرة. فهؤلاء هم أولو الألباب 
حقاًء لخروجهم من حضيض الادة إلى تفهم ما وراء الطبيعة والعروج إلى 
حيث الطمأنينة والخلودء إلى ما لا عين رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب 


0 


پسر. 
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هل من حاجة ا الدور والتسلسل ف إثبات الصانع 


جاء في بعض الكتب الكلامية بشأن إثبات وجود الخالق : أننا لو فرضنا 
أن ب مثلا خلق آ» وح خلق ب» ود خلق ح» وهكذا. . . يتهي بالفرض 
إلى ما لا نهاية له من الموجوداتء خلت المتقدم منها المتأحر. وهذا تسلسل»ء 
والتسلسل باطلء لأنه لا بد من خالق لم بخلقه أخر. حت ينتهي الأمر إلى 
خالق هو ني الحقيقة خالق جيع الأشياء. 

ونما لا شك فيه: أن المخلوق ليس فيه قابلية الخلق. لأنه إن کان فيه 
قابلية الخلق لأوجد شيئاً من العدم . أو تصرف في نفسه فحقق ما يريد. 
والمصنوع ليس بصانع شيء من العدم . أما صانع التلفزيون مثا فهو قد جمع 
أجزاءه مما وجده قبلا. ووجد أن له عقلا يعقل ویستنتج وهو لا یعلم كيف 
آتاه. یری نفسه يأکل وتخرج فضلاته وتقوم أجهزته بأعمال دقيقة ختلفة 
وهو لا يجيط بكل ما هبالك من أسباب وعلل. ولا يعلم كيف 
كان كل ذلك. فليس للمخلوق أن مخلق شيا من العدم . ومن أين يأتي هذا 
الخلوق قابلية الخلق من العدم؛ وهو عاجز عن التصرف في نفسه. فإذا قلنا 
باستحالة خلت المخلوق شيئاً من العدم م يبق جال للقول بهذا التسلسل 

من المخلوقات أو من الخلاقين وجعلٍ المتقدم خحالقاً للمتاخر. د جح ب 
أ. فلا ضرورة ذا الفرض الباطل: (التسلسل)ء بل لا يبقى جال لتصوره. 


وأما الدور: فهو أن يكون وجرداً متوقفاً على وجود ب ووجود ب متوقفا 
على وجود أ فأصبح وجودا متوقفاً على وجود آ. أي وجود ا متوقف على 
نفسه. ويقولون أن هذا (دور)» والدور باطل› آي توقف وجود شيء من 
الممكنات على نفسه باطل. لأن الممكن لكونه مکنا أي ضرعا وخخلوقاً من 
ا ی و 
والله تعالى هو الذي متوقف وجوده على نفسه لم يسبق بعدم وهو واجب 
الوجودء أي لا بد من وجوده لوجود هذه المخلوقات بهذا النظام البديع . 


o 


لا أظن أن رجا قبل أن يدرس علم الكلام يفكر في الدور كا يفكر في 
ذلك المشتغل في علم الكلام. ذلك» لأنه يرى أن كل ما في الكون من نبات 
وحيوان وجماد مفتقر غاية الافتقار» وذو حاجات شتى ونواقص عدة وحل 
للحوادث» ومضطهد تحت نير الحوادث والکوارث . ولیس له أدنى تصرف بل 
ليس له أن يغير شيئاً من تركيبه الأساسي من تلقاء نفسه. فلا يفكر أن هناك 
خالقين يتوقف وجود كل منها على الآخحر. حتى يأتي: دور توقف وجود الشيء 
عجز وافتقار في من سواه. خالق لا تؤثر فيه المؤثرات ولا الحوادث بل هو 
حالق المؤثرات والحوادث وموجدها. هو الذي حلق الأشياء برمتها ونظمها 
ورتبها ووضع فيها قوانين ليس للعلم أن يقف إلا على جزء ضثيل منبا. 
وذلك أيضاً بمشيئة الله والمامه المكتشفين تفضلا منه ورحة. 


فلا أرى كثير فائدة من تمسك علماء الكلام بالدور والتسلسل في 
الصانع جل جلاله. لأن هذا النوع من التفكير ليس بطبيعي ولا ٠‏ 
ولیس بمعقول. ولا تؤيده الحوادث. وان الانسان قد جهز بفضله تعالى بعقل 
يحکم بوجود خالقه بصورة طبيعية دون اللجوء إلى تعلم مناقشات الكلاسن 
والحکاء. بل قد یکون العامي أقوی اعتقاداً من الكلامي بوجود الصانع 
لنورانية في نفسه حصل عليها من جراء ما قام به من أعمال صالحات لوجه 
الله تعالى وعبادات خالصة دونما رياء. #والذين جاهدوا فينا لنہديهم سبلا 
وان الله لمع المحسنين 4( . 

بآم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين). 


ا و ب ج تد 


.۷١ سورة العلكبوت:‎ )١( 
. ۱٤١ سورة آل عمران:‎ )۲( 


استحالة معرفة الله معرفة تامة 


إذا كان الانسان لا يقوى على معرفة نفسه ولا يتمكن من أن يتعرف إلى 
حقيقة النفس أو الروح إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قلیلا چ( . فانی له ان یعرف خالق الروح معرفة تامة. 

إذا كان الانسان لا يقوى على معرفة حقيقة الحاذيية الأرضية أو حقيقة 
القوة الكهربائية أو حقيقة الالكترون فأنى له أن يعرف حقيقة خالق الجاذبية 
وخالتق الضوء والكهربائية وخالق الألكترون. وهل ترى أن التناهي وهو هذا 
الانسان» في مقدوره أن بحيط باللامتناهي وهو الله تعالى. 

وما من شك أن ما خلق الله تعالی من عوالم» تکاد لا تعد ولا تحصی . 
وقد علم نه تتشکل في الكون كرات جديدة وتبيد أخحرى. وان العلم الحديث 
ليعترف بالعجز عن الاحاطة با أودع الله من خوراص وقوانين رياضية 
ومعادلات رصينة تربط حوادث الكون وأجزاءه بعضها ببعض. وان علم 
البشر بالنسبة هذا العلم اللانمائي : (الخواص والقوانين الكونية) شيء . 
وضئيل جداً: قل لو کان البحر مداداً لكلمات ربي» لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ريي ولو جئنا بمثله مدداًچ0). وان علم الله تعالى الذي وضع 
هذه الخواص والقرانین لا یتناهی ولا حاط به. اذن نتج من هذه المحاكمة أن 
علمنا (علم البشر كله)ء بالنسبة إلى العلم المودع في هذا الكون يكون 
صفراًء بل هو صفر. ذلك لأن نسبة المحدود إلى غير المحدود صفر. فإذا 
فرضنا علم البشر = ب . والخواص والقوانين التي أودعها الله تعالى في هذا الكون 
(أو الأكوان) = لا ناية = . 


.AY : سورة بني إسرائيل‎ )١( 
. ٠١١۹ سورة الکهف:‎ )۲( 


إذن وجب أن نقول (بطريق أولي) أن علم البشر بالنسبة إلى علم الله 
تعالی» ذلك العلم الذي ل يدرك غوره» ا 


فلنفرض علم الله = » 
أي لا نباية = © مرفوعة إلى قرة ده 


اټ : : 

ر ٭ دول أي ریب صهفر 

فكيف يرجو هذا البشر أن يعرف الله تعالى معرفة تامة وأن حيط به 
إحاطة كاملة وهو في الحضيض» (لكنه مغرور لا من الله عليه بمعرفة بعض 
الدساتير وبعض المكتشفات !) . 

إن الماديين تذرعوا بسخافات عجيبة» وأرادوا أن يروا الخالق في 
الكيميائية أو تجار ہم الفيزيائية أو بعين جردة» أو مجهزة بمكبرة وغيرها. حين 
أن الله وهو الذي لا محده مکان ولا زمان» هو خالق کل هذه e‏ وهو 
خالق العقل الذي قام بترتیب هذه الآلاتءمهءء[ء1 . 


نی للحواس الخمس أن ترى الله تبارك وتعالى وهي محدودة القوى 
والقابليات وكثيرة الأخحطاء. والعقل هو المصحح ذه الأخطاء. أو ما رأيت 
في بعض كتب الفيزياء حطوطاً مستقيمة مقطوعة بخطوط أخرى» ونظرت 
اليها لألفيتها تتقاطع ولكن لو اختبرتما وجدتما متوازية. وترى أيضاً حطين 
مستقيمين أحدها أطول من الآخر» ولكن لو دققت لوجدتا متساويين في 
الطول وهذا دليل على خطأ العين. والعقل وأعنى به الذكاء أو التفكبر هو 
الملصحح له. 

أو ما رأيت كيف يعوج القضيب حين يوضع قسم منه في الاء. وذلك 
لانكسار الضوء واختلاف سرعة الضوء في وسطين تلفي الكثافة (اهواء 
والماء). ما الذي يصحح خطأ العين ويريك أن ليس هناك اعوجاج حقيقي 
إغا هو العقل . 

وهكذا السراب فانك ترى أن هنالك ماء وأشجاراً فإذا وصلت إلى ذلك 


۳۳ 


الكانء ل تجد شيعا كل ذلك بتأثير انكسار الضوء لاختلاف كثافة طبقات 
الهواء وترى النجمة في غير موقعها الحقيقي لنفس السبب. 

هل رأيت كيف: أن الدرهم الملقى في قعر اناء فيه ماء كيف يرى في 
مستوی آعلل من القعر حسب قوانین الانکسار(«0ناءة۲؟R)‏ . 


أرأيت كيف بيحصل القوس والقزح. والألوان الزاهية على (وغف) 
الصابون المعروض لضوء الشمس بنتيجة التكاسر : («0ناءهإ6٤؟اط)‏ وكيف محلل 
الضوء ذا أو بامنشور. هل العين حين تشاهد هذه الألوان تعتقد أن هنالك 
تكاسراً أو تعتقد أن ألواناً ختلفة وجدت في (وغف) الصابون. ما الذي 
يصحح هذا الخطا؟ . 


إن الأذن لا تقوى أن تسمع صوتاً تردده"“ في الثانية أقل من )۲١(‏ أو 
أكثر من )۲١ ٠٠١(‏ ذبذبة وان الاهتزاز وجميع ما يؤدي إلى حدوث الصوت 
موجود لكن الأذن لا تسمع ولا تحس. لأن قابليتها حدودة. 

إذن لا يكن الاعتماد على الحواس الخمس في إثبات وجود الخالق وذلك 
لأن الحواس كثيراً ما تخطىء ولا يصحح هذا الخطاً إلا العقل. فالعقل هو 
الذي يعتمد عليه في التعرف إلى الأشياء. وبالعقل يعرف الله ويوخد. 

هل للحواس الخمس أن تشعر بتيار ضعيف على سلك؟ كلاء بل 
ال (كلهانو متر) هو الذي يعرفنا وجود هذا التيار الضعيف. إن الأخحطاء 
البصرية كثيرةء فلا يعتمد على البصر فحسب» أي دون مداخلة العقل 
والتجربة لمعرفة الأشياء. أو ما ترى أن الأرقام البيضاء تبدو أكبر من الأرقام 
السوداء. ولا يكن الاعتماد على حاسة اللمس دائاً. فإذا أمررنا كرة بين 
السبابة والابهأام وهما متقاطعان فاننا نحس أن المار كرتان لا كرة واحدة. 
وعضو السمع لا يعطي الأثر نفسد في جميع الناس. فالموسيقيون يستطيعون 
ييز النغمة الموسيقية الخاطئة فوراً. لا يكن أن نجزم أن الملاحظة 
السطحية المباشرة تطابق الحقيقة بصورة دائمة 


)١(‏ التردد هو عدد اهتزاز الجسم المهتز في الثانية . أو عدد تذبذب الشركة الرنانة ذبذبات 
كاملة في الثائية . 
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أنظروا إلى ما يقوله علي عليه السلام في هذا امقام : «الحمد لله الذي لا 
تدرکه الشواهد» ولا تحویه المشاهدء ولا تراه النواظرء ولا تحجبه السواتر. 
الدال عل هدمه بحدوثٹ حلقه وبحدوٹ حلقه على. وجوده وباشتباههم أن ل 


شبه له». 


فا هو الذي مجعل هؤلاء الماديين مع دراستهم للفيزياء وكثير من علوم 
الطبيعة أن ينكروا الخالق . نعم! ان المؤثر الحقيقي في ذلك إنما هو شهواتهم 
ونزواتيم وبغيهم وظلمهم حتى منعوا بذلك الفطرة أو العقل من القيام بعمله 
الطبيعي› وحجبوه من أن يۇر آثره. إكذلك حقت كلمة ربك على الذين 
فسقوا اهم لا يؤمنون 4 . 
يإولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به 
يستهزؤن. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين”“. ولو فتحنا عليهم باباً من الساء فظلوا فيه يعرجون» لقالوا إنغا 
کرت ابصارنا بل نحن قوم مستورون)(). 
ويتصور البعض بأنهم لا يمكنهم أن يعترفوا بوجود الله تعالى لأنهم عاجزون 
عن إدراكه» فالانسان السوي الذي ل يلوث الفطرة با كسبت يداه والذي 
يتمتع بغريزة حب الاستطلاع العلمي لا بجحتاج إلى رؤية الله أكثر من حاجة الفيزيائي 
إلى رؤية الألكترون. وكل غاولة في كلتا الحالتين باطلة ولا قيمة هها. فالألكترون 
لا يكن ادراكه مادياً ومع ذلك فهو معروف تماما بأثاره أكثر من قطعة من 
الخشب. ثم أن العلم يعترف بوجود فراغ غير مدرك تسبح فيه الالكترونات . 
فراغ ذي ثلاثة آبعاد لكل الكترون وئلاثين بعدا لكل عشرة الكترونات. 
ويعترف أن هذا الالكترون ما هو إلا موجة احتمال» ويعترف بوجود جزيئات 
كالنيوترونات (الكهارج) والاتينيوترونات التي افترض وجودها لأسباب تناظرية 


(۱) يونس: ۳١‏ . 
(۲)حلت: مضت. 
™( سورة الحجر: ٤‏ 
)٤(‏ سورة الحجر: 6 . 


رياضية بحتة. ويتقبل بدون تردد وجود تلك الكيانات المتناقضة ظاهرياً ولكنه 
يرفض ومع الأسف (باصرار) ان يتقبل وجود ذي قوة خارقة خلاقة» كوؤن 
هذه الأشياء التي يعترف بها مع عدم إمكان رؤيتها بأية واسطة من الوسائط . 
وبل ران على قلوہم ما کانوا یکسبونچ . 

دخل رجل من الزنادقة على أبي الحسن علي بن موسى ۹ (ع) وهو 
الامام الثامن وعنده جماعة» فقال أبو الحسن عليه السلام: رأ بها الرجلء 
أرأيت ان كان القول قولکم ٠‏ ر وليس هو كا تقولون» ألسنا وإياكم سرام رعا 
لا بضراما صلا وجا وزكا وأقررنا. فسكت الرجل. ثم قال أبو الحسن 
عليه السلام: وإن كان القول قولناء وهو قولناء آلستم قد هلکتم ونجونا. 
فقال. رحمك الله . أوجدتي كيف هو؟ وأين هو؟ فقال: ويلك إن الذي 
ذهبت اليه غلط. هو أين الأين بلا أين وكيف الكيف بلا بكيف» فلا 
بكيفوفية ولا بأينونيةء ولا يدرك بحاسة ولا يقاس فقال الرجل: إذ 
أنه لا شيء (إذ) لم يدرك بحاسة من الحواس. فقال أبو الحسن عليه ا 
ويلك لا عجزت حواسك عن ادراکه آنکرت ربوبيته. ونحن إذا عجزت 
حواسنا عن ادراکه آیقنا أنه ربنا بخلاف شيء من الأشياء. قال الرجل 
فأحبرني متی کان؟ قال آبو الحسن عليه السلام: «أخبرني متی م يكن فأخبرك 
متى كان». قال الرجل: فا الدليل عليه؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: «آني 
لا نظرت إلى جسدي ول كني فيه زيادة ولا نقصان ف ان والطول ودفع 
اللكاره عنه وجر المنفعة إليهء علمت أن هذا البنيان بانياً فأقررت به» مع ما 
أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى 
الس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات البينات» علمت أن 
هذا مقدراً ومنشقاً . 

ومن الواضح أنه لا يعرف الله تعالى أحد حق معرفته إلا هو. فقد جاء 
في الحديث: «سبحان من لا يعلم کیف هو إلا هو». آنه تعالی يقول: «ما 
أشهدتہم خحلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم» . فليس للبشر أن يعرف 
كيف خلق الله السموات والأرض وكيف خلق هذه النفوس. وبطريق أولى 
يستحيل عليه أن يعرف الله تعالى معرفة كاملة. لذلك يقول رسول الله صلى 


۳۰١ 


الله عليه واله: «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». ومعنى سبحانك: أي 
ننزهك ربنا عن كل نقص ومن كل عيب» فأنت الكامل الذي لا نقص فيه. 

إذن كيف موز للناقص وهو هذا الانسان أن يعرف ربه معرفة تامة. إلا 
أن هذا الانسان الناقص. لو تكامل بتزكية نفسه وتطهير خلده واتباغ أوامر 
مولاه (وهو الله تعالی), واجتناب ما نی عنه» یتکامل شیا فشیئاً تکاملا عين 
الله تعال له حدوده. فقد جاء في الحديث: 


«أعلمكم بالله أخوفكم له». 

فيزداد هذا الانسان معرفة بالله تعالى حتى يكون مصداق هذا الحديث»› 
حيث قال رسول الله (ص) يوماً لعلي عليه السلام: «يا عليء لم يعرف الله إلا 
أنا وأنت» ولم يعرفي إلا الله وأنت» ولم يعرفك إلا الله وأنا». كيف لا يكون 
كذلك» وأن علياً عليه السلام كان يغمى عليه من خوف الله تعالى كل ليلة 
مرات . ولا شك آنه یراد من هذه المعرفة : آسمی مرتبة من معرفة يتمکن 
البشر من الوصول إليها بأذن الله تعالى. وأما المعرفة الحقيقية فمستحيلة. 
لقول علي (ع): «لا يدركه بعد الممم ولا يناله غوص الفطن». ولقوله عليه 
السلام: ولا تناله الأوهام فتقدره» ولا تتوهمه الفطن فتتصوره». وقوله (): 
«فلسنا نعلم كنه عظمتك إلا أنا نعلم أنك حي قيوم». وقوله عليه السلام: 
«عظم من أن تثبت ربوبيته باحاطة قلب أو بصره. 

قال رسول الله (ص) : «ان الله احتجب عن العقول کا احتجب عن 
الأبصار. وان الملا الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم». 

وقال موسی بن جعفر (ع): وهو الامام السابع من الأئمة الائنى عشر 
عليهم السلام: «ان الله أعلى وأجل وأعظم من أن يبلغ کنه وصفه» فصفوه 
با وصف نفسه وكفرا عا سوى ذلك». 

وقال علي عليه السلام: «لم يطلع العقول على تحديد صفته» ولإ يحجبها 


عن واجب معرفته) . لذلك عرف الله ونوحده بالفطرة معرفة تتناسب مع 
امکانیاتنا. 


¥ 


وقال عليه السلام أيضاً: «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه 
بحقائق الاييان». وقال عليه السلام : «فلا عین من لم یره تنكره ولا قلب من 
آثبته یبصره» . 

أنى هذا البشر العادي أن يعلم كيف هو خالقه» فإذا كان علي (ع) وهو 
أكمل الخلق بعد رسول الله (ص) يقول: «كيف أصفه'“ بالكيف وهو الذي 
كيف الكيف حتى صار كيفاء فعرفت الكيف با كيف لنا من الكيف» فكيف 
بالآخحرين. لا سيا أولئك الذين قيدوا أنفسهم بقیود من شهوات وبخل 
وحسد كبيو. فقد جاء في الحديث: «أصول الكفر ثلاثة: البخل والحسد 
والكبر». 

فمه)ا أوتي الانسان من علم وحكمة ليس له أن يصف الله تعالى حق 
الوصف» لآنه محدود في كل ما يفكر والمحدود لا بحيط بغير المحدود. والمحاط 
لا حيط بمن بحيط به «سبحانه وتعالى عا يصفون». ولقد قال رسول 
الله (ص): «لا أحصى ثناءاً عليك أنت كا أثنيت على نفسك». 

وقد قال علي عليه السلام : «وكمال الاخلاص تفي الصفات عنه لشهادة 
كل صفة نها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة». وقال (ع) 
أيضا: «لا تقع الأوهام على صفته» . 

فمخلوقات الله خير دليل على وجود الله تعالى وهو القائل: «سنريم 
اياتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق . أو لم يكف بربك أنه 
على كل شيء شهيد. (سورة فصلت: .)٥۳‏ 

قال بعض العلاء: «المتفرد بالوجود هو الله سبحانه» إذ ليس موجود معه 
سواه. فإن ما سواه أثر من آثار قدرته» لا قوام له بذاته» بل هو قائم به فلم 
يكن موجود معه. لأن المعية توجب المساواة في المرتبة والمساواة في المرتبة 
نقصان في الكمال. بل الكمال لمن لا نظير له في رتبته وكا أن إشراق نور 
الشمس في أقطار الآفاق ليس نقصاً في الشمس بل هو من جملة كماله وإنغا 
نقصان الشمس بوجود شمس أخرى تساوا في المرتبةء كذلك وجود العام 


(۱) أي كيف صف الله تعالى , 


كله إلى إشراق أنوار القدرة فيكون تابعاً. إذن معنى الربوبية التفرد بالوجود 
وهو الكمال». 

على أن في هذا التشبيه نظرأًء بحب أن لا يفوت القارىء اللبيب» ذلك 
لأن الشمس باشعاعها وإشراق ضوئها (أو نورها) تفقد طاقة» وليس الله تعالى 
كذلك» #ليس كمثله شيء وهو السميع البصيري(. 

إن الله تعالى يقول: لو كان فيه آلمة إلا الله لفسدتاء فسبحان الله رب 
العرش عا يصفون. ذلك لأن كل إله يريد ما لا يريده الآخر. وهذا غا 
يؤدي إلى الاخحتلاف والفساد في النظم التي تربط الأرض بالساء. وان توافق 
الالمانء فإن تأثير أحدها كاف لايجاد ووجود هذا الكون. فيمنع تأثير الآخر 
فيه مرة أخرى . مع ما هنالك من اتصال وثیتق بین ما نراه من دسانیر فيزيائية 
وفلكية في السماء والأرض تربط البعض بالآخر ربسا وثيقاً لا مجعل ال 
للشك بأن المرتب واحد لا شريك له: 

أن خحلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حداثو e‏ ما کان لکم أن تيتوا شجرهاء إ إل مح اك بل هم قوم 
يعدلون» أمُن جعل الأرض ٤‏ وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزأًء إله مع الله» بل أكثرهم لا يعلمون) (النمل: 
1۲( . 

وقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام في 
وصاياه: «واعلم يا بني» أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسلهء ولرأیت آثار 
ملکه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته» ولکنه اله واحد کما وصف نفسه»ء لا 
يضاده في ملکه أحد ولا یزول أبداً» . 

وان الله وهو الكامل على الاطلاق قد أخبر عن نفسه: أنه واحد لا 
شريك له. «ومن أصدق من الله قي . 


وقد ذكر الصدوق قدس سره في كتاب التوحيد: «أن اعرايباً قام يوم 


۰ سورة الشورى:‎ )١( 


الجمل إلى أمير الممنين صلوات الله عليهء فقال: يا أمير المؤمنين» أتقول أن الله 
واحد؟ فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابيء أما ترى ما فيه آمير المؤمنين 
من تقسيم القلب؟ فقال أمير المؤمنين دعوه» فإن الذي يريده هو الذي نريده 
من القوم . 


ثم قال: يا أعرابي أن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام : 
فوجهان منها لا يجوز على الله عز وجل»› ووجهان یثبتان فيه . فأما اللذان لا 
يجوز فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعداد. فهذا لا يجوز. لأن ما لا 
انی له لا یدخل فی باب الأعدادء ألا ترى كفر من قال: «ثالث ثلاثة» . 
يجوز عليه. لأنه تشبيه» وجل ربنا عن ذلك وتعالى . 

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل : انه واحد ليس له في 
الأشياء شبيه» كذلك ربنا. . . وقول القائل: انه عز وجل أحدي المعنىء 
يعني بأنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم» كذلك ربنا عز وجل . 

غريب آمر هذا الانسان» كان فاقداً جميع ما عليه الآن من ملكات 
وقوی. ولولا أن الله تعالى منْ عليه بهذا الفكر لكان حيوانا أو جماداً. فهر 
يفكر ويدبر بقدر ما أوتي من جانب الله تعالی من قوی . 


فمن السخافة أن أر اد هذا الانسان أن يعلم كيف أعطاه الله هذا المقدار 
من الفكرء وکیف هو علم الله وکیف قدرته › وکیف ڀقول للشيء کن 
تعالى . وإذا سلط الله على عقله جرثومة ضثيلة لأمسى مجنوناً ومهزلة للناس 
أجمعين . إلا أن الله يمهل وي خر ھؤلاء المغرورين من الماديين المتحجرة 
عقولهم: (تلك العقول التي كانت مضيئة بالفطرة)» لظلمات في النفس» 
جاءتهم من جراء شتی المعاصي › يۇخرهم : لوم تشخص ٩(0‏ فيه الأبصار. 


)١(‏ تفتح فيه الأبصار فلا تغمض هول وفزعاً. 
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مهطعیږ ٩‏ مقنعيٰ 0) رۋوسهم ا یرتد اليهم طرفهہ ۳ وأفئدتهم هواء چ . 

وهو القائل: #فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث“ سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون(“ 
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَّةء ذلك اليوم الذي كانوا يوعدوني. 

يقول الامام محمد الباقر الامام الخامس عليه الصلاة والسلام: «ما 
سمي (يعني الله تعالى) عالماً قادرا إلا لأنه وهب العلم للعلماء والقدرة 
للقادرين . وكلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع من 
قبلکم مردود اليكم». ومعنی ذلك أن هذا الانسان الناقص يتصور تبارك 
وتعالی کہا یتناسب م نقصه. لان الناقصس ل یترشح مئه إلا شيء ناقص . 
کما أن الکامل وهو الله تعالى لا يترشح منه إلا الكمال. فكلما فكر الأنسان 
فی الله تعالی ل يتجاوز تفکیره حدودا معينة محدودة تقل عن الواقع مسافات 
لا تحد. فأفكارنا بشأن عظمة الخالق أفكار ناقصة مخلوقة من قبلنا مردودة 
الیناء لا توافق الواقح في شي . 

وقال بعضهم : لعل النمل الصغار تتوهم ن الله تعالی زبانیین› لأنهما 
کمالهاء وتتصور أن عدمهما نقصان. هكذا حال بعض الناس في وصف 
خالقهم! . 

FF 

قد احتلف جماعة من اللاهوتيين والأخلاقيين والعقليين والماديين في ما 

هم عليه من عقائد ونزعات. فأحبوا أن يتحاكموا إلى (آینشتاین) لیروا رأیه 


(۱) مسرعین . 

(۲) رافعيها إلى الساء. 

() أي لا تطرف أعينهم بل تبقى شاخصة. 

)٤(‏ القبور. 

)١(‏ إلى نصب: إلى كل ما ينصب للعبادة. يوفضون يسرعوك. 
() سورة المعارج: ٤١‏ . 
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ض الله جل جلاله. فأجاز لهم أن يمكثوا عنده ٠١‏ دقيقة لكثرة آشغاله. 
فعرضوا عليه سؤالهم قائلين : ما رأيك في الله؟ . 

فأجاب قاثلاً: «لو وفقت أن أكتشف آلة تمكنني من التكلم مع 
الميكروبات» فتكلمت مع ميكروب صغير واقف على رأس شعرة من 
شعرات رأس انسان وسألته أين تجد نفسك؟ لقال لي : أني أرى نفسي على 
رأس شجرة شاهقة» أصلها ثابت وفرعها في السماء. عند ذلك أقول له: ان 
هذه الشعرة التي أنت على رأسها إنما هي شعرة من شعرات رأس انسان» 
وان الرأس عضو من أعضاء هذا الانسان - ماذا تنظرون؟ هل لهذا الميكروب 
المتناهي في الصغر أن يتصور جسامة الانسان وكبره؟ كلاء أني بالنسبة إلى 
الله اتعالى. لاقل واحط من ذلك المیکروب بمقدار لا یتناهی . فائی لی آن 
أحيط بالل الذي آحاط بکل شيء بقوی لا تتناهی وعظمة لاأ تحد». ٤‏ 

فقام هؤلاء المتشاجرون من عند (اينشتاين) وعلموا أن الحق مع جماعة 
اللاهوتيين. آنه تعالى يقول: طلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير4“. وفي آية أخرى: ولل ما في السموات وما في الأرض 
وکان الله بکل شيء محیطاًچ0) . 

إن المادي هو مصداق هذه الآية المباركة : ان الانسان لربه لكنود"ء 
وانه على ذلك لشهيدء وانه لحب الخير الشديدي. 

%# ¥# * 

ما أعظم ما يقوله علي (ع) حين يصف عظمة الله تعالى بقوله : «الحمد 
لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون» ولا يحصي نعماءه العادون؛ ولا يؤدي 
حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد المممء ولا يناله غوص الفطن» 
الذي ليس لصفته حد محدود» ولا نعت موجود» ولا وقت معدود» ولا أجل 
ممدود). 


. ٠١٤ سورة الأنعام:‎ )١( 
.۱١١ سورة النساء:‎ )۲( 
. كنود: كفور» مجحل نعمة الله‎ )۳( 
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مlلېرlنش‏ : (e 1۷10 - ۱7 ۳۸( (Malobranche)‏ فیلسوف فرنسي موحد. 
له نظريات في التوحيد» لا بأس بذكر البعض منها: 

انه يقول: نحن ننتقل من فكر إلى فكر» ومن تصور إلى أخر» ومن 
ممكن إلى ممكن» حتى ننتهي بوجود عظيم» ممتنع ادراكه تماما لعظمته 
ويستحيل معرفته معرفة تامة لعدم تناهيه. ذلك لأن كل موجود من 
الموجودات (سواه) قائم به. آما هي فمستغن عن أي مقوم. وهو قائم بذاته 

انه يقول: بما ني في استطاعتي أن أتصور وجوداً لا نهائياًء إذن وجب 
أن یکول هذا الوجود موود لأنه لا یمکن تصور شيء معدو( . اذن» 
ربلا غير متناه ولا یحده شيء. ذلك لأني استطيع أن آتصور اللانهائي 
بقدرته . فالله هو واجب الوجود. 

انه يقول: لا يمكن رؤية الله تعالى ولا فهمه حق الفهم ولا تفهيمه حق 
التفهيم . ویکفي في يقيننا ننا ئۈمن بوجوده بائاره . 

آنه يقول: «نحن ندرك وجود الله دونما واسطة» حين أن الأشياء كلها 
حاجة لتجلي مفهوم الله تعالى في أذهاننا إلى واسطة أو أدوات. نحن لا 
نعرف الله بفکر وسیط . فانه هو الفكر! وهو فكر الأفكار ومعطي الأفكار». 

هذا ما يقوله مالبرانش. ولكن» انظروا إلى ما يقوله سيد الأوصياء أمير 
المؤمنين على عليه السلام في هذا المقام في دعاء الصباح حين يخاطب 
رب العباد. آنه صلوات الله عليه يقول: 

ويا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة غلوقاته وجل عن ملائمة 
کیفیاته» . 


لظلمات في نفسه. وقد سٿل صديق لي عن الدليل على وجود الباري. فقال: 
«سؤالك هذا خير دليل على وجود الله». 
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على أن ل (مالبرانش) في القضاء والقدر ومسائل أخرى نظريات لا 
تتفق مع الواقع وما جاء في الدين الاسلامي. وأنى لفيلسوف لم يستق 
الحقائق من خزائن ال الرسول سلام الله عليهم أجمعين أن يصل إلى حقائق 
ثابتة غير متزلزلة . 

أن ارمالبرانشن) يوافق صد المتالهين اضاحب الأسقار بقولة: «الوجر 
خير محضس والشر آمر عدمي» . 
المكروهات فتجلت فيها الحقائى بفضل منه تعالی واضحة جلية › ل غبار 
علیها ولا شكوك› فعرجت إلى عوالم القدس والحقيقة الأبدية . : 

فقد قال علي عليه السلام: «ان من أحب عباد الله اليه عبداً أعانه الله 
قلبه» . 
صالحات فد جاء في الحديك القدسي : «ان ى في دهرکم 
لنفحات› ل فتعرضوا لها»!. . 

OE AI‏ لا يعمل به. بل تقاس 
بدرجة معرفتها خالقها أو بدرجة تزكيتها نفوسها. ولا تزكو النفوس إلا 
بالتقوى. فتتعرف إلى الخالق سبحانه بدرجة ما تقوم به من تزكية. إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم) . وفي الحديث: «رب آشعث أغبر ذي طمرين لا 
يژبه به» لو أقسم على الله لأبره» . 

# FF * 

إن مقياس الكمال عند الماديين هو: المادة!. .. فمن كانت مادته من 
حيث المال والجاه أعظم» كان إلى الكمال أقرب. لذلك يخاطب (فرعون) 
قومه ھۇلاء الذين لم تفل فيهم دعوة موسی عليه السلام لفسوقهم وفجورهم 
كما تخبرنا الآية الآتية: «إونادى فرعون في قومهء قال: يا قوم» اليس لي 
ملك مصر. وهذه الأنهار تجري من تحتي › آفلا تبصرول » ام آنا خير من 

۳1٤ 


هذا الذي هو مهین. ولا يکاد يبين› فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء 
معه الملائكة مقترنين»› فاستخفٌ قومه فأطاعوه» انهم کانوا قوماً 
فاسقین ە . حين آنه لا قيمة للدنيا ولا للمادق عند الله تعالى» فى 
مجالات التكامل. فان النفس غير المادة بل تضاد المادة: طالدنيا 
ضرتان#. إلا أن المادة تؤثر في الكمال النفسي إذا وقعت وسيلة خير 
وعطف ورفع حاجة الآأخرين لوجه الته . وفي الحديث: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء». والكافر هو 
الجاحد لنعم الله الذي لا يقوم بما أوجب الله عليه من واجب الشكر: من 
عباداثت وأعمال صالحات . وهل هناك دين يعلم البشر كيفية القيام بواجب 
الشكر كدين الاسلام. ولذلك عد غير المعتنق لدين الاسلام وغير العامل به 
کافراً. #ومن يبتغٍ غير الاسلام دیا فلن يقبل منه وهو في الآخحرة من 
الخاسرين. (سورة ال عمران: ۷۹). 

بری الأستاذ جب: «أن الاسلام ليس ديا بالمعنى المجرد الخالص 
الذي نفهمه اليوم من هذه الكلمة. بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال يقرم 
على أساس ديني ويشمل كل مظاهر الحياة الانسانية» . 

ويقرر الأستاذ (برج): أن فلسفة الاسلام الاجتماعية تقوم دائماً على 
وضع المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية . وذلك على عكس أوروبا التي 
تزعم أنها مسيحية . ويقرر في موضع أخر أن مبدأ الأخاء الانساني هو أساس 
فلسفة الأخلاق الاجتماعية في الاسلام. ولذلك يؤكد الأستاذ أن ليس هناك 
مجتمع اخحر سجل له التاريخ من النجاح كما سجل للاسلام في توحيد 
الأجناس الانسائية المختلفة مع التسوية بينهم في المكانة والعمل وتهيئة 
الفرص للنجاح في هذه الحياة. ويرى الأستاذ أن لا بد لأوروبا أن تتعاون 
مع الاسلام في سبيل تقدمها الروحي والثقافي . 


OF" 0۹ سورة الزخرف:‎ )١( 
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هل هناك تولد ذاقي؟ 


قد برهنت العلوم الطبيعية على أن ليس للبيئة أو الطبيعة أدنى أثر أو تأثير 
في خلتق البشر أو الكائنات الحية» وأن الكائنات الحية برمتها قد وجدت 
بالقدرة الاهية المتجلية في فعالية النطفة والعوامل الوراثية (جينات(ءع«66 
والکروموزومات . 

إن ثلة من الناس (ومع الأسف) كانوا يظنون أن البيئة هي الخلاقة 
لبعض الحشرات أو الحيوانات. وكانوا يعتقدون أنه لو وضعت لبنتان نديتان 
احداهما فوق الآأخحرى تتولد بعد مدة يسيرة عقارب كثيرة بينها . 

إن هذه العقيدة كانت سائدة من لدن عهد (أرسطى إلى القرن السابع 
عشر. وان بعض الئاس لا يزالون يعتقدون أن الديدان والضفادع والعلق 
تتولد من تلقاء أنفسها في اللحوم الفاسدة العفنة أو في المياه النتنة الآسنة. 
ويظن البعض أن البيثة هي الخالقة هذه الكائنات الحية» وهذا ما يسمى 
بنظرية التولد الذاتي : (Gènération Spontanée)‏ .„ 

كا أن البعض يظنون أن (الآميبات) أو الكائنات الحية ذات الخلية 
الواحدة والأسماك والقواقع وغيرها إنغا تتولد في المياه بتأثير حرارة الشمس 
وضوئها ومواد أخحرى موجودة ف الماء. ودلیلهم على ذلك أن السمكة لو 
احرجت من الماء» فاا تموت حالا. 

ولقد برهن العلم الحديث على أن البيئة ليست بخلاقة للحياة وإنغا هي 
عامل مساعد للنمو واستمرار الحياة. فقد أثبت (ردي ال۸ ) سنة ۸ م› 
بعد إجراء تجارب عدة عميقة. أن الديدان التي تتولد في اللحوم العفنة إنغا 
تتولد من بويضات الذباب الموجودة في اللحوم» ولولا هذه البويضات لما وجد 

كان يقول الطبيب البلجيكي (وان ھلمونت)٤0صHel Van‏ ( قبل (۹( 
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سنة: أنه لو مليء كوز بالدقيق وسد فوهة الكوز بقماش بال ملوث عتيق» فإن 
الفأرة تتولد في وسط ذلك الدقيق. وان هذه الفأرة تأخذ بالتوالد بعد ذلك 
شيئاً فشيئاً . 


إلا أن (ردي) فد هذه النظرية: بان جاء بدورق زجاجي ذي عنق ملتو 
طويل» بعد أن وع فيه قطع لحم فعقم داخل الدورق وسد فوهته سداً 
عکا. وجاء أيضاً بدورق آخر وضع فيه قطعة لخم ول یسد فوهته› فرأی أن 
الديدان تتولد في اللحم الذي وضع في الدورق المفتوح فقط من جراء ما 
تضعه الذباب من بويضات على اللحم. وقد أجرى هذه التجربة مع حرم 
مخحتلفة ومتنوعة فرأى أنه يتولد نوع واحد من الذباب مها اخحتلفت اللحوم 
وتنوعت»› وف نوع واحد من اللحم تتولد أنواع ختلفة من الذباب لاختلاف 
البويضات التي تقع على ذلك اللحم من الخارج. فاثبت بهذه التجربة أن 
التوالد الذاتي فكرة سخيفة وأن التولد لا يكون إلا عن بويضة سابقة أو تلقيح 
سابق: یا أا الناس ضرب مثل فاستمعوا له: ان الذين تدعون من دون 
الله لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» 
ضعف الطالب والمطلوب#. (سورة الحج: .)۷١‏ 

ثم أن (ليو ن ھوڭ(H0ek‏ eewenا‏ ) اکتشف المجهرعpەءءM0‏ واکتشف 
بذلك الميكروبات (الجراثيم الحية) التي لا ترى بالعين المجردة. وضع (ليون 
هوك) قطرة ماء تحت مجهره فرآی أن الأحياء المجهرية: (الابتدائيات ذات 
الخلية الواحدة) تسر في هذه القطرة يميناً ويساراً . فأدى ذلك إلى تنازل الماديين 
عن رأهم السابق بالسبة إلى تكون الحيوانات والحشرات من البيئة أو بتأثير 
البيئة والمحيط. ولكهم أخذوا يقولون بعد ذلك: ان المكروبات والكائنات 
الحية تتولد من تلقاء أنفسها في المياه العفنة. 

ولقد حدث شجار عنيف بين الموحدين والاديين : (ءtءناة6٤)‏ منذ 
سنة ۱٦۷١‏ م. وهي السنة الق أثبت فيها (ليون هوك) أن ليس في المطر 
(حين تحول البخار إلى سائل) كائنات حية» وإغا تدخل فيه كائنات حية حين 
هطرله وملاقاته (أي الط الأرض واختلاطه بالغبار والتراب. واستمرت إلى 
سنة ۱۸۷١‏ م وهي السنة التي أيد فيها تندال(اا١۵«رآ)‏ نظرية هوك. حى 
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جاء (باستور) وبرهن بصورة قطعيةء أن لا تولد ولا توالد إلا من كائنات حية 
سابقة ون الكاثنات الحية هي موجودات مستقلة تدخل في المطر من الخارج 
عند هطوله أو بعد سقوطه على الأرض وليس للبيئة أن تولد شيئاً حياً. ففندت 
نظرية التولد الذاقي تفنیداً فظغاً .مع ذلك جاء (برتلواه1ءا8e۲۲‏ ) فادعی أن 
الکائنات |غÈذيBactéris)a(‏ التي تحصل نتيجة خمیر العنب إغا هو أمر مادي 
وليس هناك موجودات حية سابقة كانت ا لوجود هذه الكائنات اللحية. 
وقال بالتکون |ٹذlاAutodyıamisme)Jğ)‏ أو الحركة الذاتية . ولكن (باستور) قام 
بتجرية على أشجار العنب تشبه تجربته السابقة من حيث التعقيم ومنع تسرب 
كائنات حية من الخارج . فأرى أنه لا تحصل (باكتري) أو جراثيم للتخمير. 
Cellules : lٺږlخغI) ù‏ ( التي توجب التخمير إنغا تقع عل حبات العنب من 
الخارج قبل النضصج والحلوان بأيام وليس للبيئة آن تولد شيعا حياً أبداً. 

لكن الاديين ما برحوا ينتهزون الفرص لاثبات نظريتهم السقيمة. حتق 
إذا اكتشف المجهر الالکترون(ءع )Mieroscope Ee) 0 ٣1٩‏ وتمكن العلماء من 
معاينة الحرائيم ما بعد الذرية(عوںهء«ه»؛1ا) التي كل واحدة منها أصغخر من 
حبة الدخحن )۷٠ ٠٠٠(‏ أو مائة ألف مرة» أخذوا يقولون: «إن هذه الجراثيم 
نما تتولد من الادةالميتة نفسها وليس هناك عامل حيوي أو موجود حى سابق 
تولدت منه وان الأحياء المترشحة وما بعد انئئرشحةvirous)ã Rk, UtItra‏ إا 
هى مواد كيميائية سامة وليست هناك حيوية سابقة». وتنازلوا عن القول بأن 
القأرة تتولد من مادة ميتة! ولكنهم بقوا مصرين على أن الحيوية إنا تأي من 
الشمس على وجه الأرض وإن الأحياء المترشحة وما بعد المترشحة (الجراثيم ما 
بعد الذرية) هي مولودة المحيط والبيئة وان البيئة (الجامدة الصاء) هي المولدة 
ها!, 

إلا أن علماء الأحياء برهنوا علي فساد هذه النظرية أيضاً بتجارب دقيقة 
أخرى»ء وأخفق الماديون إخفافاً نهائياًء وعلم أن كل كائن حي إغا يتولد من 
ٿن حي اخر أو بانتقال النطفة بالتلقيح . 

إذا كانت نظرية التولد الذاتق صحيحة وأن التفاعل الكيميائى وأشعة 
الشمس وذرات الفا وكاما وأمواج كاسميك وما فوق البنفسجي وآزوت:وبخار 
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اء وغيرها تکفي لحدوتث الحياة عا على وجه الأرضص دول خحالق للحياة والحيوية 
لزم آن نری رس قرد مثا یتشکل ف القفار والصحاری بصورة تدر ية ٠‏ نم 
تتشکل له ساق فأطراف وهكذا. . 

لم من كل فلك أن ليس ليت أن تلق كا حي وان اليية شي 
فل جاء من الخارج ولیس ارا بحت . وإك الله تبارك وتعالی هو الذي خلق 
الكائناتثت الحية وأعطاها فسا ا بقدرته ولا مکن ادخحال النفس والروح ف 
المعادلات الكيميائية أو التحليلات الرياضية . إويسألونك عن الروح» قل 
الروح من آمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). 

وزیادة ف الترضح نقول: انا 2 ملأا ع کیا بالاء راذنا 
ا مھا انتظرناء سمكة أو ا ف ذلك الحوض وإن طالت الأعوام . 
ان الشمس على ما يعتقده الماديرن: (أنہا ساس الحياة وموجدها) 

عملها وترسل أشعتها. ولكنها غير خالقة للحياةء بل الشمس عامل من 

عوامل النمو واستمرار الحياة عل هذا الترتيب الذي نراه. 


إن المادين : هله الطبقة الحاحدة وجود الخالى! محاولون أن عجعلوا 
العوامل الطبيعية الادية مبدءاً وسبباً للحيوية والحياة. الا أن العلم يخالفهم في 
طيشهم وهذيانہم وضلاهم وهم ينسبون (ومع الأسف) نظرياعيم الفاسدة إلى 
العلم» والعلم من ٠‏ ذلك براء. 

وکم من أشياء ينسبها هؤلاء إل العلم ويدعون آہا نتيجة درس وتقحيص 

علمي علمي والعلم بعيد عنها كل البعد: انما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور. ويراد بها النفوس . 

وما يقال عن تبديل الطاقة بالمادة(at0۸ءناه6ةM)‏ إنغا هو في النواحي 
المادية فحسب. ان الطاقات المادية الكهربائية أو الحرارية أو الحركية . وغیرها 


تتکدس فتشکل ماأدة» وهذا ل يعني أن هذه الطاقات المشعة مش من 
الأورانيوم أو الراديوم نتکدس فتولد حيوية و رشنا وقد ثبت ف 
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الفسلجة أن الخلية(ءاسلاءع) إنغا تتولد من خلية حية أخحرى إذن ثبت أن 
الروح من أمره تعالى» قل الروح من أمر ربي). 

يستنتج ما تقدم أن الادة لا عقل هما كي ترتب وتنظم ولا منطق ها لتفكر 
في مستقبل الأشياء وما تحتاجه. وما أعظم قوله تعالى حين يقول: #والله 
أخرجكممن بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماءء ما 
عسكهن إلا الله ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون). 

وما القمر الصناعي إلا نتيجة فكر أودعه الله في بعض عباده ومواد 
وعناصر أودعها الله في أرضه وتوالي أيادي كثيرة من العلاء منذ ٤٠٠٠‏ سنة قبل 
اميلاد إلى يومنا هذا. وهل قوبل هذا الفوز والاكتشاف بالشكر؟ #وقليل من 
عبادي الشكور) . 

ولقد قالوا: ان المثل العليا تابعة إلى ما بحدث من نظم اقتصادية وكذا 
الحياة الاجتماعية نتيجة من نتائج الوضع الاقتصادي!. وهكذا تسافلت 
البشرية نفسياً من جراء تركها ما أمر الله به على لسان أنبيائه (ع) حتى صارت 
لا تؤمن إلا بالادة وما محقق شهواتما. فأمست فلسفتها فلسفة يمية . فلسفتها 
أن تقول: ٫«لا‏ تہمنى أخلاق فلان وإغا تہمنى أعماله». حتى أمست تعتقد أن 
هنالك تنافياً بين ركوب الطائرة أو الاستماع إلى المذياع أو النظر إلى 
التلفزيون"» وبين السمو بالنفس إلى أعلى مراتب الكمال حسب ما رسمه الله 
لنا في قرانه الكريم. 

حتى أمست أمريكا بلد الحرية الشخصية المطلقة! والبلد الذي نادت 
بفصل الفضائل والأخلاق عن الحياة العملية تفصل ۳۳ موظفاً في وزارة 
خارجيتها لاصابتهم بالشذوذ الجنسي! لأن هؤلاء لا يكن ائتمانہم على أسرار 
الدولة! . 


حى أمسى الولد الثري لا ينفق على أبويه العاجزين!. 


)١(‏ في ما لا يثرر الشهوات ويؤدي إلى تسافل النفس وترك ذكر الله تعالى من أغانِ ومناظر. 


۰ 


حی أن جلسة من جلسات الکونکرس(ءء٤إعهC٤)‏ الأمريكي تتعطل › 
لأن امرأة كانت تسكن في عمارة مواجهة للمجلس وقفت في شرفتها عارية 
تماماء لا يستر جسدها شيء. فيلشغل الأعضاء بفتنتها الشيطانية وتتعطل 
أعمال الدولة» ريثا يبعث رئيس المجلس يرجوء السيدة الفاضلة أن تدخحل 
غرفتها أو تكتسي شيا ليتسنى للمجلس أن ينظر في سياسة العالم. 

حتى تأتي فتاة أمريكية إلى باريس فتنزع ثيابما كاملة وتضعها في حقيبة ها 
يدوية وشي وهي عارية في شوارع باريس لتري الناس الدرجة التي وصلت 
اليها أمريكا في الحرية والتقدم الخلقي! . 

كل ذلك من جراء هذا الاختلاط البريء! والانتهاء إلى فساد وإفساد في 
الأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهنٌء بل 
أتيناهم بذكرهم» فهم عن ذكرهم معرضون ي( . 

فطويى لنفوس اتبعت الحق والواقع وترفعت عن أدران المادة العمياء 
والملذات المميتة للنفوس واستجابت لله وللرسول لا فيه حياتها وسعادتما في 
الدارين : 

لإيا يها اللذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يجييكى 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون) (سورة الأنفال: 
ئ(. 

*# ¥*# * 

تكاد لا تجد فيلسوفاً» درس الرياضيات العالية أو الفيزياء الرياضية 
العالية أو الفلك العالي وتوغل فيهاء ملحداً ينكر وجود الغالق . ف (بركسون) 
و (أیشتین) و (کامیل فلامریون) وأمثاهم موحدون. ذلك لأنه عندما یری 
أحدهم أن جيع أجزاء الكون مرتبطة بعضها ببعض بدساتير رياضية متقنةء 
وأن الرياضيات مفتاح فهم ظواهر الطبيعة» عند ذلك يعلم أنه لا بد من 
عاقل قد ربط أجزاء هذا الكون بعضها ببعض. وان هذا العاقل الجبار هو 


.۷۳ سورة المؤمنون:‎ )١( 
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الله تعالى: واهب الوجود ومرتب أجزاء هذا الوجود ترتيباً عك بقوانين 
رياضية رصينة لم يصل العلم الحديث إلا إلى جزء ضئيل وضئيل منها جداً. 

لذلك كان محاول (أينشتن) أن يستنبط من معادلة المجال المتواصل 
وحدها عموم الفيزياء با فيها عام الذرات والخصائص الكمومية 
(Quantiques)‏ .„ 

وكان يقول: «لولا الاعتقاد الجازم بالنظام الباطن الذي يسود عالمنا ا 
قامت للعلم قائمة. فهذا الاعتقاد هو الدافع الرئيسي لكل اكتشاف علمي 
وسيبقى كذلك إلى الأبد». 

وهو القائل: «ما من شك أن كل بحث علمي عميق يقوم على عقيدة 
تشبه الشعور الديني : مؤداه أن العام مؤسس على العقل ومن الممكن تفهمه» . 

لكن الفلاسفة الذين رسبوا كثيراً في الرياضيات في تحصيلهم الابتدائي 
والثانوي وفروا من الرياضيات العالية لعدم فهمهم اء ونما صاروا يذكرون 
اصطلاحات مہا في کتبهم» أخذوا يصدرون أحكاماً جزافً عن الكون دون 
إرجاعها إلى أصول ثابتة رياضية ومبادىء عقلية عميقة وسموا إعتباطا نظرياتم 
الفاسدة بل أهواءهم فلسفة! وجاؤا باصطلاحات جديدة لا يؤيدها العلم» 
فخدعوا العوام والسذج من الناس. 

إن هؤلاء الذين لا يقبلون نقاشاً مذيانهم» صاروا يأخذون الفلسفة من 
وسطها وبيد واحدة - ان هؤلاء» بنفوسهم اللوثة وصفاتيم الذميمة وما يترشح 
من هاتين» شوشوا على الناس الحقائق الفطرية الحقة وأفسدوا على ثلة من 
عباد الله عقائدهم بالبدا الأعلى. انهم اخفقوا في النمو وكسب الشهرة 
والصيت في الأوساط العلمية» فعمدوا إلى ترويج الزيغ والالحاد وما يترشح 
من نفوسهم المتسافلة: «وكل إناء ناضح بالذي فيه». 
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القصور الذاتي أو الاستمر ارية(نا۲٣[)‏ موضوع معروف في الفيزياءء 
يعترف به الفيزياويون وهو: أن الجسم لو كان ساكنا لبقي ساكناً على حالته 
الأصليةء فلا يتحرك من تلقاء نفسه إلا محرك آخر» س ذلك مجاول آن 
يبقى على حالته السابقة. لذلك لو كنت جالسا في قطار ساكناء والقطار ساكن 
وتحرك القطار بسرعة» تأخر القسم الأعلى من بدنك في متابعة حركة القطار 
عن القسم اللتصق بسطح القطار. كل ذلك لیحافظ على سکونه أي على 
حالته السابقة. فإذا استمر القطار في حركته أخذ بدنك يتحرك مع القطار. 
فان وقف القطار فجأة» فان القسم الأعلى من بدنك ليحافظ على حالته 
السابقة (أي الحركة)» فيتحرك قليلا إلى الامام عند وقوف القطار فجأة. 

مثال آخر: أنا لو وضعنا فوق اناء (كأس) قطعة من المقوى (الورق 
السميك) ووضعنا على المقوى درهماً مثلاء وسحبنا المقوى بسرعة نرى أن 
الدرهم لا يتابع الحركة الفجائية بل يجاول أن بحافظ على حالته السابقة أي 
على سکونه فيسقط في الاناء. 

كان الأتراك يسمون القصور الذاتي ب (العطالة). ذلك لأن كل جسم في 
ذاته عاطل لا یقوی على تغییر في ذاته» فالساکن ساکن إلى أن بجرکه غیره 
والمتحرك يبقى على ركه وعلى نفس السرعة التي يتحرك بها إلى أن تتدخل 
قوة» فتزيد من سرعته أو تنقصها. فالشيء بذاته عاطل لا يؤثر في نفسه 
كرجل عاطل لا خبر فيه. لإقل أللهم مالك املك تؤتي اللك من تشاء 
وتنزع املك ممن تشاءء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير أنلك على كل 
شيء قدیر 4( . 

يقول زين العابدين علي بن الحسين (ع) في دعاء علمه أبا حزة الثمالي: 


(۱) سورة آل عمران: ۲١‏ . 
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«من آين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك»› ومن أين لي النجاة ولا 
تستطاع إلا بك لا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. ولا الذي أساء 
واجترأً عليك خرج عن قدرتك». 

فالأشياء جيعها فيها قصور ذاتي» فلا تتمكن من أن تؤثر في نفسها. بل 
تبقى عاطلة أو محافظة على ما هي عليه من حالة سابقة: سكون أو حركة. 
فإذا كان علم الفيزياء يعترف بذلك» فا بال من يتصور للنبات والحيوان 
حركة تكاملية ذاتية من تلقاء نفسها! وأنا هي التي تكمل اعضاءها بنفسها أو 
تتکامل من آمیبا حتی یکون قردا! مثلا مع اعترافه عند دراسته الفيزياء 
بالقصور الذاتي. ثم إذا كان الآميبا قد تکامل (ولا مؤثر ولا مکمل إلا الله) 
فصار دجاجة فا بال الآميبا نراه موجودا ليومنا هذا مع اتحاد الظروف. ومن 
الذي أوجد الظروف وكيف وجدت» ومن جاء باخحتلاف الظروف؟ ومن 
الموجد ها الاختلاف؟ . 

وإذا کان الانسان (مع اعترافهم أن فيه عقلاٌ لا يدري کيف جهز به) هو 
نتيجة تكامل القرد» فا بال القرد موجود ليومنا هذا مع اتحاد الظروف»ء على 
انهم يقولون: أن هناك حلقة مفقودة بين القرد والانسان يجهلها العلم. فكيف 
تبنى النظرية على الجهل! ثم أن هذا القرد كيف فكر أن يدفع عنه ذنبه ومجعل 
بدنه على شكل انسان! وقد ثبت أن لا أثر للمحيط في إيجاد عضو ما. 

وغني عن البيان أن عو الذنب عمل جبار لا يقوى عليه الانسان 
العبقري» فكيف بهذا القرد الذي لا يتمكن من دفع أقل مكروه عن نفسه. 
ولا لم يجهز القرد نفسه بوسائل من الدفاع إذا كان يستطيع أن يخلق أعضاء 
ويغر أعضاء وبحذف أعضاء. «أفرآيت من اتخذ اله هواه» أفأنت تكون عليه 
وکیلا) . 

وأما ما يقال عن 'الطفرة (10۸ا†Mu)‏ فإن مؤھلاتا وموجباتہا وإمکانیاتہا 
إنغا جاءت من الخارج. ثم إن كانت هذه الطفرة هي من تلقاء الكائن الي 
فلم لا يغير هذا الکائن الي في جسمه ما يزيل به عنه حاجاته» وإ لا بجهز 
نفسه بأعضاء یقوی بواسطتها على ابصار وسماع. . . الخ اكثر نما هي عليه 
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الآن كي لا يحتاج إلى صنع الات يستعين با في ابصار ما لا يبصر بعينه 
المجردةء كالتلسكوب والميكروسكوب. . . الخ. ان الله تعالى يقول: #وأوحى 
ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وما يعرشون. ثم كلي 
من كل الثمرات» فاسلكي سبل ربك دللا بخرج من بطونا شراب ختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس أن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. (سورة النحل: 
.)٩ ۸‏ 

ولكن الاجرام والمظالم تسد على الانسان أبواب الاعتبار بايات الله والتدبر 
والتفكرء» فيعزو الخوارق إلى الطبيعة العمياء الصاء: «إومن أظلم ممن افترى 
على الله کذباً أو كذب باياته» أنه لا يفلح الظالمون). (سورة الأنعام الآية : 
١‏ 

فالظام هو الذي سد على هذا البشر المجرم الباغي افاق الاهتداء» فصار 
يفتري على الله الكذب ویکذب بایاته وکتبه ورسله. فلینته عن اجرامه من 
يشك أن ترك الاجرام وأن الانابة والاستغفار والأعمال الصالحات تفتح على 
الانسان أبواب المداية» ليرى كيف تنشقع عله الشكوك. فيعود الايان 
الفطري إليه وتطمثن نفسه با أنزل الله من آيات. ألا بذكر الله تطمثن 
القلوب) . 
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عرفت رجا قد لوث نفسه في صباه وني شبابه وی شیخوخته» ولړ يوفق 
إلى التكفير عن ذنوبه ولا إلى توبة ما. انه لم يدع منكراً إلا وقد ارتكبه. كان 
مجموعة ظلم وبغي وجشع» فصرت أعقب حياته» وإذا به أمسى جرثومة 
فساد» ينكر وجود الباري جل جلاله» ويستدل على ذلك بأدلته الواهية!. 
لإثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بايات الله وكانوا بها 
يستهزئون4). ولكن الله أراد أن يعذبه في الدنيا (ولعذاب الآخرة أشد). 
فحكم عليه بالاعدام» فطلب وهو في السجن مصحفاً يتبرك به وجعله شفيعاً 
لينجو من العقاب» #الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسديني.› #إغا 


.۹ سورة الروم:‎ )١( 
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التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» فأولئك 
یتوب الله عليهم وكان الله علےاً چا لشت التوبة للذين يعملون السيئات 
حت إذا حضر أحدهر اموت قال أني تبت الآن ولا الذين يوتون وهم كفار. 
أولتك أعتدنا هم عذاباً آل4( 


أعدم هذا الطاغي وقد شوهد وجهه على المغتسل مسوداً كرا بعد أن 
کان أبيض ناصعاً. #ويوم القيامة تری الذين کذبوا على الله وجوههم مسودة 
أليس في جهنم مثوى للمتكبرين4). 

وكم شوهد من أشخاص حالة الاحتضار اسودت وجوههم من جراء 
أعماهم في الدنيا وما يحملونه من عقائد فاسدة» وكم شوهد أشخاص ابيضت 
وجوهمم حالة الاحتضار: ليسعى نورهم بين أيدم وبإيا. «الناس 
نيام فإذا ماتوا انتبهوا) . 

فالفيلسوف أو لمتتبع هو ذلك الذي يعقب بدقة حالات بعض الناس 
وأعماهم من خير وشر دوغا تجسس. يتتبع ذلك في أدوار الحياة المختلفة ليرى 
کیف ان المجرائم والمويقات والنزوات تؤدي إلى إنسحاب الفطرة وزوال 
العقيدةء فالالخادء فالزندقة . 

ولقائل أن يقول: لو بلغ هذا الفيلسوف مرتبة من التسافل وضعة في 
النفس حی امس ف نظره المنكر روا والمعروف گرا ا يستطیع إذ 
ذاك القيام بهذه التجربة كي يوفق بين عقيدة الانسان وسلوكه! . لأنه قد بلغ 
حدا من التردي حت ضاعت لديه الموازين: لثم رددناه أسفل سافلین إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . 

نعم قد يبلغ بالشخص التسافل مرتبة لا يشعر معها بجا هو فيه من ترد 
مرير. فيأتي دور الاستهزاء بمن لا يوافقه في سلوكه وهذيانه! فيصمه بالخرافة 


والرجعية والجهل!. 


.۲۲ النساء:‎ )١( 
.٠١ الزمر:‎ )۲( 
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أسفاً على بعض أفراد هذا البشر حين يسمي أحدهم المعارف الالمية 
8 الله الكونية وخرافة!!. 
جهلاء. فیظن» بل یوقن قد قد بلغ من اشكر راشا إل اراقع و 
تقبل الرد والنقاش! أو من کان ميتا فأحیيناه وجعلنا له نورا يشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهاء كذلك زين للكافرين ما 
کانوا يعملون# (الأنعام: ۱۲۲). 
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معالحة الشكوك 


لا يخلو شخص من شك في حياته عدا الأنبياء والمعصومين عليهم 
السلام. وما جاء في القران من آيات بهذا الشأن: إلقد جاء الحق من ربك 
فلا تكونن من الممترين) إغا هو لزيد اليقين وتنبيه الآحرين. ذلك لأنه ليس 
هناك أحد عدا المعصومين () إلا وقد أذنب في حياته ذنوباً من غيبة أو يمة 
أو كذب أو بهتان أو افتراء أو ازدراء لأخيه المؤمن أو كبر أو حسد أو بخل أو 
هو أو فسق أو أكل مال الغير أو الربا أو غير ذلك. وان هذه الذنوب نما أثرها 
الفعال في تحريف النفس الانسانية عن الفطرة. وان الشيطان أيضاً لعامل مهم 
في هذا المضمار. يلي على الانسان» ان سيطر عليه من جراء ذنوب اقترفهاء 
آنواع الريب والشكوك. وقد قال الله تعالى عنه: «ولأضلنهم ولأمنينهم». وفي 
موضصع آخحر: #لأرينن هم ف الأرضص ولأغوينہم آجمعين»› إلا عبادك مہم 
الخلصين# (الحجر: .)٠١‏ فمن خالف الشيطان في إغوااته اهتدى ومن 
وافقه هلك: إفريقاً هدی› قرا حق عليهم الضلالةء انيم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الله وحسبون آم مهتدون 4 . إلا آن المادي لا 
يعترف بوجود الشيطان مع اعترافه بأشياء كثيرة لا ترى بالحواس کالأمواج 
المرتزية والألكترون إلى ما هنالك. وكذلك لا يعترف المادي بوجود الجن وما 
هو غير مادي» مع اعترافه بقوة الجاذبية والكهربائية والعقل الانساني! . 

لقد قال لي صديق وكان ممن حرص على الدين ويتوجه إلى الحق: « 
من الأدلة القطعية على أحقية ما أنا فيه من عقيدة اسلامية ومبدأً صحيح ما 
يعتريني من شكوك من حين لآخر». كان يقول: «أني أشك في معتقداتي في 
وجود الحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه» أشك في النبرًات. . . إلى 
ما هنالك» فيصيبني حزن وانقباض عميقان وأشعر بكابة لا أستطيع وصفها. 
وأعلم إذ ذاك أن شيطاناً يريد أن يغويني ويزيل عني ما آنا فيه من حسن 
العقيدة والمبداً. فاستغفر الله من ذنوب آدبرت لذاتها وأقامت تبعاثا أدعو الله 
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بفنون الدعوات» أتصدق وأصلي وأصل ري وأقوم ببعض الأعمال الصالحة 
وإذا بالشكوك تنكشف وتزول ویصیبني بعد ذلك فرح وابتهاج عمیقان . . کان 
يقول: هل رأيت أحداً من أهل الباطل أصابه شك في ما يعتقد. ذلك لأن 
الشيطان يرتضي له ذلك ویژید له ما هو فیه. کان يقول: اني عاشرت 
أصحاب عقائد فاسدة» وسبرت أعمالمم فعلمت أن أعماهم تلكء هي التي 
أوصلتهم إلى هذه العقائد منحرفة عن الحق» وكنت أرى أنه لا لا يصیبهم شك 
في ما يعتقدون من عقائد منحرفة عن الحق» ما داموا | یزکوا أنفسهم وما 
وما آمر به الشرع» فهذا لا بخلو من حالين. أما له أعمال صالحة سرية لا 
نعلمها تربو على عمله الفاسد: «خلطوا عملا صالحاً وآحر سيئاي. وأما هو 
سائر نحو الظلمات بعد قليل وماله الخسران. على أن هناك أيضاً عوامل 
أخحرى ضمن رحة الله وعدالته وعظيم فضله» لا نعلمها. 

لا أعلم» هل قام علاء (اثار) النفس بمذه التجربة الروحية الخطيرة؟ 

کل فرد من أفراد الانسان يصيبه في حياته شك أو شكوك› ذلك لأنه لا 
يبقى على حالة واحدة من التقوى والورع واجتناب المعاصي . فهو في شبابه 
غير ما هو عليه في وقت آخر. وقد یکون في شیخوخته منحرفاً عن احق وي 
شبابه متوجهاً إلى الحق . ولكن قل من يفكر في الأسباب فيعالج نفسه معالحة 
تؤدي به إلى النجاة والزلفى . 

نعم » لا منجى لأحد من شك أو شكوك» قليلة أو كثيرة. تتوارد هذه 
الشكوك برهة ثم تتفي إذا عقب هذه الشكوك استغفار وعبادات وأعمال 
صالحات . فإذا طهرت هذه النفس با يطهرها من مأكل حلال طيب وأداء 
للحقوق من: زكاة وخس اناي وصلاة مقبولة وتبجد جوف الليل وتضرع 
وبكاء ندماً على الذنوب» وبر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج المؤمنين 
واستغفار وتسبیح وذکر الله تعالى ف کل حال یقوی عند ذلك الاعانء فلا 
يزحزحه شيء ويبلغ من اليقين مرتبة لا تؤثر فيه تسويلات الشياطين من الجن 
والأنس ووساوسهم . لذلكء يقول علي عليه السلام «لو كشف الخطاء ما 
ازددت يقينا» . 

فلا ينبغي أن يرتبك الشخص عندما بختلج في نفسه بعض الشكوك. بل 
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عليه أن يبادر حال إلى تطهير نفسه والتكفير عن ذنوبه. عليه أن يفتش عن 

ون أعماله في ذلك اليوم أو في ذلك الأسبوع آو الشهرء أو السنة. هل 
کان ظا لأحد؟ هل اغتاب أحداً. هل کان عاق( لوالديه. عليه أن يعالج 
ما اعوج من سلوكه الديني . فإذا فعل ذلك يرى جلياً أن ما اعتراه من شكوك 
ينقشع رويداً زوا 

إن طريق الحق واحد وطرق الباطل,ٍ متعددة» وقد آراد رسول الله (ص) 
ذات يوم آن يفهم أصحابه ذلك. فط لأصحابه حطاً وقال: «هذا سبيل 

». ثم خط خطوطاً عن یینه وشماله. فقال: «هذه سبل . على کل سبیل 
شيطان يدعو إليه». ثم تلا قوله سبحانه: #وآن هذا صراطي مسقا 
فاتبعوه» ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله)چ. .)٠۰/۱۵۳(‏ 

ولا كانت النفس ميالة إلى الشهوات وإلى الباطلء لذلك كانت طرق 
الشيطان موافقة لميول النفس ومتعددة ومفتوحة . فا على الانسان إلا أن يعرض 
ما يختلج في ذهنه على كتاب الله وسنة نبيه وأقوال الأئمة اللعصومين عليهم 
السلام» ويتذكر عظيم حق الله وجزيل ثوابه وشديد عقابه. ويتذكر أن الصبر 
على هذه الوساوس أسهل من الصبر على نار جهنم . ويتضرع إلى الله تبارك 
وتعالى في أن ينجيه من هذه الوساوس بأعمال صالحات ويوفقه إلى انجازها 
ویکٹر الذهاب إلى بيوت الله (المساجد) ومراقد أهل البيت عليهم الصلاة 
والسلام» ويكثر من ذكر اللهء لأن ترك الذكر يؤدي إلى وسوسة الشيطان على 
حد قوله تعالى: اومن يعش عن ذكر الرحن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرینچ. .)٤۳/۳١(‏ 

وقد جاء في حديث عن الرسول (ص): «ان الله يبغض الشاب الفارغ». 
ذلك لأن الشاب إذا فرغ من عمل مفيد تسلط عليه شيطانهء فأوقعه في 
المهالك. وما أكثر ذلك. 
إن الشباب والفراغ والحدة مفسدة للمرء أي مفسدة 


)1( عق الولد والده : عصاه وترك الشفقة عليه والاحسان ليه واستخف به . 


۳ 


فلو اجتمع شبان كل علة في محل كل ليلة أو ليلة واحدة في الأسبوع على 
الأقل واستمعوا إلى مواعظ وارشادات دينية تثلج الصدور وتبعث الاطمئان إلى 
النفوس لرأوا أنفسهم في عام قدسي جديد. وقد شاهدت أمثال هذه 
الاجتماعات في بعض المدن الاسلاميةء فيها عبذيب النفوس وتطهيرها من 
براثن الضلال. ورأيت المداومين فيها يزدادون نورا وإيمانا يوما بعد يوم . 

كما أنه جب تأسيس نواد دينية» يداوم فيها الشبان. يتلقون فيها دروساً 
دينية» يصلون فيها أوقات الصلاة ويطالعون فیها ا دينية » ویقومون ٤‏ 
نفس الوقت بخدمات دينية ويكونون دعاة لبث حقائق الاسلام . 

تزول الوساوس : 


أو : بسدٌ الأبواب العظيمة للشيطان في القلب وهي الشهوة. والغضب 
والحرص والحسد والعداوة والعجب والحقد والكبر والطمع والبخل والجبن 
وحب الدنيا وحطامها الزائل وحبِ التزين بالثياب الفاخرة وخوف الفقر 
والتعصب لغبر الحق وسوء الظن بالله وبالناس. فإذا سدّت هذه الأبواب م 
يجد الشيطان بابا يدخحل منه إلى النفس الانسانية. 

ثانياً: تحلية النفس بأضداد ما ذكر: أي بكرائم الأخلاق وفضائل 
الصفات وملازمة التقوى والورع والاشتغال بالعبادة والمواظبة عليها. 

ثالثاً: كثرة ذكر الله بالقلب واللسان فان الذكر اللساني وحده لا يكفي في 
إزالة وساوس العدو الأكبر وهو الشيطان. ألا ترى أن الشيطان هجم على 
الانسان حين اشتغاله بصلاة يصليها لربهء فإن الشيطان يعمل بجد ونشاط 
عظيمين لاغواء الانسان وصرفه عن مناجاة ربه بقلبه. ولكن إذا طهر القلب 
من الأخلاق الذميمة أي إذا تخلى القلب عن الرذائل وتحلى بالفضائل طابق 
الذكر القلبي الذكر اللساني وطرد الشيطان إذ ذاك. فلا مدخل له ولا جال. 

ولا مؤاخحذة على مجرد ما بطر في قلب الانسان من وساوس»ء فقد جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: «يا رسول الله هلكت. فقال 
له: هل أتاك الخبيث» فقال لك من خلقك» فقلت: الله تعالى. فقال لك: 


۳۳۱ 


الله من خلقه؟. . . - فقال له الرجل: «أي والذي بعثك باحق لكان كذا». 
فقال: رسول الله (رص) «ذاك والله حض الايان». 

وني حدیٹ آخر أن رجلا اتی رسول الله (ص) فقال: یا رسول الله 
نافقت. فقال رسول الله (ص)) «والله ما نافقت - ما أتيتني تعلمني ما الذي 
رابك؟. . . أظن أن العدو الحاضر أتاك فقال: من خلقك!. . . فقلت: الله 
تعالى خلقني . . . فقال لك: من خلق الله؟. 

فقال(' : أي والذي بعثك با حى » لكان كذا. .. فقال أن الشيطان 
آتاكم من قبل الأعمالء فلم يقو علیکم» فأتاكم من هذا الوجه لکي 
يستزلكم . فإذا كان كذلك» فلیذکر أحدكم الله وحده» . 

وسئل الصادق (ع) عن الوسوسة وان کثرت. فقال: رلا شي ء فيها. 
تقول: لا إله إلا الله». وعن جميع بن دراج» قال قلت للصادق عليه السلام : 
أنه يقع في قلبي أمر عظيم. . . فقال: «قل لا اله الا الله» قال جميل: فكلا 
وقع في قلبي» فلت لا إله إلا الله .. فيذهب عني . 

وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله أنه قال: ع ا ت 
حصال : اطا والنسيان وما ل یعلمونه وما ل يطيقونه » وما اضطروا إليه 
استکرهوا عليه والطيرة والوسوسة ف التفكر ف الخلق› والحسد ما 
بلسان أو يد» . 

وإن الانسان ليؤاخذ حت على أعمال القلوب من كبر وعُجب ورياء 
ونفاق. لما ورد عن رسول الله (ص): «إنما يحشر الناس على نياتهم» . 

وقد روي عن الامام بن علي الباقر عليه السلام : «ان الله تعالی 
جعل لآدم في ذريته : من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. . ومن هم 
بحسنة وعملها کتبت له عشر (حسنات)» ومن هم بسيئة ولم يعملها تکتب 
عليه سيئة ومن هم بها وعملها كتبت عليه سيئة» . 


(۱) آي الرجل. 


۲ 


وهکذا یتجل فضل الله ور هته عباده المحسنين والمسيئين . وما أعظم 
قوله تعالى حين يقول: إففروا إلى الله أني لكم منه نذير مبين). .)٥١/١١(‏ 
1 ويفيد في إزالة الشكوك عدا القيام بملافاة ما اجترحت الأيدي من معاصٍ 

)١(‏ قراءة سورة الناس (قل أعوذ برب الناس)ء كثيراً.. حتى في الطريق 
حال المشي . 

(۲) أن یقول: لا إله إلا الله كثيراأ» حتى في محل عمله حين يفرغ من 
مراجعة الناس أو الكتابة. 

(۳) تلاوة سورة الاحلاص: ركل هو الله أحد) كثيراً. فان الملائكة قد 
شيعت جنازة سعد بن معاذ (رضوان الله عليه) ومشى رسول الله (ص) 
حلف جنازته حافيا وأدخله قبره بيده المباركة» لأنه كان يواظب على تلاوة 

)٤(‏ أن يقرا کثیراً لا سيا ف القنوت»› ويا الله » يا رهن› يا رحیم» یا 
مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك». 

(ه) أن يقول عند عروض الشك: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بکل شيء علیم». 

() وقد روي عن الصادق عليه السلام: يسح الشخص بيده على 
صدره ثم يقول: «بسم 0 وبالله ء رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيمء اللهم امح عني ما أجده» ثم تمسح بيدك على بطنك وتقول 

(۷) ويفيد ني إزالة الشكوك والوساوس الشيطانية أيضاً: غسل الرأس ياء 
السدر وشرب ماء نیسان والصوم ثلائة أيام من کل شهر: اول خیس من 

(۸) المواظبة على صلاة الليل (التهجد) . 


rrr 


هذه دساتر روحيهة لیس لأحد ل غارسها آن يشك ف صحتها ویرتاب . 
وما عليه إلا أن يقوم بالتجربة حتى يرى أثر ذلك جلياً ولا توفيق إلا بالله : 
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون). 


r 


أثر الذنوب في اتجاه النفس 


ما من شيء يبعد الانسان عن الاعتقاد بالله وكتبه ورسله ومجعله يقت 
الدين والمتدينين ویزدرم ككبائر الذنوب!. . . فان هنالك علاقة متينة بين 
اتجاه النفس نحو الحق والواقع وبين طهارتبا ارا عن المعاصي والاآثام . كا 
آن هنالك رابطة قوية بين توجه النفس نحو عقائد سخيفة والحاد وزندقة 
وتوغلها في كبائر الذنوب والآثام . 

وإن هذا الموضوع لمن أهم المواضيع التي مجحب على علاء النفس أو 
بالأحرى علماء آثار النفس أن يبحثوا عنها ويرسموا ها خطوطاً بيانية ومنحنيات 
تقريبية! فإن الايمان يتغير حسب كثرة الآثام . وقلتها بنسب لا يعلمها إلا الله . 

إن الفيزيائي يرى علاقة متيلة بين التعجيل الأرضي وزمن السقوط 
والمسافة التي يقطعها الجسم في زمن ما: 

م = ج ِن 

وهكذا هناك علاقة متينة بين طول الرقاص والتعجيل الأرضي وزمن 

الذبذبة الواحدة للرقاص رفي الفيزياء) : 
E‏ 

ولكن العلاقة بين توجه النفس الانسانية نحو خالقها وبين ما تقوم به 
هذه النفس من جرائم وموبقات همي أمتن من العلاقات الفيزيائية آو 
الكيميائية' بدرجة لا تقاس. قال علي عليه السلام: «من قارف ذنباً فارقه عقل 
1 يعد إليه أبدأ» . فإذا انسحب العقل الطبيعي تدخل الشيطان فسوؤل لصاحبه 
ما يريد من موبقات وعقائد باطلة. فقد جاء في الحديث: «العقل ما عبد به 
الر هن واكتسب به الجنان» . ويقصد بذلك العقل الفطري: ذلك العقل الذي 
ينسحب من جراء الذنوب والآثام . 

وجاء في ما قال الصادق عليه السلام هذا الشأن: «أن الرجل يذنب 


Pro 


الذنب فیحرم صلاة الليل وان العمل السيء أسرع ف صاحبه من السكين ف 
اللحم». 

وقال الباقر (ع): ما من شی ء أفسد للقلب من خحطیئته . ان القلب ليواقع 
الخطيئة. فما يزال به حى يغلب عليه» فصير أعلاه أسفله». ويراد بالقلب 
هنا: النفس الانسانية. فالذنب حجاب بين العبد والمعبود. 


لذلك كله يقوم المستعمرون أعداء الاسلام بادخال وسائل الفجور 
والفسوق ونشر الخمور والربا والفواحش والميسر والس اللهو واللعب 
والرقص وغيرها في البلاد الاسلامية بأي ثمن كان: بالصحافة والاذاعة ودور 
الحرية عل ارتکاب هذه الموبقات والمدنسات» فتتدنس نفوسهم وتظلم 
قلوېم . فینسحب منہا الايمان الفطري رودا رویدا ويأتي دور اللاستخفاف 
والازدراء تحت عنوان الثقافة! والثقافة من كل ذلك بعيدة غاية البعد. 


ولذلك يعمل علاء الدين أيدهم الله تعالى في إبعاد وسائل اللهو واللعب 
وما من شأنه تلويث النفس من موبقات وملهيات عن المساجد والمشاهد. 
حفظاً للنفوس من أن تتدهور إلى أسفل سافلينء فإن للبيئة أثرها الفعال في 
توجيه النفس. لذلك يقول الله تعالى : 

«إقل يا عبادي الذين منوا اتقوا ربكم» للذدين أحسنوا ني هذه الدنيا 
حسنة» وأرض الله واسعة» إنغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حسابي 
۳۹/٠٠‏ الزم) فعلى المؤمن أن اجر إلى حيث يتمكن من إقامة شعائر دينه 
ويصبر على العناء لينال أجرا بغير حساب. ذلك لأن الانسان إنغا خحلق 
ليتكامل. ولا تكامل إلا بتطهير النفس ولا تطهر النفس إلا بالعبادة (بما فيها 
من أعمال صالحات والقيام بالاحسان إلى الغير) وباقامة الشعائر الدينية. 
فوجب إذن أن يبذل المؤمن النفس والنفيس حتى جد علا يتمكن فيه من اقامة 
شعائر دينه. ومن هنا وجب حفظ الأوطان وصيانة الثغور ما دامت هذه 
الأوطان تقام فيها الشعائر الدينية. فان ل يتمكن من اقامة شعائر الدين فا 
عليه إلا أن اجر إلى حيث يتمكن فيه من إقامة الشعائر كما هاجر 
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النبي (ص) من مكة إلى المدينة. وهاجر قسم من المسلمين من مكة إلى 
الحبشة. 


وحن نذكر ها هنا بعض كبائر الذثوب وبعض الحدود ليكون السلم على 
علم متها فيجتنبهاء ويتوب من أغواه الشيطان فارتكب البعض منها. فقد جاء 
ف الحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». 


ويحسن بالمسلم إذا أراد النوم أن يقول ثلاث مرات: «استغفر الله الذي 
لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه». ويواظب عليه» فانه بخرج من ذنوبه 
کیوم ولدته مه . 

ومن الكباثر ما يلي : 

)١(‏ الكقر باله . وقد قال تعالى: «إوالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت› 
(سورة البقرة: .)٠٠۷‏ 

(۲) اليأس من رحة الله وروحه. وقد قال تعالى: لا تيأسوا من روح 
الله » انه ١‏ ياس من دیج الله إل القوم الكافرون) . (سورة يوسف : ¥۸(. 

)۳( الكذب على الله أو على رسوله أو على أوصيائه (ع). وقد قال تعالى : 
#ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» اليس في جهنم 
مثوى للمتكبرين). (الزمر: .)۳١‏ 

)٤(‏ قتل النفس التي حرمها الله تعالى: ومن يقتل مۇمنا متعمدا فجزاۋە 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيا#. (النساء: 
۳( 

(ه) عقوق الوالدين“. إذ قال تعالى في كتابه المجيد عن عيسى ل 
وبا بوالدتي ولم بجعلني جباراً شقیاًه. (مریم: ۱۹/۳۲). فالعاق هو حبار 
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)1( الاساءة اليها وعدم الاحسان اليهيا. 
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الشقي . وقد قال تعالى : إوخحاب کل جبار عنید من ورائه جهنم ویسقی من 
ماء صديد4. ۱١/۱١(‏ إبراهيم عليه السلام). 

)١(‏ آکل الربا: إدرهم ن عند الله أشد من سبعين زنية كلها بذات 
حرم ) كا جاء في الحديث. وقد قال تعالى : [الذين يأكلون الربا لا يقومون 
إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك باهم قالوا إنا البيع مثل 
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) . 
(سورة البقرة: .)٠۷١‏ 

(۷) ترك الصلاة. إذ قال تعالى: لما سلككم في سقرء قالوا ل نك من 
المصلين . (سورة المدثر: .)٤١‏ 

(۸) الزنى - وحده مائة جلدة للمرة الأولى» وكذا مثة جلدة للمرة الثانية 
وقي المرة الثالثة: القتل. هذا في غير المحصن (غير المتزوج). إذ قال تعالى : 
ولا يزنون» ومن يفعل ذلك يلق أثاماء يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا 4 . ۲٠/۳۸(‏ الفرقان). وأما في الملحصن فحده الرجم 
للمرة الأول . 

)٩(‏ اللواط : وحدّه أحد آمور يتخير ولي الأمر (الحاكم) فيها. وهي اما 
القتل أو الرجم أو القاؤه من شاهق تنکسر عظامه أو إحراقه بالنار. وهکذا 
يعاقب المفعول به أيضا إن كان بالغاً ختارأء وإن كان صغيراً عَرّز. 

وقد جاء عن النبي (ص): «ان من قبل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة الساء 


(1) هو الصديد الذي تنزل من جلود أهل النار. 

(۲) وإذا تاب بينه وبين ربه فقد تاب الله عليه. مع العزم على عدم العودة أبداً والندم 
العميق على ما كان منه. ويجلد (القواد) خساً وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر 
وينفي ویثبت بشاهدین عدلین آو بالاقرار مرتين. 

وأا السحق أو المساحقة فتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مائة جلدة ولا يبعد الرجم 
مع الاحصان (أي بآن تكون ذات بعل). 
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وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت 
مصیراً4 . 

)٠١(‏ شرب الخمر والفقاع وکل ما کان مسکراً إذ قال تعالی: یا با 
الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوهي. ٥/۹١(‏ الائدة). وحده: ثمانون جلدة عارياً على ظهره وكتفه ولو 
تكرر الحد ولم يرتدع قتل في الرابعة. ولو شربہا مستحلا فهو مرتد يجب قتله. 
ویستتاب بائ الخمر» فان تاب وإلا قتل . 

)۱١(‏ إنکار ما آنزل الله تعالى. 


)١۲(‏ الأمن من مكر الله وبطشه. 
)١۳(‏ محاربة أولياء الل 


)١٤(‏ معونة الظالين والركون اليهمء إذ قال تعالى: ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النارچ. (۱۱/۱۱۳ هود). 

)٠١(‏ قطيعة الرحم» إذ قال تعالى: لإفهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا 
ف الأرض وتقطعوا أرحامكم). ٤۷/۲۲(‏ خمد (ص)). 

)١١(‏ الفرار من الزحف في الجهاد أو الدفاع الواجب. والزحف هو السير 
نحو العدو. إذ قال تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو 
متحیزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبٹس المصير4. 
۸/۱٩(‏ الأنفال) . 

(۱۷) شهادة الزور. 

(۱۸) کتمان الشهادة. إذ قال تعالى : إومن يكتمها فانه اثم قلبه). 
(۲/۲۸۳ البقرة). 

(۱۹) السحر ويليه تسخير الجن والأرواح والكواكب. إذ قال تعالى: 
إواتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين كقروا يعلُّمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت. وما يعلُمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفكر» فيتعلمون 


۳۳۹ 


اا رر ن ا ء وزوجه وما هم بضارین به من أحد إلا باذن 
الله » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم › ولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق')» ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون). (سورة 
البقرة: .)4١‏ 

وایمانهم ٹمنا قلیلاء أولثك لا خحلاق لهم في الآخحرة ولا یکلمهم الله ولا 
ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم». (آل عمران: ۷۷). 

(۲۱) نقض العهد والنذر واليمين . وكفارة‌اليمين : إطعام عشرة مساکین › 
أو کسوتهم» أو تحریر رقىة. ا بين الثلائة . فان عجز فصيام ثااثة أيام 
متتابعة . وكفارة اللذر آو العهد هي کفار: إفطار شهر رمضان . فان عجز لجا 

(۲۲) کل مال اليتيم . إذ قال تعالى : إن الذين يأكلون أموال الیتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا . (النساء: .)٠١‏ 

(۲۳) آکل, الميتة . إذ إِذ قال تعالى : # #إنما حرم علیکم اليتة والدم ولحم 
الختزير وما أهلّ به لغير الله . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اٹم عليه» ان 
الله غفور رحيم#. (البقرة: .)١۷١‏ 

)۲١(‏ أكل الدم. للآية المتقدمة. 

)٠١(‏ أكل لحم الخنزير. للآية المتقدمة. 
(۲۹) أكل السحت. (المال الحرام) . 

(۲۷) الخيانة 
(۲۸) السرقة. 

(۲۹) تنقيص المكيال والميزان. إذ قال تعالى : #ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن 


(۱) من نصیب. 


أولئك نهم مبعونون يوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين). (سورة 
المطففين: )١‏ . 

(۳۰) حبس الحقرق»› کالخمس والدين وغیرهما. 

)۳۱( ترك الصوم ص القدرة. 

(۲) الاضلال عن سبيل الله. إذ قال تعالى : لثاني٠“‏ عطفه ليضار 
عن سبیل الله » له في الدنيا خحزي » ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق 4 . 

(۳۳) التخلف عن الدفاع الواجب أو الجهاد. إذ قال تعالى: فرح 
المخلفون“) بمقعدهم اخلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الح قل نار جهنم شد حرا لو 
کانوا يفقهون 4( ) , 

)۳١(‏ الاسراف والتبذير. إذ قال تعالى: إن المبذرين كانوا أحوان 
الشياطين وکان الشيطان لربه کفورا (الاسراء: ¥(. 

)١(‏ اللهو: (الاشتغال بالملاهي). 


)۳١(‏ الغناء. إذ قال تعالى: طومن الناس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولثك لهم عذاب مهين4(“. 
وقد جاء في الحديث: «الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله». 

حقاًء ان استماع الأغاني وما تلقنه من اتجاهات سلبية تأحذ النفس إلى 
التسافل. وإن الدوام على ذلك ينسي ذكر الله. فلا ترتاح النفس إلا إلى 
سفاسف الأمور ويعان رخيصة متسافلة. تزول مع الغناء صفة الخشوع 
والخضوع تجاه القادر المتعال ويحرم الشخص نفسه بذلك من لذيذ مناجاة 
الله تعالى جوف الليل حيث لا واسطة بين العبد والمعبود. مناجاة فيها من 


(۱) آي متکبراً. 

(۲) سورة الحج: 4. 

(۳) الذين تخلفوا عن الذهاب مع الرسول (ص) في غزوة تبوك. 
)٤(‏ سورة التوبة: ۸۲. 

(ه) سورة لقمان: .٦‏ 
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العروج إلى معالم القدس وسرور فائی ما لآ يشعر به إلا عباد الله القائزون. 
انها دموع ساحنات » تثلج الصدور وتبعث على الاطمئنان واليقين . 

(۳۷) الميسر (القمار) ولو كان دون أخذ شيء من المغلوب. 

(۳۸) القذف. ويراد به الاتهام بالزنا وما شابه. وحدّه ثمانون جلدة. إذ 
قال تعالی : إن الذين یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في 
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم4. وفي آية أحرى: «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة بدا وأولئك هم الفاسقون ي . 

(۳۹) منع الزكاة. إذ قال تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتکوی بھا جباههم وجنوبهم وظهورهم › هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا 
٠‏ العذاب بما كنتم تكنزون4. 

)٤٩(‏ ترك الحج مع الاستطاعة . إذ قال تعالی : و لله على الناس حج 
البيت من استطاع سبیلاء ومن کفر فان الله غني عن العالمين). (آل 
ا ا ا ا 
أو سلطان يمنعه . فلیمت وديا آو تصرانياً» . 
أن يأكل ا میا ا واتقوا a‏ ان الله تواب A‏ (سورة 
الحجرات : 1۲(. 

)٤۲(‏ القيادة: وهو الجمع بين أهل الفجور. 

)٤۳(‏ أساءة الخلق . وقل جاء في الحديث: إن سوء الخلق ليقسد 


AA النور:‎ )١( 
.٤ النور:‎ )۲( 
.٠٠ سورة التوبة:‎ )۳( 
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الايمان والعمل كما يفسد الخل العسل». و «أن لكل ذنب توبة إلا سوء 
الخلق». 

)٤٤(‏ النميمة: فعن الباقر عليه السلام: «الجنة محرمة على القتاتين 
المشائين بالنميمة« . القثات: النمام 

)٤٥(‏ ضرب المسلم بغير حق. 

)٤١(‏ السعاية إلى 
ورسوله ويسعوك في فساداً ان يقتّلوا او يصابوا 1 تقطعم 
وأرجلهم من حلاف( أو ينفوا من الأرض»› ذلك لهم حزي في الدنيا ولهم 
في الآخحرةعذاب عظيم » (سورة المائدة: ۴۷). 

)٤۸(‏ الظلم : إذ قال تعالى : أنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقيا" وان يستغیٹوا بماء کالمهل“ يشوي الوجوه ر بئس الشراب وساءت 
مرتفقاً4 (الكهف : ). 

)٤۹(‏ الكبر: إذ قال تعالى : «(فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس 
مثوی 2 ۲( 
إن الذين یکتمون ما الله من الكتاب ویشترون به U u‏ ما 
يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب (سورة البقرة : 4( . 


)١(‏ أي تقطع أيديم اليمتى وأرجلهم اليسرى. 
(۲) فسطاطها: خیمتها. 
( القيح أو صدید اميت ححاصة آو ما ذاب من صفر أو حديد أو زبتا. 
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خائفين» لهم في الدنيا حزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 . 

(۲) الاستهزاء بالمؤمنين. 

)٠۴(‏ إشاعة الفاحشة: إذ قال تعالى : لإإن الذين يحون أن تشيع 
الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب أليمي. 

)٤(‏ الحكم بغير ما أنزل الله: إذ قال تعالى: ومن لم يحكم بما 

)٥١(‏ لبس الرجل الحرير. 

)۵١(‏ لبس الرجل ألبسة منسوجة بالذهب أو خاتماً من الذهب. 

)٠۷(‏ الأكل والشرب في الأواني المصنوعة من الفضة أو الأأهب. 

(۵۸) ترك الزوج حقوق الزوجة أو بالعكس . 

)٥۹(‏ الرياء في العبادة: فعن الصادق رع أنه قال: «كل رياء شرك 
أنه من عمل للناس کان ٹوابه على الناس ومن عمل لله کان ثوابه على الله». 

: المراء: وهو الجدل في المباحشثات بالباطل» لقوله تعالى‎ )٠١( 
فٳوجادلهم بالتي هي أحسن).‎ 

. أن يليس الرجال ألبسة النساء وبالعكس‎ )٦1( 

(1۲) الرشوة والارتشاء: (إعطاء الرشوة وأخحذها) . 

(۳) نحت المجسمات وصنعها على شكل انسان أو حيوان. فقد جاء 
في الحديث: «أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصؤرين» . 

وللمؤمنين# . (المنافقون: ۸). 


. ٠١۸ سورة البقرة:‎ )١( 
.1۸ سورة النور:‎ )۲( 
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)1١(‏ الشعبذة: وهي ما یری الناس بها ما ليس له حقيقة بسبب حركات 
سريعة توجب الالتباس وهي محرمة كأجرتها وتعلمها وتعليمها إلا أن يكون 
التعلم لغرضص صحیح كرد من ادعى النبوة ونحوها بها. 

)٦۱(‏ طلب الرياسة مع عدم الأمن من العدل وقد ورد عنهم عليهم 
السلام : «ما حفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك». ودوإن من طلب 
الرياسة هلك». «وأنه ملعون من ترأس» ملعون من هم بهاء ملعون من 
حدث نفسه بها) . 

)٦۷(‏ ظن السوء بالمؤمن: فقد قال الله تعالى : إاجتنبوا كثيراً من الظن 
ان بعض الظن اثم#. (الحجرات: .)١١‏ 

(A)‏ العجب: وقد ورد عنهم عليهم السلام: و من دخله العجب 

(14) الغش: فقد ورد عنهم (ع) آنه : «ليس منا من غش ھا 

)۷٠(‏ الكذب: وقد عدّه الصادق والرضا عليهما السلام من الكبائر. وقد 
ورد: «أن الله عز وجل» جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الخمر 
والكذب»› والكذب شر من الخمر». 

)۷١(‏ مجالسة أهل المعاصي والبدع. لما ورد من النواهي الأكيدة عن 
ذلك. قال تعالى : إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأاعرض عنهم»› 
وأما يسيك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين). (الأنعام : 
4). 

(۷۲) اتيان البهائم . 

(۷۴) منع المؤمن أخاه المؤمن شيثا یقوی عليه من عنده أو من عند 
غیره وحبس الحقوق من غير عسر(؟ . فعن ابي عبد الله ر ۽ قال: «أيما 
مؤمن منع مؤمنا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره 


(۱) کنا ذکرنا حبس الحقوق في موضع آخر. ولا بأس بتکراره هنا مع حديث قي هذا المقام 
الخطیر. 
fo‏ 


أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه» مزرقة عيناه» مغلولة يداه إلى عنقى 
فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله» ثم يژمر به إلى النار . 

وعن ابن سنان عن يونس بن ظبيان» قال: قال ابو عبد الله (رع): يا 
يونس» من حبس حق المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خحمسمائة عام 
على رجليه حتى يسيل عرقه أودية› وينادي مناد من عند الله عرز وجل: هذا 
الظالم الذي حبس عن الله حقه. قال فيوبخ أربعين يومأً» ثم يؤمر به إلى 
النار. 

وهناك كبائر أخرى نرجىء ذكرها إلى محل آخر. ونختم هذا البحث 
بما جاء عن علي عليه السلام: 

«من کفارات الذنوب العظام : إغائة الملهوف والتنفيس عن المكروب». 
وقال عليه السلام مخاطباً مید : یا کمیل› مر أهلك أن يروحوا في كسب 
المكارم ويدلجوا في حاجة من هو نائم . فوالذي وسع سمعه الأصوات ما 
من أحد أودع قلاً س إلا وجعل الله له من ذلك السرور لطفاًء فإذا 
أصابته نائبة جرى اليها كالماء بانحداره حتى يطردها كما تطرد غريبة الابل». 

وقال سلام الله عليه: «أدنی الانكار أن تلقی آهل المعاصي بوجوه 
مكفهرة» . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من رأی منکراً فاستطاع آن 
یغیره بيده فلیغیر بیده» فإن لم يستطع فبلسانهء فان لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الاأيمان». 
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کیف نتوب 

يجدر بنا أن نذكر بعض ما ينبغي أن يقوم به الشخص عند ارادته 
التوبة. فانه ما من عبد (عدا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين) إلا وقد 
أذنب» وما عليه إلا أن یتوب من ذنبه عاجلا کي لا تتراکم عليه ذنوبه فیسود 
قلبه» فيعمى إذ ذاك عن رؤية الحق والواقع . ولا شك أن الاستغفار على 
نوعین› عملي وعبادي . فالاستغفار العملي هو ارجاع ما للناس على الفرد 
من حقوق إلى أصحابهاء والاجتهاد في طلب رضاهم› وقضاء ما فاته من 
عبادات . وأما العبادي : 

)١(‏ فقد قال رسول الله (ص): ما من عبد أذنب ذنباً فقام فتطهر وصلى 
رکعتين واستغفر الله إلا غفر له وكان حقيقا على الله أن يقبله. لأنه سبحانه 
قال: ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيما) . 

(۲) وفي الاقبال أنه: خرج رسول الله (ص) في اليوم الثاني من شهر 
ذي القعدة فخاطب الناس قائلا: «أيها الناس من منكم يروم التوبة؟». 
فقالوا: كلنا نروم التوبة. فقال: «اغتسلوا وتوضأوا وصلوا أربع ركعات 
واقرأوا في كل ركعة سورة الفاتحة مرة واحدة وسورة التوحيد (الاخلاص) 
ثلاث مرات والمعوذتين (قل أعوذ برب الفلق» قل أعوذ برب الناس) مرة 
واحدة» واستغفروا بعد الانتهاء من الصلاة سبعين مرة وقولوا: (لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم) سبع مرات. ثم قولوا: «يا عزيز يا غفار» أغفر 
لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات» فانه لا يغفر الذنوب إلا 
آنت». 

ثم قال رسول الله (ص): «ما من أحد من أمتي يأتي بهذا العمل إلا 
ومناد ینادیه من السماء عن الله تعالى: عبدي› استانف العمل › فقد غفرت 
لك. وان ملکاً آخر ينادي من تحت العرش: بوركت أنت ومن يلوذ بك 
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وذراريك. وملك آخر يقول: سوف يرضى عنك خحصماؤك يوم القيامة. وآخر 
يقول: يا عبد الله» ستموت على الايمان ولا تعدم الايمان ويفرج لك في 
قبرك وينور قبرك. وآخر ينادي : سوف يغفر لأبويك وذريتك ويوسع لك في 
رزقك. وان عزرائيل يخاطبه» فيقول: سوف أرفق بك عند قبضي روحك». 

ثم سال سائل رسول الله (ص) لو أن رجلا جاء بهذا العمل في غير في 
القعدة ما نتيجة ذلك؟ فقال (ص): عين ما كان له من النتيجة في شهر ذي 
القعدة» ثم قال: ان جبريل قد علمني هذا العمل عند معراجي إلى 
السماء. 

(۳) أن يقول بعد كل فريضة قبل أن يثنى رجليه ثلاث مرات: «أستغفر 
الله الذي لا اله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وأتوب إليه». 

)٤(‏ المواظبة على صلاة الليل وهي ١١‏ ركعة» ۸ ركعات منها نافلة 
الليل تصلي ركعتين ركعتين كصلاة الصبح تؤتي بنية نافلة الليل. وركعتان 
تسميان: (الشفع) وركعة واحدة تسمى (الوتر) . ووقتها بعد إنتصاف الليل إلى 
الفجر. وكلما كان قرب الفجر كان أفضل. ويستحب أن يقال فى قنوت 
(الوت): الركعة الأخيرة سبعين مرة: استغر الله ربى وأتوب اليه. وهناك 
مستحبات آخری لا مجال لذكرها. ٠‏ 

ان الله تعالى يمتدح المستغفرين بالأسحار بقوله: إن المتقين في 
د وعيون» اخذين ما اتاهم ربهم» انهم كانوا قبل ذلك معسنين. کانوا 
قليلا من الليل ما يهجعون). وبالاسحار يستغفرون. وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم. (سورة الذار يات: ٠١‏ -۱۸). 

فطوبى لنفوس فكرت في عقباها. فلازمت التقوى وما يؤدي إلى الزلفى 
ووفقت إلى أنواع الاستغفار. فطهرت من أدرانها وتزكت مما علق بها من 
دنس ورجس. فذهبت إلى نعيم خالد وحياة كلها سرور وحبور. وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا 


(۱) ينامون ي قليل من الليل أو نوماً قليلد. 


۳4۸ 


يعلمون#. أي أن الدار الآخرة هي الحياةالحقيقية الأبدية. ليس فيها حزن 

حقأًء ان الحياة الدنيا بما فيها من مشاكل وأعمال كثيرة لا طائل تحتها 
وملهیات أخریى لا تفيد في تكامل النفس لهي لهو ولعب. فالانسان في دنياه 
وإن كان في دوره التكامليء إلا أن حياته فيها أشبه شيء بحياة الطفل 
بالنسبة إلى حياة الرجل المتكامل. وسيعلم ذلك (إن وفق إلى تطهير 
نفسه)» في إجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين منوا بالل 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). .)١١- ٥۷(‏ 


۳۹ 


جواب على شبهات الماديين 


نورد هنا ما عثرنا عليه من شبهات المادیین التي لم تتوارد في أذهانهم 
إلا لأنهم زاحوا الفطرة بأعمالهم عن فعاليتها وتأثيرها الطبيعي . فأملى عليهم 
الشيطان شكوكاً وشبهات هي في غاية السخافة في نظر من كان محافظا على 
فطرته الطبيعية ولم تدنسه الموبقات . ولو أنهم وقفوا حين جهلوا لم يکفروا» 
على ما جاء في كلام علي عليه السلام حيث يقول: «ولو ان الناس إذ 
جهلوا وقفوا ولم ينكروا ولم يكفروا» . ولكن هيهات» فان المدنسات لم تد 
لهم مجالا للتوقف أو التردد وازاحتهم عن التفكير الطبيعي وهو الاعتراف 
بالخالق المبدع الرؤوف الرحيم 

على أنى موقن أن هذه الردود التى نوردها جواباً على الشبهات لا تفيد 
المادي الذي أعمى الله قلبه لظلمات في نفسه» فاكتسبها من جراء ذنوبه. 
لأن المنطق ليس هو الشيء الوحيد الذي یردع هذا الانسان (الكنود) عن 
غوايته ويهديه إلى النور وإلى صراط مستقيم. فقد جاء في الحديث: «ما 
ضرب ابن آدم بعقوبة أعظم من عمى القلب». فان عمي القلب فلا منطق 
ولا هداية ولا قبول. ان الله تعالى يقول: ان الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يژمنون. ختم اللهعلی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی 
ا غشاوة ولهم عذاب عظيم#. (البقرة: ۷). «وقالوا قلوبنا في أكنة 
مما تدعونا اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. (سورة 
حم _ السجدة: ).۰ 

وإنما نورد في ما يلي بعض الردود» ليزداد الذين آمنوا إيماناً ولكي 
يتمكنوا عند المجادلة مع الملاحدة من الرد والاجابة «وكان الانسان أكثر 
شيء جدلا» . ولعل الله يمن على من لم تنقطع صلته به تعالى بعمل صالح 


کان يأتي به من حين لآخرء بعل الاطلاع على هله الأجوبة› بتوفیق الهداية 
والرشاد والرجوع إلى الفطرة بفضله تعالى. 


0٠ 


الشبهة الأولى : إن لم يكن العالم المادي أزليا وقلنا أنه حادث مخلوق 
لزم من ذلك القول بان العالم قد وجد من العدم وان الله قد خلتق الأشياء 
من عدم وهذا أمر محال لا يتفق مع معطيات العلم الحديث. 


الجواب: إن العلوم الحديثة تؤكد لنا أنه لا يمكن وجود شيء من 
العدم وهذادليل على وجود الله تعالى . إلا أن بعض الأعراض قد تحصل من 
انفصال شيء عن شيء آخر. کما ان اتصال شيء بشيء يؤدي الى وجود 
أعراض جديدة. ولكن العرض ليس بجوهر ولا بد لوجودها وجود أشياء 
أخرى قبلا. 

ولا شك أن الله تعالى قد أبدع الأشياء بقدرته ولولا قدرته والطاقات 
التي أوجدها بقوله «كن» لما وجد شيء أبداً. طإنما أمره إذا أراد شيعا أن 
يقول له کن فیکون» فسبحان“ الذي بيده ملکوت“ کل شيء ولیه 
ترجعون 4 . 

ولكن» كيف قول الله تعالى (كن) يؤدي إلى إبداع السموات والأرض 
ووجود هذه الطاقات الهائلة التي قد أكتشف ارا آنا هې الأساس في 
تكون هذا الكون. هذا مما لم يجعل الله ر 
ما أشهدتهم خلقق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم). انه تعالى 
يقول: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر“ ويقول أيضاً: انا كل شيء 
خلقناه بقدره. فحقیق بالکيمياوي المؤمن» ذلك الذي لم يلوث الفطرة 
بموبقات ومهلكات أن تفيض عيناه بالدموع عند تلاوة هذه الأية المباركة: 
انا كل شيء خلقناه بقدر) لما يشاهد تلك التفاعلات بين العناصر بمقادير 
معينة واتجاهات ثابتة تؤدي إلى وجود هذا العالم المملوء بالعجائب 


)١(‏ فتنزياً لله عن النقص» سبح الله أي نزهه عن النقص. 
(۲) الملكوت. مصدر ملكء ختص بلك الله تعال . 

(۳) سورة یس: ۸۳. 

٠١ سورة القمر:‎ )٤( 


۳٥1 


والغرائب. لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» فارجع البصر هل ترى 
من فطور ي . 

إن الطاقات التى أوجدها الله بقوله (ركن) أي أن الطاقات والقوى التي 
أوجدها الله تعالى ادوه تكست عن الغ ات لاخو دغ 
الفيزياء فكانت مادة. وان هذه المواد شكلت كما يشاء الله هذه العوالم. إذ 
علم E MO= :ùÎ‏ : الطاقة الكامنة في كتلة ما تساوي مربع سرعة 
الضوء مضروبا في تلك الكتلة. فسبحان من منح هذه الطاقات هذه العوالم 
بعظيم قدرته ورتبها خير ترتيب. وليس لهذا الانسان مع عقله المحدود 
وقابلياته المحدودة أن يعرف كيف أن الله بقوله: (كن) يوجد هذه الطاقات . 
فان نسبة قابلية الانسان المحدودة في جميع الحقول إلى قدرة الله تعالى 

ومآل هذه السبة: الصفر. فانى للصفر أن يفهم اللانهاية فهماً تاما 
ويقف على كيفية خلتق الله الخلق وانقلاب إرادته تعالى إلى طاقات هاثلة. 
وان هذه الشبهة إن دلت على شيء فإنما تدل على نفس متحجرة وكبر 
وغرور وطيش وانسحاب للعقل الفطري . 

الشبهة الثانية : ان کل موجود لا بد له من مکان یستقر فيه ولا بد له من 
زمان يقع فيه. وان العلوم الطبيعية الحاضرة تقول: بأن المادة موجودة في 
الزمان والمكان. إذن ليس في اللامكان أن نتصور وجود الخالق الأزلي 
خحارجاً عن الزمان والمکان؟ . 

الجواب: ان الله تعالى غنى عن الزمان والمكان»ء لأنه ليس بمادة وقد 
کان موجوداً من الأزل دون أن يكون له ابتداء. وهو الذي أوجد وأبدع 
الزمان والمكان. ولا مراء أن المكان والزمان مفهومان يتفرعان عن الادة. ولولا 
خلت الله تعالى السموات والأرض والقمر لا كان هنالك زمان ولا مكان. وان 
الله تعالی موجود في کل مکان وزمان. وعندما نقول: ان الله لا زماني ولا 
مكاني» نقصد بذلك أنه لا يشبه سائر ما خلق من الموجودات» بسبب 


(۱) فطور: صدوع وخلل . 


For 


احتياج هذه الموجودات جميعاً إلى زمان وإلى مكان. أي أن المكان لا 
یحیط به وان الزمان لا بحیویه ولا یکون له ظرفاًء لأنه تعالی هو خالق هذین 
الظرفين (الزمان والمكان). على أن تطبيق ما يقال عن المحدود على غير 
المحدود (اللانهائي) وهو الله تعالى من الغباوة والقساوة بمكان. وهو هراء لا 
فلسفة! . 

وقد قال علبي عليه السلام: «ومنَ قال في م؟ فقد ضمئه ومن قال: 
علام. فقد آخلى منه. کائن لا عن حدث» موجود لا عن عدم مع کل 
شي ء لا بمقارنة» وغير كل شيء لا بمزايلةء فاعل لا بمعنى الحركات 
والآلة. . . : 

الشبهة الثالثة : ان العلم الحديث يقول: أنه لا بد للمادة من زمان 
ومکان. وأن المادة لا توجد إلا في زمان. وبما أنكم أيها اللاهوتيون 
تقولون: الله هو خالق العالم. وحيث لم يكن عندما خحلق الله العالم زمانء 
إذن ليس الله هو الذي خلق العالم» لعدم وجود زمان إذ ذاك ليخلق المادة 
فيه» إذ لا يمكن خلق المادة دون وجود زمان لخلقها فيه . 

جواب ذلك: ان الزمان والمكان إنما حدثا مع وجود المادة وهما من 
عوارضها. وليس لنا أن نحكم بما كان قبل خلق المادة وكيف كان. فالزمان 
من عرارض المادة ووجوده بوجودهاء ولم يسبق أحدهما الآخر. أي أن 
الزمان إنما وجد مع خلق الله تعالى الشمس أو الأرض وحركتيهما أو حركة 
إحداهما وان الزمان مفهوم استمراري لوجود المادة وهكذا المكان. 


وان الله تعالى حين خلق المادة الأولى سواء كان (أثر) على ما يقول 
بعضهم أو غير ذلك وجد مفهوم الزمان والمكان م تلك المادة. فلا زمان 
ولا مكان بالمعنى الذي نفهمه قبل أن يخلق الله شيئا. 

الشبهة الرابعة: يقول بعض الماديين: لو كان لهذا العالم خالق لكان له 
هدف وغاية من هذا الخلق. ولكنا لا نفهم القصد والغاية من هذا الخلق . 
ومنهم : (هودسن تونل) الأمريكي» حيث يقول: «إن القمر يدور حول نفسه 


For 


مرة حين يكمل حركته الانتقالية حول الأرض. وهو يوجه جهة واحدة منه 
نحو الأرض -ألسنا محقين لو سألنا عن السبب؟ فلا قصد ولا غاية من 
ذلك. إذ لو كان هناك قصد لظهر لنا وبان!». ويقول (بوخنز) الألماني 
المادي المعروف: «لو كان لهذا العالم خالق لعلمنا الغاية من وجود هذا 
القضاء الوسيع (السماوات) والغرض من سبح الأنجم والسيارات فيه 
ولاستفادت أرضنا من الأنجم السيارة في المنظومة الشمسية وحيث لا نستفيد 
ولا نعلم الغاية من ذلك إذن ليس هنالك خالى خلق الأشياء تحت غاية 


معينة !) . 


جواب ذلك: إن جهل المادي للغايات والخواص لا يكون دليلاً على 
عدم وجود غايات حكيمة وخواص في غاية الاتقان. وان العلم البشري لا 
یزال في مراحله الأولى . أو ما تری كيف أن الاكتشافات الحديثة توضح 
وتعلل كثيراً ما كان يجهله البشر سابقاً وبقف على كثير من المقاصد والغايات 
السامية التي أودعها الله تعالى في مخلوقاته. راجع تاريخ العلوم لتعلم كيف 
أن البشر كان يجهل ثم علم. وأن موقع الشمس من الأرض وموقع القمر من 
الشمس والأرض والمسافات التي رتبها الله بين الكواكب وما هنالك من 
حركات تشير إلى حكم سامية لا يعلمها إلا علماء رياضيون فلكيون. فلو 
تغير موضع الشمس عما هو عليه الآن لاستحالت الحياةء وهكذا بالنسبة إلى 
موضع القمر وبقية الأنجمء «الشمس والقمر بحسبان”“ والنجم والشجر 
یسجدان() والسماء رفعها ووضع الميزان» ألا تطغوا في الميزان) . 

فإذا بلغ المادي من السخافة والجهل وعدم الاطلاع والطغيان مرتبة ينكر 
معها الحقائق فإنما الذنب ذنبهء» لنقص متأصل فيه. وان أمثال هودسن 
وبخنر أقل من أن يدركوا المعادلات التفاضلية المعقدة والمعادلات العالية 
الصعبة الحل وقوانين الفلك العالي المستندة على عصارة الرياضيات 
العالية . 


(۱) أي مريان بحساب مقدر. 
(۲) آي اا جيعاً تسجد لله مطيعة حسب ما أودع الله فيها من قوانين وخواص. 


ot 


فطوبی لمن طهرت نفسه» فإذا نظر إلى السموات العلى» قال خاشعا 
خاضعاً وعيناه تفيضان بالدموع: «ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار». إنما هذه الدموع رشحات نفس زكية. 

الشبهة الخامسة: يقول المادي بما أنا لم نشاهد حدوث المادة ولم 
نشعر به إذن فالمادة شيء أزلي وغني عن خالق يخلقها ويوجدها. 

جراب اذلك: اهل أخس هذا المادي بأزلية المادة وعلم بها علماً يقينيً. 
ومن المخزي أن يأخذ المادي بالحط من منزلة الفلسفة فيحصرها بالحس 
والمشاهدة دون ربط عقلي ومحاكمة دقيقة. هل الحكم بأزلية المادة نتيجة 
لمحاكمات منطقية دقيقة وتعقلات سديدة آم هوی وجحود. #وقالوا ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما لهم بذلك من علم . 
ان هه ألا يظنون4. وفي آية أخحرى: وما لهم به من علم. ان 
يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً<). وفي أخرى: قل 
هل عندكم من علم فتخرجوه لنا أن تتبعون إلا الظن وإن أتتم ألا 
تخرصون)( . 

ان الله تعالى يقول: لما أشهدتبم حلق السموات والأرض ولا خلق 
أنفسهمي”. فال تبارك وتعالى ۾ يرنا كيف خلت السموات والأرض ولم يرنا 
کف خلق نفوسناء لاستحالة ذلك. فكيف جوز لنا أن نعلم كيفية خلقنا 
ونحن لم نوجد بعد. فالمعدوم لا يشعر ولا حيط بشيء. 

أو لا يفكر هذا الادي أن المادة شيء مركب وفيها من القوانين والدساتير 
على ما ثبت في علم الذرة ما يدهش العقول وبر الألباب. من الذي وضع 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸۸. 


(۲) إن هم: ما هم . 
(۳) الحاثية: ۲۳ . 


۸ : النجم‎ (٤( 


£۸ : الأنعام‎ )٥( 
. الكهف: ۲ه‎ )١( 


oo 


هذا النظام الحخارق وتلك الدساتير والمعادلات في الذرة؟ وكيف كان هناك 
الكترونات وبروتونات ونيوترونات . حتى كان العدد الذري لكل عنصر يعادل 
عدد البروتونات أو الالكترونات الموجودة في ذلك العنصر. 
من أوجد هذا التعادل؟ ومن حرك الالكترونات حول البروتونات؟ ومن 

الذي وزعها E‏ علمياً؟ حى كانت هذه العناصر من ذهب وفضة 
وهيدروجين وأوكسيجين إلى ما هنالك. ومن الذي بنى بناء الذرة الرصين. 
هذا البناء الذي هو أدق من أعظم الابارغانات !)۳2۲ء2 ممھ) انه مهندس 
عالمي» هو الله جلت قدرته: فاما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي ف الصدوري(). 

الشبهة السادسة: يقول المادي: أن الالميين يؤمنون بخالق لا يدرك 
بحواسناء وما لا يدرك بحواسنا معدوم . 

الجواب: قد أسهبنا في الفصول السابقة أن هناك كثيراً من الأشياء 
موجودة ولا تدرك بحواسنا ولكن العقل حکم بوجودها کالالکترون. يقول الله 
تعالى في سورة الحاقة. «إفلا آقسم , بما تبصرون وما لا تبصرون. انه لقول 
رسول کریم وما هو بقول شاعر قلي ما تؤمنون. وان الانسان الذي جهر 
بحب الاستطلاع» إن لم يلوث الفطرة بخموره وفجوره» يعترف بصورة 
طبيعية بالله تعالى كا يعترف الفيزياثي بوجود الالكترون. ٠‏ ا 
الالكترون لا يكن إدراكه مادياً وما ذلك فهو معروف باثاره أكثر من قطعة 
من الخشب. ان الادي ينكر وجود الجن والخوارق. ذلك لأنه يريد أن يرى 
الجن بحواسه الخمس: فتلمسه یده. (ولکن الجن بمادة) . وتسمعه آذنه 
ولكن ليس للجن حركات في أهواء تؤدي إلى حدوث أمواج هوائية تصطدم 
بالأذن فبعظمها فالأعصاب› فالخ حت تسمعه. ووخلاصة القول ليس الجن 
من هذه المادة التي تدرك با لحواس الخمس. ولکنه موجود یعترف به من 
اعترف بمعاجر الأنبياء (ص)» فالقرآن. ويعترف به من قام برياضات خاصة» 
فاعطي قابلية خاصة لمشاهدة الجن وشرح ذلك يطول. 


. الحج:‎ )١( 


وهكذا الاعتراف بالخوارقء اعتراف بقدرة الله تعالى وما وراء المادة. 
وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. واعتراف الادي بروحه وعقله وها 
لا يريان كاف لاثبات ما نذهب إليه. ووجود هذا المادي هذه الملكات في هذا 
الكون من أكبر المعاجز والخوارق. فليعترف بنفسه إن كان يصعب عليه 
الاعتراف بخوارق أخرى. فإوني أنفسكم أفلا تبصرون). 

الشبهة السابعة: )١(‏ قد أخحذت العلوم الحديثة في الأيام الأخيرة توضح 
ما في هذا الكون من ظراهر وحوادث دون اللجوء إلى وجود الله!. 

(۲) وان الانسان قد وقف بعد هذه المكتشفات العلمية على علل الحوادث 
الكونية وعلم أن الكون سائر حسب قوانين ودساتير عدة» فليس هناك من 
حاجة إلى الاعتراف بوجود صانع أزلي وقوة مطلقة عالية . 

جواب ذلك: -أولاً - إن علاء الفيزياء وغيرهم من الذين يعملون في 
كشف الدساتبر والقوانين الت تربط الحوادث الفيزيائية بعضها ببعض يعترفون 
بجهلهم سر ال جاذبية الأرضية وحقيقتها وحقيقة الكهرباء وامغناطيس إلى ما 
هنالك. ويقولون: إغا نعمل في كشف القوانين التى تربط الحوادث بعضها 
ببعض إما بإمام أو حدس أو تجربة أو صدفة ولا نعلم السبب الحقيقي هذه 
القوانين ونعجز عن تفهم حقيقة هذه المعادلات الفيريائية وأسباما. انم 
يعترفون بجهلهم العلل والأسباب ويقولون: إا نرى تعاقب الحوادث بعضها 
إثر بعض ونظن آنا معللة» حين أنه ليس هناك تعليل وإنا مشاهدة لتسلسل 
الظاهرات والحوادث . 

وهكذا علماء الكيمياء يعملون في وضع الروابط والعلاقات التي تربط 
العناصر بعضها ببعض حين التركيب والتحليل وكذا علاء النبات يعملون في 
التعرف على شرائط نو النبات وتصنيفها وقل مثل ذلك في بقية العلوم» 
معترفين بأہم لا يستطيعون تغيير شيء ما يشاهدونه وبجهلهم الأسباب 
والعلل الحقيقية. وهم في معزل عن البحث عن خالق وضع هذه الدساتير 
وجهز العناصر بخواص التركيب والتحليل» إلا المؤمن التقي منهم. ذلك لأن 
البحث عن الخالق موضوع نفسي يترشح عن تكامل النفس وعن صفات 
يتصف بها الشخص من ورع وتقوى وأخلاق فاضلة. والتقوى كا جاء في 
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الحديث: ,«أن لا يراك الله حيث ناك ولا يفقدك حيث أمرك». وأين علاء 
أوربا من العمل بهذا الحديث. فان معرفة الله لا تحل نفوساً مدممة حالكة. 
وان التفكير في الفيزياء أو الكيمياء تفكير مادي واستعمال للقوى المنطقية 
ماع0[ التى من الله بها هذا الانسان. وان التفكير في ما وراء المادة تفكير 
٠‏ فلسفي لا ربط بينه وبين هذا التفكير الميكانيكي . مثال ذلك: لو أضيفت 
مقادير متساوية إلى أخرى متساوية فالنتائج متساوية. . . إلى ما هنالك. وإن 
عملية الضرب ٤۳× ۳۷١‏ مثلاً يقوم به المؤمن واللحد على السواء ولا أثر 
للاعتقاد بالله في صحة عملية الضرب. إنا هو تفكير مادي يقوم به الحافظة 
والذكاء (مع جهل الانسان كيفية ذلك) وهو في معزل عن رشحات النفس 
الزكية وتوجهها إلى الحق . 

فقضية الببحث عن الخالق وعزو جمیع ما ف الكون من نوانين وخرواص 
اليه تعالى قضية نفسية بحتة تترشح من نفس زكية. هي رشحات الأعمال 
الصالحة والتقوى . SS‏ إلا في نفس 


مطهرة من الدنس والرين . يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أق الله بقلب 
سليم(. وأين القلب من معادلة n‏ في التحليل الرياضي أو دستور 
الرقاص في الفيزياء. 


إن قطع النجار الخشبة إلى أقسام (مثلا) يجتاج إلى قابلية يدوية وبدنية 
وليستا من تكامل النفس في شيء. فالنفس أمر نما وراء الطبيعة 
(مuواsرطمهاM6)‏ وتقسيم الخشبة وقطعها إلى أقسام عمل میکانیکي بحت لا 
أثر للعقيدة في حصوله . فان المكائن التي لا روح فيها تقوم بده العملية اشا 
کالانسان من ناحيته الميكانيكية . فهذا خلط بين النفس والادة واعتبارهما شيعاً 
واحداً. وهذا شأن من خسر نفسه وکان من الأخسرين أعمالاً. على حد قوله 
تعالى: قل لن ما في السموات والأرض قل لله» كتب على نفسه الرحمة 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يۇمنون74). وني اية آحری: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
)١(‏ سورة الشعراء: .۸٩‏ 
(۲) الأنعام: ٠١‏ . 
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الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق» فهل لنا من شفعاء فيشفعوا 
لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا نعملء قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما 
کانوا یفترون چ4( ) . 

کان یقول (کوستالویون) : «حسب الاديون أن مذهبهم محل محل الدين» 
غير أن المادة أصبحت سرا من الأسرار»! . 

ثانياً: وأما من يقول بالمقال الثاني : روهو أن العال/ يسر حسب دساتير 
معينة وقوانين منظمةء فلا حاجة إلى الاعتراف بصانع أزلي)» فهو مجنونء 
ليس له نصيب من التفكير والمنطق الصحيح. أو مغفل لا يعد في زمرة 
العقلاء. ذلك لأنه مجعل ما هو دليل واضح على وجود الصانع دليلا على 
عدمه. كمن يرى أشعة الشمس بجميع ما هنالك من وسائل نحقيقية وتجريبية 
ثم ینکر وجود الشمس. أنه ممن ختم الله على قلبه لكثرة ذنوبهء فأمسی 
جرثومة فساد لا تفيد معه المداية والاصلاح. #إختم الله على قلويم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظیم 04 ) . نعم «بل طبع الله 
عليها بکفرهم» وجحودهم وعدم قيامهم بواجب الشكر تجاه نعم الله التي لا 
تعد ولا تحصی . 

أليست القوانين نتيجة تدبر وتفكر وتعقل؟ وهل يجوز أن يوجد الترتيب 
والتنظيم دون مرب ومنظم؟ وهل من الممكن أن توجد عوالم الجماد والحيوان 
والنبات وما في السموات والأرض وحركة الكواكب والليل والنہار والأمطار 
والأنمار» وأن ترتبط هذه الأشياء بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً ودقيقاً دون مدبر 
حکیم؟ . وقد برهنا "في الجزء الأول من هذا الكتاب على انتفاء الصدفة. وأنه 
لا يحصل انتظام وترتيب في ما لا بحصى من أشياء متسلسلة مستندة بعضها 
على بعض بالصدفة» ومع ذلك فلا بد من موجد فمذه الأجزاء المرتبطة بعضها 
پبعض › والتى تكاد لا تحعصى» بقوانين تحير العقول حتى يأتي دور الصدفة. 
كيف حصل العقل من الادة! (على ما يقوله الاديون؟) وكيف وجد الروح؟ 


.ه١ الأعراف:‎ )١( 
1 سورة البقرة:‎ )۲( 
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هل القوة کانت قبلا أم الادة؟ وكيف انقلبت القوة إلى مادة؟. فلو قلنا 
هناك يدا حفرة (1) تعمل ف حدوث شيءَ من شيء آخر وتکامل بعض 
النباتات والحیرانات› فذاك هو الله تعالی . 

إن العلم الحدیٹ لا يزال ف عفرا اكتشافاته للدساتير الرياضية التي 
أودعها الله تعالى في هذا الكون رابطاً ہا أجزاء العا بعضها ببعض . والعلاء 
یعترفون اہم كلا 3 شيا كالأشعة الكونية مثلا رادا 2 آودية 
ا رياضية ولا آل كهربائية يظهرون خباثة الملوثة فيهذرون 

(Jean Jacques Rousseau)gug) dl ùوج قول‎ 

«ليس لنا أن نعتقد أن مادة ميتة تقوى على إيجاد هذه الكائنات الحية الكثيرةء 
ون الضرورة العمياء تتمكن من خلت الموجودات العاقلة! وأن شيئاً عديم العقل 
ل ان يرجا افا مدركة : (عقا. ومن البدہی أن الحركة ليست بأمر 
ذاقي ي في الجسم . فلا بد من مرك ومتصرف . ون AS‏ الحركات الكونية 
كلها تنتهي إلى المحرك الأول وهو الله تعالى». 

وأما هرشل فقول : وکل توسم أفق العلم» کل ازددنا معرفة بالل . ذلك 
لأن العلم يزودنا ببراهين قطعية على وجود الخالق الأزلي القدير الذي لا حد 
لقدرته» . 

وأما (Linné)aiql‏ العام الطبيعي المعروف› فإنه يقول: اير أمام. عيني ري 
الذي خلق کل شيء. أي لا أراه ببصري ولکن نفسي تراه حين تشع عليها 
اتار عظمته وجلاله وتری ما ودع ف هذا الكون من جلائل الأعمال وخوارفق 
لا تعد. يکفيني أن أرى الكائنات الحية الصغيرة جداً التي لا ترى بالعين 
المجردة کیف جهزها الله بجوارح وأعضاء تحر العقول» . 


یقول فولتر(۳ه1۲ه۷) :«ان الموجودات برمتها تنادي برفیع صوتہا آن هما 


(۱) ولا بد منہا. 
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بارئاً قد برأها وصانعاً قد أتقن صنعهاء. وقد أخرج رواية تتكلم فيها الطبيعة 
مع فيلسوف» قائلة: «يا بني» ان حيرتك هذه قد جاءتك من أن الاس قد 
ي حطاً: (الطبيعة)» حين أني صانم عظيم» متقن الصنع غاية الاتقانء 
هل هذه العوال) من حيث الصنع والنظام والترتيب أقل من مكينة ساعة تدق 
الدقائق . فكا أنه لا يكن أن يتصور وجود ساعة دون صانع قد صنعهاء 
هکذا لا يکن أن يتصور هذه العوام دون صانع قد صنعها واتقن صنعها» . 

وقول (جان لاك): «ان العقل هو الذي يرشدنا إلى وجود الخالق› 
ذلك» لأنا نوقن بوجودنا ونوقن بان وجودنا حادث ول نکن موجودين قدياً. 
ونرى أن العقل بجحكم أن ليس للعدم أن يوجد شيئاًء إذن نجزم يقيناً أن ذا 
أخحرى قد أوجدتنا وكونتنا. وهذه الذات» وهي ذات الباريء كانت موجودة 
بصورة دائميةء أي أن الخالق أزلي سرمدي . ويا أننا خلوقون من قبل الغير 
فکل ما فينا من قابلیات وإمکانیات فهی منه. إدن وجب أن يكون الموجد ف 
كمال القدرة . وما أن لنا عقلد ندرك به الأشياء فوجب أن يكون لموجدنا عقل 
أيضاً.. 

ويأتي هذاالفيلسوف بدليل آخر» فيقول: «ا أن جميع ما في هذا الكون 
حادث وم تکن قبا فلا بد من وجود قديم أزلي أوجد هذه الأشياء ول 


يوجده شىء اخر» . 
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لقائل آن يقول: لاذا (جان لاك) يعترف بوجود الخالتق جل جلاله في 
حيط غربي مفعم بالشهوات والمعاصي › وقد لا يعترف بذلك من وجد في 
حيط خبر من محیطه» وکیف یترشح من نفسية (جان لاك)» هذه الأفكار التي 
هي مرآة العقل السليم والفطرة التي فطر الله الناس عليها وقد لا تترشح من 
غیره . 

ان هذا الموضوع يسترعي الانتباه والتفكير. وقد أوضح الله لنا ذلك في 
قرآنه الكريم بقوله تعالى في سورة الآنفال: ۲۹: يا أا الذين آمنوا أن تتقوا 
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الله مجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيثاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم#. 

فبالتقوى يفرق الانسان بين الحق والباطل وبالتقوى يکفر الله عنه سیئاته 
ويغفر له ذنوبه» فا من فردء عدا المعصومين إلا وحمل ذنوبا: «أحصاه الله 
ونسوه» لا سبيل إلى تكفيرها وحوها إلا بالتوبة والتقوى» فتتجلى هذا الفرد 
الحقائق بدرجة تطهير نفسه من الذنوب والأرجاس ومن كل ما دنس به نفسه 
وجعلها متسافلة . فالايان رشحات النفس التقية الزكية . ولا بأس ان أكرر كلمة أحد 
الفلاسفة المعاصرين حين يقول: «بترك الكذب يعترف الانسان بمعبود هو الله القادر 
المتعال» . 

وآما: «التقوى: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك». 
کا جاء في الحدیت . 

ولا بد لمل (جان لاك) نصيب من التقوى حتى صار يعترف بوحدانية الله 
تعالى ويقدسه. وان درجة هذا التقديس لتتناسب مع درجة التقوى. يقول الله 
تعال : 

فإوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين04٠.‏ 

وان أعظم الحهاد هو الجهاد مع هذه النفس الأمارة بالسوء وردعها عن 
شهواتا ونزواتما وأطماعها“ . وكلا نجح الفرد في هذه المجاهدة الثمينة 
المجاهدة مع النفس. كلا زاد يقينه حتى عد من الراسخين» أولئك الذين 
يصفهم علي عليه السلام بقوله: 

«هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة وباشروا روح اليقين واستلانوا ما 
استوعره الترفون» وأنسوا بجا استوحش منه الجاهلون وصبحوا الدنيا بأبدان 
أرواحها معلقة بالمحل الأعلل»!. . . 


. قد أكرر الحديث لأهميته . ولكي يرسخ في الذهن وهكذا بعض الآيات‎ )١( 
. 1۹ : سورة العنكبوت‎ )۲( 
يراد بالأطماع: غير المشروعة منها.‎ )۳( 
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ولا مرأء: ان اليقين الحقيقي » يلزمه نور وهجة وسرور وعدم الالتغات 
إلى ما سوى الله والاستخراق في أبحر عظمة الله والغول بين يدي الله صاغراً 
ذلیلاء يلزمه القيام بالأعمال الصالحة ور الوالدين وصلة الأرحام وقضاء 

حوائج الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواضع واحترام الكبير 
والرفق بالصخر ومعاملة الأهل معاملة ملؤها الشفقة والحنان. «خیرکم أبركم 
بأهله» . پلزمه بذل کثر وإنفاق دائم وتصدق مستمر حت يقال: انه أسرف» 
وخحدمة الحار وإجاد عمل للعاطلين ف حلود الامكان» (وما أکثر امکانیات 
هذا الانسان لو لطفت زفسه ورقت روحه)»› يلزمه : الاهتمام بأمور المسلمين 
في مشارق الأرض ومغارماء يلزمه تهجد ومناجاة وبكاء واعتراف بالذنوب 
وتذلل وخشوع» یلزمه استغفار عملي واستغفار عبادي . 

والاستغفارء کا قول عل عليه السلام : «درجه العليين وهو اسم واقع 
على ستة معان : 

والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا. 

والثالث: أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس ليس 

والرايع :أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. 

والخامس :أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على الشحت فتذيبه بالأحزان 
حتى تلصق الجحلد بالعظم وينشاً بينم) لحم جديد. 

والسادس : ان ق الجسم 1 إلطاعة کا آذقته حلاوة المعصية» فعند 
ذلك» تقول: أستغفر الله . 

وقد يستشم مى البعض التقشف عند ذکري بعض الأحاديث الي بعد 
الناس عن مصاديقها وتطبيقها ولكن الاسلام جب آن يعرض كا هو» فيستقى 
من ينبوعه الفياض کل بحسب قابلیته وجده وجهله: #وأن لیس للانسان إلا 
ما سعی » وآن سعیه سوف پری»› ثم مجزاه الجزاء الأوى 4 (سورة النجم : 
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يقول أحد علماء الألمان: «الاسلام جوهرة وغطاؤها المسلمون». 

ويقول أحد فلاسفة الغرب: «إن المسلمين بعدم مباشرتهم هذه القواعد 
يقترفون جرماً عظيا› لأا هي الخايات التي تتمناها الفلاسفة». 

ويقول ليوبو لدفایس() ف کتابه «الاسلام على مفترق الطرق»: «ان 
تقليد المسلمين - سواء کان فردیاً آم اجتماعياً لطريقة الحياة الغربية هو بلا 
ریب أعظم الأخطار التي تستهدف ا الحضارة الاسلامية» . ويقول انشا 
«أننا نحلم بنور الاسلام ينتشر على البلاد المتراميةء بينها الشباب المسلم في 
جوارنا القريب يقعدون عن قضيتنا يروك عن آمالنا!» , 


(۱) انه سوي الأصل» اعتنی الدين الاسلامي سنه ٩‏ م۰ وتسمی باسم (حمد 
آسد) . . فحسن إسلامه وأصبح من دعاة الاسلام . 


“4. 


علة بعث الأنبياء (ع) 


إن هذا العام بآسره يما فيه من نظم ثابتة وقوانين محكمة تدل دلالة صرحة 
على أن صانعها مدرك حکیم عليم . فان السيارات تدور في أفلاك ومنحنيات 
لا يكن لأكبر رياضي,ٍ فلكي أن يعين حدودها ويضبطها بدساتر دقيقة إلا 
القسم ا وإن ما ندرسه في علم النبات والحيوان وطبقات 
الأرض أكبر شاهد على أن صانعها عالم حكيم خبير قد اتقن الصنع إلى حد 
بعيد. وان آلاف الكتب في العلوم المادية تدل دلالة واضحة عل سعة علم 
الصانع واتقانه الخلق إل أبعد الحدود. #قل لو كان البحر مداداً لکلمات ري 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بثله مددأًي . ولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله . a.‏ 

فلا يعقل بعد هذه. المقدمة أن الله تبارك وتعالى بخلق شيئاً عبثاً: # لو 
أردنا أن نتخذ هموا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين). وني آية أخحرى: وما 
خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين» وما خلقناهما إلا بالحق ولكن 
أكثرهم لا يعلمون). (سورة الدخان: ۳۸» ۳۹). 

فالانسان لم بخلق عبثاًء وإنغا حلق للتكامل والاختبار والابتلاء. ليرى 
نتيجة عمله» فان أصبح من الفائزين دخل الحنة ونعم الثواب» وإن أمسى 
من اهالکين دحل النار ويئس المصر. 

يقول الله تبارك وتعالى في قرآنه امجيد: ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرین ونبلو آخبارکم). انا نحلقنا الانسان من نطفة آمشاج() 
نبتلیه فجعلناه سميعاً بصيراً4. لإنا هديناه السبيل اما شاكراً وما كفوراي . 


(1) اخلاطء لأنه من مجموع ماء الزوجين. 
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اوهو الذي خاتى السموات والأرض ني ستة أيام وكان عرضه على الماء 
ليبلوكم يكم أحسن عملا . 

يدخحل في هذا الاختبار الفقير والغفي : يدحل فيه الوزير والعامل والموظف 
والكاسب. لإفمن يعمل مثقال ذرة ا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره). 

فالدنيا مدرسة يديرها الله وتعطى درجات لطلابماء فالراسب فيها مصيره 
جهنم والناجح فيها مصيره الحنة. فلا أسف لمن سقط في امتحان المدارس 
فمجالات اللخحياة متنوعة» ولعل كثيرين نجحوا في امتحان المدارس a‏ ف 
الامتحان الالمي وكانوا من الخاسرين مدى الدهور. 


وکان من عدل الله ولطفه أن يلهم البشر طريقي الخبر والشر. وقد فعل 
ذلك وأمم البشر عندما خلقه طريقي الخير والشر: «إونفس وما سؤاهاء 
فألممها فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاها وقد حاب من ويقول 
الله في محل اخر من القرآن المجيد: إوهديناه النجدين#. أي طريقي الخبر 
والشر. 

فالانسان عالم بالغير والشر بصورة فطرية ولكنه ظلوم كفار! ميال إلى 
الشهوات . فأرسل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام لا ليقوموا اعوجاجه 
فحسب» بل ليدربوه على اتباع الطريق الذي يؤدي به إلى التقرب إلى الله عز 
وجل لیکون أعل منزلة من اللائكة. ففتح الله للبشر الطريقء على لسان 
آنبيائه» للتقدم في الدرجات العلى» درجات لا يستطیع تصورها من ۾ يارس 
تزكية النفس وتطهير القلب من الدنس والرجس. 

فالانسان في هذه الدنيا أشبه شيء بخليطة من المعادن» فيها معادن 
خسيسة رديئة وفيها معدن نفيس ثمين» فعليه أن يطهر نفسه من الأوساخ أي 
من المعادن الخسيسة بعبادات يتخللها خحشوع وخضوع وبكاء وبأعمال صالحة 
لوچه الله تعالى دونما رياءء ليذهب من هذه الدنيا معدن نفيس ثمين وليكون 
أهادٌ للقاء الله تعالى أي ليكون قميناً للتقرب من الساحة القدسية الإهية. 


نرى أن الخلق على نوعين: خلق تكويني» كخلق الكواكب والأنجم 
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والمعادن والنباتات والحيوانات» وخلق أمري : كخلق الأنفس والأرواح: «قل 
الروح من أمر ربي». 

فالمخلوقات الكونية لا اختيار ها. انها مطيعة منقادة لقوانين أوجدها الله 
فيها. فالجحاذبية الأرضية تجذب والبخار يتصاعد وان حجمه يتناسب تناسباً 
عكسياً مع الضغط وطردياً مع الحرارة. هذا شيء ثابت لا تغير فيه في العام 
الدنيوي . كا أن زمن الذبذبة الواحدة للرقاص (باندورل) يتناسب تناسبا 
طردیاً مع الجذر التربيعي لطول الرقاص وعكسياً مع الجذر التربيعي للتعجيل 
الأرضي لمحل وضع فيه الرقاص. وكذا تركيب الماءء أسيد ازوتيك» أسيد 
سولفوريك. ثابت لا يتغير. ونرى عين هذه الحالة في عام الزراعة والالقاح 
والعضويات . فمن درس الكيمياء وكتاب الطبيعة علم أن البشر لا يخترع بل 
يكتشف خوراص موجودة قبلا وقابليات مخلوقة سابقاً . فالله يساعد الانسان با 
أودع فيه من قابليات فكرية: من حدس ومام واستقراء واستنتاج وتجريد 
وتعميم لكشف هذه الخراص 

لكن النفوس والأرواح متارة. . . في امكانما أن تسرق وأن لا تسرق. 
وني امکانہا آن تزني وأن لا تزني» أن تشرب الخمر وان لا تشرب. فهي 
اذن: بحاجة إلى مرشد يرشدها وهاد بمديما إلى الطريق السوي . 

حين آنه ليس هناك من ضرورة إلى مرشد ليجعل حجم البخار يتناسب 
تناسبا عكسيا مع الضغط . 

فالبشر بحاجة إلى معدل يعدله ومقوم يقومه. فالأنبياء (ع) والأوصياء من 
بعدهم معدّلون ومقومون. 

ونظرة بسيطة إلى الاخحتلاف الحاصل في القوانين البشرية وأنظار الفلاسفة 
أو تناقضها وتغيرها في كثر من الأحيان مع اتحاد الظروف والأوساط تجعلنا 
نعترف بان البشر ناقص لیس من شأنه أن يسن قانوناً لا نقص فيه يژدي به 
إلى سعادة النشأتين . 


البشر يريد أن يعامل بالربا ويرد أن يظلم ويريد أن يزني ويريد ن 
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یشرب الغمر ويرید أن يفوم بکل ما يقسد اللفس»› هذه النفس الأمارة بالسوء 
ولکن الله لا یرید آن یری ناقصاً في ما خلتق ویرید تکمیل هذا الانسان. 


ذلك لأنه لا يترشح من الكامل على الاطلاق» وهو الله تعالىء إلا 
الكمال. ولأن كل ما في هذا الكون في غاية الكمال. وان المعادلات الرياضية 
التي تربط أجزاء العام بعضها ببعض لأكبر شاهد على وجود هذا الكمال. وان 
ما نری من خواص وجال وتناسق في الأزهار والأوراق وما نرى من أشكال 
هندسية دقيقة في الثلج المتساقط من الساء وما نرى في ا وغبر الاين 
كمال خارق وقوانین رصينة تزه الله تعالى عن كل نقص وتقدسه. وتسبح ا۵ 
بأنواع التسبيح: «وان من شيء i‏ یسح بحمده»: أي تنادي بصوت رفیع : 
أن الذي خلقها قد خلقها في غاية الاتقان ويستحيل عليه النقص. على أن 
هناك تسبیحاً آخحر لا نفقهه» على حد قوله تعالى: ولكن لا تفقهون 
تسبیحهم . وقوله تعالى : ايا جبال وي معه والطیر». وقوله تعالی: #لو 
نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله4. فلا جوز 
هذا الانسان أن يجيد عن سنة الكمال التي أودعها الله تعالى في كل ما خلق» 
وما علیه إلا أن یتکامل ویسیر نحو ما قرر له من کمال منشود. فان حاد وزاغ 
فقد خحسر نفسه ومأواه النار. فجهنم آخر محل لتطهير من تلوث وفسد أو 
تعذیبه . 

وإنغا أرسل الله الأنبياء مبشرين ومنذرين تحقيقاً لسنة الكمال في هذا 
العالم. ولولا الأنبياء لما عرفنا الله ولا تكاملنا ولا تمكنا من أن نتقرب اليه 
تعالى . فالأنبياء ومن بعدهم الأوصياء سلام الله عليهم أجمعين آنوار نستضي ء 

بهم ونېتدي بېداهم . 

فالله الذي خلق ما لا يعد من الأنجم وجعلها لا تصطدم بعضها ببعض 
ووا ا ما بعده ترتیب: #ولئن زالتا أن امسكها من أحد 
بعده) حتی أصبحت لا تصطدم بعضها ببعض» لا بخلق ما خلق عبثأء لا 
يخلق هذا الانسان ليسعى في الأرض فسادأء فلا كمال ولا حساب!: لوال 
لا بحب الفساد ي( , 


,. ٠٠٠ سورة البقرة:‎ )١( 
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وقد حسب «جيمس جينز» أن اصطدام نجم معين بنجم اخر يجتمل مرة 
واحدة في كل )٠١ ٠٠٠(‏ مليون مليون سنة أي في )'"٠١ × ٦(‏ سنة. 
وباعتبار ما للنجوم من أعمار وهي على الأرحج أكثر من ٠٠٠٠١٠١‏ مليون 
عام أي )'٠١(‏ سنة. ينتج أن الذي يكون قد تصادم من بين الكواكب لا 
يزيد عدده من نجم واحد في کل خمسين مليون نجم. 
كان يظن الفلكي في القرون الماضية أن هناك نجوماً ثابتة لا تتحرك وأن 
هناك نجوماً سيارة سميت بالكواكب وهي التي تدور حول الشمس كالأرض 
والريخ. وقد علم أخيراً أن كل ما في الكون متحرك» فالنجوم كلها تتحرك 
وتجري تحت قوانين معينة ثابتة وهي تدور أيضاً حول نفسها. وعلم أن النجوم 
الزرقاء أسرع دوراناً حول نفسها من الصفراء. 
ولأجل أن نعلم سعة هذا الفضاء الذي خلقه الله تعالى نقول: أن أقرب 
نجم إلى الشمس يبعد عن الشمس ۲١‏ مليون مليون ميل. وهذا ما يدل على 
المسافات الشاسعة والفراغ الكبير بين الأنجم . وما أشد وحشة النجم الواحد 
في هذا الفراغ المائل. ولا نعلم أفمن أجل هذا كثر التزاوج بين النجوم 
استيحاشاً واستئناساً . ان رابطة الحاذبية تربط النجمين» فلا يستطيعان فكاكا. 
وحيثا وجهنا المنظار إلى السماء وجدنا أزواجاء انها ألوف الوف» انما الثنائيات 
النجمية» ومداراتها أهليليجية > ذات تفرطح عظيم وقد وجب آن تکون هکذا 
وهڏه هي الزوجية التي يقول عنما القرآن الكريم : ومن كل شيء خلفنا 
زوجین لعلکم تذكرون# . فالوحدانية له تعالى وحده والزوجية متجلية في 
الذرة: (الالكترون والبروتون)» وفي الساء» وفي النبات والحيوان. فالله الذي 
جاء ذا الكمال العا لميء لا يريد بهذا الانسان إلا الكمال والتكامل. لذلك 
کان طبيعياً أن يرسل أنبياء هادين مهديين. 
نظرة واحدة إلى هذا الكون الذي فيه ملايين من امجموعات الشمسية 
ومجرات تبعد عنا (۰۰۰ , )۷٣١‏ سنة ضوئية ونجرات تبعد عنا مثات اللايين 
من السنين الضوئية('“ تكفي ليتصاغر الانسان أمام عظمة الله تعالى» فيفكر في 
)١(‏ سرعة الضوء ٠٠١ ٠٠٠۰‏ كيلومتر في الثانية وما أن السنة ۳٠٠٠١٠٠٠١‏ ثانية . فالسنة 
الضوئية ٤10۸ ٠٠٠ ٠٠١ ٠٠٠‏ كيلومتر . 
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نفسه وعلة وجوده» فلا يركبه الغرور على ما من الله عليه من خترعات» بل 
يزداد يقيناً بخالقه وخالق المخترعات . فتقوده فطرته إلى هذه النتيجة: ان الله 
الذي اتقن خلتق العوام جميعاً جل أن يلهو فيريد بالانسان اللهو واللعب! بل 
ان غایته وأهدافه تتناسب مع عظمته» فلا بد للانسان من تکامل» ولا بد من 
إرسال من يقدمون همذا البشر دساتير هذا التكامل وطرق هذا السير التكاملي 
وهم الأنبياء سلام الله عليهم أجعين. 

الله الذي جعل لبنات ثلاثاً في بناء الذرة: )١(‏ الألكترون. (۲) 
البروتون» (۳) النيوترون. وآودع فيها من نظام ثابت بديع مثل ما تتدرج نخمات 
الموسيقی الثمان في مفاتیح البيان(٠۷اء0)‏ حن تكن العلاء بذلك النظام من 
إبجاد عناصر جديدة» استخدموا بعضها في القنبلة الذريةء وتمكنوا من هدم 
العناصر وبنائها من جديد وإحالة الراديوم إلى هليوم وإلى رصاص» واحالة 
التتروجين إلى أوكسجين وإلى كاربون وإحالة النحاس إلى زنك ثم إلى نيكل 
الخ» لحقيتق بأن يودع الكمال في كل جزء من أجزاء هذا العام . ومن آم 
هذه الأجزاء هو هذا الانسان الذي يظنه الہعض لظلمات ف نقوسهم انه ر 
في الافساد وإيجاد الفساد! فلا حساب ولا كتاب! ولا تبغ الفساد في 
الأرض 4 . 

ان الانسان قد عمل لحد الوم ٍ إلى حد ما كي يجيب عن (كيف؟) في 
فهم أسرار الكون. ولكنه لا يزال بعيداً جداً من أن جيب عن (لاذا؟). 


يقول آينشتين: ران أعظم جائشة من جائشات النفس وأجلهاء تلك التي 
تستشعرها النفس عند الوقوف في روعة أمام هذا الحفاء الكوني والاظلام. ان 
الذي لا تجيش نفسه هذا ولا تتحرك عاطفته» حي كميّت. انه خفاء لا 
نستطيع أن نش حجبه» e aS‏ ومع هذا نحن 
ندرك أن وراءه شيعاً هو الحكمة» أحکم ما تکون» اهر أن وراءه شيعا هو 
الجمال أجمل ما يکون» وهي حكمة» وهو جمال لا تستطیع أن تدركه)| عقولا 
القاصرة إلا في صور فيا بدائية أولية. وهذا الادراك للحكمة» وهذا 
الاحساس بالجمال في روعة» هو جوهر التعبد عند الخلائق» . 
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انه يقول: «ٳن ديني هو اعجابي» في تواضع . بتلك الروح السامية التي 
لا حد هما! تلك التي تتراءعى في التفاصيل الصغيرة القليلة التي تستطيع ادراكها 
عقولنا الضعيفة العاجزة» وهو إياني العاطفي العميق بوجود قدرة عاقلة مهيمنة 
تتراءعى حيث] نظرنا في هذا الكون المعجز للافهام. وان هذا الايان يؤلف 
عندي معنی الله»! . 

فالله الذي یعترف به «آینشتین»» (وهو أعلم علاء الأرض في الكون 
وظواهره» وأحقهم بالكفر إن كان علم يدعو إلى كفر» وأولاهم باتباع ما 
اعتاد بعض علاء الغرب ومقلدوهم من أهل الشرق» من إغفالمم ذكر الله)» 
أعللى وأجل من آن يلهو وأن بريد بهذا الانسان فوق البسيطةء النقص: نقصا 
في الخلقء نقصاً في المعاملات والحياة الاجتماعية» نقصا في العفاف والعفة» 
نقصاً في البذلء نقصاً في التوجه إلى خالقه ومعبودهء نقصا ني النفس. وقد 
ظهرت بأمره وقدرته روائع الكمال في جميع أجزاء هذا الكون. 

فكان حقيقاً على الله أن يتصدى إلى تكميل الانسان بارسال الرسل 
ويجعلهم في الأرض أئمة أدلاء على مرضاته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعلمون: #وجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 4( . 
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إن الله قد وهب الانسان من الفكر والذکاء حت تمکن» با أودع من نظم 
ودساتير متقنة عند خلت هذا الكون» من أن يعلم أن كوكب (السماك الرامح) 
تبعد عنا ۳۸ سنة ضوئية ويعلم أنه إذا أريد الاتصال به (بالسماك الرامح) 
بالراديو الآن لوصلت اليه رسالتنا بعد ۳۸ سنة ويجب أن ننتظر ۳۸ سنة أخحرى 
كى يأتينا الجواب من الكوكب المذكور. ويعلم أن سرعة أمواج الراديو كسرعة 
الضوء: ٠٠٠٠٠٠(‏ كم/ثانية)» ویعلم أننا نری الیوم سنة ٠۳۷۹‏ ه أو 
۹ م طيفاً ويال نقله إلى أعصابنا البصرية شعاع انطلق من مصدره سنة 
۰ هھ او ۱۹۲۱م فقبل حلول سنة ۱٤۱۸‏ ه أو ۱۹۹۷م وهو موعد 


.۷۳ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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وصول جوابنا إلى لی الکوکب المذكور لا نستطيع أن نقطع في إذا كان (السماك 
الرامح) موجوداً حقاً. على أنا جب أن ننتظر ۳۸ سنة آخری لوصول الحواب 
الينا. عند ذلك نعلم أن الكوكب المذكور کان موجوداً سنة ۱٤۱۸‏ هھ أو 
۷ م. ذلك لأن کواکب تتشکل من جدید وآخری تفنی وتبید . 

كل ذلك كاف بان يحمل هذا الانسان» قبل أن يلوث نفسه» على التفكير 
في عظمة موجد هذا الكون وموجد هذا الانسانء ويستنتج من كل ذلك أن أهداف 
الخالق يجب أن تتناسب مع عظمته وكماله. وهذا يؤدي إلى القول: بأن الله 
المنظم هذه الكائنات تنظي لا يتخلله أي نقص لحدير بأن يأخحذ بهذا الانسان 
إلى التكامل والتقدم الروحي والخلقي فيرسل أنبياء ومرسلين لتهطير الناس ما 
علق pe‏ من أدران: لان الله يحب الترابين وبحب المتطهرين» ينيرون هم 
3 ادهم عليهم من سبيل ويضيئون همم الطريقء اج بنفوسهم إلى حیٹ 
الكمال والخلود. فقد قال رسول الله (ص): «إنغا بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وقد خاطبه الله تعالى :. «وانك لعلى خلق عظيم» . 

# * #* 

الله الذي سخر هذا الانسان ما في السموات“ وما في الأرض٠‏ 
والشمس والقمر”“ والليل والهار“ والبحر“ والفلك”“ والأمار“ جل أن 
يريد بهذا الانسان أن يكون آلة فساد في هذه الدنيا يتسافل يوماً بعد يوم 
بظلمه وطیشه وغروره حتى يقول المتطفل على العلم الحديث متبختراً: ان 

العلم ينتزع الفضاء وان العلم يسخر من الطبيعة وان العلم هو حلال 


)١(‏ سخْر لكم ما في السماوات وما في الأرض جيعاً منه. إن في ذلك. لآيات لقوم 
يتفكرون. (الرعد: .)۱١‏ 

(۲) سخر لكم ما في الأرض. رالحج: .)٠١‏ 

(۳) وسخر لكم الشمس والقمر دائبن. (ابراهيم عليه السلام: ۳۲). 

.)١۲ وسخر لكم الليل والنهار. (ابراهيم عليه السلام:‎ )٤( 

.)١٤ وهو الذي سخر البحر. (النمل:‎ )١( 

.)١١ وسخر لكم الفلك. (ابراهيم عليه السلام:‎ )٦( 

(۷) وسخر لكم الأنهار. (ابراهيم عليه السلام: .)۳١‏ 
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امشكلات» فيجعله معبوداً له» دون أن يتوجه إلى معطي العلم وواضع العلم 
ف هذا الكونء بخشوع وخضوع. 

فالله تبارك وتعالى إنما سخر مذا الانسان ما سخر وهيأً له أسباب التعرف 
إلى بعض ما أودع في هذا الكون من خواص وقوانين لكي يتكامل نفسيا 
فتتحقق انسانيته ولكي يتطهر ما علق به من رجس ودنس. وبا أن الوصول 
إلى هذه الغاية العظمى التي هي غاية الخايات غير حاصل إلا على أيدي 
الأنبياء الطاهرين وا جاؤوا به من سنن تکامل النفس م جانب الله تعالی» 
لذلك أرسل الله عدداً كبيراً من الرسل يدون البشر سواء السبيل. 

ولا مراء أن الله أعرف بطرق تكامل النفس من هذا البشر اللوث» لأنه 
هو خالق النفس ومبدعها. فلا تفيد متابعة رأي الفيلسوف أو علاء النفس في 
سير الانسان التكاملي لأنه بشري غير سماوي» ولأنه يحمل من نفس 
الفيلسوف غير المتكامل ما يناسب نفسيته وهو غير ما أمر الله به على لسان 
آنبیائه (ع)“ فلا تکامل ولا نجاة إلا باتباع سنن الأنبياء a‏ ودساتیرهم تلك 
التي لم تمسها يد التحريف. 

# ¥ +K 

کان نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم خاتم النبيين 
وأكملهم حلقاً وحلقاًء جاء بشريعة سمحاء لا تتغبر ولا تتبدل» من لدن 
رب العالين»› رحلال محمد حلال إل یوم القيامة وحرام حمد حرام إل یوم 
القيامة»» وقد هدى البشرية إلى طريتق الحق وإلى صراط مستقيم بتعاليمه 
وأعماله: وقد قال الله تعالى فيه: إولكم في رسول الله أسوة حسنة) . 

فلا أخلاق أعلى من أخلاق الرسول وآله الطاهرين سلام الله عليهم 
أجعين. عبادتم فوق العبادات وخشوعهم لا يقاس بخشوع غيرهم من 
الشتر فقن أراد أن يتطهر ويتزكى» فعليه أن يقتفي اثارهم ويسلك 

فاقرأوا الأدعية الواردة عنهم» لتروا كيف يجب أن يقابل العبد مولاه. 

نعم» إن الديانة الاسلامية ل تقتصر على العمران الدنيوي فحسب وقد 
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أدت حقه بنظمها المتينة وقوانينها العادلة» ولكن للديانة الاسلامية غاية أعلى 
وأرفع وهي ايصال الفرد إلى الدرجات العالية من التقرب إلى الله تعالى والدنو 
من الساحة القدسية. 

فكلا طهر الانسان من الرجس وكلها عمل صالحاً يرتضيه الله ولوجه اللهء 
تقرب إلى الله وأحبه الله وقربه منهء حتى يصبح مصداق هذا الحديث: 
«عبدي أطعني› أجعلك مثل تقول للشيء ء کن فيكون». وفي الحديث القدسي 
مخاطب الله الإنسان بقوله : «خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي» . وي 
القران الكريم : «إخلق لكم ما في الأرض جيعأً) . 

قال رجل للصادق (ع): : ما علامة المؤمن؟ فقال (): «آن يقول للشجرة 
تاي فتأتي» . فشقت الشجرة الأرض وتوجهت نحر الصادق (). 

فللانسان قابلية سامية تعلو جميع القابليات : قابلية الخلق والابداع باذن 
الله تعالى وذلك بعد تزكية النفس» ولكن لاعلى ما يتصوره الخربيء ذلك لأن 
الغربي يعلم شيا من ظواهر الطبيعة فحسب وذلك بصورة ناقصة» كما يعترف 
بذلك کبار علمائهم . كان يقول (كوستاولوبون): «قد علمت الفلسفة بعد 
عناء طويل أن لا سبيل إلى ما وراء الطبيعة». فهذا مبلغ علماء أوروبا من 
العلم بجا وراء الطبيعة. 


قام في الغرب» مهد الفجور والفسوق» ثلة من الناس أرادوا أن يسنوا 
سنن تزكية النفوس وأسموها تطهير العقل أو غسل lıJlغ (Brainwashing)‏ 
وأخذوا يوصون أتباعهم بالنوم على الأرض والأكل القليل والتقشف والتخشن 
والصمت» ظنا منم أن هذه الدساتير البشرية توصل الفرد إلى كمال مء 
أو إلى الحقيقة الواقعية» وضنوا على أنفسهم بأن يستقوا من تعاليم محمد وآل 
بيته الأطهار سلام الله عليهم معن »› تلك التعاليم التي قد جاءت من جانب 


(1) إن ما ذكر من الأعمال قد توصل الفرد نتيجة رياضات خاصة إلى ما ييزه عن اقرانه 
من ملكات وقابليات جزاء! منه تعالى في الدنيا. ولكنها أرضية بشرية لا تصفي 
النفوس ولا تزكيها ولا تجعلها مستعدة لآخرة سعيدة. وشرح ذلك يطول. 
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الله تعالى من وراء الطبيعة» لاصلاح نفوس ليست من الادة في شيء وتهيشتها 
لسعادة الدارين . 


وما معنى تطهير العقل أو غسله؟ إن التزكية أمر نفسي تتصل بفعال 
النفس مباشرة. والعقل الفطري لا يحتاج إلى غسل أو تطهير. «ونفس وما 
سواها فأهمها فجورها ونقواها». وقول علي (ع): «يشهد بذلك العقل 
لو سلم من أسر اهوى» بل العقل يعمل عمله ما دامت النفس 
أكنة أن يفقهوه وقام مقامه الشيطان ونفس مطيعة ممواها ولا يلي عليها 
شیطانہا . فقد قال علي عليه السلام: «من قارف ذنباً فارقه عقل لم يعد اليه 
أبدأً» . إلا أن التوبة وملافاة ما فات ترجعان إلى الانسان عقله الطبيعى 
الفطري» ذلك العقل الذي يعبد به الرحن ويكتسب به الجنان. 


إن هذا النوع من الخلق والابداع خلق فجائی باذن الله تعالى دون 
مقدمات. وهي معاجز قد أظهرما الله تعالل على يدي الصفوة من عباده. 
فمحمد (ص) لیس مصلحاً فحسب» بل هاد وموصل بعض الأفراد إلى 
الدرجات العلى» درجات لا يعلمها ولا يدركها إلا من قطع هذا الطريق. 
موصل إلى مقامات لا تدخحل تحت څبر الكيميائي وجهر العام الطبيعي» 
مقامات قد ينکرها باديء بدء کل من مارس الحياة المادية وعلومها وقوانينما 
المادية ولم مد يدا إلى عوام تطهير النفس ولم يشم رائحة من روائح ما وراء 
الطبيعة الفواحة. 

إنغا بعث الله الأنبياء لتكميل البشر بصورة تدريجية في عوام النفس» ذلك 
لأن الانسان انسان بنفسه وروحه لا بعظامه وعضلاته وبزته وأثاثه. ولیس من 
وظائف الأنبياء (ع) تعليم الناس الفيزياء والرياضيات والكيمياء. ذلك لأن 
قوانين الفيزياء والدساتير الرياضية لا تمت إلى النفس الانسانية بصلة ولا 
علاقة بينها وبين مراحل تكميل النفس الانسانية . فالهندس يعمل حسب ذکاء 
أودعه الله فيه ويضع التصاميم الهندسية سواء کان مما أو كافراً أو وثنياً. . ثم 
أن قوانين العلوم الحديثة تكاد لا تتناهى» لعدم تناهي علم الله تعالى» لذلك 
أوكل الله تعلم هذه القوانين إلى ذكاء الانسان نفسه» وعلمه طرق اللاحظة 
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والتجربة والاستنتاج والاستقراء» فكانت هذه الدساتير التي نراها في طيات 
الكتب وهذه العلوم والمكتشفات . 

ولقد سمعت آحدهم» کان يفاضل بين أديسن «هذا الذي کان يؤمن 
بالله وبالنبي عيسى (ع)» وأحد الأنبياء ظناً منه أن الحياة لا تستقيم إلا 
بالكهرباء . والناس كانوا موت قبل ذلك!. . . 

ل يؤت بهذا الانسان إلى هذه الدنيا لكي يتنعم بالكهرباء فحسب» (مع 
قلق لا مزيد عليه)» بل الغاية الأسمى من وجوده في هذه المرحلة الدنيوية: 
التكامل : التكامل في عالم النفس» في عالم الأخلاقء في عالم الروح» والتطهر 
من کل رجس ودنس . ولا يقدر بل لا يفهم ما قول من کان بعيدا عن هذا 
العام القدسي» منغمراً في أحضان الادة العمياء. ولا ينظر إلى هذا العالل إلا 
من الناحية المادية أو الاقتصادية فحسب. فقد جاء في الحديث: «الدنيا مزرعة 
الآخرة» . وني القرآن الكريم : إن أكرمكم عند الله أتقاكم). فالنبي (ص) 
يعلم البشر سنن التقوى» سنن التكاملء سنناً بها يكون الانسان ملكا من 
الملائكة . 

فھنا حرئان(٤٣٠اس٥)‏ حرث دنيوي وحرثٹ آخروي» فلو اقتصر الفرد 
على الحرث الدنيوي تسافل إلى حضيض الادة «إن هم إلا كالأنعام» بل هم 
أضل سبياذ» ولكن لو أخذ نصيبه من الحرئين» بل آثر حرث الآخرة على 
حرث الدنیا كان من الفائزين المقربين: لمن كان يريد حرث الآخرة نزد له 
في حرٹه» ومن کان يريد حرٹ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من 
نصيب. ولذلك يذكر الله تعالى عباده بالحياة الآخرة ولزوم التهيؤ ها حين 
يأمر بالعمل في هذه الدنيا من تجارة وصناعة وزراعة وغيرها بقوله وإليه 
النشور: «إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشوري . 

ان الله تعالی آرسل الأنبياء لتزكية الناس وتطهيرهم ما علق er‏ من آدران 
وأوساخ على حد قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منم يتلو 
عليهم اانه ویزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن کانوا من قبل لفي ضصلال 
مبين#. (سورة الحمعة: ۲). 
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ب ليعلمرا الئاس الحال والحرام» لأن النفس الانسانية تتردی 
وتتدنس بالحرام وتتزکی وتنطهر بالخلال. 

بعتهم ليعلموا الناس آداب المعاشرة والاجتماع ليعيش الناس ف دعة 
وسلام مؤمنين څبتين . 

بعثهم ليعلّموا الناس الأعمال الصالحة التي بها تزكو التفس فتخرج من 
الظلمات إلى النور: «إن الحسنات يذهبن السيئات» . 

بعثهم ليجعلوا هذا الانسان رلو اتبع الحق وأطاع انساناً كاماد بالعنى 
الصحيح ولتاسيس الانسانية الكاملة في هذا العام . لا في تلك المرتبة التي 
يفهمهامن كلمة éانمهسن‏ 1 انسانية) الفيلسوف الغري . 

وليس للبشر أن يعدّل ما سنه الله على لسان أنبيائه» مم اختلاف 
الظروف والأوساط والأزمنة . ذلك لأن الله تعالى أعرف بحاجات البشر وطرق 
تكامله» ولا تنظر هذه السنن الاهية إلى حاجات ميمية مؤقتة أو أمور دنيوية 
في ما لا عين رات أو آذن سمعت أو خطر على قلب بشر4. على أن الفقهاء 
يستنبطون أحكام ما جد من أمور وحوادث على ضوء النصوص والقواعد 
العامة ولا مخرجون عن فحواها وحقيقتها. 

إن البشرية مغرورة في يومنا هذا في أفكارها مع كثرة جهلها النواحي 
الروحية وانغمارها ف کثار من الملامي والمفاسد. وان الاصلاح الحقيقي 
ينحصر في الرجوع ! إلى كتاب الله وسنة نبيه الأمين واله الطاهرين سلام الله 
عليهم أحمعين. لا إدخحال ما جاء من أوروبا المضطربة من المدنية الغاشمة 
الفاسدة ف دين عمد (ص) الطاهر. فتبحلیل الربا وتجويز البغاء وجالس اللهو 
والطرب ليس من الاصلاح الحقيقي في شيء. 

ان الله يريد أن يطهر النفوس الانسانية ويقرمما إليه» إخذ من أمواهم 
صدقةٌ تطهرهم وتزکیهم بہا)“. کا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم 


. ٠٠١ سورة التوبة:‎ )١( 
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آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون#. 
فلا إمکان لتيل هذه الغايةالشريفة إلا أن يكون الانسان مصداق 
علي (ع) حيٿ يقول: «صبروا أیاماً قليلة . أعقبتهم راحة طويلة». ولا أعني 
بالصبر» الصبر على الضيم والأذى. «فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين». والمؤمن 
يعمل حسب هذه الآية الشريفة: ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصاری آولیاء» بعضهم أولیاء بعض» ومن یتو هم منکم فانه منہم» ان الله 
لا يمدي القوم الظالمين#. (سورة الائدة: .)٠١‏ بل يراد مهذا الصبرء الصبر 
عن الشهوات والنزوات والحلد تجاه النوائب والكرارث 

إن دين الاسلام وهو خاتمة الأديان دين تزكيه وتطهء وفيت وقوانینه 
وواجباته مستحباته: «الذي يؤتي ماله یتزکی». قد أفلح من زکاها وقد 
خاب من دسّاها). ومن یتزکی فإغا یتزکی لنفسه). 


تقهقر المسلمين ليس إلا لأنهم تركوا العمل با أمر به الله 
e‏ وقلدوا الغرب ف کشر من شۇرنېم الاجتماعية والاقتصادية. 
فليس الشرق بحتاج إلى الغرب إلا في العلوم الاديةء من صناعية 
وميكانيكية وهندسية . . . الخ. ولكن الشرق رومع الأسف) قد تأثر 
الغرب الأخلاقية والاجتماعية والفلسفية والمادية والالحادية أكثر من کک 
واکتشافاما ف عوا) المادة. فصار الشاب (إلا من عصم الله ) يزدري بعضص ما 
کان يعتقد سابقاً من عقائد دينية وهو لم يبلغ من العلم المادي مبلغاً يذكر وهو 
حين يزدري يظن بل يوقن آنه قد انفتح عليه باب من أبواب العلم الحقيقي 
وقد بلغ مرتبة مرموقة من ثقافة العصرا. وقد تبلغ به الحالة إلى الالاد!. 
ومع الأسف» فقد باع بعض الأ تلك المدنية الاسلامية القوية 
لاقتناء هذه المدنية المادية الحالكة ظنا منم آم a‏ مرتبة مرموقة من التقدم 
والتطور. حين أب نهم أضاعوا المقدسات واندكوا في القومية الخربية. على أن 
هنالك امارات تبعث على الاعتقاد بأنهہم سوف يرجعون إلى تطبيق قواعد 
الاسلام عن قريب إن شاء الله معترفين بان الكمال النفسي ليس من الادية 
في شيء. 


إن التطور ذو جنبتين: تكامل إلى العلى» وتدهور إلى أسفل سافلين. 
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لكن العصري المتجددء يزعم أن الحياة في تقدم مستمر وکل شيء في تقدم . 
فلا تردي ولا تدهور. فذهاب العصمة والعفة مثا ليس إلا نوعاً من التطور. 
وجب أن تتابع القوانين الموضوعة (الوضعية) هذا التطور وإلا فالحياة غير 
مكنة! كلا. لا تطور للاسلام. الاسلام دين ثابت وأوامر الله ثابتة لا تتغير» 
وهو أعرف بطرق تكامل من خلق من عباد. فإذا رأينا أن التيار اللاديي (لا 
چ الل) أحذ في وقت من الأوقات في ازديادء علينا أن نسلّم همذا الحديث: 
«لا يزال ينقص من هذا الدين حتى لا يقال: الله». 


فیکون»› إذ ذاك واجب المسلم الغيور على دینه» من حیت الأمر بالمعروف 
والهي عن المنكر» أعظم . ذلك لأن الله تعالى يقول: إولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون) . 
(سورة آل عمران: )٠٠١‏ وقد فسرت: (الخير) في الآيةء بالاسلام . 

ففي هذا اليوم»› في كل بقعة من بقاع الأرض» شرقها وغربا عدد غير 
قلیل من السلمين» يؤدون الفرائض› يصلون ويصومون» وقد جاء ف جحل 
العرفان» عن طالب كان يدرس ني الغرب: أنه بينا كان يسير في شوارع 
إحدى العواصم الغربية وإذا به يرى رجلا شيخاً واقفاً على عتبة داره يؤذن 
للظهر بصوت رفيع › يقول هذا الطالب: تريثت حتى أتم الشيخ أذانه» 
سلمت عليه فرد عل السلام وزيادة قائلا: «عليكم السلام ورحمة الله 
وبرکاته» . عمل ذه الآية الشريفة : إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوهاڳ. ثم تعارف معي وأدخلني داره. فقام هو وزوجته يصلیان صلاة 
الظهر. ثم طلبا إل أن أتناول طعام الظهر معهها. فلم يبدء! بالأكل حق 
قالا : «(بسم الله الرهن الرحيم». وبعد الانتهاء من الطعام › قالا: «الحمد لله 
رب العالين»» فسألت عن وظيفة يقوم بها الشيخ المؤذن المسلم. فقال: انه 
استاذ في الجامعة . وبلغ مرتبة(«ء0y٥)‏ شیخ الأساتذة. 

فدین الاسلامء دين يعتنقه كبار المفكرين من الذين صلحت أعماهم 
وطابت نفوسهم . وهذا (برنارد شئ» بقول: «لقد تنبأت بأن دين محمد 
سیکون مقبولا لدی أوروبا غدأ» . وكان يقول كارليل: «باتباع التعاليم 


& 


الاسلامية يصبح الانسان إماماً كبيراً هذا المعبد: (الكون)». وقال أيضا: 
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«كان العرب يضربون في الصحراء لا يؤبه هم عدة قرون. فلا جاء النبي 
العري أصبحوا قبلة الأنظار ف العلوم والعرفان. وکثروا بعل القلة وعزوا بعل 
الذلة» ولم يض قرن حتى استضاءت أطراف الأرضين بعقوطمم وعلومهم» . 

ولو قام المسلمون بتأسيس جعيات للنشر والتبشير في أصقاع الغرب 
لأسلم ملایین من الئاس ولأصبح الاسلام دیناً عالياً. 

كان جابر الجعفي من كبار المجاهدين في الكون وكان ينشر أخبار عمد 
الباقر (رع). فا راق الحاكم ما كان يقوم به جابر» لأن أهل البيت (ع) كانوا 
مضطهدين في العصر الأموي . وأحس جابر بأن الحاكم قد آمر بالقبض عليهء 
فلم ير بداً من أن يضع على رأسه قلنسوة من خوص ویتخذ عصاً کحصان له 
ویركض ف الطرق والشوارع كالمجانين› فیحسبه الحاكم مجنوناً وٽترکه» ثم ان 
جابراً رجح لل جهاده ونشر أخبار أهل بیت العصمة عليهم السلام بعد سنتان 
ويلغ مراده. 

فلنقتف اثارٍ أولئك الأبطال الذين بذلوا النفس والنفيس في سبيل نشر 
هذا الدين: لان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيعم أجر من 
عملا). (سورة الکهف: ۲۹). 
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کیف حختار اله أنبياءه عليهم السلام 


ان الله تبارك وتعالى هو معطي الكمالات» فلا ترى أي خلل في ما 
خلق» وان جميع المخلوقات من مادية وروحية مرتبطة بعضها ببعض» تشير إلى 
أن خالقها واحد لا شريك له: إما ترى في خلق الرحهن من تفاوت» فارجم 
البصر هل ترى من فطور» ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا 
وهو حسیر) . 

وان من توغل في فلسفة العلوم التي تربط عصارات العلوم ونتائجها 
بعضها ببعض يرى ذلك جليا ويقوى إلى حد ما على تفسير الآية المتقدمة التي 
جب أن تدون في تفسيرها كتب عدة. 

النبوة ليست إلا سفارة ربانية يودعها الله أكمل عباده خلقا لقا حلفا آي 
أكملهم في البدن والروح أو في الحسب والنسب وطهارة الشسل والمولد 
والأخلاق المثالية الكاملة وخلاصة ذلك أن الله يودع البرة اشخصاً مستجمعاً 
لصفات العصمة والكمال. 


ان الله وهو الكامل على الاطلاق لا يرجح أحدا على أحد درا سبب 
وحكمة» وهو معطي الحكمة وحاش أن يلهو وهو القائل: لو أردنا أن نتخذ 
هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) (سورة الأنبياء: ۱۷). فلا يسند أمر 
السفارة بينه وبين خلقه إلا إلى أكمل عباده. 

والله تعالى عادلء إذ العدل صفة ملازمة للكمالء وان الكامل غير 
حتاج» ولا بحيد عن العدل إلا من كان خحتاجاً إلى الجور والظلم» والكامل 
غني عن ذلك کله لعدم وجود حاجة لديه إلى شيء. . إذن وجب أن نبحث 
عن الصفات التي توفرت ف ثلة من الناس حى سند اليهم منصب السمقارة 
الالمية كي يقوموا بتكميل البشر وإيصاله إلى الكمال المنشود. 

الصفة الأولى: هي طهارة المولد. ذلك لأن لمذا النوع من الطهارة أثرا 


۳۸۱ 


فعال في الاتجاهات النفسية كا تؤيده التجارب . فالأنبياء كلهم وأكملهم نبينا 
محمد (ص) كانوا يتقلبون ني أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة «إطابت وطهرت 
بعضها من بعض). «فأسرة محمد (ص) خير أسرة')» وشجرته خير 
شجرة» أغصانا معتدلةء وثمارها متهدلة» كلا قسم الله الخلق فرقتين جعله 
في خیرهما. لم یسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر». 

وي إثبات الوصية للمسعودي شرح واف ف كيفية انتقال النبوة والسفارة 
الالمية والوصية من لدن آدم من بطن إلى بطن حتى انتهت إلى محمد (ص). فنور 
محمد (ص) توارثته الأنبياء حتى إنتهى إلى عبد الله بن عبد المطلب. 

ا 


ثم آن الله تعالى لا بجتبي أحداً ولا يرجح بین عباده إلا بالتقوى. إن 
آکرمکم عند الله أتقاكم). فالأنبياء (ع) هم أتقى الناس وأورعهم وأزهدهم . 
وان حمداً (ص) کان منذ صغره وطفولته مثالا رفيعاً للتقوى والكمال. م يتاثر 
ببيئة كانت تعبد الأصنام وتأتي بأنواع الفجور والفسوق والبغي والظلم حلاف 
ما يقرره علاء التربية وعلم النفس في عصرنا: «ان الطفل يتأثر ببيثته إلى حد 
کہیں). فلم يسجد لصنم ولم بحضر مع قومه في أي عيد من أعياد الأصنام. 
ولل يأكل قط ما کان يذبح قرباناً للأصنام . فكان منذ صغره حسن الخلق» 
طاهر العقيدة› ل یتلوٹ تفكيره بعقائد الحاهلية ولم محاك آترابه ف وهم 
وسمرهم . . ولا صار زوجا لخديجة كان على درجة من رغد العيش تمكنه من أن 
بعيش عيشة هنيئة كا يعيش عظاء مكة وأغنياؤهاء لكنه مع ذلك كان زاهداً 
ني الحياة الدنيا ولذاتماء متقشفاً مؤثراً بساطة العيش فحببت اليه العزلة. لقد 
احتار غار (حراء)» في جبل يبعد عن مكة ثلاثة أميال. كان خلو فيه بلفسه 
أياماً وليالي متتابعة» فيفكر في عظمة الخالق جل جلاله وما أودع في هذا 
الكون من خواص وأنظمة ما حير الألباب ويتعبد فيه لربه. انه صلوات الله 
عليه لم يشرب الحمرة ة في شبابه حلاف لمن هم في سنه من الشبان. وکان 
متحلاً بمکارم الأخحلاق من صدق وأمانة وعفة ووفاء إلى حد بعيد. ان عرزلة 


(1) من نهج البلاغة» الجزء: ۲ ص: ۷۷. 
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ا کانت e‏ ا وذلك منه e‏ کي 2 صفاءاً 
آعباء الرسالة العظيمة التي اختاره الله ۳ 
كل ما ذكرنا مؤهلات لأن تجعل ممداً (ص) فوق من على البسيطة في 
ذلك الرقت بل وفي کل وقت وزمان فتنحصر فيه الرسالة بجدارة لا يضاهيه 
فيها أحد أبد الآبدين . 
# ¥ # 


إن عصارة التقوى تتجلى في الشكرء ولا صفة تقرّب العبد إلى الله تعالى 
کالشكر. يأتي النبي (ص) إلى بیت احدی زوجاته» ينهض من فراشه ولا 
ينام . يتوضأً ياء قليل» يستقبل القبلة ويصلي. وكلا تستيقظ زوجته تراه 
فسان وشاکراً ربه. فتقول: آلا تنام» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر»» فقول صلوات الله عليه : «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

إن الشكر على ضريين: شكر لساني وقلبي» وشكر عملي . فاما اللساني: 
أن يذكر العبد مولاه في كل لحظة ويجحمده على عظيم نعمائه وحسن بلائه» وأن 
لا يفتر عن ذلك. وأما الشكر العمليء فيتجل في الأعمال الصالحة والقيام 
بمبرّات وأعمال خيرية والايثار والجهاد في سبيل الله والقيام بأداء الحقوق من 
مادية ومعنوية وأمثال ذلك. وان رسالة الحقوق لولانا الامام زين العابدين 
عليه و توضح ذلك. فهنيئا للعاملين «وقليل ما هم» . 

نفس النبي فوق النفوس المتعارفة وما تجمعت فيه من الأخلاق المثالية 

فوق الأخحلاق العادية. ولا تودع السفارة الاهية نفوسا ما من الثراء والال 
والجاه والمكانة شيء مرموق» لأن هذه الأمور لا تمت إ لى النفس بصلة وإنغا 
اللبوة قضية نفسية بحتة» ک) أن ا من المكانة 
والاعتبارات الدنيوية فحسب» بل تدخل نفوساً شاكرة لله نفوساً لما من 
الصفاء والحلاء ما مجعلها لاثقة لقبول الحق» فلا تتكبر عن الاذعان يا هو 
حق ولا تحسد ولا تبخل. فان أصول الكفر ثلائثة: «البخل والحسد والكبر» 
ک) جاء في الحدیث. 
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کان محمد (ص) مشهوراً-بین قومه بأمانته وطهارة نفسه وعفته» وکان 
متحلاً بمکارم الآخلاق على عكس غيره من شبان زمانه. والمعروف ان فترة 
الشباب من عمر الانسان هي الفترة الي يندفع فيها الشبان إلى الشهوات . 
ولكن حياة محمد (ص) في هذه الفترة كانت حياة مثالية نموذجية حتى لقبه قومه 
بالأمين. ولذلك | جد قومه عندما اشتد الخصام بینہم وبینه» شیثاً س شرفه 
أو يطعن في عفتهء مع أنهم كانوا حريصين على النيل منه في هذه الناحية. 
فقد كانت دعوته قائمة على إشاعة طهارة النفس والمحافظة على العفة» ومقاومة 
التيارات النفسية الحبيئثة . فإذا نفذوا إلى شيء نما يريدون استطاعوا أن 
يشككوا العرب في دعوته حتى ينفضوا عنه. وكان من الألوف أنذاك الانحراف 
الخلقي» ومع ذلك فلم يقف أعداؤه على حادئة واحدة مجرحونه ا. وإذا 
إلى ذلك ما يقوله علاء النفس من أن فترة الشباب فترة خحطيرة تثور 

فيها الخرائز الحسية("“ استطعنا أن نفهم قوة إرادة محمد (ص) في ضبط نفسه 
ف e‏ وتحکمه في ميوله الحسية تحكا جعله مثالا للطهارة والعفة. وطهارة 
النفس وخلوها من الشهوات امحرمة والنزوات لمن آم العوامل التي تجعل 
الفرد قمیناً بلطف الله وعنایته وجدیراً بان ڀکون هادیاً للناس أحعين. يقول 
(السير وليم موير): «ان النبي محمداً في شبابه طبع بالمدوء والدعة والطهر 
والابتعاد عن المعاصي التي كانت قريش تعرف بها» . 


فمن كان في شبابه مثالا لطهارة النفس والعفة إلى حد بعيدء يستحيل أن 
مجري وراء الشهوة واللذة بعد بلوغه سن الاكتمال والرزانة. وهو يخوض 
معارك طاحنة مستمرة. فقد اكتفى بخديجة (ع) وهي أكبر منه ٠١‏ سنة إلى أن 
بلغ ٤ه‏ من عمره. ثم تزوج بسودة ثم بعائشة تلبية لرجاء أبي بكر حيث 


)١(‏ لذلك يستحب التبكير في الزواج. وفي الحديث: «من تزوج أحرز نصف دينه فليتق 
الله في النصف الآخره. وفي أخر: «ما بنى بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج». 
ويكره آن تحيض البنت في بيت أبيها. ويستحب لن أراد الترويج أن يصلي 
رکعتون ويقول بعد الانتهاء: «أللهم أني أريد أن أتزوج» فقدر لي من النساء أعفهن 
فرجا وأحفظهن ل في نفسها ومالي وأوسعن رزقاً وأعظمهن بركة وقدر لي ولد طيباً 
تجعله خلفا صالڂا في حاتي وبعد موتي» . 
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شاهد الرسول (ص) مغموماً على فراق خديجة (ع)» ثم تزوج بالعجائز 
والأرامل اللاي فاتہن سن الشباب وقد أصبحن بلا عائل لأنه قد استشهد 
آزواجهن في الغزوات ولقد تنبه بعض كتاب المسيحية المنصفين فقالوا: «أنه لا 
يكن أن يكون الدافع لحمد على الاكثار من زوجاته في هذا الوقت إلا الرحهمة 
والشفقة. ومن البعيد جداً أن يكون قد قصد من هذا اللذة والمتعة» لأن من 
تزوج منھن کن متقدمات في السن وأرامل فقيرات» . 

لا سي وان الرسول قد أمر بالتهجد وإحياء بعض الليل بصلاة. وتلاوة القران 
ومناجاة ربه» وما أعظمهاء وذلك لقوله تعالى: : ايا أا مزل ة قم الليل إلا قليلاء 
نصفه أو انقص منه قلي أو زد عليه ر القرآن ترتياڈ4 . .م يقول: #إن 
ربك يعلم أنك تقوم آدنی من ثلڻي الليل ونصفه وثلثه» وطائفة من الذين 
معك» والله يقدر الليل والنہار4. وقد ثبت من حياته صلل الله عليه واله 
وسلم أنه کان يقرا القرآن وهو قائم في صلاته حتی تتورم قدماه. فأين الوقت 
الذي يبقى بعد ذلك حتی يبلغ فيه مراده من اللذائذ مع ما هنالك من غزوات 
وحروب؟ 

وكان في استطاعة الرسول (ص) أن يتلك الجواري والعبيد ويعيش في 
قصور وتكون له أبة كسرى وعظمة هرقل» لكن رضى ببساطة المسكن 
والملبس» وكان يشد على بطنه حجر المجاعة. ولا رأت زوجاته أن 
السلمين قد تغيرت اا ا ا إليه» وكن 
يعتقدن أن صاحبات حق في التمتع با يتمتع به غيرهن» بسبب الرخاء 
الذي أصاب الدولة الاسلامية» فنزل قوله بيا أيها النبي قل لأزواجك 
إن كنتنٌّ تردن الحياة الدنيا وزيتتهاء فتعالين أمتعكن وار کن اسراحا فیا 
ون کنتن, تردن الله ورسوله والدار الأخرةء فان الله أعد للمحسنات منكنْ 
أجراً عظياً . 
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(ا) أي المتزمل. ادغم التاء فى الزاء. من تزمل : آي تلفف بثیابه . حوطب به (ص) لأنه 
ارتعد ٻدء ججيء جبرئيل. فقال: زمّلوني . أو من: تزمل. الزمل أي تحمل الحملء 
أي التحمل لأعباء النبوة. 
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وقد قلنا أن من أهم الصفات التي تجعل الفرد قريباً إلى الله تعالى وموضع 
لطفه ورفده إغا هو (الشك. ذلك لأن الكمال الانساني إنغا يتجلي بأدائه 
واجب الشكر تجاه المنعم» لذلك يقول الله تعالى وهو الحق: إوكذلك فتنا 
بعضهم ببعض» ليقولوا أهؤلاء منْ الله عليهم من بينناء اليس الله بأعلم 
بالشاكرين) . 

إن المشركين أخذوا يزدرون الذين آمنوا» یعترضون عل إيانہم» لأن 
ھۇلاء المۇمنين ما كانوا يملكون من الال والجاه شيئاً وذلك بقوهم ازدراءاً: 
«أهؤلاء من الله عليهم من بيننا». وقد فاتہم أن الاعان روحي» يتوجه إل 
النفس الانسانية مباشرة» ولا علاقة له بامال والجاه. الايان يحل في النفوس 
الشاكرة. فكلا كانت النفس شاكرة أكثر كان إيانا أقوى وأمتن . حت ينتهي 
إلى الوصاية والنبوة. والنفس الشاكرة ليس ها امارات خارجية وعلامات فارقة 
مادية كالثياب الفاخرة وأعوان وأنصار ومنصب وجاه. وقد تجد هذه النفس 
الشاكرة ف رقاع ولا تجدها ف قارون . 

نعم» ان هؤلاء المتكبرين کانوا يقولون: «لو کان يرا ما سبقونا اليه» . 
أي لو کان ما أتى به محمد خيراً ما سبقنا اليه هؤلاء الفقراء المهينون ونحن 
أرفع متهم . کان ا لیر يتبع المال والمنال والجاه والمنصب. حين أن هذه الأمور 
عوائق تعوق النفس الانسانية عن أن تنوجه نحو الحتق والواقع لو لم تستعمل 
في ما أمر الله به» ولم تؤد حقوقها وواجباتہاء وقل من يقوى عليها إلا من 
رحم الله. 

روي أن أبا جهل قال: «زاحمنا بي عبد مناف في الشرف حى إذا صرنا 
كفرسي رهان» قالوا: منا نبي یوحی إلیه» والله لا نرضی به إلا أن يأتينا 
وحي کا يأتيه فنزلت هذه الآية : ووذ جاءتہم آية قالوا لن نؤمن حتى نۇق 
مثل ما وتي رسل الله الله أعلم حيث E‏ سيصيب الذين أجرموا 
صغار عند الله وعذاب شديد با کانوا يبون . فان هؤلاء المعترضين كانوا 
مع إجرا مهم وآثامهم وفسوقهم یریدون أن يکونوا أنبياء. حين آم و 
الصخار والموان والعذاب والخزي با كسبت آيديهم. لوان الله ليس بظلام 
للعبيد@. فالبشر كلهم في نظر الله على حد سواء. من أطاع منهم بلغ مراتب 
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عالية حتى تنتهي إلى النبوة أو ما يقارب النبوةء وقد جاء في الحديث القدسي› 
أن الله تعالى يقول: إعبدي أطعني أجعلك مثلي تقول للشيء كن فيكون). 
أرأفة أعظم من هذه؟ يعطي الله عبده إذا أطاعه صفة الخالقية والاججاد باذنه 
تعالى: يقول للشيء كن فيكون. وهذه هي المعاجز التي ظهرت على أيدي 
الأنبياء والأوصياء (ع) باذن الله تعالى وقدرته جل وعلا. 
a‏ تفتر عن التوجه إلى 

الله ومناجاته تعالی وذکره جل وعلا ن اذا : لا تری شیئاً إلا وتری 
الله معه وقبله وبعده. 


إن النبي (ص) كان لا يقوم بعمل إلا ويذكر الله تعالى. يراقب الله في 
جمیع الأمور وتخشاه. فإذا جاءه أمر محبهء قال: والحمد لله الذي بنعمته 
الصالحات». وإذا أتاه أمر يكرهه» قال: «الحمد لله على كل حال». 
قصد فعل شيء» قال: «اللهم خر لي واختر لي». وإن أراد را 
واللهم بك أصول وبك أجول». وإذا أراد نوماًء قال: «أللهم باسمك 
وضعت جنبي وباسمك أرفعه». وإذا استيقظ قال: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما أماتنا وإليه النشور». وإن لبس ثوباً جديدأًء قال: «الحمد لله الذي 
رزقني ما تمل به في حياتي» . وإن أكلء قال: «الحمد الله الذي أطعمنا 
وسقانا وجعلنا من المسلمين» . ون شرب قال: «الحمد لله الذي جعل الماء 
عذباً فراتاً بر مته ول مجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا» . وإذا أفطر قال: «الحمد لله 
الذي أعاني فصمت ورزقني فأفطرت». وإذا رفع بصره إلى کک قال : «يا 
مصرُف القلوب» ثبت قلبي على طاعتك». وإذا أصابه هم قال: 
الخالق من المخلوقين» حسبي الرازق من المرزوقين» حسبي الذي 
حسبي الله ونعم الوكيل». 

فهذه الصفات هي بعض ما يجب آن يتوفر في من يناط به تكميل الناس 
معن . 


ثم ان قدسية النفوس لتؤثر في سياء الأبدان فتضفي عليها نوراً وہاءاًء 
من شاهدها ابتهج وسکن اليها وامن ہا يعلم ذلك من خحالط الأتقياء 
والصالين من عباد الله . فكان وجه رسول الله يتللا تلألۇ القمر ليلة البدر. 


FAY 


ولذلك كان يأتيه بعض الأعراب فيقولون حين وقوع أبصارهم على عياه: 
«والله ما هذا الوجه بوجه كذاب». 

ولا مراء. أن الصدق يصاحب الخير والبرء والكذب يساير الفجور 
والشر. وعلى ذلك كانت خديجة سلام الله عليهاء تعلم من النبي (ص) أنه 
الصادق البار. تقول للنبي (ص) حين جاءه الوحي : «والله ل خزيك الله 
أبدا. أنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتعحمل الكل وتقري الضيف 
ب المعدم وتعين على نوائب الحق». 

قال ابن سعد في الطبقات: «كان محمد (ص) قبل النبوةء أفضل قومه 
مروءة» وأحسنهم خلقاً وأكرمهم الطة» وأحسنهم جواراً وأعظمهم حلا 
وأمانة وأصدقهم حدیثاء وأبعدهم عن الفحش والأذی وما رؤى ملاحياً'› ولا 
ماریاً"› أحداً حت سماه قومه الأمين» . 


وكان رسول الله وهو الذي بعث رحة للعالمين: مجلس على الأرض 
تواضعاً وينام عليها ويخصف النعل ويرقع الثوب ويفتح الباب وبحلب الشاة 
ويعقل البعير ويطحن مع الخادم إذا أعيي» ويضع طهوره بالليل بيده ولا 
بلس متكا ويخدم في مهنة أهله» ويقطع اللحم ولا يثبت بصره في وجه 
أحد» يغضب لربه ولا يغضب لنفسهء وکان پعصب الحجر على بطنه من 
الجوع ويلبس الغليظ من القطن والكتان ویشیع الجنائر ويعود المرضى في 
أقصى المدينة والس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناوهم بيده ويكرم أهل 
الفضل في أخلاقهم ويتالف أهل الشر بالبر اليهم» يصل ذوي رحه من غير 
أن يؤثرهم على غيرهم إلا با أمر الله » يقبل معذرة المعتذر إليه. وكان أكثر 
الناس تبس ما م ینزل عليه قران» لا يرتفع على عبیده وامائه في مأکل ولا 
في ملبس» يأكل مع الخادم وحمل بضاعته من السوق» لا يأتيه أحد حر أو 
عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته» ولا مجزي السيئة بالسيئة ولكن يغفر 
ويصفح» ويبدأ من لقيه بالسلام» وإذا لقي مسلا بدأه باللصافحة. وكان لا 


)١(‏ منازعاً: وني المثل من لا حاك فقد عاداك. 
(۲) تجادلا. 
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مجلس إليه أحد إلا حفف صلاته وأقبل عليه وقال: «ألك حاجة؟». وكان 
مجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. وكان أكثر ما بجلس مستقبل 
القبلة. وکان یکرم من يدخل عليه حت ريا بسط له ثوبه. ويؤثر الداخل 
بالوسادة الي تحته» وكان في الرضا والغضب لا يقول إلا خا وإذا لقيه 
الرجل فصافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها. وإذا 
لقيه أحد فقام معه أو جالسه أحد ل ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي 
ينصرف . 

کان صلوات الله عليه أشجع الناس ة قلباً وأشدهم اسا وأكثرهم حياء . 

لا أعلم أن رجلا يقوى على أن يثابر على صفة واحدة من هذه الصفات 
السامية طيلة حياته مهيا عظمت نفسه وتكاملت روحهء إلا إذا كان نبيا أو 
وصي نبي أو بالأحرى من كان جزاؤه النبوة أو الوصاية. نعم إن صفات 
الكمال لا تصدر إلا عن نفس قدسية وروح ملكوتية قد تخلصت من قيود 
الأهواء وتحررت من عبودية الشهوة» وحبٌ الصيت واستمدّت من النور 
الالهي والمداية الصمدانية. 

جٻ ان تكون نفس النبي TT‏ 
ويقوى على الاتصال بالبدأ الأعلى. وكان نبينا صلوات الله عليه مع تلك 
القدسية البالغة يرجف ويعرق حين نزول الوحي عليه وقول : «زملوني» 9 
يغطى إلى أن يذهب عنه الروع. لذلك خاطبه الله تبارك وتعالى بقوله: 
أا المزمل قم الليل إلا قليلا». 

ولا قدم (جارود) عل على النبي (رص) قال: «إن كنت نيبا فأخبرني عا 
أضمرت». هذ فخفق الرسول خفقة كأما سِنةء ثم رفع رأسه والعرق يتحدر عنه 
فقال: «أنك أضمرت أن تسألني عن دماء الحاهلية وعن حلف الجاهلية وعن 
المنيحة في الاسلام. ألا وأن دم الجاهلية موضوع» وحلفها مردود. ولا حلف 
في الاسلامء ألا وأن أفضل الصدقة أن تمنح أخاك ظهر دابة أو لبن شاة» . 
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وقد تأثر بعض علاء المسلمين بريح الغرب الماديةء ففسروا القران‎ 
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متأثرين بالمادية العصرية وأنكروا نزول الوحي بواسطة جبرائيل عليه السلام. 
وأنكروا وجود الجن. وقالوا أن روح محمد قد بلغت مرتبة من السمو حتى 
صارت تتجلى هما الحقائق» وخالفوا صريح القران والسنة المتواترة والعقل . 
وقاسوا الأمور الروحية وما هو وراء الطبيعة بقاييس مادية طبيعية ولم يحتملوا 
أنه سيأتي يوم» يعترف فيه فلاسفة عظام با وراء المادة. ذلك لآن الروح 
الانسانية مهيا تعرفت على حقائق الادةء ليس ها إذا أرادت التكامل في عوالم 
النفس إلا أن تستفيض من ما وراء الطبيعة. ولا بد ها أن تستقي من المبداً 
الأعلى الفياض بواسطة سفراء بين الله وعباده وهم الأنبياء (: وما کان 
لبشر أن یکلمه الله إلا فخا أو من وراء حجاب أو يرسل زت فيوحي باذنه 
ما یشاءء آنه عليم حکیم) . (سورة الشورى: .)٠١‏ 


# %# * 


إن النفس القدسية التي لا تجاريها النفوس التعارفة أو ما هي فوق 
المتعارفة لا تميل إلى الدنيا وزخارفها وتتوجه إلى الله تعالى بكلها. ففنبينا 
محمد (ص) أعرض عن زخرف الدنيا وغضارتما و يستمتع e‏ وقد ملك 
من أقصى الحجاز إلى عذار“ الفرات أقصى اليمن إلى شحر”؛ عمان 
وهو أزهد الناس في ما يقتنى ويدخر» وأعرضهم عا يستفاد e‏ اتی یوما 
ی داره» فرآی ستارا قل علق على الباب» فقال : «ارفعوه» أنه ليذكرني 
الدنيا»!. . . 

e‏ فيه ا (ولیم مویر) : محمد (ص) ا کلامه ويسر 
أبقظ النفوس› ٠‏ الأخحلاق ت شان الانسانة ی زمن فصر وک فعل 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم». 

نعم» يجب أن يكون النبي ححقراً للدنياء متوجهاً إلى العالم الأعلىء نفسه 


)١(‏ العذار من النصل: شفرتاه. أو جانب اللحية أو الشعر الذي يحاذي الأذن. 
(۲) شحر عمان : ساحل البحر بين عمان وعدن . 
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في اللاهوت وبدنه في الناسوت. فالدنياء كا يقول علي عليه السلام: «دار 
مجاز والآخرة دار قرار» فطوبى لمن أخذ من مره لمقره» . 

أنظروا كيف يصف علي () نبينا مدا (ص) انه يقول: زف ر الا 
وصعُرها وأهونها وهونها وعلم أن الله زواها عنه اختيارا وبسطها لغيره 
احتقاراً. فأعرض عنہا بقلبه وأمات ذكرها عن نفسه وأحب أن تغيب زینتها 
عن عینه» لکیلا یتخذ منہا ریاشاً آو برجو منہا مقاماً. بلغ عن ربه مُعذرا 
ونصح لأمته منذرأ» ودعا إلى الحنة مبشراً. نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة 
وتلاف الملائكة ومعادن العلم وینابیع الحكم. ناصرنا وحبنا ينتظر الرحهمة» 
وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة» . 

لقد دحل على على رسول الله (ص) بعض الأعراب فارتاع من هيبته. فقال: 
خفن عليك. فإغا أنا ابن أمرأة كانت تأكل القديد بمكة»» وكان صلوات 
الله عليه يتزج بأصحابه وجلسائه» فلا یتمیز عنهم إلا باطراقه وحیائه وجلل 
سمته وروائه. 

وکان صلوات الله عليه جالساً ذات يوم في بعض أسفاره تحت شجرة 
فاحترط أعرابي سيفه عليه» فارعدت يده وسقط منہا السيف ومع ذلك عفا 
عنه. فرجع الأعرابي إلى قومه قائلا: «جثتكم من عند خير الناس». 

ومن صفاته الخارقة أنه صلوات الله عليه کلا رجع إلى بيته ألقى ودي 

من أعلى بيته على رأسه الشريف طبقا من رمادء فافتقده رسول الله (ص) بعد 
أيام» إذ آنه لا يقوم بعادته! فقيل أنه مریض . فعاده في مرضهء فذاب 
هو زوجته حیاءاً وخجلا وأسلما. 

فمن أراد الكمال وأراد أن يتخلص من براثن الادة وظلماتها التي تجعل 
الانسان كالبهيمة أو أحط مناء فليتمسك ببعض هذه الصفات الجليلة» ليرى 
کیف یتسامی عن حضیض المادة وكيف يزداد معرفة بالله تعالى . 

لا بد لمذا الانسان من أن ر التكاملي» ولا تكامل إلا بجعل 
سيرة النبي عمد (ص) مثالا رفيعاً یقتدی په . فالانسان إن لم يکن محمدياً ف 
صفاته وأعماله فهو غير متکامل نفسياً لا محالة. ولا مراء أن الانسان انسان 


۳۹۱ 


بنفسه لا ماله ودنه وما حوله من آجهزن,ِ والات وما یسکنه من بیوت وقصور. 
د ا آم ي فملوں ن تعره المادة ود i‏ الماديين الذين إذا 
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قد سبق في علم الله أنه سوف لا يأتي بعد محمد صل الله عليه وآله 
شخص يطيعه إطاعة تامة كاطاعة محمد (ص) ويقرم بواجب الشکر کا يقوم 
به محمد (ص). وتجمع نفسه من الكمالات والفضائل ما جمعته نفس 
محمد (ص). لذلك يخاطبه الله تعالى: لإوآنك لعلى خلق عظيم4(). فيختم 
به النبوة والرسالة» ويرسل معه دساتير حالدة ما بعدها دستور» دساتبر تؤدي 
إلى سعادة الدارين: لإحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام 
إلى يوم القيامة# . وذلك بقوله: #ما کان محمد آبا أحد من رجالکم» ولکن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليمًي0). 

وحاشا لله أن يصدٌ سائر الناس عن البلوغ إلى هذه المرتبة من الكمال 
أي النبوة) بعد محمد (ص). ولکنه تعالى علم با سيكون. وان ا 
سیکون من لوازم كمال الله تعالى. والعلم ما سيکون لا يوجب ان يکون 
شخص مطيعاً وآحر عاصياً. إذ العلم بالشيء غير الجبر في تحقيقه. فان العلم 
لا يناي الاختيار. #وما كان لنا عليكم من سلطان» بل کنتم ا طاغین 4 
(سورة الصافات). وهذا رد على المجبرة القائلين بالحبر. فالله لطيف بعبادهء 
دم سواء السبيل› ولکنہم لعدم إطاعتهم يبتعدون عن ساحة الله القدسية 
ويقولون: «لو شاء الله ما أشرکنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء» كذلك کذب 
sS‏ > حتی ذاقوا بأسناء قل هل عندكم من علم فتخرجوه لناء 
ان تتبعون إلا الظن وان أنتم ألا تخرصون». (أي تكذبون ‏ الأنعام: .)٠٤١‏ 
ق الله عليهم أجعين يبلغ مرتبة من 


.۳ سورة القلم:‎ )١( 
. ٤٠١ سورة الأحزاب:‎ )۲( 
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الكمال حتى يكون كأحد أنبياء بني إسرائيل. ك) في الحديث: «علاء أمتي 
کأنبیاء بني اسرائیل» . 


# %# #¥ 


یقول,ٍ علماء الاجتماع: أن النبوغ نتيجة تكامل أي أن العظيم 
ياي متأثراً بعوامل البيئة وظروف الوسط الاجتماعي . أنہم يقولون: إذا 
ظهرت في بيئة ما مشكلة من المشاكل العقلية مثلا وأحذت تشغل الأذهان 
واشتد الجدل حوها بين الناس واضطربت الأفكار» ظهر الفيلسوف الحكيم! 
لحل غوامض هذه المشكلة وبيان وجه الصواب . وإذا طخت موجة من موجات 
الفتح في بيئة ما ظهر القائد الذي يقود الجيوش ليستولي على البلاد. وهكذا في 
كل ضرب من ضروب النشاط الانساني. ويقولون إن العظيم إنما يبرز في 
ناحية واحدة. 

فكيف» إذن ظهر محمد (ص) في بيئة تصفها فاطمة الزهراء سلام الله 
عليها بقوله: «وكنتم على اشفا حفرة من النار. مذقة“ الشارب ونزة" 
الطامع وفبسة العجلان" وموطىء الأقدام)» تشربون الطرق(“ وتقتاتون 
القد)ء أذلة خحاسئين. تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فانقذكم الله 
تبارك وتعالى بابي محمد بعد اللتيا والتي"»» وبرز صلوات الله عليه في نواح 
متعددة خلافاً لما يقوله علاء الاجتماع. ذلك أمر رباني ومعجزة إهية. 


إن قوانين علم الاجتماع لا تنطبق على ما هو خارج عن نطاق البشر 


(۱) أي شربته. 

(۲) لنهزةء بالضم أي الفرصة. 

(۳) القبسةء بالضم: شعلة من نار تقتبس من معظمها والاضافة إلى العجلان لبيان القلة 
والحقارة. 

)٤(‏ مثل يضرب للمغاوبية والذلة. 

(ه) الطرق» بالفتح : ماء الساء الذي تبول فيه الابل وتبحر. 

. سیر بقد من جلد غير مدبوغ . . أو الشيء المقدود. قدد اللحم: جعله قطعاً وجففه‎ )٩( 

(۷) كنايتان عن الداهية الصغيرة والكبيرة. واللتيا تصغير (التي) . 
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العادي أو فوق العادي بقليل. وان الله تعالى إقاماً للحجة ببعث النيي الكامل 
في وسط فاقد الكمال» كي لا يقال: ان التدريج الاجتماعي أو التكامل 
الاجتماعي هو الذي أدى إلى إيجاد نابغة من النوابغ أو جهبذة من الحهابذة. 
على آن التكامل الاجتماعي الذي يقول به علاء الاجتماع تكامل في عام المادة 
والعلوم المادية أكثر منه في عالم تكامل النفس» كا نشاهد ذلك في الغرب. بل 
یکاد آن لا تكون علاقة بينه وبين التكامل الروحي والأخلاقي . 

ثم يجب أن لا يغرب عن البال أنه لا نسبة بين النوابغ والأنبياء (ع). إذ 
النبوغ على ما يعرفه علماء ء الاجتماع: نبوغ فکري في خواص المادة والوقوف 
على بعض ما أودع الله فيها من خواص وذلك تفضلا منه. ولا بخرج هذا 
اللبوغ عن التفكير في خواص الادة والأوضاع البشرية من النواحي المادية . 
حين أن النبوة سمو روحاني وتقرب إلى الله تعالى إلى درجة تؤدي بلطف الله 
ومشيئته وأذنه إلى خوارق يعجز عنما النوابغ كلهم أجمعون. 

البوغ كا يصفه (بوفون) دقة متناهية» فهي لا تخرج عن حدود المادة أي 
استعمال الحياة العقلية (أعني الفكرية) بدقة فائقة في الأمور المادية. فكم رأين 

من النوابغ هم من حط الناس في عالم تكامل النفس. إذ لا رابطة ب بين النبوغ 
والتفكير الفائق في خحواص الأشياء وربط بعضها ببعض. وبين الكمال 
النفسي . إلا إذا كان هذا النبوغ في عوام تزكية النفس وتحليتها بالفضائل . 
وان المشاهدات الاتية تبرهن لنا صحة ما أقول مع أن القضية ثابتة بطريق 
عقل؛ 

نقل لي أحد طلاب دار المعلمين العالية في إحدى العواصم أنه رأى ذات 
ليلة أستاذه الدكتور في الفلسفة والتربية ملقى على قارعة الطريق بحالة يرڻى 
اء ثم فاقد الشعور» قال: فلم استطع أن أرى أستاذي في هذه الحالة 
الملخزية» فحملته في سيارة إلى فندق كان يسكنه وأخذت أعالجه حت صحا. 
فقلت ما هذا یا دکتور؟؟ ووصفت له ما كان به» فقال: «أقتل مرارة الحياة 
بمرارة الخمرة!». وقال أيضاً: رأيت دكتوراً آخر في الأداب كان يرتاد محلات 
البغاء والفجور بصورة علنية لا يبالي كانه جاء بأمر معتاد. وكان في احدى 
الجامعات آستاذ بلغ في الرياضيات العالية مرتبة النبوغ» ذا مؤلفات مهمة 
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عميقةء» وقد فام بتألیف کتاب يشتمل على ٤‏ مجلدات» يحقق فيه ما قام به 
المسلمون في العهد العباسي من خدمات جمة في عالم الرياضيات. وقد طلبت 
إليه وزارة المعارف في أمريكا أن يمنحها رخحصة الترجة بازاء مبلغ جسيم 
فأذن بذلك وقبض الدراهم وأصبح لا يرى مدة شهرين. فعلم بعد ذلك أنه 
خلا بالعاهرات والبغايا فأصيب من جراء ذلك برض زهري مميت (سيفيليس) 
فأدى به إلى الحنون ومات في دار المجانين. 


نستنتج نما ذكر أن النبوغ والشهادات العالية لا تعمل في كبح الشهوات 
وتقوية الارادة بصورة موجبة» تلك الارادة التي تراقب الله وتستعمل في ترك 
حارم الله وتقاوم رغبات النفس الأمارة بالسوء وتضادها. فان النفس الانسانية 
أينها وجهتها تنقوى في تلك الجهة. فان وجهتها نحو الرياضيات الروحية 
والتخلق بالأخلاق الفاضلة قويت في هذه الناحية وإن وجهتها نحو تتبعات 
نبغخت في الناحية العلمية الادية مع نفس قد تكون أحط من نفس البهائم . 
#والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کا تأكل الأنعام والنار مثوی هم . 

فلا علاقة بين النبوغ في ناحية علمية للتطلع على خواص الادة أو على 
طباع المجتمع (نفسيات المجتمع) ومظاهر الفردء وبين سمو النفس وتكاملها. 
وقد التبس الأمر في ذلك على كثيرين لا سيا الشبيبة المخقفة بثقافة العصر. 
یری الشاب أن أستاذه الغربي يقول (مثاا) مجموع زوايا مثلث يساوي زاويتين 
قائمتین»› أو أن ضغط كتلة معينة من الغاز يتغير تغيراً عكسياً مع حجمه 
عندما تبقى درجة الحرارة ثابتة أو أن الشعاع الحامل الذي يوصل الشمس إلى 
إحدى السيارات يرسم ويقطع في أزمنة متساوية سطوحا متساوية. ويستدل له 
على ذلك كله ببراهين صحيحة . فيزعم أو يوقن شابنا المتعلم أن كل ما يقوله 
آستاذه الغربي ف عام تکامل النقفس وعوالم الروح والدين صحیج ۰ ص علمه 
أن هذا ليس من اختصاصه. فينقاد إلى رأي استاذه في ما ل يختص فيه 
ويتابعه في عقائده ونفسياته الادية . ومن هنا أوتي الشرق وأصيب با أصيب به 
من تبلبل ف العقائد رالالاق والآداب الاسلامية الخالية . 


نعم» قد بهت الشرقي عندما رأى الحياة الصناعية في أوروبا وأمريكا 
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تسندها دساتبر رياضية وتجارب علمية دقيقة وحياة قد توفرت فيها أسباب 
الراحة بصورة ظاهرية لا سيا إذا نظر اليها من الخارج» فظن بل أيقن أن كل 
ما يقوله الخربي في الدين والأخلاق والفلسفة صحيح» فاستقى من فلسفته 
المادية الزائفة أكثر من أن يأخذ من رياضياته وطبيعياته وصنايعه» بل أخذ 
أخلاقه واستهتاره بالمقدسات وخلاعته ومراقصه ومجونه وطيشه 
وترفه قبل أن يأخذ من خترعاته ويتعب ذهنه في حل غوامضهاء ذلك لأن 
النفس ميالة إلى التسافل والتدنس. وفي اقتباس الاختراعات أو 
القيام بشيء من الاكتشافات من الصعوبات التي لا تلائم النفس 
الميالة إلى الشهوات أو الراحة. والنفس الأمارة بالسوء ميالة إلى التجرد 
من القيود. وليست وسائل تكميل النفس إلا قيوداً! والنفس تستسيغ الخلاعة 
والاستهتار والانغماس في الخمور والفجور قبل النظريات العلمية. فتلبسها 
لباس المدنية والحضارة ويكون هذا الاسم المغري مبرراً لشهواتها ونزواتما. 
لذلك كله دب في الشرق التبلبل وتشتت الأفكار والآراء: بين مغال يريد قلب 
البلاد الاسلامية إلى بلدة غربية بجميع مظاهرها وبين مافظ على الطرق 
الصناعية القدية البائدة في الحياة-المادية . فأخذ المتطرف من المسلمين يشك في 
النبوات والقضايا الروحية ويقيسها بمقياس مادي مقتضب» فقد قال لي من 
أكمل دراسته العالية في باريس (باري) لاذا ظهر الأنبياء کلهم في الشرق 3 
يظهر نبي في الغرب؟ وان ما أسلفناه من الشروط والشروح كاف لمن توخى 
الحقيقة . 

ولا ريب أن شروط النبوة ليست بشروط صناعية میکانیکية حتی توجد في 
أوروبا وأمريكا وإنغا هي روحية بحتة. «ثم ان أوروبا کانت وسطاً مادیاً منذ 
زمن, الرومانيين وقبلهم() وان الاتجاه الديي مبني دائاً على الاعتقاد بأن هنالك 
قانوناً أدبياً مطلقاً شام وأننا نحن البشر مجبرون على اتباعه ولكن المدنية 
الغربية لا تقر الحاجة إلى خضوع ماء إلا لمقتضيات اقتصادية أو اجتماعية أو 


(1) من كتاب «الاسلام على مفترق الطرق» تأليف (ليوبولدفايس) الذي قد تشرف باعتناق 
دين الاسلام. 
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قومية . ان معبودها الحقيقي لیس من نوع روحاتي» ولکنه الرفاهية : )٤٥۸0۲۲(‏ 
وان هذا موروث عن المدنية الرومانية القدية. وليس هناك وجه شبه بين 
الامبراطورية الاسلامية والامبراطورية الرومانية > وان عدل الرومانيين كان 
عدلا لأنفسهم وحدهم وكان الاتجاه مبنباً على اتجاه مادي خالص للحياة 
وللحضارة. ادراك مادي هذبه ذوق فکري. ولکنه على کل حال بعيد عن 
القيم الروحية . ان الرومانيين لم يعرفوا الدين وان امتهم الحقيقية ) تكن سوى 
خرافات يونانية وبعيدة عن أن تمنح البشر شرائع خلقية. تلك كانت التربية 
التي نمت فيها المدنية الغربية الحديثة. والحقيقة الثابتة أن كل ما هو اليوم 
حقيقي في الاستشراف) الغربي للحياة والأخحلاق يرجع إلى المدنية الرومانية. 
وکا أن الجو الفكري والاجتماعي في رومية القدية كان فا غير دیني› 
فكذلك هو الجو في الغرب الحديث. ولم تؤثر المسيحية في أوروبا ولم تلطف 
شيا من جوها المادي» إن الأسس الفكرية الحقيقية في الغرب يجب أن تطلب 
في فهم الرومانيين القدماء للحياة على أا قضية منفعة خالية من كل 
استشراف مطلق وكأن الغربي يقول: با آننا لا نعرف شيئا من طريق الاختبار 
العلمى والتقدير في الحساب» لا عن أصل الحياة الانسانية ولا عن مصيرها 
بعد موت الحسدى فان من الخير لنا أن نحصر قوانا في وجوه إمكاننا الادي 
والفكري من غير أن نسمح لأنفسنا بأن نتقيد بالأخلاق المطلقة والقضايا 
الأدبية المبنية على دعاوى تتحدى الأدلة العلمية!» . 

فأحطا الغربي في التطبيق والقياس لظلمات في النفس وقاس الأمور 
الروحية البحتة بمقاييس تستعمل في المختبرات كمتشاعر كان يزن شعره 
بالسانتيمترات! نعم أراد الخربي أن جد دساتير الكمال الروحي ومعام الدين 
تحت المجاهر والمخابر. وقلده الشرقي فانجرف نحو المادة الصاء وترك روحياته 
الفواحة التي بها يسمى الانسان انساناً. 

فکیف - مع ما قدمنا من مقدمات -ينتظر أن يظهر نبي من أوروبا أو 
آمریکا؟ . 


)١(‏ استشرف: رفع بصره لينظر إليه باسطاً كفه فوق حاجبه. 
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الوحي . نبغ فيه بنتيجة تربية الأنبياء (ع) أناس أفذاذ تطهروا من الدنس 
والرجس يباهي بهم الله ملائكة الساء. 
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والوصي» وهو الذي يقوم بعد النبي بأعمال النبي (عدا تلقي الوحي) 
وليس بنبي» مستجممٌ لصفات النبي وكمالاته. فهو معصوم» يأتمر بأوامر الله 
وينتهي بناهيه» ذلك لأن من يرتكب المعاصي حتى صغائرها تسقط منزلته من 
النفوس› فلا یکون رادعاً ها . فالعصمة في الأوصياء أمر طبيعي لا يشك في 
وجوها من له الام بروحيات المجتمع والجحماعات. وقد دلت الأخبار القطعية 
أن الأئمة: من لدن أمير المؤمنين (ع) إلى الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه 
كانوا في غاية الكمال منزهين عن كل عيب خلقي أو خلقي» > معصومین عن 
كل ذنب» لكانوا مصابيح الدجى”“ وأعلام التقى وذوي النهي وأولى 
الحجى”“ وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج 
الله على أهل الدنياء كانوا الأدلاء على مرضات الله والتامين في حبة الله 
والملخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونيه وعباده المكرمين الذين لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قد اصطفاهم الله بعلمه وارتضاهم لغیبه 
واختارهم لسره واجتباهم بقدرته وخصهم ببرهانه» كانوا خحزنة لعلمه 
ومستودعاً لحكمته وتراححمة لوحيه رازا ف بلاده وأدلاء على صراطه) 
علي عليه أفضل الصلاة والسلام: «أنه ليس على الامام إلا ما ممل من 
ربه» إلا البلاغ في الموعظة والاجتهاد في النصيحة والاحياء للسنة کک 
الحقوق على مستحقيها وإصدار السهمان” على أهلها». ويقول علي (ع) في 
موضع اخحر عن آل البيت عليهم السلام: (هم) موضم سره وجا أمره 


. مقتبس من زيارة: (الجامعة)‎ )١( 
النهي أو الحجى : العقل.‎ )۲( 
جمع سهم بعنى الحظ والنصيب وإصدار السهمان اعادتما إلى أهلها المستحقين ها لا‎ )۳( 
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وعيبة" علمه وموئل حکمه وکهوف کتبه وحبال دینه بهم اقام انحناء ظهره 
وأذهب ارتعاد ا إلى أن قال (ع): : ولا يقاس بال محمد (ص) في هذه 
الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبداً. . هم ساس الدين 
وعماد اليقين» اليهم يفيء الغالي") وهم يلحق التالي. وهم خصائص حق 
الولاية. وفيهم الوصية والوراثة. الآن إذ رجع الحق إلى أهله» ونقل إلى 
منتقله) . 


وقد قال علي رع أيضاً": «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم 
دو کا وا علينا. أن رفعنا الله ووضعهم ا وحرمهم. وأدخلنا 
وأحرجهم . بنا يستعطى المدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش»› 
غرسوا في هذا البطن من هاشمء لا تصلح على سواهم. ولا تصلح الولاة من 
غیرهم) . 

وقد قال () أيضاً: «وإغا الأئمة قوام الله على خلقه وعرفاؤه على عباده» 
لا يدخحل الجحنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم 
وأنکروه» . 

وقال عليه السلام: «نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب ولا 
تؤتی البیوت إلا من أبوامها. فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقاً. يهم 
آل النبي) كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن»ء إن نطقوا صدقوا وإل 
صمتوا | یسبقوا “. 

وقال عليه السلام يصف فيها آل محمد صلى الله عليه واله وسلم: » 


(1) الوعاء. 

(۲) يريد أن المغالي يرجم اليهم ليعتدل. فان النجاة بالرجوع اليهم . 

(۳) من ہج البلاغة ص/1" . الحزء الثاني . 

)٤(‏ ما يلي البدن من الثياب والمراد بطانة النبي (ص). 

(ه) جع كرية والمراد أنه قد نزلت في مدحهم آیات کریات والقران کریم کله وهذه 
کرائم 

. ۵۸ في الحجزء الثاني من نهج البلاغة في الصفحة:‎ )١( 


۳۹4 


عيش العلم وموت الجهل. خبركم حلمهم عن عملهم (وظاهرهم عن 
باطنہم) وصمتهم عن جكم منطقهم . لا بخالفون الحق ولا يختلفون فيه. هم 
دعائم الاسلام وولائے() الاعتصام. ہم عاد الحق ع نصابه وانزاح الباطل 
عن مقامه. وانقطع لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية» لا عقل سماع 
ورواية» فان رواه العلم کشر ورعاته قلیل». 

وهكذا تعمل سنة الكمال بأمره تعالى في ختم النبوة بمحمد (ص) وختم 
الوصاية بالأئمة (ع) من بعده. فرسولٍ الله محمد (ص) أكمل الأنبياء وخاتم 
النبيين. وأوصياؤه» وهم إثنا عشر إماماً» أكمل الأوصياء وخانمة الوصيين. 

وکان من لوازم سنة الكمال أن يكون الأوصياء من ذرية محمد صلل الله 
عليه واله وسلم . لأنه من أعطي صفة الكمال يجب أن يكون كاملا في جميع 
النواحي وبه يختتم الكمال البشري . إن الكمال سلسلة متصلة الحلقات بين 
نبينا محمد (ص) وأولاده المعصومين (ع). وقد نص عليهم رسول الله في 
مواضع عدة. فطوي لنفس اهتدت بهداهم واستقت من معين علومهم 
واستفادت من ينبوع کماهم وعملت با آمروا به وانتهت عا وا عنه» 
فسلکت مسالكهم وتابعت خطاهم . وقد روی أحد والترمذي : قال رسول 
الله رص) : «أني تارك فيكم القلين: أحدهما أكبر من الآخحرء كتاب الله حبل 
عدود من الساء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي . وان اللطيف الغبير أخبرني أنها 
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا بم تخلفوني فيهها» . وقال ابن حجر 
ف صواعقه: قال رسول الله (ص): «أني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان 
تبعتموهما: وهما کتاب الله وعترقي آهل بيتي» وزاد الطبراني : «أي سالت ذلك 
اء فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنما فتهلكوا ولا تعلموهم فانم أعلم 
منکم». وفي حديث اخر: «إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح. من 
ركبها نجا ومن تخلف عنہا هلك» . فلا كمال هذا البشر إلا بانتهاج 


مفترس . 
(۲) الحزء الثاني من نهج البلاغة في الصفحة: ٠١۹‏ . 


™( رواه آحمد بن حنيل في مسنده وغیره بطرق علة. 


foe 


مناهجهم والسير وفق تعاليمهم ولا تكامل للنفس إلا بولاڻهم ومودتهم: طقل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ي . 


el 


دروس النبي (ص) في ساعاته الأخيرة٠‏ 


في مثل هذا اليوم يفارق خاتم النبيين محمد بن عبد الله (رص) هذه الدنيا 
الفانية» ويلقي على آمته درساً هو من أهم الدروس في توجيه الأمة نحو 
السعادة الأبدية. وقد علم رسول الله (ص) بدنو أجله بامارات كانت تشير إلى 
ذلك. مہا أن جبرائیل» کا روی ابن سعد في الطبقات» کان يعرض عليه 
القرآن في كل سنة مرة. فلا كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه مرتين. 
ومتہا نزول آية: انك ميت وآنهم ميتون). فقد قال بعدها ليتني أعلم مق 
يكون ذلك فثزلت سورة النصر: #بسم الله الرمن ¿ الرحيم . | إذا جاء نصر 
الله والفتح ورآيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاًء فسح بحمد ربك 
واستغفره انه کان تواباً . فكان يسكت بين التكبير والقراءة بعد نزوهاء 
فيقول سبحان الله وبحمده» أستغفر الله ا اليه. فقيل له في ذلك. 
فقال: آما أن نفسي نعیت الي ثم بکی بکاءاً شدیداً. فقيل له یا رسول الله 
أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟. قال: فأين هول 
المطلع؟ وأين ضيقة القبر وظلمة اللحد؟ وأين القيامة والأهوال؟. . . لذلك 
اعتكف> صلوات الله عليه في السنة التي قبض فيها عشرين يوماً حين أنه 
كان يعتكف كل سنة في شهر رمضان: العشر الأواخر. 

وروى أبو اسحاق الثعلبي أن رسول الله (ص) لا مرض قال لابنته 
فاطمة (ع): أدني مني. فأكبّت عليه» فناجاهاء فرفعت رأسها وعيناها 
تہملان» فقال ها آدني مني فدنت فأکہت علیه. فناجاها» فرفعت رأسھا وهی 
تضحك» فعجبنا لا رأينا» فسألناهاء فأخبرتنا: أنه نعي اليها نفسه» فبكت» 


(۱) ألقیت هذه الکلمة في ۲۸ صفر ۱۳۹۷ ه. 
9( الاعتکاف: : هو اللبث في المسجد بقصد العبادة. . وهو مستحب مؤکل له شروط مشروحة 
في الرسائل العملية والكتب الفقهية الاستدلالية. 


۲ 


فقال يا بنيةء لا تحزني. فاي سألت ربي أن يجعلك اول هل بتي لحاقاً ٻي. 
فأحبرني انه استجاب لي» فضحکت . 


ثم دعا رسول الله (ص) الحسن والحسين» فجاءا يصيحان ويبكيان» 
فوقعا عليه. فقبلها وشمها وجعل يترشفه| وعيناه تېملان» ثم أغمي عليه 
فأراد علي (ع) أن ينحيه) عنه فأفاق. وقال يا علي» دعني أشمها ویشماني 
وآتزود ما ویتزودا مني أما أا سيظلمان بعدي ويقتلان. 

وأمر صلوات الله عليه بلا وهو على فراش المرض بأن يمع الناسء 
فاجتمعواء O a‏ 
الله» وأٹنى عليه ثم قال: معاشر أصحابي» آي نبي کنت لکم» الم أجاهد بين 
أظهرکم» الم تکسر رباعيتي» ال يعفر جبيني» أل تسل الدماء على حر وجهي 
حتى للقت“ لحيتي» ألم أكابد الشدة والجهد مع جهال قومي» ألم أربط حجر 
المجاعة على بطنيء قالوا بلى يا رسول الله» لقد كنت على بلاء الله صابرأ وعن 
المنكر ناهياً. فجزاك الله عنا أفضل الجزاء. قال: وأنتم فجزاكم الله ثم 
قال: ان ربي عز وجل حكم وأقسم: أن لا جوز ظلم ظالم» فناشدتكم باللهء 
آي رجل منكم كانت له قبل محمد مظلمة إلا قام فليقتص منه في دار الدنياء 
فهو أحب الي من القصاص في دار الآخرة على رؤوس الملائكة والأنبياء. فقام 
إليه رجل من أقصى القوم» يقال له سوادة بن قيس» فقال له: فداك أي 
وأمى» يا رسول الله » أنك لا أقبلت من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك 
الفضباء وبيدك القضيب الممشوق"» فرفعته وأنت تريد الراحلة فأصاب 
بطني » دا آدري عمداً أو خحطأاء فقال معاذ الله أن أكون قد تعمدت. ثم 
أرسل بلالا إلى بيت فاطمة (). فاق بالقضيب وناوله رسول الله (ص). 
فقال رسول الله (رص): أين الشيخ› » فقال ها آنا ذا يا رسول الله» بأبي أنت 
وأمي» قال: فاقتص مني حتى ترضى . فقال الشيخ فاكشف لي عن بطنك يا 
رسول الله » فكشف عن بطنه. فقال الشيخ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ء 


(۱) لفقت: ندیت . 
(۲) الممشوق الطويل الدقيق. 


۳ 


أتأذن لي أن أضع فمي على بطنك؟ فأذن له فقال أعوذ بموضع القصاص من 
بطن رسول الله من النار يوم النارء فقال رسول الله يا سوادة أتعفو أ 
تقتص . فقال: بل أعفو يا رسول الله» فقال (ص): اللهم اعف عن 
سوادة بن قيس كا عفا عن نبيك ممد. 

وقد ألقى النبي (ص) درساً بليغاً حين خرج إلى اللسجدء كا يبرنا 
المفيد عليه الرحمة» معصوب الرأس معتمدا على أمير المؤمنين بیمنی يديه وعلى 
الفضل بن العباس باليد الأخرى» حتى صعد النبر» فقال: «معاشر الناس» 
فد حان مني خفوق من بين أظهرکم› فمن کان له عندي عدة فليأتي أعطه 
إياها. ومن کان له عل دين فلیخبرني به» معاشر الناس. ليس بين الله وبين 
أحد شيء يعطيه به خيراً أو يصرف عنه به شراً إلا العمل» أا الناس لا 
رحمة ولو عصيت فمويت» . 

وان رسول الله (ص) بعد تحققه من دنو أجله» جعل يقوم مقاماً بعد 
مقام في المسلمينء يحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه» ويوصيهم بالتىسك 
بسنته والاجتماع عليها ويجحئهم عل الاقتداء بعترته والطاعة هم. روی ابن 
سعد بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) أنه قال: «أني أوشك ان 
آدعی فأجيب»› وأني تارك فیکم الثقلين : کتاب الله وعترتي» کتاب الله حبل 
غدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. وان اللطيف البير أخبرني نبا 
لن يفترقا حی يردا عل الحرض»› فانظروا کیف تخلفوني فيھا» . وقال ف مقام 
أخحر» على ما جاءت به الرواية على اتفاق واجماع: «يا أا الناس» أني فرطكم 
وأنتم واردون علي الحوض» إلا أني سائلكم عن الشقلين فانظروا كيف 
تخلفوني فيها. فان اللطيف البير نبأني أا لن يفترقا حتى يلقياني. وسألت 
تسبقوهم فتفرقوا ولا تقصروا عنم فتهلكواء ولا تعلموهم فانم أعلم 
منکم». ثم أن رسول الله قام بأمور مهمة أخرى حالة مرضهء لتوجيه المؤمنين 
بل العام أجمع إلى طريق الحق والسعادة الأبديةء لا جال لذكرها. 
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الطبري» فدعي» فلا دنا منه. أومأ إليه فأكب عليهء فناجاه طويلاء ثم قام 
فجلس ناحية» حى أغفى رسول الله (ص). فلا أغفى خرج»ء فقال له 
الناس: ما الذي أوعز اليك يا أبا الحسن؟ قال: علمني ألف باب من العلم 
بمقايیس عادية متعارفة› لآن قیاسات آمور هي عا وراء الطبيعة تاف عن 
قياساتنا العادية» وليس لنا أن نقيس عوالم الروح بقاييس مادية متعارفةء لا 
سيم إذا كنا ممن لم يقطع في عالم تكامل النفس أشواطاً ولم يبلغ مرتبة في عوام 
التزكية والتحلية . 


ثم حضر رسول الله (ص) اموت وعلي عنده» فلا قرب خروج نفسه قال 
له: ضع يا علي رسي في حجرك» فقد جاء مر الله» فإذا فاضت نفسي 
فتناو ما بيدك وامسح بها وجهك وتول أمري وصل عل أول الناس ولا تفارقني 
حتی تواریني في رمسي» واستعن بالله . 

وكانت وفاته صلوات الله عليه يوم الاثنين عند الزوال لليلتين بقيتا من 
صف وأخحذت فاطمة تقول: واأبتاه من ربه ما أدناهء واأبتاة جنان الخلد 
مأواه» واأبتاه ربه يكرمه إذا أتاه. ثم أحذت من تراب القبر الشريف ووضعته 
على عينيها وأنشات تقول: 
ماذا على من شم تربة أجحمد آن لا يشم. مدى الزمان غواليا 
صبّت علي مصائب لو انها صبّت على الأيام عدن لياليا 


سيدة النساء (ع) 


كثيراً ما يعرض علينا الكتاب مُثلا عليا من رجال نبغوا في عالم التقوى 
وتكميل النفس وعالم العلم والفن» وقلا نجد مثا عليا عن السيدات. فهذه 
فاطمة الزهراء بنت رسول الله (ص) هي إحدى النساءالكاملات الأربع 
اللواتي بلغن أقصى مراتب الكمال الانساني. فقد روى كل من البخاري 
ومسلم والترمذي عن النبي (ص) قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء إلا مريم ابنة عمران. وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد وفاطمة بنت محمد» . وفي الاستيعاب عن ابن عباس قال: «قال رسول 
الله (ص): سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة بنت محمد ثم خديجة ثم 
اسية امرأة فرعون». وروی مسلم في صحيحه والامام أحمد في مسنده في 
حديث مسارة النبي (ص) فاطمة رع) أنه قال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة 
نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة». وفي الفصول للمهمة لابن الصباغ 
المالكي من المسند للامام أحمد بن حنبل عن حذيفة بن اليمان وذكر حديثاً إلى 
أن قال: «قال رسول الله (ص): هذا ملك من اللاثكة م بيبط إلى الأرض 
قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه في أن يسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل الحنة وأن فاطمة سيدة نساء العالين» . 

ول تزل فاطمة (ع) بعد أبيها رسول الله (ص) بادية الحزن» معصبة 
الرأسء ناحلة الجسم» تر ضاحكة ولا مبتسمة» فلم تعش بعد أبيها إلا 
هسة وسبعين 2 وهي تفارى هذه الدنيا الدنية في مثل هذه الأيام. وتقام 
تخليدا لذكراها وإظهاراً لفضائلها ومناقبها مجالس واحتفالات. فيجدر بنا أن 
نذکر طرفاً من مکارمها وعلو منزلتها کي اتن بذلك المؤمنات في أنحاء 
العام . فان الناس إلى تكميل نفوسهم أحوج من املاء بطونهم. وان المدنية 


(۱) آلقیت في ۱٤‏ ج ۱۳۹۷/۱ ه. 


الحاضرلا تعمل إلا لأجل اصلاح الظاهر واملاء البطون. بل قد تأخذ بالناس 
باسم الحرية والانطلاق إلى المحاهلية الجهلاء وعبادة المادة الصباء. 

قد روی الحاكم ف اللستدرك بسنده عن أب ثعلبة الخشني : کان رسول 
الله (رص) إذ رجع من غزاة أتى المسجد فصلى 0 > ثم ی اة 

ثم ياي آزواجه . وپسنده عن ابن عمر أن النبي (ص) کان إذا سافر کان آخر 
ا عهداً به فاطمة وإذا قدم كان أول الناس به عهداً فاطمة. وفي 
الاستيعاب بسنده» سئلت عائشة: آي الناس كان أحب إلى رسول الله (ص) 
قالت: فاطمة» قلت فمن الرجال؟ قالت: زوجهاء إن كان ما علمته صواماً 
قواماً) . 

وروی الحاكم ف المستدرك بسنده عن عائشة: ما رأيت أحداً کان أشبه 
کلاماً وحدیثا برسول الله (رص) من فاطمة. وكانت إذا دخحلت عليه قام اليها 
فقبلها ورُب بها وأخذ بيدها فأاجلسها في مجلسهء وكانت هي إذا دخل عليها 
قامت إليه مستقبلة وقبلت يده. ۰ 


وقد أخحرج الطبراني عن أنس أن رسول الله (ص) كان ير بباب فاطمة 
إذا حرج إلى صلاة الفجر ويقول: «الصلاةء يا أهل البيت» الصلاةء إنما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس». 

وقال الحسن ر( رأيت فاطمة (ع) قامت في عرابما ليلة جعتهاء فلم 
تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين 
والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء هم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت ها ألا 
تدعين لنفسك كا تدعين لغيرك. فقالت: يا بني» الجار ثم الدار. 

وروى البخاري في صحيحه بسنده أن رسول الله (ص) قال: فاطمة 
بَضعة منى» فمن أغضبها أغضبني» وعن كنز الدقائق : ,ان الله يغخضب 
لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». ومن كرامتها على الله كا روى الحاكم في 
المستدرك أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد من وراء الحجب: يا أهل الجمع» 
عُضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد (ص) ححتى تمر. كيف لا يكون كذلك 
وان فاطمة (ع)› کا روى الصدوق في العلل عن علي (ع)»› قد استقت 


¥۷ 


بالقربة حتی ثرت في صدرها وطحنت بالرحی حت جلت يداهاء وكسحت 
البیت حت اغبرت ثياماء وأوقدت النار تحت القدر حت دكنت ثيابها (أي 
اسودت)» فأصابما من ذلك ضرر شديدء فقال لما علي (ع) لو أتيتِ أباك 
فسالته خادماً) فجاءعت فوجدت عنده جماعة فاستحيت وانصرفت. فعلم 
النبي آنا جاءعت لحاجةء فغدا علينا. ونحن في لحافناء فأردنا أن نقوم» فقال 
مكانكهاء فجلس عند رؤوسناء فقال يا فاطمةء» ما كانت حاجتك أمس؟ 
فأخبره علي (ع) فقال : آفلا أعلمک| ما هو خير لکا من الحادم» إذا أخحذقا 
منامکما» فسبحا ثلاثا وثلاثين» وا مدا ثلاثا وثلاثین» وکبرا أربعاً وثلاٹین. 
فأخحرجت فاطمة رأسها وقالت: (رضيت عن الله ورسوله) ثلاث مرات. 
وروی ابن حجر ف الاصابة نحوه» ثم قال : قال علي فوالله ا ترکتهن منذ 
علمنیهن › فقال له ابن الكوا ولا ليلة صفين فقال: قاتلکم الله ولا ليلة 

وفي المناقب عن الحسن البصري أنه قال: ما كان في هذه الأمة أعبد من 
فاطمة» كانت تقوم حتى تورمت قدماها. وعن أبي جعفر (ع) قال: ما عُبد 
الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ولو كان شيء أفضل منه 
لننحله رسول الله (ص) فاطمة (ع) . وقد روی أححمدبن حنبل أن رسول 
الله (ص) رآی ذات يوم مسحا (وهو کساء معروف) على باب دار فاطمة 
ورأی على الحسن والحسين (ع) قلبين (أي سوارين) من فضة» فرجع ول 
يدخحل عليها. فظنت آنه من أجل ما رأىء فهتكت الستر ونزعت القلبين عن 
الصبيين فقطعتهاء فبكى الصبيان فقسمته بينههاء فانطلقا إلى رسول الله (ص) 
وما یبکیان. فاخذه رسول الله منبا وقال: «يا ثوبان» إذهب بهذا إلى بنى 
فلان» واشتر لفاطمة قلادة من عصب (هو سن دابة بحرية) وسوارين من 
عاج» فان هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتہم في حياتهم الدنيا» . . . 

وروى الصدوق في الأمالي» قال: كان النبي (ص) إذا قدم من سفر بدا 
بفاطمة» فدحل عليهاء وآطال عندها الملكث» فخرج مرة ف سفره فصنعت 
فاطمة مسكتين من ورق (أي فضة) وقلادة وقرطين وستراً للباب» لقدوم أبيها 


(1) الخادم يطلق على المذكر والمؤنث والمراد هنا: المؤنث. 
۸ 


وزوجها» فلا قدم رسول الله (ص) دحل عليهاء فوقف أصحابه على الباب» 
فخرج عليهم وقد عرف الغضب في وجهه» حتى جلس عند النبر» فظنت 
فاطمة أنه إنغا فعل ذلك لا رأى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر» 
فنزعت ذلك وبعشت به إلى رسول الله (ص)» وقالت للرسول قل له: «تقرا 
عليك ابنتك السلام وتقول اجعل هذا في سبيل الله» فلا أتاهء قال: (فعلت 
فداها أبوها)» ثلاث مرات. ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو 
كانت الدنيا تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة 
مأء) . ثم قام : فد حل عليها 

وعن جابر الأنصاري (رض): أنه رأى النبي (ص) فاطمة وعليها كساء 
من أجلال الابل وهي تطحن بیدیها وترضع ولدهاء فدمعت عینا رسول 
الله (رص)» فقال: «يا بنتاه تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة»» فقالت: «يا 
رسول الله : الحمد لله على نعمائه والشكر على الاثه. فانزل الله : (ولسوف 
يعطيك ربك فترضی4 . 

وقالٍ لما النبي (ص) ذات يوم: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: أن لا 
تری رجا ولا يراها رجل» فضمها اليه وقال: ذرية بعضها من بعض» ولا 
يعلم حقيقة هذا الدستور وفلسفة هذا النظام إلا من سار في مدارج الكمال 
النفسي وتقرب بأعماله الصالحات وطاعاته دون عجب وریاء إلى الله تقرباً 
مجعله أن رى الحق حقاً والباطل باطلا. 


وكانت صلوات الله عليها كأبيها فصيحة بليغة غزيرة العلم. فإذا خحطبت 
أتت بالدر المتثور. ومن قوما سلام الله عليها: «الحمد لله على ما أنعم وله 
الشكر على ما أهم» والثناء با قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ الاء 
أسداها» وتام نعم والاهاء جم عن الاحصاء عددها وتأى عن الجزاء أمدها 
وتفاوت عن الادراك أبدها. (إلى أن قالت): الممتنع عن الابصار رؤيته» ومن 
الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته» ابتدع الأشياء لا من شيء قبلها وأنشاها 
بلا احتذاء آمثلة امتثلهاء كوْنا بقدرته وذرآها بجشيئته» من غير حاجة منه إل 
تکوینہا ولا فائدة له في تصويرها. إلا تشيتاً لحكمته وتنبيهاً عل طاعته وإظهارا 
لقدرته وتعبداً لبريته وإعزازاً لدعوته» ثم جعل الثواب على طاعته ووضع 


۹ 


العقاب على معصيته» ذيادة لعباده عن نقمته وحياشة هم إلى جنته» . (إلى أن 
قالت) : «كتاب الله الناطق والقران الصادق والنور الساطع والضياء اللامع» 
بينة بصائره» منكشفة سرائره» متجلية ظواهره» مغتبط به أشياعه» قائد إلى 
الرضوان أتباعه. ومؤدٌ إلى النجاة استماعهء به تنال حجج الله المنورة وعزائمه 
المفسرة وحارمه المحذرة وبيناته الحالية وبراهينه الكافية وفضائله المندوبة 
ورخصه الوهوبة وشرائعه ا مكتوبةء فجعل الله الامان تطهيراً لكم من الشرك» 
والصلاة تنزماً لكم عن الكبر» والزكاة تزكية للنفس وغاء في الرزق» والصيام 
تشبیتاً للاخلاص والحج تشييداً للدين» والعدل تنسيقاً للقلوب» وطاعتنا نظاما 
للملةء وامامتنا أماناً من الفرقةء والجهاد عراً للاسلام وذلا لهل الكفر 
والنفاق» والصبر معونة على استيجاب الأحد» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مصلحة للعامةء وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام 6 ف 
العمر» والقصاص حقتاً للدماءء والوفاء بالنذر تعريغاً للمغفرة» وتوفية 
الكاييل والموازين تغييرا للبخس» والنهي عن شرب الخمر تنزيهاً عن الرجس» 
واجتناب القذف حجاباً عن اللعنة وترك السرقة إيجاباً للعظة»(٠.‏ 


فإلى التاسي بذه المكارم الرفيعة والأحلاق الملكوتية أدعوا اخواني وأحواتي 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ففي اتباعها الكمال النفسي المرجوء 
ذلك الكمال الذي لا بد للانسان من أن يقطع مراحله وأن يسمو بنفسه إلى 
حیث اراد الله تعالی . فان اله م يخلق هذا الانسان إلا ليتكامل نفسياً. ولذلك 
أرسل آنبياء (ص) وعين أوصياء (ع). وإن فاطمة الزهراء (ع) المعصومة من 
کل رجس وزلل خير مثال «لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد». 

وللاسلام فلسفته الخاصةء قد لا تروق لمن بهرته زبارج الغرب وزخارفهء 
فلسفة ترمي إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وللاسلام تعاليمه الأخلاقية 
ونظمه الاقتصاديةء قد جاءت من وراء المادةء ليسبر على ضوئها البشر لينال 
سعادة الدارين. والاسلام يعارض كل نظام أو عمل يفسد الحياة الأخروية 
التي هي الحياة الحقيقية السرمدية: يإوما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب»ء وان 


)١(‏ إن هذا الخطاب لطويل . إقتسمنا منه شيثاً يسيراً. 


4E 


الدار الآخرة همي الحيوان لو كانوا يعلمون. أي أن الدار الآخرة هي الحياة 
الحقيقية . 


فطويى لمن أيقن أن النظام الآتي من وراء المادة لإإصلاح وتكميل ما هو 
من وراء المادة أيضاً وأعني به النفس الانسانية إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حيد4. ولیس للبشر أن يأتي من تلقاء نفسه 
بهذا النظام مها تسامى . وأن النظم البشرية ناقصة لا تؤدي إلى الكمال 
المنشود» لأنها صادرة عن بشر ناقص مفتقر إلى الكمال!. . . 


المأثور عن ریاضيات علي عليه السلام 


قد أجمع السلمون من الصدر الأول إلى إلى اليوم أن عاياً عليه السلام أعلم 
الصحابة وأعلاهم كعباً وأكثرهم زهداً. فقد قال عليه السلام : «علْمني رسول 
الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب». ان هذا النوع من 
التعليم لا يتوصل إليه إلا من زاول تزكية النفس وتطهيرها. ولا يعلم كيفية 
انفتاح ألف باب من العلم من كل باب إلا من أيقن أن العلم نور يقذفه الله 
في قلب من يشاء. وذلك بتطهير نفسه من الدنس والرجس وما أصعب ذلك . 
ولا يقوى عليه إلا الأفذاذ الأقلون. #وقليل من عبادي الشكور#. وقد قال 
الله تعالی: اومن لم ججعل الله له نوراً فا له من نور). وجاء في حدیٹ: 
«المؤمن ينظر بنور الله» فعلم علي علم يسطع من نور أودعه الله فيه . فقد قال 
رسول الله (ص): «من آراد أن ينظر إل آدم ف علمه وال نوح في عبادته 
والی ابراهیم في خلته وال موسی في هیبته وای عيسی في زهده وال بجي في 
ورعه» فلينظر إلى علي بن أبي طالب» فان فيه سبعين خصلة من خصال 
الأنبياء» . 

وقال علي عليه السلام بحضرة المهاجرين والأنصار: «إن ها هنا علا جما 
لو أصبت له حلة». وقال عليه السلام: «لو كشف الخطاء ما ازددت يقيناً» . 
وقال (ع): «سلوتي قبل أن تفقدوني» هذا سفط العلم. هذا لعاب رسول 
الله» هذا ما زقني رسول الله زقأً» . وقال أيضاً: «سلوني» فان عندي علم 
الأولين والأخرين. ما والله لو ثنيت لي الوسادة عليها حکمت بين 
أهل التوراة بتوراتم وبين أهل الانجيل بانجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم 
وبين آهل الفرقان بفرقانہم حتی ينادي کل کتاب بان علياً حکم في بحکم الله 
ويقول: یا رب» ان علیاً قضی بقضائك» إلى آخر ما قاله عليه السلام. 

وقد روى الشيخ سليمان الحنفي أنه قال رسول الله (ص): «لما صرت بين 
يدي رٻي کلمني وناجاني. فا علمت شيئا الا علمته علياء فهو باب علمي» . 


41۲ 


وقال رسول الله (رص) أيضاً: «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم 
فليأات الباب» . 


وقد قال علي عليه 2 ذات يوم وهو على النبر: «سلوني قبل أن . 
تفقدوني فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة وتبدي مائة إلا أخبرتكم بناعقها 
وسائقها» . قام إليه رجلء فقال: أخبرني با في رأسي ولحيتي من طاقة شعر. 
فقال عليه السلام : «والله لقد حدثني خايلي أن على كل طاقة شعر من رأسك 
ملكا يلعنك» وأن على كل طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك» وان في بيتك 
سحا يقثل ابن رسول الله (ص)». وکان ابنه قاتل الحسين عليه السلام يومئذ 
طفلا بحبو وهو سنان بن أنس النخعي . 


فعلم علي عليه السلام من علم رسول الله . وهو علم ينتقل من نبي إلى 
وصي أو من ولي إلى ولي. بطريق لا يعرفه أو لن يعرفه علهاء العصر الحاضر 
ما داموا في حضيض الادة. إن هذا النوع من العلم نور المهي» لا يعلم 
حقيقته علاء النفس أو بالأحر ی علاء آثار الف (Psychologues)‏ في الوقت 
الحاضر. أنه مجهول كجهل علاء الذرة حقائق الذرة وأسرارها مها بلغوا من 
العلم وكجهلهم حقيقة الأشعة الكونية. ذلك لأنهم يحومون حول الظواهر 
وهم في معزل عن الواقع والحقيقة» انه علم يترشح من إذابة المادية والترفع 
عن حضيض الادة والعروج إلى أوج الملكوت. انه علم لدني لا مجتاج إلى 
وضع معادلات أو حك واصلاح فلا يتدخله سهو أو شك شك. انه علم إرتجالي 
دون EE‏ ذلك لأن النبي أو الامام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه 
في كل فن وفي كل علم. وما ينقل عن البعض خلاف ذلك بشأن النبي (ص) 
مردود بحکم العقل. ذلك لأن الله تعالی لو لم جهز البي بجمیع الكمالات 
لسقطت منزلته ولا أثر في النفوس ذلك التأثير الذي مجعل الأفراد منقادين اليه 

فلا تلبت الامامة إلا بامتحانات عدة في عوالم النفس وفي شتى العلوم وني 
اتيان الخوارق والمعجزات» تلك التي يعجز أهل ذلك الزمان من الاتيان بها 
مع الشروط العادية والعلوم البشرية المكتسبة. 


41۳ 


ولقد امتحن المسلمون جعفراً (أخا الامام الحسن العسكري (): حين 
ادعى الامامة في مسائل عدة فأخحفق في الحواب. وقد طلبوا منه أيضا أن یذکر 
أصحاب الكتب وعن مقدار الال الذي کانوا قل لوه ى الامام 1 

ي إلى خليفة الحسن العسكر ي (الامام الحادي عشر من أئمة الهدى (ع))» 
٤‏ جعفر ينفض آثوابه قاثلاٌ : «(یریدون منا آن نعلم الغيب»» فعلموا آنه 
لیس بامام . 

وها نحن نذكر بعض ما أثر عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام في حل 
بعض السائل الرياضية : 

(۱) یسال علي عليه السلامء عن عدد يقبل القسمة على ۲ ۳ ١ ٤‏ 
١ ٩ ۸ ۷‏ وهو راکب فرساً له فيقول مرتلا : «إضرب أيام سنتك 
في يام أسبوعك». ثم ہمز فرسه وينصرف). 

ذلك لأنا لو ضربنا ٠٠١‏ (عدد آيام السنة على ما كان معروفاً في ذلك 
الوقت) ف ۷ (عدد أيام الأسبوع)» لکان العدد: ,.٠۵٣۲۰ ۷× ۳٦۰‏ 

فالعدد ۲٠۲١‏ يقبل القسمة على ۲ لأنه عدد زوجي له نصف کامل . 

% *% * 

ويقبل العدد ٠‏ القسمة على ۳ء ذلك. لأنه مجموع أرقامه (القيمة 

. ٣ مضاعفات‎ =٩ = المطلقة)‎ 


۱ + ۳ مضاعفات‎ = ۱ + ٩ = ۰ 
۱ + ۳ مضاعفات‎ = ۱ + ٩٩4 = ٩ 
١ + ۳ مضاعفات‎ = ۱ + ٩4٩۹٩۹ = ۰ 


)١(‏ م يحتج علي عليه السلام إلى إيجاد. المضاعف المشترك البسيط للأعداد المذكورة. فان 
علمه بالأشياء عتلف عن علمنا. انه علم الامامة» وهو أعلم الناس عن . وھکزا 
کل إمام من آمة ادى عليهم السلام . 


٤ 


وما أن العدد ۲٠٠۲١‏ مؤلف من %{ + Yoon + O°‏ 
إذن: 
۹ ۲× ۱۰ =۲ (مضاعفات ۳ + )١‏ = مضاعقات ۳ + ۲ 
٥ = ۱۰۰ × ٩ = ۹‏ (مضاعفات ۳ + )١‏ = مضاعفات ۳ + ه 
۹ = ۲ × ۰۰۰۹ = ۲ (مضاعفات ۳ + )١‏ = مضاعفات ۳ + ۲ 
۰ = مضاعفات ۳ + ۲ + ہ + ۲ = مضاعفات ۳ + ٩‏ 
۲۹ = مضاعفات ۳ 
إذن: ۲٠۲١‏ يقبل القسمة على ۳. 
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وإن العدد ۲٠٠١‏ يقبل القسمة على ٤ء‏ ذلك لأن ۲١‏ وهو العدد الذي 
يتالف من رقمي العشرات والآحاد يقبل القسمة على ٤‏ . 
ومعلوم أن : ۰ = مضاعفات ٤‏ . 
وان العدد ۲۵۲۰ = ١٠١ + ۲١‏ 
۹ + 0 × ۰ = ۲۹ + ۲۵ × مضاعقات ٤‏ 
۰ + مضاعفات 4 
= مضاعقات ٤‏ 
. . العدد ۲٠٠١‏ يقبل القسمة على 4 


*# *# % 
وإن العدد ۲٠۲۰‏ يقبل القسمة على ه لأن العدد منته بالصفر (أي أن 
رقم الآحادء تجوزاً» صف ذلك لأن العدد المنتهي بالصفر يساوي : 
xX YoY = oY:‏ 1۰ 
وا أن 1۰ = مضاعفات 0 
إن: ۲٠۲ = ۲٠۲۰‏ × مضاعفات ه 
فالعدد يقبل القسمة على .٠‏ 


٥ 


وإن العدد ۲٠۲٠١‏ يقبل القسمة على ٦‏ ذلك لأن ٦‏ = ۲ ×۳ (حاصل 
ضرب عددين أوليين) . وقد علمنا أن العدد ۲٠٠١‏ يقبل القسمة على كل من 


Tr 
OT 0 4 1. 
. إن: س ختصر مع ۲ أولاء ثم مع ۳. فلا يبقى باق‎ 
x 
KK #H ¥ 
يقبل القسمة على ۷ء لأنه من مضاعفات ۷ ذلك‎ ۲٠۲١ وإن الغدد‎ 
. ٠٠۲۰ في ۷ فکان‎ ۳٠۰ لأنا ضربنا‎ 
يقبل القسمة على ۸ لأن العدد ينتهي بثلاثة أرقام‎ ٠٠٠١ وإن العدد‎ 
“= وهو يقبل القسمة على ۸ أي‎ )٥۲١( تؤلف العدد:‎ 
ا‎ 


والدليل على ذلك كا يلي: 

Y٠ +O = ° 

= مضاعفات ۸ + ۲ × ۱۰۰۰ 

= مضاعفات ۸ + ۲ × مضاعفات ۸ 

= مضاعفات ۸ 

.۸ يقبل القسمة على‎ ۲٠۲١ ٠ 
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وإن العدد ٠٠۲١‏ يقبل القسمة على ٩‏ لأن قيمته المطلقة أي 

.)٩ أو (مضاعفات‎ 4 = ۲ + ٥ + ۲ 


الآحاد: = ٠‏ (تجوزا) 
العشرات: = ۲۰ =۲ × ۲۱۰ (۲+۹×۲2)۱+۹= مضاعفات 


. + 
: الات‎ 
. ٩ +٩ مضاعفات‎ = 0 + 4 × = + | 0 X0 = 0۰ = 


٤٦ 


+ 444( ۲ = ۱۰۰۰ × ۲ = ۲۰۰١ = آحاد الألوف‎ 
.۲ + ٩ مضاعفات‎ = ۲ + ۹٩٩ = 

٠٠١‏ العدد 

۲ +٥ + ۲ + ٩ مضاعفات‎ = ۰ 

٩ مضاعفات‎ + ٩ مضاعفات‎ = ٩ + ٩ مضاعفات‎ = 

٩ مضاعفات‎ = ۰ 

فالعدد يقبل القسمة على .٩‏ 

وإن العدد ۲٠٠١‏ يقبل القسمة على ٠١‏ لأن رقم آحاده (تجوزاً) = ٠‏ 

19 X YoY = YoY: ۹ 

٠۰ مضاعفات‎ = ۰ 

فثبت أن العدد )٠٠٠١(‏ يقبل القسمة على كل من الأرقام الطبيعية وعلى 
۹ 

# ¥ #* 

(۲) رجلان: أ» ب. كان لأحدهما: (أ) خسة أقراص من الخبز وللآخر 
(ب) ۳ أقراص»› فجاءهم رجل ثالث وأخحذ يأکل معهم . فلم يبق شيء. 
ودفع اليهم بعد الانتهاء ۸ دراهم . 

فقال (أً) ل (ب): خذ أنت ۳ دراهم وأعطني ه. فأجابه (ب): لا 
ت إلا العدل ومر الحىء خحذ ٤‏ وأعطني ٤‏ دراهم. فاجابه (أ) قائ : کان 
لي ه أقراص وكان لك ۳. فكيف تأخذ نصف المبلغ . فأجابه (ب): لنتحاكم 
عند علي عليه السلام. 

فجاء! علياً (@ وعرضا عليه القضية. فخاطب سط (ع) الرجل (ب)» 
وهو الذي كان معه ثلاثة أقراص قاثلا: a SG‏ (أ). وأقبل 
منه ۳ دراهم . فقال (ب): لا والله» لا رضیت منه إلا بر احق فقال (ع): 
«ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة». فقال (ب): سٻحان الله يا 
أمير الممنين» هو (أي أ) يعرض عل ۴ دراهم فلم أرض. وأشرت علي 
باخذها فلم أرض وتقول لي الآن: لا جب لي في مر الحتى إلا درهم واحد. 
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إن علياً عليه السلام لم يفكر كا يفكر الرياضيون في حل المسألة وإغا 
ارتجل ارتبالاً بعلم لا يشبه علم البشر العادي. 

وإن الرياضي مجحل المسألة المذكورة بعد التفكير ما يلي : 

أكل الرجال الثلاثة ۸ أقراص. إذن أكل كل واحد منہم “٣/'=۴/*‏ 
من الأقراص وما أن (أً) كان له ه أقراص وقد أكل ما "/۲۳ إذن بقي من 
أقراصه: 

۲۳/١ = ۲۳/۲-٥‏ وهذا ما أكله الرجل الثالث من أقراص (آ). 

وإن (ب) کان له ۳ اقراص وقد کل هو "/۲۳ (قرصين وثلثي القرص) 
إذن بقي ما کان عنده: ۳ - ۴/۳/۲ من القرص وهذا ما أكله الرجل 
الثالث من أقراص (ب) فيجب أن تقسم ۸ دراهم بنسبة: /۲۳. /۳. 
أي بنسبة ۳/۷» .۳/١‏ ويا أن المخرجين متحدانء إذن تقسم ۸ دراهم بسبة 
الصور (البسوط) أي بنسبة ۷ء .١‏ 

۸ = ١ + ۷ مجموع الحصص‎ ٠١ 

فحسب قواعد التقسيم المتناسب 


۸ دراهم 
سد ١‏ درهماً (الحصة الواحدة) . 


۸ حصصس 
وما أن ل (أ)» أي الرجل الذي كان لديه خسة أقراص» ۷ حصص 
\XV o‏ = ۷ دراهم» نصيب الرجل (i)‏ 


وا آن ل (ب)» -حصة وأحدة 
4× =1 درهم واحد وهو نصيب الرجل (ب). 


%# #¥ 


)( جاء إل علي () رجال ومهم ۱۷ مک فقالوا قسم بيننا هذه 
الحمال بنسبةء النصف. والئلث› والتسع . 


فأاجاب عليه السلام : أضيفوا إلى ۱۷ واحداً» ثم أعطوا نصف ذلك إلى 
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(أ) فيکون نصيبه ٩‏ جال. وأعطوا ثلث ذلك إلى (ب) فیکون نصیبه ٦‏ 
جمال» وأعطوا تسع ذلك إلى (ح) فيكون نصيبه جملين. 

وهكذا قسم علي عليه السلام ۱۷ جلا بين الأشخاص الثلاثة مع حفظ 
النسبة في ما كان لكل منهم .١۷ =۲ + ¶ + ٩‏ 

من المعلوم : أنه لو أريد تقسيم عدد بنسبة كسور اعتياديةء جب أولاً: 
توحید اللخارج (المقامات)»› وذلك اماد المضاعف المشترك البسيط للمخارج»› 
(۲» ٣۳ء )٩‏ وهو ۱۸ وان ۱۸ يربو على ۱۷ بواحد آي : 

۷ (عدد الحمال) + ١‏ = ۱۸ (على سبيل الصدفة)ء أي أن هاهنا حالة 
خاصة كا يعبر عنه الرياضيون. فتكون الكسور الأصلية حسب المخرج 
المشترك الجديد: (۱۸) كا يلي: 


E E O PY 
1۸ 4X 
٦ 1X١ 

۱ 
س = س = = ~~ 
“x‏ ۸ 
۲X41‏ ۲ 
حصة ج = = = _—— 
SÎ‏ 1۸ 


فحسب قواعد التقسيم المتناسب مع الكسور» يجب تقسيم المقدار: ١١۷(‏ 
جاد) حسب الصور أو البسوط وهي ,٦ ,٩‏ ۲, لأا مأخوذة من نفس 
الملخرج. (أي من نفس الأساس). ومعنى ذلك أن الحصص التي يستحقها 
الأشخاص الثلائة تكون البسوط أو الصور الحديدة» ومجموعها: 
۲+٦ +٩‏ = ۱۷ حصة. 


وذلك لأن: 


۹ 


i ê NK o FE E I 


7 + س دسب × اسل >= في اللسب الجديدة 


e AN E Re e 
۳ ۳ ۱ 1 ۱ ا‎ 

وس = سس پچ س = مسبت )ر سسس = ہے في النسب الأصلية 
ب ل ۳ ۲ ۱ ۲ 
ب ٦ ۸ 1 ۲ ٦‏ 

وس > س وس داس X‏ س د لس د ل في السب الحديدة 
+ ۸ 1۸ 1۸ ۲ ۲ 


وآیضا س = س ڊ س > × س = د ٣‏ في السب الأصلية 
ج ٩۹ ٣۳‏ ۴۳ ۱ ۳ 


وهكذا يكن الاستدلال على أن أ في السب الجديدة والأصلية 
واحدة. فتكون البسوط (الصور) الجديدة متناسبة بنسبة الكسور الأصليةء 
۴/١ ۱‏ ۱/۹ فلو قسمنا ۱۷ جملا بنسبة البسوط فقد حفظنا النسبة 
بين ما للأشخاص الثلاثة من جال : 

۷ جلا 
١ = __ ٠١‏ الحصة الواحدة. 

۷ حصة 

وا أن ل (آ) ٩‏ حصص: ٩ = ۱ × ٩‏ جمال ل رأً). 

وما أن ل (ب) ٦‏ حصص: ٦ = ١ × ٦‏ حال ل (ب) 

ولا أن ل (ح) ۲ حصتان: ۲ × ۱ = ۲ جملان ل (ح). 

فالمجموع = ۱۷ جلا. 

ويجوز ضرب المقادير المتناسبة ۰۲/۱ 4/١ »۳/١۱‏ في عدد واحد (۱۸) 


٭{ 


وهو الضاعف المشترك البسيط للمقامات»› فان السبة لا تختل»› فیکون الناتج» 
٠١ ۹‏ ۲ فيقسم عدد الجمال بنسبة الأعداد الصحيحة وهنا حالة خاصة إذ 
أن المضاعف يزيد على عدد الحمال بواحد» وان عدد الجمال = مجموع الأعداد 
المتناسبة . 


)٤(‏ جيء إلى علي عليه الصلاة والسلام برجل قد حلف أن يزن الفيل 
فقال (ع): ل تحلفون على ما لا تطيقون» فقال الرجل: قد ابتليت. فاأمر عليه 
السلام بقرفور (أي سفينة طويلة) فيه قصب. فأخرج منه قصب كث ثم 
الفيل حتى رجع إلى مقداره الذي كانت انتهى إليه صبغ لماء أولا. ثم أمر 
بوزن القصب الذي أخرج» فلا وزنه» قال هذا وزن الفيل . 

توضيح الحل: معلوم في الفيزياء أنه لو غمر جسم في سائل فانه ينقص 
من وزنه مقدار يعادل وزن سائل بحجم ذلك الجسم المغمور. ذلك لأن 
الجسم المغمور يكون تحت ضغطين متعامدين من ذلك السائل. آحدها من 
الأسفل إلى الأعلى يعادل عموداً من ذلك السائل طوله من سطح السائل إلى 
خہاية الجسم المغمورء والآخحر من الأعلى إلى الأسفل› يعادل عمودا من السائل 
طوله من سطح السائل إلى سطح الجسم المغمور. فلو طرح الضغط الثاني (قوة 
الدفع من الأعلى إلى الأسفل) من الضغط الأول (قوة الدفع من الأسفل إلى 
الأعللى) لحصلنا على مقدار من القوة الدافعة من الأسفل إلى الأعلى يعادل 
مقداراً من السائل بحجم الجسم المغمور. 

فلو فرضنا وزن الجسم المغمور= وء ووزن السائل الذي بحجمه = و. 
لظهر ها هنا حالات ثلاث : 

)١(‏ و > و آي يکون وزن الجسم أكبر من وزن سائل بحجمه. أي 
و-و > ٠.‏ فينزل الجسم إلى قعر السائل ويستقر في القعر. 

(۲) و = و أي يکون وزن الجسم مساوياً لوزن سائل بحجمه فالجسم 
ينغمر في السائل ويكون سابحا في وسطه ولا يستقر في القعر. 

(۳) و < وأي أن و- و < _ آي آن وزن الجسم يکون أقل من 
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وزن ا بحجمه عند 8 يطفو الجسم على 2 (آو الماء) ولا پنخمر 
أي أن مقدار الماء المزاح (آو السائل) یعادل وزن .الجسم الطافي . 

إذنء أن السفينة التي وردت في السؤال )٤(‏ تزيح من الماء بقدر وزنها 
(بما فيها من القصب). وقد وضعوا علامة على صفحة السفينة حيث بلغ 
الماء (وهذا ما یسمی بصيع الماء) . 

لنفرض ان وز السفيلة فې الابتداء = وء فوزن ا e‏ دو اشا 
ولنفرض أنا قد أخرجنا منها أو مقداراً من القصب = 

فقد أصبح الوزن الجديد للسفينة : 

وو 

ووزن الماء المزاح د 

فإذن نزلت السفينة في هذه المرة في الماء أقل من المرة الأولى ثم 

نضع الفيل في السفينة فتقل السفينة وتنزل لذارا في الماء ونفرض أن وزن 
ذ = سإ إذن يكون وزن السفينة و - و + س. 

ثم نضع مقداراً من القصب في السفينة حتى تنزل في الماء إلى العلامة 
الأولى ونرمز عن هذا المقدار من القصب بحرف: ب» فيكون وزن السفينة 
و-و+ س +ب. 

وبما أنه قل نزلت السفينة إلى حد العلامة الأولى فوزنها يساوي وزنها 
الأصلي = و. 

و- و+ س + ب =و. 

وبعد حذف (و) من طرفي المعادلة» ونقل و إلى الطرف الآخر 

و = س + ب 
أو س = و - ب 

آي آن وزل الفيل (س) يساوي ما أخحرج من القصب أو ناقصاً 
منه ما وضع في السفينة من القصب ثا 


۲ 


ويظهر مما ورد في السؤال أنهم لم یخرجوا ابتداء کثیراً من القصب» 
بل بعد أن أخرجوا قليلا من القصب» وضعوا الفيل في انيت فلقلت 
السفينة ونزلت أكثر مما نزلت ابتداءٌ ثم أخرجرا مقدارا خر من القصب تى 
ترت تفع وتصل إلى العلامة الأولى عند ذاك وزنوا القصب فكان وزنه يعادل 


وزن الفيل . 
ولو فرضنا ما أخرج من القصب أولا وثانياً = و. 
ووزن الفيل = س. 
۹ و- و + س = و 
أو و=س وهو المطلوب . 


(ه) وقال علي عليه السلام في رجل مقيد حلف أن لا يقوم من مکانه 
حتى يعرف وزن قيده: أن توضع رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف 
مقداره (أي مقدار ارتفاع الماء) مع وضع رجله فيه» يرفع القيد إلى ركبتهء 
ثم يعرف مقدار صبخه (أي مقدار ارتفاع الماء). ثم أمر عليه السلام: فالقی 
في الماء الأوزان حتى ارتفع الماء إلى ذلك ا (الحد) الذي کان سابقاً 
والقيد في الماء. فنظر: كم وزن الذي لقي في الماء من الأوزان. فلما 
وزنه قال: هذا وزن قيدك. 

توضیح الحل: معلوم أن القيد كان يزيح من الماء بقدر حجمه. فعند 
وضع رجله مع القيد في الماء ا الماء. . فوضصع علامة إلى حیث ارتفع . 
وعند رفع القيد نزل الماء قليلا. ٹم لقي في الماء من الأوزان التي وزنها 
النوعي (آو الكثافة) عين الوزن النوعي() للقید» حتى ارتفع الماء إلى حيث 
کان أولاً. ذلك لأن حجم هذه الأوزان كان بحجم القيد وكثافتها عين كثافة 
المعدن الذي كان قد صنع منه القيد. وطبيعي أن الماء يرتفع إذ ذاك إلى 
نفس العلامة لاأتحاد الحجم . 


(۱) یراد بالكثافة وزن وحدة الحجم من معدن ما. أي وز سانتیمر مکعب فن ذلك 
معدن مثلا. ولو فرض وزن مقدار من معدن ما=و. ووزن ماء بحجم ذلك 
المعدن = و. فالوزن النوعي لذلك البدن =و +و. وهو عدد مرد. وبريناً ان ذلك 
المعدن كم مرة أثقل من الماء مثلا. 

AA 


فاذا عین مقدار الأوزان الملقاة في الماء كان وزن القيد. 
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)٩(‏ وسال ابن الكرا علي (ع): «كم بين السماء والأرض؟». 

فأجاب عليه السلام قاثاڈ : دعوة مستجابة . 

توضيح ذلك : 

آن في الفلسفة القدية بحا يقول ٻتناهي الأبعاد. ويستدل على ذلك 
ببرهان یدعی برهان السلّم. وذلك أنا لو أخذنا نقطة مثل (م) على الأرض 
ومددنا منها خطين مستقيمين تتشكل زاوية بينهما. ثم إن وصلنا بين نقطتين : 
آ» ب. مأخوذتين على ذينك المستقيمين (ضلعي الزاوية) بمستقيم» فان 
المستقيم أ ب يبقى محصوراً بين المستقيمين م أ م ب ومهما مددنا 
المستقيمين م أ» م ب. فإن المستقيم أ ب يبقى محصوراً أيضاً بين ضلعي 


الزاوية. إذن: الأبعاد تتناهی والفضاء محدود!! , 


إن هذا البرهان وهن من بيت العنكبوت. إذ لا يمكن أن يقاس ما 
في عوالم اللانهاية بما يقع في مسافات محدودة. لو مددنا الضلعين م أء م 
حسابات اللانهاية يعلم صدق هذا المقال» مثال ذلك: 

أي ح لا تساوي ب حا ۽ ب 

لنضرب طرفي هذه المتباينة في مه » نرى أن: 


(1) ... ح× ص =ب× ص (لأنڻ ص = صت)). 
وبعد تقسيم طرفي المعادلة (أ) على مص يخيل الينا أن: 
حے = ب 

وليس كذلك . 


فلا تبقى المتباينة على ما كانت عليه. وذلك لعدم إمكان تفسيرنا 


{٤ 


التقسيم على في الكميات المحدودة» حين أنه في الكميات 
المحدودة تبقى المتباينة على ما كانت عليه. 

مثال ذلك: ٠١‏ ) ۷ 

لنضرب طرفي هذه المتباينة في ه 

1 Yxo j Xo 

آي ۱۰)5۰ ۳۵ 

فیعلم من هنا آن النتائج التي تترتب على الكميات المحدودة لا تترتب 
على الكميات غير المحدودة. 


مثال آخحر: 

o < 

لنقسم طرفي هذه المتباينة على هه (اللانهاية) . 
1٥ ۲۰‏ 


0 
لان = ۰ 
© 
1۵ 
£ = 
op‏ 
N =o QR‏ فيجب إذن ان يکون ۹ = o‏ وليس كذلك. 
مثال آخر: 


من المعلوم في الهندسة التحليلية إن مقدار الانحناء لمنحن ما هو (ر 
نصف قطر الانحناء). فمثلا لو كان نصف قطرة دائرة ۲ سم» فان مقدار 
الانحناء = ١/۲‏ ولو كان نصف القطر ٠٠١‏ سمء فان مقدار الانحناء = أي 
أقل من الحالةالأولى بمقدار كثير. 

فلو فرض ر = 


فیکون مقدار ا e‏ 
ر 

عند ذاك لا يوجد انحناء. أي لو فرض مثلاً نصف قطر الكرة مقداراً 
غير محدود» فان سطح الكرة يكون سطحاً مستوياً» فلا كروية ولا انحناء 
(استدارة) . 

ومعلوم في الهندسة التحليلية أن خطين مستقيمين : 

۰ = س + ب ع + ج‎ ١ 

ا س + ب ع + = ۰ 

فالمستقیمان يلتقیان لو کان 2 ا + a‏ (یراد: ب عدم 
التساوي أ 3 

مع العلم آن أ أ ب ب ح ح مقادير غير مبهمة. 

وإن المستقيمين المذكورين يتوازيانء لو كان: 


> ج فط 

: المذكورين ینطبقان آي آنھما مستقیم واحد لو کان‎ eT 
ا ب ج‎ 
r ET 


هذا إذا كانت المعاملات (ءامعاءiئ؟مه٣)‏ والمقداران المعلومان مقادير 
محدودة غير مبهمة. ولكن» لو كانت أء أً... الخ مقادير مبهمة فيها 
العامل ۷ - :١‏ وهو (المقدار المبهم) نرى أن الحالة تختلف وتعطي حالات 
غريبة جداً لا توافق ما رأیناه في الكميات المحدودة. 

وهكذا هو حال المادي حين ما يقيس ما يتعلق بما وراء الطبيعة 
بمقايبس مادية طبيعية . 


أنه يظن الروح ویظن الخالى جل جلاله من نوع المادةء فلما لم يره 
في مجهره آو میکروسکوبه او مکېرته أنكر ذلك . حین أنه لا یزال لا یعلم 


Ah 


لماذا یری وکیف یری. فإذا سل اجاب بجواب سوفسطائى قائلاً: ان الرؤية 
هي رد فعل أو عمل انعكاسي للمادة أو العين عندما تتأثر بالأشعة الواردة 
عليها من جسم ما! وأما الرؤية الحقيقية أو الاحساس والشعور فلا جواب له 
عليه . وقد يجيب بنفس الجواب السوفسطائى قائلا أنه رد فعل أيضاً! يقف 
عقل هذا المادي» المحجوب عن رؤية الحق لظلمات فى نفسه وذثوب لا 
تحصی قد رانت على قلبهء عند هذا الحد. فلا پتجاوزه. فلا يسأل نفسه 
عن معنى رد الفعل أو العمل الانعكاسي وحقيفته وكيف يحدث وما علاقة رد 
الفعل بالرؤية والعقل والنفس. وهل حقيقة الرؤية والتحسس أمر مادي 
بحت . أو المادة عامل مساعد للتحسس كالة الراديو. 

فلولا الأمواج الهرتزية والقوة الكهربائية لما سمعنا شيثاً من هذه 
الآلات» وان بعد التشبيه. 

وما قيمة الحواس تجاه العقل أو ليس العقل هو المصحح لأخطاء 
الحواس الخمس. هل القمر بهذا الكبر. وكم تخطى الشامة والباصرة!!. 
فيصححها العقل بتجاربه واختباراته ومحاکماته » استقرائه واستنتاجه. ما هذا 
الاستقراء ومن هو الذي رکز في الانسان قوة الاستنتاج . وقد حرم منه القرد. 
مع ما في تنظيمات أعضائه من دقة متناهية . 

إن المادي مادي بذنوبه وآثامه وهو عندما يرى أن الوقت يستلزم التكلم 
بأاسلوب علمي يتطفل على العلم ويعزو هذيانه وتخيلاته الباطلة إلى العلم 
والعلم من كل ذلك براء. ثم تزداد طفولته غباوة عندما يسمي هذره وهذيه 
فلسفة! . 

نستنتج مما سبق انه ليس في استطاعتنا تحديد العالم والقول بأنه متناه . 
نحن نتصور غير المتناهي ولكن ليس لنا أن نحيط به. فلا یعلم مدی ما 
خحلق الله من أبعاد وأجواء. وان الله تعالی لا بخلو منه مکان. وهو القائل: 
إولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل 

الوريد4. وفي اية أخحرى: لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 


.٠١ سورة ق. الآية:‎ )١( 


¥ 


کانوا 4( . 

يقول علي (): مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا 
بمزايلة» . 

هذا: (لاکرانن) الذي يعرُفه (نابليون بونابرت) بقوله: هو الهرم الشامخ 
للعلوم الرياضية يقول: «لا أعرف» معترفا بالجهل. . . 

وقد حاول (آینشتاین) أن يعين وزن جميع ما في الكون من كرات 
وسیارات وکواکب وأجرام مادية. ولكنه عدل» عندما شاهد أن هناك کرات 
جديدة تتشكل» لا يعلم مداها إلا الله . وقد قال (اینشتاین) بنظريات أخحرى 
ٹم عدل عنها» ليس هنا محل ذكرها. وكم من العلماء قالوا بأشياء وعدلوا 

فظهر مما سبق أنه لا یمکن أن یجاب على سؤال ابن الکرا إلا بما قاله 
علي عليه السلام: «دعوة مستجابة» . 

ذلك لأن هذه الدعوة تسير في هذه المسافات التي لا تتناهى والتي لا 
يخلو منها ربنا تعالى . فقد قال الله تعالى : «إتعرج الملائكة والروح إليه في 
و کان مقداره حمسين الف سنة) . 

ومعلوم أن سرعة الضوء في الثانية = Yanan‏ کیلومتر ون الروح سرع 
مقداره خحمسول آلف سنة» فکم تکون هله الأبعاد؟ ذلك لأن حمسين آلف 
سنة= ۰۰۰ ۰۰۰ ٠١١١ ۲٠١‏ ثانية أو = ^٠١ × ٠٠١١١‏ ثانية. فلو تصورنا 
أن الضوء سار في هذه المدة مع قلة سرعته بالنسبة إلى سرعة الملائكةء 


فأنه يقطع : 


.۸ سورة المجادلة. الآية:‎ )١( 
. المزايلة : المغارقة والمباينة‎ )۲( 


۸ 


SETIOl sas onan aan anes Pe X\OOOYXY 1 

x 101‏ 1" کم. 

فكيف بالملائكة؟ . . . إذن ليس لأحد أن يحدٌ ما خلتق الله من أجواء 
وأبعاد وفضاء. وان قول علي (ع): «دعوة مستجابة» دليل على عدم إمكان 
تعريف المسافة بين السماء والأرض بشكل يفهمه السائل. ذلك لأن كوكبنا 
لأرضي ليس إلا كحبة رمل صغيرة بالنسبة إلى المجموعة التي تشمل 
الشمس والكواكب والأقمار وهذه المجموعة لا تعد شيئ مذكوراً بالسبة إلى 
الفراغ المائل الخارج عن نطاقها وفيه تتناثر ملابين النجوم. وليست النجوم 
إلا كتلا متأاججة من النيران المتلاطمة. ولكنا لا نحس حرارتها التي قد 
تكون أشد كثيراً من حرارة الشمس نظراً لبعد النجوم الشاسع الذي يعجز 
عن تصوره العقل البشري. ولو أن أسرع طائراتنا وهي الطائرة النفاثة سارت 
بغير توقف قاصدة أقرب هذه النجوم لما بلغتها إلا بعد ستة ملايين من 
لمن 

ويقول (اينشتاين) : «لقد وجدت بعد التجربة الطويلة أن أرضنا بتاريخها 
في عمرها الجئولو جي (ء»¶أع10ءG)‏ وعمر انسانيها المديد أقرب شيء من 
ذرة رمل من رمال (ريورا) الكثيفة» . 

وقد سثل علي عليه السلام عن المسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال 
عليه السلام : مسيرة يوم للشمس. 

وقد ثبت أخيراً أن الشمس تتحرك في الفضاء بمجموعتها على شكل 
لولبي بسرعة ٠٠‏ كم/ ثانية متجهة نحو نجمة تدعى بالنسر الواقع 

وقد سئل عليه السلام: ما اخوان ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد 
وعمر أحدهما مائة وخمسون سنة وعمر الآخر خحمسون سنة؟ فقال (ع): هو 
عزيز وعزير. لأن عزيراً أماته الله مائة عام ثم بعثه. 

وقد قال لي أحد المتتبعين أنه سئل علي (ح) عن مقدار قطر الشمس. 
فأجاب مرتجاا : تسعمائة في تسعمائة ميل . ومعلوم آن الميل في صدر 
الاسلام كان يساوي أربعة لاف ذراع بذراع اليد الذي هو من المرفق إلى 


۹ 


٠‏ رؤوس الأصابع . فلو قسنا ذراع رجل متوسط القامة بالاينجات(1ء١1)‏ فحولنا 
)٤۰۰۰(‏ فراع إلى اينجات فياردات فأميال لوجدنا أن ما أخبر به علي عليه 
السلام : X۰‏ = ۰ ميل وأعني : الذي کان معروفاً 
في صدر الاسلام) تساوي ما عليه اليوم علماء الفلك من أن قطر 
الشمس = ۸٦٥۳۸۰‏ میڈ وأعني : الميل الذي = ۰ يیارداً. 

حقاً» ان الانسان ليزداد ا عندما يرى: كيف أن تزكية النفوس تؤدي 
إلى علم لدني منبعه نور يقذفه الله في قلوب أولیائه وصالحي عباده: : وقد 
حقق الله ذلك حين استجاب دعاء إبراهيم (ع) : #ربنا وابعث 8 رس 
منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أنك أنت العزيز 
الحكيم#. (سورة البقرة: .)١١۳‏ 

وبالختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى تكميل نفوسنا وتزكيتها 
باتباع القران والعترة الطاهرة (رع). فلا تكامل إلا بالتمسك بهما ولا نجاة إلا 
باتباعهما والعمل بما أمرا به والانتهاء عما نهيا عنه. 

«إنتهى الجزء الثاني وسيليه الجزء الثالث إن شاء الله تعالى». 


۹ 


المقدمة 


هذا امنت بالل 


هل من حاجة إلى الدور والتسلسل في إثبات الصانع؟ 


استحالة معرفة الله معرفة تامة O E‏ 
هل هناك تولد ذاتي ESAS‏ 
القصور الذاتي RS aS Sh,‏ 
معالحة الشكوك SEALE‏ 
أثر الذنوب في اتجاه النفس ET‏ 


جواب على الادين E Se‏ 
علة بعث الأنبياء (@ ERS E‏ 


کیف تار الله آنبياءه @ RRS‏ 
دروس النبي (ص) في ساعاته الأخحيرة ا 
سيدة النساء (ع) AS ae ESR‏ 

المأثور عن ریاضیات علي عليه السلام e a e‏ 


۳١ 


أدلة أخرى في إثبات الصانع O SSSR‏ 
ما من دابة إلا أمة N‏ 
كيف يتسرب الشك إلى النفوس E‏ 
تفنيد أقوال الماديين ETO EINE‏ 


enan 


enoe oon 


الام في ابام 


التکاملي السا 


من أراد أن يقلع ما في نفسه من شكوك وأن يعلم 
أن الدين الإسلامي يطابق أخر ما توصل إليه 
العلم الحديث فليطالع هذا الكتاب 


بف ۱ 
ص 9 
خریچ ية الترمية وجامعة إسطتبول 
الرياسيات العامة و الالء الرباضية الحاللة 


EES 


بسم اله الرحمن الرحيم 


الحمد له العلل عن شبه المخلوقين'). الغالب لقال الواصفينء الظاهر 
بعجائب تدبيره للناظرين. والباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين» العام بلا 
اكتساب ولا ازدياد» ولا علم مستفاد. المقدر لجميع الأمور بلا رؤية ولا 
صمیر» الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار ولا پرهقه" لیل ولا 
يجري عليه نہار. لیس إدراكه بالإبصار» ولا علمه بالاخبار. 


)١(‏ من كلام لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 
(۲) يرهقه : یغشاه. 


۳٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


أحمد الله تبارك وتعالى أن من علي بتقديم الجزء الثالك من هذا 
الكتاب: (التكامل في الاسلام)» وعلى هذا الإقبال الذي ألفيته من القراء 
الكرام والتشجيع الذي لمسته منهم مع مزيد الاعتزاز بهم وبتأييدهم . 

وقد قرظ الكتاب»ء نظماً ونثرأًء لفيف من المؤمنين الأفاضل الذين كنت 
ن فإني إذ أقدم جزیل شکري لهم» أعتذر عن تدوين ما 
تفضلوا علي بما لا أستحقه» دفعاً لتزكية النفس واعترافً بالواقع وما انا فيه 
من قصور وتقصير. 

ان الله تبارك وتعالى قد أودع في هذا الانسان غريزة بها يتوجه العبد 
بصورة فطرية إلى ربه» متفكراً في ملكوت السماوات والأرض» فيعزو بصورة 
طبيعية هذا النظام الرائع : النظام الكوني الدقيق إلى الله العلي القدير. وهو 
القائل : إوهديناه انجدين) أي : طريقي الخير والشر. وفي آية أخرى: 
لإفأقم وجهك للدين حنيفاا'» فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل 
لخلتى الله ذلك الدين القيم» ولكن أكثر الناس لا يعلمون )0 #ويتفكرون 
في حلتى السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب 
الناره(" . وفي الحديتث: «لولا أن الشياطين يحومون إلى قلوب بني آدم 
لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض». 

إلا أن الانسان يلوث نفسه بنفسه» فيخمد بيده هذه الغريزة الثمينة» 
غريزة التوجه إلى الخالق المتعال» وتقديسه وتعظيمه» حتى تتحجر النفس 


. حنيفاً: أي مائلا عن العقائد الزائفة‎ )١( 
¥ سورة التوبة:‎ )۲( 
. ۱۹۱ سبحانك: أي تنزيماً لك» سبح الله أي نزهه وقدسه. آل عمران:‎ )۴( 


A 


من جراء شتى المعاصي والآثام» فتسود وتحجب عن رؤية الحق( 
والواقع » فتتوارد عليه شکوك وأفكار مادية حالكة» واتجاهات سلبية » فیتراءی 
له: آنه قد بلغ شأواً قاصياً من الثقافة » وأنه كان خرافياً» فأمسى متحرراً عما 
يشين العقل البشري أو يعوقه عن سيره التقدمي» فيعد نفسه تقدمياً وغیره 
رجعيا. 


لقد أجمع علماء النفس أن التدين أمر فطري عند البشرء وان المفاهيم 
البشرية كالمادية وغيرها من نزعات» قد تعيش برهة من الزمن نتيجة لطغيان 
هذه النفس الطائشة الأمارة بالسوءء إلا أنها سرعان ما تموت وترجع الفطرة 
إلى فعاليتها الطبيعية وتدين بما وراء الطبيعة بدرجة تكاملها وقطعها مراحل 
في عوالم ڌ تطهير النفس وتزكيتها. فانه تعالى يقول: #ان في اختلاف الليل 
والنهار وما حلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون»). فلا بد 
من تقوى .واجتناب للمحرمات حتى يعتبر الانسان بما أودع الله من عظيم 
الصنع في هذا الكون الرحيب!. 

فالظلم والاعتداء هما اللذان يحجبان الفرد عن رؤية الحق وهو غافل 
عما ينتهي إليه من جراء بغيه وطيشه على حد قوله تعالى : ۾ كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين)". وفي آية أخحرى: وما يجحد باياتنا إلا 
الظالمون04. 

فلا ينبغي أن يقنط المؤمن إذا ما رأى أمواجاً وقتية تناهض الدين 
وتقاومه» فانها أمواج ترشحت من نفوس معدودة استولى عليها شيطانها نتيجة 
لآثامهاء فضغطت على حريات غيرها من نفوس كثيرة جداً لا توافقها في 
الرأي وهي تؤمن في أعماق نفوسها بخالق أزلي أبديء منظم هذا الكون 


أبدع تنظيم . 


. عن النبي (ص): «شر العمى عمى القلوب»‎ )١( 
٦ سورة يونس:‎ )۲( 

(۴) سورة يوتس: ۷٤‏ 

٤4 سورة العنكبوت:‎ )٤( 


۳۸ 


وقد أملى بعض هذه النفوس على الآخرين أفكاراً لا توافق الواقع في 
شيء منها: أن هناك تنافيا بين الدين ومعطيات العلم الحديث التي تسندها 
التجارب»› وتحددها المعادلات. فلا ینبغی الالتفات إلى ما یملی علينا 
الدين!. 

إن صح هذا بالنسبة إلى بعض الأديان السماوية التى مستها اليد البشرية 
نزلنا الذكر وانا له لحافظون4. 

ففي هذا الجزء يجد القاريء آيات كثيرة مما جاء في كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» سبقت العلم الحديث في إعطائها عصارة 
ما توصل اليه العلم المادي› حیث لا تلسکوب ولا میکرسکوب : (مرقب 
ومجهر) . 

فلا تكاد تجد في الاسلام ما كان في عوالم الكنيسة في القرون 
الوسطى . فقد سلمت الكنيسة (جوردانو برونو) إلى غرفة التعذيب وأذيق أمر 
أنواع العذاب ثم أوثق إلى قاعدة خشبية وأحرق حيا عام ٠١١١‏ م 
لتصريحاته العلمية . 

ودشر (مجمع الكرادلة المقدس) قرار الجرم لمن يقول بدوران الأرض 
واعتبار القائل كافرا زنديقا. 

وإن غاليليو'“ قد وعد الكاردينال بالطاعة المطلقة» مسلماً بأن ما قاله 
عن دوران الأرض باطل» كما أقسم بالأناجيل المقدسة سنة ٠۹۳۳‏ م: أن 
الأرض لا تدور حول الشمس!. 


)١(‏ هو ابن أحد نبلاء (فلورنسا) وأحد رواد العلم العظاء. وهو الذي وفق إلى اعداد 
مرقب الرصد الذي أرانا به عوام السماوات. وقد كان يسر في تطبيق التحليل 
الرياضي على المعضلات الطبيعية» وهو في عمله على نواميس الحركة قد عبد الطريق 
ل (نيوتن). 


۳۹ 


ومستحبات ومحرمات ومکروهات ومباحات بقوله: افلا یتدبرون القرانء أم 
على قلوب أقفالها». وبقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)› 
إكذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون)› لعلهم يتفكرون). وبقوله: إنه 
فکر وقدّر» فقتل کف قدر ثم قتل كيف قدر). 

دين الاسلام يخاطب العقول» تلك العقول التي لم تحجب عن رؤية 
الحتق والواقع بالاثام والفسوق» أنه يدعو إلى المنطق الصحيح ولا يفرضٍ 
شيئاً دون آن يرافقه برهان ودليل وذلك بقوله: ولقد ذرآنا لجهنم کثرا 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم 
آذان لا يسمعون بها. أولمك كالأنعام بل هم أضل» أولئك هم 
الغافلون ي . 

فما من فرد إلا وأودع الله فيه عقا يعرف به أصول المعارف الإلهيةء 
#العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان)»» لكن الانسان لسوء اختياره 
وفسوقه وفجوره يسدل ستاراً على ذلك العقل الفطري . فيكون إذ ذاك كمن 
لا عقل له» فلا يعمل بالنصوص الدينية» فیکون کمن لا دين له» فیکون 
مصداق هذا الحديث: رلا دين لمن لا عقل له» على حد قوله تعالى: 
لإوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباًء ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون4. فالعقل نبي باطني لمن لم تبلغه الرسالة. فيحاسب حسما 
يملي عليه عقله الفطري غير الملوث بالذنوب والآثام. فمن كان في 
(الاسکا) مثلا ولم تبلغه الرسالة» محاسب يوم القيامة وفق ما أودع الله في 
عقله من معارف أولية . فان ظهور آثار الدين فى المرء إنما هو ظهور اثار 
العقل فيه. 

إذنء فلا يعتبر بيات الله إلا من صلح عمله وطابت سريرته وطهرت 
إلى حد ما نفسه. إن نفساً كهذه تنجذب إلى آيات الله وإلى ما وراء الطبيعة 


)١(‏ ذرأنا: خلقنا. 
(۲) سورة الأعراف: ۱۷۸ 
(۳) سورة المائدة 1١:‏ . 
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بصورة فطرية › وتزداد فرحاً وروا نل و ما يؤيد ععظمة الله تعالى في 
هذا العالم الواسع الأرجاء: وإنہا يۆىن بایاتا الذين إدا ذکروا بھا روا( 
سجدا وسبحرا"؟ بحمد دم وهم لا یستکبرون. تتجافی ٩‏ جنوبهم عن 
المضاجع) يدعون ربهم خوفا وطمعاً ومما رزقناهم ينققون 4( , 

فلا تکفي لتکامل هذه النفس العبادة والتهجد فحسب ما لم ينه ينفق الفرد 
مما رزقه الله تعالی . 


فالاسلام دين يحقق للناس سعادة الدارين وفي الوقت الذي يأمر 
بالتسبيح والعبادة يأمر في الوقت نفسه بأن يعطي الغني من فضول ماله لتزكو 
نفسه» ولئلا يبقى على وجه البسيطة فقير. 


فقد قال الصادق سلام الله عليه: «إن الله فرض في أموال الأغنياء ما 
يسعهم › ولو علم آن ذلك لا يسعهم لزدهم». 


وفي البحار عن الصادق (): : «المال مال الله جعله وديعة عند خحلقه 
وآمرهم آن يأکلواٍ منه قصدا)» ویلبسوا منه قصداًء وینکحوا منه قصداًء 
ويركبوا منه قصداً» ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المسلمين. 
تعدى ذلك کان آکله حراماً» وما لبس منه حراماً» وما نکح منه ا و 
رکب منه حراماء يتقلب في حرام . وبئس العبد عبد يعيش فيما حرم الله 
عليه» يصبح ويمسي والرب ساخط عليه. هذا حاله في الدنيا. وأما آخرته: 
يخرج من قبره ويكون من الذين يأتيهم النداء من الله : «(أذهبتم طيباتكم في 


(۱) خحروا: سقطوا 

(۲) سبحوا: أي نزهوا ربهم عن النقص حامدين له نعمه. 

(۳) تتجافی جنوہم : ترتفع وتتنحی . 

)٤(‏ المضاجع : الفرش ومواضع الاضطجاع 

١١ سورة السجدة:‎ )٥( 

)١(‏ قصداً: في حدود الاعتدال» قصد يقصد قصداً: أي استقام واعتدل. ومنه الاقتصاد 
أي الاعتدال والتوسط . 
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حیاتکم الدنيا واستمتعتم تمتعتم بها فاليوم تجرول عذاب الهون بما کنتم 
o‏ بغير الحق وبما كنتم تفسقون) . 

إنه إنه تعالى يقول: #لیس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم إتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا 
ان الله پحب المحسنينه . 

ويقولٍ الصادق (@ شا : «ولو أن الناس آدوا زکاة أموالهم ما بي 
مسلم فقیراً محتاجاً ولاستغنی بما فرضه الله لهء وان الناس ما افتقروا ولا 
احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الأغنياء» . 

فلو کان a‏ مؤمنين ڪا مطبقي أحكام الاسلام دونما تبعیضص 
وتفريق لما رأيت من يشكو الفقر والمرض والجهل . ولرأيت الأرض جنة 
عدن. ذلك لأن الاسلام لم يدع أا فة اة الامن إلا وقد آمر 
به» ولم يدع أمراً فيه هلاك الناس وانحطاطهم وتسافلهم | لا وقد نهی عنه. 

فدین الاسلام دين الكمال الأنساني . وما جاء فيه من دساتير آخحلاقية 
وعبادية وقضائية وإدارية واقتصادية واجتماعية كلها ترمي إلى تكميل النفس 
الانسانية وابلاغها أسمى مراتب الكمال. 

فما. علينا الآن إلا أن نقوم بتطبيق قواعد الاسلام وتعاليمه الرفيعة على 
أنفسنا ولا ثم نعمل مجاهدین مخلصین لأجل نشر هذه التعاليم في ارجاء 
الأرض وإفهام الناس حقائق الاسلام: دين الفطرةء بأساليب عصرية لا 
تخالف دح الاسلام ودساتیره المشروعة في شيء. 

فالله تعالی قول : فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن › فاد کفر أن 
ا 

ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
جره على الله وکان الله ا زا :+ 


.4 سورة الأنبياء:‎ ( ۹٦ سورة الائدة:‎ )١( 
٩۹٩ سورة النساء:‎ )۴( 
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إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون 
رحمة الله والله غفور رحيم 4 . 

وقد قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: «إن الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر سبيل الأنبياء ياء ومنهاج الان وفريضة عظيمة بها تقام الفرائض 
وتؤمن المذاهب 8 المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من 
الأعداء ويستقیم أمر الناس». 


(1) سورة البقرة: ۲۱۸ 


ف 


العلم والایمان 


قال علي (ع): «بالعلم يعرف الله ويوحد». فالعلم خير وسيلة لمعرفة 
الخالق جل جلاله و على ما أودع الله تعالى من دقائق الصنع 
رخراف فة مف يفي از اطا قا لايجاد عوالم من الجماد والنبات 
والحيوان ولتسيير هذه الأفلاك بهذا النظام الرائع البديع. نظام يجعل عيني 
الفلكي الذي لم يقس قالبه بالموبقاتء تفيضان بالدموع خشوعا وتقديسا لله 
تعالی لما يرى هنالك من دقيق المعادلات وبديع القوانين. نظام يجعل 
(هانري برکسون Henri Bergs0¬:‏ ( مۇمناً بوحدانية الله تعالى ا إياه 
حين يتتبع نظام الذرة وما فيها من معادلات وقوانين تبهر العقول. هذه الذرة 
التي قد بلغت من الصغر بحيث لو وضعت )٠١ ٠٠١ ٠٠٠(‏ منهاء على 
شرط الكروية» بعضها جنب بعض لكان طولها مليمتراً واحداً. نظام يجعل 
الطبيب الذي لم يلوث باطنه بسكر أو فسق يركع أمام عظمته تعالى حين 
يرى أنه تعالى قد رتب في المخ البشري )۲١٠٠٠٠٠٠(‏ عصب موضوعة 
بعضها جنب بعض بحساب دقيق بحيث لو جس أحد هذه الأعصاب لحدثت 
عوارض تخص هذا العصب المجسوس دون غيره. 

نظام يخشع تجاهه العالم بالميكانيك السماوي والفيزياء» حين يرى: 
كيف رتب الله تعالى الأبعاد بين الأجرام السماوية ومنها بعد أرضنا عن 
الشمس وبعد القمر عن الأرض وهو القائل: لفلا أقسم بمواة قع النجومء 
وإنه لقسم لو تعلمون عظیم0). 

فلو كان بعد الأرض عن الشمس ضعف ما عليه الآن لنقصت الحرارة 
التي تأتينا من الشمس إلى (ربع) ما عليه الآن ولقلت سرعة حركة الأرض 


۷١ ,۷١ سورة الواقعة:‎ )١( 
تتناسب تناسباً عکسیاً مع ربح‎ lL حسب قانون فیزیاوي : دة الحرارة عل سطح‎ )۲( 
المسافة عن مصدر الحرارة.‎ 


٤ 


حول مدارها إلى النصف() ولطال فصل الشتاء إلى ضعف ما عليه الآن ولا 
نجمد نتيجة لذلك جميع ما على الأرض من كائنات حية ولاستحالت الحياة 
عليها. 

ولو كان بعد الأرض عن الشمس نصف ما عليه الآن لأصبحت حرارة 
الأرض أربعة أمثال ما عليه الآن بنفس السبب ولتضاعفت سرعة الحركة 
حول المدار ولنقص طول مدة كلل فصل من الفصول الأربعة: (الربيع» 
الصيف» الخريف الشتاء) إلى النصف» ولتبخر ما على الأرض من مياه 
ولما أمكن السكنى عليها من شدة الحرارة وذلك لقربها من الشمس. 

ولولا أن الله تعالى قد أحاط أرضنا بغلاف غازي (جوي) ٹخنه 
)۸٠١(‏ كم لحفظها مما تتوجه نحوها من أحجار سماوية (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) 
حجارة في كل ثانية» بسرعة ٠٠‏ كم/ثانية“ لما عاش على سطحها كائن 
حي ولاستحالت الحياة على وجه البسيطة. على أن لهذا الغلاف الغازي أو 
الدرع الحصينة أثراً هاماً في إيصال حرارة الشمس إلى الأرض بدرجة من 
الاعتدال والتناسب كى يمكن أن تعيش على سطحها النباتات والحيوانات 
راتان ذلك ي قل الا وشار الحا ن الخطات لحر 
المحيط) إلى القارات. فلولا هذا الغلاف الجوي لتحولت القارات إلى 
أرض قاحلة . 

ولو كانت الأرض بقدر القمر وكان قطرها ربع ما عليه الآنء لما كانت 
قوة الجذب عليها (أي سطح الأرض) تكفي لجذب المياه والهواءء ولما 


(۱) ذلك لأنه يتناسب عيط الدائرة تناسباً طردياً مم نصف القطر: ۲ نی ط. 
وإن حاصل ضرب السرعة الزاويوية في المسافة عن المركز مقدارثابت: لا × نق = ث. 


(۲) إن كان بالامكان حصول تغيير فصل إذ ذاك. 
(۴) أي تقطع هذه الأحجار السماوية مسافة قدرها مسون كيلومتراً في الثانية» أي أن 
سرعتها في الساعة )۱۸١ ٠٠٠(‏ كيلومتر . 
وقد دلت دراسة المعلومات التي ترسلها الأقمار والصواريخ على أن حوالي عشرة الاف 
طن من مواد الشهب والنيازك تتساقط نحو الأرض کل یوم . 
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استقر الماء على سطحها. لأن قوة الجذب تكون إذ ذاك سدس قوة جاذبية 
الأرض اليوم(' . ولارتفعت درجة الحرارة إلى حد يؤدي إلى إبادة الحياة 
عليها. 

ولو كان قطر الأرض ضعف ما عليه الآن. لكان سطح الأرض آربعة 
أمثال ما عليه الآن”٠‏ وكانت قوة الجذب ضعف قوة جذب الأرض الحاليةء 
ولقل ارتفاع 0 إلى حد مخطر ولارتفع الضغط الجوي من كيلوغرام واحد 
على کل سانتیمتر نتیمتر مربع إلى كيلوغرامين ولأشكلت الحياة على وجه الأرض. 

ولو کانت الأرض من حيث الكبر بقدر الشمس لأمست قوة الجذب عليها 
)٠١١(‏ مرة أكثر مما عليه الآن حسب قانون (نيوتون) ولنقص ارتفاع الجو 
حوالي )٠١(‏ كيلومترات ولما أمكن تبخر المياه ولكان الضغط الجوي على 
كل سانتيمتر مربع من السطح أي على (١سم") ٠٠١‏ کیلوغراماً. آي 
لكان وزن حيوان يزن الآن کیلوغراماً واحداً = ۰ کیلوغراماًء ولکان طول 
الانسان بطول السنجاب (فى الوقت الحاض ولاستحالت الحياة العقلية 
لمثل هذه الموجودات . 

وهكذا نرى أن الله تعالى قد جعل أرضنا هذه من حيث الكبر والبعد 

عن الشمس والقمر وسائر الأنجم ومن حيث الكتلة وقوة الجذب بدرجة 
تتيسر معها الحياة على سطحهاء فان زل ادكه الأشياء أو غيرها مما 
نعلمه أو لا نعلمه لاستحالت الحياة عليها. 


إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ولئن زالتا آن آمسكهما 
من أحد من بعده» اته کان حليماغفوراً04). 


%# ¥ # 


() قوة الجذب: ق = ي × لح » ولا بدمن ملاحظة نصف القطر. 
(۲) ان سطح الكرة يتئاسب طرديا مع مربع نصف القطر: سطح الكرة = ۽ ط نق ۲. 
(۳) سورة فاطر: ١‏ إن أمسكها: أي : ما امسكها. 
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البر وتین(٤٣1٤٤٥إ۴)‏ جزء من مادة البر yتgںj (Protoplasme)‏ 0 
وهي المادة التي منھا تتکون ج جميع الخلايا وكل الأحياء . فالبروتين هو المادة 
الابتدائية الأولى التي ا مع الجزء الأصليء الخلايا الحية. وهذه 
مؤلفة من عناصر خحمسة: ا والايدروجين والنيتروجين والأوكسيجين 
والكبريت. وعلم أنه يوجد في الجزيء" الثقيل منها: ٠٠٠٠١‏ ذرة 


.„ (Atome) 
عنصراً قد وزعت أو وجدت دونما‎ ٩۸ فإن ادعى مدع أن في الطبيعة‎ 
نظام وترتيب» بل وجدت ورتبت بالصدفة» فللعلوم الرياضية أن تحقق‎ 
إمکان حدوٹثٹ هذه الصدفة! وأن تحسب مرتية الأحتمال آو درجة الصدفة‎ 
التي یمکن أن تحدث لإمكان انضمام عناصر خمسة (الكاربون والايدروجين‎ 
لاأیجاد ذرات المادة الأولى : البروتين‎ ١ والنیتروجین و والکبریت)‎ 
وان تحسب مقدار المادة التي يجب آن تكون موجودة قا وفی‎ )P0t61ne( 
حالة حلط ومزج دائم» وأن تحسب المدة التي يجب أن تلقضي لحصول‎ 

هذا التركيب آي لاجتماع هذه العناصر الخمسة. 

فالعالم السويسري: (شارل أوزن كوي) تمكن من حساب مرتبة 
الاحتمال لحدوث ما في البروتین(٤٣٤۲٣۳۲)‏ من تركيب . 

2 أن مرتبة الاحتمال لحدوث هذا التركيب للعناصر الخمسة فقط 
ھی : - أي في کل \s ion NAN DNV ANA HRA‏ حادنة ترکیب 
ن یحصل ترکیب یشبه ترکیب المادة الأولى : البروتين . 

وإذا قلنا آنه يوجد فى الكون مثل هذا التركيب وأعقد منه تراكيب لا 


() کان یعرف: البروتوبلازم : انه المادة الزلالية الحية التي تتكون منها خلية الأجسام 
النباتية وال لحيوانية فهو مصدر كل حياة. 

Molécule (¥) 

(۴) على أن للانسان أن يسأل: كيف وجدت هذه العناصر الخمسة ابتداءا وما هو الأساس 
وهل للمادة العمياء أن ترتب وتنظم وتنظر إلى المستقبل؟ . 


{6¥ 


والحيوان» لأصبحت إذن مرتبة الاحتمال 1 رأي: واحداً منسوباً إلى 
اللانهاية) ومآل ذلك: الصفر. إذن فلا صدفة وانتفى كل احتمال. 
oF HF‏ ¥ 

وقد حسب أيضاً العالم السويسري (شارل) أن المقادير اللازمة من 
المواد المذكورة التي یجب ان تقع بالصدفة بعضها جنب بعضصس لتشکیل 
(البروتین)› وذلك بعد تبدلات وتحولات كثيرة خا هي ملايين مرة أكثر 
من جميع ما في هذا الكون المادي من مواد. 

کما علم آنه لا بد وأن ينقضي “٠١‏ [عشرة مرفوعة إلى قوة »۲٤۳‏ 
أو ٠١‏ متبوعة ب ۲٤١‏ صفراً] من السنين لحدوث ترتيب البروتين المؤلف من 
عناصر خحمسة فقط» فکیف بالمدة اللازمة لحدوث عناصر آخرى» لا تعد 
ولا تحصی . 

إن البروتينات مكونة من مواد متسلسلة تسمى بالحوامض الأمينية A۳1۸٥‏ 
sەلiءة‏ ويحار الانسان إذا ما رام أن يستقصى هذه المواد المتسلسلة وكيف 
ترت تىت وتسلسلت ذرات هذه المواد. فان الذرات» لو کانت قد اتصلت 
yy‏ حاطثة لشكلت مواد سامة مهلكة . 

وقد حسب البروفسور (ج. ب. لين) أنه: تتشكل سلسلة بروتين بسيط 
ب (۱۰*“) شکلا مختلفا. ویقول أنه لا یمکن أن ينتظم جزيء من البروتين 
الحالي بالصدفة مع ضالة هذا الاحتمال. 

على أن البروتين(٥«۲6٠إ۲)‏ مادة كيمياوية فاقدة الحياة. وان الحياة أو 
فيها الروح وجعلها حية بعد أن كانت مادة ميتة لا حياة فيها ولا حيوية» لا 
سیما تلك e‏ العالية من a‏ 9 عندما کانت 
رھ فقال ليا وللأرض آئتيا طوعاً او کرهاً. العا تيا طائعین ٩04‏ 
)١(‏ السديم : الضباب» ويراد به هنا غاز عالق به مواد صابة . 
(۲) سورة فصلت: ١١‏ 
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فما أعظم قول الله بالنسبة إلى ولوج الحياة في الخلية الميتة(علاء٤)‏ 
حین يقول : 


یا يها الناسن مرت مثْل فاستمعوا له. ان الذين و من دون الله 
لن يىخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له واي يسلبهم الذباب شيعا ۷ يستنقذڏوه منه» 
ضعف الطالب والمطلوب ه0 . 
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إن العلم بأحوال الكون يجعل الفرد المؤمن یرکع لله تعالی خشوعاء 
ویسجد له وخنوعاً وتفيض عيناه بالدموع باسكا وش غا که 
کان قد بلغ مر SS‏ 
وتحلية ا وهو القائل : روفي الأرض ايات للموقنين وفي أنفسكم فلا 
تبصرون). حقاًء لا يستفيد في مجالات تكامل النفس العالمون ببعض ما 
أودع الله من دساتير وخواص ودقائق الصنع في هذا الكون إلا الموقنين 
منهم . . ولا يقين إلا بعد تزكية وتطهير وترك للموبقات والاجرام» عند ذلك 
يوقن من وفق إلى التزكية بهذه الآية المنيفة حین يقول تعالی : «إأفغير دين 
الله يبغون» وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون) . 

وقد آتم الله الحجة على عباده بقوله: «إكما أرسلنا فيكم رسلا منکم 
يتلو علیکم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون. 


نفي الصدفة بتوضيح آخر: 


لو أرادت الصدفة (دون مدير عاقل) أن ترتب حروف هاتين الكلمتين : 
(انسان يقظان) المؤلفتين من ٠١‏ حروف وكان عدد العلب (أو الخانات) 


(1) سورة الحج: ۷۳. 
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الجاهزة في المطبعة لهذا العمل ٠٠١‏ علبةء فدرجة الاحتمال لظهور 
حرف رأً) (أولا) من بين ٠٠١‏ علبة تکون ل (واحدا من ماثة) . 

ولأجل أن يظهر حرف (ن) من كلمة سان بعد ر (أً) مباشرة 
تكون درجة الاحتمال لهذا الظهور = ل (واحدا من عشرة الاف) . 

ذلك لأنا مع كل سحبة من السحبة الأولى لظهور حرف: ١‏ (أولآ)» 
يحتمل أن نسحب ٠٠١‏ مرة كي يظهر حرف (ن) بعد (أ) مباشرة. وبما أنه 
يحتمل أن نسحب ٠٠١‏ مرة لظهور حرف (أ) أولا ومع كل سحبة يحتمل أن 
نسحب أيضا ٠٠١‏ سحبة لظهور حرف (ن)» إذن درجة احتمال ظهور حرف 
(ن) بعد (أ) مباشرة تكون واحداً من عشرة آلاف» أي واحداً من : 

AE e: X oe 

۰ \onne 

ولأجل ظهور أو مجيء حرف (س) بعد حرف (ن) مباشرة (من لفظ : 

انسان) تكون درجة الاحتمال واحدا من مليون أي : 


۱ ۱ 


1 eas Xan X o 


ودرحه الاحتمال لأجل آو مجي ء حرف (i)‏ بعل حرف (س) من 
افظ انسان» مباشرة» تکون : 


NN 
ودرجة الاحتمال لأجل 3 حرف (ن) بعد (أ) من كلمة (انسان)‎ 
2 ا ا‎ 
ودرجة الاحتمال لترتب حروف: (انسان يقظان) بالصدفة (دون أن يكون‎ 
للعقل أو دحل في الموضوع) تكون واحداً من مائة مليون مليون‎ 
ا أي نحتاج إلى دده ممه ووه ممه ووه مور وا‎ 


)١(‏ باعتبار الحرف الأول والحرف الوسط والحرف الأخير والحرف المفرد. 
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وإذا کان عذد حروف صشحة من کتاب رتست حرو أ بالصدفة العماً 
٠‏ حرف» فتكون درحة الاحتمال: 
1 1 


ee XxX 1.‏ 1۵ 
وإذا فرضنا أن کتاباً عدد صفحاته ٤٠١‏ وان الصدفة العمياء هى التى 


نظمت ورتبت حروف هذا الكتاب. فتکون درجة احتمال وقوع هذه 
ا ا 


وبما أن المقام صار يقترب من اللانهاية » » فإن درجة احتمال ترتب 

حروف مكتبة تضم مائة ألف مجلد أو أكثر تساوي واحداً منسوباً إلى 
۱ 

n 

ئې الا ينبغي للقائل بالصدفة أن يسأل نفسه: كيف وجدت هله 
الحروف: (الحرف الأول بشكله الخاص والحرف الوسط بشكله 
الخاص. . . الخ) بهذا النحت الجميل عن تدبير وهندسة خاصة في بادىء 
الأمر حتى يأتى دور الصدفة وترتب اللفظين: (إنسان يقظان) بالصدفة 
العمياء دون | إرادة وعلم!. 

فالتنظيم ضارب أطنابه ابتداءاً واستمرارا وأبداً في هذا الكون. فلا بد 
من موجد ومنظم ابتداءا واستمراراً وأبداً وهو الله جلت عظمته» ووسعت 
رحمته . 

فلنأات بعد ذلك إلى هذا الكون الرحيب وما فيه من ذرات وجزيئات 
وعناصر ومرکبات لا تتناهى في السماوات وفي الأرضين» سواء في عالم 
الجماد أو النبات أو الحيوان وفي عوالم أخرى لا يعلمها إلا الله تعالىء 
لنری انعدام الاحتمال بطريقة ة الصدفة لحدوث هذا النظام الرائع في ما ل۷ 
يتناهى من أجزاء مترتة بعضها أثر بعض عن حكمة وتدبير. فدرجة الاحتمال 
في م شن ل ٠‏ تساوي الصفر لا محالة ودون ٤‏ ت 


٤٥١ 


YÎ}‏ يعلم من خلت وهو اللطيف الخبير#. 

م ن للسائل آن يسال : كيف وجدت هذه 2 ا وکیف 
لھا أو قبل آن تنرتب؟ وما هو a,‏ الوجود المادي؟ وما هو اا لر 
الروحي؟ وکیف جاءت هذه الحيوية وما حقيقتها؟ . 

فلا مناص من الاعتراف بمن هو واجب وجوده من الأزل لایجاد هذا 
الكون الرحيب بهذا الترتيب البديع وهو الله تعالی واجب الوجود. 

ھۆسبح0) اسم ربك الأعلى . الذي خلق سر والذي قدّر 
فهدی)» والذي أخرج المرعى › فجعله غغاء ً۳ آحوى 04 . 

ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن» CSE SS‏ 
(سورة النحل : ۵(). 

% *F# #¥ 

O‏ ا 
E‏ 
في الأرض حتى الحوت في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على ساثر النجوم ليلة البدر». و«إن العلماء ورثة الأنبياء». 


ما هو هذا العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه رضا به؟ هل هو 


(۱) سبح: أي قدس ونزه ربك عن الاتفن, 

(۲) قدر فهدی : آي قدر کل ما حلقه تقدیراً مناساً للحكمة ومؤدیاً للاغراض التي خلقه 
من أجلها على أحسن حال. 

(۳) غثاء: ما يلقيه السيل من ورق بال وزبد. 

)٤(‏ أحوى: ما به حوة» والحوة سواد إلى خضرة. 
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هذا العلم المادي الذي يقطع العالم به علاقته بواضعه وموجده وخالقه؟ هل 

هو العلم بأحوال الكون وقوانينه دون عزو ذلك إلى مرتبها وواضعهاء با 
صار يكفر العالم بها بمن أوجدها ونظمها غاية التنظيم؟ هل هو هذا العلم 
الذي يعتبره المنحرفون والمنجرفون دا جدیداً وإلهاً قارا حلا 
للمشکلات› يدفع المعصلات ويقهر کل شيء ويسیر العالم حسب أهواء 
الضالين والمضلين؟ فلا حاكم ولا قاهر خارج حدود هذا العام إلا العلم؟! 
ولا مسیطر ولا مدبر في الکون کله دونه (أي دون العلم؟!). .. أهذا هو 
ذلك العلم الذي يقول عنه علي عليه السلام: «أيها الناس اعلموا أن كمال 
الدين طلب العلم والعمل به». فأي كمال رأينا في نفوس بعض العلماء 
الماديين وبعض الفلاسفة الماركسيين!». فهم أعداء الله في أرضه ولا غنى 
لهم عن رزقه. فلو سلط الته تعالی‌على مخ أحدهم جرئومة ضئيلة لا ترى بالعين 
المجردة لأمسوا مجائين ولعلموا ما هم عليه من فلسفة زائفة ضالة هدامة! . 

على أن هذا العلم لا يستطيع أبداً أن يكون بديل عن الايمان بالله في 
حياة الانسان» يملي على الانسان سنن الكمال. ذلك لأن هذا العلم إنما 
حرج من نفوس لم تز ولم تتطهر. فلا يزال عليه طابعها: ذلك الطابع 
المادي الحالك. ولأن هذا العلم متخير ومتطور من لحظة إلى أخحرى وأن 
نتائجه التي تؤكد اليوم من قبل العلماء تنقض غدا بفعل الاختبارات 
والتجارب في کثير من ميادين العلم . وھهکذا سيظل (العلم) له خحاصية التغير 
والتبدل ويخضع لعامل التطور» إلا ما كان مجرداً بحتاً كالرياضيات البحتة 
وذلك في حدود معينة محدودة. 

أهذا العلم الذي يقول به المادي دون أن يتجاوز بفكره حدود الأرض 
والجسدء هو ذلك العلم الذي يقول عنه رسول الله (ص): «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم ومسلمة»» «ألا إن الله يحب بغاة العلم». أترى أن 
الله يحب العلماء المفسدين في الأرض. وهو القائل: «أم نجعل الذين امنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آم نجعل المتقين كالفجار»“ . 


(۱) سورة ص: ۲۸ . 
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انظروا إلى هذا الحديثء لتعلموا ماذا يراد بالعلم في لسان الشرع 
وماذا يراد بالفضل؟ 

فعن أبي الحسن موسى عليه السلام: قال دحل رسول الله صلى الله 
عليه واله المسجد. فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا؟ فقيل 
علامة. . . فقال: «ما العلامة؟» فقالوا له: «أعلم الاس بأنساب العرب 
ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية». قال: فقال النبي (ص): «ذاك 
علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه». ثم قال النبي (ص): «إنما العلم 
ثلاثة : ية محكمةء أو فريضة عادلة» أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل». 

فترون أن المراد في لسان الشرع من (العلم) هو ذلك العلم الذي 
يوحد به الله تعالۍی في أرضه وسمائه فيعبد ويقدس. هو ذلك العلم الذي 
يأخذ بالنفس الانسانية إلى ساحات القدس بعد تزكيتها وتطهيرها من الدنس 
والرجس بما يقدم للبشر من تعاليم إلهية ودساتير ربانية» وكذلك العلوم 
الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والفلكية» وكل علم مظهر لعظمة الله في 
أرضه وسمائه» إذا كان هذا العلم لا ينفك عن عزو جميع المكتشفات إلى 
الله المبدع العظيم . 

لذلك يقول (إسحق نيوتن) وهو أعظم علماء القرن الثامن عشر وله 
الفضل الأكبر في تقدم العلوم المادية في القرن العشرين إلى هذه المرتبةء 
آنه يقول: «لا شك في الخالق . فان هذا التنوع في الكائنات وما فيها من 
ترتيب أجزائها ومقوماتها وتناسبها مع غيرها ومع الأزمنة والأمكنة لا يعقل أن 
تصدر إلا من حکیم عليم» . 

وهو القائل أيضاً: «لا أدري كيف يُنظر إلى العالم. ولكن أتراعى 
لنفسي كما لو كنت غلاما يلهو على شاطىء البحر وأسلي نفسي بين الحين 
والآخر بالعثور على حصاة أكثر ملاسةء أو صدفة أجمل من المعتاد. بينما 
محيط الحقيقة العظيم يمتد أمامي دون کشف». . . 

ونقول أيضاً في محل آخر: «ما من شك أن خالق العالم هو محيط 
بأسرار علم الميكانيك إحاطة تامة كاملة» . 
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(باستور) كان ينكر إله الكنيسة. إلا أنه كان موّمناً بالخائق المعبود إنه 

العالمين» خالى الجراثيم. . . على حد تعبيره. 
X# F# #‏ 
في القرآن الكريم )۷٠١(‏ آية كونية تشرح بايجاز: عصارة ما أودخ اله 

تعالى ٠‏ من کمال ف العا المادي من سء وأرض وي عام النبات والحیوان» 
وايات أخرى تذکر شیا عن عوالم النفوس والأرواح . كل ذلك. ليوقن هذا 
الانسان» لو نال قسطاً من طهارة النفس. أن هذه القوانين النظم التي م 
يتوصل الانسان إل ا جرع ضئیل منپا» إغا هي خير دلیل عل لى وجرد اا 
ومبدعها العلي القدير وخير مرشد إلى مدبر ومسير أوحد جيعها بقدرته» بقاؤها 
بإرادته» زواها بأمره. فليس (للعلم)» هذا العلم الذي يعار به المادي وهر 
من صنح الله » أن يدير العالمء > لو تخلف هذا العام عن أرادة الله تعالی ومشیئته 
طرفة عین. إن الله مسك السمارات والأرض أن تزولا. و ن زالتا أن 
آمسکھ)| من أحد من بعدە . 

لذلك يقول أبو جعمر عليه السلام: «الكمال كل الكمال: التفقه في 

وني حديث آخر: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين». 

وني حديث اخر: «عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد» . 
وغٹاء فنحن العلاء وش شيعتناالمتعلمون وساثر الناس غثاء»() . 

وقال أبو عبد الله (ع): «من تعلم العلم وعمل به وعلم لله دعي في 
ملكوت السماوات عظي|. فقيل : تعلم لله وعمل لله وعلم لله» . 

وقد جاء في تفسبر: إا يخشى الله من عباده العلهاء: من صدَق فع ه 
قوله. ومن لم يصدق فعله قوله فليس بعالم . 
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فالمادي الذي قد تعلم شيا من قوانين الطبيعة وخواصهاء أو وفقه الله 
تعالى إلى كشفها ولم يتأثر با أودع الله من دساتير رياضية لا تحصى في هذا 
الكون ومن دقيق الصنع ولم يخشع قلبه ولم بخش الله في حركاته وسكناته» ول 
يكن لنفسه نصيب من الخضوع لله الذي حلقه» فسواه فعدله . في آي 
صورة ما شاء ركبه)» ليس ذلك العام الذي عناه الله في الآية المتقدمة . 

فقد قال آبو عبد الله (ع): «أطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار 
وتواضعوا لمن تعلمونه العلم» وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم» ولا تكونوا 
علماء جبارین فیذهب باطلکم بحقکم» . 

ما أعظم هذا الدستور أنه أدب التعليم الرفيع. لو عمل به لما بقي على 
وجه البسيطة من يشك في وجود الله جل جلاله» أو ينحرف عن الصراط 
السوي . 

وقال عیسی (ع) : «بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر». .. وقد قال 
الحواريون لعيسى (ع)» على ما روي عن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: «يا روح اللهء من نجالس؟». قال: «من یذکرکم الله رژیته ویزید في 
علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله». 

وإن قوله تعال: #يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات 4 
يدل دلالة صريحة أن الذي أوتي قسطاً من العلم وم یکن مؤمناً لا ترفع له 
درجة بل بنص هذه الآية هو من الخاسرين : ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسريني. إن الدين عند الله 
الاسلام 4 . 

وإن قوله: طشهد الله أنه لا إله إلا هوواللائكة وأولو العلم قائً 
بالقسط# يدل دلالة واضحة على أن أولي العلم في هذه الشهادة العظيمة إنا 
هم من العلماء الذين بلغ بهم علمهم وتقواهم معا إلى توحيد الله والاعتراف 
بعدالته . 


(۱) سورة آل عمران: ۸٥‏ 
(۲) سورة آل عمران: ۱۹ . 
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وما أعظم هذا الحديث‌القدسي وسا أجل معتاه: «یا موسی عظم الحكمة 
فاني لا أجعل الحكمة في قلب إلا وأردت أن أغفر له» فتعلمها ثم اعمل با 
ثم ابذهاء كي تنال كرامتي في الدنيا والآخرة». 

فلا يستفيد العام بأحوال الكون ودساتيره من علمه ما لم يكن قد جعل 
التقوى لنفسه شعاراً والأخلاق الفاضلة دثاراً. لذلك جاء في الحديث عن 
الرسول (ص): «قطع ظهري رجلان: عام متهتك يصد الناس عن علمه 
بفسقه» وجاهل متنسك يدعو الناس إلى جهله بنسكه». وقال علي (ع): 
«قصم ظهري رجلان: عا متهتك وجاهل متنسك» . 

وقد جاء في حديث آخحر: «كونوا دعاة للناس بغير.ألسنتكم . ليروا منكم 
الاجتهاد والصدق والورع». 

ومن جملة صفات العلاء على ما ورد في أصول الكاني: «لا حقود ولا 
حسود ولا وثاب ولا سباب ولا عياب ولا مغتاب» یکره الرفعة ونشنتاً 
السمعة» سهل الخليقة لين العريكة» هشاش بشاش» لا بعباس ولا بجساس» 
کظام » بسام» . 

فطوي لأولئك العلماء الذين يدعون إلى الله بعمل صالح ويرفعون لواء 
الاسلام عاليا بجهادهم المتواصل: #ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالماً وقال أنني من المسلميني. 
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إن الله تبارك وتعالى أكد في آيات جة أن تتبع الكون وما أودع فيه من 
نظم وقوانين تربط أجزاء الكون بعضها ببعض» كي نزداد معرفة به تعالى. 
فنخشع له وذلك بتقديسه وتسبيحه والعمل يما أمر به» فنزداد بصيرة وذلك 
غاية الغايات. فقد جاء في الحديث: «أعلمكم بالله أخوفكم له شريطة أن لا 
يتجرد هذا العلم (أي العلم بأحوال الكون) عن طاعة الله تعالى» وأن لا 


(۱) سورة حم» السجدة: ٣٣۳‏ 
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يكون آلة هدم وتغريب. فقد قال علي عليه السلام : «كثرة العلم في غير طاعة 
الله مادة الذثوب». 


انه تعال يقول : #قل انظروا ماذا ف السمارات والأرض› وما تغی 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4). فانه تعالى يصرح: أن التعرف على ما 
أودع الله من قوانين ومعادلات في الكون المادي“ وما أودع فيها من قوى 
وطاقات» وما یربط هذه الطاقات أو المواد بعضها ببعض من قوانين وخواص 
لازموا الشهرات والنزوات وحضروا المراقص والملاهي ومجالس الفسق والفجور 
وأفسدوا في الأرض بأنواع البغي وضروب الظلم. وهذا ما نشاهده اليوم. 
ويشهد لنا التاريخ في الأمم الخابرة. إسنة الله في الذين خلوا من قبل . 


نرى اليوم من ينكر وجود الخالق جل جلاله ويستهزيء برسالة 
الأنبياء (ع) وقد درس شيا من قوانين القرباء أ الكا ان درس شتا من 
علم الحيوان والنبات إلى ما هنالكء مع اعترافه ببعض ما أودع الله من 
خواص ودساتير في هذا الكون. وان البعض من هؤلاء مع جهلهم المرير 
بالعلوم الحقيقية كالرياضيات العالية والفيزياء الرياضية العالية وحقائق الكيمياء 
وما ثبت هناك من دساتیر يتبنون فلسفة مادية» فلسفة تجعل المادة الصاء كل 
E‏ هذا الكون. وتعتبر الاقتصاد محوراً أساسياً لكل الفضائل والمكرمات 
وامعتقدات والمثل العلياء حين أن الفلسفة لا تبنى على جهل. ففلسفة تبنى 
على جهل بحقائق الكون» فلسفة فاشلةء واهية مضلة . أنها فلسفة الشهوات» 
والتفكك من قيود يتحقق بها شرف الانسان وكماله. أا فلسفة إباحية مجية 
ترجع بهذا الانسان المسكين إلى جاهلية جهلاءء أنها فلسفة هدم وتخريب! . 


(1) سورة يونس: ٠١١‏ 

(۲) يوجد في الكون مثل شمسنا مائة ألف مليون شمس. وان كلا من هذه الشموس 
المضيئة لا بد وان تجمع حوما كواكب أخرى ذات آقمار تضيء ساعة وتظلم أخرى. 

(۳) سورة الأحزاب: ۳۸ (خلوا: مضوا). 
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يۆفان م يستجيبوا لك فاعلم أغا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه 
بغر هدى من الله ء ان الله لا هدي القوم الظالين4'. 

يقول (بوانكارة) وهو من أعلام الرياضيين: «نحن الرياضيين إنغا نعمل 
للفيزياء والفلسفة». ومعنى ذلك أن الفلسفة بيجب أن تبنى على اخر ما توصل 
اليه العلم الحديث. لا على مفتريات وأكاذيب لا تدعمها المكتشفات الحديثة 
وما ثبت من أحوال الأمم الماضية. 

فالتجربة ليست كل شىء في نو الانسان الرياضيء خلافاً لما يقوله 
الماديون. ففی الانسان ملكة التعليل والتسبيب» وملكة التعميم والتجرید. 
دون أن يكون للتجربة دحل فيها. لذلك يقول (البرت اينشتاين): «كيف 
أمكن للرياضيات أن تكون أداة مناسبة بشكل يستحق الاعجاب لواقع الأشياء 
مع أنها ثمار التفكبر الانساني مستقلا عن التجربة». 

وقول (فیثاغورٹ) : «العدد يحکم العلم» دلیل عل وجود خالی مبدع 
ربط أجزاء هذا العام بحكمة فائقة تحت حساب دقيق يكن أن يعبر عنہا 
معادلات وأعداد وقوانین : 

إوتری الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي 
اتقن كل شيء» انه خبير با تفعلون4. لإقد جعل الله لكل شيء 
قدرا ه0 . 
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إن الله تعالى يقول: «إفلينظر الانسان مم خلق0. وهو يجثنا على تعلم 
علم |lzz>lء)Biologie(‏ وعلم اليوان(ieعZo010)‏ وعلم وظائف الأعضاء 
(ieعoاPhysio)‏ ففي جسم الانسان آكثر من ٠٠١‏ عظم ولکل واحد منہا شکل 


(ا)يسورة القصص: ١ه‏ 
(۲) سورة النمل: ٠۹۰‏ 
(۳) سورة الطارق: ه 
)٤(‏ سورة الطلاق: ۳ 
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خاص» ولولا هذا الشكل الخاص لا تمكن الانسان من الحركة. وي جسم 
الانسان ٠٠١‏ عضلة: كل منهاء تتغذى بئات الأوردة والعروق» تديرها 
أعصاب كثيرة. والقلب» وهو بين هذه العضلات ينبض في السنة )۳٠(‏ 
مليون مرة. 

وأما طبقات العين فهي الطبقة القرنية والعدسية» ثم طبقة مائية زجاجية 
تنتهي في الشبكية . وإن الطبقة الشبكية لا تزيد عن ثخن الورقةء وهي تتألف 
من تسع طبقات» أبعدها تتالف من (۳) ملايين أسطوانة و(۳) ملايين 
مخروط . 

وقد حسب أحد علاء الفسلجة أنه توجد في المادة السنجابية الى هى في 
تلافيف الدماغ : ست ملايين خلية وإن كل خلية تتالف من ألرف الدقائق 
الظاهرة وأن كل دقيقة تتألف من ملايين الحواهر. انه تعالى يقول: #قل 
سيروا في الأرض. فانظروا كيف بدأ الخلق# () ثم يذكرنا الله بالآخرة لنستعد 
ها لأا هى الحياة الحقيقية التى تستحق أن يطلق عليها: كلمة الحياة» وذلك 
بقوله في بقية الآية: «إثم الله ينشىء النشأة الآخرة» ان الله على كل شيء 
قدیر 4 ). 

لقد سبق القران العلم الحديث في التكلم عن بداية الخلق وهي (الخلية 
الحية). فهي جوهر الحياة. وذلك لأن كل مشكلة تتعلق بالحياة تبحث في 
النهاية في الخلية وان كل كائن حي ما هو إلا خلية. 

يقول الدكتور (كلارنس كوك لتيل): «إننا قد نفهم النشاط العظيم المتنوع 
ي مدينة كبيرةء ولكنا قد لا نصدق أنه من الممكن أن تقوم أجسامنا بعملية 
أكثر تعقيدا وأشد غرابة في هدوء ودأب لا يعرف الكلل» عملية فيها صناعة 
تخزين وإصلاح ومواصلات ونقل وأعمال بوليسية وتخلص من نفايات وإدارة 
إنتاج للغذاء وضبط للحرارة. وان هذا هو ما بحدث حقا في الخلية الواحدة». 
فا أعظم ما أودع الله بحكمة فائقة من أعمال شتى متنوعة في غاية الدقة. 


(1) سورة العنکبوت: ۲١‏ 
۰ (۲) سورة العنكبوت : Ye‏ 
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أعمال ميكانيكة مختلفة» في هذه الخلية التي تبلغ من الصغر ما لا يكن للعين 
المجردة مشاهدعا. 

قول (راتکلیف) : «في اللحظة التي يتم فيها الاحصاب. تقرر الخلية 
الصغيرة بدقة تامة نوع المخلوق البشري الذي محري إنتاجه» حتى لون عينيه 
وتعوجات شعره» وان العلم ما زال قاصرا عن إدراك الأسباب والدوافع التي 
تدفع بالبويضة إلى أن تتخلص من نصف مادتها بعد أن تبلغ درجة النضج 
وتصل إلى الرحم . وان يتخلص الحيوان انوي كذلك من نصف ما به» حتى 
إذ اتحد النصفان كونا خلية واحدة صغيرة بالغة من الصغر حداً كبيراً. إذ يبلغ 
وزنها ٠١‏ جزءاً من عشرة ملايين جزء من الغرام . وتصل يوم ايلاد إلى حوالي 
ثلاثة كيلوغرامات وذلك بانقسام هذه الخلية الواحدة إلى عددمن الخلايا تبلغ 
حوالي )۲٠٠(‏ مليون خلية» . 

فالخلية على الرغم من صغرها كيان عضوي معقد أشد التعقيد. ففي 
الخلية خصائص ظاهرة وخصائص خفية كثيرة وكثيرة جدأ» لم يظفر بها العلم 
الحديث» تعمل في التغييرات الطبيعية الكيميائية في الوسط الانساني لتواجه 
الحالات الجديدة الطارئة في حالات الصحة والمرض تبعاً لما تستلزمه حالة 
الجسم . 

يقول الدكتور (روسكو سبنسس): «ليس في الطبيعة شيء أعجب من 
الحكمة التي تقسم بها الخلية نفسها إلى جماعات شتى» لكل جاعة وظيفة 
تؤديباء وكل جاعة منها تختلف ذا الغرض عن الأخرى قواماً وتركيباأًء ولكہا 
كلها أصلها واحد وان الله تعالى قد زود الخلايا بقوى عجيبة وبخصائص 
مدهشة كل ذلك لتشييد الكيان العضوي الحي». لمن خلق السماوات 
والأرض وآنزل لكم من الساء ماءأً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» ما کان لكم 
آن تنبتوا شجرهاء اله مع الله» بل هم قوم يعدلون4). (أي يیلون عله) . 
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.٦۷ سورة النمل:‎ )١( 
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وقد أمر الله تعالى بدراسة النبات كي يعتبر الانسان بمذه التي 
أوجدها الله في خلايا النبات وهذا النمو الذي نشاهده فيه» آنه (أي النمو) 
لأمر عجيبء أنه غو بأمر الله ومشيئته» إذ العطالة أو القصور الذاتي : 
(ieا1ner)‏ شيء لا ينفك عن أي جسم أو أية مادة في هذ العام المادي على ما 
ثبت في علم الفيزياء. فلا بد من يد غيبية تعمل بحكمة في ترتيب هذا النمو 
تحت آلاف بل ملايين من عوامل وخواص وتاأثيرات مترتبة بعضها إثر بعض 
بحكمة فاثقة وبشكل بديع وجمال راثع» آنه تعال يوضح لنا ذلك بقوله جل 

من قائل: «إفلينظر الانسان إلى طعامهء أنا صبنا الماء صب ثم شققنا الأرض 
شقأً. فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً“ وزيتوناً ونخل وحداثق غلباً")» وفاكهة 
وأا" متاعاً لكم ولأنعامكم 4 . 

أنه تعالى يقول في سورة أخرى: «إفاين تذهبون»“. إلى أين يذهب 
هذا الانسان وهو تحت هيمنته تعالى وبين يدي جبروته سبحانه. فمن الغخفلة 
أن لا يطيع ,ِ الانسان ربه ولا يؤمن برسالة رسله (ع)» حسب التسلسل» وأن 
یبقی ادا لرسالة خاتقهم نبي الرحمة خمد صلل الله عليه واله وسلم 
وإمامة الأوصياء من بعده عليهم السلام. ا أن الآية المتقدمة «طفأين 
تذهبون) : «إلذكرى لن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدي؟. 

فإلى أين يفر وإلى أين يتوجه هذا المخلوق الضعيف بين يدي ربه» 
الغرور با من عليه خالقه من علوم ومعارف» فلا ملجاً إلا إليه. على حد 
قوله تعالی : «إففروا إلى الله أني لكم منه نذير مبين ‏ فطوب لمن أقلع عن 
طيشه وغروره وفكر في عقباه ومصيره» فشمر عن ساعد الجد لاصلاح نفسه 


)0 قضباً: کل شجرة طالت واسترسلت أغصاما. 
(۲) حدائق غابا: بساتين ذات أشجار غليظة . 
(۳) أبا: تبناء أو العشب رطبه وياہبسه» مرعى . 
(€) سورة عبس : ۳۲-۲٤‏ . 

(ه) سورة التکویر: ۲١‏ 

۳۷ سورة ف:‎ )٩( 

(۷) سورة الذاريات: ١ه‏ 


وا تول بين يدي ربه واستعد ليوم ولا ملك نفس لنفس شيئ والأمر يومئذ 
لله ٩4‏ . ډإليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين ي" 


# %# #* 


إن الله تعالى قد حث على تعلم علم الفلك بقوله جل من قائل: فلا 
أقسم بواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم4". فا ع من اية. 
آنه تعال يعظم مواقع النجوم والأبعاد المقدرة بنا ببحكمتهء فاا من الدقة 
بمکان» I u E‏ 
اللانهائي» لاخحتل نظام الساء لا هنالك من تجاذب من جميع الجهات حسب 
الدستور الآتي : 


ى × ك ك 


آي تتجاذب ا ف الفضاء بنسبة حاصل ضرب الكتلتين: (ك» ك 
مقسوماً على مربع المسافة بينها (م) بعد ضرب الناتج في نسبة ثابتة 
معلومة = ج - من ثقل الغرام). 

اکتشف (لیفرییه1ع ا1۷ ) استناداً إلى القانون المذكور وقوانين الحركة 
الكوكب المسمى ب (نبتون(ء«uامء[‏ وعين موضعه أن يراه فحرر 
الراصدون تلسكوباتم إلى هذا الموضع المزعوم . فرأوه رأى العين بعد أن كان 
(لیفریيه) راه رأي الفكر ورأي العلم والحساب» ثم رأی الفلكيون أيضاً أن 
هناك أيضاً اخحتلافاً سرا ف مدار الكوكب (أورانوس). زعموا من أجله أن 
کوکباً أبعد من (نبتون) ما زال ختبئاً ي السماءفإكتشفوه وأسموه (بلوتو) سنة 
٠‏ ميلادية . وهكذا يتبا العلم والدساتير عن أشياء لا ترى بالعين» 


٠١۹ سورة الانفطار:‎ )١( 

)( سورة المطففين: ,١‏ 1 

(۳) سورة الواقعة: ٠۷ء .۷٦‏ ۱ 

من الداين. 


ری ي = ۹۷ ۱۰×۹ ۸ من تقل الغرام = 
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شف ارهن مرة اخرى على ما أودع اله من نظام رياضي تتن في سير 
الكواكب والأنجم : مداراتما وحركاتما . 
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حقاً أن في مثل جزيرة العرب التي لا تربط حواضرها بعضها ببعض إلا 
أراض واسعة جرداء غير ذات زرع» ما کان ليمكن أن ينمو العلم وان تكون 
فيها حياة علمية. فللاسلام فضل كبير في إيجاد وسائل الحضارة في البلاد 
العربيةء ومن ثم وجود علماء في شتى العلوم والفنون ومكتشفات جمة كانت 
ساسا للمكتشفات الحديثة . 

ل يكن للعرب ني الجاهلية أي أثر للعلوم ولم يكن هناك أي مظهر من 
مظاهر الحياة العقلية. ومنذ بزوغ فجر الاسلام لم يكن في قريش إلا (۱۷) 
رجلا يكتبون ويقرأون. ولذلك كان يلقب من ميد الكتابة والرمي 
ب (الكامل!). 

فالقرآن هو أول كتاب دعا الأعراب إلى التفكرفي أحوال السماوات 
والأرض والحماد والحيوان والنبات بقوله تعالى : [أفلا ينظرون إلى الابل كيف 
خلقت. وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف 

إن العلم الحديث كان يجهل حقيقة قوله تعالى: «إوالشمس تجري لستقر 
ها ذلك تقدير العزيز العليم4“ إلى قبل ٠٠‏ سنة تقريبا. حتى تقدم 
الميكانيك الرياضي وأسست مراصد كبيرة واخحترعت مراقب جسيمة» فعلم أن 
ما کان يعتقده الفلکيون من ٹبوت الشمس في لها خحطاً فاحش» وأن للقران 
القول الفصل, في شرح حقائق السماء والميكانيك السماوي كعصارة للعلوم . 
کا ثبت آخیراً أن لکل کوکب أو نجمة فلكاً خحاصاً لا يتعداه» وأن الجاذبية 
التي أودعها الله بين الكرات لا تدع جال لیزلٌ بعضها عن مکانها وما رسم هما 


(1) سورة یس: ۳۹ 


٤ 


من أفلاك ومدارات وحركات قيد شعرة. لا الشمس ينبغي ها أن تدرك 
القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ي . 


¥ ¥ # 


دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» المسلمين إلى تعلم الكتابة 
والقراءة وأمرهم بكتابة القران وتعلمه ونشره. حى أنه جعل» في غزوة بدرء 
فداء بعض الأسرى: أن يعلموا صبيان المدينة القراءة والكتابة» على أن يعلم 
كل واحد من الأسرى عشرة من المسلمين. 

كا أنه أمر رسول الله (رص) بعض السلمين بتعلم لغات أخرى. فقد أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية. وهكذا أمر بعضهم بتعلم لغات أجنبيةء 
وذلك لبث الدعوة في الأقطار النائية وإرسال كتب إلى بعض اللوك. 

ويا حبذا لو أسست جامعة دينية كبرى» تدرس فيها شتى العلوم الدينية 
مع شيء من العلوم الحديثةء لا سيا الرياضيات والطبيعيات والفلسفة اللحديثة 
على ضوء الفلسفة الاسلامية الحقة ورد نواحي الضعف فيها (وما أكثرها!) 
بالحجج الدامخة المنطقية عل ضوء العلم الحديث. وتدرس فيها لغات شتی . 
يتعلم کل عشرين طالباً مثل حسب رغباتهم لغة أجنبية خاصة بصورة متقنةء 
حتى يتمكنوا من الكتابة والخطابة فيها. ثم يوفدون ويوزعون على بعض مدن 
العام لبث الدعوة الاسلامية الحقة وذلك بعد أخذهم شهادة عالية» شهادة 
التخرج من هذه الجامعة الدينية الكبرى»ء فينيروا الأرض بجهودهم المشكورة 
عند الله تعالی كا فعل أباؤهم من قبل. 

وقد حث الرسول (ص) على التعلم والتزود من العلوم الموجودة في كل 
وقت حتى قال: «أطابوا العلم ولو في الصين» . فهو أول من دعاء بقوله هذاء 
إلى المجرة إلى البلاد النائية طلباً للعلم وأول من أسس مشروع البعثات . 
ولكن هذا النوع من البعثة لا يشبه ما نحن فيه من البعثات في الحال الحاضرة 
بحال. لأن المسلم عندما كان اجر من بلده إلى الخارج لتحصيل بعض 


. ٤١ سورة يس:‎ )١( 
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العلوم» إنغا كان باجر وهو ملوء إيانا بالله وتقوى وورعاً وخوفاً من الله 
تعالی . لا یدفعه ولا یزیغه عن طریقته إلحاد املحدين وتشكيك الضالين 
ودسائس المستعمرين باسم الثقافة e‏ بل کان جهزاً بعقيدة راسخة عن 
براهين قطعية وتعاليم إسلامية رائعة . حافظاً للقرآن »عامل به» مؤقراً ما أمر 
الله من صلاة وصوم وزكاة وواجبات آخری. متناهياً عا نی الله عنه من 
رقص وسکر وفجور! . 

ولكن شبابنا اليوم عا خن روح الاسلام وحقيقته وتعاليمه» فالبعض 
ماهم يقت الاسلام ويظنه ضربا من الرجعية والحرافة نتيجة سموم بثها 
المستعمرون وأعداء الاسلام . 

وقد يصلي بعض هؤلاء الشبان خوفاً من أوليائهم أو إرضاءاً لآبائهم 
وأمهاتہم إن كانوا مصلين يجثون أولادهم على أداء الصلاة. إنهم يصلون ما 
داموا مراقبین» ولکنہم يتركونها عند رفع هذه المراقبة. يفرح الأب عندما يرى 
آن ولده يطیعه ویصلي» لأنه يعلم علم اليقين أن مال ولده النار إن ترك 
صلاته. وقد فاته أن السموم المبثوثة ها هنا وها هنا قد آثرت فيه. وعلى 
رأسها ما يقوم به وك شض أعمال غير مشروعة. فصار لا يأنس بيناجاة ربه 
والمئول بین يديه خاشعا تاثبا من ذنوبه. 

وقد حث رسول الله (ص) المسلمين على الحضور في جالس علماء الدين 
بصورة خاصة ليتعلموا معام ديهم ویتأدبوا بادام . وكانت المساجد علا 
للعبادة والدراسة معاً حتى القرن الرابع الهجري. فأسست دور خحاصة 
بالتدريس في فاس. يقول (آدلفان) : أن جامعة (القروين) هي أول جامعة في 
الدنياء وقد تخرج في هذه الجامعة عشرات من الطلاب الأجانب من غير 
المسلمين ومنهم الراهب (جربرت) الذي آدخحل ا العربية إلى آوروبا. 
وقد ترجم کل ما دونه المسلمون من علوم . ا 

وقد تعلم (سبتاي بن ابراهام) ) اليهودي الذي قد أسر من قبل المسلمين 
في النصف الأول من القرن العاشر اللخة العربية في بغداد وبقى فيها يدرس 
الطب» ثم عاد إلى أوروبا وقاد هناك حركة علمية مرموقة. ` 
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وهكذا (قسطنطين) الذي کان يعيش في (قرطاجنة) اتقن اللغة العربية 
وذهب إلى إيطاليا حيث ترجم كثيراً من كتب المسلمين في علوم شتى. 

وإن المسلمين هم الذين أنشأوا أول كلية طبية في (ساليدن) في إيطالياء 
وأسسوا أول مرصد فلكي في (أشبيلية). وهكذا كان للمسلمين اليد الطولى 
ف المندسة المعمارية والنحت والزخرفة. وإن (كنيسة نوتردام دوباري) إغا 
بنيت من قبل مهندسین مسلمین . 

وكذلك المسلمون هم الذين احترعوا طريقة الكتابة بالحروف البارزة 
لتعليم العميان القراءة. 

لذلك يقول (أرنست رنان): «إن الآثار والأسفار المحتوية على شتى 
العلوم والفنون التي أضفاها علاء الاسلام على الكون ونقلتها الحملات 
الصليبية إلى جميع بلاد الغرب وما سبق ذلك من احتكاك بين العرب وأورويا 
عن طریق الأندلسس» أدى كل ذلك إلى إفعام المكتبات الأوروبية الخاوية 
الفقيرة بكنوز لا تفنى من العلم الذي أنتجته قرائح العرب. وكان من نتائجه 
انتشار الثقافة والترعرع العلمي في البيئة الأوروبية بأسرها» كا رفع مستوى 
شعوماء إلى أفق التمدين الذي نشاهده عليها اليوم». 

ويقول (ه ج. ويلز): «قد سبتق العام الاسلامي الغرب بقرن أو ما 
يقاربه. فقد أسست في البصرة والكوفة وبخداد والقاهرة وقرطبة سلسلة من 
الحامعات العظيمة› فأضاء نور هاته الجامعات خارج العام الاسلامي إلى 
مسافات بعيدة واجتذب اليها الطلاب من الشرق والغرب». 


ويقول (نهرى رئيس وزراء المند الراحل وهو هندوكي العقيدة: «كان محمد 
واثقا بنفسه ورسالته. وقد هيأ هذه الثقة وهذا الإيان لأمته أسباب القوة 
والعزة والمنعة. . . إلى أن يقول: ان قصة انتشار العرب في اسيا وأوروبا 
وأفريقيا والحضارة الراقية والمدنية الزاهرة التي قدموها للعالم هي أعجوبة من 
أعجوبات التاريخ . لقد امتازوا بالروح العلمية الاستطلاعية ما يجعلهم يدعون 
بجدارة آباء العلم الحديث». 
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فهل بحق لأحد بعد قراءة هذه الفقرات أن يقول: إن الدين أساطر 
وتقاليد تقف في سبيل الحياة؟ . 

فالاسلام يناصر العقل والعلم ويرحب بالأفكار والنظريات العلمية 
البشرية ومحارب الحهل والخرافة وكل ما بخالف العقل . 

فالمسلمون بتمسكهم بدينهم أصبحوا مكتشفين ومنقذين قساً من العام 
من الجهل والخرافة بعكس أوروبا التي | تظهر الحضارة الحاضرة فيها إلا بعد 
أن تغلب العلم الحديث على الكنيسة ورجال الدين فيها! . 

¥ # * 

يقول المستشرق الايطالي (ليبرتيني) في كتابه: (الاسلام في أمجاده)(“: 
«إني آکاد أعتبر أقطاب الأندلس وجزيرة العرب عندما أضاء ستاء الحضارة 
العربية بفضل جهادهم والعلم المنتشر في ربوعهم أكبر أعداء العام . لاجم ل 
يكتفوا بإفناء بعضهم اء بل تعدوا ذلك إلى وأد لمع حضارة أوجدها 
انسان على وجه الأرض. وکانت تزل تترعرع ف أحضان النهضة الاأسلامية 
ا فة . ي ا أرباي وا على إشعال قبسها الوضاء الباهر أن 
الفتن ر والانقسام ا و ونحل وملل : ا ا او سپا تجمعها 
جامعة مھا سمت بجبروتها ومتين انسجامها» . 

يقول (نيتزه ٠ا١‏ ) : «إن القسيسين عوضاً من أن يفتحوا أبواب 

للمسلمين والمبشرين ¿ بالدين الاسلامي وان مخحضعوا وينحنوا هم تعظیے| 
وإجلالا شهروا سیوفهم ف وجوههم ۰ فأمسی الدين ف عرفهم ا عن 
مجموعة خحرافات فحسب» . 
وقد بدت ترجمة معظم كتب المسلمين في الفلسفة والطب والفلك 


)١(‏ المسلمون والعلم الحديث: للاستاذ عبد الرزاق نوفل. 
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والرياضيات إلى اللغة اللاتينية منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر» وقي 
مقدمة هؤلاء (رايوند(ه«هسره۸ رئيس أساقفة (توليدو) وحاكم مدينة 
(كاستيل): ٠٠٠١-٠٠۳١(‏ م) الذي شكل هيأة من المترجين تولى رئاستها 
(Dominican Gondeslavi): lale‏ . 

وأما المسيحيون فقد جهلوا طوال العصور الوسطى محمداً (ص) نبي 
الرحمة» وظلوا قروناً يعتقدون أن مدا هو (إله) المسلمين. فكانوا يقولون 
بوجود وثن ذهبي يسمی MohomÎJe#‏ وأنه ثل رسول الله . وإن كتاب 
العصور الوسطى قد نعتوا مدا (ص) بنعوت كاذبة عجيبة» فقالوا: «ليس 
محمد نبيا كاذيا وشابا ماجنا فحسب بل رجل غادع خرب قاد نفوسا ضعيفة 
ندا عن جادة الصواب» بعد أن مناهم بکثر من المع معظمها متع 
شهوانية»!؟ . 

وإن معظم هذه الاتمامات ترجع إلى البيزنطيرن الذين هووا من قبل 
املسلمين» فعمدوا إلى تشويه سمعة الاسلام باتمامات ما أنزل الله بها من 
سلطان . 

ونما یثر الدهشة أن قاً ااا pÃ (Euloguis of Cordova) ıe‏ 
وجوده مدة طويلة بين المسلمين وتعرفه على كثير من حقائق الاسلام» يذكر فيا 
كتب: «أن محمداً قد أخبر أن الملائكة ترفعه إلى الساء بعد وفاته بأيام ثلاثة 
ورغم ذلك فقد التهمت الكلاب جثمانه العفن» . 

إن هذه الاتهامات قد شوهت سمعة الاسلام في الغرب» فأحدثت 
انطباعات سيئة أبعدت الغربيين عن اليل إلى الاسلام واستقصاء ما فيه إلا 
من ساقه حب البحث والاطلاع ک (کارلیل) و (تولستوي) و (کوستاولوبون) 
و (برنارد شو) وغیرهم . فكتبوا شهادات حقيقية عن الاسلام وبعض حقاثقه . 

فالواعظ (نيكلدوس) الذي عاش في أواخحر القرن الثالث عشر ومطلع 


)١(‏ الحضارة الاسلامية : تأليف» خدابخش» المؤرخ أهندي» وترجمه الدكتور علي حسفي 
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القرن الرابخ. عشر طلپ من اخوانه المسيجيين أن يتخذوا من الاسلام وصفات 
المسلمين مثا علاً هم وکان ا بدراسة القرأن في مدارس بغداد وأثنی 
کثیراً على نظام الزكاة والوقف لأغراض الخير» وشفقة المسلمين على الطيور 
والحيوانات وفكرة التوحيد الناصع في الاسلام وكتابة المسلمين (بسم الله 
الرحمن الرحيم) في أعلى الرسائل وخلعهم الأحذية قبل دخول المساجد 
وكرمهم وحسن ضیافتهم . 

ولا ننسى كتاب (الاسلام على حقيقته) تاليف (شارل فوستر) سنة 
4٩4‏ وما کتبه (کوسان) و (ویل) و (فون کریر) و(ولیام میور) وغیرهم ما 
أزاح كثيرا من الاتہامات . 

ولنذكر دليلد على عدالة المسلمين هاتين الشهادتين : 

نقل (توماس أرنولد) طرفاً نما روته كتب الفتح في كتابه الدعوة إلى 
الاسلام: 

(۱) آنه لا بلغ الجيش الاسلامي وادي الأردن وعسكر أبو عبيدة في 
(فحل) كتب الأهالي المسيحيون في هذه البلاد إلى العرب يقولوؤن: «يا معشر 
السلمين» أنتم أحب الينا من الروم وإن كانوا على دينناء أنتم أوفى لناء 
وأرأف بنا» وأكف عن ظلمناء وأحسن ولاية عليناء ولكنهم غلبونا على أمرنا 
وعلى منازلنا» . 

ومن ذلك أيضاً: 


(۲) إن آهل حص اغلقوا أبواب مدینتهم دون جیش هرقل» وا 
السلمين: أن ولایتهم وعدهم أحب اليهم من ظلم الإغريق وتعسفهم وإن 
کانوا على دینہم . 

ولولا الكتب التي نشرت في أوروبا في القرن الخحادي عشر للميلاد» وهي 
والشوارع» لكانت نظرة أوروبا إلى الاسلام غير ما نراه اليوم . 

فواجب الشباب المسلم اليوم واجب خطير جداً. عليه أن يقوم بإزاحة ما 
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ترسب من أكاذيب ومفتريات عن الاسلام في الغرب وعرض الاسلام كا هو 
ببيان واضح وبلغات ختلفة وبذل التفس والتفيس في هذا المضمار. فلا شيء 
يقرب العبد إلى الله كهداية عباد الله وإنقاذهم من الضلال. 

ونما يبشر بمستقبل زاهر أنه قد تاس ف (جنیف(ء ۷غ« 66 مرکز 
إسلامي :)33 Centre‏ amieا1s‏ ) لنشر حقائق الاسلام في الغرب وكذلك 
تأسست جعيات اسلامية في (اليابان) : (زابن) تدعو الناس إلى الاسلام. 
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وما هو دليل على تقدم المسلمين في المندسة إلى حد بعيد هو: أن أعظم 
جسر أقيم على نهر (التيمس) كان من صنع مهندسي العرب. وأن قباب 
معظم الكنائس الشهيرة في (بافاريا) كانت من صنع العرب. وأن الأسطول 
البحري الولندي الذي قهر الأساطيل الانكليزية في معركة (ليزبونة) عام 
۲ م کان من صنع العرب. وأن الورق العبادي الذي كانت تستخدمه 
البلاد الأوروبية لتأليف الكتب ونسخ“ المناشير الرسمية كان من صنع 
العرب. وإن علم الحبر والفلك وا لحغرافية والمثلثات والتشريح والكيمياء كانت 
من وضع السلمين. وأن أول خريطة وضعت للكرة الأرضية كانت من صنع 
الإدريسي العربي الأندلسي» كل ذلك: إستجابة لقوله تعالى: (أفلم ينظروا 
إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما ها من فروج. والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بميج. تبصرة وذكرى لكل عبد 
منيب4. (سورة ق: .)۸-١‏ واستجابة لقوله تعالى : قل أنظروا ماذا ي 
السماوات والأرض# . واستجابة لقوله تعالى : #ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض» ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار). 

ويقول العلامة (دوسن): «إن المدنية الأوربية بل المدنية الغربية كلها 
مدينة للمسلمين. ومن المدهش أن يصبحوا-وكانوا أول أمرهم على 
الفطرة - عنصراً فاتاًء ويعتبروا سادة لنصف العام في مائة عام. ومن شد 


(۱) استنساخ . 
(۲) منيب: آي راجع إلى ربه. 


العجب حماستهم العظيمة وسرعتهم البالغة ف تحصیل العلوم وتكوين الثقافة 
اللازمة لعظمتهم. حتى وصلوا إلى مستوى عال في مائة سنة. بيا نرى 
الجرمانيينء لا فتحوا الامبراطورية الرومانية» قضوا ألف عام قبل أن يقضوا 
على التورحش وينمضوا لإحياء العلوم» . 

وني مكتبات أوروبا اليوم آلاف الكتب التي ألفها المسلمون في شت 
العلوم . نما يدل علي أن الاسلام دين يرافق العلم وبحث على العلم ولا تنافي 
بینه وبين العلم أبداً. 


فاللسلمون قد نبغوا ف شتی العلوم . فهم الذين قد آبدعوا ف علم 
الكيمياء والطب وأوجدوا القوانين والدساتير التي هي أساس العلم الحديث. 
وبثوا المراصد واكتشفوا قواعد علم الفلك ونظموا الخرائط الحغرافية. وكان 
الأدب والشعر يلعب دوراً هاماً في التعبير عن المكتشفات. فهم كانوا يعبرون 
أحياناً عن دستور رياضي أو قاعدة نحوية أو قانون هندسي إلى غير ذلك 
بالنظم» عدا النشر. وقد قرآات قبل أكثر من ثلاثين سنة قطعة شعرية» هي 
دستور لحل المعادلات الحبرية من الدرجة الثانية في كتاب ألفه أستاذ الفيزياء 
الرياضية بجامعة استانبول: صالح زكي في أربعة مجلدات أسماه: (الآثار 
الباقية) . 


والمسلمون هم الذين أوجدوا (علم الجبر)» ولا يزال يعبر عن هذا العلم 
في الغرب بنفس ما اصطلح عليه المسلمون : (5۲4ءعاA )Algèbre,‏ ک) ان اساء 
كثير من النجوم في علم الفلك لا تزال باقية في كتب الافرنج على ما اصطلح 
عليه المسلمون. والمسلمون هم أول من عرفوا أصول الرسم على سطح الكرة 
الأرضية وقالوا بدوران الأرض على عغورها وضبطوا حركة وج الشمس 
وتداحل أفلاكها في أفلاك أخرى. وهم أول من عملوا الأسطرلابات وينوا 
مراصد كثيرة. ولحم اكتشافات هامة في المساحات والحجوم وتقسيم الزاوية. 
وهم واضعو المندسة التحليلية. وقد أدخلوا تحسينات جمة على حساب 
المثلثات الكروية وأضافوا عليها وألفوا في البصريات وحسبوا زاوية الخسوف. 
وكانوا قد تعرفوا إلى استعمال التخدير في العمليات الجراحية. حين أن 
الكنيسة كانت تحرم إذ ذاك مارسة الطب انتظاراً مها لإتمام الشفاء على يد 
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المناسك الدينية التي يرم مهاالقساوسة تارکينڻ ما خلی الله من أنواع العقاقير 
والأدوية لدفع ما يصيب الانسان من أمراض. وقد صنعوا الورق وأبدعوا في 
صناعة المنسوجات وصنعوا السكر من القصب ونبغوا في طرق الري والزراعة 
العلمية. 

يحدثنا العلامة: (هوليارد) أستاذ الكيمياء بكلية (ايتون) والذي يعتبر 
أعظم الأساتذة في الكيمياء في أوائل القرن التاسع عشر فيقول: 

إن سبب نبوغه في الكيمياء هو تعلمه اللغة العربية وتضلعه منا ودراسته 
ما اخحترعه المسلمون ني علم الكيمياء. 
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السلامء خمسمائة رسالة ف الف ورقة عن ا خراص الكيمياوية والطبيعية وكان 
الكيمياويون من قبله كخالد المتوفى سنة ۸١‏ ه يروون عن علي عليه السلام 
موازین الصناعة. 

إن جابر بن حيان يعد من أساطين علم الكيمياء وحجة فيه بلا نزاع. . . 
وقد نبغ ف علوم أخحرى أيضاً کالطب والفلسفة وقد آلف (٭۳۰)( کتاب» 
e )‏ الكيمياء . eS‏ 
امام الصاف عليه یه السام 8 ضير (مداد ا تضم ف كتابة 
صنف من الورق غب قابل للاحتراق . 
قانون النسب الشابتة ف الاتحاد الکییای و ومن ا (غباية ل 
(التقريب في أسرار التركيب)» ويبلغ كل منهها نحواً من ألف صفحة. 

وهكذا قاد (أبو القاسم المجريطي) أكبر حركة كيميائية في الأندلس . 

فهل کان کل ذلك لأن الدين يعارض العلم ولا يوافقه في شيء؟!. . . 
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تلك هي سلعة غربية» جاءت من معارضة الكنيسة للعلم وإعدامها كثيراً من 
العلاء فسرت إلى الشرق وإلى شبابنا الملقف» فتأثروا بها وتغيرت وجهة 
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وقد نبغ المسلمون في علم الطب» حتى ترى أن (وليم أوسلر) يقول في 
كتابه : (تطور الطب): «إن المسلمين أشعلوا سراجهم من القناديل اليونانية. 
وبلغت مهنة الطب عندهم آثناء القرن الثامن إلى الحادي عشر للميلاد من 
الكانة والأهمية ما لا تكاد تجد له مشيلا في التاريخ» . 

ولا بأس بذكر ما جاء في التاريخ العام للأفيس ورامبو: 

«إن انكلترا» كانت في القرن السابع الميلادي إلى ما بعد العاشر فقيرة في 
أرضهاء منقطعة الصلات بغيرهاء تعترض الأمراض والأوبئة المتكررة المواشي 
والسائمة. وكانت أوروبا غاصة بالغابات الكثيفة. وتنبعث من المستنقعات 
الكثيرة في المدن روائح قتالةء لم يعرف أهلها النظافة». ويقول (درابر): 
«وكان من أثر ذلك أن عمت الجهالة أوروبا وساورتها الأوهام. فانحصر 
التداوي في زيارة الأماكن المقدسة“ ومات الطب وحيبت أحابيل الدجالين. 


)١(‏ إن لشفاعة أنبياء الله 2 والأئمة (ع) والصلحاء من عباد الله (رض) وفي التوسل بهم 
إلى الله تعالى أثراً بالغاً في دفع المكروه وقضاء الحوائج. مع العلم «لا يشفعون 
إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون». (سورة الأنبياء: ۲۸). إنهم أبواب الله 
والوسيلة إليه بإذنه تعالى. . . انهم: «عباد مكرمون» لا يسبقونه ا وهم پأمره 
يعملون) . 

وقد كتبت الجحرائد معجزة للإمام علي بن موسى الرضا (ع) قبل سنين: وذلك ان امرأة 
قد أصيبت بداء السرطان» وقد أثبت ذلك معهد الأشعة السينية(.۸ .*) ويئس 
الأطباء من شفائها وقالوا أنها نموت قريباً لا محالة» فنذرت لله وتوسلت إلى الله تعالى 
بالإمام الرضا (ع). فرأت» ذات ليلة في ما يرى النائم يقال ها: قد شفيت وما بك 
من داء. قامت من فراشها فرحة مستيشرة» وعرضت نفسها على الأشعة والأطباءء 
فلم يروا أثراً للسطرانء فتعجبوا من ذلك وقالوا: «إن ما حدث ليس بحادث 
طبيعي وليس للطب العادي أن يفسر ذلك». = 
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وكلما دهم البلاد وباء فزع رجال الدين إلى الصلاة وأغفلوا أمر النظافةء 
وكانت الأوبئة تفتك بهم فتكاً ذريعاًم . 


السلمون هم أول من مارسوا العمليات الجراحية. مع العلم أن أوروبا 
كانت ترى» في القرن الثاني عشر الميلاديء أنه لا مجوز للانسان أن يغير ما 
حلق الله وأن يتصدى إلى عملية جراحية! حين أن المسلمين قاموا في ذلك 
الحين بتاليفات جمة في علم الجراحة وشرحوا الآلات التي كانوا يستعملونما في 
کتبهم وهي تزيد على مائتي آلة عدا تأسيسهم E‏ بعضها للرجال 
وبعضها للنساءء مقسمين المستشفى إلى أقسام متعددة حسب نوع المرض»› 
وأقاموا معازل لعزل المرضى المصابين بأمراض معدية . 

والمسلمون هم أول من أسسوا المستشفى السيار. فكان ينتقل هذا 
المستشفى من بلد إلى بلدء جهزا بالأدوات والآدوية والأطعمة والأشربة 
وملابس وصيدلية كاملة مع أطباءء لا سي حين حدوث وباء أو مرض معد. 
والمسلمون هم أول من اكتشفوا وسائل التخدير واستعملوها في العمليات 
الجراحية. 
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= ليس المراد من الاستشفاء أوالتوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والأوصياء عليهم السلام» 
أن تترك ما خاتى الله من أدوية للأمراض تفضلا منه وما علم البشر من عمليات 
جراحية . فقدجعل الله تعالى لكل شيء سبباً. والشفاعة أو التوسل عند تعسر الأمور 
وغلتق الأبراب العادية سبب من الأسبابء ان أذن اله بذلك. والحديث القائل: 
داووا مرضاکم بالدعاء والصدقاث» ليس معناه أن تترك الطرق العادية التي هیاها 
الله لنا وألهمها ثلة من عباده» ولكن ندعو ونتصدق مع العالحة من طرقها والالتزام 
بالنظافة والتعقيم إلى حد بعيدء كي لا يحدث خطا في العالجة ولا يجحدث اشتباه في 
تشخيص امرض ومقدار الدواء وتسمم حين إجراء عملية جراحية واشتباه غير منتظر 
ال ما هنالكء فالدعاء والتصدق والتوسل والمعالجة والتعقيم والنظافة كلها أسباب 
هيأها الله تعالى لقضاء الحرائج والشفاء تفضا منه ورحة. .. أنه تعالى يقول: 
فإواستعينوا بالصبر والصلاة وأنبا لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنيم ملاقوا 
رہم وأنبم إليه راجعون. (سورة البقرة: .)٤١‏ 
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وإن أجل بناء من أبنية جامعة (برنستون) الأمريكية يحمل اسم طبيب 
وذلك بإجراء تجاربه الطبية العلاجية على الحيوان قبل تجربتها على الانسان. 
وقد وضع (۲۲۹) كتاباً في الطب ترجت إلى معظم اللغات العالمية» وتقرر 

تدريسها في كليات الطب» كا أنه اشتغل في الكيمياء وألف فيها كتباً عدة. 

کان الرازي رجلا متديناًء يعالج الفقراء مجاناً ويشتري همم الدواء من 
ماله. ولذا مات فقيرأ رغم شهرته الواسعة. 

نعم إن رجال العلر ف الاسلام ما کانوا لينفکوا عن دینہم› بل کان 
تعلقهم بدينهم تعلقأشديدا. يتعبدون في أوقات معينة ويستعينون بالله في حل 
مشاکلهم العلمية» بصلاة يصلونهاء أو دعاء أو صدقات . 
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وهكذا ابن سينا('» كان كلا أشكلت عليه مسالةء توجه إلى القبلةء 
صل رکعتين ودعا الله تعالى» متضرعاًء فيلهمه الله تعالى ما يزيل مشكلته. 
كان قلبه متعلقاً باملسجدى وقد يعتكف فيه إذا أعيته مشكلة أو عسرت عليه 
مسألة . 

وإبن سينا هو أول من قال: إن الاضطرابات النفسية تسبب اضطرابات 
معديةء وقد تسبب قرحة المعدة. وهو الذي اكتشف الدورة الدموية في 
الانسان قبل (وليم هارفي) ب )٠٠١(‏ سنة. وقال في معالحة السرطان ما توصل 
إليه العلم الحديث. وكتابه «القانون»» هو من أكبر الموسوعات الطبية. وكان 
درس ف ختلف کلیات الطب. وکان أهم مرجع طبي لکل من آراد 

وضع ابن سينا نظريات في تكوين الصخور والجبال اتخذت أساساً لعلم 
طبقات الأرض(نعهاه٤6)‏ في الوقت الحاضر. 

ویقال عله انه قال عند دنو أجله: إن الذي کان مدني بقوة قد أمسك 


(۱) هو: أبو علي بن عبد الله بن سينا المعروف بالرئيس . 
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عبي». فاغتسل غسل التوبة وأنفق ما كان لديه واعتق مواليه وعبيده وصار 
ختم القران في كل ثلاثة أيام» حټی وافته منیته . 
¥ ¥ ¥ 
إن المسلمين اشتغلوا ف العلوم الطبيعية وغکنوا من حساب الوزن النوعي 
للعناصر. ووجدوا أن الوزن النوعي للرصاص .١١,۳۳‏ ويقرر العلم 
الحدیث آنه ٩۱,۳۰‏ . فالاختلاف ر دا 
کا آم اخترعوا بندول الساعة والآلات الدقيقة . واستعملوا رالبوصلة)» 
ا قوانین الصرت والضوء»› ونظریات ف کلا الموضوعين لا زالت تدرس 
حتى الآن. ويال أن الغربيين اندهشوا عندما شاهدوا (ساعة) أهدیت إل 
ا ملك فرنسا. وقالوا: إن فيها جنياً بجركها. 
وقد ألف ابن الميثم )٤۷(‏ كتاباً في الرياضيات والطبيعيات و(۸ه كتاباً 
ف الهندسة وكتبا أخرى في مواضيع شتى وهي عا مهد الطريق للمكتشفات 
الخحديثة . 
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يعتبر حجة في علم الضوء بلا منازع. 

وقد وضع بو الريحان البيروني ف کتابه: (الآثار الباقية) والذي يبحث 
عن (الإیدروستاتیکا) مثل صعود مياه الفوارات والعيوت إل الأعلى وعن تجمع 
میاه الآبار بالرشح الحانبي إل غير ذلك . ولا جال لذکر ما وضع من کتب في 
مباحث الفيزياء. 
e‏ ا فیها کا مفيدة. وسن أساطين هذا العلم : عيبل اللطيف 
البخدادي › وضياء الدين البيطارء ورشید الدين الصوري . 

والمسلمون عند دحوم إلى بلد جديد كانوا بهتمون بأمرين في وقت 
واحد: )١(‏ تنظيم الحدائق» )۷١(‏ بناء المساجد. 
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ولا مراء ان محمد بن مزرسی الخوارزمي › يعد واضصع علم احبر وقد 
ترجم كتابه في الجبر إلى لخات عدة. 

والمهم أن العلاء المسلمين ما كانوا لينفكوا عن ذكر الله تعالى في عملهم 
ا العلمية . سوا حن ® الكتابة ا ف 
e‏ حمد الله ا ا و ف مقام آخر: ا توفيقي ف ا 
وغیره» عليه توکلت وهو رب العرش 2 
المندسة E‏ فحسب» et‏ علاء الق ار الحاضر. 

وآما (ثابت بن قرة) فقد أنحذ يستعمل الهندسة ف حل المعادلات من 
الدرجة الثالثة . وقد أحذ العام الايطال (جيرو لامو کاردان) ف القرن 
السادس عشر عن (ثابت) طريقته هذه في حل العادلات من الدرجة الثالثة . 

و(ثابت بن قرة) هو أول من وضع حساب التكامل والتفاضل وأوجد 
حجم الجسم المتولد من دوران القطع المکایء حول حوره . 

ولحمر الخيام حلول قيمة في الهندسة ترجمت إلى لغات أجنبية. 

والمسلمون هم واضعو علم الفلك بأسلوب علمي صحيح مستعملين في 
ذلك اندسة والحبر وحساب الثلثات . وقد أسسوا مراصد عدة وكان في 
(مراغة) مرصد كبيرء اشتهر بالاته الدقيقة وأجهزته المتعددة. 

وأما التاريخ والجغرافياء فقد نبغ السلمون ودونوا فيه كتباً مفصلة 
وموسوعات مشهورة وهم وأاضعو علم الاجتماع. 


يقول امرخ (کوتیه) عن الشريف الادريسي : «إن الشريف الادريسي 
ا لجغرافي كان أستاذ الجغرافيا وهو الذي علم أوروبا هذا العلم وبقي معلا هما 
لاه قرول ۔ ولم یکن لأورويا مصور للعالم إلا ما رسمه الادريسي» . 


ولو أردنا أن نستقصي علاء الجغرافيا والتاريخ من المسلمين وما ألقوا من 
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مۇلغات وما قاموا به من اکتشافات لاحتجنا إل وضصح کتب متعددة ف هذا 
امقام . 

وأبو عبد الله القزويني اشتهر بأنه من علماء العلوم الطبيعية ومع ذلك فهو 
يعد من اساطين علمي التاريخ والجغرافيا وله مؤلفات في الفلك والعلوم 
الرياضية ما مجعله في القمة. 

کان بو عبد الله القزويني رجلا متدیناء وهو القائل : وليس المراد من 
النظر تقليب الحدقةء فإن الحيوان يشارك الانسان في ذلك. ومن لم ير من 
السماء إلا زرقتها ومن الأرض إلا غبرتما فهو مشارك المحيوان. وأدنى حال 
وأشد غفلةء بل المراد من النظر التفكير في المعقولات والنظر في المحسوسات 
والبحث عن حكمتها وتصاريفها لتظهر حقائقها» . 

وکم من رجال العلم قاموا برحلات موفقة واستكشافات ناجحة وضحوا 
بحياتهم بغية العثور على ما في الأرض من بقاع جهولة . 
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وما يدل أن للمسلمين كفاءة مرموقة في الاختراع والاكتشاف حتى في 
العصر الحاضر نبوغ بعض علاء المسلمين في بعض المواضيع الحديثة. ومنهم 
المرحوم الدكتور علي مصطفى مشرفة المصري. فقد وضع رسالة علمية أثبت 
فیها خطاً وقع فيه (أينشتين) وصحح فيها خطأه» ولذلك فد اختاره (أینشتین) 
ليساعده في أبحاثه . وهو الوحيد الذي زامل هذا العام في أبحاث الادة والذرة. 


كان الدكتور علي مصطفى مشرفة على جانب عظيم من التقوى وحب الله 
تعالى وتقديسه. وهو القائل: «إن المجد لا يبنى على القوة» حتى» ولا علل 
العلم» إغا يبنى على شيء آحء وهو ذلك القبس المقدس الذي نشعر جيعاً 
بأنه ييز الانسان على سائر الحيوان» تلك القوة الروحية التي تحرك فينا حب 
احق وحب ا لبر وحب الحمال. وعلى قدر استجابة البشر لذلك الداعي تأي 
عظمتهم ورفعة شأنهم . وعندي إن ما وصل إليه الانسان من العلم وما ترتب 


)١(‏ المسلمون والعلم الحديث: الأستاذ عبد الرزاق نوفل. 
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على ذلك من قدرة واختراع إنغا جاء على قدر طلبه للحقيقة وشخفه باحق کا 
أن حب الحق وحب الخبر إنما يتفرعان من حب الحمال. فالحق والخير 
جيلان. ولذلك من أحب الجمال أحبها جيعاً. ووددت لو استطعت أن 
أصور للقارىء فيض ذلك الحمال الذي يدركه طالب الحقيقة العلمية: ذلك 
التناسق البديع بين أجزاء الكون!». 

وهو القائل: «اليوم» وقد امتزج العام بحياة الأمم والأفراد صار 
لزاماً على رجال العلم,ٍ أن يبتعدوا عن الفلسفة المادية في جميع صورها 
وأشکاهما. کا صار لزاماً على الشعوب أن يتقبلوا رسالة العلم وأن یستعینوا با 
على غاربة الشرء وقد بينت أن الأرض لا تزال رحبة تتسع للناس > حيعاً وأن 
القوى الموجودة على سطحها قوى عظيمة» فإذا استعان بها الناس غ قضاء 
حوائجهم وسخروها يرهم ورفاهیتهم مستعینین بالعلم والروح العلمية » كان 
لبان ننتظر للبشر مستقبلاً يکفل طمانينتهم وسعادتهم وسموهم». 
إسمعوا ماذا يقول (أينشتاين) نابغة القرن العشرين في الفيزياء وعلم 
الذرة عن التوجه الديني وأثره في الاكتشافات . إنه يقول: »إن بصيرتنا الدينية 
هي النبع وهي الموجهة لبصيرتنا العلمية». لذلك كان كلا حاضر محاضرة في 
النظرية النسبية يطلب إلى المسؤولنين أن يكون الناس أحراراً في القيام 
بطقوسهم الدينية وتطبيقها. 
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يكفي في تأييد الاسلام النواحي العلمية أن قد ورد في القران الكريم 
لفظ العلم في أکثر من )٠٥٩(‏ موضعاً غا يدل على الحفاوة البالغة في الدين 
الاسلامي بجفهوم العلم ومشتقات لفظ العلم . ولكن القرآن لا يدع مفهوم 
العلم مفهوماً جردا من التعليل والتوصل إلى النتيجة العقلية الحتمية التي يجب 
أن تؤخذ من العلم بأسرار هذا الكون: ألا وهو الوصول إلى (واضع العلم) 
وخالقه ومېدعه وهو الله جلت قدرته. آي یرید القرآان أن لا ا الفرد نظرة 
مادية إلى ما آودع الله من دقيق الصنع والقوانين في هذا الكون دون إرجاع 


هذا الصنع إلى صانع حكيم قدير. 
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إن أول آية نزلت من القرآن الكريم هي : «إقراً باسم ربك الذي خلق» 
لق الانسان من علق» إقرا وربك الأكرم. الذي علم بالقلم» علم الانسان 
ما م يعلم»'. فالله تعالى هو الذي علم الانسان با أعطاه من مواهب 
وقابليات أن يکتب. بالقلم وأن يتعرف إلى أشياء كثيرة من قوانين أودعها الله 
في هذا الكون الواسع الأرجاء. 

لذلك يقول (رينورت): «مجب أن نعترف أن العلوم الطبيعية والفلك 
والفلسفة الرياضية التي أنعشت أوروبا في القرن العاشر مقتبسة من القرآن». 
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ونما يۇيد اهتمام الاسلام بالعلم آل حل بعید» حل علي سلام الله عليه 
كثيراً من المسائل الرياضية والفيزيائية» ذكرنا البعض منها في نباية الجزء الثاني 
من هذا الكتاب» ووضصعه اُسں علم النحو. وقوله لكميل (رض): ويا 
کمیل» لو شئت أن أصير من هذا الماء نورا لفعلت». يقول علي (ع) هذا 
القول في وقت ل تعرف الكهربائية وكيفية استخدام الشلالات في تحريك 
(الدینامو) وإمجاد التيار الكهربائي' ومن ثم تأسيس المصابيح الكهربائية. ول 
تعلم القرى النووية وتحطيم الذرة وتحرر طاقات هائلة : حسب دستور اوجده 
(آینشتاین) : ط دك ×س'"... آي أن الطاقة المتحررة من تحطيم درق ما 

لذلك مخاطب رسول الله علياً عليه السلام قائلا: «ليهنثك العلم يا أبا 
الحسن» لقد شربت العلم شربا ونلته نلا . 

وقول علي عليه السلام: «لو شئت أوقرت سبعین ا من سورة 
الفاتحة». دليل على أن الاسلام يرافق العلم ويعظمه. 
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وقد کان للمسلمين الفضل الأكبر ف إمجاد الطريق التجريبي ف 
الاكتشاف العلمي لذلك يقول: (کوستاو لوبون) أحد فلاسفة أوروبا: «إن 


٤-١ سورة العلق‎ )١( 
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القاعدة عند العرب هى : جرب وشاهد ولاحظ تکن عارفاً) حين أن القاعدة 
كانت عند الأوروي إلى ما بعد القرن العاشر المسيحي . إقرأً في الكتب وكرر 
ما يقوله الأساتذة تكون عالاً!» . 


ویقول (کوستاو لوبون) في كتابه حضارة العرب: «إن العرب ل يظلوا 
طويلاً معتمدين على كتب اليونان التي نقلت هم . فقد أدركوا بعد لأي أن 
التجربة والترصد والمشاهدة خير من أفضل الكتب. ولذلك سبقوا أوروبا إلى 
هذه الحقيقة التي تعزى إلى (بيكون)“ أنه أول من أقام التجربة والاختبار 
اللذين هما ركنا المناهج العلمية الحديثة. فالمسلمون هم أسبق إلى نظام 
التجربة في العلوم». 

لذلك يقول (كوستاو لوبون): «إن المسلمين العرب وحدهم كانوا أساتذة 
الأمم المسيحية عدة قرون. ونحن الغربيين لم يتح لنا الاطلاع على التراث 
اليوناني والروماني إلا بفضل العرب ولم يستغن التعليم في جامعاتنا عما نقل إلى 
لغاتنا من كتب العرب إلا في أزمان متأخرة» . 

والحق أن ما يعرف اليوم باسم الطريقة (البيكونية) التي قوامها كا يقول 
(بیکون): اننا لا نستطیع آن نخضع الأشياءُ ما م نخضع ها أولا أي لا 
نتمكن من الأستفادة منها ما لم نكتشف قوانينهاء ترجع أصوها إلى المسلمين 
المكتشفين الطريقة التجريبية . فتأثر بها (بيكون) وغير (بيكون). لذلك يقول 
(سيديو) : الفرنسي في كتابه عن تاريخ العرب: «إن ما ييز مدرسة بغداد هو 
الروح العلمية الحقة التي تسيطر على أعمالها. فالضي من المعلوم إلى 
الجهول» وملاحظة الظواهر ملاحظة دقيقة من أجل الصعود بعد ذلك ين 
التتائج إلى الأسباب» ورفض كل شيء لم يؤيد بتجربة. تلك هي المبادىء 
التي سادت والتي أشاعها كبار معلمي تلك المدرسة». 

ويقول (جيب) في كتابه عن «الاتجاهات الحديثة في الاسلام»: «إن 
انصراف الفكر إلى الحوادث ال محزئيةء هيا للعلماء العرب أن يذهبوا بالطريقة 


(۱) باکون(«0ء83) : راهب فرنسیسکاني انکليزي› من كبار علاء القرون الوسطى»› 
ومطبقي الطريقة الاختبارية (التجرييية). 
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التجريبية إلى أبعد بكثير غا فعله سابقوهم من يونان ورومانء وأنم الأصل في 
دخول الطريقة التجريبية إلى أوروبا». ويقول (همبولت :(إb0ص‏ س۴ : «من 
الواجب أن يعد العرب المؤسسين الحقيقيين للعلوم الفيزيائية» . 

يقول المؤرخ (جيبون): إن ولاة الأقاليم والوزراء (يعني ف البلاد 
الاسلامية)» كانوا ينافسون الخلفاء في إعلاء مقام العلم والعلاء وبسط اليد في 
الإنفاق على إقامة بيوت العلم ومساعدة الفقراء على طلب العلم. وكانت 
نتيجة ذلك: أن ذوق العلم ووجدان اللذة في تحصيله قد انتشر في نفوس 
الناس من (سمرقند) و (بخارا) إلى (فاس) و (قرطبة). فقد أنفق وزير واحد 
لأحد السلاطين - هو نظام املك - مائتي ألف دينار على بناء مدرسة في بغداد. 
وجعل هما من الريع ليصرف في شؤونها ما يعادل خسة عشر ألف دينار في 
السئة. وكان عدد الذين يغذون بالمعارف فيها )٠٠٠١(‏ تلميذ. فيهم ابن 
أعظم العظاء في المملكة وابن أفقر الناس فيها. غير أن الفقير ينفق عليه من 
الريع المخصص للمدرسة. وإبن الغني يكتفي بال أبيه. وكانالمعلمونينقدون 
رواتب وافرة» . 

وإن الفيلسوف الأمريكي (درابر) يعجب من وجود اراء علمية في كتب 
العرب كان الغربيون يعتقدون أنها لم تولد إلا في عصرنا الحديث. 

وإن علاء أوروبا يقدرون ما للمسلمين من خدمات جمة في الفلسفة» 
لذلك قول (رینان): «إن (آلبرت الکبير) مدين ل (إبن سينا) في کل شيء 
وإن (سان توما الأكويني) مدين في فلسفته ل (إبن رشد). وقي الوقت الذي 
نرى أن المسلمين يعملون في توسعة العلم الانساني نرى يزيد الأسف أن 
(الكاردينال: أكزينيس) يأمر بإحراق ثمانين ألف خطوطة عربية في الأماكن 
العامة بغرناطة» . 

وها هو المستشرق النمساوي السلم (ليوبولد فايس) يقول: - وما 
أصدقه _ : «إن أوروبا لتعرف هذه الحقيقة حق المعرفة: أن ثقافتها مدينة 


)١(‏ على اثا لا نوافق (ابن رشد) في نظرياته الفلسفية كلها. ففيها نقاط ضعف لا توافق 
النصوص القرآنية وفلسفة الاسلام الحقة في شيءء لا جال إلى ذكرها وردها هنا. 
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للاسلام بتلك النمضة على الأقل بعد قرون من الظلام الدامس» ول يقف 
الاسلام وما ها يسا في وجه التقدم العلمي. أنه يقدر الجهود الفكرية في 
الانسان إلى درجة يرفعه فيها فوق اللائكة. وما من دين ذهب أبعد من 
الاسلام في تأکيد غلبة العقل وبالتالي غلبة العلم على جميع مظاهر الحياة» . 
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يظهر من كل ما ذكر بشأن علماء المسلمين ومكتشفاتمم وما كانوا عليه من 
تمسك بالدين وتعبد وتبجد: أن العلم لا يعارض الدين في شيء. بل إن 
الدين وتعلق الفرد بربه واستمداده من علم الله الذي لا يتناهى» وطلب 
المعونة منه تعالى لكشف بعض أسرار الكون» يفتح على المتقبع أبواب المعرفة. 
ان الله تال هییء له بلطفه مصادفات واتفاقات غير منتظرةء وعجيدة 
ا يظفر بسببها العام المتتبع بحقائق جديدة وخواص مجهولة قبلا ۾ تكن 
با لحسبان . كل ذلك لتوجهه إلى الله تعالى ومکافأة له إزاء تعبه وتضحیته . 

وأي تناف بين دستور مجده المتتبع في ربط العناصر بعضها ببعض أو ربط 
أجزاء العا بعضها ببعض وبين عبادة الله في أرضه والقيام بتزكية النفس وما 
أمر الله به من صلاة وصوم وزكاة وحج وأمر بالمعروف وبي عن المنكر وإنفاق 
وأعمال صالحات وما أكثرها. . . الخ. 

بل هناك علاقة متينة بين ما يجده العام من دساتير وبين واضع هذه 
الدساتير في هذا الكون الرحيب. ثم الخشوع والخضوع» بصلاة وتسبيح تجاه 
عظمة مَّن وضع هذه الدساتير بهذا الاتقان المحير للعقول وهو الله جلت 
عظمته. إذ أن إرجاع المعلول إلى العلة أمر فطري في البشر ما لم تتلوث هذه 
الفطرة بخمور وفجور وبغي وظلم . آي ما لم تتلوث هذه النفس التي هي أعز 
الأنفس علينا بجا يبعدها عن ساحات القدس. فقد جاء في الحديث: «إذا 
أذنب العبد كانت نكتة سوداء على قلبه. فإن هو تاب وأقلم واستغفر صفا 
قلبه. وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب والسوداء على السوداء 
حتى يغمر القلب». 

فا على هذا الانسان إلا أن يقلع عن ذنبه حالاًء كي لا تتراكم ذنوب 
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فيسودٌ قلبه» فلا يبصر الواقع والحق وتتغلب إذ ذاك عليه المادية الحالكة» 
فيتمسك -لا سمح الله - بالادية العمياءء وهو لا يعلم عن حقيقة المادة شيئاً! 
لذلك يستحب أن يستغفر العبد ربهء عندما يأخذ مضجعه ليلا قائلا ثلاث 
مرات: «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه». كا 
يستحب له أن يستغفر الله بصوت خافت بعد التسبيحات الأربع في 
الركعة‌الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر والعشاء. 
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وهكذا الفلسفة التى يتبناها الفيلسوف وغير الفيلسوف وهي رشحات 
تسه فإن كانت نفسه طاهرة زكية بعيدة عن الفسوق والعصيان مؤمنة باللة 
والبعث كانت فلسفتها تناسب نفسهء فلسفة قريبة إلى الواقع وإن كانت نفسه 
نفساً لئيمة» خبيةء مكارة» غدارةء قاسيةء متحجرة» ففلسفتها تكون فلسفة 
هدامةء سفاكة خربةء لا ينبض فيها شيء من محاسن الأخلاق» شيء من 
العطف والحنان» ففلسفة كل انسان مراة نفسه. 

وقد آخطاً (تنمان(۳۸0 ٣‏ في قوله: «إن جملة عوائق وفغت تقدم 
المسلمين في الفلسفةء وهذه العوائق ترجع إلى كتابهم المقدس الذي يتعارضص 
ونظر العقل المح . وذلك لأن القرآن الكريم يدعو الناس إلى التفكير الحر 
وینهی عن التقليد الأعمى بقوله: «إأفلا يتدبرون القران أم على قلوب 
أقفاطما 4( . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)7). وبقوله: إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون». و«إلآيات لقوم يعقلون04. إن في خلق 
السماوات واحتلاف الليل والنهار لآياتِ لأولي الألبابي. انلا 


(۱) سورة محمد (ص): ۲٤‏ 

(۲) سورة الرعد: ۳١‏ 

(۳) سورة النمل ١1ء‏ وسورة الروم: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ٠١۳‏ 

(ه) سورة آل عمران: ۱۹۰ 


تعقلون)»» وما يعقلها إلا العالمون». وبقوله: إن السمع والبصر 
والفڙاد کل أولئك کان عنه مسۇولاً چ . 

وقد ذم الله تبارك وتعالى أولئك الذين لا يعقلون بقوله: لوإذا قيل هم 
اتبعوا ما آنزل الله» قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءناء أو لو کان اباؤهم لا 
يعقلون شيغاً ولا ہتدون 04 . وبقوله : إن شر الدواب عند الله الصم 
البكم الذين ١‏ يعقلون 4( . وبقوله : #يژي الحكمة من يشاء» ومن يۇت 
الحكمة فقد أوتي حيرا کثیراً وما ڀذکر إلا أولو لالباب ي : 

الاسلام يريد منا أن لا نتقبل شيئاً دون تمحيص وقييز وذلك بقوله: 
فإفبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألبابي4“ . 

وقد عظم أمر العقل والتفكير إلى حد بعيد بقوله: إويتفكرون في خلق 
السماوات والأرض» ربنا ما خحلقت هذا باطلاي" . 

وقد جاء في حديث: «إنا يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على 
قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا» . 

وإذا أردت أن تعرف من هو ذلك العاقل الذي يتبنى فلسفة حقة لا تزيغ 
به الأهواء فيميل إلى هاهنا وهاهنا من مسالك ضالة مضلة. فانظر إلى ما يقوله 
امار موسی بن جعفر عليه السلام حین يعرفنا (العاقل) آنه يقول اطا 
هشاما أحد أصحابه: «يا هشام» إن العاقل هو الذي لا يشغل الحلال شكره 


٠١ سورة الأنعام: ۴۲ وسورة التصص:‎ )١( 
٤۳ سورة العنكبوت:‎ )۲( 

٥ سورةالبقرة:‎ )۳( 

(4) سورة الأنفال: ۳۲ 

7( سورة البقَرة: ۲٦۹‏ 

1۸ سورة الزمر:‎ )١( 

(۷) سورة ال عمران: ۱۹۱ 
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ولا يخلب الحرام صبرّه». فمن کان مصداق هذا الحدیث فانه يريف کل 
فلسفة بشرية» ولا ترتاح نفسه إلا إلى فلسفة الاسلام الحقة. 

وإن كانت التجربة سند العلم الحاضرء فليجرب من كان يشك في صحة 
هذا المقال» ليرى كيف رجه الله تعالى من الظلمات إلى النور بمنه. «الله 
ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 . 

القرآن وما فيه من فلسفة حقة لم يدع مالا لظهور فلاسفة في الشرق 
بالمعنى الذي يريده (تنمان)ء إلا إذا انحرف هذا الفيلسوف عن النصوص 
القرآنية وجاء بنظريات هوجاء تعبر عن هوى نفسه! ذلك لأن حقيقة الوجود 
وما أودع الله فيه من كمال ووظيفة الانسان وما سخر له من عوام شتى من 
جماد ونبات وحيوان وربط العوالم المختلفة بعضها ببعض كل ذلك مسطور في 
کتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم 
يد4 بتعبير واضح. طونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرى للمسلمين. وما فرطنا في الكتاب من شيء4“ . 

إلا أن هذه الفلسفة الحقيقية التي يضمها القرآن الكريم» هذه الفلسفة 
الإهية التي من الله بها على عباده من عالم الغيب أي من عالم غابت عنا 
حقيقته وليس لنا أن نصل إلى كنه» لا يصل إلى تفهم عمقها وأثرها في 
تكامل البشر فيلسوف ل خرج بعد عن ماديته الضيقة وهو ينظر إلى الوجود 
نظراً سخيفاً متأثراً ببيئته» فيلسوف ظن أن الاصطلاحات والظنون والزاعم 
الباطلةء أو تلفيق وجهات نظر فلاسفة متعددين (أو متفلسفين) تؤلف فلسفة 
حديثة أو تقدم معطيات جديدة في عام الفلسفة والعلم . 

إن فلسفة هؤلاءء هذه الفلسفة التي طابعها الادية» هي وليدة نفوس 
متحجرة» بعيدة كل البعد عن فلسفة الاسلام الحقة» وان هذا البعد نفسه 


٤۲ سورة السجدة:‎ )١( 


(۲) سورة النحل: ۸۹ 
(۳) سورة الأنعام: ۳۸. 
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مجعل الفيلسوف الغربي ومنهم (تنمان) يزعم أن ليس في القران فلسفة أو أن 
القران يتعارض ونظر العقل الحر» أنه يريد اصطلاحات وتلفيقات ليس من 
ورائها الوصول إلى صلب الحقيقة والواقع وإنما هي ظنون وأهواء!!. . «إإن 
يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس› ولقد جاءهم من رم المدى 4 , 
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إذا كان موضوع الفلسقة الببحث عا وراء الطبيعة وكان ما هو وراء المادة 
أو الطبيعة مهولا هذا الانسان لعدم وجود مقياس مشترك بين هذين العالمينء 
فمن العبث أن يزعم أو يوقن هذا الانسان إن ما تمليه عليه نفسه (هذه النفس 
التي تتحول معطياتا من وقت إلى وقت) هو الواقع الصحيح. أما الفكر 
البشري» فيعمل لأجل البحث عن خواص الادة والقوانين التي تتحكم فيها 
وليس له أن يقيس ما وراء الطبيعة على ما هو في الطبيعةء فيعمم ما يده من 
قوانين ومعادلات في الطبيعة على ما وراء الطبيعة» وان قول الله تعالى: 
إويسالونك عن الروح» قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
N E‏ مع ما نحن فيه من جهل مرپر. 

فا تقو ا عن الوجود» وعن الله تعالى» وعا وراء الطبيعة لا 
جلو عن ا ت عن مرتبة نفوس أصحاا في ساحات الكمال أو أودية 
التسافل وهو ليس من الواقع الحقيقي في شيء. ذلك لأن العقل الفطري 
ينحجب عن فعاليته وإعطاء الحكم الصحيح عند تلوث النفس. #ومن أظلم 

ممن ذکر بایات ربه» فأعرض عنہا ونسی ما قدمت يداه» إنا جعلنا على قلوم 
أكنة أن يفقهوه وفي اذا نهم وقراء وإن تدعهم إلى الهدى» فلن بتدوا إذن 
أبداً ). يوكذلك ا في قلوب المجرمين» لا يؤمنون به وقد خلت 
سنة الأولين#. فهناك رابطة وثيقة بين معطيات العقل عن الفلسفة الحقة 
ودرجة تكامل النفس وتسافلها. 


(1) سورة النجم: ۲۳ 
( سورة الكهف: 0۸ 
(م) سورة الحجر: ٠١‏ 
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وأما فلسفة القران أو الحقائق التي أوحاها الله تعالى إلى نبيه صلى الله 
عليه واله وسلم» فهي الحى الصريح الذي لا غبارعليه ولا ريب فيه» بعد 
إثبات نبوة محمد خاتم النبيين بالعقل والمنطق . ذلك لأن هذه الحقائى إغا 
جاءت من منبع صافِ فياض. جاءت بوحي منه تعالی: ألا يعلم من خلق 
وهو اللطيف الخبيري. وما من غائبة في الساء والأرض إلا في كتاب 
مبین که .)٩‏ 
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قاقر ك فة الان قات أغرئ الاس هرر الغا غل 
أنه قد نبغ في المسلمين من تفهم الفلسفة اليونانية وصححها على ضوء فلسفة 
الاسلام الحقةء ومع ذلك كله لم ينج هؤلاء الفلاسفة من الزلل في القول 
والابتعاد عن صريح القران. فالاسلام في غتى عن استجداء فلسفة بشرية 
حالكة . فقد جاء في (أصول الكافي)» عن الصادق عليه السلام : «قال رسول 
الله رص) القرآن هدى من الضلالة وتبيان من العمى» واستقالة من العثرة 
ونور من الظلمة وضياء من الأحداث وعصمة من الملكة ورشد من الغواية 
وبيان من الفتن وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. فيه كمال دينكم . وما عدل أحد 
عن القران إلا إلى النار». 

ولا يعلم صحة ما قاله رسول الله (ص) إلا من سلك مسالك الصلحاء 
ونج مناهج الأتقياءء عند ذلك يعلم أن لا فلسفة تطابق الواقع والمنطق إلا 
فلسفة القران الحقة. 

F# # 

وکم للمنصفين من الغربيين من شهادات تنص على عظمة القران وأنه 

کتاب الله المنزل طلا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من 


حکیم حید) . 


٠١ سورة الملك:‎ )١( 
۷١ سورة النمل:‎ )۲( 
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فقد قال «أدموند يورك» الخطيب السياسي الانكليزي : «القانون المحمدي 
(القران) قانون ضابط للجميع من الملك إلى أقل رعاياء» وهو قانون نسج 
هذا العام من قبل». 

وقد قال الكاتب (مراشي): «من يتأمل آي القرآن يجد أن أساس 
الاسلام التوحيد وقطبيه التأحي وتحسين شؤون العام تدريجياً بواسطة العلم. 
فهڏه هي الأسباب الحقيقية لظهور الاسلام». 

وقال (المستر بيكتول): «القران هو الذي دفع العرب إلى فتح العام 
ومكنهم من إنشاء امبراطورية فاقت امبراطوريات أسكندر الكبيرء 
امير اطورية ال اة عة و قر ورانا ضار وذوامام: 

وقال (كوستاو لوبون): «إن القران لم ينشر إلا بالاقناع لا بالقوةء 
فاستطاع بذلك أن مجذب إليه الشعوب وتدين به تلك الشعوب». 

وقال (ریتو نبورٹ): «يجب أن نعترف أن العلوم الطبيعية والفلك 
والفلسفة مقتبسة من القران» فجميع العلماء مدينون له». 

ويقول أحد الغربيين الذين اعتنقوا الدين الاسلامي: «هل يتأاق لجميع 
فلاسفة العام أن يثبتوا غلطة واحدة في القرآن» ولو ارتكنوا على كل ما في 
أيديہم من العلوم العصريةء لا يتأق هم ذلك. ولو وجدوا فيه خحطاً صغيرا ما 
کانوا إلا مظهريه. ولکن آی هم ذلك؟؟ والعلوم کل يوم ف تبدل وتغیر. وي 
كل لحظة تظهر معان باهرة لآيات قرأنيةء ما كنا لنفهم معناها إلا بعد تقدم 
العلوم» . 

«لأضرب لكم مثلا: كان الفلكيون يدعون أولا أن الأرض ثابتة 
وا لشمس متح ر كة() . ثم قالوا: بل الأرض متحركة وا لشمس ثابتة» ثم جاءوا 

والأرض متحركة. وقد فات الكاتب أن يضيف ذلك. . . وقد بينا حركة الشمس في 


الحزء الأول م شيء ص التقصيل . 
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اليوم يقولون: علمنا الآن أن كلا في فلك يسبحون» وان الشمس ري 
لمستقر هها. فمن هنا علمنا أن العلوم تتغير وتترقى والقران ثابت لا يتغير 
بالحوادث» . 

«فإن وجد في الكتاب الحكيم شيء لا نقهمهء وجب علينا أن ننتظر رقي 
العلوم» ولا نشك لحظة في صحة القرآن» . 

ثم يقول: «قصدت في سياحاتي مدينة (بو تارليه) لمقابلة الدكتور (جرينه) 
الملسلم الفرنسي الشهيرء الذي کان عضواً في مجلس النواب» للسؤال عن سبب 
دخوله في الاسلامء فعند الوصول والسؤال منهء قال لي: «تتبعت كل الآيات 
القرآنية التي ها ارتباط بالعلوم الطبيعية والصحية والطبية التي درستها من 
صغري وفهمتها جیداً فوجدتا منطبقة كل الانطباق مع معارفتا الحديثة» 
فأسلمت» لأني تیقنت أن عحمداً (ص) أتى بالحق الصراح» من قبل ألف سنةء 
من غیر ن یکون له مدرس من البشر. ولو آن صاحب کل فن من الفنون أو 
علم من العلوم» قارن كل الآيات القرآنية امرتبطة ما یعلمه جیداء کا قارنت 
نا لأسلم دون ریب إن کان عاقلا الا من الأغراض» . 
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يقول المؤرخ الكبير (لوثرب ستودارد) في كتابه (حاضر العام الاسلامي): 
«قد سارت المالك الاسلامية في القرون الثلاثة الأول من تاريخها 
7 م( أحسن سار. فکانت آکٹر أصقاع العام حضارة فا 
وتقدماً ورانا مرصعة بجواهر المدن الزاهرة والحواضر العامرة والمساجد 
الفخمة والحامعات العلمية النظمة» وفيها مجموع حكمة القدماء وخزن 
علومهم يشعان إشعاعاً باهرأًء وما انفك الشرق الاسلامي خلال هذه القرون 

الثلاثة يرسل إلى الغرب نورأً». 
ويقول (کولدزیہر) تحت عنوان (الدين والمروءة) : «إن الاسلام رسم 
للحياة مثلا أعلى غير الئل الأعلى للحياة في الجاهلية. وهذان المخلان لا 


)١(‏ من مقال للأستاذ السيد أحمد الحسيني في مجلة «صوت المبلغين» التي تصدر بكربلاء. 
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یتشاهان وکثیراً ما يتناقضان» فالشجاعة الشخصية والشهامة التي لا حد ها 
والكرم إلى حد الاسراف» والاخلاص التام للقبيلة» والقسوة في الانتقامى 
والأخذ بالثار ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول آو فعل» 
هذه هي أصول الفضائل عند العرب الوثنيين في الجاهليةء أما في الاسلام: 
فالخضوع لله والانقياد لأمره» والصبر وإخضاع منافع الشخص ومنافع قبيلته 
لأوامر الدين» والقناعة» وعدم التفاحر» وتجلب الكبر والعظمة هي الل 
الأعلى للانسان في الحياة» . 


ویقول (لیودوروش) : «إِن الاسلام دين إنساني طبيعي اقتصادي أدي» ول 
أذكر شيئاً من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشروعاً فيه» بل إني عدت إلى 
الشريعة التي يسميها (جول سيمون): (الشريعة الطبيعية)» فوجدتها كلها 
أخذت عن الاسلام» ثم بحثت عن تأثير هذا الدين في نفوس المسلمين» 
فوجدته قد ملأها شجاعة وشهامة ووداعة وجمالا وكرماء بل وجدت هذه 
النفوس على مثال ما حلم به الفلاسفة من حب الخير والرحمة والمعروف في عالم 
لا يعرف الشر واللهو والكذب» . 

ويقول (ماسينيون): «يتاز الاسلام بأنه يثل فكرة مساواة صحيحة 
بساهمة كل فرد من أفراد الشعب بالعشر من موارد الحماعة» والاسلام ينبذ 
التبادل غير المقيدء كا يناوىء الأموال المصرفية في حين أنه شديد التمسك 
بحقوق الولد والزوجة والملكية ورؤوس الأموال التجارية. فهو بذلك يقف 
موقفاً وشا بين البورجوازية الرأسمالية والشيوعية البلشفية . وللاسلام ماضصٍ 
بديع من تعاون الشعوب وتفاامهاء وليس من مجتمع أخر له مثل ما للاسلام 
ماض كله التوفيق في جمع كلمة مثل هذه الشعوب الكثيرة المتباينة على بساط 
المساواة في الحقوق والواجبات» ولقد برهنت الطوائف الاسلامية الكبرى في 
والمند وامند الشرقية والجماعات الصغيرة منم في الصين واليابان على 
آن الاسلام يستطیع أن يوفق بين العناصر التي لا سبيل إلى التوفيق بينها» . 


%# % $X 
باس بذکر شهادة‎ ١ ولکي نعرّف الاسلام آنه دين الفطرة والتسامح»‎ 
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(سیرت . و. آرنولد) ف کتابه (الدعوة إل الاسلام) : «ومن هذه الآمثلة التي 
قدمناها نفا عن ذلك التسامح الذي بسطه المسلمون الظافرون على العرب 
أن نستخلص بحق أن هذه القبائل المسيحية التي اعتنقت الاسلام إغا فعلت 
ذلك عن اختيار وإرادة حرة. وان العرب المسيحيين الذين یعیشون ف وقتنا 
هذا بين حاعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح «. 

حقق الله على يدي العاملين المجاهدين: أن يدين العام هع بدین 
الفطرة» دين الاسلامء دين العقل والمنطق»› فيقول کل فرد من آبتاء العام : 

«ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للایان أن آمنوا بربکم» فامنا» ربنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبراء. 
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وهکذا نری (الاسلام) دين 2 والعمل الصالح› قد حقق على يدي 
المسلمين كثيراً من الكتشفات في شتى الحقول حتى عدوا مؤسسي النهضة 
العلمية الحديثة في ا ولم يكتف الاسلام بالحث على العلم فحسب» بل 
أراد للبشر الاستمرار في البحث والاستزادة من 2 دوا وذلك بقوله تعال 
لرسوله الکريم صلى الله عليه وآله وسلم : وقل رب زدني علا . 

غاية ما هنالك: يريد (الاسلام) آن يرافق الورع والتقوى العلم 
والمكتشفات» کي يترشح ما٠‏ اليقين بالله وكتبه ورسله وبعوالم القدس 
وحياة لا ظلم فيها ولا فساد. وذلك بقوله جل من قائل : 

امن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» 
ذل هل ي الان لحرت ولان ا ملمرن اا كر ا 
الألباب)" . 


۱۹۳ سورة آل عمران:‎ )١( 
. التقوى والعلم‎ )۲( 
سورة الزمر: 4. قانت: طائع» مواظب عل الطاعة.‎ )۳( 
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حقائق القران 
بإوالسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون» 


في القرآن الكريم )۷٠١(‏ آية كونية» هي عصارة ما توصل إليه العلم 
الحديث»› لا سيما في القرن الألحير. وأنها معجزة خالدة ما بعدها معجزة. 
کل ذلك» لکي يعتبر هذا الانسان بهذا الكتاب السماوي ویعلم آنه منزل من 
ربه لهدایته › ويعلم أنه لم يُخلق عبثاً وإنما خلق لخاية سامية تتناسب وعظمة 
خالقه: طوما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين» ما خلقناهما إلا 
بالحق ولکن أکثرهم لا يعلمون). (سورة الدخان: ۳۹-۳۸). 

أنه تعالی يقول نحن بنینا السماء بقوتنا وقدرتنا ونحن نوسح السماء 
ونوسعها حیث لا يعلم مدی هذا التوسع والإمتداد إلا الله تعالی . 

کان (آینشتاین) یرید ن پیحسب وزن العالم : (الكتلة) آي وز ما في 
الكون من ا وأنجم وأجرام» ثم عدل عن هذاالرآي لما رأی أن E‏ 
تتشکل تخديا ونتجرماً أحذت تقطع مراحل الكهولة وقد أوشكت أن تبيد. 

وقد ثبت أخيراً أن الأجزاء النائية من الكون تندفع في الفضاء بسرعة 
مخيفةء وأن الكون آخذ بالتوسع بسرعة فائقة. 

يقول علماء الفلك: إن مجموعتنا النجمية تشمل مائة بليون من النجوم 

وات ما بین النجرم 0 E‏ ومواد مختلفة» خحلاف ما ن 

بصورة قطعية على وجود الفا الکوني بين ات بحا 
تفلل شدید جدا ِد قدرت کثافته بنحو میلیغرام, واحد في کل مليون ميل 
مکعب من الفضاء. وهذا الغاز مکون کله ا من غازي الايدروجين 
والهليوم ومن دقائى ترابية . 
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قد ثبت أن النجوم كلها متحركة «كل يجري لأجل مسمى» وأن 
مواضعها بالنسبة لبعضها البعض قد تغيرت. ولكن لكونها بعيدة عنا جداً أي 
بعيدة عنا ملايين السنين من السنين الضوئية لا نشعر بحركتهاء فلا تتبدل 
حارطة السماء إلا في بعض مئات من الاف السنين. وأما السنة الضوئية فهي 
ا اة الفيزة م غه الك ول واخ من ایال ازارات 
وبما أن الضوء يقطع في الثانية )۱۸٠٠٠٠(‏ ميل أو )۳٠٠ ٠٠٠(‏ كيلومتر 
تقریباً. وان السنة تعادل )۳١ ٥۳١ ٠٠٠(‏ ثانية. إذن؛ ×۲٤ ×٦٠ ×٦٠‏ 
۱۸٩۰۰۰ ×6‏ میل = ۰۰۱ ٥۸٦٥ ٩۹٩ ۰٠۰‏ ميل وهو ما يقطعه الضوء 
من أميال خلال سنة واحدة. أي ٦‏ مليون مليون من الأميال على وجه 
التقريب. أو ٠١‏ مليون مليون كيلومتر تقريباً. 
أن متوسط سرعة النجوم في حركتها إلى جهات شتى هو 
)۲١(‏ كيلومترا في الثانية. فالشمس مع سياراتها (عطاردء الزهرة» الأرض»ء 
المريخء المشتري» زحل» ورانس؛, نبتون» بلوتو) وتوابعها من أقمار 
تتحرك بسرعة تبلغ )۱۹,٥(‏ کیلومتراً في الثانية الواحدة بالنسبة للنجوم 
القريبة حولها أي أن الشمس مع سياراتها وتوابعها تتحرك بمذه السرعة 
الهائلة: (سبعين اف کیاو تر ي الساعة تقريباً) على شكل لولبي نحو 
نجمة في السماء تسمى بالنسر الواقع . وتتحرك بسرعة أخحرى في فلك حول 
مركز المجرة. 
والمجرة هي منطقة طويلة من النجوم تمتد فوق رؤوسنا كالقوس ويمتد 
من فق إلى أفق وقد تركزت فيها النجوم أكثر تركز وتكثفت فيها بعضها فوق 
بعض أكبر تكثف» أو هي كالطريق في السماء ازدحم بسالكيه ازدحاما وما 
سالکوه إلا النجوم. على أن في السماء مثل هذه المجرة التي فوق رؤوسنا 
مجرات متعددة لأ تعد ولأ تحصى . 
وقد دلت الأبحاث على أن نجوم كل مجموعة في المجرة فضلا عن 
دورانها في أفلاكٍ بعضها حول بعض» فانها جميعاً تتحرك بحركة مشتركة 
حول المحور الأصلي العمودي على الدائرة الاستوائية للمجرة. 
فالأجرام تدور في مجموعتها في أفلاك ثابتة بالنسبة لبعضها البعض وفي 
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الوقت ذاته تدور كل مجموعة بأجرامها المتلازمة حول المحور الأصلي 
للمجرة في فلك خاص . 

وقد دلت البحوث الدقيقة من التحليل الطيفي للمجرات الخارجية على 
آنها تتباعد عنا» آي يتباعد بعضها عن بعض باستمرار وسرعات عظيمة جداً 
تقدر بالاف الأميال في الثانية الواحدة. فعلم أن الفضاء يتمدد بين المجرات 
ويتسع باستمرار. وان هذا التمدد يقدر بمائة وخمسة أميال في الثانية الواحدة 
لكل بعد قدره مليون سنة ضوئية . وعلم أن حجم الفضاء العالمي الآن يبلغ 
نحو عشرة أميال حجمه منذ بداية تمدده. أي أن كل بعد من أبعاده الثلاثة 
قد زاد قليلا على ضعف ما كان عليه أولاً. وعُلم أيضاً أن هناك من النجوم 
حجومها ملايين المرات قدر حجم الشمس . 

ولقد أمكن باستعمال أجهزة خاصة التعرف إلى نجوم قد أرسلت ضوءها 
منذ ملايين السنين ولكنه لم يصل الينا لحد الآن. فعلينا أن نتصور سعة 
الكون الذي خلقه الله تعالى وهو يتسع يوماً بعد يوم بأمره تعالى كما اتسع 
بأمره حتی بلغ ما عليه اليوم . 

وعلم أيضاً بعد مشاهدات دقيقة أن هناك ملابين من مجرات خارجية 
منتشرة في الفضاء كما بينا وأن کل مجرة مؤلفة من بلايين النجوم . 

يقول (سير جينز) : إن أكثر هذه المجرات منتشرة انتشاراً منظماً فى 
طبقات متتالية يبلغ متوسط البعد بين بعضها والبعض الآخر نحو مليون 
ونصف من السنين الضوئية مع العلم أن الضوء يقطع ٦‏ مليون مليون من 
الأميال (تقریبا) في سنة واحدة. 

يقول الأستاذ (كامو) : إن (هبل) مدير مرصد (مونت ولسن) الذي له 
أبحاث هامة عن المجرات الخارجية قد سبر أغوار الفضاء بمرقب مرصده 
الكبير وتوغل فيها فتمكن من النظر إلى مسافات سحيقة تقدر نحو خحمسمائة 
مليون سنة ضوئية. وقد أحصى من المجرات الخارجية نحو مائة مليون 
مجرة وإنه يحتمل وجود مجرات أخرى على مسافات أعظم من هذه التي 
شاهدها (هبل) . 


ويقول: إن أبعاد هذه المجرات الخارجية تتضاءل بجانبها أبعاد النجوم 
في مجرتنا التي يبلغ قطرها نحو مائة ألف سنة ضوئية وسمكها نحو عشرة 
ألاف سنة ضوئية . 

وقد دل الحساب الرياضى من المشاهدات الدقيقة: على أن أبعاد 
المجرات الخارجية عن مجرتنا مذهلة. إذ وجدوا أن أقربها مناء ويدعى 
سديم : (أندرو ميدا العظيم) يبعد بنحو ستمائة وثمانين ألف سنة ضوئية. ثم 
تزيد أبعاد المجرات بعد ذلك إلى ملايينء ثم عشرات الملايين» ومئات 
الملايين من السنين الضوئية. فما أوسع فضاء هذا الكون وما أعظم خلق 
الله العلي القدير. 

إذا كانت شمسنا هذه تبعد عن أقرب نجمة اليها ۲٠‏ مليون مليون ميل» 
فإن الصاروخ يجب أن يسير بسرعة الضوء آي بسرعة )۱۸١ ٠٠٠(‏ ميل في 
الثانية» مدة أربع سنوات وأربعة أشهر تقريبا كي يصل إلى أقرب نجمة 
الينا. وأنى للصاروخ أن يسير بهذه السرعة العظيمة وأن قطع في الثانية 
الواحدة )۱۸١ ٠٠٠(‏ ميل أو )٠٠١ ٠٠٠(‏ كيلومتر. مع العلم ن أسرع مأ 
وجد من الأجسام المادية السريعة (عدا الأرواح طبعا) هو الضوء. وكل ما 
كان أكثف من الضوء كانت سرعته أقل. ويقال إن سرعة الأمواج الهرنزية 
هي بقدر سرعة الضوء تقريباً وهي طاقة كهربائية . فلا يمكن أن توجد واسطة 
مادية سرعتها بقدر سرعة الضوء على ما ثبت في الفيزياء. وعلى فرضص 
الإمكان فنحتاج من العمر مثات الملابين من السنين كي نصل إلى بعض 
النجوم التي نشاهدها بالاتنا الحاضرة» شريطة أن نسير بسرعة الضوء. ومما 
لا شك فيه أنه مع تقدم العلم سوف يمكن (بإذن الله) كشف الات أدق 
وأمتن» فيرى إذ ذاك من النجوم والمجموعات النجمية والمجرات ما لا 
يمكن رؤيته في الوقت الحاضر. 

إن الله تعالى يقول: إتعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 4 فيصعد الملك أو جبرائيل في ما خلق الله من أكوان 


0( سورة المعارج: ٤‏ 
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في يوم مقداره خحمسون ألف سنةء وبما أنه لا يمكن قطع ما خلق الله تعالى 
من مسافات شاسعة وأكوان متعددة بسرعة الضوء وان استمر السير ملايين 
ملايين من السنين» إذن وجب أن نقول أن سرعة الملك أضعاف أضعاف 
رغه فير الف 

وقد غلم أخيراً أن في الفضاء منظومات شمسية تعد بالملايين تشبه 
نظامنا الشمسي» أي أن کلا منها له سيارات فتقت منه وتدور حوله وتوابع 
أقمار فتقت من سياراتها وتلف حولها وأنه بسبب أبعاد النجوم الساحقة وضالة 
الضوء المنحعكس من السيارات وضعف قوة المراقب(ءءمهءوءاء1) الحالية لا 
يكن إثبات وجود هذه الأنظمة (المنظومات الشمسية) بالمشاهدة الفعلية) . 


فانظر كيف تتحقق الآية الكريمة: #والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون) 
وقد نزلت في وقت لم تكن هناك مراقب (تلسکوبات)»› ولم یکن یعلم أحد 
ان هذه السماء تتوسم یوما بعد يوم بنظام خاص أودعه الله فيها وطاقات 
هائلة جهزها الله بها. فقد حدث انفجار في الشمس سنة 1۹٩‏ م قدرتثت 
الطاقة المتحررة» فکانت تعادل طاقة ۰ مليون قنبلة هيدروجينية مح العلم 
أن طاقة قنبلة هيدروجينية تعادل طاقة ألف قنبلة ذرية. والقنبلة الذرية لا 
تبقي ولا تذر! فسبحان الذي خلت هذه الطاقات الهائلة بارادته وشكلها كما 
یشاء بحکمته» وأودع فيها من النظم والقوانين والمعادلات كما راد بتدییره . 
وهر القائل : ما آشهدتهم خلقإلسماوات والأرض ولا خحلق أنفسهم 4( . 

إن الانسان ليندهش حين يرى أن علياً عليه السلام يجيب عندما يسأل 
عن المسافة بين السماء والأرض. بقوله: «دعاء مستجاب». ذلك لأنه ليس 
هناك عدد يمكن أن يعبر به عن هذه المسافة التي لا يعلم مداها إلا الله 
سبحانه وتعالی . إلا أن يقال: «دعاء مستجاب». فإن الله تعالى لا يخلو منه 
مكان وهو القائل : إونحن أقرب إليه من حبل الوريد4. . . لما يكون 
من نجوى ثلائثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك 


)١(‏ سورة الكهف: ۲ه 
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ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانواء ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة . إن الله 


بکل شيء عليم ي( . 
فهل یجدر بهذا الإنسان أن یرکبه الغرورء فيترك عبادة ربه» هذه العبادة 
التي تأاخحذ بمجامع قلبه وتجعله ساثراً في عوالم الملكوت» | فی 


ساحات القدس» حيث لا دنس ولا رجس . . سائراً في عوالم من ا 
والحبور ما لا يمكن ان يقاس بأفراح هذا العالم المادي وما يترشح من 
المادة الصماءء منغمراً في موسيقى العالم اللانهائي تارکاً العالم المادي 
الضيق الحالك وراء ظهره. 

فطوبى لنفوس عرفت لماذا خلقت» فازدادت معرفة بالله تعالى وحققت 
الغاية الرفيعة التي خحلقت لأجلها. وهو القائل كما جاء في حديث قدسي 
میخاطاً ابن ادم : إخلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي). لإوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدونِ» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمونٍ. إن 
الله هو الرزاق ذو القوة المتين4”. 

أيجدر بهذا الانسان أن يعثو فساداً في الأرض والله تعالى يقول: «إكلوا 
واشربوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين). كل ذلك: لأنه جاء بصاروخ أدواته 
من خلق الله» وترکیبه بعقل وجده الله . م علمه أن هذا الصاروخ مركب 
من )٠١ ٠٠٠(‏ قطعة مرتبة ا هندسياً دقيقاً لو تخلفت احدى القطع عن 
الترتيب الهندسي لفشل الصاروخ ووقف عن الانطلاق فكيف لا يعظم ولا 
یقدس خالقه الذي جهز مخه ب (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) عصب لکل واحد منها 
وظیفته › فلو جس أحدها حدثت عوارض تختلف عما لو جس غیره. ولو 
حسبنا بحساب رياضي (حساب الاحتمالات) نرى أن ليس هناك ية صدفة 
تجعل عشرين مليون عصب تنرتب بهذا الترتيب الدقيق حتى تتوارد عليها 
الاحساسات فتشعر الروح بواسطتها بما حدٹ. فهي دونما تشبيه كالة 
الراديو. فكما أن الراديو ليس هو الصوت والمتكلم هكذا هذه الأعصاب 


۷ سورة المجادلة:‎ )١( 
۸-٥٦ سورة الذاريات:‎ )۲( 
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الكثيرة ذ في المخ الإنساني ليست هي الروح والانسان وإنما واسطة لتحسس 
الروح أو الق وحسب ما هو مقرر في حساب الاحتمالات : إن الاحتمال 
الذي يجعل عشرین مليون غعصب تترتب ا دشا فيۋدي إلى إنتاج 
مطلوب هو واحد من رة ميو مون ضف زل ضفرا واجدا آي : 
واحد من ٠١‏ مرفوعة إلى قوة عشرين مليون. ومعلوم أن من نسبة 
۱ ۱ 1 
آو: سسس هوالصفر. 
x ۰ Ye 0Q oo‏ ۲ 
ولما كان ما خلق الله من عوالم مختلفة من جماد ونبات وحيوان وما 
رتب لكل منها ترتيباً دقيقاً لا يعد ولا يحصى إذن تصبح النسبة : 


A EM 
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على ان ا أن يقول: ومن أين جاءت هذه الأجزاء التي كل منها 
٠‏ بدورها مشكل من جزيئات أخوى بصورة دقيقة وهندسية وهكذا دواليك حتى 
ينتهي بنا إلى جهل الواقع 

#فانها لا تعمی الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوركه . 

كيف لا يفكر هذا الانسان أن من يأتي بتركيب هذا الانسان العجيب لا 
یخلت عبثاً ولا يوجد لاا وان ورك شلا الخلق غابة رفعة: اة . J‏ وهي 
معرفة الله تعالى وهو القائل كما جاء في حديث قدسي : كنت كنزاً مخفياً 
فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق لکي عرف . فلا بد من أنبياء ولا بد 

من دساتير تقرب النفوس إلى الله تعالى . وهو القائل: #لو أردنا أن نتبخذ 

لھواً لاتخذناه من لدنا إن کنا فاعلين04). 

ولكنها الذنوب والفجور والخمور» تراكمت دون توبة واستغفار على 
قلب هذا الانسان فحجبته عن رؤية الحق والواقع وأعمته: إن أعمى 
العمى عمى القلب# فصار لاأ يؤمن إلا بالمادة العمياء» وسول له شيطانه 


4)٦ سورة الحج:‎ )١( 
١١۷ سورة الأنبياء:‎ )۲( 


مزاعمه وصار یتشد ويعرو کل شي ء ^ حتى الأخلاق لى المادة والوضع 
الاقتصادي وکأنه 8 رفلسفة! وفهم سر الحياة ا غيره بالرجعية 
والخرافة! #ومن فار عن ذكر الرحهن نقيض له له شیظانا فهو له قرین . 
وإنهم لیصدونهم عن السبيل ويحسبوك أنهم مهتد . حتی دا اء قال يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس لقری 4 

ما أعظم هذا الحديث»ء حيث يشرح تأثير الذنوب في النفس: طإذا 
قله . وإن هو لم یتب ولم E a‏ الذنب على الذنب والسوداء على 
السوداء حتی یغمر القلب. لذلك يستحب أن يستغفر كل منا عندما يأخحذ 
مفضبجعه لیا قثا ثلاث مرات : «استغفر ان الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه». كي لا تتراكم ذنوبه بعضها على بعض فيسود قلبه» فيأتي دور 
الإنكار والجحود: وبل هو آیات بینات فی صدور الذين أوتوا العلم» وما 
يجحد باياتنا إلا الظالمون4”). 

ھۋويجادل الذين کفروا بالباطل لیدحضراء به الحق» واتخذوا آياتي وما 
أنذروا هزوا . 

ولكن مهما يكن من شيء فإن الغلبة للمؤمنين في هذا العالم على 
قلتهم ذلك لأن الله تعالى يقول: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون#“. فلا بد من تضحية ولا بد من جهاد. وهو القائل : «إوالذين 
جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 4( . 


(۱) سورة الزخحرف: ۳۸-۳۹ 
(۲) سورة العنكبوت : ٤4‏ 
(۳) سورة الكهف: ۷ه 
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فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون 
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إن الله عز وجل يقسم بما نراه وبما لا نراه مما خلق من عوالم شتی : 
عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الانسان وعالم الأرواح 
وعالم الجن وما في السماء من عوالم ل ت حی بأدق الآلات . 

والقسم بما خلى قسم بعظمته تعالى وبالدقة المتناهية التي أودعها في 
مخلوقاته » وارتباط هذه المخلوقات بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً پحیر الألباب: 
8 تری في خحلقی الرحمان من تفاوت . فارجع البصر هل تری من فطور. 

ٿم ارجع البصر کرتین › ينقلب اليك البصر حاستاً وهو حسير# . ذلك لأن 
الانسان كلما تقدم في تحقیقاته وتجاربه› كلما ظفر بدساتیر جديدة كانت 
تخفی عليه» وخواص عجيبة وسعة لا تتناهی ودقة لا تستقصی › أودعها الله 
فى أرجاء هذا الكون الرحيب. 

فيحق لله تعالى أن يقسم بعظمته التي لا تتناهى - هذه العظمة التي 
تتجلی في ما نبصره وما لا نبصره. 

إن قابلية الانسان في الإبصار قابلية محدودة» لذلك يستعين بالات 
شتى : )لمج ; Microscope)‏ کي يبصر الدقيق من الأشياء» كالميكروبات 
والجراثيم التي يجب أن تكبر الاف المرات بل عشرات الآلاف» كي يمكن 
رؤیتهاء أو یستعین بالمرقب : (ع16160) لیری في مسافات شاسعة ما خلق 
الله من کواکب وانجم وشموس ومجرات وما أودع الله في الفضاء من مادة 

غازية قليلة الحثافة خ0 

قد بلغ ببعض الأفراد في آوروبا التسافل في النفس حتی صاروا 
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يجحدون الروح والنفس والملائكة» يجحدون الخالق جل جلاله وكل ما لا 
یری بالعین ویؤمنون بکل ما یری بالعین. 

حين أن العين ذات قابلية محدودة. فهناك کثیر من الأشياء كان ينكرها 
المادي سابقاً لعدم وجود آلات یبصرھا بھاء ثم اعترف بها بعد اکتشاف 
آلات تساعد على الرؤية. وكذلك اليوم» هناك ا الأشیاء لا تری حتى 
بأدق الآلات ولکنها سوف تری في مستقبل قريب عندما تكتشف الات 
جديدة ودقيفة جدا. 


لذلك تنقسم الموجودات إلى : منظور وغير منظور. فكل ما يراه الانسان 
بعينه المجردة أو بالمجاهر أو بالمراقب أو الأجهزة المقربة وكل ما في 
السماء وما تحت الأرض وما في قاع المحيطات وما في السحب: كل ذلك 
من العالم المنظور. وأما العالم غير المنظور فهو ما لا يمكن رؤيته بالآلات 
أو بالعين المجردة ولكنه موجود» يحكم العقل بوجوده أكثر مما يحكم بوجود 
المنظور كالخشبة. 

فهناك أشعة لا ترى بالعين ولا بالآلة: أشعة غير منظورة. أي أن هناك 
أشعة مرئية وأشعة غير مرئية. وإن الأشعة المرئية هي جزء صغير من الصورة 
الكلية للضوء. والأشعة غير المرثية أكثر تفرعاً وتأثيراً من الأشعة المرئية. 
لذلك آخذ يقول علماء الضوء: إن كلمة (ضوء) أو (حزمة ضوئية) أو 
(إشعاع) قد لا تدل على حقيقة الضوءء والأولى أن يقول: (الطاقة 

المشعة)ء لتدل على جميع أنواع الإشعاع: المرثي منها وغير المرئي . 

على أن العلم الحديث لم يصل إلى حقيقة الضوء كا لم يصل إلى 
حقيقة القوى أو كل شيء قواني (منسوب إلى القوة)» لم يصل إلى حقيقة القوة 
الجاذبة وحقيقة الكهرباء. إنما تفرض فروض فيفسر بها بعض الظواهرء ثم 
تخمد تلك الفروض بعد برهة من الزمن ويعوض عنها بفروض أو فرضيات 
(s#s#طادم8y)‏ أخحرى يمكن تفسير الظواهر القديمة والجديدة بها معا وهكذا 
دواليك. . 


فالعلم الحديث لا يتيسر له الولوج إلى أعماق الأشياء والوصول إلى 
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حقائقها التي لا فة بها وهر يعمل دوما للرقوف على أمترار الأشيا: 
وإذا به يقف أمام أودية جديدة من المجاهيل تدهش الألباب . 

فمن تلك الأشعة غير المرئية: الأشعة السينية(ءرة۸ ×) » أو أشعة 
(رونتكن). هذه الأشعة تخترق الأجسام التي لا يمكن أن يخترقها الضوء 
العادي ! وقد اكتشفت بالصدفة . إنها قوية جداً ذات موجة قصيرة. فإن طول 
موجتها )٠١ ٠٠٠(‏ مرة أقصر من طول موجة (الضوء المنظور) . 

ومن الأشعة التي لا تری بالعين (ولو بالاآلة) الأشعة الجيمية (أشعة 
کاما) . وهي ذات موجة قصيرة اة أقصر من طول موجة الأشعة السينية . 


ومن الأشعة التى لا ترى: الأشعة (فوق البنفسحية(۲٤‏ !ہ۷ ءالا فان 
طول موجتها أطول من طول موجة الأشعة السينية وأقصر من طول موجة 
الضوء المرئي . 

ومن الأشعة غير المرئية: الأشعة (دون الحمراء) في شعاع الشمس. 
وهي موجات حرارية نحس بها ولا نراها وهي تصل إلى الأعصاب 
والعضلات ولا يحس فيها الفيلم العادي للتصوير. 

وقد استخدم الإنسان الأنواع المذكورة من الأشعة في الكشف عن 
أمراضه ومعالجة کثیر منھا E PY‏ في الغذاء والدواء . 

وك علم أن الأشعة فوق البلفسجية التي هي في شعاع الشمس» تقتل 
کثیراً من الجرائيم الضرة . وقد جاء في الشرع المحمدي (ص): أن أحد 
المطهرات هو الشمس. فتطهر الأرض النجسة أو الأبواب أو الجدران أو 
الأشجار أو الثمار التي عليها (من غير المنقول) والحصران والبواري (من 
المنقول) بعد زوال العين» بإشراق الشمس عليها حتى تجف» وإن كان ما 
ذكر جافا فيصب عليه الماء حتى تجففه الشمس بالاشراق عليه. 

وهكذا موجات الراديو» وموجات الرادار الذي يكتشف وجود الأشياء في 
الفضاء ويحدد مكانها بالضبط من النوع غير المنظور. ۰ 
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وقد تكون بعض الأجسام الماديةء في وقت» من نوع غير المنظورء 
لعدم وجود الات تكشف عنها. وبعد اكتشاف آلات جديدة ودقيقة وتقدم 
الفيزياء والرياضيات العاليةء تصبح من النوع المنظور. 

مثال ذلك : ما كان يعلم قبل )٠٠١(‏ سنة أن في كل مجرة عدداً كبيراً 
ا من النجوم تكاد تعد بالملايين تسودها آنظمة كالنظام الشمسي . آي أن 
کلا منها شمس في حد ذاتها وقد فتقت منها سيارات وفتقت من السيارات 
هذه توابع وأقمار تدور حول الأم وتدور في الوقت نفسه حول نفسها. فإذا 
تقدمت الآلات الفلكية» سيأتي اليوم الذي يتلافى فيه ضالة الضوء المنعكس 
من الأنجم التي تقع في مسافات لا نهائية وسوف نشاهد انجما وعوالم كانت 
سابقاً من نوع غير المنظور. 

لذلك يقسم الله تعظيماً لشأن ما خلق من عوالم لا تتناهى» عوالم لا 
ترى بالعين المجردة ولا بالآلات بقوله: افلا أقسم بما تېصرون وما لا 
تبصروك‰ . 

کما آنه کان يعد سابقاً الخاز الموجود في الفضاء بين بين النجوم والذي 
اکتشفه ايرا العلم الحديث من غير المنظور» وقد آمسی منظوراً اا 
ا ذلك لأن كثافة هذا الغاز تساوي فلاا واخذا في کل مليون 
ميل مكعب من الفضاء. 


فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 
ا 


ومما لا يمكن إبصاره: الذرةء فانها من الصغر بحيث لا يمكن للانسان 
أن يبصرها حتى بأدق الآلات. وقد أصبح التعرف إلى رالذرة) وما 
أودع الله فيها من تركيب وقوانين ومعادلات من أهم العلوم الحديثة وأدقها 
وأصعبها. وأصبح علم الذرة علماً هاماً يتخصص فيه بعد دراسة الفيزياء 
العالية على ضيوء الرياضيات العالية. لذلك يجدر بنا أن نتکلم عن 
الذرة- وهي من النوع (غير المنظور) مما خلق الله تعالى -بشيء من 
التفصيل . 

کان يقول (دیموقراطيس( !566۲ الفيلسوف اليوناني منذ زمن 
بعید( : : إنه لو قسمت قطعة من الحديد مثلاً | إلى جزئين› ثم قسم أحد 
الجزثين إلى جزئين آخرين أيضاً وكررت هذه العملية مرات متعددة جدأى 
فاننا سنصل إلى مرحلة لا نتمكن فيها تقسيم الجزء الأخير إلى جزئين آخرين 
مع الاحتفاظ بخواص الحديدء أي أنه لو قسم الجزء الأخير أيضاً لا نحصل 
على الحديد بل يكون شيثاً غير الحديد» فصار يسمى الجزء الأخير الذي لا 
یمکن تجزئته ب (جزء لا يتجزأ) . وهذا ما يسمى اليوم بالذرة: (آتوم eصها۸)‏ 
ومعناها في اليونانية غير المنظور. 

إن البحوث الأخيرة في علم الفيزياء أيدت هذه النظرية وبرهنت على 
صحتها. وذلك أن كل عنصر كالحديد أو الذهب يمكن تجزئته إلى أجزاء 
متعددة إلى مرحلة يقف إمكان التجزئة فيها مع الاحتفاظ بخاصية ذلك 
العنصرء حتى نبلغ إلى جزء لا يتجزا أي جزء لا يمكن تقسيمه وتجزئته مم 


)١(‏ قبل الميلاد بخمسة قرون. 


الاحتفاظ بخاصية ذلك العتصرء آي ا يکون بعل ذلك جزيء الحديد 
ددا أو جزيء الذهب ذهاً . والذرة هي هذا الجزيء الذي ل يتجزأً. 

إن العالم المادي مکون من عناصر مختلفة ٠‏ کالحدید والذهب والفضة 
والكاربون وغاز الهيدروجين (أو الايدروجين) وغاز الأوكسيجين الخ... 
وأصبح عدد هذه العناصر التي اكتشفها العلم الحديث: )٠٠١(‏ عنصر لحد 
اليوم . 

رقد أعلن في عام ۱۸4۷ (السير تمسون) وغيره انهم تمكنوا من أن 
يفصلوا من جميع أنواع الذرات التي هي في حالة تعادل جسيمات متساوية 
في الوزن وذات شحنات كهربائية سالبة متساويةء أطلقوا عليها اسم 
(الالكترونات) بالنسبة لشحنتها السالبةء وان ذلك يدل على أن رالذرة) 
المتعادلة» لا بد أن تكون مكونة من جزيئين أحدهما موجب التكهرب والآخر 
سالب التكهرب» ومن شحنتین کل منهما مساوية ومضادة للأخحرى. وکان 
ذلك أول اكتشاف علمي عن إمكان تجزئة الذرة. ولكن وقفت الاكتشافات 
العلمية فى هذه الناحية مدة من الزمن حتى كشفت المواد المشعة ودرست 
أحوال انحلالها الذاتي . 

ويقال عن (مادام كوري) مدرسة الفيزياء في جامعة (صوربون) إنها قد 
وضعت في جيب ثوبها بالقرب من الصدر قطعة من الراديوم قد نسيتها وبعد 
مدة شعرت بخدشة في صدرها وکانت تعلم وزن تلك القطعة قبلا» فلما 
فتشت عن سبب تلك الخدشة علمت أن الراديوم هو الذي أثر في صدرها 
بإشعاعاته ووزنت القطعة من جديد» فوجدت نقصاً فيها وعلمت ان قسما 
من المادة قد تحولت إلى طاقة: (إشعاعات). 

كما أن (بيكريل) العالم الفرنسي کشف فې اخر القرن التاسع عشر 
بمحض الصدفة ! ودون ترتیب سابق إشعاعاً ا عير مرئي ينبعٹٺ من أحد 
مرکبات عنصر (اليورانيوم) - أثقل العناصر المعروفة =“ ورآی آن هذا 
الإشعاع الغريب يؤثر في مادة اللوح الفوتوغرافي كأشعة الشمس» وعلاوة 
على ذلك ينفذ هذا الاشعاع خلال الأجسام غير الشفافة. 
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فعلم بعد هذا الاكتشاف أن كل ما في الكون من مظاهر مادية وجميع 
ما هنالك من عناصر: (کالحديد والراديوم) وجدت من شيء واحد هو 
الطاقة : (ماعإ٠«ع)‏ » وان هذه الطاقة هي القوة الكهربائية السالبة التي تتجلى 
في الالکترونات(ئہ٥E!ec†r)‏ وفي القوة الكهربائية الموجبة التي تتجلی في 
(البروتونات)(18 0اه )۲r‏ وكهربائية متعادلة : موجبة وسالبة وتتجلى في النيوترونات 
(Neutrons)‏ وعلم أن العام المادي هي قوة كهربائية: موجبة وسالبة 
أو طاقات هائلة تكدست فكانت ذرات وأجساماً فليس هناك مادة بالمعنى 
الذي يفهمه المادي. وإنما هي قوی وطاقات خلقها الله بقدرته وإرادتهء 
ورتبها ف تنا ا لمشيئته تعالى» فكانت هذه الذرات وهذه 
العناصر وهذه الأجسام والمواد. 

وخلاصة ما قلنا إن الذرة مكونة من : 

. بروتونات موجبة‎ - ١ 

۲ الكترونات سالبة» شحنتها مساوية ومضادة لشحنة البروتونات. 

۳ ومن نیوترونات» کل منها مکون من اتحاد بروتون موجب والکترون 
سالب . 

فتكون الذرة في مجموعها مكونة من جزثين» أحدهما موجب 
التكهرب: (كهرباثية موجبة) والآخر: سالب التكهرب (كهربائية سالبة). 
وشحنتاهما متساویتان ومتضادتان . 

وهذا مما يجعانا أن نتصور العالم مكوناً من جسيمات مكهربة. لذلك 
کان يقول (أينشتاين): إن العالم مجموع قوى كهربائية ومغناطيسية أو 
(كهرطيسية) . فأين المادة التي يتشدق بها المادي؟ . زیا يده على منضدته 
قائلا: هذه هي المادة!. 

تصوروا داثرة كبيرة (أو بالأحرى كرة كبيرة) نصف قطرها طويل جداً 
فهذه هي الذرة. توجد في مركز هذه الذرة دقائق صغيرة متجمعة تسمى بنواة 
الذرة وفيها البروتونات وهي الكهربائية الموجبة أي شحنتها موجبةء وان وزن 
الذرة أو وزن المادة هو وزن هذه النواة أي البروتونات (أو الكهربائية 
الموجبة) تقريبا 
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إن عدد البروتونات في ذرة كل عنصر يختلف عن الآخر. فمثلا عدد 
البروتونات في نواة ذزة الحديد لا يساوي عدد البروتونات في نواة ذرة 
الأورانيوم (يوراتيوم). ففي نواة كل ذرة من كل عنصر عدد معين من 

وفي محيط الدائرة (أو الكرة التي تصورناها) عدد معین من الالكترونات 
(كهربائية سالبة) مجموع شحناتها مساو لشحنة النواة وفى حالة تعادل معها 
وتتحرك بسرعة عظيمة حول النواة تبلغ مئات الأميال في الثانية لكي تمنع 
سقوطها عليها تحت تأثير التجاذب بينهما. وان كتلة النواة تبلغ بضعة الاف 
المرات قدر كتلة مجموع (الالكترونات). ويفصل بينهما أي بين النواة 
والالکترونات الدائرة حولها فراغ هائل . وان حجم کل منهما ضئیل جدا 
باللسبة لحجم الذرة الذي كله فراغ تقريبا. وقد صور (رذر فورد) تكوين 
الذرة بصورة المجموعة الشمسية وقد أدخل علیها بعص التعديلات . وهذا 
دليل على عدم تناهي ما أودع الله من خواص وقوانين في دقائق هذا 
الكون!!. 

قلنا إن الالكترونات وهي عديمة الوزن تقريباً تدور بسرعة هائلة حول 
مركز الذرة (البروتونات) وهي تقع عن المركز بفواصل معينة كما في النظام 
الشمسي . وإن الأبعاد بين الالكترونات الدائرة ونواة الذرة هي تقريبا تساوي 
الأبعاد بين الشمس والكواكب السيارة حولها مع حفظ النسبة. فإذن كل ذرة 

وقد ذكر الفيلسوف العربي فريد الدين العطار: أن ذرات العالم في 
عمل مستمر وانه توجد في کل ذرة شمس ظاهرة وریح باطنة . 

وقال هاتف الأصبهاني الذي توفى سنة ۱۱۹۸ هجرية: 
دل هر ذره را کل بشکافي افشابنیشن در ميان بيني 

أي إذا كشفت عن باطن كل ذرة لألفيت شمساً في وسطها. 

فهو قد توصل إلى کشف هذه الحقيقة بإلهام رباني ونور قذفه الله تعالی 


0۹ 


من یشاء) . 


وکم قذف الله من أنوار في قلوب المخترعين والمكتشفين وكم هيأ لهم 
صدفاً تمكنوا بها من العشور على حقائق جديدة. وكم کان شكرهم 
وخضوعهم قلیلڈ! تجاه نعم الله التي لا تعد ولا تحصى . . 

وكذلك. فالألکترونات وهي شحنات كهربائية سالبة يختلف عددها في 
كل ذرة باختلاف العناصر. كالحديد والفضة والذهب مشلا . ودد هذه 
الالكترونات التى تدور بسرعة هائلة فى محيط الذرة يساوي دائماً عدد 
البروتونات التي هي وسط الذرة. وإن لحركات الالكترونات وسيرها فى 
أفلاكها الخاصة بسرعة فائقة آثارها العجيبة لا مجال إلى ذكرها. وان حركة 
الالكترونات هي من الانتظام والدقة مما يجعل أن يعترف الفيلسوف الفرنسى 
(هانري برکسون) : 8ergs01(‏ ءم) بخالقه وأن يقول: «إن يدا غيبية تمل 
ف تنظيم هذه a‏ المنظمة لإيجاد أو حدوث تيار كهربائي وأمواج 
كهربائية مختلفة وتفاعلات كيميائية إلى غير ذلك مما سيكشفه العلم 
الحديث» . 

تصوروا ا عادة على أنها كرة غلافها الخارجي سحابة زغبية من 
الألكترونات تکون معظم حجم الكرة ا وبالرغم من ذلك فانها لا تکاد 
تکون شیا من وزن الذرة. ويحدد عدد الالكترونات فى هذه السحابة 
خواص الذرة الطبيعية والكيموية . ٠‏ 


شكل )١(‏ الذرة. 
الذرة: هي أصغر جزء من المادة وتتركب من نواة بها بروتونات 
ونیوترونات ویحیط بها الكترونات. 


o۱1: 


قلنا إذ,ٍ الذرة تبلغ من الصغر بحيث لا يمكن رؤيتها بأدق الألات وهي 
من «ما لا تبصرون» أي من نوع غير المنظور. ذلك لأنه لو وضعت عشرة 
ملايين ذرة بعضها جنب بعض على شرط الكروية يكون طول ذلك كله 
يترا واخدا. ومعنى ذلك أن معدل قطر الذرة هو rE‏ 
المليمتر. وإن قطر (نواة الذرة) يساوي واحداً من مائة آلف جزء من الذرة 
ی ' شاوی ا من الذرة. إذن قطر نواة الذرة يساوي 
ل أي واحداً من ترليون جزء من الميليمتر أو 
جم e MC ay‏ 
مع قو |nlڊجlھر)Microscop1(‏ > ومع ذلك فقد عا الله تعالى في هذه النواة 
طاقة (قوة) عجيبة خارقة تدعى : (بطاقة النواة) . وإن الطاقات (القوى) 
المدمرة عند انفلاق القنبلة الذرية إنما هي نتيجة تحرر هذه القوى الخارقة 
من نواة الذرة الضئيلة . فإن كيلوغراماً واحداً من الأورانيوم : ٠٠١‏ يطلق حين 
نحطيمه طاقة بقدر ما يطلق ٠٠٠١ ٠٠١‏ كيلو غرام من الفحم! . 
فسبحان الله الذي أودع هذه القوة الخارقة في نواة (الذرة) وأجرى 
الالكترونات التي لا يمكن أن ترى باأية الة حولهاء وهذا مما يقسم الله 
تعالی به بقوله: و أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون#. لما هنالك من 
عظمة خارقة وإتقان في الخلق ما بعده إتقان. 
* ¥ # 
قلنا إن نواة الذرة مؤلفة أو مكونة من نوعين من الدقائق: 
١‏ - البروتونات وفيها شحنة كهربائية موجبة. والبروتون جسيم صخير 
ثقیل نسبياأ» يبلغ وزنه “٠١ × ٠,۹۷۳‏ من الغرام (وهو محمل بشحنة 
كهربائية موجبة) . 


۲ - نيوترونات . وهي متعادلة من حيث الكهريائية آي تتعادل فيها 


- 4 
الشحنة الموجبة مع الشحنة السالبة. ووزن النيوترون = ٠١×١, ٦۷٤‏ من 
الخرام . 


وأما الالكترونات فتدور حول النواة بسرعة هائلة تبلغ )٠٠١ ٠٠٠(‏ 


A- 

ميل في الساعة وهي ذات شحنة سالبة ووزن الألکترون = ٠١×۹‏ من 
الغرام. 

وهناك فضاء واسع أو فراغ رحيب بين النواة (نواة الذرة) وبين 
الالكترونات التي تدور حولها. 

يختلف عدد البروتونات في نوى ذرات العناصر المختلفة وكذا عدد 
الالكترونات التي تدور حول النواةء مع العلم أن عدد الالكترونات في ذرة 
کل عنصر يساوي دائماً عدد البروتونات في ذرة نفس العنصر. فيعتبر 
عددالبروتونات الموجودة في نواة كل ذرة غا دال على عددها الذري أو 
رقم ترتيبها في الجدول الدوري . أي أن العدد الذري يساوي عدد 
البروتونات الموجودة بها 

وفي مركز الذرةء كما قلناء توجل البروتونات والنیوترونات مكدسة 
بعضها مع بعض في وسط الذرة» إذ أن حجمها عبارة عن جزء من 
Vian HNN QAR ARR‏ من حجم الذرة كلها. فإذا كان حجم الذرة في حجم 
منزل کان حجم هذه المجموعة لا يتجاوز حجم راس دبوس . ولبیان مدی 
تكدس هذه الجسيمات»› ان جما رن ٩ Noa hO QhQQRN hNQQ‏ مرة 
قدر وزن نفس الحجم من الماء. 

تصوروا دائ ةه كبيرة ضصعوا روا اا في مرکزهاء وضعوا الكترواً 
واا على محیط الدائرة. فهذه تمثل لنا ذرة الايدروجين (وهور غاز فيه 
قابلية الاحترافق) وأحد عنصري الماء. 

ففي ذرة الايدروجين وهو أخحف العناصر يوجد: بروتون واحد في 
الوسط والكترون واحد في المحيط يدور حول البروتون بسرعة هائلة وبینهما 
فضاء أو فراغ واسع رحیب . 

ویليه من حيٹ الوزن : (الهلوم) وهو غاز غير محترق يملا به المناطيد 
(بالون) . 


o۱۲ 


شکل )۳( ذرة الهليرم 


الكترونان يدوران حول بروتونين وفي النواة أيضا يوجد نيوترونان 


وأما العنصر الثالث من حيث الترتيب فهو: (ليثيوم). يوجد في نواة ذرة 
الليثيوم ۳ بروتونات ومعها ٤‏ نيوترونات» وتدور في الأطراف حول النواة ٣‏ 
الكترونات: الكترون واحد على المحيط تماما وإثنان منها على محيط دائرة 
أحری من الداحل بالقرب من المحيط الأصلي . 

وهناك عنصر آخر يسمى ب (نئون). فان في ذرتها )٠١(‏ الكترونات» 
يدور إثنان منها على محيط دائرة قريبة من المحيط الأصلي وتدور (۸) 
الكترونات على المحيط الأصلي تماماً. وإن الداثرتين متقاربتان. ومتحدتا 
المركز. 


o1۳ 


شكل (۳) ذرة الكالسيوم 
شكل مبسط لذرة الكالسيوم» )٠١(‏ الكترونا تدور 
في دوائر مختلفة بنظام حاص حول النواة (المركز). 
وإذا أردتم أن تتصوروا ذرة الكالسيوم فارسموا أربع دوائر متحدة 
المركز. وضعوا: الكترونين في نقطتين متقابلتين على الداثرة الأولى 
من‌الداحل وضعوا على كل من الدائرتين الثانية والثالثة رمن الداخل إلى 
الخارج) ۸ الكترونات في نقاط متقابلة أي (طرفي القطر)» وضعواً في 
الدائرة الرابعة (وهي محيط الذرة الخارجي) الكترونين في نقطتين متقابلتينء 
وهذه الالكترونات تدور حول البروتونات بسرع هائلة ونظام بديع كما أمرها 
الله تعالى : «ألا له الخلتق والأمر. 
وأما ذرة (الأورانيوم) أو (يورانيوم) فيوجد في نواتها (۹۲) بروتونا ومن 
)۳( إلى ۷ نیوتروناٍ تصاحب البروتونات فیها. ویوجد (ذرياً) ۱۲ 
نوعاً من الأورانيوم يشبه بعضها البعض» ولها تقريباً نفس الخاصية. وفي 
نوأة کل من هذه الأنواع (وهي ۱۲ نوعاً) يۆجد ٩۲‏ و ولكنها تختلف 
من حیث عدد النیوترونات . وتسمی هذه الأنواع من العناصر المتشابهة : 
(النظاثر مpهاoء‏ أو (المماكلات) . 


والنظاثر هي العناصر التي تتساوی ذراتها من حیث عدد البروتونات 


o۱4 


وعدد الالكترونات ولكنها تختلف قليلا في عدد النيوترونات التي في نواها. 
وفي الحقيقة هي عنصر واحد. وهذا الاختلاف فى عدد النيوترونات لعنصر 
واحد يؤدي إلى اختلاف في أوزانها الذرية. ٠‏ 

وإذا جمعنا عدد النيوترونات مع البروتونات فالمجموع يعطينا العدد 
الكتلي (ءط »× ءة) أو الوزن الذري . كما أن الفرق بين الوزن الذري 
والعدد الذري يساوي عدد النيوترونات. 

وأن النظاثر أو التوائم أو المتشابهات الخاصة بعنصر معين لها جمياً 
نفس التفاعلات والخراص الكيميائية. ويما آنه ما يحدد هذه الخواص 
الكيميائية هو عدد الالكترونات الخارجية وبالتالى عددالبروتونات التى فى 
النواةء وعلى ذلك» فالنظائر الخاصة بعنصر ما لها عدد ذري واحدء وإنما 
تختلف فى أوزانها الذرية أي تختلف بإخحتلاف عدد النيوترونات فيها. 
والوزن الذري = عدد البروتونات + عدد النيوترونات. . . إذن فالنظائر لعنصر 
ما كالأيدروجين مثا هي ذرات نفس العنصر تختلف بعضها عن بعض 
بسبب اختلاف عدد النيوترونات الداخحلة في نواة كل ذرة أو توأم أو نظير من 
النظاثر المختلفة الخالصة بذلك العنصر. 

وقد علم آنه یوجد ۳ نظائر للأیدروجین و۳ نظائر للفوسفور وه نظائر 
للكبريت و نظائر للكالسيوم ويمكن توضيح النظائر الثلاثة الخاصة 
بالایدروجین بالأشکال ,٤(‏ 9 1): 


شکل )٤(‏ الایدروجین2ءHIydr08e‏ شکل (ه) الایدروجین Deuterium Jal‏ 
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شکل )١(‏ الايدروجين الثلاثي Tm‏ 

إن هذه النظائر الثلاثة Ey‏ تشترك جميعاً في شيء واحد هو: أن نها عا 
الكتروناً واحداً في مدارها الخارجي › وكذا ا واحداً في نواتهاء أي 
أنها جميعاً لها عدد ذري وأاحد. ینا ری انها ری عل خاد لف 

من النيوترونات في النواة. 

فالایدروجین العادي ل يحتوي على بیوترونات إطلاقاًء بینما پحتوي 
الايدروجين الثقیل u(‏ اء اuهD5)‏ على نيوترون واحد إلى جانب البروتون. 
وپحتوي الايدروجين التلدد ڌJ (Tritium)‏ على نیوترونین . وهکذا ری أن هذه 
النظائر الثلاثة ٿة لها عدد ذري واحد هو الواحد الصحيح . بینما نری آن لها 
ثلاثة أوزان درية مختلفة . فالايدروجين العادي وزنه الذري = ١‏ والایدروجین 
الثقيل وزنه الذري = ۲» وعند اتحاد الايدروجین الثقيل بالأوکسيجين نحصل 
على ما يعرف الآن باسم الماء الثقيل . 

وعند اكتشاف الايدر وجين الثلاڻي (ںنا:۲) وجد أنه أثقل فعا من کل 
من الايدروجين العادي والثقيل لأن وزنه الذري = ۳. تلك هي النظائر 
العادية . 

وأما النظائر المشعة هي تلك النظائر الخاصة بالعنصر الواحد» والتي 
لھا نشاط إشعاعي » وهنا نسال ما هو النشاط الاشعاعي؟ 


يعرف النشاط الاشعاعي ٻأنه نشاط ينتج عن عن اضطراب نواة الذرة نتيجة 


Ah 


اختلاف نسبة ما فيها من (النيوترونات) إلى (البروتونات) عن (النسبة 
اللازمة) لاستقرار نواة الذرة. وذلك كأن تواجه النواة بإدخال بعض البروتونات 
أو النيوترونات اليها. وبديهي أن مثل هذا العمل يؤدي إلى اختلاف (نسبة 
النيوترونات إلى البروتونات) عن الحد اللازم لاستقرار النواةء ولهذا السبب 
تضطر النواة إلى محاولة إصدار نوع أو أخر من الاشعاعات المختلفة حتى 
تصل إلى حالة الاستقرار. 
والأوکسجین في الجو كذلك معظمه مکون من ذرات وزنها ۱١‏ مخلوطة 
بذرات بقدر ۳ في كل ٠١٠٠١‏ منها وزنها الذري ٠۷‏ . 

وإن الجدول الآتي يوضح لنا تركيب ذرات بعض العناصر: 

تتركب ذرة الهليوم من : 
(۲ بروتون موجبة + ۲ نيوترون متعادلة) + ۲ الكترون سالبة. 

تتركب ذرة الليثيوم من : 
(۳ بروتون موجبة + ۳ نيوترون متعادلة) + ۳ الكترون سالبة. 

تترکب ذرة الكاربون من 
(“ بروتون موجبة + ٦‏ نيوترون متعادلة) + ٠‏ الكترون سالبة. 

تتركب ذرة النتروجين من : 
(۷ بروتون موجبة + ۷ نيوترون متعادلة) + ۷ الكترون سالبة. 

تتركب ذرة الأوكسيجين من : 
(۸ بروتون موجبة + ۸ نيوترون متعادلة) + ۸ الكترون سالبة. 


تترکب ذرة اليورانيوم من : 
(۹۲ بروتون هوجبة + ٠٤١‏ نيوترون متعادلة) + ٩۲‏ الكترون سالبة. 


o۱۷ 


وقد دلت التقديرات العملية على أن وزن الذرة يساوي تقريباً وزن 
نواتها'“ . 

وإن القنبلة الذرية هي نتيجة انفجار نؤاة نوع واحد من ذرة (اليورانيوم) 
تدعی : (یورانیوم .)۲٣٣‏ ففي نواتها یوجد: ٩۲‏ بروتوناً و١٤۱‏ نیوتروناً. 
فلا تصنع من بقية أنواع البورانيوم القنبلة الذرية. فيكون الوزن الذري : 
Yo =f +۹۲‏ 

فتحطيم الذرة (أو التفاعلات النووية) هو عبارة عن تفاعلات بين 
جسيمات نواها» وتغيير في أوضاع الألكترونات حولها تنشأً عنها نوى ذات 
عناصر جديدة يحيط بكل منها العدد اللازم من الألكترونات. 

وسن الواضح آن التفاعلات العادية بين العناصر كالأكسيجين 
والايدروجين في تکوين الماء مثا تحدث بين ذرات كاملة من الأكسيجين 
وذرات كاملة من الايدروجين (مثلا) في حالة تعادل دون حدوث تغيير في 
نواها. آي لا يحدث حين تكون الماء من الغارين (الأكسيجين 
والايدروجين) أي تغيبر في نواة ذرة الاكسيجين وذرة الايدروجين . ذلك لأن 
تفاعل ذرات الأكسيجين والايدروجين المتعادلة لتكوين الماء عبارة عن اتحاد 
ذرة كاملة من الأول بذرتين کاملتين من الثانى . ويعزون مثل هذه التفاعلات 
إلى حدوث انتقال بعض الالكترونات في المحيط الخارجي لذرات العناصر 
المتفاعلة من بعضها إلى بعض» فيصبح بهذا الانتقال بعضها موجب 
التكهرب وبعضها سالب التكهرب فيحدث الاتحاد بينهما تحت تأثير 
التجاذدب الكهربائي . وان الطاقة التي تنتج من مثل هذه التفاعلات العادية 
تکون غالباً على صورة حرارة: تكافىء الفرق بين طاقة تماسك الالكترونات 
بالنوى في الذرات قبل التفاعل وبعد التفاعل . 

إلا أن التفاعلات النووية في الانحلال الذاتي أو بين نوى الذرات في 
أعمال التحطيم (وهو موضوعنا الذي نبحث عنه)» فيحدث عنها تغيير في 
(تكوين النوى) من الجسيمات التي تتركب منها وهي : (البروتونات 


)١(‏ في نهاية الكتاب جدول ييين أساء العلاصر المكتشفة مع أوزاءبا الذرية. 
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. والنيوترونات) علاوة على التغير في توزيع أوضاع الالكترونات المحيطة بها. 
ولذلك تكون الطاقة المنبعثة من (التفاعلات النووية) أعظم بكثير من 
التفاعلات العادية عند تركيب العناصر في الكيمياء وتبلغ مثات الألوف من 
المرات قدر الطاقة التي تنبعث من التفاعلات العادية بين الذرات والجزيئات 
الكاملة. ويصدر معظم هذه الطاقة من باطن الذرات على صورة إشعاع 
وطاقة حركية وتكون جزء من الطاقة المخترنة فيها والتي تربط جسیماتها 

وقد قال (آینشتاین) : »إن في الذرة طاقة كبيرة يمكن تسخيرها والإفادة 
منها. وإن المادة صورة من صور الطاقة. وان الخرام الواحد من المادة 
يتحول إلى ألف مليون مليون مليون وحدة من وحدات الطاقة : (أرك :ع۴۲ ) 
أو إلى ۲٠‏ مليون كيلو وات ساعة» أي ما ثمنه نحو ٥٠١‏ ألف دينار» . 


¥ # # 


كانت أمنية أهل القرون الوسطى تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن 
نفيسة كالفضة والذهب بطريق كيماوي . لكنهم أخفقوا في ذلك ولم يوفقوا 
رغم ما بذلوا من مساع جمة. فاستحال عليهم تحقيق ما أرادوا. فنبذوا 
الفكرة في القرن الثامن عشر واستبدلوا بها بفكرة ثانية في القرن التاسع عشر 
وهي : عدم إمكان تحويل العناصر بعضها إلى بعض. 

ولکن قد حدث في عام ۱۹۱۹ تحطيم ذرات (النيتروجين) وتحويلها 
إلى ذرات الأكسيجين والايدروجين. وهكذا توالت بعد ذلك تجارب تفتيت 
الذرة باستخدام قذائف من جسيمات (ألفا) آي الهليوم ومن جسیمات 
أحف ولكن أكبر أثراً منها. وهي (البروتونات) أي (نوى الايدروجين) بعد 
إعطائها سرعة عظيمة. فتمكنوا بذلك من تحطيم وتحويل ذرات عدد من 
العناصر بعضها إلى بعض: مثل تحويل عنصر (الايدروجين) إلى عنصر 
(هليوم) وتحويل [الصوديوم] إلى (مخنسيوم) والبورون) إلى 
(هليوم) . فتحقق فعا أمر تحويل العناصر بعضها إلى بعض 


ومما لا ريب فيه أن البشر لا يخلق شيئأء فلا يتمكن من خلق ذرة 


۵۹ 


جديدة غير موجودة في الطبيعة . أي غير مخلوقة بيد الله تعالى . (وأعني بقدرته 
تعالى) والبشر لا يقوى على إيجاد بروتون أو نيوترون من العدم دون أن يستعير 
من عناصر بسيطة أخحرى (أي من ذراتما) . 

وإن أبسط الأفكار ليعترف أن العناصر وما في ذراتها من ترتيب دقيق 
وتوزيع البروتونات والنيوترونات وحركة الالكترونات الدقيقة الهائلة حولها لم 
توجد من تلقاء نفسهاء ذلك لأنه بيان شامخ قد روعي فيه تمام الحكمة 
وکمال التدبير() 

كما أن العلم ليعترف أن الحيوية في الكائنات الحية لم تكن نتيجة 

ترتيب مادي بين المواد وإنما جاءتها من الخارج بأمر من الله تعالى. ' 

فين لبر أن يحلل يروا أو الكرزا إلا آنه سير هما من 8 
العناصر ويدخلهما في عنصر أخر لتحويل بعض العناصر إلى عناصر آخرى 
موجودة قبلا في الطبيعة (الكون). وهذا ما يسمونه بتحويل العناصر: 
(Transmutation)‏ „ 


وزيادة ذ في التوضيح نقول إذا رمزنا بعدد من البروتونات في نواة ذرة 
الرصاص مثا ب (ب) ورمزنا بعلد من النيوترونات في تلك الذرة آي ذرة ذلك 
العنصر بحرف (ن)» فسيكون دستور النواة: 


ب + ل 


فإذا أردنا أن نزيد في عدد البروتونات من (ب) إلى (ب + »)١‏ شريطة 
أن يبقى عدد الالکترونات ثاباًء لزم أن ندخل نواة الايدروجين في نواة 
الرصاص. ولتحقيق هذه الغاية يجب أن نوجه بروتونات سريعة السير جداً 
نحو نواة الرصاص كي يدخل بروتون واحد (بطريق الصدفة) في نواة 
الرصاص» وعند ذلك يكون عدد بروتونات ذرة الرصاص (ب + .)١‏ وبهذه 


(۱) قد علم آحیراً أن سرعة الالكترونات في ذرة الهيدروجين قد بلغت ألفي كيلو متر في 


الثانية . وهذا ف ما يعرفه العلم والعلياء أقصی سرعة آمکن أو يكن معرفتها على 
وجه الأرض. 
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الطريقة نتمكن من أن نصنع من الرصاص ذهباً. وأن نصنع من الزثبق ذهباً. 
ذلك لأن هذين العنصرين: (الرصاص والزئبق) قريبان من عنصر الذهب من 
حيث عدد البروتونات . ولكن يجب أن لا ننسى أن علينا أن نصرف ٠٠٠١‏ 
غرام من الذهب للحصول على غرام واحد من الذهب بطريقة تحويل 
العناصر. وهذا ما لا يجرزه الاقتصاد. 


فعلم مما سبق أن الذرة ليست بجزءلا يتجزأ على ما كان يعتقده 
البعض» لأنها تتحلل إلى قسيمات أخرى فقوى وهي عالم برأسها لها 
قوانینها وخواصها› وهي ليست بمادة کما يزعم المادي . وبذلك قد فندت 
نظرية ب(دالتون) . وكم من نظريات مادية سخيفة فندات بعد كشف بعض 
قائق الذرة. إلا أن المادي (الشيوعي) مع الأسف يتحکم على العلم 

والعلماء بدكتاتوريته. فيقتل العلماء ويبيدهم إن لم يوافقوه في هذيانه في 
عصر حرية الأفكار وفي عصر الانطلاق الفكري . 

وكذلك قدت نظرية (تومسون: ٣٣٠۳٣۶٥١‏ ) التي كانت تقول: إن الذرة 
مملوءة مصمتة وان الالكترونات موضوعة على البروتونات ملتصقة بها كذباب 
على ظهر فيل» فعُلم أخيراً أن الذرة خالية فارغة وفيها فضاء واسع رحيب. 

وعلم أن أصل الموجودات على وجه الأرض شيء واحد. إنما هو 
البروتونات التي تشكل نواة الذرة. والبروتونات هذه هي عينها من حيث 
الخواص والماهية في ذرات جميع العناصر» ولیس هناك أي اختلاف بين 
بروتون ذرة عنصر وبروتون ذرة عنصر آخر. خلافاً لما يتقوله الماديون من 
نظرية التبدل والتغير. 

وإن عملية تبديل العناصر وتحريل بعضها إلى بعض(۸٥1‏ ۳4ہ( 
تشبت لنا هذه الحقيقة . كما أنه لا فرق بين الكترون ذرة راديوم والكترون ذرة 
الذي منذ ملايين السنين ولم يحدث آي تغير وأي تبدل خلافاً لما ہذیه 
المادي الخيالي البعيد عن العلم الصحيح . وهل هناك وئام بين الديكتاتورية 
والعلم؟!. 


فلو كان هذا (التغي الذي يقول به المادي صحيحاً لوجب أن تتبدل 
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ذرات الايدروجين كلها إلى (هليوم) وأن تتبدل ذرات (الهليوم) إلى (لیثيوم) 
وهكذا حتى تصل النوبة إلى (اليورانيوم)» فلا نرى في عالمنا اليوم عنصراً 
عدا عنصر (اليورانيوم) مثا ! ولکنا نری أن العناصر كلها موجودة إلى يومنا 
هذا. وهي من الانتظام والدقة والترتيب بحيث يتمكن العلم من إيجاد 
عناصر مجهولة إستناداً إلى النظام الذي أودعه الله في سلسلة العناصرء کما 
أن الأميبا (الكائن الحى ذا الخلية الواحدة) لا يزال موجوداً على وجه 
الأرض مع وجود حشرات وحيوانات وإنسان لها من الأعضاء والتشكيلات 
الداخحلية وقوانين دقيقة ومعادلات ما لم يصل إليه العلم الحديث إلا قليلا: 
لإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما 
نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم) . 

قلنا إن النظام الذي آودعه الله في تسلسل ذرات العناصر المختلفة كان 
ا لکشف علاصر مجهولةء كما أن دستور (نيوتن) في الجاذبية بين 
الأجسام گان سا لكشف كوكبين مجهولين (نبتون) و(بلوتى ذلك لأنا 


ا 
كك 
ط× ست 


م 
قوة الجذب بين الأجرام ومواضع هذه الأجرام ومداراتهاء ولا باس 
ك تشير إلى مقدار كتلة نجمة في الفضاء (غرام - كتلة) 
ك تشير إلى مقدار كتلة نجمة أخرى في الفضاء (غرام - كتلة) 
م تشير إلى المسافة بين النجمتين (بالسانتيمترات) 
ط النسبة الثابتة وهي = من قل الغرام تقريا 

O INN RNN hor 
إذن» قوة الجذب بين نجمتين في الفضاء أو كتلتين» تساوي حاصل‎ 

ضرب كتلتيه) في النسبة الثابتة مقسوماً على مربع المسافة بيغها. 
HK ¥ ¥‏ 


واضح آن دقائق النواة في الذرة (آي البروتونات) التي شحنتها موجبة 


o۲ 


يجب أن تتباعد بعضها عن بعض لاتحاد نوع الكهربائيةء ذلك لأن شحتتها 
موجبة» مع ذلك فإن الله تعالى قد جهزها بطاقة فائقة تتغلب على الخاصية 
الكهربائية المودعة في الطبيعة بإذن الله وهي : ر کهربائيتين من نوع 
واحد بعضها عن بعض). وإن هذه الطاقة التي جهزت بها نواة الذرة لا 
یمکن أن تعزی إلى الطبيعةء لأن من شأن الطبيعة أن تباعد بين كهربائيتين 
من نوع واحد» أي بين البروتونات لأن شحناتها موجبة. فالله هو الذي قد 
أودع في النواة هذه الطاقة الهائلة لتقريب البروتونات وجعلها كتلة واحدة» 
وهي إذا تحررت بوسائل شتى (بتحطيم الذرة) هدّمت ما حواليها فلا تبقى 
ولا تذر. 
قد وفق «آینشتاین» لحساب هذه الطاقة الهائلة في بنية النواة في الذرة 

وعلم آنها تساوي : مربع سرعة,ٍ الضوء ا في كتلة المادة. فإذا فرضنا 
الطاقة = ط» وكتلة اليورانيوم مثلاً = ك» وسرعة الضوء = س 

فالطاقة المتحررة أو المودعة فى كتلة ك تساوي : 

ط = ك × س". 1 

إذن فى نواة الذرة يد غيبية تعاكس متطلبات الطبيعة وتفند ما يتخيله 
المادي الجاهل من نظرية (التغير المستمر)» حيث (على ما يعتقد) لا نظام 
ولا ترتيب. 
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ومن جملة ما لا يرى بالعين من (ما لا تبصرون) المارد الذري الذي 
كان يرهب العلماء منذ ٠٠‏ سنةء فقد أعلنت الجهات العلمية في ٠١‏ تشرين 
الأول ١٠۱۹ء‏ أن الدكتور (ايرنست لورنس) قد توصل إلى اكتشاف المارد 
الذري› هذا المارد الذي کانوا يحسون بوجوده ولا يرونه» وهو جزیء ذري 
یسمی (البر وتون السالب). ويستطيع إفناء المادة من جميع أشكالها افناءاً 
تاماً. خلافاً لما كان يقوله (لافوازيه): إن المادة لا تفنى! وكم من نظريات 
كان ينظر اليها كحقائق ثابتة لا تقبل النقاش ولا التبدلء فذهبت أدراج 
الرياح. فهل بعد هذا يجوز أن يجعل العلم معبودا يُعبد ويستغنى الفرد في 


o 


سيره التكاملى عن رسالة السماء؟. . . ليست القضية قضية علم ونظریات . 
إنها قضية نفوس. فإن النفوس لو تردت وتسافلت ومرضت لا تذعن إلا بما 
وقت إلى وقت ويعوض عنها بمعطيات ونظريات أخرى وهكذا دواليك! . 

نعم» لقد وقف العلم الحديث على إفناء المادة إفناءاً تاماً بالبروتون 
السالب. وهو موجود فی طبقات الجو العليا. وان عمره لضيو دا فاد 
و 

فتسليط البروتون السالب على الذرة يفني البروتون الموجب وان هذه 
العملية (عملية الإفناء) تحر ر من الطاقة الموجودة في الذرة. 

وقد علم أن (البروتون السالب) منطلق في الفضاء حول الكرة الأرضية› 
وسن شانه إفناء جميع أنواع المادة التي تصطدم بها. ومن الصعوية السيطرة 
على هذا البروتون السالب. فإذا تمكن العلم من ذلك فيكون إذ ذاك 
بالإمكان: توليد طاقة من رطل واحد من أية مادة ذرية باصطدامها بالبروتون 
السالب تساوي الطاقة المتولدة من مليون ونصف مليڀون طن من الفحم . 
فيمكن إذ ذاك إفناء العالم بقنبلة زنتها عشرة أرطال فقط . 
(البروتون السالب) المنتشر 2 في اقات رلك بخ والسماء سقفاً 
محفوظاً) بقدرته . وهر القائل : #وجعلا السماء سقفاً مافوظاً وهم عن 
آیاتها معرضون) وکاین من آية في السماء والأرض يمرول عليها وهم عنها 
معرضون 74 . 
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إن (البروتون السالب) أو المارد الذري هو (البروتون) المضاد للبروتون 
الذي نعرفه في أرضنا هذه والتي تتكون منها الذرات» فالعناصر» فالأجسام. 

(۱) واحد من ألف مليون جزء من الثانية. 


(۲) سورة يوسف : 0 


كما أنه اكتشف أخيراً (الألكترون الموجب) وهو الالكترون المضاد للاكترون 
الذي نعرفه وقد تكلمنا عنه في بحث الذرة. ففي الوجود نوعان مختلفان من 
المادة تبنى منهما النجوم زالشھوسن لگراک وسار الأجسام . وإذا حدث 
أن التقى نوع منهما بالآخر أو تصادم معه تحدث عمليات إفناء ذرية تختفي 
معها معالم المادة من الوجودء بينما تنطلق طاقات هائلة منها: تلك التي 
استخدمت في الأصل في ربط جسيمات: نويات وذرات تلك المواد. 

ولنرمز للنوع الأرل من المادة ذات البروتونات الموجبة والالكترونات 
السالبة بالحرف (م( مثا ولنرمز للنوع الثاني من المادة المضادة للأولى .أي 
ذات البروتونات السالبة والالكترونات الموجبة بالحرف (س). فعندما يتصادم 
(بروتون موجب) مع (بروتون سالب)» أو عندما يتصادم (آلکترون سالب) مع 
(ألكترون موجب) يعدم أحدهما الآخر من عالم الوجود» بينما تنطلتق الطاقة 
الكلية حسب الدستور الآتي : 

الطاقة المنطلقة = الكتلة المادية المختفية × مربع سرعة الضوء. 


وهکذا نری انه عندما تدخحل ذرةٍ من نوع المادة (م) إلى عالم المادة 
(س) أو بالعکس تفلي الالكترونات آولاء ثم تفني البروتونات . 

ويظهر مما ذكر أن الزوجية متأصلة بأمر الله تعالى في أصغر موجود في 
هذا الكون وهو الذرة» ففيها .ألكترون (كهربائية سالبة) وبروتون (كهربائية 
موجبة) . حتى أن المادة نفسها على نوعين أي أن الزوجية متأصلة فيها: 
فالبعض منها الكترونها سالب وبروتونها موجب» كما في العناصر المكتشفة 
لحد الآن وعددها (۲١٠)ء‏ تبدأً بالايدروجين وتنتهي ب (نوبليوم). والبعض 
الآخر ألكترونها موجب» وبروتونها سالب. 

ثم أن الزوجية متاصلة في البات» (ففي الزهرة عضو التأنيث وعضو 


(1) يۇدي تحطيم بعض الذرات إلى تحرير نيوترونات ذات سرعة كبيرة وإن النيوترونات 
المتحررة حين التحطيم اللووي تستطيع تحطيم ذرات أخرى. فينتج عن هذا تفاعل 
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التذکیں) بوآرسلنا الرياح لواقح 4(" . وتشاهد الزوجية في الحيران وفي ۰ 
الانسانء› حتی في النجوم! فإن بعضها تدور حول البعض الآخحر بعلقة بعلقة 
الجاذبية» کانجذاب الذكر للأنشش ر بالعکس . وھکذا نری ان الأية: ومن 
کل شيءِ خحلقنا زوجین لعلكم تذکرون4«) تتجلی بعد ۱٤‏ قرناً تيتا 
وكذلك قوله تعالی : $سېحان الذي خحلی الأزواج کلها مما تلبت الأرض 
ومن أنفسكم ومما ا تعلمون چ . 

وقوله تعالی : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بینکم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون »0 . 

حتی أنه تعالى جعل عدد تردد صوت المرأة )۲۲٠(‏ في الثانية وعدد 
تردد صوت الرجل } ۰) في الثانيةء ليكون صوت المرأة أرفع وأجمل من 
صوت الرجل ا للانجذاب الزوجي› وتحقيقاً للروجية في هذا الكون»› 
لتكون الوحدانية له تعالی لا يشارکه فيها شيء من مخلوقاتە حتی الجماد: 
إفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن ,الأنعام أزواجاً 
يذرۋكم فیه» لیس کمثله شيء» وهو السميع البصبر04 . 

وها نحن نسأل المادي» هل وجد (الالكترون) قبلا ثم خلق لنفسه 
بروتونا م بالعکس؟ وأين انعقد مؤتمر تنظيم العناصر والقانون الدوري 
والمعادلات التي تربط جسيمات الذرة بعضها ببعض وتتحكم فيها؟ . 

#فإنها ل تعمی الأبصار ولكن نعمی القلوب التي في الصدور04#. 
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(1) سورة الحجر: ۲۲ 

(۲) سورة الذاريات: ٤۹‏ 

(۳) سورة یس : ۳٣‏ 

.١١ سورة الروم:‎ )٤( 

(ه) سورة الشوری: ۱١‏ (يذرأكم): أي يكثركم . 
)٩(‏ سورة الحج: ٤٦‏ 


ویرى أن العالي مع هذا التقدم العلمي في عوالم المادة والذرة 
والطاقة ومطابقة ذلك مع ما جاء في كلام الله المجيد قبل أربعة عشر نا 
پتقرب ا بعد يوم من الاسلام. ويأتي فا ذلك اليوم الذي يسود فيه 
الاسلام في العالم کله کما تنبا (برنارد شو) قبل بضع سنين» لو تخلى عن 
بغیه وطیشه ومجونه» رغم جهود عناصر الغي والضلال في الشرق والغرب لا 
سیما الصهيونية الكافرة!. لالذين فا سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. لذلك قول (تشارلس ستانيمتز) وهو من 
أعظم العلماءء» حين يسأل عن نوع البحث الذي سيحظى بأعظم تقدم 
في النهاية. أنه يقول:«سيحدث أعظم الاكتشافات في النواحي الروحية. 
فسوف يأتي اليوم الذي يعلم فيه الناس أن الأشياء المادية لا تجلب السعادة 
وأنها قليلة النفع في جعل الرجال والنساء آقوياء قادرين على الابداع. 
وعندئذ سوف يحول علماء الدنيا معاملهم إلى دراسة الله والصلاة. وعندما 
يأتي هذا اليوم يشاهد العالم في جيل واحد من التقدم أكثر مما شاهده في 
الأجيال الأربعة السابقة». 


أنظروا ماذا يقول الكاتب (هراس ليف) عن الاسلام. إنه يقول: 
«ما كان شيء في العام ليقنعني بان أي دين من الأديان يدعو إلى المساواة 
بين الناس» ولو أن بعضها يتظاهر ذه الدعوة. فقد زرت کثیراً من الكنائس 
والمعابد» فرأيت التفريق بين الطبقات داخحل المعابد كا هو خارجها. وكان 
اعتقادي بالطبع أن الأمر لا بد كذلك داخل المساجد الاسلامية. ولكن ما 
كان أشد دهشتي حينا رأيت الشعور بالمساواة علي أتمه بين المسلمين في عيد 
الفطر في مسجد (ووكنج) بلندن. وجدت أجناساً مختلطين على اختلافهم في 
المراتب اختلاطاً لك أن تسميه بحي أخحوياً. ول أکن شاهدت مثل ذلك. تری 
في المسجد (نوبیاً) من بلاد (مباسا) يصافح عظی)ً من رجال الأعمال في مصر 
آو فاا من بلاد العرب. وقد ارتفعت الكلفة بين الجميع. فلا يأف 
أحدهم مها عظم قدره من أن مجاوره في الصلاة أقل الناس شأنا. وإنك لا 


٠٠٠١ سورة الكهف:‎ )١( 
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تجد آقل حاولة لتتخطي الصفوف إلى مكان متاز بالمسجد. لأنه ليس هناك أي 
مكان متاز. فالكل عند الله سواء. لا فضل لأحد على سواه. وعندما صرح 
لي إمام المسجد بأن المسلمين يعتقدون رسالة جميع الأنبياء ويؤمنون با أنزل 
اليهم كدت لا أصدق أذني. وكان هذا جديداً استفدته عن الاسلام. لذلك ل . 
أعد آشك في أن هذا الدين يصلح لأن يكون ديناً عالمياًم . 

فلا بد للمسلمين من تضحية مخلصة ولا بد للدعاة من التجهز بأسلحة 
القرن العشرين من أساليب الدعوة والارشاد ومن معطيات العلم الحديث 
والتزود بالتقوى إلى أبعد حد. والتجرد عن كل نزعة عدا الاسلام . فان فاقد 
الشيء لا يعطيه» إنه تعالى يقول: 


#وتزودوا فان خير الزاد التقوى» واتقونِ يا أولى الألباب ه٠‏ . 


0 أحدث شكل لذرة المليوم» الكترونان 
7 ا 4 ٤‏ في الأطراف يدوران حول النواة وفيها 


بروتونان ونیوترونان. 


شکل (۷) 
قلنا إن من جملة ما لا يكن إبصاره حتى بالآلات الدقيفة هو (الذرة). 
وعم ذلك کله فان العلم الحديث قد استخدم ما کان يعرفه من : قوانین 


1 14۷ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) حجم الذرة بالسبة ل تفاحة ' كحجم التفاحة بالنسبة ى الأرض. وحجم کل من 
البروتون أو النيوترون أو الالكترون بالنسبة إلى الذرة كلها كحجم حبة من العدس 
بالنسبة إلى ارم الكبير. 
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الكتلة والطاقة في استنباط صفاتما وتركيبها وخواصها مع كونها غير منظورة. 
ولقد أيدت القنبلة الذرية الأولى ما كشف من قوانين ونظريات حول تركيب 
الذرة غير المنظورة ووظائفها. 

إن العلم الحديث قد استدل على تلك الظواهر التي تتعلتق بالذرة بأثارها 
وهي من «ما لا تبصرون» قدا في ذلك على الاستدلال المنطقي الصرف 
وعلل ما كان معلوماً من حقائق أولية بسيطة تتعلق بہذه الظواهر والأشياء . 


فحري با ادي الذي یعترف بالذرة ویستخدمها ف حقول شتی ویستدل 
بالآثار على وجودها ووجود الالكترونات فيها وهو م بر فیا ا ی 
بالآللات» أن يتبع نفس الطريقة في الاستدلال على وجود' الله تبارك وتعالى وأن 
لا یقول: لا سبيل إلى الاعتقاد بغير المنظور. . . مع العلم أن غير المنظور في 
هذا الكون المادي أشد تأثيرا وفعالية من النظور: كالكهرباء والمغناطيسية 
وأمواج (هرتن) إلى ما هنالك. فالعالم المادي كله قوى كهربائية ومغناطيسية 
وجاذبية» وكل أولئك من النوع غير المنظور. 
تعمى القلوب التي في الصدوري . 

ويقول تعال : #وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون# . 

فلا يستفيد من هذه الآيات التي أودعها الله أرضه وساءه إلا من كان له 
شيء من ٠‏ الاأعان. فان حب الله ومعرفة الله عل وأسمی من أن محل 0 
a‏ ظلاء بذنوبها واثامها ومجونها وبغيها . 

وهکذا يقول جل من قائل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض› 
وما تغني الآيات لر عن قوم لا يۇمنون 0‰ . فلا بل من ! إعان (ولو کان 
هذا الامان فسا ج کي يعتبر الفرد ما أودع الله من نظم وقوانین ف 
أرضه وسمائه . ولكن الاديء لظلمات في نفسه» لا يؤمن إلا با عليه عليه 


٤٦ سورة الحج:‎ )١( 
٠١١ سورة يونس:‎ )۲( 
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نفسه المتسافلة المريضة» ومها سمي ذلك فلسفة! أو نظرية علمية ديالكتيكية 

فهو مرض ولوث ورجس» بعد تفنيد العلم الصحيح كل ذلك. وأما الذين 
في قلوہم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 4( . 

فلا دين على وجه الأرض منذ خلق الله تعالى الأحياء عليهاء إلا 
الاسلام. بحكم العقل وبحكم العلم الصحيح وبنصوص من الكتابء لا 
الظنون والأهواء ونظريات تجرح بعد زمن يسير. لذلك يقول تعالى : 

[أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً 
وإليه يرجعون). ومن معاني الاسلام هنا: أن ليس ما في السماوات والأرض 
شيء غير محتاج في وجوده وبقائه وفنائه إلى قدرة الله وإلى قول الله تعالى: 
(كن) وإلى مشيئة الله وإرادة الله: تسبح له السماوات السبع 
والأرض ومن فيهنْ» وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبیحهم» إنه کان رحی) غفوراًي 0 . 

فا من شيء في في الكون إلا وهو ينادي» لما فيه من نظام وحمال وکمال» 
بعظمة الله تعالى» يسبحه ويقدسه. آليست هذه القوة: قوة الجحذب بين 
الكرات . هذه القوة التي يجهل حقيقتها العلم الحديث» تدل على أن الكون 
يسير بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته؟ إن الله يسك السماوات والأرض أن 
تزولا ولئن زالتا إن أمسکه)ا من أحد من بعده إنه كان حلي غفورا»5). 

وما أعظم ما جاء في دعاء علمه أمير المؤمنين علي (ع) كميلاً حين يقول: 
«أللهم أني أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء... (إلى أن يقول) 
وبعظمتك التي ملأت کل شيء» وبسلطانك الذي علا كل شيء» وبوجهك 
الباقي بعد فناء كل شيء» وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيءء وبعلمك 


٠۲١ سورة التوبة:‎ )١( 
E31 سورة الاسراء:‎ )۲( 


(۴) ان امسکها: آي ما امسکھ| 
() سورة فاطر: 4)١‏ 
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الذي أحاط بکل شيء» وبنور وجهك الذي أضاء له کل شيءء يا نورء يا 
قدوس» يا أول الأولين ويا أخر الآخرين». 

حقاً: إن من يتتبع العلوم الحاضرة وما اكتشف من حقائق وعوام ونظم 
ودساتیر وخواصٍ لا تعد يعلم أن ما جاء في الدعاء المتقدم يفسر تاماً حالة 
الأجسام اعتباراً من الذرة إلى السماوات العلى» فكل شيء (لو خلل لیا 
هائيا) يضیی ء بنور الله ويقدس الله تعالى وينزهه من كل نقص› 
بصوت رفیع : : أن لا إله إلا الله العلي القدير خالق الطاقات ومرتبها تر 
حكي)ً حتى كانت هذه الذرات وتلك العناصر بذا النظام الخارق 
يڳوكل شيء عنده بقدار عام الغيب والشهادة الكبير المتعالي()» وهكذا 
السماوات» فالمجرات› فالأرضونء فالنباتات» فالحيوانات فالانسان. . . وأما 
كيفية خحلق الله تعالى الملائكة والانسان والساء والأرض» فذلك ما نجهله. إذ 
يبدو التطلع على ذلك مستحيلا على حد قوله تعالى: لط ما أشهدتهم خلق 
السماوات والأرض ولا خحلق أنفسهم ي . 

تدبروا هذا الدعاء وهو دعاء لطلب العافية» علمه النبي (ص) علباً ر)» 
لتروا كيف أن كل ما في الكون يسح الله وينزهه عن كل نقص: 

«أللهم أني أسألك بأنك سبوح» قدوس» يسبحك سواد الليل وضوء 

النهار وشعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر ونجوم الساء وثرى الأرض 
وأمواج البحار وصخور الحبال ودواب البحر. 

أسألك يا رب» يا أحد يا فرد يا صمد. في الساء ميعادك وفي الأرض 
قضاۋك وعلى العرش استواؤك. وني الحنة رحمتك وني النار عذابك» والملائكة 
جنودك» يسبحونك ويقدسونك وللونك الليل والنهارً لا يفترون. لا إله إلا 
أنت الملك المحبار الحنان المنان الديان الرحمانء بديع السماوات والأرض ذو 
الجلال والاكرام . 


٩ سورة الرعد:‎ )١( 


(۲) سورة الكهف: ۲ه 


أسألك بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا وبرهانك العظيم وحجتك البالخة 

أن تصرف عني شر ما أجد من الدواء وشر ما أخاف وأحذر». 
* *% % 

بعد آن عرفنا شیعاً عن ترکیب الذرة(ء۳٥۸)‏ هذا التركيب الذي حبر 
العقول وهو أساس لحميع ما في هذا الكون الادي من عناصر ومركبات» يجدر 
بنا أن نتساءل حامل الفكرة المادية الديالكتيكية (المادية العلمية النظرية!) كيف 
يوفق بين حقائق الذرة وبين نظريته اهوجاء. 

يقول (ستالين)» وهو ل يدرس شيئاً عن علم الذرة وحقائقها وان 
ذكاءه المحدود كان أقل من أن يكنه من أن يتخصص في الفيزياء الرياضية 
العالية أو الميكانيك a‏ أو الميكانيك السماوي(6ا65٥ ai| (Mécanique‏ 
يقول“: «إن الديالكتيك معناه دراسة التضاد في ماهية الأشياء. وان النمو 
إنا هو نتيجة صراع بين الأضداد»؟! . 

ما هو هذا التضاد الذي نشاهده ف الذرة وما هو هذا الصراع؟. | 
نحن نرى أن هناك التياماً وتآلفاً و (تفاهماً؟!) بين الالكترونات E‏ 
تحت نظام بديع وان الالكترونات تدور حول البروتونات بنظام وهي مجذوبة 
اليها كا في المنظومة الشمسية”)ء لا اختيار ها ولا إرادة. وان ارادة خارجية 
وهي إرادة الله» جلت عظمته» جعلت هذه الالكترونات تدور حول النواة 
وأن تتوزع على مدارات معينة بفواصل معينة» تحت حكمة فائقة» بحيث لو 
احتل النظام المودع فيهاء لا كانت في الوجود: ذرة (هليوم) أو (ليثيوم) أو 
حديد أو (كالسيوم). . . إلى ما هنالك. 

حقاً إن (لینین) و (ستالین) لو کانا من حيث الدراسة في مستوى عال 
(وكيف يكون السفاك عققاً وعالاً؟) لا جاءا هذه النظريات التافهة الواهية 
رغبة في القضاء على من لم ينتم إلى مذهبهم الرجعي المذهب الجنوني. هذا 


. نقلاً عن مذكرات لينين الفلسفية!.‎ )١( 
«ما تری في خلق الرحمان من تفاوت».‎ )۲( 
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المذهب الذي لا يقره ولا یعترف به (لو کان حراً) من له أدنى الام بالعلوم 
الحاضرة» إلا إذا کان ممن تلوثت نفسه با كسبت يداه من جرائم وأثام. 

لذلك يقول (لورد كيلفن) وهو الفيزيائي البارع: «إذا فكرت تفكيرا 
عميقاء فان العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد بوجود الله . 

فأنت لا ترى في حركة الالكترونات حول البروتونات حركة عشواء أو 
سلوكا جنونيا (كسلوك المادي) دون قصد وغاية . 

وقد وجد (مانداليف)”٠‏ بلطف من الله تعالى منذ ٠٠١‏ سنة قانوناً في 
ترتب العناصر» وذلك أن العناصر الكيمياوية (کالایدروجین والحدید 
والراديوم . . . الخ) قد رتبها الله تعالى تبعاً لتزايد أوزاما الذرية رتيا دورياً. 
وإن العناصر التي تقع في قسم واحد تژلف فصيلة واحدة وتكون هما خحواص 
ولذلك تمکن العلهاء بفضل هذا الترتيب أن يتنبأوا بوجود عناصر نم 

قد عُلم بہا قبلا حتى أن العلم قد تنبا بفضل هذا الترتيب بخواص 

هله E‏ المجهولة وجاءت صفاتها مطابقة تاماً للصفات التي توقعوها 
مستفيدين من القانون الذي وجدوه. وهل يكن أن يسمى ما اكتشفه 
(مانداليف) بالمصادفة الدورية؟ أو حى لنا أن نسميه ب (القانون الدوري) . 


وکم من قوانين ومعادلات وما أجري عليها من أعمال رياضية قد أنبات 
عن حقائق جديدة وسببت مكتشفات حديثة» يعلم ذلك من درس الفيزياء 
الرياضية العالية» وما يستعمل هنالك من معادلات تفاضلية دقيقة. فهل 
للطبيعة العمياء أن تسن آلاف القوانين وأن تنظمها تنظياً يحبر الألباب» حت 
يكون هذا العام الذي نشاهده ونراه. 


)١(‏ وهو القائل: «إن كل حادثة فيزيائية لا يكن أن يعبر عنها بدستور رياضي ليست 
بحادثة معروفة فيزيائيا» . وهذا خير دليل على وجود الله تعالى وعظمته سبحانه. 

(۲) وقد أعلن سنة ۱۹۰٩‏ م كشف العنصر ٠١١‏ (أي الرقم الذري: )٠١١‏ وسمي تقديراً 
ل (مانداليف): واضع أسس التصنيف الدوري للعناصر: ماندالويوم u[ءdءMen‏ 
(101 ۷ أي أن في هذا العنصر ٠١١‏ بروتون وا يورا فيكون الوزن الذري 
۹۱ +100 = . 
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امن خلق السماوات والأرضٍ وأنزل 'لكم من الساء ماء فاأنبتنا به 
حدائو ق ذات بہجة ما کان لکم أن تنبتوا شجرها أإله مع اللهء بل هم قوم 
يعدلون() آمن جعل الأرضص قراراً وجعل خلاما أنارا وجعل ها رواسي 
وجعل الو جاج أإله مع الله » بل أكثرهم لا يعلمون4. 

إذا کان كا يقول (كارل ماركس): إن الأشياء إنغا وجدت نتيجة التكامل 
في الأضداد! فليوضح لنا كيف أن الشيء أوجده ضده» وكيف أن الرجل 
أوجد لنفسه آنثى لذلك يقول (مونتني) وهو أحد فلاسفة فرنسا: «مه)ا يكن 
من شيء» SG CE SE‏ 
البشري . فالله تعالى هو الذي خلق حلق المرأة كا خلق الرجل وهكذا بقية 
الحيوانات وا لحشرات والنباتات» . 

ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة» ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4. 

أنى للكهربائية السالبة: (الألكترون) أن توجد لنفسها كهربائية موجبة› 
ثم تترتب ترتيباً بديعاً لا تحيد عنه ولا تتغي منذ خلق الله الذرة» خلافاً لما 
يقوله المادي من (نظرية التغر) التي لا محققها العلم الحاضر. ان هي إلا 
نظرية عشواء كواضعها فإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له 
قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون04). [يعشو: 
يتعامی]» [نقیض: نہییء]. 

نحن لا نرى أي تضاد في الذرة» فهل لمرأة س الرجل» بل نرى في 
الذرة وفي كل زوجين خلقها الله تعالى تكاملا وتوافقا. فلا تتم الحياة ولا 
تستقر ولا تستمر إلا بذكر وأنثى . ولا تتم الذرة ولا تتحقق إلا بالالكترون 


(۱) یعدلون بالله غیره» أو يعدلون عن الحق . 
(۲) سورة النمل: “٦١-٠١‏ 

(۳) سورة الروم: .۲١‏ 

۳۷-۳١ سورة الزخرف:‎ )٤( 
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والبروتون. فهذه هي الزوجية التي أودعها الله تعالى في جيع ما خحلق حتى في 
الجمادات لتبقى الوحدانية له تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذكرون)). ولذلك يقول الدكتور (جورج ابرل دافيز) رئيس البحوث 
الذرية : «إن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بوجود الله . وانما تدل على 
وجود الله حى دون حاجة إلى الاستدلال: بان الأشياء المادية تعجز عن خحلق 
نفسها» . 

وقد علمنا أن ذرة (الايدروجين) مركبة من ألكترون واحد يدور حول 
بروتون واحد. فكيف يفسر لنا ادي حدوث المليوم : المشتمل على الكترونين 
يدوران حول (بروتونين) من ذرة الأيدروجين حسب قانون التغير! أو نظرية 
التضاد؟!. فكان يجب إذن أن تتحول جميع ما في الكون من إيدروجين إلى 
هليوم وأن لا نرى في العام في وقت من الأوقات إلا (المليوم). فلا يبقى على 
وجه الأرض (ايدروجين) فتجف البحار وتيبس الأشجار. لأن جيعها مركبة 
من ايدروجين وعناصر أخرى. ثم أين التحول الذي يقول به الادي وهو: 
«إن التغيرات الكمية تتحول إلى تغيرات كيفية!». وهل للمادة الصاء أن تغير 
نفسها حتى يحدث نتيجة لذلك عام كله نظام وانتظام وقوانين ثابتة ومعادلات 
لا يصل إلى كنبها العقل البشري مها أوتي من قوة وكمال. 

ليس العلم هذه الدرجة من الضعة حتى يتغير حسب أهواء الفلاسفة 
الماديين التطفلين على العلم . وليس العلم جرد مقترحات تكشف عن نفس 
متسافلة» رائدها المدم والتخريب! . 

ألا يفكر هذا المادي أنه حسب نظريته المادية الديالكتيكية السخيفة يجب 
أن لا يکون اليوم في الكون إلا عنصر واحد وهو (أورانيوم) مثلاء ذلك لأن 
حسب (هواه) قد تكاملت العناصر كلها وفق قانون الأضداد والتغير الذي 
يقول به وتحولت إلى عناصر أخرى. فإذن يجب أن لا يبقى إلا عنصر واحد 
وهو (الأورانيوم)! . 

وهكذا القول في الأحياءء حسب هذه النظرية السخيفةء بحب أن لا 
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يبقى في الكون إلا الانسان الذي قد تکامل من (آمیبا) : وهو الكائن الحي ذو 
الخلية الواحدة. وأن لا يكون في الوجود من الكائنات الحية غيره. . 

ثم كيف يفسر لنا المادي نظرية التضاد في تركيب ال اءا820) » ما هو هذا 
التضاد الذي نشاهده بين الأوكسيجين والايدروجين وما العداوة التي نشاهدها 
بین (الکلور) و (السوديوم)1N4٤‏ في ملح الطعام وبين الكلور والايدروجين 
في (آسيد كلوديدريك)1ء . بل هناك تركيب علمي وتقارب وتوافق أودعها 
الله تعالى في جزيثات هذه الأجسام لحدوث هذا العا . 

% $X 

ثم أن ادي الديالكتيكي لا يرتضي للانسان هذا المنطق العظيم الذي 
وهبه الله إياه» فكان السبب بإذنه تعالى لكل ما اكتشف من علوم تدل على 
عظمة الخالق» هذا المنطق الذي بنيت عليه القضايا الهندسية والرياضيات 
العالية والفيزياء العالية وعلم الفلك العالي والكيمياء ومكتشفات الذرة» 
فيسمى هذا المنطق مع الأسف: المنطق الشكلي» ثم يأتي نطق في غاية 
السخافة (منطق الهدم والردم). منطق التناقضات ويسميه بالنطق 
الديالكتيكي . 

أسفاً على ما بلغ اليه العلم في القرن العشرين» علم يتحكم فيه جبابرة 
طغاة بنظريات سخيفة تبريرأً موقفهم التخريبي في العقائد والنفوس . 

يقول هذا المنطق السخيف: المنطق الديالكتيكي» إن الشيء يكون 
صحيحاً وغلطاً في نفس الوقت» ويثلون لذلك (فرضية دالتون) في تركيب 
العناصر. وإن هذه النظرية فندات لثبوت ما فيها من أخحطاء وقام مقامها نظرية 
(روتفورد) بشأن الذرة. فالمنطق الديالكتيكي يقول إن فرضية (دالتون) كانت 
صبحيحة ومغلوطة في س الوقت. وهذا نما يضحك الثكلى» فالدستور لا 
. یکون صحيحاً وخحطأً في زه نفس الوقت› ذلك لأنه لو كان خطأ كانت النتائج 
التي تؤخت بتطبيق ذلك الدستور خحطا لا عالة. ان المنطق الديالكتيكى يقول 
أن دستور نيوتون في الجذب العام بين الكرات والأنجم : 
كك 
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کان صحیحا وخطاً في نفس الوقت . وفاتہم آن (آینشتین) ری آن هذا 
الدستور لا يعطي النتائج الصحيحة لو طبق في مسافات بعيدة» فأدخل البعد 
الرابع وهو الزمان في دستور وضعه» ذلك لأنه رأى أن سرعة الأجسام دخيلة 
ف حساب مقدار الكتلة» والسرعة يدخل فيها مفهوم الزمان. فلذلك صحح 
دستورا وضعه (نیوتون) وجاء باتو اخری د قيقة لا مجال إلى ذكرها. فكيف 
إذن يكون الشيء صحيحاً وغلطاً في ن نفس الوقت؟!. 


إنغا يعترف المادي ذا المنطق الديالكتيكي السخيف› کي يثبر العمال 
والناس فيحرك عواطفهم ويخلق منم أعداءاً يفتك بعضهم ببعض. إن رائده 
الفتك والبطش . انه یعترف ا المنطق الوامي : ان ما يوجد من دساتر 
وقوانين صحيحة وخاطئة في نفس الوقت» كي يبرر موقفه في وضع قوانين 
اجتماعية مغلوطة تخالف ما طبع عليه الانسان» تخالف ما ثبت في علم النفس 
من غنرائز وخصال» وحمل الناس جبراً على تقبلهاء كل ذلك تبريراً 
لديكتاتورية فئة قليلة تريد أن تحقق لنفسها شهوة الحكم والسيطرة باسم إنقاذ 
العمال والفلاحين! وهم ومع الأسف ف آسواً حال» بعيدون عن الحكم کل 
البعد. فة تريد سيطرة اليهود على العام بعد سحق الفضائل والمقدسات 
والدين . 

يقول المادي : إن النظام الرأسمالي صحيح وخطأ في نفس الوقت» انه 
حفر قبره داخحل كيانه حتى يزول فتأتي الشيوعية وهي التي تسود العام في 
النهاية وتلك ناية العالء فلا بعد ذلك. فلماذا يتوقف هذا المنطق 
الفاسد: (صحيح وخطاً في نفس الوقت) عند هذا الحد؟ فلماذا لا تحفر 
الشيوعية قبرها بيدها داخحل كيانها؟ فتزول ويسود في الأرض» بإذن الله» نظام 
عادل» لا رأسمالية ولا شيوعيةء نظام ارتضاه الله لعباده في أرضه: وهو نظام 
الاسلام. 
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نعم» إن ما رتبه المادي من قوانین وإن سماها» لإغواء الناس»ء علمية› 
نظرية ! ولکنہا تخريبية» صهيونية ا يريد من , ورائھا سحقی الفضائل 
والمقدسات والأحذ هذا الانسان إلى جاهلية جهلاء وإ أسفل سافلین . 

oY 


أجل» لو تسافلت الانسانية في بعض بلدان العا حتى جعل الأولاد 
والبنات بضاعة مادية يتصرف فيها الديكتاتوريون باسم المجتمع والبروليتاريا) 
كيفما شاؤوا وأخمدت الحريات باسم التقدم! وأمسى الفرد آلة صاء لا حرمة له 
ولا إرادة» وكان رائد امجتمع وبالأحری رائد الدیکتاتوریین مادیاً بحتاً لا 

فلا نجاة لهذا العام إلا باتباع الاسلام وتطبيق تعاليمه الخالدة خلود 
الدهر. 

H# ¥ # 

وإن الروح من غير المنظور» وكل منا يعترف بالروح ولا يقوى على 
مشاهد تا کا يشاهد الخشبة. إل أن وجودها أثبت وأوضح من وجود النشبة. 
لتعلقها بنا تعلقاً لا يقبل الانفكاك . 

فا مخ والجهاز العصبي كالآت الراديو. فكا أن آلات الراديو ليست من 
حقيقة الصروت الانساني ف شيء» كذلك الأقسام المادية ف الخ الانساني 
والجهاز العصبي› فهي لست من الروح المجردة ف شي ء. فالروح التي لا 

يستعين الشخص بالراديو لايصال صوته إلى حيث يريد. فإذا أصيبت آلة 

اا بعطب لا تقوى على التقاط الصوت وكذلك المخ» وليس المخ من 
eS‏ > فان النفس لا تفنى بعطب يصيب 

بعض أجزاء المخ» کالنسیان مثلم . 

وقد فال الفلاسفةء وكذلك الاهيون : إن الروح جوهر ترد عن الادة 
وعوارضص الاح وإن اتصال الروح بالبدن هي اتصال تدپیر وتصرف» آي آن 
الروح أو النفس تتصرف بالبدن وتقوم بتدبیره. وعندما يوت الانسان ينقطع 
هذا الاتصال بین الروح والبدن . 


وقالوا: إن نفس الانسان جوهر روحاني مرد قائم بذاته» ذلك لأن نفس 


)١(‏ البروليتاريا : ة٠٣؛6اإ۴‏ : طبقة العمال. 
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الانسان تعرف وتعرف أنها تعرف أيضاً وهكذا. . . وان المعرفة ليست من 
خحواص الجسم . فإذن وجب أن تكون النفس شيا مجرداً عن المادة. ثم قالوا: 
إن المادة لو انتقشت عليها صورة تبقى هذه الصورة منقوشة عليها إلى أن 
تنقش عليها صورة أخرى. فيحصل اضطراب من انتقاش الصورتين فيكون 
شكلا غريباء حين أن النفس ليست كذلك. تنتقش فيها أنواع المعارف 
والمعلومات دون أن يدي إلى شكل غريب أو ارتباك أو يؤدي إلى حو الصورة 
الأول . فهي إذن ليست من نوع الادة» ومعلوم أن الانسان يزداد فھاً کل 
ازداد علاً. 

وقد قال الماديون: إن المخ لذا أصيب بعطب تأثرت العقليات بل 
الأخحلاق وغيرها. وجعلوا ذلك دلي على أن المادة هي کل شيء» ونفوا وجود 
الروح وهي من أوضح الواضحات . وقد فات هؤلاء أن المادة ضرورية 
لاظهار شيء خفي عنا. ومثلها مثل عدة (التليفون). فإنها ضرورية لسماع 
صوت من يتكلم» وإذا أصيب التليفون بعطب احتل الكلام ووقف. ولکن 
التليفون وأعني الآلة أو (المسرة) ليس منشأ الكلام مطلقا 

ٹم ألا يرى الانسان نفسه» في حلمه (في عام الطيف)» في أماكن بعيدة 
أو في بلاد آخرى نائية» وهو ملق على فراشه» نائم في غرفته. فمن هذا 
الذي سافر إلى بلاد أخرى وهو مضطجع في فراشه؟ هذه هي روحه التي بين 
جنبيه(")» روحه التي يسأل عا قريب عن أفعاها وأعمالها» عن كل صغيرة 
وکبيرة جاءت با في یوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتق الله بقلب 
سلیم). 

إن الفسق والظلم يسدان على النفس الانسانية أيواب الرحمة وهذا بدوره 
يدي إلى اتباع هوى النفس وما لي علیها شیطانېا على حد قوله تعالى: #بل 
تبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» » فمن هدي من أضل الله وما هم من 


)١(‏ الله يتوف الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت 
ویرسل الأخرى إل أجل مسمی ان ف ذلك لآيات لقوم يتفکرون) . (سورة الزمر: 
.(f‏ 
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ناصرين). وليس هناك جامع بين الفسق والإيان: فمن کان مؤمناً كمن 
كان فاسقا لا يستوون#. (سورة السجدة: ۱۸). 

فلنفس المؤمن التقى رشحات. كا أن لنفس الفاجر المفسد رشحات 
أيضاً. ان الله تعالى يقول: ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض» أم نجعل المتقين كالفجار#. (سورة ص» ۲۸). 

فرشحات نفس المؤمن: الاان با غاب عنه عن تعليل صحیح ومنطی 
واضح جلي يتجلى لعقل الانسان الفطري غير الملوث بالآثام. ورشحات نفس 
الآثم الفاجر الفاسق : الركون إلى الادة العمياء والاخلاد إلى الأرض ولكنه 
آخحلد إلى الأرض واتبح هواه“ والاعتقاد بالمحيط والبيئة عوامل أخرى مادية 
وإنكار ما وراء المادة أو الطبيعة. 

وليس المنطق والدليل في هذا المقام بعد ادممام النفس وظلماتها بالشيء 
الذي يزيح المادي عن غيه وطيشه . فهو مانوس با وصلت إليه نفسه البهيمية 
البعيدة عن رحة رها من انحراف وميول سلبية فإكل حزب بجا لديم 
فرحون. (سورة الروم: ۳۲). فالضال لا يعي ما هو عليه من ضلال: 
«إلعمرك إنهم لفي سكرتہم يعمهوني. 

وهکذا یوضح الله تعالى حال أولثك الذين نسوا تذكير الله إياهم وفرحهم 
واغترارهم بالنعم التي تغدق عليهم أي ذا الاستدراج الإلهي (ونستجير بالل 
من ذلك) وذلك بقوله: فلا NE‏ به فتحنا علیهم أبواب کل 
شيء) إحتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) (أي 
متحيرون» أيسون) (سورة الأنعام: .)٤٤‏ 

إنه تعالى يقول: ولا تطع مَّن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه» وکان 
آمره فرطا 4 . فان قلباً کهذا بعيد عن تلقي كل ما هدي إلى الصواب إلا 


)١(‏ سورة الأعراف: ٠۷١‏ -أخلد إلى الأرض: أي مال اليها ودام فيها واتبع ميله 
الشهواني . 

(۲) يعمهون: يتحيرون» عمه: تحر وضل - سورة الحجر: ۷۲ 

(۳) فرطا: إسرافاء خارجا عن طريق احق . 
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إذا تاب وأناب وتخلل عن طيشه وغروره وأعقب أعماله السيئة بحسنات: إن 
الحسنات يذهبن السيغات» ذلك ذكرى للذاكرين 4 . 

هذه هي فلسفة المداية والضلال الحقة بشكل واضح لا تعقيد فيه. إنه 
تعالى يقول: وال لا هدي القوم الفاسقين». وال لا يمدي القوم 
الظالين». #والله لا هدي القوم الكافرين#. #وإن الله لا هدي كيد 
الحائنينڳ . وان الله لا هدي من هو كاذب کفارې. إن الله لا هدي من 
هو مسرف كذاب. لإفإن تولا فان الله أعلم بالمفسدين). 

وإن الله تعالى لا يضره كفر الكافرين وجحد الحاحدين. ذلك أنه تعالى 
يقول: لمن كان يريد العاجلة) عجانا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا»). ثم يقول الله تعالى في موضع اخحر من 
القران الكريم : ولوا أن يكون الناس أمة واحدة0) لجعلنا لمن يكفر 
ا لبیوتهم سقفاً من فضة ومعارج”“ عليها يظهرون "“ ولبيوت م أبواباً 
e‏ عليها یتکئون ۋزخ فا( ون کل ذلك لا متاع الحياة الدئا والآخرة 
عند ربك للمتقین 04 . 


# # #* 


إن دين الاسلام دين تطهبر ودين تزكية النفوس . ف لم تأحذ هذه النفس 


۱١ سورة هود:‎ )١( 

(۲) آي الحياة العاجلة وهي الدنيا. 

(۳) مدحوراً: مطروداً 

)٤(‏ أي لولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة 
)٥(‏ معارج: مصاعد جمع معرج . 

)٦(‏ يظهرون: يعلون إلى فوف. 

(۷) زخرفاً: زينة. 

(۸) ولكن كل ذلك تتع قليل في الحياة الدنيا. 

(۹) سورة الزخحرف: ۳۳ . 
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الدين الاسلامي من أوامر ونواه ومستحبات ومکروهات : كلها ترمي إلى تطهير 
هذه النفوس ما علق بها من آدران وأوساخ معنوية . ويمقدار طهارتها محصل ها 
يقين بالمقدسات وبا غاب عنا من عوالمء فيراها حقائق ناصعة لا غبار عليها. 
فتكون البراهين مؤيدة لا يترشح من نفسه الطاهرة. 

انه تعالى يقول: «ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم 
تشکرون# . وان الله بحب التوابين ويحب المتطهريني. إلسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بون ان يطهرواء والله 
يحب المطهرين). 

فدين الاسلام د طهر القرين ل ل به وى طعا ناما 

وإن أعداء الاسلام يعملون لأجل إشاعة الفواحش بأنواع الوسائل: 
بالصحف والمجلات با فيها من تصاوير خلاعية وكتب غرامية وأفلام سينمائية 
وتمشيليات شهوانية ثم بتهيئة حانات الخمور وإيجاد حلات الزنا والفجور» كي 
تتلوث النفوس. فإذا تلوثت لم يكن في النفس عندثذ محل يحل فيه حب الله 
تعالى وذكرى تحل فيه المقدسات والفضائل. ومن ثم يأتي دور الانكار 
والجحود! فترسخ أقدام المادية في النفوس وتكون المادة معبودة ضماء كا كان 
فريق من الناس يعبدون الأصنام من ذدي قبل ولخد اليوم . 

# # #* 

وقد قرأت ما كتبه شاب في إحدى المجلات وقد بلغ من العمر۹٠‏ سنة: 
«إن أكثرية الشباب الساحقة منصرفون إلى أعمال منكرة» أعمال تقشعر ما 
الحلود بإفراط لا مزيد عليه وبصورة غير مشروعة. إن هذا الماك في 
الفسوق لا يدع جال للشاب کي يفکر في مصيره وتکميل نفسه والتوجه نحو 
اللقدسات . فان اختلاط الجنسين في شتى المجالات وغيره من عوامل شت قد 
فسحا مجالاً واسعاً للإشباع الجنسي بشكل فظيع . وهذا بدوره يجعل الشاب 
غير ميال بالقيم الأخلاقية والفضائل والمقدسات وبالدين بعد تلويث نفسه 
بيده. فلا بد من معالجة جذرية تبعد الشاب عن هذه المزالق لو أريد بالشاب 
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الهداية والكمال الخلقي وتقديس المقدسات. فان النصيحة وحدها لا تكفي 
لردع الشاب عن غوايته!» . 

ومن هنا يعلم قيمة ما وضعه الاسلام من قوانين صارمة تنع اختلاط 
الجنسين وما يؤدي إلى التفسخ الخلقي ومن ثم إلى تلويث النفوس واستهزاثها 
باللقدسات! . ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن كذبوا بآيات الله 
وكانوا بها يستهزؤن). (سورة الروم: .)٠١‏ 


# HF * 


نعم قد أخحذ الاديون في أوروباء هؤلاء الذين قد تحجرت عقوهم بعد 
آن تلوڻت نفوسهم » ینکرون کل ما لا يقع تحت أبصارهم أو حواسهم 
الخمس. مع العلم أن هذه الحواس ناقصة إلى حد بعيد في قابلياتما 
وٳمکانياتها. وهي تعمل على قدر ما أودع الله فيها من كفاءات. لذلك 
يستعان بالات أخرى تزييدا لقابلية بعض الحواس من إبصار وسماع. . . إلى 
ما هنالك. وكلا زادت حساسية هذه الآلات كلا تعرف الانسان إلى أشياء 
کان یعتقد آنہا غير موجودة من ذي قبل. حت استعمل (میکروسکوب 
الكترونيك) حيث تكبر الجرثومة بواسطتها )۷١ ٠٠٠(‏ مرة. ولعل الله تعالى 
يوفق في المستقبل بعض' المتتبعين إلى تكبير بعض الميكروبات الصغيرة جداً إلى 
مليون مرة أو أكثر . وهكذا تتجلى للانسان با يلهم الله تعالى بعض المشتغلين 
في الفيزياء وعلم الأحياء عوالم عجيبة كانت تعد إلى زمن قريب من (غير 
المنظور) . 

وجب أن لا يغرب عن البال أن الحواس الخمس إغا هي آلات يستعان 
بها (على ضوء ما تعطي من معطيات) على ربط الحوادث بعضها ببعض» ثم 
الاستقراء فالاستنتاج. . . الخ. والمهم هو هذا العقل الانساني الفعال: هذا 
الذي يضع دساتير العلوم ويربط بين معطيات الحواس (بقدر ما توصل إليه 
العلم المادي) بالفطرة دون اللجوء إلى تجربة سابقة. ولا ريب أن هذا العامل 
المهم في الربط وأعني به العقلء هو من (غير المنظور). لذلك يقسم الله بغير 
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المنظور بقوله : «إفلا أقسم بجا تبصرون وما لا تبصرون. كا أن قوة الجاذبية 
من (غير المنظور) . 

والنفس الانسانية هذه التي يعبر عنها ب (أنا) من الئوع غير المنظور. 
ف (أنا) هو غير هذه العظام التي تؤلف الميكل العظمي (اسكلت) والجهاز 
العصبى والدورة الدموية. . . الخ. ذلك لأنك عندما تقول (آنا) تغفل تماما 
عن کل ما في بدنك من دم وعظم وعصب . ف (آنا) لیس من الادة في شي ء٠‏ 
وهو من غير المنظور. 

X%% % 

وها نحن نذكر بعض ما حدث من الوقائع التي أيدت لعلاء الغرب 
وجود الروح. ولا محفی أن هذا الببحث لمن أهم المباحث لشبابنا المعاصر 
الحاط بظروف مادية حالكة» وتشکيلات حرفة مضللة : 

ذكرت دائرة معارف بريطانيا أن امراة في لندن شاهدت ذات يوم عند 
الصباح زوجها الذي كان قد اشترك في حرب (ترانسوال) بباب الغرفة. 
فتعجبتث» وتفربت منه» فلاحظت ان ليس له جسم کأجسام البشر. وهو لا 
يتلم بشي ء . فأخحبرت بعض الحهات المختصة وتمكنوا من تصویره! وإذا به 
ضابط قد قتل في تلك الساعة في حرب (ترانسوال) في جنوب آفريقيا وجاءت 
روحه تزور الزوجة: رفيقة الحياة . 

يقول الدكتور الطبيب (أوين فردريك باورن) أستاذ الأمراض العصبية في 
جامعات أمريكا أنه قد أمضى أكثر من عشرين سنة وهو يبحث ويدقق ويرى 

وقد بلغ العام الحدیث مرتبه تمکنه من تصوير سيارة ف اكان الذي 
كانت فيه بعد أن غادرته. ذلك لأن الاأهتزازات الخاصة ما (بالسيارة) لا تزال 
موجودة في المكان الذي كانت فيه إلا أا غير مرئية. فباستخدام آلة خاصة 
للتصوير أمكن تصويرها! . 

وإن القرآن الكريم يوضح لنا أرواح الملاثكة التي ليست من المادة والجسم 
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في شيء بقوله: فلا رأى أيديم لا تصل إليه نكرهم# وذلك في (سورة 
هود: ۷۰) وهو قوله تعالی: 

oT‏ حنيذ (مشوي) فلا ا e‏ لا تصل إليه وار 
منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوطي . 

ويقول الله تعالى بالنسبة إلى سرعة الملائكة التي ليست من الأجسام 
البشرية في شيء» سرعة لا تقاس بسرعة ما محصل عليه بأعمال مادية بواسطة 
الأمواج بل هي سرعة فائقة لا يعام مداها إلا الله: تحرج 
الgلاثكة‏ والروح ! ليه في یوم کان مقداره هسين آلف سنة . ولا شك آن 
سرعة الملاثكة أعظم من سرعة الضوء أي e‏ ۹ كم /ثانية) أضعافاً 
مضاعفة لعدم تناهي الأبعاد! فا أبعدها من مسافات شاسعة تقطعها اللائكة 
في مسين ألف سنة بتلك السرعة اهائلة! . 
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تغلغلت المادية في أوروبا في القرن الماضي من جراء تلوث النفوس بأنواع 
المعاصي والآثام وضروب الفساد والظلم. فصاروا يعزون كل شيء إلى 
المادة وهم لا يعلمون عن حقيقة المادة شیئاًء وجهلهم با لمادة أكثز من جهلهم 
بأنفسهم . حتى صار يعرف بعضهم المادة : بضرب يده بقوة على النضدة ة قائلا 
مع خیلاء تلازمه : (هذه هي الادة). وهو لا يعلم عن حقيقة المادة شيا ا . 

حقاًء إن هؤلاء المتطفلين على العلم الحديث ذوي الأدمغة المتحجرة 
والنفوس الضالة أصبحوا عالة على العلم والبشرية جمعاء فضلوا وأضلوا. حق 
صاروا يضغطون على علاء الذرة والأحياء أن يعدلوا نظرياتهم التي تبرهن 
بجلاء وجود الصانم جل جلاله» وجعلها مؤيدة للمادية اهوجاء. 


(۱) اوج : أضمر منم خوفاً. 
(۲) آم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 
عياهم ومام ساء ما محکمون) . (سورة الحاثية : (. 
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أنى للنفس المتحجرة أن تذعن للدليل ودونها حجاب يصدها عن رؤية 
الحتى والواقع! بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يمدي من أضل 
الله وما هم من ناصرين#. (سورة الروم : 4). 

إن ما أذكره من حوادث قد لطف الحو المادي المدهم في آوروبا في القرن 
التاسع عشر وبعده. فصار يعتقد ثلة من العلاء الذين ل تتلوث نفوسهم 
بلوث االمادية العمياء» أن وراء هذا العام الماديء (والعام المنظور) عا احر غبر 
منظور. 

منها: أن قائداً لفرقة موسيقية في بارس قد سمع ذات يوم بصورة جلية 
واضحة» وهو في بناية خحاصة بالفرقة المذكورة» أن شخصا غير منظور يقول له 
بوضوح : إن هذه البناية ستنهدم بكاملها يوم الاثنين المقبل في الساعة التاسعة 
صباحا. يبحث القائد عن صاحب هذا الصوت»› فلا جد أحداًء يرجح إلى 
مكانه وإذا بنفس الصوت يؤكد ما قال اول . فلا پری آحداً فیبقی را 
من هذا الماتف. پا تری؟ . 
حت كان اليوم الموعود. مرج القائد قبل الساعة التاسعة مع من كان 
في البناية على سبيل الاحتياط وإذا بها تنهدم عن بكرة أبيها. 
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يذكر لنا أحد علاء الغرب في بعض مؤلفاته : أن رجلين هاجرا وطنها 
وذهبا إلى (استراليا) بغية الاشتغال في رعي الغنم والمتاجرة با. فازدهرت 
تجارته) في مدة وجيزة وأصبحا ثريين. إلا أن أحدهما فقد شريكه فجأة بعد 
مدة. وصار يفتش ويبحث عنه بشتى الوسائلء فلم يعثر على أثره. 

وفي يوم ينا کان هذا الرجل یعود إلى بیته جاعلا طریقه على ضفاف 
بركة عميقة في شارع ضيق› شاهد شريکه المفقود اک ضفة البركة 
EAS‏ 

هم الرجل أن يبدي فرحه وسروره» لأنه قد ظفر بضالته بعد مدة مديدة 
وتعب شديد. لكنه رأى أن كابة تعلو وجه صديقه المفقود» وهو يتضاءل كلا 
هم آن یدنو منه حتی انمحی ولم بق منه أثر. 
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يقول الرجل: فوقفت في حلي ولم أقترب وإذا بصديقي المغقود يبدو من 
جديد مشيرا بيده إلى محل في البركة ثم يغيب. فعلمت أن لا بد في البركة من 
شيء يجب إخراجه. ففتشنا المحل الذي قد أشار إليه الصديق المفقود وإذا 
بجئته ملقاة ف فعر البركة» مغطاة بأوراق الشجر وقد قتل بفأس وجدوها ف 
قعر البركة أيضأًء دفنوا الجثة وظفروا بالقاتل» فأعدم بعد الاقرار. وهكذا 
استدلوا على بقاء الروح بعد الموث. 
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كان قد دعي بروفسور (يواهم) أستاذ الرياضيات إلى طعام ليلا في بلدة 
نفسه تدفعه حثيئاً ليذهب إلى بيته ویعتريه من جراء ذلك قلق شدید لا یدعه 
يستقر في مكانه. يذهب الأستاذ إلى بيته» يفحص زوايا البيت» فلا مجد شيعا 
یقلقه» ولکنه یری شخصه ما زال قلقاً حتى ينتهي إلى غرفة المنام. يغير مكان 
نومه مستعیناً بخادمه فيضع سریره في الجانب الآاخر من الغرفة ویعود إل بیت 
صديقه لتناول طعام العشاء. وبعد تناول الطعام یرجح الأستاذ إلى بيته وینام 
في غرفته» وإذا به يرى بعد منتصف الليل أن السقف ينمدم من ذلك الموضع 
الذي كان ينام تحته كل ليلة. فلو لم يكن قد لبى القلق النفسي أو الالمام 

ومن هنا استدلوا على أن وراء المادة عالاً آحر» وأن اللهتبارك وتعالى 
هکل يوم هو في شأن). 
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يكتب لنا (مسيو كومرا) أحد الصيادلة المشهورين أن دخله اليومي ما كان 
ليتجاوز ( )٤٥ - ٤٠١‏ فرنكا في صيدلية كان قد فتحها في (تولوز). 

ولكنه رأى ذات ليلة في ما يرى النائم: أنه مكتوب في نهاية الصفحة أن 
مجموع دخله اليومي )۷١(‏ فرنكا وثلائين سانتيم]. وقد انتقش المبلغ في ذهنه. 
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حتى كان اليوم الثاني وذهب إلى الصيدلية وقص قصته على معاونه. فقال له 
معاونه: لعل ما رأیته في منامك هو دخلنا لیومین. 

يقول (مسيو كومرا) مضى النهار على العادة حت جن الليل ففوجئنا 
بزبائن جدد اشتروا كميات من الأدوية وعندما خرج اخر زبون من المحل 
كانت الساعة العاشرة والنصف. بادرنا بغلق المحل وإذا بنا نجدالدخل اليومي 
۷ فرنکاً و ٣۰‏ سانتی کا أحبرت في عالم النوم! . 

١‏ أعلم كيف يفسر المادي هذا الاخبار بالغيب» أليس‌هناك عالم اخر قد 
يفيض على هذا الانسان بأخبار عن عالم الغيب ليزداد ثقة مما وراء الطبيعة. 
إسنریہم آیاتنا في الآفاق وني أنفسهم حتى يتبين همم أنه الحتق. أو لم يكف 
بربك انه على کل شيء شهید4(“. آلا إنهم في مرية من لقاء رهم ألا 
انه بكل شيء يط4 (مرية: شك). 
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)١(‏ سورة السجدة: ۴ه 4ه. 


الروح باقية بعد الموت 


ذكرت إحدى مجلات إيطاليا أنه كان يدور حديث (بقاء الروح بعد 
اموت) منذ زمن غير بعيد بين (کنت کالاتري) و (موسيو ديرزيي) آحد 
الضباط في الجيش الطلياني. فتعاهد كل منهها مع الآخر أن يبر صديقه بعد 
موته إن كانت روحه حية»› بان ياي إلى صديقه اي فيحك أسفل قلمه. وقد 
مضت على هذه المعاهدة هس سنوات حتى أوفد (دیرزیني) في جيش إلى 
أفريقياء فوادع (ديرزيني) صديقه وسافر. . . 

وبعد مضي ۸ أشهر عل هذه الموادعة› صارت تشعر (زوجة کالاتري) 
لزوجها (كالاتري): لاذا المزاح»› ول تۇذيني؟ . 

فاجا ا زوجها: وهل أنت تحلمين؟ أني لم أصنع شيا من هذا القبيل . 

ولکنہا كانت تشعر أن هناك من يجك أسفل قدمها بصورة متكررة. 
وأا تری هذا الضابط» واقفا تحت رجلي وهو يرتدي قبعة حميلة م أوسمة . 
آنه طویل القامة» ها هو ينظر اليك مبتساء وقد أصيب ف صدره بجرح 
حطر وكذلك ف رکبته. آنه عحييك ية عسكرية › f‏ تراه . ولکنه الآن غاب 
في حرب مع الأحباش في صدره وركبته ومات في اليوم الذي جاء إلى صديقه 
(کنت کالاتري) بره أنه حي بعد الوت وأن الروح لا تفی موت البدن 
وذلك وفاءاً بالوعد. 
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تقع کشر من هذه الحرادٹث عندنا ف الشرف ولکنا قل ما ندون لاعتفادنا ا 
غاب عنما وبالا مام الرباني ويا وراء الطبيعة. 

منبا: ان امرأة مات زوجها. فکانت تريد أن تتصدق عنه» فصارت 
تصنع طعاماً ليلة الجمعة وترسل به مع ولدها اليتيم إلى فقير في أحد الأكواخ 
القريبة. 

إن الولد كان يأخحذ الطعام الذي هيأته أمه إلى ذلك الكوخ وهو يشعر في 
الوقت نفسه بجوع شدید. . يرجم الولد ا ينه جاع فینام وهو جوعان! . 

وهکذا صنعت الام مره ثانية (ليلة الحمعة) اما وأرسلت به ص ولدها 
إلى نفس ذلك الفقير. قدم الولد الطعام إلى الفقير ورجع إلى البوت وهو يكابد 
1 الجوع» نام وهو جوعان! . 

وني المرة الثالثة صنعت الأم ليلة الجمعة أيضاً طعاماً تقدمه صدقة عن 
زوجها المتوني وأرسلت به مع ولدها إلى نفس الفقي» أخذ الولد الطعام وصار 
يتقدم نحو الكوخ. | إلا أن الجوع كان قد أضر به ضرراً بالغاً. فلم يستطع 
الصبر. فأكل ما كان في الاناء ورجع إلى البيت» نام وهو شبعان. 

رأت الام زوجها في المنام يقول هما: «لم يصل إل الطعام إلا في هذه 
الليلة» . 

انتبهت الأم من نومها قبل طلوع الشمس» متعجبةء فأخحذت تسأل 
ولدها: ولدي› إلى من كنت تاخحذ الطعام ليلة الحمعة الماضية وقبلها؟ فقد 
رأيت والدك في ا منام يقول لي: م يصل إليه الطعام إلا في الليلة الماضية. 
فقال الولد: قد قدمت الطعام إلى الفقير مرتين مع ما كنت أشعر به من شدة 
الجوع. وت جاثعا. إلا آني في الليلة الماضية لم أطق أن تحمل ألم الحوع» 
وکان قد أضر بي کثيراً. لذلك أكلت ما في الإناء وت وأنا شبعان . 

فعلمت الأم أن ولدها اليتيم كان أولى بأكل هذه الصدقة من ذلك الفقير 
ف کوخه . فقد جاء ف الحديث: «لا صدقة وڏو رحم حتاج» . 


00۹۰ 


وني آية أخرى: فلا اقتحم العقبة“ وما أدراك ما العقبة فك رقبة”“ 

آو إطعام ف يوم ڏي مسغ 3ة( تیا ذا مقر بة) او ا ذا متربة 4( . 
*# # # 

ولا باس بذكر هذه الواقعة أيضاًء لتروا كيف أن الله تعالى يريد أن 
يقوي رابطة الانسان با غالب عنه من عوالمء ليزداد يقيناً به تعالى وبعوالم 
غيبية» فیخشع قلبه» ام يان للذين آمنوا أن تخشع قلومم لذكر الله وما 
نزل من الحق 4“ ثم لا يرکبه الغرور» فيقسو قلبه: ولا يكونوا كالذين 
فاسقون# . (سورة الحديد: .)٠١‏ 

فقد جاء في الحديث: «ما ضرب ابن آدم بعقوبة أعظم من قسوة قلب» . 
وفي حديث آخر: «شر العمى عمى القلوب» وني أخر «أعمى العمى الضلالة 
بعد الهدى» وكم هذا الحديث الأحيبر من مصاديق في يومنا هذاء مع الأسف 
الشديد. 

م ان الله تعالى يمدح الذين يؤمنون بالغيب ويخصهم بالمداية دون غيرهم 
بقوله : والذين يژمنون بالغیب ويقيموك الصلاة وما رزقناهم ينفقون 0 . 

قد ذکر لي من أثق به: «أنه کان قد غادر مدينة طهران مستخدمان 
بالبريد يريدان زيارة الحسين عليه السلام. وما أن حكومة الوقت كانت قد 
منعت السفر إلى العتبات المقدسةء لذلك سلكا طريقا غير معبد. فأصبحا في 


)١(‏ الاقتحام : هو الدخحول في أمر شديد. العقبة : الطريق في الجبل. 
(۳) أي ذي جاعة. 

)٤(‏ یتیم ذا قرابة 

(ه) ذا متربة: آي ذا فقر. يقال: ترب أي : أفتقر. 

. آم يجن‎ )٩( 

(۷) سورة الحديد: ٠١‏ . 

٤ سورة البقرة:‎ (N) 
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أرض قفراء سبخة وقد أضر با العطش ضرراً بالغاًء حتى هلك أحدها في 
تلك الصحراء وتقكن الآخر بإذن الله بعد توسل وابتهال من أن يرجع إلى 
أهله سالاً تفضلاً منه تعالى. وبعد مدة رأی صديقه في منامه وهو في بستان في 
وضع مريح» فسأله عن حاله. فأجاب: إني بحمد الله في تام الراحةء إلا أن 
عقرباً تأئيني کل يوم فتلسعني ف إبهامي هذا (وأشار إلى رجله)» فأشعر إذ ذاك 
بأل تکاد تخرج روحي من جرائه() . وقد آخبرت أن ذلك لأني كنت قل 
سرقت سكينة جيلة صغيرة من بيت صديقي (فلان) في يوم كنا نأكل الخس 
معا في بیته (وقد ذکر اسمه). وأني قد آخقيت السكينة في بيتي في الرف 
الغلاي في الزاوية اليسرى. فاأرجوك أن تذهب إلى بيتي وتقرا زوجتي مني 
السلام وتقول ههما: إن زوجك قد قال لي في عالم الرؤيا أن تعطيني السكينة 
التي وضعتها في الرف الفلاني في الزاوية اليسرى كي أرجعها إلى صاحبها 
القصاب وأطلب منه أن يغفر لزوجك زلته» لعل الله يمن عليه بالعفو 
والغفران. يقول هذا المستخدم ففعلت کا آخبرت بالمنام» فکان كا أخحبرت. 

يقول: ورأيت صديقي مرة أخرى في عام المنام وإذا به يشكرني وهو في 
عام الدعة والطمأنينة . 

وهكذا هناك من الأطياف ما لا يعد» تنبىء عن مغيبات تدل بصراحة أن 
وراء هذا العام المنظور عوالم غير منظورة ها من الخطورةوالأهمية ما لا 
بوصفا. 

%# ## #¥ 

وما قيل في الاعتقاد ببقاء الروح بعد الموت» تفنيد آراء شتى قيلت في 

سبب النوم وانتصار الرأي الأخير القائل: «إن هناك روحاً آدمية في الانسان 


(1) ان الله تعالى يقول: ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره4» وني آية أخحرى: إا تجزون 
ما كنتم تعملون. وفي الحديث: «إنغا أعمالكم ترد عليكم». فإذا استغفر العبد 
وتاب وآناب وأرجع إلى الناس حقوقهم من زكاة ومس وصلة رحم إلى ما هنالك» 
آمن من العذاب وذهب من هذه الدنيا ولا ذنب عليه ولا حساب يؤاخذ به. فطوں 
لمن طهرت نفسه في هذه الدنيا قبل أن يطهر بعد اموت بعذاب لا يطاق. 
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قائمة بذاتا تنسحب كثيراً أو قلي من الجسم خلال ساعات النوم». لذلك 
صار يعد العلماء (اعتبار النوم طرحا روحياً مؤقتاً) نصراً عظيء لأنه بذلك 
أمکن تفسير الأحلام التي يراها الانسان في نومه والتى تتحقق بعد يقظته 
عاجلا أو آجلا. كما أمكن تعليل رؤية النائم لأمكنة غريبة أو أشخاص غرباء 
ل يکن قد راهم قبلا ثم مشاهدته في عال الشهود واليقظة بعد سنين أو مدة 
يسيرة نفس الأمكنة وعين الأشخاص دون أي اختلاف. وهذا تطابق بين حالة 
الرؤيا في النوم والمشاهدة في اليقظة . 

وهكذا تؤيد مكتشفات العلم الحديث ما جاء في القرآن الكريم قبل ٠١‏ 
قرناً أن النوم طرح روحي مؤقت. تعمقوا في معنى هذه الآية لتروا صحة ما 
أقول أنه تعالى يقول: 

الله یتونی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى 
عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى» إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون4'). ومعنى ذلك أن الله تعالى يقبض آرواح عباده إذا حان حيم 
وجاء أجلهم وهكذا يقبض أرواح عباده الذين م يوتوا في منامهم: يقبضها 
بقطع علاقة تلك الأرواح بالأہدان , فالعبد الذي جاء أجله وهر نائم آي (من 
قضى عليها الموت) لا ترد روحه إلى بدنه. بل عسكها الله تعالی ویرسل روح 
العبد الذي م يأت أجله إلى بدنه» وذلك إلى أجل مسمى (معين). لا يعلمه 
إلا اللهء حقاء إن في ذلك لآيات على قدرته تعالى لكل من تفكر في هذا 
الوجود الانساني المؤلف من روح وبدن. 

يقول الدكتور (جورج لندسي جونسون)ء انه أجرى عملية جراحية في 
عيني فتاة وهي في التاسعة عشرة من عمرها. ولل تكن قد رأت شيا قبل 
ذلك» لأا کائت لا تبصر شيثاً. ولكنہا صارت تتبين كل فرد في الغرفة ويز 
بين الألوان المختلفة بعد العملية الجراحية وتماثلها للشفاء. وهذا ما يؤكد أن 
روح الفتاة كانت تنطلق في منامها فتری أشياء ما كانت تستطيع أن تراها 


. ٤١ سورة الزمر:‎ )١( 
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وأما الرياضي المعروف : (بوانكاره) › فقد رأی ي منامه معادلات رياضية 
آدت ا استکشافه قوانین رياضية هامة. وکان مۇمناً بالا هام والحدس ووجود 
الروح. 

وکم من أناس ضاعوا في الصحراء ولم جدوا ملجاً إلا إلى الله تعالىء 
فابتهلوا إلى الله خبتين» فنجاهم الله بأن e‏ م الطريق ف مام او ارسل 
الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ولکن 
آکثرهم لا يشکرون). فهو جل جلاله يرحم حتی غير الشاكرين من عباده 
لعلهم بہتدون» وما أقلهم! . 

انه تعالی يراقب أعمالنا ويسمع نداءنا وتضرعنا في البحار والقفارء 
فينقذنا من الملكة إذا انقطعنا اليه خاشعين. فلكل واحد منا شواهد من حياته 
على ما أنعم عليه حين التضرع من عظيم النعم وهو القائل: «اوقليل من 
عبادي الشكور#. 

انه تعالی يقول: وما تکون في شان وما تتلو منه في قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال 
ذرة في الأرض ولا في الساء ولا أصغر من ذلك ولا أکبر إلا في كتاب 
مبین 4( . 


(۱) سورة يونس: 1 


حرمة إحضار الأرواح 


إن الدين الاسلامي قد حرم (إحضار الأرواح) و (إحضار الجن) وعدها 
من الكبائر» لا في ذلك من تمدليس وتويه وكذب وإفتراء. وان بعض 
السلمين صاروا يعتقدون با يقام به في الغرب من إحضار بعض الأرواح! ف 
الظلام باستعمال الخباء وأنواع الخداع والوسيط الكذاب وباستعمال كوب 
صغير أو فنجان يتنقل بين حروف قد رسمت فوق منضدة» فتكون إجابات 
الأرواح المستحضرة من مجموع الحروف بحسب ترتيب تنقله بينها! أو بمؤشر 
كمؤشر الساعة يدور حول مور وسط نضد دائري رسمت الحروف الأبجدية 
على محيطه» وباستعمال طريقة السلة. . . الخ. 

ومن النتائج الكاذبة في إحدى الجلسات: «أن جبريل معنا» ومحاولة 
البعض من التقاط صورة عليه السلام» وأكاذيب على الرسل عليهم 
السلام وغیرهم إلى ما هنالك!. 

وقد علم ايرا أن أيد هدامة تريد أن تجعل هذه الروحية 
(Spiritualism) alll‏ دیناً ندا هدم أ سس المجتمع وينشر فيه الفرضى 
بالتشكيك في كل المقررات الدينية والخلقية» لتسود الصهيونية بالأخير في 
العا . وهذا لا مختلف عا في (بروتوكولات حکاء مہود) وما قصده (فرويد) و 
(کارل ماركس) وغيرما من اليهود. 

ولا نريد أن نبرهن على فساد ما يذهبون إليه من إحضار الأرواح وكيف 
أن عوامل ختلفة تؤثر في الموضوع» فيخيل إلى حاضر الجلسة أن روحاً 
حضرت وانہا تثکلم إلى أخر ما هنالك من خداع ف ا وتحت الخباء 
ووسائل ووسائط للتمويه. ولا أشك أن لشياطين الجن دوراً هاماً في تلفيق 
الأكاذيب أو الاحبار تما غاب عن الأنظار كا سنبين ذلك في البحثعن الجن . 


ويکفي ان نقول آنه قد چاء ف دعاواهم العريضة ان احد المشتغل 
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بالأمراض العصبية في جامعة من جامعات امريكا قد استطاع أن يجسد روع 
أمه وآن يقص خصلة من شعرهاء ثم يفحص بعدثذ الشعر فحصا هستولوجيا 
میکرسکوبیً! . 

ومن حملة ذلك: ما هو مكذوب على لسان القس (سنتون موزي) ما 
تلقى عن عام الأرواح : 

«نحن مرسلون من عند الله كا أرسل المرسلون ناء غير أن تعاليمنا 
بشرية ر ا اة لا غضم لاي عقيدة مذهبية ولا تقبل بلا بصر ولا 
روية تعاليم لا تستند إلى العقلء ay‏ 


في عصر من العصورا! ولیس هو بامتياز لأمة دون امة ولا. لشخص دو 
شخص › والله یکشف نفسه للانسان شيعا فشيئاً!» . 


ومن جملة كلمات المشتغلين بشعوذة إحضار الأرواح(ءءiا#م5)‏ قوم : 
«إن الروحية ستكون أقدر من غيرها على تأسيس دين جديد واسع للعالم 
کله». 

ومن أقواهم : «إن لب الدين هو بذل الخر لخلق الله ولا حرج عل 
الناس فيا وراء ذلك. وإن طقوس الأديان على اخحتلاف صورها ليست إلا 
أسالیب لبلوغ هذه الغاية . وان الناس على اخحتلاف ديام بعد سواء: 
مسلمهم ومسیحیهم وېوديم وبوذيهم » كلهم یعیشول إحواناً فیا وراء الموت› 
وإ باب التوبة ر اح امام الكافر والفاسق والمخطيء بعد الموت . وإ فرصة 
الترقي متاحة له دائا. وإن الحنة والنار حالة عقلية أو حالة نفسية أو هما واقع 
مجسمه الفكر ويصنعه الخيال الذي يعكس باطن صاحبه) وحالته اللفسية» . 

وهذا ما يسمم کل يوم ف أوکارهم ومنظماتہم ومجلاتم : یوهمون للناس 
أن الناطق بكل ذلك روح کبیر!. 


)١(‏ الروحية اللحديثة » حقيقتها وآهدافها: للدکتور حمد حمل حسین» اُستاذ الأدب العربي 
الحديث. بجامعة الاسكندرية الطبعة الأول : ۱١۸١‏ ه. 
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ومثل ذلك قوم في وصف الانسان: «إنه عامل ومساعد وشريك لرب 
العلا وأقوی من الحکام الذين محكمون بالعصا. أنت ف الرب ومع الرب 

وهناك من المسلمين من استساغ هذه الأوهام والشرك الصريح وأراد 
تطبيقها على النصوص القرآنية مع الأسف الشديد!. 

وباختام ری أن ججلة روحية تمجد الشيوعيةء وهذا عا يدل أن هنالك 
ارتباطا وثيغا بين الروحية (الكاذبة) والشيوعية ألهدامة! وليدة الصهيونية. ولا 
جال لأسرد كل ما جاء من كفر وإلحاد على لسان الروحيين ووسطائهم. 
ويکفي ان نقول: ان الصهيونية تبنت هذه الحركة وصارت تغذا لأغراضها 
الهدامة. 

ومن المعروف أن الصهيونية المدامة تكمن وراء كل الحركات السياسية 
والاجتماعية الكبيرة في القرن الأخير بل منذ الثورة الفرنسية. وهي التي تخترع 
هذه الأباطيل وتنسبها للأرواح هدماً للأديان . 

فحري بالمسلمین أن لا ينخدعوا بأباطيل هؤلاء وأن يطبقوا أمر الشارع 
الأعظم. في حرمة إحضار الأرواح. 
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ومن جملة ما هو غير منظور هو «الجن». فقد أنكر بعض المثقفين بثقافة 
العصر من رجال الغرب وجود الجن» لعدم إمكان رؤيته بالباصرة أو لمسه 
باليدوذلك لتغلب مفهوم المادية على النفوس. وقد تأثر الشرق بادية الغرب 
عن طریق الصحافة وغیرها» حق أن أحد علہاء المسلمين صار يفسر الجن ف 
القرآن الكريم» باليكروبات التي لا ترى بالعين. ورأيت أن البعض منهم 
یری الجن وجوداً خیالیاً يله البشرء ولیس شيا إلا الخيال ولا وجود له ف 
الخارج . 
بيد ان أوساط أوروبا قد تأثرت في ابتداء القرن الحالي بإحضار الأرواح 

غلل ما فيه من التمويه والتنويم المغناطيسي › قصارت تعترف بالجن وأنه کائن 
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حي» لا يشبه الانسان في كيانه وقد دونت في الغرب كتب عدة في هذا 
الموضوع. 

وإن القرآن ليصرح بوجود الجن وآن منهم المؤمن ومنهم الكافر الجاحد. 

نه تعالی يقول: #إقل أوحي إلى أنه استمع نفر"“ من الجنء فقالوا إنا 
سمعنا قرآناً عجاً هدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحداي. فالجن 
يستمعون القران ويؤمنون به كا نؤمن وليس الجن بجراثيم صغيرة تخفى على 
العين» كا قال بعضهم . 

ٹم يقول الله تعالى عن لسان الحجن: «وأنه تعالی جد ربنا“ ما اتخذ 
صاحبة ولا ولد أي أن الجن يعترفون بوحدانية الله تعالى وأنه ما اتخذ لنفسه 
زوجة ولا ولداً. 


ثم يقول الله تعالی: #وأنه کان رجال من الإنس یعوذون‹ “ برجال من 
الحن فزادوهم رهقاً 4 . م الخ. ومعفى ذلك: أن ا فن الانس انر 
يلجاون إلى رجال من الجن طلباً لاستخدامهم في حاجاتهم فزادوهم ضلا 
ويا فيعير اله تعال عن ان رخال كا عبن عن الأئس أيضا: فعلم أن 
الجن عالم قائم بنفسه كالإنس. إلا أن النظرية المادية : «كل ما لا يرى بالعين 
فهو غير موجود» قد أثرت في بعض النفوس التي ضعف إيانما لتساهلها في 
تطبیق تعاليم الاسلام تطبيقاً شاملا فصارت تنكر الجن تأسيا بال ماديين 
فراراً من وصمة ارچ ورا أو تشهياً للقب (العصري)» أو 
(المغقف)!. . . للا يعد متأاحراً عن ركب المدنية الحاضرة با فيها من ملل 
وویلات!. . . أو صار يظن أن الحن ميکروبات أو بہائم أو حشرات دوغا 


)١(‏ نفر: جماعة من الجن. و(نفر) من الواحد إلى العشرة. 
(۲) عجبا: بدیعا, 

(۳) تعالی جد ربنا: أي تعالت عظمته. 

. یعوذون: يستجیرول‎ )٤( 

() ضلالا 
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تحقيق ودون إرجاع الموضوع إلى صريح الآيات القرانية والأحاديث المستفيضة 
والمشهورة. 

ثم قال تعالى عن لسان الحجن: #وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك کنا 
طرائق قدداً4 . فيقول الله : إن من الجن رجالا صالحين أبراراً وان 
مقتصدين أي أقل من أولئك رتبة وهم طرائق متفرقون. كا يقول جل من 
قائل في آية أخحرى عن الجن: «إوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون"› فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشداً' وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا)». فمن الجن 
من هو کالنس مسلم» ومنهم من هو ظالم لنفسه مبين» ومأواه جهنم وبٿس 
المصير. فلا فرق بين الجن والانس من هذه الناحية فيحرق الظالم والكافر من 
الجن بالنار» إن لم يتوباء كا أن الانس كذلك حرق الظام والكافر منہم بالنار 
دون توبة وتطهير النفس من أوساخ الذنوب والمظالم والرذائل . 

أنه تعالى يقول: لإوتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجحنة والناس 
أجعين) . 

ویقول الله تعالى في موضع أخر من القرآن الكريم : [وجعلوا بينه وبين 
الحنة نسباًء ولقد علمت الحنة ام لحضرون» ومعنى ذلك: أن المشركين 
جعلوا وھ ا (ويراد بالجحنة هنا اللاثكة). ولقد علمت 
اللائكة أن المشركين أو الكفرة لمحضرون أي مقودون إلى العذاب المهين» وفي 
تفسبر أخر: أن المراد بالحنة هو الحن» ذلك لأن المشركين إن الله صاهر 
الجن فخرجت اللائكة» فالله تعالى يقول: إن الجن علموا أنهم لمحضرون 
للعذاب إلا عباد الله المخلصين منم (أي من الجن) . 


(1) قداداً: أي متفرقةء ختلفة . 

(۲) القاسطون: الظالمون. 

(۳) تحروا رشداً: آي توخحوا رشداً. 

٠١۸ سورة الصافات:‎ )٤( 

() وذلك لقوله تعالى في الآية :٠٠١‏ إلا عباد الله المخلصين . 
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ويقول تعالى في سورة السجدة: ۱۳: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء 
ولكن حق القول مي لأملأن جهنم من الحنة والناس أجعين) . 
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ئم آن الله تعالی يخبرنا في مکان آحر من کتابه الحكيم بقوله: : #وإذ 
صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا انصتوا فلا 
تیر ال شتو مر لر چا تر ا عا کی ازل س بد 
موسى مصدقاً لما بين يديه بدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به يغفر لکم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا 
ت داعي الله فليس بعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك ف 
ضلال مبین ې( . 


وهؤلاءء على ما جاء في التفسيرء جن (نصیین) باليمن أو جن 
الفجرء فصاروا ينصتون إلى القرآن ‏ حتی إذا فرع من قراءته» و ا 
قومهم ينذرونهم ويخوفوم العذاب ان يۇمنوا وقد کان ھۇلاء الجن ا 
ا 

فظهر ما سبق أن الجن على نوعين: مسلم ومؤمن بنبوة محمد (ص) وكافر 
ما إن الاس افد بيعوذون بالن الأغراضن سيط افيزدي: بهم إل ختبران 
وسوء العاقبة. 

تم ان الله تعالى يقول ف سورة الرحمان: ليا معشر الحن والانس ان 
استطعتم آن تنفذوا ) من أقطار السماوات والأرض› فانفذواء لا تلفذون إلا 
بسلطان‰ . 


وبين لنا سبحانه وتعالى مم خحلق الجن بقوله: «إوخلق الجان من مارج 
من نار وهو بها الخالص من الدخان. 


(۱) سورة الاحقاف: ۲۹ ۳۲. 
(۲) آن تنفذوا: آن تخرجوا 
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ثم ان الله تعالى يتحدى الجن كا يتحدى الانس بقوله: إقل لن 
اجتمعت الانس والحن على أن يتوا ثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ي . 

وإن الجن مدعوون إلى عبادة الله تعالى كالانس على حد قوله تعالى: 
يطعمونِ ان الله هو الرزاق ذو القوةالمتين 74 . 
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إن الله تعالی يقول: #والحان خحلقناه من قبل من نار السموم4 ولا نعلم 
شيئا عن حقيقة هذه النار. فاا طاقات وقد علم أن الذرة في الأصل طاقات 
کهربائية تکدست بإذن الله بترتیب بدي تحت نظام راثم حقی کانت هذه 
الذرةء ثم تشکلت بأشکال شی › حسب اخحتلاف عدد الالكترونات (شحنة 
كهربائية سالبة) والبروتونات (شحنة كهربائية موجبة) حتى كانت هذه العناصر 
المختلفة : الأيدروجين»› الكالسيوم» الحديد» الرصاص الخ. ت 

فالعا كله قوى كهربائية ومغناطيسية وجاذبية وطاقات أخحرى نجهلها 
كجهلنا كثيراً من الأشياءء أشياء لا تتناهى . وهكذا الجن محلوق من نار 
السموم أو من (مارج من نار) والمارج : مب النار الخالص من الدخحان . فهذه 
طاقات خلت الله منها الجن لا نعلم حقيقتها كا لا نعلم في الوقت الحاضر 
حقيقة أية طاقة من الطاقات. بل العلم الحديث إنما يعمل في كشف الآثار 
والاستفادة منها في الحياة الاجتماعية . 

فا لجان ليس من هذه الأجسام المتعارفة التي نبصرها بأعيننا وإنا هو من 
طاقة أخحرى لا نتمكن من مشاهدتما لعدم وجود قابلية فينا لرؤيتها. يقول 
تعالی: آنه يراكم هو وقبیله من حیث لا تروم فالانسان لم يعط ملكة 
يقوى با على رؤية الجن ولكن الأنبياء والأولياء (ع) قد يتمكنون من رؤية 

الجن بفضله تعالىء لا أعطاهم من ملكة خاصة نجهلها. 


)0( سورة بني اسرائیل : 5 
(Y)‏ سورة الذاريات : ° e۸‏ 
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وهكذا ليس في استطاعة الانسان أن يرى الملك بقابليته الحاضرة وملكاته 
الطبيعية التي وهبها الله إياه» لذلكف يقول تعالی : #وقالوا لولا آنزل عليه 
ملك» ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناء 
رجلا وللہسنا ما کک 
لاضطررنا لقلبه e‏ لیتمکنوا من رۋیتە . 

وكان الجن يعملون بين يدي سليمان (ع) فقد قال تعالى : إومن الجن 
من يعمل بين يديه بإذن ربه» ومن يزغ“ مہم عن آمرنا نذقه من عذاب 
السعير4 . يعملون له ما يشاء من محاريب“ وتمائيل“ وجفان“ 
کا جواب“ وقدور راسیات ۳“ إعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشکور 
فلا قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته“ فلا 
خر تبينت*"" الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في العذاب 
المهين١١“‏ و 


.۹ ۸ سورة الأنعام:‎ )١( 

(۲) يزغ : يعدل. 

(۳) سورة سباً: ۱۲ 

. حارب: أبنية مرتفعة يصعد اليها بدرج‎ )٤( 

)٥(‏ جمع تثال أي صور من نحاس وزجاج ورام ولم يكن اتخاذ الصور حراماً في شريعته. 
)٦(‏ جفان : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. 

(۷) الحوابي: جمع جابية وهي حوض كبير» فكان مجتمع على الجحفنة الواحدة ألف رجل 


باکلون منبا. 

(۸) قدور راسیات: الفدور: جمع قدر» وقدور راسیات أي قدور ثابتات ما قوائم لا 
تتحرك عن أماكنها. 

(۹) منساته : أي عصاه. المسأة: : هي العصا. 

)۱١(‏ خر: سقط میتاً. 


. تبینت الجن : انكشف هم‎ )۱١( 
. في العذاب المهين: العمل الشاق المهين هم‎ ١ رم‎ 
١٤۱۳ سورة سبأً:‎ )۱۳( 
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وقد معت أحدهم يقول: «إن الجن هي الحيوانات أو الحشرات» وكان 
يقول: «إن ثفيي للجن لا يحتاج إلى دليل ولكن على المثبت أن يأتي بالدليل». 
فقلت له: على من يؤمن بالقران أن يعترف بالجن كمخلوق مكلف بتكاليف 
عبادية كالانس» حسب الآيات المتقدمة. ثم كيف توفق بين ما تعتقده وقوله 
تعالى: يعملون له ما يشاء من ماريب وتاثيل وجفان كالمحوابي وقدور 
راسيات). وقوله تعالی: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك# . فهل للبهيمة أو الحشرة أو الميكروب أن تقوم هذا العمل الجبار؟!. 
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قلنا إن الجن قل يشاهدون من قبل الأنبياء (ع) والأوصياء (ع) . وهم 
يتطورون ويتشكلون في صور الانس وغير الانس على ما أعطاهم الله من 
ملکات وإمکانیات . کل ذلك ف دائرة شحدودة وبأمر من الله , وقد يتجسم 
الجن على شكل أو صورة بني آدم. وني امكان الجن أن يدخلوا الغرف 
والأبواب مغلقة. وذلك من شقوق الأبواب والمنافذي کأمواج الرادير. 


وقد سمعت عغاضرة لأحد علاء مصرء کان ینکر وجود الجن» ثم سافر 
إلى المغرب واتصل ببعض من كان يحضر الجن وشاهد ما يصدر على أيدي : 
الجن من أعمال شتى تحير العقول. وقد رفع قبلا كل ما من شأنه الخداع 
والتلبيس . فامن بالحن بعد أن كان منكراً أشد الانكار. 


وقد جاء في تفسير الآية الآتية أن الشيطان أت قريشاً في صورة (سراقة 
ابن مالك بن جشعم الكناني) لا أرادوا الخروج إلى بدر. قال الله تعالى: 
إوإذا زين هم الشيطان أعمالمم» وقال لا غالب لكم اليوم من الناس»ء وإني 
جار لکم» فلا تراءعت الفئتان نكص على عقبيه وقال آي بريء منکم أي ری 
ما لا ترون أني أخاف الله والله شديد العقاب). كا أنه روي أن الشيطان 
تشكل في صورة شيخ نجدي لا اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول 
صلی الله‌علیه واله هل یقتلونه أو يحبسونه أو بخرجونه کا قال الله تعالى: وإذ 
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يكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويكرون ويكر الله والله 
خير الماكرين 4). 
# 3# 3# 
وقد رُوي أن أمير المؤمنين علياً عليه السلام كان ذات يوم بخطب على 
منبر الكوفة» إذ ظهر ثعبان من جانب المنبر وجعل يرقى حى دنا من آمير 
المؤمنين (ع) فارتاع الناس لذلك وهموا بدفعهء فأوماً إليهم بالكف عنهء فلا 
صار على الرقاة التي عليها أمير المؤمنين» انحنى أمير المؤمنين إلى الثعبان 
وتطاول الثعبان اليه حتى التقم آذنه» وسكت الناس وتحيرواء فق نقيقا سمعه 
کثیر منہم» ثم زال عن مکانه وأمیر المؤمنين يحرك شفتيه والثعبان كالمصغي 
اليه» وانساب وكأن الأرض ابتلعته» وعاد أمر المؤمنين إلى خطبته فأتمهاء 
فسألوه عنه. فقال: آنه حاکم من حکام الجن التبست عليه قضية» فصار الي 
يستفهمني عنهاء فأفهمته إياها ودعا لي بخیر وانصرف . 
وينبغي أن لا يستبعد وقوع ما ذكر لعلي عليه السلام» فقد جاء في القرآن 
الكريم : أن سليمان بن داود على نبينا واله وعليه) السلام لما أرسل إلى 
بلقيس قال لأصحابه: «يا أيها الأ أيكم يأتيي بعرشها قبل أن يأتوني 
مسلمین» N a a‏ 
من مجلسك الذي تجلس فيه كل يوم للقضاءء وكان مجلس فيه إلى الظهر. فال 
تعالى فد اعطى العفريت من الجن قوة يستطيع بها أن يحضر عرش بلقيس من 
بلاد نائية . فالعفريت ليس بأعز على الله من علي عليه أفضل الصلاة والسلام 
وقد قام الاسلام بسيفه وتضحياته التي لا تعد ولا تحصى! . 
وقد جاء في الأخبار أن علياً عليه السلام حارب أعداء الرسول صلى الله 
عليه واله وسلم من الجن وانتصر عليهم» والقضية مشهورة في كتب الفريقين | 
ينكرها أحد. 
ثم ان الجن يحشرون ويجحاسبون يوم القيامة لقوله تعالى: #ويوم يحشرهم 
جميعاً معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا 


0 ٠لافنألا سورة‎ )١( 
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استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم». وفي آية أخرى: 

يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا 
وشهدوا على أنقسهم أنهم كانوا كافرين). 

وفي أخحرى: «إقال أدخلوا في أمم قد حلت من قبلكم من الجن والانس 
ف النارء کل دحلت أمة لعنت أخحتها حقی إذا آدركوا فيها حهيعاء قالت 
أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكل 
ضعف ولکن لا تعلمون4. 

وفي أحرى: «إقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس 
نجعله)| تحت آقدامنا ليكونا من الأسفلين) . 
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السلوك الرحاني والسلوك الشيطاني . 


ذكر لي أحدهم: أن هناك طريقين في السلوك: سلوك رحماني وسلوك 
شيطاني . فالسلوك الرحماني هو سلوك حسب ما أمر الله تعالى به وما أملاه 
علينا الرسول (ص) والأئمة من بعده عليهم السلام. من صلاة وصوم وزكاة 
وخس وحج وإنفاق وأعمال صالحات والقيام بحوائج الناس وأعمال عبادية 
مستحبة بصورة مستمرة ويكثرة دوا فتور من صلاة جوف الليل وأوراد 
وتضرع وتسبيح بين الطلوعين وقبل الغروب وتطهير المأكل والمشرب وذكر الله 
تعالى على كل حال وصمت إلا في ما يرضي الله . فعند ذلك تتجلى له كثير 
من الحقائق وتخدمه قسم من مؤمني الجن إن شاء الله تعالى. 

وهذه الطريقة وأعني بها السلوك الرحماني من الصعوبة بمكان» لا يقوى 
علیها إلا الأوحدي . 

وهناك سلوك شيطاني يتلخص ني إطاعة الشيطان الغاوي أو بالأحرى 
إطاعة إبليس عليه اللعنة في كل ما يريد من ترك الصلاة والصوم والحج» بل 
وعبادة .الشيطان نفسه وخالفة أمر الله تعالى حيث يقول: «ألم أعهد اليكم يا 
بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان» انه لکم عدو مپين. وان أعبدوني هذا صراط 
مستقيم ولقد أضل منكم جبلا"“ كثيرا أفلم تكونوا تعقلون)). والاهانة 
بالمقدسات بل وتلویٹها. 

وقد علم من أحد السالكين السلوك الشيطاني أنه كتب إلى صديق له 
(درويش) يقطن في شعب من شعاب جبال (همذان) بصورة سرية: «أنه قد 
بلغ به الأمر حيث يلعن علياً عليه السلام ليلة الجمعة على تل في النجف 
الأشرف )٠٠١(‏ مرة. فكانت نتيجة ذلك أن خدمته أبالسة الحن فائتمرت 


(۱) جباڈً: خلقاً. 
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بأمره وإطاعته في ما يريد. وقد قال تعالى: «إولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون. 
(سورة الزخحرف: .)٣٣‏ 

وقد سمعت ممن يوثق بکلامه: أن شاباً كان قد صاحب درويشاً سلك 
مسلكاً شيطانياً وتعلتق به تعلقاً وثبقاً لا کان یری من خوارق ظاهرية تجري 
على يديه . 

يقول هذا الشاب : خرجت مع هذا الدرويش ذات يوم قبيل الظهر من 
مدينة (تبريز)» حتى إذا ابتعدنا عن البلدة مسافة يعتد بهاء قال لي الدرويش : 
ما أجمل المكان وما آطيبه! لو كانت لنا هنا غرشة (نارجيلة) فقلت له: 
سيدي قد ابتعدنا كثيرآ عن البلدةء ولا يوجد بالقرب منا مقهی . . . فقال 
الدرويش مغضباً: أو ضعف إيانك بي؟! ونادى بصوت رفيع . غرشة! وإذا 
بغرشة توضع بين بديه» فصار يشرب. حت اذا فرغ» استأنفنا 
فبعدنا عن البلدة مسافة لا يستهان اء فبلغنا مكاناً في غاية الجمال. . 
الدرويش عن السير وقال: ما أحمل هذه المناظرء لو تناولنا غداءنا في 8 
المكان. 

فقلت له: ومن أين نجد طعاماً في هذا المكان النائى؟ 

فقال: وهل ضعف يقينك بی؟ فنادی بصوت عال: غذاء! وإذا ائدة 
جاهزة توضع برن يديه » وفيها من الطعام ما لذ وطاب. 

فصرت أنظر اليها وآنا متعجب» حائر» وألعن الشيطان! . . . وإذا بالرجل 
يلطمني على وجهي بکل ما آوتي من قوة. . 

فقلت: ولاذا ؟ ما الذي صنعت حتى أغاضك؟ إغا ألعن الشيطانء لعنة 
الله ! فلطمني ثانية» قائلا: أتلعن من هو ولي نعمتي» المتفضل علي بعظيم 
النعم» نه هو معبودي ومقصودي ولولاه لا كانت هذه المكرمات» ومن جملتها 
هذه المائدة. فتقديسي لابليس وعبادتي إياه وإطاعتي له جعلتني موضع عنايته» 
فڍهيء ء ل ما آريد وما اُشتهي » يقول الشاب: علمت إذ ذاك أن الدرويش 
كافر مشرك» فتركته وسافرت إلى العتبات المقدسة تائاً مما کان مني أثناء 


فشياطين الجن يقومون بتحقيق رغبات من يوافقهم في كفرهم وجحودهم 

إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوأًء إا يدعو حزبه ليكونوا من 
أصحاب السعيري( . 

فمن الناس من يعبد الجن ويحقر المقدسات ويقوم باهانتها ليتميز عن 
الآخحرین با سیهیىء له ابليس ما يدهش الألباب من عمال يعجز عنہا 
الانسان حسب ملكاته الخاصة به. أنه تعالى يقول عندما يصف أحوال يوم 
القيامة : ثم يقول للملائكة أهؤلا أياكم يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا 
من دوم بل کانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) . 
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وقد نقل أحد كبار العلاء أنه كان في أصفهان رجل تصدر منه الخوارق 
ويخبر عن آشياء خفية لا يعلمها إلا أصحابا. 

فإذا کان موسم احج . سافر من أصفهان في ۷ ذي الحجة» فيرى في 
مكة وهو يصافح TT‏ وجود طائرة في ذلك الوقت. 
ان الرجل کان معززاً مکرماً حتی وافته منیته . 

وبعد مضي مدة عل وفاته رأی ولده ذات یوم في موسم احج آي ف ۷ 
ذي الحجة وهو جالس في بيته | إذ دحل عليه رجل قائلا له: إني كنت آتي باك 
کل سنه ف مثل هذا اليوم› لآحذه ا مكة»› وکان قد أحضر دابة » فقال لي 
ارکب . فرکبت»› وبعد مده وجيرة جداً صرنا ف البر» فنزل ونزلت» فقال : 
أنا الشيطان!. . . أسجد لي كا سجد لي أبوك من قبل. . 

يقول الولد فقلت له: لست بساجد لأحد غير الله تعالىء إنما أسجد لله 
وحده لا شريك له. فطفق يلح ويلحف» حتی آعیی› فلم آلب طلبهء 
فتركني في الصحراء وانصرف. ثم ني صرت ادعو الله جل شأنه لينجيني ما 
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ألم بي ويوصاني إلى بلدتي. فمن الله علي بالنجاة وذلك بإلهامي الطريق 
المؤدي إلى بلدتي . 
فكان الولد يلعن بعد هذه الحادثة آباه» لأنه كان من عباد الشيطان . 
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وإغا : هى الشارع عن إحضار الجن والأرواح وعد ذلك كبيرة ما يۇدي 
ذلك إلى إطاعة الشيطان وعبادته وسوء العاقبةء أعاذنا الله منها. 


وان مثل هله الواقعة التي ذکرناها وقائم كثيرة» فمن طاوع الشيطان ف 
کفره و وتوهینه المقدسات وسبه ه أولياء | الله الول ف شق تى المعاصي 
من أشياء e‏ 

وقد سمعت ممن اتصل بامراة کانت تحضر الجن»› آنه أراد أن يقوم 
باحضار الجن بطريق غير شيطاني . فعلمته الأمرآة (واسمها صغرى) أن ينزل 
إلى السرداب ويرسم دائرة ويجلس ني وسطها ويقرأً الأوراد المعية. يقول 
الرجل: «إمتثلت ما قالت الامرأة وصرت قرأ الأوراد» فظهر أمامي أنواع 
الحیوانات المخيفة› بأشکال شی› ثم ظهر مامي بحر خحضم فيه مساح کبار 
أراد أن يلتقمني. ففزعت وصحت: صغرى» صغرى» أدركيني. فقالت 

فخرجت إلى سطح الدار ولم أنجح في تطبيق ما أمرتني به». . . 

قد يستغرب ما أقول من تطبع على التجارب الفيزيائية أو الكيميائية 
ولکن لا ينبغي لعالم مفکر دقیقی آن ینکر ما لم یلرسه ولم مربه ولم یتتبع فيه 
بل المفكر الحقيقي هو ذلك الذي مجعل كل ما طرق سمعه في داثرة 
اللاحتمال»› فیسال ویتتع ويعفب وججرب ویطبق ليصل إل واقع الأمر 
والحفيقة» من وجود أو عدم وجود ما ینکره» حقی یکون حکمه عل 
الاستقصاء والتتبم والمداقة . 

وما أكثر أحكام التطفلين على العلم الحديث وأوهنها وأضعفها وأبعدها 
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عن الحقيقة. انها هوى النفس» وكبرها وطيشها ومروقها. أنها مظهر من 
مظاهر النفس البهيمية ورشحات من نزواتجا ومجونها تلبست بلباس العلم» 
والعلم منہا براء. 
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إن ما يشاهد ويحدث من حوادث غريبة في اند وغير اند مجعل غير 
المعتقد با وراء الطبيعة في حيرة من أمره» لا يعلم كيف جيب وكيف يحلل 
الموضوع. 

أنقل لكم ما حدث أخيراً عن امرأة هندية › جيب على أصعب العمليات 
الحسابية بسرعة عجيبة: فقد سئلت عن جذر عدد کبیر أصم» ووضع السؤال 
اشا ف آلة معدة لحساب جذور الأعداد. فأجابت الامرأة ارتا سرع من 
الآلة» فلم يطابق جواها ما استخرج من الالة من جواب. فأعادوا عليها 
السؤال فأجابت نفس الحوابء فعلم أن الخطا إنغا كان في ما استنتج من 
الآلةء وهي عقة ف جواما. 

فهناك في المند مرتاضون يأتون بالأعاجيب وأظنہم لا يعلمون كيف تحدث 
على أيديم هذه الأعاجيب والخوارق. 

فقد ذكر لي أحد أرحامي وکان يتاجر في الهندء أن رجا هندياً کان ياي 
بالغرائب» فيلتقط من الفضاء موزاً وکل ما یراد منه» وذات یوم کان راکاً ف 
قطار» فطولب ببطاقة» فقال: ليس لي بطاقة فأريد منه النزول» فقال انزل 
ولكن القطار سوف لا يتحرك. وکان کے قال: فلم يتحرك القطار حى 
رکب! . 

وذكر لي أحدهم» أنه كان يريد حمل مقدار من الأفيون دون مراجعة داثرة 
«الكمارك» إلى خارج إيران. 

وسمع أن في احدی قری طهران رجلا بخبر عا سيقع . فذهب اليه لعله 
يعلم بجا سيحدٹ من آمر الأفيون حين نقله خارج الحدود. فا أن دحل 
عليه» حتى رأى الرجل المرتاض! يخاطبه قاثلا: لا تحمل الافيون من الطريق 
الفلاي» واحمله من طريتق خر (وذكر الطريق) فأنت تفوز برادك. 
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يقول الرجل› أخذني العجب الشديد من هذا التنبو » فقلت ف نفسي » 
أبقی هذه الليلة ف هذه القرية بالقرب من الرجل. لأراقب حاله وما عليه من 
ریاضات . 

يقول: «ذهبت إليه ما بين الطلوعين وصرت بالقرب منه» وهو تحت 
شجرة» فأوماً ال فدنوت منه» فلم أجده عن يصل آو يقوم بذکر وأوراد بل 

فقلت له: کیف تبر عا سیکون. فقال: أنا أيضاً لا أعلم» کیف محدٹ 
يتحرك لساني وماذا سيچري عليه . 

يقول: ثم رأيته أخرح قنينة صغيرة» فقال هذا سم» أتناول ليلا منه ثم 
أحرج ثعباناً صار يلدغه» حى أغمي عليه. ثم صحا وأخحذ يشرب في اناء 
وسخ مقداراً كثيفاً من الشاي مع السكر (النبات على ما هو الصطلح). قالء 
هذه رياضتي› وهذا قوتي› وبعملي هذا بلغت ما بلغت ولا أعلم كيفية ذلك . 

فهل للعلم الحديث أن يحلل هذه القضية على ضوء ما توصل اليه العلم 
أن تحلل قضايا غير مادية» قضايا نما وراء الطبيعة على ضوء مكتشفات مادية 
طبيعيةء لأنبا من واديبن ختلفين . 

إن الرجل الذي تقدم ذكره» قد سلك طريقاً شيطانياً غير مرضي عند 
الله تعالى» وآذى نفسه» فجوزي بأمر من الله في دنياه بهذه الميزة التي لا يعلم 
کیف تتجلى له على حد قوله تعالى: لمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم أعماهم فيها وهم فيها ل یبخسون أولئك الذين لیس هم ف الأخحرة إلا 
النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملوني(. 

ولکن› هناك سلوك ر ماني وهو سلوك الأنبياء (ع) والصالحجن من عباد 
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لله» سلوك يطابق المنطق ويوافق العقل. فكم من آيات في القرأن تدل على 
إخبار بالغيب بإلمام من الله وعظيم لطفه. وما قاله يوسف (ع) وهو في 
السجن: «قال لا یاتیکا طعام ترزقانه إلا نباتک) بتاویله قبل أن یاتیکاء ذلکا 
ما علمني ري . آي تركت ملة قوم ل يۇمنون بالله وهم بال خحرة هم کافرون. 
وأتبعت ملة ابائي إبراهيم واسحاق ويعقوب» ما كان لنا أن نشرك بالله من 
شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا 
یشکرون»(). 

وقال عیسی (ع): وأنبئکم با تأکلون وما تدخرون في بیوتکم. إن في 
ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين». 

وقد جاء في الأخبار أن رجلا مرتاضاً هندياً أتى الصادق عليه السلام 
وأظهر أنه يعلم كل ما يفي الصادق سلام الله عليه في يده» وکان کا ادعى . 
ثم سأله الصادق عليه السلام بعد أن أخفى في يده أشياء عديدة: سأله ماذا 
في يدي؟ . فقال: قد تناولت من أقصى اند بيضة كانت قد باضتها حمامة في 
أعلى الشجرة الفلانية . وتعجب ما قام به الصادق عليه السلام. 

فسأله الامام عليه السلام: بم وصلت إلى ما وصلت اليه؟ فقال: بمخالفة 
النفس!. . . ثم عرض عليه الصادق عليه السلام الإسلام . فأبى . فقال له الصادق 
عليه السلام: أنت أخذت على نفسك أن تخالف هواك. فخالف هواك كا 
عاهدت نفسك. فقبل الرجل وأسلم . 

ثم ان الصادق سلام الله عليه» أخفى في يده شيثاً وأراد من الرجل أن 
تنا فلم يستطع وقال: ضاع عني ما کنت عليه ولا آم بشيء. 

فقال له الصادق عليه السلامء ما مؤداه: أنك كنت ضالاً ومتبعاً خطوات 
الشيطان» فجازاك الله لمخالفتك هوى نفسك بذا الالام وميك عن غيرك بهذه 
الميزة في دنياك» وكنت في الآخرة من أصحاب النار. ولكن الآنء بعد أن 


(۱) سورة يوسف: ۳۸-۴۳۷ 
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تشرفت بالاسلام عامل بنصوصه» ذهب عنك ما توصلت إليه بطريق شيطاني 
مضل . وقد هيأ الله تعالى لك اخرة سعيدة وحياة أبدية هنيئة . 

وكم قرأنا في المجلات أن أناساً أعطوا من الالام بحيث يجيبون على 
عملية ضرب ف الحساب: عشرة أرقام ف عشرة أرقام بسرعة عجيبة» دون أن 
يشعروا كيف بجري ذلك على لسانهم. 

إن عوالم ما وراء الطبيعة عوام عميقة تستدعي التحقيق والتفكير وهي 
ليست من عوام المادة» (سانتيمترء غرام» ثانية) في شيء» فلا معنى لتحليل 
ما هو غير مادي مقاييس مادية مقتضبة. وان الله تعالىء وله الحجة البالغة» 
سىء هذا الانسان بين الفينة والفينة حوادث لتذكيره ان وراء هذا العام 
المادي عالاً آخر لا يشبه العام المادي في شيءء وليس هناك مقياس مشترك 
بین كا في الحوادث الادية (الفيزيائية أو الكيميائية) كي يزداد هذا الانسان 
إياناً بربه وخالقه» وقدرته التي لا تحد» وعظمته التي لا تتناهى . مع العلم أن 
ليس للانسان المحدود في جمیع قابلياته أن محيط بالله الذي لا يجده بشيء. 
وأنى للمحدود أن يدرك غير المحدود إدراكاً تاماً وأن بجيط به» إغا يؤمن ويوقن 
بوجوده وهیمنته بقدر ما في نفسه من طهارة وصفاء . 
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إن العلم الحديث ليعترف بالأشعة الكونية وهي لا تری وما اثارها 
العجيبة ويعترف بالبث الالكتروني وبأمواج الراديو واللاسلكي والتلفزيون وكل 
أولئك قوى وطاقات لا ترى بالعين وموجودة في الفضاء وما اثارها. فلا يصعب 
على العلم الحدیٹث وحاملي لوائه الاعتراف بوجود هو من نوع طاقات خحاصة»› 
قد من الله عليه بعقل وإرادة وكلفه بتكاليف وهو مسؤول أمام الله تعالى 
(وأعني بذلك الجن)ء وهو القائل : #وما خحلقت الجن والانس إلا ليعبدوكٍ). 
(سورة الذاريات: .)٥١‏ 
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قلنا آنفاً إن الادية قد تغلغت في أوساط أوروبا وسرت إلى أصقاع 

أحرى» كل ذلك لتوفر وسائل الترف والفساد والإفساد وهتك الأعراض 
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والحرمات وشيوع الربا والخمور وأنواع الظلم والفجور» فأظلمت النفوس» 
وتحجرت العقول» حتى صارت لا تبصر الحق والواقع» فقد جاء في الحديث: 
»إذا أذنب العبد كان نكتة سوداء على قلبهء فإن هو تاب وأقلع واستغفرء 
صفا قلبه منهاء وإن هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب والسوداء 
على السوداء حتى يغمر القلب» . 

ولو تتبعت نفوس هؤلاء الماديين المنحرفين» لوجدتيم أبعد الناس عن 
العطف والحنان والأخلاق الفاضلة وأقرب الناس إلى الشهوات والملذات 
والافساد والبغي والظلمء تشهد بذلك حياة (كارل ماركس) في صغره وشبابه 
ومع والديه وأخواته. فقد كان ينقطع عن الجامعة ويذهب إلى السكر 
والدعارة» يترك (بون) مقر الجامعة ويذهب إلى (كولون) في جوارها ويبتغي 
فيها ملاهي السمر. سيق إلى الشرطة لافراطه في السكر والعربدة! وقد 
استخدم الأسلحة النارية . كان فيه شهوة المدم والتخريب» کان أنانياً بختلق 
التهم» حسودا» مغروراً. كان يعامل من يخالفه معاملة ملؤها التحقير 
والازدراء. ويقول لكل من يخالفه في الرأي: (بورجوازي). کان مغروراً بآرائه 
ويقول آراڻي وأفكاري . . . ولا يقبل أي نقاش. كان مسلوب العاطفة. فلم 
يذهب إلى بلده حين مات أبوه وبقي في برلين وهو رب الأسرة بعد والده. 
واسترسل في الطلب حتى نفد نصيبه من الميراث» فمال إلى نصيب امه 
واخحوته. وکان قبا قد أرهق أباه في طلب الال. وقد انتحرت بنتاه (لورا 
وأختها) عقد مقاولة مع الحرائد وآنحذ ب ولل يف بنطوق المقد . وعقد 
اتفاقية مع (ألكسي) كتابة نظرياته الاقتصادية (هذه التي م تئل نصيباً من 
التطبيق لكونا بعيدة عن واقع الحياة) › قبس )٠٠٠١(‏ فرنك وعقد في نفس 
اموضوع اتفاقية أحرى مع شخص آخر ولم يف بكلتيه)! . 

نعم»ء إن رجلا هذا ديدنه وتلك صفاته حقيقٍ آن تترشح منه. هذه 
الأباطيل. بأن يقول: «إن الديانات والعقائد جيعاً إنغا هى انعكاسات 
الضرورات الاقتصادية». إن لم يكن قد قصد وراء ذلك الانتصار للصهيونية 
عن طریق الهدم والافساد» وسحق المقدسات! «آولئك الذين ل يرد الله أن 
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يطهر قلوہم › هم في الدنيا حزي وهم في الآخرة عذاب عظيم». (سورة 
المائدة: .)٤١‏ 

إنه تعالى يقول: #ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما يكفر ہا إلا 
الفاسقون». وني أية أخحرى: وما يضل به إلا الفاسقين04). فقد أغلق 
الله تعالى على الفساق أبواب اهداية حتى يؤوبوا ويتوبوا. هذه هي سنة الله في 
أرضه وسمائه : فإولن تجد لسنة الله تبديلاي0. ۰ 

حقاً لو تعمقنا في ما سنه الله تعالى وأقرّه لألفينا في ذلك كل المنطتق وتام 
العدل. وذلك لأنه بالتقوى والورع يعمر القلب وتتكامل النفس» فتصبح 
قمينة للفيوضات الرحانية والألطاف الربانية» وبالفسق والفجور يتحجر القلب 
وتظلم النفس» فلا تجد لعرفة الله تعالى طريقاً ولا لرفده سبيلا. «إنسوا الله 
فنسيهم# والانسان الظالم لنفسه» هو الذي قد سد على نفسه أبواب المراحم 
اللمية والنفحات القدسية الصمدانية : إوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون»0). وني آية أخرى: إسأريكم دار الفاسقين 4( . 
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إن أوروبا ا ترال منهمكة ف فجورها وهُورها وما دامت کذلك. فلا 
تجد هذاية الله سبيا إلا 2 قلائل من ٠‏ 2 المادة الصماءء تابو 
ونذيرا وداعیاً ا اش بإذنه 4 منیراًھ. ٠‏ 

فقد ذكر لي أحد الأصدقاء أنه ذهب إلى ألانيا في الصيف الاضي› وقد 


٩ سورة البقرة:‎ )١( 
۲١ سورة البقرة:‎ )۲( 
۲۳ : سورة الفتح‎ )۳( 
۷١ سورة الزحرف:‎ )٤( 
٠١4 (ه) سورة الأعراف:‎ 
4٦ سورة الأحزاب:‎ )1( 
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زار أخاه في احدى المدن وكان أخوه قد سافر قبلا لتكميں تحصيله وأخذ درجة 
الدكتوراه. فرآی أخحاه على غر ما کان عليه من قدسية رو وصلاة ت 
الحماعة ودعاء وابتهال لاي الحمعة ف الحرم الشريف. راه قل انغمر ف ما 
حرم الله وأنحذ الايان يتضاءل ف نفسه» والححود يأحذ طريقه ا خلده. 
وکان يتحدث له أخوه: أن ف الغرب» ب الأخ بمن يتصل بأخته بطریق 
غير مشرو ع ويراه أمراً طبيعياً لا غرابة فيه! . . 

فصار يصف لي عوالم الليلء قائل: إن أكثر مدن ألمانيا مليئة بالحدائق 
العامة الكبيرة وتكاد تكون بعض المدن مجموعة من الحدائق . فإذا جن الليلء› 
لا تجد في هذه الحداثق إلا بصيصاً من الضوءء بقدر ما ييز الشخص طريقه . 
والناس من رجال ونساء»ينزويبعضهم على بعض حت الصباح . 


قارن» أيها القاريء الكريم» بين هذه الحياة البهيمية وحياة قدسية 
أخری في بعض المدن الاسلامية: ترى المؤمن يقوم قبيل الفجر بساعة أو 
أکثر من فراشه قاثلا: (کما کان يقول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم)» 
«الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». فيتوضأً متوجهاً بكله إلى 
الحق المتعال. قاثلاً بخشوع: «بسم الله وبالله» اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»» فيأخذ طريقه إلى الحرم الشريف أو إلى مسجد 
قريب: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. . . الحديث»» فيستقبل 
القبلةء متهجدآ» ببخضوع لا مزيد عليه» فيصلي لربه رکعات» ثم يستغفر 
الله تعالى مائة مرة في قنوت ركعة الوتر”). فإذا انتھی من صلاته بکى 0 


(۱) #ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا4 . (سورة بني 
اسرائیل : ۸۲) . 

(۲) قل اؤنيئکم بخير من ذلکم للڏين اتقوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنہار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا 
ننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمئفقين 
والمستغفرين بالأسحار. (سورة آل عمران: .)١١- ١٠١‏ 


(۳) روى أبو ححمزة عن أبي جعفر عليه السلام: «ما من قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع 
في سواد الليل عافة من الله ء لا یراد پا غیره» . 
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نادماً علی ما اجترحت یداه من ذنوب» وناجی ربه بخشوع محاسباً نفسه 
على كل صغيرة وكبيرة: فقد جاء في الحديث: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنوا»» حتى إذا أعلن المؤذن دخول وقت صلاة 
المبح؛ قام فصلى ركعتي النافلةء ثم يبدأ بصلاة الصبح مع الجماعة إن 
وجدت» وإلا فيصلي فرادی٤‏ ٹم» يقوم بالتعقيبات الواردة عن آهلٍ بیث 
العصمة عليهم السلام. فيخرج من المسجد» وهو مملوء فرحا وسروراً لهذا 
الاتصال المعنوي القدسى› فهو تقرب إلى الله جلت عظمته» وان هذا 
التقرب المعنوي هو غاية الغابات في الحياة الدنيا". فالانسان يعد فائزاً في 
دنیاه بقدر ما ينال من هذا التقرب القدسي من نصيب. وبعد ذلك يستقبل 
الحياة متوكلد على الله ٽعالی NS‏ 
والخديعة» بل جل غايتها خدمة الغير. وإرضاء ربها. «من أصبح لا يهتم 
بأمور المسلمين فليس منهم . . . الحديث». 


فأي الفريقين أقرب إلى الله تعالى؟ وأيهما أولى بولوج الفكرة المادية 
في نفسه. 

إنها الذنوب ومن ورائها الشيطان يزين لهذا الانسان الطائش فكرته 
المادية وما يقوم به من إفساد في الأرض» بل يجعله أن يقول بالتأكيد أن 
العقائد والشرائع كلها خرافات وأوهام» وآفكار بور جرازية ! (Bourgeoisie)‏ 
فلا حقيقة في الكون إلا المادة. هذه المادة التي لا یقری المادي على 
تعريفها وبيان حقيقتها وكشف أسرارها وقوانينها إلا اليسير منها جداً» وهل 
للمادة أن تضع لنفسها قوانين فتطيعها ولا تتخلف عنها. لعل هذا المادي قد 
حاط بالكون» فسافر إلى مسافات تبعد عنا ملايين ملايين ملايين. . 
ملايين من الأميال بسرعة تفوق سرعة الضوء بمقدار لا يتناهى ووقف هناك 
على ما تقوم به : (المادة) من خوارق ومعاجز وما تنظمه من قوانین ومعادلات 
في تنظيم هذا الكون المادي! بعقل جبار! . 


(۱) وقد جاء في ما آوحی الله إلى موسى بن عمران (ع): «يا ابن عمران» هب لي من 
عينك ا ومن قلبك الغشوع ومن بدئك الخضوع» ثم أدعني ف ظلم الليالي 
تجدني قریباً مجيباًا . 
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فطویی لنفوس توجهت إلى الحق بنفس ل تتلوث باثامها ومظالهاء فأمنت 
بکل ما آنزل الله من آيات بينات وين أرسل من رسل وأنبياء ر 
ومنذرين وآمنت بوحي من نفسها وعقل لم يدنسه شرطانها ول تزحه أجرامها ا 
غاب عنها: «الذين يؤمنون بالغيب4“ وصارت تعمل على ضوء تعاليم محمد 
والأئمة من بعده عليهم الصلاة والسلام للسير في مدارج الكمال البشري حت 
تكون قمينة للخلود في #جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين# 
وقد جاء في الحديث: «الدنيا ساعةء فلا تجعلها إلا طاعة» . 

حقاً» إن الوعظ والارشاد لا يؤثران إلا في نفوس تخشى الله في خلواتهاء 
اف وار ا ر ا > تعمل وفق ما تمليه عليه الفطرة 
(فطرة الله التي فطر الناس عليها) . ان نفوسا كهذه قمينة بان تسير في معارج 
الكمال فتقطع مراحل التزكية وما ألذها! انه تعالى يقول: لإا تنذر الذين 
بخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة» ومن تزكى فإغا يتزكى لنفسه» وإلى الله 
المصبره . 

ونختم هذا المقال بقوله تعالى : 

بإإعلموا اغا الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال 
والأولاد» كمثل غيث أعجب الكفار نباته میج فتراه مصفراً ٹم يکون 
حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورصوان» وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور . 

بإسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الساء والأرض 
أعدت للذين منوا بال ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم (سورة الحدید: .)١١- ۲١‏ 

فالله تبارك وتعالى قد هيا لصالحي عباده جنة عرضها كعرض أرضنا وما 
ڀتلوها من ساء آي من آنجم وكرات وما بيا من مسافات شاسعة وذلك في 


(۱) سورة فاطر: 1۸ 
(۲) سورة فاطر: ۱۸ 
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فضاء لا يتناهى خارج هذا الفضاء الذي هو سماؤناء أو بشكل أخر فعلم 
الفلك الحديث مخبرنا أنه قد اكتشفت مموعة من مجموعات الكواكب تبعد 
عن الأرض ٦ × "٠١‏ ميل . وإن شعاعه لا يصل الينا إلا بعد: (ألف مليون 
سنة ضوئية) ومعلوم أن الضوء يقطع في الثانية )۱۸٠٠٠٠(‏ ميل. فيجب أن 
يسير الضوء أو الشعاع الصادر من تلك المجموعة بسرعة ۱۸٦٠٠١‏ ميل/ثانية 
خلال الف مليون سنة حتى يصل إلى كرتنا الأرضية. 

فالله الذي قد عا في الشمس طاقة هائلة حتى كان الانفجار الذي 
قدحدث فيها قبل بضع سنين قد قدرت طاقته (الطاقة الناجمة نتيجة ذلك 
الانفجار) بقدر طاقة مائة مليون قنبلة هيدروجينية دفعة واحدةء قادر أن مخلق 
جنة عرضها كعرض الساء والأرض في ما لا يتناهى من مسافات وأبعاد خلقها 
بقدرته ودبرها بتدبیره. 

فليس همذا الانسان المحدود في تفكيره وملكاته وحاكماته أن يقيس العوالم 
اللاعمائية بمقياسه المقتضب المحدود» فمن درس أبحاث اللانماية في الرياضيات 
العاليةء يعلم أن من الخطاً الفاحش قياس العوام اللامائية بمقياس عالمنا 
المعحدود بجميع ما فيه من مواضيع . وان فلسفة تبنى على مقاييسنا المحدودة» 
فلسفة واهية ليس هما من الراقع نصيب. 

# #F ¥ 

وهكذا تجعلنا العلوم الحاضرة أن نعتقد با غاب عنا ما لا يدرك بالحراس 
الحمس أو لا يرى بالعين. وكلا تقدمت هذه العلوم نماشية طهارة النفس 
والتقوى تحقق هذا البشر أن الادية ليست إلا نزعة شيطانية جاءت من جراء 
تلوث النفوس ولا حقيقة هما في عام العلم والمكتشفات» وإن انسانية الانسان 
لا تتحقق إلا بالتجرد عن هذه المادية في العقيدة والسلوك والتمسك بالمقدسات 
والابان بالغيب واتباع سنة الرسول الأمين وأهل بيته المعصومين سلام الله 


فلسفة المعاد 
سم الله الرحمن الرحيم' 


إأفحسبتم أا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون). 

هكذا يخاطبنا الله تعالى في كتابه الكريم فمن شاهد هذه القوانين المحكمة 
الرصيئة ف عام الوجود: عام الذرة» وعام الحماد وعالم النبات وعالم الحيوان 
وعالم الانسان» في الفيزياء والكيمياء والفلك العالي» وفي علم الأحياء 
والمستحائثات (المتحجرات) »› يقطع بان الذي رتبها ونظمها ل يلهو ولا يلعب . 
وهو القائل: لو أردنا أن نتخذ فمواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين ي0 . 
وفي آية أخرى: وما خلقنا السماواث والأرض وما بینپا لاعبین ما خلقناها 
إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون04. 

فإذا تد تتبع الانسان حیاته النفسية ف هله الدنيا وما عليه نفسه من مساویء 
أخلاقية : وبغضاء وحقد وفيمة وغيبة» ظلم وبغي وبطش بغير حق» 
ٹم ما يراه من حيف وظلم وقسوة وجفاء وتان وغیرها من آخحرین وما یری 
من تشاجر وتطاحن لآمور مادية سخيفة أو لحشع بین الأمم» وما یری من 
ظلم واستعمار وغمط للحقوق بین الدول»ء وما پشاهد من حروب ل تبقي 
ولا تذر» يقطع بأن الله الذي لق هذا العام المادي من ساء وأرض» وما 
خلق فيه من ماد وحیوان» وما ودع فيه من کمال ما بعده کمال» لا پرید 
مهذا الانسان إلا (الكمال). . 


)١(‏ نشر هذا الببحث «فلسفة المعاد» في رسالة مستقلة من قبل «مكتب منابع الثقافة 
الاسلامية» بكربلاء. 
وقد رأيت» مع تقديري وشكري للمكتب المذكورء أن أضيف شيا إلى البحث 
وأجعله من مواضيعم يع الحزء الثالث لكتاب : «التكامل في الاسلام». 

(۲) سورة الأنبياء: ١١‏ 

(۳) سورة الدخحان: ۴۹ .٤١‏ 
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ذلك لأنه يقطع بأن الكامل على الاطلاق وهو الله تعالى لا يصدر منه إلا 
الكمال» ويقطع بأن البشر غير كامل في هذه الدنيا من النواحي النفسية 
والأحلاقية والاجتماعية. وهو في هذه الحالة - إلا من شد فصار یتکامل على ما 
رسمه رسول الله صلی الله عليه واله وسام آشبه بالحيوانات الضارية» يضر 
بعضه البعض › إن وجد إلى ذلك سبيلا. يقطع بأن الله الذي أكمل كل شيء 
من خلرقاته سوف جعل هذا الانسان عالاً اخر کله اطمئنان وخلود وکله حبور 
وسرور» عا فيه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 4ء 
عا ۰ تطاحنْ فيه ولا تشاجر ولا جاوز ولا اعتداء» #ونزعنا ما في صدورهم 
من فل تجري من تحتهم الأمار وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا 
لنېتدې لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق ونودوا أن تلكم الحنة 
أورئتموها با کنتم تعملون"» . عالماً يقول عنه تعالى: إونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخواناً على سرر متقابلین ې0 . 


عالاً ليس فيه ما يلوث النفس الانسانية من ميسر (قمار) ولحم خنزير 
وفسق وفجور وخمرة تذهب بالعقل بل #إيطاف عليهم بكأاس من معين“ لا 
فیها غول“ ولا هم عنہا ينزفون"٠‏ وعندهم قاصرات الطرف”" عين 
کانین بیض مکنون ٥‏ 


۷١ سورة الزخحرف:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ٤۳‏ 

(۳) سورة الحجر: ٤1‏ . 

)٤(‏ أي من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون آو نابح من العيون. 

)٥(‏ فساد كا في خر الدنياء أي ليس فيها غاثلة تغتال العقل» 'واغتاله أي أخذه غيلة أو 
خحلسة وهو غافل. 

)٩(‏ يسكرون: من أنزف الشارب أي ذهب عقله. 

(۷) أي قصرن نظرهن على أزواجهن» فهن قاصرات العيون. 

(۸) عین: أي واسعات العيون. 

(۹) سورة الصافات: ٤٥‏ ۔ ٤۹‏ 
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غالا و اة اجا رف ا مه ها ن ف من د اة ال 
بالآثام والاجرام والاحن والبغضاء والتطاحن والتشاجر. 

عالماً يقول فيه الفائزون: «الحمد لله الذي أذهب عنا الحرّن» إن ربا 
لغفور شكور» الذي أحلنا دار المقامة من فضلهء لا يسنا فيها نصلا ولا 
سنا فیها لغوب» )0 , 

فلا حزن ولا تعب ولا نصب ولا لغوب في ذلك العام » بل كله طمأنينة 
وصفاء وراحة لا تقاس بالراحة التي يناما الفرد بصورة مؤقتة وغير كاملة في 
الحياة الدنيا. وهذه من صفات ذلك العام القدسي» النزه من كل ما يشين 
اللضس أو يزعجها أو پنغص راحتها : إتيتهم فیها سلام وأخر دعواهم آن 
ال لهرت العالمين04). 

هل ترى في هذه الدنيا فرداً راضياً من حياته الدنيوية؟. . . لا من حيث 
ما من الله عليه من نعم» فهي أعظم ما يستحقه هذا الانسان بمراتب لا تعد 
ودرجات لا تحصى : لوآن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور 
رحيم»). وهي بقدار من الوفور والكثرة بحيث لا يقوى الانسان على أن 
يدي تجاهها ما يحب عليه من شكر مها بلغ من مراتب الكمال. ولكن من 
حيث ما يشعر به من حياة ملؤها المشاكل» مشاكل اجتماعية» مشاكل خلقية» 
مشاكل غائليةء مشاكل مرضيةء وما هنالك من نوائب وکوارٹ... فهو 
يشكو طوال حياته مشاكل كثيرة وسيود لو كانت هنالك حياة أخحرى خالية عن 
هذه المشاكل وهذه النواقص وهذه الثوائب وهذه التأثرات!. . 

نعم » كان حت في استطاعة الله تبارك وتعالى أن يجعل الحياة الدنياء هذه 
التي نعيشهاء حياة كاملة لا كدر فيها ولا أحزان» ولا تطاحن فيها ولا 


(۱) نصب: تعب. 

(۲) لغوب: اعياء من التعب أو كلال. 
(۳) سورة فاطر: ٣٣‏ 

٠١ سورة يونس:‎ )٤( 

. ۱۸ سورة النحل:‎ )٠( 
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نقصان. إلا أن الله تبارك وتعالى أراد هذا الانسان أن يتكامل في هذه الدنيا 
نفسياًء وأن ييز الخبيث من الطيب (مع علمه بيا قبلا) اقاماً للحجة: 
«ليهلك من هلك عن بينة» ويجيى من حي عن بينة»» ليذهب هذا الانسان 
بعد هذه التصفية الحقيقية (بجهود ببذهما وبجدارة واقعية) إلى عالم الخلودء 
حيث الصفاء والسرور. 

«[فالناس مجزيون بأعماهم إن خيراً فخير وإن شرا فشر4. «[فريق في 
الجنة وفريق في السعير»). أنه تعالى يقول: إن الساعة اتية أكاد أخفيها 
لتجزي كل نفس با تسعى فلا يصدنك عنہا من لا يۋمن بها واتبع هواه 
فتردی چ . 


# F# * 


ثم إن المفكر في مخلوقات الله تعالى وما صدر عن الله من خوارق» وأعني 
بها هذه القوانين الفيزيائية التي تبهر العقول» يقطع بأن الكامل على الاطلاق 
وهو الله تعالى جل أن يلهى خخلتق هذا الانسانء بهذه الكثرة المتكاثرة» ليفسد 
في الأرض ويلوثها ويكتفي ذا وليس وراء ذلك هدف ولا غاية. وهو 
القائل: لأفنجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار»). ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحهاء وادعوه 
حوفاً وطمعاً» ان رة الله قريب من المحسنين ي . 

يقطع بأن هذا هو ولعب وجل أن یلهو ربنا سبحانه مع قوله تعالی: 
فإوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وموا وغرعهم الحياة الدنيا). 

يقطع من تفهم سّة الكمال وشاهدها بصورة جلية واضحة في كل زاوية 
من زوايا هذا الكون: أن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان: #الدنيا دار عمل 

ولا حساب» والآخرة دار حساب ولا عمل . 


)١(‏ سورة الشورى: ه 
(۲) سورة طه: ۱١-۱١‏ 
(۳) سورة ص: ۲۸ 

۹ سورة الأنعام:‎ )٤( 
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يقطع بأن الدنيا مدرسة يتكامل فيها حسب دساتير الأنبياء والأوصياء من 


بعدهم عليهم السلام. 

يقطع أن سنة الكمال توجب أن تكون هناك بعد هذه الحياة الملوثة! 
حياة التهيؤ والتزود: «الدنيا مزرعة الآخحرة» حياة خالدةء لا كدر فيها ولا 
احتبار ولا ابتلاء. حياة فيها: #ما لا عين رأت أو آذن سمعت أو حطر على 
قلب بشر4!. 

يقطع هذا الانسان الذي يرى كمال الله تعالى متجلياً في كل ما خلق من 
محلوقات آن وراء هذه الحياة الدنيا المضطربة» حياة البغي والجور: جنة 
«عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله»» جنة يصفها 
علي عليه الصلاة والسلام بقوله : 

«فلو رميت ببصر قلبك نحو ما يوصف لك منا لعزفت() نفسك من 
بدائع ما أخرج إلى الدنيا من شھواتہا ولذاتما وزخارف مناظرهاء ا 
بالفكر في اصطفاق أشجار) غيبت عروقها في كثبان" المسك على سواحل 
أنهارها. وفي تعليق كبائس اللؤلؤ الرطب في عساليجها وأفناما(“» 
وطلوع ات الثمار ختلفة في أغلف أكمامها”» تجي من غير تكلف» فتأتي 
عل منية مجتنيهاء ويطاف على نزاطما في أفنية قصورها بالأعسال المصفقة () 
2 المروقة). قوم لم تزل الكرامة تتمادی بہم حتی حلوا دار القرار 
وأمنوا نقلة الأسفار». 


(۱) عزفت: زهدت 

(۲) تضارب أوراقها بالنسيم بحيث يسمع هما صوت . 

(۳) جمع كثيب وهو التل . 
' () جمع عسلاج وعسلوج وهو ما اخضر ولان من قصبان الشجر. 
)٥(‏ جمع فئن وهو الغصن . 

۰( أكمام جمع كم (بكسر الكاف) وهو وعاء الطلع وغطاء الئور. 
(۷) المصفاة. 

(A)‏ المروقة: المصفاة. 
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«فلو شخلت قلبك ييا المستمع بالوصول إلى ما يهجم عليك من تلك 
المناظر المونقة نقة() لزهقت() نفسك شوقاً اليهاء ولتحملت من مجلسي هذا إلى 
مجاورة أهل القبور استعجالاً مها. جعلنا الله وإياكم ممن سعى (بقلبه) إلى 

# %* #* 

إن الله تعالى يقول: لإلقد خلقنا الانسان في كبد. والكبد معناه التعب 
والشدة» إذ يکابد الانسان الشدائد منذ احتباسه ف ضصیق الرحم إلى الموت وما 
بعده» إن لم بُطهر ولم يكمل ي دنياه: عام التكامل والتزود بالتقوى فلا بد 
هذا الانسان أن هد نفسه وأن يتغلب على شهواته وأن يخالف هوى نفسهء 
ک ينال السعادة الأبدية: لني جنات ونر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر »0 . 

وهو القائل أيضاً: يا أيها الانسان أنك كادح إلى ربك كدحا 
فملاقيه‰ (). والكدح معناه بذل أقصیى مراتب الحهد. فالدنيا دار جهه وعناء 
وعمل متواصل لنیل درجات رفيعة والبلوغ ل راحة أبدية سرمدية :اسهم 
فيها نصب وما هم منہا بمخرجين4 . 

هذه هى فلسفة الحياة الحقة على وجه العموم . فلا تبديل لسنة الله وما 
قنن وقرر: #إولن تجد لسنة الله تبديلا4). وان ما قرره الله تعالى حق تعلوه 
ور هته ووسعت رخهته کل شي ‰٤‏ یعترف بذلك العقل المغكامل والنفس غبر 
الملوثة . 

> لإ يخلتق هذا الانسان عبثاً: وما خلقنا السماوات والأرض وما 


(1) المونقة : المعجبة 

(9) زهقت: خحرجت. 
(۳) سورة القمر: ٤٥۔١٠‏ 
)٤(‏ سورة الانشقاق: ٦‏ 
)٥(‏ سورة الحجر: ٤۸‏ 

۲۳ سورة الفتح:‎ )١( 
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بين باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آم نجعل التقين كالفجار كتاب 
أنزلناه مبارك ليدبروا اياته وليتذكر ولو الألباب). (سورة: ص‌: ۲۹). 

فعدم القيام با أمر الله تعالى من واجبات الشكر: من إنفاق وبذل 
واهتمام بإطعام المساكين ولا تحاضون على طعام المسكين)» وبر الوالدين 
وصلة الأرحام وتواضع للفقراء والبؤساء والقيام بحوائجهم وحوائج سائر 
الناس» وصلاة وصوم وزكاة وخس وحج وأمر بالمعروف» وني عن المنكر 
وإرشاد الناس إلى معالم الدين» كل ذلك نتيجته الكفر والجحود. فإذا حل 
الكفر اضطربت المحاكمات النطقية الصحيحة بشأن فلسفة الحياة وانسحب 
نتيجة لذلك العقل الذي يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان. وصار يقول هذا 
الفرد المتردي : ليست هنالك غاية من حلق هذا الكون ويتهم من لا يوافقه في 
الرأي بالرجعيةء أو تكون هذه الكلمة (الرجعية) أقوى دليل فرائه» دون أن 
مجعل للمنطق مالا للتحليل والتحقيق . 

حتى إني سمعت ممن كونته المدنية الحاضرة» قبل حوالي ٠۲‏ عاماً وهو على 
فراش المرض» سمعته يقول: ما هذا النظام الأهوج في هذا الكون؟ ما هذا 
التبلبل» وما هذا التسيب؟ وكان يصم العالم بالانحلال والتبعثر وعدم وجود 
حكمة تربط ما في الكون بعضه ببعض. أو نظام تنتظم موجبه أجزاء الكون 


بعضها مع بعض . 
إنها رشحات نفسه الجاحدة لأنعم الله الكثيرةء المارقة عا حدد الله وسنه 
في جميع الات الحياة. . 


انه لا يجرؤ باتهام نفسه البهيمية ولا يعتبر با أصابه من مرض وأوجاع 

کي يرجع عن طيشه وعيه» لكنه لذنوب كثيرة تلوثت با نفسه أمسى جرثومة 

لا يفید معها أي منبه أو إرشاد أو .اصلاح» كلا بل ران على قلوهم ما كانوا 
يكسبون 4 . ونستجير بالله من هذه المرحلة التي ماما النار» لا عالة. 


۱۸ سورة الفجر:‎ )١( 
٠٤١ سورة المطففين:‎ )۲( 


«ويوم عرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا 
واستمتعتم ہا فاليوم جزون عذاب المون با كنتم تستكبرون في الأرض بغير 
احق ويا كنتم تفسقون4(). 

إنه يسلي نفسه المتسافلة بقوله: «إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما 
نحن ممبعوڻين». وبقوله: «ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ر وما لکنا إلا 
الدهر وما هم بذلك من علم» ان هم الا يظنون». جا اہم إيعلمون 
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. (سورة الروم: ۷). 

وأظنك قد فكرت كثيراً: لاذا هذه الأمراض في هذه الدنيا؟ ولم هذا 
الفقر في بعض الأوساط أو لبعض الأشخاص بصورة موقتة أو دائمية؟. . . 
ولاذا هذه الابتلاءات والنوائب؟ لاذا هذه الحروب التي لا تبقي ولا تذر؟ لاذا 
هله الحرارة في الجو إلى درجة لا يستريح معها الفقير لعدم وجود وسائط 
لديه» ولاذا هذه البرودة الشتاء إلى درجة يعجز عن مقاومتها البائس 
الملسكين؟ اليس الله بقادر أن مجعل هذه الأرض فردوشاً يتنعم فيه الانسان 
فیرتع فيه ویرح بہناء؟ . 

فإنك بأسئلتك هذه قد شعرت أنه لا بد بعد هذه الدنيا الملوثة عام آخر 
كله صفاء وكمال. ولعلك تصل إلى هذه النتيجة أن ليس في هذه الحياة الدنيا 
من نقص من جانب الله تعالى» وإنما سخر هذا الانسان كل شيء على حد 
قوله تعالى : ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنة» ومن الناس من بجادل في الله بغير علم ولا هدی 
ولا کتاب منبر 4 () . وما يراه هذا الانسان 2 إغا هي مواد امتحانية 

صميم النفس یرید الله أن ختبر ما عباده في النوائب والكوارث. جحت 

ور في النوائب( فيطهرهم بہا» ويختبر كذلك درجة شكرهم تجاه 


۲١ سورة الاحقاف:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان: ۲۰ 

(۳) ولا بأس بذكر هذا الحديث: «من صبر على خلتى امرأة سيئة الخلق واحتسب في ذلك 
الأجر» أعطاء الله ثواب الشاكرين». 
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من إنفاق وإيثار كي ينال كل فرد في الآخرة درجة تتناسب وعمله: هم 
درجات عند الله والله ا تعملون بصبر. (آل عمران: .)٠١١‏ على أن هناك 
مسرات وأفراحاً مشروعة لا تعد ولا تحصى. لا بقوى الانسان على أن يقوم 
بأداء شكر جزء ضئيل منہا: «إوقليل من عبادي الشكور4. 

فإذا كنت أنت مع ما فيك من نقائص كثيرة» ترى ضرورة حياة كاملة 
مستكملة للشرائط» متوفرة فيها وسائل الراحة» يكافا بها المؤمن تجاه صبره 
وشكره واجتيازه المواد الامتحانية بطاعة واختيار فكيف بالله الذي: إخلقك 
فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك# (سورة الانفطار: ۷). 

إن الله قد جعل تلك الحياة السعيدة وأعني بها الحياة الأخحرة المستكملة 
لشرائط الراحة جزاءاً موفوراً لصالحي عبادء أولعك الذين نجحوا في 
امتحانات ہم الدنيوية وجاهدوا ف تزكية نفوسهم وتطهيرها من الدنس وسعوا 
للتكفير عن ذنوبهم لتسير نفوسهم نحو أوج الكمال. 

انه تعالى يقول: لتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي 

خلت الوت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الخفور». فيعرفنا 
الله تبارك وتعالى أن الغاية من إيجادنا بعد أن لم نكن شیعاً ومكثنا في ال حياة 
الدنيا إنغا هي للامتحان والاختبار ومعرفته تعالى ولكي ينال كل منا بعد الموت 
درجة يستحقها نتيجة عمله. وهو القائل: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 
واتقونِ يا أولي الألباب) . وني آية أخرى: لإسابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض الساء والأرض أعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم). 

فقد جاء في الحديث: حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي 
حدیث اخحر: «لا یزال الهم والغم بالمؤمن حت لا يدع له ذنباً» . 

وفي حديث عن أي عبد الله عليه السلام : «كلم| ازداد العبد إا ازداد 
ضيقاً في معیشته» . وكذلك عن أي جعفر (ع) : «إنما يبتلى المؤمن في الدنيا على 
قدر دينه» . وكذلك عن آي عبد الله عليه السلام : «المؤمن لا مضي عليه 
أربعون ليلة إلا وعرض له مر يجزنه يذكر به». 
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وقي حديث آخر: «إن المؤمن لو كان في جحر ضب لسلط الله عليه من 
يۋذيه». وفي حديث آخر: وان الله ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء كا يتعاهد 
الطبيب المريض بالدواء». وني حديث آخر: «ان الله إذا أحب' عبداً ابتلاه 
ليسمع تضرعه». کل O‏ 
ورجس کي يذهب من هذه الدنيا طاهراً نقیاً لا اثم عليه ا ف 
الحقيقة هذين الحديئين : 

فعن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص): «ان الله تعالى يقول: 
وعزتي وجلالي لا أحرج عبداً من الدنيا وأنا أريد آن أرحمه حتی استوفي 
منه كل خطيثة عملها أما بسقم في جسده» أو بضيق في رزقه واما بخوف 
في دنياه» فإن بقيت عليه بقية شددت عليه عند الموت» حتى يأتي ولا ذنب 
عليه فأدخله الجنة» . 

وعن الصادق عليه السلام اا قال النبي (ص): قال الله تعالى: 
«وعزتي وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذبه حتى أوفيه كل 
حسنة عملهاء ما بسعة في رزقه أو بصحة في جسمه واما بأمن في دنياء فإن 
بقیت له ب بقية هونت عليه الموت حتى يأتي ولا حسنة لهء فأدخله النار». 

وهذا مصير من أتم الله عليه الحجة مرات› وأغدق عليه من النعم ما لا 
بحصی فلم يفده کل ذلك وتمادی في طیشه وغیه وظلمه وبغیه» فأمسی 
جرثومة فساد لا تصلحه ولا تزكيه إلا النار!. 

وفي حديث آخر: «إذا أراد الله بعبد خيراًء فإذنب ذنباً إتبعه بنقمة 
وذکره الاستغفار وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذبا اتبعه بنعمة لينسيه 
الاستغفار» . وقد بينا سبب ذلك. يقول الله تعالى : «وذرني والمکذبین أولی 
النعمة وأمهلهم قليلا) . (سورة المزمل: )٠١‏ 

وقد روي علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة 

عن أٻي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله (رص) يوما لأصحابه: 


«ملعون کل مال لا یتزکی» ملعون کل جسد لا يزکي ولو في کل أربعين 
ll‏ مرة»› فقيل یا رسول الله : : LÎ‏ زکاة المال فقد عرفناهاء فما زکاة 
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الأجساد؟ فقال لهم: أن تصاب بافة». قال: فتغيرت وجوه الذي سمعوا 
ذلك منه» فلما رآهم قد تغيرت ألوانهم» قال لهم : آتدرون ما عنيت بقولي؟ 
قالوا لاء يا رسول اء قال: بلىء الرجل يخدش الخدشة وينكب النكبة 
ويقد القدة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة وما أشبه هذاء حتى ذكر في 
حدیثه اختلاج العين» . 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «في كتاب علي عليه السلام: ! 
أشد الناس بلاء النبيون ثم الوصيون» ثم الأمشل فالأمشل» وإنما 
المؤمن على قدر أعماله الحسنة»ء فمن ص دینه وحسن عمله اشتد بلاژه» 
وذلك أن الله عز وجل لم يجعل الدنيا واا لمؤمن ولا عقوبة لكافر. ومن 
سخف دینه وضعف عمله قل بلاؤه» وإن البلاء أسرع إلى المؤمن التقي من 
المطر إلى قرار الأرض». 

وفي حدیث اخر: «مَن صفت له دنیاه فاتهموه في دینه» . کل ذلك يدل 
أن لا بد من من اجتياز مراحل هذا الاختبار الالهي العام وهذا لا یتم إلا 
بنقص في العيش والصحة والهناء والأولاد والأنفس والثمرات إلى ما هنالك. 
فإنه تعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: انا لله 
وإنا إليه راجعون أياف عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون. (سورة البقرة: )٠١١‏ ولا يكون إكمال هذا النقص الامتحاني 
إلا باخرة سعيدة «وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» . 

وهكذا يعتبر القرآن الدنيا متاع الغرور بقوله: «إوما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور#. وبقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخحرة خير وأبقى. وفي 
الحديث: «الدنيا والآخحرة ضرتان». 

ولا بأس بذكر الأحاديث الآتية لنزداد إيماناً ويقيناً بالآخرة: ففي 
حديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». وفي آحر: «مرارة الدنيا حلاوة 
الآخحرةء حلاوة الدنيا مرارة الآخرة». ويراد بهذه المرارة تلك التي تطهرك 
من ذنوبك وتكفر بها عن سيثاتك. ويراد بالحلاوة تلك التي تأتيك من مورد 
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غير مشروع وبشکل غير شرعي . انه تعالی يقول: قل من حرم زينة الله 
التي أخرج لمعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة. (سورة الاعراف: .)١١‏ 

فالدنيا دار التصفيةء ولا تصفية الا باختبار ولا اختبار لهذه النفس 
الانسانية إلا بالابتلاءء على حد قوله تعالى: إولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم). (سورة محمد (ص): .)۳١‏ 

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تقص علينا ما كان من اختبار الماضين 
وامتحانهم من جانب الله تعالى ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أیدیکم ورماحكم» ليعلم الله من يخافه 
بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. (سورة المائدة: 4۷). 
ومعنى ذلك أن الله یمتحن عبادہ بأن یھییء لهم ما یتمکنون من اصطیاده في 
وقت يجرم عليهم الصيد» آي في حالة الاحرام . ذلك لأن الصيد حرام مع 
الاحرام. فالله تعالى يريد أن يعلم (وهو العالم بما سیکون)» بل یرید أن 
يعلم الانسان شخصه درجة نجاحه في هذا الاختبار الدنيوي أو الاختبار 
العالمي العام» كي يوقن بدرجة فضل الله عليه عندما يغدق عليه من عميم 
نعمه وعظيم رفده فيوفقه إلى توبة خالصةء ليدخله بها الجنة برحمته» 
فسبحانه من رحمن رحيم #إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير#. (سورة المؤمن: ۳). 

وعن السجاد زين العابدين عليه السلام : (بكل ذلك يصلح شأنهم ویبلو 
أخبارهم وینظر كيف هم في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحکامه . 
بإليجزى الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى) . 

وقد يبلغ ضعف النفس في بعض الأفراد مرتبة يهرب بسببها عن مواجهة 
مشاكله الحياتية بكأاس من الخمرة» ظنا منه أنه يستريح بذلك من مشاكل 
الحياة وما يكابد من عناءء فتتسافل نفسه ويقع في مهالك لا تقاس بمشاکله 
من قبل» ويمسي بهيمة من البهائم» بعیداً عن رحمة ربه» آثماًء ملوثا نفسه 
بلوٹث الطيش والغرور. 
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وقد فاته أن الاسلام يكره الهروب من الواقع . انه دين مواجهة وجلادةء 
دين غابة وجلد وجهاد. وأعظم الجهاد هو جهاد هذه النفس الأمارة بالسوء. 
أنه تعالى يقول: لإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاةء فهل أنتم منتهون) . 
ويقول الرسول صلى الله عليه واله: «اجتنبوا الخمر» فهي أم الكبائر». وفي 
حدیٹث اخر عن النبي صلي الله عليه وآله: «والذي بعثني ٻالحق ا إن 
شارب الخمر يموت عطشااً وينادي واعطشاه الف سنة» فیؤتی بماء کالمهل 
يشوي الوجوه» بئس الشراب» فینضح به وجهه وتتناثر أسنانه وعيناه في ذلك 
الاناء». 

وقد ير هذا الانسان من ضعف إيمانه بالله تعالى - وان رحمته 3 
كل شيء - فيعمد عند تراكم المصائب عليه إلى الانتحار. والمؤمن لا 
ينتحر» آ ا ت د ر ا و . أنه يقول» 
كلما أصيب بمصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون»» ويعلم أن ماله ومآل کل 
أمر إلى الله تعالى . ولا يعباً براحة هذه الدنيا الموقتة إن سلبت منه برهة من 
الزمن بغية الاختبار والتطهير. ولذلك يقع في كل سنة في أوساط الغرب 
(من شرقية وغربية) حوادث الانتحار. بعشرات ا رغم ما يتشدق به 
الغربي من تربية الاأرادة : ۷٥10١۲6(‏ ) ودراسات عميقة فى التربية . تحدث في 
أمريكا في كل دقيقتين حادثة انتحار ويبتلي في كل ARE E‏ 
عقلي» ولا ٽسل عن عدد الجرائم التي تحدث في كل ثانية . والمجرمون 
جلهم من حملة الشهادات؟! كل ذلك لضعف الايمان بالله وعدم الاعتقاد 
بنعيم الأخرة بعد تحمل شدائد الدنيا. كل ذلك لاخقاق هذا التوجيه 
المادي فيي التربية. تربية لا تعمل لربط الفرد بعوالم الآأخرة. 

لقد خلقنا للاختبار والامتحان» ولا بد من اجتياز هذه المراحل 
الامتحانية بصبر وأناة» وليس لأحد أن يفر من هذا الامتحان الالهي وهو 
القائل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)» (سورة 
الملك: .)٠١‏ 

فالانسان لم يخلق سدى» يفسد في الأرض فلا حساب ولا كتاب» بل 
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لا بد له من أن يقطع مراحل التكامل النفسي» »> كما تقطع بقية الموجودات 
مراحلها التكاملية» كل بحسبه» وعلى ما آقره الله تعالى تفضلاً منه ورحمة. 
وهو القائل: أيحسب الانسان أن ترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى 
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس ذلك 
بقادر على أن يحي الموتی ٠4‏ 

يقول علي عليه السلام: «واعلموا أنه ما من طاعة لله شيء إلا ويأتي 
في كره» وما من معصية لله شيء الا ويأتي في شهوةَ» فرحم الله رجا نزع 
شهوته» وقمع هوی نفسه. لأن هذه النفس أبعد شيء منزعأً. لا تال تزع 
إلى معصية في هوى» واعلموا أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه 
ظنون عنده» لا یزال زاویاً علیها ومستریباً بهاء فکونوا کالسابقین أمامكم 
والماضين من e‏ توضوا للدنيا متقوين الراحل وطووها طي المنازل». 

وهکذا ۇد بنا الامام الرابع علي بن الحسين عليهما السلام» بقوله في 
دعاء له: « لهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد. ولا بأمرك 
مستخف» ولا لعقوبتك متعرض» ولا بوعيدك متهاون» ولكن خطيئة عرضت 
وسولت لي نفسي وغلبني هواي» وأعانني عليها شقوتي. فالآن من عذابك 
من يستنقذني» وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني . ولولا ما أرجو 
من كرمك وسعة رحمتك ومنعك إياي عن القنوط لقنطت» فهب لي من 
لدنك رحمةء أنك أنت الوهاب . فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك 
ولا كففت عن تملقك. إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه» وإلى من 
يلتجيء المخلوفق إلا إلى خالقه». 
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أو ترى أن الله» وهو أرحم الراحمين» وهو الغفور الودودء أو ترى أن 
السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة 
ل ریب فيه . ل یریل لهذا الانسان حياة سعيدة وادعة تجاه مجاهدته في 


٤٠١ ۳١ سورة القيامة:‎ )١( 
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الدنيا. فان عظيم رحمته وکمال لطفه يوجبان أن پوجد عالماً آخر عالماً 
شیا ندا في غاية الكمال. يخلد فيه هذا الانسان جزاء لصبره وشكره 
وأعماله الصالحات» وعبادته لربه فى هذه الدنيا ولو بعد عقوبة وتطهير. 
ويظهر من الآية المتقدمة: ان الله تعالى بقوله: إكتب على نفسه الرحمة) 
قد أوجب على نفسه إيجاد عالم أخر كله هناء ودعة وخلود ما بعده موت : 
إا عباد لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا باياتنا وكانوا 
مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجکم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من 
ذهب وأكواب» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خحالدون4). 
¥ #* 


إن الانسان ليعتقد بصورة فطرية: «إن کان ممن لم يلوث نفسه 
بالموبقات والمدنسات» أن وراء هذا العالم الدنيوي عالماً اخر» يقتص الله 
تعالى فيه من الظالمين› ويثيب الصالحين» لذلك يقول سقراط لتلاميذه 
حين يقدم اليه السم: «أني ذاهب حيث يوجهني الله» وأني ذاهب إلى عالم 
سرمدي آخر» لا تحزنوا عليٌ». فيتناول السم بكل ارتياح لشدة يقينه. كيف 
لا يكون كذلك؟ وهو الذي كان يقول بوحدانية الله تعالى وعظيم لطفه. كان 
يقول: «إن الله أزلي بدي غیر متناو سمیع » رقیب» بصیر» مدبر حکیم) . 

ولكن إن تلوثت هذه النفس الانسانية وأظلمت وأمسى الفرد قلييل 
الاعتقاد بالمعاد وما سيكون بعد الموت من سؤال وجواب وثواب وعقاب. 
فبمقدار ظلمات النفس يزول هذا الاعتقاد وقد ينعدم» فيعزو هذا المتسافل 
الاعتقاد بالمعاد والايمان بالعوالم التي ستكون بعد الموت لا محالة» إلى 
ضعف النفس وعدم تمكنها من المكافحة والمقاومة» وقد يصف ذلك 
افون الشعرت ٠‏ يع لف تة لماج السك هدا ها مرك ل 
شیطانه» حتی يجعله لا يفکر في آخرته» فیرتکب ما شاء کیفما شاء: ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم ليصدونهم 
عن السبيل ويحسبون نهم مهتدون# (سورة الزخحرف: .)۳١‏ 
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وقد تقوى هذه النظرية الخاطئة: أي عدم الاعتقاد بما بعد الموت» عند 
الماديين العوام(٠‏ إلى درجة نهم يسندونها إلى العلم والعلم كله منه براء. 

كيف ومتى تمكن العلم: هذا العلم المادي الذي يدرس في جامعات 
العالم أن يتوصل إلى ما وراء الطبيعة وعوالم لا تبصر بالآلات والأدوات ولا 
تستقصی بمعادلات وقوانين حتى يحق له أن يقول: بأزلية المادة ونفي 
الخالق جل وعلا؟ . 

فالانسان الذي قد انفتحت بصائره لصفاء نفسه ولأعمال صالحة قد قام 
بها وعلى رأسها: البر بالوالدين وصلة الرحم» حتى من حملة شهادة 
الدكتوراهء ليوقن: أن الله الذي أودع الكمال في كل جزء من أجزاء هذا 
العالم من الذرة إلى الملائكة» في عالم المادة وفي عالم القوى والأرواح 
وقد ربط بعضها ببعض ربطا دقيقا متقنا بخواص ودساتير متقنة وقوانين 
رياضية رصينة: #ما ترى في خلتق الرحمن من تفاوت). سوف يكمل هذه 
الحياة الدنيوية : الناقصة من جهات شتى : نقصان في الكمال النفسي نقصان 
في النواحي الأحلاقية (من حيث التطبيق)» نقصان في النواحي الاقتصادية 
(من حيث التطبيق أيضا)» نقصان في النواحي السياسية ذلك لأن الاسلام 
دين ودولة)» نقصان في الروابط الدولية والانسانية : إفازلھما الشيطان عنها 
فأاحرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرضص 
مستقر ومتاع إلى حين”)» نقصان في النواحي الصحية» نقصان في 
الطمأنينة والراحة الفكرية» (حتى بين بعض المتدينين)» نقصان في النواحي 
العلمية لجهل الانسان كثيراً من حقائق الكون» وفوق كل ذلك قلق في نواح 


() إنغا قلت: الاديين العوام: ذلك لان الادي (في عقيدته) ان لم يکن قد درس 
الرياضيات العالية والفيزياء العاليةء ول يربط عصارات العلوم الحاضرة بعضها 
بعض ربطاً فلسفياً فهو مادي علمي» لا يستند ئي هذیانه إلى ركن وثيق أو إلى 
برهان عميق . ولکن» لو تضلع هذا المادي رفي العقيدة) في شى العليم وثبغ فيها 
وترك شیا من وره وفجوره فهو موحد لا عحالة» وون يدع ص إل الها احر لا 
برهان له به فإغا حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون) . 

(۲) سورة البشرة: ۳٠‏ 


040٥ 


شتى » سوف يكمل هذه الحياة الناقصة بحياة سعيدة آخرى»› كاملة من جميع 
الجهات. آلا وهي الحياة الآخرة: حياة ملؤها رفاهية وسرور وحبور» حياة 
كلها كمال: وآمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها کاساً لا 
لخو فيها ولا تأثيم). وفي مکان آخر: کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون 
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. (سورة الطور: .٠()۲١‏ 
كمال في النفس وتكامل للتطلع والوقوف على حقائق وأسرار الأكوان 
والعوالم المتنوعة بصورة سرمدية» كمال في الصحة» كمال في الحياة 
الفردية› كمال في الحياة الاجتماعية› كمال في الحياة الاقتصادية (إن قلنا 
بحياة اقتصادية هناك)» وفوق كل ذلك خلود ما بعده فتاء ولا زوال: وأما 
الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ4). (سورة هود: .)۱١۹‏ 


فإيوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم 
وإيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير). 
(سورة التحريم : ۸). 

فإتمام النور للمؤمنين» هو الكمال الموعود» ذلك الكمال الذي به تزول 
نواقص هذا العالم الفاني» عالم العمل والاختبار. لومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور . 

فالكامل وهو الله تعالى حاشا أن يخلتق شيا ناقصاً إلا ويريد لهذا 
الناقص (بسنن قد سنها) الكمال. وقد سنْ طرق الكمال وسنن التكامل لهذا 
الانسان على لسان أنبيائه عليهم السلام» فما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه 
کله سنن ودساتير تؤدي بصورة تدريجية إلى تكميل النفس الانسانية» كي 
تکون قميئة للانتقال إلى عالم آخر کله کمال. 


٩(‏ لە بد من زواج وازدواج حت في عوالم الآخحرةء تحقيقاً للزوجية في الكون ولتبقى 
الوحدانية خاصة بالله تعالىء لا يشاركه فيها إحد 

(۲) غر مجذوذ: غير مقطو ع 

(۳) سورة النور: ٠‏ 


۹ 


ولا مراء أن الله إنما أرسل الأنبياء عليهم السلام لتكميل البشرء لعلمه 
تعالى بما هنالك من نقائص شتى في هذا العالم الدنيوي وفي النفس 
الانسانية والحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى ما هنالك. ذلك لأن 
هذه الحياة حياة تهيؤ واستعدادء وما فيها من نقائص هي» في الحقيقةء 
مواد امتحانية يجتازها الانسان لبلوغ الكمال والانتقال إلى عالم آخرء» عالم 
سرمدي خالد کله کمال في کمال. فما نسميه في هذه الحياة الدنيا نقائص 
هي ليست في الحقيقة› نقائص» رغم تسميتنا إياها نقائص» وإنما هي : 
مراحل يتقدم فيها الانسان كما يتقدم الطالب في مدرسة ما من صف إلى 
صفا. 

فالانسان مريض في هذه الدنيا بأمراض معنوية› لنقمائص كثيرة فى 
نفسه» ولذلك يقول علي عليه السلام: «أرسل اليكم ل لزل په 
علتکم» . 

وعن الرضا عليه السلام: خاطب رسول الله يوماً أصحابه قائلاً: ألا 
أخبركم داءکم عن دواءکم » قالوا: بلی يا رسول الله . قال: داؤکم الذنوب 
ودواؤکم الاستغفار!» . 

فالأنبياء عليهم السلام هم معدّلو هذه النقائص بصورة تدربجيةء لو 
أطيعوا» فطبقت دساتيرهم واتبعت تعاليمهم. 

وأما المواد الامتحانية التي تظهر للانسان أنها نواقص أو نقائص فتبقى 
ثابتة تميز بين الفرد الصالح والفرد الطالح . ومن لم يتبع دساتير الأنبياء () 
ومن بعدهم الأوصياء () يذهب من هله الدنيا وهر متسافل النفس» 
أعمى . . . ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا). 
(سورة الأسراء: ¥( . 

ولما کان الكامل على الاطلاق وهو الله تعالی لا يصدر منه إلا الكمالء 
وجب ان یکون» بعد الموت» عالم آخر کله کمال» خاص بعباد الله 
الصالحين. #قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 


o۹۷ 


قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة“ يوم القيامة). (سورة 
الاعراف: .)۳١‏ 

بإوالذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم 
من عذابها) . 

وان الله يجازي الكافرين بعد أن أتم عليهم الحجة بعقل فطري : 
لإونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها»» وبإرسال الرسل: #إلثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل). وذلك بقوله: إكذلك نجزي كل كفور 
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من 
نصیر" . 

فطوبى لنفوس تطهرت في هذه الفترة القصيرة الامتحانية ٤ e‏ 
هذا العالم الدنيويء فذهبت إلى روح وريحان بنفس مطمئنة: هيا أيتها 
النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادحلي في عبادي ا 
جنتي ) . 

فما علینا إلا أن نستجيب لرا“ ونعمل کي لا نکون مصداق هذه 
الآية: قل هل ننبئكم بالأحسرين أعمالا الذين غل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعأء أولئك الذين کفروا بایات ربهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً). (سورة الكهف: 
.)٦‏ ولنتذكر هذه الآية دوماً: استجيبوا لربکم من قبل ان ياأتي يوم لا 


مرد له من الله ما لكم من ملجا يومثذ وما لكم من نكير). (سورة الشورى: 
۰۷ 


)١(‏ أي خالصة للمؤمنين يوم القيامةء فلا يشاركهم فيها احد. لا كا في الدنيا حيث 
يشارك المؤمنين وغيرهم من غير المؤمنين . 

(۲) سورة فاطر: ۳۷ 

(۳) یا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول 
بين المرء وقلبه وانه إليه تحشرون. رالأتفال: .)٠٤‏ 


0۹۸ 


- فإوترى الظالمين لما رآوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل). 

(سورة الشورى: .)٤٤‏ 

فليجرب المجربون وليختبر المختبرون ليروا صحة ما أقول. فكلما كان 
الانسان آقرب إلى التقوى والأعمال الصالحاتء نقى الثوب. طاهر الضميرء 
کان اعتقاده بما بعد الموت وبالمعاد آقوی ا حتی وإن لم يکن قد 
بلخته دعوة الاسلام. وکلما تردی وتسافل کان اعتقاده بالمعاد أوهی 
a.‏ «ولا تطع كل حلاف مهين همّاز مشّاء بنميم مناع للخير مُعتلٍ 

يم تل بعد ذلك زنیم أن کان ذا مال وبنین إذا تتلی عليه آیاتنا قال آساطیر 
الأرلين 0 . (همُاز آي كثير الطعن . عتل: جاف غليط. زنيم: : عي 
منسوب لغير قومه - أساطير: ما سطروه من خرافاتهم) . 

لذلك يبكي رسول الله صلى الله عليه وآله» بعد نزول سورة النصرء 
فيقال له: يا رسول الله أو تېکي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فيقول: «أين هول المطلع وأين ضيقة القبر» وظلمة اللحد وأين 
القيامة والأهوال» . وهو القائل : «معاشر الناس: إنه ليس بين الله وبين أحد 
شيء یعطیه به خیراً أو پصرف عنه به شراً إلا العمل. أا الناس لا يدع ملع 
ولا يمن متمنٌ» والذي بعثني بالحق نبي لا ينجي إلا عمل صالح مع 
رحمة» ولو عصيت لهويت» . 

فقضية إيمان الفرد بما بعد الموت من عوالم الآخرة والايمان بسؤال 
الملكين: (منكر ونكير) في القبر عن ربه وعن دینه وإمامه وصلاته و. . 
الخ. وكذلك الايمان بالصراط ٠”‏ والميزان وتكلم الجوارح”“ وتطا 


. ۱١-۸ سورة القلم:‎ )١( 

(۲) الصراط: هو جسر جهنم ير عليه جيع الخلائق» فالمطيع مجوزه إلى الجحنة» والعاصي 
هوی به في النار. 

(۳) الميزان هو ما يقابل فيه بين الحسنات والسيئات» وليس هو ميزان جسم . قال الله 
تعالى: #والوزن يومثذ الحق» فمن قلت موازينة فأولئك هم المفلحون ومن خحفت 
موازيئه فأولثك الذين خسروا أنفسهم باكانوا بأياتنايظلمون) .(سورة الأعراف: ۸). 

= تكلم الجوارح : أي ان أعضاء الانسان تتكلم يوم القيامة بأمر الله وأذنه» وتشهد على‎ )٤( 


اا 


الكتب ٠‏ والحساب يوم البعحث) والجنة والنار والشفاعة والحوض” وهكذا 
الايمان بكتابة الأعمال ٠١‏ إنما هى قضية طهارة النفس وتزكيتها. فكلما كانت 
لفن دطاهرة ركه ماله فة راد إعقافها مال زكراكا مدت 
الموت. وكلما كانت النفس ظالمة حالكة مظلمة» كانت جاحدة عوالم 
الآلحرة» فلا تتمنی الموت. #ولا يتمنونه آبداً بما قدمت يديهم والله عليم 


صاحبها با فعله في الدنيا من الذنوب» وهو على كل شيء قدير قال تعالى: «إاليوم 
نختم على أفواههم وتكلمنا يديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يكسبون. (سورة يس 
(. 

(1) ومعنى تطاير الكتب: هو أن الله تعالى بعد أن يحاسب العباد يوم القيامة بخرج لكل 
واحد منہم کتاباً یلقاه منشوراً. فیطیر کل کتاب إلى صاحبه» فیجد فيه کل ما عمل 
في دار الدنيا «لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها». فيقال له: إقرأ كتابك» كفى 
بنفسك اليوم عليك حسيباً» . (سورة الاسراء: ...)۱١‏ وما من بتي کتابه بيمينه 
فسوفة يحاسب حساباً یسیراًء وبنقلب إلى أهله مسروراً. وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيرأً (سورة الانشقاق: .)١١‏ (والثبور معناه: 
الملاك. أي يدعو الله أن ينزل عليه الثبوں). 

(۲) معناه: ان الله تعالى محاسب العباد بعد بعڻهم من قبورهم وإحیاثهم بعد موتهم عل 
أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا. ثم يجزى المحسن باحسانه والمسيء باساءته : 
لإفمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره). (سورة الزلزال: 
.(A-¥‏ 

() هو حوض النبي (ص) يوم القيامة. عرضه ما بين ايلة (بلد بين مصر والشام 
وصنعاء). فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. والساقي عليه أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب (ع). من شرب مئه شربة لا يظماً بعدها أبداً. 

)٤(‏ ومعنی ذلك: ان الله تعالی وکل بکل مکلف من عباده ملکین بالہار وملکين بالليلء 
احدهما على اليمين» يكتب الحسنات» والآحر على الشمالء يكتب السيئات» 
فیکتبان جميع أعمال العبد. قال تعالی: وان علیکم خافظین کراماً کاتبین يعلمون 
ما تفعلون). ومن هم بحسنة كتبت له حسنةء فإذا فعلها کتبت له عشر حسنات . 
ومن هم بسيئة لم تثب عليه فان فعلھا أمهل سبع ساعات فإن تاب منہا م تکتب 
عليهء وإن لم يتب منها كتبت عليه سيئة واحدة قال الله تعالى: فمن جاء بالحسلة 
فله عشر اماما ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. (سورة 
الأنعام : (٩‏ 


بالظالمين# . (شورة الجمعة: ¥( ومنهم من يتسب جحوده هذا إلى العلم 
الحديث تیا لموقفه . والعلم فدیمه وحدیئه من کل ذلك براء. 
نعم آفة العلم الحديث أنه لا يرافق التقوى والايمان بالله. وإنما تلقى 
مواضيعه علی الطلاب م نزعة الحادية مجردة عن عزو ذلك إلى قدرة الله 
تعالى وجليل صنعه. عدا ما هنالك من مجالات وحريات! تفسد الشاب 
الخيف: لا إيمان لمل غا 
# ¥ ¥ 


أرأيت رج عليه سيماء الخشوع والخضوع» ترتاح نفسك عند النظر 
اليه يلهمك التقوى ويجعلك تفكر فى مصيرك وعاقبتك. ويذكرك الل 
وتطمثن إليه نفسك. أرأيت كيف يأخذ بمجامع قلبك» فلا يختلج في 
صدرك عند النظر إليه ما يفسد القلب ويلوث النفس! . 

أرأيت رجلا یخشع قلبه عند سماع ذكر الله تعالى وتدمع عیناه» أرأيت 
رجلا غزير الدمعة جوف الليل من خوفه تعالى كيف يؤمن بالآخرة ويراها 
واضصحة لا غبار عليها. أنه أحد أولئك الذين م علي عليه السلام 
بقوله : : «وهم اله کمن قد رآها فهم فيها منعمون». وهم والنار كمن قد 
راها فهم فيها د لذلك ورد في دعاء يقرا بعد نافلة المغرب: «أللهم 
آل ار ب س ن ن وطن ا ع و ع و 
يخشع وصلاة لا ترفع وعمل لا ينفع ودعاء لا يُسمم. . . الخ». 

کان يأتي بعض الأعراب محمداً صلی الله عليه واله وسلم. فیقولون 
حين وقوع أبصارهم على محياه: «والله ما هذا الوجه بوجه كذاب». ولقد 
جربت ذلك في بعض من مَنْ الله عليهم بتوفيق الهداية . فبعد أن كان وجه 
أحدهم مكفهرا ذا تقاطيع خاصة لا ترتاح إليها النفوس أصبح بعد التوبة 
والانابة وضاء يستلهم الناظر منه الخير والطمأنينة . 

ولكن نفساً يتطاير منها الشر والشرر والطيش والجور والبغي» نفسا 
متكبرة متحجرة» تشمثز منها نفسك» إن كانت قد بلغت مرتبة من التقوى . 


TY 


فلو نظرت إلى هذا الشخصن لألفيته ا مکفهراء حالکاً ا ترتاح 
النفوس زل النظر إليه إن فا کهڵه له تمن بالآخرة ولا تصدف بالبعث»› 
بل ديدنها الاستهزاء I‏ وشعارها التکذیب بآیات الله تعالى . 


ملإلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخحرة قلوبهم منكرة وهم 
مستکبرون لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب 
المستكبرين. (سورة النحل: ۲۲ء ..)۲١۳‏ 

وهكذا لا تؤمن بالآخرة نفوس دَيدنها الخديعة والمكر والخدر. نفوس 
تنتهز الفرص لإيقاع الآخرين في المهالك. إن نفوساً كهذه لتفرح عندما 
تجح في مكرها وخداعها وتظن أنها قد فتحت جبهة من الجبهات أو جاءت 
بأمر حطير. وقد فاتها أنها حانت نفسها وأبعدتها عن ساحة القدس. وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليس منا من ماكر مسلماً». 'وقال أمير 
المؤمنين علي عليه السلام : «لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت 
الناس». 

أو تری نفساً هذا ذيدنها تؤمن بالحساب والجزاء وتوقن باليوم الأحر. 
لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون). لقتل الخراصون” الذين 
هم في غمرة”“ ساهون يسالون أيانَ يوم الدين؟ يوم هم على النار يُفتئون 
ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون). (سورة الذاريات: .)٠٤- ٠١‏ 

فقضية التصديق بالبعث ليست قضية عقل ومنطق فحسب»ء وإنما العقلِ 
يحجب الذنوب» فتنكر النفس الملوثة كل ما كان التصديق به أمراً طبيعياً 
فطرياً. «إثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بأيات الله وكانوا بها 
يستهزۇن 04 ) , 

ومنطق هذا الانسان إن کان قد لوث نفسه بالذنوب قد يصدق بالل 


)1( الكذابون 

(۲) غمرة : جهل يغمرهم . 
(۳) یفتنون : یعذبون 

٠١ : سورة الروم‎ )٤( 


واليوم الآخر ويعترف بالمقدسات برهة ضئيلة من الزمن عندما تُملى عليه 
البراهين. إلا أنه سرعان ما يغلب على النفس المتسافلة شيطانها فياتي دور 
الانكار والجحود بقوة وشدة لا مزيد عليها: ثم نكسوا على رؤوسهم4). 

إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين ي . 

فقضية التصديق بالبعث هي قضية تقوى ونفس زكية قبل كل شيء على 
حد قوله تعالى : ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون). 

وقد أخذ بعض علماء النفس المحدثين يعترف للنفس الانسانية ببعد 
رابع : وهو الاعتقاد بالل واليوم الأخر بصورة فطرية. وهذا يشبه (الزمان) 
الذي جعله (آينشتاين) بعداً رابعاً لقياس المسافات الشاسعة ومقدار الكتلة 
والحجوم في تلك المسافات النائية» عدا الأبعاد الثلاثة . وان العلم الحديث 
أحذ يقترب مما أملاه الأنبياء عليهم السلام على البشر وما أخبرونا به عما 
اال 
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وإني لأتذكر جيداًء أني قرأت ذات يوم خطاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله حين دعا عشيرته الأقربين: 

«إن الرائد لا يكذب أهله» والله لو كذبت الناس ما كلبتكم» ولو 
غررت الناس ما غررتكم» واله الذي لا إله إلا هو: إني لرسول الله اليكم 
خحاصة وإلى الناس كافة» والله لتموتنْ كا تنامون. ولتبعنٌ کما تستیقظون. 
ولتحاسبن بما تعملون» ولتجزون بالاحسان أخاا وپالسوء eT‏ وآنها 
للجنة أبداً أو الثار أبدأًم. على مدرس في إحدى الثانويات» فود 

إصبعه على هذا السطر: (ولتبعثن كما تستيقظون) قائ : «ٳن في قلبي شيا 


“٠ سورة الأنبياء:‎ )١( 
E سورة النمل‎ ( 
1۳ 


من صحة هذا الكلام»! وأظهر آنه غير موقن بالمعاد. الت عن عمله» 
فعلمت أنه اندج أخيراً في زمرة من بعدهم ا ولکن الله 
تعالی شاء له أن بوت على الايمان. فضاقت آموره وتردڏت صحته » فرجع . 
شيا فشيئاً عن غيّه وطيشه» فصار يؤمن بالبعث: «إوبلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلهم يرجعون 4( . 

وکم في النكبات من فوائد وعبر ورجوع إلى إصلاح النفس ومعالجتها 
وأوبها إلى التوبة والانابة. فعن الرسول صلى الله عليه واله: «من لزم 
الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً ومن كل هم فرجاً ويرزقه من 


حیٹ لا پحتسب) . 


وفي حدیث آخر: «من تاب قبل أن یغرغر) تاب الله عليه» . خير 
دليل على عظيم لطفه تعالى وفتحه باب التوبة إلى آخر لحظة من حياة 
الفرد. إلا أن الفرد سوف لا يوفق إلى التوبة إن رانت الذنوب قلبه 
وغلہت وطبعت علیه. طوطبع على قلوبهم فهم لا یفقهون)» (۸۸/۹). 
والرين أو الدنس إن استولى على القلب فلا يدع سنا لرؤية الحق والواقع 
ومعالجة النقص المتاصل ف النفس. فيرى الفرد إذ ذاك الحقائق أساطير 
وخرافات على حد قوله تعالی : #وإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 
کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون) .)۱٤/۸۳(‏ 

وقال تعالى : بل قالوا مثلَ ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير 
الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا 
تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل 
أفلا تتقون هي . 

فبالتقوى يعمر القلب ويزول عنه الصداً ويرتفع حجاب الظلمات» فلا 
)١(‏ سورة الاعراف : ۱١۷‏ 


(۲) غرغر : جاد بنفسه عند الموت 
(۳) سورة المؤمنون : AN -AY‏ 
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يعتبر بأيات الله وما أنزل على رسله إلا المتقون» إلا من خشي «الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب). وهو القائل: لوسواءُ عليهم أأنذرتهم آم لم 
تنذرهم لا يؤمنون إنما تندر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره 
بمغفرة وآجر کریم# (سورة یس: ۱۰ ۔-۱۱). 

ولا بأس بذكر هذا الحديث لأهميته» يستفيد منه من مَنْ الله عليه 
بتوفيق الطاعة» فأدرك فلسفة الدين» فلسفة قد لا تتفق في جوهرها مع ما 
عليه كثير من الناس» اليوم» من معاني الدين. ولكنها تفسير لما ذكر الله 
تعالى في كتابه المنزل. 

قال أبو عبد الله عليه السلام: «كان في ما وعظ به لقمان ابنه: يا بني 
إن الناس قد جمعوا قبلك لأولادهم» فلم يبق ما جمعواء ولم يبق من 
جوا له ونما أنت عبد مستاجر. فك أمرت بخمل :ووعدت عليه أجرا. 
فأاوف عملك واستوف أجلك. ولا تكن فى هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت فى 
زرع أخضرء فأکلت حتی سمنت» فکان حتفها') عند سمنها. ولکن إجعل 
الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جرت عليها وتركتها ولم ترجع إليها أخر الدهر. 
إخربها ولا تعمرهاء فانك لم تؤمر بعمارتهاء واعلم أنك ستسأل غداً إذا 
وقفت بين يدي الله عز وجل عن أربع: شبابك في م (فيم) أبليته") وعمرك 
فيم م أفنيته» ومالك يم اکتسبته وفیم م أنفقتهء فتاهب لذلك وأعدٌ e‏ ولا 
تاس على ما فاتك من الدنياء فإن قليل الدنيا لا يدوم بقاؤها. وكثيرها لا 
يؤمن بلاؤهاء فخذ حذرك وجدٌ في أمرك» واكشف الغطاء عن وجهك»› 
وتعرض لمعروف ربك» وجدد التوبة في قلبك» واكمش" في فراغك» قبل 
أن يقصد قصدك“ ويقضى قضازؤك ويحال بينك وبين ما تریده» . 


ولقد عرفت شات على الستين» كان في ريب من وجود الإمام 


(۱) حتفها : هلاکها. 
(۲) الثوب البالي هو الذي استعمل حتى اشرف على الاندراس. ابلى الثوب: صيره بالباً. 
من الله اليه 
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الثاني عشر: الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه» وانه حي يرزق؛ 
وسيظهر حين بأمره الله تعالى» فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملشت ظلماً 
ا وكان يخالجه شك عندما يفكر فى كيفية المعاد. وعندما رجعت إلى 
ما أعلمه من معاملاته السابقةء علمت أن ضعف عقيدته ناتج عما 
قام په من اعمال غير مرمية عند الله تعالى . إلا أنه والحمد لله قام 
بإصلاح ف ارا للتکفیر عما اجترحت يداه من ذنوب بعزم رصين . 
ويوشك أن يرجع إلى ما كان عليه في صغره من عقيدة راسخة بحياة الحجة 
عجل الله تعالى فرجه. وبالمعاد. وذلك بعد تطهير نفسه وجعلها غير مشوبة 
بالذنوب» فقد جاء في اللحديث: «التائب عن الذنب كمن لا ذنب له». 
¥ #% 


پرې هذا الانسان من الكمال الذي أودعه الله تعالى في خلقه: أن 
جعل تردد'“ صوت الرجل )٠٠١(‏ في الثانية وتردد صوت المرأة )۴٠١(‏ في 
الثانية » ليكون صوث المرأة أجمل وألطف من صوث الرجل . فينجذب 
الرجل اليها وتكون بينهما مودة ورحمة» فيسكن اليها وتسكن اليه". فلا 
يتصدى الرجل إلى ما حرم الله ودنسه من فسوق وفجور وشذوذ جنسي يدل 
على ضعة النفس وتدنسها وتلوثها وبعدها عن الكمال كل البعد فيتسافل إلى 
أسفل سافلين وبس المصير. فكل ما حرم الله تعالى إنما هو في ذاته 
ملوث» دنس يضاد الكمال وطهارة النفس» فقد جاء في الحديث: «من قل 
غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». ولذلك يقول الله تعالى 
لردع الناس عن الشذوذ ومنعهم عما يضاد طهارة النفس ويؤدي إلى التسافل 
وإلی شذوذ ڄنسي : 


إوأتوهنْ من حیٺ آأمركم الله ان الله حب التوابين ویحب 


)١(‏ التردد في الثانية : هو عدد اهتزازات الجسم اإلصائت او (المهتز)ء أو عدد ذبذباته 
الكاملة في ثانية واحدة, کا نشاهد ذلك في الشوكة الرنانة . 

(۲) « ومن آیاته ان حلق لکم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
ان في ذلك لآيات لقوم يتفکرون» . (سورة الروم: .)٠١‏ 


٦ 


المتطهرين). فمنع الله تعالى بكلمة (المتطهرين) عن كل شذوذ وكل ما 
يخالف الذرق السليم الطاهر ویخالف سلة الكمال الذي یریده الله لعباده 
ولجميع ما لق . وأيد ذلك تحقيقاً للكمال الانساني وتوضيحا لقوله: لإمن 
وقدموا لأنفسكم واعلموا نکم ملاقوه وبشر المژمنين# . فنھی الله بقوله 
$نساؤكم حرث لكم# عن كل شذوذ يخالف تحقيق مفهوم (الحرث)» 
وحذر الأزواج عن هذا الشذوذ المقيت» المحرم مع نسائهم بقوله تعالى : 
يإواعلموا أنكم ملاقوه. وبقوله: لإوقدموا لأنفسكم# كي لا يتسافل هذا 
اللانسان بتدنيس نفسه وتلویٹ فراشه» فیتعدی حدود التکامل الذي أراده الله 
لعباده في هله الدنيا. وكذا الحال في كل ٠ا‏ نهى عنه الله تعالى في محكم 
کتابه الكريم . فروح الاسلام هي التكامل والكمال في جمیم مرافق الحياة: 
من اجتماعية وفردية وغيرهما. هذا ما نلاحظه في كتابنا المقدس القرآن 
العظيم الذي فيه تبيان لكل شيء) وهو القائل : ما فرطنا في الكتاب من 
شي ء4 . (سورة الأنعام: ۳۹). 
F4‏ # 

إن التكامل غاية الغايات في هذا الكون" . فمن أيقن به علم أنه لا بد 
وأن تکونٰ ورأء هذه الحياة القَلقة (المضطربة) حياة طمأنينة ودعة وهدوء 
وسروں» وأن وراء هذه الحياة الناقصة حياة كاملة» بكل ما في الكمال من 
معنی › ليس لهذا الانسان أن يتصور مداه ما دام في هذه الدنيا. 

لذلك يخبرنا الله تعالى عن حتمية يوم البعث في هذه الآية التي تدل 
على ما أودع الله من تكامل تدريجي عجيب في كل جزء من أجزاء هذا 
الكون» لا سيما تشكلات الجنين الذي هو محجزة الله في أرضه من معاجز 
لا تتناهی . 


(۱) ما فرطنا: ما ترکنا من شي 1 
(۲) قال رسول الله (ص) خاطباً علياً ر): يا علي» اربع من یکن فيه فقد كمل 
اسلامه: الصدق والشكر والحياء وحسن إالخلقى. 
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أنه تعالى يقول: ليا آيها الناس | إن كنتم في ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضخة مخلقة) و وغیر 
SS‏ إلى أجل مسمى ثم نخرجكم 

طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر 
لکیاد يعلم من بعد علم شیاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبتت نبتت من کل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه یحیی يحي 
الموتى وأنه على کل شيء قدیر وان الساعة اتية لا ريب فيها وان الله يبعث 
من في القبور) . 

فطوبى لنفوس تدرك الكمالّ المودع في هذا الكون وكيف أن الله أحاط 
الجنين بظلمات ثلاث» أي بثلاثة أغشية صماء لا ينفذ منها الماء والضوء 
والحرارة”> وذلك بقوله: «إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق 
في ظلمات ثلاث ). ان فا کهذه تنزه الله تعالی عن کل نقص 
وتسبحه ليل نهار» لا سيما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب: 

فإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه 
وأدبار السجود74. طوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى 4 . 

وذلك لأن التسبيح يوحي أن الله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل 
عيب وأنه في غاية الكمال وما يصدر عنه أيضاً في غاية الكمال» فمعنى 
(سبحان الله) أي أن الله منزه عن كل نقص وعيب وهو فى غاية الكمالء 

وما يصدر عنه كامل لا نقص فيه. فتكامل هذه الحياة الدنيوية بالحياة 


)١(‏ مصورة تامة الخلق 

(۲) سورة الحج: 4 

(۳) وهذا ما توصل اليه اخيراً العلم الحديث: وتسمى الاغشية المذكورة باسم: المنبارية 
والآمليونية وا لخوربونية. 

(4) سورة الزمر : “ 

۳۹ : سورة ق‎ )٥( 

() سورة طه : ۳١‏ 
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الأحروية الدائمة السعيدة. ولذلك كانت التسبيحات الأربعة: (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر) في الركعتين الأخيرتين من صلاتي 
الظهر والعصر وصلاة العشاء آفضل من تلاوة سورة الفاتحة. 

%# * 


ثم إن البعض يستبعدون إمكان البعث»ء بعد أن تبلى الأجساد من 
الناحية المادية . حين أن الله تعالى قد خحلق في هذا الكون مقادير هائلة من 
الايدروجين والأوكسيجين والكاربون والكلس والحديد إلى ما هنالك من 
عناصر لتکوین القسم المادي من البدن الانساني وخحلق طاقات بمقادیر لا 
تحد. فباستطاعة الله تعالى أن يرجع لكل انسان بدنه المكون من نفس 
العناصر فلا فرق بين عنصر وعنصر وبين ايدروجين وايدروجين آخر. وبين 
حدید وحدید آخر. فیکون الله تعالی مما خلق أو ما یرید خلقه بمقدار لا 
يتناهى من حديد وايدروجين وعناصر آخرى الأجسام أو الأبدان التي كانت 
الأرواح تحل فيها وتسیطر عليها لمحاسبتها يوم البعث. ولا يحاسب 
ا أما البدن فت إن كانت الروح التي تحل فيه عاصية لله . 
فتشعر الروح بهذا العذاب. ا لا مراء فيه آن عمليات الهدم والبناء في 
الكيان العضوي لا تدع مجالا لبقاء فهر افا على نفس الخلايا 
والأنسجةء ذلك لأن الخلايا والأنسجة تتجدد وتتبدل من حين إلى آخر فلا 
يبقى البدن الانساني على ما هو عليه من حيث العناصر أو الخلايا 
والأنسجة. أي أن الخلايا والأنسجة بما فيها من عناصر تتبدل من حين إلى 
آخر. 
يقول الله تعالى في (سورة المؤمن: :)١١‏ «ولقد خاقنا الانسان من 
سلالة من طين). أي من خلاصة سلّت من بين الكدر ومن خلاصة أخذت 
من الطين. ومعنى ذلك أن الانسان إنما خلق من مجموعة عناصر شتى : 
(کاربون» وکسیجین» ایدروجین» فوسفور» کبریت» آزوت» کالسیوم» 
بوتاسيوم » صودیوم» کلور» مغنیسیوم› حدید» مانغانیز (منکانز) نحاس» یود 
(أیود)» فلورین› کوبالت» التوتيا: («21) » سلكون» المنيوم. وان هذه 
العناصر هي العناصر المكونة للتراب. 
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ويقول تعالى في آية أخرى: لإخلق الانسان من صلصال كالفخار» 
والصلصال هو الطين اليابس. والطين هو التراب الذي أضيف اليه الماء وفي 
آية أخرى: لمن صلصال من حماء مسنون# . 

ولا شك أن اتحاد الحيوان المنوي. الذي يفرزه الذكرء بالبويضة› التي 
تفرزه الأنثى » هو الذي کون نطفة الانسان. أي أن نطفة الانسان تنشاً من 
اتحاد الحيوان المنوي (من الذكر) بالبويضة (من الأنثى). والحيوان المنوي 
والبويضة كلاهما يتولدان من الدم» والدم يتولد من الغذاء الذي يتناوله 
الانسان» وهذا الغذاء اما نبات أو حيوان أو ماء. وكلها متكونة من عناصر 
التراب. آي من (ايدروجين» فوسفور» كبريت» سلكون. . . الخ). إذن قد 
خلق الانسان هن تراب. ذلك لان ما في بدن لاسان من صر شت (تلك 
التي ذكرناها) كلها موجودة في التراب. وهكذا أثبت العلم الحديث أن 
E E a‏ الباطل من بين 
يديه ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حمید4 . وهذه إحدى معجزات القرآن 
الكريم . 

وهو القائل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرون»). وفي آية أخحرى: أن مثل عیسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون). وليس للعلم الحديث أن يتوصل إلى أن قول 
الله تعالی (کن) كيف يؤدي الى وجود موجودات شتی وکیف قوله: (کن) 
أوجد التراب بعد مراحل شتى» أرادها الله تعالى عند قوله: (كن) أي أراد 
الله تعالى أن تتحقق كل هذه المراحل فيتكون إذ ذاك هذا التراب. ثم كيف 
قول الله تعالى للتراب أو للطین:. (گن)» أوجد هذا الانسان بروحه وعقله 
الجبار: وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم 4 . 
(سورة الكهف: .)٠١‏ 


٩ : سورة الروم‎ )١( 
یری العلم الحديث ان الكو بدا من سديم : بدأ من ضباب رقيق » من غاز وتراب‎ )۲( 
وعفر. وتجاذبت جزیئاته وتجاذبت حباته بحكم قانون الجحاذبية العام » فتقاربت وهي‎ 
= من بعد تقارب تکتلت والتکتل انضغاط والانضغاط حرارة. وحسب رأي العام‎ 
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ذلك لأن العلم الحديث» لا يتجاوز حدود المحسوسات» وأنى له أن 
يتعرف إلى ما وراء الطبيعة وإلى حقيقة الروح وكيفية خلقها من جانب الله 
تعالى وكذلك العقل. وما معنى التحليل العلمي في أمور تعلق بما وراء 
المادة والطبيعة» ذلك لأن العلم الذي يستند إليه في التحليلات العلمية إنما 
هو علم مادي ناقص › فلا يمكن تحليل القضايا غير المادية على ضوء العلم 
المادي الناقص! كما أن ما وصل اليه العلم الحديث في بعض الأمور 
النفسية إنما هو مظاهر واثار لا ربط لها بحقيقة النفس وعوالم الأرواح وما 
وراء الطبيعة» وهو مع ذلك في آخر درجة من النقص! فلا معنى إذن 
لاستعمال كلمة: (التحليل العلمى) بالسبة إلى ما هو مما وراء الطبيعة» إن 
كان يراد بهذا العلم: العلم المادي» أو العلم بظواهر المادة وظواهر 
الحرادث المادية من فيزيائية وكيميائية . 

وزيادة في التوضيح نقول: إن العلم الحديث لا يزال عاجزاً عن 
التعرف إلى حقيقة الجاذبية وهي ظاهرة يعترف بها وبقوانينها ودساتيرها: 
(دستور اسحاق نیوتن» دساتیر آینشتاین المعدلة لمدستور نيوتول. . 
الخ)... وهکذا نری ليس للعلم الخدنك ا ية ا إلى ما وراء الطبيعة 
رأياً صحيحاً عنه» وهو يعترف بالعجز عن التعرف إلى ما هو غير 
مادي وحتى إلى حفيقة المادة أو حقيقة العناصر: كالآزوت 
والايدروجین . . 


الفلكي السويدي : (هانس) ان المجالات المغناطيسية لعبت دوراً هاما في تكتل 
وقد تأينت العناصر في هذه السدم وتحركت في المجالات المغناطيسية » فنجم 

عبها الحركة الميكانيكية التي هي أساس التكتل والتشكل وصياغة المجاميع الشمسية. 
وقد انتھی في تحقيقه وبحثه ان : تكون الكواكب لأغلب الشموس . هو الحال 
السوي الطبيعي لما. وقال : « ان الحساب يشير ال ان نج بحجم شمسنا یکون له 
ثالثها يكون بثل حجم الأرض» ومكوناً من مثل عناصرها »وعلى حال 

ها». ومعلوم ان الارض ثالث كواكب الشمس» «ما ترى في خلق الر حن من 
(سورة الملك :) والكواكب كلها تدور حول نفسها وكذا الشمس» وكلها 
تدور حول نفسھا في اتجاه واحد من الغرب الى الشرق!. 
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فالحديد مثلا مؤلف من ذرات وكل ذرة مكونة من الكترونات وبروتونات 
ونيوترونات» والعلم الحديث ر بعجزه عن بيان حقيقة الالكترون 
وماهيته وكذا عن حقيقة البروتون وحقيقة النيوترون وكلها قوى وليست من 


المادة ف ي٤‏ . 
فإذن : العلم الحديث عاجز عن أن پبدي را وجا عن حقيقة 
المادة!؟ 


فالماديرن يتمسکون بشي ء هم عاجزون عن التعرف اليه وتفهم حقیفته : 
إإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى). 


(سورة النجم : ۰(1 


# * # 


ثم ان الله تعالى ينطق يوم القيامة هذه الأعضاء من: لسان ويد ورجل! 
وهي هي دونما فرق. لأن الكاربون الذي يشكل البدن هو نفس الكاربون 
الذي كان يشكل بدن هذا الانسان وهو في عالم الدنيا. وهكذا بالنسبة إلى 
بقية العناصر التي کان يتکون منها البدن الانساني : يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» (سورة النور: .)٠١‏ 

ويوم يحشر أعداءٌ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد 
عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لِم 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة 
وإليه ترجعون# . د فصلٹث: ۱۹ - 1). 


والدليل على عدم بقاء نفس هذه ار المؤلفة للبدن الانساني قوله 
تعالی : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا المذاب ان الله 
كان عزيزاً حكيماً#. (سورة النساء: .)٠١‏ 


ویقول الله تعالی ردا على آولئك الفلاسفة الجهلاء الذين کانوا پرون 
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إعادة الأبدان مستحيلا يوم البعث بعد البلى والاندثار: لإأفعيينا بالخلق 
الأول“ بل هم في لبس من خلق جديد4). (سورة ق: .)٠١‏ 


%# *# 
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وأرى من المناسب أن أذكر هنا فضيلة صلاة علمها رسول الله (ص) 
جعفرا الطيار (رض). فهي صلاة لها تأثيراتها العجيبة في النفوس من حيث 
الاعتقاد بالمعاد وبكل ما يؤدي إلى تكامل هذا الانسان. وأوصي کل من 
يشك في عوالم الآخرة: من سؤال منكر ونكير والبعث وتطاير الكتب 
والميزان والصراط. . . الخ أن يواظب عليهاء لا سيما يوم الجمعة قبل 
الزوال. فإنها العلاج الوحيد لقمع الشكوك والأوهام أو بالأحرى: لطرد 
الشيطان ووساوسه وشرکه وحبائله» ولحصول اليقين بیوم الجزاء وبکل ما 
جاء به محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 


فلیجرب من شاء. فإن التجربة سند العلوم الحديثة والأساس الذي 
تبتني عليه المكتشفات . فليجرب من شاء وليعلن نتيجة تجربته كي يقتفي به 
الآخرون» فيكونوا من الناجين"» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 


(۱) أي : عجزنا من ان نخلق الاشياء من العدم» ذلك لأن المخلوقات كلها انما خلقت من 
جانب الله تعالى لا من شيء سابق بل من العدم وبقوله تعالى: كن . وقد قال علي 
(ع) عند وصفه كيفية خلق الله الخلق: « الذي ابتدع الخلق على غیر مثال امتثله ولا 
مقدار احتذى عليه ». وقال ايضا: « أنشاً الخلق انشاء وابتداه ابتداء بلا روية أجاها 
ولا تجربة استفادها ». وقال عليه السلام في صفة خحلق ادم عليه السلام : «ثم جمع 
سبحانه من حزن الارض وسهلها وعذبها وسبخها تربة سنا بالماء حتى خلصت. . 
الخ ». 

(۲) اي بل هم في شك من ان نخلق من جدید ما بل واندثر وهذا دلیل الى ان البدن 
يخلتق عند البعث من جديد. 

(۳) في ما اوصى النبي (ص) علياً ر): يا علي» ثلاث موبقات » وثلاث منجيات . فام 
الموبقات: فهوى متيم وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه . واما المنجيات : فالعدل في 
الرضا والغضب والقصد في الغ والفقر وخوف الله في الس والعلانية كأنك تراه » 
فان لم تکن تراه فانه يراك ». (القصد: نقيض الافراط : اي الاعتدال ). 
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الله بقلب سليم . يوم تشخص () فيه الأبصار مه طعي 5) مقنعي ٩(‏ 
رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم “١‏ وأفئدتهم هواء”“). 

تسمى صلاة جعفر الطيار رضي الله عنه بصلاة التسبيح. وهي من 
المستحبات المژكدة. فعن آبي بصير» عن الصادق عليه السلام آنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه واله لجعفرء ألا أمنحك. ألا أعطيك. ألا 
أحبوك. فقال جعفر: بلى يا رسول الله . قال: فظن الناس أنه يعطيه ذهب 
وفضة . و ر لذلك . فقال له: «أني أعطيك شیاً إن صنعته 
N‏ 

وشي أربع رکعات بتسلیمتین . آي کأزه يصلي صلاة الصبح مرتین : کل 
رکعتین بسلام . 

پنوي قائلا في خلّده: TS‏ يقر۶ في 
الركعة الأولى سورة الفاتحة (الحمد) وسورة أخحرى والأفضل أن يقرأ فى 
الركعة الأول بعل البحمد سورة (إذا زلزلت الأرض زلرالها)» وبعد 

من السورة يقول: ١‏ مرة» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال 
اکېر) . 

م یرکع ویقول هذه التسبیحاٽ : «رسبحان الله والحمد لله ولا له لہ 
الله وال اکہر» عشر مرات . 

ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول نفس التسبيحات وهو واقف: ٠١‏ 
مرات . 

ٹم يسجد السيجدة الأولى وپقولها ١‏ مراٽ . 


(۱) هول ما تری. يقال : شخص بصر فلان » أي فتحه فلم يغمضه. 
(۲) مهطعین : مسرعین . 
(۴) مقنعي : أي رافعي 
)٤(‏ طرفهم : بصرهم 
)٩(‏ سورة الحجر: ه4 
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ثم يجلس بين السجدتين ويقول التسبيحات نفسها: ٠١‏ مرات. 

ثم يسجد للسجدة الثانية ويقولها ٠١‏ مرات . 

ثم يرفع رأسه من السجدة الثانية ويقولها وهو جالس: ٠١‏ مرات. 

یکول مجموع التسبيحات في الركعة الأولى : ٠‏ مرة وهكذا في الركعة 
الثانية» وهكذا في الركعة الأولى من الصلاة الثانية» وهكذا فى الركعة الثانية 
من الصلاة الثانية. فيكون مجموع التسبيحات في الركعات الأربع: 
٠١ =۷ × £‏ تسبيحة. 

ويفضل أن يقرأ في الركعة الثانية (من الصلاة الأولى) بعد الحمد سورة 
(العاديات) . 

وبعد الانتهاء من الصلاة الأولى يقوم ينوي كما نوى أو للصلاة الثانية : 
زاملي رتين قربة إلى اله تعالى). ويعمل كما عمل في الصل<؟ الآرلی. 
إلا أن ها هنا يفضل أن يقرا فى الركعة الأولى » بعد الحمدء سورة النصر 
(إذا جاء نصر الله والفتح) وفي الركعة الثانيةء بعد الحمد» سورة 
الاخلاص: (قل هو الله أحد). 

ويستحب آن يقول فى السجدة الأخيرة (آي فى السجدة الثانية من 
الركعة الأخيرة (أي الركعة الرابعة) : ۰ 

«سبحان من لېس العرٌ والوقار» سبحان من تعطف بالمجد وتكرٌم به 
سبحا من لا ينبغي التسبيح | إلا له» سبحان من أحصى كل شيء علمه. 
سبحان ڏي المنْ والنعم» > سبحان ذي القدرة والكرم . أللهم آي أسالك 
بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك 
التامة التي تمت صدقاً وعدلاً أن تصلي على محمد وهل بيته ون تفعل بي 
کذا وکذا, . . ویذکر حاجاته». فإذا انتھی من صلاته پستحب أن يقرا هذا 
الدعاء: 

«أللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى» وأعمال أهل » ومناصجة | 
آهل وعزم أهل الصبر» وحذرَ أهل الخشية» وطلبٌ أ ا 
وعرفان آهل هل العلم» وفقه آهل الورع» حتی أخحافك اللهم مخافة تحجزني 
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عن معاصيك» وحتى أعمل بطاعتك عملا استحق به كرامتك» وحتی 
أناصحك في التوبة خوفاً منك وحتی أخلص لك في النصيحة حباً لك 
وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها بحسن ظني بك». 

سبحان خالق النور. سبحان الله وبحمده. 

اللهم صل على محمد وأهله وتفضل علي في أموري كلها بما لا 
يملكه غيرك ولا يقف عليه سواك. واسمع ندائي وأجب دعائي واجعله من 
شأنك. فانه عليك يسير وهو عندي عظيم» يا أرحم الراحمين». 

وروی لنا مفضل بن عمر أنه رای ذات يوم الامام الصادق عليه السلام 
يصلي هذه الصلاة» فبعد أن أتم صلاته رفع يديه فقال: (يا ربٌ» يا رب) 
حتی انقطع نفسه» ثم قال: (یا رباهءٍ یا ربام) حتی انقطع نفسه. وهکذا: 
ررب ربّ)ء ریا اء یا الله) (یا حي یا حي) [یا رحیم» یا رحیم] حتی 
انقطع نفسه» ثم قال: (يا رحمان) سبع مرات» ثم قال (يا أرحم الراحمين) 
سبع مرات. ثم قال: «أللهم أني أفتتح القول بحمدك. وانطق بالثناء عليك 
وأميجدك ولا غاية لمدحك. وأثني عليك»› يبلغ غاية ثنائك وأمد 
مجدك» ونی لخليقتك کله ر مجدك» وأي زمن لم تکن وا 
بفضلك» موصزفاً بمىجدك› عواداً على المذنبين بحلمك. تخلف سکان 
أرضصك عن طاعتك. فكنت عليهم عطوفاً بجودك› جواداً بفضلك› عراداً 
بكرمك» يا لا إله إلا أنت المنانء ذو الجلال والاكرام» . 

يروي لنا المفضل: أن الصادق عليه السلام بعد أن انتهى من الدعاءء 
قال لي يا مفضل»› إن كانت لك حاجة» صل صلاة جعفر وادع الله بهذا 
الدعاء وسل منه قضاء حاجتك» فانها تقضى إن شاء الله . 

ويجوز الفصل بين الصلاتين إذا أعسرته حاجة» فانه يصلي رکعتین 
ويقضي حاجته» ثم يصلي رکعتين أخريين. 

ویجوز تحير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة مح الاستعجال. أي يصلي 
الأربع رکعات ثم یسبح. 


# *# * 


إن الأنبياء عليهم السلام كلهم أخبرونا عن الله تعالى : أن هناك عالماً 
آخر بعد الموت. وأن الناس يحشرون جميعاً يوم القيامة» فيؤخذ بالمحسن 
إلى الجنة وبالمسيء إلى النار. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد ذلك. 
منها: #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً4). ومنها: أو ليس الذي خحلق 
السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 4 . 
ومنها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى 
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 04 . 

فإذا ثبتت نبوة الأنبياء بمعاجزهم وصحة دساتيرهم وتعاليمهم ومطابقتها 
مع العقل السليم ثبتت صحة ما أخبرونا به ومنه المعاد. 

# ¥ 


وفي الآيات ما يدل دلالة واضحة على وقوع المعاد الجسماني» آي أن 
الناس يحشرون بأجسادهم وبأرواحهم . منها و تعالی : #أيحسب الانسان 
أن لن نجمع عظامه بلی قادرین على أن ر بنانه . وإنما حص البنان 
دون سائر الأعضاء لدقة هناك ولاختلاف ما على البنان من خطوط ونقوش 
على علد الناس : (رسبحانه وتعالی عما یش رکون» . 

ومنها قوله تعالی : وقالوا لجلودهم لِم شهدتم علینا). ومنها: كلما 
نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها) . 

وأما ما قاله بعض القدماء من الفلاسفة من أن المعاد لا يقعم جسمانياً 
وإنماً هو روحاني بحت» فذلك لمحدردية ما کان لدیهم من معلومات عن 


“ : سورة الكهف‎ )١( 
۸۱ : سورة یس‎ )۲( 
۲۷ سورة الروم:‎ )۳( 


الكون المادي والقوى المسيطرة باذن الله على هذا الكونء وقياس الأمور 
على ما کانوا پرونه في حیاتهم من ممکنات . ولو كانوا أحياء في مئل هذا 
العصر» عصر الذرّة والمعادلات التفاضلية» عصر النظرية النسبية والنظائر 
المشعةء لعلموا أن آفاق العلم لا تحد وما يراه الانسان في عالم الممكنات 
مستحيلا في وقت» يراه ممکناً بعد تقدم البشر في التعرف إلى بعض مظاهر 
الكون وما أودع الله فيه من نظم وخواص وقوانين تبهر العقول. 

إوإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا تراباً أإنا لفي خلق جديد أولئك 
الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك آأصحاب النار هم 
فیها خالدون 0# , 

% 3% +F# 


ثم إن الانسان ليرى أن هناك ثلة من الناس بالغوا في الظلم والطغيان 
حتی آنهم أنكروا وجود الله جل جلاله» وان الله لم ينتقم منم في دنیاهم 


ولم يقتص للمظلوم من الظالم» فيحكم لعلمه بعدالة الله تعالى : أن هناك 
اليا آجر یکافاً فيه المحسن ويعاقب فيه الظالم . 


oF ¥‏ # 
إن للكبر أثراً عجياً في ردع الانسان عن الاعتقاد بالبعث واليوم الآخر. 
إن الله تعالى يقول: لإلهكم إله واحد فالذين لا يۇمنون بالاخرة قلوبهم 
منكرة وهم مستکبرون لا جرم آن الله يعلم ما یسرون وما پعلنون آنه لا 
يحب المستکبرین وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا 
أوزارهم٠‏ كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغیر علم آلا ساء ما 
يزرون 04 . 


فالنفس المتحجرة المتكبرة ل تخشع ولا تخاف عقاب الله تعالى › 


)١(‏ سورة الرعد: ه 
(5) الوزر :الاثم » الحمل الثقيل . يزرون يحملون 
™( سورة النحل o:‏ 
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فتعصى الله تبارك وتعالى في أرضه. فيقسو القلب نتيجة ذلك الانكار 
والاستهزاء بما أنزل الله من آيات فتتصورها أسطورة وخرافة «قالوا أساطير 
الأولين)» وإن هؤلاء بفعالياتهم السلبية يضلون كثيراً من الناس دون سند 
علمي : «بغيرعلم» فيحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. 

لذلك يسأل أبو عبد الله عليه السلام عن أدنى الالحاد؟ فیجیب (ع): 
«إِن الكبر أدناه» . 

وعنه سلام الله عليه : «إن المتكبرين يجعلون في صور الذ بتوطاهم 
الناس حتى يفرغ الله من الحساب». 

إن المتكبر يعزو جميع المواهب والقابليات إلى نفسه» وهكذا كل ما 
يتفضل الله عليه من نعم لا تعد ولا تحصى . وهذا جحود وكفر. والکافر 
مطرود عن ساحة القدس . مبعد إلى حيث يستحق من الدرك الأسفل من 
النار. 

إن الظلم وما يتبعه من كبرياء يسدّان على البشر أبواب الهداية على حد 
قوله تعالى : «إفامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين4. 

وھکذا اثر الغش في إبعاد البشر عن الايمان بيوم المعاد. لإويوم 
عرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم 
بها فاليوم تجزون عذاب الهون بھا کنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق 
وبما كنتم تفسقون (سورة الأحقاف: .)٠١‏ 

إن هؤلاء المتكبرين”"› يصمون معطيات العقل السليم بالخرافة. 
والمنطق بالقدم . ويزعمون أن المنطق البشري قابل للتغيير: فالشيء يكون 
سا وخحطا في وقت واحد» ويجتمع الضدان في وقت واحد وفي صقع 
واحد إلى ما هنالك من خرافات بل جنون ما أنزل الله بها من سلطان. 
ويعدون هذا منطقاً جديدا! وأما المنطق الفطري : هذا المنطق الذي كان هو 


٠١ : سورة الاحقاف‎ )١( 
واعني بهم : الشيوعيين‎ )۲( 
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الأساس في ما اكتشفه البشر من مكتشفات منذ تدوينه علوماً شتى» أي منذ 
E GEE N GE TE‏ 
خادعة! تخدع السذج والقلوب المريضة وذوي العاهات. انهم يخدعون 
السذج بكلمة: جديدا.. . تقدم!. . . وكلمة: قدیم!. . . بالر» حرافة» 
رجعية!. . . تأخر. . . 


ولولا ما دونه اليونانيون ومن بعدهم المسلمون من رياضيات وطبیعیات 
وطب وعلوم أخرى» استناداً على المنطقِ الطبيعي . (هذا المنطق الذي ون 
فيه الشيوعي الواقع والحق فيسميه منطقاً شکليا)» لما وجد هذا الصاروخ 
الذي يتشدق به خطيب من خطبائهم حرم موهبة التفكير الرياضي والتحقيق 
العلمي » لما في نفسه من كبر وغرور. 

وقال موسی : «أني عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يژمن بيوم 
الحساب». (سورة المؤمن: .)۲١‏ وفي اية أخحرى: إكذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبر جبار# . (سورة المؤمن: ۴۳۸). 

أسفاً لنفوس تلوثت بشتى الجرائم . فوجدت وکراً تستتر تحتها 
مما حل بها من نقص وضعة في النفس. أسفاً لنفوس أمست محجوبة عن 
رؤية الحق والواقع ومطرودة عن مقامات القدس لما اجترحت من موبقات 
ومنكرات» فصارت تتشدق مستكبرة» مترنمة بكلمة: تقدم» ثقافة. كأن من 
لوازم الثقافة والتقدم الانحلال الخلقي» والتسافل» والتفكك في كل مقياس 
وإنكار الفضائل وبالتالي إنكار المعاد! . 

لم تفد هؤلاء ما مَنْ الله عليهم من سمع وبصر وقلب» لآنها أمست 
لجراثم لا تعد محجوبة عن التطلع إلى ما وراء المادة الصماء . فهم ومع 
الأسف مصداق هذه الآية المباركة: #ولقد مکناهم فیما ا مکناکم فيه 


وجعلتا لهم اا ضارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفئدتهم من شي ء إذ کانوا يجحدون بيات اله وحاق بهم ما کانوا به 


ت زئون 4( . 
)١(‏ سورة الاحقاف : ۲٣‏ 
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إن الله تعالی جل أن يظلم ا أحداً. وإنما يصل الفرد إلى نتيجة عمله: 
إن ا فخير وإن شرا فشر. وفي الحديث: «إنما أعمالكم ترد علیکم» . 
وقد قال الله تعالى : «إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون#. 


وقد جاء في الحديث أيضاأً: «من لقي الناس بوجهین ولسانين جاء يوم 
القيامة وله لسان من قفاه واخر من قدامه یلتبهان نارآ . وفي حديث آخر: 
«من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار». وفي آخر أيضاً: «إن في الجنة 
غرفاً يسكنها من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام». 

إذن» فطريق الجنة: العمل الصالح مع عبادة مقبولة. وطريق النار هو 
الفستق والكذب والنميمة والخيبة وترك العبادة وما إلى ذلك. 

# # * 

إن العوالم القدسية ثابتة منذ الأزلء ولا تتبدل حسب الأهواء: #ولو 
اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. وإن تطع اكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل اله. الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين). نعم جل ما عند هؤلاء: كلمات فارغة لا يستطيعون تحديدها 
تحدیداً غا لا شائبة فيه: الرجعية› آساطیرء خرافة» قديم» بال » أفيو 
الشعوب» إلى ما هنالك من كلمات مسلية!. 

فالصدق عند هؤلاء أسطورة. والفضيلة خرافة والاعتقاد بما وراء الطبيعة 
رجعية» والصلاة تناقض المادية! إلى ما هنالك مما يخالف المنطق السليم 
الذي نجده في قلب سليم. نجده في نفس فيها شيء من الحياء والتواضع 
والاذعان للحق وفيها شيء من من الفضيلة ومرتبة من السمو. أنه تعالى يقول: 
EE‏ إلا من أتى الله بقلب سليم#. 

تتبعت هؤلاء المهؤسين» الذين لا يركنون في أهوائهم إلى ركن 
ركين» تتبعتهم فاألفيتهم منفلتين عن الفضائل» منخمرين في انوا الرذائل: 


٣١ سورة الاحقاف:‎ )١( 
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فأمسوا لا يرون ما هم عليه من كثرة النقائص والمفاسد» فهم حقاً من ذوي 
العاهات! إنسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون)(. 

انهم عما قريب مصداق هذه الآية الكريمة: إقد مكر الذين من قبلهم 
فاتى الله بنيانهم من القواعد فخْرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب 
من حیث لا يشعرون# . 

فلکل نفس رشحات 'تتناسب مع درجة كمالهاء ومرتبة تسافلهاء فتکون 
فلسفتها في الحياة وفيما بعد الممات تابعة لهذه الدرجذ,ٍ وتلك المرتبة: 
بإومن کان في هذه أعمی فهو في الآخحرة أعمى وأضل سبيا) . هذه حقيقة 
الحقائق» حقيقة ما بعدها حقيقة» تنكرها النفس المتسافلة وش بها النفس 
المتكاملة. 

فالذي کان دأبه والاثم وسوء الخلق وجرح الخواطر وإيذاء الناس 
والكذب» عاقرة أمره: إنکار ٤‏ تعالی n‏ بما آمر الله » 
يصر e‏ 
اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم 
اک شيا ولا ما اتخذوا من دون الله آولياء ولهم عذاب عظیم 4" . 
أفاك = کذاب). 


3% #% 
إن الشيطان ليعقب أولثك الذين لم يطهروا أنفسهم تطهيراً كاملا قبل 
نفاد عمرهم إلى احر ساعة من حياتهم فهو لهم بالمرصاد. فقد قال اپو عبد 
اللعليه السلام: «ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به ابليس من شياطينه 
من یأمره بالکفر ویشککه في دینه حتی تخرج نفسه. فمن کان مؤمناً لا یقدر 
عليه. فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » حتی يموتوا» . 


(۱) سورة الحشر: ۱۹ 
(۲) سورة الحائية: ۷ ٠١‏ 


ومما يؤثر كثيراً في أن يوفق الشخص للاقرار بالشهادتين المواظبة على 
الصلوات الخمس باخلاص عند مواقيتها كما جاء في مفاد حديث. 
ف رالناس مملكى إلا العالمين» والعالمون هلكى إلا العاملين» والعاملون 
هلكى إلا المخلصين» والمخلصون على خطر عظيم. . . الحديث». 


قد ذکر لي أحدهم: أنه کان عند صدیق له عندما حضرته الوفاةء وکان 
صديقه هذا ممن يصلي ويصوم ويؤدي ما في ماله من حقوق» ويتقي الله 

فی آموره» وکان عنده ساعة موته أصدقاؤء الآخحرون. فیلقن شهادة: ن لا 
إله زە الله وأن محمداً رسول الله وأن علياً ولي الله» فلم ينطق بها وأبى» 
وأحذ يبصق . ولكن الله تعالى لم يشا أن يموت الرجل على هذه الحالة» 
فعادت بإذن الله » اليه روحه» فصحته . وسثل بعد ذلك عن عدم إقراره 
بالشهادة› فأجاب : «أني كنت اسع ما القن به من شهادة. .. ولكني 
أمسيت في تلك الآونة عطشاناً | إلى حدٌ لا يُطاق. فقرّب ألي شخص قدحاً 
مملوءاً ماءاً» وأخذ يقول لي : لا تقر بالشهادة» كي أرويك من هذا الماء. 
فصرت أبصق في القدح كي لا أستسيغه. وأشكر الله على إنجائه إياي من 
ذلك الموقف الحرج». 


وهکذا حصل لرجل آخحر حینما حضرته الوفاة. فأبى الاقراو بالشهادتين 
وصار يرمق ببصره إلى رف في غرفته فيه اناء مرصع . ثم ردت بإذن الله اليه 
روحه» وسئل عن عدم اقراره بالشهادتین › فقال : «أني كنت شديد العلاقة 
بالاناء المرصع› ورأیت شخصاً› رافعاً الاناء وهو يقول لي : : إياك أن تقر 
بالشهادتین . فإني سأرمي به على الأرض إن أنت آقررت بهما. ولذلك 
ترددت في الاقرار رغبة في ذلك الاناء المرصع»› وأشكر الله على إنقاذه 
إياي» . 


وفي الحديث: «حب الدنيا رس كل خطيئة» . فطوبى لنفوس تهيأت 


(۱) انه الشيطانء يرافق الانسان الى آخر لحظة من حياته . 


1۳ 


ليوم : إيجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولاً)()» فلم يقو 
الشيطان على اغوائها حين خروج الروح. 

وقد جاء في حبار آل محمد عليهم السلام : «كل عين باكية يوم القيامة 
إلا ثلاث أعين: عين غضت عن محارم الله وعين سهرت في طاعة الله 
وعين بكت في جوف الليل من خشية الله». وفي خبر آخر» في ما أوصی به 
البي صلى الل عليه وآله علياً عليه السلام: يا علي» كل عين باكية يوم 
القيامة إلا ثلاث أعين : عين سهرت في سبيل الله ء وعين غضت عن محارم 
الله » وعين فاضت من نحشية الله» . 

وفي الكافي : «إذا قبضت الروح فهي مُظلّة على الجسد». 

# # % 

ولا بأاس بذكر هذه الحادثةء فهي مفاد الحديث المتقدم. يقال: | 
أحد العظماء صاحب المؤلفات العظيمة والخدمات المشكورة تعاهد مع أحد 
أصدقائه : أن يأتي کل من مات قبا إلى حلم (طيف) صديقه» ,ِ لیخبره عما 
شاهده حين موته وبعد الموت. وقد مات هذا العالم الكبير قبلا فلم یره 
صديقه في منامه حتى مضت سنة كاملة. عند ذلك راه في حلمه. فعاتبه 
على تأخره هله المدة. فأجاب اثلا : «علامَ تعاتبني يا أخي» کنت مشغولاً 
بالحساب» أحاسب اا دقيقاً عسیراً» . فأاجابه صدیقه: «أو تحاسب آنتث» 
مع ما لك من خدمات جمة». فأجاب قائلا : «کلها لم تفدني» . 

ثم قال: «عندما حضرتني الوفاة» جاءني ملك الموت› فمسح على 
رجلي فذهب ما بھما من وجع» وهكذا بقية أعضاء بدني» فخرجت روحي 
وصارت تشرف وتطل على البدن. وأهلي پبکون. فصرت اقول لهم : ما 
لکم تبکون» وقد ذهب عني ما کان بي من ألم . ثم أمرت بتعقيب البدن» 
فصرت اتبع بدني حتی واروني في رمسي . فبداً السؤال» وصار الملكان 


)١(‏ سورة المزمل: ۷١ء‏ (يوم مجعل الولدان شيباً: اي كيف تدفعون شر يوم تشيب 
لهوله الولدان» تنش فيه السماء» ويتحفق وعد الله) . 
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يستنطقانني» فأجبت بلطفه تعالى عما سألا. ثم بدأ الحساب وأيّ 


فصرت أشرح ما قمت به من أعمال» قلت: ألفت كتاباً ضخماًء 
وموسوعة إسلامية . فقيل لي : إنك فرحت وسررنت عندما مدحرك لأجل ذلك 
المؤف الضخم ومؤلفاتك الأحرى» فذاك جزاؤك. .. إلى ما هنالك. 
فأوشكت أن أقنط» فقيل لى» قد أدخرنا لك عملین کانا لوجه الله تعالی لا 
شائبة فيهما: ۰ 

إنك عندما ذهبتث لمقابلة الملك» استقبلك رجال الملك. وأحذت 
الشرطة تنحي الناس بعنف» فقلت إذ ذاك» إن كان هذا لي» فأني لا أرضى 
بذلك» ورفضت الاستقبال. 

ثم ان الملك قدم لك تفاحة في غير موسمها. خرجت من عند الملك› 
فبينما أنت سائر في طريقك وإذا بولد يتيم صار ينظر إلى تلك التفاحة» 
فدفعتها إليه لوجه الله . فهذان عملان لك» لم تقم بهما إلا لوجه الله» قد 
أذخرناهما لك» تدخل بهما الجنة». 

يقول عدد من الفيزياويين المحدثين: «إن هنالك عالماً وراء العالم 
الذي تنحصر فيه الفيزياءء إن العالم الآحر وحدة روحية أو عقلية وما المادة 
سوى مظهر من مظاهرهاء ان العقل وحده هو الشيء الحقيقي» وان المادة 
هي من مخلوقات العقل!؟». وصاروا يعلنون هذا الرأي بنفس القوة التي 
أعلن فيها أسلافهم الماديون قبل ٠١‏ سنةء وذلك: أن المادة وحدها هي 
الشيء الحقيقي» وان العقل ما هو إلا انبعاث طفيف من انبعاثات 
المادة!!.». 


ويظهر بعد هذا الاعتراف من علماء الفيزياء مع ما فيه من جڄوانب 
ضعيفة وحاطئة» نهم سوف يؤمنون ا ما بالبعث والمعاد» کما اعترف 


)١(‏ «وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ريه الأعلى ولسوف يرضى». ( سورة 
الليل: )۲۲-۲١‏ 
1Yo‏ 


الكثير منهم بیخلود الروح وأنها / تفنی ِ بعد تفسخ المادة. ولقد أصبحت 
دراسة الروح والنفس ضرعا هاما رما في جامعات العالم . وأخذ العالم 
يلفظ ا وا الفكرة المادية اليخاطئة معترفاً بالروح وخلودهاء وأن المادة 
مسخرة من قبل النفس والنفس تستخدمها لأغراضها. 

لقد ثبت في الفيزياء أن المادة تتحول إلى قوى وطاقات بنتيجة 
الاشعاع. آي أن المادة تشع فتتحول إلى طاقات . كما أن الطاقات (القوی) 
تتكدس بإذن الله تعالى فتكون مادة (علصراً من العناص) أو جسماً من 
الأجسام . وهكذا النفس الانسانية هي من أجل مظاهر الطافة. طاقة تختلف 
عن الطاقات الناشئة عن إشعاع المادة وتحولها إلى قوى. فإن النفس تبقى 
خالدة إلى ما شاء الله ولا تتلاشى بتلاشي الجسد. لأنها ليست مادة حتی 
تتحول إلى طاقات بالاشعاع» ولأنها هي التي تدير الجسد وتؤثر فيه . 

ولا تناسبًّ بين الروح والجسد تناسباً يؤدي إلى اختلاف كمال النفس 
باختلاف الجسد من حيث قوة العضلات وجسامة الأعضاء. والنفس في غنى 
عن الجسد في حالات شى تبرهن ذلك الأحلام (الأطياف) وحوادث جمة. 
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وقد ذکر لي صديق لي وهو ممن يوٹق بکلامه: آنه کان لأحد أرحامه 
خادمة من أسرة فقيرة عمرها ١١‏ سنةء اسمها: أنور» کانت تصدر مہا 
الأعاجيب . کانت تأنحذ من الفضاء ما يطلب مېا من فواکه نادرة ف غر 
موسمها» وتأخحذ من الفضاء دراهم كثيرة بصورة سريعة دون أن يكون ما 
تأخذ من الفضاء أثر في البيت. وهكذا تلبي طلب من يطلب اليها احضار 
شيء من الخارج بصورة سريعة تجلا إلى حد يدهش الألباب. 

وٺي يوم من الايام حبسها سيدها في الغرفة کي لا تقوم ا تقوم به من 
العجب العجاب» وإذا بہا ترى وسط البيت» فتسأل عن كيفية خروجها من 
الغرفة والباب مغلق» فتجيب قفائلة: أنها قد حرجت من بين شقوق الباب!. 

کان يصدر من (أنور) أنواع الأعاجيب والخوارقء حى إذا تزوجت 


۲ 


وأصبحت امراة کغیرها من النساء ذهبت عنپا هذه الميزة والملكة الموهوية وتلك 
الخوارق العجيبة . 

هل للعلم الحديث أن يفسر لنا ما كانت عليه هذه الخادمة من ملكات 
حيرة للعقول وما كانت تأتي به من أعمال خارقة. وكم من حوادث كهذه 
الحادثة وأعجب منها تحدث من نساء ورجال في الهند وفي غير الهند وليس للعلم 
الحديث أن يتكلم فيها بكلمة واحدة. 

نحن نعيش في أودية من المجاهيل لا سيا في عوالم النفس ويا يتعلق با 
وراء الطبيعة» ولكن الغرور لا يدع مالا هؤلاء الاديين للاعتراف بال خالق 
الأشياء ومرتبها ومنظمها ل آقصی حل من التنظيم» تنظی)ً ګر الألباب» 
وللاعتراف بالاآخحرة وعوام ما بعد الموت. . . 

#إسنريمم آياتنا في الأفاق وي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف 
بربك آنه على کل شيء شهید4 . 

# *% #* 

إن العلم الحديث يوضح لنا بقدر ما اطلع على العام المادي (وهو ضئيل 
وضثيل جداً بالنسبة إلى ما أودع الله من حقائق ودساتير لا تتناهى في هذا 
الكون)) ما سيقع قبل يوم المعادء ويفسر لنا إلى حد ما قوله تعالى: «إذا 
الشمس كۈرٽت» . 

ذلك لأن الذرة على ما هو معروف مؤلفة من نواة في الوسط (وهي 
مجموعة نيوترونات وبروتونات) والكترونات في المحيط أو الأطراف» تدور 
حول النواة. 

ovrspne ۱‏ 
ومعدل قطر الذرة 2 ٣ن‏ الميليمتر» اي = مم ومعنی 
۱٠۰‏ 
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ه٣‎ : سورة السجدة‎ )١( 
ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يده من بعده سبعة ابحر ما نفذت‎ « )۲( 
کلمات الله».‎ 
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ذلك : لو وضعت عشرة ملايين ذرة بعضها جنب بعض (شريطة أن تكون 
كروية کلها) کان طول هذه الذرات الموضوعة بهذا الشكل میلیمتراً واحداً. 
۱ 
وإن قطر نواة الذرة : (أي مجموعة البروتونات‌والنيوترونات) = 
Yan ros‏ 
من قطر الذرة. ومعنی ذلك أن 
قطر النواة = چ ن الميليمتر). 
ولا یمکن أن تری الذرة وهذه النواة مح أقوی الميكروسكروبات 
الحديثة . 
وقد عبًاً الله تعالى قوة هائلة في جوف النواة» تعرف بالطاقة النووية . 
فإذا حرّرت هذه الطاقة بوسيلة ماء هدمت ما حواليهاء فلا تبقي ولا تذر. 


إن ذرة ال (أورانيوم) مثا تنشق» فتتفرق أجزاؤهاء فتنتج مع هذا 
الانشقاق الحرارة والطاقة اا ما الأجزاء التي انقسمت اليها الذرة فهي 
عناصر دول الأورانيوم وزنا وإذا فرضنا آنا جمعا هذه الأجزاء ووزناها 
لکانت أقل مما استخدم من ال (أورانيوم) 5 فأین ذهب الشيء الناقص؟ 
أنه تحول إلى (طاقة)ء إلى (حرارة) وإلى (نور) إلى (إشعاعات أخرى). أي 
أن المادة تحولت إلى طاقة وقوى. إن الخرام الواحد من المادة يتحول إلى 
طاقة › فینتج منھا ما یعادل ۲۲ مليون مليون سعرة() من السعرات الحرارية . 

فذرة (الأورانيوم) تعطي من مادتهاء فتنتج الطاقة بالتقسيم والتجزؤ 
والتفرق. وذرة (الايدروجين) تعطي من مادتها لاأ بالتشقق والتفرق» ولكن 
بالتجمع » و تتحول بعص المادة أو كلها (مح تقدم العلم الحديث) إلى 
طاقات هائلة لا 

وقد ثبت أن المادة إنما وجدت من تکدس طاقات هائلة أوجدها الله 
تعالی بقوله: (کن). فترتبت بامره عناصر تحت نظام بدیع وقانون ثابت» 
وان هذه - العناصر تیختلفى بعضها عن بعضصس من حیثٹ عدد البروتونات 


)١(‏ السعرة : مقدار الحرارة اللازم لرفع درجة حرارة (غرام واحد من لاء درجة واحدة 
مئوية « آي من درجة ١٤‏ مئوية مثلا ا درجة ٠١‏ مئوية . 


TTA 


والالكترونات . آي تختلف من حيث بنية النواة وما يدور حولها من 
الكترونات . فکانت» فاذن الله وأمره» هذه العناصر المختلفة کالایدروجین 
والاكسيجين والحديد والراديوم والأورانيوم إلى ما هنالك» فقد عبًاً الله تعالى 
في ملعقة واحدة من الزثبق: طاقة تكفي لتسيير قطار كبير حول الكرة 
الأرضية سب مرات . 

وقد جعل الله فضاء واسعاً بين النواة والالكترونات التي تدور حولها. 
ومعنى ذلك أن الالكترونات في الذرة تبعد عن النواة مسافة شاسعة (مع 
حفظ اللسبة بین صغعر الالكترون والنراة والمسافة التي بينهما وقطر الذرة) . 
وهذه المسافة (مح مراعاة السبة) بين النواة والالکترونات هي كالمسافة بین 
الشمس وبين أبعد كوكب سيار يدور حولها. 

فإذ انفصلت الالكترونات في يوم من الأيام عن الذرات في الكرة 
الأرضية› وذلك بأمر الله تعالی › واندمجت البروثونات بعضها ببعض » 
ستصبح رضنا هذه كبرتقالة ثقيلة جداء وزنها بقدر وزن أرضنا هذه التي 
نعيش عليها ولكن حجمها بحجم البرتقالة. 

وإن علماء الفلك المحدثين يخبروننا أن الشمس سيكون مصيرها 
التلاشي وذلك باندماج نواة ذراتها بعضها ببعض. فيتحقق قوله تعالى : 
إوإذا الشمس كورت“ وإذا النجوم ا وإذا الجبال سيرت#). 
وبرزوا لله الواحد القهار. (سورة إبراهيم .)٤۸ :٠١‏ 

وإن قوانين (ديناميكا الحرارية)» أو علم الحرارة الحوكية من أبحاث 
الفيزياء تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجياء وأنها سائرة 
تما إلى يوم تصير فيه جمیح الأجسام تحت درجه فن الحرارة 0 
الانخفاض هي الصفر المطلق! ویومئد تنعدم الطاقة وتستحیل الحياة. وهکذا 
تدل الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة على أن لها بداية. . . وقد أثبت 


(۱) سورة التكوير : ۱ . ومعی کورت هنا أي رفعت . 
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العلم فوق ذلك أن لهذا الكون بداية وأنه بدأ دفعة واحدة منذ نحو حمسة 
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الحاضر. قانھہ ا يئي يوم فیتجزاً ار بالتاکید» فیصبح قمرین 
فأکٹر. ٹم تنفجر هذه الأجزاء اتقشجاراً ھائ وتستحیل إلى لف شظية آو 
كش فإذا قربٹث هذه الشظايا من الأرض تستحیل إلى آلاف من الشهب 
الصغيرة. وقد قال تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر#. فتبدأً في 
الأرض سلسلة من الزلازل ويشتد نشاط البراكين وتقذف ما فيها إلى الخارج 
وتعمل الهزات في القشرة عملهاء أعالي ا وقممها إلى 
سنصنا ا ری نیا عوج ولا سا ود یرن اداي مرچ له شتت 
الرحمان ورضی له قولا). 
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ولقد توصل ثمانية من العلماءء من رجال الفلك بمرصد: (مولارد) 
نتيجة بحث استغرق ۸ سنوات: أن هذه الأرض إنما هي شظية من إحدى 
الشظايا التي تطايرت نتيجة لانفجار هائل حدث قبل عشرة الاف مليون سنة 
على حد قوله تعالى في (سورة الأنبياء: »)٠٠‏ أو لم بر الذين كفروا أن 
السماوات والأرض كانتا رتقاً (أي کانتا مرتوقتین : مضمومتين ملتحمتين» 
آي أن السماوات والأرض كانتا جميعاً كتلة واحدة ففتقناهما (أي ففصالنا 
بعضها عن بعض وجعلناها شموساً وكواكب ونجوماً وأقماراً «توابع للنجوم» 
ومجرات إلى ما هنالك) . 

وقد استعمل هؤلاء في استكشاف الفضاء عدة أجهزة جبارة من بينها 
تلسكوب (يرقب) وجهاز التقاط للاشارات. وحكموا أن الكون سوف ينتهي 
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في يوم من الأيام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات). (سورة 
ابراهيم عليه السلام : 64). 

واعترفوا أن في الكون مسافات هائلة يعجز الذهن عن تخيلها: 
إوالسماء بنيناها بأيلِ وانا لموسعون چ . 

كما أبتوا أن هناك أجساماً شمسية ميتة فوق حافة الكون» وهذا ما يؤكد 
أن الکون يقترب من نهايته. وهذا هو عين ما درسته عندما كنت طالباً في 
الجامعة في فرع (الفيزياء الرياضية العالية): من أن الشمس آخذة بالأفول 
والتضاؤل والاندثار. 

وان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي أرض تموت ان الله عليم 
خحبير#. (سورة لقمان: .)۳٤‏ 

وإن هؤلاء العلماء الثمانية توصلوا أيضاً إلى أن كل الأجسام الموجودة 
في الكون من كواكب ونجوم وشموس وغير ذلك تنطلق في الفضاء بسرعة 
خيالية تاركة ثغرة في الوسط. 

وأنه قد كانت لهذا الكون بداية قطعاً» كما جاء في القرآن الكريم: 
بأو لم يروا كيف ببدىء الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل 
سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخحرة ان 
الله على كل شيء قدير4). وان الكون لن يدوم إلى الأبد وانه يتغير مع 
الزمن حتى تقترب النهاية» لشروع عالم أخر تتحقق فيه عوالم يوم القيامة. 

وهكذا ذهب هؤلاء العلماء يعتقدون أن الانفجار الهائل الذي وقع منذ 
الوف الملايين من السنين في عدة كتل من المادة أسفر عن انتشار شظایا 
مادية في مختلف الاتجاهات» ثم تطورت هذه الشظايا إلى الكواكب 
والنجوم التي نراها اليوم . 


٤۷ سورة الذاريات:‎ )١( 
1۹ ۰ ۱۸ : سورة العنکبوت‎ )۲( 
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فنری آن العلم الحديث يقترب من الاعتراف بما جاء في القرآن الكريم 
عن البداية والنهاية كلما أتيح له من الات دقيقة ومعلومات رياضية عميقة. 
وان معطیات العلم لم تكن لتخالف ما جاء في كتاب الله المجيد إلا لضالة 
ما وصل اليه العلم وعجز الآلات المكتشفة عن الاستقصاء. 

% %* #* 

يعترف العلم الحديث: آن الذرات قد استحدثت منذ زمان لا يتجاوز 
كما أن عمر المحيطات عدد قليل من بلايين السنين وأن النظام النجمی کان 
موجودا قبل زمن يتراوح بين بليونين وخحمسة ملايين من السنين وأن عمر 
الصخور المختلفة ‏ ونعني بذلك الزمان الذي انقضى منذ أن تصلبت بعد أن 
كانت مائعة - )۱۹۸٠(‏ مليون سنة. وقد قدر ذلك بكل دقة بواسطة «الطريقة 
الزمنية للنشاط الأشعاعىı (Radioactve — Clock method)(‏ . 

كما علم بنفس الطريقة أن عمر قشرة الأرض لا يقل عن بليونين من 
السنين. ومن هنا نرى أن الببحث عن عمر أية ناحية من نواحي الکون ڀنتهي 
إلى جواب تقريبي واحد: هو بضعة بلايين من السنين قدماً. 

وقد رفض العلم الحديث «فرضية الكون الثابت غير المتغير»» ويعتقد 
اليوم جازما أن الكون لم یکن فکان» وأحذ يتطور تحت نظام وحساب دقیق 
وندبیر عمیق منڈ دضعة بلایین من السنين› وان الكون کان في الماضي 
الفضاء الكوني وما يأهل به من بلايين (المجرات) هو في حالة انتشار سريم 
وإنا لموسعون4(). 

کما آن العلم الحديث يقدر أنه : عل بلوغ تة ۹ Vo oa AR‏ 
بعد الميلاد سوف تتلقى شمسنا وثيقة إعدامها. 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )١( 
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ومن الأمور المعروفة عند علماء الطبيعة والفلك أن مادة الكون الصلدة 
آنحذة في الانحلال والتلاشي أثناء تحولها إلى إشعاع. وأن وزن الشمس 
يقل کل يوم ۳٠۰‏ ألف مليون طن. أي أن هذا القدر من مادتها يتلاشى 
لکي تشع کل ما تشعه ئا . وهه الأشعة التي تنطلق منها تسير في الكون» 
وستظل سائرة فيه إلى نهاية الدنيا. وتحول المادة إلى اشعاع عمل جار الآن 
في کل النجوم . وان الأرض تخسر من وزنها ا بالاشعاع تسعین رطلا!. 


والله تعالی يقول: «[أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله 
یحکم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. (سورة الرعد: .)٤١‏ وفي 
آية أخحری : وبل متعنا هؤلاء واباءهم حتی طال عليهم العمر. أفلد يرون 
آنا نأتي الأرض ننقصها أطرافها أفهم الغالبون. (سورة الأنبياء: .)٤١‏ 
فتشير الآيتان الكريمتان أن الأرض منذ أن خلقها الله تتناقص من أطرافها 
وهي ظاهرة كونية لم يلتفت إليها العلماء إلا في السنوات الأخيرة إذ أثبتت 
الأبحاث العلمية عن شكل الأرض: أن قطرها الواصل بين القطبين يتناقص 
بكمية ضئيلة جداء E N aE‏ 
الأرض» حتى أن شكلها تطور بمرور الزمن من الشكل الكروي إلى الشكل 
البيضاوي تطورا سا لاإ إنقطاع فيه . 


وقد علم أ نه ليس لهذا التحول الذي ذكرناه ما يقابله من تحول الاشعاع 
إلى مادة حسب قواعد الفيزياء. أي ليس ما تفقده الأرض والشمس والنجوم 
في ناحية من نواحي الكون يعوض في ناحية أخرى: بتحول الاشعاع 
(الطاقة) إلى مادة. أي ليست القضية كتحول المياه إلى بخار ثم تحول 
البخار إلى مياه وهكذا دواليك. ذلك لأن المادة حين الاشعاع تتحول من 
قوة ذات موجة قصيرة إلى قوة أحرى ذات موجة أطول منها. ويتعذر تحول قوة 
ذات موجة أطول إلى قوة ذات موجة قصيرة حسب قواعد الفيزياء. وان هذا 
الانحطاط _ أو التحول ‏ في القوة لا يمكن أن يمضي كذلك إلى الأبدى إذ لا 
بد أن يجيء وقت تتحول فيه أخر وحدة من القوة الصالحة للعمل إلى قرة غير صالحة 
للعمل وعندئذ تجيء نهاية الكون ويخبرنا الله تعالى عن ذلك بقوله : [إذا السماء 
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انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت ٠)‏ . وبقوله : «إإذا السماء انشقت 
وأذنت لربها وحقتي0). 

ويعترف العلم الحديث أن الطاقات (الاشعاعات) التي حدثت نتيجة 
تحول المادة (کل ما في الكون) إلى طاقات لا يمكن أن ترجع إلى مادة من 
جديد إلا بقوة خارجة عن الكون. ذلك لأن الكون» حسب قواعد علم 
الرباف خاس ا ما كل القوة الصالحة للاستعمال التي كانت فيه والكون 
الذي لا توجد فيه قوة صالحة للاستعمال» كون ميت. فنهاية الكون تحين 
متى انحل كل جوهر من جواهر المادة وانطلق في الفضاء اشعاعاً قوياً قصير 
الأمواج. ولا بد من قوة خارجية هي : إرادة الله تعالى لارجاع هذه الطاقات 
إلى عوالم أخرى من جنات عدن «عرضها السماوات والأرض» وغيرها من 
عوالم لا يعلمها إلا الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا 
لله الواحد القهار4. (سورة ابراهيم (ع): .)٤۸‏ ويقول الله تعالى في سورة 
التكوير: لو إذا السماء كشطت4 أي أزيلت. 


فکل شيء ائل إلى زوال وفناء» حتى يبدأ بعد ذلك باذن الله وإرادته عام 
من جديد: كل من عليها فانِ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام). 


FH ¥ ¥‏ 
إن الله تعالى يقول: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين4». وفي 
هذه الاية إشارة إلى يوم القيامة» وتخبرنا بعلامة من علاماتها. فالمعروف 
علمیاً أن کل نجم أو شمس کشمسنا لا بد وان تطرا عليه حالة يتمدد فيها 
سطحه قبل أن يصل إلى حالة الاستقرار. وشمسنا بالذات لم تمر بعد بهذا 
الدور وهي لا تزال في مقتبل عمرها. وعندما تتمدد يصل لهبها وغازات 
جوها المستعرة إلى الأرض حسب قوله تعالى: طإوجمع الشمس والقمر. 


٣_١ : سورة الانفطار‎ )١( 
۲_١ : سورة الائشقاق‎ )۲( 
e: سورة الدحان‎ ( 


٤ 


يقول الانسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزرٌ إلى ربك يومئذ المستقري(. 
يإفذلك يومثذ يوم عسير على الكافرين غير يسير4. 

إن الله يصف حالة هؤلاء الكافرين بعد أن أدخلوا نار جهنم» يصفهم 
بقوله: «إوهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل )7 فیجیبهم الله تعالی بقوله: أو لم نعمركم ما یتذكر فيه من تذكر 
وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصيري. نستجير بالله من سوء 
العاقبة! من «إلظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ي “> 


H# HF # 


إن الله يصف حالة الأرض بعد آن يبلغ أهلها ذروة الطيش والغرور 
a a‏ يۈحتى إذا 
أخحذت الأرض زخرفها و وازینت وظن آهلها آنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك تفصل الآيات لقرم 
يتفکرون ي( . 

العلم الحديث يخبرنا بالمارد الذري السابح في الفضاء وهو (البروتون : 
(«ه٤هء۴‏ السالب الذي إذا اصطدم بشيء س الأشياء آرجعه في طرفة عين 
إلى اشعاعات وطاقات! بل جعله u‏ فسا وقالوا: إن هذا المارد يقني ما 
يصطدم به من مادة» فيتحقق «إفناء المادة» ٠‏ بهذا الاصطدام» فلا يبقى 
شي . 

د ان الله تعالى بقوله في الآية المتقدمة : «إأتاها أمرنا ليل أو نهار . 


ر سورة القيامة : ١١-۹‏ 
٠‏ (۲) سورة المدثر: ٠١-١۹‏ 
(۳) سورة فاطر : ۳۷ 
)٤(‏ سورة المعارج . 


۲٤ سورة يونس:‎ )۵( 
(6) Annihilation de la Matiére . 
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ب ال حركة الأرض حول نفسهاء وذلك: لأن الليل والنهار يكونان على 
الكرة الأرضية في وقت واحد. والله تعالی لا ر في علمه ولا يتردد في 
وقت يريد فيه إفناء الأرض: هل يكون ذلك لیڈ م نهارا؟ وهو خالق کل 
شيء والعالم بما سیکون . فیشیر قوله تعالی : لیڈ أو نهار إلى أن قسماً 

من الأرض يتلقى أمر الإفناء من جانب الله تعالى» لیا والقسم الآخر في 
نفس اللحظة. يتلقى هذا الأمر نهاراً. وهذا لا يتم إلا بحركة الأرض حول 
نفسها وحدوث الليل والنهار في نفس الوقت نتيجة هذا الدوران! . . 


% 3 


إن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الناس سکاری وما مم بسکاری ولکن عذاب الله شدید هه . (سورة 
الحج: ۳ (. 

وقال تعالی : وإذا البحار سجرت»› وقد ثبت آنه عندما تنطلق ذرة 
الايدروجين المتحدة مع الاوكسجين نتيجة للانفجار الذري يجعل كافة 
البحار نارا في آقل من لمح البصر. 
ذلك أتون مشتعل يشمل الكون وما فيه» فتصبح السماء نارا: «إفإذا انشقت 
السماء فکائت وردة کالدهان 4( . 

يقول الله تېارك وتعالی : وما آمر الساعة إل کلمح البصر أو هر 
أقرب. وقد أخبرنا الفلكيون أن نجمة (سيريوس) التي تشاهد كل ليلة 
ا التلسكوب قد استحالت في طرفة عين أو أة قل إلى نجمة صغيرة 
جد مظلمة› وان نواة ذراتها قد اندکت بعضها ببعض . 

وسكا سيكرن مضير سظرمتا الشمسية ويتحقق كل ما ابرا الله تغالن 
في کتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من ` خلفه تنزیل من حکیم 


. سورة الرحمان : ۳۷. راي ان الساء صارت حراء مذابة كالدهن)‎ )١( 


1۳۳ 


حميدي. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» كما بدأنا أول خلق 
نعیده وعدا علینا إنا کنا فاعلين ي). 
oF ¥‏ # 

وهکذا يخبرنا الله تعالى في سورة زمر: 1۷ : 

وما قدروا الله حق قدره والأرض ا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عما یشرکون). ومعنی ذلك: أنه إذا کان يوم 
القيامة تكون الأرض خا مقبوض عليها في يده تعالی (أي تکون تحت 
قدرته وطوع إرادته) . ذلك: لأن الله ليس بجسم حتی تکون له يده وتکون 
السماوات على أبعادها غير المتناهية مطویات بیمینه» فسبحانه أي فتنزیها له 

عما یشرکون . وها يدل أن هناك تبدیلا هائلا في الكون عند حلول یوم 
القيامة؛ يخبر عنه را جل جلاله في ايات عدة» کي نتزود بالتقوری» ونتھیاً 
في دنيانا هذه ل #جنة عرضها السماوات والأرض ادت للمتقين# . 


إن الله تبارك وتغالى بين لا ايشا بوضوح ما سيقع في الأرض أولا ثم 
ما سيقع ثانياً حين تتبدل هذه الأرض بأرض أخرى وكذا السماء بسماء 
آخری ضا وذلك بقوله تعالى في (سورة زمر: 1۸). #ونفخ في 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أ خحری 
فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفیت كل نفس ما 
عملت وهو أعلم بما يفعلون )7 ومعنی ذلك: أن (إسرافيل) ينفخ في بوق 
يوم القيامة» فيموت كل جي» ثم ینفخ مرة أخحرى» فيقومون للبعث. وإن 
النفخ في البوق لا يشبه ما نفهمه نحن اليؤم من كلمتي النفخ والبوق» وإنما 
علم ذلك عند الله. وهذا إيذان بمجيء يوم القيامة ثم إيذان بالبعث. 
(ومعنی صعقق: أي خر ميتأ أو مغشيا عليه). 

فلا سبيل لهذا الانسان إذا أر اد تصحيح معتقداته إلا التمسك بالعمل 

٤۲ : سورة فصلت‎ )١( 
٠٠٤ سورة الانبياء:‎ )۲( 
۷٠-۹۸ : سورة الزمر‎ )۴( 
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المبينء وأما الذين کفروا» أفلم تکن آياتي تتلی علیکم» واستکبرتم وکنتم 
قوماً مجرمین › وإذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» قلتم ما 
ندري ما الساعة» إن نظن | إلا ظناً وما نحن مستيقئين وبدا لهم سیثات ما 
عملوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون وقیل الوم ننساکم كما نسيتم لقاء 
یومکم هذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین 4( . 


%  #¥ 


تال ال تقال انين رمتا وكير انرا احرج من اللات إلى 
انور باذنه» فتتذكر يوم المعاد: يوم يقوم الناس لرب العالمين) عند كل. 
عمل قوم به» فلا يصدر منا إلا ما برضي الله تعالى» کي نذهب من هذه 
الدنيا» طاهرين» مطهرين» زکیین» نقيين» إلى روح وريحان وخلود في 
جنان» دونما قلق واضطراب وذلك هو الفوز المبين. 


استجيبوا لربکم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله ما لکم من 
ملجاً یومئذ وما لکم من نکیر 4 . 


(1) لا باس بذكر الحديثين عن رسول الله (ص): لأهميتهاء لا سيا في مثل هذه 
الظروف. فإن عاقبة الانسان منوطة بعمله ودرجة تطهير نفسه. قال رسول الله (ص): 
«من زوج كريته بفاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة ولايصعد له عمل إلى الساء ولا 
یستجاب له دعاء ولا یقبل منه صرف ولا عدل». 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «اي امرأة رضيت بتزويج فاسق فهي منافقة 
وجلست في النار. وإذا ماتت فتح في قبرها سبعون بابا من العذاب . وان قالت : لا 
اله الا اللهء لعنها كل ملك بين السما“ والارض وغضب الله عليها في الدنيا وكتب 
اللہ علیھا فی کل یوم ولیلة سہعیں حطيئة» . 

(۲) نکير: اي ما تستطيعون من انكار لما اقترفتموه من الذثوب. 

(۳) سورة الشورى: ٤١‏ . 
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من اثار الايمان باليوم الآخر 


للإيمان باليوم الآخر آثار ثمينة جداً. منها: 


() إن الانسان يراقب نفسه في كل عمل يقوم به خوفاً من العقاب 
الأحروي» فلا يتصدى إلى ما حرم الله من ظلم وفسق وإجحاف بحقوق 
الآخرين. وإن أغواه الشيطان يوماً» فهو يتوب حال ويعالج بصورة فعلية 
وعملية ما كان منه من إجحاف بحقوق الغير أو جرح الخواطر إلى ما 
هنالك . 


(۲) أنه يرى أن الحياة ليست بالشيء الذي ينقطع مع الموت» بل هي 
خالدة مستمرة إلى ما بعد الموت بصورة دائمة» وأن «الدنيا مزرعة الآخرة»» 
كما جاء في الحديث» فيقوم في هذه الدنيا بأعمال صالحات وما يقربه إلى 
الله من عبادات کي يجني ثمرها الجنى فى الحياة الآحرة» إن هذه العقيدة 
نفسها خير مؤدّب للفرد وعامل قوي لايجاد حياة اجتماعية سعيدة يعلوها 
الهدوء والاطمئنان. فمن تجرد عن عقيدة المعاد لا يردعه شيء عن إرتکاب 
ما تهواه نفسه الطائشة إلا هذه القوانين الوضعية. وان هذه القوانين البشرية 
لا آثر لھا فی تعدیل الأحلاق الشخصية الفردية والأخلاق العائلية 
والاجتماعيةء لأنها أبعد من أن تستوعب كل ذلك. فالعقيدة بالمعاد خير 
حافز لاصلاح النفس الانسانية وقطعها مراحل الكمال الانساني . 

(۳) إن المعتقد بالمعاد يقوم بما أوجب عليه الاسلام بالسبة إلى 
الوالدين والأرحام والأصدقاء وبقية المؤمنين من ت وإحسان وخدمات 
اجتماعية «من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم») وهذا مما يدي 
إلى تساند اجواي وتکوین مجتمع متکافل هو مصداق هذا الحديث: «مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم کمثل الجسد إذا اشتکی منه 
عضو واحد تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمی». 
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الصالح © وير الوالدير”) وصلة الرحم)» وصدقات» وإحسان وقضاء 
حوائج الناس“ والتفاني (إن أمكن) في هذا المضمار. وتطهير المأكل 
والمشرب مما حرم اللهء وإرجاع حقوق الناس اليهم» وتجنب الحسد 
والبخل والكبر وهي أصول الكفر كما جاء في الحديث. وتجنب الغيبة © 
والنميمة والخداع والكذب وكل ما يلوث هذه النفس من خمر وميسر (قمار) 
وفستق وفجور وغمط حقوق الناس واعتباره مكسبا. والقيام بصلاة” فيها 
خشوع وخحضوع» قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون»“. 
وصوم لوجه الله (لا إرضاء للوالدين أو حياء! من الناس) وحج أداء للواجب 
ال وأداء ن خمس الأرباح 0 وأداء الزكاة الواجبة'"“والزكاة الباطنة #وفي 


)١(‏ قال رسول الله (ص) : « ان على کل مسلم في کل يوم صدقة » قالوا ومن يطيق هذا ؟ 
قال (ص): اماطتك الاذى عن الطريق صدقة » وإرشادك الطريق صدقة ؛ 
وعيادتك المريض صدقة »> واتباعك الجحنازة صدقة » وامرك بال معررف ونهيك عن 
المنكر صدقة » وردك السلام صدقة ». ( الاذى في الطريق كالشوك والحجارة ). 


(۲) وعن النبي (ص) : « وأبويك فبرهما واطعمعا حيين وميترن › فان امراك ان تخرج من 
اهلك ومالك فافعل » فان ذلك من الايان ». 

(۳) ف الحديث : « صلة الارحام تطيل الاعمار وتعمر الديار وان كانوا كفارا». وي 
حبر : « اتقوا الحالقة » فانما تميت الرجال » قيل وما الحالقة يا ابن رسول الله ؟ 
قال : قطيعة الرحم . وني حديٽ آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج ». وفي حديث 
آحر : « ان الله خلتق الجنة وطيبها وطيب ريجها ولا جد ريجحها عاق او قاطع رحم .٠‏ 

)٤(‏ عن أبي عبد الله عليه السلام : و لقضاء حاجة امرىء مؤمن احب الى الله من عشرين 
حجة كل حجة ينفتق فيها صاحبها ماثة الف ». 

(ه) قال رسول الله (ص) : اجتنبوا الغيبة فانها ادام كلاب النهار. وقد سيل النبي (ص) 
ما كفارة الاغتياب ؟ فقال : « تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته ». 

() عن النبي (صس) : « من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام ». 

(۷) سورة المؤمنون : !-١‏ . 

(۸) عن النبي (ص) : من وجد الى الحج سبیلا > فلم ميحج > فلیمت ان شاء وديا او 
ااا 

. عن الئبي (ص) : ان مانع الخمس يحشر مع الظالين لال محمد حقهم‎ )٩( 
عن النبي (ص): من ضيح قیراطا من الزکان فلیمت ان شاء وديا وان شاء راا‎ )٠١( 


£ 


أموالهم حتق للسائل والمحروم 4ء والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" إلى ما هنالك من واجبات ومستحبات أخرى» كي یری كيف 
تذهب عنه الشكوك 5 و وتنقشع عن نفسه الشبهات شيعا ذ فشيئاً بل 
يدخحل في عوالم القدس. حيث اليقين والطمأنينةء «ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب 4#“ فيكون إذ ذاك مصداق هذه الآية المباركة: ايا أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي ه0 . 
وهذا غاية التكامل لهذا الانسان. 
oF #F‏ # 
ولكن إذا تمادى الشخص في طیشه وإجرامه ومکره وظلمه( ونکرانه ما 
عليه من حقوق الناس وواجب الشكر تجاه خالقه وارتدى رداءٌ الكبرياء 
وثابر على فسوقه وفجوره» كان من المبطلين الذين خسروا أنفسهم على حد 
تعالى حيث يقول: ايوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل 
أمة جاثية"“ كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملونء فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیدحلهم ربهم في رحمته.» ذلك هو الفوز 


. ۱۹ : سورة الذاریات‎ )١( 

(۲) قال رسول الله (ص) : ان الله ليبغخض المؤمن الضعيف › قيل يا رسول الله » من 
امؤمن الضعيف ؟. قال : الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. ولي حديث 
آخر : « ويل لقوم لا يدينون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر». 

(۳) سورة الرعد: ۲۸ 

٠٠-۲۸ : سورة الفجر‎ )٤( 

(ه) قال رسول الله (ص) E‏ دعوة الظلوم ولو کان کافرا . فانه لیس 
حجاب » وقي حديث آخر : : «من مشى مع ظالم لیعینه وهو يعلم انه ظالم » فقد 
حرج من الاسلام » وقي حدیث آخر ايضا « من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد 
برئت منه ذمة الله وذمة رسوله ». وي حدیث اخر : «من ارضی سلطانا ا اسخط 
الله حرج من دين الاسلام ». 

. ) سورة الحاثية : ۲۹ -۳۳: (جاثية : باركة على ركبها‎ )٦( 


“٤١ 


وقد قال بعضهم : إن الاعتقاد بالآخرة يعوق الفرد عن السير في آمور 
الدنيا قدماً بجدٌ ونشاط. ولكنا نرى أن المسلمين الأوائل قد قاموا بأعمال 
ڄٻارة في حقول شتى من تجارية وصناعية وزراعية وعمرانية وان أكثر من 
ربع المعمورة كانت للمسلمين» وما كان ليعيقهم الاعتقاد بالآخرة للعمل في 
عمارة الدنيا بشكل لا يؤدي إلى فساد في الأرض وتسافل النفوس ونسيان 
الآخحرة. فقد قال رسول الله (ص) لأصحابه: «إن أخوف ما أخافه عليكم 
إثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق وإما 
طول الأمل فينسي الآخرة». . . 

على أن الانسان بطبيعته ميال إلى الدنياء يحرص على عمرانها والتزود 
منها كلما وجد إلى ذلك سبيلاً. لذلك يحث الدين الاسلامي الانسان على 
التفكير فى حياة أخروية خالدة والتهيؤ لها كي لا تميل النفس إلى المادة 
فحسب» فتتسافل. وفي الخبر «تذكروا هادم اللذات». 

وإن للاعتقاد بالمعاد أثراً بالغاً فى تهدئة النفوس إذا ما حرموا (لحكمة 
ما) من بعض زخارف الدنيا أو أصيبوا ببعض النكبات . فالله تبارك وتعالى 
سوف يعوضهم عن ذلك جزاءٌ موفوراً في نعيم خالد لا يقاس بنعيم الدنيا 
بحال. يقدر ذلك علماء النفس. 

وصفوة القول: إن الاعتقاد بالمعاد حير رقيب لهذا الانسان يصده عما 
يۇدي إلى فساد أو إشادء ويج على ما هو خير وصلاح . فتكون الحياة 
الاجتماعية قد بلغت شأواً قاصياً من تحابب وتوا وتراحم. .. «إنما 
المؤمنون أخوة». 

فما على المسلمين في أرجاء البسيطة إلا أن يقوموا بتطبيق تعاليم 
الاسلام لتحقيق حياة اجتماعية سعيدة على وجه الأرض وجعل الاسلام دينا 
عالميا خالدا كما تنبا بذلك كثير من العلماء. 

# 3% #* 


لإربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 


4۲ 


الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يُخلف 
الميعادي). 

«إنتهى الجزء الثالث» والحمد لله وسيليه الجزء الرابع إن شاء الله 
تعالی» . 


.) سورة آل عمران : ۸. (الزيغ : العدول عن الحق‎ )١( 


14۳ 


جدول بأساء العناصر المستكشفة لحد الآن 


مع العلم أن كل ما عرفتاء من مواد يتكون من واحد أو أكثر من 
العناصر الاأتية : 


العنصر العدد | الوزن الذري العنصر العدد | الوزن الذري 


الذري | التوسط الذري | المتوسط 
أيدروجين | ١‏ ۸ اإزرنیخ ,۹٦ ٣٣۳|‏ ۷£ 
ليثيوم ۳ 6 اإهیليوم |۲ ٣‏ 
بورون ٥‏ 1,۸1۲ بیریليوم | ٤‏ 1,۹۲ 
نیتروجین | ۷ | ٠٤,٩۹۸‏ |إ|كربون ٦‏ ۲,۰۱ 
فلور ۹ ۹,۰۰ ااأوکسیجین | ۸ yo‏ 
صوديوم | ١١‏ ۷ إ|إإنيون | ۱۰ ۱۸ 
الومنيوم | ١١‏ ۷ |إ|ماغنيسيوم | t,۲ ١۲‏ 
فوسفور | ٠١‏ ۸ |إسليكون | ١١‏ ۲۸۰۹۹ 
کلور ۱۷ ۷ ۳٣,‏ || کبریت Yé ۱٦‏ 
بوتاسیوم | ۳,٩ ۱٩‏ | | أرجون ۱۸ ۳۹,۹۱ 
سکاندیوم | ۲۱ 0,1۰{ کالسیوم 2 f,‏ 
فانادیوم ۲۳ °۹ تيتانيوم ۲۲ V۹‏ 
منجنیز 0 7۳ || کروم ۲٤‏ ۲,۱ 
کوبلت ۷ ‰4 || حدید o0, ۲٢‏ 
نحاس ۲۹ ۴,۷ | أ نيکل ۲۸ 1۹ 1A,‏ 
جاليوم ۳١‏ 1,۷۲ خارصین ۲ 10,۳۸ 
جرمانيوم | ۳۲ V1,‏ لوتيسيوم ۷۱ ۹, (Vo‏ 


العنصر 

سیاينیوم 

بروم 

روبیدیوم 

بتریوم 

نیوبیوم 

تکنیتیوم 

رودیرم 

فصبه 

إنديوم 

أنتيمون 

یود or‏ 1,۹۳ تليریوم 
سیزیوم ه0 ۱ || زينون 
لاتنانوم o¥‏ ۸,۹۰ باریوم 
براسیودییوم| ٥٩‏ ۲ || سیریوم 
ألينيوم 1۱ ۰ || نیودییوم 
آوربيوم | ٦۳‏ ۰ || سماریوم 
تیربیوم ۵ 104,۲ جادولینیوم 
هوليوم 1۷ ٤4‏ || دیسبروزیوه 
ثوليوم 1۹ ۱0۹,٤‏ أربيوم 
یتربیوم ۷۹ ۹ || آينشتنيوم 
هفنيوم ۷۲ ٩‏ | ا مندلفيوم 
تنجستون | ۷٤‏ ۲ | | بلاتین 
أوزميوم ۷٦‏ ۲ || زئېق 


۱۰۹ 


الوزن الذري 


المتوسط 


A ,AAR 
A۸1,1 
A,۸ 
AV, 
1,1 
40,45 
11,۷ 
1,۷ 
1,4١ 
۸,۷ 
1۷,0۹ 
1,۳ 
VY 
4, 
4,۷ 
1o, 
oV, 
11,٥ 
Y,¥ 
Yo, 
0,۹ 
10,۳ 
۲*1 


العدد الوزن الذري 


الذر ي المتوسط 
V,' AY‏ 
I,» A4‏ 
TY, °° ۸٦‏ 
A۸‏ 1,8 
T,1۲ ۹۰‏ 
FA, Y ۹۲‏ 
۹ 4,۹۰ 
YEY, ۹٦‏ 
Vf, ۹۸‏ 
Of, e‏ 
oV, °° ۲‏ 


فهرس الحزء الثالكف 


Onrrrp unr NGAGE ER E 


العلم والإيان ENE SRO‏ 
والساء بنيناها بأيد وإنا لموسعون O O TAS‏ 
فلا أقسم بجا تبصرون وما لا تبصرون: E OY ١‏ 
فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون: ۲ Sa‏ 
الروح RODENT SSA‏ 
حرمة إحضار الأرواح E‏ 


السلوك الرحاني والسلوك الشيطاني AD‏ 
فلسفة العاد رة Sa‏ 


من آثار الإيان باليوم الأخر A NORE Ee‏ 
جدول بأساء العناصر المكتشفة لحد الآن ES EEE e‏ 
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FEI. 


ON 


سے 
e‏ و 


س 9 
اجدامتن 
خرن کلیةا ل رة رامح اسول 


الحزءالابح 
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ب اور 
المد له الذي انحسرت الأرصاف عن کنه معرفته() وردعت عظمته 
المقول فلم تجد مساغاً إلى بلوغ عُاية ملكوته. هو الله الملك الح 
المبين. احق وأبین مما ثراه العيون ن. لم تبلغ العقول بتحدید فیکو 
بها TT‏ حلي الخاق على خير 
ولم بدن واثقاد ولم يناز ع. 


)١(‏ من كلام لعلي أمير المؤمنين عليه أفنضل الصلاة والسلام . انحسرت: تقطعت وكلّت 
واعیت. 


الدين أمر فطري 


منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض كان يدين بما يمليه عليه عقله 

أن لهذا الكون موجداً وخالقاً ر خحلق الانسان بهذا الشكل الخارق 
ا وخلق قبلا الهواء والماء والنبات لاستقرار حياته. فكما أن الله 
تعالی لهم الانسان أن يستفيد من تجاربه لادامة حياته› فيأوي إلى الكهف 
لاتقاء البرد أو يبس من جلود الحيوانات ويجرب الأمور البسيطة من الزراعة 
والصناعة» كذلك ألهمه أن يفكر فى تلك القدرة العظيمة» قدرة الله التى لا 
تتناهى وعظمته التي لا تحد. وقد قال تعالى : «إفطرة الله التي فطر الناس 
علیها چ( . 

وقد ألبتت الحفريات والآثار أن الدين قد رافق الانسان منذ بدء 
الخليقة. يقول الأثري الدكتور سليم حسن: «دلت البحوث العلمية البحتة 
حتی الآن على أن لكل قوم من أقوام العالم عامة مهما كانت تقافتهم منحطة 
دینا يسیرون على هدیه وپخضعون لتعالیمه» . 

يقول الفيلسوف اليوناني الكبير سوقراط : «يشعر الانسان بحاجته الماسة 
إلى الهواء والماء والطعام» وكذلك تشعر روحه أنها في حاجة مبرمة أيضاً 
إلى غذاء روحى . وهذا الشعور هو فى عرفنا: الدين الذي اهتدى إليه أول 
إنسان. يدلك على ذلك: أننا إذا تتبعنا حياة طفل أتينا به من أقاصي البلاد 
المتوحشة وتركناه بث رعرع بدون أن نلقنه عقيدة ديئية مهما كان نوعهاء فانك 
لتجده عندما بح جد کال الشعور يتحرى في أعماق تفکيره عن شيء 
مجهول» ويظل باحثاً منقباً تحت تأثير عامل نفسي وغريزي حتی پعثر على 
بادرة تکون في ول أمرها مائعة اللون تتمرکز في دماغه» ثم لا تلہث حتی 
تتجسم وتتخذ شکلا زا ازا يأحذ في التطور وكا رودا إلى الشيء 


٠٠ سورة الروم:‎ )١( 


الذي نسميه (عقيدة) أو (ديناً) لأن هنالك ضرورة حفية وقوية تدفعه إلى هذا 
التدرج» حتی صل إلى النوع الذي پحلو له للعبادة» . 

يقول المؤرخ الأغريقي الشهير (بلوتارك) منذ نحو ٠٠٠١‏ سنة: «من 
الممكن آن تنجد مدنا بلا آسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا ادات ولا مسارح » 
ولكن لم ير الانسان قط مدينة بلا معبد أو لا يمارس أهلها عبادة» . 

فنحن نقرأً في أسفار الهند المعروفة بالكتب الفيدية: «إن الاله الأكبر 
قد خلت الأرض بكلمة ساحرة. فأمرها بأن توجد. فبرزت على الفور إلى 
حيز الوجود» . 

ونقرأ في كتب الصين واليابان القديمة جداً: «أن إله السماء هو الذي 
يصرف الأكوان ويدبر أمور الانسان». 

ونقرأً في كتب الفرس القديمة ما نصه: «هو أقوى القوى في عالم 
الملكوت› وهو واهب الانعام المكين»› الكامل القدس› الحكيم الخبيرء 
الغلي المغني السيد المنعم» القهار:¿ محق الحق» البصيرء الشافي» 
الخلاق» العليم بکل شيء ». 

ونجد عل الفراعنة من النصوص التي تدل على الابتهال إلى الله العلي 
القدير والتي تثير في النفس زا فاا بالایمان والتوحید. منها 

«أيها الاله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطائهء يا خالق الجرثومة 

فى المرأة» ويا صانع النطفة في الرجل» ويا واهب الحياة للابن في جسم 
امه» ويا من پهدئه فلا يبکي» ويا من یغذیه حتي وهو في الرحم. . . يا من 
خلقت الأرض كما يهوى قلبك حین كنت وحیداً. .. الا ما أعظم تدبيرك يا 
رب الأبدية» . 
«لا تأثم» حف الله واتتي غضبه» وا ر 
تصيح» صل بقلب مؤمن يخاطب الله في غير إعلان يقض الله حاجتك 


ویستجب دعاءك) . 


ولسائل أن يسال: كيف عبد الناس الأوثان والهوام والبقر والشمس 
وتسافلوا حتی صاروا یتبركون بول البقر! . 

انه تعالی یقول: فمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوونه() 
فجعل الله تعالى تقابا بين الايمان والفسق. ومعنى ذلك أن الفسق يضاد 
الايمان ويعاكسه» فلو تلوثت النفس الانسانية بالفسق فر الايمان من وجهه 
فلا يعود حتى تطهر النفس من فسوقها وإجرامها. 

انه تعالى بقول: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف 
ثحکمون») وفي آية أخرى: #ومنهم من يڙمن به ومنهم من لا يژمن به 
وزبك أعلم بالمفسدين». ومعنى ذلك أن طريق الايمان قد سد على 
المفسدين. وفى أية أخرى: ان الله لا يهدي من هو كاذب کفار)» 
فالكذب يزيل الايمان. وفي آية أخرى: «ولقد أنزلنا اليك آيات بينات وما 
يكفر بها إلا الفاسقون). فالفاسق يكفر بآيات الله بصورة طبيعية . 

كان الناس بالفطرة يؤمنون بالله » يوحدونه» حتى غلبت عليهم شياطينهم 
ففسقوا وفجروا وظلموا وأساؤوا» فانسحب الايمان وسوؤل لهم الأبالسة عبادة 
الأصنام والحيوان على حد قوله تعالى : «إثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى 
آن کذبوا بآیات الله وکانوا بها یستهزئون4 . 

فالالحاد أو الوثنية أمر عارض يناقض الفطرة ويعاكسها. إنه تعالى 
يقول: وٳذا أخحذ رېك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشدهم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما 
فعل المبطلون). 

فالله تبارك وتعالى قد غرس أصول التوحيد والايمان في النفس الانسانية 


.1۸ سورة السجدة:‎ )١( 
.٠١ ٠۳٠ سورة القلم:‎ )۲( 
. ٤١ سورة پونس:‎ )۳( 


في عالم الذرء في عالم الأرواح إتماماً للحجة: #قل فلله الحجة 
البالغةي0. 

فهناك رسولان» رسول باطني» وهو العقل» جعل الله الانسان مسؤولاً 
ٽجاهه . ف #العفل ما عبد په الرهمن واکتسب به الجنان» ورسول 
ظاهري : وهم الأنبياء سلام الل عليهم أجمعين . 

فالناس کانوا في قدیم الزمان»ء في وقث ١‏ يیحلده التاريخ مۇمنین الله 
پوحدونه وپقدسونه» ولکن الشيطان قد سول لهم فأطاعوه بتلویٹ نفوسهم 
بالفسق والظلم» فأظلمت نفوسهم وزاغت عن الصراط: لإفلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين» فصاروا يشركون بال 
ويعبدون غير الله تعالى أو أمسوا ماديين. . . وقد قال تعالى : 

يإكان الناس أمة واحدة» فبعث الله اللبيين مبشرين ومنذرين» وأنزل 
معهم الكتاب بالحق» ليحكم بين الناس فيما اخحتلفوا فيه؛ وما احتلف فيه 
إلا الذين آوتوه من بعد ما جاءتهم البيناثت خا بيهم › فهدى الله الذين آمنوا 
لہا اختلفوا فيه من الحق باذنه» والله يهدي من پشاء إلى صراط مستقيم) . 

وإتماماً للفائدة نذكر هذا الحديث: 


عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن قول الله عز وجل : 
حنفاء لله غير مشركين به#؟ قال: «الحنيفية من الفطرة التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله» ثم قال: فطرهم على المعرفة به.. .» 

نری أن من (۲۹۰) فیلسوفاً ٩۱‏ منہم مژمنون و ٥‏ منم لا آدریون رلا 
يعلمون) و /.٤‏ منهم ملاحدة. ذلك لان العلم وما أودع الله من دقيق قى الصنع 
وشتى المعادلات في تكوين هذا الكون يجر الانسان الباحث إلى الاعتقاد 
بالله العلي القدير. كان يقول (باستور): «لا تنافي بين العلم والايمان باللهء 
وكلما زاد علم الانسان زاد إيمانه باله». ويقول الكيميائي الشهير الدكتور 


(۱) سورة الأنعام : 4. 
)۲( سورة الصف: 0 


(وتز) : «وإذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي بالل تزعزعت وجهت 
وجهي إلى أكاديمية العلوم لتبيتها» . 

فلا يلوث النفس الانسانية ولا يزيل هذا الاتجاه الطبيعى وأعنى به: 
الئوجه نحو الخالق المتعالء إلا متابعة هوى النفس على حد قوله تعالى : 
إكذلك حمّت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون). 

وقد جاء فى الحديث: «أغلب الناس من تغلب على هراه». 

ويقول الله تعالى بالنسبة إلى المنحرفين من الناس: إن يتبعون الا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى# . 

وأما قول (روبرت هتشنس): «ولقد بلغ العالم في أن واحد إلى الأوج 
في المعرفة والتكنولوجيا والتحكم في الطبيعة وإلى الحضيض في حياته 
الأحلاقية والسياسية» فذلك لتركهم التعاليم الدينية والأحلاقية التي هي من 
الدين وإنغخماسهم في الشهرات وأنواع الترف. 

فالعلم المادي يقوى الاعتقاد بالله إن لم تتلوث النفس بفسوقها 
وإجرامها وإلا فتتخذ النفس الملوثة هذا العلم على سبيل التمويه آلة لإثبات 
صحة ما سلكت من مسالك معوجة» وهيهات! . 

فيجدر بدعاة الاسلام أينما كانوا أن يستفيدوا من هذه الغريزة التي 
أودعها الله النفوس البشرية وهي توجهها بصورة فطرية إلى الخالق المتعال 
لنشر الاسلام والتوحيد في أرجاء الأرض وإبعاد الناس عما يلوث نفوسهم 
من معاص, واثام» کي تكون قمينة لحلول معرفة الله فيهاء فتقبل الاسلام 
کدين عالمي خالد: فيه سعادة الدنيا ونعيم الآحرة. فقد قال علي (ع) 
معظما أمر الدعوة إلى الاسلام والارشاد الديني أي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر: «وما أعمال البر كلها والجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا كنفئة() في بحر لجي». . . 


)١(‏ نفثة: (المره من نفٹ). وهي ما تلقيه من فيك من ٻصاق. 
(۲) بحر لجي : واسح اللج. واللج : معظم الماء. 


٩ 


علة بعث الرسل (ع) 


إن نظرة واحدة إلى هذا الكون الرحيب تجعلنا نجزم أن هناك دقة 
متناهية وانتظاماً رائعاً وقوانين رصينة ودساتير متقنة لا يمكن أن تستقصى في 
كل جزء من أجزاء هذا العالم» دقة يحار فيها أكبر رياضي وأعظم فيزياوي 
وأفطن كيماوي وأذکی عالم بالطبيعيات . 


کیف لاء وهو یری أن الكواكب تسير حول الشمس على شكل 
اهليلجي (قطع بحيث تقع الشمس في إحدى بؤرتي هذا المنحني 
المغلق. ومعلوم أن رم الشكل الاهليلجي من الصعوبة بمكان. ذلك لأنكف 

یجب ان تعن نقاطا تبعد عن البؤرتين بحيٹ يكون مجموع البعدين مساویا 
للقطر الطريل لهذا الشكل: اي عليك ان ترسم منحنياً يکون محلا هندسي 
للقاط يكون بعد كل منها من البؤرتين مساوياً إلى بعد معلوم (أي إلى قطر 
الشكل). ومن المعلوم أن موضوع المحل الهندسي من المواضيع الهامة 
التي يفهمها الطلاب بعد جهد جهيد في موضوع المنحنيات. ففي 
الرياضيات العالية في أبحاث الهندسة التحليلية يصعب على الطالب 
الجامعي حل مسائل تتعلتق بالمحل الهندسي إلا إذا كان من الأذكياء. فأي 
عقل جبار رسم هذا المحل الهندسي وأعني به مدار الأرض حول الشمس 
بهذا النمط البديعم عن حكمة فائقة؟ ومن الذي وضع هذه الدساتير الرياضية 
الثابتة في حركات الأرض حول الشمس وحركات القمر حول الأرض وفي 
الوقت نفسه حول الشمس» حتى تمكن العالم الفلكي الرياضي من أن 
يحصل على معادلة الكسوف (وما أصعبها) بعد عناء شديد؟ . 


e‏ من 2 المنحنى اهيجي El‏ اللوبيء وهر 
Ey‏ را في الفضاء تعد ا الشاسم من الثرابت! وهي النسر 


۱۰ 


الواقع . هذا ما اکتشفه العلم الحديث قبل عاماً برهن مرة آخحرى 
على الاعجازر القراني . وهو قوله تعالى قبل أربعة عشر قراً: يۈوالشمس 
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم». 

کیف لا پحار الانسان ولا يندهش عندما يشاهد هذا الاتقان الذي أودعه 
الله في ما خحلق من مخلوقات› حتى جعل سطح ذرات الثلج المتساقط من 
السماء مشكلا من مخمسات منتظمة أو مثلثات متساوية الاضلاع بحيث لو 
ع رة من هذا الثلج ثحت المجهر (الميكروسكوب) لرأیت عالما 

عجيباً وشكلا في غاية الانتظام! . 


ومعلوم أن رسم المخمس المنتظم من الصعوبة بمكان. ذلك لأن على 
من يحاول رسم ذلك أن يرسم اول معشراً منتظماً ثم يصل بین رأسین غير 
متجاورين من هذا المعشر للحصول على مخمس منتظم» وأما رسم المعشر 
فأمر عسير وما أعسره! عليه أن يقسم نصف قطر الدائرة إلى قسمين تكون 
نسبة الكل (نصف ى القسم الأكبر كنسبة القسم الأكبر إلى القسم 
الأصغر» أي عليه أن يجعل القسم الأكبر وسطاً هندسياً بين الكل والقسم 
الأصغر» وهذا التقسيم أيضاً من الصعوبة بمكان» وهكذا دواليك. 

فسبحان الذي رسم هذه المخمسات المنتظمة على سطح أجزاء الثلج 
بحيث كانت الأضلاع متساوية والزوايا كذلك متساوية» ومقدار كل منها 
۸ (درجة) . 

نرى هذا الكمال المحير للعقول متجلياً في الذرة وفي المعادن وفي شبه 
المعادن أي في )٠١١(‏ عنصر حسما اكتشف لحد الآن وفي النبات 
والحيوان على كثرة تنوعهما وتصانيفهما المختلفةء وفي الانسان نراه مشجاياً 
كذلك في هذا العقل الانساني الذي منح هذا المنطق الجبار: التعميم› 
التجريدء الاستقراءء الاستنتاج» وهذا التقدم في العلوم الرياضية العالية 
دون استناد إلى تجربة مادية سابقة على حد قول (اينشتاين) أعلم علماء 
القرن العشرين. 

كيف لا يحار الانسان في عظمة خالقه حينما يرى آنه توجد في المادة 


۱۱ 


السلجابية التي في تلافيف الدماغ ٣ ٠ a4‏ حلية وتتالف كل خلية من 
ألوف الدقائق الظاهرة وکل دقيمة ثتألف من ملایین الجواهر. 
كيف لا يحار الانسان عندما يرى أن دقة الصنع قد بلغت منتهاها في 
حركة عضو من أعضاء البدن الانساني› فهي تفوق دقة الصنع في القنبلة 
3 ¢ 


إن العقل الانسانيء هذا العقل الموهوب من جانب الله تعالى» هذا 
العقل الذي لا يعلم هذا الانسان كيف من الله به عليه وكيف ركب فيه على 
حد تعبير (دكارت)» يرشد الانسان بصورة فطرية: أن منظم هذا الكون لا 
يلهو ولا يلعب٠.‏ ذلك لأن التنظيم ينالف اللهو وينافي اللعب فلا يخلق 
هذا المنظم العظيم شيا عبثاً وإن غايته في الخلق تتناسب مع عظمته وان 
هدفه في الصنع ليتناسب مع كماله المطلق . 
یرشد هذا الانسان أن يقول جازماً: لا بد لخلقه من غاية ولا بد 
لإیجاده من هدف سام رفع . فأنه بعد تفکر بسيط بجزم قائلا: ہما أن کل 
ما في هذا الكون المادي قد بل الحد الأقصى من الكمال» إذن وجب أن 
لا يشذ هذا الانسان» وهو من مخلوقات الله تعالى على حد تعبير 
دكارت - عن سئة الكمالء فعلیه أن یتکامل . 
ذلك لأن الكامل على الاطلاق وهو الله تعالى لا يريد أن يرى في ما 
خلتق شيئاً ناقصاً"٠‏ فهو يريد الكمال لكل ما حلق ولو بصورة تدريجية» يرى 
ذلك آمرا طيعا؛ 
يرى أن الطفل يولد وأن تشکيلات أعضائه من الکمال بحيث لو كتہت 
آلاف الصفحات في وصف خواصها وقوانینها ودساتیرها لاحتيج أیضاً إلى 
آلاف الصفحات وأكثر لاستيعاب هذا الكمال المودع في في النواحي المادية من 
بده وقد لا ينتهي إلى نهاية البحث: ولو أن ما في الأرض من شجرة 


. لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين)‎ )١( 
. ٥۲ ربنا الذي اعطی کل شيء خلقه ثم هدی) سورة طه:‎ )٣( 


۱۲ 


أقلام والبحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله . 


لكنه يرى أن هذا الطفل فيه صفة البطش والغش والكذب والخيانة 
والحرص والبخل وصفات كثيرة أخحرى تضاد الكمال. وفيه فى الوقت نفسه 
كن الات ا ر ا اة نالعاو 2 فيا عاد 
خحسيسة ك (السيليسيوم) والكالسيوم والحديد والنحاس. . . إلى ما هنالكء 
وفيها الذهب الخالص. فيقول فى نفسه: إن هذه الصفات الذميمة تخالف 
الاك اللى بريه اه لتخلرقات فجت أن تزول:وان بذخل ف دور 
الكل كا سل الكاري :ب فاخا من اند يها ى 
محاليل مختلفة لازالة المعادن الخسيسة والظفر بالذهب الخالص. فإذن 
يجب أن تزول هته الصفات الذميمة فی الطفل وفی کل انسان کی يظهر 
الذهب الخالص فيه. ۰ 1 ٠‏ 

فما هو هذا الذهب الخالص يا ترى؟ ومن هو ذلك الكيماوي الذي 
يعرف هذا الانسان المخلوط من صفات حسيسة وقابليات طيبة معرفة حقيقية 
فيعرفه الحق والواقع» يعرفه إلى خالقه وبارئه» يقربه إليه تعالى بدساتيره 
القيمة وتعاليمه الالهية ويبلغ بهذا الانسان مراتب الكمال الانساني» يوصله 
إلى درجات من عوالم القدس حتى يصبح أعلى مرتبة من الملائكة. 

من هو هذا الكيماوي الذي يتفضل على هذا الانسان بدساتير الكمال 
دونما أجر (إلا المودة في القربى) ومن أين يجب أن يستقى سنن الكمال 
التي يتحقق بها الكمال الانساني 

إن الکيماوي (دونما تشبيه) هو النبي المرسل والذي يوحي سنن الكمال 
إنما هو الله جلت عظمته. ذلك لأن الله هو خالق الأرواح ومنشثها وهو 
العالم بخواصها وصفاتها وقابلياتها وطرق تكاملها. 

فليس لهذا الانسان الناقص - مهما سمى نفسه فيلسوفا ۔ آن ياتي بسن 
تكامل النفس» إلا إذا كان مغروراً بعيداً عن إلهام الفطرة اهلا غراً ملوثا 
ا اک ج ا کک رکا ل ار کی وا راه د کان رل رورا 
برأيه : «آرائي . . . آفکاري». ويقول لمن يخالفه في الرأي: برجوازي . . . 
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كان أنانياً يختلق التهم» حسوداً يعامل من يخالفه في الرأي معاملة ملؤها 
التحقير والازدراء» كان فيه شهوة الهدم والتخريب وقد استخدم الأسلحة 
النارية وسيقق إلى الشرطة لافراطه في السكر والعربدة! كان ينقطع عن 
الجامعة ويذهب إلى السكر والدعارةء يترك (بون) مقر الجامعة ويذهب إلى 

کان (کارل مارکس) مسلوب العاطفة فلم يذهب إلى بلده حين مات 
أبوه وبقي في برلین وهو عمید الأسرة بعد والده. واسترسل في الطلب حتى 
نفد نصيبه من الميراث فمال إلى نصیب آمه واخواته. وکان قبلا قد 
باه في طلب المال. وقد انتحرت بنتاه (لورا وأنحتها) . 

عقد (كارل ماركس) مقاولة مع الجرائد وأحذ مبلغاً ولم يف بمنطوق 
العقد. وعقد اتفاقية مع (آلكسي) ا كتابة نظرياته الاقتصادية هذه التي لم 
تئل ھ من التطبيق لكونها بعيدة عن واقع (الحياة) وقبضص م (o٠‏ فرنك 
وعقد في نفس الموضوع اتفاقية أخحرى مع شخص اخر ولم يف یف بکلتیهما . 

نعم » إن رج هذا دیل نه وثلك صمفانه حقیق أن تترشح منه هله 
الأباطيل بان يقول: «إن الديانات والعقائد جميعاً إنما هي انعكاسات 
الضرورات الاقتصادية». إن لم يكن قد قصد وراء ذلك الانتصار للصهيونية 
عن طریق الهدم والافساد! . 

وکم رآینا من الفلاسفة جارًا بنظريات مضلة تبعد البشر عن جادة 
الصواب» فكان بعضهم يقول في مقتبل العمر شیئا ڈ ثم إذا بلغ الخمسين قال 
شیا يناقض ما قاله أولا حتى إذا ناهز السبعين ا ما قاله ولا وثانياً مع 
ما هنالك من اختلاف في الآراء فيما بينهم! . 


(أوکوست کنت) فيلسوف فرنسي» کان قد بلغ e‏ 
کان إذا طالع کتابا مرة والحدة استوعب ما فيه. كان بجر ي فسن در 
(في بيته) علماء من الدرجة الأولى لاستماع محاضراته وألا کتاباً 
EE e‏ 
شتی » کان سيء العشرة لا يأثلف بالناس. . ثم انه عشق فتاة في أواخر أيام 
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حياته وماتت هذه الفتاة قبل الوصال فتأثر وبنى معبداً ورتب له عبادات 
واسن دنا جديدا أشماه ودين الإناة ررق هه ابره واد الات 
پسخرول منه. 

وکان الفيلسوف الدكتور (جود) ملحداً فأصبح وک يقول إنی 
کلت لا أفهم شيعا عن الكون عند تخرجي في الجامعة بل كدت حيواناً على 
شکل إنسان. 

كما كان الفيلسوف الانكليزي (جيمس جانيس) ملحداً فغدا موحداً. 

وكم من فلاسفة تبنوا النظرية المادية! لظلمات في نفوسهم وقالوا بأزلية 
المادة (دون دليل وبرهان) قالوا: إن المادة هي التي تخلق العقل وتنظم 
العالم أيما تنظيم وتضع قوانين فيزياوية وكيمياوية ودساتير فلكية ومعادلات 
رياضية دقيقة إلى ما هنالك. وقالوا إن المادة هى العقل الجبار المنظم لهذه 
العوالم المختلفة بهذه الدفة المتناهية التي . يصل إلى حقائقها العقل 
البشري ولا یزال یعترف آنه رلا يعلم شيعا » من ھؤلاء الماديين آیبکور»› 
کارل مارکس› بو خثر» فورباخ . إنهم خالفوا الفطرة ونجلیات العقل البشري 
ودنسوا العالم بترويجهم نبذ الفضائل وسحقها والانحلال الخلقي والاباحية 
والشذوذ الجنسي کفروید وغیره. 

حتی قال بعضهم : : إن الفيلسوف | إذا کان فقيراً فان فقره وعجره يجعلانه 
يعتقد باله ا فآنه لا يەن بذلك ویکون شاا 

انهم كذبوا في ما قالوا. فان (دكارت) الفيلسوف الفرنسي كان 
وكانت له أملاك فى فرنسا وعاش طيلة حياته عيشة هنيئة وكذلك أفلاطون. 

٠‏ أبيقور كان فيلسوفاً مادياً وقد تربى في بيت فقر وبؤس وعاش كذلك 

ومثله: روسو. 

فليس الفقر والغنى والبيئة عوامل تر تؤثر في توجيه الفرد نحو المادية أو 
التوحيد كما يدعي الماديون وإنما ا الحقيقي عمل الانسان وما يترشح 
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منه من حسنات وسيئات: ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن كلبوا 
بایات الله وکانوا بها يستهزثون) . 
9 # 

فالله تبارك وتعالى وهو معطى الكمال لا يترك هذا الانسان سدى: 
فإأيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة 
فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنلى اليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموتى) . 

فالله يهيىء لهذا الانسان من يتصدى إلى تكميله وتقريبه إلى ربه ومعرفة 
حالقه وتلك غاية الغايات . فقد جاء في حدیثٹ قدسي , آنه تعالی یقول: 
پۈکنت کنراً ا فأحبہت آن اغف فخلقت الخلق لکي أعرف4. 

وإن باب المعرفة هو العبادة فبالعبادة بما فيها من أعمال صالحات 
وتجلب المحرمات وتطهير النفوس» تصبح النفس قمينة لمعرفة خالقهاء كي 
تنال الحب الآلهى وذلك أسمى الغايات. لذلك حصر الله تعالى علة خحلق 
الجن الاش ف ,العا لك ن الحا هي سل رة الال وراه 
التكامل الانساني فى الحياة الدنياء بقوله جل من قائل: وما حلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون). 

الانسان مريض نفسياً في هذه الدنيا لما يحمل من صفات ذميمة 
وحصال مذمومة وبطش وطيش . فالأنبياء (ع) هم معدلو هذا الانسان ومائعوه 
عن طيشه وغوايته لذلك يقول علي (ع): «أرسل رسوا لیزیل به علتهم» 
ويقول (ع) في مقام أخر: «أرسل أنبياء ليثيروا في الناس دفائن عقولهم› 
ویهدوهم إلى معایش تحییهم». 

فالأنبياء لم يمنعوا الناس عن تعلم العلوم! بل أثاروا فيهم دفائن العقول 
حتى كانت هذه المكتشفات في شتى النواحي العلمية من فلك ورياضيات 
وطبيعيات وطب وكيمياء إلى ما هناك في الحضارة الاسلامية» وأصبحت 
أوربا مدينة في مكتشفاتها للحضارة الاسلامية الزاهرة في القرون الوسطى . 
وبقوله عليه السلام: «ويهدؤهم إلى معايش تحييهم» أراد أن الأنبياء (ع) هم 
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منظمو الحياة الاقتصادية بدساتيرهم العادلة وتعاليمهم الخالدة . 


فالأ نبیاء هم مطهرو هذا الانسان مما آلم به من دنس ورجس وموصلوه 
إلى أقصى مراتب الكمال. لذلك يقول الله تعالى : 

لهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آیاته ویرکیهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . 

وبقوله: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). 

وبقوله: قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی) . 

وبقوله: #ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم ولعلکم تشکرون) . 

وبقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) . 
فيه رجال يحبون آن يتطهروا والله يحب المطهرين) . 

وهكذا سن الله تعالى وهو العارف بحقيقة هذه النفوس التي خلقها 
وصفاتها وطرق تكاملهاء سنن التزكية والتطهير لهذا الانسان وأوصى بها 
أنبیاءه (ع) وأمرهم ان پبلغوا رسالا ته حتی جعل الحجر المغخصوب في 
رهن خرابها) . 

وکل ما جاء في الدين الاسلامي من واجبات ومحرمات ومستحباٹت 
ومكروهات كلها ترمي إلى تطهير النفوس وتركیتها وإبلاغها أسمی مراتب 
الكمال لترداد معرفة بالله . ذلك لأن الله قد سخر كل شيء من شمس وقمر 
وغیرها لهذا الانسان #وسخر لکم الليل والنهار والشمس والقمر# . الم تر 
أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم4. 
الأشياء لأجلك وقد خلقتك لأجلى) . 


ولذلك جعل الله أول من خحلق من الأناسي - وهو آدم (ع) -نبیا اهتماماً 
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بأمر التكامل الانساني وتحقيقاً لسنة الكمال في الكون. 


فطوبى لنفوس عرفت أسرار الخلق فتقربت إلى ربها بعبادات يتخللها 
خحشوع وخحضو ع( وأعمال صالحات وإيثار وتفانِ في هداية الناس إلى الدين 
الاسلامي الحنيف . 


)١(‏ لا باس بذكر هذا الحديثء فالعمل به مزيل للأدران النفسية والهواجس الشيطانية 
فی مثل هذه الظروف الحالكة: 
«إذا جمع الله الأرلين والآخرين نادى مناد: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فيقومون وهم قليل ٿم يحاسب من بعدهم». 
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ٽذدور کثیراً على الألسن كلمة (الرجعية) بمناسبة ودون مناسبة . فلو أن 
رجلا حمد الله تعالی وشکره Ss‏ 
ا باخلاص» قيل انه رجڄعي» يجترٌ ما أنتجته العصور الأولى! حين 
أن شكر المنعم أمر ضروري يحكم به الفطرة والعقل» ذلك العقل الذي 
يلوث بالذنوب من الآثام . فقد جاء في الحديث: «العقل ما عبد به الرحمن 
واكثيسبٌ به الجنان». 

حتی إنی لأتذكر جيداً عندما كلت أدرس في النجف الأشرف قبل 
حوالي ۴۱ عاماً آپى قسمٌُ كبير من الطلاب المصلين من أداء صلاتهم عند 
الظهر في سفرة مدرسية إلى الكوفة» خوفاً من ر يوصموا بالرجعية والخرافة 
وکم رأیٹ س مدرسین ومدراء ا کانوا پخفون صلاتهم عمن يصمونهم 
ا وابتعاداً عن هذه الوصمة: وهي عدم مواكبة مفاهيم 
التقدم في القرن العشرين 

2 أا شاباً من ن آمرة ا قل 2 بل حوالي ۲¥ 
صلاة وصوم وزكاة. . . ا والرجعيةء وكان TT‏ ٻلاءَ 
الشرف دینه » فلو زيح هذا الدين فهناك التقدم وهناك الازدهار!». 

ركن قول بقن الاي من جر اا ا ار وير ن ن الات 
ويحتك بهن من طريق غير مشروع إنه تقدمي قد واكب الحضارة الراهنة 
وإذا قبل فتاة أجنبية في الترام أو في الشارع العام قيل له أنه عصري خرج 
عن المفاهيم البالية. وهذا ما نشاهده فی الغرب. 

# ¥ # 
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علينا أن نحلل مفهوم الرجعية تحليلا دقيقاً على ضوء العقل والعلم 
الصحيح . 

للالسان جنبتان: جنبة مادية بحتة: الأكل والشرب ووسائل النقل 
والاستضاءة ووسائل اللسح والحياكة ووسائل التكلم من دعيد إلى ما هنالك 
ومنها الجنبة العلمية وهي العلم بالعلوم المادية التي تدعمها التجارب 
والعلوم الرياضية . فهي أيضاً مادية . 

وهناك جنبة روحية» نفسية بعيدة عن عوالم المادة سوف نأتي عليها بعد 
قليل. 

ومما لامراء فيه أن الانسان بفضل من الله تعالى وإلهامه صار يتقدم منذ 
آلاف بل ملايين السنين» (على ما اكتشفه علم الاشعاع) في العلم المادي 
أي في تطوير وسائل الزراعة ونوع الزراعة وتطوير وسائل النسج والحياكة 
والاأضاءة. 0 الخ. حتی بلغ مرتبة صار یستفید من تحطيم الذرة وما عا الله 
تعالى فيها من طاقات هائلة والاشعاع الذري . . . إلى ما هنالك. 

فلو أن رجا آثر أن يستضيء بنور المصباح الزيتي (دون ضرورة طبية) 
في وقت تتوفر فيه الكهرباء فهو رجعي في تطبيتق هذه الوسيلة المادية. 

ولو أن رجلا أراد أن يسافر في عصرنا هذا إلى بلد ما في عصر تتوفر 
فيه السيارات والطائرات واثر أن يركب البغال والحمير فهو رجعي في 
استعمال وسائط آکل عليها الدهر وشرب دون مېرر عقلي . 

وهكذا في النواحي العلمية وأعني بها (العلم المادي). فلو أن رجا 
الكرة الأرضية مرات ومرات» صار يعتقد: أن الأرض لا تزال تستند على 
قر تور والثور على بطن حوت : هذه الخرافة التي اء تنا من بين الأساطير 
الرحيب. 

ذلك لأن العلم الحديث في النواحي المادية قد حرج عن طريقة الحدس 
رالتخمین والظن إلى الطرق التجريبية والمشاهدة والاستنتاج . 
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كان العالم اليوناني أو الفيلسوف الاغريقي يعتقد أن أكمل الأشكال 
الداثرةء ولذلك صار يقول: (دون أي حساب أو مشاهدة) إن الأفلاك 
دائرية» أي : أن الشمس مثا تدور حول الأرض على شكل دائري. وصار 
يقول: إن أكمل الأشكال المجسمة هو: الكرةء ولذلك يجب أن تكون 
الكرة الأرضية على شكل كرة! حين أن الأرض (على ما ثبت بعد اكتشاف 
التلسكوب وتقدم الرياضيات)› تدور حول الشمس على شكل اهليليجي 
(قطع ناقص) وإن الشمس هي إحدى بؤرتي هذا المنحنى المقفل. وإن 
شکل الأرض ليس بکروي تماماء وإنما يقرب من الكرة وبحث ذلك يطول. 

وأما في عوالم تکامل النفس وأعني بها الناحية النفسية» فهل اتباع ما 
أمر الله تعالى به ورسوله من الرجعية في شيء. وهل اتباع ما آمر الله من 
دساتير أخلاقية في دائرة العفاف وصيانة شرف الأسرة وصيانة المجتمع من 
الفساد والانحلال الخلفقي سير رجعي» يجب أن ننبذه ونفكر في شيء 
جدید . 


فإذا كان ينهانا رسول الله (رص) عن النظرة‌الشهوانية الخبيثة إلى المرأة 
الأجنبية» هذه النظرة التي تجلب معها الفساد في الأرض» فتؤدي إلى 
تلويث النفس ومن ثم إلى تلويث العقلء فتلويث العقيدة على حد قوله 
تعالى : #كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا نهم لا يۇمنون‰ إذا 
کان ينهانا صلوات الله عليه من نظرات السوء بقوله: «الأولى لك والثانية 
عليك» فهل اتباع هذا الأمر سير رجعي› يجب أن تقوم مقامه مراقص راقية 
تكون المرأة فيها نصف عارية» يحتضنها رجل أجنبي عنهاء وتحتك جميع 
أجزاء جسمه بجميع أجزاء جسمها ويضمها إلى صدره ويراقصهاء وقد تطفاً 
الاوان عمداً نن لأخحر ليتمكن الراقصان مما لا تسمح به الأضواء. وقد 
تجد زوجها قابعاً في ناحية من المرقص وکله إعجاب بما تؤدیه زوجنه 
ویؤدیه زميلها من حركات رشيقة» ولا يفوته أن يهنئهما بعد فراغهما نهنئة 
حارة لنجاحهما في رقصتهما. 
هذا في المراقص الراقية . وأما في المراقص الشعبية» في مراقص 
العاملات والخادمات والعمال والمسيطرين على اللساءء المتاجرين 
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بأعراضهن» فحدث عنها ولا حرج › فانه لإا یکاد کون فيه شيء 
E‏ 
لزوجها خليلة أو خليلات» ولكن يسمح كل منهما للآخر بما يرتكبه من 
فسق وفجور» وقد يخرج الرجل من بيته ويدع ضيفه الكريم يفعل ما يشاء! . 

وقد پکون للروجة زوج وعشیی ویعیش الثلاثة في بیت واحد دونما 
اكتراث . وهذا. ما یدعی بالتعایش الشلاثي (نهءا menage a‏ eا)‏ روالکاتپ 
الإفرنسي الكبير (آناتول فرانس) كان عشيقاً من هذا النوع. 

وقد بلغ الاستهتار بالأعراض في أمريكا حتى أنك لا تجد فتاة بلغت 
سن الرابعة عشرة إلا ولها حدن يظل يعاضزها مغاشرة الزوج ازوجته :حى 
بلغ التسافل إلى درجة : أن الفتاة إن لم تكن قد اتخذت قبل الزواج خدنا 
يذهب بعرضها لا تعد فتاة اجتماعية قد عركت الحياة!! . 

فاد رجعية عندما ترتکېب الفا-حشة علا على الأرصفة في بعض أزقة 
ٻاریس أو آزقة لندن» وترتکب أيضاً ف حدائی الحزيرة ف القاهرة عل 
اشائ ئش وخلف e‏ تفعل e‏ ر ل لہس ا (المایوه) 
0 من العابرين! ولا رجعية E‏ وکیل وزارة الخارجية الانكليزية 
الفاحشة علا ى جندي من چنود الحرس اللكي ف أثناء تأدية هذا الجندي 
لوظيفته في منتزه عام وعلى قارعة الطريق. 

كل ما هو من هذا النوع يثل الرجعية أجلى نمثيل» لأنه رجوع إلى الحالة 
البدائية الأول قبل بعث الرسل (ع) كا يحدثنا التاريخ وهو رجوع إلى ما يقوم 
به بعض القبائل المتوحشة في يومنا هذا في الاسكا وأواسط أفريقيا. مع العلم 
أن ما نراه في بعض الأمم المشحضرة yT‏ 


. من مجلة حضارة الاسلام» السنة الثالثة‎ )١( 
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هتك الأعراض هو تقدم لم تبلغ الأمم البدائية الأول ولا الأمم المتوحشة في 
هذا العصر شأره. 
من النواحي العلمية : (العلم المادي). ولكن لو استعمل كل أولثك في تعليم 
الشاب طرق المغازلة وهتك الأعراض والانغخماس في الشهوات» فقد 
استعملت في إرجاع البشر إلى رجعية مهلكة أو (ارتجاع نميت) وإلى حيوانية 
بدائية. نعم تتجلى التقدمية في هذه الآلات وغيرها من الناحية العلمية: 
(العلم المادي).ء إلا أن الرجعية كذلك تتجلى فيها بأعمق مظاهرها حين 
تستعمل للافساد في الأرض: «#والله لا بحب الفساد). 

انه تعالى يقول: «إأم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرضص آم نجعل المتقين كالفجار چ . 

فإوإن الفجار لفي جحيم)». طووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة 
أولئك هم الكفرة الفجرة . 
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فكل ما يؤدي إلى الافساد في الأرض وتلويث النفوس وإزالة العقائد التي 
يدعمها العقل والمنطق الصحيح عمل رجعي يأخحذ بهذا الانسان المسكين إلى 
أسفل السافلين وإن سماه البعض تقدما! . 

وإن الدساتير الأخلاقية الاسلامية التي بها تتكامل النفس الانسانية هي 
دساتير ثابتة لا تقبل التجديد والتحريف. حتى تكون في زمن ما من النوع 
التقدمي وني زمن أخحر من النوع الرجعي . ذلك لأن الله تبارك وتعالى أعرف 
بحقيفة النفس الانسانية وطرق تكاملها: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير4<). ذلك لأن النفس من صقع ما وراء الطبيعة» وليست من الادة في 


(۱) سورة ص: ۲۸ . 
(۲) سورة الانفطار: ٠١‏ , 


(۳) سورة عبس: ٤۲‏ . 
(4( سورة الملك: 1£ 
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شيء» والله الذي خلق الأرواح يعلم طرق تكاملها والدساتير التي تؤدي إلى 
تطهيرها وتزكيتها «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا) . 

والفيلسوف بصفته فرداً من الأفراد ملوء بالنقائص. فمهما وضع من 
دساتير في النواحي الأحلاقية والتكاملية لا يأني بشىء كامل لا نقص فيه 
لنقائص في نفسه ولتأثره ببيثته وحيطه وإن تاريخ الفلسفة يژيد ما أقول. فقد 
تضاربت آراء الفلاسفة ومشاربهم ونوازعهم وكلها بشرية بعيدة عن معالجة 
الأرواح المريضة . فبعد أن كانت نفس الفيلسوف مريضة بأنواع المرض وشتق 
النقائص» أن له أن يصلح نفوساً أحرى مريضة» وقد قالوا: «فاقد الشيء لا 
یعطیه» . 

فالاسلام يشجع كل جديد في مجالات العلوم المادية على اخحتلاف أنواعها 
سواء في العلوم الرياضية أو الفيريائية أو الكيميائية أو الفلكية أو الطبيعية أو 
الطبية أو غيرها فقد كانت مكتبة (دار الحكمة) ببخداد في العهد العباسي 
تحوي ٠٠٠١ ٠٠١‏ كتاب وان مكتبة أحذ الخلفاء الفاطميين بمصر: (العزيز باش) 
كانت تحوي مليوناً ونصف مليون كتاب. وقد اكتشف المسلمون الفوسفور 
وطريقة استحضار الأوكسيجين واهيدروجين وحامض الآزوت وحامض 
الكبريت. وهم مؤسسو أول مرصد فلكي في أشبيلية باسبانيا» وهم واضعو 
نظام الامتحانات في كلية الطب. 

وما نراه من عدم اعتناء بعض المسلمين اليوم بالنظافة لا يدل على أن 
الاسلام سير رجعي » فقد جاء في الحديث: النظافة من الايان. 

وقد قال الطبيب المؤرخ الأمريكي (ويكتور روبنسن): «إن أوربا كانت في 
ظلام حالك بعد غروب الشمس» بينا كانت (قرطبة) تضيئها المصابيح 
العامة كانت أوربا قذرة» بينا شيدت في قرطبة ألف جام. كانت أوربا 
تغطيها الموام » بينم كان أهل قرطبة مثال النظافة .كانت أوربا غارقة في الوحلء 
بين كانت قرطبة مرصوفة بالشوارع. كانت سقوف القصور في أوربا مملوءة 
بثقوب المداحن» بين كانت قصور قرطبة (في الأندلس) تزيا الزخرفة العربية 
العجيبة. كان أشراف أوربا لا يستطيعون كتابة أسمائهم» ينا كان أطفال 

۲٤ 


قرطبة يذهبون إلى المدارس. وكان رهبان أوربا يلحنون في تلاوة فر 
الكنيسة» بينا كان مسلمو قرطبة قد أسسوا مكتبة تضارع في ضخامتها مكتبة 
الاسكندرية العظيمة» . 

ومن عجائب الرهبان في القرون الوسطى أن البعض منهم كان يعذب 
جسمه کمثل كامل في الدين والأخلاق! فالراهب (ماكاريوس) نام ستة أشهر 
ف مستنقع ليقرص جسمه العاري ذباب سام . وکان محمل دائ قنطاراً من 
حدید» وصاحبه الراهب (یوسیبیس) کان يحمل نحو قنطارین من حديد» وقد 
أقام ثلاثة أعوام في بئر. 

وقف عبد الراهب (یوحنا) ثلاث سين فاا على رجل واحدة وكان بعض 
الرهبان لا يكتسون دائ وإنما يستترون بشعرهم الطويل ويشون على يديهم 
وأرجلهم كالأنعام وكان أكثرهم يسكنون في مخارات السباع والآبار النازحة 
والمقابر. ویأكل كثیر منہم الكل والحشيش. وكانوا يعدون طهارة الجسم منافية 
لنقاء الروح وڀتالمون عن غسل الأعضاء. وأزهد الئاس وأتقاهم أبعدهم عن 
الطهارة وأوغلهم في النجاسات والدنس. 

بقول الراهب (انهينس): إن الراهب (انتوي) م يقترف إثم غسل 
الرجلين طول عمره. وكان الراهب (ابراهرام) 1 یس وجھه ولا رجله الاء 
مسين سنة وقد قال الراهب الاسكندري بعد زمن متلهفاً : واأسفاه! لقد كنا 
في زمن نعد غسل الوجه حراماًء فإذا بنا الآن ندخل الحمامات! . 

وكان الرهبان يتجولون في البلاد ويختطفون الأطفال وهربونمم إلى 
الصحراء والأديار وينتزعون الصبيان من حجور أمهاتهم ويربونهم تربية رهبانية 
والحكومة لا ملك من الأمر شيعا . 

يقول العلامة (سديو): «كان المسلمون في القرون الوسطى منفردين في 
العلم والفلسفة والفنونء وقد نشروها أينا حلت أقدامهم» وتسربت عنهم إل 
أوربا» فكانوا هم سبباً لنهضتها وارتقائها) . 


(۱) من کتاب: ماذا حسر العا بانحطاط المسلمين . 


Yo 


نهضة أوربا عدة قرون». 
*#* #*¥ 3# 

فلا بد طمذه النفس الانسانية بصفتها من عالم المجردات من غذاء يتناسب 
وواقعها. وغذاؤها الروحي هو توجهها إلى الحتق المتعال بعبادة وأحلاق ملكوتية 
وأعمال صالحات . وهذا الغذاء سبب لاحيائها» على حد قوله تعالى : 

أو من کان میتاً فاحییناه وجعلنا له نورا مشي به ي الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملوني. 

يا با الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا نحييكم واعلموا 
أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون04). 
الروحي الذي عليه يتوقف حياة النفوس وإحياؤها. وإن هذا الغذاء لا يتنا. 
مع الغذاء المادي الذي تحققه المكتشفات الحديثة بل إن هذه المكتشفات تۇيد 
عظمة الله في أرضه وسمائه» وكلها على ما فيها من دقة نوع تسبيح لله تعالى 
إذ أن التسبيح إنما هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل نقص وكل عيب وإسناد 
کل كمال إليه. 

ففي المخترعات تتجلى ما أودع الله من عظيم الصنع وهندسة دقيقة رائعة 
ف هذا الكون الواسع الأرجاء. ولولا ذلك لا مکن المخترع من جع هذه 
الشتات وتركيبها بفكر وتدبر وحسابات رياضية. وما الفكر إلا موهبة ربانية لا 
دحل لحسامة المادة وصغرها في نقويته وتضعيفه. 

کان يقول (باستور) الموحد: «لا تنافي بين العلم والاان» وكلما زاد علم 
الانسان زاد إيانه». 

واني أضيف على كلام (باستور) قائلا: شريطة أن لا تتلوث النفس 


.٠١١ سورة الانعام:‎ )١( 
. ۲٤ سورة الأنفال:‎ )۲( 
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الانسانية بفسوقها وآثامها. فان الفسوق والآثام تحجب العقل الفطري من أن 
يعمل عمله: وهو توجيه الفرد إلى الله المتعال. إنه تعالى يقول: ثم كان 
عاقبة الذين أساؤوا السوأی أن كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون4(. 

فالشاب الذي يريد تلويث نفسه إنما يتخذ كلمة (الرجعية) وسيلة 
للانفلات عن كل فضيلةء ولكي بدحل نفسه في زمرة المثقفين» فيبرر موقفه 
ما هو فيه من انحلال خلقي! حين أن الفضيلة هي هي لا تتبدل بصياغة 
كلمات فارغة تأ الانطباق مع واقع الاسلام وما جاء به الدين الاسلامي من 
قوانين ودساتير تكاملية للنفوس البشرية التائهة في شتى الحقول. 

فلو رجعنا إلى ديننا وما أمرنا بالتمسك به من أخلاق وفضائل وأعمال 
صالحات ومن تجدد في العلوم المادية ومواكبة الحضارة الحاضرة في المخترعات 
والمكتشفات ولفظنا ما جاء به الغرب الادي في حقول الفلسفة والأحلاق 
والاجتماع لعلمنا إذ ذاك أننا تقدميون بأسلوب إيجابي» غير رجعيين إلى 
جاهلية جهلاء . 

ولو كان سير التدريس سيراً يقرب الفرد إلى الله تعالى ويذكره عظمة الله 
ومحوفه من عذاب الله » لرجم العام الاسلامي إل ما کان عليه م حضارة 
زاهرة» لا في عوالم النفس فحسب بل في عام المادة أيضا. 

بيا أيا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة 
عليها ملاثكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »0 . 

ولا بأس بذكر هذه الأحاديث» ليعلم أن الاسلام سير تقدمي لا في حقل 
الادة فحسب بل في حقل تكامل النفس أيضاً وذلك لابلاغها أسمى مراتب 
الكمال وإلى المهدف الذي أوجد الله النفس في أرضه لأجله. 

فقد جاء في الحديث: «لیس منا من ترك دنیاه لآحرته ولا آخحرته 
لدنیاه»( . .. وجاء أيضا : «(من راد الدنيا فعليه بالعلم» ومن آراد الآخحرة 


۹ : سورة الروم‎ )١( 
“ سورة التحريم:‎ )۲( 
. ۹٤/۳ من لا بمحضره الفقیه‎ )۳( 
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فعلیه بالعلم» ومن أرادهما معاً فعليه بالعلم». 

وورد عنه (ص) أنه قبل يداً ورمت من كثرة العمل وقال: «إن هذه يد 
بها الله ورسوله» . 

وعن النبي (ص): «اتجروا في مال اليتيم حى لا تأكله الصدقة» . 

وعن جعفر بن محمد علیه| السلام(: «إزرعوا واغرسوا» فلا والله ما 
عمل الناس عمد أحب ولا أطيب منه». وأيضا عنه (ع): «لا تکسل عن 
معيشتك فتكون كلا على غيرك». 

ولي خبر آحر: «ملعون من ألقى كله على الناس». 

في الوسائل في الجزء الثاني ص ٥۷٤‏ في حديث عن علي (ع): «يا معشر 
التجارء اتقوا الله . . . إلى أن قال: «تناهوا عن اليمين وجانبوا الكذب وتجافوا 
عن الظلم وأنصفوا المظلومين ولا تقربوا الربا وأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا 

: تر النخعي‎ E EEE 
«فامنع من الاحتكارء فان رسول الله (ص) منع منه. ولیکن البيع عا ا‎ 
. بموازین عدل وأسعار 1 تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع»‎ 

وعن علي (ع): «أعلموا أن أبواب الرزق مقفلة» فافتحوها بالحركات فان 
في الحرکات برکات» . 

وعن رسول الله (ص) : «من وَل لنا عملا ولیس له منزل فليتخذ منزلاء 
ا و ليست له زوجة فليتخذ زوجةء و لیس له خادم فلیتخذ خادماًء أو لیسٹث 
له دابة فليتخذ دابة». 

«من کان معه فضلٌ ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان له 
فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له». 


(۱) في الكافي ص ٠٠٤‏ . 


۲۸ 


ولا بأس بذكر ما قاله: (أرثر هاملتون) عن الاسلام. إنه يقول: 

«لو توخى الناس الحق» لعلموا أن الدين الاسلامي هو الحل الوحيد 
لمشاكل الاشتراكية» هو الذي يسع للخني والفقير والقوي والضعيف جنباً 
إلى جنب». 


۲۹ 


الرجعية هي الرجوع إلى الوراء في الوسائل المادية للحضارة والبقاء 
على النمط القديم في فن الزراعة والصناعة ووسائل النقل والتنوير إلى ما 
هناك من الوسائل المادية. أما ما يتعلتق بتكميل الروح الانسانية وتهذيبها أو 
توجيهها إلى خالقها وصانعها فذلك ما ليس للبشر أن تناله يده» ذلك لأن 
اليد البشرية مهما كانت سليمة ونظيفةء فهي في واقع الأمر ملوثة بميول 
شتی وشهوات ونزوات وغرائز لا مفر منها. ولقد شاهدنا ذلك فیما کتبه 
الفلاسفة فى الأحلاق والمثل العليا وما تبنوا من فلسفات زائفة» متضاربة 
إن کانت قد أصلحت جانباً فقد أفسدت جوانب شتی لا تعد. 


منرم فياض نمير» من خالق هذه النفوس› من الله العلي القديرء لتهدي 
الناس إلى سبل السلام. 

پقول اینشتاین : «العلم يخبرنا بما هو كائن» , ولكن الوحي وحده هر 
الذي يخبرنا بما ينبغي أن يكون»» ويريد آينشتاين هنا بالعلم: العلم 
المادي. . . 

فلا رجعية في الرجوع إلى ما سن الله تعالى من قوائين ونظم في شتى 
الحقول التكاملية لهذا البشر الذي دأب أن يفسد في الأرض» وال لا 
يحب الفساد4). وهو القائل: ولا تفسدوا فى الأرض بعد اصلاحها 
وادعوه حوفاً وطمعاً إن زحمة الله قريب من المحسنين4). فسن قوائين فى 
حقل الكمال البشري» في الأحلاق والشؤون الاجتماعية والعائلية من قبل 
)١(‏ سورة الېقرة: ٠٠٠١‏ , 
(۲) سورة الأعراف: ٦ه.‏ 
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الفلاسفة وغيرهم إنما a‏ لما أراده الله من كمال للناس هذه 
الأرض› إنما هو إفساد وغو في الأرض› والله تعالی قول : #ولا تعثوا 
الأرض مفسدین 4#( . «ووالذین ينقفضرن عهد الله من بعد ميثاقه کک 
أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء 
ا ومن ا من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ویشهد الله على 
الحرٹث ر والله لا يحب س 

نعم ٠‏ لعلماء الدين آنڻ يسنوا بعص بعض القرانين على ضصوء القرآن والسنة 
النبوية مستخدمين في ذلك علم الأصول فيما يستجد من حوادث» شريطة 
أن لا تعارض النصوص السماوية الصريحة في شيء . 
EF‏ وفي يوم 2 غير صحیح › ا أن لکل زمان قانوناً اا 
به ويچب أن تتبدل القوانين حسب الأزمنة. 

ليت شعري» هل الفضيلة» في يوم من الأيام» يجب أن تنقلب إلى 
رذيلة؟ حتى يقوم مقام الزواج الشرعي الزواج الحر“» كل ذلك لأن هناك 
تطوراً يجب اتباعه » والجمود هو الموت بعينه! . 

أو يفقوم مقام الزواج الشرعي الزواج الثلاثي : 

وهو آن یعیش الزوج مع زوجته في بیت ورجل ثالث معھما کما بنا 
سابقاً. أي تکون الزوجة حليلة لرجل اشر فی الزوجء وهم یعیشون 9 في 
دار واحدة. 


. ٠١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: .٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: ٠٠٠۵‏ . 

. ( الزواج الحر: هو الزواج دون أي عقد أو ميثاق. ويقول المتطرفون الحب أفضل دافع 
للزواج» فموته سبب الطلاق. وقد أخذ يتفشى» ومع الأسف» هذا النوع من 
الزواج في المجتمعات الخربية لا سيا في الولايات المتحدة. 


۳١ 


وهل من التقدم تعاطي الخمور وقد نھی عن ذلك الدين الاسلامي 
والطب الحديث» فقد جاء في الحديث: «شارب الخمر کعابد وثن» . 

وهل أكل الربا من التقدم في شيء وإن درهماً منه يعادل (من حيث 
الاثم) سېعين زنية مع المحارم في بیت الله الحرام» کما هو مؤدی حدیٹث 
لبوي . 

وهل ترك الصلاة من التقدم في شي ء» وهي مناجاة بين العبد والمعبود 
وشكر تجاه نعم المنعم جل جلالهء تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى : 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أن الانسان لظلوم کفارچ0)» وهي خير 
وسيلة لإزالة القلى والاضطراب اللفسي ومنع الانتحار( . 

وهل الصوم يعارض التقدم» وهو لاذابة المادية في نفس الانسان کي 
ی اليائسٍ المسكين › وهو نوع اقتصاد للتوفر على قوت الفقير» لو 

وهل الحج رجوع إلى الوراءء وهو مؤتمر اسلامي رفیع لو أستفيد منه 
الحرام. 

وهل الوضوء آو اللسل خحرافة من الخرافات وهي طهارة معلوية پستقبل 
بھا العبد مولاه» پستقبله بهذه النظافة الظاهرية التي نۇر في طهارة النفس› 
ذلك لأن العبد لا يأتي بهما إلا تقرباً إلى الله تعالى. 

وهل الذهاب إلى المساجد يناقض التقدم؟ وهو كسب إفاضات ربانية 
ينشط بها العبد كي يستقبل أمور الدنيا استقبالاً لا جشع فيه ولا بغي ولا 
فساد. 


(۱) سورة ابراهیم (ع) E‏ 
(۲) في كل ثائية تقع حادثة انتحار في أمريكا. فالغرب مصاب بقلق نفسي وأمراض عصبية 
وجنول e‏ جراء فقدان الایان أو ضصعفه. 


۴۲ 


وهل قطيعة الرحم من التقدم في شيء» حين أن صلة الرحم خير 
وسيلة للتساند الاجتماعي › وهل تحقیر الأبناء آباءهم» لأنهم لا پعلمون شیا 
الوفاء وتکبر وتجبر على من ولاه أنواع العطف من نفسه وماله؟ . 

وهکذا نری» لیس في الاسلام ما يژدې إلى التأاحر الخلقي والتسافل 
اللفسي » بل کل ما فيه تقدم في حقول شتی › في حقل النفس والأخلاق 
والتقرب إلى الله المتعال وفي حقل الاجتماع والقضاء والسياسة والاقتصاد 

# HF 

الاسلام دين التقدم والازدهار» فقد كان للمسلمين الأوائل الفضل الأكبر 
في التقدم العلمي في مختلف مجالاته سواء في ذلك: المجال العقلي 
والكيمياء والفيزياء والعلوم الطبيعية والرياضيةء إلى ما هنالك. 

فقد ظلّ العالم العربي المحصور ضمن حدود شبه الجزيرة العربية 
عالماً عُفدٌ لم بد أي ازدهار ثقافي أو ما يدل على ذلك إلى أن تم انتشار 
الاسلام. تشهد بذلك الجامعات في بغداد و (سالرنو) و(القاهرة) بل وفي 
(قرطبة) من بلاد الأندلس. 

فقد شاد رسول الله (ص) بیان العلم آیما إشادة» وهر القائل : ونا 
.مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأات الباب». وقد سئل علي (ع) 
عن مواضيع شتى في شتى العلوم فأاجاب بالبديهة وهو المكتشف لقانون 
(ارحميدس) وقانون الأجسام الطافية. يظهر ذلك مما حل من مسائل 
لذلك كله» يحق لمؤرخ غير متعصب من مؤرخحي فرنسا آن يقول: 

«لو لم يکن حادث اغتيال علي لكان العالم الاسلامي قد شهد تحقق 
تعاليم محمد في المزاوجة بين العقل والشرع وفي تجسيد المبادىء الأولى 
للفلسفمة الحفة والعمل الايجابي الخلاق». 
(۱) راجم کتاب : التكامل في الاسلام» الحزء الثاني ص £1۹ _ {YY‏ 


۳۳ 


لاحظوا الروح التقدمية في كلمات الصادق (» فقد قال ما مؤداه: 
«إن استنارة القلب هي روح العلم»» ثم يقول بالسبة إلى العلم نفسه: 
«الصدف هدفه والالهام دلیله» والعقل مستقره » والله موجهه») . 

حقأء إن المكتشفات الحديثة قد تجلت فيها ما أبانه الصادق سلام الله 
عليه في بيانه: فإن تاريخ العلوم يذكر لنا أنه قد كان للالهام أثر بالغ في 
الاكتشافات والمخترعات . 

ومما ١‏ مرأءَ فيه : أنه قد کان لآهل بیثٹ الرسول (ص) الفضل الأكبر 
في تدعيم قواعد الفلسفة الحقة وتفهيم الناس حقائق القرآن كما يريده الله 
تعالی . 

نعم» إن الفلاسفة ك (غالينوس) و (ديموقراطيس) و (لمستيوس) و 
(أرسطوطالیس) و (فلاطون) و (أقلیدس) و (بطلیموس) و (آبولونبوس) قد 
بعثوا بفضل علماء الاسلام من جديد: وان علماء الاسلام قد صححوا 
أحطاء هؤلاء الفلاسفة بالنسبة إلى المبدأ والمعاد على ضوء فلسفة القرآن 
الحقة وعلم الكلام» كي لا يتسرب الالحاد والفلسفة البشرية الحالكة إلى 

کان المسيحيون يۇمون الكليات الاسلامية من أقاصي آوروبا ویرجعون 
الى ا حاملین ر 2 و المعار ف وکات ا ۳ دیات 
وقد E‏ مرودة بمکتہات تخاس تضم عدداً کا من الكتب. 

كان في مكتبة القاهرة أكثر من مليون مجلدء ستة ألاف منها تبحث 
في الرياضيات والفلك. 

نعم » قد سبق المسلمول (روکر بیکون) و فى الطريقة التجريبية علدة 
فرون. فقد قال علي (ع): في التجارب علم E‏ وقد قال رسول 
الله (ص) شاا عليا رم : «لا فقر أشد من الجهلء ولا مال أعود من 


۳٤ 


العقل ولا وحدة أوحش من العجب» ولا عقل کالتدبیر» ولا ودع کالکف 
عن محارم الله » ولا حسب كحسن الخلق» ولا عبادة مثل التفكير» . وكانت 
الطريقة التحليلية والاستقرائية والاستنتاجية معروفة في التحفيقات العلمية 
لدى المسلمين. 

أما في أوروباء في القرون الوسطى» فقد أغلقت معاهد الدراسة إلى 
الأبد من قبل قسطنطين وأحرقت المكتبات العامة التي أسسها الأباطرة 
الوثنيون› وکانت العلوم تعتبر نوعا من السحر ویعاقب من يتعاطاها بتهمة 
الخيانة . کانت النزعة الدينية تعارضس العلم» في آوروباء کل المعارضة»› 
وکانت هذه النزعة تنمثل في قولهم : «الجهل ا الاحلاص لله». حين أن 
علياً () کان قول منذ قرون: «بالعلم يعرف الله ويوحد» . 

لقد نفث الكنيسة من روما ج جميع المشتغلين بالدراسات العلمية وأحرقت 
مكتية (بلاتین) وأعدمت عشرات i‏ من العلماء الكونيين . 

ولقد سبق ہر اللحسن (كاليلة) في اخحتراعه التلسكوب أو المرقب» 
واستعمل کل من مرصد القاهرة ومرصد مراغة التلسكوب بنڄاح . 

إن المسلمين قد نبغوا نبوغاً مرموقاً في الفلك وجاؤوا بجداول هامةء 
وإ صف أسماء الأنجم لا تزال ری و دحل المسلمون (علم 
المثلثات) في الفلك وأخحذ علم الفلك طوراً رياضياً دقيقاً. 

وقد تمکن المسلمون من حساب حجم الأرض وتصحيح اخ طا 
(بطليموس) في الفلك . 

وللمسلمين اكتشافات هامة في انکسار الضوء وتعیین موقع النجم 
الصحيح › وكذلك في علم الميكانيك . 

قد ہنی العرب المسلمون أول E‏ في أوروباء وها هو چابر بن 
عافية العالم الرياضي الكبير يضح افا فيبني برج أشبيلية ليراقب منه 
أفلاك الشما يخر الأسان بحد ظرو التلفن إل حط الخجرلا: 

وكذلك كانت حواضر غرب أفريقيا: طنجة» فاس ومراكش تنافس قرطبة 
وأشبيلية وغرناطة في كلياتها وتخريج علماء متضلعين . 

Yo 


لقد أقامت أوروبا المسيحية الدنيا وأقعدتا لمجرد اتهام باطل: ذلك أن 
المسلمين هم الذين أحرقوا مكتبة الاسكندرية أيام الفتم» حین أن حرق 
هذه المكتبة قد تم زمن (بوليوس القيصر). إلا أن الكتاب الأوروبيين لا 
يتلفظون بشيء عما قام به الصليبيون بعد حمسة قرون! . 

لقد اكتشف المسلمون المثلثات الكروية وطريقة حل المعادلات من 
الدرجة الرابعة (في الجبر) وعلم تخطيط البلدان وطريقة تسطيح الأرضص 
وقد طبقوا علم الجبر على الهندسة» وهو فتح جديد للهندسة التحليلية. 

وكانت أوروبا تعتقد أن الأرض منبسطة. بينما كان العلماء المسلمون 
يعتقدون بكروية الأرض وكروية المدارات الفلكية وعلى هذا الأساس بنوا 
علم الفلك. 

وأما العلوم الطبيعية فقد ذل في ترقيتها جهد كبير وطبقت الطريقة 
التجريبية . وكانوا يستعملون حدائق تجريبية (مستنبتات) في كليات الزراعة 
وكليات العلوم الطبيعية (فرع النبات)» فكان الأساتذة يستعينون بها. 

أما الكيمياء» فالمسلمون هم المخترعون لهاء ذلك لأن تلميذ الصادق 
عليه السلام وأعلي به جابرټین حيان» هر الأب الأصيل لعلم الكيمياء 
الحديثة ولا يرال اسمه خالداً في حقل الكيمياء في دائرة معارف العلوم في 
لغات مختلفة ولا تقل أهميته عن (برسلي) و (لاووازية)» وقد صنف جابر 
ألفي صفحة في الكيمياء من إملاء الصادق (ع) على ما ذكره ابن خلكان في 
تاریخه . 

أما اشتهار تا في علم الطب وعلم الجراحة فحدث ولا حرج» 
فقد بلغوا شأواً قاصياً في هڏين الفرعين . 

لقد طل المسلمون طوال قرون عديدة يتدارسون الجسم البشري 
بموضوعية مثالية وانكباب عظيم . وكانت دراسة المواد الطبية» تلك الفكرة 
التي ارتاع لها (ايوكريدس) في مدرسة الاسكندرية ابداعاً اسلامياً 2 


إن المسلمين هم الذين اخترعوا علم الصيدلة وهم أول من أسسوا 


۳ 


مخازن لتوزیع الأدوية » فكائت توزع الأدرية مجاناً دونما عوض والموزعون 
يتقاضون رواتبهم من الدولة الاسلامية. وإن أسعار الأدوية وأصنافها كانت 
معحدودة من قبل الدولة الاسلامية . وکان على من يروم أن يعمل في حقل 
الصيدلة أن ينال إجازة رسمية» تقابل الشهادة الجامعية فى يومنا هذا. 

كما أن المسلمين أسسوا مستشفيات عامة (دور الشفاء) وكان المرضى 
يعالجون فيها مجاناً. 
الأزرق في العين. 

وأما ابن سينا فکان برع أطباء عصره» کان ذا عقل موسوعي فهو 
فيلسوف ورياضي وفلكي وشاعر وطبیب. فليس ہمستغرب أن يسمیه رجال 
الفكر في آوروبا (أرسطو طاليس) الشرق. 

وکتاب (حياة الحيران) للدميري مشهور. فهو تاریخ الحيوانات» سبق 
مۋلفه (بوفون) بسبعة قرون. 

وان (الجيولوجيا)'“: علم طبقات الأرض يدرس باسم (علم تشريح 
الأرض). 

وقد نبغ المسلمون في الفن المعماري وان آثارهم تتجلى فيما بنوا من 
مساجد وقصور وجسور وما هنالك من زخرفة ونحت جميل في حدود الشرع 
الشريف. 

وللمسلمين اليد الطولى في البحث والتنقيب التاريخي والجغرافية وكذلك 
في الزراعة والتجارة وكثير من الصنائم . 

ا العمل فمقدس في الاسلام أیما تقدیس» انه تعالى يقول. لهو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا). وفي أية آحری: ولقد مكناكم في 
الأرض وجعلنا لكم فيها معايش» قليلا ما تشكرون#. وفي أبة أخحرى: 
ډ(فامشوا فې مناکبها وکلوا من رزقه وإليه النشور. وهو القائل جل جلاله: 


Geologie (1) 


۳۷ 


ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 

فعن الصادق: جعفر بن محمد (ع) كما في أصول ۳ ص ۳۵١۱‏ 
«إن الله عز وجل يبغخض كثرة النوم وكثرة الفراغ». وعن موسى بن جعفر عليه 
السلام: «إياك والكکسل والضجرء فانهما يمنعانك حفلك من الدنيا 
والآخرة». وفي الوسائل في الجزء الثاني ص ٠٣٤‏ عن جعفربن 
محمد (ع) : رل تڪسلوا في طلب معایشکم » فان lہاءا‏ کانوا يرکضون فیها 
ويطلبونها». وعن النبي (ص): «ملعون من ألقى كله على الناس». 

وفي الكافي ص ۳٠١‏ عن جعفر بن محمد (ع): «إقرؤوا من لقيتم من 
أصحابكم السلام» وقولوا عليكم بتقوى الله عز وجل وبما ينال به ند الله . 
اني والله ما مرکم إلا بما نأمر به أنفسنا. فعليكم بالجد والاجتهاد. وإذا 
وجل سیرزقکم ویعینکم علیه» . 

وفي الكافي ا الثاني ص ٤٠٩‏ عن جعفر بن محمد (ع) : ولا تدع 
طلب الرزق من حلّه واعقل راحلتك وتوکل» . 

وفي الوسائل ج ۲ ص .٠۳١‏ عن فضل بن أبي قرة قال: دخلنا على 
أبي عبد الله (ع) وهو يعمل في حائط له. فقلنا: جعلنا الله فداك» دعنا 
نعمله لك أو تعمله الغلمان. قال: «لاء دعوني» فإني اشتهي أن يراني الل 
عز وجل أعمل ٻيدي وأطلب الحلال في آذی نفسي» . 

وعن علي بن أبي حمزة"“ قال: «رأيت أبا الحسن (ع) يعمل في أرض 
له» قد استنقعت قدماه في العرق. فقلت: جعلت فداك أين الرجال؟ فقال: 
«يا علي» قد عمل باليد من هو خير مني ومن ابي في أرضه. فقلت ومن 
هو؟ فقال: رسول الله وأمير المؤمنين وآبائي کلھم کانوا قد عملوا بأیدیهم 
ا ا 


۷٣ سورة القصص:‎ )١( 


(۲) الکای: ج ۲۔ ص- .٥١١‏ 


۳۸ 


وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين» . 

مئل هذه الأحاديث› وجد نشاط عديم النظر ف العام الاسلامي ٤‏ 
حقل التجارة والزراعة. وإن الحكام والقواد ما كانوا ليأنفوا من أن يلقبوا 
ا ا اهن التي 0 يتعاطاها کیف لاء ا ا 


ا الله بحب العبد ا 


وي الوقت الذي يحث الدين|لاسلامي الناس على العملا مئمر يريد بهم أن 
لا یشذوا عن طریق الحق والصواب. وان تكون الفضيلة هي الحاكمة في 
المعاملات . 

فعن النبي (ص): «لیس منا من غش مسلا أو ضره أو ماكره». وعن أي 
عبد الله (ع): «غبن المڙمن حرام . 

وفي حديث عن جعفر بن مد (ع): عليك بصدق اللسان في حديثك 
ولا تکتم عيبا يکون في تجارتك ولا تغبن المسترسل فلن غبنه لا يحل؛ ولا 
ترض للناس إلا ما ترضی لنفسك وأعط وخذه ولا تحف. . إلى أن قال: 
«التاجر فاجر إلا من أعطى الحق وأخحذه» . 

وفي الوسائل ج۲ ص :٠٦۲‏ عن النبي (ص وشن عن مسلا في شراء 
آو بیع فليس مناء وجخشر م القيامة س اليهود› لام أغش الخلق 
للمسلمين) . 

وقد حٹ الاسلام الناس على ف غي أموا هم وعدم تجميدها. ففي 
الوسائل› عن زرارة عن أي عبد الله (). 0 قال : »ما خلف الرجل بعده 
شيا أشد عليه من الال الصامت. قال: قلت له عليه السلام» كيف يصنع 
به؟ قال : چعله ف الحائط والبستان والدار» . 
يحب جمع المال من حلال: یکف به وجهه ويقضي به دینه ویصل به رحه». 


واسمع ماذا یقول معلل بن خنيس عن أبيه. قال: سال اہو عبد الله عليه 


۳۹ 


السلام عن رجل وآنا عنده. فقيل له: أصابته الحاجة. قال: فا يصنع اليوم؟ 
قيل: في البيت يعبد ربه. قال: فمن أين قوته؟ قيل: من عند بعض إخوانه. 

فقال أو عبد الله عليه السلام: «والله » الذي يقوته أشد منه عبادة». وعن اپ 
حهزة عن آي جعفر عليه السلام. قال: «من طلب الرزف في الدنيا استعفافاً 
من الناس وتوسيعاً على أهله وتعطفاً على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة 
ووجهه مثل القمر ليلة البدر». 


وعن جعفر الصادق (ع): : مکتوب ف التوراة: رنه من باع 2 آو ماء 
ول يضعه في أرض أو ماء ذهب ثمنه عقا : (أي بطل ٹمنه وذهبت برکته)» . 
وعنه (ع): «مشتری العفدة مرزوف»› وبائعها محوق» . (العقدة أي العقار) . 

لقد أنشأ المسلمون كثيراً من قنوات الري في البلاد التي فتحوهاء وخير 

دلیل ذلك: آثار القنرات في آسبانيا . 
کا نشروا هلالك صناعة نسح الحریر واستخلاص الررق ووشي الخزف 
والفخار ودبغ الحلود. 

ولا تزال الأواني الصينية التي عرفت بها (قرطبة) وا لمنسوجات الصوفية التي 
اشتهرت بها (مرسية) وحرائر (غرناطة) و (المرية) و (أشبيلية)'“ والحلى الذهبية 
من (طليطلة) والكاغذ في (سالبة) مضرب الثل حتى في أوروبا الحديثة . 
وکلاء ومصانع أقاموها على ضفاف الدانوب . 

کان a‏ هامة تة لي حقل ذلك ل تعالمم 
الکون؛ کیف لا وان القرآن الكريم ڀنادي منذ أربعة عشر قرناً: قل سیروا 
ف الأرض فانظروا کیف بداً الخلق ثم الله یئشی ء۶ ء الدشأة الآحرة إن 1 على 


(۱) ديح الاسلام : للسيد أمير علي . 


کل شيء قدیر 4( , #فلينظر الانسان مم خحلق). #قل انظروا ماذا في 
السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 74ء أفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى الساء كيف رفعت وإلى الجبال كيف 
نصبت وال الأرض کیف سطحت 044 » أو يروا إل ما خلق الله من 
شى ء4( , 
تنعقد في ساء أوروبا بعضها فوق بعض» وقد سادت طوال هذه العصور 
العصبية الدينية المقيتة في أوروباء وكان الاسلام بثقافته الحرة ينفذ إلى مجاهيل 
العام ليثير فيها حب الخالق والمخلوق وليدفع الانسانية إلى عتبة مرحلة جديدة 
في مضمار التقدم والارتقاء. وهكذا كانت تظهر معالم التقدم في أكادييات 
سالرنو وبغداد ودمشقی وقرطبة وغرناطة . 

كان الحكام يساعدون على نمو الفكر الحر في الحقل العلمي ولم يتعرضوا 
إلى بقية الأديان» بل كان التسامح شعارهم» فازدهرت العلوم الطبيعية كلتيجة 
فل بلغ أقصاه. وبعد ان کان المسلمون قد حولوا آسبانيا آل حديقة ناء 
للعلوم والمعارف جاءت المسيحية فجعلتها صحراء مففرة» فځلث الحواضر من 
الكليات والمدارس وحولت إلى كنائس وأحرقت الكنوز الأدبية والعلمية هناك . 

# ¥ ¥ 

لقد أخطاً (أرنست رنان) ف کتاره : «الاسلام والعلم» حیث فال: رن 
الاسلام قد حارب العلم والفلسفة» لعله في كلامه هذا أراد أن يقرن الاسلام 
)١(‏ سورة العلكبوت: ۲١‏ , 
(۲) سورة الطارق: ه. 


(۳) سورة يونس : ۱. 
)٤(‏ سورة الغاشية : 1-۷ 


(°) سورهة النحل : ۸ . 
٤١‏ 


بالمسيحية التي حاربت العلم في القرون الوسطى وأباادت کثیراً من العلاء 
الكونيين» حى أنك تری أن (لاروس) یستهزیء في قاموسه بالدین حین یرید 
أن پفسر کلمةonنReli‏ (» ويقول: «الدين إنما هو مجموعة مقررات تنافي 
العقل والفكر الحر!». حين أن الاسلام يقول: «لا دين لمن لا عقل له». 
مولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسۋولاًي0) م تحسب أن أكثرهم پسمعون آو يعقلون إن هم إلا إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبیلا. 

يقول عل (ع): «إنه أرسل آنہياء ليثيروا في الناس دفائن عقوهم هدوهم 
إلى معايش ییهم». وهذا دستور بحقق سعادة الدنيا في حقل الفكر والعلم 
والمخترعات وفي حقل الاقتصاد والاجتماع ويحقق سعادة الآحرة في حقل 
التوجه إلى الله وتزكية النفوس والفلسفة الحقة. 


إن القرآن الكريم قد عظم أمر العلماء في جملة آيات بقوله: إهل يستوي 
الذينيعلمون لا يعلمون إنغا يتذكر أولو الألباب. إيرفع الله الذين 
آمنوا والذين وتو العلم درجات) . شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولو العلم فاثاً بالقسط¢. وندب إلى البرهان وأراد بالناس أن لا يتقبلوا 
مبدأ أو عقيدة أو مسلكاً من المسالك دونا دليل بقوله: «إقل هاتوا برهانكم 
إذ كنتم صادقين)». وبقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرصون) (سورة الأنعام : .)٠٤۸‏ 

وحظر عن الظن والعمل به في العقائد والمسالك بقوله: إوإن تطع 
من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
بخرصون» وأراد بالناس اتباع العلم الصحيح لا الظنون والأهواء. فقال 8 
على الدهريين: طوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ما بهلكنا إلا 
الدهر وما لحم بذلك من علم إن هم إلا يظنون). وېقوله: وما هم به من 


)١(‏ الدين. 
(۲) سورة أسری: .۳٦‏ 
)۳( سورة الفرقان : £ 


علم أن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئ (سورة النجم: 
۸). 
# # # 

كان العلم في القرون الوسطى منحصراً فيا كان قد قاله أرسطو أو 
افلاطون أو أحد الفلاسفة القدماء دون تمحيص أو تحقيق في أقوا هم . وان 
أكبر برهان عندهم آن يقال: قال ماجستر”“ كذا وكذا. . . يقصد بذلك 
أفلاطون أو أرسطو أو غير ما من‌الفلاسفة القدماء .حين أن نظريات فلاسفة 
البونان عن الكون كانت نخيلية بحتة» ومن جلة أقوالمم: ان حركة الشمس 
حول الأرض يجب أن تكون دائريةء لأن الدائثرة أكمل الأشكال! وهكذا. . . 

ولكن القرآن كان ينادي قبل ذلك بعدم قبول شيء دوا دليل أو برهان. 
واسفن الاس اس الفلسفة الوضعية(ء«ءاvاانءه۴)‏ التي تعرف في أوروبا 
إلا في القرن التاسع عشر الميلادي» فلسفة تبتني على الحقائق العلمية الثابتة لا 
الظنون والتخيلات الواهية. لذلك كان يقول (بوانكاره) العام الرياضي : 
«نحن الرياضيين إنعا نعمل لأجل الفيزياء والفلسفة». كل ذلك لأن الفلسفة 
في القرن التاسع عشر صارت تستفيد من المكتشفات الحديثة لتقول كلمتها عن 
الكون والوجود. 

وها هو (بركسون) صار من كبار الموحدين» وکان يستدل في و ن 
ما أودع الله تعالى من نظام خارق دقيق في بطن الذرةء نظام عير للعقول لا 
يتاتى إلا عن حكيم خبير. نظام دقيق الصنع ذي دساتير ثابتة وسرغ معينة 
ومدحنيات عجيبة بعيد عن الصدفة كل البعدء نظام يذيب الشك ويفني كل 
تردد. إنه تعالى دعا إلى التوحيد بطريق برهاني بقوله: ومن يدع مع الله إا 
حر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون). ام 
اخذوا من دونه آهة» قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معي وذکر من قبلي بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون) 7 وفي آية أخرى: «إونزعنا من كل 
Magister inl (1)‏ 
(۲) سورة المؤمنون: 11۸ 
(۳) سورة الأنبياء: ۲٤‏ ' 


<۳ 


أمةٍ شهيداً فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحتق لله وضل عنهم ما كانوا 
بفترون#(' . 

وكفى الاسلام فخراً أنه دعا إلى حرية الفكر وتقبل أصح الآراء وأسدها 
وذلك بقوله: [الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»› ومنع من التقليد 
الأعمى بقوله: ۋوإذا قیل هم تعالوا إلى ما أنرل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو کان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا مېتدون 0 , 


وكم من آيات في القران الكريم تحث الناس على التفكر والتعقل: «(أفلا 
يتدېرون القرآن أم على قلوب قفا ها)) » ومن آياته أن حلق لكم من 
أنفشكم واا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون# (°). إن ف خلق السماوات والأرضص واحتلاف الليل والنہار 
والفلك التي تجري في البحر مما ينفع الناس وما أنزل الله من الساء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد مود e‏ وتصريف الرياح والسحاب 
ال بين الساء والأرض لآيات لقوم يعقلون 4#“ #ومن ثمرات النخيل 
والأعناب تتخذون منه سکراً رقا خا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون# ". 

ولنذكر ما قاله بعض كبار الغربيين عن الاسلام: يقول (لواندر کوذرد) 
«ليس في الاسلام كهنوت ولا سلطة كنيسة» لكنه يضع للحكومات دستورا) 
ويقول (جیبون): «الدستور الاسلاميٰ دستور شامل موحد بين الجميع من 
الرأس المتوج إلى أبسط الأشخاص» لأنه يقوم على حكمة انتجها أوسع 
العقول معرفة غلا مېذه الحياة» . 


(۱) سورة القصص : Yo‏ 
(۴) سورة الزمر: ٠۸‏ 

- (۳) سورة المائدة: ٠٠4‏ , 
)٤(‏ سورة حمد (ص): ۲٤‏ 
(ه) سورة الروم: ۲۱ 

ر») سورة البقرة: ٠١١‏ 
(۷) سورة النحل: ٦۷‏ 


٤٤ 


ويقول (دافيد يوو): «القران دستور اجتماعي» مدني» تڄجاري حربي» 
قضائي وهو فوق ذلك کله قانون سماوي عظيم». 

وقول (کارليل): «من المسلم به أن محمداً ل یکتب ولم يقرأً» ولم يتلق 
فلت شا لکله غرف منڏ شات بالرجولة وسمو التفكير والأمانة واصالة 
الرأي ف کل ما یقول وما يعمل . وتاریخ حیانه بشت آنه کان ذا رجا 
اجتماغيا وشيديقا دوف وشلا وكزدا 


ويقول (وليم موير): «جيع حجج القران طبيعية ودالة على عناية الله 
بالېشر» . 

ویقول (برنارد شو): «لا بد ان تعتنق, اراو البريطانية ا 
الاسلامية قبل هاية هذا القرنء ولو أن عمداً بعث في هذا العصر وکانت له 
ديكتاتورية على هذا العام الحديث لنجح ماما ف حل جیع المشكلات العالية 
وقاد العام إلى السعادة والسلام». 

فإذا كانت الرجعية معناها: كل عائق عن التقدم أو الرجوع إلى الأصول 
البالية المانعة عن الارتقاء والازدهار فأي أمر من أوامر الاسلام أو أي هي من 
نواهيه وي تعليم من تعاليم القران أو السنة النبوية. بقف حجر عثرة دون 
التقدم ف تفهم الانسان الحياة والكون والوجود تفها يعوقه عن الارتقاء ف 
حقول التكامل النفسي والاجتماعي . أو حقول المكتشفات والمخترعات؟ . 

إذن: القضية ليست قضية الرجعية أو التقدمية بالمعنى الصحيح. وإغا 
مرض في النفس» ريد صاحبها أن ينفلت من دساتير وآيات بينات أرسلها الله 
تعالى لتكميل البشر على ألسنة أنبيائه (ع). إن الله تعالى يصف هؤلاء بمرضص 
في القلب أو اللفس. بقوله: «في قلوبهم مرض»'. 

والمرض النفسي لا بد من معالحته» معالجة روحية. وليس هذا المرض 
الروحي من النوع الذي يعا لحه علاء النفس أو الأطباء النفسانيون. وإنما هو 
مرض روحي عقائدي جاء من جراء الذئوب والاآثام: إكذلك حقت كلمة 


٠١ سورة البقرة:‎ )١( 


٥ 


ربك على الذين فسقوا أهم لا يؤمنون»٠.‏ نعم الاجرام هو الذي سد 
عليهم أبواب الايان ت مرضى في النواحي النفسية: ومن أظلم ممن 
ذکر بأيات ربه فأعرض عنهاء إنا من المجرمين منتقمون)". والفسق هو 
السبب الرئيسي للضلال بقوله تعالى : «إفهل هلك إلا القومٍ لا 
وبقوله: إوأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيراً 
ويېدي به کثیراً وما يضل به إلا الفاسقين 4“ وبقوله: طولقد أنزلنا إليك 
آيات بينات وما يكفر ا إلا الفاسقون4(“. 

إن أطباء هذا المرض النفسي هم الأنبياء (ع) وخاتمهم نبينا محمد (ص) 
فا ل يعالج هذا النوع من المرض بوصفات أو علاجات قد عينها نبينا محمد 
صلى الله عليه واله لا يكن أن يرجم المريض عن غيهء فیری احق حقا 
والباطل باطلاء يرى ما هو رجعي حقاً رجڄعياً وما هو تقدمي حقاً تقدمياً. 
فاا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري0). 

فطوبى لأولئك الشبان الذين لم تخدعهم بهرجة الغرب بروائها وجماها 
الخداع» فميزوا بين الباطل والحق» بين نظام يدعو إلى الشهوات ونظام يدعو 
إلى تساند اجتماعي فيه الكمال الانساني والفوز بسعادة النشأتين: الا وهو 
نظام الاسلام . . . فتمسكوا به تمسكاً ملؤه الاخلاص وصاروا يضحون من 
نفوسهم ونفاسهم لاعلاء كلمة الله ف الأرض› لا تأحذهم ف ذلك ر 
لائم» مققين مصداق هذه الآية الشريفة: «والذين جاهدوا فيا لنہدینہم 
سبلا وإن الله لمم المحسنين ٠)‏ راجين في عملهم رحة الله ومرضاته تعالى : 
جاعلين هذه الآية الشريفة هدفاً هم : ورمن الناس من يشري نفسه اٻتغاء 
مرضاة الله والله رؤوف بالعباد4 0 . 


۲ سورة يونس : ۳۳ () سورة الم السجدة:‎ )١( 
٠٦ سورة البقرة:‎ )6( ٠١ سورة الأحقاف:‎ )۳( 

4)٩ سورةا-ج:‎ )٩( ٩٩ سورةالبقرة:‎ )( 

(۷) سورة العنکبوت: ٩‏ (۸) سورة البقرة: ۲٠۷‏ . 


٤ 


الزوجية في الكون 


يقول الله تبارك وتعالى : إسنريم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حت يتبين 
هم أنه الحق 4 , 

إن هذه الآية تتحقق أكثر من ذي قبل كلا تقدمت العلوم الحديثة وتعرف 
العلماء إلى باطن الذرة وما فيها من عام عجيب: عام قائم بذاته من حيث 
الأنظمة والقوانين. لا يعتريها أي تغير وانثلام . 

فتری أن الله تعالى قد أودع في الذرة» (وهي ما لا ترى بالعين المجردة 
ولا بالمكبرات: المجاهر: ميكروسكوب)» الكترونات في الأطراف وهي 
كهزبائية اسالية ةؤ دور بضورة أهايايجية حول( المركر: بسرجة فائقة ااسرغة 
ألفي كيلومتر في الثانية» وهذه أعظم سرعة عرفت لحد الآن على وجه 
الأرض» وترى في مركز الذرة: (النواة) قد تكدست البروتونات وهي كهربائية 
موجبة (+). 

وقد جعلل الله في هذه الذرة خلاء مير العقول وذلك بين الالكترون 
والبروتون» بحيث لو وقع هذا الخلاء لكانت الأرض بحجم البرتقالة ولكن 
وا ا 

فالبعد بين الالكترون الذي يدور في أطراف الذرة والبروتون المستقر في 
مركز الذرة كالبعد بين الأرض والشمس في منظومتنا الشمسية تقريباً. فكأن 
كل ذرة من حيث التشكيلات والأبعاد والمسافات كالنظومة الشمسية مع حفظ 
النسبة. ذلك لأن نواة الذرة تحتوي على ۹٩,4‏ في المائة من الوزن الذري› 
كا أن الشمس تحوي 44,4 في الائة من وزن المجموعة الشمسية: الذي 


o سورة حم السجدة:‎ )١( 


حلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت(“ فابسط 
الذرات» إغا هي ذرة (الايدروجین) . 

(الأيدروجين) غاز مشتعل (قابل للاشتعال) يشغل قساً عظي)ً من هذا 
الكون الرحيب! . ولذلك سمي : بالغاز الكوني . وهر هم عنصر ف الماء 
الذي نشربه. إذ أن دستور الماء في علم الکيمياء :20 . آي پوجد في كل 
جزيء من لاء حجمان من الايدروجين وحجم وأحد من الأوكسجين وهو 
غاز نتنفسه» ولولاه لاستحالت الحياة. . 

يوجد في ذرة (الايدروجين) الكترون واحد (-) يدور حول بروتون واحد 
(+) في المركز. وهو أبسط العناصر. 

وياتي ف ثرتیب العلاصرء "بعك الاأيدروجين»› العنصر املسمى ب (هلیوم) 
وهو غاز غير محترق تملأ به المناطيد (البالون). 

يوجد في أطراف ذرة (المليوم) الكترونان (-)» (-) يدوران حول المركز. 
أما في مركز المليوم فيوجد بروتونان: (+)» (+) وبجنبه) نيوترونان: 
(*)» (۳). 

الليروترون» جسم صخير جدا مؤلف من شحنة كهربائية موجبة وشحنة 

وأما العنصر الثالث من حيث (العدد الذري) أو ترتيب العناصر. فهو: 
(لیثيوم) . ففي نواته: أي في مرکزه یوجد ۳ بروتونانته (+)» (+)» (*) 
وبجنبها ٤‏ نيوترونات: (7)» (7)» (۶) (۶)» وتدور في الأطراف (أي في 
أطراف عنصر الليثيوم) ۳ الكترونات: (-)ء (-)ء (-). 

وأما ذرة الكالسيوم ففيها ۲٠‏ الكتروناً تدور في الأطراف في مدارات 
ختلفة وبسرع معينةٍ وبنظام دقيق حول النواة: (المركز) وفي المركز: ۲٠‏ بروتونا 
وبجلبها ۲۰ نیوترونا. | 

ٿم نحن إذا معنا علد النيوترونات مح علد البروتونات ف کل ذرة» 


. سورة املك‎ )١( 


A 


يعطينا هذا المجموع: الوزن الذري (ءbصن١‏ ويوص) 

إن ذرة الايدروجين تلف بعضها عن بعض حسب عدد النپوترونات 
الموجودة ف المركز. 

فإذا كان في المركز (نيوترون واحد)» سمي هذا الآايدروجين 
ب (الايدروجين الثقيل). ففي نواة الايدروجين الثقيل يوجد نيوترون واحد. 
وال المعادلة الأتية توضصح الوزن الذري للایدروجین الثقيل : ۱ بروتون + ۱ 

وعند اتاد الايدروجين الثقيل بالأوکسجیين نحصل عل ما یعرف الآن 
اسم : (الماء الثقيل) . 

فدستور الماء افيف الكيماوي هر 0 2 ۸ حین أن دستور لاء اللقيل: 

„ H2 O2 
فالایدروجين تختلف طبيعة ذراته» مہا ما هي خحفيفة تہلغ کثافتها نصف‎ 
كثافة الذرات القيلة . فإذا اتحدت الذرات الثقيلة من الايدروجين مع‎ 
الأوكسجين كؤنت ماءاً بختلف عن الماء العادي» وهمذا تأثير سام على الكائنات‎ 
المحية» ويوقف نمو البذور وييت أجنة الأحياء وهي في مهدها هذه هي صفات‎ 

الماء الثقيل . 
الايدروجين: نيوترونان بجنب البروتون. ويسمى بالايدروجين الثلاثي . ووزنه 
الذري : ۳ ذلك لأن: ۱ بروتون +۲ نیوترون = ۳. 

إذن هنالك ثلاثة أنواع من الايدروجين. وتسمُى هذه بالنظائر العادية . 

وقد تكون للعنصر الواحد عدة نظائر لاخحتلاف عدد النيوترونات في النواة 
لنفس العلصر. ومعنى ذلك: أنه قد يكون لعلصر واحد: (مثلڈ کاربون) عدة 
أوزان ذرية» لاختلاف عدد النيوترونات في النواة في نفس العنصر. 

وقد وجدوا (للأورانيوم) ۱۲ نظيراً: وآما عدد النظائر الي وجدوها 
لختلف العناصر فتتجاوز الألف. وان العلم يعمل اليوم لأجل کشف هذه 
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النظائر لمختلف العناصر. ويظفر العلم يوماً بعد يوم با أودع الله تعالى في 
بطن الذرة» ر(هذه التي لو جمعت عشرة ملایین مہا لا تجاوزت رأس الابرة) 
برکسون : («٥ءع8۲)‏ یؤمن بالل تعالی حینا یری عالا عجيبا في شيء بالغ ف 
الصخرء بحیٹ ل پری بأدق الآلات. عالا يستدعي التفكبر والبحث بد 
الآبدين : ولو أن ما ف الأرض من شجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة 
بحر ما نفدت كلمات الله ان الله عريز حكيم 4 , 

وأما النشاط الاشعاعى فهو نشاط ينتج من اضطراب نواةالذرة بسبب 
احتلال النسبة التى أرادها الله تعالى أن کون بين عدد النيوترونات وعدد 
البروتونات حال الاستقرار. 

وإن هذا الاضطراب إا ينتج باد حال بعضص البروتونات أو النيوترونات ف 
النواة. وذلك: بأن تواجه النواة بإدحال بروتونات جديدة أو نيوترونات جديدة 
فيها. فتختل النسبة التي كانت موجودة في النواة حالة الاستقرار بين 
البروتونات» ولمذا السب تضطرب النواة وتضطر إلى عاولة لاصدار نوع 
خاص من الاشعاعات المختلفة حتى تصل إلى حالة الاستقرار. 

هذا هو ساس نحطم الذرة وتفتيتها. وهلا هر الأساس لتبدیل العناصر 
بعضها الى بعص » وهذا هو ساس تحول المادة إلى الطاقة . 

فإن الطاقة المشحررة من كتلة: ك تساوي مریع سرعة الضوء ف الكتلة 
أي أن الطاقة أو ط ط = ك س۲. 

وبا ان سرعة الضوء = 99۹ 0۹ کیلو متر ف الثانية آي os ore‏ 
كم/ثانية إذن: الطاقة المتحررة عندتحطيم ذرة كتلتهاك من الغرامات» أي : 
طط = لئ × vore XK fo ٠٠١‏ ۰ ۰ کل × ۹ ox q= 4 No NN‏ ك 

فالادة إذن صورة من صور الطاقة. وان الغرام الواحد من المادة يتحول 
ی آلف مليون مليون مليون وحدة من وحدات الطافة . ووحدة الطاقة ٹسمی 


.۲۷ سورة لقمان:‎ )١( 
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ب (أرکٽ: ع۴6۲) أو أن الغرام الواحد من الادة يتحول إلى ٠١‏ مليون 
كيلووات /ساعة من 1 الكهربائية . أي ما ثمنه نحو )٠٠١(‏ ألف ديئار. 
3# ¥ # 

وقد علم ما سبق أن النظرية المادية قد فندت من أساسها بعد تحول المادة 
إلى طاقات هائلة . فيحكم العقل بصورة فطرية : ان الله تبارك وتعالی قد خحلق 
طاقات هائلة في بادیء ڏي ٻدء بقوله: (گن)» ا ٹم مرها أن تنکدس تحت 
ترتیب خاص ونظام دقیق فتکون بإذنه تعالى (جمعم سديم)» فهذه 
العناصر» فالأجسام» فالمجرات» فالأجرام» فالشمس» فالكواكب» 
فالأقمار. . الخ. . 

يلاحظ أن العام كله مشكل من نوعين من الكهربائية» كهربائية 
(+)» وكهربائية سالبة: (). وأما النيوترون الذي هو بجنب البروتون في نو 
الذرة فهو خليط من كهربائية موجبة وسالبة متعادلة: (7)» إذن 
مشكل من نوعين من الطاقات: كهربائية موجبة: (+) وكهربائية سالبة: 
() وواضح أن السالب غير الموجب» كا أن الأنى غير الذكر. وهكذا نرى 
أن الزوجية متأصلة بأمر الله حتى في أدق الأشياء. فالغاز الكوني: 
(الايدروجين) وهو من أبسط العناصر مشكل من الكترون واحد (-) وبروتون 
واحد (+). وهذا يفسر قوله تعالی: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم 
تذکرون چ( , 

ونرى أن القوة أو الطاقات التي تتألف منا العوالم هي با آل أما كهربائية 
أو مغناطيسية . فالكهربائية أيضاً تحصل على مغناطيسية وذلك بلف سلك 
حول قطعة من حديد وإمرار تيار كهرباڻي في هذا السلك. فتتمغنط قطعة 
الحديد ويحدث فيها قطبان: القطب الشمالي والقطب الجنوي كقطعة من 
مغناطيس طيعي . وبتدوير ملف من الأسلاك في مال مغناطيسي (کا في 
الدايناس) نحصل على الكهرباء. (التبار الكهربائي). لذلك كان يقول 
(آينشتاين): إنما العام مجموعة قوى (كهربائية ‏ مغناطيسية) أو (كهرطيسية) . 
فأين المادة التي كان يتشدق بها ليئين؟ . 


. ۹ : سورة الذاريات‎ )١( 
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نحن نشاهد الزوجية حتى في القوى والطاقات» وفي الجن أيضاء كل 

وإن الزوجية معروفة في النباتات» ذلك لأن في الزهرة عضو التذكير 
(الأعضاء الذكرية) وعضو التأنيث (العضو الأنثوي). وبعد أن تنضج الأعضاء 
الذكرية والأنثوية في الزهرة» محصل التلقيح وتبدأ الثمرة بالتكون من الجزء 
الأشري . 

وإن الزوجية متجلية ف الحیوانات وكذلك ف الاسان. إنه تعالى يقول: 
بسبحان الذي حلی الأزواج كلها ما تبت الأرض ومن أنفسهم ونما لإ 
يعلمون) (سورة بس: .)۳١‏ فالله تبارك وتعالى أخبرنا قبل ٠١‏ قرناً أن هناك 
وة في ما ل نعلم من آشياء. وقد اكتف حدیاً آن الزوجية متأصلة بأمر 
من الله تعالى حتى في الذرة التي لا ترى بالعين. 

ویقول تعالى أيضاً: إفاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميسع 
العليم (سورة الشورى: .)١١‏ (يذرؤكم أي : يكثركم). 

لذلك يقول (مونتني) الفيلسوف الفرنسي : إن أعظم دليل على وجود الله 
هو وجود المرأة (الأنثلى) للرجل. فهل يعقل أن الرجل خلق لنفسه أثنى لادامة 
اللسل البشري؟ . 

وإن الله تعالى تحقيقاً للزوجية وهذا الانجذاب الجنسي جعل تردد صوت 
المرأة: )۲۲٠(‏ في الثانية كا هو معروف في الفيزياء وجعل تردد صوت الرجل 
)١(‏ ف الثانية» ليكون صوت المرأة أرق وأجمل من صوت الرجل. فيتحقق 
الانجذاب الجسي إدامة للنسل البشري . 

وبصورة عامة لا یکول التوالد وتولید المثل إل باختلاط وانضمام خحلیتين 
احداهما ذکر وتسمی (اسېرماتوزوئید) والأحری آنثی وتسمی : (آوول) . 
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إن دراسة الطائر المسمى ب (اكسبكلوب) وما يقوم به من عمل دقيق‎ 
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لادامة نسله خير دليل على وجود الصانع وإمحاء الله تعالى الطائر الطريقة 
الناجحة لابقاء النسل. ذلك لأن هذا الطائر لا يرى نسله ووت فور إلقاثه 
البيض. کا أن الأفراخ لا تری وجه الأم. ذلك لأن الأفراخ هي کالدیدان بعد 
الخروج من البيض» لا تقوى على نهيئة غذائها والدفاع عن نفسها ودفع 
الطوارىء التي هدد حياتپا. وعليها أن تقضي سنة كاملة في مكان وادع رصین 
وأن يكون الغذاء بجنبها وفي متناويما . ولذلك» فإن الأم حين شعورها باه قد 
قرب أوان بيضها تحصل حالاً على قطعة من خحشب وتحدث فيها ثقباً عميقاً. 
ثم تقوم فتفتش عن غذاء (لأفراخحها التي لا تراها بعد موتها) من الأوراق 
والأوراد ما يكفى لسنة كاملة وتضع هذا الغذاء في منتهى الثقب وتضع فوق 
هذا الغداء بيضة واحدة وتبني عليها سقفاً حك من عجين الأخشاب ثم تذهب 
لتجمع غذاء لسنة كاملة أيضاً فتأتي به وتضعه في الثقب على ذلك السقف 
وتضع عليها بيضة وتبني عليها سقفاً ثانياًء وهكذا تصنع عدة طبقات وكل 
طبقة فيها غذاء لسنة كاملة وفوقه بيضة وهي تموت بعد إتمام العمل فوراً ولا 
تری أفراخحها. لا تقع للام هذه الحادثة إلا مرة واحدة طوال عمرها وفي فصل 
الربيع فقط. 

حقأء لولا اللمام الالهي لا قامت الأم التي تموت حالا بعد البيض» (الأم 
الى لا ترى أفراحها) ذه العملية لادامة نسلهاء فإن قلنا آنا تعلمت فكيف 
نخدت هذا . الحادث لأول م دوك ية ساق ؟: 


ثم إن الله تعالى جعل شریکاً للانسان وهو الحن» فالانسان لا حشر 
وحده يوم القيامة وإغا حشر معه الجن أيضاً. قول تعال : #ویوم يحشرهم 
جيعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الأنس). وني آية أحرى: ليا معشر 
الجن والأنس أل ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء 
يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا) . وقوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد 
حلت من قبلکم من الجن والانس في النار كلها دحلت أمة لعنت أخحتها . 
وفي آية أحرى: طولقد ذرأنا جهنم کلیراً من الجن والانس... إلى ما 
هنالك من آيات أخرى» كلها تدل على أن الجن محاسبون يوم القياءة کالأنس 
وكلاهما مكلفان في هذه الدنيا بتكاليف وبأوامر ونواو. وان مدا (ص) قد 


or 


بعث للانس وا لجن كافة: مووإذا مر إليك نفراً من الجن پستمعول القرآن 
فلا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي ولوا إلى قومهم مُنذرين) وفي سورة 
الرحمن: وإفبأي آلاء ربكا تكذبان. فهنا يخاطب الله تعالى الانس والجن 
یا 
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وقد علم أن الزوجية تتحكم حتى في النجوم. فهناك تزاوج ظاهري في 
النجوم. 

ومع كثرة النجوم في هذه الساء الواسعة غاية الوسع فإن الفواصل بين 
النجرم فال سالك وخاد اة دا وان أقرب نجم إلى شمسنا هذه 
یبعد عنہا ۲٢‏ مليون مليون ميل. إذن بح لنا أن نقول: ما أفرغ هذه الساء 
وما أشد وحشة النجم الواحد في هذا الفراغ المائل! ولكن شاء الله تعالى» أن 
مجعل الأشياء كلها حتى النجوم مزدوجة! تتحكم فيها الزوجية ليكون التفرد 
والوحدانية حاصة به تعالى «ليس كمثله شيء». 

فإذا نظرت إلى الساء بالمنظار لرأيت نقطتين مضيئتين مفتربتين في الساء 
أشدٌ الاقتراب. واحدة زرقاء والأحرى برتقالية أو حمراء. انا نجمان يشد 
بعضه) فشا ويدور أحدهما على الآحر. أي ينجذب أحدهما من قبل الآخر 
تحقيقاً للتزاوج . ونحن حيثا وجهنا المنظار (التلسكوب) إلى السماء وجدنا 
أزواجاً من النجوم. أا ألوف ألوف. انما الشائيات مداراتہا 
اهليليجية ذات تفرطح هذه هي هندسة الكون: مدارات اهليليجية 
وکم من الصعب رسم منحن منحن اهليليجي في الفضاء ثم جعل النجوم تدور 
بموجبه دونما حيد. انا هندسة دقيقة تدل على عظمة واضعها وهو الله الواحد 
القهار. 

ومن أشهر هذه الأزواج (الشعرى اليمانية) وصاحبتها بل صاحبها فإذا 
نظرت إلى الشعرى اليمانية في فصل الشتاء في أوسط الساءء قرب كوكبة 
الخار اا رى مها إلا نا وانخدا ,لاما أشد اللمعان» وهكذا نرى الأزواج 
من الكواكب رأي العين شيئاً واحداً. حتى إذا وجهنا نحوها الناظير 
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(التلسكوبات) القوية رأيناها نجمین او لةه نجوم . . وقد نظر ا 
اليمانية) صانع مناظير» يجرب منظاراً قد صنعه: قطره (۱۸) ناء فرآی 
صاحبها أول مرة وقد كان ذلك عام ۱۸٩۲‏ م . 


ویدرس العلاء (الشعری) وصاحبها» فیکشفان عن مدار اهليليجي اء 
شدید التفرطح » وما يقطعانه ٤‏ سين ا والفرف بین حجمیھ)| هاثل . 
الشعرى أكبر من الشمس» وصاحبها قزم من أقزام النجوم أبيض أكبر من 
الأرض ۳ مرات أو أكثر . ولكنه شديد الكثافة» فإن كثافته تبلغ ٠٠٠٠١‏ مرة 
مثل كثافة النجوم . فالوزن النوعي (للشعرى) يساوي عدة آلاف من الوزن 
اللوعي للذهب الأبيض وهو من أثقل العناصر. 

إن الله تعالى يعظم شأن نجمة (الشعرى) بقوله جل من قائل: #وإنه هو 
أغنی وأقى(') واه هو رب الشعرى وانه أهلك عادا الأرل وٹمود فا أبقی 4 
(سورة النجم..) 

وقد علم بأن نجمة (الشعرى) تبعد عنا ٠١‏ سنوات ضوئية» أي حوالي 
ماثة مليون مليون كيلومتر . عل أن هناك ملايين المجرات في كل ما بلايين 
من النجوم تبعد عنا آلاف اللايين من السنين الضوئية. فا أعظم ما خلق الله 

فيحق للمسلم وكل عبد لم يذهب بعقله الفطري ما اجترحت يداه من 
آثام أن يستقبل القبلة بأذان أو اقامة قائلاء ليل ار: الله أكبرء الله أكبر. 

والجاذبية قد تجمع بين أكثر من نجمين. فالنجمة القطبية هي في الحقيقة 
اة نجوم › وزوجان یدوران بعض حول ن في نحو من ) ايام . ونا معا 
يدوران حول نجم ثالث في أك من ۰ عاماً. ونحن لا نری من) في الساء 
إلا شيعا واحداً. 


ومجمرعة أخرى تتشكل من أربعة نجوم وهي ترى كنجمة واحدة» إنها 
(راس التوأم المؤخر). وقد عرف أنه يتألف من زوج وزوج» ثنائيان اثنان في 


(۱) أقناه: اغناه وأعطاه ما يقتي › والقنية ما يؤل من الأموال. 
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ثنائی يدور أحد نجميه حول صاحبه» ودورة الشاي الأول ۳ 


کل منا. ککل ناي 
الثاني ٩‏ أيام» إلا أن الزوج الثاني يدور كذلك حول أخيه 


أيام» ودورة الثنائي 
الزوج الان ةف حدود ۳۰۱۰ عام . 

تذكرون متجل حت في النجوم على بعدها وكثرعما. . ف (سبحان الله باري 
الس سبحان الله المصور» سبحان الله خالق الأزواج كلهاء سبحان الله 
جاعل الظلمات والنورء سبحان الله فالق الحب والنوى» سبحان الله خالق 
سبحان الله رب العالين) . 
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ونرى أن الله تعالى قد أودع الزوجية في (العناصر) أيضاً. فهناك نوعان من 
العناصر: النوع الأول هو هذه العناصر التي نراها في أرضنا هدذه: 
كالايدروجين والحديد والأورانيوم . . . الخ. فكل ذرة منها مؤلفة من 
الكترونات سالبة تدور حول بروتونات موجبة في النواة. 

ولكن عُلم أخحيراً أن هناك: (بروتونا سالبأ) منطلقاً في الفضاء حول الكرة 
الأرضية ومن شأنه إفناء جميع أنواع المادة التي تصطدم بها. كا اكتشف أخيراً: 
(الألكترون المىجب ) وهو الكترون يضاد الالكترون الذي نعرفه في أرضنا. 
ففي الوجود نوعان ختلفان من العناصر بنى منم النجوم والشموس والكواكب 
وسائر الأجسام . وإذا حدث أن التقى نوع منهمابالآخر أو تصادم معه تحدث 
عمليات إفناء ذرية تختفي معها معالم المادة من الوجودء بينا تنطلق طاقات 
هائلة منها تلك التي هي الأصل في ربط جسيمات ذريات وذرات تلك المواد. 


وإن عطيم بعضصس الذرات يؤدي إل تحرير نیوترونات ذات سرعة كبيرة 
وان النيوترونات المتحررة حن التحطيم النووي تستطيم نحطيم ذرات أخری 
فينتج من هذا تفاعل متسلسل مستمر. 


. النسم: جمع النسمة : الانسان أو كل دابة فیها روح‎ )١( 


°٦ 


ولنرمز للنوع الأول من الادة ذات البروتونات الموجبة والالكترونات 
السالبة بالحرف (م) ملد ولنرمز للنوع الثاني من الادة المضادة للأولى: أي ذات 
البروتونات والألكترونات الموجبة بالحرف (س). فعندما يتصادم (بروتون 
موجب) مع (بروتون سالب)» آو عندما يتصادم (الكترون سالب) مع 
(الكترون موجب) یعدم أحدها الآحر من عام الوىجود. بينا تنطلق الطافة 
الكلية حسب الدستور الآتي : 

الطاقة المنطلقة = الكتلة المادية المختفية × مربع سرعة الضوء. وهكذا نرى 
عندما تدخل ذرة من نوع المادة (م) إلى عالم 'المادة (رس) أو بالعكس تفن 
الالكترونات أولاء ثم تفنى البروتونات. 

فاتضح ما ذكر أن الزوجية متاصلة بأمر الله تعالى في أصغر موجود في 
هذا الكون الرحيب وهو الذرة. ففيها الكترون (كهربائية سالبة) وبروتون 
(كهربائية موجبة). حتى ان الادة نفسها على نوعين أي أن الزوجية متأصلة 
فيهاء فالبعض منہا الكترون سالب وبروتونما موجب كا في العناصر ال مكتشفة 
لحد الآن وعددها (۱۰۲) تبدأ بالایدروجین وتنتهي ب (نوبلیوم)(»:اءطه۸) 
وي (نوبلیوم) ۱۰۲ الکترون (سالب) تدور حول ۱٩۲‏ بروتون (موجب) 
وبجنب البروتونات توجد )٠٥١(‏ نیوترونا ویرمز اليه هکذا ز51 م .. , 
٠٥١ = ۱۰۲ - ۲۵۷(‏ نیوترونً) . 2 

والبعض الآخر: الکترونماموجبوبروتونها سالب؛ 

فسبحان من لا تېید معاله» سبحان من لا تنقص خزائنه» سبحان من لا 
اضمحلال لفخره» سہحان من لا ینفد ما عنده» سبحان من لا انقطاع لمدتهء 
سبحان من لا يشارك أحداً في أمره» سبحان من لا إله غيره. ` 

فيرى المتتبع في أحوال الكون: أن الله قد أودع الزوجية في كل شيء› 
كي يعتبر الانسان بهذه الزوجية ويعلم أن الله لا يشبه ما حلق من جاد ونبات 
وحيوان وانسان وقوی وطاقات في شيء› هو الله الذي لا اله إلا هو. 

ولنختم هذا المقال بمذه الآيات البيناتء ليعلم أن لا متصرُف في الكون 
إلا الله تعالىء وأن ليس هنالك إلا خالق وحلوق» والاعتقاد بوحدة الوجود أو 
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وحدة الموجود بضاعة يونانية مضلة جاءت من فلسفة بشرية حالكة تتنافى مع 
عظمة الله وقدسيته . 

لإأفرأيتم ما نون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون4(). أفرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون74. أفرأيتم الماء الذي تشربون 
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المازلون4”. «أفرأيتم النار التي تورون أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون4). صدق الله العظيم. . . 


. 0۸ ٥۷ سورة الواقعة:‎ )١( 
.٦٤ , ۳ سورة الوافعة:‎ )۲( 
-المزن: السحاب.‎ ٩4 ء٦۸ سورة الواقعة:‎ )۳( 
تورول: تقدحون.‎ -۷١ ٠۷١ سورة الواقعة:‎ )٤( 
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الكون الرحيب 


إن الله تعالى يأمرنا بأن نتتبع الساء والأرض وأن ننظر إلى ما حلق من 
عوا] شتی : من کواکب وشموس ومجرات وسدم» وکیف تنكول الأنجم وکیف 
تبید. وذلك بقوله جل من قائل: فلم يروا إل ما بين أيديهم وما خحلفهم 

من الساء والأرض. . . (سورة سبأً) . 

ويتفكرون في خلتق السماوات والأرض ربنا ما خحلقت هذا باطلاً 
سبحانك فقنا عذاب النار» (سورة آل عمرال. ..). 

لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الساء كيف رفعت وإلى 
الحبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت . (سورة الغاشية) . 

إن الله تبارك وتعالی یرید منا آن نتوغل في عوا مم الساء وما حلق من عوالم 
ا لکې نزداد قيا 8 تعال : الله الذي رثع الساء بغير عمل ترونهاء 

ثم استوی على العرش وسر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى يدبر 
لامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ‰( . 

حقاً» إن علم الفلك اللاسلكي واليكانيك الرياضي فتحا على الانسان 
أبواب المعرفة باللسبة ای ما لا پتلاھی من شموس ونجرات وسدم ونيازك . 
إلى ما هنالك من عوالم تدهش الألباب. 

فإن التلسكوب اللاسلكي يلتقط إشارات عن مسافة قدرها ثمانية آلاف 
مليون سنة ضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء (بسرعة 
NAN VOD DAR‏ ۰ کیلومتر › أو OAV a ore ٠٠١‏ ميل . 


¥ سورة الرعد:‎ )١( 
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فإن القمر لا يبعد عنا إلا بقدر ثانية وثلث الثانية من السنة الضوئيةء 
هذه المدة: (أي ۸ دقاثق و ٠١‏ ثانية) وهي المدة التي يجب أن تنقضي لوصول 
شعاعها إلينا تقطع في الفضاء في سيرها الطبيعي المقرر من جانب الله تعالى 
خمسة ملايين كيلومتر» مع العلم أن الضوء يسير من أقصى الأرض إلى 
أقصاها حلال ٠٤/١‏ من الثانية . 

وإن أقرب نجمة منا وهي (بزوكسيا) الواقعة تقريباً بحذاء القطب 
الجنوبي من أرضنا تبعد عنا ٤‏ سنوات من السنين الضوئية. 

ونجمة (جڏي) وهي التي تحاذي القطب الشمالي من أرضنا على وچه 
التقريب تبعد عنا )٠١(‏ سنة ضوئية ونجمة (عيوق) تبعد عنا تسعين سنة 
ضوئية ونجمة (ثريا) تبعد عنا ٠٤١‏ سنة ضوئية. 

وإ قطر المجرة الي تعلونا عندما ننظر إل الساء (وکاا سحابة) يعادل 
ما يقطعه الضوء پبسرعته الفائقة خلال (A۹ ۰٩(‏ سلة ضصوئية . وإذا آردنا آن 
نسير من رأس هذه المجرة التي هي فوق رؤوسنا (تقريبا) إلى منتهاها علينا أن 
نقطع أمسافة الضوء بسرعتها اطمائلة خلال ( ٠٠٠‏ ۹( سثة ضصوئية . 

إنه تعالى يقسم ب (الطارق) بقوله: «والسماء والطارق# ويراد بها نجمة 
زحل . 

ويقول تعالى في آية أحرى: لوآنه هو رب الشعرى). .. وهي نجمة 
مضصيئة تبعد عنا ٠١‏ سنوات من السنين الضوئية على وجه التقريب. والوزن 
النوعي ذه النجمة: (الشعرى) أكبر من الوزن الئوعي للذهب الأبيض عدة 
آلاف مرة ومعلوم آن الذهب الأبيض عنصر ثقيل جداً. ولنجمة (الشعری) 
قمر خاص با يدور حوهها خلال خسين سنة. 
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تلف النجوم حسب درجات الخرارة» فمنہا الأحر الداكن ومنہا الأحمر 
القاني ومنہا البنفسجي والأصفر والأبيض وتتدرج من الداكن إل الضعيف 


0 


وتتراوح درجاتها الحرارية من ١٠٠٠ء‏ م (درجة مثوية) إلى ۳۹۰۰ء م . 

وقد قيس وزن النجوم بالسبة لشمسنا هذه ولم يعر على نجمة وزغا أقل 
من ٠١/١‏ من وزن الشمس. وهناك نجوم وزنها ٠٤١‏ مرة بقدر وزن 
الشمس وها حركاتہا وقوانینها ومعادلاتها. 

وقد علم أن سرعة الأمواج اللاسلكية تعادل سرعة الضوء تماماً. ولأجل 
أن نعلم مقدار معدل سرعة أقرب نجمة من هذه النجوم نقول: إن سارت 
الطاثرة النفاثة دونغا توقف مدة )١(‏ ملايين من السنين ها أن تصل إلى أقرب 
نجمة من كرتنا الأرضية. 

وإذا نظرنا إلى السماء وتأملنا إحدى هذه النجوم القريبةء مجحب أن نعلم 
ان الذي نراه في الواقع ليس إلا صورة متخافة نا كان عليه هذا النجم منذ 
آربع سلواٽت . وإذا ردت أن تشاهد حفلة زواج والدك قبل ٿلائین سلة (مثا) 
غلك آن ترک ازا يسبق سرعة الضوء٠‏ فينقلك إلى نجمة (اللسر 
الواقع) لتشاهد هنالك حفلة زواج والدك وبعد سنة كيفية ولادتك آنت . 
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إذ شمسنا هذه ما هي إلا نجم متوسط الحجم من نجوم مجرة (درب 
التبانة) التي يبلغ عددها مائة ألف مليون نجم ارا وشمسنا هذه غير واقعة 
في منتصف المجرة وليست بركز» ولكها واقعة قرب الطرف في موقع مدحور 

ا ر 
ويوجد في هذا الكون الواسع الرحيب من المجرات بعدد النجوم الموجودة 
ف مجرتنا: (درب التبانة) . فإذا ما هي قيمة هذا الانسان بالنسبة لما حلق الله 
من عوالم لا تتناهی ولا تحد؟ لا سيا بعد أن عرفا أن أرضنا هي هباءة بسيطة 
في حافة إحدى المجرات الكثيرة العدد الي لا تعد ولا تحصی . فليدع الانسان 
عله هذا الغرور وليتوجه إلى عبادة ربه وتقديسه وتسبيحه. إنه تعالى يقول: 
يا أييا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرأً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا (. 
(۱) وهذا خحال» إذ ليس هناك شيء أسرع من الضوء حسب النظرية النسبية ل (البرت 

آینشتاین) . 
(1) سورة الأحراب: ١ا٤ .٤١‏ 
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#ووسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه 
وأدبار السجودهه . 
ار الله ) . 

E‏ ليس الله من الصغر بحيث تراه أنت. 

i‏ نى للمتنامي والمحدود أن حيط بالله الذي ل له شيء ولا حيط 

به شي ۶ . 

يقول علي (ع) في وصف الله تعالى: «الأول الذي لم يکن له قبل فيکون 
شیء قېله» والآخحر الذي ايتن له بعد فیکون شي ء بعده» والرادع آناسي 
الأبصار عن أن ناله أو تدركه». 

وإن أعلم علماء القرن العشرين في الفيزياء وأعني به (آينشتاين) يقول: 
« يجب أن نتعرف إلى ألفباء عام الوجود!». 

ويقول في مقام أخر: «ليس من المعقول أن يقال: يكن التعرف إلى العام 
کله» . 

وکان یقول پاسکال : ۴۵٥۵1(‏ مءاھا8) قبل حوالي ٣٤٢‏ سنة: «ما هو هذا 
الانسان في هذه الطبيعة؟ إنه عدم «تجاه اللانماية» قد قال هذا القول في يوم م 
يكن قد إتسعت آفاق العلم هذا الاتساع الذي نلمسه اليومء انه اتساع علمي 
موضوعي عير العقول» ف الذي يجب أن نقوله اليوم؟ . 

إن ما عثر عليه العلم الحديث من النجوم هو بمقدار من الكثرة بحيث 
بسرعة ٠٠٠١‏ نجم في الدقيقة لاستغرق عدنا ۷٠١‏ سنة. اما الأرض فهي 
أقل كثيراً جداً من نقطة على حرف في مكتبة تضم نصف مليون من الكتب 
من الحجم المتوسط. أو على الأصح جب أن نشبهها بباءة من التراب بين 
صفحتين في آي كتاب من كتب هله المكتبة. 

% 3# ¥ 

.)6 ۹ : سورة ق‎ )١( 


1۲ 


يبلغ حجم الواحدة من معظم الكواكب التي اكتشفت لحد الآن قدر 
حجم الأرض آلاف المرات في بعضها وملايين المرات في البعض الآخر 
وملايين الملايين في أكثرها. وان من النجوم أكثرية مطلقة يبلغ حجم الواحدة 
منها حجم عدة ملايين من الأرض وما يزال يتسع للايين. 
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إن هذه النجوم على كثرتها لا تصطدم بعضها بالآحر وهي سائرة في 
أفلاكها ومنحنياتها . وإذا شبهنا النجوم بالسفن في المحيطات (كالمحيط المادي) 
فان بعضها يعد عن البعض الآحر ما يزيد على مليون من الأميال . 

وني سنة ٠٠٠١‏ الميلادية اقتربت نجمة من المذنبات من الأرض وأيقن 
الناس نها ستصطدم بالأرض لا عالةء» وتكون ناية العام ويحل اليوم الموعود: 
يوم القيامة. فاتجه الناس إلى الكنائس تائبة من ذنوبها واثامها. ولكن مرت 
النجمة ذات الذنب بالقرب من الأرض دون أي اصطدام! . 

ونجرة (درب التبانة) التي شمسنا هذه إحدى نجومها منطلقة في الفضاء 
كباقي المجرات وتتباعد عن أخواتها. وتختلف سرعة تباعد المجرات عنا ما بين 
)٠٠٠١ -٠٠٠(‏ ميل في الثانية . وإذا وصلنا إلى هذه المرحلة فمن الصعب أن 
نقول: في إذا كانت المجرات الأخحرى هي مهرب منا وتتباعد بهذه السرعة أو 
نحن نتباعد ونهرب ما بالسرعة نفسها أو أن كلامنا هارب من الآخحر بنصف 
السرعة المذكورة. إننا هنا لا نستطيع أن نتكلم عن سرعات کهذه إا مفاهيم 
(اللسبية). وهكذا نرى أن هذا الكون أخحذ في الاتساع اتساعاً هائلا حسبپ 
قوله تعال : 

فإوالساء بنيناها بأيدِ وانا لموسعون. 
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متحرك آما ببحركة واحدة آو حرکات متعلددة , وهذا ما دا ب (اینشتاین) أن 
بى ادات العا 
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فإن الانسان يتحرك مع سطح الأرض حين تدور الأرض حول نفسها 
وسرعة الانسان وهو على سطح الأرض باتجاه دوران الأرض: ربع الميل في 
الثانيةء أو )٠١(‏ ميل في الساعة إذا كان هذا الانسان على خط الاستواء. 
وسرعته تكون أقل كل) قارب القطبين . 

والانسان يتحرك مح هذه الأرض نفسها في دورتبا السنوية حول 
الشمس. والأرض تسير في حركتها هذه بسرعة ٠۱۸,١‏ مي ف الثانية أو 
٠١‏ كم ثانية. والشمس وكواكبها سائرة بالنسبة إلى جارايا من النجوم نحو 
نقطة ما بين مجموعة (هرفل :(sءاءء۴٣‏ ومجموعة القيثار:1(۲4 بسرعة ١٠١‏ 
مياد في الثانية» ويراد بالجارات هنا: النجوم التي تبعد عنا بضع مثات من 
السسثن الضوتة: 

وآما الشمس فهي احدی نجوم فة (درب التبانة) وهذه المجرة 
کالمیجرات الأخحرى تدور حول فا بسرعة هائلة» وشمسنا تدور حوها ا 
وسرعتها في هذا الاتجاه ٠١١‏ مي في الثانيةء أي ٤۳۲٠٠٠١(‏ ميل /ساعة) . 

وهكذا نشاهد هذه الحركات المنظمة وفق دساتر معينة ومعادلات رصينة 
في الأجرام السماوية بحكمة إمية عالية لذلك يقول الفلكي الكبير: (فاي): 
من الطا أن نقول: بأن العلم يفضي بصاحبه إلى نكران وجود الله ' 

ذلك لأن نكران وجود الله تعالى إنما هو نتيجة الفسوق والفجور على حد 
قوله تعالی : بؤكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا آم لا يژملون‰ . 
(سورة يونس: ۳۳). وني آية أحرى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
أو كذب باياته إنه لا يفلح المجرمون. (سورة يونس: .)١١‏ 

فالاسلام يضاد الاجرام وهو القائل : «إأفنجعل المسلمين كالمجرمين ا 
كيف تحكمون4 . 


یقول (باستوں) : «لا تناني بين العلم والایان» ولا زاد علم الأنسان زاد 
إيمانه باله». وآني أضيف إلى كلمة (باستور) فائلا: شريطة أن لا تتلوث 


النفس بفسوقها ومحونها وأثامها وبغيها وظلمها. 
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يقول الدكتور (روتز ءا»۷ ) الكيميائي وهو عضو أكاديية العلوم وعميد 
كلية الطب: «إذا آحسست في حين من الأحيان أن عقيدت بالل تزعزعت 
وجهت وجهي إلى أكاديية العلوم لتشبيتها» . 

وكذلك يقول الجيولوجي الذائع الصيت (أدموند هربرت) المدرس بجامعة 
(صوربون): «العلم لا يكن أن يؤدي إلى الكفر ولا إلى المادية ولا يفضي إلى 
التشكيك» . 

وقد قال العلامة في التاريخ الطبيعي (فاير) . «كل عهد له أهواء جنونية» 
فإني اعتبر الكفر بالله من الأهواء الجنونية وهو مرض العهد الحالي. وأيسر 
عندي ان ينزعوا جلدي من آن ينزعوا مني عقيدتي بالله» . 

لذلك جاء في إحصاء: أن بين (۲۹۰) فيلسوفاً 4١‏ منهم مؤمنون و ه./ 
منہم لا آدريون و /.٤‏ منهم ملاحدة؟! . 

أنظروا إلى كلمة نابغة القرن العشرين: آینشتاین حین يقول معترفا 
بالوحي أنه يقول: «العلم بخبرنا عا هو كائن إلا أن الوحي وحده هو الذي 
خبرنا بجا ينبغي أن یکون». 

فالعلم لا ينافي الايان بحال وإنا يژيده ويقويه. ما م تتلوث النفس با 
حرم الله وما دامت هذه النفس قائمة بالتزكية والتطهير والانابة والاستخفار. 

وقد يصل الرجل الأمي بشاهدة سطحية لا أودع الله من عظيم 
هذا الكون الرحيب إلى إيان رصين قل ما يصل إليه عام بالحشرات أو 
الجراثيم» وذلك لقيامه بتزكية نفسه وتصفيتها عن الأدران ورده إلى الناس ما 
هم عليه من حقوق ولتخلقه بالأحلاف الفاضلة وصلته رحه وقيامه بقضاء 
حوائج الناس. يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم : : إكانوا قلي من الليل ما 
مجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي 
الأرض ايات للموقئين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. 


.۲١ سورة الذاریات: ۱۷ء‎ )١( 
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فدين الاسلام دين إحياء القلوب بتعاليمه ودساتيره التي جاءت من قبل 
حالق النفوس وموجدها: #أو من کان میتاً فأحییناه وجعلنا له و بيشي به 
اا ناري اقات اسي ا رجا رر ادن م 
کانوا یعملون ي( . 


. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )١( 
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حقأء إن للنفس الانسانية غذاءً خاصاً بها تتلاسب مع تجردها وبعدها 
عن المادية الحالكة. وهذا الغذاء روحي بحت ليس من نوع الكل والمشارب 
ولیس من متع الدنيا في شيء. إنه غذاء فيه تکامل النفس وپلوغها أسى 
مراتب القرب إلى الله تعالى» وهو غاية الغايات من وجودنا في هذه الدنيا 
المؤقتة الناقصة في جميع مراحلها الفردية والاجتماعية» وذلك لنيل حياة أبدية 
كاملة في جميع مراحلها الاجتماعية والفردية» ألا وهي الخلود في إجنة عرضها 
السماوات والأرضص أعدت للمتقين) . 

إن هذا الغذاء روحي بحث لا جال فيه للشهرات والنزوات وکل ما 
يفسد النفس نما حرم الله تعالى على لسان نبیه محمد (ص). فلا تضاهیه أنواع 
الموسيقى ومجالس الأنس» ولیس من نوعه أورکسترا وما یترنم فيه من مزمار 
وعود وطنبور. إنه عروج إلى السماوات العلىء إلى عوام القدس إنه ارتقاء 
نفسي عن حضيض الادة العمياء إلى حيث الصفاء المحضء إلى حيث 
الطمأنينة الكاملة: «ألا بذكر اللهتطمثن القلوب». 

فطوی لنضوس وفقت أن تخلو بخالقها» وتناجي بکل خشوع وخضوع 
راء معترفة ٻذنوهاء مستغفرة عن اثامها» نادمة على ما كان منا من بغي 
وظلم » باكية على خطاياها» راجية رحمة بارثها: طويخرون للأذقان يبكون 
ويزيدهم خحشوعا) تالية لأجزاء القران: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن روا 
سجدا وبکیا . 

وقد قال على (ع) في وصفهم: «أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء 
القران» یرتلونه ترتیلاء بجزنون به أنفسهم» ويستشیرون دواء دائهم» فإذا مروا 
بأية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً» وتطلعت نفوسهم اليها شوقأء وظنوا أن 
نصب أعينهم» وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا اليها مسامع قلوهم» وظنوا 
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أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذاہم» فهم حانون على أوساطهم» 
مفترشون لحباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم» يطلبون إلى الله في 
فكاك رقابهم» وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. . .». 

فأنك لو قمت في جوف الليل» والناس نيام» وقلت کا كان يقول رسول 
الله (رص): «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». واستقبلت 
الله وصليت ‏ ركقات: حاسبا نفسك محاسبة دقيقة: «زنوا أنفسكم قبل أن 
توزنوا وحاسبوها قبل أن تحاسبوا »"“ وعددت ذنوبك وخطاياك وتوجهت 
بكلك إلى الله الرحيم المتعال» لشعرت إذ ذاك بروحانية فائقة تفوق أعظم ما 
ف الحياة المادية من ملاذ وشهوات ولأحسست بعروج نفسك هذه إلى عوام 
القدس»ء حيث الراحة المطلقة والدعة المتناهية والفرح الكثير وارتياح لا 
يضاهي ما نحن فيه من ارتیاح مادي بحال» وصرٽ تری أنك تخف ساعة 
بعد ساعة عا أثقل كاهلك من ذنوب ذهبت لذاتما وأقامت تبعاتا. وإنك 
لترى جلياً في ذلك الوقت: حيث يسود العام صمت وهدوء كيف بُقذف في 
قلبك من أنوار المعارف الإهية» ما يزيل عنك الشكوك ووساوس الشيطان» 
أنوار توصلك إلى اليقين بل إلى حق اليقين: ف (العلم نور يقذفه الله في قلب 
من يشاء) کا جاء في حدیث مشهور. 

وإنك لو تلوت القران في وقت كهذاء في وقت هجعت فيه العيون في 
وقت فتح الله على العباد أبواب رحتهء لألهمت معاني سامية رفيعةء ما كلت 
لتنوصل اليهافي غير هذا الوقت ولأحطت بفلسفة هذا الكون والحياة» فلسفة 
لا يصل اليها فيلسوف عاش في أحضان المادية الهوجاء» فلسفة نيرة شرحها 
الله تعالی في کتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حکیم هید . بقوله جل من قائل: «[أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً 
بجحذر الآأحرة وبرجو رحمة ربه» قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون إنغا يتذكر أولو الألباب) . 

فهذا العلم هو علم يترشح بإذن الله من نفس قد خحضعت لرا وتجردت 
عن أدرانهاء هذا العلم علم اليقين بالله وملائكته وكتبه ورسلهء إنه العلم 


)١(‏ من كلام لعلي عليه السلام. 
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بالحقيقة التي يبحث عنها الانسان منذ آلاف السنينء هذا العلم هو معرفة 
النفس» ومعرفة النفس طريق إلى معرفة الله تعالى. فقد سألوا رسول 
الله (ص) كيف الطريق إلى معرفة الرب. فقال (ص): «معرفة النفس» وعن 
الصادق عليه السلام: «لو علم الناس ما في فضل معرفة الله ما مدوا أعينهم 
إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنیاهم عنده 
أقل ما يطأونه بأرجلهم . فليتنعموا بعرفة الله تعالى وليتلذوا بها تلذذ من ] 
پزل ف روضات الحنات مع أولياء الله . إن معرفة الله آنس من كل وحشة 
وصاحب من كل وحدة ونور من كل ظلمة وقوة من كل ضعف وشفاء من كل 
سقم» . 

إن موضوع معرفة الله تبارك وتعالى وحالات النفس مع الله جل جلاله 
لموضوع هام خحطیر لا کن أن پعېر عنه CS ll‏ 
الانسان نفسه في هذه الحياة الروحية الرفيعة. ولعله يشبه من یرید أن يتصور 
للأشياء الادية بعداً رابعاً وهو الزمان» وهو بعد لم شوطاً في الرياضيات 
العالية والنظرية النسبية› فان لغة الكلام لا تصلح أبداً لأن تجول في مثل هذه 
الأمور. وان موضوعاً عميقاً كهذا فوق متناولما» ولا يكن للكلمات المشحونة 
بالصور الحسية أن تعبر عا يعنو على الحس ويسمو إلى التجريد المحض. 
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ام يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اله وما نزل من الحق)(. 
ٍ وكفى با في القيام جوف الليل والمئول بين يدي رب العباد من تأثير قوي 
في سير الانسان التكاملي أمر لله تبارك وتعالى نبيه الكريم (ص) بقوله: يا 
ايها المزمل”“ قم الليل إلا قلیلا نصفه أو انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل 
القران ی لک ف ا ناشئة الليل هي أشد وطاً (و ط 
ء أ) وأقوم قيلا) . 
وقوله جل من قائل إلى الرسول الأمين (ص): إوتهجد من الليل نافلة 
لك» عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً . فمن توخى مقاماً محموداً فليتاس 
(1) سورة الحديد: ٠١‏ 
(۲) سورة المزمل . 
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بنبي الرحمة محمد (ص). وهكذا يمتدح الله تعالى المستغفرين بالأسحار بقوله: 
مان المتقين في جنات وعيونء آخذين ما آتاهم رهم أنهم كانوا قبل ذلك 
محسنین کانوا قلي من الليل ما بهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وني آموا هم 
حق للسائل والمحرومي“. 

وبقوله: [تتجا " جنويم عن الضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما 
رزقناهم ينفقون) وبقوله: «الصابرين والصادقين والقانتين والمافقين 
والمستغفرين بالأسحار0) . 


%# ¥ # 


وقد يستغرب البعض من ذكري صلاة الليل في ظرف لا يصلي فيه 
الفرائض كثرر من الشبان اللقفين. ولكن هذا الشاب المصلي لو ل يكن له 
رادع في أوساط أوربا وأمريكا عن الولوج في الشهوات لترك الصلاة شيع 
فشيئا وضعف إيانه بصورة ثدرجية ولعله يصبح بعد قليل من امستهزئين 
بالمقدسات . ولكن لو تسلح بسلاح ينعه عن الولوج في المحرمات وهو القيام 
جوف الليل بتضرع بين يدي رب العباد لا تؤثر فيه الحلاعة وفسوق 
الفاسقينء» فيرجع إلى وطنه ثابت العقيدة متمسكاً با ميد الاسلامي القويم 
ذلك لأن قوة (الاان) تتناسب مع درجة ضبط النفس عن المحارم . وقال علي 
عليه السلام: «وآغلب الناس من تغلب على هواه». وان الاعان ليزول وترد 
على الانسان الشبهات بقدر ولوجه في المحارم . إكذلك حقت كلمة ربك عل 
الذين فسقوا آم لا يؤمنون74). قول علي (ع): «من قارف ذنباً فارقه عقل 
لم يعد إليه أبداً». وعن رسول الله (ص): «اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فان 
أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء». 

وروي ان الشيطان قال لموسى (ع): «لا تخل بامرأة لا تحل لك فانه ما 
)١(‏ سورة الذاریات: ۱١‏ ۔۱۹. 
(۲) تتجان : ترتفع . 
(۳) سورة أل - السجدة: ٦‏ 
ریم سورة آل عمران: ۱۷. 
رهم سورة يونس : ۳٤‏ ., 


خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه دون اصحابي حتی آفتنه با» . 

وعن رسول الله (ص): «لکل عون آعضاء بني آدم حظ من الزنا 
فالعينان ترنيان وزناهما النظر». وقال أيضاً: «لا تدخلوا على المغيبات التي 
غاب عنہا زوجهاء فان الشيطان مجري من أحدكم سجری الدم». وقال 
عيسى (ع): «إياكم والنظرة» فانها تزرع في القلب شهوة» وكفى با فتنة» وفي 
حديث نبوي: «المقيم على الزنا كعابد وثن». وفي حديث آخر: «إذا زى 
الرجل خرج منه الايانء فكان عليه كالظلة» فإذا أقلم رجع إليه الاان». 

نعم قد أصبحنا في زمان لا يستطيع الشاب أن ببقى متفظاً بتقواه إلا 
بعصمة من الله تعالى . وما من شيء يعصم الشاب من الانزلاق في بيثات يكثر 
فيها الفحشاء صباح مساء وني كل حين في شوارعها وأسواقها وغاباتيا وعلل 
ضفاف الأمهر وسواحل البحار ويشجع المنكر في كثير من كتبها ومجلاتها 
وجرائدها ومناظرها وحدائقها العامة إلا المواظبة على صلاة الليل. ففي حياة 
الحيوان للدميري عن الرسول (ص): «يأتي على أمتي زمان يردوك المساجد على 
المياثر'“ نساؤهم كاسيات عاريات . رؤوسهن كأسنمة الابل البخت» العلوهن 
فإمن ملعونات» . 

وني حديث آخر عن علي (ع): «يظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة 
وهو شر الأزمنة نسوة كاشفات عاريات متبرجات» من الدين خحارجات» 
داحلات في الفتن» مائلات إلى الشهوات» مسرعات إلى اللذات» مستحلات 
للمحرمات» في جهنم داخلات» . 

وقد شکا لي شاب ڄامعي قبل حوالٰي ربعن عاماء آنه ابت بکبیرة من 
الكبائرء ولا يقوى على التخلي منها وقد أثرت في صحته كثيراً. فقلت له 
عليك بصلاة الليل. فسألني عن كيفيتها. فقلت له: أا بسيطة جدا إا هي 
١١‏ ركعة» تصلى بعد منتصف الليل. وكلها كان قريباً من السحر كان أفضل. 
وللشاب أن يصليها قبل المنام إذا علم أنه لا يقوى على النهوض قبيل الفجر. 
وله أن يقضيها في النہار إذا م يوفق لأدائها في الليل. ففي ذلك الأجر الكثر. 


(1) ` جع الميثرة: شي ء كالمرفقة آو الميخدة بعل على السرج. 
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وهذه الصلاة تؤثر كثيراً في كف النفس عن المحرمات وفي جلب الرزق. وكان 
رسول الله (ص) مأمورا بأدائها طوال حیاته . 

ينوي : أصلي ركعتي النافلة قربة إلى الله تعالى. يصليها كصلاة الصبح 
وهکذا أربع مرات. فیکون قد صلى ۸ ركعات روله أن لا يقرأ السورة إذا 
شاء) . 

ثم ينوي» فيقول: أصلي ركعتي الشفع قربة إلى الله تعالى. 

ثم ينوي» فيقول: أصلي ركعة الوتر قربة إلى الله تعالى. فإذا رفع يده 
للقنوت قال في قنوته: ۷١‏ مرة: استغفر الله ربي وأتوب اليه. ويستحب أن 
يقول ۷ مرات: هذا مقام العائذ بك من النار وأن يستغفر لأربعين مؤمناً. 
وان يقول بعد ذلك ٠١‏ مرة العفو العفو. وان يقول بعد ذلك: رب اغفر لي 
وار هني وتٻ علي أنك آنت التراب الغفور الرحيم وشحب آل قول ف فنوته 
أيضاً: ررب اساث وظلمت نفسي وئس ما صنعت» وهذه يداي یا رب 
ا بجا کسبت وهه رقبتي حاضعة لا أتيث› آنا دا بين يديك فځدڏ 
لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى» لك العتبى» لا أعود» . 
فجاءني الشاب الحامعی بعد اسبوع قائلا : رأیت شبئاً ا فقلت له: وما 

قال: رأیت کأن قوة سحرية عجيبة تمنعني عن ارتكاب المحرم. فلم 
ارتکیه! . 

ٹم جاءني بعد شهر وشكرني على تعليمي إياه صلاة الليل. وهكذا 
صلحت سریرته وتقدمت صحته ونڄح في الامتحانات الجامعية . 
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فصلاة الليل تنير القلب وتبعد الشيطان وتقوي الايان. قفد سال غل بن 
الحسين(ع): ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس ا قال : «إم 
خلوا رہم » فکساهم من نوره». 

وعن أي عبد الله (ع): «صلاة الليل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب 
الريح وتدر الرزق وتقضي الدين وتذهب الهم وتجلو البصر» وفي مجمع البيان 
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عن النبي (ص) قال: «إذا أيقظ الرجل أهله وصليا من الليل كتبا من 
الذاكرين الله والذاكرات» . 

وعن علي (ع): «صلاة الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل 
وتعرض للرححمة وتمسك بأخلاق النبيين». 

وقد قال رسول الله (ص): «ما اتخذ الله ابراهيم ر خلياد إلا بإطعام 
الطعام والصلاة ٻاللیل والناس نيام» . 


وعن الصادق رع: «إن العبد إذا تخل بسيده في جوف الليل المظلم 
وناجاه أثبت الله النور في قلبهء فإذا قال: يا رب يا رب. ناداه الجليل جل 
جلاله: لبيك عبدي» سلني» اعطك. توكل علي أكفك. .. ثم يقول جل 
جلاله للائكته: «أنظروا إلى عبديء فقد تحلى بي في جوف هذا الليل المظلم 
والبطالون لاهون والغافلون نيام» اشهدوا آني قد غفرت له». 

وعن الصادق رع): «إن من روح الله ثلاثة: التهجد بالليل وإفطار 
الصائم ولقاء الانحوان». 

وقد ورد أدعية عدة عن الأئمة علیهم السلام يٺاجي ہا العبد ربه» 
مسطورة في كتب الأدعية . منها مناجاة التائبين لولانا وإمامنا على بن الحسين 
عليهما السلام وكذلك مناجاة الشاكين ومناجاة الحائفين ومناجاة الراجين 
ومناجاة الراغبين ومناجاة الشاكرين ومناجاة المطيعين ومناجاةالعارفين ٠‏ ومناجاة 
الذاكرين ومناجاة المعتصمين ومناجاة ومناجاة المريدين ومناجاة 
المتوسلين ومناجاة المفتقرين. فطو لمن وفق أن يناجي بها ربه ليرى ر 
يثقرب إلى الله تعالى وذلك الغرح النفسي وتلك الحالات الفدسية التي نجل 

عن الوصف والتعريف . 


)١(‏ «إلمهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كا يليق بجلالك وعجزت العقول عن إدراك 
كنه جمالك وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك ولم تجعل للخلق 
طريقاً إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إمي فاجعلنا من الذين ترسخت 
أشجار الشوق اليك في حدائق صدورهم» وأحذت لوعة عغبتك مجامع 
قلوهم. .۲. 


A 


يقول علي بن الحسین )€ في مناجاة المخبتين: «إهي من ذا الذي ذاق 
حلاوة محبتك فرام منك بدلاء ومن ذا الذي انس بقربك فابتغى عنك 
حولا». إلى أن يقول: «أللهم اجعلنا من دأبهم الارتياح اليك والحنين 
ودهرهم الزفرة والأنين› جباههم ساجدة لعظمتك ساهرة في خحدمتك 
ودموعهم سائلة من خشيتك وقلومم منعلقة بمحبتك . 


وانظروا کیف یخاطب علي Ka‏ ربه: «إهي» كفى بي عزاً آن آکون لك 
عېداً وکفی پي فخراً ا کر ل اا آنت کا أحب» فاجعلني کا تحب» . 
ومن مناجاة علي عليه السلام : 


لك اللحمد يا ذا الحود والمجد والعل تبارکت تعطي من تشساء ونع 


ٳهي وخحلاقي وحرزي وموئلي 
إهي لئن أعطيت نفسي سؤها 
إمي إذا لم تعف عن غير خسن 
إهي ينحي ذكر طولك لوعي 
إلهي حليف الحب في الليل ساهر 


اليك لدى الأعسار واليسر فزع 
فھها آنا في روض الندامة ارتع 
بنون ولا مال هنالك يشع 
فمن لمسيء باهوى يتمتع 
وذكر الخطايا العين مني يدمع 
يناجي ويدعو والمغفل مجع 


إن هذه المناجاة بصوت رخيم خافت» بصوت ملؤه الحزن والفرح» حزن 
على ما فرط العبد في جنب الله وقدم من ذنوب» وفرح هذا التوفيق العظيم 
وهو المخول بين يدي رب العباد والاستغفار» لتضفي على النفس الانسانية من 
الحبور والشغف والارتياح ما لا يكن وصفه بهذه امعابيس الادية الحالكة في 
عام الناسوت» أنه سرور لا يقاس با يصيب الانسان المسكين من سرور 
تسافلي في مجالس الأنس والطرب بجا فیها من موسیقی وأورکستراء مھا کان 
هذا الموسيقى ساحراً أخاذا للنفوس»ء ذلك لأن النفس مها كانت متسافلة 
تنب الفرد بعد الفراغ من هذه المجالس وتوبخه. فإن الله تعالى قد أودع فيها 
عورا يدرك معه أصول المحرمات وأصول الحسنات على حد قوله جل من 
قاثل : 
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إونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها»“ وني آية أخرى: 
#إوهديناه النجدين ي . 

إا مناجاة يشعر الانسان معها كأنه يتطهر ثانية بعد ثانية ويتقرب إلى 
مقامات القدس آناً بعد آن. لا سي إذا تخللها شيء من الدموع فقد جاء في 
الحديث عن النبي (ص): 

«من بکی من ذنب غفر له» ومن بکی من خوف النار أعاذه الله مغاء 
ومن بكى شوقاً إلى الجنة أسكنه الله فيها وكتب له أمان من الفزع الأكبرء 
ومن بکی من حشية الله حشره الله مح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا» . 

وعن كتاب الغايات عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: أخبرني جعلت 
فداك» أي ساعة يكون العبد أقرب إلى الله والله منه قريب. قال: »إذا قام في 
آحر الليل والعيون هادئة فيمشي إلى وضوئه حتى يتوضاً بأسبغ وضوء. ثم 
يجيءَ حتی يقوم في مسجده» فیوجه وجهه إلى الله. ويصف قدمیه ویرفع 
صوته ويكبر» ويفتتح الصلاةء فيقرأً أجزاء» ويصلي ركعتين ويقوم ليعيد 
صلاته» ناداه مناد من عنان السماءء عن يين العرش: «أيها العبد المنادي 
ربه» إن البر لينشر على رأسك من عنان الساء. والملاثكة لمحيطة بك من لدن 
قدميك إلى عنان الساء. والله ينادي عبدي لو تعلم من تناجي إذن ما 
انفتلت» . 

وقد روي : «أن البيوت التي يصلي فيها بالليل ويتلى فيها القران» تضيء 
لأهل السماء كا يضيء الكوكب الدري لأهل الأرض». 

وقال رسول الله رص): «إن لله تعالى منادياً ينادي في السحر: هل من 
داع فأجیبه» هل من مستغفر فأاغفر له» هل من طالب فاعطيه» . 

فطو لنفوس انقطعت إلى الله تعالى جوف الليل فنالت من الزلفى 


.۸-۷ سورة الشمس:‎ )١( 
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والقربى ما يتحقق به العبودية والتخلق بالأاخحلاق التي يرتضيها الله تعالى 
لعباده» فأصبحت أنوارا يستضاء ہاء ونہراسا للحق والواقع . وطویں لنفوس 
وفقٹ إل المناجاة خحاضعة مام عظمة الل التي ل تنناهی ونالت من الفيرضات 
الالهية ما لا بمكن وصفه. ففي لمناجاة انجذاب نحو المبدأ الأعلى وخروج عن 
حضيض الادة إلى عوالم القدس. 
با لحضارةالمادية البحتةء حتى اتفق أنه بات ذات ليلة في قرية نائية» فسمع 
قبيل الفجر صوتا رخيا من أعلى منارة لجامع قريب يناجي فيها عبد من عباد 
الله ربه» ویعدد ما هو فيه من خطايا وذنوب ويرجو رحمة ربه تأثر بهذا 
الصوت الملكوتي» فرجع إلى صلاته وتسبیحه وأعمال صالخحات . 
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ومن المستتحب أن بجهد من يصلي صلاة الليل نفسه لتخرج من عيليه 
دمعة هي إمارة الحب والخشية والانجذاب إلى عوالم القدس. فقد جاء في 
الحديث: «البكاء من حشية الله مفتاح الرحمة وعلامة القبول وباب الإجابة». 
وقد قال الصادق (ع): «إذا اقشعر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونكف 
دونك فقد قصد قصدك) . 

وقد روي : «أن بين الحنة والنار عقبة لا يجوزها إلا البكاؤون من خشية 
الله » . 

وقال الصادق (ع): «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين 

من لحشية الله» . 

ليس هلا النوع من البكاء بكاءاً يورث الذل والمسكنةء انه سرور غض 
وعروج إلى ساحات القدس وتطهير للنفس من كل رجس وخبث ومن ذمائم 
الأحلاق. أنه تزكية للنفوس وخروج عن الادران» فإن أقرب ما يكون العبد 
إلى الله المتعال حال کونه ساجداً یبکی . کا في مؤدی حدیٹ. 


۷٦ 


وقد روى أبو حمزة عن آي جعفر (ع) : ما من قطرة أحب إلى الله من 
قطرة دمع في سواد الليل غخافة من الله لا يراد بها غيره. 

وقد أوحى الله إلى موسى على نبينا وله وعليه السلام: «إن عبادي م 
ڀتقربوا إل بشي ء أحب إل من ثلاث خحصال». قال موسی : یا رب وما 
هن؟ . .. قال يا موسی : «الزهد ف الدنيا والورع عن المعاصي والبکاء من 
خحشيتي . . ٠.‏ . قال موسی : یا رب» فا لن صلع ذا؟ فاوحی الله عز وجل 
إليه: «يا موسى» آما الزاهدون في الدنيا ففي الجنة» وأما البكاؤون من 
خحشيتي ففي الرفيع الأعلى لا يشاركهم فيه أحد» وأما الورعون عن معاصي 
فاني أفتش الناس ولا أفتشهم» . 

وإن البكاء من حوف الله يژدي ی معرفة الله وکسب مرضاته. فقد 
حاطب إبراهيم (ع) ربه قائلا: «إلهي ما لعبد بل وجهه من الدموع من 
غافغك؟ قال تعال : جزاؤە معرفتي ورضوافي حم الفيامة» . 

كا أن البكاء مكفر للذنوب» فقد قال الباقر (ع): «ما اغرورقت عين 
بائها من خحشية الله إلا حرم الله وجه صاحبها على النار فإن سالت على 
الخدین دموعه ل پرهق وجهه قتر ولا ذلة» وما من شي ء إلا وله جزاء إلا 
الدمعة» فإن الله تعالى يكفر مها بحور الخطايا. . .» إلى اخر الحديث. 
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وإني إذ أختم هذا المقال أسأله تعالى أن يوفق شبابنا الجامعيين وغيرهم 
أينا كانوا في البلاد الاسلامية وغيرها أن يواظبوا على صلاة الليل ولو قبل 
منامهم أو بقضائها في النہار وأن يناجوا ربهم فإن دمعة تنسكب على وجوههم 
تدفع عنهم مضلات الفتن وتعصمهم عن الانزلاق في أحضان الادية الهوجاء 
وتنجيهم عن الانجراف في هذا السيل الجارف من النزعات المضلة وتنقذهم 
من الويل والثبور في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 
سليم . فقد ثبت أنه لا يحفظ إيمان الفرد شيء في هذا الجو المدهم بالشهوات 
ا لجو الجامعي وغير الجامعي إلا المواظبة على بعض المستحبات : كصلاة الليل» 
وصلاة جعفر الطيار في يوم الحمعة وبعض الزيارات والأدعية فليجرب 
المجربون. 
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بووسارعواإلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت 
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن 
الناس والله بحب المحسنين# . 

#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم 
ومن يخفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم بعلمون أولئك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملينه() , 


کک 2 ل کے ی 
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المدرسة الاسلامية 


المدرسة الاسلامية هي مدرسة تجعل هدفها الوحيد توجيه طلاا إلى 
توحید الله تعال وتطبیق تعاليم الاسلام والتربية الأسلامية الحقة. 

فالطالب عندما يدخل هذه المدرسة يرى قطعاً قد كتب عليها: لا إله إلا 
الله عمد رسول الله . «إٺٰ الدين علد الله الاسلام» ورمن يبت غر الاسلام 
ديناً فلن يقبل منه وهو في الآحرة : من الخاسرين# . بری طلاباً متخلقین 
بأخلاق إسلامية» فلا كذب ولا حديعة ولا غش» بل جدهم ماين » 
متراحین فيما بینم » عملا ذا الحدیث : «الخلق کلهم عیال الله » فأقرہم إل 
الله أحبهم لعلياله» وهم مصداق هذه الاآية: إا المؤمنون احوة . 

يرى المدرسة في غاية النظافة والحمال. عملا بالحديث النبوي القائل: 
«اللظافة من الايان». والطلاب متعاونون فيا بينهم› يعلم بعضهم البعض 
يحب لأحيه المؤمن ما بحب لنفسه». فلا حسد ولا تباغض ولا تطاحن» بل 
حياة كلها دعة وطمأنينة وهناء. آلا بذكر الله 3 تطمئن القلوب# . 

یری الطلاب جادين في دروسهم مجتهدين» ذلك لأن الله تعالى يقول: 

ثم پری آبدان الطلاب سالة وهم يعملون ف تقرية أبدانہم بریاضات 
لحاصة» عملا هذا الحديث: «إن لبدنك عليك حقام رفا لأمر الله تعال : 
وووأعدوا هم ما استطعتم من قوة» 

فلاا اعرا إل مم لدو غل اباتيع انهايم وقيلوا ايديم وقاموا 


۷۹ 


بمساعدتهم وخدمتهم في شؤون البيت وما يأمرونہم به» فهم يطيعون آباءهم 
وأمهاتم إطاعة تامة لعلمهم أن: «الحنة تحت أقدام الأمهات» . 

یری أن المعلم كلا شرح موضوعاً عن الحيوان أو النبات أو الكيمياء أو 
بکلهم إل الله العلي القدير› وتسبیحه تعالی وتقدیسه› فهم يشاهدون عظمة 
الخالق في العلوم الطبيعية وما أودع الله تعالى من دقيق الصنع في هذا الكون 
الرحيب. وهكذا في علم الجغرافية وعلم اليأة (وحركات النجوم). . 

یری الطلاب پتڻهياون بکل جل ونشاط لياة سعيدة حرة ویتسلحون 
بسلاح العصر ویتزودول من علوم مادية مفيدة لکي يستغنوا پا عن الاس 
مين عاملین هذا الحدیث : «لیس ما من ترك دنیاه لآحرته ولا آخرته 
لدنياه» . . 


پری ان الطلاب بعد رجوعهم من تناول طعام الظهرء يتهيأون للصلاةء 
لأداء وجب الشكر تجاه الله تعالى. برامم يتوضأون ويصطفون» وإذا 
بأحدهم» پؤذن بصوت عال رخیم» قائلا: الله أكبر.. . اله أكبر. . 
والطلاب كلهم يعلوهم خشوع وخضوع. فيركعون لرمم د 
منجذپين بکلهم إلى الاق العظيم الذي لا تحصى نعمه. طإوإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها4 . 

وبعد الانتهاء من هذه الصلاة المقبولة عند الله من أطفال معصومين 
رن إن المقرت ترد معان م ون شلاح !امير الخصرل 
على معيشة هنيئة وللتمكن سن نصرة هذا الدين» دين الله القويمء تجاه 
تيارات الفكر والا حاد وللقيام لبث الدعوة الاسلامية في أرجاء هذا العام . فا 
آحرج هذا العام إلى دين الفطرة: «الاسلام». اخم يستعدون ليكونوا دعاة 
ا لدين الله في أرضه» عملا بقوله تعالی: چولتکن منکم أمة يدعرن إلى 
ا لير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المغلحون) . 

إن طلاب هذه المدرسة يتر مون على الطيور وأنواع الحیوانات» ديدم 
الرفق والعطف إلى كل ما خحلق الله تعالى عملا ہالحديث النہوي . فقد قال 
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صلى الله عليه وآله: «إتقوا الله في ما خحولكم وفي العجم من آموالكم . قيل 
وما العجم؟ قال (ص): الشاة والبقر والحمام وأشباه ذلك». 

إن طلاب هذه المدرسة يعملون دوماً في مساعدة الألحرين عملا بهذا 
الحديث: «الله في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه». ويقومون في 
قضاء حوائج الجيران لأنه قد جاء في الحديث: «ما زال يوصي رسول الله 
اجار حت ظنا آنه سیورٹه» . ۰ 


وقد بلغهم هذا الحديث عن رسول الله (ص): «من أصبح ول هتم بأمور 
السلمين فليس مهم». وقد بلغهم قول رسول الله (ص): «من سمع رجلا 
ينادي يا للمسلمين ولم ججبه فليس بمسلم». انهم يعطون من فضول أمواهم 
إلى الفقراء والمساكين بصورة سرية ومع احترام وتوقير. لأن الصادق (ع) 
يقول: «إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا 
يسعهم لزادهم». 

وهكذا نرى أن هذه المدرسة الاسلامية تبدأ في مفتتح أعماها (عند 
الاصطفاف). بتلاوة أي من الذكر الحكيم وهكذا عند الانتهاء من الدروس 
علد الانصراف» وهم يمتازون عن غيرهم باستظهارهم القرآن الكريم ومعاني 
الكلمات وکثیراً من الأحاديث. وني أناشيدهم نحريض للدمة الغر والتضحية 
لأجل رفع لواء الاسلام عالياً في ارجاء العام . حتى يكون الاسلام دیا عالياء 
فلا تسمع ي آأرجاء العام کله إلا من يٺادي أوقات الصلاة بصروت رفع : : الله 
أكبر. . . أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً رسول الله . 

وڻي المدرسة لحان شتى» نة الارشاد الديني ولحلة العلوم الاجتماعية 
ولحنة الرياضة البدنية ولحنة إرريلافة ولحنة تنظيم الحدائق ولحنة البر والاحسان 
إلى ما هنالك من لجان مفيدة أخحرى . 

أما لحنة الارشاد الديني فلها اجتماعاتا الخاصةء وبرامج معيلة ووظائف 
موزعة على الأعضاء. فكلا اجتمعت اللجئة تقرأً المقررات السابقة ويقدم كل 
عضو تقريراً عا قام به من أعمال ارشادية داخحل المدرسة وخارجها وتوزع 
الأعمال على الأعضاء من جديد. 
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جمعه من نقود وثياب وأحذية وأفرشة وأوان إلى ما هنالك وذلك بالذهاب إلى 
ییوت الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين› فتقدم ما معت اليهم بکل توقر 
واحترام وذلك بعد آداء التحية الاسلامية: السلام علیکم ورهمة الله 
وېرکاته . 4 

فهنيئاً لطلاب مؤمنين يتربون في هذه المدرسة الاسلامية تربية إسلامية 
حقة» فيكونون قد جمعوا بين سعادة النشأتين. سعادة الدنيا ونعيم الآخرة 
طوی هم وحسن مآب. . 
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اعتراف ماركسية بعحزها 


يقول علماء الذرة وكبار العلاء في العلوم الطبيعية وغيرها: أنه لا يوجد 
في كلل ما اكتشف من قوانين وخواص في عام الطبيعة شيء يدل على عدم 
وجود الخالق جل جلاله» بل كلا نزداد ب بحا ا وکا للحقائى الكرنية 
والمعادلات والدساتير والخواص المودعة في أجزاء هذا الكون وارتباط هذه 
الدساتیر والخواص بعضهابہعض نزداد قينا بالخالق جل جلاله» پإله متناه في 
إتقانه الخلق بدقة وحكمة فائقتين. وقد قيل قبلا: 
و٠‏ كيل شي اله اة تدل على أنه واحد 

وهکذا يخاطبنا الله تعالى بقوله: ل[آمن يبدا الخلق ثم يعیده ومن يرزقكم 
من السماء والأرض آإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). إنه 
تعالى يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) . 

إن الماديينء اليوم» قد اتخذوا (المادة) إماً من دون الله وقالوا بقدم المادة 
وأا تعمل بحكمة فائقة لأجل تنظيم هذا العام وتكوينه بدساتير متقنة 
ومعادلات رصينة وخواص مناسبة وتدرج وتسلسل وتوالد في أوقات معينة 
وإيجاد ظروف ملائمة إلى ما هنالك! وقالوا إن المادة هي التي تخلق الروح 
والنفس والعقل وهي فعالة لما تشاء ولكنما لا تحيد عن حكمة فائقة ومنطق 
رصين! وهي التي تودع في مخ الانسان أسس التفكير: من تعميم وتجريد 
واسئنتاج واستقراء وحدس وإهام . . 

فا أعظمها من مادة خلاقة بعقل جبار يفوق عقول من كانوا على وجه 
البسيطة من حكاء ومكتشفين» كاينشتاين ونيوتون وافلاطون ودالامبر وبون 
کاره» وبرکسون وغیرهم . . 

لذلك يخاطب الله تعالى هؤلاء الذين اتخذوا افم من مادة وأصنام 
وحيوان وشمس إلى ما هنالك» دون الله تعالى بخاطبهم فالا : مام اتخذوا من 
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دونه آلمة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا 
يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا آنا فاعبدون ٠‏ . 

فالمؤمنون بالفلسفة المادية يطلبون من أتباعهم أن يكفروا بكل شيء غير 
المادة» وأن يعتقدوا أن الأكوان تنشاً من هذه المادةء في دورات متسلسلة تنحل 
كل دورة منها في نايتها لتعود إلى التركيب في دورة جديدة» وهكذا دواليك» 
ثم دواليك إلى غير انتهاء. . 

ويطلبون منہم أن ينتظروا النعيم المقيم على هذه الأرض» متى صحت 
نبوءتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية . فإذا زالت الطبقات الاجتماعية في 
هذه السنة أو بعدها بضع سنوات فتلك بداية‌الفردوس الأبدي» الذي يدوم 
ما دامت الأرض والسماوات وتنتهي اليه أطوار التاريخ . 


ولكن ل يتحقق كل ما أرادواء فسرعان ما ر جعوا عن طيشهم بعد فليل 
وغيروا وبدلواء رجعوا إلى الديانة يستجدونما ويتمسحون بها واجتمع رؤساء 
القضاوة ى خضرة رعد اللذهت الشبرفي» البعلتوا الحردة مجلس الكيسة 
إلى نظامه القديم . 
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رأيت من الناسب أن أنقل صورة كتاب أرسله شاب مسلم عامل 
بنصوص الدين من ألمانيا الشرقية» كان يحضر مع إخوانه الشباب المتدينين في 
مجلس ديني في الكاظمية تلقى فيه محاضرات دينية» وكان يعمل مجاهداً لبث 
حقائق الاسلام بين الطلاب في مدرسته وخارجهاء لكي نقف على الجهود التي 
تبذل لغرس البادىء المادية في تلك البلاد وكيف أن هذا الشاب لتشبعه 
بالروح الاسلامية الطاهرة ومطالعته بعض الكتب الدينية والفلسفية بجيب 
ويدافع عن الحتق ويعمل لأجل خدمة الدين في تشكيل جعية إسلامية وهو في 
أحضان المادية الصاء. 


,٠١ ء۲٤ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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فجدیر بشبابنا وهم في بلد إسلامي أن هجوا هجا يتناسب ومسؤولياتېم 
تجاه دینہم ومقدساتہم ون يعملوا جاهدین حخلصين لأجل تشكيل جمعيات 
ولحانء لتثقيف الشباب تثقيفاً إسلامياً على ضوء القرآن والسئة النبوية وتعاليم 
أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام . 


فلا يكن أن نغرس تعاليم الاسلام في النفوس ونبرهن للعالم» على أن 
الاسلام هو دين العصر ودين يستجيب لكل ما يحتاجه البشر من دساتير تؤدي 
به إلى سعادة الدارين في جميع الحقول» من اعتقادية وعبادية وقضائية 
واقتصادية وإدارية وسياسية وعمرانية وأخلافية إلى ما هنالك إلا بتشكيل لجان 
وجمعيات طلابية نقوم بتوزيع نشرات دينية وإلقاء خحطب وترتيب دعوات 
حاصة ودعوات عامة وترتيب نواد إسلامية للشباب» فيها مسجد صغيرء تقام 
فيه الصلاة. ويا حبذا لو ٻنيت هذه النوادي بجلب الحسينيات التي قد بنبت 
وتبنى من وقت إلى آخر. تؤثث هذه النوادي الاسلامية بالأثاث الناسب وما 
محقق راحة الشباب وتؤسس فيها مكتبات اسلامية يقضي الشاب المسلم فيها 
أوقات فراغه باستماع آي من الذكر الحكيم وحاضرات دينية ومطالعة 6 
وجلات إسلامية وإقامة الصلاة والاشتراك في اجتماعات اللجان والمذاكرة في 
ما يجب أن يقام به لبث الدعوة الاسلامية ونجاحها بين الشباب في العراق 
وخارجه وإرسال وفود من الشباب وغيرهم إلى القرى والأرياف لتعليم 
الاسلام وتطبيقه في تلك الربوع بصورة عملية وتقديم تقارير عا قاموا به 
خلال أسبوع واحد أو شهر واحد» م الاتصال بالمدارس لالقاء غحاضرات على 
الطلاب والعمل لأجل إقامة الصلاة بين جدران المدرسة إلى ما هنالك. أنه 
تعالی یقول: #والذین جاهدوا فینا لنہدينہم سبلنا وان الله لمع المحسنين) . 
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إن هذا الشاب المؤمن الغيور على دينه يقول: 

اننا شكلنا جعية إسلامية في ألمانيا الشرقية وسنعمل إن شاء الله على 
دجها بالجمعية الاسلامية في أ انيا الغربية» ثم نتصل بالجمعيتين الاسلاميتين 
في انكلترا والنمساء لنکون من جميع ذلك اتحاداً عاماً. ولا بخفى ما في ذلك 
من آثر ف إطلاع الرأي الأوري العام على التعاليم الاسلامية القويمة ونظرته 
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ى الكون والحياة خحاصة لا سيا وان الأوروبيين شديدو الرغبة في حب 

الاستطلاع على الاسلامء ذلك لأن الاسلام ثل دينا رئيسيا في العام أجم». 
«أدرس كا تعلمون هنا (التخطيط الاقتصادي). إلا أن ذلك لا يعني 

سوی : (الماركسية - اللينينية) › و (المادية الديالكتيكية) » والاقتصاد 

ولا جرج ذلك أبداً عن نطاق . قال: لينين» وقال مارکس»› وانکاز. . 

ناقشت أو طرحت رأیاً آحرء أو سأالت سؤال يدل على أنك لا تصدق 

فإن ذلك يعني أنك تحتاج (إلى مراقبة أشد) وإلى اجتماعات معك أكثر(٠.‏ 

«المقدمة: إن لدينا أربعة طرق للدراسة»: 

١(‏ - المحاضرات التي يلقيها البروفسور أوالدكتور في قاعات كبيرة تحوي 
ما لا يقل عن مائتي طالب. وهنا تلقى المحاضرة دون مناقشة أو سؤال أو 
اعتراض أو شيء آخر. إلا أننا نكتب عن ذلك ملاحظات في دفتر حاص 
وهدا ما يسمی : ب (فورلیزونك ع«نءءاا٥۷)‏ » تستغرق هذه عادة ساعتین› 
تتخللها فرصة واحدة أمدها ٠١‏ دقيقة» . 

«۲ ما يسمى باجتماع الزمنار:۲«ن«ء؟ » وفيه ينبغي أن يسأل الطلبة 


)١(‏ ان الله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي). ويقول أيضاً: 
فلا پتدبرون القرآن آم عل ب أقفا هاي وفي آڀة أخری : إن السمع والبصر 
والفؤاد کل أولئك کان عنه مسۇولاً¢ . 


فالاسلام لا يفرض تعاليمه على البشر فرضاً ولا جرهم على القبول جيرأ ونما 
يخاطب العقل الفطري على ضوء المنطق الصحيح ويجعل العقل معياراً للقبول 
الرنادقة والامام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام وكذا بين الملاحدة والامام 
علي بن موسى الرضا عليه السلام. 

ليس الاسلام بدين يقول: كن أعمى حت تبصر الحق وكن أصم حت تسمع الواقع 
کا يصنع الماركسيون ومن يدعي النبوة قرا وہتاناً. وهذا دیدن من تعوزه الج 
وينقصه الدليل» ضخط ومراقبة شديدة وتجسس وسجن وتبعيد وتشريد وقتل 
وإبادة!, 
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عن مدى فهمهم للمادة وعن آرائهم ہاء وع إذا كان لدم راي اخر 
مناقض لذلك. إلا أن هذا لا بجحدث بصورة عملية. إذ أن الطابة الألان قد 
اعتادوا على تقبل المادة دون مناقشة أو تقحيص. ثم إضم خافون إن ناقشواء 
أن يؤثر ذلك على درجاتهم وعلى نظرات الأساتذة اليهم» وأنا حسب التنظيم 
الدراسي» مع كروب (جماعة) يتكون فقط من طلبة الألمان بينا أنا الوحيد 
آجنبي بينهم) . 


«وفي آول اجتماع لا قذدمت الأستادة مفقدمة) قائلة: !م یرومون ترٻية 
الطلبة اشتراكيا كيا يتكون هم كادر (ملاك)“ في المستقبل بخدم الحكومة عن 
وعي . وانهم سوف لاء ولن يدرسونا أي نظام أو مبدأ آخر لئلا تشوب الفكرة 
الاشتراكية من ذلك شائبة». 
الدولتن الألمانيتين» . 

«وملاحظتي على ذلك» ني أمكن من أن آقول: إن معظم بل جل 
دراستنا عن ذلك: كيف أن الانيا الغربية رأسماليتوإن الشرقية اشتراكية وتستند 
إلى المعسكر الاشتراكي الحبار وعلى رأسه الاتحاد السوفيتي› وأا لا تخاف الانيا 
الغربية التي سلحها حلف شمالي الأطلسي والرأسمالي الأمريكي» . 

إن کان هذا صحیحاً آولاء فاأمر لا يمني كا تهمني الدراسة» ان هذا 
لا بعطینا تجارب ومعارف إلا في حقل ضيق جدأًء حين آنه يشغل أكثر من 
صف دراستنا) , 

«وهکذا بدا (الزمنار مSemin)‏ الأول» وبدأنا نناقش الادية الديالكنيكية . 
فشرحت الأستاذة كيف أن العام ينقسم إلى معسكرين من المفكرين: ماديين 
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. أي دخومم في ملاك الدولة في عداد الموظفين‎ )١( 
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وحیالین : sعstنا12 Mater,‏ ثم هاجمت الكنيسة(“ لأكثر من ربع 


)١(‏ قد تكون الأستاذة حقة في مهاجمتها الكنيسةء فان الدكتور: (وولتر أوسكار لندبرج) 
أستاذ الفسلجة والكيمياء يقول: «إن جيم المنظمات الدينية المسيحية تبذل محاولات 
لجعل الئاس يعتقدون منذ طفولتهم في إله هو على صورة انسان! بدلا من الاعتقاد 
بان الانسان قد حلق خليفة لله على الأرض على حد قوله تعالى: وهو الذي 
جعلكم حلائف في الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوکم في ما آتاکم» 
إن ربك سريع الحساب وانه لغفور رحيم#.. . (سورة الأنعام: .)٠١١‏ وعندما 

تدمو العقول بعد ذلك وتتدرب على استخدام الطريقة العلمية» فإن تلك الصورة 

التي تعلموها منذ الصغر لا يكن أن تنسجم مع أسلوهم في التفكير أو أي منطق 
قول ازا عندما تفشل جيع المحاولات بين تلك الأفكار الدينية القدية وبين 
مقتضيات المنطق والتفكير العلمي» نجد هؤلاء المقكرين يتخلصون من الصراع 
بنبذ فكرة الله كلية» وعندما يصلون إلى هذه المرحلة ويظنون أنهم قد :نلصوا من 
أوهام الدين وما ترتب عليها من نتائج نفسية» لا محبون العودة إلى التفكير في هذه 
الموضوعات» بل يقاومون قبول أية فكرة جديدة تتصل بهذا الموضوع وتدور حول 
وجود الله» , | 

ولکن الدکتور (وولتر)» قد فاته أن اللفس الزكية الي لم تلج في الموبقات وىقيت نقية 
طاهرة أو وفقت إلى توبة واستغفار بعد التلوث: إن الحسنات يذهبن السيئات» 
تصل بالفطرة إلى معرفة صحيحة عن الله تعالى فتصحح انطباعاته الخرافية بإ مام 
من الله تعالى وترجع إلى الفطرة من تقديس الله تعالى وتعظيمه وإطاعته» ولا تنبذ 
الدين. إنما ينبذ الدين من ربته المراقص ودور الخمور وتعاطي الربا ولحم الخنرير. 
وهم الأكثرية الساحقة في الغرب والشرق. 

نعم» علينا أن نقول» ليس في الاسلام من (الأسرار) كا في المسيحية. تلك الأسرار 
التي لا يصل أحد من رجال المسيحية أنفسهم أن يدركها إدراكاً عقلياً صحيحأ 
ولهذا يطلبون من أتباعهم الايان بها دون غاولة فهمها. 

كا أن فكرة (الحجاب) في المسيحية بين الله وعباده فكرة لا يستسيغها العقل. فلا 
حجاب بین الله وبين أحد من خلقه حتی پتحتم توسیط رجل بینه وبين خلقه. 
فالاسلام یری أن لکل أحد الحق ف أن يتجه إلى الله ویتوسل په ویرفع حاجته 
إليه. رإذا سالك عبادي عني» فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان». 


وأما الشفاعة» فلا یراد منپا سل الطريق بين الله وعباده» بل العبد يدعو ربه ومځخلو په = 
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ساعة وكيف أن كل فكرة غير مادية تستخدمها الطبقة المستغلة بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» لتزيد من استغلاهها للطبقة العاملة»(. 


= جاعلا أعز خلقه اليه شفيعاً لديه. على أنه تعالى يقول: ولا يشفعون إلا لن 

ارتضی وهم من خشیته مشفقون)» فمن ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه). 

إن الاسلام ينع أن يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله : يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً أرباباً من دون الله» فإن تولوا فقولوا آشهدوا ٻانا مسلمون). ويقول عن 
.الكتابيين: لإتخذوا أحبارهم ورهہانہم آرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إا واحداً لا إله لا هو» سبحانه وتعالی عا يشركون4 . 

فالمؤمن حينا بجعل أحد الأئمة شفيعاً عند الله تعالى في قضاء خاجته إنما يريد أن 
تقضی حاچته من جانب الله وحده دون غيره وهو يوحد الله في دعاثه اا ما 
بعده توحید. 


ثم لا یعلم معنى التثليٹ وسره في المسيحية وكذا القربان وتحوله إلى e‏ اللسيح ودمه 
0 يعلم سبب اعتقادهم أن الانسان ولد وجاء إلى هذه الحياة مقلا ب (الخطيئة 
الأصلية) الي ل١‏ يستطیم منہا فکاکاً. وبعنون ہا ان الانسان يولد وعليه وزر 
حطيثة آدم عليه السلام حين حالف آمر ربه وأكل من الشجرة التي حرمها الله 
عليه. حین أنه تعالی يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى)... ومن ثم تطلب 
المسيحية من الانسان أن يؤمن (بالصلب والفداء)» أي ا (المسيح - الإله) 
تفدية للبشر ما لحقهم من هذه الخطيئة الأصلية. 

هذه الخرافات وأمثاها التي ما أنزل الله بها من سلطانء لم تكن في الكتب المقدسة 
حن اوحی الله تعالى ما فيها إلى أنبيائه ر)» إلا أن الكئيسة لابتعادها عن 
اللصوص وانحرافها عا أنزل الله أوجدتا بهذا الشكل. فيأى الشاب الذي مارس 
المنطق الصحيح بدراسة نظريات هندسية واشتغاله في المختبرات تقبلهاء ويراها 
حرافات . فيمقت الدين لا يرى معتقدات تخالف الواقع إذا كان من أولئك الذين 
تلوثت نفوسهم بالموبقات. ولذلك من السهل جداً بث تعاليم الاسلام في أوساط 
الغرب العلمية لطابقتها مع العلم الصحيح وخلوها من كل ما بخالف المنطق 
الصحيح ومن كل حرافة. 


() اما الاسلام» فيهتم بالطبقة العاملة إلى أبعد حدء ولا يفرق بين العامل وصاحب = 
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«ثم بدأت تشرح المادة كاساس للمذهب الادي : «إن المادة كانت قبل 
کل شيء ثم تطورت خلال ملايين السنين إلى هذا العام أما الانسان فقد 
تطور عن وقد لعب بذلك العمل البشري ن کبیراً . 


المعمل إلا بالتقوى. فقد قال أبو عبد الله (ع): «من أراد أن يدخله الله في رحمته 
ویسکنه جنته » فليحسن خلقه وليعط النصف من نفسه»ء وليرحم اليتيم وليعن 
الضعيف وليتواضع لله الذي خلقه. (اللصف: الانصاف والعدل)» . 

وعن الرسول صلل الله عليه واله وسلم : «سيد الأعمال: إنصاف الناس من نفسك 
ومواساة الأخ ف الله وذكر الله عل کل حال . 

وعله أيضاً: «من واسی الفقير من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلكم المؤمن حقاًه , 

فعلى صاحب العمل أو المعمل أن يعطي العامل ما يسد به حاجته وحاجة بيته حتى 
بعض الكماليات منها كي يكون مصداق الحديث المتقدم . 

)١(‏ ما لا ريب فيه أن الكيمياء علم يبحث فيه عن التركيب والتغييرات التي تطرا على 
المادة ويبحث فيه عن تحول الادة إلى طاقة (قوى) وتحول الطاقة إلى مادة. وإن 
الكيمياء من العلوم المادية والببحث عن موجد الكون عن الله تعالی بحٹث روحي 
بحت . فلا رابطة ٻين هذا الببحث وبين الكيمياء (العلم المادي) . فليس من شان 
الكيمياء أن تبحث في أن هذا العام با فيه من نظم ثابتة ودساتير متنوعة وتدبير 
العشوائية أو بطريقة أخرى 
ولا يرى المتتبع في ما وجد من قوانين عند دراسة المادة والقوة محلا للمصادفة» بل 
بعكس ذلك» يرى أن همالك نظاماً ثابتاً وقانوناً لا تحيد عنه المادة والطاقة 
والتفاعلات الكيميائية والحوادث الفيزيائية ويرى أيضاً أن سلوك أي جزء من أجزاء 
المادة مهيا صخر أو تضاءل حجمه ليس بسلوك أعمى بل يخضع لقوانين معيلة دقيقة 
مترابطة . 
NCS‏ 
بفترة غير طويلة من الزمن» حت هم تمكنوا من العثور على كثير من الخواص 
الكهربائية نتيجة ما يجري من الأعمال الرياضية على المعادلات التفاضلية (في 
الرياضيات العالية) . فأنى للمصادفة أن تضع دساتير وأن يظفر الانسان نتيجة إجراء 
أعمال رياضية بمكتشفات أخحرى في حقل الكهرباء وغيرها. ت 


0 


«وسألتها قاثلا: إنه من الأحسن لنا أن نبد من البداية ونتساءل من أي 
شیء تتکون المادة؟ ومن آي شيءَ تکونت وحلقت؟ وکم کان حجمها؟ وکیف 
بعثت نما الحياة؟» . 


وإن الترتيب الدوري الذي اكتشفه (مانداليف) وهو الترتيب الذي أودعه الله تعالى في 
العلاصر الكيميائية دلیل قطعی على عدم وجود أية مصادفة هناك . 
وإن اكتشاف تركيب الذرة(۳٠۸۲)‏ أثہت أن ما نشاهد من تفاعلات كيميائية وما نلاحظ من 

خحواص تنتظم تحث قوانين حاصة وليست هنالك مصادفة عمياء . فالمصادفة لاتولد آلاف الدساتير 
في حتلف اللحقول ثم تربط هذه الدساتير بعضها ببعض لانتظام الكون المادي ومن ثم الحياة . 
فالعناصر بجا فيها الملون وغير اللون واهش والصلب والخفيف والثقيل والمغلاطيس وغار 
المغلناطيس والباقى مدة وإالفاني بعد فترة محدودة إلى ما هنالك تابعة لنفس قانون 
(مانداليف) الدوري . 
فمن الذي جعل هذه العناصر في غاية الاحتلاف من حيث الخراص لا هنالك من 
حاجة ماسة لوجود وانتظام هذا الكون ثم اخضاعها لئفس القانون. هل للصدفة أن 
تقوم بهذا العمل المنظم المحير للألباب في ما لا يجحصى من مراحل وأشياء. 

ثم ماذا كانت هذه المادة في القديم؟ هل كانت طاقة ثم تكدست فكانت مادة؟ وماذا 
كانت هذه الطاقة» هل كهربائية موجبة أم سالبة؟ أم ماذا؟ ثم لاذا ولأي سبب وكيف 
تكدست تلك الطاقات المائلة فكانت مادة. . . أي عناصر. .. ولاذا هذا الاختلاف 
في العناصر من حيث التركيب والخواص مع العلم أن كل ذلك لا بد من وجوده بهذا 
الترثيب لانتظام هذا الكون الرحيب. 

ثم نحن إذا دخلنا في بئاء الذرة نشاهد عالاً من الخواص والنظم والقوائين ما ميجير 
العقول. 

وهذه الذرة (ليست بذرة واحدة وعلى نط واحد) كيف صارت أنواعاً ختلفة تحت 
قانون دوري ۰ وکلها موجودة حى اليوم : هایدروجین › هليوم › أورانيوم : الخ. 

من أين جاءت الكهربائية السالبة (الكترون) وثم الكهربائية الموجبة (البروتون) 
وکلتاما موجودتال ف بنية الذرة م تنافرهما. 

فهل الذرة هي الله تعالل؟! فهي مركبة وتاجة إلى أجزائهاء ثم من آین جاءعت هذه 
الأجزاء ومن الذي ركبها بهذا التركيب المعقول تحت قوانين ثابتة معقولة. ثم للحققے 
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فتململت قليلاء ثم أجابت: «إن المادة لا ترى ولا تفنى» إذ أا تتشكل ' 
بأشکال ختلفةء في كل جسم شكل»» «أما من أي شيء حلقت الادة» فهذا 
ما لم يتوصل إليه العلم بعد»!!... «ومن خواص المادة أنها غير قابلة 
للتصورء أي أن الانسان لا يتمكن أن يتصورها أو يلمسها» . 


كلا من الأجزاءء فنراها مركبة أيضاً أم هي طاقات لا نعلم حقيقتها وهكذا دواليك» 
فلنتتسلسل إلى الأخبر فلا مناص من الاعتراف بالله الخالق المتعالء ذلك لأنا لا بد لنا 
إما أن نعترف بعقل جبار داحل الذرة أو أن نعترف بخالق حکیم» قد أوجد هذه 
الأجزاء المختلفة الخاصية والماهية ورتبها حير ترتيب» ويا أن الادة ليست من العقل في 
شيء إذن لا ند من الاعتراف بالصانع العظيم وهو الله تعالى , 

ثم لا يعقل أن الادة توجيد نفسها بنفسها ثم تضع كل هذه الدساتير والقوانئين. ذلك 
لان المادة عندما تتحول إلى طاقة أو تتحول الطاقة إلى مادةء فان ذلك كله يتم طبقاً 
لقوانين معينة» والادة الناتجة تخضع لنفس القوانين التي تخضع ها المادة المعروفة التي 
وجدت قبلها. 

ومن الثابت علمياً أن الفرق بين ذرة عنصر معين كعنصر الحديد مثلا وعنصر 
الرصاص يرجع إلى الفرق في عدد البروتونات والنيوترونات التي بالنواة وإلى عدد 
وطريقة تنظيم الالكترونات التي هي خارج النواة والتي تدور حول النواة بسرعة هائلة 
وتحت دساتبر معينة وأبعاد حدودة. إذن كل ما في الكون من مواد ختلفة والتي تعد 
باملايين أي كل ما في الكون من عناصر ومركبات. تتألف من جزيثات كهربائية 
ليست في الواقع إلا جرد صور (أو مظاهر) من الطاقة أي طاقة الاشعاع المخزونة. 
إذن» الادة ليست إلا صورة من صور الاشعاع ولا يزال العلم يعمل لأجل تفهم 
حقيقة الطاقة والاشعاع وسوف يعمل إلى مثات السنين ولن يصل إلى حقيقة الطاقة أو 
القوة كا لم يصل لحد اليوم إلى حقيقة (الجاذبية) وحقيقة الروم. طإوبسالونك عن 
الروحء قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا). 

لذلك يقول الفيلسوف والعا) الطبيعي الدكتور (ماريت استانلي): اننا نحتاڄج في 
حاولتنا لوصف اخالق (ومن یقوی على وصفه» هو کا وصف نفسه) ومعرفة صفاته 
إلى مصطلحات ومعانٍ تختلف اختلافا بينا عن تلك التي نستخدمها عندما نصف عالم 
الماديات . فالصفات الادية والتفسيرات الميكائيكية التي تقوم على نظريات السلوكيين 
تعجز أن تعیلنا على تحقيق هذه الغايةء وبخاصة بعد أن تبين لنا أن هذا الكون الذي 
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فابتسمت لذلك قائلة: إنكم (بصيغة الاحترام) تؤمنون بوجود شيء لا 
يکن أن پتصوره آو يلمسه الاأنسان» ثم أنكم ل تعلمون من أي شی ء 
یترکب هذا الشيء وکم حجمه., . . إن هذه هي الروحانية الى تسمونہا 


نعيش فيه لا کن أن یکون مادة صرفاً ونما هو مادة وروح»› أو مادة وغير مادة» ولا 
نسنتطيع أن نصف الأشياء غير المادية بالأوصاف الادية وحدها». 


ثم يقول الدكتور (ماريت استائلي): «كثيراً ما طلبت إلى تلاميذي أن يصفوا لي شيئ 
غير مادي مثل (الفكرة)» وطلبت اليهم أن يبينوا لي التركيب الكيموي (للفكرة) 
وطوهما بالسانتيمترات ووزنا بالغرامات ولونها وضغطها وأن يصفوا لي شكلها 
وصورتها. وقد عجزوا جيعاً عن تحقيق ذلك . وصار من الواضح أنه لكي نصف أمراً 
غير مادي لا بد من استخدام مصطلحات وأوصاف آخری تختلف اختلافاً كيرا عن 
الصطلحات التي نستخدمها في دائرة العلوم». 


أنه قول : Sa‏ فلو م يکن هذا 
الکون ثنائیاً (يعني المادة وغير المادة كالفكرة والروح) لاستطعنا أن نعرّف الفكرة تعريفاً 
مادیاً شف وهو ما م يدث ابداً . والنظريات المادية التي قدمها ديوقراطیس وهویز 
والسلوكيون» وكذلك النظريات المثالية الصرفة التي تفسر هذا الكون تفسيراً معنويا 
خالصاً نما قدمه (ليبنتز) و (بيركلي) و (هيجل)ء نقول إن هذه النظريات الآحادية جيعا 
لا تعدو أن تكون نجرد افتراضات تقوم على التخمين ولا تستند إلى أي أساس من 
الوجهة التجريبية. ولا بد لأية فلسفة تحاول أن تفسر الطبيعة والكون من أن تختبر أولا 
لعرفة مدى قدرتها على تفسير سائر أنواع اللعقائق والعوامل والعناصر التي يتألف مہا 
هذا الكون أو تظهر فيه» . 

ويقول الفيلسوف (ماريت استانلي): «إن العلوم حقائق متبرة» ولكنها مع ذلك تتأثر 
بخيال الانسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته. وأوصافه واستنتاجاته . 
ونتائج العلوم مقبولة داحل هذه الحدود. فهي بذلك مقصورة على الميادين الكمية في 
الوصف والتنبؤ . وهي تبدأ بالاحتمالات وتنتهي بالاحتمالات كذلك وليس باليقين. 
ونتائج العلوم بذلك تقريبية وعرضة للأحطاء المحتملة في القياس والمقارنات ونتائجها 
اجتهادية وقابلة للتعديل بالاضافة والحذف وليسث نائية» وإننا نرى أن العام عندما 
يصل الى قانون أو نظرية يقول: إن هذا هو ما وصلنا إليه حى الآن ويترك الباب 
اوا لما قد يستجد من التعديلات)“ = 
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Idealisme‏ : الخال . 4 اذ آنا نعتقد بوجود الله تبارك وتعال . وهذه الصفات 
الي ذكرتموها هي بالضبط صفات الله . أي أنه غير قابل للتصور وغير قابل 
للمس أو المسك» لا بجویه مکان أو فراغ. ولیس له شکل وهو خالد لا 


وهناك من يقول بقدم الادة» لكن التجارب الكيميائية تدلنا على أن بعض المادة تزول 
وتففى . وبعضها يسير نحو الفناء بسرعة كبيرة والا حر بسرعة ضئيلة» فالمادة تفنى» فهي 
ليست بأبدية » إذن بحب أن لا تكون قدية أو أزلية» فلها إذن بداية. 


وتدل التجارب والشواهد من الكيمياء ومن علوم أخرى إن بداية المادة م تكن بطيئة أو 
تدرمجيةء کا يقول به الماديون» بل وجدت بصورة فجائية حتى أن العلوم تستطيع أن 
تحد الوقت الذي نشأت فيه هذه الواد. وقد ثبت علمياً أن هذا الكون المادي لم يكن 
خلوقاً ٹم حلق ولیس بقدیم کا یظن الماديون جهاڈ ماهم أو مكابرة. وهو يسير تحت 
فوانين معينة ودساتير ثابتة أودعها الله هذا الكون: إن الله يسك السماوات والأرض 
أن تزولاء ولئن زالتا إن أمسکه) (أي ما امسکهها) من أحد من بعده» انه کان حلي 
غفورأً. (سورة الغاطر: .)٤٠١‏ 

وبعد أن علمنا أن ليس هذا العام المادي أن بخلق نفسه ويسن لنفسه هذه القوانين 
الرياضية الدقيقة وهذه الخواص المتنوعة التي بها تتحقق الحياةء إذن وجب أن نؤمن 
أن هناك خالقاً غير مادي وهو الله تعالى. ثم أن ما نلمسه من حكمة فائقة في تنظيم 
هذا الكون يدلنا على أن خالقه عاقل حكيم . إلا أن العقل لا يوجد هذه الخوارق 
العظيمة اللاعمائية ولا بد أن تكون هناك إرادة ومشيئة» إذن ثبت أن موجد هذا الكون 
عاقل» حکيم» مريد» فعال: کل يوم هو في شأن) (سورة الرحمن: ۲۹). 

وقد اعترف العلم الحديث الذي مجحدد وقت حدوث المادة رأي الوقت الذي خلقها الله 
تعالى): أن حدوث الحياة وبدايتها حدث عجيب في تاريخ الكرة الأرضية واعترف 
بالعجز عن معرفة بداية (الحياة) وكيف كان ظهورها ويقول: العلم عاجز عن معرفة 
كل ذلك. ويعترف بشيء من التوكيد أن الحياة بدات في المحيط الدافىءء الماء: وقد = 


(۱) قد اسھبنا القول في ما يقوله الدكتور (ماريت استانلي) في الجزء الأول من هذا 
الكتاب . فبل الظفر بقاله هذاء فيرجى المراجعة. 
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«أما الادة التي تسبهونما (بالفواكه) مثلاً فهي غير موجودةء إذ أن شيا 


قال الله تعالی قبل أربعة عشر قرناً: أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض 
كانتا رتقاً (أي متصلة) ففتقنااماء وجعانا من الاء كل شيء حي أفلا يؤمنون). 
قد حسب أحد علاء الفسلجة(ءاءنعها ماورطع) أن المادة السنجابية الق في ثلافیف 
الدماغ فيها نحو: ٠٠٠٠٠٠١‏ خلية وكل خلية تتالف من الوف الدقائق الظاهرة 
وكل دقيقة تتالف من ملايين الجواهر. ثم أن هذه الجواهر تتالف ما سيقف عليه 
العلم في مستقبل قريب وهكذا نرى أن العلم كلا تقدم حطوة أصبح أمام أودية من 
الملجاهيل حتى يضطر بالاعتراف بالل الحالق المدبر القادر المنحال. 
ثم نرى أن طبقات العين» فيها القرنية والعدسية» وطبقات العين المائية الزجاجية 
تننهي في الشبكية وأن الطبقة الشبكية لا تزيد عن ثخن الورقة وتتالف مع ذلك من 
تسع طبقات» أبعدها يتالف من ثلاثة ملايين غخروط ونحو من ثلاثة ملايين اسطوانة. 
فكيف يوفق الادي بين الصدفة وهذا النظام البالغ من الدقة أقصى المراحل. وإن 
حساب الاحتمالات يلفي إمكان وجود ملايين من الأجزاء في عضو بصورة مرتبة 
ومنظمة على سبيل الصدفة لتحقيق غاية معقولة. ولكن المادي لا يوافقه حساب 
الاحتمالات »ناناهطه۴۲ . وما فيه من دساتبر. أو هو آقل من أن يستوعب حساب 
الاحتمالات أو يكتشف في موضوعه بعض القوائين. «إفلينظر الانسان مم خلق. . . 
كيف يفسر المادي ما نری من مظاهر في (الأظافر) وقل من ہنم بہا. فقد کان يقول 
(أبقراط) مرجع الطب والحكمة منل أكثر من الفي سنة: «إن الأظافر كالمرآة تلعكس 
فيها حالة الانسان الصحية». ولحد اليوم ترى أن الطبيب لو استعصى عليه تشخيص 
مرض فأنه يسك بأظافر مريضه وما يشخص نوع المرض: فالأظافر الباهتة تدل على 
فقر الدم والمائلة للزرفة تؤكد مرض القلب وتقعر الأظافر يدل على اضطراب الدورة 
الدموية . 
وقد وجد أن عدد الكائنات الحية في الغرام الواحد من التربة يصل إلى بضعة ملايين! 
فا أعظم هذه (الادة) التي حلقت كاثئاً حياً بالغاً في الصغر فوق تصور الانسان وفيه 
أعضاء وأجزاء ودقائق . . . سيظفر با العلم في المستقبل. ولكن لن يصل العلم إلى 
حقيقة الحياةء إلا إذا فوض الأمر إلى موجد قادر منعال وهو الله تعالل» انه ثعالى 
يقول: إسأریكم آياتي فلا تستعجلون4 . 
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کلهاء نعم یوجد برتقال» فيه قسم آخر من خواص الفواکه» ولیس کلها. 
نعم يوجد (کمثري) فيه خواص أخری من خواص الفواکه ولیس کلها. أما 
شيء حسي فيه کل خواص الفواكه» فأمر لا يوجد. إلا أنه توجد كلمة 
(فواكه) في القاموس . على أن ذلك لا يعني وجودها في الحقيقية الواقعية. إن 
(مثال الفواكه) ليس مني ولست آنا الذي أتيت بهء إنما الذي أت به هو آنتم 
مع قولكم أن (الفواكه) في هذه الحالة تشبه المادة في حالتها. فإذا ثبت لنا عدم 
وجود (الفواكه) فإن ذلك يعني باعترافكم : عدم وجود المادة التي أبنتم خواصها 
قبل دقائق» . 

«هذا هو أساس دراستنا» واستمر النقاش مدة نصف ساعة أو أكثر 
بقليلء ثم قالت ما نصه: سيد. . . » (ذكرت اسم الطالب): إن لدينا برناجا 
خاصا جب تنفيذه خلال مدة (الزمنار ۹ن )» واننا لا نرید آن ندحل 
البلبلة إلى أفكار طلابنا! آما إذا كان لديكم شيء من هذا القبيل» فإمکانکم 
أن تذهبوا معي إلى البروفسور المختص بالمادية الديالكتيكية ونعمل اجتماعا 
ثلاثياً نطلع فيه بمعزل عن الطلبة على نظرتكم الحديدة إلى الكون؟. . . فكان 
جوابي الموافقة طبعا. . . 

«آما الدراسات الأحرى: فتحضير مؤقر الأحزاب الشيوعية» وأحزاب 
العمال في موسكو وتطبيقه على الوضع في ألمانياء على سبيل المخال». 

«والخلاصة أنا يجب أن ندرس في السنة الدراسية الأول كتاب (رأس 
المال) ل (كارل ماركس) بالألمانية بأجزائه الثلاثة» ثم كتاب الاقتصاد 
السياسي» ثم كتاب أسس الاركسية اللينينيةء ثم كتاب (أسس الفلسفة 
الماركسية)› ثم کتاب: (التكنو لوجي : (عiعها0 e1‏ )0 ٹم الرياضيات 
الاقتصادية» . 


راما الشكل الدراسي الثالث: فترلف امي من الطلبة» تدرس كل 
مجموعة على حدة حارج الوقت الدراسي المشترك ويعاون أفراد المجموعة 
بعضهم البعض». 
(۱) علم یوضح تاریخ وأصول الببحث المتبعة في الفنون والصايع . 
۹٩‏ 


«والطريقة الرابعة هى دراسة ذاتية داحل البيت أو الكتبات وقاعات 
المطالعة» . 
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وهکذا نرى أن هذا الشباب المؤمن بإمام رباني وإفاضات نفسه الطاهرة 
حرج الأستاذة حى لا تستطيع اا فتقول وملؤها الشك والارتياب: «الادة 
لا تری ولا تفنی وتتشكل بأشكال متلفة» فإذا كانت المادة لا ترى (كا تقول 
الأستاذة الماركسية) فكيف علم المادي بوجودها مع آنه لا يعترف إلا ما يقع 
تحت إحدى حواسه الخمس التي لا یعلم کیف تکونت لدیه وکیف جهز با. 

ولعله يقول: إن العقل هوالذي دلنا على أن الادة لا ترى ولا لمس» 
فإذا كان العقل هو المدار للاعتراف با لا يرى بالعين ولا يلمس» فبالعقل 
وبإرجاع السبب إلى المسبب يعترف الانسان السوي بإله مرتب هذا العالم أبدع 
ترتیب» له تتجلى حکمته في کل جزيء من جزيئات هذا العام المنظور وغبر 
المنظور. له لا يشبه مخلوقاته في شيء» لافتقارٍ هذه المخلوقات با فيها المادة 
إلى أجزاء ختلفة لم تكن قبل ركا ثبت علمياً) رتبت بتدبير فائق. فالله الذي 
لا يشبه خلوقاته ف شيء هو واجب الوجود وهو ازل قدیم» م يسبشه شيء 
من الأشياء. وبغير هذا المنطق السليم لا يكن أن تحل مشكلة هذا التنظيم 
لمادي وخلتق العقول والأرواح والملائكة وا لجن والحيوية إلى ما هنالك. 

قد ثہت على أن التطور لا يحدث في الجسم عفواً ومن تلقاء نفسه» وإن 
العلم ليعترف أن هناك ارا ذاتباً ف e‏ الأجسام. ولولا إرادة فائقة 
ومشيئة ربانية لما حصل أي تطور وأية طفرة وأي تحول فجائي» ولا وجدت 
هذه الحيوية والحوارق التي نلمسها في أعضاء الجسم الانساني. إن التجارب 
في شتى العلوم تؤيد ما قلنا. إلا أن النفوس إذا حجرت فرضت إرادها 
الديكتاتورية على العلمء فأبادت العلماء» أولثك الذين خالفوها في الرأي على 
ضوء ما قاموا به من تجارب والمنطق الصحيح کك| حدث ذلك في الاتحاد 
السوفيتي» مع الأسف الشديد. 

تقول الماركسية: «وأما الانسان فقد تطور عن حيوان لعب بذلك العمل 
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البشري دوراً كبيراً جدأً»» فهل هما أن تقول: كيف وجد الحيوان وكيف وجد 
الآميبا (الكائن الحي ذي الخلية الواحدة) بأسلوب علمي صحيح دونا 
مغالطة. لكنها تجيب حال : «إن العلم ل يصل بعد إلى مرحلة يتمكن معها 
من الاجابة على هذا السؤال» . 

فهل من المعقول التمسك بنظرية واهية وإزهاق النفوس من أجلها وهي 
بعد تتحقق علمياً. 

إن العلم يؤكد بصورة قطعية : أن الحيوية إنما وجدت على وجه الأرض 
بإرادة الله تعالى ومشيئته» ذلك لأن التجارب تدل أن ليس في إمكان المادة أن 
تؤثر في نفسها وأن تكون من تلقاء نفسها نباتا» فحيواتاً فإنسانً. 

إن العلم ليعترف أن الأرض كانت قطعة نارية في درجة عالية من الحرارة 
فهل کان بالامکان أن تعيش على سطحها خلية من الخلايا أو جرثومة من 
الجراثيم أو نبات أو حيوان» فماذا المذيان؟ فالمادية هراء ما بعده هراء ودس 
ما بعده دس وتضلیل ما بعده تضلیل . 
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تقول الأستاذة الماركسية: «إن من خواص الادة أا غير قابلة للتصور» . 
فلسائل أن يسأل: كيف عرفا أن عدم إمكان التصور من خواص الادة» 
فالادة إذن ليست بشيء متصور ملموس» فهي إذن ليست بشيء يجس 
بالحواس الخمس ولا يمكن أن تتصور» فا هي الادة إذن؟ لعلهم يريدون أن 
يقولوا: إن المادة هي القوةء أو الطاقة . فإذا كانت المادة على ما يزعمون! هي 
القوة نفسها على ما ثبت في الفيزياء إذن: المادة» كا تؤيده التلجارب» صورة 
من صور الطاقة: (القرى) ومظهر من مظاهر الاشعاع. فلم تبق المادية كما 
يفهمها الماديونء وإنا المادة كانت في الاہتداء طاقات وقوى تكدست تحت 
نظام حاص حتى كانت هله العناصر: (الحديد راديوم› أورانيوم . 6 

لقد قال (آینشتاین : («1ءه‌1ګ : رفي الذرة طاقة كبيرة بمكن تسخيرها 
والافادة منها وإن المادة صورة من صور الطاقة. وإن الغرام الواحد من المادة 
يتحول إلى (ألف مليون مليون مليون) وحدة من وحدات الطاقة وهي 
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الأرکٹ:(ع۴۲) أو إلى ٠٠‏ مليون كيلوات /ساعة أي ما ثمنه ٠٠١‏ ألف دينار 
کا قلنا سابقاً. فإذا الانسان أن يستخدم الذرة لتؤثر في الجو فيسقط 
مرا ن ر فذلك لا أودع الله تعالى من نظام ودستور في تشكل الأمطار 
وحدوثها وتراكم السحب أو حدوثها عند انفلاق الذرة. فالسحب ليست إلا 
طاقة مكدسة في بطن الذرةء فإذا انفلقت الذرة تحررت» فأمطرت ا غزیراً 
باذن الله تعالى على ضوء ما وضع من خراص ودساتير. فماذا الغرور؟ . 

«يا أبها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي حلقك فسواك فعدلك» في 
أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين (سورة الانفطار: .)١-٦‏ 

ثم لنا أن نسأل ما هذا الاحتلاف بين القوة التي تتألف ما المادة: 

)١(‏ الكترون: شحنة كهربائية موجبة. (۲) بروتون: شحنة كهربائية 
سالبة. (۳) نيوترون: كهربائية موجبة وكهربائية سالبة متعادلتان. 

هل وجدت الكهربائية الموجبة قبلا أم الكهربائية السالبة؟ وهو عين 
يقال في الأزواج كلهاء من نبات وحيوان , . هل وجد الذكر قبلا 
الأنلى؟ . 


انه تعالی يقول: يا أا الناس اتقو ربكم الذي حلقکم نفس 
واحدة وخحلی منہا زوجها وبث منپ| را 'کلیرا ونساءا. وي آية أحرى: 
ومن آیاته أن خلق لكم من آنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة 
ورحمة» إن ف ذلك لآيات لقوم يتفکرون# , فالله یدعونا إلى التفكر ف هله 
المرحلة الخطيرة التى ترد النظرية المادية(عء ءاهنا في الصميم ولا يدع 
جال للنقاش . 

فالڏذي جعل ہین الذكر والأنى موده ورحة جعل ین قوتین خالفتین : 
الكهربائية الموجبة والكهربائية السالبة بعد خلقها مودة ورحمة وتوافقا وواما : 
بإسبحان الذي خلق الأزواج كلها نما تنبت الأرض ومن أنفسهم ونما لا 
يعلمون). (سورة یس: ۳۷). ومن كل شيء خلشا زوجين لعلكم 
تذكرون 4 . (سورة الذاريات : ۹( . 

فإن قلنا إن الكهربائية الموجبة كانت موجودة قبلاء فكيف خلقت لنفسها 
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كهربائية سالبة وکیف أحسثت مهه الحاجة لتکرين الذرة وهي ساس 
المىجودات المادية على اختلاف أنواعها. 

فلا مفر من الاعتراف بخالق أوجد قوتين مالفتين إما في وقت واحد 
(والله العال) أو ف زمنين متعاقبین . . 7 ووفق بینها. وإن هذا التوفيق هو 
أعظم دليل على وجود الله جلت عظمته. خلافً لمنطوق نظرية الاضداد التي 
یتشد ہا الماديون: کارل مارکس وأتباعه . .. دوغا تعمق آو لاغواء الناس 
انتصارا للصهيونية! . 

فاا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). (سورة 
الحج: .)4١‏ إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء غير 
مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما حر من الساء فتخطفه الطير أو ؤي به 
الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم, شعائر الله فانها من تقوى القلوب4 
(سورة الحج: ۳١۰‏ ۔-۳۲). 


o 


مولد الرسول الأعظم (ص) 


(علاقة الاسلام بالعلم والحياة) 


إن نظرة بسيطة إلى هذا الكون تجعلنا نعلم أن ما خلق الله من عوالم 
لات کے غ و ا إلى نظم ثابتة وخواص معينة لا تتعداها 
ومنها ما هي مخحتارة» نما من الارادة في e‏ في أن تتصدی 
للخر أو لا تتصدى»› في ن تکون مصدراً للشر أ ولا تکون. 

فهذه الجاذبية التى تضرب بأطنابها في هذا الكون الرحيب والتي ها 
فوانينها ودساتيرها مؤترة بأمر الله تعالى لا تحيد عنها قيد شعرة (ان الله يسك 
السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكها من أحد من بعده). 

وهذه الذرة التي تبلغ من الصغر بحیث لا تری بأدق لالات والتي لو 
جمع عشرة ماين منہا على شرط لا تتجاوز مليمتراً واحداً هي عالم في 
نفسهاء فالالكترونات تدور حول المركز أي البروتونات بنظام حاص وبشكل 
اهليلجي بسرعة )۲٠٠٠(‏ كم في الثانية TT‏ 
الله تعالى . 

وهناك في المركز نيوترونات وآنتي نيوترونات يحكم بوجودها العقل 
الرياضي» ونظام حاص في عدد الالكترونات والبروتونات ينشاً من ذلك 
الحثلاف هذه العناصر التي شكلت العام المادي» وقد عباً الله تعالل طاقات 
في هذه الذرة لو تحررت لأفنت العام في بضع دقائق. كل هذه تابعة إلى نظم 
ثابتة ودساتير معينة ليس هما أن تتحول عا بارادتها إلى غيرها. وهكذا في 

عوا) اللبات والحيوانء إلا هذا الانسان» فقد من الله عليه بارادة جزئية 


)١(‏ كلمة ألقيت في حفلة ميلاد الرسول (ص) 
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وجعله مسؤولا بهذه الارادة تجاه الأوامر التي بلغه اياها بواسطة سفرائه وهم 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دفعاً للفساد والافسباد ولكي يأخذ هذا 
الانسان سيره التكامل في هذا الكون. ذلك لان الذي أعطى الكمال لكل 
شىء مادي في هذا الكون يريد بالانسان أن لا يجيد عن سنن الكمال. وهو 
القائل وما حلقنا السماوات والأرض وما بينه] لاعبين ما خلقناها إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون». فوجب حسب هذا المنطق الطبيعي أن لا بحيد 
هذا الانسان عن اتباع أوامر الله تعالى في أرضه وان لا يفسد في الأرض 
«إوالله لا بحب الفساد4 كي يقطع سيره التكاملي في هذا الكون. 

وآحر هؤلاء السفراء بين خالق البشر والبشر وأكملهم هو نبينا نبي الرحمة 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقد بعث في وقت كانت البشربة 
مضصطهدة تحت نر العبودية والرقية والاستبداد وعبادة الأوثان والفحشاء إلى حد 
بعيد» فالرسول لم يأت نتيجة تكامل اجتماعي كا يقول بذلك علاء 
الاجتماع وإنما هو خارق لنواميس علم الاجتماع. فقد بعث في بيئة 
بلغت من التسافل أقصاه وهذا خر دلیل آنه سفیر موفد من جانب الله تعالى 
ليس للتكامل الاجتماعي آثر في وجوده» فقد حالف منذ صغره ما کان عليه 
قريش من المجون والتسافل ولم بحضر مجالسهم بل کان پفكر ويتعبد بطهارة 
نفس مرضية وأخحلاق ملكوتية حتى سماه قومه بالأمين. 

کا أن هذا الانقلاب العظيم الذي قام به نبينا محمد (ص) في حقول 
شتى من روحية واجتماعية واقتصادية وعسكرية وإدارية وأدبية وعلمية والذي 
تم خلال ثلالة وعشرين عاما لا يكن حدوثه بالقوة البشرية العادية المحدودة 
فلا بد من تأييد رباني ونصر إلمي حققا هذا الانقلاب بشكل معجز. 

كانت رسالة محمد (ص) تحطي)ً لطاغوت الشرك بالل وطاغوت التعصب 
الديي إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي# وطاغوت التعصب 
ا لجسي يا أبها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم) وطاغوت التفرقة الاجتماعية إكلكم 
لآدم وادم من تراب وطاغوت الظلم والبغي والطغيان وطاغوت الرق 
وطاغوت الرجل طغيانه على المرأةء فقررت للمرأة حقوقها الانسانية في صورة 


۲ 


فرسالة محمد (ص) رسالة شاملة عامة تجمع بين سعادة الفرد في دنياه 
وآحرته» رسالة روعي فيها الجانب الروحي والجانب المادي على ضوء العقل 
والمنطق (لا ضرر ولا ضرار)» فالاسلام في صميمه حركة تحريرية من براثن 
الشرك والطبقية والبغي والتفريق العنصري وكل ما يلوث النفس الانسانية من 
شهوات ونزواٽ . 

إلا أن أوروبا عارضت هذا الدين عندما أشرق نوره على أوساط الغرب 
أشد المعارضة وشوهت سمعة ووصمته بالشرك وان محمداً إله پعبدء 
لذلك يقول أحد فلاسفة الغرب: «إن أوروبا قد ارتكبت أعظم الجرائم عندما 
سدت أبواما على المسلمين الفاتحين وحرمت العام من تعاليم هذا الدين 
القويم دين الاسلام» ولولا هذه المعارضة الأثيمة لرأيت العام اليوم يوحد الله 
في أرضه ويطبق أوامر الله وتعاليمه التي أوحى با إلى نيه الكريم» فلا 
تطاحن ولا تباغض» . 

ول تكتف وربا بخلق الأكاذيب فحسب» بل أخذت تتهم الاسلام بأنه 
دين لا يساير العصر في نظمه وتعاليمه» فأملوا على شبابنا بعد أن ولجوا في 
أحضان الادة بجا فيها من مآثم وشهوات» شبهات وانهامات ما آنزل الله بها من 
سلطان . 

فقالوا: إن الاسلام لا يساير العلم» حين أن المسلمين - حسب اعتراف 
فلاسفة الغرب وكبار علمائهم - هم مؤسسو النهضة العلمية الحاضرة لأورباء 
وهم مكتشفو الطريقة التجريبية التي تعرف اليوم بالطريقة البيكونية» وهم 
واضعو المندسة التحليلية والتحليل الرياضي وعلم الجبر والفلك العالي» وهم 
مكتشفات هامة في الحجوم والمساحات» وإن نصف أساء النجوم في علم 
الفلك اليوم هي أساء عربية وهم واضعو الاسطرلابات» وقد بوا مراصد 
هامة في ختلف البلدان ولا سيا في الأندلس» وعندما أهدى الخليفة العباسيٍ 
ساعة إلى شارلان حسبوا أن فيها جنياً بجركها. 


۳ 


غاية ما هنالك كان الدين والتقوى يرافقان العلم ولا پنفكان عنه» 
فالمکتشف کان لو أشكلت عليه مسالة آو عسر عليه اكتشاف ما يريد اكتشافه 
توسل إلى الله وصلى ركعات وسال الله عز وجل في حل مشكلتهء وهذا ما 
أدى إلى أن لا يكون العلم آلة هدم وتخريب للمعتقدات والفضائل» بخلاف 
ما نشاهده في جامعات العام اليوم . 


وقالوا ان الاسلام يدعو إلى الكسل والانزواءء حين أن الاسلام يأمر 
بالعمل والحهد المتواصل بشكل لا يؤدي إلى الافساد في الأرض وإهمال النواحي 
الروحية والعبادية. وهو القائل: «فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه وإلیه 
اللشور#. إن رسول الله (ص) قبل ذات يوم ید عامل فاثلا: «إنها يد محبها 
اله تقدیراً لقام العامل ف المجتمع . وقد جاء في حديث: «إن لربك عليك 
حقاً ولنفسك عليك حقاً ولأهلك عليك حقاً فاعط كل ذي حت حقه». 


وي حدیٹ قال رسول الله (ص) : «لیس خیرکم من ترك دنیاه لآخرته أو 
ترك اخحرته لدنیاه. بل حیرکم من أنحذ من هذه وهلڵه» . 

وقالوا لم أقر الاسلام الرق؟ الاسلام لم يقر الرق ونما نظام الحروب في 
العصر الجاهلي کان حنم ذلك والاسلام قل ألغى الرق بصورة تدرجية ف 
جعل أحد وجوه مصروفات بیت الال عتى الرقاب . بقوله تعال: #وي 
الرقاب4 . 

وقالوا إن الاسلام قام بالسيف» حين أن الاسلام كان مدافعاً عن مبدثه 
وان مائتي مليرن ف الصين وأندونيسيا واهند اسلموا جرد الدعوة» وهکذا 
أضافوا أکاذیب آخحری› الاسلام مہا براع ولا حال لذكرها. فا عل 
السلمين ل سیا الشباب المؤمن إلا ان يقوموا بتطبیی قواعد الاس وإزاحة 
هذه الرواسب البعيدة عن الحق والواقع وان پرفعوا لواء الاسلام عالاً بجهاد 
RS SS‏ 
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ليلة الميلاد() 


للناس كافةء o‏ العظاء ومنقذاً للبشرية 
جمعاء لا كسائر المنقذين”. 


إنها ليلة يولد في صبيحتها في بيت الله الحرام سيد الوصيين وإمام المتقين 
وقائد الغر المحجلين علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام . 

أن لانسان عادي أن يصف من بلغ مرتبة النبوة كمحمد (ص) أو مرتبة 
الامامة کعلي (ع)۰ إا من عوا لم القدس»› حیث لیس للمقاییس المادية آن 
تخطو هنالك خطوة واحدة. إنه عام تكاملي نفسي» ولا يكن تفهم هذا 
الصقع الشامخ من ر النفس بقاييس ا بشرية . لذلك يقول الغزاليء 
ليس للطفل أن يت يتفهُم ما يقوم به فيلسوف متبځر من حاكمات واستنتاجات 
واستقراءات. وذلك آشبه شيء من پرید تفهم الرياضيات العالية بمقاييس 
الرياضيات العادية . 

فليس علي (ع) من يكن وصفه بقابيس معلومة يفهمها الناس»ء وإغا 
شأنه شأن الأنبياء (ع)» يمكن التعرف اليه بجا صدر عله من اثار وابداع. 

حقاً أنه لمن الصعوبة بمكان» بل من المستحيل أن يقوى أحد على وصف 
رجل یقول فيه رسول الله (ص) غاطبا إیاه : 

«لو کات السماوات قرطاساً والأشجار أقلاماً والبحار مداداً والأنس کتاباً 
والحن حساباً» ما أحصوا معشار فضائلك» يا علي». 

أنى لرجل أن يصف علياً عليه السلام وهو الذي قال فيه رسول الله صلى 


. القيت ليلة ميلاد الامام علي عليه أفضل الصلاة والسلام‎ )١( 
. عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم‎ )۲( 


0 


الله عليه وآله وسلم : «لولا آني أخشى على أ متى أن تقول فيك ما قالت 
النصارى ف المسيح لقلت فيك قول ما مررت بقوم | وأخحذوا التراب من 
تحت قدميك يتبرکون به». وهو الذي قال فيه رسول الله (ص): «من أراد أن 
ينظر الى آدم في علمه وال نوح ني عبادته وای [براهيم في ځلته وال موسی 
نې هیبته ولل عیسی ني زهده وإلى يجيي في ورعه» فلينظر إلى علي بن أي 
طالب فإن فيه سبعين خحصلةمن خحصال الأنبياء» . 

کیف يوصف من يقول فيه رسول الله (ص) على مايروي لا عمر: «لو 
وضع مان علي في كفة والسماوات والأرضون في كفة لرجح إيان علي». . 

كيف لا یون علي كذلك وهو الذي کان یغمی عليه من خوف الله تعالی 
کل ليلة مراٽ . وکان پکتفي با ملح أداماء وکان محمل عل ظهره الطعام 
جوف الليل إل بیوت الأرامل والفقراء. وقد طلق,ٍ الدنيا ا وهو مصداف 
هذه الآية: #والذين پنفقول أمواهم ٻالليل والنہار ا وعلانية4 . 

فإن قوة إيمان الشخص ليتناسب مع درجة تطهير نفسه وقيامه بأعمال 
الله (ص): «برز الايان كله إلى الشرك كله». 

وقد جاء ف الحدیث: #عبدي أطعني» اجعلك ملي تقول للشيء کن 
فیکون) . ولذلك ظهر عل ید علي عليه السلام کثر من الكرمات 
محر الألباب . 

فنهج البلاغة كتاب حوى أصول الفلسفة الحقة عن الكون والحياة ومصيبر 
الانسان ورواقعه وأصول الاقتصاد» حيفث لا یضحی 8 على حساب 
المجتمم ولا بالمجتمم على حساب الفرد» حوی سس إدارة د شؤون البلاد وما 
يربط الشعب بالميأة الحاكمة من حقوق» فهو کتاب فلسفي» اجتماعي › 
عرفاني» اقتصادي» أدبي» وفيه فصل الطاب في كل حقل يجتاجه الانسان في 
سيره التكامل , 

فليس لله بعد رسول الله (ص) آية اكبر من علي (ع)» في جميع الحقول 
من علمية وفلسفية وغيرهما. 
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يسال علي عليه السلام : عن المسافة بين الساء والارض› فیجیب (ع) : دعاء 
مستجاب حقأًء ان هذا الحواب» آخر ما بمكن أن يقال بشأن هذا الفضاء اللانمائي 
الرحيب» فقد اكتشف احيرا أن هنالك مجرات وكواكب تبعد عنا آلاف 
الملايين من السنين الضوئية وأا تتباعد بعضها عن بعض بسرعة هائلة وان 
الكون يتسع كل يوم ولا يعلم مدى ذلك وهو قوله تعالى: والساء بنيناها 
بايد وإنا لموسعون». ومعلوم آنه لا جلو مکان منه تعالى وهو القائل: «ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد». فقول علي: «دعاء مستجاب» يسري في جميع 
أنحاء هذا الكون الواسع الأرجاء. 

ثم يسال صلوات الله عليه: كم بين المشرق والمغرب؟ فيجيب: «مسيرة 
يوم للشمس». ولم يكن ليعلم أن للشمس حركة إلا قبل حوالي ٠٠‏ عاماً 
حيث تقدمت العلوم الرياضية العالية والميكانيك السماوي والمراقب. فعلموا 
إن الشمس مع توابعها من عطارد وزهرة وأرض ومریخ ری وزحل 
وأورانوس ونبتون وبلوتو كلها تسير في الفضاء بسرعة سبعين ألف كيلومتر في 
الساعة بشكل لولبي نحو نجمة تسمى بالنسر الواقع. وهو قوله تعالى: 
«إوالشمس تري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم). 

يُسأل عليه السلام عن مسائل رياضية» فيجيب ارتجالا دوا حساب 
وتفكر. يسال عن عدد يقبل القسمة على ۲ء ۳» ٠٠١ ٤‏ إلى ٠١‏ فيقول وهو 
HE‏ له: «إضرب أيام سنتك في يام أسبوعك» . 

يسال عن مسائل فيزيائية» فيحلها بشكل عملي ومعلوم أن علم الفيزياء 
ل يكن معلوماً في الجزيرة العربية في ذلك الوقت . 

یسال عن قطر الشمس» فیجیب» ٩۰۰‏ في ٩۰۰٩‏ ميل بقي ۰۰۰ ۸۱۰ 


ميل ومعلوم أن الميل : fon‏ ذراع لرجل ا القامة» فلو حوللا الذراع 
إلى انجات فأقدام» فياردات» فأميال» لحصلنا على عين ما عليه الفلك العالي 


اليوم من أن قطر الشمس ۸٠٥۳۸۰‏ ميلا (الميل = ٠۷۹١‏ ياردة). 

وهکذا نری علياً قد زف العلم زقاًء وهر القائل : «هذا لعاب رسول الله 
هذا ما زفقي رسول الله » علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح ل من 
كل باب آلف باب». . . هذا هو تعظيم الاسلام للعلم . 


1۷ 


يقول علي عليه السلام: «بالعلم يعرف الله ويوحد». ويقول في مقام 
آحر: «كثرة العلم ف غير طاعة الله مادة الذنوب». 

لو قارنا بين هذين الحديئين لعلمنا أن العلم لا يكن أن يكون موصلا 
8 والواقع وطريقاً للهداية ما ل يكن مقروناً بطاعة الله تعالى» ما لم يكن 

مع التقوى. فإن تباعد العلم عن التقوى وصار في معزل عن تبذيب 

وبال عل الفرد بل عل البشرية حجمعاءء کا نشاهد ذلك 
اليوم . 

فضعف العقائد والاستهزاء بالمقدسات أو تسخيف الدين إنغا هي نتيجة 
والرجس. ول پکن شیوع اذاهب الباطلة من مادية ووجودية وغیر ما ف 
أوروبا وغیر أوروبا إل نتيجة انفصال العلم عن تکامل النفس الانسانية وجعل 
العلم المادي وسحله اا پعبد» حادل للمشکلات الاجتماعية والنفسية 
وغیر هما . 

عل أن ا ا من رجال الفكر ف أوروبا أحذوا پنددون ذه 
الحضارة المادية الي ا تنبض إلا بشهرات ونزوات› ولا تصبدر إل عن مادية 
مظلمة حالكة. ولکن تیارات الشهوات اللارفة تدع اذا صاغية لنداء اتم » 
حى صرنا نىجاپه عا مسلوب الفضيلة والعاطفة شانه الطيش والبطش . 

فا الذي يرجع العام إلى طمأنينة ودعة. إنما هو علم يازجه التقوى» 
يمازجه عبادة الله في أرضه. إنما هو علم مع إيمان بالله ورسوله محمد صلل الله 
عليه وآله وسلم . 

فالعا بحاجة إل هداة مهديين بهدون اللاس سواء السبيل› فقد قال علي 
عليه السلام : «أرسل و لیزیل به علتهم» . فالناس مرضى والأنبياء عليهم 
السلام ومن بعدهم الأوصياء هم المعدلون. 

ويقول علي (ع) في موضع آخر: «أرسل أنبياء ليثيروا في الناس دفائن 
عقوم ومدوهم إلى معايش تحييهم». فالأنبياء مع إنمامهم مكارم الأخلاق 
ليحثون الناس على تعلم شتى العلوم ويمدونهم إلى طرق اقتصادية تتحقق فيها 


۱۰۸ 


العدالة الاجتماعية والايثار. #ويؤٹرون عل أنفسهم ولو کان pe‏ خصاصة# . 
فإوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون 

فعا واجب السلم تجاه الوضع العالمي الراهن؟ عام پسوده الزيغ 
والانحراف. وأما ف الوطن الاسلامي» فتيارات ختلفة تجرف عقائل شبابنا 

فهنا واجبان خطيران: أولاً: هداية الشباب بطرق عصرية مجدية من فتح 
نواد اسلامية بشكل جذاب وإلقاء حاضرات عليهم وتفهيمهم أن الاسلام هو 
دين الحضارة الحقة وتعليمهم آداب ديهم فالشاب المسلم يقضي أوقات 
فراغه في هذه النوادي لتهذيب نفسه وأخذها إلى مراتب الكمال ويتعلم كيف 
يرشد الناس إلى الدين القويم . 

ثانياً: أن ينبري ثلة من رجالات الاسلام لتشكيل جعية ذات فروع تأخذ 
على عاتقها ية دعاة للاسلام من الشہاب المؤمن . دعاة تسلحوا بسلاح 
التقوى وسلاح العلم من ديني وعصري» فيوزعون ف اأُرجاء العام لدعوة 
البشر إل دين الاسلام تحت نظام خاص ومناهج ملظمة ومسۋوليات معينة . 
وهکذا يستلار العام داهم ویکون الاسلام دين الفطرة دیا عا کا تدأ 


(ہرنارد شو) من قبل . 
بإوالذين جاهدوا فنا لېدياہم سېلنا وان الله ع المحسنين# . فإ 
العملء إلى العمل المتراصل ا مسلم غیور. 
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مسألة رياضية يحلها علي عليه السلام 


قال السيد الداماد في بعض مؤلفاته في كتاب قس الأنوار في الأوفاق 
الحروفية والعددية : کان علي بن آي طالب عليه السلام يقول بالحروف وكان 
أحسن الناس» ثم نقل هذه الروانة :ان وديا أتامء فقال: يا علي» أعلمني 
أي عدد يتصحح من الكسور التسعة جميعاً من غير كسر وكذلك من كل 
كسوره التسعة إلا من خمسة» فيكون له كل من الكسور التسعة مصححاً من 
غير كسر إلا: اللمن لربعه SE‏ 
لثمنه» e‏ إن أعلمتك تسلم؟ قال: نعم. فقال: إضرب 
أسبوعك في شهرك» ثم ما حصل لك في أيام سنتك» تظفر بمطلوبك. 
فضرب اليهودي سبعة في ثلالين فكان المرتقى : »)٠٠١(‏ فضرب ذلك في 
ثلاثمائة وستين» فكان الحاصل: )۷٥٦٠٠(‏ فوجد بغيته» فأسلم. ` 

ل ا ا رن ان نصف وثلٹ وربع ومس 
وسدس وسبع ومن وتسع وعشر. إذن بحب أن يكون للعدد المطلوب 
۲× ۱/۲ = £/1/=1. 

آي يجب أن يقبل العدد القسمة على ۲ ×۲=۲". وجب أن يقبل 
القسمة على ۳×۲ لأنه يجب أن يكون للنصف ثلث أي 
۱/۳×۲ = ۱/۹. آي جب أن يکون للعدد سدس . 

وهڪذا جٻ أن يکون لأنصف العدد اللطلوب ربع أي : 
۱/١ ×۲‏ =۱/۸. فيجب أن يقبل العدد القسمة على: ۲ × )4 ۲" وعل 
× ەه وعلى ۲ × = ۲ × ۲ × ٣‏ او ×۳ 

وعلى ۲ × ۷ 

= ٣٢ × ۲ = ۸ × ۲ وعلل‎ 

۳ × ۲ = ٩ × ۲ وعلى‎ 
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oxY=o0 xX XY = |+ X ۲ وع‎ 


وا أنه جب أن يكون لثلث العدد نصف وثلث وربع . . . وعشر فيجب 
أن يقبل القسمة على : ۳ × ۲ = ۳ × ۲ (لأنه ۱/۳ × ۱/۲ = )١/١‏ 

xX = ¢ × ۳ وعلى‎ 

وعلى ۳ × ھە = ۳× 

x= xX = x ۳ وع‎ 

YX ۳ =۷ × ۳ وعلى‎ 

وعلى ۴ × ۸ = ۳× ۳٢‏ ب 

= x ۳ = ٩ × ۳ وعلى‎ 

o x ٣× ۳ = ۱۹ × ۳ وعلى‎ 

وما أنه جب آن کون لربع العدد نصف وثلث وربع وخمس... الخ 
۱1/9 < ۸=1/۲/(. 

إذن وجب أن يقبل العدد القسمة: 


عل £ Y= x ¥ = Xx‏ 
وعلى £ × ۴ = "٣‏ × ۳ 
وعلى £ × ¢ = ٢ × ٢‏ = (ج( 
وعلى £ × =٥‏ "× ه 
وع x Y= x +x Y= x f‏ 
وعلى £ Vx = ¥ X×‏ 
وعلى £ × ۸ = ۲" × ۳۲ ٣=‏ 
وعلى £ × x "۲ = ٩‏ ۳ 
وع £ oxTf=o0 xX XY =| x‏ 
وما أنه جب أن يكون لخمس العدد نصف وكذلك ثلث وربع 
وخمس. .. الخ. ولا كان (/ 1 × 1/=1/۲). 

إذن وجب أن يقبل العدد القسمة: 

۲ × ٥ على‎ 
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۳ × ٩ وعلى‎ 

وعلى ٥‏ × £ = × إا 

وعلى ۵ × ۾ د و٣‏ 

وعلى ۵ × = © × ۳x۲‏ (د) 
وعلى ° Vx =¥ X‏ 

۳٢ × ۵ = ۸ × ۵ وعلى‎ 

٣۳ × هه‎ = ٩ × ۵ وعلى‎ 

Yx'o= XoXo =1: X ° وع‎ 


وبا أنه يجب أن يكون لسدس العدد نصف وكذلك ثلث وربع 
وخمس. .. الخ. 

إذن وجب أن يقبل العدد القسمة: 

x= xx Y= ¥ × % عل‎ 

WxY=PxXY XxX Y= f Xx 7 وغل‎ 

x Ya xX xX Y = & ×  ىلعو‎ 

ox × = © × ٦ وعلى‎ 

xxx XFX Y= < X وع ل‎ 

YX x ۲ = ۷ × ٦ وعلى‎ 

وعلى x> = ٢ × ۴۳ × ۲ = ۸ × ٩‏ (ه) 

x= xX x = × < وع‎ 

oxYxXxTYY=oxYXYX Y= 1° X وع ل‎ 

وما أنه يجب أن يكون لسبع العدد نصف وكذلك ثلث وربع وخمس. . . 
الخ. 

ٳِذن وجب أن يقبل العدد القسمة 

على ۷ × ۲ 


۳ × ۷ وعلى‎ 
TY xXV= f x< ¥ وع‎ 
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وعلى ۷ × ه )0 
وعلى ۷ × ۳x ۲ × ۷ = ٦‏ 

وعلى ۷ × ۷ = ۷" 

٣٣ × ۷ = ۸ × ۷ وعلى‎ 

۳ × ۷ = ٩ × ۷ وعلى‎ 

وعلى ۷ × ١‏ = ۷× ۲ × ه 


وما أنه جب أن يكون لثمن العدد نصف وكذلك ثلث وربع وجْس. . 


إذن وجب أن يقبل العدد القسمة 

= ٢ x ۳۲ = ۲ × ۸ على‎ 
۳x۲ = ۳ × ۸ وعلى‎ 

٢ = ٢ × ۳۲ = € × ۸ وعلى‎ 

ہ٥‎ × ۳٢ = ۵ × ۸ وعلی‎ 
x= x xX "¥ = < X A وع‎ 
۷ × ٣۲ = ۷ × ۸ وعلى‎ 

۳ = ۳٢ × ۳۲ = ۸ × ۸ وعلى‎ 

٣۳ × ۳۲ = ٩ × ۸ وعلىی‎ 

ox =0 Xx ۲ XxX "۲ = 1۰ × ۸ وعلى‎ 


وا آنه جٻ أن يكون لتسع العدد نصف وكذلك ثلث وربع.. . الخ 
دون باق . 
إذن وجب أن يقبل العدد القسمة 
على ٩‏ × ۲ = ۳ × ۲ 
وعلى ٩‏ × ۳ = ۳ × ۳ = 
وعلى x ۳ = £ × ٩‏ 
وعلے ٩‏ × ه = "٣‏ × ه 
وع« ۹ x= f x Y xX = 1 x<‏ (ح) 
وعلی ٩‏ × ۷ = ۳" × ۷ 
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٢ × ۳ = ۸ × ٩ وعلی‎ 
٤ = ٣۳ × ۳ = ٩ × ٩ وعلں‎ 
ه‎ ×۲ × ۳ = ۱١ × ٩ وعلى‎ 
. . وما آنه جب أن يكون لعشر العدد نصف وكذلك ثلث وربع وخس.‎ 
الخ.‎ 
إذن وجب أن يقبل العدد القسمة‎ 
oxTY= xo xX = ¥ xX |° ع‎ 
xo xX = x إ١ وعلى‎ 
ox = xo XY = f × |‹ وعلى‎ 
(ط)‎ o xXx Y= 0x0 ×= © × ١١ وعلى‎ 
YxoxY=FxXxY Xo XY = " × 1١ وعلى‎ 
xox =¥ XxX إ١ وعلى‎ 
HYxo=T¥Y xo XY = A X 1° وع‎ 
٣٣ × ۵ × ۲ = ٩ × ۱١ وعلى‎ 
YoxTY=o xXx xo Xf = 1° X 1° وغل‎ 
فالمضاعف المشترك البسيط لحميع هذه الأعداد هو:‎ 
on fss = ($ X Yo XAN X E = TY X To x FY x 'Y 
٠١ × ۷ فلو رجعنا إلى حل المسألة كا في المنطوق وقمنا بالعملية الآتية:‎ 
(عدد أيام الأسبوع في عدد أيام الشهر في عدد أيام السنة).‎ ۳٠١ × 
oxXxfFxXY = FY, 
o x TY XY = 
oxYxxoxXxYxXY XV =: Xx f‘ XV :iذ|‎ 
Yon = o X TF xX FY XV 


فلا یوجد في حاصل الضرب الأحیر °۲ أو ۲" × ۲" = ۸ × ۸ 
فلا يكون له ثمن الثمن (كا هو منطوق المسالة) 
ولا يوجد في حاصل الضرب الأخحیر ٩ × ٩‏ = ۲۳ × ۲۳ د س4 
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إذن لا يكون له تسع التسع ركا في المنطوق) ولا يوجد في حاصل 
الضرب الأخبر £ × ۸ = ۲" × x۳ = °۳ = ۳٢‏ 

إذن لا يكون له ربع الثمن أو ثمن الربع (كا في المنطوق) ولا يوجد في 
حاصل الضرب الأخحبر ۷ × ۷ = ۷ . 

إذن لا يكون له سبع السبع. (كا في المنطوق). 

فطريقة الحل: أن يؤخذ المضاعف المشترك البسيط للنتائج الأخيرةء (أ)» 
(ب)؛ (ج)» (د)» (ه)ء (ئ)» (ن)» (ح)» (ط)» فیکون هذا 
المضاعف = ۲ × ۳؟ × م" × ۷ , 

ويما آنه مجحب أن لا يكون للعدد المطلوب سبع السبعء ١/۷‏ × 
١/۷ = ۷‏ إذن وجب أن يكون أس ۷ في المضاعف المشترك ١‏ لبسيط 
واحداً آي لا يكون هناك العامل ۲۷. 

وما أنه جب آن لا یکون للعدد المطلوب تسع التسع أو ۱/۹ × ٠/۹‏ أو 
۱/٤۳ = ۱/۳ × ۳‏ إذن وجب أن يکون أ س ۳ في المضاعف المذكور 
٣‏ آي جب آن يکون العامل "٣‏ . 

وما أنه بحب أن لا بكون للعدد الطلوب ربع الثمن آو ۱/٤‏ × ۱/۸ أو 
۲ × ۱/۳۲ = ۱/۲ إذن وجب أن یئرل أ س ۲ إلى ٤‏ فيكون ٤۲‏ في 
المضاعف المشترك البسيط. لأن العدد لا يقبل القسمة على °۲ أو لا يكون له 
ربع اللمن ما لم يكن أحد عوامله °۲ وكذا الحال في ثمن الربع ١/۸‏ × 
YY xX \ TY =۱ [8€‏ = 1/7 

وبصورة طبيعية ل یکون للعدد المذكور: آي )**۷0( ٹمن الثمن› 
ذلك لأنا نزلنا أس ۲ إلى ٤‏ أي جعلناه ۲“ والعدد لا يکون له ٿمن 
الٹمن = ۱/۸ × ۱/۸ = ۱/۳۲ × ۱/۳۲ = ۱/۲ ما لم يكن فيه العامل ۲" 
وقد حذفناه بجعل الأس ۲ ٤‏ (أربعة) . 


فتكون العوامل للعدد المطلوب إمجاده كا يلى : 
oXxVY=ox WxXTYXYXPxXxoxXV=ToxTFPx YY XV‏ 


Voi =P Xr XV=oX4A XAXYXT XX 
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وهو حاصل ضرب أ شف ا 
ضرب أيام الأسبوع في أيام الشهر ثم في أيام السنة. ك| قال 
به الامام عليه أفضل الصلاة والسلام . e‏ 
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ميلاد الزهراء عليها السلام 


a a‏ أنما ليلة يحتفى فيها بذكرى ميلاد سيدة النساء فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها. فإنا كانت قد بلغت من الكمال قاصياً. کان 
حبھا رسول لله (رص) حباً جاً. فإذا خلج ايه :فام ها وأجلسها في 
مجلسه» وإذا قصد سفراً کان خر الناس عهداً ٻه فاطمة وٳإذا قدم من سفر 
أتى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم ثنى بفاطمة (ع) ثم يأتي أزواجه. وهكذا 
كانت فاطمة عليها السلام موضع حفاوة رسول الله (ص). فقد روى كل من 
البخاري ومسلم والترمذي عن النبي (ص) أنه قال: «كمل من الرجال كي 
وم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
وحديجة بلت خويلد» وفاطمة بلت عمد». 

ذلك لأن الساء من حيث الطاقات آقل من الرجال کےا قول ذلك العام 
الاجتماعى (بردون). إنه يقول: «إن الحياة الاجتماعية تتألف من طاقات 
ثلاث: العلم والعمل والعدالة. وإن نسبة طاقات الرجل إلى طاقات المرأة 
كنسبة ٣‏ إلى ۲ أي ۲/"« فللعلم ۳/۲ وللعمل ۲ وللعدالة ۳/۲. 
إذن ۳/۲ × ۳/۲ × ۳/۲ = ۲۷/۸ فيعلم من ها هنا أن نسبة طاقات 
الرجل إلى المرأة كنسبة ۲۷ إلى ۸ أي: ۲۷/۸ . 

يقول الله تبارك وتعالى : «الرجال قوامون على النساء» وفي أية أخرى: 
#وللرجال عليهن درجة4 . 
وما لا مراء فيه ان التكامل العلمى إنغا كان من قبل الرجال» وإن عقول 
الرجال هي التي جاءت بمذه الكتلة من المكتشفات والمخترعات والنظريات 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة في حفلة اقيمت من قبل الطلاب الحامعيين احياء لذكرى ميلاد 
سيدة النساء (ع) في ۲۰ ج ۱۳۸۲/۲ في الكاظمية. 
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فلم تنبغ امرأة في العلوم العقلية وفي المكتشفات الرياضية والفلكية والفيزيائية 
إلى ما هنالك إلا (مادام كوري): : أستاذة الفيزياء في جامعة (صوربون). فقد 
جاءت بنظرية الاشعاع حين أخحفت في جيبها قطعة من الراديوم كانت قد 
علمت وزا قبلاً. وقد أكمل الفيزياويون هذه النظرية حقى بلغوا إلى تحطيم 
الذرة ودستور اكتشفه (اينشتاين) ط =ك ع : 

آي ان الطاقة التي أدخرها الله تعالى في بطن الذرة تعادل مربع سرعة 
الضوء وا في الكتلة. وما أعظم هذه الطاقة . فلیتق الانسان ربه عندما 
یشاهد ما أودع الله ف هذا الكون من طاقات هاثلة م الألباب. 

سادتي» إن العام بأجعه عام كمال في الحياة المادية. فلو أبصرتم ما لي 
بطن الذرة من كمال وما أودع الله من كمال فائق في كل جزء من أجزاء هذا 
الكون الرحيب» لعلمتم أن ما من شيء في هذا العام المادي إلا وقد بلغ 
أقصى مراتب الكمال. وان هذا الانسان بغروره وخيلائه هو شيء ضئيل 
وضئیل جداً في هذا الكون اللانمائي . 

وقد پکون الانسان مغرورا بمرکزه في هذا الكون. ولکن شمسنا هذه التي 

ی ارا ا هذه ٠۳١٠١ ٠٠١‏ مرة تقريباً ما هي إلا نڄم متوسط 
الحجم من نجوم رة (درب التبانة) الي يبلغ عددها مثة ألف مليون نجم ا 
تقريباً. ولیست شمسنا هذه ومع الأسف واقعة ف منتصف هذه المجرة و 
چا ولكنما وأقعة قرب الطرف على الحافة ر في موقع مدحور» ليس من 
العظمة في شيء . 

وأعظم من هذا فقد علم الفلكيون أن هناك من (المجرات) في الكون 
بعدد النجوم الموجودة في مجرتنا هذه: (درب التبانة). إذن ما قيمة هذا 
الانسان المغرور بنفسه في هذا الكون الرحيب الذي لا يكن الوصول إلى 
غوره وأعماقه. هذا الكون الذي كلا كملت الات الرصد والعلوم الرياضية 
والغيزيائية والكيميائية عثروا فيه على شموس ورات وسدم أحرى تدهش 
العقول والألباب. 

والانسان وهو على سطح الأرض يتحرك بحركات شتى. أنه يتحرك مع 
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سطح الأرض حين تدور حول نفسها وسرعتها باتجاه دوراما تبلغ ربع اميل في 
الثانية أي ٠٠٠(‏ ميل في الساعة) إذا كان على حط الاستواء وأقل من ذلك 
كلا قارب القطبين . 


والانسان يتحرك مع الأرض نفسها ف دورعا السنوية حول الشمس 
ا تس في رکا هذه بسرعة ۱۸,١‏ ميلا في الثانية أي ثلاڻين كيلو 


والشمس وكواكبها تسير في هذا الكون الرحيب بالسبة إلى جارامما 
النجوم» بسرعة هائلة )۷٠٠٠٠(‏ كم/ساعة على شكل لولبي نحو نجمة 
تسمى بالنسر الواقع : لوالشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم). 

وإن الشمس كا قلنا هي نجم من نجوم مجرة «درب التبانة» وهذه 
كالمجرات الأحرى تدور حول نفسها بسرعة هائلة وشمسنا تدور معها طبعاً 
جن دون مم أرضنا أيضاً وسرعة مجرتنا هذه حين دورانها حول نفسها مائة 
وعشرون ميلد في الثانية: آي ٤۳۲٠٠١‏ ميل/ ساعة. 


وإن المجرات تتباعد بعضها عن بعض بسرعة هائلة» بسرعة تتراوح بين 
)4٠٠٠٠-٦٠٠(‏ ميل/ثانية فيتسع هذا الكون يوماً بعد يوم ويتحقق قوله 
تعالى : لإوالساء بنيناها بأيد وإنا موسعون). 

فا هي قيمة الانسان في هذا الكون الفسيح إن هو لم يعبد الله تبارك 
وتعالى ولم بخشع ولم يقم رلاشات را لنفسه وإبلاغها مراتب 
الكمال. وهل يحق للانسان أن يغتر بنفسه لأن الله من عليه فعرفه شيعا 
ضئيلاا ما ودع من کمال في هذا الکون. وهل کان للانسان دخل في سير 
الشموس والمجرات وفي صنع الذرة! . 

يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك کلا بل تکذبون بالدين ون عليکم اظن راما 
کاتبین یعلمون ما تفعلون ې( . 


. ٠١-١ سورة الانفطار:‎ )١( 


۱۹4 


ليفكر الانسان في ما ودع الله من دساتبر رياضية ومعادلات عميقة تربط 
أجزاء هذا الكون بعضها ببعض بكمال فاثق ما بعده كمال» وكيف أن هذا 
الكون إنما هو مجموعة قوى وطافات كهربائية ومغناطيسية وجاذبية وأنه لا جال 
للمادة (بالعنى الذي يقوله الماديون) فيه وكيف ان الله تعالى يسير الألكترون في 
بطن الذرة (هذه التي لا يكن أن ترى بأدق الآلات) بسرعة ٠٠٠١‏ كم في 
الثانية حول النواة: البروتون» وأن قطر نواة الذرة= ٠٠٠٠١١‏ ٠٠٠٠٠٠,ه‏ 
مم أي واحداً من ترليون جزء من اليليمتر. وكيف أن الله تعالى جعل 
البروتونات وهي كهربائية موجبة متماسكة بعضها مع بعض بطاقات هائلة لو 
تحررت أهلكت كل ما حواليها إلى مسافات شاسعة» ليفكر الانسان في هذا 
الكمال الذي أودعه الله في كل ما خلق من عوالم شتی : عام الجهاد والنبات 
والحيوان» ليرى أن هنالك كمالين: كمالا قسريا نشاهده في اأذرة وفي 
الشمس والقمر والكواكب والمجرات والنيازك والسدم والغاز الكوني: 
هيدروجين» وكمالاً تدريجياً احتيارياً هذا الانسان الناقص» الذي لا بد له أن 
يتكامل ون يقطع سيره التكاملي. ذلك لأن الكامل على الاطلاق وهو الله 
تعالى لا يصدر منه إلا (الكمال). فإما كمال قسري وهذا ما نشاهده في الذرة 
وغير الذرة وكمال تدريجي اختياري هذا الانسان على لسان الأنبياء والأوصياء 

فالأنبياء والأرصياء معصومون من الزلل وهم قدوة للكمال البشري. وقد 
جعل الله تعالى للساء قدوة من النساء الصالحات. وان فاطمة الزهراء سيدة 
النساء الكاملات» بل هي قدوة للرجال وللبشر أجمع. كيف لا تكون كذلك 
وهي التي عبدت الله تبارك وتعالیٰ حتی تورمت قدماها. يقول الحسن (ع) 
رأيت فاطمة (ع) قامت في حرابما ليلة جعتهاء فلم تزل راكعة ساجدة حقى 
أتضح عمود الصبح وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدغاء 
هم ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت هما ألا تدعين لنفسك؟'فقالت: يا بُي» 
الجار ثم الدار. وهي التي أوصت آن توضع في کفاہا قارورة كانت قد جمعتٿت 
فيها بعض ما ذرفت من الدموع خوفا من الله تعال . 

ونراها تبذل ما لديا في سبيل الله تعالى التحكيم دعائم الاسلام. فقد 
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روی آحمد بن حنبل أن رسول الله (ص) رآی ذات يوم مسحا (وهو کساء 
معروف) على باب دار فاطمة ورأى على الحسن والحسين قلبين ري سوارین) من 
فضة فرجع ولم يدخحل عليها. فظنت أنه لأجل ما رأى. فهتكت الستر ونرعت 
القلبين عن الصبيين فقطعتهاء فبكى الصبيان» فقسمته بينها. فانطلقا إلى 
رسول الله (ص) وما پبکیان» فأخحذه رسول الله منپ) وقال: «يا ثوبان» إذهب 
بهذا إلى بني فلان» واشتر لفاطمة قلادة من عصب دابة بحرية) 
وسوارين من عاج. فإن هؤلاء آهل بيتي» ولا أحب أن يأکلوا طيباتہم في 
حاتم الدنيا» . 


وروى الصدوق في الأمالي قال: كان النبي (ص) إذا قدم من ٠‏ بدا 
بفاطمة» فدخل عليهاء وأطال عندها المكث. فخرج مرة في سفره. 
فاطمة مسکتين من ورف (أي فضة) وقلادة وقرطين وستراً لباب لقدوم 8 
وزوجها. فلا قدم رسول الله (ص) دخا عليها. فوقف أصحابه على الباب» 
فبخرج عليهم وقدعرف الغضب في وجهه» حتى جلس عند المئبر. فظنت فاطمة 
آنه إنغما فعل ذلك لا رآى من المسكتين والقلادة والقرطين والستر. فنزعت 
ذلك وبعثت به إلى رسول الله (ص) وقالت للرسول» قل له: «تقراً عليك 
ابتك السلام وتقول إجعل هذا في سبيل الله». فلا أتاهء قال: «فعلت فداها 
أبوها» ثلاث مرات» ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمدء لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله من الخير جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماع ثم قاي 
فدخل علیها. 

يأني رجل من مهاجرة العرب إلى رسول الله وهو في المسجد» فيقول: إني 

جائع الكبد فأطعمني وفقير فاغنني وعاري الجسد فاكسني. . TE‏ 

اه (ص): «ما أجد لك شيئاً. ولكن الدال على احبر کفاعل انطلق إلى ابئتي 

طمة». وأمر بلالا فوقف به على منرل فاطمة (ع) فنادی پأعلى صوته: 
0 علیکم يا هل بيت النبوة وختلف الملائكة . يا بنت محمد إني عاري 
الجسد» جائع الكبدء فارحيني يرحمك الله». وكان علي وفاطمة ثلاثاً ما طعموا 
طعاما. . , فثعمد فاطمة | إلى جلد کبش مدبوغ کان ینام علیه الحسنان وتعطیه 
الشيخ قائلة: «عسى الله أن يتيح لك ما هو خير منه». فيقول الشيخ : 7 
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شكوت اليك الجوع فناولتني جلد كبش. فا أنا صانع به مع ما أجد ما 
السغب» فتعمد فاطمة (ع) إلى عقد في عنقهاء أهدته اليها فاطمة بنت عمها 
هزة. فتقطعه من عنقها وتنبذه إلى الاعرابي. وتقول: «خذ وبعه» فعسى الله 
أن يعوضك با هو خير لك منه». فتقضى حاجة الرجل ويرجع إلى أهله 
موفوراً. 

كيف لا تكون فاطمة امرأة قد بلغت غاية الكمال» فان رسول الله قد 
دحل علیها ذات يوم فرآی عليها كسا من أجلال الابل وهي تطحن بيديبا 
وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله (ص)»ء فقال: «يا بنتاه تعجلي مرارة 
الدنيا بحلاوة الآخحرة». فقالت: «يا رسول الله ء الحمد لله على نعمائه والشكر 
على آلائه» . فأنزل الله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك فترضى4. 

أنظروا إلى هذا الكمال الرائع الذي نشاهده عند فاطمة الزهراء سلام 
الله عليهاء ذلك أن رسول الله رص) يسال ذات يوم نساء المدينة: ما هو 
أفضل شيء للمرأةء فتأني الأجوبة» وبينها من تقول: «أفضل شيء للمرأة أن 
لا تری رجا ولا یراها رجل». فیعلم رسول الله آن هذا الجواب نما هو من 
بنته فاطمة الزهراء (ع) فيقول (ص): «ذرية بعضها من بعض». 

كل ذلك لأن اختلاط الجنسين يؤدي إلى فساد في الأرض والفساد بزيح 
الامان! . وهو قوله تعالى : إأفمن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. 
#إآم نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض آم نجعل 
المنقين كالفجار# . وقد قال تعالى : #وحقت كلمة ربك على الذين فسقوا اہم 
لا يۋمنون‰ . 

وهكذا يعمل الفسق لي إزاحة الايان» حى جاء في الحديث: «النظرة 
سهم من سهام [بلیس لعنه الله» فمن ترکها حوفاً من الله آتاه الله إيماناً يرى 
حلاوته في نفسه». لذلك یکره رکا جاء في الحديث) آن يجلس الرجل حيث 
جلست المرأة قبل أن يبرد محلها. 

سادتي» إن أوروبا بمجونها وشهواتها ونزواا ومجالس الرقص فيها ترجع 
القهقرى» إنها ترجع إلى جاهلية جهلاء. وإن هذه الحضارة كا قال بذلك 
کہار علمائها آثلة إلى اهيار عاجل . 

۱۲۲ 


فإذا رأينا أن امرأة امريكية تأي إلى باريس وتقف في وسط شارع 
(شانزيليزه)» تنزع ما عليها من ثياب وتصبح عارية وتعغشي في الشارع لترى 
الناس ما بلغت أمريكا من الحرية. أو إذا رأينا أن البنات مختطفن الشباب في 
السويد وإذا رأينا أن لا بأس با يمحدث في السيارة في إيطاليا في شارع عام بين 
الرجل والمرأة ما دام هناك ستار» وإذا رأينا أن الناسينزويبغضهم على بعض 
علانية على سواحل البحار وضفاف الأمار وخلف الأشجار بل على قارعة 
الطريق! وإذا رأينا أن الفتاة هما أن تعمل ما تشاء قبل الزواج. فإنا نرى ما 
كان عليه البدائيون قبل بعثة الرسل» وما عليه الآن القبائل المتوحشة من 
تقديم الرجل زوجته إ إل ضيفه ليلا ومن أن البنت ها أن تتصل من تشاء | إذا 
بلغت الخامسة من عمرها وأن تقدم البنت ليلة زفافها إلى المدعوين واحدا بعد 
آلحر. أو إلى رئيس القبيلة أو الملك حتى يأتي بعد ذلك دور الزوج!!!. . 

فوظيفة الشاب المؤمن أن يقوم بجد بالغ للشر الدعوة الاسلامية وإنقاذ 
البشرية غا أ بها من جاهلية جهلاء. وحري بجميع المؤمنين الأثرياء أن 
يقوموا بتاسیس أندية للشباب ف کل بلد إسلامي » لکي جتمع الشاب المؤمن 
في هذه الأندية في أوقات الفراغ فيتعلم فیها مبادیء الدین الاسلامي» وتفسر 
القرآن وشيئاً من الفقه والحديث» وبحب أن تضم هذه الأندية قاعة كبيرة 
للصلاة وقاعة للمحاضرات ومكتبة اسلامية وساحة للألعاب المشروعة الي 

ي العضلات وتجعل الشاب ھک . . فقد قال الله تعالى : 

هم ما استطعتم من قوة) وأهمها قوة الأبدان. . 

فکم من شبان كانوا سبباً لاسلام كثيرين. فهله اليابان متعطشة إلى 
مبلغين ودعاة يدعونهم إلى الدين الحنبف وهكذا في أوساط أفريقيا وني آمريكا 
وأوروبا. 

ونحن نرى والحمد لله تقدماً حسوساً بين الشباب في التوجه إلى الاسلام 
والقيام بجهاد ملموس في خدمة الدين. 

وهل سمعتم قبل هذا ن شباناً جامعيين وغير جامعيين يقيمون حفلة 
كبرى إحياء لذكرى سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو يقومون 
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بإقامة الصلاة ف كليات جامعة بغداد. ككلية افندسة والعلوم والآداب 
والتربية. . . وهل سمعتم شباناً أحذوا على عواتقهم أن يضحوا بالنفس 
والنفیس ف سبل نشر الدعوة الاسلامية في أصقاع الأرض ليرفعوا لوا 
الاسلام عالياًء فيعم الدين الاسلامي الأرض كلها فيكون الاسلام ديناً عالياً 
کا تبأ بذلك (برناردشو) قبل سنین. 

فجزاكم الله أا الشبان المجاهدون عن الاسلام خيراً. فأنتم القدوة 
الصالحة» يقتدى بكم في بقاع ا في الجامعات وغيرها من المعاهد. 
فالاسلام لکم وٳليکم» فهٻوا مضحين. . . فلا شيء اڻمن في هذا الکون من 
آن یاحذ شاب بید شاب آحر ہدیه 0 i‏ الله القويم . ففي هذه المداية 
حياة خحالدة هنيئة تهديما أنت لأخحيك الشاب . انه تعالى يقول: 


يا آبها الذين أمنوا لله وللرسول إذا دعاكم لا یک واعلموا 
أن الله حول پين المرء وقلبه وا نه إلیه حشرون#. 


F# oF # 


۱۲4 


لاقيت في الليلة الماضية رجلا فاضلاء فقلت له: قد قمنا بتنظيم للشباب 
المؤمن الذي يحضر لسماع المحاضرات الدينية» ليالي الجمعة وليالي السبت» 
فشكلنا منهم لحنة باسم لحنة التنظيم» ولحنة باسم : لحنة الثقافة الدينيةء ولحنة 
باسم : لحلة الارشاد والتبشير» وسوف نشكل لا آخری تعمل كل لحنة في 
حدود واجباتها بإاخلاص» وتبذل طاقاتما وأوقات فراغها في صقع نافع أمين 
لخدمة هذا الدينء تقدم كل لحنة تقريراً شهرياً عن أعماهما وفعالياتما 
الاعتراضات والاقتراحات وتعمل على معالجحتها وتحقيقها. 

فاجاب قائا: ليس هذا بعمل محل وإنما علينا أن لا نرسل أولادنا إلى 
المدارس الحديثة . کي لا ينحرفواء وکان معنا رجل فاضل كان قد عرك الحياة 
إل سیل ما ووقف على الوضع الراهن» فقال له: هذا علاج سلبي» ينجي 
بعض الأفراد من الانزلاق. ولكن هل تمكدت أنت أن تمنع ولدك من أن 
يذهب إلى المدارس الحديثة؟ قال: كلاء فقال: ففى أي صف هر الآن؟ 
أجاب: إنه في الخامس العلمي . قال: إن كنت أنت مع اهتمامك با موضوع 
لا تقوى على ردع ولدك من الذهاب إلى المدارس الحديثة» فكيف 
بالآحرین؟!! ثم اي المعاهد التي نرسل اليها أولادنا لننقذهم من الجهل. 
هل هناك مدارس تعنى بشؤون الطلاب الدينية والروحية والعلمية بصورة 
جدية وباسلوب حديث کي نرسل آولادنا اليها؟ وكم مقدار الميزانية (الأموال) 
التي يجب أن تبذل لفتح عد كاف من هذا النوع من المدارس؟ ثم من أين 
نجد المعلمين والمدرسين؟ ألسنا نستخدم نفس هؤلاء المدرسين الذين درسوا في 
المدارس الحدينة حتى أنك إذا قمت بتاسيس روضة للأطفال وأردت أن تربيهم 
مذ نعومة أظفارهم با سلوب ديني صحیح تكاد لا تجد بالمقدار الكافي معلمات 
غير متبرجات» مصليات. منزنات» عاملات بالنصوص الديلية ومع ذلك 


Yo 


حاملات شهادة تخوهن ليكن معلمات في الروضة. ذلك لأن الأنظمة الحاضرة 
لا تسمح للمرآة ولا للرجل أن يقوم بمهمة التعليم في الروضة ما لم يكن 
حاماد شهادة تؤهله للتعليم . فكل شيء أصبح تحت نظام وقانون من قبل 
الحكومات الحاضرة. ثم إن الانسان يجب أن لا جرج عن واقع الحياة وأن 
يستفيد من التجارب الاضية خلال ٠٠١‏ سنة خلت. أي منذ آن تأاسست 
المدارس الحديثة في الأقضية. 

ثم لو كان منع الطلاب من الدخول إلى المدارس أي لو كانت هذه 
لمقاومة السلبية ناجعة لا بلغ عدد الطلاب هذا المبلغ الضخم» بحيث أن 
البناية الواحدة تشغل في اليوم ثلاث مرات من قبل ٣‏ مدارس متلفة بشعبها 
الكثيرة. وان بعض المدرسين ليدرس في الأسبوع ٤٠١‏ ساعة لعدم كفاية 
المدرسين . 

فأنى لك أن تصد هذه الرغبة الملحة الى هى وليدة الحاجة وضرورة 
الانطباق مع مقتضيات العصر وتحصيل النبز والراحة إلى ما هنالك. 

فقال: ان هذه المدارس تذهب بالعقيدة وتولد الالحاد ولكن الابتعاد عنها 
قد يؤدي إلى عدم تطبيق النصوص الدينية برمتها ولكنه لا يؤدي أبداً إلى 
الالحاد. 

فقلت له: إن التجارب قد برهنت أن بعض التيارات الحارفة جرف 
بعض العوام الذين لم يداوموا في المدارس وتخلوا عن كل ما لديم من 
مقدسات وعقائد وتسافلوا إلى أسفل سافلين. وهذا إن دل على شىء فإنما يدل 
على أن التربية الدينية كانت تربية سطحية غير مستندة إلى الدليل والبرهان ول 
تكن راسخة في النفوس إلى حد لا ترعزعها التيارات الالحادية الحارفة. فإن 
المنحرفين همم فعالياتہم ومنظماتمم وجهودهم الجبارة. فا الواجب إذن تجاه 
الوضع الراهن. 

فلم محر جواباً. 4 

وهذا نما حدا بي أن أتقدم بهذا المقال: 

يدخحل الطفل وعمره ثلاث أو أربع سنوات إلى روضة الأطفال» أو يدخل 


۲ 


وقد اكمل السنة السادسة من عمره إلى مدرسة ابتدائيةء وكذلك البناتء 
فیتلقو ن دروساً عملية ونظرية وتربية عصرية بعيدة عن روح الاسلام وقواعده» 
محفظون بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مدرسة ابتدائية دون أن 
تتجاوز الحناجرء ذلك»› لأن المعلم غير مؤمن با يلي على الطلاب 
دروس الدين مانا و لا شاثبة فيه» إنما يقوم پأداء واجب ملقی على 
عاتقه» ولا أنكر أن هناك عدداً قلیاگ جداً لا یعادل ۱/ (واحدا بالمائة) جديراً 
بان يلقب بعلم الدین» إلا أن تأثيره ضئيل وضئيل جداً في يط لا يتجاوب 
مع بقية الأعضاء. 

فإذا جاء دور المتوسطة تدخل بقية المدرسين: مدرس الاحياء» مدرس 
الاجتماعيات »مدرس الرياضيات. . . الخح. ني الموضوع وأخحذ كل يشكك 
الطلاب في معتقداتهم ويعزو تكوين هذا الكون المعقد ودساتيره المنقنة الثابتة 
إلى الطبيعة العمياء. أو قال بعشوائية الكون دوغا تحقيق! . 

وأما مدرس الدين» (وهو على الأكثر جاهل بالعلوم الحديثة والنوازع 
الملستحدثة وردودها)» فلا يدرس في الأسبوع إل درساً واخدا) وهو على 


٠‏ الغالب ممن ضعفت عقيدته وتغبر اتجاهه واحتلف عمله عا يليه على الطلاب 


في حقل الدين. فانى لمذا الدرس الواحد على علاته رفي وضع ا 
خلال الأسبرع» أن يقاوم تزريقات سائر المدرسين المضلةء ما «أن الاسلام 
نظام کان مفیداً لأناس کانوا یعیشون قبل أربعة عشر قرناً أما الآن» 
بحاجة إلى نظام مدني جديد! فالظروف تبدلت! فيجب أن تنبدل 'النظم» فلا 

مجال لتطبيق نظم الاسلام!». ومنا: «أن الدين كان يقنع العقول البدائية» 
أما الآن وقد تقدم العلمء هذا العلم الحير للعقولء فلا جال للدين أن # 
البشر! والعلم هو وحده كفيل بأن يسير البشر نحو الكمال المنشود وضروريات 
الحياة فلنكن علمانيين»(“. 


إن ضعف الدين في المدارس وفي أوساط أخرى أدى إلى انحلال خلقي 


(۱) هذه الأفكار نتاج استعمار الغرب الفكري وفعاليات الكليسة ف أوروبا ا والمبداً 
الماركسي . 


۲۷ 


وهذا بدوره آدى إلى انحلال فكري» ثم تبتى أفكار جديدة تتصادم مع حقيقة 
الاسلام. 

ولا مراء أن للمجالس الحسينية أثرها المرموق في التوجيه لو حضرها 
الشباب» إلا أن الشباب في واد آخر» وهم يوجهون من قبل منظمات أخرى 
ويها يؤكد مم أن المجالس الحسينية تبث الحرافة والأفكار البالية. وهي 
بعيدة كل البعد عن واقع الحياةء ويؤكدون هم» دلیلا على ذلك آنه لا یری 
ف هذه المجالس إلا العجزة والشيوخ› یتسلون بالتدخین وشرب الشاي » 
وهمء أنفسهم» يننقلون من مجلس إلى أحر دون غيرهم من الشاب 
وا مئقفين» وكذا الحال في صلاة الحماعة وفي المساجد وغيرها. 

على أن لنوع الالقاء وتطبيق العلوم الحديثة على الحقائق الاسلامية آثراً 
خاصاً في جلب الشباب إلى الجالس اة TT‏ 
جمع پين دراسات غتلفة وو فیتکلم بأسلوب علمي رصين» 
وباصطلاحات حديثة مستعملا الدساتير الرياضية وما وصل إليه العلم الحديث 
من قوانين في الفيزياء والكيمياء والاحياء والفلك والطب إلى ما هنالك. ثم 
التعرف إلى المناز ع الفلسفية الحديثة والقيام بردها على ضوء العلم الحديث. 

فا الذي يجب أن نقوم به لسد هذا التيار اللاديني الجارف الذي دب في 
الشرق منذ أكثر من ٠١‏ سنة والانحلال الخلقي المميت؟ . 

هنا طريقتان: طريقة غير عملية وبحاجة إلى تضحيات مرموقة من قبل 


الأثرياء من المؤمنين ولا آظنہا تتحقق . وطريقة آحری» قليلة النتائ سج۰ ولکن 
واجبة التطبيق » ويجوز أن تؤتي أكلها بالغة موفورة لو طہقت قياس u‏ 
#K F‏ 3# 


أا الأولى: فهي تأسيس جمعية باسم: جعية التهذيب الديني» مهمتها 
جمع مبالغ طائلة من أثرياء المسلمين وبناء أبنية عصرية تنخذ مدارس أهلية 
للبنين والبنات وفتح دور (مدارس) لتهيئة معلمين ومعلمات بأسلوب علمي » 
وإيفاد قسم من الشہاب المؤمن للتحصيل العالي إلى الغرب» وتاسيس مدارس 
أهلية للبنين والبنات اعتباراً من الروضة إلى التحصيل العالي قياس واسع 


۸ 


وتحت مناهج لم تتأثر ناهج المستعمرين والمبشرين (بالكنيسة) أو ناهج الالخاد 
والمادية . 
ولا شك ان هذا العمل الجبار سيولد چوا ا بروح الاسلام وشباباً 
عامل بدستور الاسلام. وتتأثر» دول ریب» بقية المدارس مپذا النہج القويم» 
فل ٹری د داك إل مۇمناً يفدس الاسلام ويطبقه . 
XK 3F #‏ 


وأما الطريقة الثانية: فهي تنظيم نواد للشباب في كل مدينة أو قرية أو 
ناحية» يداومون فيها أوقات فراغهم . تلقى فيها عليهم عاضرات ديئية» 
يستمعون القرآن الكريم ويطبقون آياته على واقع حياتهم . فتشكل لجان ختلفة 
منهم» وتوزع أعمال وفعاليات على هذه اللجان. فيبذل قسم من طاقاتمم في 
العمل المنتج المفيد وهم مسؤولون عن تحقيق ما كلفوا به من أعمال. وان کل 
فة تفدم قزرا عن فعالیاها. يصلون ف هله النوادي أوقات الصلاة ف 
مصلى كبير ويتعلمون فيها بعض الفروع الفقهية الضرورية. 

يتلقى الراغبون من الشبان في هذه النوادي الدينية دروساً في التفسير 
والفقه وأصول الفقه وعلم الكلام والفلسفة الاسلامية باسلوب حدیث وجاب 
على ما يختلج في صدورهم من شكوك وریب وتلقی عليهم دروس أيضا في 
الرد على المذاهب المادية والوجودية والنفعية إلى ما هناك من نزعات باطلة 
جاءت من وراء الشهوات النفسية. م هم پتصلون ببقية الشہاب ف البلد 
مہشرين» فيشوقونهم للانتماء إلى هذه النوادي الدينية. 

وهكذا تنظم نواد من قبل المؤمنات الصالحات من النساء المتعلمات 
للفتيات طالبات المدارس وغيرهن في كل حارة بنفس الأسلوب وبنفس 

ولا شك أن هله الفعاليات والتضحبات من قبل البئين والبنات لتؤثر ف 
تاطیف الجر اللكفهر بالاتچاهات المضللة بعد تفهم حقيقة الاسلام ودسائس 
الاستعمار وأذناب الاستعمار وما أعقبت الحروب الصليبية من دسائس ل تنه 
لحد الآن. 


۱۲۹ 


وللشبان أوقات فراغ كثيرة يمكن أن نستفيد منها في توجيههم توجيها 
صحيحاً لو تمكنا من تحقيق راحة الشبان في هذه النوادي راحة تتفق والتربية 
الاسلامية الحقةء ae ia a‏ فانه إن م تستغل 
أوقات فراع الشبان ف آمور مفيدة موجهة رها فا فهي ف ل 
عحالة ف تحطيم الشباب وتسافلهم ! إل أسفل سافلین . 

وپنبغي أن يکون ف هله النوادي : 

١‏ - محل خحاص للصلاة والمواعظ الدينية وتلاوة القرآن. 

٣‏ - مكثية أاسلامية للمطالعة وإعارة کتب أسلامية مہبسطة» وغلات 
اسلامية فيها مقالات واضحة دوغا تعقيد ونشرات إسلامية بلغة مفهومة . 

۴ صفوف خاصة لدراسات اسلامية من تفسير القرآن الكريم والفقه 
وأصول الفقه» وعلم الدراية والحديث. وعلم الكلام ومقارنة بين حقائق 
الاسلام والفلسفات المعاصرة والنوازع الحديثة مع تطبيق أخر ما توصل إليه 
العلم الحديث وما أودع الله تعالى من عصارات العلوم في القرآن الكريم 
ا بڀناٽ . 
لبدنك عليك حقاًم) و رق هله الآية الشريفة: ا 
استطعتم من قوة» مع العلم أن (السبق والرماية) وتعلمه) باب من أبواب 
الفقه الاسلامى . 

# 3% ¥ 


لا شك أنه لو نظمت هذه النوادي وأصبحت تدار من قبل هيأة عليا من 
كبار علاء الدين وكبار الموجهين المؤمنين وجب إذن فتح دورات (تدريسية 
وتدريبية) خاصة لوجهي هذه النوادي والقائمين بادارتما في النجف الأشرف 
وني غيرها من بعض اللمدن الكبيرة» يتعلمون فيها طرق التنظيم والتوجيه 


(۱) حدیث نبوي . 


والعلوم التي تؤهلهم للاشراف على هذه النوادي الموجهة توجيهاً دينياً يتفق مع 
حقيقة الاسلام وواقعه . 
¥ # #* 

قد تری أن بعضس الأثرياء من المؤملين یشیدول حسيلية کبپرة ونعم ما 
يصنعول . فلو أسسوا بجنلب هذه الحسينية نادیاً دیا للشبان لقاموا بخدمة 
جديرة بکل تقدیر وعالحوا هذا الفراغ العقائدي . 

فلا بد من توجيه الأخيار من الأثرياء وتفهيمهم الوضع الراهن وأساليب 
الدعوة حسب مفتضيات العصر الحاضر والألحذ بيد الشبان إلى ساحات 
التقرى واهداية وتنويرهم بلور الاسلام الوضاء. فام مؤمنو المستقبل وحافظو 
بيضة الاسلام وحاملو لوائه الرفيم. 

وقد لاحظت أن بعض هؤلاء المؤمنين المخلصين (مع تقديري هم 
ولإيمانمم العميق) بعيدون كل البعد عا بحتمه الوضع الراهن من طرق 
التوجيه الديني وأساليب ا ولعل البعض e‏ یری التقرب إل الشباب 
بغية تې يبه م هذیا دینیاً ا عن الدين روا عا قرره الاسلام وانحرافً 

عن الصراط السوي. إما لأهم ۾ يتدرجوا في دراسات حديثة ولم بجتكوا 
بالشباب ليعلموا مواطن الضعف فيهم وما أصيبوا من أمراضص نفسية من جراء 
دعايات الحادية عنيفة أو لأهم قليلو التضحية في هذا المضمار لا يمهم 
مستقبل الاسلام والمسلمين. فكنت ألاحظ أن بعض هؤلاء المتدينين الأثرياء 
و (التتخوت)» کمن يستشكل أن يسمع كلامه بالمكبرات إلى كثير من الناس. 
# # # 

الام بالمروف عن المنكر ها أسلو) الحاص في کل زمان حسب 

فإن الاستمرار على أسلوب خحاص في الدعوة لا يأتي بالنتيجة المطلوبة وترك 
أساليب أخرى للدعوة لا تتلا مع روح الشرع ثم ترك ملايين من الشبان 
امسلمين دول موجه» تغزوهم الدعايات المضلة. فشخلی متهم أعداء 


۱۳١ 


للاسلام» إنغا هو عمل لا يتفق مع منطوق هذا الحديث: «من ا 
بأمور المسلمين فليس منهم» عدا أنه يخالف أمر الله تعالى حين يقول: يا أا 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم پأمره يعملون 4( , 

فإن الغرب يعمل منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة بج متواصل لأجل غزو الشاب 
الل وانتراع عقیدته وجعله عدوا لدینه ومقدساته : فقد سمعت قبل ۲٢‏ سنة 
ممن كان قد أكمل دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت» سمعته يقول: «إن 
بلاء الشرق دينه» وان هذا الدين (ويقصد به الاسلام) حجر عثرة دون تقدم 
الشرق! ولا سبيل إلى التقدم إلا بنبذ هذا الدين!. . .» 

فيا يها المسلمون» ان الوضع الراهن ومعالجته يستدعي شيئاً من 
التضحية. فهل من ججيب؟ . 

فقد قال رسول الله «ويل لقوم لا یدینون بالأمر بالمعروف والهي 

عن المنكر». وقال (رص) أيضا: «إذا ظهرت البدع» فليظهر العا علمهء وإلا 
فعليه لعنة الله» , وقال اا «الساكت عن الحق شيطان أحرس» . 


# e 


(1) سورة التحريم: .٦‏ 


۳۲ 


غذاء الروح في شهر شعبان 


إن الانسان روح وبدنء فكا أن للبدن غذاءاً كذلك للروح غذاء أيضاً. 
فمن تمکن أن قدي عا افق فار بسعادة الدارين:. 

إن الانسان كثر المهفوات والزلات» فهو یعصی الله في حرکاته وسکناته 
معاصي كليرة لا يلتفت إليهاء رلا عاسب فة علیها. كل ذلك لأن نفسه 
ل تبلغ مرتبة من الكمال كي تقدر أعماها وتذ تشخص السيء منها من الحسن 
تشخیصاً دقيقاً وذلك لتلويثها بذنوب سابقة. فهذه المعاصي صغائرها وکہائرها 
تثراکم على النفس الانسانية» فتشكل خخا کثیفاً ينع الانسان عن رؤية 
الحق» فتتوارد عليه الشكوك والأوهامء فیستهزیء بالمقدسات ویری الباطل 

حقاً والحق باطلا والرذيلة فضيلة» والفضيلة رذيلة! . 

فالله تبارك وتعالى قرر أعمالاً (تفضلا منه)» تمحی با الذنوب قبل أن 
تتراكم» كي لا يكون الإنسان مصداق هذه الآية الكرية: ثم كان عاقبة 
الذین أساؤوا السوأی آن کذبوا بایات الله وکانوا ہہا يستهزئون) . 

فالصلوات الخمس والنوافل والأعمال الصالحة والمستحبات كلها تقمحى 
الذنوب وتقرب العبد إلى الله تعالى بعد الابتعاد. ومن جلة تلك الأعمال: 
الأعمال التي وردت في شهر شعبان. 

فقد جاء في ثواب الأعمال بسنده عن النبي (ص)» وقد تذاكر أصحابه 
عنده فضائل شعبان. فقال (ص): شهر شريف وهو شهري» وحلة العرش 
تعظمه وتعرف حقه» وهو شهر تزداد فيه أرزاق المؤملين لشهر رمضان وتزين 
فيه الجنان» وإنما سمي شعبان: لأنه يتشعب فيه أرزاق المؤمنين لشهر رمضان 
وهو شهر العمل» فيه تضاعف الحسنة سبعين والسيئة محطوطة والذنب مغفور 
والحسنة مقبولة وا حبار جل جلاله يباهي فيه بعباده» ينظر من فوق عرشه إلى 
صوامه وقوامه› فيباهي ee‏ حملة عرشه. 


۳۴۳ 


وبسنده عن الصادق عليه السلامء کان آي عليه السلام يفصل بين 
شعبان وشهر رمضان بیوم » وکان علي بن الحسين عليه| السلامء يصل ما 
بینهيا ويقول: «صوم شهرين متتابعين توبة من الله» . 

وعن الرضا (ع): «مّن صام ثلاثة آيام من آخر شعبان ووصلها بشهر 
رمضان» کتب الله تعالی له صوم شهرین متتابعین) . 

وقد قال رسول الله (ص) کا ف کتاب الاقبال: «شعبان شهري ورمضان 
شهر الله عز وجل . فمن صام يوما من شهري كنت شفيعه يوم القيامة. ومن 
صام يومین غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومن صام ثلاثة أيام قيل له: استأنف 
العمل». 

وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام عن النبي صلل الله عليه واله وسلم» 
قال : «تتزين السماوات في كل خيس من شعبان» فتقول اللائكة: إهناء 
اغفر لصاثميه» وأجب دعاءَهم. فمن صلى فيه ركعتين: يقرأ في كل ركعة 
فاتة الكتاب مرة» وقل هر الله أحدي مائة مره » فإذا سلم صل عل البي 
صلى الله عليه وآله وسلم مائة مرةء قضى الله له كل حاجة من أمر دينه 
ودنیاه. ومن صام فيه i‏ ادا حرم الله جسده على النار) . 

وفي کتاب الاقبال پسنده عن الصادق عليه السلام: ف حدیٹ» آنه 
سل : «ما أفضل ما يفعل في شعبان. قال: الصدفة والاستغفار» ومن تصدق 
بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كا يربي أحدكم فضيلة حت يوافيها يوم 
القيامة وقد صارت مثل أحد». 

ويستحب له ان پقول في کل يوم من هذا الشهر سبعين مرة: «استغفر 
الله وأساله التوبة». . . وأن يقول في كل يوم سبعين مرة: «استغفر الله الذي 
ک اله إل هو الرهن الرحيم الجي القيوم وأتوب اليه» . 

وعن النبي (ص): من قال في شعبان آلف مرة: «لا إله إلا الله ولا لعبد 
إلا إياه خلصين. له الدين ولو كره المشركون» كتثب الله له عبادة ألف سنة 
ورج من قبره يوم القيامة ووجهه يتلاألأ مثل القمر ليلة البدر وكتب عند الله 
صديقاً) . 


۳٤ 


ويستحب أن يصلي على النبي وآله في هذا الشهر كثيراً» فإن الصلاة على 
النبى واله تريد في وزن الأعمال وثقلها: «فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
زاضية وما من لفك مرازب امه هارت بوا اخراك اف ار امي 

هذه وصفات روحية يدلي بها النبي (ص) لعالجة أرواح البشر المريضة 
وتسييرها نحو الكمال المنشود. فان اللفس الانسانية إن لم تتصل بالملكوت 
الأعل وٽستقي من الافاضات الاهية وتستدر بالأنوار القدسية تتفهقر شيا 
فشيئاً فتكون من «الذين خحسروا أنفسهم» فتتسافل إلى أسفل السافلين . 

فلیجرپب هذه الوصفات الروحية من کان يشك ف تأثيرهاء لیری کیف 
یتنور یوما بعد یوم» فیصبح انساناً لا كسائر الأناسي» ائساناً پشعر بالام 
الآحرين ويقدر نعم الله عليه» تلطف نفسه» وتزداد ااا E‏ فلا 
تتصدى لايذاء الناس وارتكاب المنكرات. 

إن الانسان إذا قام يعبد ربه باخلاص عميق دوا رياء يشعر عقيب ذلك 
بفرح یفوق جیع الأفراح» بفرح داخلی لا کدر فیه» وسرور ما بعده حزن إلا 
على ذنوب أدبرت لذاعها وآقامت تبعاتپا» وهو دلیل التكامل الشسى وأمارة 
التقدم الروحي . نعم : إن العبد إذا دأب على الاستغفار شعر بخفة في روحه 
وطمأنيدة ف نفسه وانجذاب لاهو . 

إن الانسان لم بخلق ليلهو ويلعب» بل خلت ليتكامل فيكون انساناً قد 
اجتمعت فيه المعاني الانسانية السامية» کي يفوز بالحياة الخالدة السعيدة» حياة 
لا مشاکل فیها ولا أحزان جزاءاً Ul‏ قام به ف دنیاه من عبادة وطاعة وأعمال 
صالحات. ان الله تعالى يقول: (أفحسبتم إنغا خلقناكم عبثاً وأنكم الينا لا 
ترجعون4 . 

ما أحلى المناجاة في هذا الشهر والاعتراف بالذنوب بين يدي الغفور 
الرحيم . فقد علمنا الأئمة الأطهار وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي عليه السلام 
مناجاة تقشعر نما الحلود. 


٠١۷ سورة القارعة:‎ )١( 


يقول علي عليه السلام في مناجاة له في شهر شعبان : «إهي إن كنت غير 
مستاهل لرحمتك فانت أهل أن تجود عل بفضل سعتك. إهي» كاي بنفسي 
واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك. ففعلت ما أنت أهله 
وتغمدتني e‏ إلهي إن عفوت فمن أرلل منك بذلك. وإن کان قد دنا 
أجلي ولم يدنني منك عملي» فقد جعلتُ الاقرار بالذنب اليك وسيلتي. إهي 
قد جرت على نفسي في النظر لماء فلها الويل إن لم تغفر فما 

وفك بين اللي رص) هاه تة خاضة لكل لبلة امن اياي مجان 
يتاج القيام بها إلى توفيق رباني وصفاء في النفس. وقد يقضي الانسان 
ساعات في المقهى تله ال وال فلن مر را م اف 
عبادة ربه لسار في مدارج الكمال ونحى عن نفسه وساوسها ا 
تقشعت عنہا غياهب الشكوك, 

وقد وردت عن علي بن الحسين (ع) : صلوات خاصة وقت الزوال من 
کل پوم من شهر شعبان ندکر شطراً منها: «اللهم صل على عمد وآل عمد 
شجرة النبوة وموضع الرسالة وختلف اللائكة ومعدن العلم وأهل بيت 
الوحي . اللهم ل عل محمد وآل محمد الفلك الحارية ف اللجج الغامرة»يأمن 
من ركبها ويغرق من تركهاء المتقدم هم مارق» والمتأخر عنہم زاهق» واللازم 
هم لاحق»... إلى أن يقول: «اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين 
الطاهرين الأبرار الأحيار الذين أوجبت حقوقهم وموديهم وفرضت طاعتهم 
وولایتهم . . .) 

وإن ليلة النصف من شهر شعبان من الليالي الشريفة العظيمة. وعن 
الي (ص):« ٳذا کان نصف شعبان» فقم ليله وصم پاره» فانه يجيءَ نداء 
من قبل الله تعالى من أول هذه الليلة إلى آخرها: «هل من مستغفر فأغفر لهء 
هل من مسترزق فأرزقه» . 

وقد سثل الباقر عليه السلام» عن فضل ليلة النصف من شعبان» فقال : 
«هي أفضل ليلة بعد ليلة القدرء فيها يمنح الله العباد فضلهء ويغفر مم بمنه» 
فاجتهدوا في الفربة إلى الله فيها فإما ليلة آلى الله عز وجل على نفسه أن لا 
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يرد سالا فيها ما ل يسأل معصية . وانها الليلة التي جعلها الله لنا أهل البيت 
بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا» . 

فيستحب ليلة النصف من شعبان: الغسلء فأنه بخفف من الذنوب 
ويوجب الرحمة. ويستحب فيها: زيارة الحسين عليه السلام تخليداً لذكرى 
محيي الشريعة بعد الاندثار وتقديرا لأعماله الخالدة. وعن الصادق (ع) قال: 
«إذا کان النصف من شعبان نادی مناد من الأفق الأعلى : زائري الحسين» 
إرجعوا مغفوراً لکم» ٹوابکم على ربكم وحمد نپیکم». 

وروی ابن قولويه في (كامل الزيارة)» بأسانيد عديدة معتبرة عن علي بن 
الحسين وعن الصادق عليه) السلامء قالا: «من أراد أن يصافحه مائة الف 
نبي وأربعة وعشرون ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام في 
النصف من شعبانء فإن أرواح النبيين يستأذنون الله في زيارته» فيؤذن هم 
منهم خمسة أولو العزم من الرسل» قلنا من هم . قال : نوح وإبراهیم وموسی 
وعیسی وحمد (ص). قلنا: ما معبی آولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض 
وغربها جنها وإنسها. . . الحديث». 

وقد وردت أعمال وصلوات خاصة بليلة النصف من شعبان» مسطورة في 
الكتب المفصلة. نسأله تعالى التوفيق للقيام بتطبيقهاء باخحلاص دوغا رياء كي 
تطهر هذه النفوس غا علق با من أدران وأوساخ. ف إن الحسنات يذهبن 
السيئات» ذلك ذكرى للذاكرين# . 


F%# %# 
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ميلاد الحسين عليه السلام 


يولد في صبيحة هذه الليلة امحل الكامل ريجانة رسول الل سيد شباب 
أهل الحنة الحسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويجدر بالعالم 
الاسلامي أن حتفل بولده الكريم احتفالاً راثعاً لأنه هو الذي أنقل العام من 
الجاهلية الحهلاء والمادية العمياء ولولا تلك التضحية الغالية التي لا مثيل ها في 
عام الوجود لاندرست معام الدين ولا بقي للاسلام الحقيقي من أثر. 

أنى للناقص أن يصف الكمال وإن الامامة لمرتبة رفيعة لا يكن لأحد أن 
يتعرف حقيقتها وإنا نتعرف اليها بالآثار. وهل لطالب في الدراسة المتوسطة أن 
يعرف ما حقيقة الرياضيات العالية. كيف أصف من يقول فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله: «من أحب أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل 
الساء فلينظر إلى الحسين». كيف لا يكون كذلك وهو المثل الكامل في العبادة 
والشجاعة والتضحية والايثار والسخاء. فقد وجد على ظهره يوم الطف أثرء 
فسشل زين العابدين (ع) عن ذلك» فقال: ما كان ينقل الجراب على ظهره إلى 
منازل الأرامل واليتامى والمساكين. 

لقد مر الحسين عليه السلام بمساكين يأكلون, في الصفةء فقالوا الخذاء 
فنزل وقال: إن الله لا بحب المتكبرين. فتغذى ثم قال همم: «قد أجبتكم» 
فأجيبوني» . قالوا: نعم» فمضى بهم إلى منزله. هذه صفة مثالية ليس للہشر 
العادي أن يصل البها. وقد حج سلام الله عليه حمسا وعشرين حجة ملبيا 
اشيا ؛ 

جاءهرجل من الأنصار يسأله حاجةء فقال: يا آخا الأنصار» صن وجهك 
عن بذلة المسألة وارفع حاجثك في رقعة» فكتب: «إن لفلان علي خسمائة 


)١(‏ كلمة ألقيت في ليلة الثالث من شعبان 1۳۷۸ في الروضة الحسينية بكربلاء. 
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دينار» وقد الح بي» فكلمه أن ينظرني إلى ميسرة». فلا قرا الحسين الرقعة 
أعطاه ألف دينار. وقال له: رأما خسمائة دينارء فاقض ما دينك وأما 
خمسمائة فاستعن ا على دهرك ولا ٽرفع حاجتك إلا لى ذي دين أو مروءة أو 
حسب» . أنظروا إلى هذا الأدب الرفيع فإنه درس أخلاقي عظيم» لو أخذ به 
السلمون. 

ففي الاسام من النظم الاجتماعية والتعاليم الأخلاقية المثالية والقواعد 
الاقتصادية » ما يربح البشر في الدنيا ويسعده في الآخرة. وأنى هذا البشر أن 
یسن نظاماً کاما يڙدي إلى سعادة النشأتين . 

فإن ما يترشح من الانسان من أفكار يتناسب مع طهارة نفسه» فرشحات 
النفس الزكية رشحات طاهرة» تزكي النفوس وتقربا إلى الله تعالى وتعمل في 
سعادة الانسان ف دنياه وعقباه. لذلك جاء ف الحديث: «من أخحلص لله 
أربعين صباحاً جرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة». وإن رشحات النفس 
الخبيثة الملوثة بالذنوب ا مظلمة حالكةء تبعد الفرد عن الله تعالى. لأن 
هذا الفرد المذنب وإن عد نفسه فيلسوفاً فقد فقد عقله الفطري الطبيعي : 
ذلك العقل الذي يوحد الله ويقدسه بالفطرة. #لفالعقل ما عبد به الرهن 
واكتسب به الجنان» ك في الحديث. وقد قال علي عليه السلام: «من قارف 
ذنبا فارقه عقل مم يعد إليه أبدأً». 


وما أكثر الذنوب والفسوق والفجور في الخرب. وما وجود أبيقور 
)Epure(‏ ال ادي في اليونان قبل ميلاد المسيح () بثلاڻمائة سنة وظهور 
أمثال: بوخنر» فورباخ» نيتشه» في أوروبا إلا لنفوس تلوثت بأنواع الاجرام 
وضروب العصيان» فجاءت بہذه الفلسفة المادية في القرن التاسع عشر 
الميلادي!. إن الله تعالى يقول: «ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن 
کذبوا بآیات الله وکانوا ہا يستهزئون. وقال الباقر عليه السلام: «ما من 
شيء آفسد للقلب من ¿ خحطيئته» إن القلب ليواقع الحطيئة» فا زال به حتق 
یغلب عليه › OR‏ آسفله». 
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النفوس» هو: فتح دور للخمور والفجور وإشاعة الفاحشة بطرق شتى» في 
الصحف ودور السينا والملاهي والراديو والتلفزيون. 

ااا ا او کرت ررق سات رة اة ويا 
وإن الحركة اليهودية قد استغلت نظرياته لمصالحها الحاصةء فقد جاء في 
كتاب : «بروتوكولات حكهاء صهيون» الذي يرسم السياسة اليهودية العالمية ما 
يأتي: «مجب أن نعمل لتار الأحلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن 
فرويد» منا. وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى 
في نظر الشباب شيء مقدس. ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجاسية 
وعندئذ تنهار أخلاقه» . كا جاء في الكتاب إشارة ماثلة عن وجوب استغلال 
مبادىء الفلاسفة المادين! لتحطيم العقائد الدينية ونشر البادىء الادية التي 
تسهل لليهود السيطرة على العام . ويقول الكتاب: «لقد رتبنا نجاح دارون 
ونيتشه بالترويج لآرائهم . وإن الأثر الهدام للأحلاق الذي تنشئه علومهم في 
الفكر غير اليهودي واضصح لنا پل تأکيد) . 

لقد بلغ بالفيلسوف الادي: «ومن بؤس الفلسفة أن يسمى المراء 
فلسفة!». الابتعاد عن المقدسات مرتبة جعله يعتقد أن الحقيقة الواحدة الأزلية 

ي الاقتصادا . . ولا شي ء وراء ذلك فإذا تغیرت علاقات الانتاج تغیرت 

معها القيم الأخلاقية. والدين آفيون الشعوب» ونخدر الأمم. ابتدعه البشر 
لاستغلال الضعفاء وليس أمراً سماوياً. 

حين أن الدين ركن من أركان الحياة. بل هو الحياة بعينهاء إذ لا حياة 
إلا نفس ولا نفس بلا تکامل ولا تکامل إلا بالدين. 

لقد طبق بعض البلدان بعض النظم الاقتصادية الحديثة التي لا تتفق مع 
النظم الاقتصادية الاسلامية في شيء! فمنعوا البيع والشراء والملكية الخاصة 
وساووا بين أجور العمال مع اختلاف الكفاءات» ثم سرعان ما عدلوا عن 
كل ذلك . 

ليس هناك نظام اقتصادي کالنطام الاقتصادي الذي أمر ٻه القران ولكن 
ل من يعمل به . فلو اتبعلا جميعاً القرآن وعملنا با فيه ويا جاء في السلةء 
فلا فقر ولا مرض ولا جهل . 
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فبيت المال معد لاعطاء الفقير ما يغنيه. ذلك لأن» دين الاسلام دين 
الحياة» وليس بأعمال عبادية فحسب لتطهير النفس الانسانية نما علق بها من 
أدران وتقريبها إلى ربها. مع العلم: أن فلسفة الاسلام لا ترمي إلى اشباع 
البطون فحسب» وإنا ترمى في الوقت نفسه إلى فلسفة أبعدء ألا وهي تزكية 
النفوس وتطهيرها وتزويدها ما يسعدها في الآخرة في حياة حقيقية تستمر 
ملايين السنين . 

إن الاسلام ليعظم أمر الانفاق تعظي)ً لا مزيد عليه» حتى ورد ما مؤداه 
يستحب للعبد أن يقبّل يده حينا يتصدق بشيء» فكأنه يصافح الله . كل ذلك 
على سبيل المجاز وإفهام العبد أنه يقترب بتصدقه هذا إلى ربه. وليس الله بن 
يصاقح . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

هذا دين يقول: «من أتاه أخوه المؤمن فأكرمه فإغا أكرم الله عز وجل والله 
هو الغفي» . 

ولكن قد يكون الال الكثير وبال يؤدي بالفرد إلى التسافل والولوج في 
الموبقات . يقول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق للناس لبغوا في الأرضص 
ولکن ينزد بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير». وفي آية أخحرى: ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء 
نصیب ما اکتسبن» واسالوا الله من فضلهء ان الله کان بکل شيء علي . 

إن الاسلام في في الوقت الذي تم في رفع حاجة الفقراء إلى أبعد ل 
بقوله: لوالذين في أموالمم حق معلوم آللسائل والمحروم) وقوله: «إروالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سیل الله فہشرهم بعذاب ألم . 
وبقوله کا جاء في الحديث: «إذا أملقتم فتصدقوا)')» «صدقة السر تطفىء 
غضب الرب»» «من كفارات الذنوب العظام إغائثة الملهوف والتنفيس عن 
الكروب»» يلى على الفقير دستوره الأصلاحي › لعدم إمكان التساوي بين 
العباد في الرزق لحكمة هناك بقوله: كا جاء في حديث قدسي : «وإن من 
عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى غيره ههلك». 

ا 
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إن الله تعالى وسعت رحته كل شيء» فهو يعطي المؤمن والكافر على 
السواء. ولكنه قد يضيق على المؤمن في رزقه في هذه الدنيا ليوجهه إليه تعالى : 
إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى. ذلك لأن الى كثيراً ما يؤدي إلى 
الطغيان. فا على المؤمن المضيق عليه في رزقه إلا آن یصبر ویشکر رپه عل 
تهذيبه إياه» وعدم جعله نسيا منسيا» ومصداقا هذه الآية: نسو الله 
فنسيهم#. وأن لا يتقاعس عن العمل في حدود طاقته» إنه تعالى يقول: 
لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فبها ما نشاء لمن نريدء ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموماً مدحورا» ومن أراد الآخرة وسعى هما سعيها وهو مؤمن» 
فأولئك کان سعيهم شکور کا غد هؤلاء وهڙلاء من عطاء رېك وما کان 
عطاء ربك محظوراد أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وللآخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضياد) . 

فحسب الآيات المذكورة: من قصر جميع همه على الدنيا فإنه يعجل له في 
ما پشاء» ثم يدفع به إلى جهنم . ولکن من عمل لآخرته مشکور سعیه ثم ان 
الله تعالى لا يبخل لا على مريدي الآخرة ولا على مريدي الدنيا فحسب» فأنه 
تعالى يعطي هؤلاء وهؤلاء ولا يمنعهم رزقه مع تفضيل بعضهم على الآلحر 
لحكمة هناك. ولكن درجات الآخرة ونعيمها لا تقاس با في الدنيا من درجات 
ونعيم زائل. . 

يقول الله و ف آية أخحرى: #إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرء 
إنه کان بعباده حبیرا بصیراً4.» أي أن الله إنما يبسط الرزق ويقدره لحكمة 
ومصلحة E‏ وهو ( أي العبد) 
كمريض يشرب الدواء المر مع كراهية. ولكن عاقبته الشفاء. 

ان الله تعالى هو الذي فسم بين العباد رحهمته» فخص بالنبوة الملخلصين 
من عباده» الشاکرین له. کا أنه تعالى حص كلا من عباده بنوع من المعيشة 
يصلح با حالمم. على حد قوله تعالى: إأهم يقسمون رحة ربك» نحن 


)1( مطروداً عن رة الله , 
(۲) منوعاً. 
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قسمنا بیتہم مغیشتیم ف الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فو بعضص درجات» 
ليتخل بعضهم بعضاً سخرياًء ورحمة ربك خير مما مجمعون# . ومعفى ذلك : 
آن رحهة الله تعال حبر ما مع من الأموال ویدخر من حطام الدنيا. 


ثم لا ينبغي للمؤمن أن يتمنى ما للبعض من أموال وأولاد وجاهء فالله 
تعالى يقول: فلا تعجبك أموا هم ولا أولادهم» إنما يريد الله ليعذ »م با في 
الحياة الدنياء وتزهق أنفسهم وهم كافرون). 

فليست للدنيا قيمة عند الله تعالى. لأا للمؤمن دار عمل واختبار 
واجتياز. #الدنيا مزرعة الآخرة». وقد جاء في الحديث: «لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء». 

وف حديث آحر: «الدنیا دار من لا دار له» وما يعمل من لا عقل له». 
وني حديث آخر: «الدنيا ساعةء فلا تجعلها إلا طاعة». 

لذلك. لا يهم الله كا في الآية الآتية: إكفر الكافرين فيعطيهم في هذه 
الدنيا الفائية من الأموال الطائلة ويجعل لبيوتهم سقفا من فضة... الخ. 
ا الكفار في الدنيا لثلا يرغب المؤمن في 
الكفر إذا ما رأى: أن كل كافر في سعة ودعة ورغد من العيش. وكل مؤمن 
في ضصیق› فن عل نع الزن ا ی ی ا ا و 
تعالى يقول: #ولولا أن يكون الناس اف واا ا لن یکفر بالرحن 
لبیوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبیوتهم أبواباً وسرراً عليها 
تکئون . رفا ون کل ذلك 0ا متاع الحياة الدنيا والآخحرة عند ربك 
للمتقين ٠04‏ . 

إن الاسلام يريد أن ينمي في الفرد قابلية العطاء لوجه الله وتقرباً إلى 
الله . ولذلك يفضل العطاء السري: «الذين ينفقون أموالمم بالليل والنہار 
ا ويحرض الاسلام المسلمين على الانفاق غاية التحريض ولا 
پرید بالانفاق أن يکون را فحسب» يؤخحذ كل ما يؤخذ بصورة جبرية. 


.٠١ ۳۳ سورة الزخحرف:‎ )١( 


4۳ 


لأن هذا النوع من العطاء لا ينمي في الفرد سجية السخاء والعطاء لوجه الله 
تعالى ولا يجعل صلة متينة بين العبد والمعبود لذلك جعل الاسلام الانفاق على 
ضربين من إلزامي وإختياري . 

وبديېي أن لا سلام للعالم مع ولا اطمئنان إلا بتزكية النفوس. ولا تزكو 
النفوس إلا باتباع أوامر الاسلام : لآلا بذكر الله تطمثن القلوب ٠4‏ . 

فحري N‏ وتطبیق نظمه 
الاقتصادية في أصقاع العام وأن لا ينخدع بكلمات هؤلاء الذين أسموا 
أنفسهم فلاسفة وعرو! نظرياتهم زوراً إلى العلم والعلم من كل ذلك براء. 

فلنتخذ من الحسين عليه السلام زوا في التضصحية ونكران الذات للغدمة 
هذا الدين. فان دين الاسلام دين المستقبل كا صرح بذلك كبار الفلاسفة 
اللاهوتيين. انه تعالى يقول: #والذين جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين ه0 , 

ولا حياة هذه البشرية الضالة» بالمعنى الصحيح» حياة تجعله يشعر بمركزه 
ف هذا الكون» حياة توصله إلى معرفة الخالق جل وعلا والقيام بواجب الشكر 
والتطهر والتكامل إلا بالعمل بهذه الآية الشريفة: طإيا أا الذين آمنوا 
استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لا يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنکم إلیه ترجعون. 


۳١ سورة الرعد:‎ )١( 
4 سورة العنكبوت:‎ )۲( 
, ۲٤ سورة الأنفال:‎ )۳( 


4٤ 


الامام أمير المؤمنين (ع) ومسألة رياضية 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أقضاكم علل» وقال أيضاً 
e‏ آبا ا لجسن » TT‏ 
ثلاثة ll‏ فجاڙوا علياً عليه السلام وقالوا: إن نصف هذه الجمال 
لأحدنا وثلئها لآحر وتسعها لثالشناء ونرید أن تقسمھا بیننا على أن لا يبقى 
باق . 

فدعا علي 2 بڄمل له وأضافه لى الحمال» فکانت 1۸ حا فأاعطی 
نصف الحمال: (أي ۱۸ ا إلى من له النصف. أي أعطاه (4) جال. 
وأعطى ثلث أل (۱۸) إلى من كان له الثلث» أي أعطاه () جمال. وأعطى 
تسع ال (۱۸) إلى من كان له التسع» أي أعطاه جلين. 

١۷ = ۲ + ٩ + ٩‏ ثم أرجع الجمل الذي أضافه إلى بيته. 

3# 9F 9F 


فد يدرب الشخصن ارك زهك عتما باط هلا إل ذلك لان فن 
كان له النصف يستحق ۸۱/۲١‏ من الحمال. ومن كان له الثلك يستحق 
۲۳ من الجمال. ومن كان له التسع یستحق ۸/۹٩‏ ۱ من الحمال. وان: 

.111/۱1۸ = 1۸/۹ + o |" + ۸۱/۲ 

فالجموع ٠١‏ جلا وجزء من ثمانية عشر جزءاً من جمل. فبقي إذن 
۸٨۸‏ من حمل واحد ل يوزع بعد بين الشركاء. وا فی أن الباقي وهو 
٨۸‏ من جمل واحد جب ن پوزع بين الشركاء أيضاً : على أن يأخذ الأول 
نصف هذا المقدار وأآن يأخحذ الثاني ثلث هذا المقدار وان يأحذ الثالٹ تسع 
هذا المقدار. مع العلم أنه لا یراد نحر حمل أو تعويض بالقيمة في هذا 
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التقسيم . فالتقسيم السابق على علاته غير مطلوب» لا يؤدي إلى تجزئة الجمل 
الواحد إلى كسورا!. 

فلنات ثل حسابي بسيط بغية التوضيح : 

مثال: لو آن رجلين أرادا أن نقسم بينها مبلغاً بنسبة: ۱/۲» ٠/١‏ . 

فنحن نقسم المبلغ بينا بسبة ۱/۲» ۱/١‏ أي بسبة ۱/١ »۳/١‏ آي 
بنسبة ۳» ١‏ (بنسبة البسوط أو الصور). فالبلغ يقسم إلى أربعة أقسام: ٣‏ 
منها تڪون للشخص الأول» وقسم واحد أو حصة واحدة تكون للشخص 
الثاني . ذلك لأن نسبة ۱/١‏ إلى ٠/١‏ أي : 
۳ 


-حصصس 
= ۲= ۳و =۳ 
١‏ حصة 


فإذن: قسم المبلغ بين الشخصين بنفس النسبة المطلوبة. فإذا كان المبلغ 
٠‏ ديناراً فللشخص الأول ٠١‏ ديناراً وللشخص الثاني ٠١‏ دنائير. 

ولكن لو اقترح علينا الشخصان: أن نقسم بين المبلغ على أن يكون 
نصیب أحدها النصف ونصیب الآحر السدس دول أن پبفی شيءَ یعطی 
لغيرهما. أي أنب) قالا هكذا. 

)١(‏ قسُم بيننا المبلغ ٠١‏ ديناراً على أن يكون لأحدنا النصف وللاآخر 
السدس. فعلينا أن نقسم المبلغ بشكل لا يؤدي إلى بقاء شيء من المبلغ لأن 
المبلغ كله هما. 

فإذا قمنا بحل هذه المسألة حسب منطوق المسألة رقم (۱)... یکون 
الجواب هکذا: 

I= ¢1 = ۱+1 = ۱" +1 ۹۱۲ 

فیبقی ٠/۳‏ المبلغ دون مالك حين أنه هما. 

فيجب إذن: أخذ نصف الثلت (الباقي) وإعطاؤه للأول وأخحذ سدس 
الثلث (الباقي) وإعطاؤه للثاني . 
أي ۱/۲ × ۱/۳ = ۱/٩‏ یکون للأول. 

و ۱/١‏ × ۱/۳ = ۱/۱۸ یکون للثاني. .. أو 


|= 


اج 


3 


.1/4 = ۱| x YF = ۱| x< (\/ 17 + ۱/۲) 


أي يجب إعطاء ۲/4 المبلغ ها . فیبقی أیضاً: 

۳ × ۱/۳ = ۱/۹ دون مالك. ومعنی ذلك: أن في کل تقسیم یبقی 
۱/۳ اموجود دون مالك. حينئذ يبقى في التقسيم الثالك أيضاً ثلث الباقي 
قبلا أي ۱/۳ × ۱/۹ = ۱/۲۷. 


وي التقسیم الرابع یبقی : ۱/۳ × ۱/۲۷ = ۱/۸١‏ وهكذا دواليك. 

إذن يكون نصيب الأول: المبلغ الأصلي × ۱/۲ ١(‏ + ۱/۳ + ۱/۹ + 
1/A + ۱/۷‏ + °( 

+ ١/٣ + ٠/۳ + ١( ١/۲ × أو نصيب الأول = المبلغ الأصلي‎ 
/ ù + ۱/ + ۱/ 


ری القوس متوالية هندسية تنازلية أساسها: .٠/١‏ 
ومعلوم أن مجموع حدود متوالية هندسية أساسها أقل من الواحد: 
۱ 


ح = س (في] إذا كانت الحدود لا تتناهى أي 0= ). 

ار 
ويراد ب ح = المجموع 

آ = الحد الأول 

ر = الأساس 
وبعد التطبيق : حت = ص Y=‏ 

۱/۳-۱ ۲/۳ 
نصيب الأول = المبلغ الأصلی × ۱/۲ × ۳/۲ = ۳/١‏ من البلغ 
الأصلي 


ونصيب الثاني = المبلغ الأصلي × ۱/٤ = ۳/۲ × ٩‏ من المبلغ الأصلي. 

وهله الننيجة تطابق تاماً ما نحصل عليه فبا إذا قسمنا البالغ بشسبة 
۲ ۱/۹ کا بینا آنفاً. 

توضیح : لا بخفى أن مجموع حدود متوالية هندسية : 


14۷ 


و ٥ ( > ET‏ ) = عدد ادود 


E‏ ر-۱ 


E ۰‏ = 
| ر 1 ر 
ولا کانت'ر = ۱/۳ '* ۳ ن/۱ = ۰ (إذا کانت ن = ). 
0 ۱ ر ^ 5S‏ 


1 ١ = 1 


۱/۳ ١ ر١‎ 


لنعمم الموضوع ولنؤسس (نظرية حسابية) . فنقول: لو أريد إعطاء ٠/١‏ 
من مبلغ ما إلى شخص . و ب/٠‏ من نفس المبلغ إلى شخص اخر وكان أ/١‏ 
+ ب/۱ د ١‏ (أي مجموع أ/٠‏ وب/٠ء‏ أقل من الواحد). فإن تقسيم 
الباقي بصورة متسلسلة على نفس النسق يؤدي بالنتيجة إلى تقسيم المبلغ 
المذكور بسبة الكسرين آ/٠»‏ ب/٠‏ دون أي فرق. 

البرهان: بديهي أنه في التقسيم الأول كان نصيب الشخص الأول: 
آ/۱. ونصيب الشخص الثاني : ب/۱ وما سیبقی هو کسر من المبلغ الأصلي 
أي يساوي : 

ب ۱١۔ب‏ 


: aa ۱/9-۱ 


| ب 
وقد فرضنا المبلغ الأصلي = ١‏ 


ET 
ا‎ 


س 


تقسیمات لا تتناهى مساويا إلى كسر من المبلغ الأصلي يعادل: 


14۸ 


نصيب الشخص الأول = ٠/١‏ (+ك Arr +A+ A4‏ 
ويكون مجموع سهام الشخص الثاني را من المبلغ الأصلي يعادل: 
= ب/1 ٩(7‏ + ك +4 + 4+ ° (OdAd+‏ 
وإن ما في القوس من مئوالية هندسية عدد حدودها ٩‏ = م وأساسها 
ك مجموعها يساوي : 
۱ 


۱ اپ 
۱ ل آت د ا دت +١‏ ب 
ا 
أب 
٠"‏ يكون نصيب الشخص الأول كسراً من المبلغ الأصلي يعادل: 


1/1 × ت 
اک ا 


ونصيب الشخص الثاني كسراً من المبلغ الأصلى يعادل: 


أب ا 


4 


ب/۱ × س 
1+ب ٣+ب‏ 


وإذا فرضنا المبلغ : م» سيكون 


مب 
نصيب الشخص الأول = 
ا 
م 
ونصيب الشخص الثاني = 
۱+ ب 


ومن المعلوم أنه إذا أردنا تقسيم المبلغ م بين شخصين بسبة أ/٠»‏ ب/٠‏ 
جب أن نقسمه حسب قواعد التقسيم المتلاسب بنسبة الكسور كا يلي : 
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۾ × ۱/1 ت 
نصيب الشخص الأول = ص < 


١ 6‏ 
ولصيب الشخص الثاني = ل = 
/ ۱× ت/۱ أ + ب 


ويلاحظ أن العمليتين أي تقسيم البلغ حسبا قسمه علي عليه السلام 
وحسب قواعد التقسيم المتناسب بنسبة الكسور تعطيان نفس النتيجة. 

وهكذا يكن أن نبرهن على صحة التقسيم فيا لو كان عدد الأشخاص 
أكثر من انين : 

فإذا كان عدد الأشخاص ۳ وكسر الشخص الثالك ح/١‏ فان أ/٠‏ من 
المبلغ (ي التقسيم الأول) يکو للشخص الأول وب/۱ من المبلغ یکون 
للثاي وح /ا من المبلغ للثالث . ویہقی من المبلغ الأصلي كسر يعادل: 

أب ح۔ ب ح۔ اح أب 


۱ (ا/۱+ب/١+ح/ا)=‏ دك 


لبي ج 
وبعد القيام بتقسيمات منوالية بمقدار لا يتناهى يكون نصيب الشخص 
الأول = ١( 1/١‏ + ك + ك" + ك" + ٠٠١‏ + ك0 )» ونصيب الشخص 
الثاني = ب/١ ٩(‏ + ك + ك٣‏ + ك٣‏ + 1 + (Od‏ ونصيب الشخص 
الثالك = ح ١/‏ (ا + ك + ك" + لك" + 0ه +ك0). 
وأما مجموع المتوالية المندسية داحل القوس عندما تكون © دم 
يساوي : 


0١ 


آا ج 


ب ج + آ حح + أب 


يلي : (مع العلم أن المبلغ الأصلى = م). 


ل سے 


= نصیب الشخص الأول‎ i 


ب جح + | ح٣‏ دت 


م 
نصيب الشخص الثاني = 
e Ee LE‏ 


نصيب الشخص الثالث = ا 


ب ج + | ح + مب 


وهكذا إذا أردنا أن نقسم البلغ: م بين ثلاثة أشخاص بسبة أ/١»‏ 
ب/١»‏ ح ١/‏ (أي تقسي] متناسبا بنسبة الكسور) يكون: 


0 x 
نصیب الأرل ج ا ت‎ 


۱+ ب/۱ + ح/۱ بح +| ح+|ب 


۾ × ب/1 tC‏ 


نصیب الثانی = ہے س 


۱+ ب/۱ + ح/١‏ ب ج + ) حا + ب 


1٥١ 


ا م < ح/ IES‏ 
دصیب ج ی 


۷+ ب/۱ + ح/ا ب ح+|ح+إب 
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والآن نأي لحل المسألة حسبها وضعناه من نظرية برهنا على صححتها: 
والسالة هي : ثلاثة أشخاص طلہوا آن نقسم بینہم ۱۷ جما على أن يكون 
سهم الشخص الأول ٠/۲‏ ونصيب الشخص الثاني ١/۳‏ وحصة الثالٹ ٠/۹‏ 
ولا يبقی شيء. 

ولا کان ۱/۲ + ۱/۳ + ۱/۹ ۱۷/۱۸ إذن یہقی من الحمال ۱/١۸‏ 
منها. وهذا يوجب أن نقسم الباقي وأعني به: (۱/۱۸) بصورة متسلسلة 
حسب منطوق المسالة حى لا يبقى شىء. وقد برهنا على أن نتيجة هذه 
التقسيمات التساسلة التي لآ كاهن من يك :الحمل الان تطابق. تفنب 
۷ جلا بنسبة الكسور: 

۰/۲ ۱/۳ ۱/۹ فعلیه یکون: 


نصيب الشخص الأول د ١1ا‏ د ۸ »×۲ /) ٩=‏ 
۱/1۸ 


\/ x ۱Y 


نصیب الشخص الثانی = س د ٣‏ × ۱۸ = 
۱/1۸ ۲ 


xX ۱¥ 5‏ 1/۹4 
تيب اص اقات ا لے ا 
۱/1۸ 


1o۲ 


ویری أن العمل حسب التقسيم المتناسب في إمجاد نصيب الشخص الأول 
ٻي: ۷ ابطابق العمل حسب) أمر به علي عليه السلام وهو ضرب ۱۸ ني 
VIA‏ ّ 
۲ او: (۱۷ + .٩=۱/۲×)۱‏ 

أي يضاف على ۱۷ جادى جل واحد. فيضرب المجموع في ٠/۲‏ فيكون 
نصیب الشخص الأول (أو يؤحذ نصفه). وهكذا بالسبة إلى الثاني والثالث : 


٦ + ٩‏ + ۲ = ۱۷ جلا (يطابق الأصل). 


إن قيام علي عليه أفضل الصلاة والسلام ذا النوع من التقسيم أي 
إضافة ١‏ على ٠۷‏ وأخذ نصف المجموع وإعطاؤه إلى الشخص الأول» وأحذ 
ثلث المجموع وإعطاؤه إلى الشخص الثاني وأخذ تسع المجموع وإعطاؤه إلى 
الشخص الثالث أقرب إلى أذهان العوام الذين لا يمكنهم أن يتوصلوا إلى 
حقيقة تقسيم عدد بنسبة كسور اعتيادية : على أن يكون نسبة ما للأول إلى 
الثاني النصف إلى الئلث: 

sS الان‎ 


ونسبة ما للثاي إلى الثالك كسبة الثلث إلى التسع. أي : 


لاز 
0 ۳ا = ۹/۳ = ۳ وهو علد مجرد . 


١/۹ الثالكف‎ 


ونسة ما للأول إلى الثالث كسبة النصف إلى التسع . أي : 

4١/۲۹/۲ ل‎  _لوألا‎ 

١/١ اثالث‎ 

وهكذا نرى أن بعد تقسيم البلغ حسب قواعد التقسيم التناسب بسبة 
CE E‏ 
اللسب: 


\or 


نصیب الأول 


== 1 
نصيب الثاني 

=5 
نصيب الثالٹث 
نصيب الأول 

= 4/۲ = 41/۲ 
نصيب الثالٹ 


وهكذا نرى أن علم الامام علي عليه السلام يتجلى في حل المسألة 
الذكورة بشكل مفهوم لدى العوام في ذلك الوقتء حيث لم تكن العلوم 
الرياضية معروفة في الجزيرة العربية› حلا يطابق ما نص عليه علم الحساب 
الاستدلالي وقد علمنا أن لا فرق بين المنطوقين: )١(‏ تقسيم المبلغ بين ثلاثة 
أشخاص على أن یأخذ الأول ۱/۲ والثاني ۱/۳ والثالث ۱/١‏ ولا يبقى شيء 
ويين: (۲) تقسیم المبلغ بين ثلاثة بسبة الكسور الاعتيادية ›١٠/۳١ »١/١‏ 
4 من حيٹ المآل, وني السؤال حالة خحاصةء أي أن المضاعف المشترك 
البسيط للمقامات = عدد الحمال + ١ +١۷ = ١‏ = ۱۸. فاستفاد على عليه 
السلام من هذه الحالة الحاصة وحل المسألة بإضافة جمل على عدد الجمال فكان 
المضاعف المشترك البسيط: ۱۸ء ولو ضربت الكسور في ۱۸ (المضاعف) )ا 
تغیرت اللسب» ولكن كحالة خاصة يكون المجموع: ١۷=۲+٠٦+۹4‏ 
فاا لعدد الحمال. 


# ¥ # 
وقد روف هذه المسألة ہشکل آخر ولعلها هي مسالة آحری»› ذلك: أن 
ثلاثة أشخاص توا علیاً عليه أفضل الصلاة والسلام ومعهم ۱۹ جا وأرادوا 


أن تقسم كلها بینہم على أن يكون للأول ٠/۲‏ وللثاني ٠/٤‏ وللثالث ٠/١‏ 
ولا يبقی شيء. فقال عل عليه السلام: أضيفوا على ۱۹ جملاء جلا 


Gi: 


واحدا. . . فیکون (). خذوا النصف وأعطوه الشخص الأول. وحذوا 
الربع وأعطوه الشخص الثاني وخذوا الخمس وأعطوه الشخص الثالث. 

A= f+o +1 

فا لحل حسب) أمر به علي (ع): ۱۹ ۲١ = ١+‏ المضاعف المشترك البسيط 
(كحالة خاصة) . 

نصيب الشخص الأول = \/Y XY‏ = [لا تتبدل اللسب أو 

نصيب الشخص الثاني = ۲۰ × ٠/٤‏ = ٠ه‏ ضربت كلها في نفس 

نصيب الشخص الثالك = ٤ = ٠/١ × ۲١‏ المقدار] 

۱١ = ٤ + ١ + ۰‏ (عدد الجمالء كحالة حاصة أيضاً) 


۱/۲×۹ 

نصيب الشخص الأول = = 

11/۲۰ 

۱/٤ × ۹_ 

نصيب الشخص الثاني / ° 
14/۲۰ 

نصیب الشخص الثالت = ٤= SN‏ 

1۹/۲۰ 


فلا فرق بون النتيجتين» لأن المنطوقين يؤديان إلى نفس النتيجة . 

فسلام الله عليك يا علي» من إمام مطاع للمتقين وقاض قدیر ورياضي 
عظيم » وعالم ہبطرق الساء اکر مله بطر الأرض› وبر عن حركة الشمس 
قبل اكتشاف علم الميكانيك السماوي والتلسكوبات والمراقب الجسام. وعالم 
وساقي السلسبيل الزلال» وحجة الله البالغة ونعمته السابغة والصراط الواضح 
والنجم اللائح ورحهمة الله وبرکاته. 
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المثل الكامل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الأمر با معروف والنهي عن المنكر فرعان مهمان من فروع الدين وواجب 
على كل مسلم أن یقوم با وجوب الصلاة» وما رکنان مهمان» با تسعد 
الأمم وتبلغ أعلى مرتبة من الرقي والكمال. وقد قام على دعامتيه) الاسلامء 
بلغ حيٹ بلغ 

إن الله تعالى يقول: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخبر ويأمرون 
با معروف وینہون عن المنكر وأولئك هم المفلحوك#. (سورة آل عمران: 
۰ وقد قال رسول الله رص): «إذا ظهرت البدع في آمتي فلیظهر العام 
علمّه. فمن لر يفعل فعليه لعنة الله». وقال أيضاً: «لا تزال أمتي بخير ما 
أمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وتعاونوا على البرء فإذا لم يفعلوا ذلك زعت 
منم السركات وسلّط بعضهم على بعض ولم يكن لمم ناصر ني الأرض ولا في 
الساء». 

وقال أيضاً: «أن الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له» فقيل وما 
المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا نى عن المنكر». وجاء في 
حدیث: «ویل لقوم لا پدینون الله بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر». ولا 
شك أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن الملكر يؤدي إلى تفسخ الأحلاق وهو 
علة العلل ف تدهور الأمم وسقوطها عدا ما هنالك من عذاب أحروي أليم. 
فعن أي الحسن الرضا عليه السلام : «لتأمردٌ بامعروف ولتهون عن المنكر أو 
ليستعملن عليكم شراركم فيدعو حياركم» فلا يستجاب مم». و«إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء وماج الصلحاء» فريضة عظيمة با 
تقام الفرائض وتؤمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض 
وينتصف من الأعداء ویستقیم الأمر» کا جاء في الحدیث. 
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هذا حسين عليه السلام قد العر حل ار اوت د ی ا 
امنکر لأن یزید» لاستحلاله ما حرم الله وهتکه حرمات الله ما کان آهل 
ليتصدّى خلافة العام الاسلامي» وهو في عنفوان .نهوضه وإزدهاره يجخاطب 
حسين (ع) معاوية في کتاب له: «إن لله تعالى كتاباً لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها. وليس الله بناس لأخذك بالظنة وقتلك أولياءء على التهم 
ونفيك أولياءء من دورهم | لى دار الغربة وأخذك للناس بيعة ابنك غلام 
حدث يشرب الشراب ويلعب بالكلاب . ما أراك إلا قد خسرت نفسك 
وبترت دينك وغششت رعيتك وأخزيت أمتك. . . ألخ». 

وإن معاوية لیعترف بفضل الحسين (ع)» هذ فهو پقول لابنه پزید: «وما 

نیت ای أف اة فال ما ارق للب فة موا . وقد نصح حسين 
0 السلام AR‏ حین کان یرید أحذ البيعة لیزید بقوله: «ترید أن 
توهم الناس في يزيد كأنك تصف محجوباً أو تنعت غائباً» أو تخبر عا كان ما 
احثویته بعلم خاص . وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأپه» 
أحل په من استقرائه الكلاب المهارشة عند التحارشء والحمام السبق لأترابہن 
والقينات ذوات المعازف وضروب الملاهي بده ا ودع عنك ما تحاول» 
فا أغناك أن تلقى الله بوزر هذا الخلق بأكثر مما أنت فيه». 

کیف لا يقوم حسین () هذه الضة الخالدة. وقد سمع جزل 
الله (ص) قول : «من أرضى سلطا انرا سط الله حرج عن دين الله ») 
فأنه رلا طاعة لخلوق في معصية الخالق» . كيف لا يضحي سلام الله عليه 
بلفسه ونفيسه وقد حفظ عن رسول الله (ص): «لا تحل لعين مؤمنة ترى الله 
یعصی وتطرف حتی تغیره» . 

: وعن أبي جعفر عليه السلام» قال: أوحى الله إلى شعيب اللبي : 
معذب من قومك مائة ألف» أربعين ألفاً من شرارهم وستین ألفاً 
فقال (): (پا بء هڙلاء الأشرارء فا بال الأخيار؟» فأوحى الله عرز وجل 
إليه: «داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي» . 

فالمۇمن ا هي ذلك المؤمن الذي يغضب عند انتهاك حرمات الله 
ويضحي با لديه إعلاءاً لكلمة الله العلياء ففي حدیث: «إن موسی بن 
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عمران قال: يا رب من اهلك الذين تظلهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا 
ظلك؟ فاأوحى الله إليه: الطاهرة قلوبهم والبريئة أيديهم» الذين يذكرون جلالي 
ذكر آبائهم إلى أن قال: والذين يغضبون لمحارمي إذا استیچلت». 

وإن الصحابة الموجودين في عصر الحسين (ع) كانوا يعلمون فسق يزيد 
وظلمه فمنہم من رأی ی الخروج عليه کابن الزبير ومام من امتنع عن مبایعته 
كعبد الله بن عمرو بن العاص حت دعا نائب أمير مصر بالنار ليحرق عليه 
بابه. 

ولولا حروج الحسين عليه السلام لاندرست معالم الدين وتقركزت البدع 
وضاعت السنن. كيف لا يكون ذلك ويزید يقول متمثلا بقول ابن الزبعري : 
«لعبت هاشم بالك فلا خحبر جاء ولا وحي نزل» 

إن للحسين (ع) وذويه وأصحاب آيات باهرات من الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر منذ خحروجه من مكة حتى رجوع الأسرة النبوية بعد التضحية الغالية 
إلى مديلة جدهم ثانياً. وقد حطب الحسين عليه السلام حين عزم على الخروج 
من مكة إلى العراق فقال: «بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله ولا 
قوة إلا بالله» وصلى الله على رسوله» حط الموت على ولد آدم حط القلادة على 
جيد الفتاة وما أومني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا 
لاقيه› کأني بأوصالي تقطعها م الفلوات ہین النواويس وکربلا» فيملأن 

مني آکراشاً رفا وأجربة ا ل یس عن يوم شط بالقلم» رضا الله 
زا أهل البيت» نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين» لن تشز عن 
رسول الله (ص) لحمته وهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز 
e‏ وعده» آلا ومن کان باذ فڀنا مهجته وفوا على لقاء الله نفسه» فليرحل 
معناء فاني راحل مصبحاً إن شاء الله». 


وقد مل معه اللسوة والأطفال کي يظهر للناس مبلغ الحرر ومدی الظلم 
لئالد یرکنوا إل الظام ولا يعرضوا عليه ديم ولا پتاہعوه ف معام دیئېم , 

يصل الحسين عليه السلام إلى كربلا مع أفلاذ كبده وأرحامه الأقربين» 
فیقول : »ما اسم هذه الأرض› فیقال کربلاء. فیقول سلام الله عليه : «اللهم 
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أي آعوذ بك من الكرب والبلاء») ٹم أقبل على أصحابه» فقال كلمته الخالدة 
التي يجب أن تكتب بأاحرف من نور: 


«الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يجحوطونه ما درت معايشهم 
فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون». ما أعظم هذه الكلمة أا تفسر الطابع 
الذي طبع عليه ا لجنس البشري في كل زمان ومكان» ولا يشذ عن ذلك إلا 
الفذ الأوحدي . «وقلیل ما هم». فطالما كان الدين سلعة تجارية تشترى 
الراحة والسلامة الام الخسيسة الدنيوية . وطالا كان الدين وسيلة للبلوغ | 
مناصب زائلة فحرٌف وغر تبعاً للسياسة المستحكمة. 


أنظروا كيف يخاطب الحسین (ع) جیش ابن سعد حین رکب فرس رسول 
الله (ص) يوم عاشوراء انه يقول: 

«تباً لكم أيتها الجماعة وترحاً. أحين استصرختمونا واهين» فأصرخناكم 
موجفین سللتم علينا سيفاً لا في إيانكم وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على 
عدونا وعدوکم › فأصبحتم إلا لأعدائكم عل أوليائكم . بغر عدل أفشوه 
فیکم ولا آمل أصبح لکم. فهلا لکم الويلات» تركتمونا والسيف مشیم 
والجاش طامن والرأي لا يستحصف. ولكن أسرعتم إليها کتهافت,ِ الفراش. 
نفا لکم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب . ونبذة الكتاب ومحري الكلم 
وعصبة الآاثام ونفشة الشيطان ومطفيء السئن. هؤلاء تعضدون وعنا 
تتخاذلون» أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليكم أصولكم وتازرت عليه 
روک جم آحبٹ ٹثمر» شجی ر وأكلة للغاصب » ألا وإن الدعي 
ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين» بين السلّة والذلة وهيهات منا الذلةء يأب الله 
لنا ذلك ورسوله والمؤملون» حجور طابت وطهرت وأنوف حية ونفوس أبية من 
أن تؤثر طاعة اللثام على الكرام» ألا ترون أن الحق لا يعمل به 
والباطل لا يتناهى عنه فلا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالين إلا ا 
ألا وأي زاحف ذه الأسرة وقلة العدد وخذلان الناصر». 


ففي هذه الخطبة النيفة عبر لا تتلاهى ودروس محكمة لا تستقصى» 
تتفهمها نفوس زكية وأرواح نقية . 
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فقد تم بي الحسين عن المنكر بتقديم نفسه الزكية ونفوس أبنائه الأبرياء 
حتى ولده الرضيع واخوته وأبناء أخيه وأبناء عمه للقتل وأمواله للهب وخبائه 
للحرق وعیاله للأسر لپفدي بكل ذلك دين جده ویستنقذه من أن يقضی عليه 
الخمور والفجور. 

لا يمكن أن نستقصي مراحل هذا النهي عن المنكر في هذه العاجلة ونختم 
ذلك بنبذة يسيرة عن خطاب من تولت هذه للمهمة بعد قتل الحسين عليه 
السلام ألا وهي شقيقته الكبرى زينب عليها السلام في مجلس يزيد: 

«الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله واله أحمعين صدق الله 
كذلك حیث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوأی أن کذبوا ٻايات الله 
وکانوا ہا پستهزئون» . 

«أظننت يا يزيد» حيث أحذت علينا أقطار الأرض وآفاق الساءء 
فأصبحنا ساق كا تساق الإماءء أن بنا هواناً على الله ولك عليه كرامة وأن 
ذلك لعظم خحطرك عند فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان 
مسرورأ حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقةء وحين صفا 'لك 
ملكتا وسلطانناء فمهڈ مهلاء آنسیت قول الله تعالى: ولا جسن الذين 
كفروا نما ملي مم خير لأنفسهم انما علي هم ليزدادوا إثا وهم عذاب أليم. 

«أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك. وسوقك بنات رسول 
الله (ص) سبايا» قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. . .» إلى خر ما قالت 
سلام الله عليها. ١‏ 

فليتخذ المسلمون من هذه التضحية الغالية دروسأً بليغة لحدمة هذا الدين 
وقمع البدع وما جاءنا من وحشية وجاهلية في الأخلاق وتدنيس النفوس من 
جراء إتباع نوازع الغرب الأثيمة» التي هي خلاصة الشهوات الحيوانية المميتة. 

وينبخي أن لا يبهرنا هذا التقدم الصناعي في عالم المادةء فالانسان ليس 
مادة فحسب» الانسان انسان بروحه ونفسه وملكاته المعنوية. وان اتباع 
الغرب في حضارته الشهوانية نما يؤدي إلى إماتة اللفس الاأنسانية وتسافلها إلى 
أسفل السافلين . والاسلام إذ يأمر بالعمل في شى الحقول من زراعية وصناعية 
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وتجارية وعمرانية لا همل النفس الانسانية تتردى في دياجير الشهوات والآثام 
بل مجعل رائده الأسمى تكامل هذه النفس الانسانية وإخراجها من حضيض 
البهيمية إلى أوج الملكوت . يعترف بذلك كبار فلاسفة الغرب المنصفون الذين 
هذه المدنية المادية الطائشةء مأها الزوال والانقراض . 

فطوبى لنفوس إتعظت بكلمات أهل بيت العصمة (ع) فاتخذت منها مناراً 
للعروج إل حيث الطمأنينة والخلود والكمال المنشود. 
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حسين مي وآنا من حسين 


روری الحاكم ف المستدرك بسنده عن يعلى العامرى وصححه: أنه حرج 
مع رسول الله (ص) إلى طعام دعوا له. فاستقبل رسول الله (ص) أمام القوم 
وحسین مع الغلمان يلعب» فأراد رسول الله (ص) أن يأخذه فطفق الصبي 
ڀفر ها هنا مرة ة وها هنا مرةء فجعل رسول الله (ص) پضاحکه حى أخحذه 
قال فوضحع إحدى يديه تحت ففاه والأحرى تحت ذقنهء فوضع فاه على فيه 
يقبله» فقال: «حسین می وآنا من حسین» حب e‏ 
کی ت ا 

وروی الاکم ف المستدرك اشا پسنده عن آي هريرة› قال: رأیت 
رسول الله (رص) وهو حامل الحسين بن علي» وهو يقول: «أللهم إني أحبهء 
فأحبه». وقال الله (ص): «من حب أن ينظر إلى أحب آهل الأرض 
ا آهل السماء فلينظر إلى الحسين». وعن صحيح الترمذي عن أنس بن مالك 
قال: سثل رسول الله (ص) أي آهل بيتك أحب اليك قال: الحسن 
والحسين» وكان يقول لفاطمة : أدعي لي ابني فيشمها ويضمه) اليه . 

وفي الاصابة عن أي هريرة قال: خرج علينا رسول الله (ص) ومعه 
الحسن والصسين» هذا على عاثقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا 
مرة» حتى انتهى اليناء فقال: من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد 
أبخضني . وكان النبي (ص) يصلي فإذا سجد وثب الحسنان عليها السلام على 
ظهره. فإذا أرادوا أن ينعوهماء أشار اليهم أن دعوهماء فلا قضى الصلاة 
وضعهمافي حجره وقال: من أحبي فليحب هذين . 

وکان (ص) مثو للحسنن عليه السلام فیرکبان عل ظهره» ويقول نعم 
الجمل جملكا ونعم العدلان أنعا. 

وحملمها (ص) مرة على عاتقهء فقال رجل : نعم الفرس لكاء فقال صلل 
الله عليه واله وسلم : ونعم الفارسان هما, 
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وعن صحيحي الترمذي والنسائي کان رسول الله (ص) بخطب» فجاء 
الحسن والحسين عليها السلام وعليها قميصان آحران» يشيان وبعثران» 
فنزل رسول الله (ص) من المنبرء فحملهما ووضعها بين يديه وقال: صدق 
اللهء (إنغا أموالكم وأولادكم فتدة)» نظرت إلى هذين الصبيين يشيان 
ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديلي ورفعتها. 

وخرج رسول الله (ص) في ليلة في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل 
ی فوضعه ثم كبر للصلاة. فأطال سجدة الصلاة. قال راوي الحديث 
فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله (ص) وهو ساجد» فرجعت 
إل سجودي فلا قضی الصلاة» قيل يا رسول الله : إنك سجدت ٻين ظهري 
صلاتك سجدة أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدث آمر أو أنه يوحى اليك. قال 
(ص): كل ذلك لم یکن ولکن ابني ارتحلني فکرهت أن أعڄله. 

ومر (ص) على بيت فاطمة» فسمع الحسين پٻکي» فقال: ٫الم‏ تعلمي ان 
بکاءه يۋذپني» . 

وهناك حوادث وأحاديث أخرى تدل على شدة حب النبي للحسين (ع) لا 
جال لذكرها ما يدل على عظمة منزلته عند الله وعند رسوله. وبدهي آن 
رسول الله (رص) وهو سيد المرسلين لا يحب إلا عن دليل وهو أجل من أن 
تؤثر فيه العواطف . 

وإن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وهما إمامان قاما أو قعداء 

وقد قال (ص) مرات عدة وبعبارات متلوعة كا روثه كافة كتب الحديث 
«إغا أنا بشر يوشك أن يأني رسول ربي فاجيب» وإني تارك فيكم ما ان 
تمسکتم ٻه لن تضلاوا بعدي : الثقلين : تاب اله عز وجل وعترتي آهل بتي 
فلا تتقدموهم فتهلکواء» ولا تقصروا عنہم فتهلکوا» ولا تعلموهم فام أعلم 
منکم» وان اللطيف الخبير نہأني ہا لن يفترقا حت يردا عل وك 
قال (رص) آيضاً: «مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة من دخله کان آمنا». 
وقال أيضاً: «مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح». 
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کف لا بحب رسول الله (رص) حسيناً وهو الذي سماه حسيناً وأذن في 
أذنه اليمى وأقام في الیسری وحنکه بریقه وعتق عنه بکبش وامر آمه أن محا 
رأسه وتتصدق بوزن شعره فضة. وهو الذي قام بتغذيته أربعين يوماً وليلةء 
لأن لبن فاطمة سلام ا غاا ق هة أن ولات جا فطلب رسول 
الله (ص) مرضعةء فلم جد فکان ياتیه فیلقمه إہامه» فيمصه ويجعل الله في 
إبهام رسول الله (ص) رزقاً پغذيه. فأنبت الله لحمه من لحم رسول 
الله (رص). وهذا ليس بشيء يلكره العقل السليمء إذا صدق معاجز رسول 
الله رص) تلك المعاجز التي تفوق هذه المعجزة بدرجات. فكيف لا يقوم 
الحسين () بعد الاطلاع على ما قدمناه بهذه النهضة الباركة وكيف لا نشارك 
آهل ابیت في الحزن والأسى في هذه الأيام المحزنة» فان أهل البيت كانوا إذا 
أل شهر حرم الحرام إغتموا وحزنوا وأقاموا الآتم تخليداً لذكرى محي الشريعة 
بعد الاندثار» أعني حسيناً عليه الصلاة والسلام. 


نعم» إن رسول الله رص) لحزين في هذه الأيام» باك على ولده» كيف 
وقد بكى وحزن مذه الفاجعة الأليمة قبل وقوعها وأقام الماتم لأجلها في مجمع 
اصحابه فاخبرھم بہا وبکی وبکوا لېکائثه» فکان هو الذاكر وأصحابه 
اللستمعين وقد روى الشيخ أبو الحسين علي بن محمد الماوردي الشافعي في 
كتابه أعلام النبوة. فقال ما لفظه : 

ومن انذاره (ص) ما رواه عروة عن عائشة (رض) قالت: دحل 
الحسين بن علي رضي الله تعالى عا على رسول الله (رص) وهو يوحى اليه 
فبرك على ظهره وهو منکب ولعب على ظهره» فقال جبرئیل (ع): یا محمد إن 
أمتك ستفتن بعدك ويفتل ابنك هذا من بعدك ومد يده فأتاه بتربة بيضاء وقال 
في هذه الأرض يقتل ابنك» اسمهاء الطف. فلا ذهب جبرئيل حرج رسول 
الله (ص) والتربة في يده وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وحذيفة وعمار 
وأبو ذر وهو يبكي» فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال: أخبرني جبرئيل 
إن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف». وجاءني بهذه التربة فأخبرني أن 
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وف العقد الفريدء قال ومن حديث أم سلمة زوج النبي (ص)» قالت: 
کان عندي النبي (ص) ومعي الحسين. فدنا من النبي (ص)ء فأخحلته» 
فبکی » فترکته› فدنا منه فاخذته فبکی» فترکته. فقال له جبرئیل: أتحبه يا 
محمد؟ قال: نعم. قال: اما إن أمتك ستقتلهء وإن شئت أريتك من تربة 
الأرض التي يقتل بهاء فبسط جناحه فاراه مناء فبكى الثبي (ص). 

وني الصواعق المحرقة» أن علياً مر بكربلاء عند مسيره إلى صفين وحاذى 
نينوى قرية على الفرات . فوقف وسأل عن اسم الأرض» فقيل كربلاء. فبكى 
حتى بل الأرض من دموعه ثم قال: دخلت عل رسول الله (ص) وهو يکي 
فقلت ما يبكيك؟ قال: کان عندي جبرئيل نفا وأخبرني ان ولدي الحسين 
يقتل بشاطىء الفرات بموضع يقال له كربلاءء ثم قبض جبرئيل قبضة من 
تراب أشمني إياه» فلم أملك عيني ان فاضتا . 

وقد قال الحسين (ع) : أنا قتيل العبرة» لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. 

فالحسين عبرة کل مؤمن کا جاء في حديث صحیح . وکیف لا تفیض 
عينا المؤمن عندما يسمع أن حسيناً يتناول طفله الرضيع بعد أن جفت 
امراضع» فيشرف على الأعداء قاثل: «إن كنا في زعمكم مذنبين» فما ذنب 
هذا الرضيع› وقد ترونه يتلظى عطشاً» وهو طفل لا يعرف الغاية ولم يات 
بجناية ويلكم أسقوه شربة ماء» فقد جفت محالب أمه وإن كنتم غير مصدقين 
خذوه مني وأسقوه آنتم» . فاحتلف القوم فيا بينهم» متهم من قال: أسقوا 
الرضيع ومنهم من قال: إن الحسين قد بلغ الغاية من الظما لو صبرتم قليلا 
اسلم آمره اليكم . فخشی ابن سعد العاقبة وأشار إلى حرملة قائلا: إقطع نراع 
القوم» فرمى الرضيع بسهم له في نحره» فذبحه من الوريد إلى الوريدء 
وصار الطفل يرفرف على يدي والده كالطير المذبوح» فأخذه إلى المخيم 
استقبلته أحتهء قائلة: «يا ابه لعلك سقيت أخي ماء» فأجابما: «هاك أخاك 
مذبوحاً» . ثم حفر الأرض بسيفه ودفن الرضيع وآماله. . . 


الحسين (ع) يعلم الناس الصلاة ف أحرج ساعة 


يقول الله تبارك وتعالى : بإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين). وني موضع آحر: ما سلككم في سقر قالوا لم نك من 
الصلين). وني مكان آخر: إويل للمصلين الذين هم عن صلاتيم 
ساهون. فلم مهتم الدين الاسلامي بشيء اهتمامه بالصلاة وقد جعلها 
أساساً لقبول بقية الأعمال بقوله: «إالصلاة عمود الدين» إن قبلت قبل ما 
سواها وإن ردت رد ما سواها#. «الصلاة فربان كل تقي). للآول ما 
بجاسب عليه الصلاة4. إوإن أول ما فرض الله تعالى الصلاة وآخر ما يبقى 
عند الموت الصلاة. وآخر ما مجحاسب به يوم القيامة الصلاة» فمن أجاب فقد 
سهل عليه ما بعده» ومن ل جب فقد اشتد عليه ما بعده). وقال: بین 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة4. وفي هذه الأحاديث كفاية لبيان أهمية 
الصلاة. 

إن النبي (ص) كان كثير الصلاة حتى تورمت قدماه. وأما علي (ع) فكان 
يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة. وقد قال فيه ابن أبي الحديد: «كان علي أعبد 
اللاس وأكثرهم صلاة ضما ومنه تعلم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد 
وقيام النافلة وما ظنك برجل يبلغ من عافظته على ورده أن بېسط له نطع بین 
الصفين ليلة الهرير فيصلي عليه والسهام تقع بين يديه وقر على صماخيه يمينا 
وشمالاً فلا يرتاع لذلك ولا يقوم حقی يفرع من وظيفته». وأما الحسین (ع) 
فکا روی ابن عبد البر في الاستيعاب حج خساً وعشرين حجة ماشياً ونجائبه 
تقاد معه وكان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 


وقد صلى الحسين (ع) صلوات عدة مشهورات منذ حروجه من مكة 
فاراء بغية الاستشهاد في موضع آخر» صيانة لحرمة بيت الله الحرام. 
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الأرلى: آنه عليه السلام بعد أن سار من بطن العقبة ونزل شراف»› آمر 
عند السحر فتيانه فاستقوا الماء واكثروا ثم سار ما حتى انتصف النهار 
فلاقاهم الحر ومعه آلف فارس وكان قد أثر فيهم العطش فاأمر الحسين (ع) 
فتيانه أن أسقوا القوم وأرووهممن الايورشفوا الخيل ترشيفاًء ففعلوا وقد حضر 
وقت صلاة الظهر. فأمر الحسين عليه السلام الحجاج بن مسروق أن يؤذن. 
فلا حضرت الاقامة» خرج الحسين عليه السلام فحمد الله وأثنى عليهء 
وقال: «أيها. الناسء إني م اتکم حقی أتتني کتبکم وقدمت علي رسائلکم : أن 
أقدم عليناء فانه ليس لنا إمام» لعل الله أن مجمعنا وإياكم على المدى والحق . 
فان كنتم على ذلك فقد جثتكم فاعطوني ما أطمثن إليه من عهودكم 
ومواثیقکم» وان ۾ تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين» انصرفت عنكم إلى المكان 
الذي جشت منه اليكم». ثم قال للمؤذن: أقم الصلاةء فأقام الصلاة. فقال 
للحر: أتريد أن تصلي بأصحابك؟ فقال: لا. بل تصلي نت ونصلي بصلاتك› 
فصلل بهم الحسين عليه السلام وکل دحل خيمته. فلا كان وقت العصر أمر 
الحسين عليه السلام ان يتهيؤا للرحيل. ثم أمر منادیه» فنادی بالعصر» 
وأقام » واستقدم الحسين عليه السلام فصلى بالقوم. ثم سلم وانصرف اليهم 
بوجهه . فحمد الله وأثنى عليه. وقال: رآما بعد يها الناس» إن نتقوا الله 
وتعرفوا الحتق لأهله» يكن أرضى لله عنكم. ونحن أهل بيت محمد» أولى 
بولاية هذا الأمر عليكم» من هؤلاء المدعين ما ليس مء والسائرين فيكم 
بالجور والعدوان. فإن أبيتم إلا الكراهة لنا والجهل بحقنا وكان رأيكم الآن 
غير ما اتتني به کتبکم وقدمت علي به رسلکم انصرفت عنكم». فامتنع الحر 
وأصحابه وجعجعوا به حتی أوردوه کربلاء. 

وإن اتمام الحر بأبي عبد الله الحسين عليه السلام في صلاته يعرفنا قبلا 
ان نفسه كانت قمينة لقبول الحق والفوز بالشهادة وحسن السمعة. لذلك يأ 
حسيناً يوم العاشر نادماً تائباً فاراً من ابن سعد وأصحابه» قائلا: «هل لي من 
توبة» . فيتوب على يد الامام عليه السلام» ويستشهد بين يديه ويفوز با خلود 
الأبدي في نعيم أبدي . وقد أتم الحر بهذا الرشاد الحجة على ابن سعد ومن 
والاه. 
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ونادى عمر بن سعد عشية يوم الحخميس لتسع مضين من المحرم قاثلا: 
«يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري» فركب الناس وزحفوا بعد العصرء 
والحسین عليه السلام جالس أمام بيته محتب بسيفه فجاءه العباس عليه السلام 
قاثلاٌ : يا أخي أتاك القوم. فقال: يا عباس» «إركب بنفسك أنت حقق 
تلقاهم» وتقول هم : ما بالکم و بدا لکم» وتساهم عا جاء بہم». . فاتاهم 
العباس (ع) في و ف ار فسأهم فقالوا: «قد جاء أمر لامر أن 
نعرض علیکم أن تنزلوا على حکمه أو نناجزكم». قال : «لا تعجلوا حت 
أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه». فلا أخبره العباس بقوهم» قال 
«إرجع اليهم. فان استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية لعلنا 
نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره» فهو يعلم أني كلت أحب الصلاة له 
وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار». فرجع العباس عليه السلام وسأهم 
ذلك. فتوقف ابن سعد فقال له عمر بن الحجاج الزبيدي : سبحان الله . والله 
لو أنهم من الترك أو الديلم وسالونا مثل ذلك لأجبناهم. وهم آل 
محمد. فجمع الحسين عليه السلام أصحابه قرب المساء فقال: «أثني على الله 
أحسن الثناء واحمده على السراء والضراءء أللهم إني أحمدك أكرمتنا 
بالنبوةء وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلت لنا اسماعاً وأبصاراً وأفئدة» 
فاجعلنا لك من الشاكرين». ثم طلب إلى أصحابه أن يتفرقوا عنه جوف 
الليلء وقال هم: أنتم في حل مني» فلم يقبلوا وقابلوه بكلمات تدل على 
عظمة الايان فيهم فقام الحسين (ع) وأصحابه الليل كله» يصلون ويستخفرون 
ويدعون ويتضرعون . باتوا وهم دوي کدوي النحل ما بين قائم وقاعد وراکع 
وساجد, 


فإذا ترجلت الضحى شهدت هم بيض القواضب أمم أحرار 

ولم يشخلهم ما هم فيه من الشدائد وانتظار القتل عن ذكر رهم فعبر 
الب ي بال اليل من عكر ابن سعد ائنان وثلائو و ولا أعلم كيف 
صف هلا ! لتهجد. فام .کانوا پرون الحق علانية وقد رفعت عنہم الحواجب 
وكشف همم الغطاء. لذلك تراهم مأنوسين فرحين مستبشرين. فهذا بريرء 
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يداعب عبد الرحن الأنصاري ويضاحكه. فيقول له عبد الرحمن» يا برير» ا 
هذه ساعة باطل. فیجیب بریر: «لقد علم قومي أني ما أحببت الباطل كهلا 
ولا شاباًء وإغا أفعل ذلك استبشاراً با نصير اليه» فوالله ما هو إلا أن نلقى 
هؤلاء القوم بأسيافنا ونع جهم بها ساعة ثم نعائق الحور العين». 

وأعظم صلاة يصليها الحسين عليه السلام هي صلاة ظهر العاشوراء. 
ففي بحبوحة الوغى يأتي أبو ثمامة الصيداوي سيا قائ : «يا أبا عبد الله ء 
نفسي لنفسك الفداءء هؤلاء قد اقتربوا منك. لا واللهء لا تقتل حت أقتل 
دونك وأحب أن القى الله ربي وقد صليت هذه الصلاة» . فرفع الحسين عليه 
السلام رأسه إلى السماءء وقال: «ذكرت الصلاةء جعلك الله من المصلين 
الذاكرين . . نعم هذا أول وقتها» . فالحسين عليه السلام يدعو لأي ثمامة ان 
مجعله الله من المصلين. كل ذلك لأنه لا فضيلة ولا مقام أعلى من أن يعد 
الانسان من المصلين. وهلا تفسبر قوله تعالی : إن الانسان حلق هلوعاًء ذا 
مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخبر منوعاً إلا المصلين). فاستشنى الله تعالى 
المصلين الذاكرين فهؤلاء بصلواتهم المقبولات تطهر نفوسهم فتأخذ بالكمال 
ويكونون إذ ذاك فوق البشر العادي» فلا يجزعون عند الشر ولا يمنعون إذا 
مسهم الضر. 

ثم قال الحسين عليه السلام سلوهم أن يكفوا عنا. ففعلوا. . فقال هم 
الحصين بن تيم أا لا تقبل. فقال له حبیب بن مظاهر: زعمت لا ټقبل 
الصلاة من آل رسول الله (رص) وتقبل منكم يا خمار. فحمل عليه الحصين 
وحمل عليه حبیب رضوان الله عليه فقتل بديل بن صريم ثم قتل. فقال 
الحسين عليه السلام: «عند الله أحتسب نفسي وحاة أصحابي. لله درك يا 
حبيب» لقد كنت فاضلاء تختم القرآن ني ليلة واحدة». وقال الحسين عليه 
السلام لزهير بن القين وسعيد بن عبد الله : تقدما أمامي حتى أصلي الظهر 
فتقدما مامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة الخوف. فوصل 
إلى الحسين عليه السلام سهم» فتقدم سعيد بن عبد الله ووقف يقيه النبال 
بنفسه» ما زال ولا تخطی» فا زال يرمى بالل حتى سقط إلى الأرض وهو 
يقول : «أللهم العنهم لعن عاد ومود. اللهم» آبلغ نبيك عي السلام وأبلغه 


۹ 


ما لقيت من آلم الجراح. فأني أردت ثوابك في نصرة ذرية نبيك». ثم قضى 
نحبه رضوان الله عليه» فوجد فيه ثلاثة عشر سها سوی ما به من ضرب 
السيوف وطعن الرماح» وقد حطب الحسين في أصحابه بعد الصلاةء فقال: 
«یا أصحابي› إن هذه الحنة قد فتحت آبواما واتصلت أنہارها وأينعت ثمارها 
رتؤلفت ولدانها وحورها وهذا رسول الله (رص) والشهداء الذين قتلوا معهء أي 
وأمي يتوقعون فدومکم وپتباشرون بکم وهم مشتاقون اليکم» فحاموا عن دين 
الله وذبوا عن حرم رسول الله» . 

هذه صلاة يصليها الحسين رع في أحرج ساعة بين السيوف والرماح 
فيعلم الئاس عظمة الواجب وأنه لا يترك بحال. وان أمر الله فوق جميع 
الاعتبارات. وان الحرب والنضال إنغا هما لتقويم دين الله وإحیاء شعاثر الله . 
یعلم الناس أن مبدأً الفضائل إنا هو في صلاة يؤديها الانسان شکرا لخالقه 
وأن لا فضيلة دون صلاة وخشوع لله تبارك وتعالى. يقدم درساً عملياً: ان 
الشواغل الدنيوية من تجارة ومرض ولعب وسباق وجهاد وغيرها حكومة تجاه 
عظمة الصلاةء ولا عمل لن لا صلاة له مهيا عظم العمل في نظره أو في نظر 
الناس. وهو صلوات الله عليه يتم هذه الصلاة الي ١‏ تشبهها أية صلاة 
بمناجاة پناجي با ربه حين بقي وحيدا فریداً قائ : 


ركت اقلق را في هواكا وايتمت العيال لكي آراكا 
فلو قطعتني في الحب إرباً لما مال الغؤاد إلى سواكا 

فإلى الاستفاضة من الدروس الحسينية والاستفادة من عظمته وآثاره 
الخالدة أدعو إخحواني المسلمين. 


لادا آبکی حسینا ( ع( 


ما هذا الحزن الذي بحيط بالعام الاسلامي عند هلال حرم الحرام؟ ما 
هذا الأسى الذي يتداحل كل مسلم في هذه الأيام؟ ما هذا الوجوم الذي يعم 
لاذا هذه الماتم وهذه المجالس المتعددات في شرق العام وغربه لاذا 
تغلق المجوس حوانيتها ثلاثة أيام في هذا الشهر؟ لاذا أتباع براهما بوترا في اهند 
يقيمون متم ویبذلون وینفقون؟ لاذا تصرف آلاف الدنانر لاطعام الفقراء 
والمساكين في هذه الأيام؟ ذلك لأن حاداً عظياً هز العام هزاء ذلك لأن 
الفضيلة تصطدم بالرذيلة فيكون من نصيبها الحفوق اول ثم الفتح والانتصار. 
ذلك لأن الضلال يريد أن يعود فيأتيه الحسين عليه السلام بنفسه ونفيسه 
فيقعمه قمعاً. ذلك لأن الجاهلية الجهلاء تريد أن تبرز من جديد فيقابلها 
السبط با عز لديه: بطفله وولده وسبي رحله وذراريه ذلك لأن الشرك يريد 
آن حرج س فرن الشيطان فتنداركه رحة الله الواسعة حسين عليه السلام 
فيمحقه عقا بأخبية تحرق وسئور هتك ولغور تقر تقرع. e‏ 
الحادث العظيم وإن حیاته فیه: آلا وهي الخلود ف نعیم بدي بتطهير النفس 
من الدنس والرجس وپعبادة الرحمن: ذلك الذي خلق الانسان لأجله. كيف 
لا يضطرب العام شکراً ورا فأنه لولا هذا الحادث الحلل لكان ا 
ف عبادة الشمس واللات والعزی. فلو بذل العام کل ما فیه من مال وذاب 
نا وأسی وكابة وسال دموعاً لما وی حقاً من حقوق عي الشريعة ومجددها 
أعني حسيناً عليه الصلاة والسلام . 


ما هذا البكاء؟ إا هو زفرات يزفرها الانسان مصحوبة بالدموع بصورة 
غير اختيارية اعترافا بعظمة الحسين عليه السلام وتقديرا لأعماله الحبارة 
الخالدة. إنغا هو مظهر من مظاهر الحب والولاء. إنغا هو إمارة من امارات 
العشق والوداد. وقد جاء في الحديث: «هل الدين إلا الحب والبغخض؟».. . 


. كلمة ألقيت في العشرة الأولى من شهر حرم الحرام‎ )١( 
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نسمع کثيراً أن كبار الرجال من سياسيين عظام الذين م يسمع أنهم بكوا 
لادثة» يذکرون في تاریخ حیاتہم أنهم بكوا مرتين أو ثلاثة طيلة حياتهم آما 
عل أم لمم توفيت أو أب خطفه حطفه ريب المنون. كل ذلك لحب يتجلى فيسيل 
دموعاً ساحنات . وحسين والله قد حدم البشرية أضعاف ما بخدم الوالد ولده 
والوالدة ولدها. لأنه احیا تفوس العام الضالة وأخرجها من الحيرة ال نور 
المداية وهداهم سواء السبيل. 

لقد حضرت في إحدى العواصم i e GL E‏ الکيمياوي 
الشهیر: برثلر(ه1ءط؛۲٠8)‏ وآن مدن العام قد إحتفلت في نفس اليوم 
بذكرى هذا الكيمياوي الذي خدم العام حدمات مادية تفيد البدن خحاصة وما 
هى نسبة إحياء النفس الانسانية بصورة أبدية إلى خدمة بدنية يقدمها 
الكيمياوي مع تقديرنا لخدمته. 


إن الشرع الاسلامي قد نہى عن البكاء لأمور تافهة دنيوية وأمر بالصبر 
وجعل البكاء مبطلا للصلاة واستشنى البكاء أثناء الصلاة خوفاً من الله تعالى 
حباً للحسين السبطء ولذلك يقول صلوات الله عليه: «أنا قثيل العبرة لا 
يذکرني مؤمن إلا استعبر». فالبكاء على الحسين عليه السلام من علامات 
الايان الواقعي الحقيقي . كان الصادق عليه السلام يقول: «الحسين عبرة كل 
مژەن) . 

ليس البكاء على إتحاء الفضيلة يبعث على الذل والمسكنة ك) يظنه 
البعض. فان النفوس لتصداً كا يصداً النحاسء ولا يزيل هذا الصداً إلا 
البكاء من خشية الخالق والبكاء على ملتقى الفضائل ومجمع التضحيات الحسين 
عليه الصلاة والسلام . 

كان صديق لي من الأفاضل في النجف الأشرف يقول لي: «اني أشعرآن 
نفسي تصدأً إن لم أحضر مجلس الحسين عليه السلام في كل أسبوع مرة 
فأبكي » فإذا بكيت أشعر بعد البكاء بارتياح وفرح وسرور واطمئنان وترفع عن 
العام المادي». فالميزة الفارقة بين البكاء الباعث على الذل والموان هو ذلك 
البكاء الذي يتعقبه حزن وكابة وظلمات» ولكن البكاء من عقاب الغالق أو 


۱۷۲ 


البكاء للندم الحاصل للانسان من جراء ما أقترفت یداه من الذنوب پریح 
النفس ویبعٹث عل السرور والفرح وکل من جرب ذلك يصدقني في أقول. 

ولقد شاهدت أناساً کثيرين کر جا باخلاص لا تأخذهم في الله 
لومة لائم جربتهم وسبرتمم فرأيتهم من خيار الناس وأبرارهم. فكأن هذا 
البكاء الخالص لو كان من معرفة يؤثر في النفس فيهديا سواء السبيل» فتبدو 
آثار هذه المداية في الأفعال والمعاملات . أليست التجربة مدار الببحث في علم 
علم النفس الحديث تتم بطريقة (Enquete)SiÎ‏ أي السؤال والتتبع والفحص 
الحسين عليه السلام أقل عطفا وحلانا من الطبقة الأرل المارة الذكر. فاني آری 
أن من علائم الانسان الكامل أن حزن ويبكي فمذا الحادث العظيم الذي به 
تجلى الدين وبه عرف الله وبه عبد, کیف لا ویزید یقول متمثلا بقول ابن 
الزبعري : 


«لعبت هاشم بالملك فلا حبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خحندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل» 


فهذا البكاء بكاء للدين ولله تعالى وهذه الدموع يتجلى فيها التقدير 
والشكر والشناءء ومن تتبع أدوار هذا البكاء الحسيني علم کیف پأخحذ بالانسان 
فیجعله في واد کله صفاء وکله نور. .. ولا يسع المجال أن أنقل مقا ضافيا 
طالعته في مجلة الكلية التي تصدر ببيروت عن فوائد البكاء المادية کک یفید 
العین وکیف یکون سبباً لقتل کثیر من المرائیم التي تصاب بها العين. د 
لان کل ما جاء في في الشرع المحمدي من أعمال هما فوائد روحية تؤدي 
كمال النفس الانسانية وفوائد مادية تفيد الحياة المادية والاجتماعية . 
ثم اليس عظ|اء الدين كانوا غريري الدمعة مع بسالتهم وشجاعتهم 
ا بأعمال خارقة. هذا علي عليه السلام» يصفه ضرار بن ضمرة قائلا: 
وكان والله غزير الدمعة. . . إلى أن قال: لقد رأيته في بعض مواقفه وقد 
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أرحى الليل سدوله وغارت نجومه» قابضاً على يته الشريفة يتململ تململ 
السليم ويبکي بکاء اخزین. . . الخ». 

ليس البكاء على الفقيد ببدعة والأدلة على ذلك كثيرة: منها الأصل العمل 
يقتضي باح البكاء على الفقيد ورئاءه بالقريض وتلاوة مناقبه ومصائبه 
والجلوس حزناً عليه والانفاق عنه في وجوه البر. 
ويستفاد من الأدلة اللفظية والسيرة القطعية والأصل العملي استحباب البكاءء 
إذا كان الفقيد مستجمعاً لصفات الفضل أو مضحياً نفسه في سبيل إحياء 
الفضيلة» کي یتاسی به الآحرون ويقتدي به الباقون فتنمو الفضيلة وتستاصل 
ارفيلة. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بك يوم أحد على عمه حزة 

حتى قال ابن عبد البر في ترجته: «لا رأى النبي (ص) حزة قتيلا بكى » فلا 
a‏ ما مثل به شهق» (وذکر الواقدي أن النبي (ص) کان يومئذ إذا بكت 
صفية پبکي» وإذا نشجت ينشج قال: وجعلت فاطمة تبكي فلا بکت بکۍ 
رسول الله (ص). 

وقد أخرج البخاري أن النبي (ص) بكى على جعفر وزيد وقال: «اخحواي 
مؤنساي وحدثاي». . . وقد بکی رسول الله (ص) یوم مات ولده إبراهیم کا 
في الجزء الأول من صحيح البخاري صفحة: ۱٤۸‏ . فقال له عبد الرحمن بن 
عوف: وآنت یا رسول الله؟ قال: «یا بن عوف» آنا رحهه». ثم اتبعها (يعني 
عبرته) بأحرى. فقال: «إن العين تدمع والقلب بحرن ولا نقول إلا ما يرضي 
ربنا وأنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون». 

ومنہا یوم ماتت إحدی بناته (ص) فجلس على قبرھا کا في صحیح 
الببخاري وعیناه تدمعان. ومنہا يوم مات صبي لاحدی بناته إذ فاضت عیناه 
يوم - كا في صحيح البخاري وصحیح مسلم - فقال له سعد: ما هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» ونا پرحم الله من 
عباده الرحاء» . 

وقد ذکر ابن عبد البر في استيعابه ما لفظه: دخلت فاطمة وهي ٿبکي 
وتقول واعماه. فقال رسول الله (ص): «على مثل جعفر فلتبك البواكي». 
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ون آهل المدينة الطيبة لا يزالون إلى الآن إذا ناحوا على ميت بدأوا 
بالنياحة على حمرة. وما ذاك إلا مواساة لرسول الله (ص) بمصيبته في عمه» 
وأداء لحقق تلك الكلمة التي قاهما في البعث على البكاء عليه وهو قوله (ص): 
«لکن حزة لا بواکي له». 

وأحرج ابن سعد كا في الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من 
الصواعق المحرقة لابن حجر عن الشعبي قال: مر علي (عليه السلام) 
بکربلاء عند مسیره إلى صفین وحاذی نینوی فوقف وسأل عن اسم الأرض 
فقيل کربلاء. فبکی حت بل الأرض من دموعه. ثم قال عليه السلام: 
«دخلت على رسول الله (ص) وهو يبكي فقلت ما يبكيك (باي آنت وأمي)؟ 
قال: «کان عندي جېرائیل آنفاًء وأحبرني ان ولدي الحسين يقتل بشاطىء 
الفرات بموضع يقال له کربلاء» . 

وأخحرج الملا ركا في الصواعق أيضاً) أن علياً عليه السلام مر وضع قبر 
الحسين (عليه السلام)» فقال: «ها هنا مناخ رکاہم وها هنا موضع رحاهم 
وها هنا مهراق دمائهم . فتية من إل محمد يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم 
السياء والأرض». 

ومن حديث أم سلمة كا نص عليه ابن عبد ربه المالكي حيث ذكر مقتل 
الحسين عليه السلام في الجزء الثاني من العقد الفريد. قالت: «كان عندي 
الني (ص) ومعي الحسین» فدنا من النبي (ص)» فأخذته» فبکی» فترکته 
فدنا منه» فأحذته فبکی » فترکته . فقال له جبرائیل تبه یا حمد؟ قال: نعم . 
قال: إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك الأرض التي بقتل بها فبكى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم» . 

فإلى تعظيم الشعائر وإلى إحياء وتقوية الدين بتخليد اسم من خلد الدين 
وأحياه وأعني به حسين الفضيلة وحسين الأباء أدعو اخواني المسلمين. 
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كيف نجلب الشباب إلى حظيرة الاسلام 


كل منا يعلم أن الأكثرية الساحقة من شبابنا اليوم بعيدون عن الاسلام 
كل البعدء فهم بين مؤمن ببادىء الاسلام غير مؤد للفرائض ومنفلت عن 
الأحلاق الاسلامية إلا القليل وبين مستهزىء بالمقدسات والتعاليم الاسلامية 
وناظر إلى ما أوجبه الله من واجبات نظرة سخرية وازدراء وبين عدو للاسلام 
ومبادئه . كل ذلك» لأن الصهيونية والمسيحية والاستعمار قامت منذ مائتي سنة 
باساليب شتى عن طريق التعليم وتاسيس نواد للشباب وغيرها بانتزاع العقيدة 
الاسلامية عن الشباب وعرض الاسلام كمبدء بال خحرافي لا يماشي الترقي 
والتقدم» كمبدا معارض لفاهيم العصر والحضارة الغربية التي يجب أن تعتنق 
مواكبة السير التقدمي بين الأمم وإلا فالموت والفناء! . 

فقد خحسرنا نتيجة جهود بذما الغرب /۸٠‏ من شبابنا. وان العدد ليتفاقم 
يوماً بعد يوم . مع العلم أن الشباب طاقة لا يستهان بها بل هو الثقل الوزين 
الذي يجب أن يتحمل مسؤولية الاحتفاظ بالرسالة المحمدية ونشرها بين 
الأصقاع. 

فا الذي يجب أن نقوم به لارجاع الشباب اللخدوع إلى حظيرة الاسلام 
وإلى تفهم الاسلام كمبدأً يفي بجميع ما يحتاجه الانسان من دساتير لتكامله 
في جميع الحقول من اجتماعي واقتصادي وقضائي وعسکري وسياسي وعلمي 
وما محتاجه من تعاليم لتحقيق احرة سعيدة . 

N A O E E e‏ لا شك 
آن اللشرات الدينية تؤثر إلى ل ما في ردع الشہاب عن غوایته م وتحبيبهم 
الاسلام . ولكن قل من يحمله حب الاطلاع على اقتناء نشرات دينية ومطالعتها 
وان المجلات النلاعية لا تدع ال للتفكير في نواح أحرى تهدذيبية . 


ومن الواضح آن التدريس في المدارس من ابتدائية وثانوية وعالية لا يبتني 
على توحيد الله تبارك وتعالى وعزو كل نظام وقانون في هذا الكون إلى الله 
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المبدع الحكيم. . . بل تدور على الألسنة: أن الطبيعة هي التي صنعت كذا 
وجهزت بکذا وان الطبيعة عالحت وتدارکٽ! . . لى ما هنالك. فیدشاً 


الطالب ندا عن توحيد الله تبارك وتعالى في أرضه وسمائثه» با عن 
تقديسه وعرّو كل كمال إليه'“. . . وقد يؤول أمره إلى الالحاد! لا سمح الله . 


هذا هو الواقع المرير الذي نلمسه اليوم في شبابنا. فهل تكفي المواعظ 
فحسب ومن یری الشباب حتی بعظهم؟ وني أي محل يعظهم؟ فهل هناك من 
مشوقات لاجتماعهم في محل خحاص؟!. 

فأساليب الدعوة إلى حظيرة الاسلام يحب أن تنطور حسب مقتضيات 
العصر. شريطة أن لا تتنافى مع ما قرره الشرع الشريف. 

فلا بد أن ينبري الأثرياء من المسلمين مقدرين الوضع المبكي باذلين من 
نفوسهم ونفائسهم لتاسيس نوا للشباب يرأسها من يعتمد عليه في دينه وتقواه 
وعلمه» فيطبق لتربية الشباب في أوقات فراغهم مناهج اسلامية رصينة. 

إن هذه النوادي هي مدارس إسلامية تجذب الشباب اليها بأسلوب شيق» 
ففيها قاعة لالقاء ا محاضرات»ء وفيها مصلى كبر لاقامة الفرائض» وفيها مكتبة 
اسلامية وفيها ساحات لرياضات بدنية وما يقوي الأجساد وهناك صفروف 
لإلقاء دروس في الدين والأحلاق وعلم التجويد والتفسير وتاريخ الاسلام. 
وهناك إمتحانات تعين مقدار أهلية الشاب للقيام بالدعوة الاسلامية فهذه 
النوادي أو المدارس الاسلامية ها مناهجها وساعات للعمل وفعاليات شتى› 
وتعلّم في الوقت نفسه بعض الصنايع ليستعين بها المبشر بالدين الاسلامي: 
(الداعية) في بعض الأحيان وعند الضرورة. 

إن في الشباب طاقات وقوى لا بد وأن تنوجه بصورة طبيعية لتبذل في 
ناحية من النواحى بشكل سلبى أو إمجابي» فعلينا أن نستغل هذه الطاقات وأن 
نستفيد مها لتربية الشاب تربية سليمة» تربية اسلامية رصينةء تربية فيها 


(۱) قد پصرف أحدهم عشرین سدلة من العمر للوقوف على حياة النملة بالتفصيل . أفلا 
مجدر به أن يصرف شيئاً من العمر لمعرفة خالق النملة! . 
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مرغبات مشروعة ومشوقات يقرها الدين الاسلامي: جال المحلء النظافة 
المتناهيةء تلاوة القران بصوت رخيم» أخلاق فاضلة وتحابب وتواد أمر با 
الاسلام. 

الشاب يريد أن يعمل» يريد أن ينتج» يريد الحركة والفعالية» فهذه 
النوادي تحقق رغبات الشباب وذلك بتقسيم واجبات وفعاليات شت على 
الشباب المنتمين إلى هذه النوادي: من إدارة مكتبة أو تطبيق منهج أو إلقاء 
كلمة أو هداية شاب أو المساهمة فيا يقوي الجسم من رياضة بدنية وألعاب 
رياضية مشروعة أو القيام بأعمال تجارية لترتيب قاعة المحاضرات إلى ما 
هناك من فعاليات لا تدع مالا لأن تصرف أوقات فراغ الشاب في ما يفسد 
دینه ودنیاه . ۰ 

وقد شاهدت في آستانبول قبل حوالي أربعين عاماً نادياً هاماً أسسه قس 
أمريكي يرتدي الألبسة العادية» إن هذا النادي كان ينتمى إلى جعية الشبان 
المسيحيون(' 4.٥.۸‏ .۲) . كنت ترى في هذا النادي ما يحقق راحة الشاب من 
مناضد وكراسي ووسائل للمطالعة وساحات للعب» وقد لاحظت أنه قد 
وضعت في القاعة الكبرى قطعة مكتوب عليها سورة الفانحة من القرآن الكريم 
وبجنبها قطعة أخرى مكتوب عليها عبارات من الانجيل المتداول!. 

وكانت تلقى مغاضرات على الطلاب في كل أسبوع في أوقات معيدة 
لتوجيههم إلى هدف معين» وكانت تقوم الحمعية في الصيف بأحذ الشبان إلى 
سواحل البحر ونصب الخيم لتدريبهم تحت مناهج معينة واستمالتهم نحو 
الهدف الملشود!. 

يقول الأستاذ محمد مهدي الآصفى في كتابه: (من حديث الدعوة 
والدعاة) : ۰ 

دعیت في طهران إلى الكنيسة الانجيلية من قبل الدكتور رجان آل 
زعيم الحركة المسيحية ف يران لتحدثٹ عن شؤون الاسلام والمسيحية 
فأادهشني نشاط الحركة وتوسعها وقوتها وإان أصحابا بها واهتمام المسيحيين 
بتجهيزها وقويلها. وأشجاني اکثر من أي شيء آحر: ني رايت ثلة من 
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الشباب المسلم التنصر يعملون في تسيير هذه الحركة وتجهيزها. فكان ينادي 
أحدهم الآخر: مصطفى» عمد» حسن» علي» فسألت عن حاهم. فقالوا: 
«نحن من المسلمين المتنصرين» راقتنا الدعوة فاستجبنا ها . فسألتهم عا إذا 
كانوا يعرفون شيا عن الاسلام» فكان الجواب بالنفي . وكانوا لا يجسنون 
قراءة شيء من القرآن. مع العلم أنهم كانوا بحفظون جلا طويلة من العهد 
الجديد والعهد القديم من الكتاب المدعو ب (المقدس). 

يقول الأستاذ الآصفى : «تعتمد ال التبشبر على الأساليب 
الاطفية اكاز دمن أي جاب أعر ونتغل الفاطفة قل أن تغل العقل أو 
من غير أن تستغل العقل. فطقوس العبادة تجري في جو متكهرب جوسيقى 
عذبة وألحان شجية مثيرة والنشيد الديني يشبح على فضاء الكئيسة متزجاً 
بالأنغام الموسيقية في جو ممغطس ساحر. والنشيد حقل من حقول الشعر 
العاطفي الرقيق» يلعب بأفكار الحاضرين وعواطفهم» فتستتر عليهم منافذ 
العقل والتفكير. ثم هناك ضروب الاغراء والوعد الكاذب . فالمؤمن اللخاطىء 
إذا اغتسل ياء التعميد واعترف للقسيس بكل شيء فقد وهب الله له ما تقدم 
من ذنبه» وما أدراك ما لمشهد التعميد من روعة وسحر) . 

ما لا شك فيه أن الغزو التبشيري كان يعتمد مئذ أمد بعيد على فتح 
مدارس ابتدائية وثانوية وسلسلة من النشرات بورق جيد وطباعة أنيقة لمختلف 
الطبقات : للأطفال والشبان وغيرهم . 


وأما التبشير المسيحي في آفریقيا فحدث عنه ولا حرج» فانه مجري قياس 
واسع جدا» فهناك مېشرول يوفدول مع تعليمات خاصة للمستعمرات» وتفتح 
للأهلين معاهد للتدريسر ثم يؤت بمطبعة وتطبع فيها النشرات المسيحية» فإذا 
حاولت هله المستعمرة أن تتحرر» رجع هؤلاء المبشرون وحل حلهم مبشرون 
احرون من طراز اخر وتعليمات خاصة» فإذا تحرر البلد اثيا واستقل 
استقلالا تاماً حل محل هؤلاء القسيسين قسيسون آحرون وهكذا. . . ولكن 
الافريقيين ييلون مع كل ذلك إلى الاسلام أكثر من أي دين آخر ويدخل 
منهم في دين الاسلام أفواج وأفواج»› لعلمهم أن الاسلام يأمر بالتحرر 
والاستقلال ويا الذل والاستعمار. 


4 


وله العزة ولرسوله وللمۇمنين ¢ . 

وقد قرأت في إحدى المجلات أن عدداً كبيراً من الشبان المسلمين في 
(وينه) عاصمة أطريش قد تقدموا بطلب إلى المراجع الدينية يرجون فيه أن 
یرسل اليهم عا ديني يعلمهم مبادیء الدين القويم . 

وقد تأسس مركز اسلامي فی جنیف )6e۸۷٥(‏ في سویسرا باسم eنصھای1)‏ 
(اeاe»‏ لنشر تعاليم الاسلام والاتصال بالحمعيات الاسلامية في أرجاء العام . 

وهناك جعيات اسلامية مهمة تأسست في اهند تعمل لأجل نشر الاسلام 
في أنحاء العام وها نشرات بلغات شتى» وهناك نداءات تأتي من اليابان 
يطلبون بالحاح أن يرسل هم دعاة يدعون الناس إلى الاسلام. وأما أفريقيا 
فخير بقعة لنشر الاسلام في الوقت الراهن فان عدد المسلمين يزداد في أفريقيا 
)٠٠١ ٠٠١(‏ نسمة في كل سنة» وقد كان ف بداية القرن العشرين 
)٤۰٠٠۰(‏ مسلم في‌الکونغو والیوم عددهم )۲۳٠۰۰۰(‏ وان (لومومبا) کان 
يميل إلى الاسلام» وكان يقول: «آني أتعجب أن المسيحيين كانوا يعلموننا في 
المدارس أن نحترم الأسس المسيحية وكانوا يقولون يجب أن يسود ا لحب والوئام 
بن أفراد البشر» ولكن المسيحيين أنفسهم كانوا يخالفون ما يقولون وكانوا 
يسحقون سس المدنية والانسانية تحت أقدامهم وان التعليمات المدرسية تخالف 
خالفة صريحة مع معاملتهم السود: اللونين». كا أن في أمريكا مالا واسعاً 
ليت دعاثم الاسلام. 

فالاسلام دين الفطرة» دين العقل والمنطق» تتقبله التفوس بكل ارتياح» 
لذلك نراه ينتشر في استراليا من قبل جمالين» وذلك أن القاطنين في استراليا 
احتاجوا إلى وسائل النقل لبعد المدن بعضها عن بعض بسافات شاسعةء 
وأرسل هم من الأفغان عدد من الحمال مع اأصحاا اللسلمين» فشر هؤلاء 
الحمالون الدين الاسلامي مع كوم من عوام الناس ف تلك الأصقاع» وہی 
المسلمون هناك مساجد فخمة يتلى فيها كتاب الله وتقام فيها الصلوات فليعلم 


.۸ سورة الحافقين:‎ )١( 


شبابنا أن الغرب لا يزال متمسكاً بدينه» وهو يحارب الاسلام بشتى الوسائل» 
ففي آمريكا )۲٠۲ ٠٠١(‏ داعية للتبشير بدين المسيح (ع)» وعشرات الألوف 
من الكنائس والأديرة والمؤسسات التبشيرية وما إلى ذلك من المعاهد 
والمستشفيات . والحكومة الأمريكية تبذل الدولارات ف هذا السبيل› وللكنيسة 
سلطتها في أمريكا. ولقد ترجم الكتاب المقدس: (الانجيل) المتداول إلى ٠٠١‏ 
لغة» وفي بعض الجامعات توضع صورة المسيح (ع) على شهادة التخرج . 
فجدير بشبابنا أن لا تأخذهم في الله لومة لاثم وأن يعملوا مجدين لنشر 
الاسلام في أصقاع الأرض» أينا حلوا» بعد دراسة الاسلام دراسة متقنة 
ودراسة القرآن الكريم دراسة وافية وعلم الحديث وشيء من الفقه. ففي ذلك 
نجاتهم ونجاة العام ما تنتابه من ويلات وهمم بذلك عند الله أجر عظيم . 


ومن آحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل مالحا وقال اني من 
المسلمين 04 . 
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(۱) حم السجدة: ۳٣‏ . 
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شهر الغفران 


إن الله تبارك وتعالى لعلمه با ستجنيه هذه النفس الأمارة بالسوء من 
الموبقات والمدنسات والخبائث» هيا ها شتى الوسائل لتتوب إلى رما وتكفر عن 
سيثاها وتحظى بخفران الله وجليل رحته. ومن أهم تلك الوسائل المطهرة 
للنفس الانسانية من الدنس والرجس هو شهر رمضان البارك با فيه من 
امساك وتسبيح وتبليل وتحميد ومناجاة وتلاوة قرآن وصدقة وإطعام وكفُ 
النفس والجوارح عن الأذى وكل ما يودي إلى التسافل والتدنس. فالصوم نعم 
المربي وإن شهر رمضان المبارك شهر تربية وتزكية» شهر تمذيب وتثقيف ديئيين . 
فكا أن بعض الأمم تخصص أسبوعاً لشؤون التربية فتسمي هذا الأسبوع 
أسبوع التربية أو أسبوع المعارف» كذلك فان الله تبارك وتعالى رحمة بعباده قد 
حصص شهراً للانابة والاستغفار وك النفس عن مشتهياتما كي تكمل بالصبر 
والعزم على اقتحام الآذى. فان النفوس تقاس بدرجة تحملها النوائب وصبرها 
على المكاره. لذلك قد جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: [الصوم لي 
وأنا أجزي عليه. وفي حديث آخر: «عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي 
وأنا أجزي به». نعم أن الله تحن عباده بالصبر على البلاء وا مكاره لأمرين› 
أولما: أن البلايا والمكاره مهذبة للنفس آخذة إياها إلى أرفع مراتب الكمالء 
ثانيها: ليكون الجزاء عن جدارة ولياقة. وهو القاثل : إوإن ليس للانسان إلا 
ما سعی وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفق). ولا شيء أعلى مرتبة 
عند الله من الصبر. والصوم تمرين ورياضة على الصبر. فقد قال الله تعالى كا 
جاء في الحديث: «كل أعمال ابن آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا 
الصبر فانه لي وأنا أجزي به» فثواب الصبر مخزون عند الله والصبر هو الصوم 
وقد روي في قوله تعالی : «واستعینوا بالصبر» أي بالصيام . ولا كان الصوم في 
الحر أشد لذلك جاء عن الصادق عليه السلام : «مَّن صام يوماً ني الحر فأصابه 
ظماً وکل الله عز وجل به ألف ملك يسحون وجهه ویبشرونه حتی يفطر وقال 
الله عز وجل : ما أطيب ريبحك وروحك. ملائکتي اشهدوا أني قد غفرت له». 
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ومن کلام رسول الله (ص) : الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. 
وإغا سمي هذا الشهر بشهر رمضان» لأنه يرمض الذنوب (أي بحرقها) كا 
جاء في الحديث. وفي الاقبال عن كتاب الحعفريات عن الكاظم عن الصادق 
عن زين العابدين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب عايهم السلام 
قال: لا تقولوا رمضان» فانکم لا تدرون ما رمضان» فمن قاله فلیتصدق 
وليصم كفارة لقوله » ولکن قولوا کا قال الله تعالى: شهر رمضان. كل ذلك 
تنوباً بعظمة هذا الشهر حتى سما الله تعالى باسمه. ولكن قد ورد في بعض 
الأخبار لفظ رمضان جردا عن لفظ الشهر ولذلك حل على الكراهة. 

الصوم زكاة الأبدان ومطهر إياها من الخبائث. فقد جاء: في الحديث: ان 
لکل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام . وما أعظم الخطاب الذي خحطب به 
رسول الله رص) الناس قبيل شهر رمضان البارك» فإنه مستجمع مجميع 
الخصال التي یکون ا الانسان انسانا كاملاء انه خلاصة جيع الفضائل 
ودستور جامع لحميع الكمالات . فأين هذا البشر المادي المسكين من التمسك 
بهذه الفضائل وتتبع هذه المكرمات» ليست الوسائط المادية من النفس الانسانية 
وكما ما في شيء. ولا أعلم ماذا ينتظر البشر بعد هذا الدستور الاهي. فلا 
دستور بعد دستور عمد (ص) وهل بجدون معشار ما في هذا الحديث اللبوي 
من دساتير تكامل البشر في نظریات: دکارت أو اسبینوزا أو مالبرانش أو 
برکسون(۸٥ی۲8٥8)‏ او اسہلسر آو روسو. 

فقد روى الصدوق في الأمالي بسنده عن الرضا عن ابه عن آبائه عن 
علي عليهم السلام عن النبي (ص) أنه خحطب الناس ذات يوم فقال: «أا 
الناس»ء إنه قد أقبل اليكم شهر الله تعالى بالبركة والرحهة والمغفرة. شهر هو 
عند الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل 
الساعات. وهو شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة 
الله أنفاسكم فيه تسبیح ونومکم فيه عبادة وعملکم فيه مقبول ودعاؤکم فيه 
مستجاب . فاسالوا الله ربكم ہنیات صادقة وقلوب طاهرة ان يوفقكم لصيامه 
وتلاوة كتابه» فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم . واذكروا 
بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. وتصدقوا على فقرائكم 
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ومساکینکم» ووقروا کبارکم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم واحفظوا 
ألسنتكم وغضوا عا لا بجحل النظر إليه أبصاركم وع] لا محل إليه الاستماع 
أسماعكم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم» 'وتوبوا إلى الله من 
ذنوبکم» وارفعوا اليه ایدیکم بالدعاء في أوقات صلواتكم» فاا أفضل 
الساعات» ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده ويجبيبهم إذا ناجوه ويلبيهم 
إذا نادوه. ويستجيب هم إذا دعوه». 

«أيا الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم » وظهوركم 
ثقيلة من آوزاركم› فخففوا عنہا بطول سجودکم» واعلموا أن الله جل ذكره 
أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين» وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم 
الناس لرب العالمين» . 

أا الناس من فطر منكم صاث)ً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند 
الله عتتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه» فقيل يا رسول الله وليس كلنا يقدر 
على ذلك؟ فقال (ص): اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتفوا النار ولو بشربة من 
ماء». 

اها الناس» من حسن منكم في هذا الشهر خلقه کان له جواز على 
الصراط يوم تزل فيه الأقدام . ومن خفف فيه منکم عا ملکت ينه خحفف الله 
عليه حسابه ومن کف فيه شره کف الله غضبه عنه يوم يلقاهء ومن کرم فيه 
تيا آکرمه الله يوم يلقاه . ومن قطع فيه رمه قطع الله عنه رحمته يوم یلقاه . 
ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار» ومن أدى فيه فرضا كان له 
ثواب من أدى سبعين فريضة فيا سواه من الشهور. ومن أكثر فيه من الصلاة 
عل ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. ومن تلا فيه آية من القرآن كان له أجر 
من خحتم القرآن في غيره من الشهور» . 

وأا الناس إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحةء فاسألوا الله ربكم أن 
لا يُغلقها عنكم» وأبواب النيران مغلقةء فاسألوا الله ربكم أن لا يفتحها 
علیکم» والشياطين مغلولةء فاسألوا الله ربكم أن لا يسلطها علیکم» . 

قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت وقلت يا رسول اش ما أفضل 
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الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن» أفضل الأعمال في هذا الشهر. 
الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى. فقلت يا رسول الله» ما يبكيك؟ 
فقال: يا عل» لا يستحل منك في هذا الشهر. كأني بك» أنت تصلي لربك 
وقد انبعسث أشقى الأولين والآخرين» شقيق عاقر نأقة ثمود» فيضربك ضربة 
علل قرنك تخضب با لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام» فقلت: يا 
رسول الله وذلك في سلامة من ديني؟ فقال (ص): في سلامة من دينك. ثم 
قال: يا علي» من قتلك فقد قتلني ومن أبغضك فقد أبغضني» لأنك مني 
كنفسي وطينتك من طينتي. . . إلى آخر الحديث. 
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ساعات هذا الشهر المبارك 


قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أول خطبته المشهورة: 
«أیا الناس» إنه قد أقبل إليكم شهر الله تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة». 
حقاًء إن هذا الشهر شهر الرحمة وشهر المغفرة. فقد جاء في الاقبال بسنده عن 
أي عبد الله رع). قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان غفر الله لمن شاء 
من الخلقء فإذا كانت الليلة التي تليها ضاعفهم» فإذا كانت الليلة التي تليها 
ضاعف كلما اعتق إلى أخر ليلة في شهر رمضان يضاعف مثل ما اعتق في كل 
ليلة» . a i‏ سالت ابن عباس : ما لمن صام شهر 
رمضال وعرف حقه؟ قال تیا پا ابن جبير حت أحدثك ہا لم تسمع أذناك ول 
يمر على قلبك. (للى أن قال) سمعت رسول الله (ص) يقول: «لو علمتم 
ما لک ی شر ران ارک شا إذا كان أول ليلة منه غفر الله لأمتي 
الذنوب كلها سرها وعلانيتها. ورفع لكم آلفي درجة وبنى لكم خسين 
مدينة › ٣‏ ذکر لکل یوم من آپامه فضلا عظیا» (إلى أن قال) : فإذا تم 
ثلاثون یوما کتب الله عز وجل لکم بکل یوم مر علیكم ثواب ألف شهيد 
وألف صديق وكتب الله عز وجل لكم عبادة خمسين سنة وكتب الله لكم بكل 
يوم صوم آلفي پوم ورفع لکم بعدد ما آنبت النيل درجات وکنب الله عز وجل 
لكم براءة من النار واا على الصراط وأماناً من العذاب . وللجنة باب يقال 
له الريانء لا يفتح إلى يوم القيامة. ثم يفتح للصائمين والصائمات من أمة 
محمد (ص). ثم ينادي رضوان خازن الحنة: يا أمة محمد هلموا إلى الريان. 
فتدحل أمتي من ذلك الباب. فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر 
يخفر له». وفي حديث أخحر: «إن لله ملائكة موکلين بالصائمين يستغفرون هم 
في كل يوم من شهر رمضان إلى آحره وينادون الصائمين كل ليلة عند 
إفطارهم : ابشروا عباد الله فقد جعتم قليلاً وستشبعون كثيراً. بوركتم 
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وبورك فيكم . حتی إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان: ناداهم أبشروا عباد 
الله فقد غفر الله لم ذنوبکم وقبل توہتکم› فانظروا کیف تکونون فیا 
تستأنفون» . 

كيف لا يكون كذلك وإن الصائم يعتزم ترك النميمة والغيبة والفحش 
والسباب وأكل أموال الناس بالباطل والكذب على الله ورسوله والنظر إلى ما 
حرم الله والجدل والمراء والخمر والميسر والربا وكل ما حرم الله ورسوله صلى 
الله عليه وآله. فانه بتركه هذه الموبقات يوشك أن تحصل له طبيعة ثانية طاهرة 
وأن يصبح انساناً كاماد سوياً مقرباً إلى الله وموضعاً لرحته وجزيل سيبه. 

كم رأينا أناساً قد توغلوا في الشهوات والمدنسات» فتطهروا عاها بفضل 
شهر رمضان المبارك. فأنه كا قال رسول الله (ص) في حطبته المشهورة «أيامه 
أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات». وذلك لأن 
الانسان يشعر وهو صائم أنه بتقرب إلى ربه في كل للحظة وهو يذكر الله في كل 
آن» فكلا عطش او جاع تذکر أنه يطيع الله ويتثل أوامره بتحمله هذا 
العطش وذلك الجوع» فيتوجه بكله إلى خالقه وتقوى هذه الرابطة بين العبد 
والعبود. وإن النفس الانسانية لتتطهر بدرجة قوة هذه الرابطة. 

ما أحلى الصومء فانه ذكر عملي لله تعالى» ويل هذا التذكر ما يقوم به 
الصائم من أعمال خيرية مؤكدة في هذا الشهر: أدعية خاصة بالنهار دعاء عند 
الافطار وغسل في ليالي الافراد وأدعية بعد الافطار وصلوات مستحبة في كل 
ليلة وتلاوة القرآن وحضور مجالس الوعظ والارشاد والقيام بصلاة الليل عند 
السحر ومناجاة الله تعالى في الأسحار وقراءة أدعية السحر. 

حقاء إن هذه الأعمال توصل الانسان إلى يقين كامل وإلى اطمئنان 
نفسي یکون العہد فیه کأنه پری الله تعالی ویناجیه. 

ما احلى الاستغفار والبكاء من خوف الباري عند السحر. وهو القائل : 
فوبالاسحار هم يستخفرون) . 

أتذكر تلك الساعات الثمينة التي كنت أقضيها في حرم مولانا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام. فقد کنت ارى بجنبي رجالا مؤمنين غمرهم 
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حب إلمي» يقرؤون دعاء أبي حزة الثمالي المروي عن زين العابدين على بن 

الحسين (ع)» وهم يبكون بكاء الثكل. تنہمل دموعهم على خدودهم خوفا من 
الله تعالى وشوقاً إليه. وقد تمنعهم هذه الدموع المملوءة بفرح عظيم الاستمرار 
في القراءة. قد علاهم من الخشوع وا لخضوع والخلو بالله تعالى حالة لا يشعر 
یبا إلا ذو حظ عظيم . 

وها إني أذكر من هذاالدعاء بعض فقراته» ليعلم هذا الانسان المادي أنه 
مخلق للدنيا فحسب. وإغا خحلق للحياة خالدة» ل (جنة عرضها السموات 
والأرض أعدڏت للمتقين) . ف «الدنيا مزرعة الألحرة». 

يقول زين العابدين (ع) في دعاثه: «إلهي لا تؤدبني بعقوبتك» ولا تمكر 
IE TE‏ ¿ ين لي 
النجاة ولا تستطاع إلا بك. .. (إلى أن يقول): الحمد لله الذي أناديه كلا 
شثت لحاجتي eT‏ شئٽ لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي . . 
(إلى أن يقول): معرفتي يا مولاي دلتني عليك» وحبي لك شفيعي اليك 
وإني واثق من دليلي بدلالتك» وساکن من شفيعي إلى شفاعتك» أدعوك يا 
سيدي ٻلسان قد ق اة ذنبه» رت أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه . . )لى 
أن يقول) : وما آنا يا رب وما خاطري» هبني بفضلك وتصدق علي 8 
أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك. . . (إلى أن يقول): 
فوعزتك يا سيدي» لو انتهرتني ما برحت من بابك» ولا كففت عن تملقك لا 
انتهى إل من المعرفة بجودك وكرمك. . . (إلى أن يقول): سيدي لعلك عن 
بابك طردتني» وعن خحدمتك نحيتني أو لعلك فقا بحقك 
فأقصيتني» آو لعلك رأيتني فارشا عنكف فقليتني› > أو لعلك وجدتني ف مقام 
الكاذبين فرفضتني» أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتي» أو لعلك 
فقدتني من مجالس العلهاء فخذلتني» أو لعلك رأيتي من الغافلين فمن رحتك 
آيستني» أو لعلك رايتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني . . . (إلى أن 
يقول) : وأعني بالبکاء على نفسي» فقد أفنيتثت بالتسويف والآمال عمري. وقد 
نزلت منزلة الآيسين من خيري› فمن یکون اسو حالاً مني إن أنا نقلت على 
مثل حالي إلى قبر لم أمهده لرقدي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي. وما لي 
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ل١‏ اُبکي ولا أدري إلى ما يكون مصيري . وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني 
وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت. فا لي لا آبکي روج نفسي» بكي 
لظلمة قبري» أبکي لضيق حدي» بكي لسؤال منکر ونکير ياي ابکي 
لخروجي من قبري عرياناً ذليلا حاملاً ثقلي على ظهري : أنظر مرة عن بيني 
وأحرى عن شماليء إذ الخلائق في شأنِ غير #أني. . . (إلى أن يقول) إهي» 
إن عفوت فمن أولى منك بالعفوء وإن عبت فمن أعدل منك في الحكم. 
إرحم ف هذه الدنيا غرېتي » وفي اللحد وحشتي » وإذا نشرت للحساب بين 
يديك ذل موقفي» واغفر لي ما خحفي على الأدميين من عمليء, وأدم لي ما به 
سترتني. وارحني صريعاً على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل عل مدوداً 

ع يغسلني صالح جيرتي وتحئن عل محمولا قد تناول الأقرباء أطراف 
جنازتي وجد علي منقولاً قد نزلت بك وحيداً في حفرتي» وارحم في ذلك 
البيت الجحديد غربتي» حتی لا أستانس بغيرك يا سيدي» . 


۸٩۹ 


شهادة الل الكامل علي (ع) 


يفارق علي عليه السلام الدنيا الفانية في مثل هذا اليوم"“ بعد 
أن ألقى على الأمة الاسلامية دروسا خالدة ما بعدها دروس: دروساً فيها عز 
الدنيا وسعادة الآخحرة» فيها راحة الفرد وراحة المجتمم» فيها طمأنينة النفس 
وراحة الضمير» فيها الوصول إلى الحق والزلفى إلى الله تعالى» فيها غنى الفقير 
وفلاح الي » فيها العدل الاجتماعي المطلق وكل ما يؤدي بالفرد والمجتمع إلى 
ذروة الكمال. 

ولكن البشر لسوء سريرته وفساد باطنه وتخلب المهوى والأطماع ل يكن 
ا ليستفيد من هذه الدروس. بل أراد البعض في كل فرصة إخماد قبسات 
هذا النور اللامعم حتى ضرب عليه السلام بسيف ابن ملجم المرادي فجر اليوم 
التاسع عشر من هذا الشهر المبارك وهو في محرابه يٺاجي ربه. 

وقد أخبر بذلك رسول الله رص) في آحر خحطبته المشهورة التي خحطب بها 
الناس قبيل شهر رمضان البارك. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت 
وقلت: يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أا الحسن» 
أفضل الأعمال في هذا الشهر: الورع عن مارم الله عز وجل. ثم بكى. 
فقلت: يا رسول الله» ما يبكيك؟ فقال: يا علي» أبکي لا يستحل منك في 
هذا الشهر» كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآحرين 
شقيق عاقر ناقة ثمودء فضربك ضربة على قرنك» فخضب منها لحيتك. قال 
أمير المؤمنين عليه السلام : فقلت يا رسول الله» وذلك في سلامة من ديني؟ 
فقال : في سلامة من دينك . ٹم قال: يا علي» من قتلك فقد قتلي› وسن 
أبغضك فقد أبغضني» ومن سبك فقد سبني. لأنك مني كنفسي وروحك من 
روحي وطينتك من طينتي . . .» إلى آخر الحديث. 


)١(‏ ألقيت هذه الكلمة في ال )۲١(‏ من شهر رمضان البارك. 
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وقد روی النسائي في الخصائص پسنده عن عمار ېن ياسر في حدیث : 
قال: كنت أنا وعلي بن بي طالب رفيقين في غزوة العشيرة» إلى أن قال: قال 
رسول الله رص): ألا أحدثكا بأشقى الناس: رجلين» قلنا: بلى يا رسول 
الله » قال: أحيمر مود الذي عقر الناقةء والذي يضربك على هله - ووضع 
يده على قرنه - حتی يبل منہا هذه وأخذ بلحیته . 

وقد قدم على علي وفد من أهل البصرة» فيهم رجل من الخوارج. يقال 
له الجعد بن نعجة. فقال اتق الله يا علي» فانك ميت. فقال علي: «ولكني 
مقتول بضربة على هذا تخضب هذه - وأشار إلى رأسه ولحيته بيده - قضاء 
مقضي وعهد معهود وقد خاب من افتری». ثم عاب علياً في لباسه. فقال : 
رلو لست :انا حيرا من هذا؟» فقال: «إن لباسي هذا أبعد لي من الكبر 
: وأجدر أن يقتدي بي المسلمون». 

وكان علي (ع) في الشهر الذي استشهد فيه يفطر ليلة عند الحسن (ع) 
وليلة عند الحسين (ع) وليلة عند ابن جعفر» لا يزيد على ثلاث لقم ويقول : 
«أحبٌ أن بأتيني أمر الله وأنا خيص». كيف لا يكون كذلك وهو القائل : 
«هيهات هيهات ان يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخبر الأطعمة» ولعل 
INES‏ ولا عهد له بالشبع» > أأقنعم» من 
نفسي ٻأن يقال أ مير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وجشوبة 
وأيم لله ينا استشنى فيها بمشيئة الله لأروضنّ نفسي رياضة هش معها إلى 
القرص سما وتقنع با ملح ادوا 

نعم» إ إنه صلوات الله عليه كان أزهد الناس» لم يشبع من طعام قط» 
وكان يلس الخشن ويأكل جريش الشعير. فإذا ائتدم فباللح» فإن ترقى 
فبنبات الأرض 

۰ روی عن سويد بن غفلة قال: دحلت على علي عليه السلام» فوجدته 
جالساً وپین يديه إناء فيه لبن» أجد ريح حموضته وني يده رغیف› آری قشار 
الشعير في وجهه وهو یکسره بيده ویطرحه فیه. فقال: دل قاصب من 
طعامنا» . فقلت: إني صائم. فقال (ع): (رسمعت رسول اله صلى الله عليه 
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وآله يقول: من منعه الصيام من طعام يشتهيه» كان حقاً على الله تعالى أن 
يطعمه من طعام اة ویسقیه من شراہا» . قال : فقلت لفضة - وهي تقرب 
منه قائمة ويمحك ڀا فضة» ألا تنقين الله في هذا الشيخ› ألا تنخلين هذا 
الطعام من النخالة التي فيه؟ قالت : : تقدم اليتا أن لا ننخل له طعاماً. 

وكان عليه السلام يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه. فقيل له في 
ذلك . فقال (€): رخاف هذین الولدين أن غجعلا فيه شیا من زیٹث أو 
سمن» . 

وإن علا (ع) قد سهر تلك الليلة التي ضرب فيها واكثر الخروج والنظر 
ل ا وهو ڀقول : والله » ما کذبت ولا کذبت» ونا الليلة التي وعدت 
فیهاء د ثم يعاود مصبجحه . فل| طلع الفجر» شد إزاره وخرج وهو قول : 
آأشدد حيازيك للموت فإن اللرت ١‏ قيكا 

ذلك لأن أولياء الله مع علمهم بجا سيكون لا يعلمون إلا حسب الأمور 
العادية. «ليهلك من هلك عن بينة» ويجيى من حي عن بينة» . 

يحرج علي (ع)» فجر اليوم التاسعح عشر من هذا الشهر المبارك إلى 
المسجد لصلاة الفجر وينادي الصلاة الصلاةء فيضربه ابن ملجم على رأسه 
وهو ساجد فلا أحس (ع بالضربةء م يتأوه وصبر واحتسب ووقع على 
وجهه» فائلا : سم الله وبالله وعلل ملة رسول الله . هذا ما وعد الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله» ٹم صاح وقال : قتلي اہن ملجم» قتلني اللعين ابن 
اليهودية» فزت ورب الكعبة». 

وإنما قال: فزت ورب الكعبة» لأن رسول الله (ص) قد أحبره : آنه 
سيضرب هذه الضصربة وهو في سلامة من دينه» فكانت هذه الضربة علامة 
حتام أعماله الحبارة ف سلامة من دينه صلوات الله عليه» وهذا درس عملي 
وفي سلامة من دينہم. فقد يزعم الانسان أنه صالح فتنتهي أعماله مع سوء 
العاقبة» وقد يتهم نفسه أنه غير صالح» فتنتهي أعماله مح حسن العاقبة» 


1 AY 


ونستعيذ بالله من الاغترار بأعمالنا والركون اليها ونرجو منه التوفيق وحسن 
العاقبة. 

نعم إن هذا الانسان يقول حين يرى ما يرى من آثار الموت وهول 
المطلع وعذاب البرزخ والحساب الدقيق والعقاب الشديد: ورب أرجعونِ 
لعي أعمل صالاً فيا تركت4٠.‏ لإذ تبراً للذين اتبعوا من الذين اتبعوا 
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرا 
منہم کا تبرأوا مناء للك یرهم الله e‏ عليهم وما هم 
بخارجين من النار»). وني مكان آخر: وما أضالنا إلا المجرمونء فا لنا 
من شافعین ولا صدیقق حمیم› فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين4. وفي 
مكان آحر: لإواتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم من قبل أن ایک 
العذاب وأنتم لا تشعرونء أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب 
الله وإن كنت لمن الساخحرين» أو تقول لو أن الله هداني لكلت من المتقين أو 
تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنينء بلى قد جاءتك 
آیاتي فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین»“ وني مکان آخر: لوتری 
الظالين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل4(. 

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في آماليه بسنده إلى 
الأصبغ بن نہاتةء قال: لما ضرب ابن ملجم مير المؤمنين علي بن آي 
طالب (ع). غدونا عليه نفر من أصحابنا: أنا والحارث وسويد بن غفلة 
وجماعة معناء فقعدنا على الباب» فسمعنا البكاء من الدار. فبكينا. فخرج 
الينا الحسن بن علي عليه السلام» فقال: يقول لكم أمير المؤمنين انصرفوا إلى 
منازلکم . فانصرف القوم غيري واشتد البكاء في منزله» فبكيت. فخرج 
الحسن. فقال: ألم أقل لكم انصرفوا؟ فقلت: لا والله» يا بن رسول اللهء ما 


٠٠١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ١۱١۷-١١١‏ . 
(۳) سورة الشعراء: ٠١١-۹۹‏ 
(6) سورة الزمر: ٥۹-٥١‏ . 
(9) سورة الشورى: ٤٤‏ . 
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تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي أن أنصرف حى أرى أمير المؤمنين. 
وبکیت. فدخل الدار ولم يلبٹ أن خرج فقال لي : ادخل. فدخلت على أمير 
المؤمنين عليه السلام. فإذا هو مستندء معصوب الرأس بعمامة صفراء قد 
تزف دمه واصفر وجههء» فا أدري وجهه أشد صفرة م العمامةء فأكبہت 
علیه» فقبلته وبکیت. فقال لي : «لا تبك يا أصبغء فاا والله» الحنة». 
فقلت له: جعلت فداك. أني أعلم والله أنك تصير إلى الحنةء وإغا أبكي 
لفقداني إياك يا أمير المؤمنين. 

نعم» يقول علي لام کلئوم وهي تبکي : «اسکتيء فلو ترين ما آرى لا 
بکيٹ» هذه الملائكة وفود والنبيون» وهذا محمد (ص) يقول: يا علي» أبشر» 
فا تصر إليه حير ما نت فيه». 


ثم إنه صلوات الله عليه يوصي لابن ملجم» فيقول: «ابصروا ضاربي 
أطعموه من طعامي» واسقوه من شرابي» النفس بالنفس» إن هلكت. فاقتلوه 
کا قتلني . ون بقيت ريت فيه رأيي» . 

ثم تزايد ولوج السم في جسده الشريف حتى احمرت قدماء وامتنع عن 
الأكل والشرب وشفتاه تختلجان بذكر الله وجبينه يرشح عرقا وهو يمسحه فقال 
له ابن الحنفية: أراك تمسح جبينك؟ فقال: «يا بني» اي سمعت رسول 
الله (ص) يقول: «إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق چبیله وسکن آنينه) . ٹم 
نادی اولاده كلهم بأاسمائهم صغيراً وکبيراً وجعل يودعهم ویقول: الله 
خليفتي عليكم» أستودعكم الله». 

وهكذا يفارق الدنيا هذا الامام العظيم الذي لن يأني الدهر بثله أبدأء 
وهکذا تنتهي حياته الشريفة التي ملؤها الفضائل ومكرمات وكرامات 
ومعجزات وبطولات وبلاغة وزهد وورع وتقوى إلى حد بعيد لن يصل إليها 
البشر العادي . 


۱4۹4 


إن أكرمكم عند الله اتقاكم 


إن الله تبارك وتعالى وهو الكامل على الاطلاق لا يريد بالناس بل با 
خلق» إلا الكمال. ذلك لأن الكامل لا يترشح منه إلا الكمال. ألا نرى ما 
أودع الله تعالى من سنن الكمال في الحماد والنبات والحشرات واموام والحيوان 
في تشكيلامما الداخلية وني وسائل الدفاع لتحقيق وسائل العيش والحياة. 
فهذه المعادلات الفيزيائية والخراص الكيميائية ودساتبر الفلك والميكانيك 
السماوي والأرضي وما أودع الله من خراص وقاہليات ومعادلات ودساتیر في 
الذرة: كلها تشر إلى الكمال الذي أودعه الله هذا الكون الرحيب» وكذلك 
ارتباط بعصها ببعض» وذلك بقوله تعالى: تری في خلق کک من 
تفاوت» فارجع البصر هل تری من فطور. ثم أرجع البصر كرتين» ينقلب 
اليك البصر خاسئاً وهو حسيري. 
فجميع العوالم من مادية ونباتية وحيوانية تنادي ذا الكمال الذي آودعه 
الله ا کک يسوغ للانسان وهو» على ما يزعم أشرف المخلوقات» أن 
پستشنی من ذلك› e‏ أن يفجر ويفسق› 
أن يبطش ویزني» أن يراي ويغتاب أن يقطع الرحم ویأکل ال حرام » أن ینکر 
نعم الله تعالى عليه وهي التي لا تعد ولا تحصى : وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الانسان لظلوم كفار4. . . فلا يصلي لاداء واجب الشكرء ولا 
بصم كذلك» ولا یزكي ولا بخمس ولا یأمر بامعروف ولا یہی عن المنكرء 
فیرجم إلى جاهلية جهلاء» يعيش كالبهائم والأنعام بل أضل سبیلاء فیکون 
راجعاً أو (رجعياً) نحو البهيمية والجاهلية بكل ما في الرجعية من معنى 
صحيح . وهذا ما يتنافی وسنة الكمال الآلمية التي نشاهد مظاهرها واثارها في 
العام أجع. 


. ٤-۳ سورة الملاف:‎ )١( 
۳٤ سورة ابراهیم (ع):‎ )۲( 
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إذنء يحكم العقل الفطري الذي ل يلوث بفسق وفجور ورقص وخُورء 
أن المقياس الذي مجحب أن يفاضل به بين انسان وإنسان» إغا هو الشيء الذي 
يؤدي إلى كماله وإلى تحقيق سنة الله في أرضه: ألا وهو التقوى. ذلك لأن 
التقوى هي تلك الحالة التي بها تزكو النفس من أدرانما وأوساخهاء فتسیر 
بدرجة تطهرها نحو الكمال المنشود. لذلك سن الله تعالى قانوناً لان 
وجعل التقوى الأساس الذي تبتنى عليه المفاضلة بين خلقهء ول يقل : 
أکرمکم عند الله أعلمكم أو أثراكم أو أكثركم جسامة أو أعلاكم نفوذاً 
أحسنكم وجهاً. ذلك لأن من العلاء الماديين من هم في الدرجات الواطئة 
من التكامل النفسي كا نرى ذلك في الغرب. وإن من الفلاسفة والرياضيبن 
والكيمياويين والاجتماعيين من هم ملاحدة وفي الدرجة السفلى من المراتب 
الأخلاقية . ومنهم إباحيون يستسيغون كل مرم ولا يتناهون عن منكر فعلوه» 
مذممة نفوسهم» مظلمة أرواحهمء متحجرة قلوبهم . سلبوا العاطفة وعدموا 
الفضيلة. فليس هؤلاء الذين خالفوا التقوى بقادةء بل هم في الدرك الأسفل 
من مراتب التسافل. ولذلك کله ل یختر ابل تعالی أنبياءه وأوصياء أنبيائه إلا من 
عباده الذين اتخذوا التقوى شعاراً والفضيلة دثاراً. وإن أعلاهم شاناً في مراتب 
التقوى إغا هو خاتم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . إذ بقول فيه 
ربنا تبارك وتعالى : إوإنك لعلى خلق عظيم). 

ثم إن الله تبارك وتعالى يصف أهل التقوى بقوله: إن المتقين في جنات 
وعيو . اخحذین ما اتاهم رهم؛ إنهم كانوا قبل ذلك مسنين» کانوا قلیلا من 
اليل ما بهجعون» وبالأسحار هم يستغفرون» وني أموالهم حق» للسائل 
والمحروم . وني الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون4(٠.‏ 

فعرّف الله تعالى التقوى: أا ملازمة ذكر الله تعالى ليلا ونار ومراقبة 
هذه النفس الأمارة بالسوء وإطعام الفقراء والمساكين . 

وكان رسول الله (ص) والأثمة من بعده سلام الله عليهم مين ملازمين 


.۲١ء‎ ١٠١ سورة الذاريات:‎ )١( 


العبادة والإيثار والخشوع والخضوع والقيام بحوائج ج الناسر( ملازمة لا 


ا بجميع ما في العبادة من معفى 
سام رفیع . فهم حقاً قادة البشر أجمع هم بکماف النفسي یوجهون 
النفوس البشرية نحو الكمال e‏ ومن ل یقوی عل ذلك» لأن 
فاقد الشيء ء لأ يعطيه. 


لستمع إلى كلام علي عليه السلام في هذا المقام : 

«إعلموا عباد الله » أن التقوى دار حصن عزيز» والفجور دار حصن 
ذلیل» لا ينع أهله ولا محرز من ا إليه. ألا وبالتقوی تقطع حمة() الخطايا 
وباليقين تدرك الغاية القصوى». 

«عباد اللهء الله الله في أعز الأنفس عليكم» وأحبها اليكم» إلى أن يقول: 
«عباد الله » أنه ليس لا وعد الله من الخير مترك» ولا فیا نى عنه من الشر 
من مرغب. عباد الله احذروا يوماً تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال 
ونشیب فيه الأطفال» . 

انظروا. كيف يؤدب الامام محمد الباقر عليه السلام شيعته ويأمرهم 
بالتقوی ويجذرهم خالفة أمر الله تعالى : 

فقد جاء في أصول الكافي عن جابر بن يزيد الجعفي عن الباقر عليه 
السلام أنه قال : 

«يا جابر» أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت. فوالله 
ما شیعننا إلا من اتقی الله وأطاعه› وما کانوا یعرفون» يا جابر» إلا بالتواضع 
والتخشع والأمانة والإنابة وكثرة ذکر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين 


(1) قال الانام الكاظم (ع)؛ «ان لله عرشاً لا سکن تحت ظله إلا من أسدی لأحيه 
معروفاًء أو نفس عله کربه» أو قضى له حاجةء أو أدخحل إلى قلبه شرورا» وقال 
الامام زين العابدين (ع): : «من قضى لأحيه حاجة فبحاجة الله بدأً». 

(۲) الحمة» بضم ففتح: في الأصل: إبرة الزنبور والعقرب ونحوها تلسع بها والمراد هنا: 
سطوة الخطايا على النفس . 
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والتعاهد للجيران -من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين"؛ وصدق الحديث 
وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا أمناء عشائرهم في 
الأشياء» . 

فقال جابر: قلت يا ابن رسول ألله » ما نعرف اليوم أحداً بهذه الأرصاف . 


فقال عليه السلام: «يا جابر» لا تذهبن بك المذاهب»: حسب الرجل 
أن يقول: أحب عليا وأتولاه. فوالله» لو قال آني أحب رسول الله (ص) 
فرسول الله خير من علي صلی الله علیهم) وآلمما ولا یتبع سیرته ولا يعمل بسنته 
ما انفعة سه اشا ليس بين الله وبين أحد قرابة إلا بالتقوى!» . 


هذا دستور الکمال الانساني» دستور ما بعده دستور. دستور لا يقوى 
علل عرضه من تربى في أحضان الادية الهوجاء» دستور يتحقق باطبيقه ما 
یریده الله لمخلوقاته في آرضه من کمال. دستور يتجلى في تطبيقه جال هذا 
الالسان بضاهي ما شاهد من كمال في بطن الذرة وفي السماوات العلى» في 
المجرات والسدم وی مسافات تبعد عنا آلاف الملايين من السنين الضوئيةء في 
انات فاسع داخ لالات 

حاش لله أن يجخلق كل ما خحلق في غاية الكمال ويدع الانسان ليفسد في 
الأرض وال لا بحب الفساد4“ فلا بد هذا الانسان من كمال على لسان 
أنبيائه وأوصياء أنبيائه عليهم السلام: كمال النفس ليس من الادة في شيء» 
كمال تتجلى فيه راحة الضمير ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4“ وارتياح » 
نفسي إلى أبعد الحدود» وتقرب إلى الحق المتعال» ومراقبة لأعمال النفس 
مراقبة شديدة. فيكون هذا المتكامل مصداق قول على عليه أفضل الصلاة 
والسلام : 1 


۴ 


«فمن علامة أحدهم: أ نك تری له قوة في دین› وجزماً ي لينء ومان 


(1) الغارمين: أهل الدين: المدينون. 
(۲) سورة البقرة: 0„ 
(۳) سورة الرعد: .٠٠‏ 


في يقين . وحرصاً في علم» وعلا في حلم وقصدا في نی( وحشوعا ف 
عبادة» وتجما ف فاقة) ورا ف شدة» وطلاً ف حلال» ونشاطاً ف هدی› 
وتحرجاً عن طمع . يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل؛ يمسي وشمه 
الشكرء ۽ وی وهه الذكر. چ ویصبح فرحا. تجدرا لا حدن .من 
الغفلة» وخا با صاب من الفضل والرهمة» | إن استصعبث عليه تفسه فیا 
تکره» | يعطيها سؤالما فيا تحب». .. (إلى أن يقول. ..): «يزج الحلم 
بالعلم» والقول ٻالفعل» تراه قریباً ا قلي زلله» حاشعاً قلىه» قانعة 
سه۰ منزوراً أكله» سه آمره» و دنه » مينة شهوته» مکظوماً غیظه › 
الخير منه مأمول» والشر منه مأمون». . . (إلى أن يقول): «يعفو عمن ظلمه» 
وبعطي من حرمه» ویصل من قطعه . بعیداً فحشه» لیا قوله» غائاً منکره» 
حاضراً معروفه» مقبلا خيره» مدبرا شره. في الزلازل وقور» وفي المكاره 
صبور» وڼي الرخاء شکور» . لل أن يقول: «نفسه منه في عثاء» والناس منه 
في راحة. أتعب نفسه لآخرته» وأراح الناس من نفسه». 

أنظروا إلى ما يقوله علي عليه السلام عن صفات المؤمن الحقيقية» ذلك 
الذي يجمع بين الجهاد والدعوة إلى الاسلام وبين العباد والخضوع لله المتعال. 

آنه (ع) یقول: 

«أين القوم الذين دعوا إلى الاسلام فقبلوه(؟)» وقرأوا القرآن فأاحکموه» 
وهيجوا للقتال فووا وله القاس“ الى آولادها وسلبوا السيوف أغمادهاء 
وأحذوا بأطراف الأرض زحفاً ر 2 بعض هلك وبعضصس نجا. لإ 


(۱) قصداً أي : اقتصاداً. 

(۲) التجمل: التظاهر باليسر عدد الفافة: أي الفقر. 

(۴) أي تباعداً عن طمع 

. ۲١٤١ من مج البلاغة. الجرء الأول ص:‎ )٤( 

ره) اللقاح: جع لقوح» وهي الناقة. و«ولمها إلى أولادها» فزعها اليها إذا فارقتها 


۱4۹ 


يبشرون بالأحیاء() ولا يعزون بالوتق» مره" العيون من البكاء هص البطون 
من الصياء" » ذبل الشفاه من الدعاء» صفر الألوان من السهر» على 
وجوههم غبرة الخاشعين. أولئك إحواني الذاهبون» فحقّ لنا أن نظمأً اليهمء 
ونعض الأيدي على فراقهم». 
وهم الكرماء على الله وهم أتقى الناس ومصداق هذه الآية المباركة : #إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4( . 

فطويى لمن طبتق هذه الدساتير التي تتلالا نوراً وبماءاً» كي يتللا نورا 
وکمالا. وطویں لمن فکر ني عقاہه کا یفکر لدنیاه ول یکن من الغافلين. فقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات» . 

«طویں لنفس ادت إلى رہہا فرضھا"“ وعرکت بجنبھا بؤسها") وهجرت 
في الليل غمضهاء حتى إذا غلب الكرى“ عليها افترشت أرضها وتوسدت 
كفهاء في معشر أسهر عيونهم حوف معادهم» وتجافت عن مضاجعهم 
جلوهم› وٹمهمت بذکر دم شفاههم وتقشعت بطول استغفارهم ذنوم 
إأولثك حزب الله ألا ان حزب الله هم المغلحوني» 


)١(‏ إذا قيل لحم : نجا فلان فبقى حياً لا يفرحون. لأن أفضل الحياة عندهم المت في 
سبيل الحق . ولا محزنون إذا قيل مم : مات فلانء فان الموت عندهم حياة السعادة 
الأبدية. 

(۲) مره - بضم فسکون ‏ جمع آمره» من «مرهت عینه» إذا فسدت» أو ابيضت حاليقها . 

() خص البطون: ضوامرها. 

ر ذبلت شفته : جفت ويہست لذهاب الربق . 

. ٠۳١ سورة الحجرات:‎ )٥( 

. من كلام لعلي أميرالمؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام‎ )١( 

(۷) عرکه بالجنب: أي صبر عليه کأنه شوك فیسحقه بجنبه. 

(۸) الكرى: النوم . 


Y9 


وأحتم هذا الحزء بأية هي : دستور الكمال الانساني وغاية وجوده في هذا 
الكون: 

هيا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته» ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# (). 


إنتھی الحزء الرابع من هذا الكتاب» والحمد لله ویليه الجرء ا لخامس»› 


%# ¥ #¥ 


() سورة آل عمران: ٠١۲‏ . 


۲۰١ 


المىوضوع 

A EE E ge E RR A a الدين آمر فطري‎ 
AAAS SEAS ave علة بعث الرسل‎ 
E E E هل الاسلام سير تقدمي آم رجعي‎ 
RSS ASE SAS لا رجعية في الاسلام‎ 
ESR E TORS SS الزوجية ف الكون‎ 
E RASS ENS SRE الكرن الرحيب‎ 
TTT حالات اللفس مع الله تعال‎ 
ain a A O sa EEE SLR SS A مدرسة إسلامية‎ 
SSSA اعتراف ماركسية بعجزها‎ 
ae aS ف مولد الرسول الأعظم (ص)‎ 
SE RSS ATA SSeS ليلة الميلاد‎ 


مسالة رياضية جلها علي عليه السلام A‏ 
ميلاد الزهراء عليها السلام RRS‏ 


لاذا أبكي حسيناً عليه السلام 


۲ 


uman Smo moO GAD oO ® ¢4 ®» 


غل اء الروح في شهر شعبان E ERE SRLS‏ 
ميلاد اخسن عليه السلام E ERE A SA OS‏ 
الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ومسألة رياضية RT‏ 
الئل الكامل في الأمر بالمعروف والهي عن المنكر E‏ 
حسين مني وأنا من حسين ALES RE ECTO SO‏ 
ا لحسين (ع) يعلم الناس الصلاة في أحرج ساعة RTE‏ 


enan dG SG ® # ¢ 


كيف نجلب الشباب إلى حظيرة الاسلام؟ TT‏ 


الموضوع 


شهر الغفران TE‏ 
ساعات هذا الشهر المبارك E‏ 


شهادة المئل الكامل علي عليه السلام 


«إن كر مکم عند الله آتقاكم» AIRSET‏ 


Onen Sma 


التاق الک 


بډ 
اس 
الرياشتات الحَامّة التي زاء الرباضية الحالية 


الحن انامس 


SNS 


_ الله الرَحْمْن الرّجيم 


من كلام لعلي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يصف فيه 
المتقين والكمال الانساني : 

«فالمتقون فيها م آهل الفضائل . منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد 
التواضع › ا ا عما حرم الله عليهم» ووقفوا أسماعهم 

على العلم النافحم لهم» > رلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلٽت في 
الرخحاء. ولولا الأجل الذي کتب علبهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم 
طرفة عين شوفاً إلى الثواب» ق من العقاب . عظم الخالق في أنفسهم» 
فصغر ما دونه في آعينهم› فهم والجنة كمن قد رآهاء فهم فيها منعمون. 
وهم والنار کمن قد رآهاء فهم فیها معذٌبون. قلوبهم محزونة» وشرورهم 
مأمونة› وأجسادهم ر نحيفة وحاجات , حفيفة» وأنفسهم عفيفة» صېروا أياما 
قليلة» أعقبتهم راخ طويلة . تجارة مربحة يسُرها لهم ربهم» أرادتهم الدنيا 
فلم یریدوهاء وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فا 2 
تالين لأجزاء القران» يرتلونه ترتيلا (إلى أن يقول): وأما النهار فحلماء 
علماء» أبرار أتقياء. قد براهم الخوف بري القداح» (إلى أن پقول) فمن 
علامة أحدهم : أنك ترى له قوة في دين وحزماً في لينء وايماناً في يقين 
وحرصا في علم وعلما في حلم وقصداً في غنى» وحشوعا في عبادةء 
وتجملا في فاقة ضا في شدة وطلاً في حلال ونشاطاً في هدی ا 


عن طمع . يعمل الأعمال الصالىة وهو على وجل . يمسي وهمه الشكر ويصبح 
ومه الذکر. (إلی آن يقول) تراه قري أمله قلي زلله خاشعاً قلبهء قانعة 
نقفسه» ا أكله» سهاڈ آمره ریا دیله » ميثة شهوته» مكظوماً غيظه . الخر 
منه مأمول والشر منه مأمون» . 


من حقائق القرآن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


«والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم»( 


في القرآن الكريم سبعمائة وخمسون آية كونية» تدل على عصارة ما 
توصل إليه العلم الحديث وما سيصل إليه في المستقبل. فقد قال ابن 
عباس - رضی الله تعالى عنه - : «إن في القران معان سيكشفها الزمن». ومن 
جملة تلك الآيات الباهرات» الآية الشامنة والفلاثون من سورة يس: 
#والشمس تجري لمستقر لها ذلك تفدير العزيز العليم). 

فقد اختلف العلماء قبل ميلاد المسيح (ع) بقرون» إلى قبل حوالي ٠ه‏ 
عامأ» في أن: هل للشمس حركة آم لا؟. 

فقد ذهب العلماء في اليونان قبل الميلاد إلى أن الأرض مركز العالم» 
وپما ان كمل الأشكال حسب زعمهم هو الكرة» إذن يجب أن يكون شكل 
الأرض كرويا» وان الشمس تدور حول الأرض على شكل دائثرة» ذلك لأن 
الداثرة في نظرهم أكمل الأشكال الهندسية. 

لم يكن العلم قبل الميلاد وبعده إلى القرون الوسطى مستنداً على 
التجربة والاستقراء والاستنتاج» وإنما حجتهم فيما يدعون: نظرية الكمالء 
دون تحقيق تجريبي » مستندين في ذلك إلى قول العالم الكبير عندهم» آي 


(1) سورة پاسین: ۳۸ , 


۷ 


كانت حجتهم قول عالمهم المسمى ب (ماجستير)» حين أن علياً عليه السلام 
كان يقول: «في التجارب علم مستأنف». 

بقيت هذه النظرية اليونانية بالنسبة إلى حركة الشمس والأرض حاكمة 
عدة قرون» حتى جاء دور التجربة والمشاهدةء آي دور (بیکن : 8ac02(‏ 
المكتشف للطريقة التجريبيةء كما يزعم الغربيون- فاکتشف (غالیلیو) آو 
كل من (كوبرنيك) و (كيلر) الفلكيين بحركة الأرض مع بقية الكواكب حول 
الشمس على شكل اهليليجي» أي على شكل القطع الناقص» الذي معادلته 
كما جاء فى الهندسة التحليلية : 


س ص 


ب = نصف القطر الكبير. 
ح = نصف القطر الصغير. 
ومعلى ذلك: إن الله تعالى قد حرك الكواكب حسب قربها من 
الشمس: عطاردء الزهرة» الأرض» المريخ» المشتري» زحل»ء أورانوس» 
نبتون» بلوتو» حول الشمس على شكل اهليليجي . 
والجدول الأتي بین بعد كل من الكواكب عن الشمس 


البعد عطارد الزهرة الأرضص المريخ المشتريزحل آورانوسنہتون بلوتو 
بملایین YY44 VAT AAT fA" 148۲ ۹۲ ٦۷ ۳٦‏ 17° 


ومعلوم أن رسم الشكل الأهليليجي من الصعوبة بمکان» ولا یفری 
على رسمه إل من درس المخروطات . 
وكان القرآن ينادي» قبل اكتشاف الطريقة التجريبية في أوروبا بقرون» 


۹۸ 


باستعمال السمع والبصر والعقلء وذلك بقوله: «إن السمع والبصر والفؤادد“ 
كل ذلك کان عنه مسؤولاً» . 

وإن عاياً عليه السلام قد حل مسائل جمة» مستنداً إلى الطريقة 
التجريبية : قانون أرخحميدس» قانون الطوفان. . 

إن ما اكتشفه (كوبرنيك) و (كيلر) في القرن السابع عشر من ثبوت 
الشمس في محلهاء كان يخالف ما جاء في القرآن الكريم: من أن للشمس 
حركة خحاصة بها. حتى إذا تقدمت العلوم الرياضية العالية» بما فيها 
الميكانيكف الرياضي» واخترعت مراقب كبيرة جا علم قبل حوالي 0۹ 
عاماً» أن الشمس مع كواكبها تسير في الفضاء على شكل لولبي أو 
حلزوني » متجهة نحو نجمة تسمى باللسر الواقعء بسرعة قدرها في الساعة 
حوالي (۷۰) ألف كيلو متر. وقد ثبت علمياً قول الله تعالى قبل أربعة عشر 
قرناًء حين يقول: «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم). 


الأمطار فى القرآن: 

مل ألم تر ان اله يزجي سحاباً» ثم يؤلف بینه» ثم يجعله رکاماً. 
فتری الودی) يخرج من خلاله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد0) 
فیصیب به من یشاء» ویصرفه عمن یشاء. یکاد سنابرقه يذهب بالأبصار) 
(سورة اللور: .(f‏ 

إن قوله تعالى : #يؤلف بينه# أي أن الله تعالى يؤلف بين السحاب. 
وهو یدل 2 على الحقيقة الكهربائية التي تقوم عليها الظواهر الجوية› 
فان التأليف بين السحاب ما هو إلا اشارة واضحة للتقريب بين السحاب 


)١(‏ يراد بالفؤاد ها هنا: العقل. والله العالم. 

(۲) يزجي : يسوق السحاب أو البخار. 

(۳) الودق: المطر. 

)٤(‏ البرد قد تنخفض درجة حرارة الجو الأعلى تحت الصفرء وتحمل اليه قطرات المطر 
بطريقة ما» فتدرل على الأرض متجمدة» ويسمى برداً. 


۹ 


المختلف الكهرباثية» حتى تتجاذب وتتعباً في الجو حسبما يريده اللهء 
فیتکون بأمره تعالی من بين السحاب برق آو صواعق ومطر وبرد. 

وإن عملية الركام أو التكاثف تأتي بعد عملية التأليف. ويؤيد ذلك قوله 
تعالی : 

لوارسلنا الرياح لواقح» فانزلنا من السماء ماءاًء فأسقيناكموهء وما أنتم 
له بخازنين# (سورة الحجر: ۲۲). 

إن هذه الآية تعلمنا أن للرياح اللواقح أثراً فعالاً في نزول الماء من 
السماء و|سقائه الناس. فهذه الآية اه ترید آن م إلى أن الرياح لواقح 
زبخ بل تقول اَن ا تلعب خطيرا ي الاتحاد ہین 2 
الكهربائية الموجبة ا فتقع الملاقحة بین سحاہتین . 

فهذه الآية معجزة خالدة» لأنها تخبر قبل أربعة عشر قرناً تقريباً عن 
شيءَ هو عصارة العلم الحديث . وهذا دلیل واضصح على التطابق التام بین 
العلم الحقيقي والدین في الاسلامء وبرهان قطعي على تأحر العلوم عن 
الحقائق القرانية. 

وأما تنزیل جبال من السماء فيها من برد فمنها الثلرج التي نشاهدها 
في شمال (نوروج) في المنطفة المتجمدة الشمالية. تتحرك هذه الجبال 
الللجية ا TS‏ 3 في المحيط 
فتلطف 1 ا ببرودتها . 


+ 3# #% 
میب به تن یغاء دیسرن عن بداب د 


» صنعتها آمریکا قبل حوالي أربعين ا فيها مکائن تیلم وساحات 
a‏ متجهة نيحو لندل . 


11۹ 


ففي حوار جرى بين القائد الأعلى للسفينة معاون قال المعاون 
میخاطاً القائد: «انا سنصل إلى لندن بعد عشرين وفنا إن شاء الله». 
فامتعض القائد» وقال لمعاونه: «أو تقول إن شاء الله» مع ما ترى لهذه 
السفينة من مكائن متعددة وقوة فائقة. انا سنصل إلى لندن بعد عشرين وا 
تما ودن ریب») . 

حتى إذا تحركت السفينة وصارت في وسط المحيط الاطلانتيكي» وإذا 
بسفينة أخحرى تخابر هذه السفينة الكبيرة قائلة: «إ ن أمامكم ثلاجة كبيرة» 
اجتنبوهاء فانها إن اصطدمت بسفينتكم» فستحطمها تحطيما» . 

فصار القائد الأعلى يسير بالسفينة يمنة ويسرة» فلم تفد محاولاته» حتى 
اصطدمت الثلاجة بالسفينة فحطمتها ا وقد تحقق قوله تعالی : 
#وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء وهو السفينة 
الثانية الكبيرة» «ويصرفه عمن يشاء# وهو السفينة الأولى . 

وقد أمرنا الله تعالى أن نعلق الأمور إلى مشيئته ورحمتهء وأن'نقول كلما 
اعتزمنا أمراً: «إن شاء الله». وذلك بقوله جل من قائل: ولا تقولنْ لشي ء 
أني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » وأذكر ربك إذا نسيت» وقل عسى أن 
يهديني ربي لأقرب من هذا رشدای). 

على أن الله جل جلاله لا بريد بذكر هذه الآية وغيرها من الآيات 
الكونية تعليم الناس العلوم الكونية» لأن كلمات الله تعالى وما أودع في 
المادة والأجسام من خواص وقوائين رياضية تکاد لا تتناهى » وهو القائل : 
إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرء 
ما نفدت کلمات الله“ ولکن الله تعالی یرید أن يري عباده جلیل قدرته 
وعظيم صنعته» إتماماً للحجة. 2 قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا» ان تتبعون إلا الظن وأن نتم الا تخرصون#. وفي آية أخحرى: 
بول ال ا وهو القائل أپضاً: لإليهلك من هلك عن بينة 
ويحيي من حي عن بينة). 


)١(‏ سورة الكهف, 
)( سورة لقمان: ۲۷ . 


«وکل شيء عنده بمقدار 
عالم الغيب والشهادة الكبير| المتعال»(٠‏ 


إن ما نشاهد في علم الكيمياء. من شتى المعادلات وأنواع التفاعلات › 
تحت مقادير معينة وشروط محددة» وما نرى من ضروب الدساتير في 
الفيزياء والفلك والمكانيك الساوي والأرضي› خير دلیل على أن العدد (أو 
'المقداں) یحکم العالم عن 0 وحكمة فائفة» وتحت قوانين ثابتة. لذلك: 
کان يقول فيثاغورث. قبل الميلاد بقرون: «العدد یحکم العالم . وکان پقول 
(لورد كلوين) الفيزاوي المعروف» قبل أقل من قرن: «كل حادثة فيزياوية لا 
يمكن التعبير عنها بدستور أو معادلة رياضية» ليست بحادثة معروفةء 
مفهومة» . 

وأبرز مثال لمفهوم الآية المتقدمة: ان جعل الله تعالى الكثافة العظمى 
للماء في الدرجة الرابعة من الحرارة المئويةء رأفة بالحيوانات البحريةء 

من المعلوم أن الأجسام تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودةء أي عند 
تقليل درجة الحرارةء إلا الماء ففي الدرجة الرابعة من الحرارة المثوية 
يكتسب الماء الكثافة العظمى . فإذا قللنا درجة الحرارة عن (4*م) تقل 
كثافة الماء ويزداد حجمه» فیکون ۱ سم" (سانتیمتر مكعب) من الماء في 
درجة الصفر المئوي أقل وزنا عن ۱ سم" (سانتيمتر مكعب) من الماء في 
٣‏ م٠‏ أي في الدرجة الثالثة من الحرارة المثويةء بخلاف بقية الأجسام. 
لذلك: يكون الجليد أحف من الماءء مع اتحاد الحجمء فيطفو على سطح 
الماء. 


۰.۹ سورة الرعد:‎ )١( 


وقد وجد أن حجم الخرام الواحد من الجمد أو الجليد في درجة الصفر 
المئوي = ٠,٠۹١‏ سم". فإذا ساح إلى الماء في درجة الصفر أيضاًء أصبح 
حجمه = ٠,٠٠١٠١‏ سم". فالجليد أو الجمد أخف من الماء حتى في 
درجة الصفر. ولولا هذا الشذوذ بأمره تعالى فى تغير الكثافة» أي لو كانت 
كثافة الماء العظمى في درجة الصفر على المعتاد لا في الدرجة الرابعة من 
الحرارة المثوية *٤(‏ م) كبقية السوائل» لغاص كل ما تجمد من سطح الماء 
ورسب في القعر» وتجمد ما يزيحه الجليد الراسب الساقط في قعر الماء 
إلى الأعلى . . . وعلى هذا المنوال كان يتجمد البحر أو البحيرة من الأعلى 
إلى الأسفلء ولأصبحت البحيرة قطعة ثلج! فلا ترى حيواناً يتنعم بالحياة في 
أعماق البحار والبحيرات. ولانقلب البحر برمته إلى لاجة ما كان يكفى 
لأوبانها زارات :الفضول» ولا سما فى الخاطق: الباردة: بولا تتف بعد 
ذلك انتفاع الانسان بالبحر. 


وبما أن الله تعالى قد جعل كثافة الماء العظمى في *٤(‏ م)» فإذا برد 
الجو وصارت درجة حرارة الماء للسطح العلوي (+ °٤‏ م)» نزل هذا الماء 
إلى القعر لثقله بالنظر إلى وزن الماء في الطبقات السغلى. . . ومكذاء 
حتی تصبح درجة حرارة الماء فى القعر (+ "٤‏ م). ثم إذا نقصت درجة 
الحرارة انجمد السطح الأعلى فقط من البحيرة عن قشرة غير سميكة› ولما 
أمكن نزول هذه القشرة لخفته» وبقي القسم الأسفل من البحيرة سالماً من 
الانجماد» تعيش فيه الحيوانات بهناء وسرور. 

فیری لو اطرد انقباض الماء بالبرودة وتمدده بالحرارة كبقية الأجسام (أي 
لولا هذا الشذوذ رأفة بالحيوانات البحرية لتبقى حية) لانقلب البحر كله إلى 
جليد في فصل الشتاء» ولتلفت الحيوانات كلها بتجمده» ولامتنعت التجارة 
الخر ولاق الجر ادا بتأثير الثلوج البحرية» وتعسرت الحياة 
البشرية. ... فيستنتج من ذلك كله أن ليس للعلة العمياء ء أن تفكر في حياة 
الحيوانات البحرية والتجارة البشريةء فتجعل كثافة الماء في (+ ٤‏ م) في 
النهاية العظمى» خلافاً لبقية الأجسام. 

وکمثال آخر» تفسیراً لقوله تعالی : وکل شیء عنده بمقدار)» نقول: 
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من الواضح المعلوم أن الأرض تدور حول محورها في كل ۲١‏ ساعة مرة 
واحدة. وسرعة حركتها في هذه الحالة )٠٠٠١(‏ ميل في الساعة. فلو كانت 
الأرض تدور حول محورها بسرعة ٠٠١‏ ميل في الساعة» لكان طول الليل 
عشرة أمثال ما عليه الآنء وكذا طول النهار. وكانت الشمس المحرقة في 
الصيف تحرق في تلك الأيام الطوال جميع النباتات وما ينمو على الأرض. 
وفي الليالي الباردة الطوال كان ينجمد كل ما على الأرض من مياه ونبات 
وحیوان. فیری أن کل تغییر فیما قدره الله تعالى من (قدر) يؤدي إلى انتفاء 
الحياة على وجه البسيطة. 


وإن درجة الحرارة على سطح الشمس التي هي مصدر الحياة لهذه 
الكرة الأرضية هي : *٠٠٠٠١‏ فاهرانهايت. ويصل الينا من هذه الحرارة ما 
يؤدي إلى استقرار الحياة على الأرض منذ ملايين السنين. وإذا تغيرت درجة 
الحرارة على سطح الأرض خلال السنة بمعدل: )*٠١(‏ لانعدمت الحياة 
كلها وهلك الناس اما من شدة الحرارة أو من شدة البرودة. 

إن الأرض تسیر في مدارها حول الشمس بسرعة 1۸ مي في الثانية . 
فلو كانت هذه السرعة ٦‏ آميال في الثانية أو 4١‏ ميلا في الثانية » لكان بعدنا 


أو قربنا من الشمس مقداراً يستحیل معه الحياة على وجه الأرض. 


ومعلوم أن ميلان محور الأرض عن دائرة اللخسوف: /Y‏ يژدي 
إلى حدوث الفصول الأربعة. فلو لم يكن محر الأرض مائلا هذا الميلان 
لبقي القطبان في الشمال والجنوب في ضياء ضئيل كضياء الشفق بصورة دائمة 
ولكانت أبخرة مياه المحيطات متوجهة من الشمال إلى الجنوب وأدت إلى 
إيجاد قارات من الثلج» وكانت هذه القارات الثلجية تؤثر على القطبين 
وتؤدي إلى تحطيمها وتحطيم القشرة الأرضية وجفاف as‏ إلى ما 
هنالك من حوادث جمة تعدم الحياة على وجه البسيطة. 

فلو كانت الأرض بقدر القمر وكان قطرها ربع ما عليه الآن لما كانت 
قوة الجذب عليها (أي سطح الأرض) تكفي لجذب المياه والهواء» ولما 
استقر الماء على سطحهاء لأن قوة الجذب تكون إذ ذاك سدس قوة جاذبية 
الأرض اليوم. ولارتفعت درجة الحرارة إلى حد يؤدي إلى إبادة الحياة 
عليها. 
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ولو كان قطر الأرض ضعف ما عليه الآن لكان سطح الأرض أربعة 
أمثال ما عليه الآن. ذلك لأن سطح الكرة د ٤‏ ط نق“ وهو یتناسب طردياً 
مع مربع نصف القطر. ونتيجة لذلك كانت قوة الجذب ضعف قوة جذب 
الأرضص الحالية» ولقل ارتفاع الجو إلى حد مخطر ولارتفع الضغط الجوي 
من كيلوغرام واحد على كل سانتيمتر مربع إلى كيلوغرامين ولاشكلت الحياة 
على وجه الأرض . 
ولو كانت الأرض من حيث الكبر بقدر الشمس» لأمست قوة الجذب 
عليها )٠٠١(‏ مرة أكثر مما عليه الآن حسب قانون (نيوتن) : 
ك ك 
ف = ی × م 
ولنقص ارتفاع Me‏ ۰ کیلومترات ولما آمکن تبخر المیاه ولکان 
الضغط الجوي على كل سانتيمتر مربع = ٠٠١‏ کیلوغراماًء آي لکان وزن 
حیوان پزن الآن کیلوغراماً واحداً = ٠٠١‏ کیلوغراماً» ولکان طول الانسان 
بول السنجاب فى القت الحاضر ولاسقحالت الحياة العقلية لمل هذه 
الموجوداٽ . ٠‏ 
> إن تنظيم الأحوال الطبيعية يتم على نظام عددي متقن من جانب 
الله تعالى» والأنظمة الكونية مبنية على حسابات رياضية دقيفة» لا يبقى معها 
مجال لاحتمال تأثير الصدفة في تنظيم هذا الكون كما ثبت في حساب 
الاحتمالات من مواضیع يع الرياضيات العالية. 


وقد وجد (مانداليف) منذ مائة سنة قانوناً فى ترتب العناصرء وذلك ان 
العناصر الكيميائية كالايدروجين والحديد والراديوم . . . الخ. قد رتبها الله 
تعالى تبعاً لتزايد أوزانها الذرية ترتيباً دورياً. وان العناصر التي تقع في قسم 
واحد تؤلف فصيلة واحدة وتكون لها حراص متشابهة. ولذلك تمكن العلماء 
بفضل هذا الترتیب أن يتنبأوا بوجود عناصر لم يكن قد علم بها قبلا. حتى 
ان العلم الحديث قد تبأ بفضل هذا الترتيب بخواص هذه العناصر المجهولة 
وجاءتث صفاتها مطابقة تماماً للصفات التي توقعوها مستفیدین من القانون 
الذي وجدوه. 
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فالعلوم جميعها تبرهن على أن المقادير متحكمة في الكون من جانب 
الله تعالى » وان هذه العلوم يرتبط بعضها ببعض في تفسير هذه الآية: إوكل 
شيء عنده بمقدار». فاأمواج الراديو التي وضعها (مسكويل) في معادلات 
رياضية وآثبت (هرتز) وجودها وانتفع بها (لودج وبرانلي ومارکوني) في 
المخاطبات اللاسلكية تعين علماء الفلك اليوم على دراسة أجرام فلكيةء لا 
نستطيع أن ننف اليها بمرقب أو بمصورة ضوئية . 

والنظائر المشعة التي كشفت في الكيمياء والفيزياء أولا» تعيننا اليوم 
على فهم التركيب الضوئي ومحاکاته وقد تعیننا غداً على التحكم بأفعال 
الوراثة في النبات والحيوان. 


فليس في وسع العلماء أن ينفذوا إلى فهم أسرار الكون والحياة دون 
دراسة الذرات والنجوم. فجميعهم يطوفون على أجنحة فكر يجنحه الشوق 
والخيال وتضبطه مقنضيات المنهج العلمي. وكل ما وجدوه وسيجدونه في 
المستقبل من معادلات ودساتير تفسر هذه الآية الكريمة: لوان من شيء الإ 
عندنا حزائنه.» وما نازله إلا بقدر معلوم . وتفسير لقوله تعالی : يقد جعل 
الله لكل شيء قدرا > وقوله تعالی : إوكان أمر الله قدراً مقدوراًي . )0 
وقوله : وخلق کل شيء فقدره تقدیراً) . وقوله تعالى: لوالذي قذر 
فهدی4. وقوله جل من قائل: #وأنزلنا من السماء ماءا بقدر» فأسكناه 
في الأرض وانا على ذهاب به لقادرون). وقوله تعالی : انا کل شي ء 
حلشاه بقدر 4 , 


.۳۸ سورة الأحزاب:‎ )١( 
,.۲ سورة الفرقان:‎ )۲( 
.١ سورة الأعلى:‎ (۳) 
. ۱۸ سورة المۋمنون:‎ )٤( 
.٤4 (ه) سورة القمر:‎ 


من حقائق القرآن: 
فلا اقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعل ن عظیم ٠‏ 


إن الله ES‏ ا المواقع من حيث التوازن 
والجاذبية المتعادلة من أهمية كبرى . زو هذا القسم لما هنالك من خطورة 


اطبا : 

حقاء لو تغیرت مواقع النجوم عما عليه الآن احتل التوازن وانعدمت 
الحياة على وجه الأرض . 

فلو كان بعد الأرض عن الشمس ضعف ما عليه الآنء لنقصت الحرارة 
التي تأتينا من الشمس إلى (ربع) ما عليه الآن» ذلك لأن شدة الحرارة على 
سطح ما تتناسب عکسیاً مع مربع المسافة من مصدر الحرارة. 

كذلك لو بعدت الأرض عن الشمس ضعف البعد الحالي لقلّت رع 
حركة الأرض ! إلى اللصف. ذلك لأن محیط الدائرة ينذاسب تناساً طردیاً مع 
نصف القطر. 

م =۲ نق ط 

ولطال فصل الشتاء إلى ضعف ما عليه الآن ولانجمد نتيجة لذلك جميم 
ما على الأرض من كائنات حية» ولاستحالت الحياة عليها. 

ولو كان بعد الأرض عن الشمس نصف ما عليه الآن لأصبحت حرارة 
الأرض أربعة أمثال ما عليه الآن بنفس السبب ولتضاعفت سرعة الحركة 


.۷٦- ۷١ سورة الواقعة:‎ )١( 
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ولنقص طول مدة كل فصل من الفصول الأربعة: (الربيع والصيف والخريف 
والشتاء) إلى النصف١‏ ولتبخر ما على الأرض من مياه ولما أمكن السكنى 
عليها من شدة الحرارة. 

فقانون الجذب العام يُحكم العالم بأمر من الله تعالى» ذلك القانون 
الذي اكتشفه (إسحاق نيوتون) : 


لك ك 
ف = ي سپچ 


ى = النسبة الثابتة ومقدارها: 
(Osiris ann A-‏ 
ى = ٠ X,Y‏ من ثقل الغرام = من الدا ین (٤۸را)‏ 
(Osean‏ 

وإن الله تعالى يشير إلى هذه القوة الجاذبية الهائلة بقوله جل من قائل : 
إن الله اف السماوات والأرض آن تزولاء ولئن زالتا إن آمسكهما من 
أحد من بعده» آنه کان حلیماً غفوراًي . وېقوله عز وجل : ألم تر آن الله 
سخْر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن 

تقع على الأرض إلا باذنه» ان الله بالناس لرؤوف رحيم ‏ (. 

وېقوله : #الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونهاء استوی على 
العرش وسر الشمس والقمر» كل يجري لأجل مسمى» يدير الأمر» يفصل 
الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنوني ) 

فإن الكواكب تسير في مداراتها وتتباعد بعضها عن بعض بمسافات 
معينة حسب قواعد الجاذبية وهي مسخرة في حركاتها وجذبها وانجذابها بأمره 
تعالى حسب قانون الجذب العام» وتجري في مداراتها ومنحنياتها التي هي 


من ثقل الغرام أي 


(1) ذلك لأن حاصل ضرب السرعة الزاويوية في المسافة عن المركر مقدار ثابت: 
لا × لق = 

(۲) سورة فاطر: 4١‏ . 

(۳) سورة اج : 0 

() سورة الرعد: ۲. 
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على الأكثر اهليليجية : (القطع الناقص) إلى يوم البعث حيث «إتبدل الأرض 
غير الأرض والسماوات» وبرزوا لله الواحد القهار» (سورة إبراهيم عليه 
السلام : ۸)» حيث ينال المجرم جزاءه بقوله: طوترى المجرمين يومثذ 
مقرنين في الأصفاد). سرابيلهم") من قطران وتغشى وجوههم النار 
ولينذروا به وليعلمواء انما هر إل واحد وليذكر أولو الألباب ه0 . 

وقد کد تعالى وجود هذه الجاذبية التي لا ترى بالعين وهي كالعمد في 
قوله: يۈخلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد 
بکم وبتٌ فيها من كل دابةء وأنزلنا من السماء ماءا» فأنبتنا فيها من كل 
زوج کریم). (سورة لقمان: .)٠١‏ 

فالکواکب والأنجم تسبح في الفضاء في مداراتها وكذلك الشمس 

وهو الذي حلق الليل واللهار والشمس والقمس»› کل في فلك 
يسبحون ‰4 (سورة الأنبياء : 1(. 

وبقوله: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون#. (سورة يس: .)٤١‏ 

فإذا اعتبرنا السماء اسماً لما علانا أو ارتفع فوق رؤوسناء فأنه يعني ولا 
شك: هذا الكون باسره الذي من حولناء يبدأ بجو الأرض» فسائر الكواكب 
ومن بعدها الشمس. النجوم الضاربة في أعماق الفصاء فى مجرتا“ وما 


() الأصفاد: القيود والأغلال. 

(۲) جع سربال: القميص أو كل ما يلبس. 

(۳) قطران : سيال دهني يؤخذ من بعض الأشجار كالصنوبر. 

(4) سورة إبراهيم (€' 4 . 

(ه) المجرة: على سطح الساء نطاق عريض مير تد من فوقنا وينتهي بالأفق من طرفيهء 
أا ملاين النجوم بعضها جنب بعض وبيني) مسافات شاسعة إن هذاالقوس العظيم = 
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يليها من مجرات» وتجري كل هذه الأجرام السماوية في مساراتها أو تدور 
في مداراتهاء هذه هي السماء وقد بناها الله ورفعها وجعل كل جرم فيها 
E U EE E NSE‏ 
من نوع القوة الطاردة المركزية» كما ربطها في نفس الوقت برباط الجاذبية 
العالمية» والجاذبية والقوى الطاردة المركزية الناجمة عن الدوران في 
مسارات شبه دائرية أو قطاعات ناقصة هما بمثابة الأعمدة القائمة فعلا. 


# 3¥ 


وإستناداً على هذا القانون تمکنوا من کشف کوکبین هماء نہتون» 
وبلوتو» یدوران حول الشمس بعد (آورانوس). 

فقد اکتشف لیفرییه(۲۲٤e۷۔)‏ استناداً إلى القانون المذكور وقوانين 
الحركة الكوكب المسمى ب (نبتون(٠«»امه۸‏ وعين موضعه قبل أن يراه» 
فحرر الراصدون تلسكوباتهم إلى هذا الموضع المزعوم فرأوه رأي العين بعد 
آن کان (ليفربيه) رآه رأي الفكر ورأي العلم والحساب. 

ثم رأى الفلكيون أن هناك أيضا احتلافاً ا في مدار الکوکب 
(أورانوس). زعموا من أجله آن کوکباً أبعد من (نبتون) ما زال محتقا في 
السماء» فاكتشفوه وأسموه (بلوتى) سنة ۱۹٠١‏ ميلادية» وهكذا يتبا العلم 
والدساتير والمعادلات عن أشياء لا ترى بالعين» فتكشف. لتبرهن مرة أحرى 
على أن ما أودع الله من نظام رياضي رصين في سير الكواكب والأنجم 
ومداراتیا وحركاعها قد بلخت من الدقة والضبط ما يدهش الألباب. 

%# #* # 


ٹم آن بعد القمر عن الأرض ۲٠١ ٠٠١‏ ميل والقمر هو العامل الأهم 
حدوٹث الجزر والمد عل سطح الكرة الأرضية ف کل یوم مرتین . وإ ارتفاع 
المد ف بعض النقاط على الأرض يبلغ * 1 قدماً» حقی أن القشرة الأرضية 


= فوق رۋوسنا لیس إلا جزءاً من (المجرة) التي تطوق الساء كالحلقةء وكأا نهر من 
لبن. 


1۹ 


لتنجذب نتيجة جذب القمر هما عدة اينجات» ونحن لا نشعر بحدوث هذا 
الانجذاب من قبل القمر للقشرة الأرضية ولياه البحار والأمهار. . . يمحدث كل 
ذلك بنظام وهدوء. 


ولو كان بعد القمر عنا ٠٠٠١‏ ميل فحسب عوضاً عن ۰ ٤‏ ميل 
لبلغ ارتفاع الم والجزر للبحار بمقدار بؤدي معه إلى انغمار جميع السهول 
والوديان تحت الياه نتيجة هذا المد الشديد. ولكان ضغط للماء في كل مرة 
شديداً جداً إلى درجة يؤدي إلى إبادة الجبال وما كان لأية قارة من القارات أن 
تېرز من,ٍ تحت المياه ليسكن عليها البشر. ذلك لأن عمق الماءء إذ ذاك» كان 
E‏ فا كان عند ذلك لأي اسان ادق جا وان 
الحيوانات البحرية اشا كانت تتغذى بعضها بالبعض الآخر وتفنى عن بكرة 
أبيها وينقرض نسلها. 

فعلم من كل ذلك أن لوقع القمر ومقدار بعده عن الأرض أهمية 
عظمى لادامة الحياة على وجه الأرض. . . وهكذا يتحقق قوله تعالى : (وهو 
الواقع الحقيقي الذي لا ريب فيه) ان مواقع النجوم ومنها القمر من الأمية 
ببحيث لولاها لاختل نظام الكون الرحيب. 


1 


وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها 
معرضون() 


لولا أن الله تعالی قد آحاط آرضنا بغلاف غازی ثخنه ۸۰۰ کیلو متر 
حفظها ما نتوجه نحوها من أحجار سماوية : (۰۰۰ ٠۹۰‏ ۲۰) حجارة في كل 
ثانية بسرعة ٠٠‏ كيلومترا في الثانية» لما عاش على سطحها كائن حي 
وللاستحالت الحياة على وجه البسيطة" . 

على أن هذا الغلاف الخازي أو الدرع الحصينة أثراً هاماً في إيصال حرارة 
الشمس إلى الأرض بدرجة من الاعتدال والتناسب كي يكن أن تعيش على 
سطحها النباتات والحيوانات والانسان» وكذلك ممذا الخلاف أثر هام في نقل 
المياه وبخار الماء من المحيطات (البحر المحيط) إلى القارات فلولا وجود هذا 
الغلاف الجوي لتحولت القارات كلها إلى أراض, قاحلة. 

ومن المعلوم أن أجرام السماء متنوعة الحجوم والصفات» منها الشموس 
والنجوم والكواكب» كا أن منها الشهب والنيازك. وكلها تجري في مساراتها في 
اتزان مع بعضها البعض وقد شدت برباط الجاذبية. حسب دستور اكتشفه 
نیوتن» وعدّله آینشتاین . 

وقد يختل هذا التوازن أحياناً لسبب من الأسباب»ء أو قد تدحل الأرض 
ي مجرى من مجاري الشهب في الفضاء وهي تسبح من حول الشمس» وقد 
تصل سرعة حركة بعضها في الفضاء ٠٠‏ ميلا في الثانية الواحدة تقريباً. وهذا 
يقدّر بأن شهاباً واحداً وزنه جزء من أف جزء من الغرام الواحد عندما يسبح 


() سورة الأنبياء: ۲ 
(۲) وقد دلت دراسة المعلومات التي ترسلها الأقمار والصواريخ على أن حوالى عشرة آلاف 
طن من مواد الشهب والنيازك تتساقط نحو الأرض کل يوم . 
۲ 


بمثل هذه السرعة يكون مدفوعا بقوة تضاهي تلك المَوة التي تصحب رصاص 
البنادق. ورغم أن حجم مثل هذا الشهاب قد لا يزيد على حجم حبة من 
الرمال فإن خطر المباشر إذا ما أصاب جسم الانسان لا يقل عن خطر الاصابة 
بقذيفة نارية. 

وتهوي آلاف الملايين» كا قلناء من مثل هذه الشهب بلا هوادة إلى جو 
الأرض العلوي كل يوم عندما تخترق الأرض مساراتماء إلا آنا سرعان ما 
تتبخر أو تحترق. ويتم ذلك على بعاد تصل من ۸۰ إلى ٠٠١‏ کیلو متر من 
سطح الأرض. وذلك بسبب الحرارات العالية التي تتولد أثر احتكاكها 
بالغلاف الجوي العلوي . 

فمن المعروف أن الاحتكاك السريع يولد الحرارات العالية» وهذه بدورها 

تعمل على تبخر وإشعال الشهب» وهذا لا تصل هذه الأجرام السماوية إلى 
سطح الأرض»› ويحمينا الغلاف الجوي من أخطارهاء وهذا أيضاً ما محدث 
للنيازك. إلا أا كثيراً ما تصل إلى سطح الأرض بسبب حجومها الكبيرة. 
ومن أشهر النيازك التي وصلت إلى سطح الأرض نيزك سيبيريا العظيم الذي 
سقط عام ۱۹۰۸ وه سطح الأرض وجوها» وسبب تلفا عظيا في دائرة زاد 
قطرها على ٠٠‏ من الكيلومترات . 

ونيزك آخر هو نيزك (الأريزونا) بأمريكاء وقد أحدث هوة عميقة لي 
سطح الأرض زاد قطرها على ميل وربا عمقها على ٠‏ متر. وقد نجم عن 
تصادم ذلك النيزك بسطح الأرض أن انفجر النيزك وتطايرت أجزاؤه المختلفة 
ف صورة شهب تناثرت من حول الحافة على مساحة واسعة جداً. 

وا الحال تكون النيازك والشهب مصدراً من أكبر مصادر الأخطار 
والأهواء على المسافر عبر الفضاء الكوني خارج نطاق e‏ وما حدیث 
الشهب الي تتعقب الشياطين عندما تحاول الصعود في الساء بجديد. ويقص 
لنا القران في سورة الجن وينقل لنا من أنباء عالم الغيب هذه الآية : 

يووإنا لمسنا الساءَ فوجدناها ملأت را شدیداً وشهبا وإنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع»› > فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً. 


# 3% ¥ 


۲۲۳ 


أنه تعالى يقول: يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السماوات والأرض» فانفذواء لا تنفذون إلا بسلطان» فبأيّ آلاء ربكما 
تکذبان» بُرسل علیکما شواظ من نار ونحاس» فلا تنتصران چ4( . 

تكشف لنا هذه الآية الكريمة الشيء الكثير عن أسرار الفضاءء 
أن الفراغ الكوني (الفضاء الكوني) ليس فراغاً بالمعنى المغروف.. 
ثبت علمياً أنه تنتشر فيه الكثير من الجسيمات المشحولة ونوى ٠‏ 
والكهارب التي لا تستقيم معها الحياة بحال. ولم يعرف البشر هذه الحقائق 
عن الفراغ الكوني إلا في عصر الفضاء عندما أطلق أقماره الصناعية وكواكبه 
الصناعية لتسبح في أعماق فراغ الكون. وظهر أن هنالك من حول الأرض 
أحزمة برمتها هي مجموعات عظيمة من الكهارب المحتجزة في الفراغ بفعل 
مجال الأرض المغناطيسي . وهي أقرب شيء ما شواظ النار). إذ آنها 
تنطلق من الشمس وكأنها لفظتها لهبها المستعرة. ولا يمكن لأي كائن حى 
ا کر و ا ا ی ان 
مدى هذه الوقاية ومدى النجاح المقدر لها. ويطلق العلماء على أغلب 
مکونات هذه الأحزمة الفراغية اسم : ٠‏ الكونية)» ولعل ذلك لأن 
جانباً منها يُقبل من أعماق الكون. ومرة أخرى يحول غلاف الأرض الجوي 
بأمره تعالى دون وصولها الينا. 

H# #¥ 

إن الله قادر على أن يهلك هذا الانسان» لولا رحمته» التي وسعت كل 
شيء بذنوبه التي لا تعد ولا تحصى في طرفة عين» لو رفع وسائل وقاية 
الانسان عن الأحطار المتوجهة إليه من السماء» فلا ينبغي أن يركبه الغرور 
فيفسد في الأرض «والله لا يحب الفساد. (سورة البقرة: »)٠٠٠‏ وعليه 
أن لا يأمن مكر الله تعالى : فلا يأمن مكر الله إلا القوم کک 
ام أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباًء فستعلمون کیف نذیر ٩۵‏ 


(۱) سورة الرحمن: ٠١-۳۲‏ . 

(۲) الشواظ : لهب لا دحال فیه. واللهب: لسان النار. 

(۳) سورة الأعراف: .۹۹٩‏ : 

(4) سورة الملك: ۱۷ . حاصبا: الريح الشديدة تحمل الحصباء. 
:1 


فهذه 9 هي الشهب التي تقض في سماء ۰ بلا هوادة ومن 
کل اتجاه وتکون آکبر کر اکطار السفر عبر الفضاء الكوني . آنه تعالی قول : 
«وولقد زینا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها را للشياطين › وأعتدنا لهم 
عذاب السعير ي (). 

ثم أنه تعالى يشير في الآية الآتية إلى فعل الزلازل المدمرة وما قد 
ينجم عنها من اختفاء معالم بعض أجزاء سطح الأرض: أأمنتم من في 
السماء أن يخسف بكم الأرض» فإذا هي تمور04). 

فما على هذا الانسان إلا أن يزداد خحشوعاً لله تبارك وتعالى وخشيةً» فى 
حرکاته وسکناته» ثم يرجو رحمة ربه» ف إن رحمة الله قريب من 
المد نین که . 
فليس الانسان كل شيء في هذا الكون التي لا تتناهى جوانبه» إنما 
جیء به إلى هذه الدنيا الفانية لیتکامل في هذه الحقبة من الزمن»› فی مده 
لا تتجاوز» على الأكثر ٠٠١‏ سنةء المتقبلة أحوالها. «الدنيا ساعة» فلا 
تجعلها إلا طاعة» كما جاء م متن الحديث. و«الدنيا مزرعة الآحرة» كما 
جاء فى حديث آخر. وما قيمة مائة سنة من العمر تجاه الزمان الذي يمتد 
بأمر الله تعالى إلى ما لا حدٌ له. فسبة ٠٠١‏ إلى اللانهاية صفر: 
OTT‏ 
ل انه تعالی یقول: 

من کان یرید حرث الآخحرة نرد له في حرثه» ومن کان یرید حرٹ 
الدنيا نؤ ته منها وماله في الأحرة من نصیب# )6( 

فطوبی لنفوس تروجهت إلى الحق المتعالء پیخشوعها وحضوعهاء 
سجودها وركوعهاء ومثولها بين يدي الله العلي الكبير» جوف الليل» حيث 


)١(‏ سورة الملك: .٠١‏ الرجم: ما يرجم به» جمعه: رجوم. 
(۲) سورة المللك: .١٠١‏ 
تمور: مار البحر» يمور: ماج واضطرب» تحرك كثيرا وبسرعة من جهة إلى أخرى. 
(۳) سورة الاأعراف: ٥ه٠,‏ 
)٤(‏ سورة الشورى: ۲١‏ . 
Yo‏ 


لا يراه أحد إلا الله تعالى» فذابت ببكائها واعترافها بذنوبها وانغمارها في 
حب الله حتی بلغت مرتبة اليقين . 

ما أعظم هذه المرتبة اء آنها غاية الغايات› نها لتعادل آلاف 
الشهادات من (دكتوراه) وغيرهاء وما فائدة شهادة الدكتوراه إن كان حاملها 
لم يخط في عوالم تكامل النفس أي في تكميل نفسه» وهي أعز الأنفس 
إليه» حطوة وأحدة. 

يا أيها الناس اتقوا ربكم» إن زلزلة الساعة شيء عظيم» يوم ترونها 
تذهل كل مرضعة عما آرد ضعت» وتضع کل ذات حمل حملهاء وتری الناس 
سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید4(). 

وعن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسىی عن يونس قال: سالت با 
الحسن الرضا عليه السلام عن الايمان والاسلام. فقال أو جعفر: إنما هو 
الاسلام والايمان فوقه بدرجة» والتقوى فوق الايمان بدرجة» واليقين فوق 
التقوى بدرجة» ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين . قال: قلت: 
فاي شىء اليقين؟ قال: التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله 
والتفويض إلى الله . قلت: فما تفسير ذلك؟ قال: هكذا قال بو جعفر (ع). 

وإن باب التقوى هو التوبة عن الذنوب ذنوب أدبرت لذاتها وأقامت 
علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام , انه قول : 

«أللهم إني اتوب اليك من کبائر ذنوبي وصغائرهاء ويواطن سيئاتي 
وظواهرها» وسوالف زلاتي وحوادثهاء توبة من لا يحدث نفسه بمعصية»› ولا 
يضمر أن يعود في خطيئة» ولك» يا رب شرطي أن لا أعود في مكروهك» 

اسمعوا إلى کلام السجاد عليه السلام کیف يعظم الذنب الصخير تجاه 


(1) سورة الحج: .١-١‏ 


بانکسار لا مزید عليه وندم عمیق وحزن شدید. 


إنه عليه السلام قول : 


«يا إلهي لو بكيت اليك حتى تسقط أشفار عيني» وانتحبت حتى ينقطع 
صوتي » وقمت لك» حتى تنتثر قدماي» وركعت لك حتى ينخلع صلبي› 
وسجدت لك حتى تتفقاً حدقتاي» وأكلت تراب الأرض طول عمري»› 
وشربت ماء الرماد آخر دهري» وذكرتك في خلال ذلك حتی يکل لساني» ثم 
لم أرفعم طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك» ما استوجبت بذلك محو 
سيئة واحدة من سيئاتي وان كنت تغفر لي حين استوجبت مغفرتك» وتعفو 
ا اش فر فان ذلك غير واجب لى» ولا آنا آهل له 
باستيجاب» . 

إذا كان إمامنا المعصوم يخاطب ربه بهذا الخطاب» فكيف بنا وقد ملئنا 
معاصي وآثاماًء آلا یجدر ہنا أن نخاف الله من شدید عذابه وألیم عقابه وأن 
نعمل مجاهدين في أيام الفرصة: في هذه الأيام القليلة لفلا نكون من 
«(الخاسرين الذين خسروا أنفسيم, وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو 
اران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» ذلك 


یخوف الله به عباده» یا عباد د فاتقون چ( , 


.٠١- ٠١ سورة الزمر:‎ )١( 
ظلل: أطباق من النار.‎ 


۲۷ 


من حقائق القرآن : 


وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر والبحر“ 


إن هذه الآية تبين لنا في إعجاز علمي رائع كيف أن النجوم - دون 
الكواكب السيارة التي هي في منظومتنا الشمسية -يمكن أن تستخدم في 
تعيين الاتجاهات على كرتنا الأرضية وكيف يمكن أن يهتدي بها رواد 
الصحارى والبحار. 


لقد عرف القدماء من الفراعنة والاغريق والعرب وغيرهم الكثير عن 
النجوم وتجمعاتها. وأطلقوا على بعض النجوم كما تبدو في كبد السماء 
أسماءُ مختلفة المصدر مثل: السماك الرامح. والسماك الأعزل» والشعرى 
اليمانية. 

كما أطلقوا على تجمعاتها أسماء آخرى مثل: مجموعة الدب الأكبرء 
ومجموعة العقرب» ومجموعة المرأة المسلسلة ومجموعة الجاثي على 
ركبتيه» ومجموعة الحمل ومجموعة الأسد. الخ وعددها ۹١‏ مجموعة هي 
البروج. 

ويبدو لنا أن هذه النجوم تتحرك عبر السماء من الشرق إلى الغرب 
بسہب دوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق مرة كل يوم. 
فيشرق بعضها من جميع اتجاهات الأفق الشرقي» ثم ترتفع في السماء حتى 
تصل أقصى درجات ارتفاع لها لحظة عبورها خط الزوال. ثم تبداً 
بالانخفاض حتى تصل إلى الأفق الغربي وتختفي وراءه. وهناك نجوم 


)1( سورة الانعام : ۷. 


Y۸ 


تتحرك دون أن تشرق أو تغرب» ولكنها ترسم في مساراتها اليومية دوائر 
مرکزها النجم القطبي الذي هو في اتجاه الشمال علی امتداد محور دوران 
الأرض› بستخدمه الملاحون ورواد الصحارى في تعيين الشمال. 

وقد أوضح الله تعالى الاهتداء بالنجوم في أية أخرى بقوله: 

يۆوعلامات وبالنجم هم يهتدون# . (سورة الننحل : (٦‏ . 
يريد منا ما هو أهم من كل ذلك ما يجعل هذه النفوس تعرج في عوالم 
القدس وتقترب من الساحة القدسية الالهية بتسبيحها» حشوعها وخنوعهاء 
وذلك بقوله جل من قائل: يإومن الليل فسبحه وأدبار النجوم»). وهو 
الساجدين علي بن الحسين عليه السلام : في مناجاته : «إلهي › غارت نجوم 
سماراتك وهجعت عيون أنامك» وآبوابك مفتحات للسائلين» . 

وقد جاء فى الحديث: تتجلى العبادة في خمسة أشياء: )١(‏ خلاء 
البطن (۲) تلاوة القرآن» (۳) صلاة الليلء )٤(‏ التضرع عند الصباح» ]١[‏ 
البكاء من خشية الله تعالى . 

OF 

أنظروا كيف يصف الله تعالى في الآية المباركة الآتية في دقة عملية 
وملاءمة لفظية عواصف البحر وأنواعّه مما لم پشاهده الرسول (ص) ولم 
يعرف عن حقیقته شیئاً لولا تعليم الله تعالى إياه: 

أو کظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض» إذا أخرج يده لم يکد یراهاء ومن لم 
بجعل الله له نورا فا له من نور». (سورة الئور: .)٠١‏ 


)١(‏ سورة الطور: .٤4‏ والآية المتقدمة نذكرها لعظيم فائدتها وهي : #طواصبر لحكم 
ربك» فانك بأعيننا» وسبح بحمد ربك حين تقوم . (سورة الطور: .)٤۸‏ 
(۲) لجي : عمق . 
۹ 


وإن هذه الآية كانت سبباً لاسلام ملاح غربي» ذلك آنه کان يقود سفینته 
في الجنوب الشرقي من آسياء وإذا بعاصفة عظيمة تخير حالة الجو فتتعالى 
الأمواج بعضها فوق بعض ومن فوقها سحاب» ويسود ظلام وأي ظلام» بل 
ظلمات بعضها فوق بعض لا يكاد المرء إذا أخرج يده يراها. 

نناز الملاح في أمر السفينةء ماذا يصنع؟ ويف ينجو؟ فصار یجول 
في السفينة» ويصعد وينزل» وإذا به یری رجلا باكستانيا قد انكب على 
کتاب يتلوه» فسأله قائلاء وما الذي تقرا؟ 

قال: انه كتاب الث انه القرآن» فقال: ترجم لي الآية التي تقرأهاء 
فكانت الآية المتقدمة: إأو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه 
TT‏ 

فتحيّر الرجل عندما رأى ان ما جاء في القرآن الكريم وصف بائع لما 
فيه الآن من حالة عصيبة» وصف لا یقوی عليه إلا من جاب الببحار وشاهد 
حالة العواصف الشديدة المظلمةء وقال: إن محمدأ لم يكن قد خرج من 
الجزيرة العربية إلى مثل هذه البحار ولم يشاهد هذه الحالات الغريبة 
الاستنائية» إذنء «إن هو إلا وحي يوحى» علمه شديد القوى». فأمن من 
ساعته. وأصبح منورا بنور الاسلام الوهاج» وتحقق قوله تعالى: اومن لم 
یجعل الله له نوراً فما له من نور . 

# #F ¥ 

إن الله تعالى يذكر في يات جمة أن الجبال أوتاد هذه الأرض عن الميدان 
والميلان. وان الأرض مهاد. وذلك بقوله: 

ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادً4 ومعلوم أن الأرض كالهاد أو 
الفراش هذا الانسان فهي موطن البشر ومأواهم في الحياة الدنيا. وأما تشبيه 
الجبال بالأوتاد التي تحفظ توازن الخيمة عندما تشد اليها فهو تشبيه علمى 
معجز لا يصل إلى كنهه وسره إلا الراسخون في علم طبقات الأرض. وقد 
علم حيرا بعد تقدم (الجیولوجیاء‌اعه‌اه66 ) أي علم طبقات الأرض أنه لولا 
الحبال لكانت قشرة الأرض الصلبة في جلتها دائبة الاضطراب بسبب دوام 


۳۹ 


احتلال التوازن القائم بين جوف الأرض المنصهر وما يعاني من ضغوط عالية 
وقشرتها الصابة وما تتعرض له من عوامل التعرية. وأهم عوامل التعرية هي 
الأمطار والسيول والأنار والرياح واختلافات الحرارة ما بين الليل والنهار 
والشتاء والصيف وکلها تفتت القشرة الصلبة. 


إن قشرة الأرض الصابة هي ميزان دقیق حساس إلا آنه ميزان من النوع 
امركب. فكل مكان من القشرة هو بثابة كفة متوازنة تقاماً مع أي مکان 
مجاور. والميزان الدقيتق تكون كلتا كفتيه متوازيتين نماماً. وهما يظلان كذلك ما 
دامت الأثقال التي توضع على احداهما مساوية للتي توضع على الأخري. فإذا 
ما تغير اللقل على احدى الكفتين لسبب من الأسباب اضطربت هذه الكفة 
وتأثرت الكفة المقابلة ها حتاً. ويظل هذا الاضطراب قائ حتى تتساوى 
الأثقال مرة أخری ويعود التوازن إلى حالته الأولى. وجيع أجزاء القشرة 
الأرضية مترنة تماما مع ما مجاورها من أجزاء لحفظ هذا التوازن تحمل أجزاء 
منها أعلى الجبالء بينما تكون الأجزاء المجاورة قيعانا. فالجبال إنما سببت 
مجرد حفظ هذا التوازن كما تشير إلى ذلك قوله تعالى : 

وا لجحبال أرساها 4 . 

بإوهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنباراً» .والأرض 
ا وألقينا فيها رواسي»”“ «وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم 
وأمارا») إوجعلنا في الأرض رواسي أن تيد بهم 4( . 

إلا أن المشاهد أنه: لا الحالة الداحلية لباطن الأرض ولا الطروف 
الخارجية التي تتعرض هما الجحبال والمهضاب تترك هذا الميزان في حالة هدوء 
واستقرار. فباطن الأرض النصهر تتاحه تيارات تؤدي إلى إلتواء القشرة 
الصابة مها كانت هذه التيارات بطيئة» وتجري الياه إلى المنخفضات التي 


)١(‏ سورة النازعات: 
)( سورة الرعد: 
(۳) سورة الحجر: 
)٤(‏ سورة اللحل : 
(۵) سورة الأنبياء: 


قرفا 


تتكون بالتواء القشرة. وهي التي نسميها البحار. ورور الزمن تصبر معها 
هذه البحار مأوى لأحال ثقيلة كثيفة جداً من الرسوبيات التي تاأتي بها عوامل 
التعرية من المناطق المرتفعة فى القشرة كالحبال والهضاب وترسب بقايا الكائنات 
البحريةء وكلا ثقلت هذه الأحمال هبطت تحت ثقلها قيعان البحار. وتظل 
هذه الرسوبيات تتراكم حتى تكون جذوراً لجبال مستقلة نتيجة للضغط الشديد 
الذي بقح على حافت الجزء المابط من القشرة عليهاء فتلتوي القشرة وتتني 
وترتفع رويداً رويداً لحفظ التوازن. 

هذه القصة تصور لنا باختصار الثورات الحيولوجية أو حركات بناء 
الجبال. ولا قامت أول ثورة جيولوجية نتيجة للاضطرابات التي اجتاحت باطن 
الأرض في أول أمرهاء جاء رد الفعل في القشرة الأرضية بظهور القارات وما 
رسا على سطحها من الحبال الأولى. ثم احتل التوازن تحت تأثير عوامسل 
التعرية التى تنحت الحبال وتفتتها وتحمل أنقاضها لترسبها في أعماق البحار 
والمحيطات» وعند ذلك. بدأت القشرة الأرضية تستعيد توازنما المختل» وعلا 
سطح المحيط تدريياً حتى فاض الماء وظهرت بحار جديدة على أطراف 
القارات ترکت آثارها ا أعطت من رواسب نراها اليوم. 

وهكذا نجد الجبال هي من الوجهة العلمية بمثابة الأثقال التي تحفظ توازن 
القشرة الأرضية وتبقی على ٹہوتبا وعدم انيارها خلال أحقاب طويلة يظل 
خلاها التوازن قائ رغم ما يعانيه باطن الأرض من ضغوط عالية وما مجتاحه 
من تيارات حمل بطيئة» وهذا المعنى الرائع هو عين ما أشارت إليه الآيات 
المتقدمة والآيات الآتية : 

لإوجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماءاً فراتاً. . .4 (سورة 
المرسلات) . 

إوالأرض مددناها وألقينافيها رواسي€. . (سورة: ق). 

[وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها). (سورة حم - سجدة). 

إوألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة). 
(سورة لقمان. .). 

«إأمن جعل الأرض قراراً وجعل خلاهما أاراً وجعل ها رواسي. . 
(سورة النمل) . 


۳Y۲ 


يدون الله تعالى الآيات الكونية المتقدمة وغيرها التي تربو على )۷٠١(‏ 
ية في كتابه المجيد لتعليمنا علمَ طبقات الأرض أو الفلك أو غيرهما من 
العلوم . ذلك لأن ما أودع الله تعالى من قوانين وخواص في حقل طبقات 
الأرض أو ني حقل علم الفلك وغيرما من الكثرة بحيث لا يكن حصرها أو 
عدها. #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد 
کلمات ربي ولو جنا مثله مدداً ).ولون ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله 4 . 


ونما أراد اٻداء عظمته وجليل قدرته کي يعتبر الانسان ويعلم آن الابداع 
لا ياي جزافاً ولا يتكوّن بصدفة في مراحل لا تعد ولا حصى» أراد أن يفهم 
العام أن الدين الصحيح الذي لا شائبة فيه الدين الذي لم تمسه يد البشر 
الحرّفة هو ذلك الدين الذي يقوم على أساس تعاون وثيق وانسجام كامل بين 
النظرة العلمية أو الفكرية التي بستعان بها في كشف حقائق الكون باحس 
والتجربة والاستقراء والاستنتاج والنظرية الدينية التي تربط الكون والانسان 
بالاله الغالق المبدع. فتتولد من جهة علوم وضعية نظرية وعملية وتجريبية» 
وتتطور وتتقدم وتتآحى ني الوقت نفسه مع الروح الدينية الصافية التي تستشعر 
وجود الخالق وعظمته وتحاول الرقي الخلقي والروحي منسجمة ومتالفة مع 
الروح العلمية والتقدم الفكري . 

هذه ظاهرة واضحة في الحضارة الاسلامية» بخلاف ما كان في القرون 
الوسطى في أوروبا من اضطهاد وإعدام العلماء الكونيين. فقد حررت النظرة 
الاسلامية الفكر العلمي من الشوائب المعوقة باسم الدين وصفت الروح 
الديني وارتقت بها وأكملت با الرقي المادي . 

هذه الظاهرة هى التى دعا اليها القرآن بقوله: طقل انظروا ماذا في 
السماوات والأرض4". إا نظرة جديدة إلى الكون والانسان والخحياة حيث 


11۰ سورة الكهف:‎ )١( 
. ۲۷ سورة لقمان:‎ )۲( 
. ٠١١ سورة يونس:‎ )۳( 


۲۴ 


لا تناني ولا منافاة بين العلم المادي والتوجه نحو الخالق الحعال. وقد قال علي 
عليه السلام : «بالعلم يعرف الله ويوحد». 

إا ظاهرة واضحة كل الوضوح في الحضارة الاسلامية منذ بدايتها. فقد 
کان ارتقاء العلوم المادية وارتقاء العلوم المعنوية پسیران ف اتجاه واحد ف هذه 
الحضارة» من غير أن يكون بينه) هوة فاصلة أو تناف أو مالفةء خلافا 
للحضارات السابقة واللاحقة. 

فيجدر بالعالم أجمع أن يتخذ الدين الاسلامي ديناً عالمياً لينعم به البشر في 
دنياه ويسعد في الآخحرة. ويترك ما أملته اليد البشرية من خرافات لا يسندها 


العقل والعلم . 


۳٤ 


- حركة الأرض في القران الكريم - 


کان قد أجمع علماء اليونان قبل الميلاد على أن الأرض ثابتة لا حراك ها 
وأن الشمس والأنجم تدور حوما» حتى كان القرن السابع عشر الميلادي وجاء 
(غاليليو) بمرقبه وثبت لدى العلهاء الكونيين: أن الأرض تتحرك حول الشمس 
وأن الشمس ثابتة لا حراك هما. وحصل من جراء هذه العقيدة شجار عنيف 
بين الكنيسة التي كانت تقول بسكون الأرض والعلاء الكونيين الذين قالوا 
بحركتهاء فأعدم نتيجة هذا التصادم في الرأي كثير منم . 

إلا أن القرآن الكريم کان نادي قبل ذلك بقرون: أن الأرض أو الجبال 
التي عليها تتحرك كا يتحرك السحاب وتر كا يمر. وذلك بقوله جل من 
قائل : 

فإوترى الجبال تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب» صنع الله الذي 
اتقن کل شيء» آنه خبیر با تفعلون ې( . 

وحركة الجبال ومرورها أو حركة الأرض هذه: هي في الحقيقة حركتان: 
حركة في دورانها حول الشمس على شكل اهليليجي أو قطع ناقص» وحركة 
أخرى أو مرور آخر مه الشجين وبق كراكبا المجرعة 'اللنمبية: برع 
۷١ ٠‏ كيلو متر تقريبا في الساعة الواحدة على شكل لولبي في هذا الفضاء 
اللامائي متجهة نحو النجمة المسماة بالنسر الواقع كي تبلغ مستقرها كا 
أخبرنا الله تعالى في محكم كتابه بقوله: طوالشمس تجري لستقر ها ذلك تقدير 

العزيز العليم». ويعتبر اكتشاف حركة الأرض بدورامما حول نفسها 


(۱) سورة النمل: ۸۸ 
(Y)‏ سورة يس : ۸ 


وحرکتها أو دورانها حول الشمس من أروع ما اكتشفه العلم الحديث» وقد 
سبتی الْقرآن هذا الاكتشاف ما يزيد على ألف سنة و 
ولا يراد بمرور الحبال في الآية المتقدمة : لوترى الجبال تحسبها جامدة» ما 
بجحدث يوم القيامة» ذلك لأنه لا تبقى جبال إذا كان يوم القيامة حتى يراها 
الانسان في ذلك اليوم فیحسبها جامدة. وهو القائل : ۋويسالونك عن الحبال» 
فقل ينسفها ري تسف( 4« وبقوله: وإذا الحبال نسفت چ )ء وبقوله: 
لوست الحبال بسا فکانت هباء نبا04 . 


ويقول حجة علماء الفلك (سيمون) بشأن حركة الأرض ضمن المجموعة 
الشمسية: «ان من أعظم الحقائق التي اكتشفها العقل البشري في كافة 
العصرر هي ٠‏ ان الشمس والکواکب السيارة الي هي ف المجموعة الشمسية 
(مجموعتنا هذه) وأقمارها تجري في الفضاء متجهة نحو برج النسر» بسرعة 
غير معهودة لنا على الأرض› يکفي لتصورها آنا لو سرنا بسرعة ملپون ميل 
اا فلن تصل جموعتنا الشمسية إلى هذا البرج إلا بعد مليون ونصف 
مليون سثة من وقتنا الحاضر» وهذه دون مراء إحدى معجزات القرآن 
العلمية» . 

# #F 3 

ودليل آخر على حركة الأرض قوله تعالى : 

«إوأورئنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي 
بارکنا فیها»(“ . 

ومعلوم آن مشارق متعددة ومغارب عديدة لا تحدثٹ إل ره الأرض 
حول محورها حتى تكون كل نقطة منها تارة مشرقاً وأخحری مرا کی ی ا 


٠١۵١ سورة طه:‎ )١( 

(( سورة المرسلات: ٠١‏ 

(۳) سورة الواقعة: .٠-٠‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: ٠١١‏ . 


۳٦ 


الأرض ودورانها بالنسبة إلى الشمس التي ترى لبعدها ثابتة على وجه التقريب. 

ويقول الله تعالى في آية أخحرى: 

ارب السماوات والأرض وما بینہا ورب المشارق ي“ . 

وفي آية أخرى أيضا: 

لفلا أقسم برب المشارق والمغاربي. ما يدل على أن كل ما في هذا 
الكون من أجرام ومجرات وغيرها في حركة دائمة حول غاورها وها مشارق 
بالنسبة إلى الأنجم النائية في أغوار الفضاء والمجرات كذلك. 

% ¥ 

وإن الآيتين الآتيتين تدلان دلالة واضحة على حركة الأرض للا يبقى 
قسم منپا ف ظاام دائم والقسم الآحر في ضیاء دائم. 

لإقل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير 
الله يأتيكم بضياءآفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النہار سرمدا 
إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه» أفلا تبصروني ١‏ 

وما أن الله تعالى أخبرنا في الآية القائلة : #والشمس تجري لمستقر هما 
ذلك تقدير العزيز العليم“ أن الشمس تسير في الفضاء إلى حيث تستقر 
وهذا لا يتلائم مع دورانا حول الأرض حيث بخالف الجري الذي ماله 
الاستقرار في محل يعلمه الله تعالى» إذن وجب أن نقول إن الشمس بحكم 
الآية المتقدمة لا تدور حول الأرض› وا أن حریج الأرض من ظلام دائم 
أو حروج الأرضص من ضیاء داثم پتوقف عل حرکتها حول حورها» إذن يعلم 
من الآيات لمتقدمة بعد الجمع بينها أن الأرض متحركة حول نفسهاء أو حول 
محورها, 


)١(‏ سورة الصافات: ه 

(۲) سورة المعارج: ٤١‏ 1 

(۳) سورة القصص: ۷۲-۷١‏ سرمدا: أي بصورة دائمة. 
)٤(‏ سورة يس: ۲۸ . 
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ويقول الله جل جلاله في الآية الآتية: أنه لو كان في جهة من الأرض 
ليل لكان في الحهة الأخحرى نهار بصورة حتمية» وهذا لا يتم إلا بدوران 
الأرض حول خورها أو بدوران: الفيسن. حورل الأرضن وا ان اله الحبرنا أن 
الشمس تجري في الفضاء لستقر اء آي : ليس هما دوران حول الأرض إذن 
وجب أن نقول: إن الأرض هي التي تدور حول نفسها ليتم الليل والنهار في 
کل ۲٤‏ ساعة. 

والآية هي : 

حق إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها آنہم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نارأء فجعلناها حصيداً کان لم تعن بالاسن ۲ كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون 4( . 

فقوله تعالى : تاها أمرنا ليلا أو بارأ يشير إلى حركة الأرض حول 
نفسها ودورانها حول عغورهاء ذلك لأن الليل والنهار يكونان على الكرة 
الأرضية في وقت واحد في موضعين ختلفين. والله تعالى لا في تعيين 
وقت يريد فيه إفناء الأرض وإبادتما: هل يكون ذلك في الليل أم في النها 
وهو خالق کل شيء ا بل شي ء» عام تما هو کائن وجا سيکون» إِذنْ»› 
يشير قوله تعالی :لیا أو ارا إلى أن قسماً من الأرض يتلقى أمر الفناء - من 
جانب الله تعالی - لیا والقسم الآخر في نفس اللحظة يتلقى هذا ا 
E‏ وهذا لا يتم إلا بحركة الأرض أو دورانما حول سحورها لحدوث الليل 
والنهار في نفس الوقت نتيجة هذا الدوران. . . وقد نفينا دوران الشمس حول 
الأرض بالاآية المتقدمة. 

ويقول الله تبارك وتعالى: ولا اليل سابتق النبار) ومعنى ذلك: ان 
الليل لا يسبق النہار وكلاهما يحدثان في وقت واحد. سا دما انات 


الكرة الأرضية بحالة ارية ملتهبة عن الشمس)ء كان الطرف الذي يلي 


. ٤ : سورة يونس‎ )١( 
ائه تعالى يقول: أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقأ ففتشاها‎ )۲( 
(0 وجعلنا من لاء کل شي ء جي »۰ آفلد يۇمنون‰ . (سورة الأنبياء:‎ 
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الشمس هارا والطرف الآخر لیل وعندما بدت تدور حول نفسها وحول 
الشمس أيضاً بحكم المحاذبية على ما ثبت في علم (اليكانيك كان الطرف 
المتوجه ى الشمس ارا والطرف الآخر. لیلد . فاللیل والنہار کلاشما محدئان ف 
آن واحد دون أن يسبق أحدها الآخر. ثم إذا أضفنا إلى هذه الآية قوله تعالى 
ف سورة يس : ډولا الليل سابق النہاري› هذه الأية: وهر الذي جعل 
الليل والهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا#. نعلم أن الليل يتلو 
النار» فھا متعاقبان . وهذا ١‏ يتم إل بدوران الشمس حول الأرض› أو 


والشمس تجري لستقر ها»). تنفي دوران الشمس حول الأرض 
ذلك لأن الشمس تجري لستقر نما ولا استقرار مع الدوران في نفس المدارء 
إذن: يُعلم أن لا بد لتعاقب الليل والنهار من حركة الأرض حول مورها 
ليكون بصورة دائمة الطرف المتوجه نحو الشمس نارا والطرف الآحر غبر 
امتوجه نحو الشمس ليلا. 

وما لا مراء فڀه: أن ليس الصامتة» الصاء أن ترتب لنفسها 
حرکات مترتبة منتظمة تحصل بسببها بسپٻها» أي پسېب دوران الأرض حول عررهاء 
حياة على الكرة الأرضية› فتعيش النباتات والحيوانات عليهاء إذن: ميحكم 
العقل بصورة فطرية: أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى هذه الحركاتث 
المنتظمة للكواكب والشموس كي تحصل بسببها حياة. ذلك لأن الأرض لو 
كانت ثابتة» لبقي طرف مها متوجهاً نحو الشمس ولاحترق كل ما على 
الأرض من نبات وحيوان ولتبخرت الياه» وانعدمت نتيجة لذلك الحياة عليها 
وكذلك الطرف الآخحر: الطرف غير المتوجه نحو الشمس لبقي في ظلام دائم 
وبرودة قارصة» وانجمد e‏ کل ما على الأرض من نېات وحپوان ومیاه 
وانعدمت الحياة عليها أيضا. 

فالله تعالى جعل هذه الدقة المتناهية في الخلق: من تعاقب الليل والنهار 


. 1۲ سورة الفرقان:‎ )١( 


سورة ياسین: ۲۸ . 
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إلى ما هنالك من ملايين الأنظمة والقوانين والخواص تذكرة لمن أراد أن يذكر 
وعبرة لمن أراد أن يعتبر: لن أراد أن يقوم بواجب الشكر تجاه نعمه التي لا 
تعد ولا تحصى ٠‏ فيشكر الله تعالى بصلاة يصليها وصوم يطهر به نفسه وزكاة 
يطهر بها ماله وخس يژدي به ما فرض الله علیه» وحج يتقرب به إلى الله ء 
وانفاق وبذل وقيام بحوائج الناس وأعمال صالحات» وبر الوالدين وصلة 
الرحم» وتسبیح الله تعالى وتقديسه. 

فلا یعتبر بآیات اله تبارك وتعالى وما أودع في الكون من 
وقوانین إلا من آمَّن ولا يؤمن حقاً إلا من اتقى الله ولا تتم التقوى إلا 
بالقيام بواجب الشكر. ولكل عضو من أعضاء الانسان يناسب ذلك 
العضو» ولكل جارحة من الجوارح شكر يناسبهاء ولكل ما مَنْ الله على 
الانسان من منصب وجاه وعلم وکمال شکر یناسبهاء کا أن لکل ما من الله 
غل الانسان فن فال وال وارضن قار :شرا عملا اشچا رلا کف 
قولك: الحمد لله إذا من الله عليك بدور متعددة حتى تسكن في احداها 

بعض المعوزين من أيتام وأرامل وغیرهم . فقد جاء في الحديث: «من كانت 

ل دار» فاحتاج مؤمن إلى سكناهاء فمنعه إياهاء قال الله عز وجل: ملائكتي 
بخل عبدي على عبدي بسک الدنياء وعزتي» فلا يسکن جناني آنا 


.)١٤ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. (سورة ابراهيم (ع):‎ )١( 


f 


اللطف وسنة الكمال 


كثيراً ما نقراً في الكتب الكلامية أن الله تبارك وتعالى قد أرسل أنياء 
مبشرين ومنذرين عمد بقاعدة (اللطف) وأن الله تعالى أراد أن يلطف بالبشر 
ويرفق بهم» فجعل منهم أنبياء ومرسلين» من عليهم بصفة العصمة لقابلية 
هناك ليهدوا الناس سواء السبيل . 

پستنتج من ذلك أ نه لولا (قاعدة اللطف) لبقي البشر ف دیاجبر الجهل ل 
یعرف ربه ولا یعرف کیف ينال سعادة الدنيا ونعیم الآأخحرة ولبقي کالبهائم أو 
تعس حظا من البهائم ايد الآبدين 

ولکني آری: : آن الله تېارك وتعالل من على البشر بتعاليم الساء وأرسل 
آنبياء ومرسلین ومن بعدهم أوصياء سلام الله عليهم هين عمل بستة 
الكمال هذا الكمال الذي نشاهد آثاره وایاته ف کل جڑء من أجزاء العام من 
الآميبا (الكائن الحي ذي الخلية الواحدة) إلى أكبر ما حلتق الله من مجرات 
وشموس تعادل شمسا هذه آلاف المرات. 

كمال نشاهد آثاره في الذرةء ذلك لأن الذرة عام مستقل في ذاته» ها 
قوانينها ودساتيرها» وأي كمال أعظم من أن نرى حركة (الألكترون) بسرعة 
ألفي كيلومتر في الثانية حول النواة: e‏ آي حول البروتون على شکل 
اهليليجي : قطع 2 ك کمال من رسم منحن e‏ و 
(البۇرتين)› ومی علم البشر آن معادلة القطع الناقص هي: 


يتعرف البشر على هذه المعادلة إلا في القرن الثامن عشر الميلادي » بعد 
قطع الرياضيات مراحل متعددة استغرقت الاف السنين. 

وهل للالكترون وهي شحنة كهربائية سالبة» أن تسلك هذا الطريق 
الاهليليجي وأن يرسم من تلقاء نفسه هذا المنحنى المعقد الذي لم يقو البشر 
على تفهمه إلا بعد الاف السنين. 

انه كمال شير للعقول في بطن الذرة. 

وقل مثل ذلك بالنسبة إلى حركة الكواكب حول الشمس وبالنسبة إلى 
هذه الأبعاد التي نشاهدها بين الأنجم السابحة في الفضاء بنظام عير للألباب. 

فلو كان البعد بين الأرض والقمر عشر ما عليه الآن لكان المد الحاصل 
مياه البحار والأنهار نتيجة جذب القمر لا على الأرض من مياه أضعاف ما عليه 
الآن ولانغمرت الأراضي والبقاع كلها تحت الياهء ولا وجد مکان جاف 
للسکنی» وهو قوله تعالی : 

لفلا أقسم بواقع النجوم» وأنه لقسم لو تعلمون عظيم). 
عن الأرض: ۸ دقائق و ٠٠١‏ ثانية بحساب السنة الضوئية أي أن الطائرة لو 
كانت سرعتها في الساعة ٠٠۸١ ٠٠١ ٠٠٠‏ كيلو متر لوصلت إلى الشمس 
خلال هذه المدة: (۸ دقائق و٠٠‏ ثانية). فلو كان هذا البعد نصف ما عليه 
الآن› لکانت درجة الحرارة عل وجه الأرضص أربعة أضعاف ما عليه الآن 
ولاحترق كل شيء وتبخرت الياه واستحالت الحياة على وجه البسيطة. وقد 
قال تعالی : 

#وکل شي ء عنده بمقدار» عام اليب وإالشهادة الكبير المتعال4 . 

فلا تری في كل ما خلق الله شيعا عبثاً يناقض سنة الكمال. 

إن الماديین کانوا يتذرعون بأشياء تافهة لاثبات نظريتهم العشوائية» وقد 
تقدم العلم وفند أراءهم الالخادية . 


أنهم كانوا يقولون: إن بعض الأعضاء في البدن الانساني لا فائدة منيا 
وهذا يخالف سنة الكمال. حين أن الحكمة متأصلة من جانب الله في كل 
شيء. وقومم هذا كان منبعثاً عن جهل ونقص في العلم» انم كانوا يقولون: 
إن (الزائدة الدودية) شيء زائد لا فائدة منها وقد علم بعد تقدم العلم أن 
هذه الزائدة(ءنل«ءم۸) حساسية فائقة ازاء التعفنات الداخلية وهي بمشابة 
صافرة خحطر. 

وأما اللوزتان فكان يقال عنها: أا زائدتان أيضاًء جب اجتثائه| 
الصغر للا تكونا في المستقبل غدداً نتنة» ثم علم احيرا آن هاتين اللوزتين أثر 
هاماً في سلامة البدن الانساني. . 

کان یقول علي عليه السلام : رولو شئث لحعلت من هذا الماء نوراً) والنور 
أو الضوء طاقة > كا أن الأشعاع طاقة. وقد علم آخیراً معفی قول على عليه 
السلام بعد اكتشاف شيء عا في بطن الذرة وتحطيمها. فالماء مصدر عظيم 
للطاقة. وان اميدروجين الثقيل الذي نحصل عليه من الماء العادي مصدر 
عظيم للطاقة. وان مفاعلات الاندماج سوف لا تخثلف في حجمها عن 
المغاعلات الذرية (مفاعلات الانشطار) عند فلق الذرة وتحطيمها. 

فالعلماء كا استخلصوا الطاقة من انشطار ذرات العناصر الثقيلة 
كاليورانيوم» بذلوا الجهود للحصول على الطاقة أيضاً من الماء العادي» وذلك 
بعملية الاندماج النووي لذرات العناصر الحفيفة كالديوتيريوم والترتيوم كا في 
القنبلة الميدروجينية» ولكن تحت وسائل التحكم . 

ويجحٿوي الميدروجين العادي على قدر من الميدروجين الثقيل الٿنائي» وهو 
إحدى مركبات الاء الذي يشغل حخسة أسباع مساحة الكرة الأرضية. 

وقد بلغ اهتمام علماء الذرة لظاهرة الاندماج النووي مبلغاً كبيراً. 
لاعتقادهم الراسخ أنه في الامكان استخلاص كميات هائلة من الطاقة بهذه 
الطريقة بتكاليف زهيدة ودون التعرض لاخطار الاشعاعات الذرية وغيرها التي 
تنتج في عمليات الانشطار. 


فالطاقة التي نحصل عليها من اندماج الميدروجين الثقيل الموجود في ليتر 
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من الماء العاديء تعادل الطاقة الحراريةالناتجة من ثلاثمائة ليتر من الكازولين . 
ولو آمکن التحكم في طاقة التفاعلات الاندماجيةء واستخدمت لير 


البشرية لتوفر للعالم قدر من الطاقة يكفيه حقبة من الزمن» تبلغ عشرة ألاف 
مليون سنة» دون اعتماد على مصدر اخر للطاقة» وقد أمكن الوصول إلى هذه 
النتيجة باعتبار أن: مساحة الكرة الأرضية تساوي ۲٠١‏ مليون ميل مربع» 
والماء يشغل من هذا السطح خسة أسباعه» بتوسط عمق قدره ميلان» 
والميدروجين العادي يكون تسع ماء البحار والمحيطات» وواحد من خسة 
آلاف من هذا اهيدروجين من الميدروجين الثقيل والعالم يستهلك الفحم 
معدل سثة آلاف مليون طن وا 

ونما هو جدیر بالذكر. أن الاندماج الميدروجيني هو التفاعل الذي تنتج به 
الشمس طاقتها الحرارية العظيمة» وهو التفاعل الذي بنيت عليه التفجيرات 
الميدروجينية المروعة التي تبت امكان الحصول على الطاقة بعملية الاندماج 
ولکن دون تحکم . 

وقد تنبا العام المندي «هومي بابا» بان إطلاق طاقة الاندماج بطريقة 
تمکدا من التحكم فيها سيتم خلال العشرين سنة القادمة» وهو يعتقد أن 
العصر التار خي الذي نقتحمه قد وا ما فترة بدائية للعصر الذري . 

كل ذلك یدل على أن الكمال المودع من جانب الله تعالى في العام المادي 
قد بلغ أقصاه» فلا بد من شمول هذا التكامل أو الكمال عوالم الأنفس 
والأرواح» أي لا يستلنى من هذا الكمال الانسان. فلا بد من فطرة توجه 
الفرد الانساني إلى معرفة ربه والقيام بالأعمال الصالحات. 

وكمثال آخر على الكمال المودع في العام المادي وارتباطه بعوام النفوس 
أقول: أن العلماء ل 
العقل الانساني من أعمال خارقة لاحتاجوا إلى جهاز بسعة كرتنا الأرضية . وعلموا 
اا أن الفكرة أو الحكمة المبذولة في تركيب مفصل من المغاصل في البدن الانساني 
هي أعظم من الفكر المبذول في صنع القنبلة الذرية › مع وجود أجزائها من جانب 
الله تعالى في هذه الأرض قبلا. 
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كا أن ظاهرة الطيران في الطيور براحلها الثلاث› هي من أعجب 
الظواهر الطبيعية» بسبب صعوبة القيام بها وتفسيرها تفسيراً قاطعاً علمياً مانعاً 
بل هي من المسائل التي لم يستطع علاء الطبر حلها. فيا أعظم ما أودع الله 
فيه من کمال!. 

إن الكمال الذي أودعه الله تعالى في كل جزء أو جزيء من هذا العام 
الرحيب يتجلى بوضوح لا مزيد عليه بحيث يوحي الينا أن ليس في الكون 
المادي شي ء إلا وقد بلغ أقصی مرتبة من مراتب الكمال أو هو متكامل» يتاب 
ما من له من مراتب كمالية متسلسلة حى يبلغ الغاية القصوى من الكمال 
الملحدد له» مع العلم أن في كل مرحلة من مراحل الكمال من الدقة والتفكير 
ما مجر الألباب. 

هذا ما نشاهده ي العام المادي. وان العام المادي خلوق الله الكامل على 
الاطلاق. وما آنه لا يترشح من الكامل على الاطلاق إلا الكمالء وجب أن 
يتجلى الكمال في كل زاوية من زوايا هذا الكون مع ارتباط بين الزوايا 
والأجزاءء ارتباط يحتم هذا التكامل ويشير أن الصانع له واحد متفرد في 
الوحدانية لا يشاركه في خلقه إياه أحد: لما ترى في خلق الرحن من 
تفاوت» فارجع البصر هل ترى من فطور؟ )4 . 

إذن جب أن لا تشذ عن سنة الكمال النفوس: هذه النفوس البشرية 
التي خلقها الله بارادته ورکب فيها توحیده وتقدیسه بمشیئته وهو قوله تعالل . 
فإفطرة الله التي فطر الناس عليهاي. 
العالمي» دون أن نحتاج إلى التمسك ب رقاعدة اللطف). كل ذلك لأن 


)١(‏ الأولى وتعرف بالانزلاق: يبسط الطير فيها جناحيه دون أن محركها. والثانية وهي 
الدفيف: يضرب فيها بجناحيه رفعاً وحفضاً ضربات متتابعة» والثالفة: طيران 
الصف ويأتيه الطير بجناحين منبسطين فلا مجركها . 


(۲) سورة الملك: ۳ 


Yo 


الكمال هذا الانسان: توحيد الله تعالى وتقديسه وتسبيحه. 


ألم تر أن الله يسبح له مَّن في السماوات والأرض والطير صافات كل قد 
علم صلاته وتسبيحه » والله عليم ا يفعلون 4( . 

ويقول تعالى : «إوهديناه النجدين) أي طريقي الخير والشر. فقد أممنا 
الله تعالى طريق الير وطريق الشر. فالانسان محكوم لا تمليه عليه فطرته أو 
عقله الباطني قبل بعثة الرسل› وهکذا أولئك الذين ¿ تصل اليهم الدعوة 
الاسلامية. إنما أقول: الدعوة الاسلامية» ذلك لأن الاسلام» دين الله في 
آرضه منذ أن خلق آدم أول الأنبياء ما کان ابراهیم ودنا ولا فاا ولکن 
کان حنيفاً مسل وما كان من المشركين4١›.‏ 

انه تعالی يقول: «ۋونفس, وما سواهاء فا همها فجورها وتقواها) . 

لذلك» يرى الفرد ف عنفوان حیاته» وان تبلغه تعالیم السہاءء آنه 
ینکمش عند ارتکاپه ول معصية ويتردد ويرثبك› کان قوة حفية تدفعه عن 
اقتراف الذنب. كل ذلك لأن الله أودع في النفس الانسانية بالفطرة هذا 
الرادع النفسي . وقد قال رسول الله صلل الله عليه وآله «العقل نور القلب» 
يفرق بين الحق والباطل». 

فالنفس الانسانية تلكمش عند أول معصية والعقل الطبيعي : غير الملوث 
بالموبقات ييمنعها ويردعها. فقد جاء في الحديث: رالعقل ما عبد به الرهن 
واکتسب به الجنان) . 

ولکن هذه النفس لو قادت في غيها وضلاها وم ترتدع بٺداء الفطرة 
تكون محكومة لشيطانا. فيلسحب العقل . 

يقول علي عليه السلام : «لو قارف عبد ذنباً فارقه عقل لم يعد إليه أبدأً» . 

وقد قال رسول الله (ص) ذات يوم لأصحابه: ألا أخبركم داءکم عن 


3 سورة النور:‎ )١( 
٩۷ سورة آل عمران:‎ )۲( 


a 


دوائکم » قالوا بلى» ڀا رسول الله . قال: داۋكم الذنوب» ودواؤکم 
الاستغفار. 


انه تعالی َ وإذ أخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم» الست بربكم» قالوا بلى. شهدناء أن تقولوا يوم 
القيامة أنا كنا عن غافلين» أو تقولوا إنا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهم› أفتهلكنا با فعل المبطلونه( . 
فالله تعالى قد غرس أسس التوحيد في النفس الانسانية» عملا بسنة الكمال» 
فالڏذي ينحرف› إا ينحرف لظلمات في نفسه» جاءته م ناحية الذنوب 
وعدم القيام معطيات الفطرة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا 
فهو له قرین»› واد نيم ليصدونهم عن السبيل ويحسبول ام مهتدون» حى إذا 
جاءنا قال : يا بيني وبينك بعد المشرقين فبشس القرين4#. 

فالله الذي لا يصدر عنه إلا الكمال» قد أكمل الانسان من النواحي 
ال ان شش فة شرن اغارف الالية وفك جام اى اديت + وکل 
مولود يولد على الفطرةء فإنما أبواه هما اللذان بهودانه وينصرانه ويمجسانه» 
لذلك» يقول أحد علاء الآثار: لا يكن أن ترى منذ أن وجد البشر على وجه 
البسيطةء جاعةء أو قرية أو ناحية مها كانت صغيرة إلا وها معبد يتعبد 
الناس فيه. 

والفرق بين القوانين الكونية كقوانين الجاذبية العامة» قوانين الضوء 
الهندسي أو الحكمي أو قوانين تفاعل العناصر إلى ما هنالك» - وفطرة النفس 
الانسانية: أن هذه الفطرة (أو الاسلام والتوجه إلى اق المتعال) قابلة 
للتتحول» وليست كالادة مسلوبة الاختيار والارادة. . . فقد من الله تعالى على 
هذا الانسان بالارادة بعد أن جهزه بعقل وأراه النجدين": طليهلك من 
هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة). 


. ١١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.۳۸-۳۹ سورة الزخرف:‎ )۲( 
طريقي ابر والشر.‎ )۴( 


4¥ 


فلا عذر لمن انحرف عن الصراط السوي وتبع هواه: «لأفمن كان على 
بيلة من ريه کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواء هم (). 

وان الله تعالى قد عرف الانسان منذ أن خلقه الشيطان ودسائسه: ان 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ). 

فعلى الانسان أن لا يطيع الشيطان وأن لا يذعن لكائده ودسائسه. مح 
العلم آنه ليس للشيطان أية سلطة على الانسان: #طوقال الشيطان لا قضي 
الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق» ووعدتكم فأخلفتكم . وما کان لي علیکم 
من سلطان إلا أن دعوتکم» فاستجېتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم» ما آنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخيٌ» أني كفرت با اشركتموني من قبلء إن الظالين 
هم عذاب اليم . 

يظهر نما أسلفنا أن سنة الجمال ضاربة بأطناا في الحماد والنبات 
والحيوان والانسان. ويا أن التكامل الانساني با هو انسان ينحصر في المعارف 
الالهية والأحلاق الفاضلةء لذلك» غرس الله تعالى أصول المعارف وأعنى ا: 
التوحيد» وتقديس الله تعالى» اليل إلى العبادة والخشوع» ذكر الله تعالی ف 
الشدائد والتوجه إليه... إلى ما هنالك في النفوس البشرية تيتا لسنة 
الكمال: هذه السنة التق لا بد وان تتحقق في كل ما خلق الله تعالى بصورة 
رر وة اقل اه داك سارل هدوا الان ءاسين 
وبعرفوهم طرق السعادة المقربة اليه تعالى ويعلموهم الحلال والحرام على حد 
قول علي عليه السلام» إذ يقول: «وأرسل أنبياء ليثيروا في الناس دفائن 
عقوم وہدوهم إلى معايش تييهم». 

فبعث الأنبياء أمر طبيعي» لا بد من تحققه عملا بسنة الكمال من جانب 
لله تعالى في هذا الكون أو الوجودء وتحقيقاً للكمال العالمي في الجماد والنبات 
والحيوان والانسان والحن والملاثكة . 
)١(‏ سورة تحمد (ص): ٠٤‏ . 
(۲) سورة الفاطر: .٦‏ 
(۳) سورة ابراهيم عليه السلام: ۲۲. 


4۸ 


ولا كانت تزكية النفوس من أهم عناصر الكمال لذلك جعل الله سبب 
بعث الأنبياء: التزكية. بقوله جل من قائل: هو الذي بعث في الأميين 
رسولاً مهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين) . 

وأما الرحمة فهي من صفات الته تبارك وتعالى وكذا اللطف» وهو القائل : 
فإكتب ربكم على نفسه الرحةء آنه من عمل منكم سواءا بجهالة ثم تاب من 
بعده وأصلح فأنه غفور رحيم». ألم تر أن الله أنزرل من الساء ماءاء 
فتصبح الأرض خضرةء ان الله لطيف خبر4. ۾ الله لطيف بعباده» يرزق 
من يشاء وهو القوي العزيز4. 

فلطف الله تبارك وتعالى يأتي بعد هذا الدور التكاملي» ليمن على من 
يشاء من عباده بالتوبة ومزيد النعمة: لان الله كان لطيفاً خبيرًي. 


() سورة احج : ۳ 
(۲) سورة الشورى: ۹. 
(۳) سورة الأحزاب: ۲٤١‏ . 


۲4۹ 


سنة الكمال في الكون الرحيب 


إن نظرة وأحدة ا هذا الكون الواسع الأرجاء وما فيه من نظم وقرانین 
وعلاقات تکاد لا تتناهیى توصل الانسان إلى هذا الحكم القطعي : ا 3 
الكمال ضاربة بأطناها في هذا الكون المادي الرحيب إلى أبعد الحدود. 

فتكؤن الشمس والأرض والقمر والكواكب وملايين النجوم في ملايين 
من المجرات وملايين الشموس التي هي على الأكثر اكبر من شمسنا هذه» 
قد جرى تحت قوانين رياضية وطبيعية ثابتة أودعها الله هذا الكون. وهو مما 
يدل على أن الخالق لهذا الكون قل بلغ من القدرة والندبير | إلى حد ل 
پتناهی وإن ما وصل إليه هذ! الانسان من معلومات ودساتیر ل يعادل شيعا 
مما هو کائن آو یکون . 

إن نسبة علم الله تعالى إلى علم الانسان المحدود هي نسبة المحدود 
إلى غير المحدود أو نسبة المتناهي إلى غير المتناهي أي كسبة سء 
ومال هذه النسبة لا محالة هو الصفر. 

والقران الكريم هو أول كتاب علم الناس العلاقة بين الرياح وهبوبها 
وتکائف بيار الماء بائارة السحب ونزول المطر وذلك بقوله جل من قائل : 

الله الذي برسل الرياح فتثير سحاباًء فيبسطه في السماء كيف يشاء 
ویجعله کسفاً» فتری الودق یخرج من خلالهچ0. 

فمن سنة الكمال هذه الدورة المائية التي نشاهدها ما بين البحار 
والمحیطات وجو الأرض. فان أشعة الشمس تعمل على تہخير المياه من 
سطوح المحيطات . وعندما يحمل الهواء هذه الأبخرة إلى أعلى وتبرد» 


. ٤۸ سورة الروم:‎ )١( 


تتحول إلى نقط من الماء أو بلورات من الثلج أو هما معا داخل السحب» 
ثم لا تلبث أن تنهمر هذه المكونات إلى سطح الأرض وتعود إلى المحيط 
من جديد اما مباشرة أو عن طريق الأنهر أو المياه الجوفية. . . الخ. ولا 
سبيل إلى إيقاف هذه الدورة. 

هذه دورة واحدة من دورات الحياة ومثلها توجد دورات تعد بالعشرات 
في شتى حقول الحياة من عضوية وغير عضوية پعزی اليها استمرارية الحياة 
في هذا الكون بأمر من الله تعالى . وهناك أيضاً دورات أخرى لا تعد ولا 

تحصى خارج منظومتنا الشمسة لا يعلمها إلا الله تعالى . 

ماله الذي حلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماءاء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم» وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر 
لكم الأنهار» وسخر لكم الشمس والقمر دائبين" وسخر لكم الليل والنهار 
وآتاكم من كل ما سألتموه» وان تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الانسان 
لظلوم کفار 4 . 

وقد جعل الله تعالى غاز الاوكسيجين أساس الحياة على الأرض» إذ 
تستنشقه الكائنات الحية» فيجدد نقاء الدم فيها ويكسبها القدرة على العمل 
وهو يخرج مع هواء الزفير في صورة غاز (ثاني أوكسيد الكاربون)» ويذوب 
الأوكسيجين في الماء ٠, ٤(‏ سانتيمتر مكعب منه يمكن أن تذوب في غرام 
واحد من الماء في الأحوال العادية). ولذوبانه هذا في الماء أهمية عظمى»› 
إذ تستمد الحيوانات والنباتات المائية ما يلزمها للتنفس من الأوكسيجين 
المذاب في الماء, 


والغلاف الهوائي فوق الأرض طقات مرصوصة من الهراء بعضها فوق 
بعض . ونجد أن أكثر الطبقات كثافة وتضاغطاً هي الطبقات القريبة من سطح 
الأرض› حیٹ پترکز لحر نصف كتلة هواء الأرض بأسره س الستة 


(۱) دائبین : جاریین في فلکها لا يفتران. 
(۲) سورة ابراهیم عليه السلام: ۳۲۔-٤۳.‏ 


۲1 


الكيلومترات الأولى ء بينما ينتشر النصف الآخحر في الطبقات التي تعلو ذلك 
وتمتد إلى مشارف الفضاء الكوني . 
الأوكسيجين كذلك» بحيث أننا إذا بلغنا ارتفاعاً معيناً لا يكفي الأوكسيجين 
الجوي للتنفس. ويشعر المرء إذ ذاك بضيق الصدر والاختناق . 

وإن القرآن الكريم قد أوضح ذلك قبل كشف هذه الحقيقة من قبل 
علماء الطبيعة › بقروك . وذلك بقوله جل من قائل : 

إومن برد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في 
السماء 4 . 

رغم محاولة الانسان مدة مديدة لمعرفة كيفية تكون العالمء فأنه لا يزال 
في دور التخمين والحدس . ولذلك قلما نجد علماء العصر الحاضر پتصدون 
إلى وضع نظرية مبنية على أسس علمية من شأنها أن توضح كيفية تكون 
العالم بأجمعه. وان ما وضع من نظريات لحد اليوم تجرح وتعدّل من حين 
إلى حين وهي بعيدة عن الواقع كل البعد. انه تعالى يقول: 

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم» وما كنت 
متخذ المضلين عضدأًي). 

غير أن النظام الشمسي بمفرده ليس مجهولاً تمام الجهل» والحقائق 
الكثيرة التي نعرفها عنه حدت بعدد غير قليل من العلماء إلى وضع بعض 
الآراء والنظريات عن كيفية حدوثه وتکونه . 

منها: أن النظام الشمسي لم يتألف ولم يكتسب شكله الحالي بطريق 
الصدفةء» فأجزاء المادة التي تتصل كيفما اتفق بالشمس (كالمذنبات وما 


(۱) سورة الأنعام : Ye‏ 
( سورة الكهف : o۲‏ 


تكون مداراتها وأفلاكها قليلة التفلطح (على شكل قطع ناقص) وقريبة من 

الداثرة. 
فلو كانت السيارات قد التتحقت بالشمس عن طريق الصدفة لاقتضى أن 

تكون آفلاكها ومداراتها مختلفة التفلطح والميل بشتى الأشكال. غير أنا 

نرى أن النظام الشمسي مرتبط بعلائق كثيرة منظمة منها: 

١‏ أن مدارات الكواكب أو السيارات حول الشمس بأجمعها على شكل 
اهليليجي (القطع الناقص) تقرب من الدائرة. 

۲ تقع هذه الأفلاك أو المدارات بأجمعها في مستو واحد تقریبا (ما عدا 
أفلاك اللجيمات) . 

۳ - إن الكواكب (أو السيارات) تدور بأجمعها حول الشمس باتجاه واحد. 

٤‏ - تبعد الكواكب (أو السيارات) عن الشمس بعداً منتظم الاطراد. 

ه ‏ إن المستويات التي تدور فيها الكواكب أو السيارات على محورها تنطبق 
تقريباً على المستويات التي تدور فيها حول الشمس. 

٦‏ إن اتجاه دوران السيارات (الكواكب) على محورها هو نفس اتجاه 
دورانها حول الشمس. 
۷-تدور أقمار السيارات والكواكب حولها في مستو ينطبق تقريبا على 

مستوى دوران الكوكب (السيارة) حول الشمس. 
۸ - إن أقمار الكواكب (السيارات) تدور على الغالب في نفس الاتجاه الذي 
تدور فيه السيارات والكواكب حول الشمس. ۰ 
٩‏ - إن السيارات أو الكواكب الضخمة هي أسرع السيارات في الدوران على 
محورها. 
فهذه العلاقات المنظمة توحي الينا أن يدا قديرة قد أنشأت هذه الأفلاك 
والكواكب بحكمة فائقة ونظام بديع إلى أبعد الحدود. الل الذي حلقکم 
من ضعف. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة» 
يخلق ما يشاء وهو العليم القديري(. 


.٥٤ سورة الروم:‎ )١( 


وکمثال على آن النظطريات التي توضصم من قبل العلماء ولا تؤيدها 
التجارب والحوادث المتأخرة نذكر نظرية (بوفون). 

قال (بوفون): ان الأرض وما يدور حولها من كواكب كانت في بداية 
الأمر كتلة غازية نارية مندمجة في الشمس» وانها انفصلت عن الشمس على 
أثر تصادمها مع مذنب أو مذنبات كبيرة. فكل مصادمة من هذا النوع كانت 
تؤدي إلى انشطار كتلة عظيمة من الشمس وتشكل إحدى السيارات 
(الكواكب) . 

ولقد e‏ هله النظرية لعلمنا آحيراً عن ترکپب المذنبات وقواعد 
الميكانيكا. ذلك لأنه: 


١لم‏ يشاهد لحد اليوم مذنب ذو كتلة كبيرة تصطدم بالشمس› فتقذف على 
أثر هذه المصادمة كتلا كبيرة كالكواكب . 


۲ لو كانت السيارات قد انفصلت عن الشمس على آثر تصادم جسم غریب 
لوجب أن تكون مدارات السيارات (الكواكب) مفلطحة تفلطحاً كبيرا 
طولانیاً بمقتضى قواعد الميكانيكا. . . آي وجب أن تكون نسبة نصف 
القطر القصير إلى نصف القطر الطويل کا تدا کو لوان 


إن إن آشهر النظطريات اليوم في تكون المنظومة الشمسية هي نظرية وضعها 
الفيلسوف الألماني (عمانوئيل كنت) وأصلحها العالم الفرنسي الرياضي 
الشهير (لاہلاس) في آوائل القرن التاسع عشر الميلادي › وقد حاول لابلاس 
أن يطبقها على القواعد الرباضيةء فجاءت كما يلي : 


١‏ إن المادة التي تتألف منها الشمس والكواكب كانت فيما مضى مبعثرة 
بشکل (سدیم) کبیر. 

۲ وإ هذا السديم الغازي كان شديد الحرارة منتشراً كالسحاب . 

۳ فلما برد قلیلا تجاذبت دقائقه نحو مركزها المشترك فدار على نفسه في 
الجهة التي تدور فيها السيارات حول الشمس وكان دورانه ا عن 
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اخحتلافات عرضية في كثافات أجزاء السديم الأصلي وسرعهاء ثم 
استمرت الحرارة على الانتشار» فازداد بذلك تکاثقاً رانقااً n‏ 
سرعته الدورانية على أثر انقباضه لأسباب ميكانيكية . 

٤‏ -فکان من جراء هذه الحركة الدورانية أن تفلطحت تلك الكتلة الكروية 
عند القطبين واستمر هذا التفلطح حتى أتى يوم أصبحت فيه قواعد 
التباعد عن المركز فى الأجزاء الاستوائية مكافة لقوة الجذب نحو 
المركن فانفصلت على أثر ذلك حلقات سديمية تماثل حلقات زحل من 
تلك الأجزاء الاستوائية. 

ه _ وكانت الحلقة المنفصلة حين انفكاكها تدور بأجمعها حول السديم 
الأصلي مدة مديدة من الزمن» ثم تنفرط فتتجمع دقائقها بشكل كرة 
غازية وتأحذ هذه الكرة بالدوران حول الكتلة الأساسية» فتتشكل بهذه 
الصورة إحدى السيارات (أو الكواكب) . 


٠‏ - والسيارة بدورها كانت تتعرض لنفس الحالة التي تعرّض لها السديم 
لأصلي . فتنفصل عنها حلقات سديمية يؤول بها الأمر إلى تشكيل 
اقمار للك السيارة. أما حلقات زحل فاأنها احتفظت بشكلها حثى 
الآن؟ . 


# # #* 


إن ا ا رق 5 ا الشمسي أو تکون 2 
ترات ل تعد : ا في کل النجزم ودين ا التي 
تبعد علا مسافات لا تفدر بملایین الأميال على ما ت ارا هي 
مضطربةء قلقة» تعدّل من حين لآخر كلما عثروا على ظاهرة لا يمكن أن 
تفسر على النظرية الموضوعة . ذلك لأن الانسان لم يقف بعد على جميم 
ما أودع الله من قوانین في علم الميكانيك السماوي»› وما وصح من خراص 
تکاد لا تتناھی في العناصر والأجسام . وهذه النظريات محاولات علمية 
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تكشف عن بعض ما أودع الله من قوانين ميكانيكية وخواص طبيعية في هذا 
الكون الرحيب. 

يقول الله تبارك وتعالى : 

أو لم يرّ الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما»٠.‏ 
فالله تعالى يخبرنا في الآية المتقدمةء أن كل ما في هذا الكون المادي 
من أجرام ونجوم وشموس وأقمار ومجرات ونيازك وسدم وغازات: كل ذلك 

کان في باديء الأمر» بأمره تعالى» ملتصقة بعضها بالبعض الآخحرء وانها 
انفصلت وتنائرت بقوله جل من قائل: کن حسب ما یرید وتباعدت وصارت 
تدور في مدارات اهليليجية أو شبه دائرية حسبما سن الله من قوانين 
ميكانيكية وخواص معينة فيما خحلق من عناصر: #إنما أمره إذا أراد شيا أن 
قول له: کن» فیکون . (سورة يس). 

لذلك يعتقد علماء العصر الحاضر أن السديم هو الحالة الابتدائية 
للنجوم أو المجموعات النجميةء انها في الوقت الحاضر في حالة التكاثف 
والتقلص» ولذلك. لا بد وان تا تتح آجاڈ أو عاجلا مجموعة من الكواكب أو 
عدداً من الشموس المماثلة ا 

إن السدم١)‏ تعختلف اختلافاً تاماً عن الكواكب المجتمعة وان شابهتها 
في ظاهرها. فانها لا تنحل إلى كواكب مستقلة لا بالمرقب ولا بالتصوير 
الشمسي» كما أنه يتبين من التحليل الطيفي“ أنها تتألف من مواد غازية 
محتوية على عنصر يجهله علماء الكيمياء على الأرض. ويدعونه (الغاز 
السديمي) نسبة إلى السديم. 

وقد قال الله تعالى : 
)١(‏ سورة الأنبياء: .٠١‏ 
(۲) السدم: جمع سديم. 
(۳) إن أطياف النجوم وتحليل ضوءها الأبيض وما يظهر من خطوط عند التحليل تعرفنا على 

ما في النجوم من عناصر وذلك بعد قياس طول موجات تلك الحطوط الطيفية . 
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لثم استوى إلى السماء وهي دخان» فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو 
کرهاًء قالتا آتینا طائعین 4 () 

وقوله في سورة: الدحان: 

لإيوم تأتي السماء بدخان مبين» يغشى الناس هذا عذاب أليم). 

إن أشكال السدم تختلف اختلافا كلياً. فبعضها تظهر بشكل منظم 
كروي أو لولبي أو عدسي أو حلقي وأما البعض الآخر فيظهر في أشكال غير 

وإن الرصد قد أظهر أن منظر السديم يتغير كلما ازدادت قوة تكبير 
المرقب (تلسكوب) حيث تبدو عندئذ بعض أقسام وفروع لم تكن مرئية في 
المراقب الضعيفة أو المتوسطة» وهكذا نرى أنه كلما اتسع أفقق العلم في 
اخحتراع مراقب كبيرة والوقوف على خواص الذرة ومعادلاتها المعقدة وفي 
الميكانيك السماوي والتحليل الرياضي کلما شاهدنا عوالم أحری فأخری 
إلى حیث لا یتناهی في هذا الكون الرحيب. 

فإقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
زربي ولو جئنا بمثله مدداً04). 

# oF 3F 

لنتكلم قليلا عن المجرة. لو نظرنا إلى السماء في ليلة ظلماء لا قمر 
إلى أفق وقد تركزت فيها النجوم بمقدار كثير» وتكثفت فيها إلى حد بعيد» 
Ss‏ وبما ا 

وقد سمیت المجرة من ا العامة & التبانةء أو درب التبانةء كأن 


)0( سورة حم - سجدة : ۱١‏ 


()؛سورة الكهف: ٠٠١‏ 
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سنالك تا مورا سقط من تبان عن سلوكة طر قا من الطرق: وقد تاها 
اليونانيون (طريق اللبن). 

فالمجرة مجموعة نجوم كثيرة جداً عدد الرمل» وفي المجرة من السدم 
ما يحول بیننا وبين ما ورائها من نجوم . 

يمكن تشبيه المجرة إلى قرص مفرطح کالرغيف ولو آننا جعلنا للرغيف 
قطراً وجعانا له ارتفاعاً لکان قطر القرص أو المجرة عشرة آمثال ارتفاعه . 

إن مجرة الدرب التبانة التي تضم كوكبنا يبلغ قطرها حوالي ٠۹‏ الف 
سنة ضوثية. وبما أن الضوء ۾ يقطع في نسلة واحدة مسافة قدرها ه ٩,‏ مليون 
مليون کیلومتر إذن قطر مجرتنا هله يساوي مائة ألف خا في تسم 
ونصف ملیون ملیون کیلومتر. 

ولما كانت شمسنا هذه نجماً لا يعتد به» يقع على مسافة حوالي ٣۰‏ 
ألف سئة ضوئية من مركر المجرة يدور في مدار حاص به کل ۰ مليون 
سنة أثناء دوران المجرة. وبهذا ندرك مدى صعوبة تصور المقياس الهاثل 
للكون الذي يقع وراء المجموعة الشمسية . 

إن الفضاء الذي يقع بين النجوم في مجرتنا ليس نهاية هذا الكون»› 
فوراعه» ملايين من المجراتث الأخحرى»› تندفع متا کما پبدو» مبتعده عن 
بعضها البعض بسرعات خيالية» قد تبلغ نصف سرعة الضوء في الثانية أي 
حوالي or r‏ کیلومتر في الثانية» وتمتد حدود الكون الذي يمکن رؤيته 
بالمجهر مسافة ۲٠٠١‏ مليون سلة ضوئية على الأقل في كل اتجاه. وهو قوله 
تعالى : #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعونه). 

إن ما ذكرناه من مسافات ومجرات يعرفلا ضخامة هذا الكون الرحيب» 
وهکذا نری ان أصغر شيء مادي آو أصخر جسيم عرف لحد الآن أي الذرة 
تشبه في تركيبها المجموعة الشمسية غاية الشبه» ذلك لأن الذرة مكونة من 
الكترونات تدور بسرعة هائلة حول النواة (المركز) أي حول البروتون. 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )١( 


هذا ویری الانسان أن أصغر شيءَ في هذا الكون وا وأعني به الذرة إلى 
أضخم شيء يمكن تصوره وهو المجرات الضخام التي تبعد عنا آلاف 
الملايين من السنين الضوئية كلها تسير في مدارات مرسومة محددة في علاقة 
کل منهما بالآخر. 

قد بلغ رائدو الفضاء إلى حوالي سرعة قدرها (۲۹) آلف كيلومتر في 
الساعة في الدوران حول الأرض أي حوالي ۸ كيلومترات في الثانية» وهي 
سرعة كبيرة تماماً بالسبة إلى مقاييسنا الأرضيةء وهلا الرائد يكون إذ ذاك 
على ارتفاع ٠۹١‏ كيلومتراً عن سطح الأرض. 

فكوننا هذا يضم الوف الملايين من المجرات وكل مجرة منها تحري 
الوف الملايين من النجوم» وعند الحافة الخارجية لاحدى هذه المجرات 
وهي مجرة طريق التبانة أو (درب التبانة) نجم متوسط الحجم معتدل الحرارة 
إزداد لونه أضفرارا شب الشيخ رة بر . هو شمسنا. 


والأرض و من آجزاء مختلفة بدأت بأمر من الله في يوم ما بطريقة 
لم تعرف (ولن تعرف) تدور حول الشمس. ولا يزيد سمك قشرة الأرض 
على بضعة كيلومترات. تحتها صخور منصهرة ومعادن تغلي وسط حرارة 
شديدة. لا يمنعها من أن تتحول إلى لهيب | إلا الغلاف الذي يحولها من 
(الغرانيت والبازلت). وبين هذين النارين حيث الجمرات المكدسة لهذا 
الجزء الذي نعيش فوقه من هذا النجم البارد والنجم المتوهج الذي نرتبط 
بء قف الانسان في الحياة 2 الطيور والحيوانات ولكن ما أضعفهم 
خا فإوخلق الانسان ضعیفاً ٠(4‏ . 


فهذه الشركة من الحياة يمكن أن تفنى إذا حدث أي تخيير دائم للسبة 
ضئيلة من طاقة الشمس سواء بالزيادة أو النقصان. 
وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولاء ولئن زالتا أن أمسكهما 
من آحد من بعده چ ٩‏ , 2 ران أمسكهما: أي : ما أمسكهما) . 


۲۷ سورة النساء:‎ )١( 
٤۱ سورة فاطر:‎ )۲( 
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فأرضنا هذه إنما هي هباءة في موضع مدحور» قرب الطرف من مجرة 
(درب التبانة) التي فيها مئات الملايين من النجوم . على أن هنالك مثاث 
الملايين من المجرات وفي كل مجرة مثأث الملايين من الأنجم. إذنء ما 
قيمة هذا الانسان بالنسبة إلى ما خلق الله تعالى مما لا يتناهى من عوالم» 
هي من حيٹ الكبر أضعاف أضعاف رضنا هله فلید ع الانسان من نفسه 
الغرور: ليا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك 
فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. وليعبد ربه: وما حلقت الجن 
والأنس إلا ليعبدون»(. وليعلم أنه لم يُخلق عباً: إأفحسبتم إنما 
حلقناکم عبثاً وأنکم إلينا لا ترجعون# )» وما حلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما لاعبين» ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. 
إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» لو أردنا أن نتخذ لهواً 
لاتخذناه من لدناء إن كنا فاعلين#. 

على الانسان أن يعبد ربه بجميع ما في العبادة من معني سام رفيع» 
یعېد ربه ببخشوع وخحضوع في صلاة يژديها لوچه الله » یعبد ربه بقیامه بأداء 
حقوف الوالدين والأرحام والأصدقاءء وبقضاء حوائج ج الناس ودفع الكرب 
عنهم . فقد جاء في الحديث: «من أصبح ولم ي Rd‏ 
منهم»» یعبد ربه بنشره حقائق الاسلام ٻين لاسا ولا سيما بين المثقفين 
بثقافة العصرء فما ET ES LA DN E SÎ‏ 
وبتضحیته بنفسه ولفیسه في سبیل نشر الاسلام في أرجاء الأرض»› فلا أجر 
أعظم من أجر من قام بث حقائق الاسلام في العالم» فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله حين أوفد عالياً عليه السلام إلى اليمن: «يا علي» لئن يهد 
الله بك رجاد واحداً كان خيراً لك مما طلعت عليه الشمس». 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )١( 
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ولنعلب إلى هذا الكون الرحيب وما أودع الله فيه من سنن الكمال. 


نحن لا نزال ضمن نطاق مجرتنا (درب التبانة)» فإذا انتقلنا إلى 
المجرات الأخحرى وجدنا أرقاماً لا تكاد يصدقها العقل. فالتلسكوبات 
الحديثة اكتشفت مجرات على بعد ألف مليون سنة ضوئية وأكثر. ويقدر 
(شارلیه۲:ا۲ط ) آن قطر الكون (حسبما توصل اليه علم البشر أخيرا) عشرة 
آلاف مليون سنة ضوئية . أي أن الحادث الذي يحدث في مجرة واقعة طرف 
الكون لا تعلم (أو يستحيل أن تعلم به) مجرة في الطرف الآخر قبل مرور 
عشرة آلاف مليون سنة من سنواتنا. 

فالكون واسع جدأء مترامي الأطراف» كل شيء فيه في حركة مستمرة 
منتظمة» ولا بوجد رابط زمني برط ما بين أجزائه حسب نظرية (اینشتين) 
فكلمة: (آلان) لا معنى لها إلا في هذه الأرض!. 

#% % 

إن علماء الطبيعة الفلكية يعلنون أن ليس هناك نجوم ثابتة. خذ مل : 
النجمين الشهيرين (نيّر التوأمين) و (رأس هرقل) الذين عرفا دائماً بأنهما: 
(زوج واحد)» وقد بلغ من تقاري) في السماء» وتقارب نفس الدرجة من 
البريق بينهما وعدم التغير في ملازمة كل منهما للآخحرء أن العلماء كانوا 
يسمونهما 'بالتوأمين. إلا أن التلسكوب والمرقب الطيفي واللوحات 
الفوتوغرافية تقول: أن لا صلة بين هذين النجمين في آية ناحية من 
النواحي . فهما يسيران في طريقين مختلفين» والأول يبعد عن الأرض أكثر 
من مرة ونصف مرة من المسافة التي يبعدها عنها النجم الثاني . والواضح أن 
هذين النجمين غريبان عن بعضهماالبعض . تصادف فقط ظهورهما مقتربين 
إلى حد ما عندما ننظر اليهما من موقعنا الحالي على ظهر الأرض. أما 
بالنسبة للكون المترامي الأطراف الذي فيه ما لا يعد من نجومء فأنه لا يظهر 
فيهما أي تغيير محسوس» وهما دقيقان نسپيا في حركتيهما عبر السماء 
بالمقارنة مع أعماق الفضاء. ولا تستطيع العين البشرية أن تدرك الفروق 
بينهما من مثل هذا الفضاء الفسيح . 
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ولكن الكثير يختفي من عيوننا. فنحن إذا ركزنا اهتمامنا من خلال 
O O O‏ بل 
نجمان» يفصل بين كل منهما والآخحر مسافة تزيد مائة ضعف على المسافة 
بين الأرض والشمس. وأننا عندما نستخدم اكثر الأجهزة دقة في المراصد 
نكتشف إن ما يبدو للعين نجماً واحداً ثابتاً هو في الواقع مجموعة تضم ستة 
نجوم فف في ثلاثة زواج . يدور كل نجم منها في فلك خاص وبسرعة 
حاصة . 

ولما كان رجال البحر يعرفون الحالة الداخلية الحفيقية للجم (ني 
التوآمين) والدوامات التي تدور في داحله ودوراته السريعة في مكانه القديم 
المعتاد في حريطة النجوم› فان ذلك يجعله علامة ثابتة تصلح للاسترشاد بها 
في قيادة السفن . 

وقد آٹہت ېت علم الفلك الحديث أن السماء الهادئز مکان لا تناسقی فیه› 
يحوي اوسا ل حفر ها تندفع في کل اتڄاه ا بمفردها أو في اعداد 
كثيرة» كأنها جزيثات متحركة لغاز من الغازات . 

فالنجم (النسر الواقح) يقترب بسرعة ا ۱۳ کیلومتراً في الثانية» بينما 
پتراجع النجم (الدہران) ر ۴ كيلومترا في الثانية . و (حارس السماء) 
پعبرها بسرعة ٠٣١١‏ کیلومتراً في الثانية. . . أما نجما الطرفين من (الغطاس 
الكبير) فيتحركان في اتجاه واحد» في حين أن نجوم هذه المجرة الأحرى 
تتجاذب بسرعة عظيمة في الاتجاه المضاد. 

%# # #« 


ونجمنا الذي نعيش فيه ليس مستشنى من ذلك» ا 
طريق شاهق نحو الحافة الخارجية بطريق التبانة بسرعة ٠۹‏ کیلومتراً فی 
ب ی کر این ای وھا کل کراب ای ره د 
قوله تعالى (وهو الحق الأزلي): إوالشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم). 


(1) سورة يس : ۳۸ . 


1۲ 


وفي نفس الوقت تدور المجموعة الشمسية في قوس هائل بسرعة ٠٤١‏ 
كيلومتراً في الثانية» بينما تدور المجرة نفسها كحجلة ضخمة من النجوم. 

ن کل شيء في هذا الکون إنما یشاهد کما کان» لا كما يكون. فنحن 
نری الشمس كما كانت منذ ثمان دقائق وعشرين ثانية مضت ونرى النجم 
الشعری کما کان منذ تسع سنوات ونرى (برج الثريا) كما كان ملل ٠٠١‏ 
عام . ذلك لأن وصول شعاع (برج الثريا) الينا يستغرق ٠٠١‏ عام. وقد تميز 
العين في ليلة صافية لا قمر فيها سحابة من الضوء الباهت لا تزيد على 
القمر» تدور في برج (المرأة المسلسلة)» وهذه سحابة واحدة من المجرات 
الخارجية» وهي تبدو لنا کما كانت منذ مليوني عام. أما ما حدث لنجومها 
التي لا تحصى بعد ذلك» فشيء لا یمکننا معرفته . 


وبرج (المرأة المسلسلة) يقع عند الحد الخارجي للرؤية بالعين المجردة 
ولکنا قد نصل بالتلسكوب إلى ملايين السنين من ماضي هذا الكون. وعندما 
نستعخدم لوحة فوتوغرافية حساسة في أقوی تلسكوب» فقد تصل بنا إلى 
ألوف الملايين من السنين. وقد أطلق على أشعة هذه الأجسام البعيدة اسم 
(الضوء الحفري)»› وهي تسق في تاریخهاء حقاء آأكثر الحفريات التي 
وجدت على سطح الأرض . وان الانسان لیعجب کیف یمکن وقف ضوء 
بمثل هذا الضعف بواسططة طبقة غازية رقيقة أو ذرة من الغبار وهو قادر على 
أن ينطلق بأقصى سرعته المستمرة وقدرها ۲۹۹۸٦٠‏ كيلومترا في الثائية أو 
٠١ +۹٠۸‏ کم /ثانية تقریبا طيلة ملایین السنين . وهذه الاشعاعات تظهر 
الفراغ النسبي للفضاء بالمقياس الرحب لهندستها المعمارية: #إوكل شيء 
عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال4'>. طإصنع الله الذي 
أتقن کل شي ء0 . هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره 
منازل» لتعلموا عدد السئين والحسابء ما حلق الله ذلك إلا بالحق» يفصل 


۹-۸ سورة الرعد:‎ )١( 
A^ سورة النمل:‎ )۲( 


نسوى0. ربا الذي ا کل شیو تل ا HT‏ 
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وإذا صورنا قطاعات معينة من السماء استطعنا إجراء إحصاء للنجوم. 
ففي مرصد جامعة (هارفارد) صورة فوتوغرافية تحوي صور أكثر من ٠٠٠١‏ 
مجرة خارجية وألفي طريق للتبانة ويقدر العلماء عدد المجرات التي يحويها 
الكون ٠٠١‏ مليون مجرة وقد علم بطرق علمية أن مجرة درب التبانة تحوي 
حوالي (۱۰۰) آلف مليون نجم. 

نعلم من كل ما تقدم أن الكون واسع جدأًء لم يبلغ البشر مع هذا 
التقدم العلمي في عوالم المادة إلا إلى جزء ضئیل منه» وسیقف على شيء 
من عظمة هذا الكون كلما اتسع آفی العلمء لا سيما علم الذرة والرياضيات 
العالية والميكانيك السماوي وسيعلم حتماً أن ليس هنالك: (عَبثية أو 
عشوائية) في هذا الكون: #أفحسبتم آنہا خلقناکم فا وأنكم إلينا لا 
ترجعون ي . 

نعم» جاء (أينشتين) بقوانينه لنفي العبثية عن الكون وليثبت أن الظواهر 
الكونية كلها تخضع لقرانين ریاضیة ثابتة» هي آشبه بالنوامين الإلهية» 
تتحكم في الكون الذي غدا وجوداً ضا اوقت حلت القوانين 
الرياضية والنظام محل العبثية والفوضى في نظر المتطرفين . 
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وکمثال لما أودع الله من نظام ودقة في الكائنات الدقيقة نذكر ميكروب 
(كوكات البكتريا) الدقيقة الحجم. فان طول كل من هذا الميكروب 
(میکرون) واحد. والمیکرون يساوي جزءاً من آلف جزء من الميليمشس 


(۱) سورة يونس: ٩‏ 

(۲) سورة الأعلى : ١‏ 
(۳) سورة طه: ٥‏ 

(4) سورة المۇمنون: ۱1١‏ . 


نعم» أي ا نا إذا صففنا ألفاً من هذه الكائنات التي يبلغ طول كل منها ميكرونا 
واحداً لوجدنا أن طول هذا الصف عبارة عن ميليمتر واحد. فإذا أخذنا 

سطحاً مربعاً طول ضلع مر من أضلاعه ميليمتر» فاننا نستطيع أن نضع على 
تلك المساحة الصغيرة مليوناً من تلك الميكروبات: .)٠٠٠١ ×٠٠٠١(‏ أما 
الميليمتر المكعب فانه يستوعب ألف مليون من مثل هذه الميكروبات: 
(٠٠٠١ × ٠٠٠١ × ٠٠٠٠(‏ فإذا عرفنا أن مجموع سكان الكرة الأرضية في 
مختلف الممالك والأقطار يصل إلى ما يقرب من ثلاثة آلاف مليون نسمة 
فاننا ندرك بسهولة أن مثل هذا العدد من الميكروبات يمكن حشده فيما يعادل 
۳ میلیمتر مکعب فقط . 


ولتوضيح هذه الدقة في الحجم نأخذ مثلا ميكروب الملاريا. 
«والميكروب في هذه الحالة ار عن حیوان أولي دقيق» . فإذا لسعت 
البعوضة الناقلة للملاريا انساناً سليماً فأنها تنقل ! إلبه أعداداً كبيرة من 
الميكروبات الموجودة في لعابها. و هذه الميكروبات الدقيقة إلى ال 
حيث تبدا في مهاجمة الكرات الحمراء إذ يقتحم کل واحد منھا إحدی هذه 
الكرات حيث يثقب غشاءها الخارجي افا ا إلى الداخل› وو 
استقراره داحل الكرة الحمراء يتخذ من محتوياتها غذاءاً له فیلتهمها وا 
حیث ينمو ويزداد حجمه ثم يأحذ بعد ذلك في الانقسام إلى میکروبات 
جديدة» ويتم کل هذا داخحل الكرة الحمراء ولكن ما هو حجم هذه الكرة 
التي يتخذ منها کک مسکناً له یتسع لاستقراره ونموه وتکاثره؟. . 
الواقع أن الكرة الحمراء نفسها دقيقة الحجم جدا ولا یمن زتها بالعین 
ا إذ يبلغ قطرها حوالي ۸ میکرون» ویوجد فیها ما يقرب من ه 
ملایین كرة فى الميليمتر الواحد من الدم العادي . فإذا كان هذا هو حجم 
الكرة الخاء فأننا نستنتج بلا جدال أن الميكروب الذي يستوطنها أصغر 
2 


فإذا اتخذت الكرة الحمراء - وهي معروفة لدينا جيداً لأنها تسبح في 


1 


افا اعدا لا ير لهات كوسلة اللمقارنة فانها اتل مركرا طا في 
عالم الأحجام الدقيقة( . 

وقد ثبت أن جميع الميكروبات تشترك في صفة واحدة هامة وهي 
استمرار حياتها بصفة لا نهائية. فبينما تموت النباتات والحيرانات على 
اخنلاف أنواعها بعد فترة زمنيۀ تطول أف ا للنوع -نری ان 
المیکروبات لها حياة مستمرة» فان الميكروبات. /* تموت إلا في الظروف 
الخارجية الطارئة كتعريضها للحرارة الشديدة أو معالجتها بالمركبات 
الكيميائية القوية التى تفتلها. واما في الظروف العادية فحياتها مستمرة. 

وتتضصح هذه الحقيقة من طريقة تکاثرها. فالخلية الميكروبية› وهي کہا 
و الحجم» > تتغذى وتنمو ثم تنقسم إلى نصفين› یکون کل منهما 
ا eS e‏ فینقسم کل 

(OY ec... eY N" oA cf ef o) 


ويتم تكاثر الميكروبات بسرعة مذهلة عند وجود الظروف الملائمة. إذ 
تنقسم الخلية E‏ بعض أنواع البكتريا بعد نصف ساعة فقط من 
وجودها,. ومعلی ذلك أن الجيل الجديد ‏ وهو الذي يستخرق ظهوره في حالة 
الانسان عدة سنوات - لا يحتاج ر إلا إلى نصف ساعة فقط ومعناه أيضاً أن 
هناك ثمانية وأربعين جيل متتابعاً في اليوم الواحد. فما بالك بعدد الأجيال 


التي تتكو ن في سنة واحدة أو في عله سنرات . لا شك أن العدد پتثضاعف 
re‏ ادراکها أو تصورها من ضخامته ). 
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رياضية ملفلة 3 -حلده ا تعالی » فهذه ا تسبح ا تعالی ر في 


(۱) صراع مع الميكروب ص: ٤‏ . للدكتور: محمد رشاد الطوبي . 
(۲) نفس المصدر من ص: ۱١‏ 


حركاتها ومداراتها: «إألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض› 
والطير صافات کل قد علم صلاته وٽسبيحه » والله عليم بما يفعلون چ( ,. 
وسح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم»). وان من 
شي ء إلا سبح aa‏ 
سواء آکان هدا الشيء ماديا أو غير مادي › ذلك لأن مال المادة: الذرات 
وهی الفوى الكهربائية من موجبة وسالبة» هي الطاقات . والطاقات تسبح الله 
تعالی کما يسح الانسان والحيوان» ولکنا لا نفقه تسبیحها #ولکن ١‏ 
تفقهون : تسبیحهم 4( ) . 
والطير4(“. 

قال تعالی : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 
حشية الله04. أنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسانء انه كان ظلوما جهولا 4 . 

نعم» کل ما في ا والأرض خحشوع لله وخضوع. . . لا یستشنی 


u‏ کل من في السماوات والأرض إلا أت تى الرحمن»› عبداً لقد 
أحصاهم وعدهم عدا وکلهم آثیه يوم القيامة فردا 0 


٤4١ سورة النور:‎ )١( 
٠١١ سورة الحديد:‎ )۲( 
٤٤ سورة الاسراء:‎ )۳( 
٤٤ سورة الاسراء:‎ )4( 

(ه) سورة سبأً: ٠۰‏ 
)٦(‏ سورة الحشر: ۲١‏ 

(۷) سورة الأحزاب: ۷۲. 

(۸) سورة مریم : ٩٩‏ . 
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فأنى لهذا الانسان أن يشذ عن تسبيحه تعالى ويتبجح باكتشافه القمر 
الصناعي وذهابه إلى بعض الأنجم القريبة بسرعة لا تتجاوز ٠١‏ كيلومترات 
في الثانبة. فما باله يلفظ المقدسات التي فيها الكمال النفسي» فيعود 
لیصبح حشبة عارية عن کل فضيلة» را جامداً أشبه شي ء بالصخرة 
الصماء . #وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهارء وان منھا لما يشقق 
تعملون4(). 

إن الله يأمرنا بتسبيحه كل يوم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بقوله 
جل من قاثل : #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء 
اليل فسبح وأطراف النهاري " . 

وبقوله: «إوأوحى اليهم أن سبحوا بكرة وعشياً4( . 

وبقوله: #واذكر ربك کثیرا وسېح بالعشي والابکار» 0 . 

وبقوله: #فسبح بحمد ربك وکن من الساجدين› واعید ربك حتی 


يأتيك اليقين4(. 
وبقوله : #فاصبر إن وعد الله حق») واستغخفر لذنبك وسح بحمد ربك 
بالعشي والابكار04) . 


وبقوله: #فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب» ومن الليل فسېحه وآدپار السجودي . 


۷٤ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة طه: ٠۳١‏ 

(۳) سورة مريم: ٠١‏ 
() سورة أل عمران: >١‏ 
(6) سورة الحجر: ۹۹-۹۸ 
() سورة المؤمن: ه 

(۷) سورة ى: 46۳4 . 
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فما ألذ التسبيح لو كان خالياً عن كل شائبة فهو انغمار في الحب 
الإلهي» وذوبان في العشق اللاهوتي» ان في هذا التسبيح الخالص لذة 
تفوق كل لذة ماديةء لذة لا تضاهيها أية لذة» لذة لا يريد الانسان أن يفارقها 
طرفة عين» لذة تأحذ بمجامع القلب إلى حيث الطمأنينة والارتياح النفسي . 
«[ألا بذكر الله تطمثن القلوب»7. لذلك نرى أن ابراهيم عليه السلام يقدم 
ما عنده من الغنم وكان يملي ما بين الجبلين› یقدمها إلى من نادی من بعيد 
بصوت رخيم : «سبوح قدوس» ربنا ورب الملاثكة والروح». 

ما أحلى التسبيحات في أيام شهر رمضان المبارك ومنها: «سبحان الله 
خحالق ما یری وما لا یرې» سبحان الله مداد کلماته» سېحان الله رب 
العالمين» سبحان الله الذي ينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الرياح 
ٻشرا بين يدي رحمته وينزل الماء من السماء بكلمته» وينبت النبات بقدرته 
ويسقط الورق بعلمه» سبحان الله الذي لا يعزب عله مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

# ¥ ¥ 

ولنستمع إلى ما يقوله علي عليه أفضل الصلاة والسلام حين تلا هذه 
الآية المباركة: 

إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. 

إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء القلوب» تسمع به بعد 
الوقرة)» وتبصر به بعد العشوة» وتنقاد به بعد المعاندة». 


«وما رح لله ۔ عزت آلاۋه - في البرهة بعد البرهة وفي آزمان الفترات ٠١‏ 


,.٠١ سورة الرعد:‎ )١( 

(۲) الذكر: استحضار الصفات الالهية. والوقرة: ثقل في السمع. والعشوة: مثللة 
العين - ضعف البصر. 

(۴) الفترة بين العملين: زمان بينهماء يخلو منهماء والمراد: أزمنة اللو من الأنبياء 
مطلقاً. وناجاهم: خاطبهم بالالهام . 
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عباد ناڄاهم في فکرهم ء وکلمهم في ذات عقولهم» ES‏ بنور يقظة 
في الأبصار والاسماع والأفئدة . ڀذ كرون بأيام الله » ويخوفون مقامه . بمنزلة 
الأدلة في الفلوات ٠‏ من أحذ القصد حمدوا اليه طریقه وېشروه بالنجاة . ومن 
أحذ يميناً وشمالاً ذموا اليه الطريق وحذروه من الهلكة. وكانوا كذلك 
مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات . 


وإن للذكر ها أخذوه من الدنيا بدلأء فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه» 
يقطعون به آيام الحياة. ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع 
الغافلين . ويأمرون بالقسط ويأتمرون به» وينهون عن المنكر ويتناهون عنه. 
فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآحرة وهم فيهاء فشاهدوا ما وراء ذلك. فكأنما 
اطلعوا غياب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه» وحققت القيامة عليهم 
عداتها') فکشفوا غطاء ذلك لأھل الدنیاء حتی کأنھم یرون ما لا یری 
الانن :وين ما ل تو 


فلو مثلتهم لعقلك في کک المحمودة» وجالسهم المشهودة» وقد 
نشروا دواوین أعمامم وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا 
با فقصروا عنہاء أو نوا عنما ففرطوا فيهاء ولوا قل أوزارهم ظهورهم» 
فضعفوا عن الاستقلال0 ا. فنشجوا ٣ OOP‏ وجاوبوا ا يعجون 
إلى ربمم في مقام ندم“ واعتراف؛ لرأيت أعلام هدی» ومصابیح دجی» قد 
حفت بهم الملائكةء وتنزلت عليهم السكينة» وفتحت لهم أبواب السماء» 
وأعدّت لهم مقاعد الكرامات» في مقام أطلع الله عليهم فيه» فرضي سعيهم 


)١(‏ العدت: جمع عدة. أي : كأنما القيامة كشفت لهم عن الوعود التي وعد بها الأخيار 
والأشرار. 

)ا( ۰ ا ل خحطاب الوعظ . 

)٤(‏ ت نشج الباكي› ينشج » ا : غص بالکاء ف حلقه . واللحيب أشد البكاء . وتڄاوبوا 
به: أجاب بعضهم بعضاً يتنا حبون . 

. عج» يعج يعج: صاح ورفع صوته» فهم يصيحون من مواقف الندم والاعتراف بالخطا‎ )٥( 


۷۰ 


وحمد مقامهم» يتلسمون بدعائه روح التجاوز). رهائن فاقة فضلهء 
وآساری ذلة لعظمته› € طول الأسى قلوبھہ ۳ء وطول البكاء عيونهم . 
لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعةء يسألون من لا تضيق لديه 
المنادح ١١‏ > ولا يخيب عليه الراغبون. فحاسب نفسك لنفسك» فان غيرها 
من الأنفس لها حسيب غيرك. (نهج البلاغة. الجزء الثاني . ص ۲۴۷). 
نفوسهم وتزكت أرواحهم فخلت من أدرانها واثامهاء ثم عرجت إلى معالم 
س SS‏ 
السجود 

فإقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» ". 

ورون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعاًچ. 

وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً. 

امن ۰ ا e‏ اا يحذر ا e‏ 


TT 


)١(‏ تسم السيم : تشممه» والروح - بالفتح - النسيم . أي يتوقعون التجاوز بدعائهم له. 

(۲) الأسى : الحزن. 

(۳) النادح: جع مندوحة وهي كالندحة - بالضم والفتح - والمنتدح - بفتح الدال - المحسع 
من الأرض 

. ٠١١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) سورة المۇمنون: ۲-١‏ . 

٠١۹ سورة الاسراء:‎ )٩( 

(۷) سورة مریم : 0۸ 

(۸) سورة الزمر: ۹. 


۲۷١ 


هل للعلم الحديث أن يمد يدا 
إلى ما وراء الطبيعة؟ 


من الواضح المعلوم أن العلم الحديث إنما يعمل في استخراج خواص 
المادة والقوانين التي محكوم لها (المادة) وتابعة لها والدساتير الرياضية التي 
تحکم المادة وتسيطر عليهاء فلا تحيد المادة عنها قيد شعرة. 

العلم الحديث يعمل في المختبرات لاجراء تجارب متعددة تحت 
شروط معينة وشروط مختلفة ثم يربط المشاهداث بعضها ببعض حسب 
قوانين رياضية عقلية بحثة دون أن يكون للتجربة دخل في المحاكمات 
المجردة الرياضية» ثم يستخرج العلم الحديث قانوناً رياضياً أو خاصية 
تحکم المادة ما دامت الظروف قائمة والشروط هي هي . لذلك کان يقول 
الفيزياوي المشهور: (لورد كلوين): «كل حادثة فيزياوية لا يمكن أن يعبر 
عنها بدستور رياضي » ليست بحادثة معروفة» . 

فالعلم المادي يبرهن: «على سبيل المثال» في الفيزياء الرياضية 
العالية : أن الجسمين يتجاذبان بسبة: حاصل ضرب كتلتيهماء ك ك 
مضروباً في النسبة الثابتة : ي٠‏ مقسوماً على مربع المسافة بينهما: 

ك ل 


۲ 


ف = ی 


فتستخرج قوة الجذب بالنسبة إلى أصغر وحدة من وحدات قوة الجذب فيما 
إ[ذا كانت : 


)١(‏ النسبة الثابتة في دستور الحذب العام يساوي ۱ عل a‏ من ثقل 
الغرام . 


¥۲ 


ك = ١‏ غم كتلة ٠‏ غم كتلة 


أما حقيقة هذه القوةء أي حقيقة الجاذبية» فمسكوت عنها في العلم 
الحديث. ذلك لأن القوة وكل شىء قواني() ليست من المادة في شيء: 
أي لنت القوة من الغرام أو السانتيمتر آو الزمن في شيء . (کما ستری 
أيضا) . 

وهکذا دستور الرقاص : 

۷ 
YD‏ 
فمدة الذبذبة الواحدة للرقاص تتناسب مع جذر طول الرقاص تناسباً 

الرقاص . 
فمدة الذبذبة الواحدة تختلف باختلاف مقدار الجذب. والمقاییس ها 
هنا ھی : الثانية والسانتيمتر. ولیس واحد منهما من حفيقة القوة الجاذبية فی 


+ 


سی ء . 

فلا سبيل إلى استعمال هذه المقاييس: الثانية» سانتيمتر» غرام - هذه 
التي تستعمل في استخراج القوانين التي تتحكم في العالم المادي - لتفهم 
حقيقة الجاذبية أو النفس أو الروح أو العقل إلى ما هنالك من عوالم غير 
مادية . ولذلك بقيت حقيقة القوة الجاذبية مجهولة لدى الفيزياويين . 

وهكذا حقيقة القوة الكهربائية أو المغناطيسية وحقيقة الطاقة» سواء 
أكانت طاقة حرارية أم كهربائيةء أم حركية أم ذرية» إلى ما هنالك. 
والفيزياويون يعترفون بعجزهم عن تفهم حقيقة كل ما ليس بمادي بحت. 
حتى آنهم ليعترفون بعدم تفهمهم حقيقة المادة. ذلك لأن المادة يؤول أمرها 
إلى الجزيء» فالذرة(ء٥اة)‏ , والذرة مجموعة قوى كهربائية موجبة: 


)١(‏ اسم منسوب إلى القوة. 


YY 


«بروتون» وقوى كهربائية سالبة: «آلكترون» وقوى أخرى لا يزال يعمل العلم 
الحديث للتعرف على أثارها. 

ولسائل أن يسأل: هل يمكن تعريف «الفكر» وتحديد معالمه بمقاييس 
مادية أي بمقياس الطول: سانتيمتر» والوزن: غرام» والزمن: ثانية. وهكذا 
لا يمكن تعريف النفس أو العقل بهذه المقاييس المادية لأنهما ليسا من 
صقع المادة في شي ء. 

فقد اشتبه المادي حین اراد أن یری الله تعالی في مخبره : (أنبوب 
التجربةءطم) ) ذلك لأن المخر محل محدود» آنه محل مادي تخل فيه 
المادة وليس الله تعالى بمادة أو بشيء يقاس بالسانتيمتر والغرام والثانية . كي 
يحل فى المخبر: «أنبوب التجارب»»ء أو ال فيراه المادي 
بعينه أنه لا يشبه المادة ولا يشبه بقية الأشياء في شيء ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير» . 

ولکن ما يکتشف في المختبر من قرانين ثابتة ودساتير رياضية رصيدة 
ومعادلات دقيقة تلك التي تحكم هذا الكون المادي يرشدنا إلى واضع هذه 
المعادلات التي بلغت من الدقة ما يحير الألباب . ذلك لأنا كلما اكتشفنا 
ا لخواص المادة» فتحت لنا أبواب من المجاهيل يجب أن يعمل العالم 
المادي'“ في مختبره مئات السنين كي يتمكن من حل البعض عنها. وقد لا 
تساعده العلوم الرياضية الحاضرة لكشف معضلات تلك القوانين التي أودعها 
الله تعالى بين جزيئات المادة وذراتها. فکم من معادلات تفاضلية غير 
محلولة وكم من قوانين رياضية يجب أن تکتشف لحل ما لا یتناهمی من 
مجاهيل تتراءى لنا في عالم الرياضيات. 

فلا تزال الرياضيات ناقصة وهي في دور الألفباء» وسيبقى هكذا آلاف 


)١(‏ لا أظن أن المادي القائم بتجارب دقيقة في المختبر يبقى مادياًء فهر لا عالة يعترف 
بواضع هذه القوانين الكثيرة الدقيقة التي لا يكن أن تأي وتتحكم في المادة وتنظمها 
بطريقة عشوائية . 


V4 


السنين بل أبد الآبدين: قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل ن تنفد کلمات ربي ولو جشنا بمثله مدداًه). 

فالله الذي لا يحده شيء. فالله الذي لا تتناهى عظمتهء فالله الذي لا 
يخلو منه مكان (هذا المكان اللانهائي الذي خلقه الله بقدرته الأزلية التي لا 
نفاد لھا ولا انتهاء) لا يمکن أن يکون وا بحدود الأنبوب :0۴نا أو 
بحدود المختبر كي يراه المادي في مخبره أو مختبره. 

ليس الله تعالى من صقع المقادير المحدودة ولا من المادة في شي ء» 
وهو خالق الادة. 

فحن تمرف ف ارک ان کا لی کن عرا: غرالم شش ۷ 
تتناهى » نعرف الله بما أودع من كمال في بطن الذرة: هذه التي لا يمكن 
أن تری بأدق الآلات. حتى بالتلسكوب الألكتروني . 

نعرف الله تعالى بما أودع من كمال خارق وتركيبات معقدة» مترتبة 
بعضها اثر بعض في البدن الانساني إلى حد لا يتناهى» إلى حد لا يدع 
(حسب قوانین حساب الاحتمالات) لدف ا ولا قيمة. كل ذلك ا 
طهرت النفس الانسانية من مجونها وطيشهاء فجورها وفسوقها. أي أصبحت 
النفس الاسنانية فة لحل فيها معرفة الله جل جلاله» لذلك. e‏ 
عليه السلام : (لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب 
بحقائق الايمان). 

نه تعالى لا نهائي في قدرته وهیمنته وعظمته وحکمته وعزته وعلمه 
وکماله ورحمته ونعمه وملکه وجبروته: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبْر» سبحان الله عما 
زونه ا الان الارىة الور 4 لاسما اله س لدا 
في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 04 . 


٠٠١ سورة الكهف:‎ )١( 
.۲٤- ۲۳ سورة الحشر:‎ )۲( 


Vo 


إن الرياضي ليرى بصورة واضحة أن الأعمال الحسابية: (هذه التي 
نستعملها في الكميات المحدودة لا تجري على اللانهائيات . 

نحن نعلم أن : ٥‏ × £ = ۲۰, 

ولكن ماذا يساوي: ص × هه (اللانهاية مضروبة في اللانهاية) . 


ونعلم آنْ: ۲۰ + ۵ه = ). 
ولکن ماذا يساو ي('): ص + هث 
اللانهاية + اللانهاية. 


نحن نعلم آن: ۳۲ = ۲ × ۲ × ۲ = ۸ مثلا. 
ولكن ماذا يساوي : ص" لل(لا نهاية مرفوعة إلى اللانهاية). 


ونحن نعلم أن : o+= YoY‏ 


ولکن ماذا يساوي : ۷ ڪ (جذر اللانهاية) . 
ٹم ما معنی : ص + ©6 

مع العلم أنا نعرف معنى £ + o‏ =4 

وهكذا عندالطرح: هه - ص =...؟. 


فنرى أن الحمليات الحسابية التي تجري على الكميات المحدودة لا 
يمكن تطبيقها على اللانهائيات . 


ولذلك لیس من المعقول آن نسثعمل مقاییساا المحدودة للتعرف إلى 
الله الذي لا تتناهى عظمته وإن بعد التشبيه. 


3 ¢ oF 


هناك نوعان من الكميات: منها ما هي مبهمة: (تخيلية) ومنها ما هي 
معلومة . فالكميات المبهة هي التي لا يمكن أن نعلم مقدارها بالضبط ولا 


(۱) ان قانون (أوبيتال) في احبر العالي لا مجري هنا لأن ذلك القانون 


۲۷٦ 


يعلم ما هي؟ وهي التي معاملها 0-۷ ف(ه ب -۲) لاتعلم 

فلو أدخلنا في معاملات معادلة الخط المستقيم ۷ :١-‏ أي لو 
كانت هذه المعاملات أ ب» ح من معادلة: أ س + ب ص + حح د ٠‏ 
كميات مبهمة فان النتائج التي نلمسها في المقادير المحدودة تضطرب ها هنا 
وترينا نتائج غريبة جدا فيتقاطع المستقيمان المتوازيان وينطبق المستقيمان 
المشقاطعان . 

فليلتفت المادي أنه حين محاولته معرفة الله تعالى إنما يستعمل مقاييس 
مقتضبة مادية» ليست من صقع اللانهاية في شيء» وعليه أن يستعمل مقياساً 
واحداً هو مقياس نفسي تشعر به النفس الانسانية كلما نمت وتكاملت في 
مضمار التقوى والورع وتطهرت بالتزكية من أدرانها وأرجاسها. 

يقول علي عليه السلام: «يشهد بذلك العقل لو سلم من أسر الهوى». 
فهوی النفس يکون تخیجايا حاجزاً دون رؤية الحق ودون الاعتراف بال 
المتعال ولذلك لا بد من تزكية لهذه التفس كي ترجع إلى رشدها وصفائهاء 


خی تحل فیها معرفة الله تعالی . وهو القائل : #قد فلح من زکاها» وقد 
خاب من دساها که( 


نعم ان معرفة الخالق تتوقف على طهارة النفس وخلوها من الأدران 
لذلك بعث الله الأنبياء عليهم السلام ليطهروا الانسان من الدنس ويزكوه. 
وقد قال تعالی : #هو الذي بعث في الأميين ر منهم تلو عليهم آیاته 
ویزکیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
بین 

وقد قال الله تعالی : یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


.°-۹ سورة الشمس:‎ )١( 
.۲ سورة الحمعة:‎ )۲( 
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سليم». أي أن النجاة يوم القيامة : يوم يقوم الناس لرب العالمين) 0) 
إنما تكون بسلامة القلب وسلامة النفس. وكل ما جاء في الدين الاسلامي 
من نواوٍ وأوامر ترمي إلى سلامة القلب وتزكية النفس . 

فالحدود التي شرعها الشارع المقدس على مرتكبي الكبائر من شرب 
الخمر والزنا والربا والقذف والقيادة. . . إلى ما هنالك» كلها ترمي إلى قلع 
الكبائر والموبقات عن وجه البسيطة» كي لا تظلم النفس الانسانية بارتكابها 
إياها. فتجحد بارئها لقوله تعالى : لأفنجعل المسلمين كالمجرمين» ما لكم 
کیف تحکمون4. وقوله تعالی : إكذلك سلکناه فی قلوب المجرمین› لا 
يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم) ولنفس السبب شرع الشارع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهكذا سائر ما ندب إليه الشرع وأمر به من مستحبات وواجبات: إطعام 
الطعام» مساعدة الجار» صلة الأرحامء البرٌ بالوالدينء قضاء حاجة المؤمن» 
الإيثارء الصلاة» الصوم› الزكاةء الخمس إلى ما هنالك كلها ترمي إلى 
تعمير القلب. فالنفس «خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . 
وعند ذلك أي بعد القيام بما أمر به الشرع من واجبات وترك المحرمات 
وما ندب إليه من بعض المستحبات يتفتح القلب» فیک ای حت اه ا 
ومعرفته ويقذف فيه نور يرى القلب من خلاله عظمة الله وقدرته التي لا 
تتناهى ويعزو القلب بصورة طبيعية كل ما يرى من هذا الابداع في الخلى 
إلى العلي القدير. فقد جاء في الحديث: «العلم نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء») . 

عند ذلك يرى الفرد علانية أن ما ڀقوم به المادي من استعمال مقياس 
محدود مقتضب لمعرفة الخالق وأعني به المقاييس المادية أو استعمال 


۸٩ سورة الشعراء: ۸۸-۔‎ )١( 
“ سورة المطففين:‎ )۲( 

(۳) سورة القلم: ١۳۔۹٠‏ 

. ۲٠۱۔۲۰۰ سورة الشعراء:‎ )٤( 
٠١١ سورة التوبة:‎ )( 
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الحواس الخمس التى قد حددت من جانب الله قابلياتها وطاقاتها هى 
قايس فيك فى المجالات :الماد امرف فط أا لمعرة اك اللىي ١‏ 
تتناهی عظمته» فلا ہد من مقياس غير مادي» وهو هذا النور الذي نوهنا 
عنه» هذا النور الذي يقذف في قلب العبدء إذا أطاع الله وكفر عن ذنوبه: 
وهو قوله تعالی : #نور على نور يهدي الله لنوره من یشاء ې (, 

وليس هذا النور من نور الشمس المادي في شيء. فالضوء أو النور 
نما هو شيء مادي حسبما اکنشفه (اينشتاين)» وليس بشيء معنوي . وقد 
حصل اختلاف شديد فى مادة الضوء. ولكن (آينشتاين) برهن على أن 
الضوء شيء مادي» وذلك بعد أن راقب الضوء أو النور الآتي من أحد 
LE E GS‏ شاهد مسار هذا الضوء فرأه 

منحنيا ولیس بمستقيم» راه ينحني حيث الجاذبية أكثر من قبل نجوم أخرى. 

فعلم أن الضوء إنما هو جرم مادي فيه قابلية الانجذاب كبقية الأجسام 
المادية حسب قانون نيوتون للجاذبية العامة. 

إذن ما کان من صقع المادة يمكن التعرف اليه بمقاييس مادية: 
سانتیمتر» غرام» ثانية. وما لم يكن كذلك. کكالنفس والعقل» لا یمکن 
التعرف اليه» وإنما نحكم بوجوده بما نشاهد من آثار في أنفسنا. لذلك 
اعترف (دكارت) : ه05 الفيلسوف بوجود الخالق بعد أن شك فى كل 

ي الا أله الم يكز شعوره». فقال: وأنا موجود» ذلك لاني اخس 

وأشعر» . ثم تدرج بمقابيس غير مادية إلى معرفة الخالق جل جلاله. فقال: 
«إني أحمل فكرة الكمالء فكان الأحرى أن أكمل نفسي من النراقص إن 
كنت آنا خالقاً نفسي» وأن اجعل عيني تبصر إلى مسافات شاسعة وأذني 
تسمع من أماكن بعيدة وهكذا بقية الأعضاء. ولما كانت هذه الحواس 
محدودة القابلية وليس لي أن أعدل فيها وأن أكملها كيفما أريد. إذن خالقها 
غيري . كما أنه ليس خالقي | إنسانا آخر يشبهني» لأنه ناقص مثلي . فلا پد 
أن هناك كاملا وهو الله تعالى قد حلق كل ما نشاهده تحت قوائين ثابتة 
ونظم دقيقة يحار فيها الألباب» . 


(۲) سورة النور: .٠١‏ 


7۹ 


وأني أخحتم هذا المقال بقول: علي عليه أفضل الصلاة والسلام» ففيه 
فلسفة المعارف الإلهية والطريقة التي لو اتبعها الانسان بلغ مرتبة اليقين 

«إن من أحب عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه» فاستشعر الحزن 
وتجابب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه». 


A۰ 


علي عليه السلام والعلم الحديث 


8 علي عليه السلام اا مها وفلکاً بارعاً وفیزیاویاً عظيماً 
واوا کامک وهکذا في بقية الفروع العلمية من نبات وفسلجة وطبقات 
الأرض. . . إلى ما هنالك. 

ولقد بلغ الدرجة القصوى من الاتقان والكمال . وما کان لیتردد» عليه 
أفضل الصلاة والسلام» عند الاجابة على سؤال» وقد سئل عن مسائل شتى 
في شتى المواضيع فأجاب بالبديهة وبصورة ارتجالية» دونما تفكير وبشكل 
موجڄز مفهوم . 

ساله ذات يوم (ابن الكوا). قائ : يا علي » > کم المسافة بين السماء 
والأرض؟ فأجاب عليه السلام قائ : دعوة مستجابة. . 

E‏ إن هذا الجواب لهو عين الواقعم» لعدم تناهي الأبعاد بصورة 
ظاهرية بين السماء والأرض. فهذا الأحدب على حد 
تعبیر - - (آینشتاین) ل یمکن أن یستقصی غوره» وأنه لیتوسع نوفا بعد يوم . 
وکلما تقدمت آلاث الرصد وعلم الفغلك اللاسلكي وعلوم الذرة والاشعاع 
عثروا على شموس آحری وکواکب ومجرات وسدم تدهش الألباب» ویتحفی 
قوله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 , 

يقول (بليفن): «إن الكون أوسع وأرحب وأعظم مما كنا نتخيله. وإن 
الأجزاء النائية من الكون تندفع في الفضاء بسرعة خيالية» . 

فلا یمکن أن يعبر عن المسافة بین السماء والأرض بعدد رياضي معلوم 
المقدار لعدم تناهي الأبعاد. 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )١( 


۲۸۱ 


ثم إن الله تبارك وتعالی لا یخلو منه مکان: ما يکون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم» ولا آدنی من ذلك ولا آکثر إلا 
هو معهم آینما کانوا 4( . 

وإن هذا الدعاء أو الدعوة في جواب علي عليه السلام: «دعوة 
مستجابة») ليسري في هذه الأجواء التي ۹ تتناهی إذا استجیب ورفع ولم 
يحجب عن الصعرد ف في العوالم اللانهائية. 

وما أقام الأقدمون من أدلة على محدودية الكون إنما يجري على 
الكميات المحدودة» ولا يجوز تطبيتق القواعد الرياضية في الكميات 
المحدودة على اللانهائيات: ( ص ). 

كان يقول قسم من الفلاسفة و العلماء أن الكون محدد. 

ودلیلهم على ذلك: رانا وا نقطة على عن الأرض ومددنا من 
ET TT aT‏ 
من ضلعي الزاوية والمستقيم القاطع ها. يقولون: إن المستقيم القاطم آي 
الثالث يبقى را بين ضلعي الزاوية مها مددنا ضلعي الزاوية إلى 
اللانهاية . إذن: الكون عدود!؟ . 

إن هذا الدليل يمكن تطبيقه على المسافات المحدودة ولا يجري على 
اللانهائيات» ذلك: لأنا إذا فرضنا النقطة المفروضة» (تلك التي مددنا منها 
ضلعين وشكلنا الزاوية المعلومة)» مركزاً للكرة الأرضية وجعلنا نصف القطر 
(ضلع الزاوية) مستقیماً يمتد إلى ما لا يحد من المسافات» آي الى 
اللانهاية : ) ® ( لأصبح سطح الكرة مستوياً و حرج عن کونه روا آو 
شیا ذا انحناء ذلك لأن درج الانحناء a‏ ما= د (ر = نصف قطر 

فکلما کان نصف فط الانحناء 3 کان الانحناء آكبر وكلما کان 


,۸ سورة المجادلة:‎ )١( 


YAY 


نصف قطر الانحناء لا نهائیاً)» یکون: 


آي لا انحناء هنالك . 


i‏ تری أن الشاقولين على سطح الكرة یکونان متراریین إذا كانت 
المسافة بينهما عدة أمتار. حين أن الشاقولين يلتقيان في مركز الأرض 
وبینهما زازب اة دا لا مک فاا بأدق الآلات . 

إذن ليس من المعقول أن نقول: إن الضلع, الثالٹث و بین 
الضلعين الأحرين إذا بلغت الفاصلة بينهما لا نهائياً. فان اللانهائي پجڄل عن 
الحصر والحدود ولا فليس بلا نهائي . 

لنستعن بعلم المثلثات زيادة في التوضيح : 

لنفرض النقطة على وجه الأرض أو بالأحرى في مركز الأرض م وقد مد 
منها نصف القطر: م ح ونصف القطر: م د. 

فیکون الضلع الثالك المحصور: ح د. 

فلنکتب قيمة ح د حسب قواعد المثلثات : 


E EE EES 


فإذا فرضنا: م ح = ص »مد= ص 7, 
وعوضنا: 
(ح د)0) = + Xm XY—T o‏ ص × جتام 


(۱) جتام = آي الحيب امام لراوية ۾ ; Cosinus‏ 0 پراد بزاوية م زاوية د م ج 
(۲) یراد ب ص اللانهاية. 


YAY 


ولما کان (۲ جتام) مقداراً محدوداًء فلا أثر له تجاه اللانهاية عند 
التضعيف أو التقسيم : 


+ (حہ د(" = ٣ Q00 + Q0‏ مھ o Xx‏ 
أو (ح د) = صو + سن س س "۲ 
(ح د" = صي ۲ 


فيكون المستقيم المحصور بين ضلعي الزاوية لا نهائياً. 

مع العلم أنه لا يصح إجراء الأعمال الأربعة والجذر والرفع في 
اللانهائيات کما في المقادير المحدردة. 0 فا یعلم مادا ستکون هله 
المستقيمات في اللانهاية . 

a ê 

ثم نحن باستطاعتنا أن نمد مستقيمات متعددة من مركز الأرض على أن 
تكون الزوايا المركزية صغيرة بدا : 

ثم نمدٌ (أنصاف الأقطار) أو هذه المستقيمات إلى ما لا نهايةء فماذا 
تكون المستقيمات المحصورة بين أضلاع الزوايا المركزية التي هي كثيرة 
جا 

ستكونء ولا شك هذه المستقيمات المحصورة مثل سح د» ده ه 
ط» خا لدائرة مركزها الكرة الأرضية. وتحصل عند ذلك دوائر متحدة 
المرکز تحیط بعضها ببعض وتتہاعد کالدوائر التي نشاهدها عندما نلقی را 
في حوض ماء راكد. وتتباعد هذه الدوائر إلى ما لا نهاية» حيث لا يعلم 
مداها., : 

فيصبح سطح الكرة التي نصف قطرها هه = لا نهاية» مستوياً. 

ويصبح محيط الداثرة التي نصف قطرها م = لا نهاية» خحطاً 


فيخرج عما نشاهده في الكميات المحدودة على سطح الأرض أو ما هو 
قريب من الأرض بحدود معينة . 


YA 


فنحن نتصور اللانهائية ولكن لسنا محيطين بها تمام الاحاطة کي نتمكن 
من تقديرها وتطبيق القواعد التي تجري في صقع محدود» عليها. 

وقد اشتبه كثير من الفلاسفة» قديماً وحديثا» عندما فسروا نظرياتهم 
وفق مفاییس محدودة مقتضبة»› فإذا سئل أحدهم عن الله تعالی طہق 
الكونيات المحدودة أو القوانين الفيزيائية الأرضية على «الله» الذي لا تلتهى 
عظمته ولا تحد قدرته› فهو الذي #لا ينعت بتمثیل ولا یمثل بنظیر؛ ولا 
ڀغلب بظهیر. قد حارت في کبریاء هیبته دقائق لطائف الأوهامء وانحسرت 
دون ادراك عظمته خطائف آبصار الأنام»(. 

وقد جاء في دعاء يقراً ليلة القدر: 

«یا ا ١‏ يبلغ بکینونینه موصوفا. ولا حل محدود» يا غائاً عير 
مفقود ويا شاهداً غير مشهود» يطلب فيصاب» ولم تخل مله السماوات 
والأرض وما بينهما طرفة عين» لا يدرك بكيف ولا يون بأين ولا بحيث. 
أنت نور النور». 

يلاحظ أن تفسیرات بعض الفلاسفة للكون والوجود ونظرياتهم عن حالق 
السماوات والأرضين مشوبة بمقاييس مادية حالكة وتطبيقات مادية سخيفة› 
من تطبیق العوالم اللانهائية على العالم المحدود بمقاییسه وحدوده لذلك 
قالوا نتيجة تطبيق مادي سخیف : 

١‏ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. . . «يراد به الله». 

۲ -العقول عشرة. 

۳ ان الله غير عالم بالجرئیات . 

وقالوا مثل ذلك أشياء كثيرة وپنوا على سهم المغلوطة أبنية واهية » 
هي وهن من بیت العنكبوت . فأدى 4م إلى وحدة الوجود! بل وحدة 
الموجود!!؟ . . 


(۱) من دعاء يقرأ في کل يوم من يام شهر رجب. 


A0 


أنه تعالی يقول: ما أشهدتهم خلقی السماوات والأرض ولا خحلق 
أنفسهم ( . 

ورن اة زل ك له اكان 

فإإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن» فيكوني). 

وقد قرات مقالا لأستاذ الفيزياء الرياضية العالية في جامعة الاستانة قبل 
حوالي ٿلاثين عاماً بخطىء فيه بعض علماء الغرب في نظرياتهم عن 
اللانهاية» فكثيرا ما نجد أنه يعامل مع اللانهاية في الأعمال الحسابية عين ما 
ڀعامل مع الكميات المحدودة. ويقاس اللانهائيات بنفس المقياس الذي 
براهین وأدلة لتلبيت دعائم كفرهم وجحودهم وهذيانهم! . 

# % «* 

فما قيمة هذا الانسان تجاه عظمة الله التي ليس لعدد ولا مقدار أن 
پحدها» تلك العظمة التي هي فوف متناول العقول وحدود الأفكار. والغريب 
ان یرید الانسان المادي المحدود في طاقاته وقابلیاته (مھما حاول واجتهد 
واستفاد بامره تعالی وإلهامه وتوفيقه مما آودع الله تعالی من نظم وقابلیات فی 
هذا الكون الرحيب) أن يحيط بالله وأن يرى الله بعينه التي يبصر بهاء هذه 
العين المادية التي لا تزال ولن تزال حقيقتها وجميعم خحواصها وقوانينها 
مجهولة . ذلك لأنه ليس للبشر أن يستقصي جميع ما أودع الله من خواص 
وقرانین في العين. م العلم آن العين محدودة في قابلياتها وطاقاتها , 

فقد قال (لنکولن بارنت): «إن ما يدركه الانسان عن الحقيقة التي 
تحرط به محدود» پسبب عجز جهاز الابصار عنده. ولو أن عیله کائت أكثر 
حساسية» فتدرك مثلا موجات الأشعة السينية(ءره۸ ×) لبدت له الدنيا 
مختلفة تماماً عما يراها الآن». 


. سورة الكهف: ۲ه‎ )١( 


(۲) سورة يس : ۲۸ . 


۲۸٩ 


كما ينفي (الدكتور ألكسيس كارل) في كتابه: «الانسان ذلك الكاثن 
المجهول»! إمكان التعرف إلى الانسان معرفة تامة. . 

فإذا كان الانسان لا يقوى على معرفة نفسه» فأنى له أن یحیط بخالقه 
وهو اللانهائي الذي لا يحده شيء؟! ليا آيها الانسان ما غرك بربك 
الكريم» الذي حلقك فسواك فعدلك» في آي صورق ما شاء ركبك» کلاء 
بل تکذبون بالدين»› وإن علیکم لحافظين › کراماً کاتبین› پعلمون ما 
تفعلون ي( . 

حتاً' #قتل الانسان ما آكفره » من آي شي ء حلقه من زطفة لحلقه 
فقدره ثم السبيل يسره؛ ثم أماته فاقبره» ثم إذا شاء أنشره» كلا. لما يقضِ 
ما آمره. . .!7). 


# ¥ 3¥ 

إن أينشتاين بما وجد من قوانين رياضية رصينة نفي العبثية والعشوائية 

في الكون. وبرهن على أن الظواهر الكونية كلها تخضع لقوانين رياضية 
ثابتة» وهي النواميس الالهية التي تتحكم في الكون. هذا الكون الذي غدا 
ا هندسیاً بيغا يدهش الألباب . 

لقد أراد أينشتاين أن يحسب مقدار كتلة النجوم التي یمکن مشاهدتها في 
السماء. ولكنه عدل عن هذا الرأي عندما رأی آن انخا جديدة تتشكل في 
كبد السماء من حين لآخر. 

فالتلسكوبات الحديثة اكتشفت مجرات على بعد ألف مليون سنة 
ضوئية . ويقدر (شارليه) أن قطر الكون عشرة الاف مليون سنة ضوئية!. وإن 
الحادث الذي يحدث في مجرة في طرف الكون لا تعلم به (أو يستحيل أن 
تعلم به) مجرة في الطرف الآخر قبل مرور عشرة آلاف مليون سنة من 
سنواتنا. 


. ٠١-٠١ سورة الانفطار:‎ )١( 
. ۲۳-۱۷ سورة عبس:‎ )۲( 


TAV 


هذا ما اكتشف حديئاً . ولكن لا يبقى الاكتشاف موقوفاً على هذا الحدء 
فكلما تقدمت العلوم رأوا عوالم ارق لا تحد: 

والسنة الضوئية تقدر بمسافة قدرها ۰۰۱۹ ۰۰۰ ۰۱۰ ۰۰۰ ٠١‏ کيلومتر 

2 . أي أن الضوء يقطع في السنة الواحدة بسرعته المعلومة ( ۰۹ (۳۰١‏ 
کیلومتر في الثانية مسافة قدرها عشر مليون مليون کیلومتر قرا 

لذلك يقال أن بعد القمر عنا ١/۳‏ من الثانية (ثانية وثلث الثانية) . فإذا 
أردنا تعيين بعد القمر عنا علينا أن نضرب ١/۳‏ من الثانية في سرعة 
الضوء. أي ٤٠١ ٠٠١ = ۳۰۰ ۰۰۰ × ۳/٤4‏ كيلومتر. 

وإن الشمس تبعد عنا ۸ دقائق و ۲۰ ثانية آي آنا لو ضربنا ۸ × ۰+ 
٠٠١ = ٠١‏ ثانية في سرعة الضوء أي في ٠٠١ ٠٠٠‏ كيلو متر لوجدنا بعد 
الشمس عنا: وهو ۰۰۰ ۰۰۰ ٠٠١‏ کیلومتر. (آو: ۰۰۰ ٠٠۰۰‏ 4۳) ميل . 

فإذا حدث انفجار في نجم (الألفا السلتوري) سنة ۱١۸۳‏ هجرية» 
فحن لا نشعر به إلا في سنة ۱۳۸۷ ه أي بعد ٤‏ سنوات» ذلك لأن نجم 
(الألفا السنتوري) تبعد عنا أربح سنوات ضوئية. فإذا نظرنا إلى السماء في 
ليلة غار فيها القمرء لا نرى إلا الضوء الذي صدر عن هله النجوم قبل 
سنوات . فإذا كنت تنظر تنظر إلى نجم (الألفا سنتوري) فأنك تری ما صدر عله 
من ضوء قبل ٤‏ سنوات» حتى وإن كانت نجمة (الألفا سنتوري) قد اخحتفت 
عن الوجود بأمر الله تعالى منذ سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات... وهكذا 
بالنسبة إلى النجمة التي تبعد عنا مليون سنة ضوئية. نحن إنما ننظر إلى 
الشعاع الذي صدر منها قبل مليون سنة. وإن هذا الشعاع يحدثنا عن حالة 
تلك النجمة في الوقت الذي بدأ فيه ظهور الانسان على الأرض بأمره 
تعالى » أما النجوم التي تبعد عنا ألف مليون سنةضوئية» فاننا نرى الآن 
شكلها وحالتها عندما كانت الحياة على الأرض بادئة في التكوين بأمره 
تعالى » وعندما لم تكن قد نشأت اللبونات والزواحف والطيور ولم يكن قد 
ظهر آي من الفقريات. ولا يدري أحد»ء غير الله تعالى» ماذا حدث لهذه 
النجوم في هذه السنين الطويلةء قد تكون قد انطفات أو انفجرت منذ 
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ملایین السنين» ونحن لا نزال نراها حتى الآن!. . }آلآ يعلم من حلق وهر 
اللطيف الخبيره . 
والکون واسع جا مترامي الأطراف» کل شيء فيه في حركة ر 
منتظمة وليس الكون بدرجة من الضيق حتى يبرهن على ماود د 
E E‏ 
الضلعين» فيستدل بذلك على تناهي الأبعاد. 
فسلام الله على أمير المؤمنين حين يقول «دعوة مستجابة» جواباً على 
¥ #% # 


ڀقول علي عليه السلام: «في التجارب علم مستأنف») اوا واضح 
الطريقة التجريبية في العلوم الطبيعية. وقد سبق عليه السلام في قوله هذا 
«بیکون : 84٥01‏ ) قرونا. 

إن علماء الغرب يبرن اكتشاف التجريبية في العلوم الطبيعية 
إلى «بيكون» وقد فاتهم أن الاسلام يث يشجع الطرق التجريبية بقوله تعالى : 
بإولا تقف ما ليس لك به علم. . إن اسم والبمير والفزاد كل أولئك كان 
عنه مسۇولا 04 ). 

سئل علي عليه السلام عن وزن فيل» فطبق قانون الطوفان في الفيزياء . 
وسئل عن ثقل قيد في رجل أحدهم› فعين ثقله دون إخراج القيد من رجل 
الرجل معتمداً على قانون ارخميدس في الفيزياء ولم تكن إذ ذاك دراسة 
للعلوم اليونانية في الجزيرة العربية. وسثل عن مسائل رياضية صعبة فأجاب 
عنها بالبديهة» وقد ذكرنا البعض منها في نهاية الجزء الثاني من كعاب 
التكامل في الاسلام وفي الجزء الراب من نفس الكتاب. وسئل عن 
الشمس ا ات رتا وهو عین ما نقرأه في كتب الفلك اليوم. وسل عن 
مساثل معقدة ف في الفرائض (الارث) فأجاب دون تفکير أو تأمل . 


.١١ سورة اللك:‎ )١( 
i: سورة الاسراء:‎ (% 
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وقد أملى الشيء الكثير في موازين الصناعة على بعض أصحابه. 

وللمسلمین یاد بيضاء في حقل الرياضصيات ومكتشفات هامة» وقد شرح 
ما أضافه المسلمون من قوانين ودساتير واكتشافات في الرياضيات أستاذ 
الفيزياء الرياضية فى جامعة استانبول: صالح زكي في أربعة مجلدات 
أسماها: «الآثار الباقية» وهر کتاب ممتع ۰ يطلع الانسان عند مطالعته على 
مدى عمق التفكير والتتبع الرياضي لدى المسلمين. وهذا نصير الدين 
الطوسي له مكتشفات في تسطيح الأرض وتربيع الدائرة ومساحة الأشكال 
الكروبة والمنحنيات وكتابه: «كتاب الشكل القطاع» کتاب وحید من نوعه. 
ترجمه الغربيوك إلى اللاتينية والفرنسية والانكليزية وبقي نا غذيدة تدرا 
لعلماء أورباء يستقون منه معلوماتهم في المثلثات المستوية والكروية('“. 
والطوسى أول من استعمل الحالات الست للمثلث الكروي القائم الزاوية . 
وأبى يوسف الكندي ومحمد بن ميسر البغدادي أثار هامة في الرياضيات 
ومکتشفات جديرة بالذکر والتفدير. 

وأما أبو العلاء البيهقي فقد ألف في الميكانيك والأثقال كتاباً قيماً 
وكذلك فی دقائی المخروطاث . 

كما أن لأبي الريحان البيروتي مكنشفات رياضية جديرة بكل تقدير. 


وهكذا نرى أن المسلمين يعدون آباء العلم الحديث على حد تعبير 
(چری) . 

إن علياً عليه أفضل الصلاة والسلام كان له اليد الطولى في وضع أسس 
العلم الحديث ولكنه عاش في وقت الجدب العلمي في العلوم الكونية في 
الجزيرة العربية › فلم تستفد الٺاس من مواهبه وکمالاته . 

فيحق لأحد المفكرين أن يقول: «الاسلام هو الدين الوحيد الذي 
يماشي العلم المادي والفلسفة الحقة». 


.٠٤ كتاب: فلاسفة الشيعة» ص:‎ )١( 
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ویحق ل (وولش) أن یقول : «إن (مارتن لوثر) لا بقوی على حل غ 
في حقل الفلسفة الحقة والأحلاق المثالية والعدالة الاجتماعية وإدارة البلاد 
والسياسة الدولية والعلوم المادية بفروعها المتنوعة. م آنه لم ٽکن لدی 
(وولت) مصادر كافية عن الدين الاسلامي : 

فحقیق بشبابا الجامعي أن يقدر الاسلام حی قدره» وان يضحي لأجل 
تحكيم دعائمه ونشره في أرجاء المعمورة. فانه تعالى يقول: 

إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنيني(). 


(1) سورة العنکبوت: 1٩‏ . 


الصادق عليه السلام والعلم الحديث 


قد يتساءل الناس: هل أن الامام عليه السلام كان مستوعباً العلم 
الحديث» أو كان يعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرها من العلوم؟ . 

إن ما تقرأه عن أحوال الأئمة عليهم السلام يشير إلى ذلك وأنهم 
كانوا يجيبون بصورة ارتجالية دونما تفكير على أسثلة صعبة في حقول العلم 
الحدیث» مسائل یحتاج حلها إلى تفکیر ووقت لا یستهان به» مسائل ما کان 
ليقوى على حلها العلماء من جميع الأمم في ذلك العهد. ولم نجد في ما 
نقرآه عن أحوال الآئمة عليهم السلام . .. أنهم استمهلوا للاجابة على مسألة» 
أو عينوا غا للجواب؛ عدا ما صدر عن جميعهم عليهم السلام - | 
بالغيب طابق الواقع تماماً. فقد قال الرضا عليه السلام: «سوف لا يحج من 
ملوك بلي العباس أحد بعد هارون». وكان كما أخبر به الرضا (ع). وقال 
عليه السلام: «هارون وأنا كهاثين. وضم أصبعيه». قال الراوي: ما عرفنا 
معنی حدیثه حتی دفناه معه. 


وإن هذا العلم - وأعني به علم الامام عليه السلام - على ضربين: 
۱ ۔علم مستقی من رسول الله صلی الله عليه وآله على حد قول علي 


عليه السلام : «علمني رسول الله ألف باب من العلمء > ينفتح لي من کل 
ہاب آلف & وقوله : «سلوني قبل آن تفقدوني › هذا سفط العلم» هذا 


لعاب رسول الله هذا ما زقلي رسول الله زقاًا» وقوله : «سلوني » فان عندي 
علم الأولين والأخرين . . إلى ما هنالك من روایات کثيرة ۰ كلها تدل على 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو المعلم الأول لعلي عليه السلام في 
ستی العلوم» وعلي )ع( معلم الأئمة ‏ عليهم السلام - : 

۲ وعلم يأتي من طريق الالهام» وهو علم لدني (إن صح التعبير). 
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فإن المكتشفات الحديثة تعتمد- في الدرجة الأولى على الالهام 
وdlڪدس (Intuition)‏ وما پراه المكتشف في حلمه (في عالم الرۋيا) . 


يرى المكتشف في عالم الرؤيا أنه يلهم مراحل حل مسألة رياضية 
صعبة لم يقو على حلها مدة مديدة. ويلهم صنع الة» أو تركيب مواد 
وعناصر لصنع دواع ناجم لمرض تعسر شفاڙه . 5 إلى ما هنالك . 

وقد جاء فی الحديث : «العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء) . 
الفلسفة الالهية الحقةء تاتي كرشحات للنفس الزكيةء برياضاتها وقيامها 
بأعمال صالحات» أنه علم بحقيقة الكون والحياة والوجود› انه علم پفسر 
هذه الآية الشريفة: وهي قوله تعالى : 

#إنما يەخشى الله من عباده العلماء . 


انه علم جاء من مراقبة النفس وجعلها مطيعة لأوامر الله تعالى في كل 
صغيرة وكبيرة . . . انه علم يورث الخشية» علم يمن الله تعالى به على عبد 
هو مصداق هذا الحديث: «ان من أحب عباد الله اليه عبداً أعانه الله على 
نفسه» فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه» . آنه 
علم يتأتى من الاخحلاص عند الصباح» على حد ما جاء في هذا الحديث. 
«من أخلص الله أربعين صباحاً» جرت من قلبه على لسانه ينابيع 
الحكمة» . 

هذا النوع من العلم -العلم بما وراء الطبيعة والوقوف على فلسفة 
الكون الحقة - لا يتأاتى إلا من ناحية التقوى وتزكية النفس: ومن مثل الامام 
المعصوم في مراتب التفوى وتزكية النفس» فنفوسهم - عليهم السلام معصومة 
من الزللء بالغة أسمى مراتب الزلفى » نتيجة التقوى» تقوى لا يقوى عليها 
غيرهم - صلوات الله عليهم» فهم منهج الايمان» ومعادن الحقائق» وشفعاء 
الخلائق » ومفاتيح رحمة الله ومقاليد مغفرته» وسحائب رضوانه» ومصابيح 
جنانه» وحملة فرقانهء وخزنة علمهء وحفظة سره. ولهم القلوب التي تولى 
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الله رياضتها بالخوف والرجاء"“ وجعلها أوعية للشكر والثناء وآمنها من 
عوارض الغفلة وصفاها من سوء شواغل الفترة . 
فهم» على ما جاء في زيادة الجامعة: «خزان العلم» ومنتهى الحلم» 
وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعمء وعناصر الأبرار ودعائم الأخحيار 
وساسة العباد وأركان البلاد وأمناء الرحمن وسلاسة النبيين وصفوة المرسلين 
وعترة نحيرة ف العالمين» . 
*% # 


نعم ن الالهام الرباني كان حليف المكتشفين وهم لم يقطعوا شوطاً 
في عالم التزكية. وانهم ليعترفون بالالهام الرباني في مكتشفاتهم 
وخترعاعېم » ویقولون : مل علينا الحقائق ل والفوانين كأن شخصية 
مجهولة تلقتنا وعلي علينا مراراً ومراراًء ونحن ما يلل علينا من حارج 
أنفسنا دون أن تكون لنا تجارب سابقة توصلنا إلى ذلك 

لقد سثل (فراداي) عن سر نجاحه الكبير فيما اكتشفه في العلومٍ 
الطبيعية والكيميائية والکهرباء ووضعه بعض الدساتیر دون أن کون بارعا 

في الرياضيات التي ڌ تعتبر اساسا لما اكتشفه فقال : 


«انه ينظر إلى طبيعة الأشياء» فيرى ريشة سحرية تخط على صفحات 
عقله الآراء المبتكرة» فيمتحنها في مخبره ومختبره» فإذا بها هي الحقيقة 
«المنشودة!» . 

أما (ألبرت اينشتاين)ء الذي يعد من أعلم علماء العلم الحديث في 
القرن العشرين» فقد كان بطيء النمو والنطق» ضعيف العقل في صغره» 
حتى صاروالده بقدم له أنواع الهدايا واللعب كي يتلافى ما عليه من نقص. 
وكان غير مختلط بالأطفال منعزلاً عنهم . وفجأة نظم أينشتاين أناشيد في 
مدح العزة الالهية والدعاء والاستخفار. ويلج بعد ذلك ميادين الطبيعة 


)١(‏ من زيارة حاصة جامعة لأئمة المؤمئين. 
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والرياضيات العالية. ويقول هو عن ذلك: «كأن عاصفة قد انطلقت في 
رسي تلهمني المكتشفات» . 

والطبیب العالمي «بائنينك» مکتشف (الأنسولين) الذي يعالج مرضص 
البول السكري» قد يئس من كشف دواء ناجم بعد دراسات طويلة على 
الكلاب دامت مدة مديدة. وفي ليلة أجهد فيها نفسه في البحث. فلما ذهب 
إلى فراشه نام ا قلقاًء وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل هب من 
سریره» وهو یستمع إلى قول يتردد في أذنه» ودونه في مذکرته وهو یغالب 
النوم : «اربط قناة البنکریاس في الكلب» ثم انتظر ستة أسابيع إلى ثمانية 
حتی تضمر› ثم استأصل بقيتها بقيتها واصنع منها حلاصة» . 

وبعد أن دونها نام إلى الصباح. فذهب إلى (مكلود): رئيس قسم 
الفسلجة في كلية الطب بجامعة (تورنتو) الذي استمع اليه وهو يضحك مما 
يعتقد أنه أضغاث أحلام» أو أحلام متعب مكدود. فلما علم أن (بانتينك) 
يريد أن يبيع عيادته ليجري هذه التجارب وافق (مكلود) بدون اقتناع بصحة 
ما سمع وسافر في إجازة وترك (بانتينك) ليجري تجاربه على عشرة كلاب. 
وقد نجحت تجاربه في ۲۷ يوليو ۱ وکان کما سمعها تتردد في آذنه وهو 
في مامه . 

وبقول (جونسون) في كتابه: (المسألة الكبرى)» إن [دي ليفد] 
الموسيقي الشهير» إنما اشتهر في اختراعه: (لحن السماء) و (أغنية العميان) 
لأنه سمع هذين اللحنين وهو نائم» فلقن حالة النوم» ويقول: ليس هذان 
اللحنان من اختراعه!. 

وأما العلامة الرياضي الشهير: (هانري بوانكاره) حاول غير مرة أن 
يستكشف قانوناً عاماً لحل مجموعة معادلات جبرية» ولم يتمكن من ذلك إلا 
بعد أن رأی الحل مكتوباً تفصيلا في نومه وهو القائل كلمته المشهورة: 
«نحن الرياضيين» إنما نعمل لأجل الفيزياء والفلسفة!». علماً منه: أن 
الفلسفة الحقيقية يجب أن تبتني على العلم الصحيح الذي لا غبار عليه 
حرج من مرحلةالظن والاحتمال ولا يقبل الشك والترديد وهو 
البحتة . 
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عندما كنت أدرس في المتوسطةء عصت مسألة هندسية على مدرس 
e‏ فلم يقو على حلها وطلب إلي أن أحلها. فحاولت أن أحلها وأنا 

في الترام في طريقي من بغداد إلى الكاظمية فلم أستطع» واشتغلت فيها 

ليلاي فلم أستطع» حتى إذا كان الصبح» فصليت صلاة الصبح» ثم قلت في 
فی امل رک راان الله بعدهما أن يمن علي بالحل. فبينما آنا في 
التشهد إذ تتراءى لي خحطوط أوصلتها فحلت المسألة بصورة بسيطة وأنا في 
حال التشهد. 

كان المسلمون الأوائل : عندما كان الغربيون يؤمون جامعات الشرق» 
المستنصرية» جامعة القاهرة» جامعات الأندلس» يسألون الله تبارك وتعالى 
في حل مشاكلهم العلمية ويقال عن كثير منهم : إذا تعسرت على أحدهم 
مسألة» صلی رکعات وسال الله تعالی حل مسألته وإذا بها تحل بأمر الله 
والهام منه تعالی . 

والمعروف أن الدكتور: جيمس كريكوري الفلكي الرياضي الاسكتلندي 
إنما حصل على أبرع أرائه العلمية خلال أحلامه. 

فالله تبارك وتعالى هو الملهم للنحل لصنع بيوتها الهندسية على شكل 
مسدسات منتظمة» ذلك لأن من لم يدرس في المدارس المتوسطة لا يقرى 
على رسم مسدس منتظم. ولا يعلم أن ضلع المسدس المنتظم يساوي 
نصف قطر الدائرة المحيطة به إلا من درس الهندسة ونظرياتها. وفي أية 
مدرسة متوسطة درس النحل البراهين الهندسية ونظرياتها حتى يبلي بيته 
العجيب على شكل مسدسات منتظمة تنعدم المسافة بينها: مسافات لا فائدة 
منها؟ , 

ولا يوجد إلا ثلاثة أشكال تبنى منها غرف متصلة تنعدم الفاصلة بينها. 
وهذه الأشكال هي : المثلث المتساوي الأضلاع والمربع والمسدس المنتظم 
Ms‏ وجا و ل لذلك يقول العالم 
«مثرلينك»: «لو أن آحداً من عالم حر هبط إلى الأرض وسال عن أكمل ما 
أبدعه منطق الحياة» لما وسعنا إلا أن نعرض عليه مشط الشمع المتواضع 
الذي يبنيه النحل». 
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وإن النظام المعماري العجيب الذي نجده في أعشاش النمل مما يدل 
دلالة واضحة أن الله هو الذي يلهم النمل في صنع عشهء صنعاً کان پعجز 
عنه الانسان القديم مع ما أوتي ف فق وفك. افالكل, بس اء ذا 
عشرین طابقا قد حقق في کل طابق ما پحتاجه اللمل من حرارة مناسبة 
ورطوبة وتهوية وقاعات للاجتماع وغرف لتربية الصغار. . . إلى ما هنالك. 

على أن النمل يملك جيوشاً منظمة» يمارس من أنواع الحروب التي 
يمارسها الانسان. كالحرب المكشوفة» والهجوم الشامل والتعيشة العامة 
وحرب الخنادق والمفاجآت وخطط التسلل وحرب الابادة الشاملة والحصار 
والاقتحام والهجوم والتقهقر والانسحاب الاستراتيجي . إلا أنها تتميز بميزتين 
أساسیتين» عجيبتين: الأولى : احترام ملكية الغير احتراماً كاملا والثانية: 
تقديم الطعام للنمل الجائع. 

ولننظر إلى أخلاق النمل عندما تقدم طعاماً لغيرها من النمل من داخل 
معدتهاء إذ أنه حين تخرج الطعام لغيرها من معدتها تصبح واضحة السعادة 
فرحة. حتی أن النملة لا تستطیع مقاومة تضرعات العدو الجائع › فتقدم له 
حاجاته من الطعام قبل احتدام القتال. 

فليتعلم ١‏ لانسان من النمل هذه الأخلاق الرفيعة!. 

وهکذا نری أن الالهام من جانب الله تثعالیى ضارب بأطنابه في آرجاء 
الكون. وإن حصة الانسان من هذا الالهام الرباني أكبر من غيره من 
المخلوقات وكيف لا يكون الامام عليه السلام مع ما أوتي من نفس زكية 
طاهرة مُلهماً علوماً شتى ومعارف جمة يعجز عن الوصول إليها البشر 
العادى . 
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يروي لنا الجنابذي في معالم العتثرة الطاهرة عن صالح بن الأسود: 
سمعث ففرا الصادفق يقول: «سلوني قبل أن تفقدوني › فانه لا یحدثکم 
أحد بعدي ہمثل حديثي . فکان قول : حديثي حدیٹ اٻيء وحدیٺ ف 
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حديٹ جدي» وحديٹ جدي حديث علي بن ابي طالب» وحديث علي 
حدیٹث رسول الله) . 

نعمء قد أملى الصادق عليه السلام خحمسمائة رسالة في علم الكيمياء 
على جابر بن حیان . 

يقول (هولميارد): «إن جابراً هو تلميذ جعفر الصادق أو صديقه» وقد 
وجد إمامه الفذ سنداً ا وراشداً آمناً وها ا یستغنی عنه. وسعی 
جابر بن حیان أن یحرر الكيمياء بارشاد آستاذه من أساطير الأولين اتی 
علقت بها من الاسكندرية('“ فنجح في هذا السبيل إلى حد بعيد» ومن أجل 
ذلك يجب أن يقرن اسم جابر مع أساطين هذا الفن في العالم مثل: بويله» 
بریستله» لاووازیه وغیرهم من الأعلام». 

وقد يستغرب بعض الکيميائيين من علم الامام عليه السلام في الكيمياء 

لذلك» يقول (روسكا) : «انه ن المستحيل على جعفر أن يكون كيميائاًء 
فليس من الممكن أن يتعاطى تلك الصنعة سواء كان نظريا أم عمليا وهو في 
المدينة . 

ذلك لن روسکا وأمثال روسکا ل يصلوا إل حقيقة الامامة. وکیف ان 
الله تعالى حجري على يدي الامام النوارق والمعاجز إظهاراً لامامته» كا بجري 
ذلك عل آيدي الأنبياء عليهم السلام» وهو على کل شي ء قدیر. 

فجابر بن حيان الذي يعد من أساطين علم الكيمياء يذكر في رسائله: ان 
جعفر بن محمد هو الذي قال له» أو علمه» أو ألقى عليهء أو حدڻه پکذاء 
ويقول في رسائله الموسومة ب (المنفعة) أخحذت هذا العلم عن جعفر بن محمد 

کان ڀقول علي عليه السلام : ي التجارب علم مستأنف» . وها هو ڄابر 


.۳۷ الامام الصادق: ملهم الكيمياء. ص:‎ )١( 
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بن حيان تلميذ الصادق عليه السلام» يقول“: ملاك هذه الصنعة العمل. 
فمن ۾ يعمل وم يجرب ل يظفر بشيء أبدا» ويقول جابر بن حيان في مقام 
آخحر: 
«إن الأصل كان من الطبائع لا من غيرها. فالوصول إلى معرفتها ميزاما. 
فمن عرف میزانہا عرف کل ما فڀها» وکیف ترکبٽ . والدربة حرج ذلك . 
فمن کان درباء کان عالا حقاء ومن لم يکن دربا لم يکن عالا. وحسبك في 
الدربة ف جميع الصنائع› إِذ الصانع الدرب يحذق وغير الدرب يعطل» . 
نعم» ان جابراً قد تعلم من أستاذه الصادق عليه السلام علا سماه: 
علم الموازين» في الكيمياء وهي المعادلات الكيمياوية التي نجدها في الكتب 
الحديثة» مثال ذلك: )١‏ 
2H2 SO4 + Cu = CuSO4 + SO2 + 2H20‏ 
S + Cu + O4 = Cu So4‏ 
وقد علمه الصادق عليه السلام كيفية استحضار الحامض الكبريتيك› 
والحامض النيتريك» وهو أول من اكتشف (الصددا الكاوية)» وأول من 
استحضر ماء الذهب وأول من أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل 
بواسطة الحامض» ولا تزال هذه الطريقة تستخدم إلى الآن في تقدير 
عیارات الذهب ف السبائك وغيرهاء وهو كذلك آول من لاحظ ما بحدث من 
الفضة. 
وينسب إلى جابر أيضاًء وهو ما تعلمه من إمامه الصادق عليه السلام» 


. ۲١۲ فلاسفة الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) يراد ب(8) : الكبريت وب(اء) : الننحاس وب(0) الأوكسيجين. 

)۳( یراد ب(804 112) : حامض الکہریتيك وب (820) : للماء وب( 804 )٣«‏ : کبریتات 
اللحاس وب 80٥2‏ ثاني أوكسيد الکہريت. 

. ۱۸۸ فسلاسفة الشيعة: ص:‎ )٤( 
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و (كاربونات الصوديوم). واستعمل (ثاني اوكسيد المنخنيز) في صنع الزجاج› 
وتعلم جابر حصائص ومركبات الزثبق واستحضرها. وقد استعمل بعضها فيا 
بعد في تحضر (الأوكسيجين). ولا بخفى أن جمیع هذه المركبات ذات أهمية 
كبرى في عام الصناعة» فبعضها يستعمل في صنع المفرقعات والأصبغة»ء 
وبعضها الآخحر في السماد الصناعي والصابوك والحرير الصناعي . 

وقد تعلُم جابر من أستاذه الامام الصادق عليه السلام الطرق التجريبية 
والعمل في المختبر» ثم المشاهدة والاستنتاج . وكان يقول: «إن واجب المشتغل 
بالكيمياء ,هو العمل وإجراء التجربة» وإن المعرفة لا تحصل إلا بها». 
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كان الصادق سلام الله عليه» عدا علمه بوازين الكيمياء يعلم منطق 
الطي. وان العلم الحدیٺ أیعترف نطق بمنطق الطبر وحرکات حاصة» ها معان 
يتفهمها الطير المخاطب . 

فقد قال جابر بن حيان: «كنت عند مولاي الصادق عليه السلامء إذ 
سقطت بین يديه حامتان» فهدر الذكر على الأئى» ثم جاء اليها وأحكم 
برأسها منقاره» وبعد قلیل طارا, فقلت یا مولاي › ما کان من آمرها؟ فقال: 
الذكر اتهم الأنثى بفرية» فانکرت. وما زال بها حتى حلفت بالبراءة من 

# # # 

قل وصع جابر بن حیان ۰۹۰ مؤلف ٤‏ الحيل (الميكانيك) و0 
4 ف الطب» وا شك جابرا ما کان ت على ان ياي مېڵە 
امامه الصادق a e‏ ذلك لأن ما هو مدؤن الآن في علم الميكانيك 
بصورة موضوعية دون تكرار نفس الموضوع» مثل ما يدون (في دائرة المعارف 
للعلوم) ل يکن آن پتجاوز ٠٠٠١‏ صفحة با ف ذلك: اليكانيك العادي 
والميكانيك الر ياضي : Mécanique rationnelle‏ ولو كانت مۇلفات جاہر بن 
حیان ف الميكانيكف موجودة لیل الآن طا العلم ف حقل القرى والحرکات 
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حطوات ناجحة» سريعة› ولكانت ثروة عظيمة ف حقل العلم المادي» 
F# %3‏ 
إن جابر بن حیان کان يعظطم إمامه الصادق عليه السلام أا تعظيم 
ويقسم به كثيرا في المعضلات› من حملة ذلك قوله: 
«وهڏا» وحق سيدي › کلام جوهري » نقي› ما فيه شوب ولا رمز» . 
ومن حملة كلامه: 
«أتعلم ما قد كشفت للناس فيه فإن لم تصل إليه فاطلبه» فأنه مخرج 
وحق سيدې عليه السلام» من آهل الصنعة» وتعلم الصالح من الفاسد 
والسلام'» . 
3# # # 
ويقول في مقام آحر: «وحق سيدي» ما وقعت کٿبي إلى انسان» فضيعه 
الله » بل یکون له رزق» ولو اجتهد الناس کلهم على حرمانه ما آمکنہم). 
F# o‏ 
الاجارة: عن قبل رجا حفر ر عشر ا بعشرة TT‏ 
قامة» ئم عجز. فقال: «رله ی اة وشن جرا ن ال دراهم». 
من الواضح المعلوم أن التعب الذي يصيب الرجل في حمل مقدار من 
التراب إلى مسافة مترين ضد الحاذبية الأرضية هو ضعف ما يصيبه لنقل مثل 
ذلك المقدار من التراب إلى مسافة متر واحد فقط ضد الحاذبية الأرضية. فان 
القوة الي تصرف ضد الحاذبية الأرضصية لرفع کیلوغرام واحد إلى مسافة مار 
واحد يطلق عليها في الفيزياء (كيلوغرام -متر) = كخم /متر. فإذا رفعنا 


.-۳ : الامام الصادق : ملهم الكيمياء» ص‎ )١( 
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الكيلوغرام الواحد إلى مسافة مترين كانت القوة المصروفة تعادل ۲ 
کیلوغرام - متر : ۲ كغم/م. وإذا رفع ۳ كيلوغرامات إلى أعلى كانت القوة 
الصروفة ٣‏ كخم /م . وهكذا. 

فالطاقة التى صرفت لرفع مقدار معين من التراب ضد الجاذبية الأرضية 
إلى ارتفاع قامتين هي ضعف ما يصرف إلى ارتفاع قامة واحدة وهكذاء 
فلننحسب وحدات الطاقات المصروفة حفر البئر كلها بهذا الاعتبار: 

+O FEF + ۲+۱‏ ++ + 4+ = 0 وحلة أو 
حصة. فيجب أن يقسم ٠١‏ دراهم على ٠١‏ حصة: س من الدرهم 
وهذا ما يستحقه المستأجر من المبلغ كله ازاء حفره قامة واحدة. 

فیها: ٣ + ١‏ + "+ وده + ٠١ + ٠٠١‏ متوالية عددية 
أساسها = ١‏ 

والحد الأول = ١‏ وعدد الحدود = ٠١‏ والحد الأحر = ۰| 

أي د = ١‏ أ = ۱ ن = ١ا‏ ل = ۱١‏ 

فمجموع الحدود حسب) معروف في الجبر: 

ح = أ + ل) وبالتعویض 


۲ 
سح = E‏ 
أو باستعمال الأساس : 
ح = س ]۲ + (ن - )١‏ د]» وبالتعریض 


۲ 
N‏ ۱۱ = 0. 
وإن الصادق سلام الله عليه كان عالاً بالطب إلى حد بعيد. وإن ما دونه 
جابر بن حيان في الطب في مؤلفات جمة إنما هو مستقى من علم الصادق (ع) 
وما جاء في توحيد المفضل من طبائع الأشياء وفوائد الأدوية وما جاء فيه من 
معرفة امحوارح التي تكفل بها علم التشريح ومناظراته مع الطبيب اهندي» كل 
ذلك دلائل واضحة على ما كان للصادق من علم واسع في حقل الطب 
وطبائع الأشياء. وهو القائل: «ان لكل ثمرة ساً. فإذا أتيتم اء فأمسوها 
الماء واغمسوها ف الماع . 
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وبقوله : «آنا أهل بيت لا نتداوى إلا بافاضة الماء البارد» يصب علينا» . 

وقد نطقت الأخبار ودلت الآثار أن الصادق عليه السلام قد كلم الفرس 
مثل علاء النجوم والفلك› والطبيعيات والطب وما عداها. 
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والاسلام دين يحث على العلم والتعقل والتفكر والنظر إلى حد بعيد وذلك 
بقوله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت» وإلى الساء كيف رفعت 
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت)٠‏ وبقوله 

إإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري في البحر با ين ينفع الناسء وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتا وف فیها من کل دابة » وتصريف الرياح والسحاب 
ال بین الساء والأرض لآيات ټِ لقوم يعقلون ه0 . 

وبقوله: «إوإذا ناديتم إلى الصلاة إتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون) . 

وپقوله : وما الحياة الدنيا إلا لعب وهر وللدار الخحرة حبر للذين 
تقون » فاد تعقلون) . 

وبقوله : #قل› هل يستوي الأعمى والبصبر فلا تتفکرون . 

وبقوله : #قل أنظروا مادا ف السماوات والأرض . : .¢ 

وبقوله : «[أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج) . 1 

وبقوله: ألم تر أن الله أنزل من الساء ماءا فأخحرجنا به ثمرات تلف 
ألوانهاء ومن الجبال جدد بيض وحر ختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس 


)١(‏ سورة الغاشية. 
)١‏ سورة البقرة. 


والدواب والأنعام مختلف ألوانه» كذلك» إنما بخشى الله من عباده العلاءء ان 
الله عزيز غفور) . 

وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم أن يدعوه بهذا الدعاء: «ربٌ زدني 
علما» . 

فكان للمسلمين مكتشفات هامُة استجابة للآيات القرآنية المتقدمة 
وأحاديث نبوية» منها: «تعلموا العلم من المهد إلى اللحد». «تعلموا العلم ولو 
بالصين» . 
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واضصح أن الامام الصادق عليه السلام 1 جد بيئة صاللحة لېثٹ علومه 
الجمةء إذ أن الوسط الاجتماعي لم یکن وسطا علمیاً مر گرا کا نراه اليوم . 
لذلك» لم يكن للمسلمين حظ وافر للاستفادة من علومه في حقول شتی . على 
أن ما أودع الله من خواص ومعادلات وقوانين في أجزاء هذا الكون تكاد لا 
تتناهى» فكلا عثرنا على قانون أو خاصية جاءت وراءها قوانين وخواص 
تدهش الألباب. . . فالكيمياء الذرية الحديثة علم حديث يحاول الوقوف على 
سر الخلق! وهيهات!!! نعم» صاروا يقولون: الحياة: تفاعلات كيمياوية» 
ولكنہا ليست كتلك التي تجري ني الأواني والأوعية في المختبرات» فللأوعية 
والمخابر كيمياؤها وللحياة كيمياؤها: أنهم بحثوا عن الادة الكيمياوية التي 
بختبىء وراءها سر الحياةء فوجدوها في حمض» سموه: الحمض النووي! 
وأشاروا إليه بأحرف: 0۸×4 ثم صاروا يقولون: ان سر الحياة بختبىء وراء 
هذا الحمض» حت قالوا أن الحياة هي هذا الحمضص نفسه لا غير؟!(“. 

ولقد أخحذ علماء الكيمياء الحيوية يبحلون في الحموض الئوويةء فألفوها 
متصفة بصفات خاصة لا عهد هم بأمثا ما في الحوامض المعروفة. وكان أعظم 
هذه الصفات شأاً فدرة الحوامض المذكورة على التكاد ثر العفوي وغکہا من 
التمثل» ولقد أمكن بطرق كيمياوية معقدة وأساليب دقيقة استخلاصهاء فتبين 
أنها تتألف من ثلاثة عناصر رثيسية تؤلف وحدة صغيرة تتسلسل وتتكرر بشكل 


(1) جلة حضارة الاسلام : السنة الرابعة» العدد السادس. 
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شريط أو سلسلة طويلة تقابلها سلسلة أخرى مثلهاء تصطف أمامها وتلتف 
احداهما حول الأحرى بشكل حلزوني ويربط بين السلسلتين» بمسافات 
متساوية الأبعاد» روابط هيدروجينية تجعل شکلها الهاي کشکل سلم لولبي 
أو درج مأذنة مستديرة. زل تن أن ما ر ضا روا من أخحر هو طريقة 
ترتيب المواد الواحدة الداحلة في كل منہاء كا أن غياب أحدها واستبداله بلوع 
آخحر يؤدي إلى تغير في طبيعة الحمض النووي» وقد شبهوا ذلك بكلمات من 
حروف عغدودة یتبدل معناها ویتباعد باختلاف ترتیبها» فان حرف: ح» س» 
ب إذا تتابعت فيها الحروف ح» س» ب کان معناها: حسب» من الحساب» 
وإذا تعاقہت بالترتیب الآ : س» ح» ب كان معناها سحب من السحب. 
لقد صاغوا الحمض النووي وبلوروه» فكان من ذلك: حهمض: ظنوه سر 
الأسرار! ولكنه بدا عاجزاً عن التكاثر بصورة عفويةء كا يتكاثر الحمض 
النووي الذي وجد ف الحمات . كانت صبغات الحمضين واحدة ولكن الفرق 
بینه) عظيم جداً: هو الفرق بين الحياة والموت› هو الفرق بين الصم العديم 
الروح» والجسد الحي الآهل بالروح. لقد كان عنصراً طبقوا عليه تعبير سر 
الأسرار!!. . . ولكن ينقصه الواجب الوجود الأزلي وهو قدرة الباري جل 
جلاله الات واهبة الحياة ونافخة الروح . 

فما هي الروح كيف تدب في الأجسام الكيمياوية سؤال شغل العلهاء 
والفلاسفة مذ قديم الزمان. ولا يزالون في أول المرحلة» وهو الاعتراف 
بواجب الوجود وهو الله تعالى وسيقون كذلك أبد الآبدين. وهو قوله تعالى: 
إويسألونك عن الروح» قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
ليلا . 

لذلك يقول عدد من علاء الفضاء والذرة الأمريكيين والروس: «وكل 
ازددنا علا بالفضاء وأسباب الحياة زاد جهلنا» . 

ويقول: (لنكولن بارنت): «إن ما يدركه الانسان عن الحقيقة التي تحيط 
به محدود» پسبب عجر جهاز الابصار عنده» ولو أن عپڀنه کانت آکثر 
حساسية» فتدرك مثلا موجات الأشعة السينية لبدت له الدنيا ختلفة تماما ع 
يراها الآن» . 


ا ان الانسان لا یزال ناقصاً في ملکاته وقابلیاته سواء منہا الحواس 
وقابلية التفكير» وسيبقى ناقصا ويظل يتتبع ويجد فيفتح له باب من العلم بهذا 
الكون الرحيب وإذا به أمام أبواب لا تتناهى من المجاهيل وهكذا أبد 
الآبدين . ذلك: لأن ما أودع الله تعالى من خواص وتركيبات معقدة في كل 
جز أو جزيء أو ذرة من هذا الكون المعقد تکاد لا تتناهى وهو قوله تعالى : 

مولو أن ما في الأرض من شجرة آقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات الله . 

نعم» كل هذه المكتشفات وما أملاه الامام من علوم تساعد على معرفة 
الله » لو طهرت النفوس من أدرانها وأرجاسها ولم تحجب عن التقرب إلى الله 
بالمدنسات . ذلك لأن: «كثرة العلم في غير طاعة الله مادة الذنوب»'. وإن 
معرفة الله تعالى غاية الغايات والعلوم المادية تبرهن على عظمة الله تعالى وسعة 
علم الله الذي لا يتناهى . ولا شيء ألذ من معرفة الله تعالى وتسبيحه 
وتقديسه. ولنستمع إلى ما يقوله الامام (جعفر بن محمد) عليه السلام في 
معرفة الله تعالى : 

E‏ «لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل 
ما مدوا أعينہم لی ما متع الله به الأعداء من زهرة هذه الحياة الدنيا ونعيمها 
وکانت دنیاهم قل عندهم مما يطأونه بأرجلهم ولنعموا بعرفة الله عز وجل 
وتلذذوا جا تلذذ من لم يزل في روضات الجنات مع أولياء الله . إن معرفة الله 
عز وجل آنس من كل وحشة» وصاحب من كل وحدة» ونور من كل ظلمة» 
وقوة من كل ضعف. وشفاء من كل سقم». 
استمعوا إلى ما يقوله الشهرستاني في إمامنا جعفر الصادق عليه‌السلام : «هوذو 
علم غزیر في الدين» وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنياء وورع تام 

عن الشهوات» وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين اليه» ويفيض على 
الموالين له آسرار العلوم» د ثم دحل العراف وأقام ہا مدةء ما تعرض للامامة 
قط ولا ازع احلا ي الاق ومن غرق في ب بحر المعرفة م يطمع في شط» 


(۱) من کلام لعلي عليه السلام. 


ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة حف من حط. وقيل: من ان بالله استوحش 
من الناس» ومن استانس بغير الله هبه الوسواس». ومن کلماته سلام الله 
عليه : «من طلب الرياسة هلك». 

بُروی: أن سفيان الثوري» الذي كان محدث العراق وواعظ الكوفة 
حضر مجلس الصادق عليه السلام والامام صامت لا يتكلم فقال الثوري : 
رلا أقوم حقی تحدثني» . فقال الصادق عليه السلام : «آنا آحدثك» وما كثرة 
الحديث لك بخير يا سفيان. . . إذا أنعم الله بنعمة» فأحببت بقاءها ودوامهاء 
فأکر من الحمد والشكر عليهاء فان الله عز وجل قال في كتابه: لن 
شكرتم لأزيدنكم» وإذا استبطات الرزق فأكثر من الاستغفار» فان الله عز 
وجل قال في کتابه: (استغفروا ربكم أنه کان غفارا يرسل الساء عليكم 
دازا ومددكم بأموالِ وبنين» ويجعل لكم جنات» ويجعل لكم هارا . . 
يا سفيان» إذا حزنك آمر من سلطان أو غیره اة من لا حول ولا قوة إلا 
بالله@ فاا مفتاح الفرج. وكنز من كلوز الجنةء فعقد سفيان بيده وقال: 
«ثلاث وأي ثلاث» . 

وكان أبو حنيفة يروي عن الصادق عليه السلامء ومع آنه کان في مثل 
سن الصادق عليه السلام لم يتاب عن الأحذ عنه» فقد صحب الصادق () 
سلتين وكان يقول: «لولا السنتان ملك النعمان». 


وان الصادق سلام الله عليه کان إذا التقى باي جعفر الملصور يقول الحق 
تا وا ویروی أن ذباباً حام حول وجه المنصور حتى أضجرهء وأبو 
عبد الله عليه السلام في المجلس»ء فقال: «يا أبا عبد اللهء بل خلتق الله 
الذباب؟» فقال الصادق عليه السلام : «ليذل به الخحپابرة» . 

وقد كتب إليه المنصور قائلا: رل لا تغشانا كا يغشانا الناس؟» فأجابه 
الصادق عليه السلام: «ليس لنا ما نخافك من أجلهء ولا عندك من أمر 
الآحرة ما نرجوك له» ولا أنت في نعمة فنهنيك. ولا نراها نقمة فلعزيك» 
فكتب اليه المنصور: «تصحبنا لتنصحنا»» فأجابه: «من أراد الدنيا لا 
ينصحك» ومن راد الآخرة لا يصحبك» . 
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انظروا إلى ما يقوله (مالك) عن الصادق عليه السلام» انه يقول: 
كنت آتي جعفر بن مده وکان کثير التسم» 
عليه واله وسلم» الحضر واصفر» ولقد اخحتلفمت اليه فان فا کت راه إلا 
عل إحدى ثلاث خصال: إما لیا وإما صاتا“ وإما يقرا القرآنء وما 
رأیته قط محدث عن رسول الله صلل الله عليه واله وسلم إل عل الطهارةء ولا 
يتكلم فیا لا عه » وکال من العلاء العباد الزهاد الذين شون الله . وما 
رأيته إلا ينرج الوسادة من تحته وججعلها تحتي». وجعل يعدد فضائله. 
الناس»» وهو الحق» ذلك لأن الناس إذا كانوا لا يقرضون إلا بالربا ما وجد 
وعند وجود التعاون حصل التمانع بینم وإذا حصل التمانع 

وقد بلغ الامام مرتبة قاصية من السخاء» فکان يعطي حت لا یبقی لعیاله 
شیغاًء وکان يقول : رلا يتم المعروف إلا بثلائة : بتعجیله وتصغيره وستره) . 

وكان الصادق عليه السلام خلا ا إلى أبعد حد» ويقابل الاساءة 
بالتي هي أحسن» عملا بقوله ثعال: وا بالتي هي أحسن»› فإذا الذي 
بينك وبینه عداوة کأنه ولي حميم. وكان يقول: «إذا بلغك عن اخحيك شيء 
يسوؤك فلا تختم» فانه إن کان کا يقول فيه القائل كانت عقوبة قد عجلت» 
وإن کان على غير ما يقول» كانت حسنة لم يعملها» . 

وكان عليه السلام رفيقا مع کل من پحامله فن عشراء وام :پروی في 
ذلك: a‏ فوجده نائا» 
فجلس عند رأسه»ء وأحذ يروح له حق انتبهء فقال له «ما ذلك لك تنام 
الليل والنہار ! لك الليلء ولا الهار». 

وكان عليه السلام يدعو الله أن يغفر لمن أساء اليه. کک 
نیل منه أو شتم له في غيېثه» يقوم ويتهيا للصلاة» ويصلي طويلاء ثم 
ربه: 1 يواح الجانيء لأن الحی حقه» وقل وهه الجاني غافرا له ا 
وکال يعتېر: من ينتقم من عدوه ‏ وهو قادر على الانتقام - ذلياد. وقد نفل عن 
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رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «ما نقص عَفو من عز» وما نقص مال 
من صدقة!» . 

وكان الصادق سلام الله عليه صبوراً إلى حد بعيد. فقد مات بين يديه 
ولد صغير له» فبكى وقال: «لعن أخحذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد 
عافيت» ثم حله إلى النساء» فصرخحن حين رأينه» فأقسم عليهن أن لا 
پصرحن» ثم أخرجه إلى الدفن وهو يقول: «سبحان من يقبض أولادناء ولا 
نزداد له إلا حبا». ويقول بعد أن واراه التراب: «أنا قوم نسأل الله ما ثحب 
e‏ 

وهکذا كان الصادق عليه السلام مثالا رائعاً في كل فضيلةء وکان رجا 
مثالياً في كل صفة من صفات الكمال. فهو الامام حقا بعلمه» وعبادته 
وسمو صفاته وجهاده المبين. فيجدر بفلاسفة العا أن يستقوا من علمه 
ويقتدوا بسيرته ويصححوا فلسفتهم على ضوء معارفه فيخرجوا الناس من 
الظلمات إلى النور. فقد قال الله تعالى : ومن لم مجعل الله له نوراً فا له من 
نور!4(). 


Fa 


.٤٠١ سورة اللور:‎ )١( 
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هل ينقذنا العلم فحسب 


كانت أوروبا في القرون الوسطى تنسكع في دياجير الجهل والخرافة 
رالانحملاط المرير نتيجة الرهبانية التي كان يتعاطاها القساوسة ورجال این 
وانتشرت حياة العزوبة التي كانت الرهبان يزينونها للناس ويرغبون فيهاء ما 
أدى إلى قلة النفوس وانتشار الأوبشة والأمراض في طول القارة الأوربية 
وعرضهاء وقد دس هؤلاء الرهبان في كتبهم المقدسة معلومات بشرية 
ومسلمات عصرية عن التاريخ والجغرافية والعلوم الطبيعية بقدار ما كان 
موجوداً في ذلك العصر» وعدوا ذلك مقررات دينية لا يمكن أن تتبدل ر 
تتغي» حين أن العلوم الطبيعية رهينة التجربة والبحث. ولم تكن الطريقة 
التجريبية متأصلة في ذلك الوقت. فجاء دور التجربة والمشاهدة والبحث على 
ضوء ا المتكررةء بالآلات والأدوات وأجهزة خحاصة» فثبت إذ ذاك عدم 
طح ما دونه الرهبان في کتبهم الدينية عن الفلك رالأمطار والزوابع والرعد 
والبرف. . . إلى ما هنالك فحصل شجار وتضارب بين المكتشفات المستندة إل 
التجربة والاستقراء وبين ما دون من الخرافات في الكتب الدينية من قبل 
الرهبان. أي حصل كفاح مشؤوم بين الدين والعقل» والعلم الذي انيزم فيه 
الدين» ذلك الدين المختلط بعلم البشر المتغير من وقت إلى وقت» ذلك العلم 
الذي فيه الحق والباطل والخالص والرائف هزيمة منكرة» وسقط رجال الدين 
في أوروبا سقوطاً م ينهضوا بعده» وكانت نتيجة ذلك: أن أمست أوروبا لا 
دينية على وجه التقريب. 

ول يكتف الرهبان با أدخلوه من معلومات بشرية في كتبهم الدينية› 
بل صبغوا هذه المعلومات الطبيعية أو الجغرافية الناقصة أو الزائفة صبغة دينية 
يجب الاعتقاد بهاء ووصموا غير الؤمن با بالكفر» حتى أنهم ألفوا كتاباً 
أسموه : «الحغرافية المسيحيةا!» : Christian geography‏ فيه من افات ما 
آنزل اللہ ہا من سلطان وقالوا بکفر من لا یدین بہا. 
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إلا أن علاء الطبيعة حطموا سلاسل التقليد الديني» فرفضوا هذه 
النظريات» الجغرافية المغلوطة وغيرها من معلومات زائفة المدونة باسم الدين 
في كتب الدين. وأعلنوا اكتشافاعمم ونتائج اختباراتهم» فقامت قيامة الكنيسة 
وقام رجاطما المتصرفون في زمام الأمور في أوروبا» وکفروا كل من لا يؤمن با 

من الخرافات المدسوسة ف کتب الدين»› (والدین منه براء) » واستحلوا 
دماءهم وأمواهم وأنشأوا اكم التفتيش التي كانت تعاقب وتعدم أولئك 
الملحدين والرنادفة! أي الذين لا يؤمنؤن بمعلومات مشوشة مغلوطة جغرافية 
دست في كتب الدين باسم الدين. 

وقد عاقبت هله المحاكم *٠٩(‏ ۰( عام وأحرقت مم ( ۰٠٩‏ 
اا کان منم العام الطبيعي اللعروف برونو» نفمٽ مله الكنيسة راا من 
أشدها قوله بتعدد العوالمء وحکمٽت عليه بالقتل واقتر حت بان له تراق 
من دمه . 


عل al‏ ( بالقتل الأرضص 2 
أن لا حركة للأرض! فسجن مدة من ال ر من 


ونتيجة هذا الصراع ! بين العلم والكنيسة قرر الثائرون من علاء الطبيعة 
الذين کان علمهم مستنداً | لى الطريقة التجريبية : أن 'العلم والدين ضرتان لا 
تتصالحان'>» وان العقل والنظام الديني ضدان لا مجتمعان» فمن استقبل 
أحدهما استدبر الآخر» ومن امن بأاحدهماء فقد كفر بالآخر. 


وإذا جاء ذكر الدين» تذكروا تلك الدماء البريئة الى أريقت في سبيل 
التحقيتق العلمي على أساس التجربة والمشاهدة والبحث العلمي الصحيح 
وتلك القوة التي أظهرها رجال الكنيسة ضد العلم والعلاء. تذكروا تلك 
الوجوه الكالحة والعابسة التي قست على رجال البحث وأعدمتهم دول مېرر 
عقلي أو ديني» (لا الدين الذي تقول به الكنيسة!؟). 


)١(‏ وقد أسهبنا الموضوع في الجزء الأول من كتاب التكامل في الاسلام في أن لا تنافي بين 
الدين والعلم التجريبي . 
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و پکن عند هؤلاء الثائرين من حسن التفكر آن يميزوا بين الدين 
الصحيح والزائف وأن پېحثوا عن الاسلام دين الق والعقل والتفكير 
الصحيح . 

فلم یرسلوا من يېحٹ هم عن هذا الدين وأعني به الدين الاسلامي › 
ليعلموا کف أن الاسلام یژید العلم ویشڄم الببحث العلمي الحر» وهو قوله 
تعال : ولا تقف ٥‏ ما لیس لك به علم» ان السمع والبصر والفؤاد کل 
أرلغك کان عنه مسۇولاً 04 ›. آفلا یتدبرول القرآن» آم عل قلوب 
أقفا هاي( . 

وقوله تعال : إن ٤‏ حلی السماراث رالأرض والحتلاف الليل والنهار. 
والفلك التي تچري ف البحر تما ينفع الناس› وما آنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتهاء وبث فيها من كل دابة وتصريف. الرياح 
والسحاب الملسخر بین السم|اء والأرض لآیات لقوم يعقلون 04 ) , 

وبقوله تعالى : #قل انظروا ماذا ف السمارات والأرض 4#( . 

وبقوله تعالى : قل سيروا في الأرض» فانظروا كيف بدأ الخلق 4 . 

وبقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» . 

وبقوله : بإآفلم ينظروا إلى الساء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج# (سورة: ق). 


(۱) ولا تقف: ولا تتبح . 
(۲) سورة الاسراء: .۳١‏ 
(۳) سورة محمد (ص): ۲٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة: ٠١۴‏ . 
(۵) سورة يونس : ٠١١‏ 

. ٠١ سورة العلكبوت:‎ )٦( 
.١١ سورة الروم:‎ )۷( 
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وبقوله تعالى: لأفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت). (سورة 

الغاشية) . 

وبقوله: أو م يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما 
بينها إلا باحق . (سورة الروم). 

وبقوله : یہت لکم به الزرع والزیتون والنخيل والأعناب وسن کل 
الثمرات. ان ف ذلك لاية لقوم پتفكرون# . (سورة النحل) . 

وېقوله: [الذین يذكرون الله قیاماً وقعوداً وعلل جنوہم ٩‏ ویتفکرون في 
حلتق السماوات والأرض. (سورة آل عمران: .)۱١۹۱‏ 

وقوله تعالى : إوكذلك يبن الله لكم آياته لعلكم تعقلون). (سورة 
البقرة) . 

وقوله تعالى : «إوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباًء ذلك بام 
قوم لا يعقلون# . (سورة المائدة) . a‏ 

وقوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب). (سورة البقرة). ‏ , 

وقوله تعالى : لويسألونك ماذا ينفقون» قل العفو كذلك يبين الله 
لكم الآيات لعلكم تتفكرون. (سورة البقرة: .)۲١۹‏ 

وقوله تعال : قل › هل يستوي الأعمى والبصر أفلا تتفکرون 4 (سورة 

وقوله تعالى : أو لم يروا أنا نسوق الاء إلى الأرض الجرز)» فنخرج به 
زرعا تأکل مله أنعامهم وأنفسهم»› فلا يبصروك . (سورة السجدة: ۷(. 


(۱) على جنوم : مضطجین . 
(۲) العفو: الفاضل عن الحاجة. 
(۳) الجرز: اليابسة التي لا نبات فيها. 


۳1۴۳ 


وقوله تعالى : إكتاب أنزلناه اليك مبارك» ليدبروا آياته» (سورة: ص). 


وقوله تعال : وهو الذي جعل لکم النجوم لتهتدوا ا ف ظلمات البر 
والبحر» قد فصلا الآيات لقوم يعلمون) . (سورة الأنعام. e‏ 

وقوله تعالى : «يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات» 
(سورة المجادلة) . 


حتى آل أمر العلماء المحدثين إلى معاداة الدينء آي دين» والكفر با وراء 
الطبيعة والتمسك بالمبدء المادي والالحاد والزندقة» وانكار كل ما لا يرى 
بالعين أو بالميكروسكوب» أو التلسكوب» وعدم الاان بالغيب. 

حتى قال: هكسلي صراحة في كتابه: (الانسان في العام الحديث): «إن 
الجهل والعجز فقط ها اللذان بخضعان الانسان لث! فإذا ازدادت معرفته 
وقوته » فلا موجب إذن لفكرة الله ومايرتبط با من عبادات. . . وليكن 
الانسان هو الله !» . 

ولو كان لدى المسلمين في تلك الحقبة من الزمن عددٌ واف من المبشرين 
بالدين الاسلامي العظيم فذهبوا إلى أوروباء وقرأوا على الناس الآيات الفرآنية 
التي تؤيد اكتشافات العلماء المحدثين: 


«إوالشمس تجري لستقر هما ذلك تقدير العزيز العليم)٠.‏ وقوله تعالى: 
وهو الذي حلق الليل والنهار والشمس والقمر كل ف فلك يسېىحون 0 )› 
وکل ري إل أجل ين ي ب الله اللي ررقن الساوات بن عمل 
ترونما» ثم استوى على العرش» وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى » يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون04). 


(۱) سورة يس : ۲۸ . 
(۲) سورة يس : ٤١‏ . 
(۳) سورة الرعد: ۲. 
)٤(‏ سورة الرعد: ۲., 
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#وتری الحبال تحسبها جامدة» وهي مر مر السحاب» صنع الله الذي 
اتقن کل شي ء4( . 

لالم تروا أن الله يزجي › سحاباً ثم يلف بینه"» ثم جعله رکاماً فتری 
الودق) يخرج من خلاله» وننزل من الساء من جبال فيها من برد نصيب به 
من عبادنا من نشاء ونصرفه عمن نشاء» یکاد سنا برقه يذهب بالأبصار ې . 

فلا أقسم تما تبصرون وما لا تبصرون 7# , 

#ومن کل شيء حلفا زوحجین لعلكم تذكرون# . (سورة الذاريات : 
4۹). 

فلا أقسم برب المشارق والمغارب). (سورة المعارج: .)٠١‏ 

إيخلقلكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث). 
(سورة الزمر: .)١‏ إل آيات كونية أخحرى تبلغ ۰ اية» هي عصارة 
المكتشفات اخحديثة وما سیکتشف في مستقبل قريب آو بعید» لأسلمت برمتها 
ولآمنت ٻالدين الاسلامی : دين العلم والعقل والعلم الصحيح . هذا الدين 
ا يۆيامرهم ارو وینہاهم عن المنكر زل هم الطيبات ويجرم عليهم 

اخہائٹ ويضمع عم أصرهہ ۷ والاغلال الي کانت عليهم . (سورة 
0¥( . 

فاتجه الغرب» نتيجة تصرفات الكنيسة الاطئة وتقاعس المسلمين عن 
التبشير بالاسلام» إلى المادية بكل ما تتضمنه هذه الكلمة من عقيدة ووجهة 


.۸۸ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) يزجي : يسوقه برفق . 

(۴) أي يتکاثف البخار» فتقترب أجزاژه بعضها من بعض نتتيجة البرودة وتأين الهواء 
(الكهرباثية). 

)٤(‏ الودق: المطر... 

(ه) سورة النور: ٤۴‏ . 

(1) سورة الحاقة: ۳۹. 

(۷) القيد والتكاليف الشاقة. 


۳1٥ 


نظر ونفسية وعقلية وأخلاق واجتماع وعلم وأدب وسياسة وحكم بصورة 
تدريجية» فأنكر العلاء المحدثون كل شيء وراء الادةء وقالوا ان المادة هي 
الخلاقة والمفكرة والمدبرة والمحيط (أو البيئة) هو المؤثر الوحيد العالي التفكير 
والمديراللبيب والمهندس البارع المبدع دوغا نظي فصاروا يستهزؤون بكل 
نظرية تبرهن على وجود الباري جل جلاله وأسموها الطريقة التقليدية البالية 
الخرافية التي لا تجدي نفعاً ولا تكشف شيئاً. جحدوا كل شيء وراء الحركة 
والمادة» وأبوا الايان بكل ما لا يأتي تحت الحس والاختبار ولا يدخحل تحت 
الوزن والمساحة والزمان أو لا يقاس بالغرام والسانتيمتر والثانية» فأصبح 
عندهم الاييان بالله ويا وراء الطبيعة من قبل المفروضات أو المواضيع التي لا 
يؤيدها العقل ولا يشهد بها العلم . 

نعم» قد ٻقي ثلة من الناس في اوروبا يؤمنون بالغيب ولكن منهج 
التفكير كان ينكر ذلك ولا يؤدي بالاان بالل والوحي والنبوات والحياة 
الأحروية» ذلك لأنه لا شيء من المذكورات يدخحل تحت منهجهم الفكري 
الذي لا يؤمن إلا باحس والاحتبار» وما يصدفه القياس الزمني : الثانية. . 
والقياس البعدي : السائتيمتر. . . والقہاس الوزني : الغرام... فصاروا 
يزدادون كل يوم شكاً في العقائد الدينية!!. . 

ونتيجة مدا التفكر المنبجى نض الكتاب والمؤلفون يؤيدون وجهة نظر 
المادية ويكتبون كتباً اجتماعية تؤيد النواحي المادية في الحياةء وان لا شيء 
ورام لاا الط الخاد ورون ادق تفس اذى ارون 
الفلسفة النفعية وفلسفة اللذة الأبيقورية(ء»٠ءام۳)‏ ويقولون: ان الفكر من 
نتائج دة . 


وقد جعل هؤلاء الحواس الخمسة أساساً للمعلومات والعلم أي علم حين 


(۱) قد علم حيرا أن لا تناسب ٻين حجم الخ وقوة التفكير. فمخ الاسكيمي أضخم لو 
قيس بحجم بدن صاحبه» ویأقي بعده مخ اليابانيين. وقد وجد ان أصغر مخ هو مخ 
العبقري الايطالي: (دانتي). وعلم كلما ابتعد الشيء عن حالته المادية وآل أمرها إلى 
الاشعاع والقوى والطاقات كان أكثر فعالية وانتاجا وتأثراً. 


۳۱٦ 


أنه يقول (لنكولن بارنت): «ان ما يدركه الانسان عن الحقيقة التى تحيط به 
رد ی ف ا الا ار د او ان عه کات اک اة 
فتدرك مثلا موجات الأشعة السينية(× s«مره۸)‏ لبدت له الدنيا مختلفة تقاماً ع 
پراها الآن» . 

ثم ان السياسيين دعوا إلى فصل الدين عن السياسة» وقالوا: ان الدين 
إذا كان لا بد منه» فاا هو قضية شخصية» لا ينبغي أن يتدحل في أمور 
السياسة» ولا معنى لتشكيل دولة على أسس دينية“!؟ وان النصرانية إنغا 
موضوعها الحياة الأخحروية» والمتدينون لا يفيدون الدولة في شىء وان كان 
وجودهم يفيد الكنيسة لتقيدهم بأحكام دينهم» والملوك والأمراء لهم أن يكذبوا 
وخونوا وينقضوا العهود والمواثيق إذا اقتضت الحالة ودعت سياسة الوقت إلى 
ذلك . 

فالكذب والخيانة والغش والنفاق دعائم لكل دولة تريد أن تعيش» 
وهكذا' أولدت الفكرة المادية فصل الدين عن الدولة وأوجدت سياسة الغش 
والكذب . 

وثار المؤلّفون على الأحلاق القدية والنظم الاجتماعية السابقة وزينوا 
للناس الإثم والفحشاء والمنكر والشهوات والنزوات ودعوا الناس إلى التهام 
الحياة البهيمية وإرضاء الشهوات وانتهاب المسرات» فكانت المراقص ودور 
الخحمور والفجور. وصار الغرب يؤمن بكل ما مجمل «خحاتم» اللجريب 
ويأحذونه قضية مسلمة لا تحتمل الشك أو التأويلء أما ما لا يخضع للمعمل 
فهو خرافة أو هو على الأقل شىء ساقط عن الحساب» ولا كان الله سبحانه 
وتعالى لا يدخل إلى المعمل! ولا بخضع للتجريب العلمي! فقد استغنوا عنه 
وأعلنوا أنه غير موجود! . 

نعم» قد فعلت هذه الموجة الالحادية العاتية الغاشمة فعلها وانتشرت 


)١(‏ کا كان في صدر الاسلام والناس في دعة واطمئنانء قد نالوا سعادة الدنيا ونعيم 
الآلحرة. 


۳1¥ 


کالنار ف الهشيم وآدی ذلك إلى تقسم الدين وانیار الأحلاق والتقاليد وتلوٹ 
كل تراث بشري في حقل النبل والأخلاق والفضائل . 
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ثم إن هؤلاء العلهاء الماديين قد فسروا نظرية (دارون) تفسيراً خاطئاً يحقق 
ميوهم الماديةء وقالوا بالتولد الذاتي› حین أن (دارون) نفسه کان يعزو نظریته 
التكاملية إلى حالق مدر عظيم» نظم هذه النطوات التكاملية التي لا تعد ولا 
تعصى اعتباراً من آميبا: (الكائن الحي ذي الخلية الواحدة) إلى ما هنالك من 
نباتات وحیوانات تکاد لا تتناهى . إذن هذه الخطوات من الدقة والتعقيد ما 
يحبر الألباب. وهي من التنؤع وتعدد المراحل ما ينفي الصدفة ويجعلها في 
مرتبة الصفر على ما ثبت في حساب الاحتمالات من أبحاث الرياضيات 
العاليةء حقاً إن الانسان لربه لكنودء وأنه على ذلك لشهيد4. «أفمن 
يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى» إنما يتذكر أولوا 
الألبابي”)ء إن هذا الانسان يمر كل يوم على آيات وشواهد على عظمة الله 
تعالی» تکاد لا تتناهى» ير عليها معرضاً عنهاء غير معتبر بها لغشاوة على 
عینیه من جراء ما تلوثت به يداه من أجرام وآثام وفسوق وفجور» نعم» 
لوم من آي في السماوات والأرض يرون عليها وهم مُعرضون4. ولكن 
الله تعال من على هذا البشر بأنواع الآيات كل يوم لعل 8 الانسان يرتدع 
عن غوایته : ٠‏ آیاتا في الآفاق وفي أنفسهم حتى شن هم أنه الحق» 
أو ل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. (سورة حم: سجدة: .)٥١‏ 


# # ¥ 


وجاء فرويد» بعد (دارون) بنصف قرن» فزاد في الطين بلة وصور 


AN : سورة العاديات‎ )١( 
.4 سورة الرعد:‎ ۲ 
. ٠١١ سورة يوسف:‎ )۳( 


YAY 


(الانسان حیواناً عریاناً لا حیاء له'» حیواناً عریاناً من کل خلق ومن کل دین 
ومن کل شعور نظيف› وقال : لیس هنالك حقيقة ف العام إل الشهوة 
والشعور بالجنس» فالجنس هو کل شي ء» وکل شي ء نابم عن الحنس! الطفل 
يرضع ثدي أمه بلذة جنسية! ويتبول ويتبرز بلذة جنسية» ويجرك عضلاته بلذة 
جسية» ويرتبط بأمه بشعور جنسي» كا ترتبط الطفلة الأئثى بأبيها بشعور 
چنسي . وهکذا پنمو هذا الشعور الجنسي مع نمو الطفلء فلا معفى للكبت»› 
وليعمل كل من الجسين لتحقيق اللذة الجسية كيف) كان» دون قيد 
وشرط!!. . . 

لقد تلقف الشباب بصورة خحاصة تعاليم فروید وتشہٹوا با تشبقاً وراحوا 
يوسعون رقعتها ف کل اتجاه . 

نعم» دعا (فرويد) إلى العلنية في مارسة الجنس من دون خحجل» وأضفى 
الصيغة الشرعية على سلوكه البهيميء وتخصص قسم من الأدباء في تحبيب 
مارسة الجنس إلى الشبان بطريق غير مشروع أمثال: (و. ه؛ لورنس)» 
ونظموا موسيقى كاملة في إثارة الجنس والتعبير عنه بشتى صنوف التعبير مع 
مصحوبة بالرقص وحرکات شهوانية» وكانت نتيجة ذلك أن اسودت القلوب 
وادهمت النفوس»› فاتجه العلاء المحدثون» هؤلاء الذين تشبعت أفكارهم 
بعبادة الطبيعة العمياء وتلوثت نفوسهم بأنواع الموبقات إلى الطريقة العلمانية 
ف الدولة والشؤون الاجتماعية والاعتقاد بأن العلم البشري والقوانين الوضعية 
کافیان للکمال البشري› وان لیس وراء المادة شي ء٠‏ وم پنزل الله تعال من 
الساء كتاباً هدي الناس سواء السبيل» كل ذلك لاتباعهم هوى نفوسهم› 
فکان أمرهم فرطاً: على حد قوله تعالی: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه» وکان مره فرطا ۲۲ 


(۱) جاء في الحديث عن الي (ص): الاسلام عريان ولباسه الحياء, وني حديث آخر: 
«لا إيان لمن لا حياء له» . 


(۲) فرطاً: اسرافاً. 
™( سورة الكهف : ۸. 
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ثم أن الثورة الصناعية الكبرى التي قضت على المعامل الصغرى في القرى 
والأرياف أدت إلى نزوح القرويين إلى المان ابتغاءاً للرزقء وانطلق هؤلاء 
العمال إلى الفسق والفجور وأوغلوا في البغاء» وبعد أن اطمأنوا إلى حياتهم 
الجديدة أرسلوا إلى سرهم لتلحق بهم في المدن» إلا أن هذا لر يقض على 
الضرورة التي كانت من قبل» بل ظلت قائمة للأجيال الجديدة التي رأت فيها 
طريقة سهلة للتخلص من وطأة الجنس بغير تبعات. وأصبح البغاء بصوره 
المختلفة من أول الصداقة الفردية إلى بيع الجسد لكل راغب هو المتعارف في 
الأوساط. وسمي هذا تطوراً يتفق ومفاهيم العصر الحديث... وما عداه 
خحرافة وتقاليد بالية يجب على المغقف أن يتركها ليعدٌ من المثقفين! . 

ثم ان النساء بحكم الضرورة التحقن بالمعامل أيضاًء ذلك لأن رواتب 
الرجال كانت قليلة» والبغاء كان منتشرا إلى حد بعيد مما منع الشاب من 
التزوج إلى مدة مديدة» فزاد التحاق النساء بالمعامل مع الرجال جنبا إلى جنب 
في الفحشاء وا منكرات مما لوث النفوس وأبعدها عن عالم التكامل النفسي أا 
إبعاد . 

فماتت النفوس من جراء تلوثها بأنواع الموبقات على الشواطىء والطرقات 
والترام وفي كل مناسبة» فصارت. لادهممامهاء لا تؤمن إلا بالمادة وهذا العلم 
الادي» وزعمت أن العلم المادي هو الكمال المطلق وأنه موصل هذا الانسان 
إلى الكمال المنشودء أنه هو المعبود الذي بيجب أن يعبد وهو حلال المشكلات. 

فالعلم المادي هو الأخلاق الفاضلة وهو غذاء الروح وموصل هذا 
الانسان إلى غاية الغايات . 

فالأنبياء والوحي والجنة والنار والبعث والحساب والاعتراف بالذنب 
والغفران ومفاهيم خرافية أولدتها جهالة القرون الوسطى والأولى» قضى عليها 
العلم المادي حيث لا رجعة ولا عود. 

وهكذا تحجرت النفوس» فنشات المذاهب الادية وعلى رأسها مذهب 
ذوي العاهات على حد تعبير الأستاذ المرحوم عباس ممود العقادء حين أنه لا 
رابطة بين العلم المادي والتكامل النفسي بوجه من الوجوه» ولكن شهوة 


4۹ 


التجريب ل تقف بالتجريبيين عند المادة» ميدانمم الأصيل» بل راحوا بجربون 
ي کل شيء وکل میدان حتی عَنّ هم في مبادىء هاا العصر أن بجعلوا الفس 
مادة للتجريب خخضعونها لتجارب العمل والمختبرات» ويستنتجون من هذه 
التجارب قوانين يحكمون با النشاط النفسي ويفسرون مقتضاها الانسان 
والانسانية! وصاروا يخضعون حى المعنوبات لتجارب العمل للوصول إلى 
قائق موضوعية ثابتة! . 
¥ # 


التكامل النفسي إنغا هو نتيجة تعاليم روحية تؤدي إلى كمال النفس 
الانسانية وهي ليست من العلم المادي آي من السانتيمتر والغرام والثانية في 
شىء. . . إنما هو دساتير روحية تكاملية قررها الله تعالى على لسان أنبيائه 
عليهم الصلاة والسلام . 

ذلك لأن العلم المادي إنما هو نتيجة التجربة والاختبار والمشاهدة 
والمقارنة والاستقراء والاستنتاج والتجريد والتعميم إلى ما هنالك من فعاليات 
ذهنية لا تتصل بالنفس من حيث السمو والضعة أو التكامل والتسافل في شيء 


فان عملية : 
ن + ۱ ن - ۱ 
۳x ۳‏ 
شش ع 
أو رسم المنحني: القطع الزائد : غ 
٣ ٣‏ 
۲ ۲ ۲ 
ا ا ا 
٣ E‏ دا 


أو حل معادلة تفاضلية : (eلاء ٢)i‏ 6نف «io٤ەسوE)‏ أو مسألة فيزيائية أو 
كيميائية » كل ذلك يجري من قبل النفوس بأجعها دون تفريق بين المتعالية منا 
أو المتسافلةء المتاهة منها أو الملحدةء المحصفة منها بأحلاق ملكوتية أو المتردية 
باغواءات شيطانيةء فلا تؤلر تجربة كيميائية أو عملية حسابية أو معادلة 


۲١ 


تفاضلية : eااeنامء6rاگال‏ s«ەtiە«۴۹‏ آو دستور کسوف الشمس آو دسائبر لیبنيتز 
ف التحليل الرياضى 41ye Ma16» ¶u e‏ في سمو النفس أو تسافلهاء 
إغا يتانق سمو النفس بالقيام بأعمال صالحة من مساعدة الغير وخدمة الأبوين 
والأرحام والقيام بحوائج الناس بصورة سرية ولوجه الله تعالى ونكران الذات 
في سبيل الخر والتضحية لانقاذ الآخحرين والماول بين يدي رب العالين بخشو ع 
وخحضوع وصلوات مقبولة والتهجد جوف الليل ببكاء وخنوع» وبتزكية النفس 
من أدرانما وأوساحها على ما قرره الشر ع“ وإعطاء فضول الأموال إلى الفقراء 
والمعوزين» لا سيا الأرحام إلى ما هنالك من واجبات ومستحبات يطول 


ورا 
فالعلم مجرد عملية ذهنية وفكرية لا تمت إلى صناعة عمذيب النفس 
وتكاملها بصلة. 


يقول (ماريت ستانلي کونڄدن) وهو عام آمريکي معاصر- في مقال له 
بعنوان: (درس من شجيرة الورد): «إن العلوم حقائق مختبرة» ولكنها مع ذلك 
تتأثر بخيال الانسان وأوهامه ومدى بعده عن الدقة في ملاحظاته وأوصافه 
وأستنتاجاته › ونتائج العلوم مقبولة دا حل هذه الحدود» فهي بذلك مقصورة 
على الميادين الكمية٠‏ في الوصف والتلب . وهي تبدأ بالاحتمالات وتنتهي 
بالاحتمالات كللك. . . وليس باليقين. . . ونتائج العلوم بذلك تقريبية 
وعرضة للأخحطاء ف القياس والمغارنات»› ونتائجها أجتهادية› وقابلة للتعديل 
الا وااو ول ا 

وقول سير (جيمس جينز) عام الطبيعيات والرياضيات : 

«لقد کان العلم القديم يقرر تقرير الواثق أن الطبيعية لا تستطيع أن 
تسلك إلا طريقا واحدا: وهو الطريق الذي رسم من قبل لنسير فيه من بداية 
الزمن إلى نايته. وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول. وانه لا مناص من أن 
الحالة: (أ) تتبعها الحالة (ب). آما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله 

حتى الآن هو: أن الحالة (أ) محتمل أن تتبعها الحالة (ب) أو (ح) أو (د) أو 

)١(‏ قال علي عليه السلام : اليس الدين بالرأي» إنغا هو اتباع». 


۲۲ 


غيرها من الحالات الأخرى التي مخطتها الحصر. نعم» إن في استطاعته أن 
يقول: أن حدوث الحالة (ب) أكثر احتمالاً من حدوث الحالة (ح) وان 
الحالة (ح) اكثر احتمال من الحالة (د). .. وهكذا. بل ان في مقدوره أن 
يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات ب( و(ح) و(د) بعضها بالنسبة 
إلى بعض. ولكنه لا يستطيع أن يتنبا عن يقين: أي الحالات تتبع الأحرى. 
لأنه يتحدث دائاً عا محتمل. أما ما مجب أن محدث فأمره موكول إلى 
الأقدار» . 

وقد يكون العلم مع نفس متردية آلة تخريب وفساد: «إوالله لا يحب 
الفساد#. وقد قال علي عليه السلام : «كثرة العلم في غير طاعة الله مادة 
الذنوب». 

فالعلم يكون وسيلة تخريب وهدم ان ل تتحلّ النفوس بكارم الأخلاق 
وفضائل الخصال على ما قرره الشرع ووفق ما بريده الله تعالى وهو العارف 
بطرق تكامل النفوس . 

وكم من عصابات في أمريكا وغير أمريكا تقوم بأعمال منكرة من اختطاف 
البنات أو البنين وسرقات خطيرة» فيسرق ما في المصارف والبنوك التجارية 
بشتی الوسائل من قبل عصاہات هم من خريجي المدارس العالية!! . 

والجيل الناشىء في أوروبا يعاني أقصى درجات التحلل والانحدار!. 
فعصابات للخطف والسلب والنہب والاغتصاب» عصابات من الأطفال لهاجمة 
القطارات وقذف نوافذها بالأحجار» عصابات - من الأطفال - تضع الأحجار 
على القضبان لتخرج من عليها القطارات! عصابات الحشيش والأفيون وبقية 
اللخدرات. «التزويغ» من دفع أجرة الركوب. . كل الرذائل التي يمكن أن 
يتصورها الانسان!. . . 

ولقد علمت أن أستاذاً في الفيزياء العالية نال مكافأة ثمينة على مؤلف 
خطير» فأنفد المكافاة في شهواته ونزواته وابتلى بمرض السيفيليس ومات وهو 

مجنون» وآخر مع كونه دكتوراً في التربية وعلم النفس كان يشرب الخمر 


. ٠٠٠ سورة البقرة:‎ )١( 
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Ss‏ العربدة حق ی مهزلة للا خرين وأخر دکتوراً ف مواضیع ثلائة 
کان یفتحر بارتیاده دور البغاء ویقول متبجحا. . . : 

ليس هذا العلم المادي تأثير في توجيه الشباب نحو الكمال والأخلاق 
الفاضلة وضبط النفس عن الولوج في الشهوات والموبقات. كان يقول كندي : 
رإن الشباب الأمريكي مائع منحل مترف غارق في الشهوات» وانه من بين 
سبعة شباب يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين بسبب انهماكهم في 
الشهوات. وانذر بأن هذا الشباب خطر على مستقبل أمريكاء وأهاب بالعلماء 
والمصلحين الاجتماعيين أن يبحثوا هذا الخطر ويقرروا العلاج». 

يقول رول ديوارنت): «إن اختراع موانع الحمل وذيوعها هو السبب 
امباشر في تخيير أخلاقنا. فقد كان القانون قديا يقيد الصلة الجسية بالزواج 
لأن النكاح يؤدي إلى الأبوة بحيث لا يكن الفصل بياء ولم يكن الوالد 
مسولا عن ولده إلا بظریق الزواج» أما اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة 
ا لجسية وبين التناسل وخلقت موقفاً لم يكن آباؤنا يتوقعونه» لأن جميع العلاقات 
بين الرجال والنساء آخذة في التغيير نتيجة هذا العاملء وجب على القانون 
الأحلاقى في المستقبل أن يدحل في حسابه هذه التسهيلات الجديدة التي 
جاءت ا الاحتراعات لتحقيق الرغبات المتأاصلة» . 

حتى أن. في بعض الدور التى أعدت للعبادة والصلاة» فبعد أن ينتهي 
الأب من الموعظة في الكنيسة الأمريكية» يطفىء الأنوار الكبرى ويضىء 
الصابيح الخافتة المخرية بالخلسة ويدير اسطوانات الرقص للشباب والفتيات 
بنفسه. وهكذا تعمل النظرية القائلة: دعه يعمل : (eءاه؟‏ zءونو])‏ بلا 
حواجز. فأدت إلى تفسخ مرير في الأخلاق والأنفس . 

وهکذا نری أن ليست هنالك أية صلة بين الكمال النفسى» وما يتعلمه 
الانسان من دساتير في الفيزياء والكيمياء وما يكتشفه من قوانين في الفلك أو 
الرياضيات آو دساتير تعلق بعلم الاجتماع أو علم آثار النفس أو ما يضعه 
من قوانين لتنظيم شؤون الناس. اا: أي الكمال النفسي والانتاج العلمي 
وأعني به العلم المادي أو القوانين البشرية الموضوعة» من واديين ختلفين. 
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فالكمال النفسي يتأتق من تطبيق دساتير السماء ومراقبة النفس في خلواتا 
والخشوع امام ظ1 الله التي لا تتناهى والاستخفار بشتى آنواعه» والآخرء 
وأعني به العلم المادي أو الاقافة العصرية صيغاً ذكائية وفكرية يقوم بها 
العالم المادي» بغية الكشف أو نيل درجة في الأوساط الاجتماعية أو الشهرة 
بین الناس. 

ولا مراء أن الانسان مهما سا وتعالى لا يأتي نن أخلاقية رصينة ودساتير 
تكاملية ناصعة لنقائص في نفسه» فوجب أن تبح العام المادي سنن 
الأنبياء (ع) لو أراد التكامل الناصع الذي لا شائبة فيهء لأن الله تعالى هو 
الذي وضع سنن تكامل النفس الانسانية وأوحاها إلى أنبيائه (ع) ليهدوا الناس 
سواء السبيل . 

فالعلم المادي والتعرف إلى ما أودع الله تعالى من دساتير في عام الفيزياء 
والكيمياء وفي الميكانيك السماوي والأرضي ومن فابليات النمو والتكاثر 
والتنوع في حياة النبات والحيوان يزيد في إيان الشخص ويعطيه من الاطمئنان 
ما ترتاح له النفوس» فالعلوم الطبيعية منافذ ينفذ منها التفكير الانساني ليرى ما 
أودع الله تعالی من دقيق الصنع في هذا الكون الرحيب. 

فا معارف الالمية وتعاليم الأنبياء (ع) تفتح القلوب وتجعلها مندرجة نحو 
الكمال المنشود. 

فقد قال علي عليه أفضل الصلاة والسلام» بالنسبة إلى المعإرف الاهية 
ومعرفة الله تعالى» إلى كميل: 

«يا كميل» ان هذه القلوب أوعية » فخيرها أوعاها للعل» أحفظ عني ما 
أقول لك: الناس ثلاثةء عام رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعا 
أتباع كل ناعق عاو ييلون مع كل ريح»ء لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا 
إلى ركن وثيق» . 


(1) مج رعاع: الممج ذباب صغير كالبعوض» تقع على وجوه الغنمء والرعاع: الاحداث 


Yo 


العصر» من طب وكيمياء وفيزياء ونبات وعلم طبقات الأرض... إلى ما 
هنالك فلم يتعرفوا إلى المعارف الالمية وعوام ما بعد الطبيعة ولم يعملوا لأجل 
التدرج ف عوالم تکامل النفس› فصاروا آشبه شي ء بدابة همها علفهاء 1 
يستضيئوا پنور العلم الاهي وم يلجأوا ى ركن وثيق› فصاروا لا حخشون الله 
تبارك وتعالى مع كونهم من العلهاء في عوالم المادة» فلا ينطبق عليهم قوله 
تعالى : انما بخشى الله من عباده العلماء »٠ء‏ ذلك لأن المراد في هذه الآية 
من كلمة «العلاء» أولئك الذين پذکرهم علي عليه السلام بقوله : «فخیرها 
أوعاها للعلم». 

نعم» ان هؤلاء قد قست قلوبهم وصار عليها غشاوة حجبت عهم 
مشاهدة أنوار القدس من جراء أنواع الفسوق والآثام . وقد جاء في الحديث: 
«ما ضرب ابن آدم بعقوبة أشد من قسوة القلب» وان القلب ليقسو من: 

. ترك ذكر الله تعالى‎ ١ 

۲ كثرة الأكل والشرب› ففي الحديث: لا يتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب» فان القلب يمرت کالزرع إذا كثر عليه الماء. 

۳ لقمة الشبهة» أي من مال مشكوك حلیته أو من مال غیر مزکی أو 
غا اوا 6 الخ» ففي الحدیث : في حلاطا حساب وي حرامها عقاب وفي 


الشبهات عتاب» . 

٤‏ -كثرة أكل اللحم» ففي الحديث: رلا تجعلوا بطونكم قور 
الحيوانات» . 

ه ‏ التعجيل في الأكل . 

كبر اللقمة. 


۷- تأخحیر الصلاة عن وقت الفضيلة» #ويل للمصلين الذين هم عن 
صلاتہم ساهون 4 . 


. ۲۸ سورة فاطر:‎ )١( 
ه‎ - ٤ سورة الماعون:‎ )۲( 
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۸ کثرة الكلام» لقوله تعألی : ۆوالذین هم عن اللغو معرضون (). 

٩‏ - الأكل بالشمال» أي : باليد اليسرى. 

٠‏ _ كثرة النوم» لقوله تعالى : هإكانوا قليلا من الليل ما ييجعون). 

١-كثرة‏ الضحك» ففي الحديٹث: رلا یکمل مان أحدكم حقی يترك 
المزاح جدّه وهزله» . 

اهم بالدنيا للدنياء لقوله تعالى: إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في 
البلادء متاع قلیل› ثم مأواهم جهنم وبس المهادي ". 

۴۳ طول الأمل. ففي الحديث عن رسول الله (ص): «إن أخوف ما 
أخافه عليكم اثنان» اتباع الموى وطول الأملء أما اتباع الهوى»ء فيصد عن 
الحقى» وأما طول الأمل فينسي الآخرة». 

٤‏ - كشرة المال» لقوله ٹعال : الال والبنون زينة الحياة الدنياء 
والباقیات الصالحات حير عند ريبك ثواباً وحار املا ولقوله تعال بالنسبة 
إلى قارون: «إفخرج على قومه في زينته» قال الذين يريدون الحياة الدنيا با 
لیت لا مثل ما آوتي قارون» آنه لذو حظ عظیم» وقال الذين أوتوا العل(“ 
ویلکم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاء ولا يلقاها إلا الصابرونء 
فیخسفنا به وبداره الأرض. ف| کان له من فئة پنصرونه من دون الله » وما کان 
من المنتصرين). 

٠‏ مجالسة الأنذال» فقد جاء في الحديث: «عاشروا من يذكركم الله». 

١‏ - الخلوة بالنساء . فان الشيطان هر الثالث ها کا جاء ف مضمون 


حدیٹ . 


.۳ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: ١۷‏ . 

(۴) سورة آل عمران: ۱۹۷-۱۹٩‏ . 
)٤(‏ سورة الكهفا: ٤١‏ . 

رم يراد بهذا العلم: المعارف الالمية . 
)٩(‏ سورة القصص: ۸۱-۷۹. 
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۷ _ مجالسة الأغنياء. 

۸ -مجالسة الضال والجائر في الحكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلمواء 
فتمسّكم النار 4( . 

۹- ترك جالسة العلا فقد جاء ف الحديث: «النظر إلى وجه العام 
عبادة» . 

نعم» إذا ماتت النفوس بشهواتما ومراقصها واستهتارها» شقيت» وللشقي 
علامات وأمارات» فعن رسول الله (ص) : «علامات الشقاء أربعة: نسیان 
الدنوب السابقة» وذكر الحسنات الماضية لا يدري قبلت أم ردت والنظر إلى 
م فوقه ف الدنياء والنظر ل م دونه ف الدين» . 

# #* # 


يقول (روبرت هتشنس) بالسبة إلى العلم المادي: «لقد بلغ العلم في آن 
واحد إلى الأوج في المعرفة والتكنولوجيا") والتحكم في الطبيعةء وإلى 
الحضيض في حياته الأحلافية والسياسية». 
فهذا القول إن دل على شيء» فإغا يدل أن لیس للعلم المادي» ولختلف 
الدساتير في الرياضيات أي أثر في توجيه الانسان نحو الكمال وإمجاد سياسة 
عالمية ترتاح هما اللفوس ويرتضيها الله تبارك وتعالى . 
ويید ما أقول: قول أحد أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي «أندرسن» 
(وهو رجل في مقتبل عمره» متمالك لقواه العقلية وقد كان أستاذاً للقانون) : 
«إذا كان للانسان أن يحكم على نفسه بشكل موثوق» فان المقاييس التي 
يستخدمها للحكم على سلوكه يجب أن تكون» بالضرورة» من الطراز الذي 
يتعدى قدرته على تحويرها أو تحديدهاء إذ لو أعطي القدرة على تحديد هذه 
المقاييس لأضحت حتاً ما يريدها أن تكون» وعليهء فان ما لدي الآن من 


. ۱١4 سورة هود:‎ )١( 


Technologie : lyچgلgiتll (Y)‏ العلم الذي يبحٹ عن تاریخ وأصول الفنون والصنايع على 
الحتلاف أنواعها. 
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قدرة غير محدودة على تبرير الأمور قد مبجعل الأكاذيب تبدو عند ذاك وكاا 
قائق» والخديعة وكأما تتجابب ثوب الشرف» والاضطهاد وكأنه بستخدم 
مكان العدالة» هذه بالسبة إل هي الخطيثة الكبرى للفلسفات المادية 
والانسانية ولكل منهج فلسفي آخر لا يقر بوجود مستقل لقيم أخلاقية وروحية 
مطلقة. . . هذه القيم هي روحية مطلقة لا مادية نسبية» وهي أعلى وأبعد من 
أن يصل إليها الانسان في تطوره. وعلى الانسان أن يدرك آنا قيم ثابتة أزلية 
من صنع الله . وعليه أن لا يتصور أنها ملك حاص لعقله يكيفها لتنطبق على 
كل حالة عارضة. وعلى هذا فإننا نؤكد اعتقادنا بوجود مصدر إي للقيم 
الروحية المطلقة» ونرى أنه لا يجوز للانسان أن يعمل فيها يد الممدم 
والتخریب»') . 
ولو كان قد تشرف (أندرسن) بالدين الاسلامي العظيم لوجد في الاسلام 
من التعاليم ما يجعله أن يقول: إن حياة الانسان في النشأتين تتوقف على 
اعتناقه دين الاسلام. فهو حقاًء حياة القلوب: يا أيها الذين آمنواء 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم04). أو من كان ميتاً فأحييناه 
وجعلنا له نورا يشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهاء 
كذلك زین للکافرین ما کانوا يعملون) . 
%F% #‏ # 


العلم المادي لا يرتقي بالنفوس إلى معام القدس ولا يعترف بالغيب» 
والاعتراف بالغيب إنغا هو رشحات النفوس الزكيةء تلك التي اتصفت 
بالتقوی : ا ذلك الكتاب لا ريب فيه» هدى للمتقين» الذين يؤمنون 
بالخیب)0. 


كيف يؤمن بالغيب من أظلمت نفسه بالمادية الصاء» كيف يؤمن بالغيب 
R. B. Anderson., Time, October 26, 1953, P,. 27.‏ —— ]1 
(۳) سورة الأنفال: ۲٤‏ . 


™( سورة الأنعام : ۲ 
)€3 سورة البقرة: ۹ 


۳۹ 


من اتخذ الفحشاء شعاراً والخمرة دثاراً. لا يؤمن بالغيب إلا الأئقياء الخاشعون 
فلا بد للمؤمن بالغيب من خشية في خلواته: فيا بینه وبين ربه» فان لم یکن 
هناك خحوف وخشية فلا قبول للمعارف الالميةء بل يقوم مقامه الجحود 
والاستهزاء. وقد جاء في الحديث: «رأس الحكمة غافة الله». إولفد آتينا 
موسى وهارون الفرقان ضياءاً وذكراً للمتقين» الذين يخشون ربمم بالغيب وهم 
من الساعة مشفقون( “0 . 
#H ¢ HF‏ 

فالفرق بالنسبة إلى الأحلاق والعقيدة في القديم والجديد أنه قد وجدت 
مذاهب ونظريات في القديم كانت تبرر الانحراف والتحلل دون أن تلبس ثوباً 
علمياً. ولكن اليوم تلبس هذه النظريات والمذاهب المدامة للنفوس والمميتة 
للأرواح ثوباً علمياً ويبرهن على صحتها ا يترشح (من عنديات) من نفوس 
أظلمت بفجورها ونجونهاء فأصبحت مدهمة لا ينف اليها بصيص من ور 
الحق والواقع . 

وقد بغري الشاب مجاملة بعض الغربيين لا سيا آهل فرنسا. فيقول: 
أنهم ظرفاء» مهذبون. نعم» أجم ظرفاء للمنفعة. فحين يستقبلك أهل 
باريس بالأدب والظرف و (الأتيكت) وينحونك عواطفهم إنما يريدون أن تنفق 
في فرنسا أكثر ما تستطيع إنفاقه من النقودا . 


# ¥ F# 


إن الله تعالى يفتح على هذا الانسان أبواب رحمته كي يقربه من الاعتراف 
بالغيب ولكي يزيد في إيانه بشتى الطرق» سرهم آياتنا في الآفاق وفي 
آنفسهم حتی یتبین همم أنه الحق74“ ساریکم آياتي» فلا تستعجلونه() 


(۱) مشفقون: خائفون. 
(۲) سورة الأنبياء: ٤4-٤۸‏ . 
(۳) حم - سجدة: ۳ه . 
)٤(‏ سورة الأنبياء: ۳۷. 


۳۲۳۰ 


ومنها: الرؤيا. فكم من رؤيا تشير أن هناك عالاً آخحر وراء المادية الحالكة وأن 
المدبر للأمور هو الله تعالى. . 

فقد ذکر : أحدهم أنه رآی والده ف عام الطيف يقول له: ولدي» إن 
لصديقي : (الروحاني) مشكلة» عليك أن تحلها وتدفعها عنه. 

يقول: فذهبت عند الصباح إلى بیته ورأیته قد حمل بساطاً له في سيارة 
يريد الذهاب به إلى السوق ليبيعه» فيقضي دينه الذي طولب به حثيناً فسألته 
عن مقدار الدين»› فقال : (٭*) دپنار. فدفعت إليه المبلغ امتا لأمر 
والدي . وأرجعت بساطه إلى بيته . 


كيف يفسر لنا المادي هذا الطيف مع أن الرجل يدعي أنه لم يلاق 
(الروحاني) منذ أكثر من ستة أشهر. 


ذكر لي أستاذي في الأصول آنه ضايقه صاحب الدار ببدل الا جار مضايقة 
شديدة» وهو ا ول ما يدنع په بدل الايجارء فامسی في قلق شدید. وصار 
يتوسل إلى الله تعالی في أن ين عله بحل مشکاته» فإذا بالباب تطرق» 
الباب» فيرى صاحب الدار قد جاء معتذراً قاثلاً: «إبقّ في الدار ما شئت 
ولا أطالبك بعد هذا بشيء» ذلك لأني رأپت ف عام الرؤيا من ددني 
بالقضاء علي والهلاك إن آنا طالبتك بشيء من بدل الايجار». 


أنى للصدفة أن تلعب دوراً في هذه الرؤيا مع تنوع المراتب والمراحل» 
وإن حساب E‏ أسلقناء عل الصدفة في مرتبة الصفر لو تعددت 
المراحل» ود جرب أن الشخص لو فکر في موضوع فأنه لا يراه کا یرید في 
طيفه » خلافاً لما يظنه البعض. 


فالايان بالغيب لا يرتضيه المادي ولا يعترف به ويراه خرافة ورجعية 
وتقهقراً إلى ما هنالك من تعابير. وأن اختلاف التعابير وتعددها لا ينفي ما هو 
واقع مشاهد کاللموس. كيف يؤمن بالغيب من أظلمت نفسه وتلوثلت 
جوارحه ولم يفكر في توبة أو تكفير» فان الذنوب ا تراکمت أصبحت حجابا 


۳۳۱ 


حاجزاً دون رؤية الحق والواقع» فیصدأ القلب فلا یبقی» فيه نور يبصر به عوالم 
الغیب: بل ران على قلوہم ما کانوا یکسبون 4 . 

نعم» إن استعمال ال (هروثين) من قبل بعض الشباب الاقف والتفسخ 
الخلقي الفظيع بين الشباب والشابات وسهولة الحصول على المرأة زميلة في 
العمل وني الشارع وني دور التعليم وفنون الاغراء التي زودت المرآة بها عن 
طريقق الصحافة والاذاعة والسينا ثم التلفزيون والبغاء المتاح في جميع صوره 
وألوانه من بيوت للدعارة رسمية وغير رسمية ومسارح و تصطاد الزبائن 
وتقدم هم البضاعة الدنسة والتوجيه الفكري بأن الحياة خحلقت للاستمتاع» ثم 
فقدان أولاد تتراوح أعمارهم بین ٠١(‏ - ۲۰) سنة بعدد لا يستهان به کل يوم 
واضطراب أهليهم وذويهم لأجلهم» وما بجري بواسطة التلفونات من تواصل 
غير مشروع وما نلمسه من فراغ عقائدي نتيجة هذا التفسخ المريرء كل ذلك 
يدل على أن الطريقة العلمانية في الحكم أو إصلاح المجتمع من حيث 
الصفات الكرية والفضائل دون خشية الله ومراقبة الله أي دون التمسك 
بتعاليم الساء وسنة أهل البيت عليهم السلام تؤدي إلى انيار النفوس ومن ثم 
اإلى اللاك والثبور. تؤدي إلى قلق نفسي وأنواع الانتحار وأمراض عصبية 
وشذوذ ومرض وجنون! کا نشاهد اليوم . 

انه تعالى يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض 
ومن فيهن)0. 

فلله شريعته الغْرّاء ولا نجاة هذا البشر إلا باتباعها: «إثم جعلناك على 
شريعة من الأمر. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون4. 

فلا علاج لاصلاح هذا البشر إلا بأن يتمسك بتعاليم الساء وان لا 
يقتصر على ما أنتجته التجارب البشرية في حقول العلوم المادية أو الاجتماعية فان 
العلوم المادية لاتمت إلى الكمال النفسي بأية صلة» وليست منه في شيء وأما 


. ٠١ سورة المطففين:‎ )١( 
. ۷⁄1 سورة المؤمئون:‎ )]( 
. ١١ سورة الجائية:‎ )۳( 
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العلوم الاجتماعية» فهي علوم بشرية حالكة» مضطربةء متغيرة» ان أصلحت 
اا فانہا تفسد جوانب آخری كثيرةء ولا تهيىء الفرد لآخحرة سعيدة ولا 
توجهه نحو الكمال النفسي» ذلك الكمال الذي يرتضيه الله تعالى لعباده 
الاين 

فلا بد هذا الانسان إن أراد السير في مدارج الكمال أن يتمسك بكتاب 
الله والعترة الطاهرة على حد قول علي عليه السلام حيث يقول: 


إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم» خلف فيكم كتاب الله وآهل 
بيته» فعندهم علم ما تأتون وما تتقون» وهم الطريق الواضح والنور اللاثح 
وأركان الأرضٍ القوامون بالقسط). بنورهم يستضاءء وديم يقتدى من 
شجرة كرم منبتهاء فثبت أصلها وبسق) فرعها وطاب جناها" . نبنت في 
مستقر الحرم وسقيت ماء الكرم . وصفّت من الأقذاء ١‏ والأدناس وتخبرت من 
أطيب مواليد الناس. فلا تزولوا عنم فتفرقوا“» ولا تنحرفرا عابم 
فمرٌفوا. والزموهم تېتدوا وترشدواء واحلفوا رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فيهم باحسن الخلافة» فقد أخبركم أا لن يفترقا حتى يردا علي 
الحوض» أعني کتاب الله وذریته» . 

فقد جاءنا من جانب الله تعالى : «إنور وکتاب مېین» هدې به الله من آتبع 
رضوانه سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه وديم إلى 
صراط مستقي م . 


)١(‏ العدل. 

(۲) طال فرعها وارتفع إلى الساء. 

(۳) طاب ثمرها. 

. الاقداء: جم قذى» وهو ما يسقط في العين والشراب‎ )٤( 

(ه) آي تفترقوا» فتذهب قوتکم . 

. آي تصيروا مثمزقين في کل واد لا بہدیکم هاد ولا يچمعکم جامع‎ )١( 
. من كتاب: دستور معام الحكم. للقضاعي‎ )۷( 

. ٠١-٠١ سورة المائدة:‎ ١ 
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یا اأ بها النبي انا أرسلناك شاهداً شرا ونديراًء وداعياً إل الله باذنه 
ورانا ا وبشر المؤمنين بان هم من الله فضا کبیراًي(). 


٤۷ - ٤)٥١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
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الاسلام هو الدين العالمي ف مستقبل قريب 


نما لا مراء فيه أن الله تبارك وتعالى قد أودع في النفس الانسانية غريزة 
التوجه إليه تعالى والاعتراف بربوبيته وهو القائل: لهو الذي يسيركم في البر 
والبحر» حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بہاء جاءتما 
ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا ہم احیط بہم» دعوا الله 
مخلصين له الدين» لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلا أنجاهم 
إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» 
متاع الحياة الدنياء ثم الينا مرجعكم» فننبثكم با كنتم تعملون. (سورة 
پونس: ۲۲ -۲۳). 

#وإذا مسکم الضرُ ف البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا نجاكم إلى 
البر أعرضتم» وکان الانسان کفوراًچ(. #فإذا ركبوا في الفلك ر الله 
خلصين له الدين» فلا نجاهم إلى البر إذ هم يشركون4). «طوإذا غشيهم 
موج كالظلل دعوا الله خلصين له الدينء ر 
مقتصد)» وما جحد بایاتنا إلا کل ختار كفور»). فان هذه الغريزة: 
التوجه إلى الحق المتعال عند الشدائد والمحن متأصلة في نفس الانسان يشعر به 
من بقي على فطرته السليمة إلى حد ما: لفطرة الله التي فطر الئاس 
عليها 4 . فان الطفل حسبا أودع الله فيه من غريزة التوجه إليه يشعر بعد 
أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره بقوة خارقة مهيمنة عليه» يستعين ا 


. 1۷ سورة الاسراء:‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: ٠١‏ . 

(۳) مقتصد: متوسط بين الكفر والايانء ختار: غدار. 
)٤(‏ سورة لقمان: .١١‏ 

() سورة الروم: ٣١‏ 
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ويتوجه اليها في الشدائد وهذا المهيمن اللانهائي في صفاته وكمالاته هو الله 
تعالى . وهكذا كل من في السماوات والأرض مضطربأن.يتوجه إلى الحق المتعال 
بصورة فطرية وهو القاثل : 

وله أسلم مَّن في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون4. 
(سورة آل عمران : .(AY‏ 

حتى أن الحمادات أسلمت لله تعالى في حركاتها وقوانينها التي أودعها الله 
فيهاء فهي مطيعة منقادة مسيرة. ليس ها أن تنحرف عا رسم ما قيد شعرة: 
وان من شيء إل سبح بحمده# . YÎ‏ تری أن الألكترون يدور حول 
البروتون في باطن الذرة بسرعة ٠٠٠١‏ كيلومتر في الثانية بشكل اهليليجي › 
فهذا نوع تسليم إلى مشيئة الله تعالى ونوع انقياد وإسلام يتناسب مع حياة 
الذرة» كزلك تتجاذب الأجسام والکرات مستسلمة إل أمر الله حسب)| أودع 
فيها من قانون: 

1 لك ك 

ف = ى ججج 

(قوة الجذب بين كتلتين» ك ل) تتناسب طردياً مع حاصل ضربي) 
وعکسياً مع مربع المسافة بیہ)|»› و(ی) هی النسبة الشابتة ومقدارها: 

e :‏ ب 

\O ors Oo Hen‏ من تقل الخرام: 

ويقول الله تعال ف هذا المقام : 

#إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن أمسكها من 
أحد من بعده 4ه( , 

وكذلك الرقاص يطيع الله تعالى في تذبذبه وحركاته التابعة لقانون وضعه 
الله تعالى : 

ن = ۲ ط ۷ ل 

سے 
فإن مدة الذبذبة الواحدة هذا الرقاص يتناسب طرديا م جذر طول 


. 4١ سورة فاطر:‎ )١1( 
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الرقاص وعكسياً مع التعجيل الأرضي و(ط) هي النسبة الثابتة وتساوي 
Tg‏ 
, ؤ ۷ 


تقريباً. 


وإ حدوٹ الاء من امتزاج حجميین ن الايدروجن(82) مع حجم من 
الأوكسيجين(0) بعد إفراز تيار كهربائي نوع تسبيح لله تعالى. 


وإن التيار الكهربائي يسبح الله تعالى باتباعه قانوناً من الله على (جورج 


سيمون أوم) الفيزيائي الال ماني الشهير باكتشافه: ا أي شدة التيار 
f‏ 
تتناسب طردیا مح الحهد الكهربائي وعکسیا مع مقاومة السلك. 


ومئات القوانين في الفيزياء العالية كلها أدلة واضحة على تسبيح كل شيء 
في أرضنا هذه لله تبارك وتعالى وكم من قوانين فيزيائية في كواكب أخحرى 
ومجرات لا تعد لا تشبه ما على الأرض من فوانين لاختلاف الشروط والأحوال 
لا يعلمها إلا الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يده 
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم 4 . 

وما أعظم قول الله تعالى حين يقول: 

إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبداً» لقد أحصاهم 
وعدّهم عدأ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً4. 

فحين يعمل جهاز الرادار الذي وضعه الله تعالى بقضله في جسم الوطواط 
دون حاجة من الحيوان إلى انتباه أو إصلاح إنما يسبح الله تعالى أيا تسبيح وآن 
عمليات المضم والامتصاص في الجسم الانساني والتفاعلات الكيموية التي 
تنطوي عليها والحميرة التي تقوم بكل تفاعل والخرائط التي تبين التفاعلات 
الدائرية العديدة وما يدور بين كل منها والآخر من تفاعلات أخرى والجذور 
حين تمتص الواد الكيمياوية من التراب ويوصلها إلى الأغصان فالأوراق 

وعملية التنفس والتغذي باهواء المحيط كل أولئك استسلام لأمر الله تعالى 


. ۲۷ سورة لقمان:‎ )١( 
.4-۳ : سورة مریم‎ )۲( 
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دون زيغ أو حيد. وني الوقت نفسه يوحي أن وراء كل ذلك النظام خالقاً 
آعل نظم الكون أبدع تنظيم ولم يكن الانسان في جميع هذه المعلومات إلا 
مستکشفاً عم| أودع الله من قوانین وخحصائص. بلطف منه تعال . 

فكل شيء في هذا الكون حى الطير يسبح الله تعالى بأنواع التسبيح»› 
صلاته الخاصة به وقد أسلم وجهه إلى الله : ألم تر أن الله يسبح له من في 
السماوات والأرض والطبر صافات › کل قل علم صااته وتسبیحه»› والله عليم 
با يفعلون(. 
#ويسبح الرعد بحمده واللائكة من خحیفته » ), 

ډوله من ف السمارات والأرض› ومن عنده لإ یستکبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون#. (سورة الأنبياء: 
۹-*). 

فالتسبيح إنما هو تقديس الله تعالى وتنزه عن كل نقص وهو توجه إلى 
الله تعالى واستسلام وإسلام. 

والاسلام دين الله في أرضه منذ أن خلق السدم والكواكب والشموس 
والمجرات والنبات وا یوان والانسان» والاسلام دين الله منذ أن بعث آدم () 
ياء ودين الأنبياء اة وقد قال الله تعالى محاطاً بيه الكريم : ما يقال 
لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك» ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
ليم 04 . #قل ما کلت بدعاً من الرسل»ء وما أدري ما يفعل ب ولا بکم» 

وإن دين إبراهيم عليه السلام هو «الاسلام» وكان حنيفاً مسلاً على حد 


. 4١ سورة النور:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: ٠۳١‏ . 

(۳) سورة حم - سجدة: ٤۳‏ . 
(4) سورة الاحقاف: .٩‏ 
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قوله تعالی : ما کان إبراهیم بہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کان حنيفاً مسل وما 
كان من المشركين ي( . 

ليا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون» وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباکم وما جعل عليکم في الدين 
من حرج . . ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل» وني هذا ليكون. 
الرسول شهيداً عليكم» وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واعتصموا بالله» هو مولاكم» فنعم المولى ونعم النصيري. 

يإومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه» ولقد اصطفيناه في 
الدنيا وأنه في الآخرة لمن الصالحين» ووصى با إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني 
ان الله اصطفى لكم الدين» فلا تموتن إلا وأنتم مسلموني . 

إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» ربنا تقبل مناء انك 
أنت السميع العليم. E‏ 
وأرنا منا سكتاً وتب علينا أنك آنت التواب الرحيم#. (سورة البشرة: 
۱۲۸-۷( . 


كانت التوراة تدعو إلى الاسلامء وذلك بقوله تعالى : «إنا أنزلنا التوراة 
فیها هدی ونور» محکم ما النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 0 , 

وإن حواري عیسی کانوا مسلمين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن أمنوا 
بي وېرسولي» قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون»(), 


إفل) أحس عیسی ماهم الكفر. قال: من أنصاري إلى الله. قال 
الحواريون نحن أنصار الله » وأشهد بأنا مسلمون#” . 


(1) سورة آل عمران: ٩۷‏ . 
(۲) سورة الحج: ۷۸-۷۷ . 
(۳). سورة البقرة: ٠۳۲-١۱۳۱‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: ٤)6‏ . 

(ه) سورة المائدة: ١١١‏ . 

)٦(‏ سورة البقرة: 
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وإ سحرة فرعو قل أسلموا ا وذلك بقوله تعال : وما تنقم منا» 
إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ فا صا ترقا ما 


إن يوسف (ع) كان من المسلمين: «إرب قد اتيتني من الملك وعلمتني 
من تأويل الأحاديث» فاطر السماوات والأرض» أنت وليي في الدنيا والأخرة 
توفني ا والحقني بالصالحين ي ) . 

وبقول الله تعالى في قصة لوط (ع): «إفأحرجنا من كان فيها من المؤمنين 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين” . 

فکل شيء أسلم وجهه لله من حماد ونبات وحیوان ولا بد هذا الانسان 
الذي من الله عليه بعظيم العم وسر له الشمس والقمر ورزقه من الطيبات 
أن يسلم وجهه لله تعالى وأن لا يجيد عن سنة الله في أرضه وسمائه» وهو 
القائل: لومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن» فقد استمسك بالعروة 
الوثة > وإلى الله عاقبة الأموري ٩‏ . ولذلك ما من شيء يقرب العبد إلى 
الله تعالل كجلب اللاس ولا سيا الشباب إلى حظيرة الاسلام في أرجاء 
الأرض: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأامواهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون) (“ . اومن جاهد فإنغا يجاهد 
لنفسه» ان الله لغني عن العالمين» ”° . 

وقد انہری في السنوات الأخحيرة ثلة من المسلمين للدعوة إلى الاسلام 
ونشر حقائق الاسلام. دين الله الخالد في الكون الرحيب» فتأاسس مركز 
إسلامي باسم333 j Islamic Center.‏ جنيف (سويسرا) ويصدر هذا المركز 


محلة «المسلمون». 


. ٠١١ سورة الاعراف:‎ )١( 
. °١ سورة يوسف:‎ )1( 
.٠١ سورة الذاريات:‎ )۳( 
.۲۲ سورة لقمان:‎ )٤( 
.٠١ سورة التوبة:‎ )9( 
٩ سورة العنكبوت:‎ )١( 
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ویزداد عدد المسلمين في أفريقيا ف کل سنة مات الآلاف. والأفريقيون 
پرحبون بالاسلام أا ترحيب» ذلك لأن الاسلام ف نظرهم يأ الاستعباد 
والاستعمار» وهو دين الحرية والانطلاق . لذلك يوفد ثلة من الممشرين بالدين 
الاسلامي والدعاة من قبل | لجامع الأزهر في مصر وكلية الشريعة ف دمشقی 
إلى أفريقيا وغيرها من البلاد. وأما ف الأيام الأحيرة فقد تأسست حعیات 
اسلامية متعددة في أنحاء العام . وهم يوجهون نداءاتم إلى العام الاسلامي 
لارسال دعاة مجاهدين يقومون بدعوة إسلامية شاملة» فاليابان أرض خحصبة 
للدعوة ال الاسلام. وفي اهند فعالیات مشكورة للشر حقائق الاسلام بش 
اللغات . وقد شید مسجد فخم ف ھانبورك: (هانبورغ) با لمانيا الغربية ویسلم 

% FF 

ومن الطريف جداً أن أنقل هنا باختصار من مجلة حضارة الاسلام 
إسلام امراة فرنسية من موالید بلجیکا اسمها (بولیٽت کیو) . کانت تسکن ف 
شفة بناء في حي فخم بجوار بحيرقي (اكسل) على مقربة من جامعة بروكسل 
عاصمة ہلجیکا . وکان نزیلا الدور الثاني من هلا البناء (حمد وعدنان) من 

وکان مألوفاً أن يتلاقى محمد وعدنان وهذه الجارة الفرنسية (بوليت كيو) 
معظم الأيام على مدخحل الدار السفليء أو أثناء الدرج› فلا یکون بینم أكثر 
من حية طائر ة تفرضها المجاملة› دون أن تہر وراءها كلمة واحدة. 

وإن هذه الامرأة الفرنسية (بوليت كيو كانت تعتني عناية صارخة بزپنتها 
الپومية إلى حد الافراط› فکانت آغوذجا من الاستهتار الذي ۷ يقیم وزنا لأي 
مقياس أو تقدير. ؤمع ذلك فهي تمر بالطالبين السوريين وزائريا كا عر 
بالآحرين من الناس في الشارع والترام والسيارة والشركة التي كانت تعمل فيها 
کسکرتيرة لمديرها. ہا ما کانت تئبت نظرهاً ف آي وجه» إلا بمقدار ما 

ا ا ا س ج ج 


)١(‏ جلة حضارة الاسلام» العدد السادس والسابع من السلة الرابعة. 
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پتطلب الموقف . فكان غرضها الوحيد من ذلك الإستهتار هو فقط اجتذاب 
الأبصار وإثارة الفضول دون أي شيء آخر. . .!. 
ت 

وحدث ذات يوم أن مدا وهو كبر الطالبينء قد عاد من إجازته 
الصيفية » ليستانف دراسته بقسم الدكتوراه ف الكيمياء الصيدلية» وکدأہ) ف 
مثل هذه الناسبة كان عليه أن بخص جيرانه ببعض الهمدايا الشرقية» فملاأً 
لصاحبي البناء طبقاً من الحلوى» ثم مضى بثله إلى الجارة المجهولة هذه 
الفرنسية (بوليت كيو) ولا أطلت ال حارة الفرنسية تنعرف الطارق» فوجثت با م 
تتوقع» وججمدت قليلاً قبل أن ترد تحيته» ثم سالت في مجة لم تخل من 
الاستخراب: ماذا؟ . 

ومد محمد يده بالطبق و أا هدية صغيرة من حلويات 
(بوليث) المدية شاكرة. ودعته إلى ا وألحت بذلك فلم پسعه ا 
الاستجابة» واتخذ جلسه ف الغرفة» ودحلت (بوليت) باهدية إلى غرفة 
الطعام» ٹم عادت ومعها 0 فضية يعلوها قلح صخرا مذهُٰب وانحنت 
دهي ر تقدمه إليهء ولکن محمداً وضع بده عل صدره وهر يعتذر: سأکون 
شاکراً إذا أعفيتني . 

ولکنہا رة جيدة» من آحسن أنواع الكونياك. 

لا أشك في حسن ذوقك» ولكن لا أشرب الخمر. . 

لاذا؟,. . 

- مسلم !!!1 
ضيفها» أا تريد أن تبين حصائص هذه الكلمة الغريبة من خلال ملاعه 
وقسماته . 

ولم تشأً أن تحرج الفتى بالالحاح» فوضعت الكاس في الصحفة الفضية 
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على النضد النصفي» ثم أحذت مجلسها في مقعد مجاور» وجعلت تنظر إليه» 
وهي تقول: الاسلام! هذا شيء أذكر أني قرأت عنه في بعض الكتب» وقد 
أعجبنى منه دعوته إلى النظافة . 

فقال محمد: إن النظافة في الاسلام من الصفات الأساسية› ولکني أرجو 
مع ذلك أن يكون الكتاب الذي قرأته عنه من الكتب النظيفةء التي لا تتعمد 
تشویه احق . 

فقالت: احق ني 1 أقراً الكثر عن هذا الدين الشرقي » وم أتعمد 

فقال محمد: فهل ترغبين في قراءة شيء عن الاسلام؟. . . لدي كتاب 
بالفرنسية› ذو سلوب آدي معجب» وفیه کثر من الحقائق الموضوعية عن هذا 
الدين الإهي . 

فقالت (بوليت) : سأكون شاكرة إذا أعرتني هذا الكتاب ما دمت واثقاً من 
موضوعیته . 

ول يشا أن يؤحر الأمر» فاستاذن لبأتيها به» وما هي إلا دقیقتان حت 
آقبل عليهاء وهو يقول: إنه مقدمة لكتاب ضخم ألفه مصري اسمه (عبد الله 
دراز) بعنوان (أخحلاق القرآن)» لینال به إجازته الدکتوراه من باریس . 

2 

كانت شقة محمد وأخيه عدنان أشبه بمكتبة الحجامعة» يرتادها العديد من 
طلاب العرب في محتلف أوقات النهار. وقد تطور أمرها أخيراً» حتى أصبح 
يقف دور الشقة عند حدود المذاكرات الحامعية› بل تڄجاوزها إلى المدارسات 
الاسلامية» والعبادات وإقامة الفرائض» وطبيعي أن هؤلاء الرواد لم يكونوا 
من طبقة الطلاب وحدهاء بل تعددت مستوياتم كا تعددت جنسياتمم ففيهم 
الطالب والعامل والتاجر»› والفقر والشري› يفدون إل الدار من أنحاء 
العاصمة» ليتعاونوا على فهم دينهمء وتجديد عقيدتهم» والبحث في شؤون 


4 


شعوبهم» وأوطام . وقد رأوا أحيراً أن يخصصوا يوماً في الأسبوع يتلاقون فيه 
على حصص منظمة من الدراسة والعبادةء فحصص للقران» وأخرى 
للحديث. ومثلها للفقه» ووقت خاص لبعض المؤلفات الاسلامية الحديثة 
وفترات خاصة للاستجمام والعبادة» وهكذا كان يوم الاثنين من كل أسبوع 
هو اليوم الجامع هؤلاء الرفاق. يتزودون منه ما يعوزهم لبقية الأيام» ويتهيئون 
له بالأفكار الحديدة والأسلة العديدة. 

وني جو هذه الاجتماعات يتعذر على من محضرها لأول مرة أن يعرف 
مڙسسيها ودعاتها. لأن روح الأحوة لا يدع جال لأي تمييز بين الواحد والآخر 
من روادها. ولكن القدامى مهم بعلمون أن الأخوين الدمشقيين محمدا 
وعدنان؛ هما نقطة الانطلاق والارتكاز في هذا التجمع. وقلا مضي علیهم) 
ليلة دون أن محاسبا نفسيه) على ما صنعا في مهارهما. وكانا قد شق لنفسيها 
طريقاً آحر إلى عمل مثمر» ينسجم مع أخلاقها التي لم تالف الانحراف عن 
سبيل الحق . وهكذا انتهيا إلى الاتفاق على طط مدروس» ذي شعبتين : 
أولاهما ذاتية تتركز في تعهد نفسيه) بالحهاد المتصل سواء في حقل الدراسة» أو 
التهذيب الروحي» حتى بحصناها من تلك المفاسد التي تكتسح الكثرة من 
مواطنيهم في ختلف أقطار أوربة. وأما انيتهماء فموضوعية وبالأصح إنسانيةء 
تستهدف تنظيم الطاقات الاسلامية في نفوس الشباب المؤمن» ليس فقط في 
ہروکسل › بل في أي مكان يكن أن يتاح هما الاتصال به في بلجيكا 
وخارجها. 

ومنذ ذلك اليوم بدأ نشاطه) في نفسيهم)ا والأقربين من رفاقهماء ثم قضوا 
جميعا متعاونين في توسيع الات هذا النشاط. حى استطاعوا أن ينقلوا 
حطواتمم الأولى في سبيل إنشاء المركز الاسلامي الذي بحلمون به. وكان ذلك 
حين أحرزوا موافقة الحكومة البلجيكية على إعطائهم البناء الخاص بالحكومة 
التركية في معرض (بروكسل). وهو البناء الذي أنشىء على صورة المسجد 
بقبته ومنارته. ثم أصبح فارغاً معطلا بعد ارفضاض العرض. وها هم أولاء 
پعدون عدتهم منذ اليوم ليقيموا فيه صلاة عيد الفطر الذي بات موعده 
وشيكا. ثم ليجعلوه فيا بعد مسرح نشاطهم الذي لم يعد بمتسع له البيت. 
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وقد أصبح لدم مكتبة متنقلة تحتوي على طائفة من أنفس الكتب 
الاسلامية بالعربية وغيرهاء وتقدم بطريق العارية للرجال والساء على سواء. 
ولقيت حركتهم عطفاً مشجعاً لدى بغعض السفارات الاسلامية» وبخاصة 
سفارة (السنغال) التي يقوم على رأسها رجل يمه أمر الاسلام وانتشاره في 
أصقاع .الأرض ويحيط به قلة من الموظفين لا يقلون عنه للاسلام واهتماماً 
بشؤون المسلمين. ولم تعد حركتهم محصورة في حدود المسلمين وحدهم» بل 
بدأت الاتصالات بعناصر مثقفة من البلجيكيين والأوروبيين أنفسهم . وها هو 
ذا عدد منم فار وا يحضرون اجتماعامم الأسبوعية» ليستمعوا 
معاني القرآن والحديث» وليشاركوا في مناقشة الأفكار المختلفة التي تقرأ 
بعض هذه الاجتماعات عن الاسلام والمسلمين. 


علم محمد أن المرأة الفرنسية تريد أن تترك شقتها الكبيرة في هذا البناء 
إلى شقة صغيرة في بناية أخرى فاقترح على صاحبة البناء أن يقدم شقة كان 
یسکن فيها هو وأخوه عدنان إلى المرأة الفرنسية وما ينتقلان إلى الشقة 
الكبيرة» فحصلت الموافقة . 
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وعاد الأخحوان مساء ليجدا كل شيء قد تم على مايرام» بل فوق المرام 
لقد بدلت الدار بالدار» ورتبت أشياؤهما من كتب وثياب وحقائىب وما إلى ذلك 
ما يلك المسافر في أمكتتها المناسبة من المنزل الجديدء وكانت الدار بأثاثها 
الأصلي الفاحر غاية في الأناقة التي حلم بها طالب في منزل أجرة 
فاستشعرا روح المناءة ووقفا هنيئة بخططان للاجتماعات المقبلةء ولم ينسيا أن 
خصصا قاعة مناسبة لصلاة الحماعة وقيام اليل المشترك في أوقاته الأسبوعية . 
وشدٌ ما أدهشهم منظر بياضهم و فط وٹیا ہم منظفة مكويةء وقد 
نسقت على مشاجبها في الخزائن! فقدروا فضل الجيران الذين نمضوا بهذا 
العبء متبرعين» وفي هذه الآونة فوجئا بالجرس يدق» ولا فتح الباب أطلت 
منه المرأة الفرنسية تحييها وتسأهما إذا كانت ثمة من خدمة أخرى تستطيع 
تقد مها هي|. . . ! 


fo 


وامتجاب المرأة لدعوت)|› فجلست لترشف قدح الشاي الذي صب ها 
و ردا الثناء الذي رجهاء انل شیا کا ا قد وجدت 
اتفقناء من ان أعود فارغة إل فوق» ف کل مرةء كنت امل بعضص 
أمتعتك| بطریقی › بجساعدة الحارة الكرية صاحبة البثاء» ثم وجدت لدي بقية 
من فراغ فسليت نفسي بانجاز بعض الأشياء التي قد يضيق وقتكا عن 
انجازها في الوقت المناسب. 

قال عدنان : ولكن هذا كشس» أيتها الحارة المحترمة! . 

وقال محمد: E E‏ 
مکافاته» أثبتت قلي ٠‏ في وجه الفتى الذي صبغه الحياء» وبرق 
وا ا ا أنك أنٹ المتفضل . . .» 

وفجأة وثب إلى خیيال محمد صورة تلك الليلة الي طواها. وراء ستة 
أشهر» وتذكرالكتاب الذي أعارها إياه. . فقال: أرجو أن يكون وقتك قد اتسع 
لقراءة الكتاب. .؟ . 

لقد اعدت قراءته هس مرات . 

۔ وبالطبع كتبت ملاحظاتك عليه . 


- الملاحظات كثيرة . . ولكني م أكتب واحدة مثها خارج قلبي . 
أجل. . لقد نقشت انطباعاني بالكتاب هناء بعل فة لني الي الا تقل 
الو 

وسکتٽ » وسكت الفتيان با يسمعان . وينظر كل منها الى الآحر دون 
كلام . .. حتى عادت المرأة تقول : كنت أحسب أن تجاربي الماضية كانت 
كافية الصرفي نائياً عن أي تفكير ديني . ولكن هذا الكتاب قد كشف لي 
بشكل مباغت أنني على أتم الجهل بجوهر الدين . وإئني لأول مرة أجد نفسي 
في مواجهة الحقائق الإهمية »التي قضيت شطرا كبيراً من عمري في البحث عنها 
بغير طائل . 
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یستجیب الا الى مفتاحه » ولیست الخحقائی الإهية اللا ذلك المغتاح . 

تمثيل راثم » وأستطيع القول بنتيجة خبراتي الشخصية أن هذه الحقائق 
هي وحدها التي تروي عطش القلب القائع ي منحراة :الهو وکل تفکیر 
ديني جرد عنہا هو كالماء املح لا يزيد النفس الظامئة الا تلهباً واحتراقاً. 

وئي غير تعمد انسرب بصر محمد يجول في مظهر هذه المرأة » كأنه يفتش 
عن الدليل الذي يؤكد أنها جادة في الذي تقرله . فإذا هو يصطدم بالواقع › 
الواقع البعيد عن كل صلة بهذه الحقائق . 

ان 0 الذي یغرق 2 والرګبتین تشدان ا الى ما e‏ 
أنحاء هذا الجسم الصنع » لاي لا يزال نفا a‏ ریات 2 
كل اولئك من شأنه أن يفرغ كلامها الملحكم من كل معنى جاذ . وبخاصة في 
مقياسه هو الذي لا يستطيع التفريق بين الفضائل الروحية وسلوك مدعيها 
ولذلك لم يستطع منع وجهه من ابتسامة خفيفة لا يفوت الذكي ما 
وراءها !!. . 

وعادت الفرنسية الى الكلام : «لقد اطمأن عقلي وقلبي الى هذا الدين 
وأريد أن أسألك| عن السبيل الى اعثناقه . 

قال محمد : ان جرد الاقتناع به هو اعتناقه . ويبقى اعلان ذلك 
بالشهادتین : أن لا إله إلا الله وان محمداً عبده ورسوله . 

فأنا أشهد أن لا اله الا الله » RSE‏ 
رسالة محمد » فلا پنكرها الا كافر بعقله » أو كاره للحق . فهل آنا إذن 
مسلمة الآن ؟! 

بالتأكيد. . . ولكن هناك مشكلة . 

-مشكلة !... وما هي ؟ . 

-هي : أن الاسلام نظام كامل .. يؤحذ جملة لا تفاريق ... وهو 
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فرش عل فة لوكا مغينا ‏ ومظهرا ااا اوخلا ميرا ٠‏ ابحبث 
يمثل في شخصه المتميز › الخطوط العملية الكبرى لحقيفته الإية . 

أدركت هذا من سلوككم . . الذي أعطاني في الواقع كثيراً من 
التفسيرات التي لم يتسع ها الكتاب . لقد سمت الأديان التي تفصل ٻين 
السلوك الشخصي والمعبد »> وتنساهل حتى في الفضائل الرئيسية . فلا تتورع 
عن استخدام المسابح المختلطة » والملاهي العابثة > والمراقص المنكرة › 
كوسيلة لاستبقاء الرباط بينها وبين الشباب الطائش » وكرهت من رجال هذه 
الأديان بوجه خاص وقوفهم في نطاق الطقوس الرمزية داحل حدود المعبد» 
فيفصلون بذلك بين المعبد والشارع . إذ يفصلون بين لحظات العبادة وبقية 
الحياة . فيكتفون من المتدين أن يظل على صلة بمعبدهم ولو ساعة في الاسبوع 
Sa Cog Ra‏ 
رقابة. لعين الله . ولا أية مسؤولية تجاهه . وذلك بخلاف الاسلام الذي تبين 
ل انه من الشمول بحيث يعتبر الارض كلها معبداً ا 
المؤمن يأتيه وهو مستهدف رضوان ربه . ومن هنا كان المسلم الحتق صورة 
صحيحة للاسلام ... وهو لا شك سعيد بذلك . لأنه لا يستشعر أي 
تناقض بینه وبين قوانین الطبيعة من حوله ولي داخله . بل » انه لیشعر بدیل 
ذلك بأتم الانسجام بينه وبين الحياة . وأن كل شذوذ عن موجبات هذا الدين 
مؤد إلى شفائه لأنه تصادم مع مبادىء الحياة نفسها. 

وأمسکت فليا تحدق ما بپن يديها دون ترکيز على شيءَ بعينه» وقد 

غرق البهو کله في صمت‌عمیق . وأطرق كل من الفتيين مثلها يسبح في غمرة هذه المعاني» 
التي فتحت أمام نفسيه) آفاقً ماتعة» بخيل اليه أا يستشرفاما لأول مرة. 

وقطعت الصمت كرة أخحرىلتقول: « من أجل ذلك استجابت نفسي كلها 
هذا الاسلام . اذ وجدت فيه دعوة الله المجاوبة مع أعماق الفطرة 
الانسانية . . . وقد صممت على أن أحضع جميع تصرفاتي الى أحكامه . 

ولم يشا محمد ان یؤخر ملاحظاته أو یجمجم با فقال : « ولو قضت هذه 
الأحكام بتغيير نظام حياتك كله ؟. . .» 
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في تصميم قاطع أجابت» رما فائدتي من الاسلام اذا هو لم يغير طريقتي 
في الحياة !. . . وهل تظن انني كنت راضية عن نفسي ونظام حياتي . . وعن 
أي شيء مما حولې !. . 

ثتق أيها الجار الكريم أنني كنت انسانة ضائعة » بل غريقة » يتلاعب با 
تيار المجتمع على كره منها . ولم تكن تصرفاتي الشخصية جيعها الا حاولة 
للهروب من الواقع الحائر » الذي تفرضه عل حضارة لا أؤمن بها لأا 
حضارة عوراءء» لا تری من الانسان إلا ڄانبه الجسدي› ولا تقيم وزناً لأي ظما 
داخلي خارج نطاق الادة » ولقد كان لقائى بك ليلة اهدية أولٍ صدمة شدتني 
الى الاتجاه الآحر › ثم جاء كتاب الدكتور (دراز ) فدفعني شوطا بعیداً ا 
الطريق . وكان لطريقة حياتكم في هذا الححوار الطيب أثرها العملي في 
صيرورتي الى هذا التقرير المطمثن . .. وأنا اليوم بجا أدركته من هذا الدين 
أشعر بأنني عثرت على نفسي ووجدت حقيقتي » ووضعت قدميٌ في الطريق 
السويّ » فكيف لا أحضع وجودي كله لحقائق الاسلام . وهو الذي أنقذني 
من ذلك التمزق » وهداني السبيل بعد ذلك الضياع الوبيل . 

وعقب عدنان على ذلك قاثلا : ولكن عناءاً جديداً ينتظر القابض على 
هذا الدين .. لعل أهون منه قبض الحمر ٠.‏ إنه يفرض تطهير الجسد كا 
يفرض تطهير داحله سواء بسواء. ويتطلب من المسلمة بوجه خاص التخلص نايا 
من مثل هله الثياب الى أشكال اخحری تتم با الحشمة » دون تضییق ولا 
تقصير ولا خلاعة » حى الشعرء لا يأذن بظهوره لأجنبي ... وهناك 
صلوات خس في كل يوم وليلة لا مندوحة من آدائها .. ثم صيام شهر 
رمضان الذي نحن فيه هذه الايام . ثم كف النفس عن كل شهوة حرمها الله 
كالخمر والرقص المختاط. والخلوة بالأجنبي . .. وأآقل ما جره هذا الانجاه 
هو أن تصبحي هزأة لدى الذين سيرون منك كل هذا التغيير دون مسوغ 
م ي اطارم 

وك عن الكلام ليرى أثره في نفسها » فاذا هي تقول : اما هذه الثياب 
فستتغير في أسرع وقت . . وني الصلوات الخمس فرص سعيدة يتاح لي فيها 
ان أروي ظمأً قلبي مناجاة الله . وسأجد قي الصيام دون ريب متعة رائعة » 


۳4۹ 


إذ تعرفني حاجة الانسان الى نعم الله التي ألف أن لا يعيرها تفكيراً . ولقد 
مجت نفسي تلك الشهوات التي لم تزدني الا اسنشعاراً للفراغ ا الذي 
طال ما عانيته . . SE‏ 
شي . . 

ولم يبق لدى الفتيين ما يقولانه بازاء هذا الاصرار الحاسم . . فاكتفيا بأن 
قدما اليها الأرراق التي كتب فيها بالفرنسية صیغ الوضوء والصلاة . .. وما لا 
مندوحة عن معرفته للمسلم المبتديء . e‏ خم تنكول هيا 
مسرورين باستقيالك اصیل کل انين . اذا شئت أن تحضري معنا بعض 
الدراسات والعبادات . . وسثرحب بك آخحرات من السنغال وألبانيا وآندونيسيا 

وقد اخحتارت ( بوليت كيو) الفرنسية لنفسها اسا جديداً (هدى) بعد 
الٻلجيکي فقالت له : لدي خبر» ارى من واجبي اطلاعك عليه لکي لا 
يفاجئك . 

وابتسم المدير لسكرتيرته في لطف أبوي وقال اعرضي ما تريدين . 

ابتداءاً من الغد سترون تغير بل أنقلاباً في حياتي كلهاء وأول ما 
تلمحونه من ذلك في ثيابي التي ستكون أدنى الى أردية الرواهب. .. إ 

- لعلك راغبة في اللجوء الى الدير !؟. . 

-كلا. . لا شيء من ذلك .. انما قررت أن أكون مسلمة . 

-مسلمة !. . وهل يعني ذلك أن تتركي الكاثوليكية . . ؟ 

- هو ذاك » لأن الاسلام شيء غير المسيحية المعروفة كلها . . وسأعرفك 
به عندما ترید. . 


-ولکن الاسلام کےا قرأت وکا بعض القسس محتفر المرأة . 
ويجعلها قعيدة بيتها لا تصلح لأي عمل . .! 
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ذلك من دسائس أعداء الاسلام الذي لا تعرفه مع الأسف الا عن 
طريقهم . أما الواقع فهو أن المرآة ل تسترد اعتبارها الانساني الا في ظل 
الاسلام . . وقد ليشت أحقاباً لا تعدو منزلة الشياطين في حكم رجال الكنيسة 
حتى هبت على أوربة نفحات الحضارة الاسلامية عن طريق الأندلس والحروب 
الصليبية » فإذا رجال الكنيسة يعدلون رأعم في المرآة » ثم لا يزالون يعدلونه 
حي انتهوا الى الاعتراف ببعض حقوقها التي قررها الاسلام منذ أربعة عشر 
قرنا . . . ومها يكن فذلك بحث نرجئه الى وقته المناسب . ولكن هذا لن 
يؤثر في احلاصي في عملي بل سيزيدني رغبة فيه واتقاناً له » لاني بذلك 
أحقق أحد تعالیم ديني الحديد. . 

ولل ير مدير في مر سکرتيرته أي مر ذي بال . ما دام اسلامها لن 
يحول دون استمرارها على عملها بالنشاط المعتاد نفسه . . وقلبٌ شفتيه ويديه 
وهو يقول هما : ذلك أمر بخصك ولا مني . 

ثم مضت هدی الى زملاثها من مستخدمي الشركة » تنقل نة تنقل اليهم النبأً في 
فمجة مثقلة بالحد . وأكدت محم جميعاً أهم ينكرون غداً مظهرها الجديد » لأنه 
الف لالوفهم » ولكنا ترجو منهم أن يدعوها وشأا » وآن يكونوا على أتم 
الثفة بأن عقلها لم يتغير » وأا لن تسبب شيئاً من الأزعاج . 

وجاء اليوم الثاني . . . وغادرت هدى الشقة الى عملها اليومي في زيا 
الاسلامي الجديد . الذي أعدته هما اختها فاطمة الاندنوسية : ثوب سابع 
أبيض يتد من أعلى النحر الى أسفل الساق . وقد اتسع حتى لا يشل أي 
عضو تحته . وخمار زبدي اللون أدير على الرأس وحول العنق » بصورة لا 
أناقة فيها الا سذاجة . وني القدمين المجورتين حذاء قليل الإرتفاع لا بوحي 
باي اغراء أو تبذل . . . وقد تعمدت أن تكون نظارتاها من اللون الأسود . 
لتستطيع حجب تأثرها من الأشياء المزعجة التي تنوقع أن تراها أثناء اليوم . 
وریا کان أغرب ظواهرها هو هذا الوجه الذي تقابل به الناس لأول مرة منذ 
ثلاثين سنة ونيف خالياً من كل أثر للزينة أو الطلاء . . . فلا أبيض › ولا 
دهان » ولا حمر »› اللهم الا حرة الحجل الذي غشي وجهها جيعاً . 
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وي سيارة الشركة » التي اعتادت أن تمر بها كل صباح » تلقت أول 
صدمة » وذلك حين انصبّت عليها أحداق العمال والمستخدمين فاغري الافواه 
من الدهشة . لا تكاد أعينهم تصدق أن هذه هي سكرتيرة المدير ! وحق 
الرجال والفتيات الذين أنبأتهم خبرها بالامس يتمکنوا من کتمان دهشتهم › 
فراحوا يتغامزون ويتهامسون وهم يسارقونها النظر. وهي في هذه الغمرة من 
المفاجآت لر تلحظ هدى أن أحداً رد عليها تحيتها › > کأنہم لم يسمعوها » 1 
كام شغلوا عن الرد بمذا المنظر» حتى جعلت تراجع نفسها فلا تدري : 
أألقت تحيتها آم صرفها انشغال فكرها عن ذلك !. . 

ولل تتمالك رعشة سرت في جسدها وهي تستقبل هذه المغاجأة » ثم غلبها 
الضعف » فإذا دمعتان كبيرتان تتدحرجان على حدما" فتسرع الى مسحها 
بمندیل صغیر كانت تشغل أصابعها بلمسه وتقلیبه ! 

وودت لو تطبر با السيارة لتخلص من هذا الجو» وقد قررت أن تلوذ 
بغرفتها فلا تغادرها الا لضرورة قاهرة » وان تتجنب هله الأنظار » فلا تخالط 
أصحابما الا بعد أن يألفوا منظرها الغريب . 

e‏ ما حاب فال المسكينة » اذ ما كادت تبط من السيارة الى 


نظره طریا ف هذا 0 الذي 0 عن 2 اللي سمع المستخدمين 
يتهامسون بشأنه . . ! 


وأدرکت ما پرید وتذکرت کلمات عدنالڻ 2 وتصميمها السابق فردت 


)١(‏ ما أعظم فضيلة الصبر» فانه تعالى يقول: (إما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب#. (سورة الزمر: (١‏ وقال تعالى: مطوقال الذين أوتوا العلم وپلكم ثواب 
الله حير لمن امن وعمل صالاً ولا يلقاها إلا الصابرون). (سورة القصص: .)۸٠‏ 
ويقول علي عليه السلام: «في البلاء تحاز فضيلة الصبر. 


or 


تحيته بكل ما استطاعت من لطف » ثم قالت : ليثق حضرة المدير أن لا شيء 
يزعجني . . . لأني مطمئنة الى أن مسلكي هو الأفضل . . وكل استغراب له 
إنغا يرجع الى بعد المستغربين عن فهم الحقائق الالمبة . 

ولل يجب المدير بشيء .. وترك لشفتيه أن تتمتا ببعض الكلمات 
الغامضة . . ثم انسحب الى مكتبه . . 


وانتضت (هدى ) بتصميمها . وتذكرت أيضا أن الاسلام يستحق منہا 
e GG‏ 
ولقد تلقى أتباعه الأولون » بين اخوتهم الكافرين له » ألوان العذاب في سبيله 
قبل أن يحتل مكانته الطبيعية في وطنه الأول » فلم لا تحتمل هي اليوم بعض 
ذلك العذاب في سبيل تعريفه الى الناس في هذا البلد البعيد عن روحه 
وحقائقه . واستمرت حياة هدى على هذا المنوال أياماً طوالا . . . لقيت أثناءها 
الأمرين من فضول الناس . .. فلم تجتز شارعاً ولم تطا حانوتا ول ترکب 
حافلة » ولم تدخحل مركز الشركة الا سمعث الهمس ورأت الغمز واللمز . . 
وقابلت ذلك کله بجلد هائل . . ولکنہا ما تکاد تخلو الى نفسها في بیتها حق 
تستسلم الى بکاء طویل ونشیج حرق . . .!(. 


(۱) قال رسول الله رص): «إذا أحب الله عبداً نصبت في قلبه نائحة من الحزن» فان الله 
تعالی يحب كل قلب حزين» وإذا أبغض الله عبداً نصب له في قلبه مزماراً من 
الضحك. وما يدخحل النار من بكى من خشية الله حتى يعود اللبن | لى الضرع» و 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخحان من جهنم في ملخري مۇمن أبدأً» . 
وقال رسول الله (ص): «يا علي» عليك بالبكاء من خحشية الله » يبني لك بكل قطرة 
ألف بيت في الجنة». ٤ ٤‏ 
وقال رسول الله رص): البكاء من خشية الله يطفىء بحاراً من غضب الله وقد وبخ الله 
تعالى أناساً على ترك البكاء عند استماع القرآن عند قوله: لإأفمن هذا الحديث 
تعجبون وتضحکون ولا تبکونچ. ومدح الذین یبکون عند استماعه بقوله: وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع تما عرفوا من الحق» يقولون 
رینا آمنا فاکتبنا مع الشاهدين# . وقال بعض العرفاء: إذا أراد الله أن يتوب على عبد 
جعله يبکي على ذنوبه! . . 
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وجاءت صاحبة البناء ذات يوم الى دار الطلاب » لتخبرهم أن جارتہم 
التي من حقها أن تكون سعيدة في عمد ميلادها اليوم » قد أغلقت عليها بابا 
لتنخرط في بکاء حزين . 

وهبطوا : عدنان ومحمد والبلجيكية لاستطلاع خبرها» وبعد أكثر من 
دقيقة استجابت لدعوة الجرس وفتحت همم الباب . فدخل الفتيان الى الردهة 
ليأحذا مکائي) بانتظارها . . ولا عادت نحوهما في رداء الاستقبال » كان أثر 
الدمع لا يزال بارزاً من تحت نظارتيها السوداوين . .. ورحبت بهم في صوت 
ل تستطع إحلاءه من أثر البكاء. . 

وتكلم محمد في كثير من التحفظ » لقد كثرت أحزانك في هذه 
الايام . .. ولا بد لأا نتيجة لوضعك الحديد . ولا يواجهك بسببه من 
مزعجات . وكان الأولى أن تقابلي ذلك بالصبر الذي وراءه الأجر . . 


وكأنها أحست في تلك العبارة ما حرك أشجانما من جديد » فلم تستطع 
منه عينيها من الدمع . : وترددت ملا تغالب نفسها » وتسترد أنفاسها › حقی 
استطاعت أن تستأئف : « .. حقاً » انا لاحداث مزعجة تلك الي اصادفها 
في کل مکان . . ولکاہا لا تزيدني الا شعوراً بالرضی واشفاقاً على هؤلاء 
المساكين الذين لا یعلمون ما يعملون .. ولعل کثیراً من دموعي وأحزاني لا 
تعدو أن تکون تعبیراً عن الغبطة الروحية التي تستخرقني » عندما أشعر بأنني 
أتحمل بعض التضحية في سبيل الله . . . غير أن أحوف ما خفني هو ان يکون 
البعض الآحر من هذه الدموع والاحزان نتيجة لضعف حفي في قوتي 
الروحية !. . 

وتېدج(۱) صوتها » ثم عاقها النشيج عن متابعة الكلام . . فأمسكثت 
لتمسح دموعھا وتہدیء أعصابا . 

ورأی محمد ان يساعدها على هواجسها» فقال : ان مثل هذه الظاهرة 
دو جل في جميع الذين هدوا الى الاسلام من اخوتنا الأوروبيين . وهذا 


(۱) تدج الصوت : تقطع في ارتعاش . 


ot 


اسماعيل الذي کان اسمه روجیه » کثير ما ۾ یج مشاعره حت لا جد راحة 
لقلبه في غیر البکاء وھذا کا يبدو لي تبجة رهاقة بالغة في العواطف ولدتما 
الاشواق الروحية والتأمل‌المستديم في معاني القران الحكيم ).. وهنا رفعت 
هدی بصرها الى حدثها وقد شاع في وجهها بشر خفي » ثم قالت وئي صوتا 
رنة السعادة : « لكم يسرني أن يكون استنتاجك مصياً أا الاخ . . الحق › 
انني أحسن في قلبي رقة لم أعهدها قبل اسلامي ... وکلیراً ما یطغی عه 
هذا الشعور حتى أغيب في فيضه عن كل شيء ... الا تلك الاشارات 
السماوية التي اكتشفها كل يوم في الآيات القرآنية . أو الاحاديث 
النبوية . . .» 

وتوقفت قليلا» كأنما اعترضها خحاطر مفاجىء. .. ثم قالت : لقشد 
عرضت علي أخحتي بنت سفير السنغال أن أترك الشركة الى سفارتمم » أجد 
الجو الاسلامي الذي يريحني من مضايقات المخالفين . فترددت أولااء ثم 
رأيت أن أقبل هذا العرض وان كان دخله دون مرتبي الأول . لأنه سيوفر لي 
من الراحة النفسية ما أنا في مسيس الحاجة اليه . وفي هذه المناسبة أقول لكا 
أنني قررت الاكتفاء بالضروري من دخلي » لأجعل ما يزيد عن حاجتي في 
حدمة الدعوة » ولساعدة الفقراء من لا جثي الألبان المسلمين . وسوف أفتح 
منزلي لاستقبال أطفال هؤلاء الذين تضطر أمهاتہم الى تركهم للعمل أثناء 
النهار . وعندي اقتراح آحر هو أن تخد من 8 المنزل مركزاً خاصا 
لاجتماعات نسوية اسبوعية تضم المسلمات و الملسلماث » من الخقفات 
الأوربيات اللواتي نأنس فيهن رغبة في الحق » وقدرة على فهمه . 

وكانت الساعة قد بلخت الخامسةمساء. فنذكر الاخوان موعدهما مع بعض 
زملائه)ا الجامعيين من البلجيك والمولنديين » فاستاذنا بالخروج لاستقبا لهم » 


)١(‏ ومن هدينا واجتبيناء إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا). (سورة 
مريم : .)٥۸‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلل عليهم بخرون للأذقان سجداً 
ویقولون سېحان ربنا إن کان وعد ربا لمفعولاًء وخرون للاأذقان يبون ویزیدهم 
خحشوعاًچ. (سورة الاسراء: ۱۰۷ .)۱٠۹-‏ 
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بعد ان اتفقا مع هدى على جيع النقاط التي آثارتا . ووضعوا لکل منہا 
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فالمرجو من الشباب المؤمن أن يتأسى بتضحية هذين الشابين وطريقتها في 
اعلان الاسلام ونشره بين رجالات الغرب ونسائهم » وان يتعلم مثا الصبر 
والأناة والعفة والعفاف » والثبات علل المبدأً . 

فللشاب أوقات فراغ يستطيع فيها أن يخدم دينه > ويخدم الانسانية 
جعاء » بل ينقذها من هونا السحيقة وويلاتها الفادحة » وغيها وضلاها 
الفظيع » فليست الناصب العلمية : (ما جستير ودكتوراه. . .) كل ما يزين 
الانسان ويجعله في مصاف الآدميين » وانما النفس هي الميزان في كمال 
الشخص » لا ما أملته الحافظة أو أنتجته الذاكرة بمساعدة الذكاء » فالانسان 
انسان بنفسه : بکماهها وفضائلها وجهادها » لا پاختراعاته واېتکاراته فحسب 
فرب رقاع أعلى نفساً وأرفع كمال وأقرب الى الله ممن بلغ مرتبة «أينشتاين » في 
عام الكشف 0 وقد قال الله تعالى : «ان أكرمكم عند الله أتقاكم » 
ولل يقل أكثركم ذكاءاً أو اختراعاً . وقد قيل : 


أقبل على النفس واستكمل فضائلها فاأنت بالنفس لا بالجسم انسان 


وکم رآڀنا من شبان حازوا على شهادٽين عاليتين او أو نالوا درجة 
الدكتوراه » الا انهم لم يتقدموا في الكمال النفسي . فهم يتقلبون 
ف دور الخمور والفجور وهم من اسو الناس أحلاقً وأقلهم وفاء وأشدهم 

بخلا وأكثرهم تکبراً وأبعدهم عن الفضيلة » حق آم يتکبرون على الآباء 
ولا يقومون بأداء حقوق الامهات » كأمم وجدوا دون أن يقطعوا مراحل 
الطفولة ودون تحمل الآباء والامهات في سبيل نشوئهم أنواع الأتعاب 
والتضحيات . فبئس العلم الادي الذي لا يرافقه رقة ولطف وأخلاق 
وفضيلة . وئس العلم المادي الذي مجعل النفس الانسانية من الغلظة 
والخشونة والقسوة كالحجارة أو أشد قسوة » «وان من الحجارة لما يتفجر منه 
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الأنہار وان منہا لما يشقق فيخرج منه الماء » وان منہا لما بهبط من حشية الله . 
وما الله بغافل عا تعملون'“» . 
الاسلام « فلم يترك الاسلام کل ما يۆدي ای كمال هذا الانسان مذ نعومة 
أظفاره الى ان يترعرع الا وقد بين فيه حكمه بوضوح وجلاء » فنحن بحاجة 
تقليد رجال التربية ف الغرب ف حقول الاخحلاق والكمال اللفسي › بل 
يتحقق باتباع تعاليم القرآن » «إقد جاءكم من الله نور وکتاب مبين . هدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور وديم الى 
صراط مستقي م وقد قال علي عليه السلام : «ان هذا القران هو الناصح 
الذي لا يغش واههادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب ». 
فلا أخحلاق فوق آخحلاق نبینا محمد (ص) ولا کمال فوق کماله » وقد 

حاطبه الله تعالى قائل : «إوإنك لعل خلق عظيم 4 . 

وقد صرح نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ان الله تعالى هو الذي 
آدبه پقوله ٤‏ « آدبني ري 3 فاحسن تأديبي ». فعلل جملة لواء العلم والاخحلاق 
في مدارسنا على اخحتلاف مراتبها ودرجاتها أن يتأدبوا بأخلاق الرسول (ص) 
وآهل البيت عليهم السلام کي يتاب من یربونہم باداب محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم وأهل بيته رع : بآداب الاسلام الثالية » ليمثلوا الكمال الانساني 
قبل أن يكونوا علماء قي تلف الفروع من العلم المادي . فقد قال علي عليه 
السلام : «كثرة العلم ف غير طاعة الله مادة الذنوب ». وقال أيضا : ران 
الناس الى صالح الأدب أحوج منم الى الفضصة والذهب» وقال أيضاً : ان 
الحازم من شغل زقفسه بجهاد نفسه » فأصلحها وحېسها عن أهويتها ولذٌاتہا 
فملكها . وان للعاقل بنفسه عن الدنيا وما فيها وأهلها شغلا ». وقال أيضاً : 
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« ان العاقل من نظر في يومه لغده › وسعى في فكاك نفسه › وعمل لا لا بد 
له ولا حص عنه ». وقال أیضاً : « ان الحازم من قيد نفسه بالمحاسبة وملكها 
بالمبالغة وقتلها بالمجاهدة ». 

وقال عليه السلام أيضاً : « ان من أحب العباد الى الله سبحانه عبداً 
أعانه على نفسه فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف » فزهر مصباح المدى في قلبه 
وأعد القرى ليومه النازل فيه». 

وقال أيضاً : « ان أفضل الناس عند الله من أحيا عقله وأمات شهوته 
وأتعب نفسه لصلاح آحرته ). 

وقال أيضاً : « ان الكيس من كان لشهوته مانعاً ولثروته عند الحفيظة واقاً 
قامعاًم(). 

فطويى للمجاهدين في سبيل نشر حقائق الاسلام في البلاد الاسلامية 
وخارجها وهر القائل : #والذين جاهدوا فنا لہدیہم سېلنا » وان الله لے 
المحسنين» . 

وقد قال علي عليه السلام : «ان من بدل نفسه في طاعة الله سبحانه 
ورسوله کانت نفسه ناجية سالة ¢ وصفقته رأبحة غامة (. 

%#** 0 # « 

ويجدر بنا ان نذكر هاهنا بامجاز آراء بعض الشخصيات الذين اعتنقوا 
الدين الإسلامي في الغرب نتيجة بحث وتنقيب وتتبع عميق دليلً على أن 
الاسلام هو الدين العالمي في مستقبل قريب وانه هو دين الله في أرضصه 
وسماثه : « إن الدين عند الله الاسلام »0 0 . 


(۱) واق)ً: : وقم الدابة: جذب عنامها لتقف. وال حفيظة : الغضب والحمية في الشيء الذي 
يلېغي أن محفظ . 

(۲) سورة العنكبوت : ۹ 

(۳) سورة آل عمران: ۱۹ . 

)4( اقتيسنا هذا الفصل بكل امجاز من كتاب: «لاذا احترنا الدين الاسلامي» الذي صدر 
حدیاً لمؤلفه الأستاذ السيد مد الرضي الرضوي . 
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: اللورد هيدلي رئيس الحمعية الاسلامية البريطانية : بحدثنا بقوله‎ - ١ 


« ينظر الأوروبيون دائ الى الاسلام كأنه وحشية وهمجية . فلو علموا كل 
ما فعله محمد لإزالة التوحش والممجية التي لقيها داخل بلاد العرب لغيروا 
تلك الأفكار حالاً. إغهم هم المبشرون المسيحيون الذين ۾ ا ف 
تحريف الديانة الاسلامية » وان هذا لأعظم الكذب الذي يخزيهم وان كانوا 
ليظنون أن ما يفعلونه حسن » فا أعظم الفرق بين الطمس التعمدي للحقيفة 
وبين الحالة التي يسير عليها المبشر المسلم في عمله . روح الاسلام تحلق فوق 
أشياء أرقى وأرفع من تلك الاطماع الدنيئة والاختلافات الجسية في الشرق 
والغرب ». 

١‏ دح الشكر هي خلاصة الدين الاسلامي» والابتهال أصل في طلب 
الاد والارشاد من الله . وان کان شکري لله على کرمه وعنایته کان متاصلا 
في من صغري وأيام حداثتي » الا ني لا استطيع أن أشاهد ذلك من خلال 
السنين القليلة الماضية التي قرع فيها الدين الاسلامي لبي حقاً ولك رشدي 
فا وأقنعني نقاژه وأصبح حقيقة راسخة في عقلي وفؤادي اذ التقيت بسعادة 
ومان ما راا قط من قبل ونجوت من العقائد الخربية المتعلقة بساثر فروع 
الكئيسة المسيحية المختلفة واستنشقت تلك النجاة كا استنشق هواء البحر 
الخالص النقي . وبتحقيقي من سلاسة وضياء وعظمة الاسلام ومجده أصبحت 
کرجل قفز من سرداب مظلم الى فسيح من الأرض تضيثه شمس النہار. 

« حياة محمد كمراة أمامنا تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم 
والشجاعة والاقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو وباقي الأحلاق الجوهرية 
التي تكون الانسانية ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة» . 

« لم يشهر السلاح محمد الا عند الحاجة القصوى لحماية الحياة البشرية 
ورا ادعي بان الاسلام استعمل السيف في نشر الدين ولكن أل أعداء 
الاسلام القادحين فيه عجزوا عن ان يأتوا ولو بأقل دليل أو مثل من الامثلة 
التي أثر فيها الحرب في هداية أية قبيلة أو شخص الى الاسلام » . 


« والحق اننا نرى من بين جيع الأنبياء الذين أسسوا ديانات » أن محمداً 


CkÎ 


هو الرخيد الذي استطاع أن پستغني عن مدد الخرارق والمعجزات المادية 
معتمداً فقط ملى بداهة رسالته ووضوحها وعلى بلاغة القرآن الإلمية وان في 
استغناء محمد عن مدد النوارق والمعجزات لأكبر معجزة على الاطلاق ٠‏ 

« ومن ممیزات الاسلام الأصلية ملائمته جميع الأجناس البشرية فلم 
يكن العرب وحدهم هم الذين اتبعوا الاسلام . فدين الرسول غحمد عليه 
السلام قد أكد من الساعة الأولى لظهوره > وفي حياة البي عليه السلام انه 
دين عام صالح لکل لکل زمان ومکان » وإذا کان صالاً بالضرورة لكل جنس 
كان صالحا بالضرورة لكل عقل » اذ هو دين الفطرة » والفطرة لا تختلف في 
انسان عن آخر » وهو لكل هذا صالح لكل درجة من درجات الحضارة ». 

امسن أرئر : بقول؛ 
E ۰‏ ختار لنفسه الأحسن - أحسن الأطعمة » أحسن 
المساكن » أحسن المراكز » أحسن الاخحوان » ولكن > کم منا فکر ئي آن يختار 
اخسن ان معظمنا راض بالدین الذي وجد عایه آباءء » وفراراً 
من التعب نترك البحث ونكون مصداق هله الآية المباركة (وإذا قيل هم 
تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول › قالوا حسہنا ما وجدنا عليه آباءنا . أولو 
کان آباۋؤهم لا يعلمون شيئ ولا يهتدوك#. ( سورة المائدة : ۱۷). 

إني لأتجاسر على أن أقول : اذا عينت لحنة من الانكليز الأكفاء حقيقة ممن 
هم على شاكلة الأسوف عليه : اللورد سالسبري والمأسوف عليه اللورد : بيكو 
نسفيلد والمستر بلفور واللورد هالدين والسير روفس اسحاق . . الخ لفحص 
الدين الذي يجب أن يتدين به العام كله لأجعوا أمرهم على أن بختاروا الدين 
الاسلامي الذي يشهد له العقل » والذي جيب رغبة الفؤاد والروح الشديدة 
من الاتصال با لخالق سبحانه وتعال. . 

۳۔و. ب . فارمر : ٣مصاھ۴ w 8B.‏ پقول : 


أولا : ان الدين الاسلامي دين عملي » دين منزه من المخبثات والخرافات 
دين يسهل فهم مغزاه › دين مبرأ من كل ما بخالف العقل › ولم تثراکم فيه 
عقد الفلسفة الألوهية . 
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ثانياً : انه دين يتعرض للأمور الأساسية الأصلية » وانه دين يزاول 
القرانين الأولية للطبيعة والفطرة › وانه لا يعرف فصلا بين الدين والعلم 
ضمن ترجيحه لعلم الديانة على سائر العلوم . لأنه علم المكرمات وعلم الحياة 
السعيدة الموفقة . 

ثالاً : للاسلام أحكام تامة وقوانين كاملة في جميع مراحل الحياة البشرية 
على هذه البسيطة ٤‏ کل ناحية من النواحي الاجتماعية والادارية والعسكرية 
والتجارية . 

يشتمل الاسلام على دساتير توضح السبل وترشد الى الطريق › الاسلام 
ينظم كل عمل تحتاج البشرية الى مزاولته . 

الاسلام له ا مام بالظروف الراهنة ف احياة وهو دين جاء فيلا البشر 
العائش في عالم الدنيا . 

: الدکتور جرموناس الاستاذ بجامعة بودابست : يقول‎ ٤ 
الخيالية . فإن الاندفاع نحو الأهداف الادية والرغبة الملحة في السرعة وهما‎ 
طابع الحضارة الاوربية أبديا لي الشرق الاسلامي دنيا سحرية تفيض بالشعر‎ 
الرجل الأوروي الذي ل جد ف بیځته الا‎ f وتزدان با مئل الانسانية . واني‎ 
عبادة الذهب والقوة والسطوة الميكانيكية » تأثرت أعمق التأثر ببساطة الاسلام‎ 
. وعظمة سيطرته على نفوس معتنقيه»‎ 

« وبينا التمس الاوربيون أسباب سعادتهم في الاستزادة من نعيم البدن 
كفل الاسلام للانسان راحة نفسه » اذ قامت تعاليمه على أن السعادة لا تكون 
في عرض زائل كسيارة أو طيارة » بل في رضا الضمير» وسبيله أن يقوم 
الانسان بواجبه نحو رده ونحو الناس » فیحس الأفراد بعد الوفاء پذه 
الواجبات اطمثناناً قلبياً أطول عمراً من السعادة العابرة التي تصدر عن طريق 
الأسلحة وتنبعث عن الرغبة في التدمير» . 
بتزاید نفوذ الدول المسيحية- ان الدين الاسلامي هر علة سقوط دولة 


۳۹۱ 


مسلمين . ولكني أستطيع أن أجهر بنتهى الجرأة بعد أن کتاب 
المقدس وقافة الاسلام بأنه لا يوجد في تعاليم الاسلام كلمة واحدة 
أو عمل واحد من شأنه أن يعوق تقدم المسلمين أو يملع زيادة حظه حظه من الثروة 
والمعرفة والقوة ». 

« ان حمداً رسول الله لأعظم مصلح وري عرفه التاريخ مؤيد بوحي من 
عند الله . . ونحن مأمورون أن نفهم تعاليمه ونطبقها على شؤون حياتنا 
الدنيوبة مع الايان بأن ما أوحي به اليه انما هو ساس لا بہتز ولا يتعثر لكونه 
هيا ». 

« ولقد أخحطاً المسيحيون اذ لم يفهموا الاسلام على حقيقته وبالتالي ل 
يتشبعوا بروحه ». 

« ان أوروبا ل تعرف الاخاء بين الناس الا بعد الثورة الفرنسية » بين 
دعا الاسلام اليها وطبقها المسلمون قبل ثورة فرنسا بنحو لف عام ». 

« وأني لأجرؤ على القول : بان الاسلام منح المرأة ة حقوقا قائونية أكثر نما 
كان همها في ظل المسيحية » ولقد اعترف 0 تعدد الزوجات في حدود 
معقولة : بالأمر الواقع أي با تقتضيه غريزة الرجل » فحال ذا دون تعدد 
الزوجات غير المشروع الذي يسود اللحماعة الأوروبية في هذه الأيام ». 

« لقد كانت الادية الصارخة والتشيع للأجداد أي الايان باللحم والدم 
هي الدوافع المحركة قبل الاسلام » وكان العنف هو الحكم الأسمى » وهنا 
باد و a‏ وهبطت كلمة الله معلنة بان التفاحر بالانساب والاعتراز 
بصلة الدم والتشيع للجنس لن تؤدي الى صيانة الحياة الانسانية ولا الى تحقيق 
المدوء والنجاح » وان الطريق الى ذلك هو تقوى الله والصلاح واتباع قوانين 
الساء». 

لقد وضع الاسلام حداً للنظرية التي كانت تعتبر الانسان وحدة في قبيلة 
أو وحدة في شعب آو ابا للغة من اللغات » وسمى بالأفراد من وهدة 
الحيوانية الى افق انسانية فسيحة . 


واني لأؤمل بل أتوقع أن يكون الاسلام قادراً مرة أحرى على تحقيق هذه 
۳۹۲ 


المعجزة في الوقت الذي نحيط بنا فيه ظلمة كثيفة › واني لأمد يدي لاخواني 
الملسلمين وأنخرط في صفوفهم مجاهداً في سبیل, الاسلام باذلاً ما أستطيع من 
اخلاص وحسن طوية كاشفاً عن الجروح باحثا عا يطهرها ویشفیها متحملڈ 
في سبيل ذلك ما يتحمله المجاهدون من نصب مؤملاً في النجاة التي كتبت 
للمتقين » . 

الدكتور بنوه (علي سلمان ) : الكائوليكي الفرنسي يعتنق الدين 
الاسلامي › فیقول : 

« كان شعوري بوحدانية الله ينع علي قبول مبداً : « ثالث ثلاثة » كا انه 
كان بطريق التبعية يحول بيني وبين الأقرار بألوهية المسيح ٠‏ وييذا كنت عل 
اتفاق تام من حيث لا أشعر مع ما يتضمنه الشطر الاول من شهادتنا ( لا إله 
إلا الله ) ومع روح سورة الاخلاص : « قل : هو الله أحد » الله الصمدء م 

رن يولد › ولم یکن له کفواً أحد». له ن ان اعتناقي الاسلام كان 
ا أول مرة الى أسباب وة الا ان اسا اخحری حلتني على دخحول 
هذا الدين ومن بينها عدم الرضى بالرهبانية التي بجتریء أصحاا على نیل 
سلطة يعتقدون من ورائها انه يمكنهم مو السيثات البشرية » وما كانت 
ترضيني كذلك الطريقة المتبعة عند الكاثوليكيين : ( التعميد ) وهي زعم ادماج 
روح المسيح في الأطفال بواسطة تناول القربان المتمشل فيه بدن المسيح . 

« ثم ان نصوص بعض آي الكتاب الموحى به على نبینا من ما يزيد على 
ثلاثة عشر قرناً تتلاسب وأحدث مہادیء العلوم العصرية »> وكان من جراء 
هذه الملاحظات ان آمنت نائياً ‏ فاصبحت بهذا على وفق الشطر الثاني من 
شهادتنا : ( محمد رسول الله ).. . 

- الدكتور حهميد ماركوس الال اني يعتنق الدين الاسلامي الحنيف 
ویقول : 

« زاد الاسلام في أفكاري وتصوراتي کثیراً ما یرجم الى الشؤون البشرية 
والوداد الانساني غا أجدها في الات اخحری ولم سمح ها من سواها » ان 
التوحيد الاسلامي عقيدة قدسية منزهة عن الخرافات التي لا تتلاءم والعلوم 


۳۹۳ 


الحديلة » ولذلك لا مضادة بين العقيدة والعلم في الدين الاسلامى » فهذا 
ّ 

امتیاز حاص عظيم ف الدين الاسلامي يهتدي به رجل صرف جل مفدرته 
واستعداداته في سبيل العلوم ». 

« والامتياز الثاني هذا الدين : آنه ليس جلة من تعاليم فارغة »› وأماني 
خلابة تأخذ في طريقها العمياء في الحياة » بل هي قواعد وأحكام نافذة في 
حياة البشرية مباشرة ». 

«ان القرانين الاسلامية لا تسلب الاحتيار والحرية الفردية › بل هي 
ارشادات تهدف الى تأسيس حرية جاعية عامة . ان الاسلام واسطة ذهبية 
لربط الحياة الفردية بالحياة الاجتماعية » . 

« لفت نظري بساطة العقيدة الاسلامية وسهولتها ۾ فلي فليست هناك أسرار 
ولا ألغاز نؤمن بها ولا نناقشها » بل مرد الايان الى العقل والنظر في ملكوت 
الله » وما في الكون من نظام بديع » يمدي » بالضرورة » الى وجود آله 
متصرف له الخلق والأمر». 

فإذا عرفت الله وأمنت به » فالاسلام يقول لك ان الله أقرب الى الانسان 
(من حبل الوريد ) والله مخبرك عن نفسه فيقول : #وإذا سالك عٻادي عي 
فاني قريب » أجیب دعوة الداع اذا دعان ٥ء‏ فلا ضرورة من ٹم للوسيط 
منك ) »۽ أو هیکل لا تم العبادة الأ فيه » « ولله المشرفق والمغرب » فاینا 
تولوا فثم وجه الله ». ( سورة البقرة : .)١٠١٠١‏ 

« وراعني تلك السماحة التي یعامل ہا الاسلام خالفيه: سماحة ف 
السلم وسماحة في الحرب ولين مع آهل الكتاب من نصارى وهود ). 

« والحانب الانساني ف الاسلام واضح ملموس ف كل وصية من وصاياه 


. ۱۸١ سورة البقرة:‎ )١( 
.)٠١١ #ومن يغفر الذنوب إلا الله . (سورة آل عمران:‎ )۲( 
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وفي کل تشریع چاء به » فالناس وان احتلفوا في حظوظ الدنيا ومتاعها فهم 
متساوون امام الله » لا فضل لأحد على اخحر بسب غنى أو جنس أو لون وانما 
یتفاضلون بالتقوی ب . 

« وللفقير والعاجز والمحتاج (حقه المعلوم ) على القادرين » يؤدونه زكاة 
واجبة . والاسلام لا يقعد بتبعيه عن ركب التقدم والعمران » بل يأمر الناس 
حرم الانسان الطيب من متاع الدنيا » . ٩"‏ . 


۸ کونراد (خالد) الانكليزي يعتنق الدين الاسلامى الحنيف » وهو من 
الأسرة اللكية » وقد أذاع في أواخر العام الماضي رسالة باللغة الانكليزية 
عنوانها : ( الاسلام دين البشر)ء جاء فيها فوله: اني لسعيد ومغتبط أن أجدني 
قادرا على القول بأني مسلم » وان الاسلام وحده هو الدين الحتق وان رسالته 
بسطت للبشر رواق الأمل في الحياة على حين أن غيره من الأديان يهار اليوم 
ویتداعى للسقوط . 

٩‏ كنود هلميو ( علي أحمد كنود هلميو) کاتب صحفي دامرکي کپير 
يعتنق الدين الاسلامي الحنيف » وهو مؤمن من آعماق قلٻه ان مستقبل العام 


.)١۳ إن أكرمكم عند الله أتقاكم (سورة الحجرات:‎ )١( ٠ 
ولا باس بذكر صك الغفران بامناسبة ها هنا. فقد ذكر الشيخ رحة الله المندي في‎ )۲( - 
كتابه : «إظهار الحق»: «اخحترع البابا: رلاون العاشر) للمغفرة تذاكر تعطى منه أو من‎ 
وكيله للمشتري بمغفرة حطاياه الماضية والمستفبلة أيضأًء وكان مكتوباً فيه : «ربنا يسوع‎ 
السيح يرحمك ويعفو عنك باستحقاقات آلامه المقدسة. وبعدء فقد وهب لي بقدرة‎ 
سلطان رسله بطرس وبولس والبابا الجليل في هله النواحي أن أغفر لك: أولاً:‎ 
عيوبك الاكليروسية مھے| کالت» ثم خحطاياك وتقائصك» ولو كانت تفوت الاحصاءء‎ 
بل أيضاً الخطايا المحفوظ حلها للبابا وبقدر امتداد مفاتيح الكنيسة الرومائية أغفر لك‎ 
كل العذابات التي سوف تستحقها في المطهرء وأردك إلى أسرار الكنيسة المقدسة وإلى‎ 
اتحادها وإلى ما كلت حاصلا عليه عند عمادك من العفة والطهارة. حتى أنك متى مت‎ 
تغلق في وجهك أبواب العذابات وتفتح لك أبواب الفردوس» وان ل تمت الآن فهي‎ 
باقية لك بفاعلية تامة إلى آخر ساعة موتك باسم الأب والابن والروح القدس. آمين».‎ 
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للاسلام . وان النصرانية قد فشلت » وان الاسلام هو الحياة بذاتها وسيبقى 
الى الأبد . ويقول : قد منيت الكتب السماوية قبل القرآن بالتحريف فليس 
الا القرآن هادياً للانسانية . 
The Reverand R. G. Flowers _ 1‏ )رç‏ فلورز) قسيس بريطاني يعتنق الدين 
الاسلامى . انه يقول : « العلة التي دعتي لمتاركة فرقتي الخربية (الفرقة 
الارتودكسية ) واعتناق الدين الاسلامي ذات أهمية › تمس صميم الحياة» 
فلي ت هی من الطفيليات الانية وليدة العواطف والأحاسيس الطارئة 0 بل 
هى نتيجة المراجعات الكثيرة التفصيلية الضرورية » ووليدة التفكبر العميق 
واستجابة للأدعية والطلبات من الباري جل شأنه ». 

ويقول أيضاً في كتاب أرسله الى رئيس جعية الشيعة الامامية في لندن : 
« ان قلوبنا وأرواحنا لتتلهف على أشد الاشتياق الممكن لنكون دعاة فعالة الى 
الدين الاسلامي في العام . ونسأل الله العظيم ان ينحنا حياة سليمة مقرونة 
بالصحة كي نوفق الى هذا الهدف المقدس . 
ut Edward gio ١‏ (الکونت ادوارد کیوجا) الایطالي يعتنق الدين 
الاسلای الحنيف وقول : «قمت ف تحقیق ومطالعات حول الأديان کلها: 
قد يها وحدیٹثهاء وقايست بين واحد واحد منہاء ونظرت اليها بمنظار النقد 
والتمحيص. فكانت النتيجة أن جهودي في ذلك حفزتيي شيا فشيغا إلى 
الاعتقاد بأن الايان والعقيدة الاسلامية هو الدين الثابت الحقيقي . وان القرآن 

W. Lovegrove ۱۲۴‏ .[ (ج. و. لاف كروف) يعتنق الدين 
الاسلامي » فقول : « لا یعتقد انسان بدین خرافة') ما لم يسحق نداء عقله 


(۱) ومن الحرافات التي أشار اليها ما جاء في الباب التاسع عشر من سفر التكوين: أن 
لوطاً عليه السلام زنی بابنتیه بعد أن شرب الغمرة» فحملتا منه بالزناء (۳۸-۳۰). 
وقي الباب الثامن والثلائين من السفر المذكور: ان بوذا بن یعقوب عليه السلام زی 
بثامار کنته فحملت بالزنا منه وولدت توأمین: فارص: (جد سیدنا عیسی عند 
المسيحيرن) وزارح وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام كلهم أولاد فارص المذكور كما= 


۳۹٦ 


بقدميه . فوظيفة الانسان تجاه ربه ومع جاره تجب ان تکون أساساً وهدف لکل 
دعوة دينية » اما الاسلام فقد جعل من هذا القانون الخلقي دستوراً عملیاً 
نافذاً عاماً» . 

۴۳ - محمد رايموند لويس - يعتنق الدين الاسلامي . ويصم السعادة في 
أوربا » انه قول : « السعادة » ڀا ها من خيال ملؤه الأوهام » أي سعادة؟ 
فالبعد بینہم وبين السعادة شاسع جدا. وان جيم مزايا المدنية الغربية 
وتلكم الأماني المتفشية في دنيا الغرب لم تؤثر في نيل السعادة الحقيقية ولا يوجد 
ا آي اثر بتاتاً ). ویقول : الاسلام I‏ الاساسي لکل صرح قویم تٻتني 
عليه الأخحوة البشرية. 

brahim Vo0 - £‏ ( ابراھیم فو) المسيحي » يعتنق الدين الاسلامي . 
فيقول : « اني قبل اعتناقي الاسلام كنت كاثوليكيا ا »> بصورة | أكن 
لأعتقد براسيم التثليث » والعشاء الرباني امضيف . . فكلت 
غالفاً للأسرار والمخبثات الدينية في حال لم أوع الايان بالله تعالى» فلم 
يساعدني أي قسيس کاڻوليکي في توضيح هذه المسائل بون مقع بدا 
والحواب الوحيد الذي كدت أتلقاه على استمرار هو : ينبغي للأسرار أن تبقى 
أسراراً > ان المسيح آخر الأنبياء > ومحمد مبطل في دعواه ( هداهم الله الى 
الصواب ). . 


= هو مصرح به في الباب الأول من انجيل متي). وجاء في الباب الحادي عشر (۲ )۱١-‏ 
من سفر صموئيل الثاني : أن داود عليه السلام زنی پامراًة أوربا الحڻي وحملت مئه 
فأهلك زوجها بالمكر وأخحذها زوجة له. وني الباب الحادي عشر من سفر الملوك الأول 
٤(‏ -۱۳) ان سليمان عليه السلام ارتد في حر عمره» وكان يعبد الأصنام بعد 
الارتداد وبنى المعابد فما ول محفظ ما أوصاه به الرب. 

)١(‏ يقول مؤلف كتاب «على حافة العام الأثيري» فندلاي : ميحدثنا مذهب القديس: أثنا 
سيوس: أننا إذا ل نصدق غير المعقول فاننا لن ننجو بل نهلك دون شك إلى الأبدء 
فكيف يستطيع عاقل أو عاقلة أن يقرا هذا المذهب» ثم يقول في نزاهة: ان من خليط 
هذه الكلمات عدية المعنى يتالف دينه الذي يعتنقه. وغير حاف أن أسقف كانتريري 
يؤيد الاعتقاد القائل: «بان القسيس بتدشينه القربان يمكنه أن يجعل المسيح مجيء ويحل 
في خبز العشاء الرباني وخره» . 
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فعلمت بعد ان صادفت حاعةٌ من المسلمين في (مالايا): أن الاسلام 
دين العقل وان هذا الدين هو الدين الذي كنت أتطابه باسم الحقيقة الواقعية 
فلا أحد ولا شيء يعبد سوى الله تعالى» ولا توجد في معبد اسلامي صورة 
وتمثال أو نقوش . ان الصلاة في المسجد رت قلبي الى الأبد. . 


ویعمل ف نشره » وهر الآن رئيس الحمعية الاسلامية ف ھامبورك واسمه 
الحدید : الشيخ عمر شوبرت . 

١‏ -لوماكس (محمد عرز الدين ) المسيحي الامريكي يعتنق الدين 
الاسلامي وهو يقول : ان المسيحيين لا یزالوان يعلمون اللاس : ان المسلمين 
عبدة أوثان » ولكن وا لحمد لله في عام ۱۹١۷‏ م اعترتني مشاعر نفسانية دخيلة 
حرکت قلبي ودفعت ارادتي الى اجتیاز ٥٥۰‏ ميل لاقتات من فضلات موائد 
المسلمين ولخحذ من أدبيات دوح الدين الاسلامي E:‏ 


Pfaus _ ۱Y‏ , 2 اوسکار . ج بفوس ( جعفر حسن علي ) المسيحي 
الا ماني الطالب حالياً في المدرسة الصناعية العالية في اكسو وا لمؤسس للجمعية 
الإسلامية في المدينة نفسها (فاكسو - السويد ) انه يقضي أکثر أوقاته في سبيل 
بث الدعوة الاسلامية هناك » في شتى الأساليب » في قطر يرى عدم رغبة 
هله ف أن پسمعوا عن الاسلام شيا . لأن دعاة السوء ملؤوا اسماعهم 
أراجيف اختلقوها وأحاديث مشوهة للاسلام ابتدعوها» ومع هذا فلم يفتر 
في عمله ولم يتوان في سيره » وتاتي البشائر انه ناجح في ايجاد تاريخ اسلامي 
جدید. 


)١(‏ انه يوالي أهل البيت واختار مذهب أهل البيت من بين المذاهب الاسلامية» وعندما 
سئل» أجاب بقوله: من ذا الذي يترك عترة آل النبي مصطفى (ص) ومن ذا الذي 
هو في غنى عن شفاعتهم يوم الحساب. حيث روي عن الامام علي (ع) عن 
الي (ص) أنه قال: «ألم تسمع قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أولئك هم خير البرية4 ۳ أنت وشيعتك وموعدي وزم الحوض» إذا جاءت 
الأمم للحساب» تدعون غراً محجلين. . . وأضاف فائلا: فانبي أطمع في ان أكون 
أحد الذين ينالون شربة من يد الامام الكرية. 
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۸ -ليوبولد فايس ( محمد أسد) النمساوي -يعتنق الدين الاسلامي 
وهو من کبار الصحفيين أخحذ لجاهد جاهدة الابطال بعد أعثناقه الدين 
الاسلامي لہٹث الدعوة الاسلامية وتفهيم حقائی الاسلام . انه يتأاسف 
للاسلام فيقول : ان الحياة الاسلامية في الواقع تظهر على كل حال في أيامنا 
الحاضرة بعيدة جداً ٤‏ الامکانيات الثل الي تقدمها E‏ الدينية ف 

E‏ ا وزکودا ٤‏ وکل کان في الاسلام من قبل کرما 
وایٹارا أصبح اليوم بين ا د في النظر و(آنانية ) ونا للا الم 

لقد تحققت ان ثمة ا و فقط للانحلال الاجتماعي والثقافي بین 
المسلمين » ذلك السبب يرجع الى الحقيفة الدالة على أن المسلمين أخذوا شيا 
فشیاً یترکون اتباع دح التعاليم الاسلامية › فنتج من ذلك . ان الاسلام 
ظل بعد ذلك ا ولکنه کان جسداً بلا روح . واأعتقد ان الاسلام من 
وجهتيه الروحية والاجتماعية لا يزال بالرغم من جيع العقبات التي خلقها 
تأآخحر المسلمين أعظم قوة نهاضة با همم عرفها البشر . وهکذا تجمعٿت رغباي 
كلها منذ ذلك الحين حول مسألة بعثه من جديد. 

۹ _ المستر هاري 4 هنیکل يعتلق الدين الاسلامي بعد بحث وتحليل 
عميقين . انه يقول : « من المفروض في كل مسيحي أن يعتقد بان الكتاب 
المقدس لیس ککتاب ديني جب قراءته › بل قطعة نفيسة يزين بها بيته › ولا 
ابالغ اذا قلت انه قد تنقضي السنون دون أن نخطر ببال أحد أن يلقي نظرة 
على الكتاب المقدس »بل يظل كا صدر من المطبعة . 

قال الاستاذ : شارلس فرانسيز في كتابه (قصة الدين ) : الانجيل كتاب 
لا يعرفه أحد في أمريکا » اما القرآن فهو كتاب يعرفه كل مسلم . وهذه عين 
الحقيقة » ومن حسن حظ الديانة المسيحية أن الانجيل كتاب لا يعرفه أحد 

ویقول المستر هاري الاسلام دين العقل والتسامح وهو خال, من کل 
شائبة . وجدت الاسلام يشجع على متابعة الحقيقة » وأن صحائف التاريخ 
ملوءة بالحقائتق التي تثبت عرقلة الاديان الاحرى للمدنية والعمران وذكر 
الكاتب أحاديث نبوية کثيرة عن العلم والسعي للمعرفة . 

۳1۹ 


وقال يوسف مكاب » أحد الملحدين : ومن الصعب جداً وجود علم غير 

ويقول المستر هاري المسلم : « ولا أتردد لحظة في القول ثانية : لو كان 
الاسلام منتشراً في الغرب أكثر من انتشاره اليوم لأدهش العام المتمدن بكثرة 
أنصاره ومشايعیه ویرجع السبب في عدم انتشاره الى تشويه الحقائق التي 
يتعمدها البعض من بتصدون لترححة الكتب الاسلامية الى اللغات 
الاحرى . ومع هذا فالزمان وحده كفيل بازالة هذه الصعوية . 

٠١‏ الاستاذ فؤ اد غريب يعتنق الدين الاسلامي الحنيف معجباً بالعدالة 
الاسلامية وبالسيرة النبوية وبالديانة الاسلامية الغراء . . ويقول : 

قد بلغت قسطاً من الثقافة يدلني على المحجة ويومىء لي الفوز. 
ووقفت يوماً أتامل هذه الروح التاججة في صدري والثاثرة بين 
جوانحي والتي تحاول أن تتنفس بشيء لم أكن لاستطيع التعبير عنه انذاك › 
وأفقت من حيرتي واضطراي ولت سيدا الى خي : (الأديب )» أسأله 
ان يدلني على (روح الاسلام ) التي قصرت نها حتى ذلك الحين بكل 
صراحة فلا يتبع معي مجاملة أو غيرها » و ا و 
متمثلا : ( فان لم تفعل ما تؤمر فما بلغت ). فانفجر بين يدي باکياً يضمني 
الى صدره ویقول : «لتجدنُ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا ولان أقرم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى » ذلك : 
أن مہم فان او هاا وأنہم لا يستکبرون » وإذا سمعوا ما أنزل الى 
الرسول ترى أعيہم تفيض من الت ما عرفوا من الحق » يقولون : ربنا» 
آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ». 

وغرقت في دموعه وغرق في دموعي › فا كنت أناجيه » أخحي : نعمان » 
الا کأني أحس بصوت المي يتردد في کياني وهزني بعنف وقوة » حيٹ کان 
بسمع صوت محمد (ص) یتردد في حدیثه لأصحابه : آخي عیسی » وانتبهت 
بعد غفوة لأجد هدية صاحبي بضعة كتب تصور الاسلام بأجلى صورة ة وتنافح 

عن الروحانية الحقة وتفتح في النفس آفاقاً من الحرية والانسانية . وعلمت ان 
الاسلام التحرير الأعظم للانسانية . 
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ثم قول : « وقد يكفي للتدليل و 
صحابته المہزمين من الانهيار ء فینال الأذى الكبير › ولکن ل ینس واحداً 
منم » فقد کان پتفقدهم واحداً واحداً » ويناجي ربه داعیاً : رب ان عېلك 
هذه العصابة فلن تعبد قي هذه أبداً ». 

ومئل هذا الايثار وهذه التضحية 1 يکن النبي عمد (ص) أيفرق نفسه 
عن أصحابه ولا الكتاب . فقد جاء في سورة البقرة : « آمن الرسول با أنزل 
اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالل وملائکته وکتبه ورسله »› لا نفرق بين آحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا وإليك المصير». 

« فاي عدالة سماوية واجتماعية هذه التي لا تفرق بين الكتب المنزلة ء 
ولا بین الرسل ۽ اا رسالة حمد» وانه القرآن العظيم ¢ أللهم فاشهد : آنی 
آمنث بمحمد» . 

١‏ الاستاذ يني ماني ( زايد محيى ي ماني ). يعتنق الدين الاسلامي 
الحنیف بعد دراسات وبحوث في الأدیان » انه یقول : 

« عندما يسألني سائل لاذا أسلمت ؟ أكاد أجيب ولاذا لا أسلم ؟ ولاذا لا 
يسلم كل باحث عن الحقيقة,ٍ التي لا تخفى كثيراً وراء الحجب ولكاہا مستعدة 
آن تتجلى له اذا هو رغب حقاً فيها › وخحطب ودها وسعى ما سعيها » . 

« ان هذا السؤال لاذا أسلمت ؟ يوازي السؤال لاذا اهتديت ؟ وهذا 
يدحل في نطاق الغيبيات والاجابة عليه اجابة صحيسة كاملة من الحوارق › 
لأن الله وحده هو علام الغيوب . هو الذي شاء لى المدى فهداني : «من يهد 
الله فهو المهتدي)“ . 

یقول : کان ابي مسیحیاً متدیناً وکانت ميته ان سیر على نېجه في 
تدینه › فلم ید حر جهداً هذا . فبعٹ بي الى مدارس (الفریر۲٤۲٤إ۴)‏ لکني 
بدل آن امن مما کانوا يلقنونني یاه أصبحث أشك فيه › حق اذا بلغث أربعة 

شن رعا کت زنديقاً > أؤمن بشي ء » وضاعف من زندقي خرافات دينية 


. ٠۷۸ سورة الاعراف:‎ )١( 
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لا يصدقها العقل المجرّد » فصرت أدرس العقائد والديانات جيعاً واقارن 
بینہا » فعرفت ان الله هو الحقيقة العظمى وان كل شيء سواه باطل . عرفت 
ان الله كا يقول (ابن سينا ) الوجود المحض » والحق المحض » والخير 
المحض ¢ والعلم المحض » والقدرة المحضة › والياة المحضة. 

ولا کان الذي جاء بالاسلام هو محمد رسول الله (ص) فقد كان طبيعيا 
أن أؤمن به وأشهد بصدق رسالته » وبالقرآن الذي أنزل معه وبالتعاليم 
الانسانية الي جاء ہا 

۲ - ارنست‌تشريري البرازيلي (محمد عبد الرحمن ) يعتنق الدين الاسلامي 
فيقول : «الاسلام ليس دين تفرقة عنصرية ولا يدعي أبناژه الشعب 
امير أو الجنس المختار وأكش من ذلك فهو دين عاي للناس جيعا 
W۷. Wagener ۳‏ مه۴ (فیصل و. واکتر ) اهولندي أحد أعضاء الكنيسة 
الكاثوليكية يعتنق الدين الاسلامي > في كانون الثاني لسنة ۲١۱۹م»‏ فيقول : 

« علائی متعددة الجوانب وفحص دائم عن الدين احق حفزتني نحو 
الكتب والمنشورات الاسلامية ». 

ويقول : « ان قولة الرسول (ص) : اطلبوا العلم ولو بالصين عرفتي 
شدة الأواصر الوثيقة بين کک والعلم » وهه ميزه هذا الدين لا تجدها ف 

« وان دراسة ا حول الاسلام آبدٹ ل آن الاسلام مجموعة من 
قوانین وأحكام كافلة لنواح شی ¢ دینيۀ وأحلاقية ¢ اجتماعية واقتصادية ¢ 
سياسية وقضائية » . 

٤‏ -اشميتس دور مولين المهندس ( عمد عادل بك ) المهندس الال ماني 
يعتنق الدين الاسلامي ویعمل لأجل شر الاسلام ن آهل وطنه والدفاع عله 
وعن السلمين الف کہا عله أشهرها : (الاسلام )» ( ي الحرام )» 
( استانة ٤‏ ( بلدة الاسلام )» وقد أثبٹ عادل بك ف مۇلفاته ان الاسلام 
قريب جداً من النصرانية الحقيقية › وان ما عليه العام الملسيحي الآن من 
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التقاليد والعادات مفسدة كبيرة ومدعاة الى الشهوات البهيمية والفقر امدقم 
وغير ذلك من المصائب والأمراض الاجتماعية . 

٥‏ -الفونس اتيين دينه (ناصر الدين ) الفنان الفرنسى يعتلق اللدين 
الاسلامي بعد دراسة طويلة » فيقول : « ان العقيدة المحمدية لا تقف عقبة 
في سبيل التفكير» فقد يكون المرء صحيح الاسلام وفي الوقت نفسه حر 
التفكير » وكا ان الاسلام قد صلح منذ 0 لحميع الشعوب والأجناس فهو 
صالح كذلك لكل أنواع المدنيات ». 

ویقول : « ان الاسلام يلاثم يع میول معتنقیه على اختلاف مشار ہم 
فهو بساطته المتناهية . . . يمدي علماء أوروبا وآسيا الى الطريق المستقيم 
وجدون فيه تعزية وسلوی من غير ان يحول بينہم وبين حريتهم التامة في 
آرائهم وأفكارهم » كا انه تعزية وهدى لزنوج السودان الذين ينتزعهم من 
اخضان: ازا لر ار ور ن ررح دت الا اى ا 
العمل الذي يعتبر الوقت من ذهب » كا برقى بروح الفيلسوف المتدين 
ويسمو بنفس الغربي الشغوف بالفن والشعر » بل هو يسحر لب الطبيب 
العصري با قرره من الوضوء المتكرر كل يوم ويا في الصلاة من حركات 
منتظمة تفيد الجسم والروح معا». 

ومن جلة مؤلفاته ف الاسلام : (السيرة النبوية) ف جلد كبير وضعه باللغة 
الفرنسية وزينه بالصور الملونة البديعة الكثيرة المتنوعة من ريشته الحاصةء يشل 
فيها المناظر الاسلامية ومشاهد الدين ومعالمه» ونشره كذلك باللغة الانكليزية 
بنفس الحجم الكبير والاتقان التام . 

٩‏ -وارتون کرباسين (حسين اثنا عشري) الشاب الباريسي» يعتنق 
الدين الاسلامي الحنيف» فيقول: «وكانت الليالي فرصة معتنمة للمطالعمة 
حول الدين الاسلامي » وقرأت القرآن عدة مرات» ولکني ا اضبت مدة اقامتي 
بالمحمرة (خرم شهر) برض (سينوزيت) بصورة شديدة جداً فكان يؤلني ليل 
غهار. وانتهت نظريات الأطباء إلى العمل الجراحي ولم تطاوعني نفسي . 

وصادفت تلك الأيام وهي السنة الماضية شهر المحرم (شهر الامام حسين 
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عليه السلام) وفي جواري دار واسعة» مغطاة بخباء كبير أعدّت للتعزية 
مناسبة الوقت» وكانت الآتم تقام في الليالي وتلقى فيها ذكريات المصائب 
وكلمات الوعظ والارشاد» فاعتدت الجلوس وراء الشباك. والاستماع إلى 
الملصائب والكلمات . 

فاتفق ذات ليلة أن قَدّم إلي أحد خدمة المأتم طبق شاي وقال: أيا السيد 
تشتهي أن تشرب شاي الامام الحسين عليه السلام؟ فقبلت منه على اشتیاق 
ورغبة ثامة» لمست شفتاي ذلك الشاي اأحسست ان را حاطفاً ف 
فكري» فناجيت ربي: (إلمي بحرمة الامام الحسن ومنزلته أرني معجزة خارقة 
لأستريح من هذا الألل ومن شدة مرضص (السینوزيت) المهولة» وفي اليوم التالي 
وعلد هوضي من فراش النوم رأیت فا أن المعجزة وقعت وشفہت رأساً. 

فکائت مطالعاي السابقة حول الاسلام وهذه الواقعة العجيبة الي 
شاهدتها عيناي أثرت أثرها في نفسي» فصممت على اعتناق الدين الاسلامي 
وېعد أشهر عدت إل طهراك ومہا اى (قم) وحضصرت مجلس آبة الله 
(شریعلمداري)» وأجریت مراسیم الشهادتين واعتاقت الاسلام سیت 
باسم: (حسين اثنا عشري) . 

وقد ذكرت مجلة (نور دانش) الزاهرة أن عمر هذا الشاب ۳۲ سنة 
ویعرف ست لغات . 

۷ . (فرانسیسکو بايللي) الايطالي يعتنى الدين الاسلامي ويقول: «إن 
الفطرة الاسلامية مبثوثة بطبيعة ا لجال في نفوس كثيرين من الأوروبيين على غير 
علم منم بأن ما يشعرون به هو عين المبادىء التي قررها الاسلام. فلو 
جاءهم الدعاة ووضعوا بين یدهم الحقائق الاسلامية باللغات الأوروبية 
وبالأسالیب التي پانس الأوروبيون ها لتحول هؤلاء ا هذه الدعوة 
يجاهدون في سبيلها ويفتحون الفتوح همدايتها. 

٨۸‏ - فیتورادي الميدا (عبد الله الاسلامي) ) الشاب البرتغال يعتنق الدين 
الاسلامي بعد دراسة وافية. 


بقول الصحفي جبرائيل بقطر في مقال كتبه عن الشاب البرتغالي المسلم : 
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«وبعد عام ونصف عام ورد إل خحطاب مكتوب بلخة عربية... من هذا 
الشاب البرتغالي المسلم. . . انه يذكرني بالمقابلة التي تمت بيننا في (لشبونة) 
ويروي لي قصة حياته بعد أن افترقناء فيقول: أنه ترك لشبونة إلى طنجة بعد 
أن تزوج من سيدة برتغالية أسلمت بعد أن عرفت منه حقيقة الاسلام» وانه 
أنجب طفلة سماها (زهرة الورد). آما هو فقد أعلن اسلامه باسم (عبد الله 
الاسلامي)ء وأنه أخذ في دراسة اللغة العربية ليستطيع قراءة القرآن الكريم 
وفهم معانيه. . . وأنه ما زال يتمنى أن ميحج ويزور مكة المكرمة حيث بيت الله 
الحرام وكعبة المسلمين. 

٩‏ - الأستاذ نشكنتا بادهيايا (حمد عز الدين) رئيس جامعة حيدر اباد 
سابقاً وأستاذ التاريخ في جامعة مهراجا في ميسوري يعتنق الدين الاسلامي 
بعد بحث عميق . واسمه بعد اسلامه : (حمد عز الدين) . 

كان في أول أمره شديد الاعجاب بمذهب العقليين ولكنه لم يليث أن 
تحول عنه لأنه ل برو له غلیلا. البوذي 
بظاهر رفعته الأحلاقية» لكنه وجده أخيراً على عكس طبيعة البش 

. ثم صار يقارن بين اليهودية والزردشتية والبرمية والبوذية والنصرانية 
. وفرغ نفسه مدة لدرس التصوف وعاد منه اشا غير مقتنع . ثم عاد 
إلى دراسة الاسلام بصورة مفصلة فاستماله وشعر بصحته وأسلم. وهو يبني 
رضاءه بالاسلام على أبواب ثلاثة : 

| - صحة آخبار الاسلام وأنه الدين التارخي الوحيد. 

۴ - موافقته للعقل. 

۳ أنه عملي (لا خيالٰي) . 

۰ ۔ کروب الشاب اللسيحي الأرمني يعتنق الدين الاسلامي رغبة ف 
الحجاب الذي يأمر به الدين الاسلامي وتحريه التبرج والسفور ويدعى ب (علي 
اسلامي)» وهو مسلم جعفري يتابع مذهب أهل البيت (ع). 

١‏ (عبد الله وايس) أحد علاء اللاهوت يعتنق الدين الاسلامى 
الحنيف وذلك أن: في روما كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعدت (عبد الله 
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وايس) للتبشير في المند وزودته بالدراهم الكافية » وأدحلته أحد المستشفيات 
الكاثوليكية ليتعلم صناعة التمريض لتساعده للتأثير في اهنود. 

وقدم المستشفى مسلم هندي واحتك بعبد الله فتعرف عبد الله على مبادىء 
الاسلام وکان قد درس أيضاً شيعا عن الاسلام» فعبد الله » قبل أن يسافر إلى 
لهند للقيام بمهمة التبشير» عدل عا أنيط به ونطق بالشهادتين» وصار يحاضر 
عن الدين الاسلامى وندد بالكنيسة واستعبادها للعقول وسيطرتا على حرية 
التفكير. ٠‏ 

۲ عليجاه محمد البطل المعحرر والملون الأمريكي يعتنق الدين 
الاسلامي ويتبعه في ذلك )٠٠٠١٠٠١(‏ من الملونين الأمريكيين في أمريكا 
حالياً. وقد بنيت نتيجة جهوده المشكورة مساجد حيلة على أساليب حديثة في 
حارات اللرنين يجتمعون فيها کل يوم لأداء فريضة الظهر جماعة» وان أصرات 
المؤذنين بكلمة التكبير والتوحيد من مآذن تلك المساجد كل صباح 
لتدوي في أرجاء مدينة نيويورك. وتوسعت دائرة نشاط (عليجاه حمد) إلى ه 
بلدة أمريكية منها: ديترويت» شيكاغو» بوستون» فيلادلفياء 
ایک اس اتخل. کار رات اا ررر 

۴ -بقيا الشاب المسيحي الأرمني يعتنق الدين الاسلامي عام ٠١۸١‏ 
هجرية. أنه قول قد قرات في انجيل يوحنا المطبوع في لختنا الأرمنية قولاً عن 
عيسى أن بيا ڀأڻي من بعدي هو حاتم الأنبياء. 


ويقول: أن الأرامنة بعد أن يموت الميت منم يزين بملابس عرسه وبالحي 
وا لحلل ويوضع في صندوق ويدفن في الأرض وبعد الفراغ من الدفن يشربون 
الخحمر على قبره ويطربون» ثم يتوجهون إلى الكنيسة للمغازلة ولأعمال تخل 
بالشرف. وكان هذه الأعمال أثر سيىء في نفسي» فاتفق أني حضرت تشييع 
جنازة أحد السلمين وشاهدت صنع المسلمين عند دفن موتاهم وما يقومول به 

من أعمال بعد الدفن» فرأيت الحفيقة في الاسلام» فذهبت إل العلامة الشيخ 
مصطفى الآملي في (دزفول) وأسلمت على يديه وسماني (محمدا) ولقبني 
ب (إسلامي) . 
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وبعد أن أسلم محمد تبرع جاعة من المسلمين بال ليتجر به ولكنه أبى 
وعاش بکد يمینه وقال : يكن اسلامي طمعاً في المال. 

وقد أراد أحد العلاء اختباره قبل أن يعلن اسلامهء فقال له: إن في 
الاسلام فقراً وغتا EY‏ فيا بالك تسلم» فأاجاب : آي أسلم لاني وجدت 
الحقيقةء» غير مبال, ما يصيبني من ضيق وعسر. 

٤‏ _ صاحبة السمو الأميرة الانكايزي (ديانخ مود) أميرة سرواك تعتلق 
الدين الاسلامي و لقد دهشت عندما رأيت ما في الدين الاسلامي من 
طهارة وحكمة ويسر. وقد شعرت ٻأن قلي کله وروحي جمیعاً مغموران بېذه 
الهداية التي هي في غاية الملائمة للبشر والعقول. وقد قالت بعد إسلامها: إن 
عازمة على إصدار مجلة باسم (الأحبار الاسلامية) في باريس. وذاهبة إلى ألمانيا 
وغيرها للعمل على نشر الاسلام. 

٣‏ - (لدي e‏ إحدى النقفات البريطانيات تعتنق الدين 
الاسلامي وتقول: أني لست أتذكر اللحظة الخطيرة التي هبطت عل حقيقة 
الاسلام فيهاء بل ٤‏ في وسعي ٿعيينہاء فكل ما آدري هو أني لم أزل 
مسلمة ولا أزال. وليس يثر العجب هذا الأمر عندما يتذكر الانسان أن 
الاسلام هو دين الفطرة الموافق للطبيعة البشرية ولحياتما الاجتماعية» فإذا ترك 
الطفل ونفسه ينشا على هذا الدين الفطري ألبتة» كا يقول أحد علماء أوروبا: 
(الاسلام دين الحس المشترك البشري): يعني الفطرة البشرية. 

وتقول : «فكل| قرأت وكل| توصلت إليه في تحصيلاتي العلمية واختبرت 
مها الأمور ثبت لدي أن الاسلام هو الدين الوحيد الذي يكن للہشرية العمل 
وفق مئاجه القويم . وهو الدين الوحيد الذي بحل عقد المسائل الاجتماعية 
ويذهب بكل مشكلة أمم على العا طريق حلها وهو الذي ميجلب للانسانية 
السلام العام والسعادة الأبدية . 

۴ -فاطمة ج. ب. كاترجي المولندية تعتتق الدين الاسلامي سلة 
١‏ م وتقول: يتجلى الاسلام حل لعقد الحياة المعنوية والمشاكل الاجتماعية 
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في عالمنا المتقطع الأشلاء: لا يقتصر الاسلام على على النواحي الروحية والمعنوية 
فحسب» بل يعالج الحرانب المادية والطرق العلمية نضا 

وتقول : الاسلام راود الروح البشرية مباشرة وله مقدرة ليوفر لنفوسنا 
المضطربة ذلك الاطمئنان والراحة اللائقة. 

Ms. Cecilia Connolly .‏ سیيسايا (حمودة کونلي الاسترالية تعتلق 
الدين الاسلامي بعد دراسة وتحقيق وتقول: قبلت الاسلام لا وجدت نفسي 
مسلمة بطبعي حقى وقبل أن أعرف ذلك» فد ايت فن العيحة أبن هباب 
لعدة أسباب» منپا: 
سلبت راحتي وأخحذت بأفكاري كلها أو عن تعاليم الكنيسة الثقيلة كانت 
الاجابة عل أسثلتي من طراز واحد» وعلى نسق مطرد ف الجميع وهي ل 
پنبغي لکم السؤال والتجسس حول تعاليم الكنيسة» بل الواجب علیکم هو 
الابمان الخالص. 

۸ ۔ وقد اهتدت إل الاسلام ف هذه الأيام : عزيزة روشه لرون الفرنسية 
وهي عضوة حعية الأخوة الاسلامية ف فرنسا وهي ندم ف هله الحمعية من 
غير تعب ولا ضجر. وقد أنشأات مجلة أسمتها: (النظر إلى الشرق) الغاية ما 
تفهيم الفرنسيين الاسلام. 

۹ البروفسور: القسيس داود بنيامين (عبد الأحد داود)» يعتلق الدين 
الاسلامي» وهر يقول : لست أعلل اسلامي بسېب سوی العناية الإهية وأراه 
لا يرتبط بشيء غير الهداية من الذات الأحدية فقط. فلولا العناية الاهية 
أقرب إلى الضلالة والعمى . 

٠‏ . الدكتور دي کابریو الايطالي يعتنق الدين الاسلامي وهو اليوم رئيس 
مجلس ادارة المركر الثقافي الاسلامي في (سان فرانسيسكو) وقد سثل عن سبب 
اعتناقه الاسلام» فأجاب: أنه التقى بزوجته في مدينة (سان فرانسيسكو) 
فاعجب بسلكها في الحياة والأسلوب التي تنتهجه في حياتهاء فلا سأهها عن 
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سبب ذلك. قالتث: آنا مسلمة ومن أبوين روسيين» وقد ولدت ف اليابان ثم 
قوله - هي التعاليم التي كان يتصور أنمها يجب أن تكون عليه المعتقدات 
البسيطة المعقولة لكل البشرء وعلى ذلك اعتنق الاسلام. ولم جد شريكة يته 
أفضل من تلك السيدة المسلمة التي يمكن أن تعينه على أن بحيا حياة اسلامية 

٤١‏ -الدكتور خالد شيلدريك أسلم عام ۱۹۰۳ م ومئذ اعتناقه الدين 
الاسلامي قام بواجبه في بث الدعاية الاسلامية في انكلترة وفرنسا وكندا. 

وهو يقول: إن المبشرين في الصين بذلوا أمواهم وأنفسهم ونساءهم لتبليغ 
المسيحية ف الأيام الماضية»› ولكن ل يتبعهم سوی عدد قلیل جدا آزاء الحماهر 
التي تعتنق الاسلام. وأما اتباع المسيحية فلرغبة في المال» أو الوظائف أو 
النساء اللاتي يردن على المبشرين من حين لآخر. 
طريقة مذهب أهل البيت عليهم السلام في جرائد الهند الانكليزية وهو أول 
مسلم انكليزي استجاب إلى العقائد الشيعية الامامية الأثنى عشرية. وهو 
خحطیب بارع یصلی بالانکلیز وغیرهم كل الأوقات المفروضة. 

۲ - الدكتور توماس بالنتين أيبزتنك الأمريكي يعتنق الدين الاسلامي 
وقد أعچبه ما ف الاسلام وتعالیمه السمحة من عدل واحاء ومساواة وقد 
أصدر عدة مجلات في باكستان وڄنوب أفريقيا. 

۳ - المحامي : زکي عريبي رئيس الحالية اليهودية في مصر يعتنق الدين 
الاسلامي الحنيف وهو من أشهر المحامين في مصر. 

يقول: اني نظرت في رسالة هذا الرجل العظيم (حمد بن عبد الله ص) 
عيشتهم وحیا حاتم » تم إذا به قد اوحي اليه هذا الكتاب الغالد الآي من 
وراء الحجب» وهو مليء بأخبار الأولين . 

«وأعجبني من هذا الدين آنه جاء مصدقاً لا قبلە» فالمۇمن په من اهل 
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الكتاب /* يقتلم م دینه اقتلاعاً ولا ينخلع نه انخلاعاً. فاڻ کان ا 
وجد ف القرآن مجيد موسی ودین موسی الحقيقي › بل وتمجید أبناء امترائیل 
الذين فضلهم الله على العالمين في وقت من الأوقات . وان کان سا وجد 
في القرآن تمجيد المسيح بن مريم وتقجيد أمه. بل وتمجيد آل ران جیعا بل 
واعترف r‏ الاسلام کاحوة مکرمین حیٺ يستأمنون هم ما للمسلمين وعليهم 
ما على المسلمين. وأني لأحب أن يدلني الناس على دين أحر فيه هذا التسامح 
«ووجدته دین سياسة رشيدة» لا يعلو فيها الحاكم ولا ڀذل المحكوم» . 
٤‏ المهندس: البرمي الروحي المندي: كل ماني مسرا: (كل عمد) 
یعتلی الدين الاسلامي الحلیف بعك مناقشات طويلة وقد حسن اسلامه بالتزامه 
بالعبادات كلها وكتب كتباً مهمة في الاسلام. 


٥‏ -(یوسف. م. بینیوا لیونارد تشيروا) يعتلق الدين الاسلامي فيقول: 
قلا پوجد کتاب أو نصادف مقالاً على صحيفة يبحٹ عن الاسلام وعن القرآن 
المقدس . إلى أن سافرت إلى بایراه»:ئ8 وفي إحدى الليالي جاء مدير الفندق 
وأصحبني وسائر المسلمين إلى مسجد حديث البنيان لأداء فريضة الصلاف 
والتمست مهم قرآناً. وي الخد أعطوني قرآناً مترحاً بالانكليزية بقلم (مارما 
دوك بيكتال) وشعرت بعد ذلك أني بحاجة إلى من يكلمني حول الدين 
الاسلامي» إلى أن ذهبت إلى (لندن) وحضرت ساحة (هايد) عند دكة الحمعية 
الاسلامية البريطانية لاستمع إلى حاضراتم» وهناك تعرفت حقاً إلى كثير من 
حقائق الاسلام . فاعتنقت الاسلام وعلمت أن الدين کک هي الرابطة 
الكبرى العالية لجميع أبئاء البشر وباستطاعة كل أحد أن يفهمه عملياً وهو 
أنفع دين عرفته البشرية حق اليوم . 

ذو الفقار مسيح (ذو الفقار علي) المسيحي بق الدين الاسلامى 
فيقول: اعتنفت الدين الاسلامي لا وچدته دیا کاما حاف بجميع ما يمتاج 
اليه البشر في حياته الدنيوية والدينيةء وليس هو ختص بعصر دون عصر أو 
جيل دون جيل» وان النجاة في الدارين لا تحصل إلا بالتمسك بدين 
الاسلام. 
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۷ ۔ رابرت والدیا (حسیں اسلام دوسٺ) پعتنی الدين الاسلامي وهو 
يقول: كنت من سكنة (رضائية) فاتفق بيني وبين جماعة من أهلها مشاجرة في 
اليوم الثامن عشر من شهر رمضان المبارك ١۸١۴٠ه‏ . 

وکان سبب ذلك اد ہم أساؤا الأدب ل نبنا عیسی (ع)(). وکنٽت 
أقابلهم متحاما عليهم » | آن سي ء إلى مقدسات الاسلام» غير آني 
أحجمت»› لل ُن جن الليل وأردت المنام» فعمدت ال إطفاء المصباح» وإذا 
بالغرفة أضاءت من جديد» فهرعت إلى مصدر الضوءء وإذا بإنسان على زي 
عر › واضعاً يده عل قائم سيفه وسط الغرفة» وتوجه إلى وقال: عم ما 
صلعت اليوم» آمسکت عن ا وعن الأهانة بمقدسات المسلمين. وها آي 
أعرض عليك ثلاثة أمور» لا بد لك من امتثاطما. قلت: سمعاً وطاعة. قال: 
ليس هكذا ولا بد أن تحلف بوت آمك فحلفت له بذلك. قال: 


عليك أولا ان تد تتشرف بالذهاب إلى قم وتسلم هناك ومکٹ عشرة أيام» 
ثم تزور قبر الامام الرضا عليه السلام. وقکٹث أيضاً هناك عشرة أيام وبعدها 
تذهب إلى الأعتاب المقدسة» كربلاء والنجف وسائرالأئمة (ع) وسأكون معك 
ف حرم الامام أمیر المؤمنين علي عليه السلام وكان هذا حر کلامه وغاب 
عني). 

وقد قام هذا الشاب با أمر به وأسلم وحسن إسلامه 

٠۲٠۰١-۸‏ -من المندوسيين يعتنقون الدين الاسلامي» وقد ألف أحد 
الأساتذة البلجيكيين كتاباً عن الديانة الاسلامية جاء فيه: أن انتشار هذه 
الديانة ف ازدیاد» خحصوصاً ف جهات آسیا» وان الاسلام الذي کان 
الأوربيون يتومونه خحطراً کبیرا نتشر انتشاراً سریعاً في الشرى الأقصى 


)١(‏ عيسى عليه السلام من أنبياء أولي العزم» على كل مسلم تقديسه وتبجيله ومن اعتقد 
سوء فيه (€ ونال من کراهته فقد حرج من زمرة السلمين . 

(۲) صار كثير من رجالات الغرب يؤملون بالغيب بتجسد الأرواح وبعوام ما بعد اموت وقد 
الفت في ذلك مثات الكتب» ومنها: على حافة العام الأثيري» لمؤلفه: ٣ںط4‏ .[ 
ھ۴۵ وکتاب «الانسان ردیح لا جسد»» وکتاب : العام غير المنظور. 
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وحصوصاً في الصين. ففي الصين الآن عشرون مليوناً من المسلمين وني الهند 
والسند يزداد عدد الداخلين في الاسلام ازدیادا مرموقا. 

وذكرت جريدة النهضة الغراء نقلا عن جريدة (البلاغ السماوي) التي 
تصدر e‏ ف بومباي ما ڀأتي : 
المبشرون الاسلاميون ف طول البلاد ê;‏ فکانوا يتلقون من البلاد 
اقبالً عظي)ً وتشجيعاً منقطع النظير. 

وقد تاسست في (ريودوجانيرو) عاصمة البرازيل جعية اسلامية كبرى مها 
إلقاء المحاضرات وبث الدعوة الاسلاميةء ولا يضي أسبوع إلا ويعتنق فيه 
أفاضل القوم هثاك الدين الاسلامي » وقد بلغ عدد اللسلمين ف شمال 
البرازيل هسين ألا كلهم من ذوي المقامات العالية. 

4 علي أكبر (عباسي) البهائي يعتنتق الدين الاسلامي ويقول: « 
السہب الأساسي لنزوعي إل الاسلام هو أن البهائية لا تراعي ڄانب ا 
زاش ولیس لاحترام الأعراض والنواميس وحفظها مفهوم ولا معنى في لغة 
هذا البداً. فكنت أتحرج وتام على أثر ذلك کثيراً. ول يکن ضميري ليقبل 
حسبپ الفطرة الانسانية التغاضي عن تلکم التجاوزات العرضية ف منتدیاتنا 
البهائية . فكان التطاول على عرضي او عرض غيري من زملاڻي البهائيين أمراً 
۾ أكن لأتحمله بتاتاً. وکلت أفكر دائ : (لو کلت انساناً فمن واجبي السحفظ 
عل عرضي وناموسي ) . فلأجل هذا وعغیره من الأمور الروحية أاندفعت نحو 
التحقيق حول الدين الاسلامي النزيه. فرأيت العفاف والتقوى ونزاهة الجانب 
والطهارة» وبكلمة جامعة» رأیت الفضيلة الانسانية بجميع مع الكلمة 
وبواقعها الحفيقي متوفرة في الاسلام. 

۰ حبیب الله (إغماضي) البهائي(› يعتنق الدين الاسلامي› ویقول: 


)١(‏ ومن جملة ما جاء من صفات الله تعالى في كتاب (البيان) لزعيم البابية: «بسم الله 
السلط ذي السلطيات! بسم الله السلط ذي المستلطيات! بسم الله السلط ذي 
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«على أثر جهلى قضيت ثلاثين عاماً مغفلا ملتزماً للفرقة الكاذبة ذات المبدا 
المزيف الذي يعتنقه أناس غير مقيدين بشيء ولا ثابتين على عقيدة. شعارهم 
التزوير والتدليس. أناس تعمل فيهم أيادي الأجانب منذ مائة عام في بلادنا 
الأيرانية» . 

«کلنا يعلم أن منطقة (عشق آباد) في البلاد الروسية غرست شجرة 
خبيثة » كانت من ثمرتها تلك الجناية الفادحة الى كونتث أمثال (الباب و البهاء) 
عملاء المستعمر الخاشم . فاستطاعوا على أيدي جاعة استهوتمم اللذائذ الوقتية 
لا يعرفون للضمير معنى» ولا يراقبون الله في شيءء أن يخدعوا شرذمة من 
الحهال» . 

ركان من سوء الحظ إن كنت أحد هؤلاء المغترين لمدة ٣٠‏ عاماً كا 
ذكرت» شاهدت خلا ما فجائع وفضائح بعيدة عن الشرف والناموس. ولكن 
جهلي المطبق» وعدم اتصالي بالطبقات الملقفة جعلاني لا أشعر بفضاعة الأمر. 
ولم کن أعرف عن الاسلام سوى مموعة مشوهة» كان زملائي البهائيين 
وأقطاہہم یعرفوما النا كما يريدون». 
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وهکذا تری آن کل من تشر ف بدین الاسلام علم آنه الدين الح آنزله 
الله رحهة للعالين» وهو ا م تتسرب. | إليه يد البشرية بتحريف أو 
تغییں وان مدا (ص) خاتم النبيون وسيد الرسل أجعين» وأن إصلاح هذا 
العام لا يتم إلا بجعل الاسلام دیا عالياً الد وما کان محمد آبا أحد من 
رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبيين 4( . #وما أرسلناك إلا کافة لللاس 
بشیراً ونذیراً04). 


= التسالطيات! بسم الله السلط ذي المسلوطيات!؟. . . وأيضاً في مكان آخر: بسم الله 
)١(‏ سورة الأحزاب: ٤٠١‏ . 
(۲) سورة سباً: ۸4 


۸۳ 


فعلى المسلمين في أنحاء العام أن يقوموا بتضحيات غالية النشر الاسلام 
وتفهيمه وتطبيقه» فانه دين القطرة» والفطرة السليمة هي التي نجلب الناس 
إلى قبوله وتطبيقه . فقد برز في أمريكاء التي ترصد أكبر قواها لمحاربة الاسلام 
في آسيا وأفريقياء حركة اسلامية شابة تدعو إلى إقامة حكم اسلامي» على 
الرغم نما يسلطونه عليها من الدعاية للتشويه والتنفير. كل ذلك لأن الاسلام 
دين الفطرة ودين الله في أرضه في مستقبل قريب . ولذلك نقراً في کتاب 14 
Conquete du monde musulman‏ : «ينېخى للمہشرین أن لا يقنطوا إذا رأوا 
ی ی ا ر 
قلويهم الميل الشديد إلى علوم الأوروبيين وتحرير النساءء وان المرأة المسلمة 
المتعلمة هي أبعد أفراد المجتمع عن تعاليم الدين» وأقدر أفراد المجتمع على 
2 المجتمع كله با عن الذي 

إلا أن بالرغم من كل هذه اللحاولات» إن الفطرة هي الغالبة وهي القوة 
القاهرة المسيطرة على النفوس» وإن قليلا من التضحيات في أوساط أفريقيا 
وأمريكا واليابان سوف ججعل الدين الاسلامي ديناً عالمياً شاملاء فلا ترى في 
أية بقعة من بقاع الأرض إلا من يقول: لا إله إلا الله - محمد رسول الله . 


#ان تنصروا الله ينصركم ویثہت أقدامکم 04 . 
أن ينصركم الله فلا غالب لکم 4 . 


. تسخير العام الاسلامي‎ )١( 

(۲) جاهلية القرن العشرين: ۳۲۳۳. محمد قطب, 
(۳) سورة حمد: ۷. 
)٤(‏ سورة آل عمران: ٠٦١‏ . 
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أثر الحاجات في تكامل النفس 


إن الله تبارك وتعالى قد أودع الكمال في كل بقعة من بقاع الأرض وفي 
کل جزء وجزيء وذرة» فيا من شيء مادي الا وتری فيه النظم والقوانین 
الحيرة للألباب وخواص مدهشة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً: لما 
تری في خلق الرحمن من تفاوت €( . وار ا تربط أجزاء هذا الكون 
بعضها ببعض› قد عثر على جزء ضئيل مہا هذا الانسان es‏ 
ولکن الانسان”› لظلمات في نفسه را اجترحت يداه) )۾ يود ما عليه من 
واجب الشكر تجاه نعمه تعالى» فصار يتخبط تخبط عشواء في دياجير الظلم 
والفساد: إوالله لا مجحب الفسادي . 

وإن الانسان کموجود خلقه الله تعالی لا بد له أن يبع ما سن له من 
مراحل تكامليةء كي يحقتق الكمال الانساني» هذا الكمال الذي سنه الله تعالى 
على لسان أنبيائه عليهم السلام . كل ذلك لثلا يشذ هذا الانسان عن بقية 
المىجودات في البلوغ إلى أقصى مراتب الكمال كل بحسبه ومرتبته . 

وواضح أن الله تعالى وهو الكامل على الاطلاق لا يصدر منه (لا يخلق) 
إلا الكمال. ف (الكمال) شعار هذا الوجود بأمر منه تعالى . 

ومن حملة أسباب الكمال الانساني: حاجاته المانوعة وعرض هذه 
الحاجات على الله المتعال إذ كل زادت العلاقة بين العبد والمعبود كلا تكامل 
الفرد وتقرب إليه تعالى. ولا يراد ببذه العلاقة إلا الزلفى إذ لا سنخية بين 


.۳ سورة الملك:‎ )١( 
فإإن الانسان لربه لكنودء وأنه على ذلك لشهيد» وأنه لحب الخير لشديد): (سورة‎ )۲( 
.)۸-١ العاديات:‎ 
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الخالق والمخلوق خحلافاً لما ذهب إليه بعض الحكاء!. ولا بد للانسان في حیاته 
الدنيوية من أمراض وشدائد وغايات مشروعة وآمال طيبة يريد تحفيقها. 

فإلى من يذهب لتحقيق اماله المشرعة أو لدفع مرضه العضال يقول زين 
العابدين عليه السلام( : «(من آين ف الخر يا رب ولا يوجد إلا من عندك» 
ومن ين ل النجاة ولا تستطاع إلا بكڭ» الذي أحسن استغنی عن عونك 
ورهمتك ولا اللي أساء واجترا عليك ول يرضصك خرج عن قدرتك» . 

فلا بد هذا الانسان أن يتوسل إلى الله المتعال الذي بيده مفاتيح الأمور 
كلها وذلك بعد قطعه المراحل التي أمرنا الله تعالى بها. 

فالمريض يراجع الطبيب. ولكن الطبيب قد لا ينجح في معالجته ويطول 
به المرض أو يشتبه في تشخيص المرض. فالله هو الذي يىء هذا الانسان 
أسہاب الشفاء من حيث متسب ومن حيث لا محتسب. وقد يبرا الشخص 
من مرض عضال مستعص تجرد الدعاء إِذا کان من الممربين الملخلصين ' . 

كا أن الانسان قد يقوم بفعاليات خحطيرة في سبيل تحقيق غاية مشروعة» 
ولكنه بخفق في جميعها فلا ينجح فلا بد له من التوسل إلى الله والخشوع 


(۱) من دعاء يرويه بو مزه الثمالي عن السجاد عليه السلام. 

(۲) ننقل هذه الحادثة تأييداً لما قلنا ومثلها حوادث جمة من كتاب: «بين الله والانسان» 
(ص: ۱۱۲) من مؤلفات العلامة الشيخ محمد جواد مغلية : 
تقع بلدة حبوش في جنوب لہنان - جبل عامل - قرب اللبطية» ويوجد فيها الآن رجل 
اسمه حسن طالب نعمة» تشاجر مع آخر» فطعنه هذا بسکین غاصت بکاملها في 
أمعائه» ومزقها تمزيقاً» وخرج ما فيهاء وأشرف حسن على الملاك» فعرضه أهله على 
عدد من الأطباءء منهم الجراح المعروف لبيه الشاب الموجود حاليً في صيدا» فامع 
الأطاء كلمة واحدة على أنه ميث بعد لحظات لا عحالة» وأن التطبيب لا بجدي شیا 
وقبل أن يلفظ النفس الأخير أصابته غفوة رأى فيها الحسين بن علي سيد الشهداء (ع)» 
فاستغاث بء فوضع السين (ع) يده الشريفة على مكان الجرح فعاد کل شي ء 
صحیحاً کا کان» وقام الرجل من ساعته معافی کان لم يکن شيء وهو الآن حي 
يرزق» ويعرف ذلك جميع آهل حبوش» البالغ عددهم أكثر من ٠٠٠١‏ نسمة. 


۴۸٦ 


وا لخضوع بين يديه والتضرع والبكاء والدعاء والقيام بصلوات مستحبة كي يِن 
الله عليه بقضاء حاجته المشروعة: 

فالحاجات عامل قوي في التوجه إلى الحق المتعالء إذا كان الفرد ممن 
يؤمن بالله ورسوله واليوم الآحرء ويؤمن أن التوفيق منحصر به تعالى» مع 
العلم أن على الانسان أن يطرق الأبواب المشروعة التي بها يكن أن يتحقق ما 
يريد على شرط ال مشروعية . 
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ولا مراء أن الله تبارك وتعالی موجود في کل مکان وني کل آن وحين ولا 
خلو منه مکان. فللعبد أن يسال حاجته من الله تعالى ٺي آي مکان شاء وني 
آي وقت آراد. فالله تعالى يستجيب دعاده ويقضي حاجته عاجلا أ اجا 
حسب حکمته تعالی إن کان“ منقطعاً إليه تعالى غاية الانقطاع» متوسلا ليه 
توسلا ملؤه الاخلاص . 

وللأرقات أثر ف استجابة الدعاء»ء فأہواب الساء مفتحة ياي الحمعة من 
أول الليل إلى طلوع الفجر الصادق. ويستجاب الدعاء فيها من أول الليل 
إلى طلوع الفجر وأما في بقية الليالي ففي الثلث الأخير منا يستجاب الدعاءء 
لأن أبواب الساء مفتحة بلطف منه تعالى في الثلث الأخير ويستجاب الدعاء 
عند الزوال على ما جاء في بعض الروايات. وهناك أوقات أخرى لا حاجة 
لذكرها فالأوقات كلها صالحة لاستجابة الدعاءء إذا أحلص العبد في دعائه 
واستجمع شروط الاستجابة وكان موضوع الدعاء موضوعاً مشروعاً برتضيه الله 
تعالى ولا بخالف أوامر الشرع ولا يؤدي إلى سوء العاقبة والضلال. ولا 
يعزب عنه مشقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في کتاب مبين 4( . 


کا أن الله تعالی لا یتوقف عن عمل ما یرید ولا پتردد. فمشیئته تتحقق 


. سورة سباً: ۳» لا یعزب: لا یغیب ولا يخفی‎ )١( 
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في كل آن: «إيسأله من في السماوات والأرض» كل يوم هو في شان )4“ ولا 
يشغله شان عن شأن . 

كذلك يستجاب الدعاء في كل بقعة من بقاع الأرض والساءء إلا أن 
لبعض الأماكن أثرها في استجابة الدعاء. منها المساجدى والعتبات المقدسة: 
# في بیوٹ اذن الله أن ترفع ویذکر فيها اسمه» يسح له فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون 
يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» ليجزمم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله» والله یرزف من پشاء بغر حساب چ . 
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وها أني أذكر هنا باجاز بعض الأعمال والأدعية التي ها أثرها الفعال في 
قضاء الحاجة باذنه تعالى. ۰ ۰ 

١‏ - المواظبة على صلاة جعفر الطيار (رض)» ولا باس بذكرها ها هنا مع 
كونها مسطورة في الجزء الثالث من هذا الكتاب: 

هي أربع ركعات كل ركعتين بسلام. يقول في كل ركعة بعد قراءة 
السورة ٠١‏ مرة: سبحان الله وا لحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر. ويقوما ٠١‏ 
مرات حال الركوع و۰٠‏ مراتٽ بعد الركوع حال القيام و۰٠‏ مرات ف 
السجدة الأرل و٠٠‏ مرات بين السجدتين و١٠‏ مرات ف السجدة الثانية 
و٠٠‏ مرات بعد السجدة الثانية قبل القيام» فيكون مجموع التسبيحات في كل 
ركعة ۷١‏ مرة وفي الركعات الأربع ۹ مرة. 

والأفضل أن يقرأ في الركعة الأول بعد الحمد سورة «إذا زلزلت» وفي 
الركعة الثانية بعد الحمد سورة: «والعاديات» وني الركعة الثالثة بعد الحمد 
سورة النصر: «إذا جاء نصر الله». وفي الركعة الرابعة بعد الحمد سورة 
الاخلاص: «قل هو الله أحد». 


(۱) سروة الرحہمان: ۲۹ . 
)( سورة النور: A-1“‏ . 
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وأن يقول في السجدة الأخيرة بعد التسبيحات : «سبحان من لبس العز 
والوقار» شخان من تعظف بالمجد وتکرم به» سبحان من لا ينبغي التسبيح 
إلا له» سبحان من أحصی کل علمه» سبحان ذي لمن 2 
سبحان ذي القدرة والكرم» اللهم آي أسألك بعاقد العز من عرشكٍ ومنتهی 
الرحمة من كتابك وپاسمك الأعظم وكلماتك التامة التي مت سدقا وعد 
صل على محمد وأهل بیته وافعل بي کذا وکذا» ویذکر حاجته. 

وروى الشيخ في المصباح والسيد في جال الأسبوع عن المفضل بن عمر 
قال : رأڀت با عبد الله عليه ٠‏ صل صلاة جعفر بن آي طالب (رض) 
ورفع يديه ودعا ذا ا يا ربٌ» یا رب» حی انقطع النفس. يا رباه يا 
رباه حتی انقطع اللفس ف زت حقی م انقطم النفس› يا الله يا الله حف 
انقطع النفس» يا حي يا حي٬‏ حى انقطع النفس»يا رحيم يا رحیم» حت 
انقطع اللفس» يا رمن يا رهن سبع مرات» يا أرحم الراحمين: سبع مراٽ . 
ٹم قال: 

«أللهم أني أفتتح القول بحمدك. وأنطق بالشناء عليك» وأمجدك ولا غاية 
لمدحك» وأٹى عليك ومن يبلغ غاية ثنالك وأمد دك وأني خليقتك کله 
معرفة مجدك وأي زمن ل تكن ممدوحاً بفضلك› موصوفاً مجدك» عوادا عل 
المذنبين بحلمك» ف سكان أرضك عن طاعتك فكنت علبهم عطوفاً 
بجودك› جواداً بفضلك عواداً بكرمك» یا لا إله إلا نت المنانء ذو الحلال 
والاکرام». وقال ي مفضل › إذا كانت لك حاجة مهمة» ق هذه الصلاة 
وادع بهذا الدعاء وسل حاجتك يقضيها الله إن شاء الله تعالى. 

۲ المواظبة على صلاة يوم الخميس وهي أربع رکعاٽت بسلامين» في 

الركعة الأول بعد الحمد ١١‏ مرة سورة الاخلاص: «قل هو الله أحد». 

وي الركعة الثانية بعد الحمد ۲١‏ مرة سورة ة الاحلاص وفي الركعة الثالثة 
بعد الحمد ۳١‏ مرة سورة الاخحلاص وي الركعة الرابعة بعد الحمد ٤١‏ مرة 
سورة الاخلاص . 


وبعد السلام يقراً سورة الاخحلاص ٥١‏ مرة وبعدها يقول : أللهم ۶ 


۳۸۹ 


على محمد وآل محمد °١‏ مرة ثم يسجد ويقول في سجوده: مائة مرة رب . . 
ثم يسال حاجته . 
۳ المواظبة على صلاة الليل والدعاء بعدها لقضاء الحاجة لا سيا إذا 
٤‏ - وهناك صلاة خحاصة لرسول الله (ص)» وصلاة خاصة لعلي عليه 
السلام» وكذلك لكل من الأئمة عليهم السلام» ا آئارها ف قضاء الحوائج 
مسطورة في كتب الأدعية . 
٥‏ وقد ذکر الكفعمي ف رالبلد الأمين) دعاءاً يرويه مقاتل عن الامام 
زين e‏ عليه قائ : من قرا هذا الدعاء مائة مرة ولم تقضصس 
الي کي کیف i‏ وأنا ئا , وکیف ق رجاثي منك وأنت أنت. إهي 
اذا ۾ أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أساله فيعطيني إهي إذا م أف 
فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي . اهي ! إذا م أتضرع اليك 


فتر مني فمن ذا الذي أتضرع اليه فير مني » إهي ٠‏ فكا فلقت البحر لموسى 
عليه السلام ونجيته أسالك أن تصلي على محمد وآله وأن تجيني ما آنا فيه 


وتفرج عي فرجاً عاجاا غير آجل بفضلك ورحتك يا أرحم الراحين» . 

وهناك أدعية كثيرة وصلوات متنوعة مذكورة في كتب الأدعية»› تفيد في 
قضاء الحوائج باذنه تعالی . 

مع العلم أن بعض الحاجات قد لا تقضى فيؤجر الانسان أضعاف ذلك 
في الآخحرة» ويتمنى عند ذاك: ليت حاجاته كلها لإ تقض في الدنيا لينال 
مراتب عالية في «إجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين). 

فعن أي عبد الله عليه السلام كا في الكافي'. قال: إن المؤمن ليدعو 
الله عز وجل في حاجته» فيقول الله عز وجل : أخروا إجابته شوقاً إلى صوته 


(۱) کتاب الدعاءء اء الشاي من أصول الكافي ص : 44° طبع دار الكتب 
الاسلامية. 


۳۹۰ 


ودعائه» فإذا کان يوم القيامة» قال الله عر وجل : عېدي » دعوت »› فأخحرت 
إجابتك» وثوابك کذا وکذاء ودعوتی ف کذا وکذا فأخرت إجابتك وثوابك 
کذا وکذا. قال: فیثمنی المؤمن أنه يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من 
حسن الثواب». 

وني خبر عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: لا يزال المؤمن بخير 
ورجاء رحة من الله عز وجل ما يستعجل فيقنط ويترك الدعاءء قلت له: 
کیف يستعجل؟ قال: يقول : قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى الاجابة». 

ومعنی هذا الحدیث: إن الله تعالى لمصلحة هناك قد يؤخر الاستجابة» أو 
ل یستجیب دعاء العبد لیعطيه أضعاف ذلك ف الأخحرة. وهو على التقديرين 
ف حبر لاشتغاله بالدعاء الذي هو من أعظم العبادات . فقد جاء في الحديث: 
«الدعاء مخ العبادة» . فهو واحالة هله ف شرف اللحالات . 
يإقد أجيب دعوتك|») وبين أحذ فرعون أربعون سنة. 

وعن ابي عبد الله عليه السلام: «إن العبد ليدعو» فيقول الله عز وجل 
للملكین : قل استجبت له» ولکن : أحبسوه بحاجته » فاي حب أن أسمع 
صوته» وان العبد لیدعو» فيقول الله تبارك وتعال : عجلوا له حاجته» فأني 
أبغخض صوته!) . 

# #¥ ¥ 

للستمع إلى كلام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام حين يدعو 
ربه؛ ففيه أدب الدعاء الرفيع : 

«إهي»› یا متتھی مطلب الحاجات» وڀا من عنده نيل الطلبات» ويا من 


(۱) نفس الملصدر: ص ٤۹١‏ . 
(۲) سورة يونس: .۸٩‏ 
(۳) أصول الکافی ج: ۲» ص: ٤۸٩‏ . 


۳۹۱ 


ولا يرغب عنه» أنت أهل الغفى عن حلقك» وهم أهل الفقر اليك» فمن 
حاول سد خلته من عندك. ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب 
حاجته في مظانما وأتق طابته في وجههاء ومن توجه بحاجته إلى أحد من 
خلقك أو جعله سبب نجحها دونك» فقد تعرض للحرمان واستحق من 
عندك فوت الأحسان» . 

ويقول زين العابدين عليه السلام في مقام الحاجة في موضع آخر: 

«أللهم ولي اليك حاجةء قد قصر عنها جهدي» وتقطعت دوا حيليء 
وسولت نفسي رفعها إلى من برفع حوائجه اليك ولا يستني في طلباته 
عنك» وهي زلة من الخاطئين وعثرة من عثرات المذلبين»› ثم انتبهت 
نذکيرك لي من غفلتي» وقلت سبحان ربي» کیف یسال تاج محتاجاء وأنی 
يرغب معدم إلى معدم» فقصدتك يا المي بالرغبة» وأوفدت عليك رڄائي 
بالثقة بك» وعلمت أن كثر ما أسألك يسير في وجدك. وأن كرمك لا يضيق 
عن سؤال أحد» وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد». 

فعلى الانسان أن ينغمر في حبه الله تعالى وأن يلتذ بالدعاء حين طلبه 
حاجة من الله تعالى ويزداد في الطلب والدعاءء فالله تعالى بحب من العبد أن 
یکون ملحاً كثير الدعاء متضرعاً خاشعاء فقد جاء في حديث: «إذا أحب الله 
عبداً اہتلاه لیسمع تضرعه» . 

وقد يبلغ الحال بالانسان عند الدعاءء لا سي) جوف الليلء إذا نامت 
العيون وهدأت الأصوات. أنه يريد من الله تعالی أن یکون دائ هکذا متوسلا 
ناجيا داعیاً ربه پفنون الدعوات»› منقطعاً اليه غاية الانقطاع» لما یری ي 
تلك الحالة من السمو والعروج› والفرح والسرور فوق حد الوصف والتعريف 
فهو في حالة الدعاء والتضرع أقرب ما يكون من الله تعالی »و هذا التقرب 
غاية الغايات وخاتمة السعادات . فتراه ينسى حاجته ويراها شيعا تافهاٍ ازاء هذا 
الانغمار اللاهوتي والتسہیح الملكوتي› فلا یرید قضاء حاجتهء ويفوض آمره 
إلى الله تعالى» لا سيم إذا كان متعلتق الحاجة أمراً من أمور الدنيا الزائلةء فانه 
بدعائه هذا قد وجد الله الذي بيده كل الأمور ومعرفة غاية السعادات . 


۳4۲ 


فقد قال الحسين عليه السلام اطبا ربه: «ماذا جد من فقدك؟ وما 


ويقول عليه السلام في موضع آخر في مقام طلب .الحاجة: «أللهم حاجتي 
التي إن أعطيتنيها ا يضرني ما منعتني وان منعتنيهاء م ينفعني ما أعطيتنيء 
أسالك فكاك رقبتي من النار» . وقال أيضا: «إهي أن اختلاف تدبيرك وسرعة 
طواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك من السكون إلى عطاء واليأاس منك في 
بلاء» . 

نعمء إن العبد ف حالة الدعاء وانقطاعه إلى الله المتعال» يصبح وکأنه 
یری الله تعالى علانية وكأنه يخاطبه وهو قريب منه» فيبلغ درجة الخشية 
والزلفى في هذا العام اللاهوتي» فیکون مصداق كلام أبي عبد الله الحسين 
عليه السلامء» حيث يقول: «أللهم اجعلني أحشاك كأني أراك وأسعدني 
بتقواك» ولا تشقني معصيتك» وبارك لي في قدرك حتى لا أتعجل ما أخرت 
ولا تأخیر ما مات 

ٹم ان الانسان عندما يقوم بأعمال من أدعية وصلوات مع إلحاح وإصرار 
لقضاء حاجته» يبلغ بعد مدة إلى درجة من التقرب إلى الله تعالى بحيث يشعر 
في قرارة نفسه أن حاجته قد قضيت» وإن دعاءه قد استجيب. فيلهم اليه 
قضاء حاجته فترتاح نفسه ويطمئن قلبه. وقد اعترت لي هذه الحالة مراتِ في 
حاتي » ف) أحلى الحاجات المشروعة وما أحلى الحالات التي تعتري الانسان 
عند قيامه بأعمال تؤدي إلى قضاء حاجته من دعاء وصلوات وأعمال 
صالحات . 

# ¥ ¥ 

ثم إياك أن ترفع حاجتك إلى أحد من البشر من سلطان أو غيرهء فأنه 

نوع شرك بالله تعالى» فقد قال الامام الصادق عليه السلام: 


«إتقوا الله وصونوا أنفسكم بالورع والاستغناء بالله عن طلب الحوائج إلى 
صاحب سلطان . واعلموا آن من خضصح لصاحب ساطان»› أو لمن خالفه على 
دینه طلباً لما في يده من دنیاه اأخمده الله ومفته ووکله إليه› فان هو غلب على 


4r 


شيء من دنياه فصار اليه منه شيء نزع الله البركة منه ولم يؤجره على شيء 
ینفقه في حج ولا عتق ولا بر). 

وجاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم : «أللهم أرزق محمداً وآل 
محمد ومن أحب مدا وآل محمد الكفاف والعفاف». 

# 3% 

ولا مراء أن دين الاسلام دين اجتماعي يضمن للمسلم سعادة الدنيا 
والآخرة» ويأمر المسلمين أن يكونوا متضامنين متعاونين فيا بينهم» يعمل كل 
مہم لاسعاد الآحر ورفع حاجاته» وإن قضاء حوائج الناس ودفع المكروه 
عنم لفي الدرجة الأولى في قائمة الأعمال الصالحة» وكم من آيات في القرآن 
الكريم تحثنا على العمل الصالح بعد الايمان بالله تعالى مباشرة: 


لإبسم الله الرحمن الرحيم: والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) . 

فإوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ي . 

هإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات04). 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 

إوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

يإفاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات) في عدة مواضع وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات همم مغفرة وأجر عظيم4). إوعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظي)ًي(). 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا طعموا إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ۲04 . 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
.۸۲ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ٥۷ سورة آل عمران:‎ )۳( 
.٠١ سورة المائدة:‎ )٤( 
.۲۹ سورة الفتح:‎ )٥( 
.٩٦ سورة المائدة:‎ )( 


۳4 


يإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الحنات» همم ما يشاؤون 
عند رم ذلك هو الفضل الكبر. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات› قلٍ لا آسالکم عليه أجراً إلا المودة في القرب. ومن يقترف 
حسئة نزد له فيها خسنا ان الله غفور شکور . 

إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطي. 

پوالذین امنوا وعملوا الصالحات طو هم وحسن ماب 0). 

يۆوادحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خحالدین فیھا باذن رہم» تيتهم فیها سلام چ7 . 

#ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصالخحات ویزیدهم من فضله 4( ۴ 

ومن يأته مۇمناً قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلى ي . 

إلى کثیر من آیات أخری لم نرد تدوينها كلهاء تشير إلى أن الدين 
الاسلامي قد بني على دعامتين» هما: الايان والعمل الصالح. 

ویتجلل العمل الصالح : ف قضاء حاجات السلمين حق وغبر السلمين 
بغية جابهم إلى حظيرة الاسلام كا كان يعامل مع المؤلفة قلوهم في صدر 
الاسلام» وي إدخحال السرور إلى قالوب المؤمنين وصلة الرحم وعيادة المرضى 
والعمل لأجل دفع الأسقام عنهم بشتى الوسائل إلى ما هنالك» فقد قال الامام 
بو جعفر عليه السلام" : 

«إن في ما ناجی الله عز وجل به عبده موسى عليه السلام قال: ان عباداً 
لي أبيحهم جنتي وأحكمهم فيهاء قال: يا رب» ومن هؤلاء الذين تبيحهم 


. ۲۳-۲۲ سورة الشوری:‎ )١( 

(۲) سورة يولس: 4 . 

(۴) سورة الرعد: ١‏ 

۱ : سورة ابراهیم‎ )٤( 

(ه) سورة الشوری: .۲١‏ 

.۷١ سورة طه:‎ )٩( 

(۷) آصول الكافي : ج ۲» ص ۱۸۸ . 


۳40 


جنتك وتحكمهم فیهاء قال: من ادحل عل ممن سرورا قم قال ان مزا 

کان في ملگة جبار فولع به فهرب منه إلى دار الشركء فنزل برجل من 
أهل الشرك فاظلّه وأرفقه وأضافهء فلا حضره اموت أوصى الله عز وجل 
إليه : وعڙتي وجلالي» لو کان لك في جنتي مسکن لاسکنتك فيهاء ولکنہا 
حرمة على من مات بي مشرکاًء ولکن یا نار هیدیه" ولا تژؤذیه» ویژتی برزقه 
طرني النہار» قلت من ال جنة؟ قال: من حيث شاء الله . 

وكذلك عن أي جعفر عليه السلام قال: «تبسم الرجل في وجه أخيه 
حسنة وصرف القذى عله حسنة وما عبد الله بشيء أحب إلى الله من إدحال 
السرور على المؤمن» . 

وي أصول الكاي عن آي عبد الله عليه السلام» قال: من آحب 
الأعمال إلى الله عز وجل: إدخال السرور على المؤمن وإشباع جوعته. 

وفال رسول الله (ص): «من هى مۇمناً من ظا بعث الله له ملکاً يوم 
القيامة محجمي لحمه من نار جهنم». وقال (ص) : «أنصر أخحاك ظالاً أو مظلوماء 
فقیل : کیف ننصره ظالا؟ قال: تمنعه من الظلم» . وقال أو عبد الله الصادق 
عليه السلام: «من أغاث أخحاه المؤمن اللهفان اللهثان عند جهده» فنفس 
کربته وأعانه على نجاح حاجته» کتب الله تعالى له بذلك اثنتين وسبعين رحمة 
من الله مجعل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدخحر له إحدى وسبعين 
رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله» . وقال عليه السلام: «من نفس عن مؤمن 
كربة نفس الله عنه كرب الآخحرة وخرج من قبره وهو لج الفؤاد». وقال 
رسول الله (ص) : 

«من سر مؤمناً فقد سرني» ومن سرُني فقد سر الله». 

وقال (ص): «إن أحب الأعمال إلى الله عز وجلل إدخال السرور على 
المؤمنين» , 


(۱) ولع به: استخف په . 
۳( هیدیه : آي أزعجیه وأفزعیه وحرکیه وأصلحیه. 


۳۹ 


ولا شك أن من أوضح مصاديق إدخال السرور على المؤمن: قضاء حاجته 
اکرب عنه» ذلك حث الاسلامي المؤمنين عل القيام بقضاء 
E‏ رقب وخر من لان ألف ف فرس و اش 

وڼي الكافي اشا عن ي 0 آرحی الله ه عز وجل 
الحنة» فقال ۾ موسی : 1 زت وما تلك الحسنة؟ قال : مشي م آخحیه المؤمن 
في قضاء حاجته» قضيت أو لم تقض» . 

وقد قال ابو عبد 0 اج عليه ا کک و ان حوائج 

وقال أيضاً: «اہہا الناس من جاد ساد» ومن ہبخل رذل» وان جود الئاس 


من أعطی من لا يرجوه». وقال أيضاً: «من نفس كربة مؤمن فرج الله عنه 
کرب الدنيا والآخحرة» ومن أحسن احسن الله اليه والله حب المحسنين». 


ويجدثنا الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد 
الله عن علي بن جعفر)ء قال: سمعت ابا الحسن عليه السلام يقول: « 
أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإغا هي رحمة من الله تبارك وتعالى ساقها إليه» 3 
قبل ذلك فقد وصله بولایتنا وهو موصول بولاية الله » وال رده عن حاجته وهو 
يقدر على قضائها سط الله عليه شجاعاً من ار ينهشه في قبره إل يوم القيامة 
مغفوراً له أو معلباًء فان عذر الطالب کان سوا حالا» . 


وقال الصادق عليه السلام : راا رجل من شیعتنا تاه رجل من الحوانه 
فاستعان به في حاجته فلم یعنه وهو یقدر إلا ابتلاه الله تعالی بان يقضي 
حوائج عدة من أعدائناء يعذبه الله عليها يوم القيامة» . 


وهكذا نرى أن الاسلام فرض على المؤمنين أن يقوموا بقضاء حاجات 


(۱) أصول الكافي: ج ۲» ص: ۱۹٩۵‏ . 
(۲) أصول الكافي: ج ۲ ص: .۱۹٩‏ 


۳۹۷ 


اخوامہم مع القدرة وإلا فهم معاقبون» في الدنيا والآخرة» ف «أهل المعروف 
٤‏ الدنيا أهل المعروف في الآخرة» كا جاء في متن الحديث. والعكس 
بالعکس وهذا تفسر للحديث القائل : «الدنيا مزرعة الآلحرة»» فطری لأرلئك 
الذين بهتمون بحوائج الناس آيا اهتمام سواء نجحوا أم أحفقوا ف «مّن هم 
بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنةء ومن هم بسيئة ولم يفعلها ل يتب عليه 
شیء). . . الحدیث . 

وإن قضاء الحاجة أكثر أجراً من التعبد في زاوية من الزوايا على ما جاء 
به ف حدیٹ رسول الله (ص) : حیث يقول: «من قضی لأخيه المؤمن حاجة 
فکأنما عبد الله دهره». 

وفي حديث آخر عن الرسول (ص): «من مشى في حاجة أخيه ساعة من 
لیل أو نار قضاها أو ل يقضها کان خیرا له من اعتکاف شهرین». 

وقال أبو جعفر عليه السلام: «من مشی في حاجة أخيه المسلم أظله الله 
بخمسة وسبعين ألف ملك ولم رفع قدما إلا كتب الله له حسلة وحط عنه 
سيئة » ویرفع له بها درجة» فإذا فرغ من حاجته کتب الله عز وجل له مہا جر 
حاج ومعتمر»(. 

وقال عليه السلام: «إن المؤمن لترد عليه الحاجة لأخيه فلا تكون عنده 
فیهتم بها فلبه» فيدخله الله تبارك وتعالى بهمه الجنة» . 

وقال عليه السلام : «من طاف بالبيت طوافاً واحدأ كتب الله له ستة 
آلاف حسنة ومحى عله ستة آلاف سيئة» ورفع له ستة لاف درجة - وفي 
رواية» وقضى له ستة الاف حاجة» حتى إذا كان عند الملتزم فتح له سبعة 
أبواب من الجنة»» قلت له: جعلت فداكء هذا الفضل كله في الطواف؟ 
قال: «نعم» وأخبرك بافضل من ذلك: قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف 

وقال عليه السلام: «تنافسوا في المعروف لاخوانكم» وكونوا من أهله فان 


٦ : جامع السعادات : ج ۲“ ص‎ )١( 


۳۹۸ 


للجنة باباًء يقال له المعروف» لا يدخله إلا من اصطنع المعروف في الحياة 
الدنياء فان العبدء ليمشي في حاجة اخيه المؤمن فيوكل الله عز وجل به 
ملکین واحداً عن یینه وآحر عن شماله» يستغفران له ربه ویدعوان بقضاء 
حاجته» ثم قال: «والله لرسول الله صلى الله عليه وآله أسرٌ بقضاء حاجة 
المؤمن إذا وصلت إليه من صاحب الحاجة» . 

وقال أبو عبد الله عليه السلام'“: «قال الله عز وجل: الخلق عياليء 
فأحبهم إل ألطفهم بهم وأسعاهم في حوائجهم». 

وقد روي أن عابد بني اسرائيل كان إذا بلغ الغاية في العبادة صار مشاءاً 
في حوائج الناس عانياً ما يصلحهم . 

وهكذا نرى المفاضلة بين التعبد والقيام بحاجات الناس» وان الدين 
الاسلامي دين فيه من التساند الاجتماعي والتضامن والتڪافل ما يؤدي إلى 
إسعاد البشر في الدارين. ولسنا بحاجة أن نستمع إلى كلمات فلاسفة الغرب 
في سنن التكامل والرقي . فقد جاء في الاسلام بالقول الفصل» كيف لا يكون 
كذلك وهو دستور الساءء دستور الله في أرضه» وأنى للبشر الناقص مها 
يى نفسه حكي)ً أو فيلسوفاً أن يأتي بثله» ذلك لأن النفس التسافلة أو 
البعيدة عن الحقء النفس المحكومة لشيطانبا وشهواتها لا تأتي إلا بدساتير 
ناقصة» لا توصل الفرد إلى الدرجات العلى من التقرب إلى الله في عوالم 
القدس» ولا تؤدي إلى حياة سعيدة في الدنياء وان حالة الغرب اليوم في عوام 
تكامل النفس أكبر شاهد على ما قول . 

لنستمع إلى ما يقوله أبو عبد الله عليه السلام بالنسبة إلى التنفيس عن 
المؤمن» انه عليه السلام يقول: «أيا مؤمن نفس عن مؤمن كربة وهو معسر 
يسر الله له حوائجه في الدنيا والآحرة» قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها 
ستر الله عليه سبعين عورة من عورات الدنيا والآحرة» قال: والله في عون 
المؤمن ما كان المؤمن في عون أخيهء فانتفعوا بالعظة وارغبوا في الخي. 


(۱) أصول الکانی: ج ۲ ص ۱۹۹ 
اصول الكافي : ج 4 ص E‏ 


۳۹4 


ولنذكر حديثاً واحداً ني إطعام المؤمن وسقيه: «فقد قال علي بن الحسين 
عليه السلام من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة ومن سقى 
مؤمناً من ظماً سقاه الله من الرحيق المختوم». 

وحدياً في إکساء المؤمن : 

فعن أي عبد الله عليه السلام قال: «من كسا آخحاه كسوة شتاء أو صيف 
کان حقاً على الله أن يكسوه من ثياب الحنة وان هون عليه سكرات الموت وأن 
يوسع عليه في قبره وأن يلقى اللائكة إذا حرج من قبره بالبشرى وهو قول الله 
عز وجل في كتابه: إوتتلقاهم املائكة» هذا يومكم الذي كنتم 
توعدون 0 . 

وحديثاً في إكرام المسلم : 

فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «من أتاه أخوه المسلم فأكرمه» فإنغا 
أكرم الله عز وجل»( . 

وحدیاً في حدمة المسلمين: 

فعنٍ آمیر المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): : أ مسلم 
حدم قوماً من المسلمين الا أعطاه الله مثل عددهم انا في الحنة». 

وهکذا نرى أن الحاجات طريق للاتصال بالله تعالى والانقطاع اليه وخير 
وسيلة لتكامل النفس الانسانية التى تدحصر كماطمافي اقترابها إلى الله المتعال 
وتذکرها خالقها في کل جين 

فا أحلى حالة المتعبّد حين يقوم بعمل عبادي ليقضي الله حاجته وكم 
يزداد أعتقادا بالله وحبا اليه بعد انقضاء حاجته المشروعة» ولقد كان القيام 
بقضاء حاجات الآحرين» لا سي) الأرحام» سببا هاما همداية كثيرين . 


.۲١١ نفس المصدر:‎ )١( 
. ۲٠٤ نفس المصدر: ص‎ )۲( 
. ۲٠١ نفس المصدر: ص‎ )۳( 


f 


وقد عرفت أشخاصاً كثيرين كانوا قد تركوا الصلاة وخاضوا فيا خاضص 
فيه الطائشون» ولكنہم بعد أن قاموا بخدمة ملموسة تجاه أحد أرحامهم وقضوا 
بعض حاجاتهم» تفتحت قلوهم لقبول معام المداية والكمال وزالت عنم 
غياهب الشك والارتياب» وكادوا أن يبلغوا مرتبة اليقين» فراقبوا أعماهم 
وأصلحوا أنفسهم على ضوء تعاليم الاسلام الحقة» وخرجوا باذن ربهم» من 
الظلمات إلى النور. فطوى هم وحسن مأب . 


فهرس الجزء الخامس 


الموضوع 


هوالڏذي جعل لکم النجوم لتهتدوا پا eon nee‏ 


حركة الأرض في القرآن الكريم E AAS‏ 
اللطف وسنة الكمال TT‏ 


سنة الكمال في الكون الرحيب TP NEE‏ 
هل للعلم الحديث أن يد يدا إلى ما وراء الطبيعة E‏ 
علي عليه السلام والعلم الحديث E AS‏ 
الصادق عليه السلام والعلم الحدیث aa‏ 
هل ينقدنا العلم فحسب PD E‏ 
الإسلام هو الدين العالمي في مستقبل قريب E‏ 
أثر الحاجات في تكامل النفس E‏ 


¥ 


التکاملي 


كناب يطلعك على فلسفة الاسلام الحقة ويزيلء باذن اله ما يختلج في 
بعض الصدور من شكوك. ويريك ان الاسلام دين العقل والمنطق وأن لا 
تنافي بينه وبين العلم الصحيح» (لا الظنون والأهواء!) 


وسلا 


بقار 
کر ا 7 
خرچ ڪلية الترييّة وَجامحة س طول 
ال راتات القَامة وا يزيل الرتاضية الحالية 


الزء التادس 


دارا ر14 


برعت ۔ لبتنان 


بسم لله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي منع الأوهام أن تنال إلى وجوده وحجب العقول أن 
تتخيل ذاته لامتناعها من الشبه والتشاكل. بل هو الذي لا تتفاوت ذاته ولا 
تتبعض بتجزية العدد في كماله. إلى أن يقول: 

أا الناس» إنه لا شرف على من الاسلام» ولا کرم أعز من التقرى› 
ولا معقل أحرز من الورع. ولا شفيع أنجح من التوبةء ولا لباس أجل من 
العافية ولا وقاية أمنع من السلامة» ولا مال أذهب بالفاقة من الرضى 
والقنوع» ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد اننظم الراحة» والرغبة مفتاح 
التعب» والاحتكار مطية النصب» والحسد افة الدين» والحرص داع إلى 
التقحم في الذنوب وهو داع إلى الحرمان. والبغخي سائق إلى الحين 
والشره") جامع لمساوي العيوب. 

إلى أن يقول: آبها الناس» أنه لا كنز أنفع من العلم ولا عز أنفع من 
الحلم» ولا حسب أبلغ من الأدب» ولا نصب أوجع من الغضب» ولا 
جمال أحسن من العقل ولا قرين شر من الجهلء ولا سوأة آسوء من 
الكذب» ولا حافظ أحفظ من الصمت. ولا غائب أقرب من الموت”. 


)١(‏ الحين: بفتح المهملة: الملاك والمحنة. 

(۲) الشره: غلبة الحرص والغضب والطيش واللحدة والنشاط وفي بعض اللسخ (الشره) : هر 
احرص أيضاً. 

(۳) من كلام لولاا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام مقتبس من 
تحف العقول. طبع دار الكتب الاسلامية» ص: ۹۲. 


a: 


إن الانقلاب الصناعي وما أعقب من ويلات الانحلال الخلقي والتفحك 
الاجتماعي وعدم الايمان بالمقدسات ومعاداة الكنيسة للعلماء الكونيين 
وإعدامها کثیراً منهم وكتابات الفلاسفة الماديين وتفنيدهم ما قررته الكنيسة أو 
المسيحية من أخلاق وعادات» والحرية المطلقة في الأعراض كل آرلئك 
أولدت فلاسفة وجودیین ا مادیین صاروا پستهزئون بالدین وما 
کان پسمى شرفاً ونبلا وأحلاقاً وفضيلة» حش صار أحدهم يفتخر أن يوم وفاة 
آمه قام بمعانقة بغية من البغايا واخر يقول اطا رب العباد: «أنت رب 
إا آي خن كام واي من مر ۷ بعلم مي الحرة خان 
الوجه الصحيح› ولا يقدر ضالة نفسه مام عظمة الله التي لا تحد. 

إن شبابنا اليوم يقتبس فكرته الاجتماعية والخلقية بل الدينية مما يقرأ في 
كتب الغرب والروايات التمثيلية وغيرها. وهو يرى أن كل ذلك يترشح من 
مدنية راقية . تطلق الصواريخ وتسير بين الكواكب» فتصل إلى القمر وعطارد 
والزهرة إلى ما هنالك. فيلتبس عليه الأمر. فيظن بل يعتقد أن أفكار أوربا 
وفلسفتها الاجتماعية والدينية هي كعلومها المادية حقائق ناصعة لا غبار عليها 
وهي واجبة الاتباع لثيل مدارك الكمال وقد فاته أن النفس لأمارة بالسوءء 
فتميل نحو ما يحقق شهواتها ونزواتها على ضوء الفلسفة المادية» فيسخر 
نتيجة هذا الاتباع مما کان پعتقد قبلا من مقدسات ويظنها حرافة. ويجزم آنه 
قد حرج من عالم كله قيود إلى عالم آخر كله إنطلاق وحرية وسرور. 


(۱) من کلمات (سارتر) الوجودي . 


وهذه (سوئد) بلد الحرية والحضارة النموذجيةء قد وجد فيها منذ زمن 
غير بعید شہاب متخشون» يتشبهون بالبنات من حيث شعر الرأس واستعمال 
المساحيق ويرتدون ألبسة الفتيات من الداحل والفساد ضارب بأطنابه بينهم 
وبين الآخزين إلى أقصى حد. 

وفي ألمانية الغربية من أصل مائة شارب في مصح المدمئين على 
الخمر يوجد ٠١‏ فتى أعمارهم دون ال ٠٠١‏ سنة. وكثير من هؤلاء اعترفوا 
بأنهم تناولوا الكأس الأولى على يد أحد الكبار» بل منهم من تناولها من أحد 
الأبوين! ودلت الاحصاءات أخيراً أن اك من تف ال مار لر هرا 
التي تشر ب في آلمانيا e‏ تشرب داحل البيوت . 

وجاء في تقرير رسمي : إن ثلث الشباب الأمريكيين الذين هم في الثامنة 
عشرة لا يصلحون للخدمة العسكرية ويؤكد أن السبب في ذلك يعود إلى 
كثرة ارتكاب الموبقات من الآباء مما يؤدي إلى إنجاب ذرية ضعيفة غبية 
ولكثرة إدمان الخمر والفواحش. 

وفي تقرير آخر نشر في استوكهولم أن نسبة الاصابات بالأمراض 
التناسيلة تزداد في أوربا من جديد. 

وفي تقرير آخر: إن الاصابات بالسيلان في بريطانية والسويد وبلغاريا 
قد ازدادت زيادة كبيرة فى السنواث الأربع الماضية وان الاصابات بالزهري 
ازدادت في الدانمرك والشزية وفرنسا خلال السنوات الخمس الماضية. 

وفي (نيويورك)» )٠٠٠١(‏ عصابة محترفة» شأنها السرقة» كل عصابة 
تالف من ٠٠١‏ شخص أو أكثرء وفيهم حملة الشهادات العالية!؟ . 

وإن أهالي شيكاغو في أمريكا يدفعون في كل سنة ٠٠١‏ مليون دولار 
إلى السراق المحترفين وقاية لأموالهمء وما يقدم في الولايات المتحدة كلها 
كهدية للسراق يبلغ ۱۲ مليون دولار في السنةء وهناك في أمريكا فئة خحاصة 
تصطنع الاسناد والأوراق الرسمية» وواردها السنوي ٠٠١‏ مليون دولار. 

وإن (روبرت بورن) كان يسرق في السنة ٠٠١‏ سيارة ويبيعها وإن بعض 
الموظفين كانت لهم حصة في الموضوع. 


4۹“ 


يقول الدكتور الكسيس كاريل في كتابه : «الانسان ذلك المجهول» في 
افا ا ال ا ٠‏ 

«إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأنها لا تلائمناء 
ا و ا ا ی ا و و کا 
الاكتشافات العلمية» وشهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم . وعلی 
الرغم من انها آنششثت بمجهوداتنا إلا آنها غير صالحة بالنسبة لحجمنا 
وشکلنا» ص: ۳۸. 

وقول في مکان آخر: 

«وهؤلاء النظريون يہنون حضارات» بالرغم من أنها رسمت لتحقيق خير 
الانسان. إلا أنها تلائم فقط صورة غير كاملة أو مهولة للانسان. إن نظم 
الحكومات الي أنشأها أصحاب المذاهب في عقولهم عديمة القيمة فمبادىء 
الثورة الفرنسية وخيالات ماركس ولينين» تنطبق فقط على الرجال الجامدين 
(غیر الأحياء أو المتحركين) . فيجب أن نفهم بوضوح أن قوانين العلاقات 
البشرية ما زالت غير معروفة» فان علوم الاجتماع والاقتصادیات علوم 
تخمينية). . . (ص: .)٤۳‏ 

ويقول في مکان آخر: 

«يجب أن يكون الانسان مقياساً لكل شيء. ولكن الواقع هو عكس 
ذلك» فهو غريب في العالم الذي ابتدعه» أنه لم يستطع أن ينظم دنياه 
بنفسه» لأنه لا يملك معرفة عملية بطبيعته. ومن ثم فان التقدم الهائل 
الذي آحرزته علوم الجماد على علوم الحياةء هو إحدى الكوارث الي عانت 
منها الانسانية. فالبيئة التي ولدتها عقولنا واختراعاتنا غير صالحة لا بالسبة 
لقوامنا ولا بالنسبة لهيئتنا. اننا قوم تعساء لأننا نحط أخلاقياً وعقاياً ان 
الجماعات والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصتاعية أعظم نمو وٽقدم» هي 
على وجه الدقة الجماعات والأمم الأخذة في الضعف» والتي ستكون عودتها 
إلى البربرية والهمجية سرع من عودة غیرها اليهاء ولكنها ل تدرك ذلك. إذ 
ليس هناك ما يحميها من الظروف العدائية التى شيدها العلم حولها. وحقيقة 


¥۷ 


الأمر أن مدنيتنا - الحضارة الغربية -مشل المدنبات التي سبقتها أوجدت 
أحوالا معيئة للحياة» من أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة» وذلك 
لأسباب لا تزال غامضة!). . . ص: ٤٤‏ . 

ويقول الفيلسوف جود ر كتابه Philosophy: by J044:‏ «إن العقل 
البشري لا يزال يافعاًء فلا يتوقع حالياً أن يستطيع فهم الكثير جدأً عن العالم 
الذي وجد نفسنه فيه فنحن في الحقيقة نشعر أننا كلما ازدادت معرفتنا صرنا 
٠‏ لمدی ما نحن فيه من جهل . آفرض : : أن المعرفة الانسانية تمثل 

قعة ضئيلة مضيئة في بحر يلفه الظلام الدامس من جميع نواحيه. فهذه 
i‏ اللانهائية من الظلام هي التي تمثل الجهل وكلما وسعنا مساحة 
الرقعة المضيثة (المعرفة) وسعنا كذلك مدی تماس محيط معرفتنا بظلام 
الجهل من حولنا» . 

ویظن کثیر من شبابنا أنه لم يكن للاسلام قسط في حقل انحضارة 
الصناعية . ويردهم : كوستاولوبون في كتابه : النفسية السياسية» بقوله: 

«قد یکول من الأوربيين مستعمرول ماهرونل» ولکن منڏ عهد رومية کان 
المسلمون من الشعوب الوحيدة التي حملت علم التمدن حقيقة وهم الذين 
فازوا وحدهم بنشر المواد الجوهرية من المدنية وأعني بها: الدين والمصانع 
والصناعة بين ظهري عناصر جديدة من غير عنصرهم» . 

ويقول في مکان آحر: 

«هل من الواجب أن نذكر أن العرب»ء والعرب وحدهم» هم الذين 
هدونا إلى العالم اليوناني واللاتيني» وان الجامعات الأوربية وماها جامعة 
باريز» عاشت مدة ستمائة سنة من مترجمات كتبهم وجرت على أساليبهم في 
البحث» وكانت المدنية العربية من أدهش ما عرف التاريخ» . 

ويقول في مکان آلحر: 

«كلما تعمق المرء في دراسة المدنية العربية» تجلت له أمور جديدة 
واتسعت الآفاق أمامه» وثبت له أن القرون الوسطى لم تعرف الأمم القديمة 
إلا بواسطة العرب» وان جامعات الغرب عاشت خمسمائة سنة بكتب العرب 
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خحاصة. وان العرب هم الذين مدنوا أوربا في المادة والعقل والخلق ومتى 
درس المرء ما عمل العرب وما كشفوه في علم يثبت له آنه ما من أمة 
أنتجت مثل ما أنتجوا. في هذه المدة القصيرة التي كتب لملكهم قضاؤها». 

«وإذا نظر المرء في صناعاتهم وفنونهم. لا يسعه إلا الاعتراف بأنه 
كانت لهم ميزة خاصة لم تبلغها أمة. ولئن کان تأثير العرب في الغرب 
عظيماً» فان تأثيرهم في الشرق أعظم» وما من عنصر أثر مثل تأثيره قط 
فان الشعوب التي دانت الأرضص لسلطانهم کالأشوریین ا والمصريين 
واليونان والرومان قد عفت الأيام آثارهم. ولم يخلفوا سوى أثار ضئيلة» 
ببحیٹث لم پبق سری ذکریات أديانهم وألسنتهم وفنونهم» ویقول : 

«وقد اضمحل آمر العرب اش ولکن آم عناصر مدنيتهم : : وهي 
الدين واللسان والفنون لا تزال حبة». وقال أيضاً: «إن العرب أول من علم 
العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين». 

إن الشباب في أمريكا وأوربا قد تدهور إلى حد بعيد لا يرجى فيه الخير 
وقد تأسى بهم بعض شباب الشرق مع الأسف الشديد» وإن علماء النفس 
والاجتماع يعملون في إصلاح الحالة ولا يستطيعون ذلك لأن التسيب 
والانحراف قد بلغا (كما سنجد في بعض صفحات هذا الجز) حداأً قاصياً 
من جراء هذه الحرية المفسدة للنفوس والمضللة للعقول. وقد قال 
الفيلسوف الفرنسي» كوستاولوبون قبل عشرات السنين: «وقد وصلنا إلى 
طور من الحياة تجعل حطر الأخلاق أجل من خطر الذكاء فليس للذكاء قيمة 
إذا لم يعتمد على القوة والارادة وضبط النفس والتربية وحدها خليقة أن 
توجد هذه الأخلاق إذا لم تكفلها الوراثة»!؟. 

ولكن من الواضح لأسس هذه التربية ومن المطبق لها؟!. فإذا كانت 
الأسس التربوية بشرية حالكة فلا آثر لها في إصلاح النفوس. لأن الناقص لا 
يترشح منه إلا شيء ناقص مبتور. وان حالة الغرب الراهنة بما فيها من 
مؤسسات تربوية ضخمة خير شاهد على صحة ما أقول. 

فلا بد من الرجوع إلى دساتير تربوية جاءعت من وراء هذه النفوس 
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الضالة» جاءت من وراء المادة الظلماءء جاعت من جانب الله تعالی على 
لسان آنبیائه عليهم السلام. 

إذن: فلا نجاة إلا بالتمسك بدين لم تمسه يد البشريةالمحرفة: د 
الاسلام القويم . وقد قال الله تعالى بشأنه: 

إإنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون ي( 

لا نجاة إلا بإيجاد الخشية في نفوس الشباب» حتى يخافوا الله فلا 
یرٹکبوا ما نهی الله عله في خلواتهم ومحاضرهم فقد قال رسول الله (ص) 
«رأس الحكمة مخافة الله». 

لا نجاة إلا باعتقاد رصين بيوم الجزاءء يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من اتی الله بقلب سايم 4). 

فلو تلكر الشاب: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ 
زرقأ). يوم يسمعون الصيحة بالحق» ذلك يوم الخروج)0 يوم 
تشقق الأرض عنهم شاعا ذلك حشر علينا يسير4). #يوم يکشف عن 
ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. 
زنك اانا يدرت إلى المج ري مارا فزي ون كلت ودا 
الحديث» سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأملى لهم أن کيدي 
متين ٠0)‏ . وأثرت الخشية في جميع أجزاء بدنه فهو إذ ذاك يرتدع عما نهى 
الله تعالى» فلا يرتكب ما حرم الله وما يفسد النفس فيبعدها عن الصراط 
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.٩ سورة الحڄر:‎ )١( 
.۸٩ - ۸۸ سورة الشعراء:‎ )۲( 
. ۱٠۲ سورة طه:‎ )۳( 

(4) سورة ق: ٤١‏ . 

. ٤٤ سورة ق:‎ )٥( 

. ٤٠١ ٤١ سورة القلم:‎ )1( 
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ذلك لأن الخروج عما سنه الله على لسان آنبیائه : إسراف وهو بدوره 
يژدي الى الضلال والعمى والكبرياء والغرور. وقد قال 

n‏ ا في آيات الله بغير سلطان مقتاً عند الله 
وعند الذين آمنواء كذلك يطبم الله على کل قلب متکبر جباره (سورة 
المۋمن: )١‏ 

فعلى الشاب أن يراقب الله تعالى في جميع أموره وينذكر قوله تعالى 
حیٹ يقول : ألم يعلم بان الله یری “وأن پعبد الله کأنه يراه . فقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراب فان لم 
تکن تراه» فانه يراك». 

وفي الحديث القدسي : لإنما يسكن جنات عدن الذين إذا هموا 
بالمعاصي ذكروا عظمتي فراقبوني . والڏين انحنت أصلابهم من خحشيتي› 
وعزتي وجلالي | ني لآهم بعذاب آهل الأرض فإذا نظرت إلى آهل الجوع 
والعطش من مخافشی صرفت عنهم العذاب# . 

حکی ان زلیخا لما حلت بیوسف› قامت وغطت وجه صنمها. فقال 
يوسف: «ما لك» أتستحين من مراقبة جماد ولا أستحيى من مراقبة الملك 
الجبار» . 

وقد ورد في الأخبار: ان العاقل ينبغي أن يكون له أربع ساعات: ساعة 
يناجي فيها ربه: وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يفكر في صنع الله 
وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب . 

وقال الصادق عليه السلام : طربی عبد جاهد في أله نفسه وهواه. وسن 
a‏ جلد ر ظفر برضی الله » ومن e‏ لفسه e‏ بالجهد 


4> سورة العلق:‎ )١( 


لقتلهما وقطعهما سلاح والة مثل الافتقار إلى لله » والخشوع والجوع والظماً 
بالنهار والسهر باللیل» فان مات صاحبه مات شهيدا» وإن عاش واستقام اداه 
عاقبته إلى الرضوان الأكبر. قال الله عز وجل: لطوالذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلناء ان الله لمع المحسنين). 

فأنت أيها الشاب بين يديك حقائق ناصعة عن الدين القويم دين 
الاسلام» خاتم الأديان بل أكملهاء ترشدك إلى الصراط السوي لك 
الطريق» كي تسلك مسلكاً يؤدي بك إلى تكامل نفسك وإبلاغها أسمى 
مراتب الكمالء وهل هناك هدف أسمى من التكامل؟ ولأجله وجدنا في u‏ 
العالم . فشمر عن ساعد الجد في تطبيق ما مر به الاسلام كي ترى نفسك 
کپف تنتجلی ونا بعد يوم مشرقة» وضاءة منيرة» مطمئئة: }ل بذکر الله 

تطمئن القلوب ٠(4‏ 


يا بني آدم» قد أنزلنا علیکم لاسا پواري سواتکم اا ولباس 
التقرى ذلك حير»ء ذلك من آیات الله لعلهم يذكرون 4# , 

يا بني آدم» لا يفتندكم الشيطان كما أخحرج أبويكم من الجلةء ينزع 
عنھما لباسهما لیریهما سوءاتهماء أنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم» 


د 


(۱) سورة الرعد: ۳ 
( الأعراف: ٦‏ 
(۳) الأعراف: ۲۷. 
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قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 
من حقائق القران العلمية 

في القرآن الكريم آيات هي عصارة العلم الحديث وما ستنتجه 
المكتشفات العلمية في الكون الرحيب في مستقبل قريب أو بعيد. وليس 
لأحد مهما أوتي من علم غزير وكفاءة فاثقة ونبيٍغ مرموق أن يفسر جميع 
الآيات الكونية فى القرآن تفسيرا علميا ناصعا كاملا غير ناقص . وهكذا كلما 
تكامل العلم المادي كلما ظفرنا بحقائق جديدة سبق كلام الله المجيد إلى 
ذكرها بإيجاز. وإن علوم القرآن التي كانت موضوع بحث المفسرين في 
القدم» كعلم القراءات وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم الرسم القراني وعلم 
المحكم والمتشابه والتفسير التاريخي والحكمي واللغوي والأدبي لفي معزل 
عن التفسير الفيزياوي والفلكي والطبقاتي والجغرافيائي والطبيعي . حتى أن 
القدماء لم يتوسعوا في تفسير القرآن في النواحي الاجتماعية والادارية 
والسياسية والحربية التي يتناولها القران الكريم . 

وهناك من لا يڙمن بالعلم المادي ویری أن العلم المادي يضاد الدين 
فلا يهمه تفسير القرآن على ضوء العلم الحديث» ظناً منه أن العلم المادي 
في تغير مستمر» وقد فاته أن ما اكتشفه العلم الحديث وحققته التجارب 
مرات ثابت لا يتخير» بل تتغير النظريات التي توضع لتفسير الطاقات»› 
كالطاقة الكهربائية أو الجاذبية أو الضوء. ذلك لأن الطاقة ليست من المادة 
في شيء. لذلك لم يعلم لحد الآن (ولن يعلم على ما أعتقد) حقيقة 
الطاقات على اختلاف أنواعها من حرارية وحركية وكهربائية وجاذبية وكيف 
تتبدل هذه الطاقات بعضها إلى بعض . 

فنحن بقدر ما نعرف طرقاً شتى لاستخدام الكهرباء في التدفثة والعلاج 
والانارة وإدارة الآلات وتسيير القاطرات والسيارات ونحوها لا نعرف تماما ما 
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هی الکهرباء رق على ذلك الضوء والحرارة. فكلها نطلق عليها لفظاً مبهماً 
التي أودعت ین ثنايا الكون ويمكن أن يتحول بعضها إلى بعض: 

أنه لا يمكن خلقها أو استحداثها من العدم . 

لذلك لم يتمكن المادي من معرفة حقيقة المادة بعد أن رأها تتحول 
إلى طاقات» لا سيما وقد تمت منذ سنوات معدودة كشوف جديدة في عالم 
الكونيات تناولت صميم تكوين الذرة وأثارت اإهتمام العلماء وعلى رأسهم 
رجال الفلك وأهم نتائج هذه الكشوف العثور على البروتون السالب أو 
البروتون المضاد للبروتون الذي نعرفه - والكهرب الموجب وهو الالكترون 
المضاد للألكترون الذي نعرفه -ومعنى ذلك آن في هذا الوجود نوعين 
مختلفين من المادة" تبنى منهما النجوم والشموس والكواكب وسائر 
الأجسام. وإذا حدث آن التقى نوع منهما بالآخر أو تصادم معه تحدث 
عمليات إفناء ذرية تختفي معها معالم المادة من الوجود بينما تنطلق طاقات 
هائلة منها تلك التي استخدمت في الأصل في ربط جسيمات أو نويات 
وذرات تلك المواد. فكيف يفسر لنا المادي عملية الإفناء الذري وانقلاب 
المادة إلى طاقات؟!. 

فلا تنافي ب بين العلوم المادية والحقائق الدينية إذ هما من مصدر واحد. 
ولولا أهمية اللوم المادية في تثبيت عقيدة التوحيد لما دون الله تعالى 
)۷٠١(‏ آية كونية أو أكثر في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه). 

وإني أرى أن هذا النوع من التفسير» أي تفسير القران الكريم على 
ضوء العلوم الحديثة من فلك وفيزياء وكيمياء ورياضيات» وعلم الحياة وعلم 
النبات والحيوان وطبقات الأرض والجغرافية على ما فيها من أقسام والطب 
الحديث والتاریخ والعلوم الاجتماعية والسياسية يزيد في إيمان الشاب 
الجامعي ويجعله يعثقد ان دين الاسلام هو دين العلم الصحح ودين العصر 
الحديث ودين الأجيال القادمة مهما تقدم العلم وبلغ شاأواً فاضا وذلك لأن 


(1) ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) سورة ياسين. 
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العلم مهما تقدم في كشوفه تجلت حقائق القران أكثر فأكثر. ولا يصح 
الاعتماد على ما جاء في الكتب الفلسفية القديمة من علوم طبيعية مغلوطة 
تخالف الواقع وتفندها التجارب. وصارت تستند الكشوف الفيزيائية على 
الرياضيات العالية وأين الفلسفة القديمة من الرياضيات العالية. لذلك كان 
يقول (بوانكاره الفرنسي) : «نحن الرياضيين إنما نعمل للفيزياء والفلسفة» . 

كانت الفلسفة القديمة تستند في كثير من استنتاجاتها على الظن» فكان 
يقول أحدهم: إن الأرض كروية. ذلك لأن الكرة أكمل الأشكال وأن حركة 
الشمس حول الأرض داثرية لأن الدائرة أكمل الأشكال وهكذا. . . وال 
تبارك وتعالى ينهانا عن إتباع الظن» وذلك بقوله عز من قائل: 

«إوما يتبع أكثرهم إلا ظناً. إن الظن لا يغني من الحق شيثا). 

وبقوله تعالی : 

قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) . 

فلا يجوز تفسير الآيات الكونية التي تقوي ناحية التوحيد في النفوس 
استناداً إلى الظن وما لا يؤيده التجارب والمعادلات والدساتير الرياضية 
والفيزيائية كتفسير (المد والجزر) مثا بملاك البحر الذي تصوروه عندما 
يضح آبهامه في البحر يفيض الماع وعندما یخرج ابهامه يغور الماء ویکون 
الجزر حين أن القضية قضية جاذبية القمر والشمس لمیاه البحار والأنهار. 

كما أنهم بدلا من أن يفسروا العمد الذي لا يرى بالعين» بالجاذبية في 
الآية الاتية: 

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها)». 

إستندوا إلى خرافة يونانية القائلة : إن الأرض قائمة على قرن ثور والثور 
قائم على بطن حوت . . . (أما الحوت!؟). 

وکم من نظریات سخيفة وظنون فاسدة دخحلت من الفلسفة اليونانية 
البائدة في الاسلام ورآها الفلاسفة والمتفلسفون حقائق لا غبار عليها وصارو 
یدافعون عنها بحماس لا مزید عليه . 
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والحق يقال: إن النهضة العلمية فى الغرب ما قامت إلا على أسس من 
المشاهدة الصحيحة والتجارب السليمة . وما القوانين العلمية سوى تفسير لما 
يشاهد في عالم المادة. ورغم أننا لا ندعي إطلاق صحة هذه القوانين» إلا 
ننا نسلم بأنها تمثل جانباً كبيراً من الصحة والدقة وأنها تقترب من الكمال 
بتقدم العلوم والفنون فبمرور الوقت واتساع أفق المعرفة وازدياد الدقة في 
عملیات والملاحظة والمشاهدة شف الاما هن ان لار انا فن 
التعديلات أو التحويرات إلى بعض القوانين العلمية لجعلها آقرب للحقيقة أو 

فإن دساتير الجاذبية التي اكتشفها (نيوتون) لم تلغ من قبل (أيلشتين 
وإنما عدلت حتى يمكن تطبيقها في مسافات شاسعة بين الأنجم والكواكب 
النائبة جداً وان دساتير نيوتون لا تزال تطبق وهي صحيحة في مسافات 
محدودة أي على الكرة الأرضية. ۰ 

لذلك كله أرى من الضروري أن يلم العالم الديني بشيء من العلوم 
العصرية العامة قبل مرحلة الاختصاص»› وأن يتخصص في بعض الفروع لا 
سيما الفيزياء إن وجد متسعا من الوقت والكفاءة. 

فليس من الصواب في شيء ان يبني الناس معتقداتهم الدينية أو صرح 
نظرياتهم العلمية على مجرد الخيال أو الاستنتاج دون برهان أو تجربة» فان 
N‏ آو ظواهر 
الكون دون أن ندرس الأشياء ونرصدها! أو كمشل أولئك الذين يرثون 
عقائدهم دون اختبار موادها من حيث الخطاً والصواب وفي آمثال هڙلاء 
يقول القران الكريم 

مإوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول قالوا حسہنا ما 
وجدنا عليه آباءنا» أو لو کان آباژؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون) (سورة 
المائدة) . 


3# 3% # 
انه تعالی پأمرنا أن نسر في الأرض فننظر كيف بدا الله الخلق حتى نزداد 
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إماناً ويقيناًء ونخضع تجاه عظمته التي لا تتناهى . لوان من شيء إلا يسبح 
بحمدهچ . 

: یرال العلم الحديث ھل کیف ابتدأً خلق العام . والله تعالى يقول: 
E‏ تعالل السمارات والأرض وکیف نشاهد خلق أذ نفسنا ونحن بعد 
نتكامل من حيث التكون والوجود ولا نعرف إلى الآن كيف دبت الحياة على 
وجه البسيطة وكيف كانت تتكون وتنمو الحشرات والحيوانات على اختلاف آنواعها. 
إغغا هي نظريات تجرح وتعدل من حين لآخر. كا في تشكل المجموعة الشمسية. 
وعادة تبداً کل 8 تحاول تفسبر أصل الوجود من کک خحاصة لا 
ا اا کک يتعرض لمسألة الخلق من العلع وإغا : ینصب مل ا 
خحصائص ما هو کائن فعلا من مادة وطاقات وحياة ولا یرید الله تعالى في الآية 
المتقدمة : 

«إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق» أكثر من ذلك. إن 
علينا آن نېبحٹ مستندين على ما كشف قي علم ا لحيو لوجي ءاعهاهء‌6 والاحیاء 
Biologie‏ وعلم الذرة والاشعاع وعلوم آحری تمس الموضوع عن مراحل 
الخليقة . 

ولا زت ان العام الأكبر قد قد تكوّن باذن الله تعالى وأمره من العام 
ا فلنتکلم شیثاً عن العام الأصغر مث في أصغر لبنات أو دقاثق بيت 

منا المواد وهي الذرة. 
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وقوام الذرات أشياء متناهية الصغر غير عادية تتشابه في جميع ذرات 
العلاصر المختلفة» ويتوقف على عددها وترتيبها داخحل كل ذرة تحديد نوع المادة 
أو العنصر التي تتكون من هذه الذرات. وأبسط الذرات ا على الاطلاق 
ذرة الايدروجين» وهو المعروف باسم الغاز الكوني أو الغاز الذي خلق منه 
الكون وتطورت عنه سائر المواد المعروفة . وتتركب ذرة الاأيدروجين من (نواة) 
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عبارة عن: بروتون موجب التكهرب يدور من حوله على كثب منه: الكترون 
وهو كهرب سالب كا في العام الأكبر وهو الشمس وما حوها من كواكب 
تسعة» ويتحقق قوله تعالى : لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 4 . 

ويتعقد تركيب الذرة كلها صعدنا قدماً في سلم العناصر الادية . 

وكان المعتقد إلى عهد ليس ببعيد (منذ خسة وعشرين عاماً تقريباً) إن 
الذرات غير قابلة ار ئة إلى جسيماتها الأولى. وكانت الطرق المستخدمة في 
معاولات تحطيمها طرقاً عقيمة ر جديةء ولكن لا عرفت وسائل تحطيم الذرة 
في هذا العصر أمكن تل نہائیاً بان طاقات عظمى تدخر ٻين ثنايا الذرة 
أساسها الطاقة الي استخدمت أصلا ف aS a a‏ 
ختص بكونات النواة الي نشات آول ما نشأت داحل النجوم تحت ٠‏ 

من الضغوط والحرارة تفوق حدود الوصف والخيال. وكل ما يلزم لتفتيت 
الذرة هو بذل نحو هذا القدر من الطاقة الرابطة بطريقة من الطرق. 

وفي أغلب العناصر لانقتصر النواة على البروتون الموجب» بل قد توجد 
أيضاً : النيوترونات وهي الحسيمات أو اللبنات التي ليس هما شحنة میزهاء 
والمعروف آن المحدد الأول لصفات الذرة هو نواتهاء فنواة الهليوم ملا وهر 
غاز ينجم عن تفجير الايدروجين - قوامها اثنان من النيوترونات وإثنان من 
البروتونات. وعندما نصعد في سلم النويات حت نصل إلى العناصر الثقيلة 
مثلة في عنصر اليورانيوم مثلا نجد أن نواة هذا العنصر الأخیر تنكون من ٩۲‏ 

من الېروتونات مع ١٤١‏ و وفي العادة تكون الشحنات السالبة داحل 
أي ذرة مساوية للشحنات الموجبة» وبذا تكون الشحنة الكهربية للذرة في 
مجموعها صفراً. 

فذرة الهليوم تتكون من نواة فيها بروتونان يدور حوما اثنان من 
الالكترونات أو الكهارب السالبة لاحداث التعادل الكهربائي . 


ما ذرة البورانيوم فیسبح حوطا نواعها (۹۲) الكتروناً. 
)١(‏ سورة اللك: ۳ 
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وتدور الالكترونات حول النواة في آفلاك شبه دائرية تتعدد بازدیاد عدد 
الالكترونات» إذ يتشبع کل فلك بعدد معین منہا. ولا یتسع أقرب الأفلاك أو 
المدارات إلى النواة لأكثر من الكترونين اثلين ويشبع المدار الذي يليه ۸ 
الكترونات وهكذا» ويبقى الفائض عن تشبع الطبقات الداخلية في الطبقة 
الخارجية وهي التي يسهل فصلها وإعادة ترتيبها. 

ومن الممكن أن يفصل الكترون واحد أو أكثر من الذرة» وبذلك تنفصل 
شحتتان احداهما موجبة والأخرى سالبة» وتسمى هذه العملية علمياً باسم 
(التاين) . وأبسط الأجهزة التي يتم فيها تاين الخازات هي الأنابيب الكهربية 
امستخدمة في الاضاءة أو اللافتات والاعلانات» حيث يتوهج الغاز تحت 
ضغوط غلخلة بسبب تصادم الالكترونات مع ذرات الغاز. وينجم عن هذا 
التصادم مح بعض الذرات إضافة طاقات اليها تنطلق في صورة ضوء هو 
مصدر الوهج المعروف بينها يتأين البعض الآخر من الذرات. 
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ومنذ سنوات معدودات تمت كشوف جديدة في عام الكونيات تناولت 
صميم تکوین الذرة وآثارت اهتمام العلاء وعلى رأسهم رجال الفلك وأهم 
نتائج هذه الكشوف العثور على البروتون السالب - أو البروتون المضاد للبروتون 
الذي نعرفه - والكهرب الموجب - وهو الالكترون المضاد للالكترون الذي 
نعرفه - ومعنى ذلك أن في هذا الوجود نوعين ختلفين من للادة تبنى مما 
النجوم والشموس والكواكب وسائر الأجسام ومن كل شيء خلقنا زوجين 
لعلكم تذكرون»(. 

وإذا حدث أن التقى نوع من بالآخر أو تصادم معه تحدث عمليات إفناء 
ذرية تختفي معها معام المادة من الوجودء بينا تنطلق طاقات هائلة منها تلك 
التي استخدمت في الأصل في ربط (جسيمات) نويات وذراث تلك المواد. 
#إسنريمم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبين همم أنه الحق. أو ل يكف 


(1) سورة الذاريات: 44 . 
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بربك أنه على کل شيء شهید(۰. 

ونحن نستطيع ان نرمز للنوع الأرل من الادة ذات البروتونات الموجبة 
بالحرف (م) مثلا وهي التي تكون الكتروناما سالبة التكهرب كا نستطيع أن 
نرمز للنوع الثاني من الادة المضادة ذات البروتونات السالبة والالكترونات 
الموجبة بالحرف (س). 

واستفاد علاء الفلك من هذه الكشوف عن طريق تلك الامكانيات 
ات اراس ال کن مون واا فر کا م غر ان 
الغامضة» مثل ظهور أرجاء في المجرات برمتها مظلمة وحاصة في السدم 
الحلزونية › ومثل ظاهرة النجوم البراقة ونحوها, 

وهناك بعض كهارب نووية آو (جسيمات) ذات شحنات كهربية في 
نويات الذرة الثقيلة تسمى الميسونات. وإذا تحول بروتون إلى نيوترون فانه 
يفقد شحنته الموجبة التي تلفصل بانفصال ميسون موجب أما إذا تحول نيوترون 
إلى بروتون فاميسون حمل في هذه الحالة شحنة سالبة» وعندما يتصادم بروتون 
موجب مع آخر سالب» أو عندما پتصادم کهرب سالب مع آخر موجب» 
یعدم أحدهما الآخر من عام الوجود بينا تنطلق الطاقة الكلية حسب معادلة 
اكتشفها (أينشتاين): تساوي ك في س": ط = ك س"'. 

أي : الطاقة المنطلقة تساوي الكتلة المادية المختفية في مربع سرعة الضوء. 


وهکذا نری عندما ل ذرة من الادة )م( ا عام المادة (س) آو 
العكس تفنى الكهارب ول م يعقب ذلك إفناء البروتونات» ومها يكن من 
شيء فلحن لا نعرف - ولو على وجه التقريب م إذا کان عدد البروتونات 
الموجبة المودعة في الكون يساوي تاماً عدد البروتونات السالبة فيه أم لا؟ إلا 
أن هذه الحالة يرى فريق من العلماء ضرورتا ووجويما في عالم نشا من العدم 
الذي هو نفس النتيجة المئوقعة لو آتيحت الفرصة لتلاقي الملجرات وتصادمها 
مع بعضها. 


, سورة حم - سجدة: ۳ه‎ )١( 
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وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 4# . 

نما مره إذا أراد شیعاً أن يقول له کن: فیکون04). 

وکل من علیها فان» ویبقی وجه رېك ذو الجلال والاکرام 4 . 

وعلى أية حال» فان امكان زوال السماوات والأرض مسالة يقرها العلم 
ولا ينكرها ويفسرها تفسيراً طبيعياً على النحو الذي وصفناه» برسم اننا قد لا 
نستطیع أن نقرر أن البروتونات الموجبة والبروتونات السالبة نشأت أول ما 
نشت کاکداس من الأزواج انفصلت إلى أفراد بحیث ل یزد مجموع شحناتها 
خا على الصفر. لو أا نشأت هكذا حسب آي احتمال (كجسيمات) فردية 
ملفصلة» وكذلك برغم أنه م يقل أحد بتوزیع البروتونات والالکترونات 
توزيعاً منتظ)ً في سائر أرجاء هذا الكون. أما احتمال التعادل الكهري ین 
الشحنات السالبة والشحنات الموجبة في مكان معين بمضى الوقت فهو أمر 
تدعمه المشاهدة. ٠‏ 


وما قلنا تفسبر هذه الآية الكرية: 


إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أن أمسكها من 
أحد من بعده» انه کان حلي غفوراًي0 . 

وعلى أية حال» فان الآية الكريمة تشير باعجاز رائع إلى إمكان إفناء ما في 
الكون من سدم ومجرات إذا هي تخير نظام ٿوزيعهاء بان تداخحلت مللا او 
اعترض بعضها بعضاً أثناء سبحها في الفضاءء ثم هي بالاضافة إلى تقرير 
تلك الحقيقة تظهر ضعف الكائنات حیعاً وعجزها عن إمساك السماوات 
والأرض من الزوال إذا قدر الخالتق هما تلك النهاية: كا يقول الله تعالى : 


٠١ سورة القمر:‎ )١( 

(۲) سورة ياسین: ۸۲. 

(۳) سورة الرحمن: ۲۷-۲١‏ . 
سورة فاطر: ٤١‏ . 


يرم تبدل الأرض غر الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد 
القهاري(٠.‏ 

لإيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب4" . 

بإوإذا الساء كشطت4 ". (أي : نزعت عن أماكنہا) 

إوإذا الشمس كورت ٩‏ (أي : رفعت). 

بإوإذا النجوم انكدرت# (أي: أظلمت). 

إوإذا الجبال سيرت4. (أي : ذهبت) . 


(1) سورة إبراهيم: ٤۸‏ . 
”( سورة الأنبياء: $ 
ريم سورة التكوير: ا 
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ثم اسنوى إلى السماء وهي دخان( 


والمقصود بالدخان هنا: الخاز. والمتفق عليه في العلوم الكونية ان أصل 
هذا الكون بدأ حين انتشر في الفراغ الكوني غاز (الايدروجين) وهو المعروف 
ع باسم الدخان أو الغاز الكوني. وأعقب ذلك بأمر من الله تعال ر سلسلة 

من الخطوات أو التطورات التي صحبها ازدياد تركيز الغاز الکو ا رودا 
بفضل الجاذبية التي أودعها الله تعالى بين الأجسام» قبل أن يظهر في صورة 
السدم”؛ والمجرات"» فالنجوم» ثم الكواكب» وتلخص هذه الخطوات كا 
يلي : 

الغاز الكوني» المجرات» النجوم» الكواكب السيارة. 

وبدیہى أن نجد درجة تضاغط الغاز الكوني ليكون المجرات أقل بكثر 
من درجة تضاغطه داحل النجوم» وتبلغ كثافة أو درجة تركيز هذا الغاز 
الكوني من القلة أنه يوجد منه نحو ذرة واحدة في فراغ يبلغ حجمه علبة 
الكبريت العادية . وبالرغم من هذا فان كتلة هذا الغاز في الوجود تزيد ألف 
مرة في عصرنا هذا على كتلة المواد المكدسة ف جميع المجرات رغم أنه قد 
مضى على عمليات التحور التي صحبث ظهرر ت الاف ملايين السنين› 


. ١١ سورة حم سجدة:‎ )١( 

(۲) السدم : جمع سديم. 

(۳) المجرة: منطقة طويلة تد فوق رؤوسنا کالقوس وقد ترکزت فيها النجوم بمقدار کثر 
وتكثفت فيها إلى حد بعيدء بعضها فوق بعض» تشبه بياض ماء النهر في سواد 
الأرض. 
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ولعل السبب في ذلك أن المجرات رغم اتساعها وكبرها المتناهي لا تشغل من 
الفضاء الكوني المترامي الأطراف إلا إلا جزءاً ضئیل ا 

فان الآية: إثم استوى إلى الساء وهي دخان تنبثنا بان أجرام الساء 
إغا بدأٹ بصورة دخان وهي عبن ما افترضته كافة النظريات الفلكية مها 
اخحتلفت تفاصيلها. وکلها تقول : ان الوجود بدا ف صورة الدخحان الكوني أو 
الايدروجين» وعندما ينتهي دور الأرض والسماوات ترجع هله الأجرام ل 
حالتها الأولى إلى دخان وطاقات هائلة : 

يإفارتقب يوم تأتي الساء بدخان مبين 4 . 

م نطوي الساء كطى السڄل للکتب» کا بدأنا ول خحلق نعیده» 
وعدا علي آنا کنا فاعلین04). 

يوم تبدل الأرضص غار الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد 
( 
القهاري ". 

وپعترف العلاء آن الغاز الكوني الذي هو ساس النليقة جلى ف الفضاء 
خلقاًء أي بخلق من العدم وهكذا بقية العناصر التي يتكون منها الكون كله. 

م أنه تعال يقول : 3 و م ير الذين کفروا أن السماوات والأرض کانعا 
رتقاً ففتشناهماي . 

وهي إشارة رائعة 9 رة حالدة 2 من الوجهة العلمية عن عملية 
انفصال أجرام الساء ا عن بعضها بعد أن كانت دحاناً م الفضاءء 
ٹم سا فمجرات تحدست فيها النجوم والکواکب . کل ذلك» بفعل 
الدواماث التي انتابٹث الغاز الكوني والجاذبية › والقوی الطاردة المركزية 
ونحوها من سٺن الطبيعة ومعاول الخلق التي لعہتٽت دورها في تکوین أجرام 


. ٤ سورة الدخحان:‎ )١( 
. ٠٠١ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
. 6۸ سورة إبراهيم:‎ )۴۳( 
.٠١ سورة الأنبياء:‎ )٤( 


فراغاً خالباً من كل شي كالمادة ومعالمها ا 
E‏ وهو قوله تعالی : 

بو ولل ملك السماوات والأرضس وما بینهما یخلق ما يشاء 4( . 

ولل ملك السماوات والأرض وما بینهما وإليه المصيري" . 

وإن الخاز الكوني بين النجوم والمجرات هو بحالة تخلخل شديد جداً 
وهذا الغاز مكون كله تقريبا من غازي الايدروجين والهليوم ومن دقائق 
ترابية . 


والدخحان الكوني هو مادة الكون الأرلى وهو لا فی إلا بمشية الله تعالی 
ولا تقل كمياته في كوننا المرئي بشكل مستمر» ولهذا يتساءل العلماء من 
أين يقبل هذا الدحان أو الغاز؟ . 

آهو يقبل من الفضاء اللانهائي في تتابح مستمر ليعوض النقص في 
كمياته بسبب تولد المجرات الجديدة؟ . 

أم هو يخلق حلقاً؟ . 

ولكن القرائن والمشاهدات العلمية كلها تدل دلالة واضحة أن هذا 
الان الكرنن لا ياي فى مكان معينه وإنما يخلق لقا افاحانا ل رة 
ذرات هذه المادة وبعد ذلك تظهر»› وإذْن فان عملية خحلق الايدروجين هي 
عملية مستمرة . وإلا نفد هذا الغاز من الوجود بسہبب استمرار تکدسه» ومن 
ثم استنفاده داخحل المجرات المتباعدة. 


. ۲١ سورة المائدة:‎ )١( 
, ۱۹ سورة المائدة‎ )۲( 
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ويتكدس الايدروجين كذلك داخحل النجوم ویتضاغط بدرجڄات أكبر فأکبر 
بفعل الجاذبية. وينجم عن هذا التضاغط ارتفاع درجة الحرارة إلى حدود 
الملايين من الدرجات في مراكز تكون النجوم والشموس وعند ذلك تنشط 
العمليات الذرية. ويتحول هذا الدخان إلى رماد (غاز الهيليوم) وإلى عناصر 
أخرى بأمره تعالى تحت الضغوط المختلفة. 

وهذه السلسلة كلها غير تراجعية» أي أنها لا يمكن أن تعود الفهقرى 
إلى الوراء» لتنتهي بظهور الايدروجين من جديد وتحت أي ظرف آخر. 
وبديهي أن بقاء الغاز في الفراغ الكوني حتى الآن رغم تدخحل هذه العوامل 
کلھا لھو أکبر دلیل على آنه في تجديد مستمر أو خلق مستمر» ولهذا السبب 
يبقى متوسط كثافة الغاز ثابتا في الفضاء. 

والحق يقال: أن معدل خلق مادة الكون الأولى هو معدل بطيء بدا 
ولا يظهر هذا الدحان فجأة متكتلا في مکان معین . ویمکن أن یقدر ظهوره 
بلحو خلق ذرة واحدة في العام داحل فراغ يعادل حجم قاعة كبيرة!! نعم 
ان مثل هذا المعدل لا یمکن قیاسه ولا مشاهدته عملیا. e‏ 
رياضياً. بحيث إذا طبقناه على فراغ الكون المرئي كله تمخضت قيمة المادة 
المخلوقة عن كميات تفوق حدود الوصف والخيال. فهي تربو على ٠۰۰‏ 
مليون مليون مليون مليون مليون طن فى الثانية الواحدة!! وتسبب هذه المادة 
الجديدة من الضغط والحركة في الكون ما يدفعه على التمدد وما يجعل 
المجرات فيه تتباعد بسرعة هائلة. قد تبلغ نصف سرعة الضوء في الثانية : 
٠٠٠٠٠١(‏ كيلومتر/ثانية)» ويتحقق قوله تعالى : وهو الحق قبلا وبعداً) 
حیث قول : 


#والسماء بنیناها بايد وإنا لموسعون 4 . 

والحديٹث العلمي عن السماء في هذه الأية إنما پتلاول حدود الكون 
المرثي واتساع هذه الحدود أو تمددها بمضي الزمن. وهى ظاهرة أو نتيجة 
من أعجب ما توصل إليه العلم في السنين الأخيرة. ومعاني الآية في غاية 


. ٤۷ سورة اللظريات:‎ )١( 
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الوضوح والجلاءء لا تحتاح إلى شرح أو بيان الا أن اعجازها العلمي 
أوضح وأروع. 

فالمغروف علمياً أن و الکون العظب أو المجرات إنما تتباعل 
عن بعضها البعض بسرعة فائقة. ويزداد بذلك حجم الكون أو يتمدد» وكلما 
تباعدت المجرات ازدادت سرعة انطلاقها فى الفضاء اللانهائى» فقد شرهد 
قبلا ان المجرات القريبة من مجرتنا بالذات إنما تتباعد بسرعة تقدر فى 
دو تة او امال ني السافة الراعدة :ول رة با 
المجرات الواقعة على أضعاف هذه المسافات من مجرتنا إلى حدود سرعة 
الضوء. آما فيما وراء ذلك من حدود فان سرعة انطلاق المجرات إلى أعماق 
الفضاء قد تزيد على سرعة الضوء نفسه! حلافاً لنظرية (أينشتين یلشتین) فی نظریاته 
النسبية بشأن السرعة والكتلة لجسم ما. فلا يمكن بذلك للأضواء المنبعلة 
منها أن تصل الينا. آي أنها في الكون غير المرئي» وعلى أية حال» فان 
الحد الفاصل بين ما يمكن أن نراه من الوجود المادي وما لا يمكن أن نراه 
هو المجرة التي تتباعد عنا بسرعة الضوء. وتبعد مثل هذه المجرة عن مجرتنا 
في هذا العصر بنحو ٤‏ آلاف مليون سنة ضوئية 

ومجمل القول أ نه نظراً لازدیاد حجم الكون الذي نحن فیه» أو نظراً 
لتباعد مجراته تباعداً كبيرا بمضي الوقت» فاننا نستطيع أن نعرف نهاية هذا 
الكون بأنه الحد أو السماء الذي لا تستطيع المناظير المكبرة أو التلسكوبات 
الكبيرة جدا أن ترى ما بعده. 

ويحتوي هذا الكون على اكثر من )٠٠١(‏ ألف مجرة. كلها 
ألحذة في التباعد» e‏ فاته من الممكن أن تختفى كلها وراء حدود 
الكون المرئي رودا ندا بمضي الوقت وازدياد سرعة تباعدها عن مجرتنا 
فوق سرعة الضوء وعندها تتوحد في كون فارغ من المجرات الا مجرتنا! إلا 
أن الحقيقة إن هذا لن يحدث تماماء ولن يصبح الوجود فارغاً على اللحر 
الذي صورناه في يوم من الأيام . بل سیظل يعج بالمجرات کما نراه اليوم . 
على وجه التقريب. وعلة ذلك أنه تتولد فيه مجرات جديدة كلما اختفت 
المجرات البعيدة وراء الحدود المرئية. ويتم توليد هذه المجرات الجديدة 
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من الدخحان الكونى على نفس النمط الذي تولدت به المجرات القديمة. 

وقد وضصعثت في نشوء الكون نظرپات كثيرة على ضصوء علم طہقات 
الأرض والكيمياء والفيزياء وعلم الأنواء والرياضيات. قبل لابلاس العالم 
الرياضي وبعده. نظريات تفند وتجرح من حين إلى حين» ثم تأتي نظريات 
أر وتفند أيقاً وهكذا لحد اليوم. وقد من ت السابقة ما 
يستفاد منها في وضح نظرية جديدة» وا لكن العلم المادي لا يزال اقضا 
وسیہقی ناقصاً مهما كملت الآلات والأجهزة ومهما توغل العلم في استقصاء 
حقائی الذرة والاشعاع ومعادلاتهاء وھکذا کون النظريات التي توضصع على 

وسن أراد استقصاء موصو ع نشوء الكرن بأسلوب علمي آي على ضوء 
الرياضيات وعلم الذرة والکيمياء العالية والفيزياء العالية فلیراجع کتاب : 
(نشوء الكون) لمؤلفه (جورج کاموو)'“. 

انه تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم | إلا قلیلاه). 

#قل لو کان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
ربي ولو جتنا بمثله مدداً04 . 

مع العلم أن النظرية : (٠۳ةإ٠0هط1)‏ ليست معادلة رياضية مجردة عن 
التطبيق على الكرنيات حتی تكون حقيقة ناصعة لا تقبل النقاش والرد. 

فالمعادلات المجردة عن حدود التطبيق أي تطبيق الأبعاد والكتل 
والزمان وما إلى ذلك هي معادلات صحيحة منطفية ل تقبل الشك والارتیاب 
ولها جواب یحققی التعادل أو المساواة في تلك المعادلة آو المتطابقة إلى ما 
هنالك . 


ولكن لو كانت المعادلة تربط أجزاء هذا الكون بعضها ببعض أو تفسر 


The Creation of universe ( ) 
.۸٥ سورة أسرى:‎ )۲( 
11۰ سورة الكهف:‎ ( 
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اکرب نیوتون في الجاذبية تظهر فبها مواضع ا ا 


يصحح نظریات TT‏ ویجد فیها مواطن ان والنقد وهكذا. 

فاد پنبغي لدارس هله النظريات ان پراها حقائی ناصعة ل تقبل الك 
والتعديل › لا سیما النظطريات التي توضصع عن بزوغ الحياة وخحلق الأحياء 
على وجه البسيطة» فأنهاء مهما حاول المتتبع الاستقصاء والتحقيق لا 
تتجاوز عن كونها نظرية قابلة للجرح والتعديل كما يعرفنا بذلك كبار علماء 
الطبيعة مثل (آلكسيس كارل) في كتابه «الانسان ذلك المجهول». 

ولكن هنالك متطفلين على على العلم الحديث»ء لم يبلغوا من العلم ولا 
سيما الرياضيات العالية والفيزياء العالية وهما دعامتا العلم الحديث شأواً 
يعتد به» يحكمون ويحتمون ويهوسون ويأخذهم الغرور إلى حد بعيد. 
فيرون الاظرية حقيقة» فيسخرون من الذين يعارضونهم في الرأي . حین آن 
الموضوع لا يجوز مشاهدات معدودة لا پمکن الاستنتاج منها بالاستقراء إلا 
کنا مبتوراً دا عن الحق والحقيقة . 

إنه تعالى يقول: 

إن يتبعون إلا الظن وان هم الا يخرصوني 

إوإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله» ان يتبعون إلا 
الطن وان هم الا يخرصون 4ه . 

#قل هل عندکم من علم فتخرجوه لیاء ان تتېعون الا الظن وان انتم 
الا تخرصون ە' . 
الهدى# (سورة النجم ۲۳). 


. : سورة يونس‎ )١( 
. ۱٤۸و‎ ۱۱٩ و (۳) سورة الأنعام:‎ )۲( 
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وما لهم به من علم» ان يتبعون إلا الظن»ء وان الظن لا يغني من 
الحق شيا (سورة النجم: ۲۸). 


# ¥ 


يقول «جورج واينابس بيشوف» في كتابهما: الشمس والأرض 
والانسان: (ص: .)٤٤‏ 

ولقد مر على الأرض مات الملايين من السنين منذ تكونت» ثم جاء 
أغرب حدث وأعجبه في تاريخ الكرة» وهذا الحدث هو بداية الحياةء أما 
كيف جاءت الحياة في بدايتها أو كيف كان مظهرهاء فان العلم لعاجز عن 
معرفة ذلك» وكل ما يمكن أن يقال بشيء من التوكيد هو أن الحياة بدأت 
في المحيط الدافىء: الماء. وان أول كائن حي لم يكن لا بالنبات ولا 
بالحيوان بل كان أبا للاثنين» وربما كانت الحياة الأولى على هيأة بقع من 
مادة حية أو كتل من مادة هلامية تشبه الجيلاتين في الشكل. 

ثم هما يقولان: «وكان أعجب العجائب بعد بداية الحياة هو نموها 
وتطورها إلى النباتات والحيوانات المختلفة التي عاشت على هذه الأرض 
يوماً ما. ويطلق على دراسة هذه الكائنات الحية وكيفية نشوئها وتطورها 
الواحد من الآحر أو الأصح تلو الآخرء اسم التطور». 

ذلك لأن كل تغيير إنما يكون عن حكمة بالغة وهدف صحيح. ولا 
مجال للصدفة أن تلعب دوراً ولو بسيطاً في هذا المضمار. إذ توالى ما لا 
نهاية له من مراحل في عالم الخليقة وتشكلها بادىء ذي ٻدء من أجزاء 
شتى . ثم قطعها مراحل لا تعد ولا تحصى . مراحل مترتبة بعضها إثر 
بعض» مراحل متسقة ومتزنة. مراحل علمية ينحصر بها وجود هذا الكاثن 
الجديد لا يمكن أن تحدث بالصدفة. وقد أثبت حساب الإحتمالات استحالة 
ذلك. إذ درجة الاحتمال تساوي ا وهي الصفر وقد برهنا على ذلك 
بطريق رياضي في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب. 

والطبيعة عمياءء لا تبصر المستقبل ولا تعلم إلى ماذا سيؤول الأمر 
وكيف يعيش الحي في ظروف مختلفة وتحت عوامل متعددة. لا سيما 
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الطفرات التي يشاهدها المتتبعون في الكائن الحي» حتى يصبح شكلا 
اخحر ونمطا اخر. 

لذلك قول العالم الطبيعي : (وهر قد لا يؤمن بالقدرة الالهية» والدور 
العلمي الذي يسير عليه الوجود المادي): 
شرعت الأرض تبرد. وتتخثر الغازات إلى سوائل. ثم تجمدت هذه إلى مواد 
صلبة. ومن العسير علينا أن نعرف تلك الحال الأولى حين نبض الطين 
بالحياة» إذ أين كان النتروجين والكاربون والأوكسيجين والهيدروجين» وكيف 
كانت الأشعة الشمسية وأثرها في الغيوم التي كانت تكسو الكرة الأرضية» مح 
العلم أن الكرة الأرضية كانت تدور آسرع ما تدور الآن حول نفسها وحول 
الشمس. .. كل هذا نجهله كما يجهل أحدنا ما يقوم به الكيماوي في 
معمله المقفل. 

فترون أنه لا بد لنشوء الخلية الأولى من عوامل متعددة جداً. قد تعد 
بالآلاف» لأن لكل عامل» أيضاً» عوامل أخرى. وهكذا دواليك! حتى 
يٺتهي إلى واجب الوجودء وهو الله الذي لا بد من وجوده من الأزل» قبل 
کل شيء» حڀٽ لا زمانڻ ولا مڪان» لا بد من وجوده کلما رجعنا إلى 
الماضي السحيق في حدود لا تتناهی . 

وحیر مثال لهذاء ترکیب الصاروخ› ِد هو يتالف من onan‏ قطلعة 
على أقل تقدير. فهل يمكن أن تترتب هذه القطع بالصدفة. ثم لا بد من 
وجود هذه القطع أو الأجزاء قبل تركيب الصاروخ. مهندسة كل واحد منها 
هندسة صحيحة من حيث الأبعاد والت ر کیب بحساب هندسی دقیق کی پنشا 
من ثركيبها على أساس علمي ومنطقي هذا الصاروخ الذي نراه. 

وهل يمكن أن يقال: إن القطعة الأولى من هذ! الصاروخ تعلمت كيف 
تنشيء وتهيء القطعة الثانية وهكذا دواليك إلى ٠٠٠٠٠١‏ قطعة فأكثر. 


motation (1) 
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ولسائل أن يسأل: مم تعلمت القطعة الأولى» من كان المعلم لها؟ فإن 
قلنا بالتجربةء ففى أي مختبر أجريت التجارب حتى حصل بعد مشاهدات 
واستنتاج علم عن كيفية تهيئة القطعة الثانية بصورة هندسية صحيحة ومناسبة 
من قبل القطعة الأولى . 

فإذا كان هذا القول بعيداً عن المنطقء فكذلك القول: 

«كذلك تكون أجنحة لبعض الزواحف الأحرى وتعلمت الطيران»!. 

من الذي كون هذه الأجنحة» ولم تكن هنالك مدرسة عالية تعلم 
هندسة الطائرات وصنعها. فالطبيعة عمياء» ليس لها أن تفكر في المستقبل 
والصدفة لإ تھندس ولا تنشي ء٠‏ إنما ٿأتي الصدفة في دور التركيب بعل 
الانشاء الهندسى . 

ولو فکرنا في آنفسنا وتراکپب بدننا» علماا آنا م نتصرف فیها توما 
لتكون كذا ولا تكون كذا. لماذا لم نكون لأنفسنا أجنحة كالطيور ولم لم 
نتعلم الطيران کما (تعلمت الزواحف) على ما جاء في التفكير المادي › 
حتى نغير في أجسادنا تغييراً يريحنا من عناء السفر المرير. 

ويقول أيضاً مؤلفا كتاب : الشمس والأرض والانسان(): 

وقد مضت ملايين السنين قبل أن تظهر أولى النباتات على اليابسةء 
وبظهورها تكونت لها جذور تعلقت بالتربة الحديثة وبالصخور كما أنها كانت 
تمتصس الماء بواسطتها . کما تعلمت هله النباتات بطريقة ما کیف تستخدم 

أنظروا إلى هذه الفلسفة المبتورة والمنطق السقيم» فانه يقول: مضت 
ملایين السنين قبل آن تظهر أولى النباتات» ولکن المؤلف یسکٹث عن بیان 
كيفية الظهور ومراحل الظهور وتكون الجذور وتعلقها بالتربة وبالصخور 
وكيف امتصت الماء بواسطة الجذور. وعم تعلمت هذه النباتات بطريقة ما 
حتى تشتخدم الكربون الموجود في الجو مع الماء في صناعة الغذاء. وكيف 
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وجد الكربون في الجو وكذا الماء. أو ليس الغذاء يصنع من عدة أجزاء 
وبعوامل مختلفة» وقد أئبتنا أن الصدفة منتفية في جمع العوامل والأجزاء 
لصناعة الغذاء في الجزء الثالث من هذا الكتاب فلا بد من حكيم مدبر» دبر 
الأمور ورتبها أيما ترتيب حتى كان هذا الوجود بجماده ونباته وحيوانه 
وإنسانه. 

بقل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأہبصارکم وختم على قلوبکم» من اله 
غير الله يأتيكم به» أنظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون4. . 
(یعرضول) . 
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أما الصدفة التي تلعب دوراً هاما في الاكتشاف والاختراع» فانها لطف 
رباني يتيحها لهذا الانسان كي يستفيد مما أودع الله تعالى في الطبيعة من 
خحواص للشفاء والغذاء والصناعات المفيدة إلى ما هنالك . 

فالصدفة التى لعبت دوراً هاماً فى كشف الأشعة السينية(× ١٥ره۸)‏ هى 
لطف رباني» کان قد من الله بها على (كروكس) وكذلك الصدفة في ربط 
الأسلاك الكهربائية بطريقة التوازي» والصدفة التي أتاحت لباستور العالم 
الفرنسي في استعمال التطعيم للقضاء على مرض الجدري وأمراض أخرى. 

فالصدفة التي يمنحها الله تعالى تفضلا منه للعالم حين تتبعه وقيامه 
بالتجارب ليس إلا لجعله واقفاً على ما أودع الله من قوانين وأنظمة وخواص 
موجودة قبل حدوث الصدفة في هذا الكون من جانب الله تعالی والصدفة 
المتاحة نوع تعليم من جانب الله تعالى لهذا الانسان. فكأن الله يريد أن 
یکافیء هذا المخترع آو بلفظ أصح هذا المكتشف على تتبعه وجهوده» 
فیجعله يقوم بأعمال لا یعلم ماذا ينتج منها وإذا به یقف دونما انتظار سابق 
على خواص جديدة ومكتشفات حديثة . 


. : سورة الأنعام‎ )١( 
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حتى المرحلة الأخيرة من ربط الآلات أو وضم المعادلات والدساتير! . 


lÎ‏ الملحد الذي لا يؤمن بالله الذي بيده ملكوت کل شيء» یری 
التغيرات والتطورات تأتي تباعاً وبطريق منطقي وتدرج علمي» فكيف يفسر 
كل ذلك وهو لا يؤمن بالله الذي خلق المرحلة الأولى والأصل والأساس بما 
فيه من أجزاء وقوى وطاقات والمراحل التالية وما يحيط بها من عوامل 
ومۇثرات. . . و.. 

إن الملحد ليعترف بالقصور الذاتي(ءناءه«1) في الفيزياء فإذا جاء دور 
عزو المراحل وحدوثها وانتظاماتها: هذه المراحل التي لا تعد ولا تحصى»› 
هذه المراحل التي تاد لا تتناهى . . . إلى خالقها وموجدها ومرتبها أحكم 
ترتيب» وهو الله تعالى» توقف الملحد وعزا كل ذلك إلى قوة يراها موجودة 
فى ذلك الكائن الحى أو غير الحى» كالاكسيجين والنيتروجين» وقال 
بتطورات ذائية في ذلك الموجود الحي أو غير الحي. تطورات متسلسلة 
على ضوء المنطق الصحيح. فكأنه يريد أن يقول: ان في ذلك الكائن 
الحي أو غير الحي عقلدٌ يدبر نمو وتكاثر هذا الكائن حين أن هذا الملحد 
مع ما أوجد الله فيه من عقل لا یقوی على أن يغير مما في نفسه أو بدنه 
شيئاً. ولا يعلم كيف وجدت عينه أو أذنه أو شامته. . . الخ. . 
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وهكذاء ترون» يقول أحد هؤلاء الماديين: «ليس لأحد يمكنه الآن أن 
جزم في شيء عن أصل المادة ونمايتها» . وقد قرر (كوستاولوبون) بالتجربة أن 
المادة تفنی وتعود أثيرا غبر حسوس . 

ويقول المادي : لا نعلم شيئاً عن كيفية تطور المادةء والشك لا يزال قاثما 
عن هذا الكون»› هل هو متناه أو غبر متناه؟ . 

فترول»› أن المادي» يبني فلسفته على أشياء يجهلها هو ولا يعلم حقيقتها 
وكيفية نشوثها وتطورها وقطعها المراحل ثم وجود هذا الكائن الحي بعد ذلك 
على وجه البسيطة . 


A: 


کان یقول «برکسون : (07یع8e۲)‏ الفپلسوف الفرنسي : 

إن الحياة مدأ أو عنصر أو فكرة مستقلة عن المادةء وامها إنما 
المادة فقط كي تبدو و تتمثل في أجسام الأحياء. ويقول: أنه ليس بعیداً أ 
تتخلص الحياة من المادة في المستقبل وتحيى الأحياء بلا أجسام. 

والمادي يعترف قاثا: لسنا نعرف ماهية الحياة الأولى» فرما كانت أبسط 
من الخليةء وذلك لأن الغلية الأول كانت من الصغر ولين الادة الملامية 

بحيٿ إذا ماتت ٍ يبق ها أثر يشهد على وجودها كبقية المتحجراثكانمه۴ » 

8 المادة قائاا: لا نعرف كيف دبّت الحياة في الخلية الأولى. . . ويقول 
المادي : CR NC‏ 
تكون المبلورات كالبرد والثلج والألماس وبين تكون الحياة. ولكن الفرق عظيم 
بين الاين › يحدث بالاضافة الخارجيةء» أما الحي فينمو بالتمثيل 
الداخليء آي آنه يحتوي على مادة جامدة أو حية» ثم مضمها ومجعلها مثله» 
وهو يقول: ان دبيب الحياة الأولى في الجماد لا يزال سرا وإنغا المقرر 
المعروف: أنه ليس في الحي نر أو مركتلا تجدة ارجا في الحماد. 

فالجسم الحي مؤلف من الكاربون والنيتروجين والأوكسيجين والايدروجين 
والكبريت وجملة أملاح أخحرى. وبعض المركبات التي يصنعها الجسم الحي 
مثل النشا والبول والكثول يمكن صنعها الآن في المعامل الكيميائية. إلا أننا لو 
جمعنا المواد المؤلف مها الحي لا أمكننا مع ذلك أن نصنع خلية حية(). 

وهذا اعتراف جميل: أن الحيوية شيء آخر. غير المواد. وان العلم 
الحديث يجهل تكون الئلية الأولى با فيها من حيوية» ولقد بسطنا القول في 
هذا المقام في الجزء الأول من التكامل ص: ٤٤١‏ وفي الجزء الثاني ص: 
۳. 
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وعندما كنت أكتب هذا المقال» شاهدت عصفوراً كان قد دخل من ثقب 


. ٤١ نظرية التطور وأصل الانسان. لسلامة موسى . ص‎ )١( 


to 


ف نافذة من نوافذ الغرفة› وم يستطع العودة ى الحديقة فصار یطبر ساعات 
ها هنا وها هنا. ويصطدم بالنافذة والزجاج تارة بعد أحرى» وهو لا تدي 
إلى سبيل» مع أني قد فتحت له نافذة كان في إمكانه أن يفر منهاء لأن الشبكة 
السلكية کانت ممزقة والطريق مفتوح أمامه . وهکذا بقي حائراً مک اء حقی 
جاء ولدي عمد ألحذه وأخرجه إلى الحديقة بيده ! 

فلو كان مذا العصور أدنى تصرف في صنع أجهزة بدنه الدقيقة التي قد 
بلخت من الدقة وإتقان الصنع ما بيجب أن يكتب فيه آلاف الصفحات لوجد 
طريقه من تلك النافذة المفتوحة إلى الخارج ونجا فوراً. 

كل ذلك يدلنا على أن الكائن الحي بأنواعه المتنوعة وتطوراته المختلفة 
وتکامله المادي البطيء أو السريع وطفراته وغوه العقل أو الخريزي › لیس له 
آدنی تصرف من تلقاء نفسهء وکل ما محدث في داخله وکيانه نما هو بأمر من 
الله وإرادة الله ومشيئة الله وقدرة الله التي لا تتناهى . 

فليست نظرية التطور ,إن صحت في بعض المجالات إلا بياناً ما ألهم الله 
هذا الكائن الحي من مراحل لا تعد وإرادة تحقيقها بمشيئته» إذ هو الذي هيأ 
له الظروف والکفاءات والقاہلیات إل ما هنالك . 
التكامل المادي» مع أن جهاز الهضم مثلا من حيث الدقة وحسن الصنع هو 
نفس الجهاز في كائن حي أخر أرقى في عالم التفكير والحياة الاجتماعية . 

فالتفكر في الموجودات في معزل عن يد ربانية مسيرة بشكل لا نفهمه ولا 
مریر. 
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3 : سورة احج‎ )١( 


۳۹ 


فالنفوس الضالة» أو بالأحرى: النفوس الشريرة التي تحجرت باثامها 
وفسوقها وكبريائهاء فجحودهاء تكون فاسفتها فلسفة خيالية» مضلة فلا 
تتوجه إلى الحتق المتعال» بل يكون استنتاجها الفكري الحاداً وزندقة لعمى 
القلب من جراء الفسوق» «وإن أعمى العمى عمى القلوب» كا جاء في 
الحدیثٹ . 


بل إذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها 
عمونه( . 

«إأفمن يعلم إا أنزل اليك من ربك الحق» كمن هو أعمى» انما يتذكر 
أولو الألباب ي . 

#قل من رب السماوات والأرض» قل الله» قل أفاتخذتم من دونه أولياء 
تسٿوي الظلمات والنورء› آم جعلوا لله شر کاء حلقوا کخلقهء فتشابه الخلق 
عليهم» قل الله خالق کل شي ء» وهو الواحد القھاں. 

#قل هل يستوي الأعمى والبصي أفلا تتفكرون ه0 . 

وفي الحديث: «ما ضرب ابن آدم بعقوبة أشد من قسوة القلب». 


وان الله ل يضل إل س ثردی وضل بسوع اخحتیاره وكثرة آثامه وما الله 
یرید ظلم)ً للعبادي >٩‏ 

إنه تعالى يقول: ومن يرد أن يضله مجعل صدره ضيقاً حرجاً كأغا 
يصعد في الساءء كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) “ بسوء 
احتيارهم وذلك لذنوب كثيرة أدبرت لذاتها وأقامت تبعاتما . 
)١(‏ النمل: ٠١‏ . 
E‏ 
(ه) ال عمران : ۱٩۸‏ 
)١(‏ الأنعام: ٠١١‏ . 
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فطريتق احق مغلتق على النفوس التحجرة إوجعانا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وني آذاہم وقرا) فتكون فلسفتها إلحادية غير منطقية» مبتورة. مستندة 
على أساس أوهن من بيت العنكبوت» ذلك لأنك لو تدرجت مع هذا 
الفيلسوف! نحو المراحل الأولى من الخليقةء قال لك: «آني لا e‏ ولا 
يزال العلم مجهل ذلك» أو» لم حن الوقت ليكتشف العلم حقيقة حقيقة هذا السر. 
ولكن الزمان كفيل بذلك»!! . . کلام سوفسطاڻي النفوس المنحرفة» 
الأثيمة ١‏ الحالكة التي لا تبصر تشسها وما هما من عوال 5 شتی لیس ها ادن 
تصرف في تغييرها وتعديلها لذلك يقول تعالى: #وفي أنفسكم فلا 
تبصرون ي ). 


والدین کذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات 04“ . 
ولا يكون التكذيب إلا من جراء تلوت النفوس بالذنوب والظلم والفساد 


في الأرض. 
هذه سنة الله في أرضه: بإفلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله 
تعري 4 . 


والله تعالى قد أخبرنا في كتابه المجيدء الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» عن هذا الانسان الجاحد العدو لله الذي مَنْ عليه بأنواع 
العم نعم لا تعد ولا تحصىی» بقوله جل من قائل: أو لم ير الانسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خحصيم مبين 4 . 
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كيف يفسر لنا المادي ما يصنعه النمل الأبيض في أفريقيا من 
)١(‏ سورة الذاريات: ۲١‏ . 
(۲) سورة الأنعام: .١۹‏ 


(۳) سورة فاطر: ٤۳‏ . 
)٤(‏ سورة یس : .V‏ 


A 


الهواء ارتفاعه عن سطح الأرض حوالي ٠‏ أمتار ومحيط قاعدته قد تصل إلى 
٥‏ متراً ولا يمكن هدم هذا البرج | إلا بالديناميت. ويصنع النمل بالقرب من 
هذا البرج في جهة أخرى حصنا صمم بطريقة خاصة a‏ 
الأهلين فسيخبرك أنه البوصلة. وبواسطة هذا المبنى يستطيع الأهالي معرفة 
الجهات الأصلية في الصحارى والجبال. ذلك لأن لها سطحين عريضين . 
أحدهما يشير إلى الشرق والآخر يشير إلى الغرب وسطحين ضيقين متجهين 
إلى الجنوب وإلى الشمال ولا پمكن أن تشذ عن هذه القاعدة آي مستعمرة 
من مستعمرات هذا النوع من النمل. ولهذا يثق الأهالي في ذكائه الخريب» 
ولم يستطع أحد أن يعرف الحكمة التي تكمن وراء هذا النظام . 

ففي أية مدرسة عالية تعلم النمل الأبيض صنع بروج شامخة لا يمكن 
هدمها لما فيها من صلابة إلا بالديناميت» ومم تعلم صنع المزولة لتعيين 
الجهات الأربع؟ لماذا لا يستطيع الفرد صنع المزولة وجعل لعاب فمه من 
حيث التركيب الكيمياوي كما في النمل الأبيض» وهو على ما يقوله البعض 
أقرب إلى الانسان من حيث التشكيلات الجسدية فحسب؟ . 

إذن ليس التطور في الحيوانات والحشرات وغيرهما بتطور ذاتي» وإنما 
يد ربانية ومشيئة إلهية تتصرف في ما خلق عن حكمة بالغة كي برى الناس 
آثار عظمته تعالی في الآفاق والأنفس: #سنريهم اياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقء أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهید ه( . 

لإهو الذي أنترل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون؛ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل 
اللمرات» إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار 
والشمس والقمر والنجوم و بأمره. ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 


وما ذرأ لکم في الأرض مختلفا ألوانه أن في ذلك لاية لقوم يڏکرون. وهر 

(۱) حم سجدة: ه٥‏ . 

(۲) تسیمون: ترعون دوابکم» ذراً: حلق» مواحر: تشق الاء بجريا. رواسي : جا 
ٹوابت. 


۳4 


الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخر جوا منه حلية تلبسونهاء 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون. وألقی في 
الأرض رواسي أن تميدَ بکم اهارا و لعلكم تهتدون. وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون» أفمن يخلق کمن لا يخلق» أفلا تذكرون» وان تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم 4(“ 


)١(‏ سورة النحل: ٠١‏ ۔-۱۸. 
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ليس الانسان هذا البدن فيه أئى ليس الانان مجمرغة كذا غراما 
من الآزوت وكذا غراماً من الكالسيوم وكذا غراماً من الفوسفور وكذا غراماً 
من الهايدروجين ومن الأوكسيجين» إلى ما هنالك من عناصر» كما يقوله 
المادي» إنما هو نفس حساسة وروح فياضة وعقل وشعور وإحساسات وأمان 
وعواطف وميول إلى ما هنالك . 

فالانسان انسان پنفسه لا بعضلاته وعظامه ودمه ولحمه وېما پژلف بدنه 
من عناصر. 

إن الأعضاء المادية التي تشكل هذا البدن تساعد الانسان لبلوغ أما 
ولبلوغ تلك الغاية التي خلقه الله تعالى لأجلها. إلا وهي معرفة الله جل 
وعلا. وقوله تعالى : طوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدوني(“ دليل 
واضح على أن العلة الغائية من وجودنا في هذه الدنيا إنما هي عبادة الله 
تعالى وتوحيده وتقديسه والتقرب إليه» ثم معرفته . ذلك لأن العبادة بما فيها 
من تسبيح وتحميد وخحشوع وخحضوع وصلاة وصوم وحج وزكاة وخمس وصبر 
على النوائب وأخلاق فاضلة والقيام بأعمال صالحات والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مقدمة لمعرفة الله تعالى . 

فلا يمكن الوصول إلى معرفة الله : معرفة تتناسب والاستعداد البشري 
إلا بعبادة مقبولة› بکل ما في العبادة من معنى و م خحشوع وخحضوع. 
فكلما شعر الانسان أنه يذوب ا لله ویزداد له حشوعاً وإنابة علم أنه يتقرب 
إلى الغاية التي خلق لأجلهاء إلا وهي معرفة الله جلت قدرته. 


.ه٦ سورة الذاريات:‎ )١( 


هل شعرت في صلاتك بانجذاب نحو المبدأ الأعلى وحبور وسرور من 
جراء هذا الانجذاب اللاهوتي؟ 

هل دمعت عيناك وأنت في صلاتك عند تلاوة بعض الآيات من كتاب 
الله المجيد؟. وهل عرجت نفسك أثناء القئوت وأنت رافع يديك نحو 
السماء إلى معالم قدسية تفوق حدود الوصف والتعريف؟ . 

وهل أحسست عند قراءتك دعاء كميل ليلة الجمعة وأنت تناجي ربك 
0 قریب» ذلیاک خاشعاًء معترفً بذنوبك» ودموعك تنهمل على خديك 
ندماً وتأسفاً بانجذاب روحي نحو الله الذي لا تتناهی عظمته» فزدت را لا 
يشبه أفراح الدنيا المشوبة الزائلة في شيء؟ . 

وهل شعرت بعد الانتهاء من دعاء كميل كأن حملا قد وضع عن 
كاهلك» وقد أصبحت في عالم آخر قد رفع عنك أوزار الذنوب والآثام 
ورفع عنك الحجاب على قدر معرفتك بالله المتعال. . أو بالأحرى على قدر 
طهارة تفسك؟ . 

وهل حضرت الماتم الحسينية» فصرت تذكر تلك التضحية الغالية التي 
عجز عنها الأنبياء (ع)» تذكر مناجاة أصحاب الحسين (ع) في ليلة العاشر 
من محرم ولهم دؤي كدوؤي النحل بين راكع وساجد وقائم وقاعد؟ هل 
ذکرت کیف پستسقی عليه السلام لطفله الرضيع والقوم أبوا أن يرحموه 
فقال (ع) : «هون علي ما نزل پى أنه بعين الله» وانهملت دون إرادة منك 
دموعك» فدخلت في ذلك العالم الروحاني الرقيق الذي كان قد دحل فيه 
آصحاب الحسين عليهم السلام ليلة العاشر من محرم ویومه؟ . 

وهل وفقت أن تقوم جوف الليل وتصلي رکعات ثم تناجي ربك بقلب 
ملؤه الاخلاص وقد اغرورقت عيناك بالدموع حزناً على ما فرطت في جنب 
الله » وخا بهذا المثول اللاهوثي › المثول بين يدي رب العالمين» وصرت 
تفكر في عوالم الحرة وعظمة الله تعالى وموقفك الضثيل منه» وشعرت إذ 
ذاك آنك تدخحل في عالم جديد» عالم بعيد عن عالم المادة الحالك كل 
البعد» عالم کله صفاء وعلو وارتفاع؟ . 
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وهل وْفقتَ أن تخاطب الله تعالى في قنوتك قبيل الفجر قائلا بكل 
خشوع امرجم «ألهي سات وظلمت نفسي وبئس ما صنعت وهذه پداي 
یا رب جزاءاً ما کسبتٽ وهه رقېتي خاضعة لما تيت وها أنا ذا بين يديك› 
فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى» لك العتبى» لا أعود. . ثم 
تقول: وقد ملئثت شرا ناا وندامة هذا مقام العائذ بك من النار (۷ 
مرات) . 

وهل ناجيت الله تبارك وتعالى» بعد الانتهاء من صلاة الليل» صلاة 
المتهجدين . الخاشعين› صلاة المستغفرين بالأسحار () قاثلا: «الهي غارت 
نجوم سماراتك وهجعت عيون أنامك وأبوابك مفتحات للسائلين» جئتك لتغفر 
لي وترحمني وتريني وجه محمد صلی الله عليه وآله في عرصات يوم 
القيامة. ثم تبكي وتقول - كما كان يفعل إمامنا زين العابدين عليه 
السلام - وعزتك وجلالك. ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصينك إذ 
عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل» ولا لعقوبتك متعرض» ولكن 
سولت لي نفسي وأعانني على ذلك سترك المر حى علي فالآن من عذابك 
من يستنقذني وبحبل من اعتصم إن قطعت حبلك علي ا 
الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطواء أمع المخفين 
أجوز» آم مع المثقلين أحط» ويلي» كلما طال عمري E‏ 
اتب اما آن لي ان استحيي من ربي» وتبکي وتقول: 
أتيت بأعمال قباح زرية وما في الورى شخص جنى كجنايتي 

وهل خاطبت الله تعالى يوماً في معزل عن الناس وناجيته مناجاة 
التائبين» قائل: «الهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي» وجللني التباعد منك 
ان کی رامات فلي عطي ا بين فأحیه NSE‏ 
ويا سؤلي ومنيتي » فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرأاً» ولا أرى لكسري 
غيرك اا وقد حضعت بالانابة اليك وعنوت بالاستكانة لديك فان 


)١(‏ إوالذين يقولون: ربنا أننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الئار الصابرين والصادقين 
والقانتشن والمنفقين والمستغفرين ¿ بالأسحار4 . (سورة آل عمران: .)۱۷-۱١‏ 
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طردتني من بابك فبمن الوذ وان رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. . . الخ». 
بينك وبين خالی السمارات والأرضين وبلغت مرتبة مرموقة من اليقين . 

وهل تلوت القرآن فيل الفجر بصوت حزين» مفكراً في آياته» متدبراً 
معانيهء وقد ألهمت من جانب الله تعالى معاني جديدة لم تكن تتلقاها في 
وقت آخر أو بالتعلم» وقد عرجت بك هذه المعاني إلى عوالم سامية رفيعة 
يستحیل بیانها وشرحها باللسان والبنان؟ . 
بالأفول وقرأت دعاء| کان يقرأه ابو عبد الله الحسين عليه السلام : بخضوع 
وخحشوع ودموع. فتری کیف أن اللفس تخرج من عوالم الناسوت صاعدة 
نحو عوالم الملكوت› وکیف تخرج من حضيض المادة العمياء إلى العالم 
العلوي إلى معالم القدس» فتسبح في عوالم قدسية ليس لهذه الألفاظ أن 
تعبّر عنهاء فقد بلغت من القدسية مرتبة تفوق تعبير المعبرين وبيان البلغاء 
المفوهين؟ . 

وهل وفقت إلى خدمة جارك المريض من أول الليل إلى السحر. 
تجلب له الطبيب وثفقدم له الدواء وتسليه وتداریه وتقراً له الأدعية المأثورة 
للشفاء وخحالفت هواك في میلها إلى الراحة والنوم . کل ذلك طلا لمرضاة 
حسنثه وأساءته سیئته فذلکم المؤمن» فبلغت إذ ذاك مرتبة مرموفة من الايمان 
تقارب مرتبة اليقين : إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى 
للذاكرين»(؟. 

وهل وفقت أن تذهب من تلقاء نفسك إلى قرية من القرى لوجه الله 
دون ان تعلم أحدأ بذلك» فتجتمع بالمؤمنين وتستعين بهم في هداية 


(1) سورة هود: ۱١١١‏ . 
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الشباب إلى دين الله القويم› ودفع ما يختلج في صدورهم من شبهات 
جاءت من دسائس المستعمرين وكيد الكائدين. فتنور قلوبهم بمعالم الدين 
وسلة سيد المرسلين والأئمة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين؟ . 

كل ذلك من عوالم القدس يقربك إلى سعادة حقيقية» سعادة فيها 
الزلفى والقربى من الساحة الملكوتية وفي غاية الغايات. 

ليست السعادة في نيل أموال طائلة وقصور مشيدة وجاه ورئاسة إلى ما 
هنالك» فقد قال الله تعالی : تلك الدار الآحرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فد والعاقبة للمتقين . وفي الحديث عن آبى 
اللحسن (ع) آنه ذکر رجلا فقال: أنه يبحب الرئاسة فقال: ما ذئبان ضاریان) 
في غنم قد تفرق رعاؤها بأضز في دين المسلم من الرئاسة٠‏ 

وعن أبي عبد الله (رع) قال: من طلب الرئاسة هلك. 


وعن عبد الله بن مسکانء قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إياكم 
وهؤلاء الرؤساء الذين يترآسون»› فوالله» ما خحفقت النعال خحلف رجل إلا 
هلك وآهلك . 


وقد قال أہو عبد الله عليه السلام: معلون من تر ترس » ملعون من هم 
بها ء ملعون من حدث بها نفسه؟. 

وعن أبي حمزة الثمالي» قال: قال لي أبو عبد الله (رع): إياك والرئاسة 
وإياك أن تطاً أعقاب الرجال» قال: قلت: جعلت فداك» أما الرئاسة فقد 
عرفتهاء وأما أن أطاً أعقاب الرجال» فما ثلا ما في يدي إلا مما وطثت 
أعقاب الرجال. فقال لي ليس حيث تذهب» إياك أن تنصب رجلا دون 
الحجة» فتنصدقه في کل ما قال. 


بي الربيع الشامي » عن ابي جعفر عليه السلام قال : ويحك یا آبا 
٤ 2‏ طا الرئاسة ولا تك ذقاً. ولا تأکل بنا الناس» فيفقرك الله » ولا 


)١(‏ الضاري : من الحيوانات كالأسد والنمر. 

(۲) أصول الکافي: ج ۲۹۷/۲ . 

(۳) صول الكافي: ج ۲ ص/۲۹۸» ط: طهران. 
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تقل فينا ما لا نقول في أنفسناء فأنك موقوف ومسؤول لا محالة› فان کلت 
صادقاً صدقناك» وإن كنت كاذباً كذبناك . 

وعن إبن مياح عن آبيه قال: سمعت آبا عبد الله (ع) يقول: من أراد 
الرئاسة هلك. 
أتری لا اعرف خیارکم من شرارکم. بلی والله وإن شرارکم من أحب أن 
يوطأا عقبه» أنه لا بد من كذاب أو عاجز الرأي . 

إنما تتحقق السعادة في قطع مراحل في عوالم التقرى والتزكية› مراحل 
تقرب هذا الانسان إلى ربه المتعال» توصله إلى الغاية التي خلقه الله 
لأجلها. 

#والسابقون السابقون» أولئك المقربون» في جنات النعيم ٠(4‏ . 

ليست السعادة على ما جاء' في بعض کلماث فلاسفة الغرب : ان يتناول 
الانسان صبيحة يوم ممطر بارد أشد البرد کوباً من الحليب على فراش وثیر 
في غرفة دافئة» أنها نظرة مادية حالكة سخيفة» توصل الفرد إلى الحضيض . 
پولقد حلقا الانسان في أحسن تقوم » ثم رددناه أسفل سافلین› إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات› فلهم أجر غير ممنون ي . 
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فالسعادة آن تصلح ما بك من صفات وقوی على وجه یریده الله 
تصلحها جا دون تبعيض وبصورة دائمة» حتى تتكون فيك عادة متأاصلة 
لا تغيرها الأحوال والأزمان. ولا تزول مع الحوادث والمصائثب. فيقينك إذ 
ذاك ثابث لا تؤثر فيه الشبهات» وشكرك ا يزول مع المحن والنوائب . 
وصبرك حاكم لا يزول مع الفتن والأحداث› وإخسانك أبدي لا يزول 
بالاساءة» وصداقتك مستقرة لا تزول بالعداوة» فالسعيد من تطهر من جميع 


,٠١-٠١ سورة الؤاقعة:‎ )١( 
.- ٤ سورة التن:‎ )۲( 
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لخبائث الجسمانية والأقذار الحيوانية ء فلا پحوم حوله شي ء من العوارض 
الطبيعية("“ء انه ممتلىء من الأنوار الالهية والمعارف الحقيقية» فعلينا أن 
نتأسى برسول الله (ص) لنيل بعض هذه المراتب «ولكم في رسول الله أسوة 
حسنة . فمن بلغ هذه المرتبة فقد فاز بالبھىجة الالهية واللذة الحقيقية› لذة 
تفوق اللذات بأسرهاء وانتعاش نفسي لا يدنو منه أي انتعاش. 

السعادة لحظات انخطاف تحلق بالنفس البشرية وراء حدود المكان 
والزمان. فتضع عنها أصار المادة وتحررها من أوضار الحقد والاثرة فلا ترى 

ا وا ا کر ما 
وظهراً ا ۷ يتسلل اليه ضغن . 

وأية غبطة يمكنها أن تضاهي تلك التي يستشعرها المؤمن هناك؟ 

وفى هذه الغمار النورانية يعيش الانسان امن السرب» مطمئن القلب» 
خالي الذهن من كل شاغل يصرفه عن الاستغرافق في ملکوت الله . 

أو ليس في هذا السلام والطمانينة والأخوة الضالة التي يفتش عنها 
المفكرون» ويتلهب اليها الحزانى والمعذبون. 

فالانسان بأخذه المعارف الالهية واقتفاء الفضائل الخلقية يعرج إلى أفق 
الملائكة . 
إبن مسكويه الأستاذ في علم الأحلاق وأقدم المسلمين في تدوينه. أنه يقول: 

«إني تنبهت من نوم الخفلة بعد الكبر وام العادة» فتوجهت إلى 
فطام نفسي عن رذائل الملكات وجاهدت جهاداً فشا حتی وفقني الله 
لاستخلاصھا عما يھلکهاء فلا يياسن أحد من رحمة الله فان النجاة لكل 
طالب مرجوة وأبواب الافاضة أبدأً مفثوحة. 


. ۱۴١۷/١ جامع السعادات ج‎ )١( 
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«فبادروا إخواني إلى تهذيب نفوسكم قبل أن يصير الرئيس مرؤوساً 
والعقل مقهورا. فيفسد جوهركم وتمسخ حقيقتكم ويدرككم الانتكاس في 
الخلق الذي هو خحروج عن أفق الانسان ودخول في زمرة البهائم والسباع 
والشياطين نعوذ بالله من ذلك ونسأله العصمة من الخسران الذي لا نهاية له. 
وقد شبه الحكماء من أهمل سياسة نفسه الغافلة بمن له ياقوتة شريفة حمراء 
فرماها في نار مضطرمة فيحرقها» حتى تصير كلسا لا منفعة فيها). 

فطوبی لنفوس عاشت ما ذکرنا من عوالم قدسية» فبلغت في عوالم 
القدسمقامات رفيعة» وتخلصت من أدرانها وأوضارها» فشعرت حبوراً فوق 
حدود الوصف بهذا الاتصال اللاهوتي واطمأنت بأذكارها وأورادها ومثولها 
بين يدي رب العباد ليل نهار. آلا بذكر الله تطمثن القلوب# فأصبحت من 
النفوس المطمئنةء بعد أن كانت لوامة» فصار لها أنوار قدسية يمن بها الله 
على المطهرين من عباده الصلحاء: أو من كان ميتاً فاحييناه وجعانا له نوراً 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك» زين 
للکافرین ما کانوا يعملون#»”). 

وطوبى لنفوس بلخت من الصفاء والجلاء حتى استفادت من الأنوار 
الالهية والالهامات الحقة الربانية. وحصلت على علم هو نور يقذفه الله 
في قلب من يشاء). فكانت مصداق قول علي عليه أفضل الصلاة والسلام 
حيث يقول : 

«إن من أحب عباد الله إليه عبد أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن 
وتلجبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه» إلى أن يقول: «قد خلع 
سرابيل الشهوات. وتخلى من الهموم إلا هما واحداً إنفرد به فخرج من صفة 
العمى ومشاركة أهل الهوى» وصار من مفاتيح أبواب الهدى. ومغاليق أبواب 


(۱) جامع السعادات : ج ۱/ ص: .٤4‏ من کلام المولى محمد مهدي النراقى . 
(۲) سورة الأنعام : ۲.,. 
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الردى» قد أبصر طريقه وسلك سبیله وعرف مناره» وقطع غماره(» 
واستمسك من العرى بأوثقها ومن‌الجبال بأمتنها ههو من اليقين على مثل ضوع ' 
الشمس». 

ویقول عليه السلام في کلام آخر: 

«قد آحیی قلبه وآمات نفسه حتی دق جلیله ولطف غليظه. وېرق له 
لامع كثير البرق» فأبان له الطريق وسلك به السبيل» وتدافعته الأبواب إلى 
باب السلامة ودار الاقامة» وتثبت رجلاه لطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة 
بما استعمل قلبه وأرضی ربه». 


)١(‏ غمرة الشيء: شدته ومزدحهه.» چعه: غمرات وغمار ومنه غمرات الوت آي : مکارهه 
وشدائده . 
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العلوم الكونية فى القران 
سۋال : 
دارت بيني وبين أحد الأحران مناقشة حول الاختراعات الحديثة: 
الميكانيكية التي توصل اليها المخترعون على مختلف جنسياتهم» مما دعا 
أحدنا أن يقول: ان لهذه المخترعات علاقة وثيقة بالقرآن الكريم» وان 
هؤلاء المخترعين لم يتوصلوا إلى ما توصلوا إليه لولا القرآن الكريم» وقال 
الآخر عكس ذلك. ترجو توضيح هذا. واليكم قسما من الاختراعات التي 
دارت المناقشة حولها: ٠‏ 
التلفزيون› الطائرة. الراديرء التلفون. 
داود السعدون 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحوابه: 

ليس القرآن الكريم كتاباً ببحث عن علم الميكانيك العملي أو الرياضي 
والكيمياء الصناعية أو العضوية أو علم الفيزياء النظرية أو العملية أو علوم 
أخرى لها علاقتها بالمخترعات الحديثة» ذلك لأن هذه العلوم تستند إلى 
مقدمات مفصلة وكثيرة يحتاج شرحها وبيانها إلى آلاف الصفحات» وان 
تاريخ العلوم يشرح لنا جانباً منهاء وما اكتشف في الميكانيك أو الفيزياء أو 
الكيمياء قليل جدا بالنسبة إلى ما أودع الله من قوانين كونية في هذا الكون 
الرحيب. وان العلماء الكونيين ليعترفون بذلك فهم كلما اكتشفوا شياً نادوا 
باعلی أصواتهم : انهم مسوا مام أودية من المجاهيل! حتی آنهم لیشکون 
و ¿ لحد الآن» ويرونها لا تنطبق إلا في مجال 
محدود» ولذلك عمد اینشتین ينشتين إلى تصحيح دساتير (نيوتون) في الجاذبية . 

فلو أراد الله تعالى تعليم البشر العلوم الكونية أو المادية لاحتيج في 
تدوینھا إلى ما لا یتناهی من الصفحات. ذلك لأن ما أودع الہ من خراص 
وصفات وکيفيات وقوانين ودساتير في ربط أجزاء هذا العالم المادية بعضها 
ببعض وانقلاب هذه المادة إلى طاقات أو الطاقات إلى مادة إلى ما هنالك 
من تفاعلات ومفاعلات تکاد لا تتناهی» حسب قوله تعالی: #قل لو کان . 
البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جشنا بمثله 
مدداًي. (سورة الكهف: .)١١٠١‏ 

ولکنه تعالى جهز العقل الانساني بقابليات وقوى من استنتاج واستقراء 
وتجريد وتعميم وتخيل وتصور وتداعي الأفكار إلى ما هنالك كي يتمكن 


٤١ 


الانسان بمعونتها من کشف ما یجهله باذن الله تعالی . على أن الصدفة 
تلعب قورا کبیراً ذ فى المخترعات» وليست الصدفة إلا يدا ربانیة تھیںء 
للمخترع مصادفات جل له كثير من الحقائق والصفات والحالات بل 
والدستاتين: 

وقد قال عز من قائل: «إوعلم آدم الأسماء كلها(“ وهذه الأسماء هي 
القابليات المكنونة فى العقل الانسانى والتي بها يتمكن من الكشف 
والاکتشاف ٻاذن الله تعالى . 

وهذا (بوانكاره) من أعاظم رياضيي فرنسا كان يقول: إن ريشة سحرية 
كانت تملي علي المعادلات وطرق الحل والدساتير. وبمثل ذلك كان يقول 
أينشتين : أعلم علماء القرن العشرين . 

إن القرآن ليس كتاب جبر أو هندسة أو الحساب التمامي والتفاضلي »› 
وإنما هو مجموعة دسائير تهدي هذا البشر سواء السبيل: سبيل لا يقوى 
أعظم الفلاسفة أن يحدها أو يعينهاء لأن نفس هذا الفيلسوف متأثرة بمحيطه 
وبيئته . فلفسه نفس غير متكاملة» وأنى لنفس غير متكاملة أن تأتي بدساتير 
كاملة لاسعاد البشر في النشأتين. ولذلك كان من لطف الله أن يرسل أنبياء 
مبشرين ومنذرين لهداية البشر وإسعادهم في النشأتين عملا بسلة الكمال» 
ذلك لان الکمال ضارب بأطنابه في عوالم المادة آي في کل ما خلق الله 
تعالى في هذا الكون المادي» ولا ينبغي أن يش هذا الانسان عن هذا 
الكمالء ذلك لأن الله تعالى وهو الكامل على الاطلاق لا يصدر منه إلا 
الكمال. فأرسل الأنبياء وأنزل معهم الكتب المقدسة تحقيقا لسنة الكمال 
وتعميماً لتحقق الكمال في كل ما خلق من نفوس وأرواح ومواد إلى ما 
هنالك . 


وإن قوله تعالی : ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبين»“ أي ما 
من شيء إلا وعلمه عند الله تعالی أو في اللوح المحفوظ ولا يراد في الآية 


,١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.٥۹ سورة الأنعام:‎ )۲( 


من (کتاب مبین) القرآن حتى نقول: ما من علم إلا وهو في القرآن. 

فالقرآن كتاب تهذيب وهداية» كتاب تزكية وتطهير لنفوس البشر الضالة. 
وهو القائل : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو کره المشرکون ې( . 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4" . 

القرآن موصل هذا الانسان إلى ما لا عين رأت أو أذن سمعت أو خطر 
على قلب بشر. القران يوصل البشر-لو عمل به-الى جنة عرضها 
السماوات والأرض أعدت للمتقين . 

في القرآن آيات جمة تبلغ ٠‏ آية تعطينا عصارات العلوم الحديثة وما 
توصلت إليه المكتشفات في شتى النواحي وما ستصل إليه في المستقبل فقد 
قال ابن عباس: «إك في القرآن معاني سيكشفها الزمن» . 


کان العلم الحديث يجهل إلى قبل ٠٠‏ عاماً أن للشمس حركة خاصة 
بها» ولکن القرآن کان ينادي منذ ٠٤‏ قرناً: طوالشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم». حتى إذا تقدمت العلوم, ا ہما فیها 
الميكانيك الرياضي واحترعت تلسكوبات كبيرة جداً علموا أن الشمس 
تتحرك في الفضاء بحركة لولبية أي تسير في الفضاء بسرعة قدرها ۷۲٠٠١‏ 
كيلومتر في الساعة على وجه التقريب نحو نجمة تسمى بالسر الواقع على 
شکل لولبي (المنحنى اللولبي). فالقرآان في علومه سابق للعلم الحديث 
ولكن بإعطاء النتيجة النهائية دون شرح المقدمات والدساتير والمعادلات كما 
في كتب الفلك العالي والميكانيك السماوي وغيرهما. 

كان يقول القرآن بحركة الأرض قبل (كوبرنيك وكبل و (كاليلة) بقرون 


وذلك بقوله : 
E‏ الجبال تىحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنعم الله الذي 


. ٠٤ سورة التوبة:‎ )١( 
.۲ سورة الحجمعة:‎ )۲( 


fof 


اتقن کل شي ء4( . 
حتی الجماد» حتى إذا اكتشف بطن الذرة وعلم أن ذرة كل عنصر من 
العلاصر من هایدروجین وهليوم وکالسیوم وأورانيوم الخ تنالف من الكترون: 
كهربائية سالبة وبرو#رن: كهربائية موجبة ونيوترون: كهربائية متعادلة. وان 
والبروتون بمثابة الذكر. ولکن الله قد قد ذکر ذلك منذ قرون في کتابه الذي لا 
أتيه الباطل من ٻين يديه ولا من خلفه. بقوله جل من قائل: ومن کل 
شي ء حلقنا زوجين لعلكم تذكروك# . وبقوله : ۆسبحان الذي حلق الأزواج 
کلھا مما ت تلبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون# فالذي ما کان یعلمه 
البشر ثم اا بإذن الله هو هذه الزوجية في الجماد أو العناصر أي الذرات 
برمتها. 

وكذلك بالسبة إلى تشكل الأمطار في قوله تعالى: ألم تر أن اله 
پزجي سحابا م يۇلف بيه ثم يجعله راما والتاليف هر لکهرباية التي 
ا فأنرلنا من السماء ماءاً وما أنتم له بخازنین 4 › فهذا ا هر التلقيح 
الکهربائى بین سحابة وسحابة آو بين و بخار الماء لقوله تعالی بعد 
رسلا الری: فانزلنا من السماء 2 الماء السماء متوقف 


وهناك آيات أخرى كثيرة لا مجال إلى ذكرها تنبيء عن أخر ما توصل 
إليه العلم الحديث. وآيات أخری لا يزال المراد ا e ٤‏ إلى 
آن يتقدم العلم المادي أشواطاً أحرى کي يعلم البشر حقيقتها والمراد منها 
وكفى بالقرآن معجزة أنه قد سبق العلم الحديث بايات بينات هي عصارة 
العلم الحديث وما سيكتشفه الانسان باذنه تعالى في مستقبل قريب أو بعيد. 


(1) سورة النمل: ۸۸. 


a: 


هل جوز لنا أن نقول: 


«رجل عظیم» 


سؤال يسأله أحد المؤمنين قائل: هل من الجائز أن يقال (رجل عظيم) 
مع العلم أن العظمة خاصة بالله تعالى» لا يشاركه فيها أحد. 

الجواب: العظمة على نوعين: عظمة لا تتناهى وهي عظمة الله تعالى في 
كل شيء: في القدرة والعلم والميمنة والسلطان والرحة وهو القائل إورحتي 
وسعت كل شي ٠»‏ لذلك لا يقاس علم الانسان المحدود بعلم الله الذي لا 
یتناهی » وقد قال جل من قائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام 
والبحر يده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز 
حکیم 4 . 

فلو فرضنا علم الانسان = ب. فيكون علم الله تعالى = " للا 
نهاية) ونسبة علم الانسان إلى علم الله = 2 ومعلوم أن مال هذا الكسر 
الذي خرجه غير متناه هو الصفر. فلا قيمة لعلم الانسان تجاه علم الله غير 
المتلاهي . 

وكذلك القول بشأن قدرة الله تعالى وبقية صفاته التي هي عين ذاته. 
ذلك لأن صفات الله من علم وقدرة. . . غير مكتسبة. کصفات الانسان التي 
تكتسب بالتدريج أما بالتعلم» أو بالتمرين والممارسة. فالانسان عام 
بالاکتساب وباههام من جانب الله تعالى. ‏ 


. eo سورة الأعراف:‎ )١( 
۷ سورة لقمان؛‎ () 
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وأما قولنا: رجل عظيم » فهذه عظمة عحدودة» مقتضبة» عظمة نسبيةء 
بالسبة إلى عظمة أناس آخرين. ومعنى ذلك: إن ملكات هذا الرجل وقابلياته 
واستعداده أعظم أو أكثر من أقرانه فيسمى عظيع) بالنسبة إلى أفراد آخرين 
حدودي العظمة. كا يقال: دار عظيمة بالنسبة إلى دور أخحرى. أو شجرة 
عظيمة بالقياس إلى أشجار أخحرى. وما دمنا نقصد المحدودية في قولنا: رجل 
عظيم» فليس هنالك اية حرمة في إيراد هذا الوصف النسبي» مع العلم أنه 
لا عظيم بصورة لا نبائية إلا الله تعالى . 

وهكذا قولنا: الله اكبر. فلا نقصد من لفظ: أكبرء ما جاء في صيغة 
افعل التفضيل»ء إنغما نقصد: أن لا شيء أكبر من الله دوا قياس وينتفي 
وينعدم مفهوم القياس في هذا المقام . ولا تتحقق اللامائية بصورة حقيقية إلا 
في الله تعالى وكل ما في الكون من فضاء ورات ونجوم وطاقات خڅدود 
بالنسبة اليه تعالى. وهو الذي خلقها وأنشأها وربطها بدساتير ومعادلات 
رياضية رصينة تدهش الألباب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ٠‏ . 
وجميع ما هنالك من قاليات وصفات. وطاقات ونظم وكفاءات في الحماد 
والنبات والحيوان والانسان وغيرها إنغا هي من جانب الله تعالى وعظيم رفده 
وکمال لطفه. 

لذلك يقول إمامنا ومولانا سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام 
ف دعاء علمه آبا حهزة الثمالي محاطاً رب العباد: «من أين ل الخبر ولا يوجد 
إلا من عندك». 

وا آن الله تعالى لا نڄائي» فليس لاي انسان مها سا في عوالم القدس 


أن یعرف الله تعالٰ حی المعرفة. ذلك لأنه يستحیل على الممحدود وهو 
الانسان: المحدود ف یع قابلیاته وملکانه» أن حيط بغر المحدود وهر الله 


تعالى . 

لذلك يقول رسول الله (رص): «لا أحصي ثثناءاً عليك» أنت كا أثئيت 
على نفسك» . 
)١(‏ سورة الملك: ۳. 


£٥٦ 


وقال علي (ع) : «الحمد لله الذي لا تدركه الشواهدء ولا تحويه المشاهدء 
ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر» الدال على قدمه بحدوث حلقه وبحدوث 
خلقه على وجوده وباشتباههم ان لا شبه له» . 


فعبثاً يحاول المادي أن یری الله تعالی في تبره أو څبره ان1 وهو غحدود 
في مختبره وخبره وعقله وكفاءاته . إنما يعرف الله بعقله: ذلك العقل الذي قد 
أودع الله فيه غريزة السؤال والعلية والسببية» بحيث يسال عن سبب حدوث 
كل شيء وعن الخواص والقوانين الترتبة بعضها على بعض. وكذلك عن 
المعادلات والدساتير الرياضية والقوانين التي تربط أجزاء العا من الذرة 
فصاعداً بعضها ببعض فيعزو كل ذلك إلى الله المتعال» لو كان هذا العقل 
باقياً على فطرته» لم تفسده أو تحرفه نفس جاحة شريرة بذنوما وآثامهاء وإلا 
انقاد إلى ما يليه عليه شيطانه» من الشكوك والريب والجحودء إلى ما هنالك. 

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين. ونم 
ليصدو م عن السبيل ويحسبون ہم مهتدون حت إذا جاءنا قال يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين 4( . 

بإإنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4# . 


ا 


. "A-۳ : سورة الز حرف‎ )١( 
.¥Y : سورة الأعراف‎ )۲( 
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علي عليه السلام والتقويم 


جاء أحد علماء بني اسرائيل علياً عليه الصلاة والسلام وسأل ما مؤداه: 


اا جاء ف قرانکم أن مده لبٹ اصحاب الكهف في كهفهم : ثلاث مائة 

سنين وازدادو تسعاً. من سورة الكهف . وذلك ف الآأية: Yo‏ #ولېثوا في 
ثلاث مائة سنن وازدادوا تسعاً4 و يقل : لث مائة وتسم سین » 

وني كتبنا أن مدة لبث أصحاب الكهف في الكهف: ثلاث مائة سنة فقط . 

فاجاب علي )ع( دوغما تفكير: «سنوكم شمسية وسنونا قمرية». 

ومعنى ذلك أن الله جمع في عبارة موجزة بين نوعين من السنينء سنين 
شمسية وهي ٠‏ سنة وسين قمرية المعادلة للسين الشمسية وهي ۳۹ 

توضیح ذلك : ان اليهود کانوا یعتبرول السنة الشمسية “۳ وان 
السنة القحرية تعتبر ۳۰٤‏ یوماً و۸ ساعات و۸٤‏ دقيفة . 

وقد علم الأقدمون بعد تجارب عدةواخحتبارات شتى أن الفثرة الزمنية بين 
هلالين متوالين هي ۲۹ یوما و۱۲ ساعة و٤٤‏ دقيفة. فعليه لو ضرېنا هذه 
الفترة الزمنية بين هلالين في ٠١‏ أي : 

x< 1۲‏ )€4 دقيقة/١۲٠‏ ساعة | ۲۹ بز = ٤۸‏ دقيقة/۸ ساعة / ٤٥‏ ا 
وإن ٠٠١‏ سنة على ما كان معتبراً عند اليهود لتعادل: 

7 
۰ × 0 = 00۰ يوم . 


و ۳٠۹‏ من السنين القمرية دون ملاحظة الكسر تساوي ۰۹× 
۹۳۸٩ = 4‏ يوما. 


وما أن ۸ ساعات و4٤‏ دقيقة تعادل ا من اليوم الواحد. 


40۸ 


فلنكرر __ لل ٠٠١‏ مرة أيضاً. 


f 


. ل = 11۰ أيام‎ x۰ 


وما أن في السنوات القمرية تحسب السنة الثانية والخامسة والسابعة 
والعاشرة كبيسة أي عدد آیام سنتها ٠٠١‏ يوماًء إذن في ٩‏ سنوات قمرية توجد 
٤‏ سنين كبيسةء لأن السنة التاسعة أقرب إلى الحاشرة إذن: 

. يوم‎ ۱۰۰۰ = £ + ۱۱۰ + ٩ 

وهكذا يكون عدد آيام ٠٠٠‏ سنة شمسية مساوياً لعدد أیام ۳٠۹‏ سنة 
قمرية دونما فرق" . 


. مترجمة عن مجلة (مكتب الاسلام) الصادرة في قم‎ )١( 


£0۹ 


ليلة ميلاد الحسن عليه السلام 


ما أججها من ليلة وما أسعدها. انها ليلة يولد فيها أول السبطين سيدي 
شہاب آهل اة وريحانتي رسول الله (ص) وأحد الخمسة أصحاب العباء. 

فلا ولد عليه السلام قالت فاطمة (ع) لعلي (ع): سمه. فقال: ما كنت 
لأسبق رسول الله (ص) في تسميته» فجاء النبي (ص)» فأخرج إليه في خرفة 
صفراء» فرمی ا وقال : 1 ہکم ان تلفوا المولود ف خحرقة صفراءء وأمر ان 
يلف في خرقة بيضاء» وسره (قطع سرته) وألباه بريقه"“ كا يصب اللبا في فم 
الصبي وقال : أللهم آي أعيذه بك وولده من الشيطان الرجيم» وأذن ف آذنه 
اليمنى وأقام ف اليسرى. 

وعق رسول الله (ص) عن الحسن بیده» وقال: بسم الله . عقيقة عن 
الحسن . وقال : أللهم عظمها بعظمه» ولحمها بلحمه» ودمها بذمه» وشعرها 
بشعره» لاهم اجعلها وقاءاً محمد وال محمد» وتصدق بزنة شعره فضة. 

وکان الحسن (علی ما جاء ف الارشاد للمفيد عليه الرحمة) أشبه الناس 
برسول الله (صس) حلقاً وهيأًة وهدياً وسۇدداً. 

وکان الحسن (@ أعبد الناس ف زمانه وأزهدهم وأفضلهم ومن أوسع 
الناس صدراً وأسجحهم خلقاً. 

وکان عليه السلام» إذا حج حج ماشياً ورا مشى حافياً. وكان إذا ذكر 
اموت بکی وإذا ذكر القبر بکی وإذا ذكر البعث واللشور ہکی وإذا ذكر 
العرض عل الله تعالی شهق شهقة یغشی عليه منہاء وإذا قام في صلاته ترتعد 


(۱) أي صبه في فمه. 


ab 


فرائصه وكان إذا ذكر الحنة والنار اضطرب اضطراب السليم وسال الله الجنة 
وتعوذ بالله من النار. 

وکان لا يقرأ من كتاب الله عز وجل: ايا أا الذين أمنوا) إلا قال: 
لبيك لبيك› أللهم لبيك . 

وکان عليه السلام : إذا ثوضاً ارتعدت مفاصله واصفر لونه» فقيل له ف 
ذلك» قال: حق على کل من وقف بين يدي رب العرش أن پصفر لونه 
وثرتعد مفاصله وکان إذا بلغ باب المسجد» رفع رأسه وهر يقول : هي 
ما عندك يا كريم. . . كل ذلك لأن النفس القدسية تخاف الله إلى حد بعيدء 
فتزداد علاً ومعرفة بالل تعال وقد جاء ف الحدیث : «أعلمكم بالل أحوفكم 
له» . 

وكان رسول الله (ص) يحب الحسن والحسين حا جما وهو القائل: من 
أحبني وأحب هذين وأباهما وأمها كان معي في درجتي يوم القيامة . 

وروى الترمذي بسنده عن أسامة بن زيد في حديث: أن الحسنين كانا 
على ورکي رسول الله (ص) فقال: هذان ابناي وابنا ابنتي» أللهم أني أحبهاء 
فأحبه) وأحب من بها . 

وكان رسول الله (رص) يصليء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على 
ظهره» فإذا أرادوا أن ينعوهما أشار اليهم أن دعوهماء فإذا قضى الصلاة 
وضعها في حجره» فقال : من أحبني فليحب هذين . 

وقد قال رسول الله (ص): ان الحنة تشتاق إلى أربعة: علي وفاطمة 
والحسن وا لحسین . 

ون هذه الواقعة لتدل على ما للحسن والحسين من كرامة عند الله تعالى 
وذلك ان الحسن والحسين (ع) اصطرعا پین ڀڌي رسول الله (ص) فقال رسول 
الصغيں فقال (رص): هذا جبرائيل يقول: إیها حسين» حذ حسناً. 
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وقال مدرك بن زياد لاہن عباس وقد مسك للحسن ثم للحسين بالرکاب 
وسوى عليها ثيابيا. أنت أسن مناء تمسك هما بالركاب» فقال: يا لكع وما 
تدري من هذان. هذان ابنا رسول الله (رص) أو ليس غا أنعم الله علي به اأ 
أمسك ه) وأسوي عليه . 

وإن هذه الحادثة تعلمنا آداب التعليم والجمال الأحلاقي وتوقير الكبير. 


روي أن الحسن والحسين عليها السلام مرا على شيخ يتوضأ ولا بحسن 
الوضوءء فأظهرا تنازعاًء يقول كل متها للاحر» أنت لا تحسن الوضوء. 
وقالا: أيها الشيخ كن حك بينناء فتوضئا وقالا أينا بحسن الوضوء. فقال 
الشيخ : كلاكا تحسنان الوضوء» ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي ل يحسن 
وقد تعلم الآن منکا وتاب على یدیکا بہرکتکا وشفقتکا على أمة جدكا. 

ومن سخاء الحسن (ع) آنه قاسم الله ماله ثلاث مرات وخرج من ماله 
مرتین وقد روی ابن شهراشوب في الناقب: آن رجلا ساله فاعطاه خسن 
آلف درهم وخسمائة دينار وقال إئت بحمال محمل لك فاق بحمال» فأعطاه 
طیلسانه وقال: هذا کری الحمال. 


وقد حرج الحسن والحسین وعد الله بن تخو اا ففاتتهم أثقاهم» 
فجاعوا وعطشوا فرأوا تچوا ف خباء فاستسقوها» فقالت: هذه الشوية»› 
أحلبوها وامتذقوا لبنہا ففعلوا واستطعموهاء فقالت : لیس إلا هذه الشاة 
وقالوا("؛ عندها. فلا هضرا قالوا: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجهء فإذا 
عدنا فال بناء فانا صانعون بك خیراً ثم رحلوا. فلا جاء زوجها أخبرته» 
فقال: ويحكِ» تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينہم . ثم تقولين نفر من قريش» ثم 
مضت ا ہا الحال ا حی E‏ بالمدينةء ر 
کذا وکذاء فامر هما بالف شاة ف وبعث i‏ رسو إل الحسین © 
فأعطاها مثل ذلك» ثم بعثها إلى عبد الله بن جعفر فأعطاها مثل ذلك . 


)١(‏ أي ناموا عند الظهيرة. 


ومن تواضعه عليه السلام أنه مر على فقراء قد وضعوا كسيرات على" 
الأرض وهم قعود يلتقطونها ويأكلوا فقالوا له: هلم يا ابن بنت رسول الله 
إلى الخداءء فنزل وقال: فان الله لا بحب المتكبرين وجعل يأكل معهم» حق 
اکتفوا والزاد على حاله بېرکتهء ثم دعاهم إل ضيافته وأطعمهم وکساهم . 

وروى الصدوق في كتاب التوحید: آنه جاء رجل إلى الحسن (ع) فقال 
له: a‏ الله» صف لي ربك كأني آنظر اليهء فاطرق ملباً م رفع 
رأسه فقال: ١‏ لله الذي ل یکن له آول معلوم ولا آخر متناه ولا قبل 
مدرك ولا بعد محدود ولا آمد بحتي ولا شخص فیتجزی ولا اختلاف صفة 
فيتناهى . ولا تدرك العقول وأوهامهاء ولا الفكر وحطراتما ولا الألباب 
وأذهانپا صفته. فنقول: متی» ولا بدیء ما ولا ظاهر على ما ولا باطن فیا 
ولا تارك فهلا. خلق الخلتق فكان بدياً بديئاًء ابتدأً ما ابتدع وابتدع ما ابتدأً. 
وفعل ما اراد وآراد ما استزاد» ذلکم رب العالين. 

حقاًء إن ما جاء في كلام الامام هو غاية ما يقال في التوحيد فإذا كان ما 
خلق الله من عوالم لا يكن استقصاؤها فكيفس بخالقها ومبدعها. 

وقد علم أخيراً أنه تعالى قد خلق من الأجرام والكواكب ما يبعد عنا 
آلاف اللايين من السنين الضوئية»ء والسنة الضصوئية عشر مليون مليون 
كيلومتر“ فيجب أن تمضي آلاف اللايين من السنين حتى تصل الينا أشعة 
تلك الأنجم وأما أرضنا هذه مع شمسنا وما يدور حوما من أنجم تسعة لا 
تعد شيا بالنسبة إلى ما خلق الله من أنجم وكرات . فأرضنا كهباءة ملقاة في 
الفضاء وهي من أنجم المجرة المسماة بدرب التبانة الي نشاهدها فوقرۋوسنا 
في ليلة صافية كالسحابة» أا ليست بسحابة وإنغا ملايين النجوم تكدست 
واجتمعت بعضها إلى جنب بعض وإن مجموعتنا الشمسية هذه واقعة في مكان 
مدحور لا يعبأً به من هذه المجرة وهي تبعد عن مركز المجرة ٠٠٠٠٠٠١‏ سئة 
ضوثية» ومن بداية هذه المجرة إلى مايتها )۲٠٠,٠٠٠١(‏ سنة ضوئية ويوجد 
مثل هذه المجرة في هذا الكون الرحيب ملايين من المجرات وهي تتباعد 


(|) ۹۹۱ ,۹۹ر۹ ۹وو ١‏ کیلومتر تقریباً. 


aly 


بعض بسرعة مدهشةء قد تبلغ السرعة إلى )٠٠٠٠٠٠(‏ كيلومتر في الثانية أي 
بقدر نصف سرعة الضوء. وهكذا تتسع الساء» حتى أصبحت عشرة أمثال ما 
كانت عليه سابقاً» ولا تزال آخذة بالاتساع بسرعة هائلة ويتحقق قوله تعالى : 
#والسماءبنيناها بأيد وإنا لموسعون4 . 

فينبخي أن لا يغتر هذا الانسان» ولا يكير فننجد له كرا وتعظا 
وتقديساًء بعدما يرى هذه العظمة غير التناهية في مخلوقات الله تعالى» انه 
تعالى يقول: 

يا أا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلكء في 
أي صورة ما شاء ركبك4 . 

نعم» حتى أن الطير في الساء تسبح الله تعالى وتقدسه» ولكنا لا نفهم 
هذا النوع من التسبيح» وهو القائل: موان من شيء إلا يسح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسييحهم¢ . ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فللطير صلاة وتسبيح» فكيف 
هذا الانسان ان ا يصل ولم يسبح الله تعالى . 

انه تعالی يقول: لما سلككم في سقر؟ قالوا: م نك من المصلين ولم نك 
نطعم المسكين» وكنا نخوض مع الخائضين) . 

فاهل النار أول ما يعترفون به أنهم لم يكونوا من المصلينء ولم يكونوا 
من المسبحين» لم يشاركوا حت الجماد في تسبيحه» على حد قوله تعالى: إوان 
من شيء إلا يسبح بحمده). وبعد ذلك يعترفون بأنهم لم يطعموا المسكين ول 
يقدموا فضول أمواطمم إلى الفقراء والمساكين ذلك لأن الله قد جعل قوت هؤلاء 
في أموال الأغنياء. ثم يعترفون باهم ولجوا فيا ولج فيه الناس من انحراف 
عن الطريق السوي وانغماس في شهوات وفساد وإفساد باسم التطور ومواكبة 
مفاهيم القرن العشرين هذه المفاهيم التي صنعتها اليد البشرية الأثيمة؟ 
مفاهيم لا يقرها الدين ولا العقل السليم «إفماذا بعد الحق إلا الضلال» فأنى 
تصرفون). (سورة پونس: ۳۲). 


لقد حدث انفجار في الشمس (شمسنا هذه) سنة ۱۹٥٩‏ م كان قد أولد 
طاقة تعادل طاقة ٠٠١‏ مليون قنبلة هيدرو جينية دفعة وأحدة» فاي قدرة أو 
طاقة قد أودع الله تعال في شمسنا هذه» على أن الله تعالى قد خلق شموسا 
أخرى أعظم من شمسنا هذه آلاف المرات» تدهش الألباب. فا أعظم ما 
أودع الله من طاقات في هذا الكون الرحيب! . 
الائنسان ما أكفره» من أي شي ء حلقه» من نطفة حلقه فقدره» ثم السبيل 
پسره ٠‏ ثم آماثه فاقېره ثم إذا شاء آنشره» کلا اا يقض ما أمره) . (سورة : 
عبس) . 


وما قال الحسن (ع) في الحكمة: 

سئل عليه السلام : ما الخنيمة؟ فقال: الرغية في الثقوى والزهاد ف 
الدنيا. 

وقد عرف الله تعالى التقوى والمتقين بقوله جل من قائل : 

مإإن المتقين في جنات وعيونء آخحذين ما آتاهم رهم» إهم كانوا قبل 
ذلك محسنين» كانوا قليلا من الليل ما هجعون» وبالأسحار هم پستخفرول»› 
وفي آمواهم حق للسائل والمحروم»(' . 

فمن صفات المنقين : الاستغفار بالاسحار وجعل حقی للسائل والمحروم ف 

وفي الحديث: التقوى أن لا يراك الله حيث ماك وأن لا يفقدك حيث 
أمرك. . 


۱۹_٥٩ : سورة الذاريات‎ )١( 
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ثم يقول الله تعالى: وني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آفلا 
تېصرون چ( . 

ومن الآيات في الأرض: ان النمل الأبيض في أفريقيا يصنع بوصلة 
بالقرب من عمارته (بنيانه الرفيع) وهي سطحان متعامدان» أحدهما متجه نحو 
الشمال والجنوب ولا يجيد عن هذا الاتجاه قيد شعرة والسطح الآخر متجه نحو 
الشرق والغرب كذلك. وان المهندسين ليعتمدون على بوصلة يصنعها النمل 
الأبيض في أعماههم المندسية ويندهشون من هذه المندسة العجيبة. 

ويقول الله تعالى : وني أنفسكم أفلا تبصرون. حقاً ان الانسان في 
تشكيلاته العضوية (عدا الروح) لشيء عير للألباب فان في جسم الانسان 
أکٹر من ۲۰١‏ عظم» لكل واحد منہا شكل خاص ولولا هذا الشكل الخاص 
لا تمكنا من الحركة. وني جسم الانسان ٠٠١‏ عضلة كل منہا تتخغذلى بئات 
الأزرك والتررف ديرا اتات رة مدا الفا وهن م هك 
العضلات ينبض في السنة )۳١(‏ مليون مرة. وللعين طبقات: القرنية 
والعدسية والمائية والزجاجية وتنتهي بالشبكية . وان الشبكية لا تزيد عن ثخن 
الورقة وتتالف من تسع طبقات أبعدها تتألف من ۳ ملايين مخروط ونحو من 
۳ ملايين أسطوانة. وقد حسب أحد ® أن المادة السنجابية التي في 
تلافيف الدماغ فيها نحو ٠٠٠٠,٠٠١‏ خلية وكل خلية تتألف من ألوف 
الدقائق الظاهرة وكل دقيقة تتالف من ملايين الحواهر. 

و ع ا ا 0 ب ا رت وو ا 
ولكل فعاليته. فإذا جس أحد هذه الأعصاب حصلت حالة نفسية حاصة 

SE‏ ما الغنى؟ فقال: رضى النفس با 
قسم الله وإن قل ونا الغنى ‏ غنى النفس . 

وسئل: فا الفقر؟ قال: شره النفس إلى كل شيء 


, ۲٣-۲۰ الذارپات:‎ )١( 
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فا المجد؟ ان تعطي في الخرم وتعفو عن الجرم . 
فا السؤدد؟ إتيان الجميل وترك القبيح . 


فا الحزم؟ طول الأناة والرفق بالولاة› (والاحتراس من یع الناس). 

ومن کلامه عليه السلام : يا ٻني٬ ١‏ تۇاخ آحداً حت تعرف موارده 
ومصادره» القريب من قربته المودة وإن بعد نسبهء والبعيد من باعدته المودة 
وإن قرب نسبه. 

ومن کلامه (): هلاك المرء في ثلاث: الكبر والحرص والحسد فالكبر 
هلاك الدين وبه لعن إ إبلیس»› ا عدو النفس وبه احرج آدم من الحنة» 
والحسد رائد السوء ومنه قتل قابیل هابیل . 

وقال : لا أدب لمن لا عقل لهء ولا مروءة لن لا همة لهء ولا حياء لمن لا 
E‏ 

فهذه الليالي المتبركة. ليالي شهر رمضان المبارك هي ليال يتزود فيها المؤمن 
لألحرة سعيدة » فيصل ما شاء ویبتهل ا الله بخشوع وحضصیئ ویسأله تعالل 
المغفرة والرضوان› فیخرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه فیزداد إا بالله وبعوام 
الآاخحرة» فهذا الشهر شهر تطهير وتركية» شهر تجلية وتصفية» فالنفوس بقدر 
خشوعها لله تتزكى وتتطهر. فلنحسن العبودية لله »> فا من شيء في هذا الكون 
الرحيب إلا وبظهر العبودية لله تعالى والخشوع وا-خنوع. 

#إن کل من ف السماوات والأرض ا آي الرهن ا لقد أحصاهم 
وعدهم عدا وکلهم آتية يوم القيامة فرداًی() , 
)١(‏ سورة مریم : 9-۳ 
(۲) ألقیت هذه الكلمة ف ليلة الصف من شهر رمضان المبارك ف حسينية أهاشمية : سلة 

ھہ. 
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اذا هذه الزلازل 


سؤال يتشدق به کثير من الاديين وهم يريدون بسؤاههم هذا ان يصموا 
العام بالتبلبل وعدم الانتظام وعدم التدبير من قبل خالق عالم بعواقب الأمور 
وبكل ما يحدث : منظم الكون إلى أقصى مرتبة من مراتب الانتظام . 

el‏ يقولون : اذا هله الأوبئة التي ل ٿېقى ولا تذر» وهذه العواصف 
اهوڄجاء أاهدامة للقرى والأرياف› وهذه الكوارٹث المميتةء ولقد سمعٽت 
أحدهم وهو على فراش المرض» يعزو العام » لمرض أصابه بعدم الانتظام 
والبلہلة . 

ورا ما سمعت من بن المخقفين بثقافة العصر: اذا هذه الصراعق 
والفيضانات المدمرة والموت جوعا ف بعضصس الأحيان» ثم لذا يسلب العقل من 
القلائل على حساب الاف من الناس يكدحون ليل نهار لسد ما تحتاج إليه 
بطوئہم على الأقل . 

فهل هناك مفاضلة قبل أن يولد الانسان؟ . 

ثم هم يقولون: لا شك أن عقلاً جباراً قد خلق هذه الكائنات من جماد 
ولبات وحيوان وإنسان بحكمة فائقة وتدببر عال دقپق › والعالم سائر حسب 
قوانين حكمة تدل على عظمة خالقه ومبدعه. فلماذا هذه المفاضلات 
والفروق؟ ولاذا لم يحم الخالق هذا الانسان الضعيف من المغاجآت المهلكة 
الآنفة الذكر؟ . 

إن الاعتراف بحكمة المدع: الباريء عز وجل لدليل جلي على إن 
الحكمة المتجلية في كل ناحية من نواحي هذا الكون: في الذرة والتراكيب 


۸ 


الكيمياوية والتفاعلات بين العناصر وني دساتير الفيزياء والفلك والميكانيك 
الرباضي والميكانيك السماوي وفي عام الميكروبات والنباتات والحيوانات 
والانسان. . . . الخ: حكمة يعجر العقل البشري أن بحيط بها تمام الاحاطة 
وإنما يظفر ببعضها نتيجة جهد جهيد واختبارات متتالية وصدف متعاقبة بإهام 
من الله » تفضلا منه ورحة. 

فهذا الاعتراف بعظمة الخالق في العلم والقدرة والتدبير والحكمة البالغة 
التجلية في أرجاء هذا الوجود لدليل ساطع على أن الحكمة متجلية أيضاً في 
حدوث الزلازل والنوائب والعواصف والفيضانات وهجوم الجراثيم المؤذية» 
المميتةء إلا أنه قد تخفى علينا الحكمة والسبب» وهذه الحكمة قد تنكشف 
للصلحاء من عباد الله من أنبياء وأوصياء ومؤمنين ابرار واخيار وتخفى على كثير 
من الٺاس» لأن نفوسهم لم تبلغ مرتبة من الكمال لتنجلى هم الحقائق 
وتنكشف همم الأسباب . 

%# %# 3# 

لو تتبعنا البلايا والنواثب لرأيناها على ضربين: منها ما هي مهذبة منبهةء 
مزكية هذه النفوس» آخذة إياها إلى عوالم القدس. ذلك لأن البلايا والنوائب 
تصقل النفوس وتطهرها من أدناسها وأرجاسها. 

فالدنيا أشبه شىء بمدرسةء فيها مواد امتحانية » وعلى طلاہہا اجتياز هذه 
الامتحانات» وموادها ليست مواد مادية كالحبر والمندسة والفيزياء والكيمياء إلى 
ما هنالك» ونما هي مواضيع تمس النفس الانسانية مباشرة» وتعمل في تربيتها 
وتهذيبها وتزكيتها. مواضيعها: الصبر وخالفة الهوى والنفس الأمارة بالسوءء 
وترك الشهوات والموبقات وال جلد أمام الملذات التي هى عنها الشرع. موادهاء 
العفة والعفاف والتقوى واحترام الوالدين وصلة الأرحام» ومواساة المؤمنين 
ومساعدة الفقراء والمساكين والتضحية والايثار في سبيل الحير» موادها: ترك 
الحسد والبخلء والتواضع والرفق بالآاخرينء موادها: تفويض الأمر إلى الله 
والتوكل عليه وحسن الظن باش والاعتراف بالتقصي» والشكر الكشر وحسن 
الخلق» والصدق وأداء الأمانة والحياء وكظم الغيظ والعفو والحلم والصمت 
وحفظ اللسان» والحب في الله والبخض في الله والقناعة والزهادة والانصاف 
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والعدلء والاهتمام بأمور المسلمين والتراحم والتعاطف وزيارة الأخوان في الله 
وقضاء حوائج المؤمنين لوجه الله وترك المكر والغدر والخديعة والغيبة واللميمة» 
وسوء الظن والنفاقء موادها: الاستغفار ومحاسبة النفس» والتكفير عن 
الذنوب. ففي الحديث: «حفت المحنة با مكاره وحفت النار بالشهوات» . 


ومن النوائب ما هي مبيدة همذه النفوس كالزلازل التي لا تبقي ولا تذر 
والعواصف التي تغرق السفن والأوبئة التي تزهق الأرواح . 

أما النوع الأول فهي امتحانات بسيطة بجتازها هذا الانسان ليسير سيره 
التكاملي . 


وهي لا تتجاوز المرض والفقر ومشاكل عائلية واجتماعية وأمثاها وكلها 
مفيدة» تصقل النفوس البشرية وتجعلها (إن كانت مؤمنة) تتقرب إلى الله 
وترجو النجاة» فد قال الله تعال : 

لإولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ي( 
فالله تعالى بختبرنا ليعلم (وهو العام قبلا وبعدا) درجة مجاهدتنا مع نفوسنا 
الأمارة بالسوء ودرجة صېرنا» ولکي نعلم نحن درجتنا ف الامتحان الآهى 
العالمي» لننال عنده تعالٰی ما نستحق من المنازل الرفيعة : #ولکل درجات ما 
عملواء وما ربك بغافل عا يعملون چ0 . وولکل درجات ما عملواء 
وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلمون 4 . 

ويقول تعالى: ألم» أحسب الناس» أن يتركواء أن يقولوا: آمناء وهم 
لا يفتلون.ء ولقد فتنا الذين من قبلهم » فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين ه0 . 

فلا مناص حسب هذه الآية الكرية من الاختبار والامتحان. فان 


.۳۱ سورة محمد (ص):‎ )١( 
۲ : سورة الأنعام‎ )۲( 
.٠۱۹ سورة الأحقاف:‎ )۳( 
.١ سورة العنكبوت:‎ )٤( 


الامتحان كان چا ف الأمم الغابرة وهو جار ف الأمم اللاحقةء إسنة الله 
ف الذين خلوا من قبل »› ولن تد لسنة الله تبدیلا#ه( . 

فيمتحن الفرد أو بالأحرى نفس هذا الفرد بأنواع البلايا والنوائب با خوف 
والحوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات . وهو القائل : 
واللمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اولئك عليهم صلوات من رم ورحمة وأولئك هم المهتدون ي . 

فلله يبشر الصابرين على البلايا والنوائب من فقد الأولاد والأرحام 
والثمرات والأموال بالأجر الجزيل» شريطة أن يقولوا حينا يدهمهم البلاء: إا 
لله وإنا إليه راجعون» ويرجعوا آمرهم إلى الله المتعال ويعترفوا أن مأل آمرهم 
الآحرة» وحياة دائمة أحروية . فهڙلاء الذين يژمنون بال حرة ویرجعون مال 
أمرهم لل الله همم الذين أحتصوا برحهة الله وعظيم رفده وهم السائرون نحور 
سبیل السلام. 

ذلك لأنه ما من شيء من من المواد الامتحانية الي متحن الله به عباده ف 
هذه الدنيا هو کالصبر. وهر القاثل : ولتبلون ف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم ومن الذين آشرکوا آذی کثیراً وان تصبروا 
وتتقوا فان ذلك من عرم الأموري . 

وي الحديث: الصبر من الايان بنرلة الرأس من الجسد. ولا جسد لمن 
لا راس له» ولا إان لمن لا صبر له». 

وني حديث آخحر» قال رسول الله (رص): «ما تجرع عبد قط جرعتين 
أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم» وجرعة مصيبة يصبر الرجل اء 

ولا قطرت قطرة حب ای الله تعالی من قطرة دم أهريقت في سبيل الله ء 


. ٦۲ سورة الأحراب:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ۱۸٩ سورة آل عمران:‎ )۳( 
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وؤ ة دمع في سواد الليل وهو ساجد لا يراه إلا اللهء وما حطا عبد خحطوتین 
أحب إلى الله تعالى من خحطرة إلى الصلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرحم». 
وروي أن المسيح (ع) قال للحواريين: «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا 
بصبرکم على ما تكرهون». وقال رسول الله (ص): «الصبر نصف أالايان» . 
وني حبر آخر. الايان نصفان: «نصف صبر ونصف شكر». 
انه تعالی يقول: #رجعلنا مہم أئمة مہدون بأمرنا ll‏ صبروا ه0 
يؤتون أجرهم مرتين با صبروا4 . 
مراء أن الصبر في الدرجة الأرل ف هذا المقام . 


وقال رسول الله (ص): «الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة. وصبر على 
الطاعة» وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها 
كتب الله له لاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين السباء إلى 
الأرض» ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى العرش» ومن صبر على المعصية كتب الله له 
تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى منتهى 
العرش». 

وقال (رص): «سياتي على الناس زمان لا ينال الملك إلا بالقتل والجبرء 
ولا الغنى إلا بالغصب والبخلء ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع اهوى» 
فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على اللفى» وصبر على 
البغيضة وهو يقدر على المحبة» وصبر على الذل وهو يقدر على العز أتاه الله 
ثواب خسين صديقاً من صدق بي». كل ذلك لأن النفس الانسانية تنصهر في 
)١(‏ سورة السجدة: ۲4. 
(۲) الأعراف: ٠۳١۷‏ . 


(۳) القصص: 4٤ه٠.‏ 


AA 


تحمل المشاق والصبر عليها وتصقل في تحمل المكاره والنوائب. ولذلك يقول 
الله تعال : غا يوی الصابرون أجرهم بغر حساب 4 () فیجازی الصابر 
المحتسب جزاء موفورا ل مہائیاً ارجا عن حلود الحساب والتقدير. 


وقد قال رسول الله (ص): «إذا أراد الله بعبد را وأراد آن يصافيه › 
صب عليه البلاء صباً وجه عليه ثجاًء فإذا دعاه قالت اللائكة: صوت 
معروف» وإذا دعاه ثانياًء فقال: يا رب» قال الله تعالى: لبيك عبدي 
وسعديك» ألا تسألنى شيعا إلا أعطيتك”“ أو رفعت لك ما هو خي» وأدخرت 
لك عندي ما هو أفضل مله فإذا كان يوم القيامة جيء بأهل الأعمالء 
فوزنوا أعماهم باليزان: أهل الصلاة والصيام والصدقة والحج» ثم يؤق باملٍ 
البلاءء» ا و OE‏ 
البلاء صباًء فیود هل العافية في الدنيا لو أجم 

ض اجسادهم بالقاريض» لا يرون ما يذهب به أهل البلاء e‏ 
ا قوله تعالى: #وإغا يون الصابرون أجرهم بغر حساب . 


وك قال تعال : و بعضكم لبعض فتلة » أتصبرون وکان ربك 
بصيرأً. فقد أمرنا بالصبر في الفتن والبلايا والنوائب. لكي تظهر حفيفة 
اللفس ذا الجهاد المبين› فاا مع النفس هو الحهاد الأكبر على ما جاء على 
لسان سيد المرسلين (ص). 
وقد قال الصادق (ع): «وإذا دحل المؤمن قبره كانت الصلاة عن يينه› 
والزكاة عن پساره» والبر يطل عليه » ویتنحی الصبر نأاحية»› فإذا دحل عليه 
الملكان اللذان يليان مساءلته» قال الصبر للصلاة والزكاة والبر: دونکم 
صاحبکم» فان عجزتم عنه فانا دونه» . 
وقال (رع): «إذا كان يوم القيامة يقوم علق من الناس فيأتون باب ابحلة 
فیضربونه» فیقال هم : من آنتم؟ فيقولون: نحن أهل ‏ الصبرء فیقال هم : 
)١(‏ جامع السعادات: الحزء الثالٹ: ۲۸۸ . 
(۲) هکذا وجدناه في جامع السعاداث . ج: ۲ ص: ۲۸٦‏ مطبعة النجف. 
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فيقول الله تعالى: صدقواء ادخلوهم الجنة وهو قول الله تعالى: إنما يوئ 
الصابرون أجرهم بغير حساب4“. 

وقال عليه السلام : «من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل 
أجر ألف شهيد». 

ومن علامات الصبر: أن يصل الانسان من قطعه» ا من حرمه 
حرمك» وأعفُ عمن ظلمكڭ». 

وإن معیار الايان الحقيقي هو الصبر عل النوائب»› فمن کان صبره اکثر 
كان إيانه بعوالم الآحرة اكار فأكثر. 


# # # 


يجدر بهذا الانسان أن يعمل في هذه الدنيا لينال درجات عالية ويذهب 
منها طاهراً مطهراً إلى آخرة سعيدة. ذلك لآن «الدنيا دار عمل ولا حساب» 
والآخرة دار حساب ولا عمل» ولا جال هناك للتهير لامتحان (الاكمال)» أي 
لا یکون الفرد مکما (كها في المدارس الحديثة) بعد الموت» فطو لمن هيأً 
نفسه لآخرة سعيدة قبل حلول الأجل . 

فقد قال رسول الله (ص) في حطبة له عندما جمع الأقربين من قريش: 
«إن الرائد لا يكذب آهلهء والله لو کذبت الناس ما کذہتكم ولو غررت 
الناس ما غررتكم» والله الذي لا إله إلا هو: أني لرسول الله اليكم خاصةء 
وإلى الناس كافةء والله لتموتن كا تنامون» ولتبعثن كا تستيقظون» ولتحاسبن 
بجا تعملون» ولتجزون بالاحسان إحسانا وبالسوء سوءا» وامها للجنة أبدا أو 
النار أبدأً». 


على أن هناك» كا في بعض الأخبارء نوع تطهير في عالم البرزخ من 
عذاب وتعذيب وتأدیب» ليکون الفرد بذلك أهاا أشفاعة الشافين ذا آذن 


(۱) جامع السعادات» ج : A4‏ 
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الله بذلك» وهو القائل : فا تنفعهم شقاعة الشافعين ي وولا يشفعون إا 
لن ارتضی وهم من احشيته مشفة ن . 

والعاقل هو الذي حرج ف دنیاه تما تدنس به من حرام وموبقات : ف عام 
الفرصة والملافاة. 

فقد قیل: إن حاکاً جائراً راد آن يتوب» فخرج من جیع ماله من مال 
ومنال وبیوت وعقار» قدم جميع ذلك إل عام البلد (العالم الديني) لتوزيعها 
على الفقراء والمساكين (لکونہا جهولة الالك) واستقرضص من العا الديي إزاراً 
یستتر به» وصار يعمل کحمال ٹم ارتقی› فار کش كبا بيطا ویکفر 
عن سيئاته بأعمال صالحات وعبادات يتخللها خشوع وخضوع: إن 
الحسنات يذهبن السيئاتء ذلك ذكرى للذاكرين04. 

9# %¥ ¥ 

فالانسان إغا حلى للامتحان والابتلاءء ولا مفسر له من اجتياز هذه 
الامتحانات ألمادفة ى إصلاح النفس مباشرة» ذلك لان کماله النفسي 
ر ف کک امتحانات 2 9 ايا تپذپب وهو 

r‏ ر والفقير يمتحن ا والولد تحن بإطاعة والدیه» 
وصاحب الاه يمتحن ف قضائه حوائج الناس» فکل انسان مذ لهوضه من 
نومه إلى ساعة منامه يختبر بأنواع الاختبارات» فطوب لمن راقب نفسه في هذه 
الامتحانات النفسية وقدر لفسه درجات عليها ليعلم منزلته ف سپره التكامليء 

انه تعالی يقول: هو الذي حلی السماوات والأرضص ف سٹة يام وکان 
)١(‏ سورة المدثر: 6۸ . 


(۲) سورة الأنبياء: ۸. 
(۳) سورة هود: .۱١١۱١‏ 
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عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فجعل الله علة خلقه هذه 
النفوس الابتلاءء أي أن الله إنغا خلقنا ليبلونا ويختبرنا برض وسقم وعاهة 
وطاعة وصبر وغيرها . 

ف «إن عظيم الأجر مع عظيم البلاءء وما أحب الله قوماً إلا 
ابتلاهم). . . الحديث. 

وني حديث آخحر: «إذا أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه». ذلك لأن 
هذا التضرع مطهر هذه النفوس من أدرامما وأوضارها. 

ان الله بحب أن يتضرع العبد ويبكي على ذنوبه» وان هذا التضرع أو 
البكاء موصل الفرد إلى مقامات رفيعة من التقرب إلى الحق المتعال. فقد جاء 
في حديث قدسي» حيث يقول الله تعالى: أنين المذنبين أحب إل من تسبيح 
المسبحين) . 

وکثیراً ما يكون الغفى سبباً لتسافل الانسان وتجبره وتكبره وتعجرفه وتحقيره 
للآخرین وکسره الخواطر والقلوب» فیزداد بعدا من الله تعالى مع إنفاقه وبذله 
في بعض الأحيان. ولذلك يقول جل من قائل: إن الانسان ليطغى ان رأه 
استغنى» ويخاطب المترفين قبل غيرهم عند إرسال الرسل والأنبياء بقوله: 
طوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقٌ عليها القول» 
فدمرناها تدميرا) . ولذا كان الأنبياء والأولياء يكتفون بالكفاف» ويخشون 
الزيادة والترف فقد جاء في الحديث القدسي . حيث يقول الله تعالى: #وإن 
من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو صرفته إلى غيره هلك). 

ذلك لأن هذه الدنياء كا جاء في الحديث. مزرعة الآحرة» وحل للتزود 
والتهيؤ لآخحرة سعيدة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 

فمن أراد الله تعالى إنقاذة من نار جهنم وعذاب الآخرة» هيا له أسباب 
هذا الفوز العظيم ء بتعذيبه في دار الدنيا قبل الآحرةء لکي يطهر في دنیاه 
ويذهب من هذه الدنيا نقي الثوب. وحاشا آن يبعض الله تعالی ویفرق بين 
عبد وغبد دوا سیت وؤ ادا عل ار دون مرجح . ان الله تعالى أعلم با 
قام به هذا العبد من أعمال» فإذا كانت أعماله السابقة اعمال تقربه إلى حد 
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ما إلى الله تعالى» هيا الله تعالى له في دنياه الأسباب التي تطهره وتوصله إلى 
عاقبة محمودة بمرض وأقتار وأنواع البلایا حسب قابلیته ومرتېته ودرجته. فقد 
جاء قي حديث قدسي حيٽ يقول الله تعال : 

لما من عبد أريد أن أدخله الحنة إلا ابتليته في جسده» فان كان ذلك 
كفارة لذنوبه» وإلا ضيقت عليه رزقهء فان كان ذلك كقارة لذنوبه وإلا 
شددت عليه الموت» حى يأتيني ولا ذنب له» ٹم آدخله الجنة. وما من عبد 
أريد أن أدخله النار إلا صححت جسمهء فان كان ذلك قاماً لطلٻته عندي 
وإلا أمنت له من سلطانه» فان كان ذلك تماماً لطلبته وإلا هونت عليه الموت› 
حى يأتيني ولا حسنة له ثم أدخله النار). 

وإن الله تعالى لا يدحل عبداً النار إلا بعد إتمام الحجة عليه مرات 
ومرات» إلا بعد تزويده بالوسائل المادية المرشدة إلى الصراط السوي مرات 
ومرات. فإذا أمسى جرثومة فساد وغواية وضلال لا تفيد فيه النصائح والبلايا 
والنواثئب والأمراض ل تكن له عاقبة إلا النار» فتطهره من أدرانه وتعقمه من 
جرائیمه وأوضاره» وقد قال تعالی: ووما کنا معذبین حت نبعٹث رسولاً). 
لإولله على الناس الحجة البالخة). 

فلم يترك الله تعالى شيئاً فيه ارتقاء البشر في النواحي الروحية إلا وقد بينه 
على لسان أنبيائه ولم يترك ما فيه تسافل النفس الانسانية إلا وقد فصله أنبياژه 
وأوصياء أنبيائه (ع). ومع ذلك فقد أودع النفس الانسانية أصول المساوي 
والمبرات بقوله جل من قائل: #ونفس وما سواهاء فأهمها فجورها وتقواها)» 
كل ذلك للئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. (سورة النساء: 
۳ 


وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن الله عز وجل إذا كان من أمره أن 
یکرم عبداً وعلیه ذنب ابتلاه پالسقم» فان لم يفعل ذلك به اہتلاه با لحاجةء 
فان لم يفعل ذلك به شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب. وإن کان من آمره 
أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحح بدنه وإن لم يفعل ذلك به وسع عليه 
رزقهء فان م يفعل ذلك به هون عليه الموت فيكافيه بتلك الحسنة» . 
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وعن اي عبد الله (ع) قال: إن العبد إذا کثرت ذنوبه ولم یکن عنده من 
العمل ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها. 

ولا مراأء آن المقربين عنل الله امتحاناتهم شد وأصعب» فقل 
أوذي رسول الله (صس) اض قال : رما لبي مثل ما آوذيت» . 
O BT‏ 


وقد قال رسول الله (ص): إن أشد الناس بلاءاً النبيون» ثم الوصيون» 

ثم الأمثل ا ونما يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسلة فمن صح دينه 
وحسن عمله اشعد بلاۆە» ومن سف دنه وضعف عمله قل پااۋه»› والبلاء 
أسرع إلى المؤمن التي من المطر إلى قرار الأرض ذلك أن الله عز وجل لم 
مجعل الدنيا ثواب المؤمن ولا عقوبة الكافرء ولذلك قول جل من قائل : 
يۆولولا أن یکون اللاس آمة وأحدة لعلا ن يڪفر پالر من لبیوتم سقفاً من 
فضة ومعارج عليها يظهرون» ولبیوتهم واا شرا عليها يتکثون ارفا 
وان کل ذلك لا متاع اياة الدئياء وال حرة نك ربك للمتقين) . 

فالامتحان أو البلاء إما يكون لزيادة الدرجات وبلوغ المنازل الرفيعة وهذا 
حاص بالأنبياء والأوصياء (ع) ثم الأمثل فالأمثل. وإما أن يكون لتطهر 
النفوس نما علق بها من أدران وأوساخ» وذنوب وآثام فهو تكفير لا اجترحت 
الدين . 

فعلى كل فرد أن يحاسب نفسه من حين لخر ويعمل في إزالة ما علق بها 
من آدران. وفي الحدیث : «حاسبوا انفسكم قیل آن سبوا وزنوها قبل أن 
ٹوزنوا) فعن أي الحسن الاضي : (الامام موسی ہن جعفر (ع) 4 «لیس منا 
من لم محاسب نفسه کل يوم . فان عمل حسنة استزاد الله عز وجلء وإن 
عمل سيئة استغفر الله منہا وتاب الیه» . 

فعلینا ان نعلم' آنه كلما زدنا تقرباً إلى الله تعالى وكلما زيد ئي إيماننا ويقيننا 
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کل) زدنا بلاءاً ونوائب» وهجمت علينا موم وغموم «إسنة الله في الذين خلوا 
من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا». ولذلك يجحدثنا 
الامام موسى بن جعفر (ع): «إن المؤمن بنزلة كفتي الميزان» كلها زيد في يانه 
زید ني بلاثه لیلقی الله عز وجل ولا خطيئة له». 
يحدثنا أب عبد الله رع فيا يبتلى به المؤمن انه يقول: «أحذ الله ميثاق 

الؤمن على أن لا تصدق مقالته ولا يتصف من عدوه وما من مؤمن يشفى 

نفسه إلا بفضيحتهاء لأن كل مؤمن ملجم». 

وفي حدیٹ آخحر: قال» قال رسول الله (ص): إن الله أخحذ ميثاق المؤمن 
على بلایا آربع . أيسرها عليه مؤمن يقول بقوله('“ يحسده» أو منافق يقفو أثره 
أو شیطان يغويه» أو كافر يرى جهاده فا بقاء المؤمن بعد هذا». 

ويقول أبو عبد الله رع أيضاً: «ما أفلت المؤمن من وإاحدة من ثلاث 
ولرما اجتمعت الثلاثة عليه آما بعض من یکون معه في الدار يغلق عليه بابه 
يۋذيە» أو جار يژذیه أو من في طريقه الى حوائجه يژذیه ويجعل الله له من 
إمانه أنسأً لا يستوحش معه إلى أحد» . 

فالمۇمن في هذه الدنيا لا بخلو من أذى الآخرين لو كان مؤمناً حقاً إما 
پحسد أو نفاق أو عداء أو إغواء الشيطان. فعن أبي عبد الله (ع): ربع لا 
لو منهن مؤمن أو واحدة مهن: مژڙمن بحسده وهو آشدهن عليه ومنافق يقفو 


(۱) اي يدين بدينه. 

(۲) أصول الکافی ج: ۲: ص: ٠٠١‏ . 
ننقل هنا ما جاء في حاشية أصول الكافي: الجزء الثاني ص: 0٠‏ 
ذکروا لتسليط الشياطين والكفرة على المؤمنين وجوهاً من الحكمة. الأول: أنه كفارة 
لذنوبهء الثاني : لاختبار صبره وادراجه في الصابرين. الثالث: لترهيده في الدنيا لثلا 
يفتتن بها ويطمثن اليها فيشق عليه الخروج منها, الرابع : توسله إلى الحق سبحانه في 
الضراء وسلوكه مسلك الدعاء لدفع ما يصيبه من البلايا فترتفع بذلك درجته. 
الخامس: وحشته عن المخلوقين وأنسه برب العالمين. (راجع مرآة العقول ج ۲ 
ص: ۲۲۲). 


4 


أثره أو عدو مجاهده آو شیطان پغویه . ف ران الله عز وجل جعل وليه ف الدنيا 
غرضاً لعدوہ) کا جاء في الحدیث. 

قول محمد ہن عجلان»› کنت عند ابي عبد الله (ع): فشكا اليه رجل 
الحاجة فقال: اصبرء فان الله سيجعل لك فرجأء قال: ثم سكت ساعة» ثم 
تكون فيه في سعةء أما علمت أن الدنيا سجن المؤمن. 
یشکرون له معروفه وإحسانه. 

وفي حبر احر: ومامن مزن ا وقد وکل الله به أربعة: شیطااً پخویه» 
یرید أن يضله وکافراً یغتاله ومؤماً يحسده وهو أشدهم عليه ومنافقاً يتبع 
عثراته) . 

فالمؤمن في هذه الدنيا مسلوب الراحة» متحن لا مالة بأنواع الأذى 
والنوائب» فعن آي عبد الله () ما کان ولا یکون ولیس بکائن مؤمن إلا وله 
جار يؤذيه › ولو أن مؤمناً في جزيرة من جزائر البحر لابتعث ث الله له من يرذیه. 

فكلا كان العبد إلى الله قرب کان بلاؤه أشد وأصعب» فعن أبي عبد 
فالأمثل . 

وعن أبي عبد الله رع) قال: سثل رسول الله (ص): من أشد الناس بلاءاً 
ف الدنيا. فقال: النبيون»› ٹم الأمثل فالأمثل . ويبتلى المؤمن» بعد» على قدر 
إمانه وحسن أعمالهء فمن صح إانه وحسن عمله اشند. بلاۋه ومن سخف 
إمانه وضعف عمله فل بلاۋە) . 

فنرى أن زيادة البلاء تتناسب طردياً مع قوة الايمان» حتى أن الله تعالى 
يدفع عن المؤمن الحقيقي بعض المتع الدنيوية. فعن أبي عبد الله (ع): «ا 


)١(‏ ما بختبر ويمتحن به من خير وشر. أصول الكافي: الجزء الثاني . ط: طهران. 
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لله عز وجل عباداً في الأرض من خالص عباده» ما ينزل من الساء تحفة إلى 
الأرض إلا صرفها عنہم إلى غيرهمء ولا بلية إلا صرفها وي حبر 
آحر عن آي عبد الله (ع) آنه قال - وعنده سدير- «إن الله إذا أحب عبداً غته 
بالبلاء غتا وأنا و|یاکم» يا سدیر» لنصبح به ونمسي». 

وعن أبي جعفر (ع) قال: «إنغا يبتلى المؤمن في الدنيا على قدر دينه - أو 
قال على حسب دینه» . 


فلا بيت لمن امن آحزان ومو بظهر با نسب حى لا تبزاكم عاي 
ذنوبه فيسود القلب على ما جاء في بعض الأحاديث. لذلك يقول إمامنا أي 
عبد الله (رع): «المؤمن لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر محزنهء 
یکر به» . 

يقول ناجيه» قلت لأب عبد الله رع ان المغيرة"'٠‏ يقول: ان الؤمن ل 
يېتلی بالجدام ولا بالبرض ولا بکذا ولا بکذا؟. فقال: إن کان لغافلاً عن 
صاحب -ياسین» آنه کان مکناً› ثم رد أصابعه“ فقال: ا إل 
تکنیعه أتاهم فانذرهم» ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه» ثم إن المؤمن 
ٹل کل بلا ورت کل مت إلا أن لا يقل شب . 


)١(‏ هو المغيرة بن سعيدالذي روى الكشي روایات کٹیرة تدل على لعله وروی أن ابا 
الحسن الرضا عليه السلام قال انه كان يكذب على أبي جعفر (ع) فاذاقه الله حر 
الحديد . 

(۲) (إن كان لغافلاً): إن مخففة من المثقلة» وصاحب ياسين هو حبيب بن اسرائيل 
اللجار رضي الله عنه» وهو الذي جاء من أقصى المديلة يسعى»› وکان ممن امن 
بلبينا (ص) وبينهما ٠٠‏ سئة وعن اللي (ص): «سباق الام ثلاثة» لم يكفروا بالل 
طرفة عين: علي بن بي طالب وصاحب ياسين ومؤمن آل فرعون». وفي رواية هم 
الصديقون وعلي أفضلهم . والمكنع (بتشديد النون المفتوحة): أشل اليد ومقطوعها. 
وهو من رجعت أصابعه إلى كفه وظهرت مفاصل أصول الأصابع , 

(۳) «ثم رد أصابعه» من كلام الراويء أي رد عليه السلام أصنابعه إلى كفه إشارة إلى 

. ٠٠٤ نقلنا الحديث مح الشرح من أصول الكافي ج ۲ صٍ:‎ )٤( 
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وقد قال أبو عبد الله (ع): إن في الحنة منزلة لا يبلغها عبد إلا بالابتلاء 
في جسده. 

ويقول عبد الله بن آي يعفور: شکوت إلى أب عبد الله (ع) ما ألقى من 
الأوجاع» وکان مسقاماء فقال ل يا عبد الله لو پعلم المؤمن ما له من الأجر 
في المصاثب لتمنى أنه قرض بالمقاريض . 

وقال عليه السلام: «إن أهل الحتق لم يزالوا منذ كانوا في شدة أما أن ذلك 
إلى مدة قليلة وعافية طويلة. وعن أبي جعفر (ع): إن الله عز وجل ليتعاهد 
المؤمن بالبلاء كا يتعاهد الرجل بالهدية من الغيبة وميه الدنيا كا يحمي 
الطبيب المريض (ويجميه الدنيا: أي ينعه الدنيا). وعن أن عبد الله (): 1 
يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنياء لكنه امنه من العمى فيها والشقاء في 
الآخرة. وقال (ع): «إن المؤمن من الله عز وجل لبافضل مکان ۔ ثلاثاً - إنه 
ليبتليه بالبلاء ثم ينزع نفسه عضوا عضوا من جسده وهو محمد الله على ذلك . 

وقال علي بن الحسين (ع): أني لأكره للرجل أن يعافی في الدنيا فلا بصيبه 
شيء من المصائب . 

ذلك لأن من لا يبتلل بمصائب ونوائب بعيد عن رحة الله » تركه الله تعالى 
ونفسه فتتراكم عليه ذنوبه ومأله النار «إنسوا الله فنسيهم) (التوبة: 1۸). 
لذلك يخرج النبي (رص) كا في الحديث الآتي من بيت رجل لم يرزأً قط . فقد 
قال أبو عبد الله (ع): دعي النبي (ص) إلى طعام. فلا دحل منزل الرجل 
نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت» فتقع البيضة على وتد في حائط فشبتت 
عليه» ولم تسقط ولم تنكسر» فتعجب النبي (ص) منها فقال له الرجل: 
أعجبت من هذه البيضةء فوالذي بعثك باحق ما رزئث شيا قط (قال) : 
فنهض رسول الله (ص) وم يأکل من طعامه شيعا وقال: من لم یرزاً ف) لله 
فيه من حاجة). 


(۱) أصول الکافي» ج ۲: ص: .۲٠۹‏ 
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ونعوذ بالله من استدراجه وترك العبد يلهو ويلعب لا يفكر في مصيره وما 
سوف يعذب به في آخرته. ذلك العذاب الذي يصفه الله تعالى بقوله: إإذ 
الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميمء ثم في النار يسجرون» 
(سورة المؤمن: )۷۲-۷١‏ وهو القائل: «والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم 
من حيٿ لا يعلمون» وأملي هم أن كيدي متين» (سورة الأعراف: )۱۸١‏ 
إفذرني ومن یکذب بہذا الحديث» سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» وأمم 
هم ان كيدي متين (۸: .)٤٤‏ 

وقد قال رسول الله (ص) في مقام تحذير الناس من استدراج الله تعالى: 
«لإذا رأيتم الرجل يعطيه الله ما بحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا أن ذلك 
استدراج ثم قرا قوله تعالی: مفلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل 
شيء» حتى إذا فرحوا مما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون (الأنعام : 
ئئ(. 

وروي أن نبا من الأنبياء شكى إلى ربه فقال: «يا رب العبد المؤمن 
يطيعك ومجتنب معاصيك» تزوي عنه الدنيا وتعرضه للبلاء» ويكون العبد 
الكافر لا يعطيك ويجتريء على معاصيك» تزوي عند البلاء وتبسط له الدنياء 
فأوحى الله تعالى إليه: أن العباد إل والبلاء ليء وكل يسبح بحمدي» فيكون 
المؤمن عليه من الذنوب» فأزوي عله الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارة 
لذنوبه حټی لقان فأجزيه بحسناته. ويون الكافر له من الحسنات» فأہسط 
له في الرزق وأزوي عنه البلاء فاجزیه بحسناته في الدنیا حت يلقاني فأجزیه 
بسیئاته) . 

وقد سمعت نقداً كثيراً واعتراضات واهية بالسبة إلى تنعم الكافر. 
والاقتار في الرزق بالنسبة إلى المؤمنء وأنا أدرس في جامعة استانبول» ولقد 
سمعت أخيراً أيضاً أن فلانا كان في ضنك من العيش وهو يصلي ويصوم»› 
فترك الصلاة والصوم فوسع عليه في رزقه» حتى أن البعض ينصح غيره بترك 
الدين وفرائضه ليعيش عيشة هنيئة ويبلغ مناصب دنيوية زائلة» وقد ذكرناه 
جواب للمعترض» ونستجیر بالله من استدراجه . 

وقال رسول الله (رص): لا حاجة لله في من ليس له في ماله وبدنه 
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نصیب . (ویراد بالنصیب هنا: النقص). 

وعن أبي عبد الله (ع) قال: ان الله عز وجل يبتلي المؤمن بكل بلية وييته 
بکل میتة ولا ببتلیه بذهاب عقله. آما تری یوب کیف سلط إبلیس على ماله 
وعلى ولده وعلى هله وعلى کل شيء منه ول يسلط على عقله» ترك له ليوحد 
الله به . 

وقال أيضاً: أنه ليكون للعبد منزلة عند اللهء فا يناما إلا باحدى 
خحصلتین › ما بذهاب ماله أو ببلية في جسده. 

وقال ايضاً: قال الله عز وجل: لإلولا أن جد عبدي المؤمن في قلبه٠‏ 
لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد لا يُصدع رأسه أبداً4. 


وقال أيضاً: قال رسول الله (ص): مثل المؤمن كمثل خامة الزر ع“ 
تكفثها"“ الرياح كذا وكذاء وكذلك المؤمن تكفئه الأوجاع والأمراض ومثل 
ا منافق كمثل الأرزبة المستقيمة التي لا يصيبها شيء حتی ياتيه الموت فيقصفه 
قصفاً) . 

وعن آي عبد الله (“ قال: قال رسول الله (ص) وا لأصحابه: 
ملعون کل مال لا یزکی» ملعون کل جسد لا یزکی ولو في کل أربعین یوما 
مرة فقيل: يا رسول الله أما زكاة الال فقد عرفناء فا زكاة الأجساد؟ فقال 
هم: أن تصاب بآفة» قال: فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه» فلا رآهم 
قد تغيرت ألوانہم قال هم: أتدرون ما عنيت بقولي؟ قالوا: لاء يا رسول 
الله . قال: «بلىع الرجل ميخدش الخدشة وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرضص 
المرضة ويشاك الشوكة وما أشبه هذاء حتى ذكر في حديثه اخحتلاج العينر . 


(۱) شکا أو حزناً شدیداً. 

(۲) أول ما نبت على ساق. 

(۴) (باهمزة) أي تقلبها. الأرزية: عصبية من حديد. 

)٤(‏ قصف الشي : کسره. 

(ه) الاحتلاج : مرض من الأمراض وقد ذكره الأطباء وهو حركة سريعة متواترة غير عادية 
تعرض لجزء من البدن. 
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وقال ابو عبد الله (ع): إن المؤمن ليكرم على الله حتى لو سأله الجنة با 
فيها أعطاه الله ذلك من غير أن ينتقص من ملكه شيعا وإن الكافر ليهؤن على 
الله حتى لو ساله الدنيا با فيها أعطاه ذلك من غير أن ينتقص من ملكه 
شيئاً» وان الله ليعاهد عبده المؤمن بالبلاء كا يتعاهد الغائب أهله بالطرف(»ء 
وأنه ليحميه الدنيا كا مبجمي الطبيب المريض. 


وعن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن هذا الذي ظهر 
بوجهي ٩"‏ يزعم الناس آن لله ې يتل به عبداً له فيه حاجة» قال : فقال لي : 
لقد کان مؤمن آل فرعون مكنع الاصابع » فكان يقول هكذا۔ ويد 
يديه - ویقول : «یا قوم اتبعوا المرسلين» ثم قال لي إذا كان الئلث الأحر من 
الليل في أوله فتوضاً وقم إلى صلاتك التي تصليهاء فإذا كنت في السجدة 
الأخحيرة من الركعتين الأوليين فقل وأنت ساجد: «يا علي يا عظيمء يا رہن يا 
رحيم» يا سامع الدعوات يا معطي الخيرات» صل على محمد وآل محمد 
وأعطني من خير الدنيا والآخحرة ما أنت أهله وأصرف عني من شر الدنيا 
والآخحرة ما أنت أهله واذهب عي هذا الوجع ء وتسميه - فأنه قد غاظني 
وأحزنني» والح في الدعاء قال: فيا وصلت إلى الكوفة حى أذهب الله به عني 
کله. 
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على كل فرد آن يعتېر با يراه من نقص في الآحرين› فإذا رأی 
رجلا أعمی عليه أن يشكر الله الذي عافاه من العمى» وان رآی رجلا الکن 
عليه أن يشكر الله على ما وهبه من طلاقة في اللسان وإن رأى سائلا محتاجاً 
عليه أن يقدم له مع الامتنان من فضول ماله وان يشکر الله على ما أنعم عليه 
من غنى وعدم الحاجة إلى اخحرين. 


)١(‏ الطرف: مع طرفة وهي ما يستطرف أي يستملح . وجحمیه: ینعه. 
(۲) الآثار التي ظهرت بوجهه كانت برصاً ويجتمل الجذام . 
(۳) هو الذي وقعت أصابعه. 
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فعن أبي جعفر ( قال: إذا رأيت الرجل مر به البلاء فقل: الحمد لله 

الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كير من خلقه» ولا 
¥# # 

إن ما ذكرناه لحد الآن حاص بنوائب بسيطة لا تؤدي إلى الابادة 
والهلاك»› لکن الزلازل تزهق النفغوس وتبيد القرى»› وكذلك العواصف 
الشديدة» والأوبئة وأمثالهاء فان الله تبارك وتعالی یرید بهذا أن یعلم اللاس 
أن الحياة والممات بيده ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» كي 
ينتبه هذا الانسان عن غرايته وطیشه» فلا پعصي الله في السر والعله(“) 
القائل : 

إأفامن أهل القرى أن بأتيهم باسنا ٻياتا وهم نائمون» أو اين آهل 
القری أن يأتيهم باسنا ضحىٌ وهم يلعبون» أفامنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
الله إلا القوم الخاسرونء أو لم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ې . 

وفي استطاعته تعالى أن يبيد الأرض ومن عليها في طرفة عين وهو 
القائل : يۆفلما جاء آمرنا جعلنا عالیها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد# (سورة هود: 
(AY «AY‏ . 

إواحذ الذين ظلموا الصيحة» فأصبحوا في دارهم جاثمين» كان لم 
يغنوا فیهاء إلا أن مود کفروا ربهم» آل نمدا لثمود4 . 


)١(‏ انه تعالی يقول: #وذروا ظاهر الاثم وپاطنه» ان الذين يڪسبون الاثم سپجزون ا 
کانوا يفترفون 4 (سورة الأنعام : . 

(۲) سورة الأعراف : ۹۷-۹٩‏ . 

(۳) سورة هود: 1۸-٩۷‏ . 
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وحاش لله ان یرید ظلماً بأحد من الناس. وهو القائل: وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4“. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير#. (سورة الشورى: .)١‏ 

فتارة تكون هذه الزلازل للعقاب أي أن الله يبيد قسماً من عباده 
العاصين لافسادهم في الأرض ولعدم تأثير النصح فيهم والامهال» بعد إتمام 
الحجج البالغة مع تنوعها وكثرتها. 

وتارة تكون عبرة للآخحرين ليعلموا: إن ربك لبالمرصاد# ولكي ينتهوا 
عما هم فيه من معاصٍ وإفساد في الأرض» ويتوجهرا إلى الحق المتعال. 
فإذا كان في من آبيدوا رجال صالحون» فسينالون أجرهم أضعافاً مضاعفة 
في آخرة سعيدة تستمر ملايين السنين. وإن كان أحد هؤلاء الذين تنتابهم 
الزلازل أو يصيبهم الغرق من الصلحاء فقد فاز بدرجة الشهادة كما جاء في 
بعض الأخبار. وإن كان ممن «خلطوا عملا صالحا وآحر سيئا» أي كانت له 
أعمال صالحة وأعمال سيئة» فهذا الخرق أو الحرق أو ابتلاع الأرض له 
يكون كفارة لذنوبه» فیکون بفضله تعالی من أصحاب الجنة فیصبح ما نعده 
هة و ب 

فكم من آناس ينهدم عليهم سقف أو حائط فيموتون حالاء ولكن هذا 
النوع من الموت رحمة» يجب على العبد أن يشكر الله عليه لأن ماله الجنة 
إن شاء الله » شريطة أن لا يكون هذا الشخص ممن كفر بأنعم الله أو جحد 
وجود الله !؟ فلا تطهره الحالات الخاصة من الكوارث والبلايا المهلكة! . 

إذن» ليست الزلازل والعواصف على ما يظنه البعض» بلاءاً ونقمة» 
وإنما هي آلطاف ربانية ورحمة. 

يحدثنا عبد الله بن سلام عن رسول الله (ص) قال: سالت رسول 
الله (رص) فقلت: أحبرني » أيعذب الله عز وجل خلقاً بلا حجة فقال: معاذ 
الله . قلت: فأولاد المشركين في الجنة أم في الثار؟ فقال: الله تبارك وتعالى 


(1) سورة النحل: .٠١۸‏ 
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أولى بهم أنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الخلائق لفصل القضايا. يأتي 
بأولاد المشركين فيقول: عبيدي وٳماڻي من ربکم وما دینکم وما أعمالكم 
قال فیقولون : أللهم نت ربناء أنت خلقتنا ولم يخلتق شيا وأمتنا ولم نمت 
شيثاء ولم تجعل لنا ألسنة نطق بها ولا أسماعاً نسمع بها ولا كتاباً نقرؤه ولا 
رسولاً فنتبعه. ولا علم لنا إلا ما علمتناء قال فيقول لهم عز وجل: عبيدي 
وامائي! إن أمرتكم بأمر تفعلوه» فيقولون: السمع والطاعة لك ر قال : 
فیأمر الله عز وجل ارا يقال لها الغلق . أشد شيء في جهنم عذاباًء فیخرج 
من مكانها سوداء مظلمة بالسلاسل والاغلال»فيأمرها الله عز وجل أن تنفخ 
في وجوه الخلائق نفخة. فمن شدة نفختها تنقطع السماء وتنطمسن النجوم 
وتجمد البحار وتزول الجبال وتظلم الأبصار وتضع الحوامل حملها وتشيب 
الولدان من هولها يوم القيامة . ثم يأمر الله تبارك وتعالى أطفال المشركين أن 
يلقوا أنفسهم في تلك الثار. فمن سبق له في علم الله عز وڄل أن يکون 
سعیداً القی نفسه فیها فکانت عليه ہرداً وسلاماً» کما کانت على 
ابراهيم (ع)» ومن سبق له في علم الله عز وجل أن يكون شقياً امتنع » فلم 
يلق نفسه في النار. فیأمر الله تبارك وتعالی النار فتلتقطه لتركه ا الله 
وامتناعه من الدخحول فیها» فیکون تبعاً لآبائه في جهنم» وذلك قوله عز 
وجل: لفمنهم شقي وسعيد» فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 
وشهيق» خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأزض إلا ما شاء ربك» عطاء غير مجذوذي). 

وعن ابي جعفر عليه السلام قال: إذا كان یوم القيامة› احتج الله عز 
وجل على سبعة: على الطفل › والڏي مات بين النبيپن› والشيخ الكبير 
الذي أدرك النبي وهو لا يعقلء والأبله» والمجنون الذي لا يعقلء والأصم 
والأبكم . eS‏ فيبعث اله عز وجل 
اليهم شولا فيۇجج إليهم ارا ويقول: إن ربكم ڀأمرکم ان تثبوا فيها» فمن 
وئب فیها كانت عليه برداً وسلاماً ومن عصى سيق إلى النار». 


. غير مجڏوذ: غير منقطع‎ . ۱۰۹١ سورة هود:‎ )١( 
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وقد علمنا الله تبارك وتعالی على لسان اُنبیائه وأوصياء آنبیائه کیف ندرأ 
عنا العذاب فان الصاعقة لا تصيب المؤمن إذا كان ذاكرأً لله تعالى لا ينفك 
عن ذکره. 

فعن ابي بصير قال: سألت آبا عبد الله عن ميتة المؤمن قال: «يموت 
المؤمن بكل ميتة: يموت غرقا ويموت بالهدم» ويبتلى بالسبع ويموت 
بالصاعقة ولا تصيب ذاكرا لله عز وجل». 

وقد يعترض البعض: لماذا يبكي الطفل؟ ولقد ثبت أن هذا البكاء 
رياضصة مفيدة لجوارح الطفل»› فېكاۋە يۇدي إلى حرکات ميختلفة نافعة في 
أعضائه» في القلب والدم والرثة والحنجرة والأعصاب والعضلات والأطراف 
والوجه والبطن إلى ما هثالك. وهو نداء في بعض الأوقات لبعض حاجات 
الانسان وسائر الحيوانات إلا عن حكمة بالغة» لم يقف عليها البشر لقلة 
معلوماته وجهله غير المتناهي وعدم ثقدم العلم إلى درجة مرموفة» وقد 
علموا أخيراً أن للزائدة الدودية واللوزتين آثارهما وفوائدهما. 

إن الله قد يجعل الولد يولد أعمى» محروماً من البصر» وفي ذلك 
أسباب وحكم خفيت عليناء منها أن هذا الأعمى قد قبل في عالم الذر 
وارتضی أن يکون عدیم البصر»ء حتی ينال في هذه الدنيا الموقتة مراتب 
تقربه إلى الله ومزيداً من المعارف الآلهية» ذلك لأن من أهم القربات تقبل 
الأذى والصبر على النواثب› وقد صبر هذا الأعمى طوال عمره على هذه 
المحرومية› لیکف عن نفسه تلك المعاصي الكثيرة التي پرتکبها بالباصرة. 
فأاجره عظيم وثواٻه جزيل» ولعله خير في عالم الذريين أن کرت یر ج 
العصيان والكفر وسوء العاقبة» وبين أن يكون أعمى» متقربا إلى الله مع 
حسن العاقبة› فاخحتار أصفاء في نقسه ولعقل أودعه الله فيه »› الشق الأرولء 


وأصبح بتقبله العمى عبرة للآخرين وموعظة للمبصرين» حتى يشكروا 
الله على ما منحهم من نعمة الابصارء وما أعظمها!. . . 
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فعلى المرء أن لا يغتر بأفكاره وما هو عليه من معلومات ضئيلة جداً 
بالسبة لما أودع الله من قوانين وأنظمة مترابطة في هذا الكون الرحيب» لما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت» فارجع البصر هل ترى من فطورء ثم 
أرجع البصر كرتين » ينقلب اليك البصر خاسثا وهو حسير 4 . 

وهو القائل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من 
بعده سبعة بحر ما نفدت كلمات الله 04 . 

ذلك لأن الأرضص التي نعيش علیها کھہاءة ضئيلة في شعاءع الشمس إذا 
دخل من نافذة في غرفة مظلمة. فإذا نسبنا حجم محبرة موضوعة على 
منضدة إلى الغرفة بل إلى البيت› بل إلى المدينة التي نعيش فيها بل إلى 
القطر الذي نعيش فيهء إلى القارة (أسيا) التي نحن من ضمنها لكانت نسبة 
حجم أرضنا إلى هذا الكون الرحيب» أقل بكثير من تلك السبة. فما أوسع 
هذا العالم!. 

ومعلوم أن أرضنا هذه ليست إلا واحداً من الكواكب السيارة التسعةء 
وهي تدور مع رفیقاتها (وهي بالترتیب) : عطارد» الزهرة› الأرض› المريخ› 
المشترى» زحل» أورانوس» نبتون» بلوتو حول الشمس في منحنيات 
اهليليجية (قطع ناقص). وما أصعب رسم القطع الناقص في الهندسةء 
ومعادلته : 


(ب = نصف القطر الکبير» ج = نصف القطر الصغير) 
وإن هذه المجموعة الشمسية تضم فضلا عن ذلك حوالي ٠٠٠١‏ 
کویکب صخیر یتراوح قطر الواحد منھا ما بین کیلومترین إلى ۸۰۰ کیلومتر 


RE aE 
. ٤-۳١ سورة الملك:‎ )١( 
سورة لقمان: ۲۷ ما نفدت: ما انتهت.‎ )۲( 
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تقريباً. وکل منها يدور في فلك خاص به» ولکنھا جمیعاً موجودة في الفضاء 
الواسع المحصور بين فلكي المريخ والمشترى. 

وإن الأجرام السماوية التي نراها منتشرة بكثرة هائلة في e‏ 
لیست کلها نجوماً» كما نتحدث عنها في حیاتنا العامة» بل أنها تي تضم أجراماً 
أحرى كثيرة من أهمها الكواكب وتوابعها من الأقمار» ولكننا مع 8 لا 
نستطيع أن نميز بسهوللة بمجرد الشظر إلى السماء بالعين المجردة بين 
الكواكب والنجوم لأنها خا تبدو متشابهة إلى حد كبير. ولهذا السبب فان 
لنا کثيراً من العذر في أن نطلق عليها اسم : النجوم(. 


أما علماء الفلك فيمكنهم أن يميزوا النجوم عن الكواكب بواسطة 
المناظر المكبرة» وهم يقولون أن النجم(51) يختلف عن الکوکب(۲٥٣!۴)‏ 
من ناحیتين أساسيتين هما: 

١‏ إن النجم أعظم حجما. بكثير من الكواكب» فبينما نجد مثلدٌ أن قطر 
أكبر كوكب من كواكب المجموعة الشمسية وهو المشتري يبلغ حوالي 
)٠٤٤(‏ ألف كيلومترء أو: ٩٠١(‏ آلف ميل) نجد أن قطر الشمس وهي النجم 
الذي تتبعه هذه الکواکب ۱۳۸٤٠۰۰۰‏ كيلومتر ۸٠٠٠٠١(‏ ميل)» مع ملاحظة 
أن الشمس ليست هي أكبر النجوم بأي حال من الأحوال. فمن النجوم ما 
هو أكبر منها بكثير ومنها ما هو أصغر منها. ويطلق على الأولى اسم: 
النجوم العمالقةء بينما يطلق على الثانية اسم «النجوم الأقزام». 

۲ إن النجم يكون دائماً ملتهباً ومضيثاً إضاءة ذاتية» ويرجع ذلك إلى 
عظم حجمه لان هذا العظم يترتب عليه ازدياد الضغط والحرارة في باطنه 
زيادة تؤدي إلى حدوث تفاعلات كثيرة تتولد عنها باستمرار طاقة هيدروجينية 
وذرية عظيمة جداً. أما الكوكب فان صغر حجمه نسبياً لا يساعد على تولد 
مثل هذه الطاقة» وذلك» فانه یکون داثماً معتماً ولیس له ضوء خاص به. 
ولكن على الرغم من ذلك فان الكواكب تبدو لنا مضيئة بسبب انعكاس 
ضوء النجوم على سطحها. 


)١(‏ أسرار غزو الفضاء: للدكتور عبد العزيز شرف. 
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وتوجد في الفضاء ملايين ملايين من النجوم والكواكب وعدد النجوم 
المعروفة لنا في الوقت الحاضر أكثر من ٠٠١‏ ألف مليون نجم بكثير وليست 
الشمس إ لا واحداً منها. وتفصل النجوم بعضها عن بعض مسافات لا يمكن 
تصورها ولا يمكن تقديرها بوحدات القياس العادية» ولهذا السب اتفق 
علماء الفلك على استخدام وحدة خاصة لقياس هذه المسافات)ء وهذه 
الوحدة هي السنة الضوئية ويقصد بها المسافة التي يستطيع الضوء» وسرعته 
)۳٠٠,٠٠١(‏ كيلومتر في الثانيةء أو )٠٠٠٠٠١(‏ ميل أن يقطعها في سنة 
کاملة وهي تساوي على وجه التقریب (۰۰۰ ۰۰۰ )۹٤٩۱۰۰۰‏ کيلومتر آو 
۰۹۹,۹۰۹7 ,۷ ۷ میل). 

أما البعد بين الكواكب السيارة بعضها عن بعض فتستخدم في قياسه 
وحدة أحرى ا السنة الضوئية » ويطلق عليها اسم الوحدة الفلكية. 

str onomica1 Unit‏ ومقدارها هو متوسط البعد بين الأرض والشمس 
في الفصول المختلفة وهو ۱٤۸‏ مليون کیلومتر: ٩۳(‏ مليون ميل). 

وإذا نظرنا إلى السماء في ليلة صافية لاحظنا أن بعض النجوم آکثر 
لمعاناً من بعضها الآخر» ولكن يجب أن لا تأخحذ هذا اللمعان دائما دلیلا 
على ضخامة النجم» » لأن بعض النجوم قد تكون أكثر لمعاناً من نجوم أخرى 
أضخم منهاء لا لشيء إلا لأن الأخيرة أبعد عن الأولى . 

وربما يخيل إلى البعض منا أن النجوم مبعثرة في السماء دون أن يكون 
لها نظام ثابت» رفي هذا خطا شديد. إذ الواقع أنها منظمة إلى أبعد 
الحدود» بحكمة الله جلت قدرته في مجموعات: هي التي تسمى 
بالمجرات. ومن اهمها بالسبة لنا: المجرة التي نحن من اٻنائها وهي تشتهر 
عندنا باسم (سكة التبانة)» بيلما تشتهر عند الأوروبيين ياسم: (السكة اللبنية 
رد۷ رعا ) ويمكننا أن نميزها بسهولة إذا نظرنا إلى السماء حيث نجد أنها 
تمتد على شكل نطاق عظيم متصل لا نهاية له» وفي هذا النطاق تتزاحم 
النجوم بدرجة يجعل لونها يميل إلى البياض» وهذا هو السبب الذي أوحى 


)١(‏ قد شرحنا هذا الموضوع في بقية أجزاء التكامل شرحاً وافباً. 
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للعرب بأن يطلقوا عليه اسم: سكة التبانةء وفي هذه التسمية تشبيه بين 
النجوم الكثيرة المتناثرة وجزيثات التبن التي تتطاير على طول الطريق الذي 
یسیر فيه بائعوه . وهر نفس السبب الذي آوحی للکتاب الغربيين أن يطلقوا 
عليه اسم: (طريق اللبن). 

لمت شمسا بكرا ها فارعا إلا جوا من هذه الجر ولك حر 
ضثيل جداً لا يشغل منها إلا مساحة أشبه بالمساحة التي تشغلها حبة رمل 

إلى مجرتنا: سكة اا خحلق الله مجرات آخری كثيرة 

»> بعضها آكبر من مجرتدا e‏ وبلغ عدد المجرات المعروفة عندنا 

e‏ مائة مليون مجرة ا ومن أقربها | إلى مجرتنا مجرة: 
الأئروميداء أو المرأة المتسلسلة» وهي تبعل عنٺا پلحو ٠١‏ الف سلة 

ضوئية» ولهذا فليس من العجيب أن نراها ضئيلة في الفضاءء وهي تبدو 
على شكل سحابة صغيرة يبلغ طولها حوالي قطر قرص القمر عندما يكون 
برا بينما يبلغ عرضها نصف ذلك تقريباً وهي ذات فراعین ہميزانها عن 
غيرها من المجرات . 

وتفصل المجرات بعضها عن بعض مسافات شاسعة جداً من الفضاء 
يبلغ طولها في المتوسط حوالي مليونين من السنين الضوئية» وهي جميعاً 
تتم نظاماً واحداً في حرکاتها. فکل مجره ف منها تدور حول نفسھا کما يدور 
قرص الرحی» وکل نجم من نجومها يدور حول نفسه بنفس النظام وکل 
کوکب أو قمر من أقمارها يدور كذلك بلفس النظام وفي نفس الاتجاه ولکن 
بسرعات مختلفة» كما نشاهد ذلك في حركة الالكترونات حول البروتونات 
المتجمعة في بطن الذرة ولکن پسرعات مختلفة أیشا: وهذا دلیل على 
وسحلة الخلى ووحدانية الخالى جلت عظمته وما تری في خلق الرحمن من 
تفاوت 4( وما خلقکم ولا بعثکم إل کنفس واحدة» إن الله سمیع 
بصير 4 . 
)١(‏ سورة الملك: ۳. 
(۲) سورة لقمان : ۸ . 
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ويبلغ قطر مجرتنا: (سكة التبانة) من أحد طرفيها حتى طرفها الآخر 
مائة ألف سنة ضوئية وتقع الشمس على بعد حوالي e ٠١‏ 
مركزها. وتدور الشمس حول هذا المركز مرة كل ۲٠١‏ مليون سنة تقر 
فإوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون4(٠‏ 

وحتی في المجرة الواحدة تجد أن الأبعاد التي تفصل النجوم بعضها 
عن بعض شاسعة ا فالبعد ب e‏ وبين أقرب النجوم الأخرى البنا 
یزید على ٤١‏ مليون مليون ا أو: ٣٣(‏ مليون مليون ميل) اي حوالي 
٤, ٤‏ سئة ضوئية. فلو أننا مثلنا الشمس بنقطة وأردنا أن نمثل أقرب نجم لها 
لمثلناه بنقطة آخری تبعد عن الأولى بنحو ٦‏ كيلومترات! . 

وهكذا نجد أننا بأرضنا وشمسنا وقمرنا وأقربائنا من الكواكب وتوابعها 
في عزلة تامة عن ساثر الأكوان» ويفصل بيننا وبيلها فضاء تام لا نعرف حتى 
الآن صفاته على وجه التحديد. 

وشمسنا عبارة عن كرة ضصخمة ملتهبة قطرها ٠,۲٠٤٠٠٠١‏ كيلومتر أو: 
(۸۳۸۰ ميا)»ء أما الأرض فقطرها بين القطبين ٠١۷١١‏ 
کیلومتراً = (۷۹۰۰ میل) ویزید قطرها الاستوائي بنحو ٤٣‏ کيلومتراً. أ 
حجمها فلا پزید على ,پیت فقط من حجم الشمس . 

وتقدر درجة الحرارة على سطح الشمس بلحو ٠٠١‏ درجة مئوية» أما 
في باطنها فترتفع إلى اكثر من ۲١‏ مليون درجة. ويمكننا أن نقدر مدى هذه 
الحرارة إذا عرفنا أن الحديد ينصهر في ٠٠٠١‏ درجة مئوية فقط . 


وتتولد حرارة الشمس وغيرها من النجوم نتيجة للانفجارات الذرية 
والهيدروجينية التي تحدث فيها باستمرار بسبب الضغط والحرارة العظيمين 
في باطنها من. ناحية ووجود عنصري الهيدروجين والهيليوم بكثرة هائلة فيها 
من ناحية أخحرى. فمن المعروف أن هلين العنصرين هما العنصران 
الأساسيان في توليد الطاقة الهيدروجينية › وفضلا عن ذلك فقد د ثبت أيضاً: 


. ٤۷ سورة الحج:‎ )١( 
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أن اليورانيوم هر العنصر اللازم لتوليد الطاقة الذرية موجود هر الآخحر بكثرة 
هائلة في الشمس ولکنه أقل ا من الايدروجين والهيليوم . 


وتنبعث من الشمس باستمرار إشعاعات قوية جداً ولكن لا يصل إلى 
أرضنا منها إلا ما E a‏ وهي ميزة لم يخص بها أي 
كوكب اخر» فلو أن الأرض افتريت من الشمس اكثر مما عليه الآن لازدادت 
الأشعة التي تصل اليها بدرجة تؤدي إلى امتناع الحياة فوقهاء كما هي الحال 
فى عطارد والزهرة» ولو أنها ابتعدت عنها أكثر مما هى عليه الآن» لحدث 
العكس وقلت الأشعة وازدادت قسوة البرد بدرجة تؤدي كذلك إلى امتناع 
الحياةء كما هي الحال في المشترى وزحل وغيرهما من الكواكب التي تلي 
الأرض من الناحية البعيدة عن الشمس وهو القائل: «فلا أقسم بمواقع 
النجوم» وانه لقسم لو تعلمون عظيم 4(. 

فالله تعالى بعظيم حكمته وسريع حسابه احتص الأرض بهذا الموقع» 
وكذلك اختصها بميزة أخرى لم تكن الحياة لتقوم بدونهاء وهذه الميزة هي 
آنها اا بغلاف غازي كثيف يتكون من جميع العناصر ا 
للحياة. وهذا بخلاف الحال بالسبة لباقي الكواكب التي ليس لأي واحد 
منها غلاف هرائى كاف لظهور الحياة» وإن كان بعض علماء الفلك يعتقدون 
أن المريخ له غلاف غازي ولکنه رقيق اا وغير صالح للحياة لخلوه من 
الأوكسيجين» وان الزهرة لها كذلك غلاف غازي. ولكله مكون في ا 
من ثاني أوكسيد الكاربون مما يجعله هو الآحر غير صالح لظهور الحياةء 
وكذلك قمرنا المعروف له غلاف غازي ولکله رقيق خا وحال من العناصر 
الضرورية للحياة مثل الأوكسيجين . 

وتدور الكواكب والكويكبات كلها حول الشمس في أفلاك إهليلجية 
(بيضاوية تقريباً) تقع كلها في مستوى واحد تفريباًء ولكنها تختلف في سرعة 
دورانها سواء حول الشمس أو حول نفسها. إلا أن سرعة دورانها تكون أكبر 
بصفة عامة كلما كانت أقرب إلى الشمس. فبينما يتحرك عطارد في فلكه 


.۷٦-۷١ سورة الواقعة:‎ )١( 
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حول الشمس بسرعة 4 كيلومترات في الثانية نجد أن سرعة الزهرة هي o‏ 
كم والأرض 14,٥‏ کم والمريخ ۲٤‏ کیلومتراً في الثانية . 


ومن المعروف أن جاذبيةالشمس هي العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه 
نظام حركة الكواكب في أفلاكهاء وما ذلك إلا إلا لعظم حجم الشمس التي 
تستحوذ بمفردها على /۹۸,۸٦٦‏ من حجم المجموعة الشمسية كلها. آما 
بقية المجموعة بكواكبها وكويكباتها وأقمارها فتكون ./.٠,٠١١‏ 


وإِن المشتری أکبر الکواکب حجماً ویعادل حجم الأرض وحدها ۳۱۸ 
مرة. وأقرب الكواكب إلى الأرض هي الزهرة التي يبلغ حجمها ٠/٠‏ من 
حجم الأرض» ويلي الزهرة في ذلك: المريخ ثم عطارد ويبلغ حجمهما 
۱ و۲۷/۱ من حجم الأرض على الترتيب. 

ويفير المشترئ الكواكب أفماراًء إذ أن له أحد عشر قمراً ويليه 
في ذلك زحل وله تسعة أقمار. 

وتضم, المجموعة الشمسية» بالاضافة إلى الكواكب والأقمار التي سبق 
ذکرها عدداً کبیراً من المذنباتواءmه)›‏ التي تدور حول الشمس في أفلاك 
مستقلة ليست لها علاقة واضحة بالأفلاك التي تدور فيها الكواكب السيارة. 
وأهم ما تتميز به المذنبات هو الغازات الملتهبة التي تنبعث منها وتظهر 
خلفها على شكل ذنب طويل قد يمتد لملايين الكيلومترات. وتخرج من 
رؤوس المذنباتكذلك أجسام مختلفة الأحجام من نوع الشهب» وتدور هذه 
الأجسام مع المذنب وکثیراً ما تحترق لخضتو طا عندما يكون المذنب في 
أقرب وضع له من الشمس» فيساعد احتراقها هذا على زيادة حجم 
المذنب» وهناك عدد من المذنبات المعروفة الى من أشهرها المذنب 
هالي : رHa1!e‏ والمذنب مورھاوسءء0u Moreh‏ ا هذا الأحير بأن له 

ويجب أن نشير هنا أيضاً إلى تلك الأجسام الكونية التي تنتشر بكثرة 
هائلة في الفضاء وتشمل الشهب والنيازك والغبار الكوني » والشھMo†e0$‏ 
ليسث إلا حريثات صغيرة جدأء قد لا یزید حجمها على حجم حبات 
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الرمل. وهي تندفع باستمرار نحو الأرض بمعدل عدة آلاف يومياً. ولكنها لا 
ترى إلا عند اختراقها للغلاف الغازي المحيط بالأرض لأن احتكاكها الشديد 
بالهواء يؤدي إلى احتراقها وظهورها مضيئة . 

ومظر القهت:المخرقة فى الج ظز مالف ا جميعا ,يكنا ٤‏ 
نشاهده بكثرة في الليالي الصافية . فضي مثل هذه الليالي يستطيع المرء أن 

يحصي أكثر من عشرة من الشهب المتساقطة في الدفيقة فة الواحدةء 

سرعة هذه الشهب عند اختراقها للغلاف الغازي عظيمة جداً. بحیث تصل 
أحياناً إلى حوالي ۷١‏ كيلومتراً في الثانية. ولهذا فان أغلبها لإ يصل إلى 
الأرض بل يحترق ويتبخر في الفضاء. وهذا فضل من الله سېحانه وتعالى › 
فلولا ذلك لكانت لهذه الشهب أحطار شديدة جداً على کل مظاهر الحياة 
على وجه الأرض. بسبب قوة اندفاعها التي تزید على 5 قوة اندفاع 
المقذوفات النارية على الرغم من صغر حجمها. طوجعلنا السماء سقفا 
محفوظاً وهم عن آیاتها معرضون 4“ . 

أما النيازكء )0ء6 فلا تختلف في أصلها عن الشهب» وكل ما 
هنالك هو انها لا تحترق ولا تد تتبخر تماماً في الجو بل تستطيع أن تصل إلى 
سطح الأرض. ويرجع ذلك غالبا إلى أنھا تکون أكبر حجماً وأثقل وزناً من 
الشهب العادية» وليس هناك حجم أو وزن معين لهذه النيازك» فقد يبلغ 
وزن البعض منها عشرات الأطنان. وإذا ما سقطت مثل هله النيازك على 
بقعة عامرة» فقد يترتب على سقوطها حدوث خساثر جسيمة» ولكن سقوطها 
نادر الحدوث جداً بفضله تعالى . 

ومن أشهر النيازك التي سقطت على الأرض ذلك النيزك الذي سقط 
على سیبیریا سنة ۱۹۰۸ a a‏ النباتية اختفاءاً تاماً من منطقة 
قطرها حوالي Vo‏ ف ثم النيزك الذي سقط على اریزونا وتکونٹ بسېبه 
حفرة أشبه بفوهة ركان ضخمة قطرها حوالي کيلومتر ونصف وعمقها حوالي 
٠‏ متراً. ولا بزال هذا النيزك ظاهراً في قاع تلك الحفرة حتى الآن على 


.۳۲ سورة الأنبياء:‎ )١( 
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الرغم من تراكم الرمال فوقه. 

ما الغبار الكونيائu٥‏ eنصوەC‏ فیتکون من جزیئات ميكروسكوبية تسبح ر 
بكثرة هائلة في الفضاءء وقد أجريت في روسيا والولايات المتحدة 
السنوات الألحيرة عدة تجارب لدراسة أثر هذا الغبار على الأجسام الصلية» 
حيث كانت تطلق في الفضاء إلى أقصى ارتفاع ممكن إطباق مصنوعة من 
معدن مصقول جدا (الأطباق الطائرة)» وقد تبين من اختبار هذه الأطباق بعد 
عودتها إلى الأرض أن بها آثاراً عديدة جداً لضربات الحبيبات الدقيقة للغبار 
الكوني» ولگتها. عموماً آثار صغيرة جدأًء لدرجة أن آغلبها لا يرى إلا 
بالمیکروسکوب . 

وقد تبين من بعض التجارب التي أجريت في الولايات المتحدة خلال 
سنة ۱۹٥۳‏ والتي أطلقت فيها أطباق طائرة وصلت إلى ارتفاع يتراوح بين 
٠‏ و١٠٤٠‏ كيلومتراً في الفضاء» أن الضربات التي سجلت على هذه 
الأطباق من حبيبات الغاز الكوني کانت تحدث بمعدل ۹ ضربة في الثانية 

على السطح الذي تبلغ مساحته متراً ا ادا 

وقد علم أخيراً أن هناك نوعاً آخر من الاشعاعات الخطرة ة في الفضاء 
على ۰ کیلومئر» وإن هذه الاشعاعات شديدة جداً لدرجة أنها 
كانت تؤدي إلى تعطيل عمل الأجهزة الخاصة بقياس الأشعة فوق 

# ¥ ¥ 

على الانسان أن يتصاغر أمام عظمة الله تعالى» تلك العظمة التي 
تتجلى بعض مظاهرها في ما خلق من هذه العوالم اللانهائية وما فيها من 
أنظمة دقيقة ومعادلات رصينة ودساتير ثابتة» فإذا رأى حادثة لا يقوى على 
تفسيرها وكشف الحكمة فيهاء فليصم نفسه بالجهل لقلة معلوماته عن هذا 
الكون الغامض. فمن شاهد لوحة تصوير في غاية الاتقان والبداعة ورأى في 
أسفلها بعض. الخطوط والنقوش ولم يتمكن من تفسيرها وتعليلها فلا ينبغى 
أن يصم المصور الفنان بفقدان الذوق» بل عليه أن يتهم نفسه بعدم الفهم 
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بعد أن شاهد الروائع والكمال إلى أقصى حد ممكن في اللوحة بأسرها. 

نعم» كان يقول (بوخنز) المادي: «بما آنا لا نعلم سبب وجود هله 
النجوم بهذه الكثرة إذن ليس هناك هدف من خلق هذا العالم» وقد وجد 
هذا الكون بطريقة عشوائية!». حين أن الرجل لم يكن من المتضلعين في 
علم الهيئة والفلك والميكانيك السماوي»ء ولم يكن قد اكتشف في وقت قال 
فيه قولته الالحادية: علم الفلك اللاسلكي وخحصائص الذرة ومعادلاتها 
الرصينة. نعم أن النفوس الحالكة لا يصدر منها إلا ما يناسبها. ل[بل ران 
على قلوبهم ما کانوا یکسبون). (وكل إناء بالذي فيه ينضح). 

يقول (ويليام كروكس) وهو أحد أساطين علم الذرة: رأن اعتقادي 
بجهلي هو الذي ساعدني في دراساتي الروحية وكشف كثير من أسرار 
الطبيعة: تلك التي ما كنت أتوقع أن تنكشف لي أبدأ». 


ويقول (أوليفر لودج) : وکانت له يد في کشف اللاسلکي : «إن ما أعلمه 
صفر تجاه ما لأ أعلمه»» وقد يعترف البعض بجهلهم لا عن عقيدة راسخة» 
إلا أني أقول ذلك واعترف بجهلي عن عقيدة رصينة وإيمان كامل». 

وکان يقول (أينشتاين) شيخ علماء العصر الحديث» بعد أن رماه بعض 
أعدائه بالكفر والالحاد نتيجة لما نشره من نظريات في علوم الطبيعة 
والکون : «کيف يتهمني هؤلاء الناس بالكفر والالحادء وأنا الذي يزداد 
إيماني في كل يوم بوجود الله وعظمتهء فكلما تعمقت في العلم تبين لي 
بجلاء أن هذا الكون بنظامه الدقيق لا بد أن يكون له خالق عاقلء له القدرة 
على تنظيمه والمحافظة على هذا التنظيم»'. 

ویقول العالم الامريكي (فون براون): «إك إن العالم الحقيقي هو الذي 
یزداد إیمانه بألل كلما تبحر في العلمء » لأنه كلما تعمق في دراسة علوم 
الطبيعة ملل تبين له أن بعض التعبيرات الرنانة التي ei.‏ في دراساته 
مثل : الطاقة والمادة ما زالت في الواقع غير مفهومة له . وفضلا عن ذلك 
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فان هناك مشاكل كثيرة ما زال الانسان وسيظل دائماً عاجزاً عن تفسيرها وحل 
ألغازها ومن أهمها مشاكل الورائةء ويكفي أن يعرف الانسان آنه يولد من 
أٻوين لا يمکن أن يکون له أي دخل في اختيارهما» . 


3% % 
فلله في خلقه شؤون› وهو حير محض وما يصدر منه حير محض وعن 
حكمة تامة» لیس لهذا البشر أن بحیط بجميعهاء فیعزو لغروره الكرارٹث 
والنوائب والزلازل إلى البلبلة وعدم الانتظام والهدف في هذا الكون المنظم 
بدساتير رياضية وبحكمة بالغة إلى أبعد الحدود. 
وعلینا أن نعلم أنه لم يؤٽ بنا إلى هذه الدنيا الموفتة لنخلد فيها ولكى 
ننعم بأنواع النعم والملذات» وإنما جيء بنا ها هنا لكي نقطع هذا الدور 
وحسب جهدنا وجهادنا: #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ٠4‏ #إوإن ليس 
للانسان إلا ما سعى» وان سعیه سوف یریچ والذين جاهدوا فيا 
لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ي . 
%F‏ # 


اما موصوع الموت» فليس بالشيء الذي يقلق البال» وقد يكون e‏ 
هؤلاء الأطفال لزلزلة أو عاصفة شديدة وهم غير مثقلین بالذنوب ا لهم 
من ان بعد ويل 0 وع 2 والاجرام. وهم بهذا 
دار مقر ویقول علي (: يصنحع بالدنيا من ا للاخرة». 


إوما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو 


٦ : سورة العنكبوٽ‎ )١( 
. ٤١-۳۹ سورة النجم:‎ )۲( 
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کانوا يعلمون» ('. 
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وخلاصة القول: على الانسان أن يعلم أن لا شر من جانب الله تعالى» 
وکل ما يرد من جانب الله فهو إما رحمة أو تأديب أو عقاب دنيوي لسعادة 
أحروية دائمة» وإما مطهر لهذه النفس من ذنوبها وأدرانهاء وأن یعلم ان الله 
غني عن هذا الانسان وعن ظلمه .وتعذيبه. ولكنه وهو الكامل على الاطلاق 
يريد به الكمالء شأنه في كل ما خلقء لأن الكامل لا يصدر منه إلا 
الكمال. وقد يتوقف كمال هذا الانسان بما يطهره ويؤدبه» ونعم الأدب» 
أدب الله تعالی . فقد قال رسول الله (ص): «آدٻني رٻي فاحسن تأديبي»› 
وهو القائل: إيعظكم لعلكم تذكرون) .٠0‏ 

والانسان لحرصه الكثير على الراحة وحبه للخير وميله إلى المادة يظن 
الكوارث أو بعض البلايا أو الأسقام شراً من الله تعالى» إن الانسان لربه 
لكنودء وأنه على ذلك لشهيد. وانه لحب الخير لشديد4»". وهو القائل : 
ما أصابك من حسنة فمن الله» وما أصابك من سيئة فمن نفسككه) . 
فکل خير مله تعالی والشر مما اجترحت أيدينا. 

فالكارئة أو المصيبة إنما تأتى لتطهير اللفس من ذنوب أدبرت لذاتها 
وأقامت تبعاتهاء فهي رحمة وأيما رحمةء وقد أتم الله الحجة علينا بشتى 
الوسائل والمناسبات» وقد تكون لمزيد الأجر ونيل درجات رفيعة» وقد تضم 
الحادثة الواحدة بين جوانبها شتى التأثيرات. فرحمة لقوم ونعمة وعقاب 
لأخحرين ونقمة» وعبرة لقوم وموعظة للمتعظينء كالطوفان والرياح والعواصف 
إلى ما هنالك. 

فليعمل الانسان لنيل الدرجات العالية في عوالم القدس وليحسن الظن 


. 1٤ سورة العلكبوت:‎ )١( 
.٠١ سورة النحل:‎ )۲( 
.۸- ٦ : سورة العاديات‎ )۳( 
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بربه» ففي حدیث قدسي عن الله تعالی : «آني علد حسن ظن عبدي» . 
بۈوقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمۇمنون)(). 
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ولنذكر ها هنا بعض الأدعية التي لها أثرها الفعًال في تسكين النفس 
وإزالة بعض الهموم. 

فعن الصادق (): «إذا حزنك آمر من سلطان أو غیره فأکثر من : رلا 
حول ولا قوة إلا بالله» فانها مفتاح الفرج. وكنز من كنوز الجنة. 

وقد روي أن من صلى ركعتين بعد صلاة الظهر من يوم الجمعة» يقرأ 
في کل ركعة بعل الحمد سیع مراث سورة الاخحلاص (قل هر الله أحد) 
ويدعو بعدهما بهذا الدعاء: 


«أللهم اجعلني من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع 
ا بينا إبراهيم عليه السلام» لم ير بلاءاً أو 
فتنة إلى الجمعة الآتية ویجمم اك محمد (ص) وإبرا هيم (ع). 
وعن أبي حمزة قال: قال محمد بن علي عليهما السلام: يا أبا حمزة» 
ما لك إذا أتى بك أمر تخافه أن لا تتوجه إلى بعض زوايا بيتك - يعي 
ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين» سبعين مرة» کلما دعوٹث بهذه 
الكلمات (مرة) سألت حاجة . 
وعن إسماعيل بن جابر» عن أبي عبد الله (ع) في الهم» قال: تغتسل 
وتصلي ركعتين وتقول: يا فارج الهم يا كاشف الغم» يا رحمن الدنيا 
والاآحرة ورحیمهما» > فرج همي واکشف غمي » یا الله الواحد الأحد الصمد 
الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد اعصمني وطهرني واذهب 


. ٠١١ سورة التوبة:‎ )١( 
. ٠٥١١ أصول الکای ج ۲ ص:‎ )۲( 


ببليتي . واقرأ أية الكرسي والمعوذتين . (سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ 
برب الناس) . 

کان علي بن الحسين عليهما السلام يفول : ما أبالي إذا قلت هذه 
الكلمات لو اجتمع علي الأنس والجن: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي 
سبیل الله وعلی ملة رسول الله (ص)› أللهم اليك أسلمت نفسي واليك وجهت 
الايمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميٺي وعن شمالي ومن فوقي ومن 
تحتي ومن قبلي ٩‏ وادفع عني بحرولك وقوتك› فأنه لا حول ولا قوة إلا 
بك . 

وخاتمة المقال: علينا أن نعلم أن النوائب والكوارث بأنواعها المتعددة 
رحمات وألطاف ربانية تهدينا إلى الصراط السوي وتزيل عنا ما علق بنا من 

وماالله يريد ظلماً للعباد4 . 

وما ربك بظلام للعبید54) . 

بإوما آنا بظلام للعبيد (". 

فإذلك بما قدمت أيديكم» وأن الله ليس بظلام للعبيدي . 


ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق»› ذلك بما قدمث آیدیکم» وان الله لیس بظلام 
للعبيد) . #ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب 


. في بعض النسخ (وما قبلي)‎ )١( 
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ملير» ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا حزي ونذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق» ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيدي . 

لإووضع الكتاب» فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ووجدوا ما عملوا 
حاضراًء ولا يظلم ربك أحداًھ 

ؤوش أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليس كفور. ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات علي» انه لفرح فخورء 
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. 

ولسأل الله أن نكون ممن صبروا على النواثب والمحن وعملوا 
الصالحات. فنالوا أجراً ومغفرة من الله المتعال ولم يكونوا من الآئسين من 
رحمته تعالى إذا نزعت منهم رحمته لحكمة ربانية حفيت عليناء وان لا 
نکون فرحين فخورين» إذا مَنٌْ الله علينا بنعماء بعد ضراء» فنكون ممن 
استشناهم الله في ما سبق من آيات بينات» بقول جل من قائل: إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات» أولئك لهم مخفرة وأجر كبير). 


.۱١۹-۸ : سورة الج‎ )١( 
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إسلام روجیه في بروکسل 


بدأ والد روجيه حياته المبكرة عامل كهرباء عند أحد المتعهدين الذين يتولون 
تمديد الأسلاك. وتوقيع مرافقها المختلقة. . . ولكنه كان من الفطنة ونفاذ النظر 
بحيث لا يفوته أن ينتفع بكل لحظة وكل سانحة»ء لذلك لم يكد يستوثق من 
قدرته الذاثية وحبرته المكتسبة حتى عمد إلى الاستقلال بعمله» فأحدث لنفسه 
مرکزاً صغیراً في أبرز شوارع انفرس. . . ثم لم يض سوى القليل من الزمن 
حقی عرف لدی اأصحاب الانشاءات بأنه من أبرع العاملين في هذه المهنة 
وأكثرهم إخحلاصاً واتقاناً. ومن هنا شق الطريق إلى قمة النجاح» حتى أصبح 
اليوم من أكبر تجار الأدوات الكهربائية» ليس فقط في إنفرس بل في تلف 
الأنحاء من بلجيكا وما مجاورها من المدن‌الهولندية والفرنسية . 

ولعل من حسن حظ (روجیه) أن يلده هذا العصامي الناجح» وآن تول 
هو نفسه تربیته وتلشتته» بالدقة نفسها نفسها التي اعتاد أن يبذها في ميدان العمل 
والتجارة» وكان من الأسس الأولى هذه التربية أن بحرر مواهب ولده من كل 
ضروب التقييد» فيفسح له مجال البحث في كل شيء. ويمكنه من الاطلاع 
على كل ما من شأنه مساعدة هذه المواهب على الانطلاق. وقد تعمد بوجه 
خحاص أن يقوي في ولده جانب الاعتماد على النفس» فلم يكرهه على اتجاه 
حدد. حتى في نطاق الدراسة ترك له أن يقف عند حدود الشهادة الاعدادية 
دون أن يضغط عليه للازمة المدرسة. . . وريا كان غرضه من ذلك أن مجعله 
أقرب إلى عمله هو. . . الذي لا يتطلب منه انقطاعاً إلى الدراسةء الى قد 
تحيد به إلى أي اتجاه أخر. 


بطريقته الحاصة» فلقد آقبل على المطالعة الحرة يلتهم بها كل ما وصلت إليه 


. ۱١۸۳ للأستاذ محمد المجذوب. من مجلة حضارة الاسلام» للسنة الرابعة شوال:‎ )١( 
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يده من الكتب» ولا سيا في موضوعات الأدب والتاريخ والآثار القدية» وقد 
ركز ذهنه في هذا الطريق عناية والده بالسياحات الدوريةء إذ كان شديد 
الحرص على هذه المواية يخصص ها من كل عام شهراً كاملا فما أن تشرق 
شمس الربيع حتى يشحن سيارته الخاصة بضروري الأمتعة وطيب الزادء ثم 
ينطلق مع ولده إلى الجهة المقررة. فلا يزالان يتنقلان بين اثارها حقى يأتيا على 
اجاز)» فیعودا وقد ملا أعينهاء واترعا صدرها بالمتع التي لا تلسی . وح 
الآن ۾ يدعا جانباً هاماً من وربا دون ان يأحذا بحظ من مشاهدته علي 
آثاره. . . وها هما ذان يتمان طرافه) بين أثار اليونان وقد انتهت ميا الرحلة 
إلى جزيرة (رودس) حيث مضى عليهها قرابة الأسبوع. 

كان التقدير المبدئي أن لا تريد إقامتها في رودس عن اليومين» ولكن 
رغبة روجيه في تمديدهاء واهتمام والده بتحقيق رغبته» فرضا على الوالد أن 
يعدل تخطيطه السابق» ليتيح لولده أن يستكمل مشاهدته في الجزيرة اليونانية . 

وكان روجيه يقوم بجولة منفردة في بعض شوارع رودس حین وجد نفسه 
أمام مسجدهاالوحيد. . . ورأى هيكل المسجد شيئاً طريفاً تقع عليه عیناه 
لأول مرة خارج نطاق الرسوم السياحية. .. فلم يشأ أن > ذلك الموقع 
قبل أن يطل على داع' » ويشهد حالة أثناء بعض العبادات . . . واثفق 
ان حدث ذلك ظهر يوم الحمعةء إذ رأی أفواج المصلين يتجهون e‏ 
فلم يتبه اتفسه إلا وهو بينبم متجها إلى مدخله ومناك حلع عليه بالطريقة 
التي رآها من الناس»ء ثم جلس كا جلسوا» وصمت كا صمتوا» ولا هضوا 
الى الصلاة وجد نفسه يفعل فعلهم» ولكنه اكتفى بالوقوف ينظر اليهم دون 
أن يعلم ماذا ينبغي أن يفعل. . . ولما جلسوا يستمعون الى الخطيب شاركهم 
في الاصغاء دون أن يفهم حرفا ما يسمع . 

وانتظر روجیه حى غادر معظم المصلين المسجد... فتقدم صوب 
اللحراب حيث كان الامام الخطيب لا يزال يستقبل الدعاء فا أن احس هذا 
باقترابه حت آنہی دعاءه ومض لیصافحه! وکان من حسن حظ روجیه أن 
الرجل بحسن الفرنسية إلى حد كان كافياً للتفاهم معه» وبيذه اللغة دارت 
بينهيا المحاورة القصيرة التالية : 


نا بلجيكي من آنفرس. . . أقوم بسياحة مع والدي وقد استهواني منظر 
هذا المعبد الشرقى فد حلته وشهدت صلاة الناس فيه . 


آلف فا هرك ها رایت 


- بل استهواني . 

وماذا؟ . 

- مېذه البساطة وذلك الخشوع الذي رأپته يغمر الناس. . وراح روجیه 
جيل عینيه ف جدران السجد ثم تابع : ان خلو هذه الحدران من الرسوم ما 
يساعد النفس على الاستغراق في أعمق الخشوع» لأا لا تجد حوها ما يصرفها 
عن الله . 

ولقد رأيتك تتحدث من عل المنبر إلى الناس ف هيئتك العادية دون 
مساعدة من المغنين» ودون استعانة بالبخور. . فتتجاوب معك نفوسهم حقی 
لتسيل دموع الكثيرين منم دون تصنع. . . وهذا ما لا يكاد المصلون 
الآخحرون بحسونه في معابدهم الى أحالتها آيدي الفنانين متاحف تشغل الناظر 
عن نفسه وما جاء من آجله. .. ثم أصارتها حركات الكهنة وجوقات المغنين 

هو امتیاز الاسلام. .. لأنه الدين الذي أنزله خالق العباد لاسعاد عبادهء 
فطبيعي ألا يكون بينه وبين الفطرة البشرية أي تباين. 

يؤسفنی أن لا أعرف شيئاً ذا بال عن هذا الاسلام. 

أكثر ما يعرف هذا الاسلام من خلال سلوك المسلمين... وهذا ما 
يتعذر على الأوربي أن يدركه» وهو الذي لا يعرف هذا الدين إلا من خلال 
أکاذیب أعدائه! . 

حقاً. . ان هناك أشياء سيئة قرأتها عنه في بعض كتب «لامانس» المبشر 
صحیح › لأتبين الحقيقة التي لا تتيسر معرفتها إلا من خلاله. 
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كم يسرنا أن نستقبلك ضيفاً كرما في ما بيننا. . . فلعلك بذلك واقف 
على بعض ما تشاء من هذا الأمرء مع العلم بأننا لا نعتبر أنفشسنا أهاڈ لتمثيل 
فضائل الاسلام على الوجه الذي پفتضيه . 

وصحب روجیه امام الملسجد إلى والده الذي کان پنتظره ف حديفة 
الفندق وهناك قر الرأي على أن يكون الابن في ضيافة الشيخ أياماً ثلاثة 
وہذا قدر لروجیه آن یعیش أحب أيام حياته» في أوساط تلك الحالية الي 
تعرف من سلوكها وأخلاقها ومعاملاعا الكثير من حقائق الاسلام. 

= 


لا یتذکر روجیه أنه عاد من رحلة ما خلال عشر سنوات مضت بثل 
الشعور الذي خالحه هذه الأيام التي أعقبت عودته من بلاد اليونان. 

كان فيا مضى إذا رجعٌ من رحلة أعاد النظر في مذكراته» يرتبها وينقح 
عبارتما» ويتحقق من صحتهاء ثم يطوها فلا يعود اليها إلا في الأحيان 
المتباعدة» عندما يريد التحدث عن مشاهداته إلى أحد» أو عندما يقع في 
مسمعه حبر عن أحد هذه الأماكن التي ألم بها أثناء هذه الرحلات»ء وكلما 
أوغل الزمن في الكر على هذه الأحداث أسرع النسيان بدوره إلى آثارها في 
ذهنه» حت تصبح ارا اشتاتاً من الذكريات. لا تستيقظ ف صدره إلا تحت 
ضغط المناسبات المشامة. 

على أن رحلته الأحيرة كانت شيئ جديداً في وجودهء أشبه بالبذرة الحية 
صادفت الجر الخصب» فإذا هي تربو وتنمو ثم تمد ساقها وتطلق 
ولا تزال تنتشر هنا وهناك» حى نمسي دوحة ذاتٿ كيان وظل وجمال. . 
ضمرت في ذهنه آثار (الكروبول) وعبر (بومبي) وتاثيل الاهة وروائع ا 
في البندقية وصقلية› حت کادت تغيب أو تمحى . . ولکن شيا واحداً من 
بقابا هذه الرحلة ظل» على بساطتهء ثابتاً لا تزيده الأصباح والامساء إلا 
تعميقاً وامتداداً. 


ذلك هو مشهد المسجد بفبته المستديرة البيضاء» ويمنارته القائمة في الهواء 
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تشد أعين الناس لتذكرهم با تحتها من خشوع لله لا يشوبه شاغل من 
زخحارف الدنيا. . . ثم ذلك الانسان العجيب الذي ترك حديثه واطمئنانه 
وسمو روحه في أعماق روجيه ما لا يكن زواله على مر الأيام» وتتابع 
الأحداث. انه ليتذكر هيكله الفارغء ونظراته الرحيمة وعمامته الناصعة 
البياض كقابه النقي فتتفاعل نفسه با معاني التي لا يسعه تحديدهاء ولم يكن له 
بمثلها عهد من قبل. . . وتستتبع ذكريات الشيخ صور الأسر التي عاش في 
ظلها تلك الأيام الثلاثة» ينتقل من ضيافة كرية إلى أخحرى مثلهاء وكأنه يعيش 
في جنة من غير هذا العانم. لا ت تقع منها العين على سوءء» ولا يس السمع ما 
يجرح أو يخجل. وإنغا هي غ سعيدة يغمرها روح الايان الذي يستول 
على قلوب أفرادها فيصفيهم من الخطيئة حتى في الضميرء > فإذا هم آية ي نقاء 
الخاطر» وسلامة الفطرة وطهارة اليدء لا يأتون أمراً ولا يذرون شيا إلا على 
ضوء من روح إيائهم» الذي نظم علاقتهم بجا حومم على ساس 
السماءء ف من شيء إلا وله في ,تعاليمهم هذه حكم الحلال والحرام. 

ا ی که ی ا کا عا و ا 
عصیانهاء بل انه ليجدون أقل انحراف عن سبيلها باعثا لأكبر الشقاء. 


وشيء آخر لا يقل في الروعة عن كل أولئك: هو ذلك التفتح الروحي 
الذي يدهم بالحل المرضي لكل معضلاتهم» فهم يقبلون على أعمال الدنيا 
باحفل طاقات النشاط البشري» وأتم ما يلكون من وسائل الاتقان» فإِذا ما 
انتهوا إلى ثمرات جهودهم تناولوها SS RL‏ 
ولا قروي مدنياًء بل اعتبروا ذلك غاية ما قدر لهم رهم في عام الغيب» ومع 
ذلك فليس ثمة موسر يضن بالمعونة على معسرء بل آم لیعتبرون ثرواتہم 
الخاصة حقاً للجميعء ينال منها كل متخلف ما يعوزه عند الحاجة. ویکاد لا 
i BSE‏ بي : «ليس منا من بيت شبعان وجاره 

ئح وهو يعلم ٻه. ومن هنا کان جتمغهم لوا جديدا لامشل اله بن 
ا التي يعرفها روجیه» او يقرا عنہاء فلا حقد» ولا بغضاء» ولا 
تحعاسدء بل اخوة سعيدة تنتظم الكل في تناغم عجيب» يجعل الجميع كالحسد 
الواحد» لكل فرد منه منزلة العضو الحي. ولا شك أن مثل هلم الجماعة 
أغنی الناس عن هاتيك النظريات الفلسفية والاقتصادية التي تت تتمخض ہا أوربا 


LÎ 


بأجعها فتفكك الحماعات» وتضرب الأفرادء وتثير حرب الطبقات» حقق 
لتجعل الحياة كلها أشبه بالكرة في كف عفريت فلا يستريح فيها الفرد إلى 
واقعه ولا يطمثن إلى مستقبله! لا بل أن روجيه ليتذكر ما أحسه من سعة 
الشقة بين واقع هله اللماعة وواقع الطوائف الأخحرى ممن مڄاورها في رودس 
نفسهاء إذ ما يكاد الانسان لخرج من نطافها إلى غمار أولئك حت ميل اليه 
آنه انتقل من عام إلى عالم. من عام كل شيء فيه متجه إلى الله مرتبط 
بتعاليمه» إلى عام لا يكاد يذكر الله إلا في أوقات العبادة المعينةء حتى إذا 
تفلت من طقوسها انطلق إلى آخرى من العبادات. . . مركزها الال والحسد 
وألوان الشهوات! . 

ولقد بات قلب روجيه مرتعاً حصباً موحيات تلك البيئة» فهو اليوم يعيش 
الكثر من احساساتها وكأنه زود من هناك بطاقة من نوع غريب» فيها يطل 
sS‏ . آنه 
ليقف أمام الزهرة من حديقته فيتفاعل صدره بالوان المشاعر» وینظر ا 
أشعة الشمس تلسكب على الأفق وتشحن الوجود بعوامل النشاط. . . فإذا 
قشعريرة لاذة تنساب في كيانه» فيخطفه ذلك إلى ما فوق واقع التراب» حقق 
ليخيل إليه أنه يسمع من خلال صوت الله أو يشاهد في اليقظة وجهه! . 

أجل. . . انها لعين ثاللة لا يعرف مكانها من جسده» ولكنه يجس فعلها 
في اعصابه وخياله. . . هي التي جعلته قادرا عل تذوق الحياة وتلقي اشاراتہا 
الخفية على هذا 4 الذي لا بحسن له تحديداً ولا تفسيراً. 

لقد أصبح على أتم اليقين أن الكون با فيه من الناس شيء تافه يبعث 
السأم» ويج الغثيان حين ينفصل عن نور الله» ولكنه بهذا النور وحده 
يتحول إلى سمفونية ساحرة. تلشيء الغبطة» وتئبت السعادة» وتفجر الالمام» 
وتلشر في أعماق البشر روح الأخوة والمحبة والسلام . . . وانه لادراك لا عهد 
له بمثله قبل أيام رودس» بل قبل الساعة التي جمعه القدر فيها بشيخ 


رودس ! ۰ 


ولکم يؤسف روجيه ان لا جد في يده أي کتاب عن الاسلام» يفصل له 
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المزيد من حقائقه» وجيبه على الكثير من آسئلته! . . . لقد كانت أيامه في 
رودس مدودة لا تتسع لكل ما يجب معرفته. . . إِذ کل ما حصل عليه من 
هناك هو كلمات ذلك الامام التي لا تزال تعمل في قلبه عملها. . . وتلك 
المشاهد السلوكية التى تبينها في حياة قومه فعلمته الكثير من فضائل ذلك 
الدين. . . لقد أيقظت هذه المؤثرات في كيان روجيه عطش التطلع إلى 
الحق . . فلم يعد قادراً على الاکتفاء با اتتهى | إليه» بل قد استحالت مبادىء 
المعرفة هذه عوالم دفع تحثه أبداً للمزيد من الاستكشاف . 


إن شيخ رودس قد وصله باسس الايان القائمة على الاقرار بوجود الله 
واحداً لا شريك له ولا ولد وبالکتب التي أنزها على أنبيائه» وبالنشور لأداء 
الحساب على الأعمالء فلا يضيع سعي مها يصخرء ولا تغقل ظلامة مها 
تار : . . ثم بسلطان الله على الكائنات جيعاً بحيث لا يقع في الكون كله 
شيء إلا وفق قوانينه التي هي صورة العدل المطلق . 


أنه ليستشعر الاطمئنان الكامل إلى هذه الأسس» لأن عقله لا يتصور 
الانكار لخالق العالم» | إلا إذا أمكن العقل أن يتصور إنكار نفسه وما يجس به 
من حوله . . وهو لم يقتنع قط بأن هذا الخالق یکن أن یکون له ند أو ولد 
ما دام بحقیقته الفا لأجناس الحوادث وما دام کل موجود غیره اشا 
للعناصر نفسها التي يتالف منها كل خلوق من سفليات الكون وعلوياته. . 
وأما الايان بالكتب والنبيين فإنغا هو إيان بوحدة الدين ووحدة الانسانيةء و 
سبيل إلى الاسلام إلا عن طريق هاتين الوحدتين. ثم ليس في العقل حقيقة 
اكبر من النشور والحساب» لأنبا السبيل الوحيد إلى ضبط النفوس البشرية 
ضمن حدود الفضيلة العلياء ومن ثم إلى تحقيتق العدل المطلتق الذي كثيراً ما 
تنصرف النفوس البشرية عن جادته تحت ضغط الأهواء والمنافع الزائلة. . 
وأحيراً أي جدوی من الدين كله لو رفعت سلطة الله عن محلوقاته؟ أو ترك 
هذا الكون فوضى لا تضبطه سنة ولا قانون؟ . 

غبر أن هذا کله على جلالة قدره - لا يروي ظما روحه. . فهو یرید ان 
يعلم بتفصيل تام أوامر الله ونواهيه» لأنه مستيقن ان الانسان أعجز من أن 
يعرف طريق الحق الخالص» إذا ل تد إلى التعاليم الآلمية التي تحدد له 
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معاله. . . ولا سيا بعد التعقيد الكثيف الذي طمس به الانسان دروب 
الحياةء وكاد محجب مسالكها عن العقل المجرد. 
ا 

وقراً روچيه ذاٽ يوم ا حرك فضوله» نبا يتحدث عن شاط 
هندي اسمه بشیر» يقیم في لاآهاي› وقد جعل من داره مرکزاً ثقافاً ا 
يرتاده أساتذة الجامعات» وطلاب المعرفة. . . وتدعوه بين الحين والحين بعض 
جامعات هرلندة للمحاضرة في قضايا الاسلام والتعريف بعقائده. 

وقد قرا هذا في صحيفة بلجيكية معروفة بالتعصب» فهي إذن لم تنشر 
ذلك الخبر خدمة للعلمء أو تقديراً لعمل هذا المنديء وإنا تريد بذلك إنذار 
من همهم الأمر من دعاة التبشير ورجال الاستشراق ليأخذوا حذرهم بأزاء 
هذه البادرة غير المأمونة! . 


وساورته الرغبة في زيارة ذلك المندي» وكانت رغبة قوية يستطع 


مقاومتهاء فلم يتردد إلا ريثا أعلن أباه الأمر» ثم قاد سيارته (البويك) عبر 
اللدود. 


ولل جد صعوبة في العثور على الرجل إذ ألفى بين عملاء أبيه في لاهاي 
من يعرفه ويشهد مجالسه» فأحذ هذا بيده إليه» وفي منزل الرجل شاهد روجيه 
كل مظاهر العلم والثقافة العالية» وحسب الزائر أن يلقي نظرة عابرة على تلك 
الكتب المذهبةء الالئة جدران قاعة الاستقبالء حتى يدرك أنه تلقاء رجل غير 
عادي» على أنه لم يلبث هناك إلا قليلا حتى صدمته الخيبة . فعاد إلى أنفرس 
في اليوم نفسه» وفي صدره شعور موجع بمرارة الاخحفاق! . 


لقد عبر الحدود إلى لاهاي وفي نفسه فة إلى روح كريم» يتعهد مشاعره 
المتوهجة بمدد من الخير الذي قبس أضواءه لأول مرة في رودس . 
سرعان ما فقد ذلك الحلم لأنه وجد في لاهاي العلم ول مچد e‏ 
رجا يلك زمام البلاغة فيرد على كل سؤال» وجول في كل ميدان» 
يعجز عن ملامسة القلوب الظمأى إلى الاطمئنان والحب!() 


)١(‏ كان الرجل قاديانيا من صنايع الاستعمار. 
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ويغلب على ظن روجيه أن موضع النقص في الرجل إنا يتجلى في غروره بوجه 
خحاص» فهو شديد الثقة بنفسه» قوي الاعتزاز بمعرفته لمذاهب الفلاسفة 
وأصحاب النحل» يتحدث إلى زائريه في كبرياء الكهنة لا في تواضع 
الربانيين. . . وكان هذا وحده كافياً ليملا نفس روجيه بالنفرة من هذا 
الانسان» الذي في وسعه أن يعثر بأمثاله في كل مكان من هذا العام . . 
المقرع إلى حلقه بأساطين المنطق الادي ممن لا يستطيعون مجتمعين أن يمنحوه 
لحظة من الاشراق الروحي الذي هو ببحاجة إلى المزيد منه! . 

کان روجیه غارقاً في غمرة هله التصورات» وهو يقود سیارته في شوارع 
انفوس تجاه متجر أبيه» عندما لمحت عينه ذلك البناء الشرقي الضخم الذي 
يحمل اسم (مطعم قرطاجلة). . . وفي انسياق عفوي وجد نفسه ييل إلى 
ساحة المطعم ليقف سيارته. ثم يعرج إلى داخحله ليأحذ کاساً من الشاي 


المبرد... وعندما هم بمغادرة الطعم حالحته فكرة فاقترب من صاحبه التونسى 
ليجري معه - بعد تردد حجول ‏ هذا الحوار: 
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ألا تعرف مركز أو جماعة يعملون لعرض الاسلام في هذه البلاد؟ . 
وأطرق التونسي ملياً قبل أن يجيب على سؤال روجيه هذا. ثم قال: 
وهل لي أن أعلم الباعث لسؤالك؟. 

انها رغبة خحالصة في تعرف هذا الدين . 

هل قرات عنه شیئا؟ . 


قلي . 0 ولکني اتصلت بېعضس آتباعه من سکان رودس› فاستهواني 


إذن فسأرشدك إلى شابين من الشام يدرسان في جامعة بروكسل وأني 
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وأخذ التونسي ميحدد لروجيه الشارع والمنزل والاتجاه. وذكر له رقم الماتف 
الذي يوصله بسكن الشايين» وأشار عليه بكتابته. ولكن الغبطة أعجلت 
روجيه عن كتابة أي شيء» ومضى إلى سيارته وهو يردد إسم الشارع» ورقم 
اهاتف واسم الشاب الذي لقنه إياه. . واستمر على ذلك حت دخل بروکسل› 
غیر أنه ما کاد یغیب في زحامها حتی فقدت ذاکرته كل علامة ورقم واسم» 
وراح يدور کاللولب في دائر ة مغلقة على غير هدى أو تعيين. . وكان مستحيلا 
أن يستعين بأحد لعرفة ما يريد ما دام هو نفسه لا بلك أي اشارة تساعد 
على تعیین ما یریدا . 

وبعد تجوال طويل وقف سيارته في زاوية أحد المفارق من شارع ٠١(‏ 
فيلان ۱۹)ء وني نيته أن يتصل اتف المطعم» ليستعيد من صاحبه التونسي 
صورة المكان ورقم الحاتف. .. وبينا هو متجه ناحية المكتبة المجاورة 
للاستعمال هاتفها إذا هو بفتی ا وفي سمرته الجحذابة هويته العربية. . 
فجمد فلیلا یتبین ملاعه» ی ن ی و 
صاحب المطعم . . . ورأى الفتى يبتسم له ثم يحييه» فلم يتمالك أن دنا منه» 
ثم صافحه کاأنه صدیق قدیم» وقال في أدب بالغ : 

«إني أفتش عن فٿيين من الشام يدرسان في جامعة بروکسل . وکنت آردد 
قبل قليل اسم أحدهماء غير أنبي نسيته في زحام الشوارع ونسيت معه صورة 
المسكن الذي ينرلانه!!». 

فابتسم الفق مجدداً. . وقال: «... وأنا شامي . .. فلعلي أستطيع 
مساعدتك على الاجتماع بمن تقصد. . . ألا تذكر بعض حروف الاسم الذي 
أضعته؟). 

-بلى. . . أنه أ. .. ... «الحرف الذي ليس في لغة الأوربيين». 


حرف العين! . عدنان مثلا؟ . . 
وصاح روجيه بمثل فرحة الانسان الذي استرد مفقوداً عزيزاً: 
أدنان!. . . هو نفسه. 


ونا أیضاً اسمی عدنان. 


ومرة أخرى يحدق روجيه في وجه الفتى. .. وفي نشوة أسرة جعل هز 
يده بکلتا راحتیه وهو يقول: « جب أن تكونه. . أنك هو حتا!» . 
وضحك عدنان مشاركة للفتى. . . وقال: أرجو أن أكونه. . . فلنمض 
إذن إلى المسكن. . . أنه قريب. .. في هذه البناية المقابلة. 
چ 


ل يراود روجیه أي شعور بالغربة وهو يلج مع عدنان مدخل الدور 
العلوي بل لقد صعد الدرج الحجري الأنيق يده في يده کان ٻينهما ودا 
قديماً» يسقط معه كل تكليف» ولما صارا إلى قاعة الاستقبال راح يصافح 
الحضور بالروح نفسها التي دخل بها المنزل. 

وقدم عدنان ليه کلا من هؤلاء باسمه وجسيته: هذا خي عمد يستعد 
لاجازة الدكتوراه في الكيمياء والصيدلة. وهذا السيد. . . عامل من لاجئي 
الالبان الماربين بدينهم من الشيوعيةء وهذه هدى أحث لنا في الله» فرنسية 
الأصل بلجيكية المولد. قد شرح الله صدرها للاسلام» وهذه الأحت فاطمة 
ابنة سفير السنخال» وهذه أحت لنا أحرى أندونيسية واسمها فاطمة أيضاً». 

وأخحذ روجيه عله في المقعد الذي أخحل له في صدر القاعة. وهنا قدم 
نفسه للجميع هذه الكلمات البسيطة روجيه بن . . . تاجر الأدوات الكهربائية 
في شارع. .. من انفرس. . أساعد والدي في تجارته» ولكن مشغلتي الكبرى 
في هله الأيام الببحث عن احق . 

وجواباً على بعض الاستيضاحات قص روجيه على الجحماعة حكايته في 
اجاز بليغ ثم قال: أني في التاسعة عشرة من سني الزمن» ولكن حياتي 
الروحية والعقلية لم تبدأ إلا منذ ربيع العام الفائت منذ أيام رودس. . . التي 
قدحت في صدري جذوة القلق . . . فأصبحت ثائر الشوق مرهف الشعور إلى 
حد لا أجد معه قرارا. 

ولم ينس أن يحدثهم عن سفره إلى لاهاي» والخيبة التي مني ا هناك حق 
هداه القدر إلى سؤال التونسي صاحب مطعم قرطاجنة. . . وحتم ذلك بقوله: 


ص 
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لقد بت على يقين أن يدا خحفية تقود خحطاي إلى مواطن الخير الذي أنا بحاجة 
اليه» ولعل عثوري بعد يأس -بقركم هذا من طلائع التوفيق إلى هذا 
الخير. . . «وتصاعدت أصوات الحضور في انسجام حنون: إن شاء الله»! 
وكان كل ما في القاعة مساعداً على التركيز حول المدف الروحي 

الأعللى : الكتب المرصوفة على النضد النصفي» والمصحف في غلافه الحريري 
الشرقى ذي الوشى المذهب معلقاً في صدر القاعة. . . وبجواره تلك القطعة 
الفنية الأنيقة مرسوماً على جانب منها بخط عربي ساحر آية من القرآن 
الكريم» وعلى جانب آخر ترجتها الفرنسية التي تعني (إن هذا القرآن هدي 
للتي هي آقوم). 

وليست مظاهر الحضور دون ذلك كله إيجاء. . . ولا سيا أولئك النسوة 
الثلاث اللواتي أضفين على المجلس فيضاً من المعاني السامية ضاعف من 
وغه 5 بولق وجك ر وة لله مدفوغا :إلى التفكر ولام اة ها ية 
منظرهن. . . اکثر من آي شيء يتعلق بأولئك الحضور من الرجال. 

إن أول ما لفت نظره منهن تلك الوجوه الملائكية التي حلت من كل أثر 
للصنعة» فہدت نسیج وحدها» ف بلاد تحرم حضارتپا على وجه الأنى أن 
يواجه الناس بصورته الطبيعية . . ثم أرديتهن السابغة التي تشبه إلى حد بعيد 
أردية الرواهب الكاثوليكيات. . . لا تكشف مهن أي جزء خارج حدود 
الوجه والكفين. وهي ظاهرة قد تكون مألوفة بالنسبة للأندونوسية والسنغالية 
بوجه خحاص»› با حملتاه من تقاليد. 

ولكنها شيء لا يصدق بالنسبة إلى تلك الفرنسية التي سلخت الأربعين 
من السنين في مجتمع يعتبر التبرج» بل التعري» أول معالم الأنوثة الراقية! . 

وطبيعي أن يعجب روجيه طمذه المظاهر الغريبة في محيطه» ولكن عجبه ن 
يكن ليحجب عن وعيه موطن العبرة. .. فقد تحقق لديه حى الآن أن 
الاسلام نظام كامل متميزء لا يأتلف مع التلفيق والترقيع » يصفي النفس من 
كل انحراف عن الله ويؤلف بينها وبين تعاليمه» حتى يصبحا معاً وحدة لا 
سبيل إلى تجزثتها. . وبدلك يكون اعتناق الاسلام نقطة البدء في هجرة تامة 
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من عام إلى عالم. .. من عام الظلام الذي تمحى فيه معام الحقائق وينتهي 
السالك فيه إلى الضياع» إلى عالم النور الذي وضع فيه كل شيء وفق قوانين 
الفطرة» فكل سالك في ضوئه موقن آنه على بينة من ربه... ولیس هذا 
التستر الذي يشهده الساعة في ثياب هذه الفرنسية» إلا توكيدا هذه الحقيقةء 
حقيقة المجرة إلى فضائل الاسلام وهي بذلك تقرر لكل ناظر فلسفة هذا 
الدين» من حيث نظره إلى المرأة ككيان انساني كامل» عليها من المسؤولية نحو 
الجتمعم مثل الذي على أخيها الرجلء وذلك على النقيض من هذه الحضارة 
الأوربية التي زيفت طبيعة الانسان» حتى جعلت من للمرآة أداة للتسلية 
الفاجرة» فشغلت الرجل عن مواهبها وفضائلها جاعرته لعينه من جسدها 
ومفاتنها! . 

وشيء آخر لا يقل عن ذلك أثراً في قلب روجيه. . . أنه الانسجام الذي 
يطالعه بين هذه الأجناس التي تالف منہا مجتمع القاعة. . . ان هنا الأسود 
والأبيض» والأصفر» في وحدة أخوية لا يشوبها شيء نما يجيش به متمم 
البيض حارج هذا المكان. . . وهي صورة طالا غذي بالنقور منهاء بعد أن 
اقتنع بنظرية (مونسكيو) التي تؤكد أن الله قد حمل الجنس الأبيض رسالته إلى 
الأرض» فهو وحده الجنس السيدء ما الآحرون فلا يعدون منزلة الحيوانات 
والحشرات کل مهمتهم خحدمة البيض» وتوفير الوسائل المحققة هناءتہم» حق 
إذا ما فاضوا عن حاجتهم كان من حق السادة أن بتذوا الوسائل الممكنة 
للتقليل من وجودهم إلى الحد الضروري كا صنع رجال الدين المسيحي في 
هنود أمريكاء إذ قتلوا الكثير منم بواسطة الحصبة التي قدموا اليهم جراثيمها 
في الأعطية الموبوءة! . 

أجل. .. انه لانسجام مدهش.. . وخالف لکل ما قرأه روجیه وما 
لقنه» ولکنه على غرابته - أصبح شيئا مقبولا في قلبه الذي بات فريسة 
للارتياب في كل ما جاءه عن طريق هؤلاء الأوربيين من فلاسفة أو رجال 
دین! . 

0 - 


وتثاول الدكتور محمد الحديث فقال موجهاً الكلام إلى الضيف : 
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اليوم الاثنين. . . وهو موعدنا الأسبوعي لقراءة بعض ما ينبخي معرفته 
عن الاسلام. . . وما يفتریه حصومه من البشرين وموضوعنا الآن 
حول النبوة في كتاب (الوحي ا المترجم إلى الفرنسية. . . ولكنه لا 
E O NE‏ 
الاستيضاحات . . . فلعلنا واصلون بالتعاون إلى الخير الذي افتقدته عن ذلك 
(القادياني) في لاهاي!. وشکر روجیه للمتکلم اهتمامه واخوانه. . . وأعلن- أن 
حاجته لا تنحصر في سؤال أو جواب» ولكنها واسعة تتطلب الالام بكل ما 
أمكن الالمام به من حقائق هذا الدين. ولا شك أن موضوع الوحي من 
أوليات هذه الحقائق لأنه من الغوامض التي قلا يعيها العقل الأوربي المحبوس 
في نطاق المادة! . ولمذا فهو يؤثر الآن المشاركة في الاستماع إلى ذلك البحث. 

ولقد كان البحث شائقاً ومتعاً تناول موضوع (الوحي) الآلمي بطريقة لا 
تدع ال للريبة في حقيقته» إذ تعتمد بالدرجة الأول على موازبن الفطرة 
الانسانية بكل ما فيها من قوى الفكر والحدس والتخيل» حت ليحس السامع 
والقاریء نبا يتحدثان إلى نفسيها من خلال البحث نفسهء فلا يليان أن 
يستروحا نفحات الاطمئنان» ثم يخرجا من الحديث وقد أيقنا أن الوحي 
الآهى إلى محمد واخحوانه من سابقى الأنبياء إغا يمثل ذروة الشرف بالنسبة إلى 
الفن الرىء لات مهن الأسمى: لعا أ حه وراب ماله 
واهتمامه ېداینه . 

وعلى الرغم من قوة امؤلف في عرض الموضوع» م يشا القوم أن يتلقوا 
بالاستسلام بل كانت الخطة أن يقرأ أحدهم الببحث» ثم يعمد آخر إلى تقسيم 
فقراته وفق الفكر الرئيسية› ٹم ڀأاحذون في مناقشتها ا تخا 

وكان الباب مفتوحاً لكل مستوضح . . . فلم يججمهم روجيه عن اقتحامه 
ہا خالمحه من تساژلات : تخل من الفائدة. 

ولا آذنت حصة البحث بالانتهاء نمض الحضور ليؤدوا صلاة العصر في 
جاعة» وخيره الدكتور بين أن يستريح قلي بانتظارهم» أو ينتقل معهم إلى 
القاعة الأخحرى ليشهد صلاتہم» ولكن روجيه ل يستطع إلا أن يعرب للدكتور 
عن شوقه الحار إلى مشاركتهم في تلك العبادة التي طالما شهدها في رودس 
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فاستهوت لبه» وسرت قلبه. 

وهنا أفتر ثغر الدكتور عن ابتسامة سعيدة وقال لروجيه: «... ذلك حق 
انسان عندما بحقائق هذا 'الدين» . 
إلى إعلان هذا | الاقتناع؟. 


الشهادتان . . . ثم تغتسل وبذلك تتهياأً للدخول في الصلاة. . . التي لا 


تصلح إلا مع الطهارة. 
وسرت رعشة بارزة في جسد روجيه. .. ثم نظر إلى محدثه بعينين 


تتوهجان بروعة الحزن» ومضى يقول: «أود لو أستطيع ذلك لفوري فانني 
لأخشى أن يدركني الأجل وأنا على هذه الحال!». 

وخرجت کلماته هذه في غصة مؤثرةء ل تلبث أن هزت أعصاب الحضور 
جيعاًء فاذا هي تلهب مشاعرهم» وتفجر في أعماقهم منابع الغبطة» حتى 
غلبت بعضهم دموعه» فراح يذرفها في صمت وخشوع. 

ولم يجد محمد في لسانه القدرة على الكلام في هذا الجو المشحون 
بالانفعال» فاکتفى بان تأبط ذراع روجيه» ثم مضى به نحو حام المنزل وفي 
جهد استطاع أن يقول له وهو يسح جفونه: «تستطيع أن تستحم» وساتيك 
بٹوبين داحليين طاهرين . . . ولسوف تجدنا بانتظارك للصلاة» . 

وفي تلك القاعة التى طالا ضمت صفوف الصلينء والمتهجدين. . 
أعلن روجیه اسلامه فل م من شهود جعتهم أخوة الاسلامء من تلف 
أقطار الدنيا وأجناسها. . . واختار لنفسه اسم (إسماعيل) جد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم» ثم أخذ مكانه من الصف في أول صلاة قام بها لله» 
على نحو من الخشوع لم حلم بشله قبل اليوم. 
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صلة الأر حام والكمال النفسي 


إن الاسلام دين متكامل يعالج جيع النواحي الحياتية معالجة جذرية 
معالجة لا تشبه معا حات الفلاسفة وعلماء النفس المحدثين في شيءء ذلك لأن 
ما پسنه ھۇلاء› وما يقترحونه إنا هو بشري حالك» تنم عن نفس صاحب 
النظرية. ونفوس الفلاسفة وعلاء ء الاجتماع أو علاء النفس نفوس ناقصة وإن 
سموا أنفسهم فلاسفة ولوا ألقاباً ختلفة ومنحوا لقب الدكتوراه لتلاميذهم 
حرجي الحامعات . 


فالنفس الناقصة لا يترشح منہا إلا شيء ناقص مبتور» كيف لا تكون 
هذه النفوس ناقصة» وهي تحلل حرمات الله في أرضه: بسكر أو فسق أو 
فجور أو أكل الربا أو الحرام أو إفساد في الأرض «والله لا بحب الفساد 4 . 
كيف لا تكون هذه النفوس بعيدة عن الله وهي تتبع الهوى: إن يتبعون إلا 
الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريم المدى4. 

لذلك: كان من فضل الله على البشر أن لا يتركهم وشأنہم يلي عليهم 
دساتير الكمال! (هذا الكمال الناقص أو المفسد) من هم على شاكلتهم من 
حيث النقص» وإن دعوا على لسان البعض: فلاسفة وعلاء. . . الخ «فارسل 
ر لیزیل به علتهم» : يلي عليهم دساتير الكمال» تلك الدساتير التي لا 
شائبة فيها ولا نقص» لأا جاءت من عين صافية وضاءة» جاءٿ من وراء 
الحجب» جاءت من جانب الله تعالى على لسان أنبيائه (ع) . 


یقول (هوکنج) استاذ الفلسفة بجامعة (هارفرد) في كتابه: روح السياسة 


. ٠٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
۳ : سورة النجم‎ )۲( 
من كلام لعلي عليه السام‎ )( 
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العالمية: «إن سبيل تقدم الممالك الاسلامية لیس في إتخاذ الأساليب الغربية 
التي تدعي أن الدين ليس له أن يقول شیعاً عن حياة الفرد اليومية وعن 
القانون ن والنظم السماوية› وإغا جب آن غچد المرء ف الدين درا للنمو 
والتقدم» . 

وقد شبه غوته (كوته) شاعر ألانيا الشهير الدين الاسلامي بالنبع الذي 
تدفق فشكل النهر الكبير وبعد ذلك صب في البحر الواسع : الأوقيانوس. 

وقد قال العلامة (سانتيلانا) : إن في الفقه الاسلامي ما يکفي المسلمين 
في تشريعهم المدني إن لم نقل أن ما فيه يكفي الانسانية كلها». 
الاسلام دين اجتماعي ولیس ہدین إنزواء ورهبنة» دين يريد من الناس أن 
پتقربرا بعضهم من بعض) بالمعونة والمساعدة والألفة والتحابب والتعاطف . 

ولا مراء أن کل مجتمعم مؤلف من عوائل» والعائلة مؤلفة من الأرحام 
والأقارب» فلو كانت العلاقات بين أفراد العائلة علاقات متينة على أساس 
ا لحب والولاء والمحبة سعدت هذه العائلة ف الدنيا وبسعاد تا تسعد الأمة إذ لا 
مفهوم للأمة عدا أنها مؤلفة من عوائل عدة وأسر متعددة» فبسعادة هذه الأسر 
تسعد الأمة وبشقائها تشقى . 


لذلك حث الدين .الاسلامي على صلة الأرحام وجعل ذلك من أفضل 
القربات» وذلكف بقوله جل من قائل : #واتقوا | الله الذي تساءلون به 
والأرحام). فذكر اله جل جلاله لفظ الأرحام بعد اسم الجلالة مباشرة لا 
هنالك من حطورة فاثقة . 

فالله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتقي الله في قطيعة الأرحام . فامراد بالتساؤل 
ف قوله تعالی : واتقوا | الله الذي تساءلون به والأرحام 4 سۇالٌ بعضصس الناس 
بعضاً بالله» يقول أحدهم لصاحبه: أسألك باش أن تفعل كذا وكذا. فكا 
بجحب أن نتقي الله تبارك وتعالى في أعمالنا كذلك بيجب أن نتقي الله في قطيعة 
الرحم : بأن لا نقطعها وآن نصلها بأنواع المحبة والمودة والتزاور والتعاطف . 
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فقد قال رسول الله (رص): من ضمن لي واحدة ضمنت له أربعة يصل 
رحمه. فيحبه الله ويوسع عليه في رزقه ويزيد في عمره ويدخله الجنة التي 
وعده. 

وقد قال رسول الله (ص): «صلوا أرحامكم ولو بالسلام عليهم». 

وقال (ص): الرحم إذا وصلت ثم قطعت قطعها الله . 

وقال (ص): بلوا أرحامكم ولو بالسلام . 

وقال (ص) : بر الوالدين وصلة الرحم مهونان الحساب . 

وقال (ص): حسنوا أخلاقكم والطفوا بجيرانكم وأكرموا نساءكم تدخلوا 
الحنة بغر حساب( . 

وقال (ص): صلة الأرحام وحسن الحوار زيادة في الأموال. 

# 3% 

ثم أنه تعالى يقول: لإوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً). فجعل (الاحسان بالوالدين) في المرتبة الثانيةء أي بعد عبادته 
تعالی وتقدیسه وتوحیده . 

فإذا كان للوالدين هذا المقام الرفيع فيجب أن يكون لمن يتصل با من 
اخوان واخوات وجدود وجدات وأعمام وعمات وأخوال وخالات وغيرهم من 
الأرحام مقام يناسبهم . فالعطف عليهم والقيام بخدمتهم خدمة للوالدين 
وموجب لادخال السرور عليها. كل ذلك لا للوالدين من حق كبير على 
الأولاد. فلا يكن أن يؤدى شكر هذا الحق إلا بخدمة الأرحام خدمة صادقة . 
لذلك جاء في خبر عن الرسول (رص): «نظر الولد إلى والديه حبا فما عبادة»» 
ذلك لأن هذا الحب الذي ملؤه الاخلاص والولاء مقرب العبد إلى الله» وكل 
ما يقرب العبد إلى الله عمل عبادي . 
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(1) ذکرت هذا الحدیٹث في غير محله لأهميته . 
(۲) سورة الاسراء: ۲۴۳, 


وفي حديث آخحر: «ووالديك فبرها وأطعهيا حيين وميتين . فان أمراك أن 
تخرج من آهلك وماك فافعل . فان ذلك من الايان». 

فعلى الانسان أن پبر والديه حيبن كانا آم ميتين. وأن يطعها كذلك» 
فالبر با حيين هو إطاعتهنا والقيامبشؤونهما وتحقيق آماما المشروعة. 

حتی ان الله تعالى أمرنا أن نصاحبه) في الدنيا کک وان امرانا 
بالشرك بالله تعالى» لا سمح الله. «إوإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس 
لك به علم» فلا تطعه| وصاحبه) في الدنيا معروفاًء واتبع e‏ 
إلّ4. , ومعلوم أنه لا ظلم أشد من الشرك باله» وان الله قد يغفر لعباده 
نويا غظاما» ولكنه لا يغفر لمن يشرك به أبداً. وهو القائل: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». ذلك لأن الشرك يضاد الفطرة 
وخالفها لما جبل عليه الانسان من توحيد الله. ف إن الشرك لظلم 
عظيم»“ وما يشرك بالله إلا من أمسى جرثومة فساد وإفساد وعصارة الشرَ 
والبغي والظلم مع نفس متحجرة» مدهمة» لا تصلحها إلا النار! وهيهات أن 
تصلح وإن خلد في السعير. ' 

والبر بالوالدين ميتين» هو التصدق عنها والاستغفار ها وتلارة القرآن على 
مرقدي) وسورة الفاتحة والاحلاص كذلك. وكذلك تلاوة القرآن في أوقات - 
ختلفة وجعل ثوابها على روحيها . 

فقد قال رسول الله (ص): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن 
ثلاث» صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له». 

یقال: قد مر عیسی (ع) بقبر» فرأى بنظر النبوة: أن من. فيه يعذب» ثم 
مر بعد سنة على ذلك القبر فرأى من فيه قد رفع عنه العذاب. فسال الله 
تعالى عن السبب» فجاءه الوحى : أن ولد هذا الرجل قد سوى طريقاً وأكسى 
پتيا» فرفع الله العذاب عن ال 


. ٠١ سورة لقمان:‎ )١( 
. ٤۸ سورة النساء:‎ )۲( 
. ١۳ سورة لقمان:‎ )۳( 
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وكم يرى الناس الآباء والأمهات في منامهم بعد وفاہم وهم يطلبون إلى 
أبنائهم وبناتهم أن يتصدقوا عنم أو يقوموا بعمل عبادي ليرفع عنهم العذاب. 

E E a‏ تأي في منام مها تلتمس ان 

تشتري ھی N‏ التي تخص صوتہا وتحرقها جا لأا تعذب» کل 

وإن كثيراً من الناس يحفظون كثيراً من هذه الاحلام واستغاثة الموق 
البرزخ» وقد ذكرت بعضها في الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

وأني أذكر هنا من تلك الأحلام حلا واحداً: 

کان ل صدپی من الأحيار رهه الله » وقد ترف صدیقی له» وان هذا 
الصديق الحي کان يقرا کل يوم بالنيابة عن صديقه المنوفي (زيارة غاشورا): 
وجعل ثواب ذلك على روح صدیقه. ٠‏ انه ترك هذا العمل أياماًء فجاءه 
صديقه المتوفي في منامه كثيبا حزيناً معاتباً یلتمسه أن یثابر على عمله وان لا 
ينقطع عن زيارة عاشوراء بالنيابة عنه» لاحتياجه الشديد إلى هذا العمل 
العبادي المكفر عن ذنوبه والرافع عنه العذاب. 

وقل نقل : أحد الأخيار: آنه کلا تعسرت أموره وقار ف رزقه جاء ل 
قېر والده يقرأ الفاتحة ونا من القرانء فيفرج الله عله عاجاا» ویوسح عليه 
في رزقه. 
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انه تعالی يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسا 
وبذي القر ي( . 

فالاحسان بالوالدين من الأهمية بمكان. لذلك يذكرهما الله تعالى بعد 
توحيده وعدم الشرك به. لا هم من حقوق عظيمة ومقام رفيع . 


.٠١ سورة النساء:‎ )١( 


وخص الله تعالى حال الشيخوحة بمزيد من الحو والترفق والاكرام 
والتوقير» و فهى المرحلة التي + 2 مجتی الوالدان فیها مار الكدح ویتوجان بتاج 
الكفاح ویجزیان جزاء الحهاد والداب» انه تعال قول : 

اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهماء فلا تقل لهما أف ولا 
تنهرهما وقل لھما قول کټا واخحفضص لھما جناح الذل E‏ وقل 
رب أرحمهما كما ربياني صغيراًي (. 

وتلك مشاعر الفطرة نحو من لم يشب إحسانهما غرض»ء ولم يبغيا 
ادها ارا بل بذلا الرعاية الموصولة والحنان الغامر قربة وفطرة فلا أقل 
من التقدير والعرفان» حفظاً على الوفاء وصيانة للانسانية من آفات الجحود 
والنكران. 

ثم انه تعالٍ يقول: إوإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحساناً وذي القربى 4 

فجعل الله تعالى للوالدين حق البر والعطف والرعاية والرحمة واكد هذا 
احق بان قرنه بحقه تعالی . 

فان عفوق ق الوالدين (أي الاساءة اليها) وجيحد إحسانم| من کہائر 
الذنوب» إذ هو قرين الشرك باله تعالى» وإن رضا الوالدين طريق للجنةء 
فإٍذا حازه فقد بلغ الغاية وأدرك في الكمال النفسي النهاية. 
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ولا باس بذكر هذا الحديث» لنتعلم منه دستوراً قيا في خدمة الوالدين. 

یقول زکریا بن إبراهيم› قال: کلت تاتا فأسلمت وحججت 
فدحلت على أبي عبد الله (رع) فقلت: اتي كنت على النصرانية واني أسلمت 
فقال: واي شيء رأيت في الاسلام؟ قلت: قول الله عز وجل» فإما كنت 


() سورة الاسراء: €. 
( سورة البقرة: ۸۳. 
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تدري ما الکتاب ولا الایان» ولکن جعلناه نوراً نهدي به من یشاء). فقال: 
لقد هداك الله ثم قال: للھم اهدہ ۔ ثلاثاً سل عا شئت يا بنى» فقلت: إن 
أي وأمي على النصرانية وأهل بيتي» وأمي مكفوفة البصرء فأكون معهم وآكل 
في انيتهم فقال یاکلون: لحم الخنزیر قلت: لاء ولا يمسونه. فقال: لا بأس. 
فانظر أمك فبرها. فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك» كن أنت الذي تقوم 
بشأنہاء ولا تخبرن أحداً أنك أتيتني حت تأتيني بمنی إن شاء الله . 

قال: فاتیته نی والناس حوله کأنه معلم صبیان. هذا يسأله وهذا يسأله 
فلا قدمت الكوفة ألطفت لأمي وكنت أطعمها وأفلي ثوبها ورأسها وأخدمها 
فقالت لي : يا بني ما کنت تصنع بي هذا ونت على ديني»› فا الذي "أرى منك 
منذ هاجرت فدخلت في الحنيفية» فقلت: رجل من ولد نبينا أمرني بهذا 
فقالت: هذا الرجل هو نبي؟ فقلت: لاء ولکنه ابن نبي . فقالت: يا بني» 
إن هذا نبي» إن هذه وصايا الأنبياء. فقلت: يا أمه» انه ليس يكون بعد نبينا 
نبي ». ولکنه ابنه. فقالت: يا پني دينك خر دین»› أعرضه علي » فعرضته 
عليهاء فدحلت في الاسلامء وعلمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة» ثم عرض هما عارض في الليل فقالت: يا بنيء أعد عل ما علمتني» 
فأعدته عليها. فأقرت به وماتت فلا أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها 
وکدت آنا الذي صليت عليها ونزلت في قبرها“. 
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وفي حديث اخر عن آبي عبد الله (ع) قال: جاء رجل إلى الئبي (ص) 
فقال: يا رسول الله» من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: 
ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. 

وعن آي ولاد الخیاط قال : 

سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: »وبالوالدين إحسانأ». ما 
هذا الاحسان؟ فقال: الالحسان: أن تحسن صحبته) وان لا تكلفها ان 


(۱) اصول الکای. ج: ۲ ص: .٠٠١‏ 


يسالاك شيئاً ما بحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين ليس يقول الله عز وجل: 
بؤلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال: ثم قال أبو عبد الله (رع): وأما 
قول الله عز وجل: «[آما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل فى) أف 
ولا تنهرما) قال: إن أضجراك فلا تقل ها أف ولا تتهرهما إن ضرباك. قال: 
لإوقل لهما قول كريمأ# قال: إن ضرباك. فقل لهما: غفر الله لكما. فذلك 
منك قول كريم. قال: إوأحفض لهما جناح الذل من الرحمة). .قال: لا 
تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقةء ولا ترفعم صوتك فوق 
أصواتهما ولا يدك فوق أيديهما ولا تتقدم قدامهما“. 

وقد سثل رسول الله (ص) ما حق الوالد على ولده؟ قال: رلا يسميه 
باسمه» ولا مشي بین يديه ولا مجلس تبله ولا یستسب له)... (أصول 
الكاني. ج: ۲ ص: 19۹( | 
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ذکر لي أستاذي في الفقه أي ٬زرت‏ الحسین (ع) يوم عرفة» فقلت في 
نفسي : أزور زيارة عرفة مرة أخرى بالئيابة عن جدي» حتى إذا رجعت إلى 
النجف الأشرف قال لي أبي: وما الذي قمعت به بالأمس؟ قلت: زرت زيارة 
عرفة بالنيابة عن جدي . فقال: قد رأیث ليلة البارحة جدك ف المنام وقد نزل 
من أعلى جواده وهو يقول: ها إني راجح من حج بيت الله الحرام. فعلمت: 
آن زيارة عرفة تعادل عند الله من الأجر بقدر حج بيت الله الحرام . 
¥ ¥ ¥ 
وعن سعمر بن خلاد قال: قلت لأي الحسن الرضا (ع): أدعو لوالدي إذا 
کانا لا یعرفان الحق؟ قال: ادع طیا. وتصدق عنہا وان کانا حیین لا یعرفان 
الحق فدارهماء فان رسول اله (رص) قال: «إن الله بعثى بالرحهة لا 
بالعقوق)  .‏ : 
)١(‏ أصول الكافي: ج: ۲. ص: ۱۵۸ . 


(۲) أي لا يفعل ما يكون سيباً لسب الئاس له ولوالديه. 
(۳)أصول الکاني: ج ۲ ص: ٠١١‏ . 


o¥ 


وعن جابر عن أبي عبد الله (ع) قال: أتق رجل رسول الله (ص) فقال: 
يا رسول الله انني راغب ني الجهاد نشيط . قال: فقال له النبي (ص): فجاهد 
في سبيل الله › قنك إن تقتل تكن حياً عند الله ترزق. وإن تمت فقد وقع 
أجرك على الله » وإن رجعت رجعت من الذنوب كا وة قال يا رسول 
الله : ن لي والدين کٻيرين يزعمان اپا يانسان بي ويکرهان خروجي . فقال 
رسول الله (ص): فقر مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسه)ا بك 4 وليلة 
ر و یاد ا 

عن عمار بن حیان» قال: خبرت آبا عبد الله ببر إ إسماعيل ابني بي 
فقال: لقد کنت أحبه وقد ازددت له ا ان رسول الله (ص) أتته حت له 
من الرضاعة) فلا نظر اليها سر بها وبسط ملحفته ما» فأجلسها عليها ثم 
أقبل محدثها ويضحك ف وجههاء ثم قامت وذهہت وجاء آخوهاء فلم يصنع 
به ما صنع بها. فقيل له: يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو 
رجل؟ فقال: «لأا كانت أب بوالديها»". 


وفي أصول الكافي عن عنبسة بن مصعب عن أي جعفر (ع) قال: ثلاث 
مجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخحصة: أداء الامانة إلى البر والفاجرء 
والوفاء بالعهد للبر والفاجر» وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين»“. 


وقد قال پو عبد الله (رع): من السنة والبر أن یکنی الرجل باسم 
بيه 


وعن أي عبد الله (ع) قال: جاء رجل وسال النبي (ص): من بر 


الوالدين»› فقال : إبرر أمك» ابرر أمك» إبرر أمك» إبرر أباك» إبرر أباك» 
إبرر أباك» وبداً بالام قبل الاب“ . 


. ٠١١ أصول الکافي: ج ۲ ص:‎ )١( 
أحته وأحوه صلى الله عليه وآله من الرضاعة هما ولدا حليمة السعدية.‎ )۲( 
. ٠١١ أصول الکافي: ج: ۲ ص:‎ )۳( 
.۱۹۲ أصول الكافي: ج: ۲ ص:‎ )٤( 
. ٠١۲ (ه) أصول الکافي: ج ۲ ص:‎ 
.۱٦۲ أصول الكافي: ج ۲ ص:‎ (» 
o۸ 


وقد قال رسول الله (ص): «كن باراً واقصر على الجنةء وإن كنت عاقاً 
فاقصر على النارء؟. 

وقد قال بو جعفر (ع) قال رسول الله (صس) ف کلام له: «[یاکم وعقرق 
الوالدين . فان ريح اة توجد من مسيرة لف عام » ولا مجدها عاق ولا 
قاطع ولا شيخ زانٍ ولا جار زاره حیلاء» إغا الكبرياء لله رب العالين» 
وقال أيضا : من أصبح فا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان ا۵ اناري" . 

وقد قال الصادفق (): من نظر إل آبویه نظر ماقت وما ظال ان له 
يقبل الله له صلاة. 

وقال الصادفق (): إذا کان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الحلة» 


فوجد ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنفاً واحدأى فقيل 
له: من هم؟ قال: العاق لوالديه . ° 


وقال (ع): لو علم الله شيا هو آدق من أف» لی عنه وهو من أدش 
العقوق. ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما 

وي حدیث قلسي : : «بعزتي وجلالي وارتفاع مکاني لو أن العاق لوالديه 
يعمل بأعمال الأنبياء حیعاً : أقبلها منه» . 

وروي أيضاً : «إن أول ما كتب الله في اللوح المحفوظ أني أنا الله لا إله 
إلا آنا» من رضي عله والداه فأنا منه راض» ومن سط عليه والداه فأنا 
عليه ساخحط(“ 

وقد ورد عن رسول الله (صس) آنه قال : «کل المسلمين پروي يوم القيامة 
له عاق الوالدين وشارب الخمر ومن سح اسمي ول تل عل) . 


(۱) عق الولد والده: عصاه وترك الشفقة عليه والاحسان إليه واستخف به فهو عق وعاق, 
۳( جامع السعادات ج ۲ ص ۲٣۹۷‏ . 
™( جامع السعادات ج ۲ ص ۲٣۹۷‏ . 
)٤(‏ جامع السعادات ج ۲ ص ۲۹۸ . 
)٥(‏ جامع السعادات ج ۲ ص ۲۹۸ , 


کا آنه ٿٻٽت من الأخحبار والتجارب أن دعاء الوالد على ولده لا يرد 
ويستجاب البتة(' . 
القبرء وقد يموت کافراً. 

فقد ورد أن رجلا قد حضرته الوفاةء فلقن الشهادتين» فا أن يقر بها. 
فأحبر رسول الله (ص) بذلك. فقال (رص) أحضروا لي آمه فأاحضرت بين 
يدي رسول الله (ص) فقال هما (ص) هل بينك وبين ولدك شيء؟ قالت: ان 
ولدي کان يداريني ويحسن ٳلي ويتفقدني حتى ٳذا تزوج تركني ولفظني ولم يسال 
عي . فقال رسول الله (ص) یا يلال احضر ا لحطب واضرم فيه النار. فقالت 
الأمء م يا رسول الله فقال رص) حتى أريك كيف حرق ولدك إذا مات وأنت 
غير راضية عنه., فقالت : آشهد الله ورسوله وملائکته آي قل رضیت عنه., 
فقال رسول الله (ص) يا بلالء إذهب ولقنه الشهادتين. فذهب بلال ولقنه 
الشهادتين» وإذا به يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اشه١).‏ 

وقال رسول الله (ص) رضا الله مع رضا الوالدين» وسخط الله مع سخځط 
الوالدين . 

وقال (ص): ما من ولد بار ینظر إلى والدپه نظر رحمة إلا کان له بكل 
نظرة حجة مبرورة» قالوا يا رسول الله» وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: 
نعم » الله أكبر وأطيب. 

وقال رسول الله (ص): من بر والديه زاد الله ف عمره. 

وقال الصادق (ع): من أحب أن يخفف الله عنه سكرات الموت فليكن 
بقرابته وصولا وبوالديه بارأ» فإذاكان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم 
يصبه في حیاته فقر أبداً. 
وو و 
(۱) جامع السعادات ج ۲ ص ۲۹۸ . 
(۲) من كتاب محمد الئل الكاملء بتصرف. 
(۴) من کتاب مصابیح المداية للسيد عبد الحسين الحاثرئي ج ۲ ص 1۸ . 


o: 


وعن الباقر ر قال: سثل رسول الله (رص) من أعظم حقاً على الرجل؟ 
قال : والداه. 


ا 


وقد قال رسول الله (ص) ‏ بر الرالدين أفضل من الصلاة والصوم والحج 
والعمرة والخحهاد ف سبیل الل . 

وقال (ص) من أصبح مرضياً لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى 
اة . 

وقد ورد ان رجا ای الي (ص) فقال یا رسول الله أوصني فقال: رلا 
تشرك بالله شيئاً وإن حرق بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمثن بالايان ووالديك 
فأطعمه| وبرهما حيين كانا أو ميتين» وإن أمراك أن تخرج من اهلك ومالك 
فافعل» فان ذلك من الايان». 

¥ oF ¥ 


انه تعالی يقول: #ووصینا الانسان بوالديهء حلته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين» أن أشكر لي ولوالديك إلي المصيري. .. سورة لقمان: 
.٤€‏ 

وفي آية أخحرى: «ووصينا الانسان بوالديه EE‏ لته امه کرهاً 
ووضعته کرهاًء وله وفصاله ثلاثون شهرا4. . . سورة الأحقاف: .٠١‏ 

إن الولد جزء من الام جملته ف الأحشاء وغذته من الغذاءء فلا حرج ی 
الدنيا حضنته وسهرت عليه وربطت حیاتپا به» تتحمل الأثقال وتنہضصس 
بالأحمال عن رضا وفرحة» فهل يسوغ أن يذهل الانسان عن تلك المضحية من 
س 
)١(‏ جامع السعادات ج ۲ ص ۲٠١۹‏ . 


(۲) نفس المصدر. 
(۳) ذکرنا هذا الحديث من جامع السعادات ج ۲ ص ۲٣۹‏ بشکل حر لا فيه من زيادة. 
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إن إطاعة الوالدين واجبة وطلب رضاهم حتم ٠‏ فیجب أن لا پرتکب 
الولد شيئاً من المباحات والمستحبات بدون اذم)ا. حتى أن الفقهاء قد أفتوا أنه 
لا يجوز السفر لطلب العلم إلا باذن الوالدين» ويستثنى من ذلك سفر الولد 
لطلب علم الفرائض من الصلاة والصوم وأصول العقائد إذا ل يكن في بلده 
من يعلمه. 

وروي أن رجا هاجر من اليمن لل رسول الله (ص) وأراد الحهاد. فقال 
له رسول الله (ص): «إرجع إلى أبويك» فاستاذاء فإن أذنا فجاهدء وإلا 
فبرهما ما استطعت فان ذلك خير نما كلف به بعد التوحيد». وجاء آخر اليه 
للجهاد فقال: ألك والدة؟ قال: نعم . قال: فالزمهاء فان الحنة تحت 
قدمهاا'. وجاء آحر وطلب البيعة على الهجرة إلى الجهاد قال: ما جثتك حت 

ويجدر بمن أراد أن يبر والديه بعد موتا : 

١-أن‏ يصلي هذه الصلاة في أوقات فراغه وإن أمكن ففي کل يوم . 

وهي ركعتان» يقول في الركعة الأولى بعد الحمد") عشر مرات «ربا“ 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم پقوم الحساب». 

ويقول ف الركعة الثانية بعد الحمد عشر مرات: «رب اغفر ل ولوالدي 
ولن دخل بيتي مۇمنا وللمۇمنىن والمۇمنات» . 

ويقول بعد التسليم (بعد الانتهاء من صلاته) عشر مرات: «رب ارحمها 
کا ربیاني صغیرا» . 

۲ - وان يتصدق عنہ|. 

۳ وان يقضي ما فات) من صلاة وصوم . 

. وان يقضي ما عليها من ديون‎ ٤ 


(۱) جامع السعادات ج ۲ ص ۲ 
(۲) سورة الفاتحة. 
(۴) في القرآن: ربناء وفي المفاتيح : رب. 
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ه ۔ وان يجج عن|. 

- وأن يزور المراقد المتبركة عن) ويدعو فى) في تلك المشاهد المشرفة وفي 
صلاة الليل وليالي الحمعة. 

فإن فعل ذلك فقد فتح على نفسه أبواب الرحمة والسعادة في النشأتين 


# #%# o 


إن المدنية الحاضرة لتحجرها وغلبة النزعة الادية عليها باعدت بين الأباء 
والأبناءء فلا تری كشر علقة بين الأبناء وابائهم . وقد لا بجتمع الولد بوالده أو 
مه إلا قليا لذلك عمدت بعض الحمعيات الدينية كجمعية الشبان 
المسيحيين إلى الجمع بين الاآباء والأبناء في مجلس واحد وإيجاد التالف والمحبة 

وقد ریت أن مؤسس جمعية الشبان المسيحيين :۸ ٥.‏ .۸ .۲ في أستانبول 
يفتخر لقيام الجمعية المذكورة بالجمع بين ٠٠١‏ ولد ووالد في مجلس واحد. 
لتقوى أواصر المحبة بينهم . 

إن الحياة الميكانيكية المجردة عن الروح والعواطف والمحبة ترجع بالفرد 
إلى جاهلية جهلاءء بل أشد من ذلك. فلا يشعر الفرد إلا بمنافعه الذاتية ولا 
یری وراء الادة شيئأء والحضارةالحقيقية هي التي تحقق رغبات الروح والحسم 
ف وقت واحد فلا يضحى بالكمال النفسي على حساب عمارة الجسم وتطمين 
شهواته ونزواته» ف «حضارة الاسلام» هي الحضارة الحقة لمحمعها بين عمارة 
الروح والبدن في وقت واحد. 


or 


صلة الأرحام 


إن الله تعالى قد أمر في آيات جمة بصلة الرحم وأكد ذلك رسول 
الله (صس) ف مواضع علة» ذلك لأن الأسرة ساس المجتمع»› فان سعدت 
الأسرة سعد المجتمع» انه تعالى يقول: 

#واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئ وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
واليتامى 74“. وفي آية أحرى يقول الله تعالى : والذين يصلون ما مر الله به 
أن يوصل وخشون دم ومخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه رم 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا ا رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤوك با-حسنلة السيئة 
أولثك مم عقبى الدار جنات عدن. . . 04). 

فالله أمرنا ف الآية المتقدمة بصلة الرحم. فصلة الرحم واجبة وجوب 
الصلاة ولا يدحل قاطع الرحم الحنة. 

وقال رسول الله (ص): «أوصي الشاهد من متي والغائب ومن ف 
على مسيرة سنةء فان ذلك من الدين»“. 

وجاء في كتاب أنوار المداية“ قال النبي (ص): من مشى إلى ذي قرابة 
ينفسه في ماله ليصل رجه أعطاه الله عز وجل أجر مائة شهيد وله بكل خطوة 
أربعون آلف حسنة وعى عنه أربعون لف سيئة . . ورفع له من الدرجات مثل 
ذلك وكأغا عبد الله ا س ارا ا . 


.۳١ سورة اللساء:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: .۲۲-۲١۱‏ 

)۳( جامم السعادات ج ۲ ص ۲٣4‏ . 

.14 نقلا عن كتاب: مصابيح المداية . للسيد عبد الحسين الحائري ج ۲ ص:‎ )٤( 
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وعن الحسين بن علي (ع) آنه قال: من سره أن يسا في أجله ويزاد في 
رزقه فلیصل رحه. 

وقال رسول الله (ص): بر الوالدين وصلة الرحم ونان الحساب ثم 
تلا: إوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب# . 

وقال رسول الله («ص): عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: أن 
الرهن» شققت الرحم من اسمي › فمن وصلها وصلته» ومن قطهها قطعته» . 

وقال رسول الله (ص) إن أعجل الحير ثواباً صلة الرحم» وقال: «من 
سره الساء"“ في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحه». وقال: «إن القوم 
لیکونون فجرة ولا يكونون بررة. فيصلون آرحامهم فتنمی أعمالحم وتطول 
أعمارهم» فکیف إذا کانوا أبرارا بررة)؟. 

وقال (ص): الصدقة بعشرة. والقرض بثمانية عشر وصلة الاخحوان 
بعشرين» وصلة الرحم بأربعة وعشرين» . 

سثل رسول الله (صس) أي الناس أفضل؟ فقال : «أتقاهم لله وأوصلهم 
للرحم» وآمرهم با معروف وأنهاهم عن المنكر). 

وقال (رص): أفضل الفضائل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك 
وٽعفو عمن ظلمك “ . 

وقال (ص): «من سره أن يد الله في عمره وأن يبسط في رزقه» فليصل 
رمه فان الرحم له لسان يوم القيامة ذلقء تقول: يا رب» صل من 
قطعها فتهوى به إلى أسفل قعر في الثار». 


)١(‏ الساء: طول العمر. نساً الله أجله: أخره. 
(۲) جامع السعادات ج : ۲ ص: ۲٣٤‏ . 
(۳) جامع السعادات ج: ۲ ص: ٠٠١‏ . 
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وقال الباقر (ع): «إن الرحم متعلقة يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم 
صل من وصلني» واقطع من قطعني». وهذا ثيل للمعقول بالمحسوس وإثبات 
حى الرحم على أبلغ وجهء وتعلقها بالعرش كناية عن مطالبة حقها بمشهد 
الله( . 

وقال (ع): «صلة الأرحام تحسن الحلقٍ وتسمح الكف وتطيب النفس 
وتزيد في الرزق» وتنسىء الأجل». وقال أيضاً : «صلة الأرحام تزكي الأعمال 
وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتسيء في الأجل». 

وقال الصادق (ع): صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من 
الذنوب» فصلوا أرحامكم وبروا إخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. 

وقال عليه السلام: «صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة ودې مساأة 

فى العمر وتقي مصارع السوء» وقال أيضاً: «صلة الرحم ون الحوار 
با الديار ويزيدان في الأعمار». وقال «ما نعلم شيا يزيد في 
العمر إ إلا صلة الرحم» حی أن الرجل يکون أ > جله ثلاث سن فیکون 
وصولا للرحم» فیزید الله ٤‏ عمره ثلائين سنةء فيجعلها ثلاثا وثلائين» 
سلة ويكون أجله ثلاثاً وثلاثين سنة. . . فيكون قاطعاً للرحم» فينقصه الله 
تعالی لاڻين سنة ويجعل 0 إلى ثلاث سلین )0 . 

وي أصول الکاي ج ۲ ص: ۰: إن رجا آتی النبي (ص) فقال يا 
رسول الله آهل بي بيتي ابوا | لا توثاً علي وقطيعة لي وشتيمة» فأرفضهم؟ قال 
إذن» يرفضكم ا جيعاً قال فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك» وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك› > فأنك إذا فعلت كان لك من الله عليهم 

وعن أبي الحسن الرضا (ع) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «صل 
رمك ولو بشربة من ماء» وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنہاء 


(۱) جامع السعادات ج: ۲ ص: ٠٠١‏ . 
(۲) جامع السعادات ج: ۲ ص‌: ۲٠٦‏ . 


وصلة الرحم منسأة في الأجل وعبة في الأهل». 

قال آبو ذر رضي الله عله» سمعت رسول الله (ص) يقول: حافشا 
الصراط يوم القيامة الرحم والأمائة فإذا مر الوصول المؤدي للأمانة نفذ إلى 
الحنةء وإذا مر الخائن للأمانة القطوع للرحم نم ينفعه معها عمل وتکفاً به 
الصراط في النا»"'“. 

وعن أبي جعفر رم قال: قال رسول الله (ص): وإن أعجل الخبر ثوابا 
صلة الرحم. 

وعن عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إن لي ابن عم 
أصله فيقطعني وآصله فيقطعني» حت لقد ممت لقطيعته إياي أن أقطعه قال : 
إنك إذا وصلته وقطعك وصلكا الله جيياً. وإن قطعته وقطعك قطعكا 
الله ٩")‏ . 

وعن داود ہن فرقد قال: قال لي اُٻو عبد الله (ع): اي أحب ان یعلم الله 
ني قد أذللت رقبتي في رهي وأني لأبادر أهل بيتي» أصلهم قبل أن يستغنوا 

عن عمر بن يزيد قال: سألت آبا عبد الله رع) عن قول الله عز وجل : 
الذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل فقال : قراہتك . 

عن الجهم بن حيدء قال: قلت لأبي عبد الله (ع) تكون لي القرابة على 

وقال بو عبد الله (€ع): صلة الرحم تون الحساب يوم القيامة وهي منسأة 
ف العمر وتقي مصارع السوء وصدقة الليل تطفي ء عضب الرب». 
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(۱) ي تقلب. 
(۲) أصول الکافي ج ۲ ص ٠١١‏ . 


ويراد بالرحم مطلق القريب المعروف بالنسب» وإن بعدت النسبة وجاز 
النكاح» فهذه الرحم يحرم قطعها وتجب صلتها ولو وهب هما شيء لا يجوز 
الرجوع عنه. 

والمراد بقطع الرحم إيذاؤها بالقول والفعل أو منعها ما تحتاج إليه من 
مسکن وملبس وماکل مع وجود زيادة عن قدر الحاجة أو عدم دفع ظلم الظام 
عنها مع القدرة» أو هجرها غيظاً وحقداً. 


o۸ 


قطيعة الرحم 


پستفاد من الأخبار والآثار 7 تؤدي dl‏ قصر وال والضيق ف الرزق وتفكك 
أواصر الأسرة والتحلل الاجتماعي وان الاسلام حثه عل صلة الرحم والتراور 
والتعاطف والتراحم وعيادة المرضی وتشيیم الجحنائر دين اڄتماعي بکل ما ف 
الاجتماع من مع سام رفیع . 

انه تعالى يقول: #والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر الله به أن پوصل ویفسدون ف الأرض»ء أولئك هم اللعنة وهم سوع 
الداره٠.‏ 

وقد قال رسول الله (ص): «أبغض الأعمال إلى الله : الشرك بالل ٹم 
قطيعة الرحم» ثم الأمر بالمنكر والنبي عن المعروف» . 

وقال (صس): ولا ع رمك وان قطعتك») . 
التي تعجل الفنا 2 عبد الله بن الكوى اليشكري فقال : یا امار 
المۇمنين› أو تکون ذنوب تعجل الفناء؟ فقال: ۽ نعم» ويلك : قطيعة الرحمء 
إن أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة» فيرزقهم الله وأن أهل البيت 


ليتفرقون ويقطع بعضاً او الله 5 اتقياء»"' . وقال xa‏ «إذا 


. ۲١ سورة الرعد:‎ )١( 
. ۲٣۳ جامع السعادات ج: ۲ ص:‎ )۲( 
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وقال الباقر (ع): في كتاب علي صلوات الله عليه ثلاث خصال: لا 
يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وباهن: البغي وقطيعة الرحم» واليمين الكاذبة 
يبارز الله بهاء وإن أعجل الطاعات ثوابا لصلة الرحمء ان القوم ليكونون 
فجاراً» فيتواصلون» فتنمي أموالمم ويثرون. وان اليمين الكاذبة وقطيعة 
الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلهاء وتنقل الرحم» وان نقل الرحم انقطاع 
اللسل . 

وقال الصادق رع: اتقوا الحالقة" فاا تميت الرجال» قيل: وما 

الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم . 

«جاء رجل إليه (ع) فشکى آقاربه فقال له: «اكظم وافعل» فقال: امم 

يفعلون ويفعلون. فقال: أتريد أن تكون مثلهم» فلا ينظر الله اليكم». 


(۱) چامع السعادات ج : ۲ ص: ۲٣۳‏ . 
(۲) الحالقة : هي الخصلة التي من د آنا أن لی آي تېلك وتستاصل الدين كا یستاصل 
الموسى الشعر. 
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أثر صلة الأرحام في الايان بال 


کان لي صديق شاهدته بعد مدة مديدة» فاألفيته قد ترك صلاته وتسہیحه 
واندمج في العام الجديد. وصرت أنصحه وأوجهه إلى عالم العبادة والتقوى» 
إلى عوالم القدس والصفاء. فرأيته ذات يوم في حرم الكاظمين عليه السلام 
يصلي» وقال ل انه يصلي في الأسبوع مرة واحدة يوم الجمعة عند زيارته 
مرقد الامامين (ع) . 

ثم زدت في النصيحة له وصرت أقرأً عليه بعض الأشعار العرفانية 
وشرحت له فلسفة الصلاة وكيف أنها تطهر النفوس وتزيل الأدران» وكيف أن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. وان الانسان لا يصلحه 
إلا الصلوات الخمس لطرد الشيطان ووساوسه في فترات متقاربةء وللا 
يستفحل أمره» فتتراکم الذنوب ويسود القلب» ذلك لأن الذنوب تسد على 
الانسان أبواب الساء. 

دعاني صديقي هذا يوماً إلى طعام الظهر» ذهبت إلى بيته فاستقبلني أخوه 
قلت: أين أحوك؟ قال: ذهب إلى مسجد قريب»› لیصلي صلاة الظهر. ثم انه 
حضر بعد دقائق فقال: ا و 
وقد أديت واجب الشكر قبلا 

وعلمت من حاله» أنه كان يأخذ أمه العرجاء كل مساء حاملاً إياها على 
ظهره إلى السطح العالي وينز ها على ظهره إلى قاعة الدار كل صباحء ويخدمها 
حدمة صادقة(٠‏ فعلمت أن إيمان الرجل إنما هو نتيجة تلك الخدمة الصادقة 
نحو أمه العجوز. 

(۱) عن ابراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أبي قد كبر جداً 
وضعف» فشحن نحمله إدا أراد الحاجة» قال: إن استطعت أن تلي ذلك منه» فافعل 
ولقمه بيدك «فانه جنة لك غدا». . . من أصول الکافی ج: ۲ ص: ٠١۲‏ . 
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عرفت رجا كان قد استولت عليه أفكار غربية وكان متأثراً إلى حد بعيد 
بأخلاق الغرب وعاداته وحضارته المادية وحياته الاجتماعية ويقدرها أيا تقدير. 
ویری آن | إصلاح الشرق إنغا يتم باتباع الخغرب في حياته الاجتماعية» ومع 
ذلك ما کان لينقطع عن صلاته وتلاوة القرآن کل صباح وعن الصوم في شهر 
رمضان البارك . فكان مسلا متطرفاً بعيداً عن كثير من حقائق الاسلام» بجهل 
الآداب الاسلامية التي فيها حياة القلوب وسعادة الدارين . 

ولكن الله تعالى أراد أن ين عليه بتوفيق الهدايةء فأتيح له أن قام بخدمة 
صادقة نحو خالته العجوزء الي کادت ان تصاب بالعمی من جراء رمد 
شدید. فاهتم اهتماماً بالغاً في شفائها وصرف مبالغ ل یستهال, پا وشفیت 
خالته ونجت من العمى»› فرأى الشاب بعد ذلك في نفسه توجهاً عجيباً نحو 
تفهم الدين الاسلامي من منابعه وتطبيق بعض المستحبات التي فيها جلاء 
القلوب وتزكية النفوس. وإذا به يقف على مواطن الضعف في الحضارة الغربية 
المادية ويزيفها بأدلة رصيلة من نواح شتى ويتضح له أا حضارة شهوات 
ونزوات في جميع المجالات حى في الكنائس! إنبا جاهلية جهلاء بکل ما ف 
الجاهلية من تسافل مرير. أنها جاهلية القرن العشرين جاهلية أشد خطراً على 
البشر من الحاهلية الأولى من الدور الجاهلي قبل الاسلام. 

وقد جاء في الحدیث ما مؤاده: أن رجا أتى رسول الله (ص) قائلا يا 
رسول الله» ما من ذنب إلا وقد ارتکبته فيا هو خير عمل أقوم به لكي يخفر 
الله لي؟. 

فقال رسول الله (رص): «هل لك آم اخحدمها يغفر الله لك. قال 
الرجل: كلا. إنها توفيت. فقال رسول الله : هل لك خالة؟ قال الرجل : 
نعم . فقال رسول الله : اخدمهاء يغفر الله لك. 
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هذه دساتبر اجتماعية جاء تنا من جانب الله تبارك وتعالی عل لسان 
الرسول والأئمة من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام» لو عمل ما البشر 
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إلأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٠0‏ ولنالوا سعادة النشأتين. 
3% # 


الحسين عليها السلام شان حق الام وحق الأب وحق E‏ وحقی e‏ 
الأقارب e‏ 
أحد أحداً. e a‏ 
جوارحهاء ول تبال أن تجوع وتطعمك وتعطش وتسقيك وتعرى وتكسوك 
وتضحي وثظلك وتېجر النوم لأجلك ووقتك الحر والبرد لتکون ها . وأنك < 
تطيق شكرها إلا بعون الله وتوفيقه . 

وأما حق أبيك› فان تعلم آنه أصلك فأنه لولاه تكن » فمه| ريت من 
نفسك ما يعجبك فاعلم أن باك أصل النعمة. عليك فيه. فاحمد الله واشكره 
على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله . 

وأما حق ولدك: فان تعلم أنه منك ومضاف اليك في عاجل الدنيا بخيره 
وشره . وانك مسۋول ع وليته من حسن الأدب والدلالة عل ربه عز وجل 
والمعونة على طاعته. فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الاحسان 
اله واب غل الا اليه 

وأما حق أخيك: فان تعلم أنه يدك وعزك و قوتك تك› ف فلا تتخذه سلا على 
معصية الله ولا عدة للظلم خی الله ولا 2 ذصرته عل عدوه والنصيحة له» 
فان أطاع الله » وإلا فلیکن الله أكرم عليكف منه» ولا قوة إلا بالله . 
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فحقوق الوالدين والأرحام ليست من قبيل التزين بالأدب الاجتماعي بل 
هي فروض وواجبات وعزائمء إذا أداها المرء فقد برا ذمته من تبعة المسؤولية 


. ٦٦ سورة المائدة:‎ )١( 


بين يدي الله وإذا لم يؤدها فلن تنفعه صلاة ولا صيام ولا غير ذلك من 
أعمال البر والطاعة. فالاسلام لا يحب أن جرج للمجتمع إلا انساناً دقيق 
الحس» مرهف الوجدان»ء يفيض قابه بالبر والمواساة والحب» ولا شك أن 
الوالدين هما أول من جب أن يسه نفح ذلك الود ا أسلفاه من جميل ومن 
بعدهما الأرحام . 

هذه دساتير لما قيمتها الاجتماعية والتوجيهية» فبتطبيقها تعمر البلدان 
ويسعد الناس فيشد بعضهم أزر بعض بالتواصل والتعاطف والتراحم وا لحب 
والولاء» كا يؤدي تطبيقها إلى الايمان الرصين وإزالة الشكوك والأوهام » يدي 
إلى الامان بالل وملائكته واليوم الآخر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخمس 
وبقية الحقوق» ويژدي إلى سعادة أبدية» سعادة الأخرةء وهي التي تدوم 
ملايين السين ف جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقین ٠04‏ . 


(۱) سورة آل عمران: ۱۳۲ . 


سؤال عن حکم شرعي 


ذلك» لان البول يخرج مع العرق في الصيف» فيقل البول» وفي الشتاء يكار 
الل و لر اا 


پسم الله الرحن الرحيم 


الحواب: 

أي الدکتور» زاده الله تعالى توفيقاً 

بعد تقديم خالص التحية والتقدير لشخصيتكم المؤمنة» أبدي : 

إن أحكام الشرع توقيفية» يجب اتباعها على ما جاء من الشارع سواء 
ظفرنا ببعض العلل الطبية أو الاجتماعية أو لم نظفر» وان العلم الحديث فتح 
علينا أبوابا لتفهم علل كثير من الأحكام الشرعية» على أن العلل قد لا 
تنحصر في ما اكتشفه العلم الحديث» ووراء هذا الكشف علل وعلل قد 
خفيت علينا وسوف نظفر بها مع تقدم العلمء غاية ما هنالك ان ما ڄاء من 
أحكام في الشريعة الاسلامية لا يمجها العقل إن جهل بعض الأسباب أو 
كلها. لذلك يقال: كل ما حكم به الشرع حكم به العقل» أي يراه العقل 
مستساغاً وإن جهل العلة» ولا عكس أي لا كل ما حكم به العقل البشري 
حکم به الشرع»› لأن العقل البشري قد لا يستوعب الأحكام ويرى الأمور من 
ناحية أو ناحيتين وتبقى بقية النواحي خافية عليهء والله هو المحيط بالحكم 
والأسباب والنتائج . 
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أما الجواب على سؤالكم : من الواضح أن مقدار البول يقل في الصيف 
لخروج قسم من السائل بشكل عرق دون الشتاء» فيزداد مقدار البول. ولكن 
هل أن كل ما في البول لدى التحليل من عناصر وجراثيم وميكروبات 
و (کاست) :یه٥‏ وبلورات پوجد في العرق. ذلك لأن رائحة البول تختلف 
كثيراً عن رائحة العرق وهذا دليل على الاحتلاف والفرق في العناصر 
والكميات والجحراثيم إلى ما هنالك وليس في العرق إلا الماء والملح ومواد 
دهنية . 

فالبول» وهو الذي تفرزه الكليتان في المثانة ثم يخرجه الانسان بالارادة 
على الأغلب يشتمل على مواد وأملاح كثيرة منها مادة فوسفات وحامض 
الصوديوم وحامض اللاكنيك ومواد عطرية وعناصر جامدة واكسانتين وكرانتين 
وحامض الأيبوريك وحوامض دسمة وموادِ ملونة وملح الطعام والفوسفات 
القلوية وفوسفات النورة وفوسفات المنيزي والسلفانات القلوية وحامض 
السليك والأمونياك وغيرها ومادة الأورة. 

وتكون غالباً في البول بنسبة ثلاثين إلى ألف وأربعمائة من مجموع البول 
ومادة تسمى حامض الأوريك ونسبتها إلى مجموع البول أقل من نسبة الواحد 
إلى الألف إلا أا سامة قوية التاثير جدا تقرح الجحلد وتخدش ما اتصل به» 
والمواد البولية بتراكيبها سامة مضرة. وما دامت في بدن الانسان لا تضرء لأن 
تأثيرها ضعيف أو معدوم فإذا مسها اهواء بعد خروجها اشتد ضررها كاء 
الاستلجاءء ويزداد ضررها كلا طال زمن إتصالها في المواء ولا تخلو من 
لزوجة. 

وبول المرأة بختلف عن بول الرجل من حيث المواد» كا أن بول الصبي 
قبل أن بأل شيئ من الطعام کاخبز وغيره بختلف عن بوله بعد أن اعتاد 
الأكل» لذلك تختلف كيفية التطهير من البول في أبوال من ذكرناء وإن الطب 
والفسلجة ليؤيدان ذلك . 

وما أن العرق بختلف عن البول من حيث التحليل والوزن النوعي 
والرائحة ومروره ببعض أعضاء الجسم الانساني لا يكون ضاراً كي يصب 
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وبالختام أف للك النفس الطاهرة التي أحذت عل عاتقها لحدمة هذا 
الدين ف النواحي العلمية سعادة أبديةء سعادة الدنيا ونعيم الآأخرة والسلام 
علیکم ورحة الله وبرکاته . 


of 


إسلام عائشة بردجت هنی() 
Aisha Bridget Honey‏ 


يعرف المسلمون في بريطانيا عائشة المسلمة بنشاظها المتوقدء وكتاباعما التي 
تدل على فهمها الاسلامي ووعيها حقيقة هذا الدين الحنيف» فهي عضو في 
نة تحرير «رسالة الأخبار» التي ا شهریاً اتحاد الحمعيات الطلابية 
الاسلامية في المملكة المتحدة وإيرلندا. . . وهى عضو في الجمعية الاسلامية 
مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية ا لندن. . . وهى كذلك أمينة سر 
جمعية الساء المسلمات في بريطانيا١‏ ههوو Moslem women‏ وهي تساهم 
في جميع وجوه النشاط الاسلامي الذي تنظمه جحعيتها أو اتاد الحمعيات 
الاسلامية. تعرض عائشة قصة اسلامها ووجهة تفكيرهاء وهذه هي الاسئلة 
وإجابات عائشة عليها: 

س ١‏ -متی أسلمت؟ وكم كان عمرك عندها؟ . 

ج هداني الله للاسلام منذ ثلاث سنوات ونصف» وقد کلت عندها في 
الحادية والعشرين . 

س ۲ - هل لك أن تروي لنا قصة اعتناقك الاسلام؟ 
ج - نشات في أسرة هي ني رآبي مثل للأسر البريطانية اليوم من حيث نظرا 
للدين. . . فوالدتي نصرانية غير آنا لا غارس أيا من العبادات النصرانية. . 
ووالدي لا يۇمن باي دين من الأديان. وقد سجڄلت في طفولتي E‏ 
مدارس الأحد «وهي مدارس دينية تشرف عليها الكنيسة» وتلقيت علوم 


.)۱١۸١ (جادي الأول والآخحرة عام‎ )٤ -٣( من مجلة حضارة الاسلام للسنة السادسة‎ )١( 
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مدارس الكنيسة الانكليزية(“ غر أن أحادیشا ف امازل ل تکن تتعرضص للدين 
من قريب آو بعید . اسان أن أتذكر يوماً واحداً من أيام طفولتي سمعت 


ا في خلال سنوات دراستي ف مدرسة الكليسة أن اقتنع ببعض 
الأفكار الجوهرية في النصرانية› وا فكرة التثليث وفكرة الفداء. . 
«(وهي ان الله - أو المسيح - قد افتدى الناس وكفر عنہم سيئاتهم عندما صلب» 
ولكم نوقشت هاتان الفكرتان. . . ولكم دارت الأحاديث a‏ . إلا أن 
O RT aT‏ 
والتي طال شوقي اليها. لقد كانت مدرستي مدرسة نصرانية إلا أني ر 
ما دة ` ۰ ٤‏ 

كنت مبة للفلسفةء مغرمة بها وكنت في شوق لعرفة الحقيقة فقرأت وأنا 
فى اللخامسة عشرة کتاب تاوته تشنغ عہiط٣ "aoteh‏ الذي يضم أواثل الكتابات 
في الفلسفة التاوية الصينية» وقد تأثرت بنظرة الكتاب تأثيراً عميقاً. وسمعت 

عن البوذية» آقراً بنہم عن هاتين العفيدتين الفلسفيتين وعزمت على 
تعلم اللغة الصينية والذهاب إلى الصين غير أن هذا لم يكن بالأمر السهل 
بالنسبة لفتاة في الخامسسة عشرة من عمرهاء لا مال لديا ولا مؤهلات لذا 
ذهبت عندما بلغت السابعة عشرة إلى كندا حيث عملت مدة سنتين وحهعت 
مبلغاً من الال يكفيني لمتابعة دراستي كي أحصل على الشهادة الثانوية وأدخل 
الحامعة لدراسة اللغة الصينية. 

وني كندا عرفت الفلسفة المندية» وقرأت الكتب المندوسية المقدسة ولقد 
وجدت في كتب العقائد الفلسفية الللاث التي عرفتها التاوية والبوذية 
واهئدوسية حال اا و . غير أا جيعا : تكن لترضي تفکيري 
وإحساسي . فلقد أخحطات جيعها الوصول إلى توازن بين الكون الواسع 
العظيم من جهة» ومتطلبات الحياة اليومية الاجتماعية والعملية من جهة 


)١(‏ أوجدت الكئيسة الانكليزية بأمر ملكي . بعد أن برم القصر بالخلافات الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت وغيرهم . . وهي بثابة حل وسط يجمع بين المتناقضات . 
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أخحرى. . بل مالت جيعها إلى إهمال الأخيرة أو نبذها. ويروى أن صاحب 
التاوية ومنشثها هام على وجهه في أرجاء الأرض كصوفي زاهد. كا هجر بوذا 
زوجته وأسرته كي يبحث عن الحقيقة أما الكتب المندوسية فهي كتب أخلاقية 
في جوهرها فهل ترى كل الأواصر الانسانية والحياة الاجتماعية أوهام وخيالات 
لا معنی هما؟ . 

أزعجني هذا السؤال وأقض مضجعي طويلاء ولم أستطع أن أؤمن باي 
من هذه العقائد. . . وعشت في حيرة. . . اذا أؤمن؟ ما هي غاية الحياة؟ 
أهي مجرد مصادفة كا يقول البعض؟ إن كانت كذلك فالموت أفضل مہا ألف 
مرة! وزادت حيرتي» وزاد أرقي . 

لذا کان نجاحي في امتحانات الثانوية العامة وقبولي في جامعة لندن 
لدراسة اللغة الصينية انتصاراً هزيلا فارغاً لا معن له. . . صحيح أنني حققت 
طموحي بدراسة الصينية إلا أن الحقيقة التي كنت أنشدها بدت أبعد غا 
کانت. 

جاء تعرّفي بالمسلمين بعد التحاقي بالجامعة. . . ولم أكن قد سمعت أو 
قرات شيئ عن الاسلام من قبل» بل لقد کان لدي ما لدی كل الغربيين من 
أحقاد ومفاهيم خاطئة عن الاسلام. ولقد شرح لي الطلبة المسلمون مبادىء 
دينهم بصبر وأناة» وأجابوا على کل ما اعترضت عليه وأعطوني بعضٍ الكتب 
لاقرأها. . . وقد كنت في البدء أتصفح هذه الكتب تصفحا سريعاً إرضاء 
لبعض فضولي» وكنت أنظر اليها على آنا o a‏ 
أن الشذرات التي قرأتها جعلت شكي في سمو الاسلام يتلاشى شيا فشيئاًء 
وبدأت أقراً الكتب بعناية واهتمام . . . فأذهلني الوضوح الرائع في أسلوبما. 
وأحذت بقوة الحجة والمنطق التي تعتمد عليها في نظرتها للخلق والحالق 
وتأكيدها حقيقة البعث بعد الموت. 

ثم أعطاني الطلبة المسلمون القرآن مترجاً للانكليزية . . . ولست مستطيعة 
مها حاولت أن أعبر عن مدى تاأثير هذا الكتاب في نفسى فقبل أن أنتهى من 
قراءة السورة الثالثة سجدت لله تعالى وكانت هذه أول مرة في حياتي أصلى 
فيها لله . . . ومنذ تلك اللحظة أصبحت بحمد الله مسلمة. 
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اعتنقت الاسلام ولا تمض ثلاثة شهور على بدء معرفتي به» وطبيعي اني 
1 أكن أعرف منه إلا الأفكار الأساسية. وبدأت بعدها سلسلة طويلة من 
الأسثلة أطرحها على اخوتي المسلمين وأناقشها معهم في جزئياتها وتفصيلاتما . 

پسالني كثير من الناس عن الأسباب الرئيسية التي دعتني إلى اعتناق 
الاسلام» وهذا سؤال يصعب علي ان أجيب عليه إجابة مقتضبة ! إذ أن مثل 
الاسلام - كا يقول أحد المسلمين‌الأوربيين - كمثل عمل هندسي متكامل راثم 
کل جزء فيه يتمم الأجزاء الأحرى ويجملها. وهذه الظاهرة في الاسلام هي 
الشيء الذي يترك ني النفوس أروع أثر عن الاسلام . فإذا ما نظرت اليه عن 
بعد أحذت بعمق نظرته للأشياء وسحرتك روعة تشريعاته بشموهما أهداف 
وأعمال وطبيعة الدولة المسلمة. ولئن بحشت في جزثياته فانك واجد الطريقة 
الملل للحياة الاجتماعية المبنية على الغلق القويم . ورأيت أن كل عمل يقوم به 
السلم يذكره بالل . . . وعندما يذكر الله يراجع نفسه ويجحاول البلوغ بعمله ذاك 
مرتبة الكمال. . . وهكذا يزول ما كان بين متطلبات الحياة اليومية ومتطلبات 
الدين من صدع» ویصبح الطرفان متکاملین متناسقین . 

س ۳ ۔ ماذا کان رد E‏ عند أسرتك وأصدقائك عندما عرفوا باعتناقكف 
الاسلام؟ . 

ج تقبل والدي اعتناقي الاسلام دون کبیر عناء» واعتقد آم أول الأمر 
ظنوا إسلامي مرد «فكرة غريبة» أخرى من آفكاري التي تبدو شاذة لبعض 
الناس - كتعلمي الصينية - وأنبا ستنطفىء بهجتها وتزول مع الأيام. .. إلا 
أنهم بعد ذلك بدأوا ينحون , علي باللائمة خاصة بعد أن وجدوا أن ظنپم قد 
خاب وأن إياي بزذاة رسوا مع الأيام إلى حد أن تأثيره م يقتصر على طريفة 
تفكيري بل امتد إلى عاداتقي وبنت حياتي فغيرها وقد کرهوا ان يروني امتنع 
عن شرب الخمور وأكل لحم الختزير... كا كرهوا أن يروني ماتفعة 
بخماري» وأضعه على رأسي في کل مکان وأعتقد آن اهتمامهم ينصب عل 
آراء الناس وماذا يقولون عني» دون أن بهتموا بالعقيدة والايان . 


أما أصدقائي الانكليز فأمرهم ختلف. . . إذ أنهم على استعداد للمناقشة 
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وحاولة التفهم... فهم عاقلون متقبلون للمنطق وعندما آناقشهم في نظرة 
الاسلام ومبادئه في الحياة الاجتماعية مغل آُری لدم استعداداً للاعتراف 
بحكمة النظرة الاسلامية وأصالتها. وأذكر مرة دار فيها نقاش بيني وبين بعض 
صدیقاتي حول نظرية تعدد الزوجات وحدودها الي وضعها الاسلام. 
والحلول القى تقرها الحضارة الخربية. . . فاعترفن جيعاً - وبينهن فتاة مجازة في 
علم اللاهوت النصراني - بان تعدد الزوجات المحدود بشروطه الاسلامية 
أفضل الحلول للمشكلات الزواج. 

س ٤‏ - هل لاقيت أية مضايقة أو إيذاء نتيجة إسلامك؟ . 

ج إن الذين يؤتوا درجة طيبة من العقل والفهم هم بصورة عامة 
متحاملین على الاسلام يکنو له ف صدورهم الأحقاد والضغائن› وهم دواماً 
يسخرون من المسلمين وهزؤون بهم» ولثن اخفوا سخريتهم في حضور أحد 
السلمين فهم لا شك ساحرون مئه في غيېته هازئون به غامزون منه ومن 
دینه. وھۇلاء لا يعبۇؤون بالملحدين بل ججترم وم لتفكيرهم «الحر» کا يقولون» 
لکنہم متحاملون ادون على الاسلام والمسلمين . .> س آي شا آلی أية 
مضايقة جدية نظراً لأنني طالبة في الجامعة في مدرسة الدراسات الافريقية 
والشرقية واخحتلاطي دواماً پاناس یعرفون شیا من الأديان والمعتقدات› إلا أني 
أعلم ما يقاسي غيري من المسلمين . 

س ٥‏ ماذا قمت به من دراسات إسلامية منذ اعتناقك الاسلام؟ وکیف 
تتطور مشاعرك كلا ازدادت معلوماتك عن هذا الدين الحنيف؟ . 

ج - إنحصرت دراساتي عن الاسلام في قراءة ما وصل إلى يدي من كتب 
إسلاميةء وني أسثلة أوجهها إلى بعض المسلمين ذوي العرفة الجيدة به» وي 
مناقشات تدور حول بعض التعاليم والآراء الاسلامية» بيني وبين من أعرف 
من المسلمين الذين ينتسبون إلى تلف الأمصار الاسلامية. ولقد سعدنا في 
العام الماضي بوجود طالب سوداني أوتي معرفة كبيرة بالفكرة الاسلامية 
والفلسفة الغربية على السواءء وقد دعا هذا الطالب إلى عقد اجتماع دوري 
أسبوعي كان ذا فائدة كبيرة. . . فقد حصر الحضور بعشرة أشخاص كي 'تتركز 
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الفائدة وتتسع . وقد كانت طريفتنا في هذه الندوة ان ندرس آهم ترجات 
القرآن بالانكليزية ونقارنها بالأصل العربي لنصل إلى أقرب معنى للآية“ ثم 
نناقش المعنى معتمدين على تلف التفاسير بصورة عامة وتفسير الطبري بصورة 
حاصة. كا نناقشها من زاوية فهمنا ولكنه يۇسفني أن أقول آنه منذ رحيل هذا 
الأخ السوداني م نستطع أن نجد في لندن شخصا عنده مثل معرفته ورغبته في 
مواصلة هذا الجهد القيم والعمل النافع . 

س ٦‏ - هل تعتقدين أن الاسلام يستطيع التأثير في الحضارة الحديثة؟ 
وبأية طريقة؟ . 

ج لا شك ان الاسلام يستطيع كبح جاح الحضارة الحديثة وتوجيهها 
الوجهة الصحيحة. فالعالم الغربي يعيش اليوم في عماوة لا يكاد يرى فيها 
بصيص أمل يبر له الطريق لسعادة النفس والروح. .. وآن من يعرف حقيفة 
الملجتمعات الأوربية ليرى الفراغ الهائل الذي يتفي تحٽ ستار براق خداع من 
الرقي والازدهار ان القلق النفسي قد عم الجميع . . . والناس اليوم يبحثون 
عن منفل بخلصون منه من مشاكلهم ولكن بلا جدوى والطريقة الوحيدة التي 
تبدو أمامهم هي أن يزيدوا في سرعة سيرهم نحو الماوية. . . فالتحلل الجنسي 
الواسع أدى إلى إقامة مستعمرات العراةء وإلى انتشار الشذوذ الجنسي 
والاسلام يستطیع با يوفره من توازن راع بين متطلبات الجسم ومتطلبات 
الروح أن يوجه الحضارة الحديثة في الوجهة التي تستطيع أن توفر للانسان 
سعادته وتجعله يجس الغاية من وجوده في هذه الحیاة کا تجعله يسعى حليا 
للفوز برضاء الله الكبير المتعال کي پسعد ف حيانه الأخحرى اللهم اجعانا حميعا 
من سعداء الدارين . 


س ۷-ما هي في رأيك أفضل طريقة لنشر الاسلام؟ . 
ج - قبل أن نفكر في نشر الاسلام علينا ان نحاول آن نکون في حياتنا 
RNS AEE E O‏ 
(إ) إن التراجم الانكليزية معاي القرآن ‏ على كثرتها _ تختلف اختلافات كبيرة في إعطاء 
العفى المراد. ومن المؤسف أنه لا توجد بعد ترجمة واحدة يکن أن يقال عنها: أا 
وأفية وجيدة . «المارجم» 
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وأعمالنا على المستوى الذي يطلبه منا هذا الدين الحنيف. إن الله تعالى يقول: 
#أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» 
فالمفروض فينا أن نكون دعاة للاسلام» لا نشرك فيه أية فكرة أخرى. . . إلا 
آن علينا ان نکون داعين له عالين به بحيث نستطيع ان نڄيب على سؤال من 
پسال واعتراض من يعترض . ولا شك أن توفر بعضن الكتب الحيدة عن 
E O‏ 
يفره بتمعن ع أكثر من تمعله في مناقشة شفهية . غير أن من المؤسف أن الكتب 
الاسلامية الحيدة المتوفرة باللغة الانكليزية قليلة . 


ولكني أعود فاركز على أهمية الثل الحي إذ لا شيء يترك في التفوس 
انطباعاً أقوى من المئل الحي فعلينا أن نكون في حياتنا أمثلة للانسان المسلم 
کا يتطلب منا القرآن . 

س ۸ - ماذا يجتاج المسلمون البريطانيون خاصة؟. 

ج -يعتنق بعض البريطانيين الاسلام لدی زواجهم أو زواجهن بنساء 
مسلمات أو رجال مسلمين. وهؤلاء مجدون عادة الحياة العائلية الاسلامية 
ویسعدون ہا. .. اما غیر المزوجين الذين يعتنقون الاسلام بالاقتناع 
الشخصي وحده سواء کانوا فتیاناً أو فتياٽت. . نساء أو رجالا فانم يواجهون 
بعض المشكلات . فهم إلى حد ما لا يشعرون بأن جو المجتمع البريطاني 
جوهم ولا هو مجتمعهم. .. وهم في نفس الوقت لا يعيشون في مجتمع 
إسلامي... وهم بجدون عنتاً في المحافظة على الصلاة والصيام في 
افش 1 الخ لذا فان القضاء على الشعور بالعزلة عند المسلمين الجدد أمر 
متوقف على العاثلات الاسلامية الموجودة هنا. . ويسعدني أن أقول أن معظم 
الأسر الاسلامية هنا تقوم بواجبها من هذه الناحية خير قیام . 

كذلك فاننا نحتاج - كما ذكرت آنفاً - إلى مدرسين ذوي ثقافة إسلامية 
جيدة کي يساعدوا المسلمين الجدد في فهم القرآن. فكثبر من المسلمين‌الجدد 
القرآن فهاً جيداً إلا أهم لا يستطيعون ذلك. . . ويؤسفني أن 
أقول أن المركز الثقافي الاسلامي في ا لا يقوم باي نشاط من هذا القبيل 
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وإنغا ينحصر مثل هذا العمل بالطلاب الذين لا يستطيعون تكريس جزء كبير 
من وقتهم هذا العمل نظراً لانشغاهم بدراساتهم . 

س ۹-هل زرت بعض الأقطار الاسلامية؟ وما هي انطباعاتك عنا؟ 

TS‏ ھک 
كرية. . . وقد أعجبت إعجاباً كبيراً. . . وأحذت بكرم الشعب هناك. . 
أي أعيب على الشعب المصري ا أن معاملته للخدم ls‏ 
من الاسلام في شيء. . . فلثن كان ديننا قد أوصى بحسن معاملة الرقيق 
والحيوان فان علينا - نحن المسلمين أن ننفذ أوامره ووصاياه. . . وني هذا 
أذکر حدیثین شريفين فقد قال رسول الله (ص): «إخوانكم خولكم . جعلهم 
الله تحت ایدیکم فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه غا يأکل ولیلہسه مما 
يلبس». وقال: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». فإذا كانت المعاملة الطيبة وإراحة 
الحيوان مطلوبة ساعة قتله فهي مطلوبة في حياته. وإذا كان من الواجب علینا 
معاملة العبيد كأخوان لناء فأن معاملة الخدم كأخحوة أمر مفروض أيضاً. 

كذلك آخذ على الشباب انبهارهم ببعض المظاهر الرائفة في الحضارة 
الخربية فهم ينخدعون ببريقها الوهاج دون أن يعرفوا زيفها. 

وأحب هنا أن أسطر اعجابي بقوة الأواصر العائلية وبالحياة الاجتماعية 
الكريمة التي إن قورنت بالحياة الاجتماعية في الغرب بدت في القمة فكيف بالحياة 
الاجتماعية الاسلامية الحقة؟ آللهم اجعلنا مسلمين حق الاسلام. 
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جاهلية الغرب 


إن شبابنا المتعلم عندما يذهب إلى الخرب ويتصل بالعلم المادي وما فيه 
من دقة متناهية وحسابات دقيقة ومعادلات رصينة» ودساتير متلوعة وكتب أنيقة 
وختبرات عديدة ومعامل تطبيقية مدهشة» يزعم بل يوقن أن الغرب قد بلغ 
مرتبة الكمال في كل شيء وأن لا سبيل لنجاة الشرق إلا باتباع أساليب 
الغرب الحضارية في كل شيء. 

وقد فاته أن الموضوع ذو فرعين مستقلين: )١(‏ عمارة الأوضاع المادية . 
(۲) عمارة النفس الانسانية. وان العلم المادي لا يؤثر في عمارة النفس 
وصناعتها. وهو ججتمع مع الموبقات وأنواع الفحشاء وما يؤدي إلى تحطيم 
النفس وإبعادها عن خالقها والازدراء بالمقدسات وعوالم الآخرة. 

إذ لا علاقة بين حل المعادلات llتفlضفlي Equations différentiellesã‏ 
والتخلق بالأخلاق الكرية والتجنب عن الفحشاء والظلم والبغي والخشوع لله 
المتعال وتقديسه وتسبيحه بأنواع التسبيح. ولا رابطة بين تحضير واستحصال 
حامض الكبريتيك : (804 42) والكمال النفسي كا لا علاقة بين تحطيم الذرة 
وا لحصول على طاقة ذرية تقدر ب(2٣M)‏ مربع سرعة الصوت في الكتلةء وبين 
كف النفس عن هتك الحرمات وتجنب المحارم» هما من واديين ختلفين . 


فالعلم المادي ينمو سواء أكان الفرد العامل في نموه فاسقاً أو مؤمناً والله 


تعالى يقول: 
بإأفمن کان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون». (سورة: حم سجدة 
۸). 


ولأجل و السب نفسه 0 پعن الأنبياء عليهم السلام بالعلوم المادية 
وحصروا مهم ف تکمیل اللفوس وتطهيرهاء إصلاحها وتزکيتهاء ذلك لأن 
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العلم المادي ينمو نتيجة قابليات وملكات أودعها الله تعالى في العقل الانساني: 
من تجربة ومشاهدة واستفراء واستنتاج أن ما هنالك . 


إلا أن هذا العقل نفسه لا يصلء لكونه أسيراً بين أيدي الشهوات 
والنزوات والميول الحيرانية إلى جيع ما من شانه تكميل النفس. فوجب إذن 
ا لسنة الكمال في هذا الكون المتكامل في النواحي الادية ان يتعلم هذا 
العقل أصول تكامل النفس عا وراء الطبيعة: عن الرسل سلام الله عليهم 
أحمعين . 

فعندما ترك الغرب اتباع أوامر الرسل (ع) لغرورهم العلمي وقومم: 
العلم يغزو الفضاء! والعلم وحده يوصلنا إلى الكمال المنشود وتطبيقهم 
الطريقة العلمانية٠«ءاءنة1‏ قي معزل عن الله تعالى» انطمس في جاهلية 
جهلاء ورجع القهقرى في حقل الكمال النفسي وهو» دون ريب أهم الحقول 
وغاية الغايات لتحقق انسانية هذا الانسان» وأهم من اختراع قلبلة ذرية أو 
هيدروجينية » سواء استخدمت للهدم والبطش أو في أمور عمرانية . 

ونحن ها هنا نورد نغاذج من جاهلية الغرب» لکې یعلم شبابنا حفظهم 
الله من مضلات الفتن ان الغرب أحذ يتردى يوما بعد يوم. وإن هله 
الحضارة المادية بجميع أساليبها آئلة إلى انهيار» ولا نجاة لهذا العام إلا 
بالتمسك بروحيات صحيحة إمية ويا يؤدي إلى خښوع النفوس تجاه خالقها 
وبارئهاء فا من شيء في هذا الكون إلا ويسبح الله تبارك وتعالى» حت الطير 
ف الساء. 

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطيرٌ صافات كل قد 
علم صلاته وتسبیحه والله علیم با پفعلون 0( . 
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(البروفو) الذين يريدون نحطيم كل شيء 


برزت في هولندا في الآونة الأحيرة حركة تمرد غريبة يقوم بها الشباب 
الجانح المتمرد الذي يشتبك مع البوليس بناسبة أو بدون مناسبة بحيث تطور 
الأمر إلى قذف قنابل الدخان على موكب الملكة مؤخراً. ويطلق هؤلاء على 
أنفسهم اسم (البروفو) أو الساخطين الذين ملوا كل الأوضاع القائمة!! والمقال 
التالي هو تحليل طريف لتصرفات هؤلاء الشبان الذين يغرقون في الانحلال 
والضياع والفوضى . 

كان الأسبوع الماضي حافلا بالنشاط المحموم للشباب المولندي المتمرد 
وهم بدون شك من أكثر أحداث العام المنحرفين إثارة ومتعة» وقد يتصور 
الاس أنهم يثيرون السخرية والضحك» غير أن هؤلاء الشبان يزعمون أهم 
فنانون پتمتعون بقوة سياسية بحيث يتمكنون من تدبير مظاهرة سيرالية() 

ا 

)١(‏ السيريالية : هي حركة فنية أدبية نشطت في مطلع الفرن العشرين. وقد أحذت وجهاً 
سياسياً في الفترة الأحيرة قوامها الثورة المطلقةء والعصيان التام والتخريب المنظم» 
وعبادة اللامعقول» انها دعوی ضد کل شيء» ورفض لکل الحدود والقیود بإصرار 
وتحد. تنكر وتهدم كل قيمة وکل موروث في كل ما وصل إليه الانسان في كل 
اميادين. تنظر إلى الانسان على أنه رغبة» لذلك تسعى إلى تحرير هذه الرغبة تحريراً 
مطلقاء تقدس التناقض وعدم العنى» همذا كان المذهب العقلي أعدى أعداء 
السيريالية . 
تحاول السيريالية أن تدمر الأدب بالأدب والرسم بالرسم» فهي: تحاول أن تحقتق العدم 
عن طریق امتلاء الكينونة الطافح» بواسطة حلف (الأنا) حلفا رمزياً بالتناوم والكتابة 
الآلبةء وحذف المواضيع حذفاً رمزياً بإنتاج موضوعات تتلاشى تدريجياًء وحذف' اللغة 
حدّفاً رمزيً بإنتاج معان مضللةء ويعتبر كل أثر من آثارها بالوانه التقلبة على سطحه 
عدم وليس هو إلا ذبذبة للمتناقضات لا ناية ها 
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لتحطيم السيارات في الشوارع! ففي لاهاي.- عاصمة هولندا - قاموا قبل أيام 
مهاجمة موكب اللكة (جوليانا) أثناء شق طريقه إلى البرلان لافتتاح دورته 
الجديدة رسميا. فقذفوا قنابل الدخان على الموكب وكانت النتيجة أن ألقت 
سلطات البوليس القبض على )۸١(‏ مشاغباً منهم! وني يوم الأربعاء الماضي 
صرح أحد قادتمم بأہم سيقومون برش مسحوق قابل للانفجار في كل نافورة 
للزينة بامستردام ولكن يبدو أن الخطة أحبطت قبل التنفيذ ومذا لم يتدفق 
الزبد الأبيض في الشوارع!. 

وفي يوم الخميس هتف (روبرت جاسبر غروتفليد) الزعيم البارز بين 
هؤلاء المنحرفين والذي كان هو مدبر معظم حوادث الشغب هتف بالمتمردين 
قاثل: هيا وتدفقوا للتفرج على الحادث المثير في قارب البروفو. أما الحادث 
المثير الذي قصده فكان جلوس )٠١(‏ من هؤلاء الناقمين للتفرج على أفلام 
تلفزيونية سبق التقاطها أثناء مارستهم الفوضى في الشوارع وأماكن تجمعامم» 
وتضمنت المشاهد هؤلاء الفتيان وهم يتصارعون فوق الوسائد في الصالة 
الخافتة الاضاءة بين كانت المخدرات تنتقل من يد إلى يدا. 


ويقول الزعيم الفوضوي غروتفليد : 
«إننا مجتمع مدمن على العقاقير وعبيد للظروف. وقد سببت المواصلات 


= يتجسد أمل السيريالية البعيد في إدراك نقطة موهومة كف فيها متناقضات الحياة 
والموت الراقعي والخياليء الماضي والمستقبل»› القابل الاإيصال وغبر القابل الايصال. 
العالي والداي . 


وقد أشادت السيريالية بالقتل والانتحار» واعتقد «كرفيل» ان هذا الحل: «صحيح 
ونهائي على أرجح احتمال». .. وانتحر «كرفيل» مثل الشاعرين الفرنسيين 
السيرياليين: (ريفو» فاشيه) اللدين سبقاه إلى الانتحار وقد قال (أندريه بريتون) زعيم 
السيريالية : (إن أبسط عمل يقوم به السيريالي هو النزول إلى الشارع بمسدسفي اليد. 
وإطلاق الئار على الجماهير حيثا إتفق)' . 

)١(‏ من مجلة حضارة الاسلام العدد العاشر السنة السادسة من مقال للأستاذ غازي التوبة 
بعنوان : الحضارة الغربية. 
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الحديئة تفسخناء كا أن السجاير تسبب السرطان. ثم يأحذ بالقهقهة بشكل 
جلوني! . 

وني الساعات المبكرة من صباح السبت الماضي وتحت تأثير المخدرات 
وضع المستر (روب ستولك) وهو أحد قادة السانحطين» إجراء خطة هؤلاء 
البروفو حتى الآن: وهي الاستيلاء على ميدان (دام) الذي هو الميدان الرئيسي 
في امستردام» استناداً إلى أن هذا ايدان كان قد بيع قبل عشرين عاماً إلى 
مواطني امستردام بثمن رمزي هو (غلیدر) واحد لکل سانتیمتر مربع واحد. 
وذلك لجحمم الال اللازم لاقامة نصب تذكاري لضحايا الحرب» وما زالت 
وثائق البيع موجودة لدى المواطنين الذين احتفظوا بها كأثر تذكاري . والآن 
يلوي البروفو الحصول عل هذه الوثائق بواسطة الاستجداء والاستعارة أو حت 
السرقة بحيث يتجمع لديم منها ما يکفي للادعاء بان میدان دام أصبح 
ملكهم ومن ثم يبادرون إلى ملع جميع الآاحرين والذين يكبروم 
سنا من دخول الساحة» ورغم غرابة الفكرة إلا أن خيال (البروفو) الخصب 
فيه متسع للعمل على تنفيذ مثل هذا المشروع الجنوني!! . 

ومن الطبيعي أن کل هذا ما هو إلا سخف صادر عن احداث جانحين» 
ومع ذلك فانه مجسد وز من لدن الشباب» ذات مظهر سيريالي مضحك» ٹم 
آم یزدادون قوة ونفوذا! . 

ففي امستردام تم انتخاب المستر (برناردي بيرز) مرشح (البروفى 
لعضوية مجلس المدينة بأغلبية ٠٠٠٠١‏ صوت. ويزعم البروفو أنهم يتمتعون 
مساندة ٤٠٠٠١‏ شاب على الأقل في الجامعات والمدارس» ممن هم في السن 
التي تخوهم حق الانتخاب» وإذا علمنا أن عدد سكان امستردام لا يتجاوز 
المليون شخص فان رقم مساندي البروفو لا يستهان به“ . 


. ٠١۸١ مجلة حضارة الاسلام» شعبان:‎ )١( 
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شبان خنشون بغرقون السويد ويزحفون 
إلى كل الغرب 


استكهولم ‏ موضة شاذة جديدة تزحف اليوم بسرعة لتخرق المجتمعات 
الغربية (الراقية). أا موضة الشبان الذين يتخنثون فيطيلون شعر رؤوسهم 
ویستعملون حمر الشفاه والبودرة ويز ججون حواجبهم ویعمدول إلى تقلید 
الأساليب النسائية كلهاء ويعرف هؤلاء باسم (البوب) أو الشبان أصحاب 
الشعر الطويل . 
المخنثين! . 

منذ سنوات كانت هذه الظاهرة أمراً شاذاً. .. أما اليوم فقد أصبح 
التخلث فلسفة وطريقة خحاصة في الحياة كا يزعم المخنثون ويجاهرون بذلك 
بکل فخر اہم یرکون شعورهم تتدلى ويتزينون بالمجوهرات» وينطيبون 
بالعطور النساثية وبرتدون أيضا الألبسة النسائية الداخلية. وهم يفاخرون 
بتخنلهم ويقولون: إن تشبههم بالنساء يزيد من شعورهم برجوليتهم. . . أما 
كيف ذلك. . . فإن المخنثين يؤكدون أا فلسفة خاصة أما علماء النفس فانم 
يرفضون هله الفلسفة ويحتارون كيف يصنفون هؤلاء الشبان المتانثين» ولكن 
قد يکون تفسير فلسفتهم وزعمهم هو أن تخنثهم جعلهم صنفا مرغوبا من قبل 
اللساء كا ثبت ذلك في ليالي السويد الماجنةء بل حتى في الحدائق والمنتزهات 
وفي الشوارع أيضاًء وفي كل وقت» فهنا الحرية الاباحية!!(٠.‏ 
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. ۱١۸١ مجلة حضارة الاسلام: ربيع الأول‎ )١( 


a 


جاء في مقال نشر في مجلة«٣؛؟‏ الصادرة في مبورغ في الانيا الخربية 
بتاریخ ۱ یلول ۱۹۹۳ برقم : .٠۰‏ 

«إن الأولاد الصغار بين ٠٤‏ و١٠‏ سنة الذين يتاهلون للعمل يقولون 
حينها يبحث أمر الزواج آمامهم : أنا أتزوج؟! لاذا؟! أنني أستطيع الحصول 
من أي فتاة في العمل على کل ما آريد دون أن تزوجها». 

إن إتصال المرأة الدائم بالرجال أثناء العمل قد فل من حدة شعورها 
الحقيقي تجاه الرجلء فلم يعد عندها شوق اليه» وأصبح الرجل عندها شيا 
عادياًء وكذلك الرجل» فأنه 1 يعد يتشوق للمرأة و ی تحت نظره في كل حظة 
وسهلة التناول» وكا أنه لم يعد يشعر بالاحترام نحوهاء لأا أصبحت 
رخحيصة» إن شباب الوم لم يعودوا يتحرجون من الخوض في مواضيع أو نكات 
جنسية عميقة بمحضر من زميلاتهم . 
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ويقول المتتبعون: أن بريطانيا تنغمس اليوم في الفجور إلى حدود مذهلةء 
حتى أن الدعوة إلى إباحة الشذوذ الجنسي بين الرجال استطاعت أن تظفر 
بالاباحة من مجلسي اللوردات والنواب»› وپارك هذه الاباحة معظم الشعب 
الانكليزي وعلى رأسه أسائذة الجامعات والأطباء والمفكرون بل حتى رجال 
الكنيسة!!. 


لقد انتشر الاميار الحلقي في ربوع بريطانيا على نحو يفوق كل تصور. 
ومجعل من العاصمة البريطانية - بدون مبالغة ا ا للدعارة والموبقات! 
فقد أصبح الشذوذ لجسي هو موضة اليوم التي يباركها المسؤولون الكبارء 
وأصبح من الصعب التمييز بين الشبان والفتيات . لأن الشبان أصبحوا 
پطيلون شعورهم ویرتدول الملاس اللسائية وپطلون وجوههم بالأصباغ 
والمساحيتق» كا أن البغاء في لندن قد انتشر ولم فد ضرا في المحترفات ببيع 
الفجور ولكن أصبحث تمارسه نساء وفتيات من خختلف الفئات والطہقات . 


)١(‏ حضارة الاسلام : العدد السابع» السنة الرابعة. 
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وقد جاء في تقرير اللجنة الذي رفعته إلى البرلان: ان كثيراً من الزانيات 
في لندن لسن من المحترفات التفرغات هذه المهنة القذرة» وإنغا هن من صغار 
الموظفات أو من طالبات الحامعات أو من المعاهدء اللواتي يارسن البخاء إلى 
جانب أعماهن ليحصلن على دخل إضافي يكنهن من الانفاق عن سعة على 
الثياب المغرية وعلى مستحضرات التجميل . 
ولذلك كله» فقد نشا الجيل الجحديد في بريطانيا وقد اهتزت جيع القيم 
وانبارت لدیه ول يؤمن بشيء إلا بالبحث عن المتعة وعن الال الذي بيسرها 
له» ٻاي ثمن وأي طريقة! ولذلك فقد انتشرت جرائم الأحداث في بريطانياء 
وأصبح البغاء مهنة تارسها الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة على أوسع 
نطاق(“ . 
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وفي خبر: أن الدكتور رسلي باري أسقف (نوتنجها مشبر) دعا رجال 
التعليم ورؤساء اتعادات الطابة والمسؤولين إلى حضور مؤتر لناقشة مشكلة ما 
سماه «امیار مستوی الأخحلاق» بين الأطفال والمراهقين من سن العاشرة إلى 
سن التاسعة عشرة. 

وني حبر آحر: وافق مجلس النواب الأمريكي على اعتماد ۲۲ آلف دولار 
لتزوید سفارات أمريكا في أفريقيا بالويسكي . وقال الناثب الديوقراطي جون 
روني : ان الويسکي هو (عدة الشغل) في سفارات آمريكا! . 

وني تقرير أنه تتصدر التكساس قائمة أكثر الولايات الأمريكية من حيث 
الجرائمى ففي كل ۳ دقائق و٤‏ أعشار الدقيقة ترتكب فيها جرية جنائية وي 
حلال السنوات الأربع التي سبقت ۱۹٩۱‏ فاق عدد جرائم القتل المرنكبة في 
التکساس ۱۰۸۰ شخصاً أي ضعف عدد من قتلوا في نيويورك . 


ومن بين مدن التكساس تبرز (دالاس) في عدد الجرائم وا لمجرمين. 


. ٠۳۸١١ جضارة الأسلام» جادي الأؤل:‎ )١( 
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فجرائم القتل في (دالاس) يفوق عددها جرائم القتل في بريطانيا كلها. 

وفي حبر أن عالاً نفسانياً أعلن: أن ربع عدد البالغين في بريطانيا يعانون 
من الشذوذ العقلي . 
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وجاء ف تفرير لوزارة الداخلية البريطانية عام ۱۹۱ أن عصابات النساء 
والمراهقات زادت زيادة حطيرة عا هدد الأمن العام . وقد لقي القبض على 
۲ ألف فتاة وسيدة خلال العام الماضي بتهمة السطو والسرقة و١٠٠٠٠٠‏ 
فتاة تحت سن العشرين بتهمة الدعارة والتسكع والتحريض عل الفسق . 
أصدرت إدارة إحدی المؤسسات الأمريكية منشوراً تحرم فیه على الموظفات لبس 
الفساتين القصيرة. جاء فيه: «محظور أن تكون ركبتا العاملات بالمؤسسة 
عاریتن وهن جالسات ا مکاتبهن» وقد ارت ائرة الحمعیات اللسائية هناك 
مذا القرار وبعثت احداها لادارة المؤسسة تقول: «إن هذا أمر تعسفي . . . 
وتقول أن جو العمل سوف تنقصه متعة كبيرة إذا م تكن الركبتان مرئيتين». 

جنيف ۸ آذار ۱۹٠٤‏ - أعلنت منظمة الصحة العالمية المجتمعة الآن في 
الجنسية ‏ التناسلية بين الشباب الأوروبي بصورة ميفة. ولقد وصلت نسبة 
الاصابات بمرض(السفلس) حدا قياسياً منذ الحرب العالية الثانية حتى اليوم. 
وتقول هذه الماظمة في تقريرها: بأن الأمراض الجسية هذه تنتشر أيضاً في 
عدا بين الشباب» بين التجار والعمال الأجانب والعاهرات والغانيات 
والمصابين بالشذوذ الجلسي . 
الرجال والشباب يدمنون المخدرات وأن النسبة في فرنسا /٠١‏ وان الساء 
اللساء المدمنات أما في إيطاليا فلا تزيد على ۷/ فقط. 


جاء في تقريرلرجال التربيةفي أمريكا: أن الطفل الأمريكي أصبح كسولاً 
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ماثعا 2 وقد علق الأمريكي المعو كنيدي على هذا 
التقرير: إن الطفل الأمريكي أصبح أي يضاً: رخواً وناعاً ويعمل والداه على 
تسمینه . 

وني نبا آنه يموت في فرنسا كل دقيقة شخص واحد بسبب إدمانه على 
الخمر ويبلغ متوسط ما يشربه الفرد في فرنسا كل عام ۷ غالونات من الكحول 
النقي . وتحاول الحكومة الفرنسية معالمحة المدمنين ويبلغ ما تنفقه على علاج 
المدمنين ۱۷١‏ مليون دينار. 

تعاني وزارة الداخلية في أمريكا مشكلة معقدة للغاية وهي العمل على منع 
رجل البولیس الأمريكي من التحول إلى لص أو جرم بعد أن کثرت في‌الآونة 
الأحيرة حوادث سرقة وقتل» كان أبطاها من رجال البوليس أنفسهم» وآخر 
هذه الحوادث هو إقدام أحد الضباط الكبار في وزارة الداخلية الأمريكية على 
سرقة بضائح ومجوهرات قيمتها ثلاثون ألف دولار. وفي المحكمة العسكرية 
المختصة اعترف (وليام, مارلى الضابط السارق بجريته. وقام بتمثيل الخادثة . 
إلا آنه ام ف نهايةالمحاكمةعدداً من زماائه الضباط ورجال الہوليس العاديين 
باللاشتراك معه في هذه العملية» کا اعترف بأنه قام هو وزملاژه بحوادث 
ماثلة في العام الماضي!! . 

يقول الدكتور: ألكسيس كاريل في كتابه: الانسان ذلك المجهول: 

«إن المادية البربربة الي تشسم بها حضارتنا لا تقاوم السمو العقلي 
فحسب» بل أا ښسحق أيضاً الشخص العاطفي واللطيف والضعيف والوحيد 
وأولئك الذين محبون الحمال ويبحثون عن أشياء أخحرى غير المال (ص: 
۷1 

ويقول في مقام آخر: 

«يكاد المجتمع الحديث أن همل الاحساس الأدبي امالا تاماً» بل لقد 
کہتنا مظاهره فعلاء فقد آشربنا حميعاً الرغبة في التخلص من المسؤولية. أما 
أولئك الذين ييزون احير من الشر» والمرآة التي انجبت عدة أطفال وأوقفت 
نفسها عل تعلیمهم › بد من الاهتمام الخاص با تعتبر ضعيفة العقل» وإذا 
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ادحر رجل بعض الال لزوجته وتعليم أولاده سرق منه هذا المبلغ بواسطة 
الماليين أصحاب المشروعات أو أخذته الحكومة». ص: ۱۸١‏ . 

ویقول: 

«الانسان نتيجة الوراثة والبيشة وعادات الحياة والتفكير التي يفرضها 
الجتمع العصري» وقد وصفنا كيف تؤثر هذه العادات في جسمه وشعوره 
وعرفنا أنه لا يستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيشة التي خلقتها 
«التكنولوجيا». 

وإن مثل هذه البيئة تؤدي إلى انحلاله. وإن العلم والتكنولوجيا ليسا 
مسؤولين عن حالته الراهنة. وإنما نحن المسؤولون لأننا لم نستطع التمييز بين 
الممنوع والمشروع. لقد نقضنا القوانين الطبيعية فارتكبنا بذلك الحطيئة 
العظمى . الخطيئة التي يعاقب مرتكبها دائ . ان مبادىء «الدين العلمي» 
والآداب الصناعية قد سقطت تحت وطا غزو «الحقيقة البيولوجية». . . فالحياة 
لا تعطى إلا إجابة واحدة حينا تستاذن في ارتياد الأرض المحرمة. . . هي 
أضعاف السائل. .. ومذا فان الحضارة آحلة بالانيار. لأن علوم الجماد 
قادتنا إلى آرض ليست لناء فقبلناھداياها جمیعا بلا تمييز ولا تبصر. ولقد أصبح 
الفرد ضعيفاء متخصصاء فاجراء غبيا» غير قادر على التحكم في لفسه 
ومۇسساتە) . 


)0( ilكglgi Technologie ; ly‏ مبحث الفنون والصئايم 
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من خرافات الغرب 


كل عقيدة أو عمل لا يستند إلى ركن وثيق: إلى نص سماوي صحيح أو 
تجارب علمية صحيحة» فهو خرافة يجب أن يلفظها الانسانء لو كان تابعا 
للمنطق الصحيح» بعيدأً عن الوساوس الشيطانية . 

وإن الغرب يصم الشرق بأنه منبع الخرافات والأوهام كي يلفظ الشرقي 
معتقداته الدينية ويظنها خحرافة يأباها العقل والمنطق. اما المستشرقون 
والقسيسون الذين قاموا بتأسيس مدارس تبشيرية في الشرق ليحققوا بذلك 
أغراضاً سياسية واقتصادية وتبشيرية. فهم إن م يستطيعوا تلصير الشاب 
المسلم» فلا أقل يجعلونه عدوا للاسلام والمسلمين! . 

ولقد سمعت منذ أربعين عاماً من كان قد رجع من دراسته في الجامعة 
الأمريكية ببيروت: ان الشرق منبع الخرافات» وبلاء الشرق دينه فلو لفظ 
الشرق هذا الدين فهناك التقدم وهناك الازدهار! فالصلاة خرافة والصوم 
خرافة والحج خرافة. . . إلى ما هنالك. والمدنية القائمة في الغرب هي التي 
جب أن تتبع» ففيها الحياة والنجاة من عقائد بالية وأفكار خرافية لا تلائم 
مفاهيم القرن العشرين: عصر النور والثقافة والتقدم المطرد. 

وإن شبابنا بجهله معام دینه وحقائق الاسلام وحکمه وتجرده من کل 
خرافة وكل ما لا يسنده المنطق غير المغلوب بشهوات النفس ونزواتماء بتقبل 
ما يى عليه من قبل أعداء الاسلام» بل الانسانية» ظنا منه انه قد خرج من 
الظلمات إلى النور» من عالم رجعي إلى اخر تقدمي» وهو يأسف على ما كان 
فيه من رجعية مريرة وخحرافات وسخافات! . 

ونحن ها هنا نورد بعض خرافات الغرب ولا نتطرق إلى ما في المسيحية 
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من خرافات أولدته اليد البشرية الأثيمة» فسمته ديناً شماوياًء مع العلم أن ما 
بعد الحدود» شريطة ان / تمسه ید التحريف والاهواء. 

١‏ ۔ کان (دوېربویل) البريطاني فیزیاویاً ا وکیمیاثاً رفا حمل 
مغ دا ا ان ا و أنه لا يبتلي بحمله هذه الجمجمة بنزيف 
دموي في أنفه . 

(Blaise Pascal)Jlwly -‏ الفرنسي من أشهر الفلاسفة الرياضيين» كان 
e‏ من جلد الغزال» ظناً منه أن هذا العمل 

ينجیه من كل ريب وخيبة . 

٣‏ كان السحر رائجاً في أوربا في القرون الوسطى إلى حد بعيد. 
فالعجائز كن يتعاطين السحر وكن بحتفظن في بيوتهن بسنور أسود وبوة. وقد 
تفاقم أمر السحرة في أوربا في ذلك الحين حى أحرق منهم عدد كبير من قبل 

٤‏ إن القرويين في فرنسا لحد اليوم بخافون من حيوان موهوم لا يرى 
بالعین رأسه کراس الذئب وبدنه کہدن الانسان. یدعی: ب (لوکارو) وهم 
يضعون الطلاسم ف بیوتهم للئخلص من شرور هذا الحيوان الخيالي! . 
ر yy‏ تالاتا 

٦‏ - ولا يزال ف الغرب من يتفاءل إذا التقطت جاب بسرعة ما یلقی ا 
صادف نحلة أو نملة أو سمع أحدا يعطس قبيل الظهر. أو إذا اضطرب جفن 
العين اليمنى . 

وعلى العكس يتشاءم الغربي إذا رأى سنوراً أو قرداً أو ذثباً أو ثعاباً أو 
حية» أو دجاجة لا تلتقط ما يلقى ها على الأرض من حبوب. أو إذا تعلق 
ٹوبه بمسمار الكرسي» فیصیب الخري في کل هذه الحالات حزن وأسی . 
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۷ إن الغري ليعتقد أن العدد ١۳‏ عدد نحسٍ وشۇم وتعس» ولذلك لا 
جلسون حول منضدة الطعام إذا کانوا ١۳‏ شيا : حت ان الشرقي صار 
يقلد الغربي› فلا یکتب على باب غرفته ۱۳ ونما یکتب ۱۲ +۱. دفعاً 
لو الاه الكحرى 4ة 


۸ والأوربیون لا مروك من تحت السلم ويتشاء مون من ذلك . کا ا م 
محملون معهم نعل نعل الفرس کطلسم السعادة! ومهابون السنور الأسود ا 
كذلك . 

٩‏ ولقد رآڀت قېل حوالي أربعین غاا مفتطاً للمعارف بریطانیا کان إذا 
نظر في أوائل الشهر إلى املال أغمض عينيه حتى يفتحهم) على شيء آو رجل 
يتفاءل من النظر إليه» كي لا يرى في ذلك الشهر إلا خيراً. 

اک ا غ ی اھ ج راه ولم جا علا ن ها 
فائلا : 

«يا علي إذا رأيت املال فكبر ثلاثاً. وقل : الحمد لله الذي خلقي 

وخلقك وقدرك ملازل رجعلك ية للعالين» . 


فنبينا محمد (ص): لا ينطق عن اموى. إن هو إلا وحي يوحى . 
والأدب الاسلامي مہدف دافا اى توحید الله وتجليله وتقدير ما خحلق کي پزداد 
الفرد مانا بالل * وهي غاية الغايات. فلا ترى عملا في الدين 
ا مجه ا و پأباه إا إذا کان المقل قد انسحب نتيجة الاسراف 


وقد » E‏ عن کل حرافة n‏ ما اتاكم الرسول فخذوه وما 
ناکم یله فانتهوا ¥( . 

1۰ - في ضواحي باریس )۴a1(‏ محل یدعی : لورد. وان امراًة من أهالي 
لورد ادعت ذاث رم قبل حواني ر ٽسعين عاماً ف 2 لري 


.۷ سورة الحشر. آية:‎ )١( 


المحل يقدسونه ویتبرکون به وهکذا في كل سنة» في يوم معین . 

وإن قساً من المسيحيين يعلقون مجسمات الحيوانات في رقابيم للحفظ! 

# # ¥ 

وي لندن توجد لات خحاصة بالفقراء: قذرة ملوءة بالأوساخ والذباب 
وأنواع الميكروبات والباعة ألبستهم قذرة وهم في فقر مدقع . 

فانك لو ذهبت إلى حارة ر(كوي ليفربول) لشاهدت أزقة ضيقة» ملوءة 
بالأوساخ ومزدحمة بالسكان وهم بأشكال غريبة . وباعة السمك والمخضرات 
والفواكه جالسون بعضهم جنب بعض ينادون بأاصوات مزعجة لجلب الناس 
إلى شراء بضائعهم وفيها النتنى» وهناك حالون يحملون البضائع على رؤوسهم 
وظهورهم وعليها الذباب! . 

وتجري ف تلك الأزقة مياه نتدة() ملوثة بدم الخنزیر والسمك وتری هناك 
أطفال مشردین متسکعین عراة» مجولون ها هنا وها هنا حرفتهم السرقة ولب 
الحيوب . 

وليس لأحد من الأجانب أن يصور هذا المنظر ويستعمل جهاز التصوير 
فان البوليس له ٻالمرصاد. 

وهناك حارة أخحری ف لندن تسمی (کونٹثت کاردن) يباع فيها الملخضرات 
والفواكه» فإذا دخحلت فيها لشاهدت عدداً لا يستهان به من الحمالين ٻثياب 
رثة وسخة» كا أن هناك قرى أخحرى أطراف لندن سكامما كسكان المغارات 
والحفر الجبلية. 

ولقد قرأت قبل حوالي حمسة وعشرين عاماً مقالاً لعراقي كان قد ذهب 
إلى ألانيا لينال درجة الدكتورا في الكيمياء. جاء فيه: انه اتفق أن قال لامرأة 
أغها ستلد ولداً بعد سنة» وشاء الله أن تلد هذه الامرأة ولداً فشاع الخبر وإذا 
بنساء كثيرات يراجعن هذا العراقي ليبشرهن بمولود» ويطلبن منه بعض 
الأدعية والطلاسم . 


)١(‏ مؤنٹ نتن: نتنى» وما تعارف عليه الناس نتنة. 
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فالأمول من شبابنا أن لا ينظر إلى كل ما في الغرب نظرة تجليل وإكبارء 
فليس كل ما في الغرب كمالاً وجالاء أنهم ركزوا جهودهم نحو الحياة المادية 
وخحواص الادة واهملوا النواحى النفسية وما يؤدي إلى سعادة اللفس في 
النشأتين. وان المادية لتجتمع مع كل خرافةء والاسلام بعيد عن كل خرافة. 
لأنه أت من منبع صاف غير. لا كدر فيه ولا انحراف. لذلك ينهي عن الظن 
ويأمر بالتدبر والتفكر: »أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها» . 

«إقل هل يستوي الأعمى والبصير. أفلا تتفكرون04). 

إالذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلل جنوهم» ويتفکرون في خلق 
السماوات والأرض» ربنا ما خلقت هذا باط سبحانك فقنا عذاب 
النار . 


قل الله يمدي للحق» فمن مهدي إلى الحتق أحتق أن يتيع أمن لا 
هدي إلا أن پېدی. فا لکم كيف تحکمون. وما ب يتبع أكثرهم إلا ظنا ان 
الظن لا يغني من الحق شيئاًء ان الله عليم با يفعلون)2). 

إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس» ولقد جاءهم من ريم 
ادىچ . 

فلا تكامل هذا الانسان إلا بنبذ الظنون الباطلة والغرافات المضلة 
وجاهلية القرن العشرين الملوثة بادية عمياء وإتباع العقل المجرد عن الشهوات 
وتطبيق سنة سيد المرسلين وأولاده المعصومين عليه أفضل الصلاة والسلام. 

إنتھی › والحمد لله » اء السادس»› وسیلیه › إن شاء الله تعالی ء الرء 
السابع. 


(۱) سورة تحمد (ص): .۲٤‏ 
(۲) سورة الأنعام : 0۹ . 
(۳) سورة آل عمران: ۱۹۱ . 
)٤(‏ سورة يونس: .۳٣١‏ 
(ه) سورة النجم: .۲۳١‏ 
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فهرس الحزء السادس 


الموضوع الصفحة 
المقدمة OG E OTS E OAS E ORS:‏ 
#قل سيروا في الأرض فانظروا کیف بدا الخلق» e BES‏ 
۾ ثم استوى الى الساء وهي دخان E e‏ 
عوام القدس GEN eseren‏ 
العلوم الكونية في القران EOS SEALED OAS‏ 
هل جوز لنا أن نقول: رجل عظيم EOS CSSA‏ 
علي عليه السلام والتقويم COA OEE‏ 
ليلة ميلاد الحسن عليه السلام EVO A ESA E AS‏ 
لماذا هذه الزلازل؟ CIA SSS EARS‏ 
إسلام روجیه في بروکسل ONO oun ununanoenenennnannaanee‏ 
صلة الأرحام والكمال النفسي ET‏ 
سؤال عن حکم شرعي E E EE‏ 
إسلام : بردجت هنی SEA aes SRR A‏ 
جاهلية الغرب ê ane AS AES Sa‏ 
من خرافات العربين n E EE‏ 
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التكامل قاوسا 


بق 
OE‏ 
ال رامات التامة وا لني زاء الرياضية الحالية 


لحن التابح 


دار ر14 


فبعث محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالحق» ليخرج عباده من عبادة 
الأوثان إلى عبادته"»» ومن طاعة الشيطان إلى طاعته» بقرأن قد بيّنه 
وأحكمه» ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه» وليقروا به إذا جحدوه. وليشبتوه بعد 
إذ أنكروه» فتجل هم سبحانه في کتابه من غير أن یکونوا رأوه» با أراهم من 
قدرته» وخوفهم من سطوته» وكيف عق من عق بالمثلات واحتصد من 
احثصد بالنقمات . 

وأنه ساني عليکم من بعدي زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق» ولا 
أظهر من الباطل» ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله!! وليس عند أهل 
ذلك الزمان سلعة بور من الكتاب إذا ثل حق تلاوته» ولا أنفق") منه إذا 
حرف عن مواضعه» ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من 
المنكر» فقد نبذ الكتاب حلته» وتناساه حفظته» فالكتاب يومئذ وأهله طريدان 
منفیان وصاحبان مصطحبان في طریق واحد لا يژوپ) مژر!! فالکتاب وأهله 
في ذلك الزمان في الناس وليسا فيهم ومعهم. لأن الضلالة لا توافق الهدى 
وان اجتمعا فاجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الحماعة » كأنهم أثمة الكتاب وليس 
الكتاب إمامهم» فلم يبق عندهم مله إلا اسمه ولا يعرفون إلا خحطه 
وزبره)" . . . الخ. 


(۱) من كلام لولانا ومقتدانا علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نبج البلاغةء 
الحرء الثاني ص: ٤١‏ -١ا٤.,‏ 

(۲) أنفق منه: أروج منه. 

(۳) الزہر «بالفتح» : الكتب» مصدر كتب. 
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بسم الله الرحن الرحيم 


تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل 
فیها سراجاً وقمراً منر ا(“ 


البروج تطلق على مجموعات النجوم وتكدساتما كا تبدو للناظرين من 
الأرض. أما السراج فهو الشمس التي نعيش في كتفها غير بعيد عاها نسبياً. 
وهي نجڄم هائل يزيد قطره على مليون وثلٹ مليون من الکيلومترات» أي أن 
قطر الشمس اکر من قطر الأرض مائة مرة. والشمس کالسراج أو المصباح 
الذي يرسل نورا وحرارة. ولكن يبلغ درجة حرارة جوها أو غازها الخارجي 
نحو ٠٠٠٠‏ درجة مثوية (سانتيكراد). وتزداد هذه الحرارة ریا بازدیاد 
القرب من المركز حيث تصل إلى أكثر من ۲١‏ مليون درجة مثوية. وذلك 
نظرا لا تعانيه مكونات المركز من ضغوط e‏ تفوق حدود الوصف والخيال 
وتتكرر معنى الشمس كسراج في قوله تعالى في سورة نوح: فإوجعل القعر 
فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً). 

وتندلع من الشمس» لذلك» نافورات من غازات ملتهبة إلى ارتفاعات 
تقدّر بالاف الكيلومترات.ء ومن هذه النافورات ما يعرف باسم البقع 
الشمسية» وهي أعاصير جبارة في جو الشمس» وقد يبلغ قطر الاعصار فيها 
نحو ٠١‏ ألف كيلومتر . وني العادة يتبع ظهورها انتشار مواج من الغناطيسية 
والكهربائية في الفضاء لا تلبث أن يصحبها عواصف مغناطيسية على الأرض 
تفوق أعمال الراديو واللاسلكي وا + 


1١ سورة الفرقان:‎ )١( 
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ويحتوي الاشعاع الشمسي قبل دخوله جو الأرض نسباً متباينة من 
الاشعاعات الأثيرية ذات الموجات المختلفة الأطوال أو الصفات إلا أنه يمكن 
حصر السواد الأعظم منها في حزمة تحدها موجتان هما نحو ٠,۱۷‏ ميكرون 
ونحو ٤‏ ميكرون. والميكرون وحدة لقياس الأطوال الصغيرة وهي تساوي 
جزءاً من عشرة آلاف جزء من السانتيمتر الطولي المعروف أي 


isso: 


من المتر. 
وتقدر نسب الطاقة في طيف الشمس»› أي مقدار ما فد منہا لکل ۰۰ 
وحدة على النحو الآتي : 


١‏ -حوالي 4/ أشعة فوق البنفسجية. وهي تكون حزمة تنحصر أطوال 
أمواجها ما بین ۰,۱۷ ثم نحو ٠,۳۳‏ ميكرون. وهذه الأشعة التي لا نميزما 
الأعين ها تأثيرات عظمى على الخلايا الحية. مفلا أقسم با تبصرون وما لا 
تېبصرون 4( , 

- حوالي ٠‏ أشعة مرثية (ضوء). . . وهو الذي جعل الشمس ضياءاً 
والقمر نورا. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
باحق » پفصل الآيات لقوم يعلمون چ . 

والأشعة المرئية أو الضوء حزمة من الاشعاعات تكاد تلحصر أطوال 
آمواجها ما بین ٠,۳٤‏ ميكرون ونحو ٠,۸‏ ميكرون. هذه الحزمة التي تدركها 
الأعين هي مصدر النور في جو الأرض وعلى سطحها أثناء النهار. ولذلك 
فالشمس سراج ينير الأرض وجوها على حد تعبير الآية الكرية. ويصل التنوير 
نهايته العظمى عند انتصاف النهار. وهو في فصل الصيف ضعف فيمته في 
فصل الشتاء. ولضوء الشمس اتصال وثيق جد بنمو النباثات وترهيرها. إذ 
أن التزهبر يتطلب قدراً معيناً من الاضاءة لا بد من توفره. 

۳ نحو /٤١‏ أشعة تحت الحمراء أو حرارية» وهي تكون حزمة طويلة 
نمتد أطوال أمواجها من نحو ٠,۸‏ ميکرون إلى أكثر من ٤‏ ميكرون. 


. ۳۸ سورة الحاقة:‎ )١( 


(۲) سورة يونس : ٠‏ 


۷٦ 


الأرض في المتوسط نحوا من سعرين حراريين في الدقيقة ويطلق على هذا 
المقدار من الحرارة اسم : (الثابت الشمسي)(. 

ويتناقص الاشعاع الشمسي بعض الشيء بدخوله جو الأرض لأسباب 
عديدة ف جو الأرض نفسه» منپا ظاهرة التشتت آو التناثر بجزيئات اهواء وما 
يعلق ف الحو من جسیمات صغعيرة. کا ان مہا ظاهرة الامتصاص وخحاصة 
بالا وکسيجين الذري ف الطبقات العلياء تم بواسطة غاز الأوزون على أبعاد 
تمتد من نحو ۱٠١‏ إ إلى 4٥١‏ کیلومتراً . mma‏ 
الشمسية ي جو الأرض الانعكاس من السحب والرمال التي ت تثيرها البراكين 
والعواصف . فهي ترد ل الفضاء جا من الاشعاع الشمسي کل يوم . 

وظاهرة التشتت آو التنائر کا قدمنا هي مصدر إنارة جو الأرض . أو ما 
القيامة» من آله غير الله ياتيكم بضياء» أفلا تسمعون 4 . 

ولو ننا حرجنا من الجو إلى الفراغ أو الفضاء الكوئي لوجدناه مظلاً رغم 
بزوغ الشمس وبروزها ف آي رکن من ركان الساء! وکأنا سلخ النهار من 
الليل سلخاً وهکذا یم الأصيل وهر الظلام . آما النهار فهو طاریء» يتم 
حدوثه بتلك العمليةء (أو تشتت ضوء الشمس) التي لا تجري إلا في جو 
الأرض وما على شاكلته من أجواء الكواكب» وهو قوله تعالى : 

إوآية ممم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلموني»". لالحمد لله 
الذي خحلق السماواث والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين کفروا 
Pr!‏ يعدلون». 


)١(‏ السعرة أو السعر الحراري هي : كمية من الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد 
من الماء درجة واحدة مثوية (سانتيكراد) . 

١ القصص:‎ )۲( 

(۳) سورة يس: ۳۷. 

.١ : سورة الأنعام‎ )٤( 


فقدم سبحانه وتعال : الظلمات» على النور. ویعلم من هنا أنه تعال قد 
¥ ¥ # 

قد استخرج (إسحق نيوتن) قبل أن نعرف المسافة إلى أي نجم بزمن 
بعید» أن النجوم شموس بعيدة» ولکنها على مسافات سحيقة جد|ا بحيٹ ما 
كان يكن رؤية سطوحها خاصة باستخدام تلسكوبات ذلك العصر. وحق في 
الذي يکن أن نرى سطحه. 

ويكن الحصول على منظر الشمس أكثر قرباً بالنظر اليها خلال 
التلسكوب مع أخذ الاحتياطات الكافية لوقاية العينين» وإلا فمن الممكن فقد 
البصر كلية. وإن سطح الشمس بعيد كل البعد عن النعومة» بل انه مشقق 
إلى آلاف عديدة من الخلايا ويقول أغلب الفلكيين الآن ان تلك الخلايا 
الضيئة هي قمم لأعمدة غازية ساخنة تنتقل من الأعماق «الشمسية» إلى 
السطح معدل سریع › وتبداً ف المبوط علدما تاخحذ بالېرودة. ویکون تأاثر 
البرودة هو أن تفقد لمعاا وتظهر مظلمة بالتباين مع الأعمدة الساحنة 
الصاعدة ويبدو ان سطح الشمس عل شکل جموعة متثال ة من النافورات 
ذات البريق الآخذ بالابصار. تشغل كل ما مساحة قدرها ٠٠١‏ ألف ميل 
مربع . وتشر بعنف کل بضع دقائق . 

وتحدث على سطح الشمس فورانات أعظم من السابقة وغالباً ما تغطى 
هذه الأوهاج أو البقع الساخنة عدة ملايين من الأميال المربعة من سطح 
الشمر؛ 

والوهج شيء شبیه با بمکن أن نظنه انفجاراً في خزان طافة نة 

وما أشبه حالة الشمس وهي تتحول إلى طاقات هائلة مع انفجارات 
مدهشة إلى جهنم خلقها الله للعاصین من عباده حيث يقول: إنطلقوا إلى ما 


0۸ 


اللهب. إا ترمي بشرر كالقصر» كانه حالة صفر» ويل پومئذ للمكذبين# . 
(سورة المرسلات) . 

عندما یکول نشاط الشمس كز من المعتاد» ينال على الأرض وابل من 
انات الو الال الف اة وال قا ار م كط ها 
دون غطاء من المراء ميه . 

ومعلوم أن الشمس تسطع وان توھجھا يکایء توهج آلف مليون مليون 
مليون مصباح کهربائي قدوته ٠٠٩۰‏ وات . وتتدفی الطاقة من الشمس معدل 
يبلغ "٠١ × ٤‏ ارك في الثانيةء ولقد ظلت تفيض بہذه الطاقة عدة ملايين 
ابا لای الا را لر اروت الس رف امل ا 
هذا لفترة اخحری تساوي الفترة السابقة طولاء لہ إذا شاء الله تېديل الشمس 
بشمس آخرى والسماوات پسماوات آخحری. على سحل قوله تعالی : 

#يوم ٿبدل الأرضص غر الأرض والسماوآاتث» وبرزوا لله الواحد 
القهار)). وهو القائل : 

وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 0 . 

نما آمره إذا آراد شیا أن يقول له کن» فیکونه(. 

# oF * 

مائلة بکمیاٹث فد تثزید أو تقل عن ألطاقة الشمسية وفقا لدرجاتثت حراأرة ثلك 
النجوم وأحجامها. وتبعث تلك النجوم التي تحتل قمة سلم اللمعان طاقة 
معدل يفوق ما تبعث به الشمس آلاف المرات. 


.)١۲ إوجعلنا الساء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتا معرضون# (سورة الأنبياء:‎ )١( 
ارك: ع۴۲ وحدة الطاقة.‎ )۲( 
. ٤۸ : سورة [براهیم‎ )۴( 
.٠١ سورة القمر:‎ )4( 
.۸۲ : سورة يس‎ )۵( 


۹4 


لكن ما السبب في سطوع النجوم على الاطلاق وما مصدر طاقتها؟ . 


إننا نعلم من الفيزياء النووية ومن القنبلة الايدروجينية: أن تسخين 
الايدروجين إلى درجة حرارة عالية علواً کافیاً تبلغ ٠‏ مليون درجة حرارية 
مطلقة تحت ضغط متناه في العلو ينشأً عن تحول عنصري . إذ يتحول 
الايدروجين إلى ال (هليوم). و العملية ناتج إضافي مهم جداً هو انطلاق 
كميات هائلة من الطاقة . 

اننا إذا أردنا أن نحصل على كميات كبيرة من الطاقة بثمن بخس عن 
طريق تسخين الايدروجين» فعلينا أن نحصل على فرن وكمية كبيرة جدأً من 
الايدروجين ثم نبدأً بالتشعيل» لكننا نجد أن الفرن يتبخر ويتلاشى قبل أن 
نصل إلى درجة الحرارة اللازمة الي ثبلغ ٠١‏ أو ٠١‏ مليون درجة مطلقة› 
وتحل هذه المشكلة بصنع فرن كبير جدأً وان نضع فيه كمية وفيرة جداً من 
الايدروجين بحيث إذا ذابت جدرات الفرن فان الكتلة العظيمة من 
الايدروجين تبقى متماسكة مع بعضها بفعل جاذبيتهاء وما النجم إلا فرن 
طاقة نووية ايدروجينية عظيم الكتلة بحيث أنه متماسك مع بعضه من تلقاء 
سه . 

ومن المعلوم أن الطاقات متنوعة. طاقة كهربائية وطاقة ميكانيكية وطاقة 
حراريةء وقد توصل العلم قبل برهة من الزمن إلى تحويل الطاقة الكهربائية 
إلى طاقة ميكانيكية . وتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية وبالعكس باي 
نسبة من النسب وإذا قمنا بإجراء عمليات حسابات مضبوطة لوجدنا أن كمية 
الطاقة التي بدأنا بها تظل ثابتة تماماً. 

ثم جاء أينشتين وبرهن على أن قانون الكتلة والطافة هما في الحقيقة قانون 
واحد. فالادة والطاقة تتحولان إحداهما إلى الأخرى تحت ظروف فيزياثئية 
ملائمة طبقاً معادلة اكتشفها أينشتين (ط = ك س"). 

آي أن إلطاقة المتحررة من تحطیم الذرة (ذرات الكتلة) تساوي مربع 
سرعة الضوء فوا في الكتلة: ك. 

س = سرعة الضوء = ٠٠٠٠٠١‏ كيلو متر في الثانية . 

OA° 


أو ۰ × ۰ = x»‏ ۰ مقر 
أو ۳ × ۸۱۰ × ۲۱۰ = ۳ × ۱۰ سانتیمتر . 
ومربع هذا المقدار = 4 × 1۰٩‏ سم /ثانية . 


والضوء اللجمي عبارة عن طاقة ف بواطن النجوم بكميات هائلة 
جداً بحيث لا يمكن تفسيرها بالتفاعلات ١‏ لكيميائية ثية . إذ أن الضوء لو كان ناتاً 
من انطلاق الطاقة في التفاعلات الكيميائية العادية لكانت النجوم قد أصبحت 
رماداً منذ زمن بعيد. وعلى ذلك فلا بد أن الطاقة النجمية ناتجة عن تحول 
كميات من مادة النجم ذاته إلى طاقة 

وإن الشمس تبعث في كل ثانية (كا قلنا) بطاقة قدرها "٠١ × ٤‏ أرك: 
(8۲8) ولکن کیف یتاتی أن نعرف ذلك . لقد عرف ذلك بقیاس كمية الطاقة 
التي تتلقاها وحدة المساحات من سطح الأرض قياساً دقيقاً» ثم ضرب هذه 
القيمة في عدد وحدات المساحة التي تكون سطح كرة نصف قطرها وحدة 
فلكية واحدة( . 

وقد علم اعتماداً على دستور اکتشفه آینشتین : (الطاقة = مربع سررعة 
الضوء ف الكتلة) : : أن أربعة ملايين ونصف مليون طن من كتلة الشمس 
تتحول إلى طافة في الثانية الواحدة وتصل هذه القيمة إلى حوالي ٠٠١‏ مليون 
طن سنویاً. فلا بد أنہا استهلکت ٠٠١‏ ألف مليون مليون مليون طن خلال 
فترة قدرها بليون سنة. 

وبحساب قوة جذب الشمس للأرض نجد أن الشمس تمثل كتلة قدرها 
Tax‏ غرام . 
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وزيادة في التوضيح نقول: إن استمرار وصول الطاقة الشمسية منذ 
ملايين السنين بدرجة معتدلة إلى الأرض يعزى إلى انحلال الذرة وانشقاق 
الذرة. ذلك: أن ذرة الراديوم تنحل . ومن بعض انتاجات انحلا ما غاز 


)١(‏ الوحدة الفلكية هي متوسط بعد الأرض عن الشمس وتساوي ٩۳‏ مليون ميل تقريبً. 
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وهي تنحل فتشع فتخرج الطاقةء وقد استدلوا أن في الشمس مقداراً 
من الراديوم . فاستدلوا على أن الشمس تتجدد طاقتها من انحلال 

وحصول اهليوم نتيجة انحلاله. 

ولانشقاق ذرة اليورنيوم وكذلك الايدروجين أثر فعال في حدوث طاقات 
هائلة . 

فالشمس اتون من نار» يجري فيه مثل ما يجري في ملايين اللايين من 
قنابل ايدروجينية» يتحول فيها الايدروجين إلى هليوم وإلى عناصر أكثر تركيبا 
من المليوم . فالايدروجين هي اللبنة التي بني منها الكون بأمر من الله تعالى 
جلت قدرته . 

ولا شك أن الله جعل حياتنا متعلقة بحياة الشمس. فالحياة بحاجة إلى 
ماء والنبات بحاجة إلى ماء والحيوان بحاجة إلى لاء وكذلك الانسان» وماء 
البحر مالح والشمس هي التي تحیله ٻاذن الله وعظيم تدبیره الى ماء 
فترشه على اللبت أو تجريه في مسارب الأرض آہاراً والدفؤ من 
الشمس» فاننا نحرق الخشب وما الحشب إلا خزائن الطافة الشمسيةء 
الدواب متوقفة على الشمس وكذلك النفط والبانزين فهى طاقات شمسية 
مدخرة بلطف من الله تعالى. كا أن الفحم طاقة شمسية حزونة في أعماق 
الأرض. 

فکل حي مصباح دائیء ینیں فإذا أطفئت الشمس انطفات كل هذه 
الصابيح على الأرض ويسود الظلام ومن بعده البرد» برد فيه الملاك والفناء 
لكل حي على وجه الأرض» وقد فال جل من قائل بالنسبة إلى أمارات يوم 
القيامة: 

(إذا الشمس كورت» وإذا النجوم انكدرت» وإذا الجبال سيرت» وإذا 
العشار عطلت» وإذا الوحوش حشرت» وإذا البحار سجرت). 


)١(‏ سورة التكوير: .٦-١‏ (کورت: ذهب نورها وانطفات انكدرت: انقضتثت 
وتساقطت ‏ العشار: النوق الحوامل ‏ عطلت: ترکٽ بلا راع۔ حشرت : جڄمعٽ بعد 
البعث ۔ سجرت : أوقدت فصارت ناراً. 
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فالشمس»› کا قلناء كرة هائلة من غازات متقدة متوهجة إلى أبعد 
الحدود. قطرها )۸٠٥۳۸٠(‏ ميل على وجه التقريب. ولو أننا صففنا على هذا 
القطر كرات أرضية» مثل كرتنا الأرضية» لبلغ عددها ٠٠۹‏ . 

وقلنا أن درجة حرارة الشمس على سطحها ٠٠٠١‏ درجة مثوية وأما درجة 
الحرارة في أوسط الكرة الشمسية تقدر ب )۲٠,٠٠۰,۰۰۰(‏ ر مئوية وان 
السانتيمتر المربع الواحد من سطح الشمس يشع فيعطي في الدقيقة الواحدة 
٩‏ سعر حراري . وسطح الشمس کله يعمل في اشعاعه عمل )5٥۸۰(‏ 
ألف مليون مليون مليون حصان . ونصيب الأرض من هذا الاشعاع كله يبلغ 
نحواً من جزء من ۲۲٠١‏ مليون جزء. ونصيب اليل المربع على سطح الأرض 
منه يعادل في المتوسط ه ملايين من الأحصنة: الأحصنة الميكانيكية: التي تنىخذ 
وحدة للطاقة أو للقدرة. : 


وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 


قلنا سابقاً إن الله تعالى قد عبر عن الشمس بالسراج: 

إوجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجاً4(). 

«إتبارك الذي جعل في الساء بروجاً وجعل فیها سراجاً وقمراً منیراًه). 

وبنينا فوقكم سبعاً شداداً» وجعلنا سراجاً وهاجاًي. 

ولا ریب أن نور الشمس أو بالأحرى ضياءه هو بعض إشعاعها وضوء 
الشمس أضواً من القمر نصف مليون مرة» وان السانتيمتر المربع الواحد ف 
سطح الشمس يعطي من الضوء ما يعادل )٠٠,٠٠٠(‏ شمعة . 

وضوء الشمس أبيض اللون» هکذا آثره ف العين. ولکن لو رسلا 
شعاع الشمس إلى منشور ثلاثي من الزجاج انكسر الشعاع مرتين وتحلل إلى 
ألوان سبعة تلفةء أي يدحل الشعاع إلى الزجاج من سطح ليخرج من 
سطح آخر من أسطحه الثلاثة . أنه لا بخرج أبيض كا دحل ونما جرج وقد 
تفرق إلى شعاعات كثيرة لوان ختلفة : : الأمرء والبرتقالم› والأصفر والألحضر 
رالأزرف والنيلي والبنفسجي . ولو نك حعث هذه الشعاعات السبعة الملونة 
مره ة أحرى فخلطتهاء رجت شعاعاً وال وکان شعاعاً أبيض کالذي کان 
أول مرة. 

ومذا التحليل أمكن معرفة أمور كثيرة عن طبيعة منبع الضوء بدرس نوع 
(۱) سورة نوح: ۱١‏ . 


(۲) سورة الفرقان: .٠١‏ 
(۳) سورة النبأً: ٠١‏ . 
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الضوء الذي يشعه . وقد أدى ذلك إلى اختراع عناصر كيميائية جديدة ومعرفة 
معلومات قريبة عن الشمس وبقية الكواكب وأدى أيضاً إلى التحري عن 
الخواص المختلفة لأنواع الضوء المختلفة وتأڈر بعض أنواع الضوء على صحتنا . 

إن الضوء عندما يسير بين الشمس والأرض» أو بين أحد النجوم وبين 
أرضنا هذه» فأنه يسير بنفس السرعة. ولكن الضوء عندما يسير في وسط 
او ق ت داحل الزجاج أو الاء أو المواد الشفافة الأخرى يسير 
بسرعات (سرع: سرعة) ختلفة مثلا: الضوء الأزرق يسير أبطا من الضوء 
الأحمر. 

ويا أن مقدار انكسار الضوء عند دخوله في المنشور الزجاجي أو خروجه 
مله يتوقف على مقدار التغيير في سرعة الضوء ينتج من ذلك آن الأنواع 
الملختلفة للضوء تلكسر بقادير ختلفة أيضاً في أية مادة شفافة . وعندما ينثني أو 
ينكسر الضوء مرتين في منشور ثلاثي فدشعر إذ ذاك بتفرق الأنواع المختلفة 
للضوء لاخثلاف ألوانها. فيظهر لنا أن الانكسارات المختلفة للألوان السبعة 
من ضوء الشمس إنما هي لاختلاف سرعة كل من هذه الألوان الضوئية عند 
سيرها في وسط زجاجي أو وسط آخر. 

فالشعاعات الحمراء تيل عن مجراها الأول» آي ٠‏ عن مجرى الضوء 
لأبيض» قلياد . والشعاعات البرتقالية التي تليها نميل بعن ذلك المجرى الأول 
أكثر» لأن طول موجتها أصخر» والشعاعات الصفراء التى تليها تميل عن 
الشعاعات البرتقالية لأن موجتها أصغر منهاء وتلى الشعاعات الصفراء: 
الخضراء . فالزرقاء فالنيلية فالبنفسجية . 

سبعة ألوان تميزها العين فيا نرى من الطيف» تصغر موجاتها كلما ذهبنا 
من الطرف الأحمر من الطيف إلى الطرف البنفسجي منه. 

وإن الأشعة التي يتركب منها شعاع الشمس ليست بسبعة» وإما هي 
آلاف!! يندمج بعضها في بعض» ويتدرج بعضها إلى بعض في موجات 
تتراوح أطواهها ما بين ۷٠٠٠١‏ إلى ۳۹٠١‏ وحدةء لا سبيل إلى وصفها باللون. 
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وهه الوحدة صغيرة خاب إا جرء من عشرة ملايين من أجزاء تقسم 
اليها الميليمتر الواحد. 
فأطول موجة تشعر بها العين هي موجة الضوء الأحمرء بين أصغرها (من 
حيث رؤية العين) موجة الضوء البنفسجي . 
ويظهر من الجدول الآتي الأطوال الموجية التقريبية والترددات لبعض 
الألوان (الأشعة) الطيفية. 
المىجة الطولية الترددات بمليون المليون 


ٻالسانتیمترات من الأمواج في الثانية 
الأحر (أطول موجة ترى) ٠,٠٠٠١١۷١‏ ۳۹۰ 
البرتقالي ۸٠ OT‏ 
الأصفر o OD:‏ 
الأزرفق n,‏ 14 
الأخحضر , 0۸۰ 
البنفسجي (أقصر موجة تری)۳۸٠٠٠٠, ٠‏ 4۰ 


ومعلوم أن السرعة (أو سرعة الموجة): تساوي طول الموجة في عدد 
الترددات في ثانية واحدة أي س = لا ×ٿت. 

والتردد عبارة عن عدد الحزات الكاملة الي يتمها جزء صغبر من الوسط 
في الثانية الواحدة أو أنه عدد الموىجات التي تمر في نقطة معينة في الثانية 
الواحدة. 
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فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون 4( . 

إن الله تبارك وتعالى يقسم با حلق ما يكن إبصاره وما لا يكن إبصاره» 
وإن الانسان ما كان يعلم عن الأشياء المادية ما لا يکن إبصاره» وهو موجود 
حقا» فصار قسم من الشذاذ» من أظلمت نفوسهم بما اجثرحث یدیم من 
)١(‏ سورة الحاقة ایة ۳۸ ۳۹. 


أنواع البغي والفسوق ينكر ما لا يكن إبصاره بالعين المجردة ويراه غير 
موجود. فترشحت من هذه النفوس الأثيمة بضلا هما وغوايتها المسلك المادي 
الالحادي الزائف. الذي يفنده العلم الحدیث. 

ومن جملة ما لا يكن إبصاره وهو موجود حقاً هي الأشعة التي تأي في 
الطيف الشمسي بعد الأشعة البنفسجية» فهي تما لا تراه العين. 

فهي شعاعات أصغر موجة» إنها الأشعة المعروفة ب (فوق البنفسجية) = 
et‏ - 14ا إنها الأشعة التي تؤثر في اللوح الفوتوغرافي العادي وتعطينا 
الصور الفوتوغرافية وبالفوتوغراف نحن نصورها. 

وما وراء الأشعة فوق البنفسجية أشعة أخرى أصغر منها موجة. ومنها 
الأشعة السينية(.×.R۸)‏ وهي الي تنفد ف الأجسام وتۇحذ ہا صور من داحل 
أجسامنا. ونكشف بواسطتها العوارض والأمراض . وبعد الأشعة السينية تاي 
أشعة كاما = جاماء تلك الي منہا ما يبلغ جزء|ا صغيرا من هله الوحدة 
انفلاق الذرة فتضر بالناس ضررا وأي ضرر. وقد تؤدي إلى الملاك والبوار. 

وهناك أيضاً أشعة هي وراء الأشعة الحمراء وأكبر منها موجة» وتعرف 
بأشعة ما تحت الأحر. ولیس من ذنبها آن العین لا تراهاء فهي موجودة 
والعين محدودة القابلية والملكات . هي من القابليات يقدر ما أودع الل فيهاء 
وبہذا استدل دکارت۲۲5هءء»( ۸۲٣6‏ على وجود الباري جل جلاله. ذلك لأن 
الانسان لو كان صانعاً نفسه لما أودع فيها رفي بدنه) من نقائص ولأعطاء قابلية 
فاثقة» ذلك لأن الانسان يحمل فكرة الكمال والتكامل . فوجوده بهذا المقدار 
من القابليات» ووجوده مع هذه النقائص دلیل عل أن صانعه کامل» کامل 
على الاطلاق» وليس للانسان أي تصرف في صنع نفسه. 

فهذه الأشعة: الأشعة ما تحت الأحمر هي الأشعة الحرارية (الحرارة) التي 
نحس با جمعين . 

ومن بعد هله الأشعة تأي الأشعة اللاسلكية وطول موجتها قل يکون 
جزءا من عشر من الميليمتر . وقد يبلغ ميال طوالا. 
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الأمواج الحرارية ومنها الأمواج السينية ومنا الأمواج الكاموية أو الحيمية ومنها 
الأمواج اللاسلكية وكلها شيء واحد في طبيعته . لا اختلاف فيا بينها إلا من 

وکل هذه الأمواج مظهر من مظاهر الطاقة فالطاقة تتجل بأشکال شی 
ولكن ف هذه الصور المختلفة من الطاقة تدرك الوحدة. هي بعض وحدة 
الكون: . فالضوء» واللحرارة والأشعة السينية› واللاسلكية. . . الخ . كلها 
شي ء واحد ي طبيعته . 

وهناك غاية أخرى من حديث الطيف الشمسي: هي أن نعلم ما في 
المس من عناصر. . . وان نعلم العناصر التي قد تكونت منها هذه النجوم . 
فا الكون إلا نجوم. ويفيدنا هذا البحث لايضاح الوحدة الكاملة الشاملة في 
هذا الكون: #ما ترى في حلق الرحمن من تفاوت 4ي . 
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وتاه على سطح الشمس بقع سوداء ولکنہا ليست سوداءء انیا أقل 
توهجاً لأن درجة حرارتها أقل من أماكن على سطح الشمس» هذا 
يظهر فيها إعتام بالنسبة لا حوما من إطار أنصع. ولعلها أعاصير تخرج بها 
الغازات من ٻطن الشمس فواراث . 

وإ ظهور هذه البقع على وجه الشمس واختفاء‌ها ر پود ثر على المجالات 
المعناطيسية ف الأرض»› وكذلك ف اذاعاتیا اللاسلكية 0 هله البقع تظهر 
دائاً على الشمس وتخثفي دائاء إنها تثور لتهداً وتېداً لتثور من جدید. وإ 
هذه البقع على وجه الشمس لدليل أن الشمس كرة غازية ملنهبة وهي في 
جیشان وثوراك . 
من هذه الطبقة يخرج النور أو الضوء الينا. فنرى الشمس والطبقة المرثية طبقة 


)0( سورة الملك: ¥ 
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رقيقة چا ذلك لان قطر الشمس يساوي )۸٦٥۳۸۰(‏ م على وجه 
التقريب كا ذكرنا. 

وبدراسة طيف الشمس نتعرف إلى العناصر التي أودعها الله تعالى في 
الشمس» وهكذا بدراسة طيف الأشعة الواردة الينا من بقية النجوم نتعرف إلى 
ما في سائر النجوم من عناصر. من معادن» وأشباه معادنء ولقد علم آن في 

جسم الشمس ۰ عنصراً 7 تقریباً. ولعل هناك عناصر أحرى سوف يكشف لنا 
ل الحديث. على أن عدد العناصر التي كشفت لحد الآن )٠١١(‏ 
عنصر). 

ففي الشمس توجد العناصر الآتية وهي التي موجودة في أرضنا هله: 
الايدروجين» المليوم » البورون: (على هيأة أوكسيد)» الكاربون» النتروجين: 
(الآزوت)» الأوكسجين» الفلور: (على هيأة فلؤريد السيلسيوم)» الصوديوم» 
المغنسيوم» المنيوم» السيليسيوم» الفوسفور» الكبريت» البوتسيوم» الكلسيوم» 
الكروميوم » المانكانيزء الحديد الكوبلت» النيكل› اللحاس» الزنك» 
الرصاص» القصدير» الذهب» البلاتين» الفضة. 

والكيماويون اليوم يستدلون في معاملهم بتحليل الطيف أو الأطياف على 
ما تحتويه المواد الأرضية من عناصر. فيتعرفون إلى نوعها ومقدارها وأكثر 
العناصر كثرة في الشمس: الايدروجين ومن بعده: المليوم. وإلى الايدروجين 
تعزى حرارة الشمس العظيمة. وللايدروجين شان عظيم في تفسير وحدة 
الكون. 

ففي الشمس من العناصر ما نشاهده في الأرض»ء وض النجوم من 


٠٠٠ في‎ ٠٠١ قد سثل علي عليه أفضل الصلاة والسلام عن قطر الشمس. فأجاب:‎ )١( 
ذراع من ذراع رجل‎ ٤٠٠١ ميل . وپما ان الميل في صدر الاسلام کان يساوي‎ 
متوسط القامة» فلو قسنا ذراع رجل متوسط القامة بالايدجات وحولنا الاينجات إلى‎ 
أقدام» فیاردات» فاأمیال» لكان الناتج ۰ میا , وقد ذكرنا ذلك في الجزء‎ 
. الثاني من التكامل‎ 

(۲) ذكرنا ذلك في نهاية الجزء الثالث من كتاب (التكامل في الاسلام). 
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العناصر ما نراه في الأرض» وكل ذلك يدل على وحدة الكون وأن الصانع له 
واحد عظیم» لا تتناهی عظمته» ولا تحد آفاق قدرته. والعناصر کلھا بد . 
من الكترون أو الكترونات تدور بسرعة فائقة حول البروتون أو البروتونات» 
فالكون كله» قوى كهربائية موجبة وسالبة» ذكر وأنثى . فالزوجية ضاربة 
بأطنابها في هذا الكون الرحيب مع وحدة الصنع لتدحصر الواحدانية في الله 
الذي جلت الاؤه وتناهت ألطافه. وهو القائل: #ومن کل شيءَ خلقنا 
زوجین لعلکم تذکرون)() . 

وهو العزيز الغفورء الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تری في خلق 
الرحهن من تفاوت» فارجع البصر» هل ترى من فطور» ثم ارجع البصر 
كرثين» ينقلب اليك البصر حاسئاً وهو حسيري0). 

فبعظمة الكون» هذا الكون الذي لا يكن أن يوصل إلى غوره بالفكر 
والخيال» هذا الكون الذي فيه من النجوم ما لا يصل شعاعها الينا إلا بعد 
عشرات الآلاف من اللايين من السنين الضوئية"٠.‏ هذا الكون اللانهائى 
الواسع الأرجاءء نتعرف إلى عظمة خالقناء ونحن الأصغر غير المتناهي في 
الصغر بالنسبة إلى ما خحلق الله من عوالم. 

فلا يستحي ادي الجاهل حين يتشدق ويقول أين الله؟ أنه مع اعترافه 
بضالة نفسه بالنسبة إلى هذا العام اللاهائي يريد أن يرى خالق اللانهائي وهو 
لله المتعال بعينه وهو لا يعلم من خواص العين ومعادلاا إلا الشيء 
الضئيل» وذلك بعقل لیس من صنعه ولا تدبيره. وهو القائل : 

وبل هو آیات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما جحد بأياتنا إلا 
الظالمون04). 

ما جحد بایاتنا إلا کل ختار کفور 4( . 


. ٤4 سورة الذاريات:‎ )١( 

.٤- ١ سورة الملك:‎ )۲( 

(۴) السنة الضوئية = ٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠, ٠٠١‏ كيلومتر تقريباً أي عشر مليون مليون 
کیلومتر. 

. ٤4 سورة العنکہوت:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة لقمان: ۳١‏ ختار: غدار. 
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الشکر - 


الشكر صفة سامية رفيعة في النفس به تنجلى درجة صفائها وتقديرها لا 

الشكر معيار سمو النفس وعلوهاء الشكر انجذاب من ناحية العبد إلى 
ساحة المعبود» وبالشكر ينال الانسان مزيدأً من اللطف الآهي وهو القائل : 

ولشن شکرتم لازیدنكم). 

فمن لا شکر له لا سمو له وهو في أسفل السافلين» إنه بهيمة على شكل 
انسان» ہيمة تتقمص نفس الآدميين وهي لنت من الانسانية ف شي ۶ء . 

الشكر 1 حقيقي معیار کمال النفس وسموها ولا یقوی على الشكر ١‏ لحقيقي 
إلا الأقلون. وهر القائل : 

#وقليل من عبادي الشكور هه . والايان الحقيقي يتجلل في الشكر 
والصبر ولذلك جاع ف الحديث: الامان نصفان: نصف شکر ونصف صبر) . 

ومن يقوى على آداء شكر نعم الله تعالى وهي التي لا تعد ولا تحصى 
ران تعدوا نعمة الله لا تعصوها چ) ذلك لأن ف البدن الانساني من , 
وتفاعلات ومفاعلات : ف المنظرمة الشمسية وي عام الحماد والنبات والحیوان»› 
عدا ما ف عام النفس والعقل من قوی وطاقات وارتباط بعضها پبعض بدساتر 
وقوانین ومعادلات لا پعلمها ولا محصیها إلا الله . 


. ٠۳ سورة النور:‎ )١( 
.١٤ سورة إبراهيم:‎ )۲( 


فإذا كانت النعم لا تحصىء وهي غير متناهية. فكيف يؤدى حق غير 
المنناهي بالمتناهمى وهو شكرنا. إلا أن الله لحليل لطفه وعظيم رحته يتقبل منا 
هذا امول ی ا و ی ا ا وواضح أن نسبة المتناهي إلى 
غير المتناهي صفر: آي 

فمهها بالغنا في الشكر فهو صفر بالنسبة إلى نعم الله غير التاهية. 

حقا» ليس لأحد أن يبلغ مرتبة الشكر الحقيقي» ذلك لأن نعم الله لا 
تعد ولا تحصی › وإن کلام مولانا زين العابدين عليه السلام» في هذا المقام ء 
غاية الكلام. إنه يخاطب رب العباد فيقول: «فكيف لي بتحصيل الشكرء 
وشكري إياك يفتقر إلى شكر» فكلها قلت: لك الحمدء وَجَبَ علىّء لذلك» 
أن أقول: لك الحمد». وهذا دليل على أن الشكر يتسلسل ولا حد له فلا 
يقوى الانسان على أداثه. 

ويقول عليه السلام في مقام آخر: «آلهي وعزتك وجلالك وعظمتك. لو 
أني منذ بدعت فطرتي من اول الدهر عبدتك دوام خلود ربوبيتك بكل شعرة 
ي کل طرفة عين سرمد الأبد بحمد الخلائق ررم أجمعين» لكنت 
مقصّراً في بلوغ شكر خفيّ نعمة من نعمك علي ولو ني كربت معادلً 
حديد الدنيا بأنياپي وحرٹت أرضها بأشفار عيني وبکیت من خشيتك مئل 
بحور السماوات والأرضين دما وصديداً لكان ذلك قليلاً من كثير ما يجب من 
حقك علي» ولو أنك (إلهي) عذبتني بعد ذلك بعذاب الخلائق أجمعين 
وعظمت للنار خلقي وجسمي وملاأت طبقات جهنم مني حتی لا يکون في 
a GE‏ 
قليلا في كثير ما استوجبه من عقوبتك». . 
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وإن الحكمة الالهية تتجلى في شكر العبد لله تعالى» فكلما كان العبد 
أكثر شكراً لله تجلت له الحكمة الالهية في هذا الكون أكثر فأكثر. 

طولقد اتيا لقمان الحكمة أن أشكر ل04 , 


۹ = 


٠۲ سورة لقمان:‎ )١( 


فإن كانت المعارف الآلهية والحكمة الحقيقية تتجلی في شکر العبد» 
فكلما كان العبد أشكر لله تجلت لديه المعارف الآلهية والحكمة الحقيقية 
أكثر فأكثر. 

وإن الفلسفة الحقيقية بالسبة إلى الكون والحياة ووجود هذا الانسان لا 
لا غبار عليها في فلسفة الوجود. وليس التعبد والتهجد والنوافل والأوراد 
والآذكار والأعمال الصالحة بجميع أنواعها إلا نوع شكر لله تعالىء بها يكون 
العبد أعلى مرتبة من الملائكة. 

ولقد جاء في الحديث : «عبدي أطعني أجعلك مثلي تقول للشىء: 
کن › فیکون» . 

ويقول جل من قائل في حديث قدسي : 

« ما يتقرب الي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه . وإنه ليتقرب اف 
بالتوافل حتی آحبه» فإذا آحببته كنت آأسمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
پبصر به ولسانه الذي ينطق يه ویده التي بطش بهاء وان دعاني آجبته وإن 
سألني أعطیته» . 

وهكذا كانت تظهر الخوارق والمعاجز على يد الأنبياء ومن بعدهم 
الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين. وكانت تظهر الكرامات عملا بالحديث 
المتقدم على يدي الأولياء والأبدال من عباد الله الصالحين . 

i‏ حكمة بلا 2 وما يبدیه عض فلاسفة N‏ الذين 
وفلسفة إنما هي فلسقة زائفة» مضللة بشریه » ا ل 8 ولا 
صفاء. إنها فلسفة ما آنزل الله بها من سلطان» إن هي إلا إملاء شيطاني 
يُمليه الشيطان على هذا الفرد من الناس باسم الفلسفة! لاغواء الناس. 

فلا فلسفة بعد القرآن وأحاديث الرسول وأهل العصمة عليهم الصلاة 
والسلام . فلا بد من نفس صافيةء متفتحة» خاشعة لله» مصقولة بعبادات 
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وأعمال صالحات كي تميز بين الفلسفة الزائفة والفلسفة الحقة الناصعة أو 
الحكمة الآلهية التي نقرآها في هذه الآية الكريمة : 

يإولقد أتينا لقمان الحكمة أن أشكر ل4( . 

ثم ان الله تعالى يزيد في معرفة الانسان لهذا الكون وفلسفة الحياة كلما 

ازداد E‏ لله تعالی . وهو قوله جل من قائل : #ولئن شکرتم لأزیدنكم4 . 
فهذه الزيادة ليست في القسم المادې من الحياة فحسب» بل في المعارف 
الآلهية والوصول إلى حكمة الوجود. 
القرون الأولى إلى القرن المعاصر» بل يجدها في نفسه نتيجة عبادة 
خالصة» وتزكية للنفس وتحليتها بمكارم الأخحلاق والقيام بصالح الأعمال 
لوجه الله المتعال. 

نری أن الفيلسوف في الغرب يظع نظرية مغلوطة فيبني عليها فلسفته 
ويُملي كتباً عدة تطبيقاً على تلك النظرية الخاطئة TT‏ 
eS e‏ 
نظرية مغلوطة ا ارلا الله ولا. مۋثر إلا باڏن ا افا ا 
والدين والذكاء. . . > فالأساس مغلوط والتعميم كذلك وهکذا. 

# # 

ومن لم يتذوق معرفة الله بخشوع وخنوع وبكاء» جوف الليل وأطراف 
النهار» بكاء على ما سبق من ذنوب» بكاء فرح لهذا الاتصال اللاهوتي 
وهذا اللحب الآلهي› لم يتذوف الحياة الحقيقية› ولم يعلم سر وجوده في 
هذه الفترة الزمنية من هذه الدنيا الموقتة› دار العمل والتهيڙ لآخحرة سعيدة . 

نعم» إن رجلا كهذا قد جاء إلى هله الدنيا وذهب كما تذهب البهائم. 


. ۱١۲ سورة لقمان:‎ )١( 


فالحياة الحقيقية تتجلى في هذا الخشوع والمثول بين يدي رب 
السماوات والأرض› لا سيما في وقت هدأت فيه الأصوات وهجعت 
العيون. 

الانسان يعيش بقلبه» ومن لا قلب له لا حياة لهء والقلب الذي لا 
يتوجه إلى خالقه هو كالحجارة لا نبض فيه ولا حياةء آنه قلب میت» أنه 
قلب أعمى لا يبصر الحق ولا يراه. 

(فانها لا تعمى الأبصار» ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري(٠.‏ 

فالحياة الحقيقية تتجلى فى تسبيحات هذا القلب الذي تعلق بخالقه 
واتصل بمعبوده اتصال وثيقاً جعله يذكر الله على الدوام» جعله يفرح بذكر 
الله تعالى إلى أبعد الحدود. 

يا أيها الذين آمنوا: أذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا4). 

والميزة الفارقة بين الحياة فى الغرب والحياة عند المسلمين› آن 
الغربيين لا يذكرون الله تعالى في تعارفاتهم ومكالماتهم» بينما المسلمون لا 
يفترون عن ذكر الله» في تحياتهم وسلامهم وتعارفاتهم وحوارهم»› بقولهم : 
السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته» يرحمكم 
الله أثابكم الله » الحمد للهء الشكر لله إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء إنا لله وإنا إليه راجعون. . . الخ. 

من هنا پعلم آن الصفة الغالبة عند الغربيين هي الصفة المادية والتمسك 
بالمادة الصماءء العمياء إلى أبعد الحدود. وهذا اللجوء إلى المادة إنما جاء 
من جراء الفسوق والآثام» من جراء ترك ذكر الله في حياتهم العمليةء 
فالتعلق بالمادة منذ القدم متأاصل عند الغربيين . وهذه الفلسفة المادية كانت 
سبباً لأنواع الفحشاء والمنكرات وهذه بدورها أولدت فلسفات زائفة» باطلةء 


(1) سورة الحج: ٤١‏ . 
(۲) الأحزاب: ٤١‏ . 
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كالفلسفة الحسية› والمادية» والماركسية› والوجودية› إلى ما هنالك. . 
فکل إناء ٻالذي فيه ينضح! . 
# ¥ ## 


وکل عمل عبادي يقوم به المسلم إنما هو لأداء واجب الشکر تجاه 
بعض نعم الخالق جل جلاله: 

فالصلاة من هم أنواع الشكرء لما فيها من حركات تدل على خشوع 
الد تاشالف 

والصوم شكر لما تفضل الله على هذا الانسان خلال السنةء من عظيم 
العم عدا ما فيه من فوائد بدنية وروحية. 

والزكاة شكر لما تفضل الله به على هذا العبد من مال يربو على حاجته 

والحج نوع شكر لما من الله به على هذا الانسان من استغنائه عما في 
يدي الاس ومليحه الاستطاعة» ليقف تلك المواقف القدسية› لینال الزلفى 
من مقامات القدس ويتطهر من ذنوبه كلها أو بعضها بمقدار ما فيه من توجه 
وإقبال. 

ولكل عضو من أعضاء هذا البدن شكر يتناسب مع ذلك العضو. فشكر 
العين أن تمنعها من النظر إلى ما حرم الله «فالأولى لك والثانية عليك» 
على ما جاء في الحديث. وشكرها: أن تتلو القرآن بإمعان وتناجي ربك 
بالأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين من آهل البيت عليهم الصلاة والسلام 
بخشوع وخضوع وبکاء» بقلب متصل بمقامات القدس . 

وشكر اليد أن تمسح بها على رأس اليتيم وتقوم بها بأعمال خيرية لوجه 
الله وأن تخدم الدين كتابة وتساعد الفقراء بها إلى أبعد الحدود. 

وشكر الرجلين أن تذهب بهما إلى المشاهد المتبركة وإلى المساجد 
للتقرب إلى الله تعالی » تذهب بهما لقضاء حوائج الناس ودفع المكروه 
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عنهم . وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام بهذه 
الم 

«سر ميلا مذ مريضا سر میلين شيع جنازة» سر ثلائة أميال أجب 
e‏ سر آمیال ر ا في الله , ر خحمسة آمیال أجب دعوة 

وشكر الأذن أن تسمع بها تلاوة القرآن 0 فيخشع قلبك فتتصل 
الأعلى حیٺث الصفاء المحض والطمأنيلة التامة : ولا بذكر الله تطمئن 
القلوب ي( وشکرها أيضاً: أن تمنعها سماع ما حرم الله من الأغاني التي 
تلوث النفس وتبعدها عن عوالم القدس وترجع بها إلى جاهلية جهلاءء 
وتمنعها أيضاً من استماع الغيبة واللميمة. 

وشکر اللسان أن تتلو الفرآن والأدعية المقربة إلى الله وٽهدي الآحرين 
إلى الاسلام العظيم وترشدهم إلى الصراط المستقيم» شكر اللسان: أن 
تمنعه من الغيبة وهتك أعراض الناس» وفي الحديث : «إپاکم والغيبة› فأنها 
اشد من الزناء لأن الرجل يزني فيتوب . فيتوب الله عليهء وإن صاحب الغيبة 
لا يغفر له إلا إذا غفرها صاحبها» . 
وجوههم باظفارهم » فسالت جبراثیل عنهم ٠‏ فقال: ھؤلاء الذين يغتابون 
الناس. 

والحاضر للخيبة ولم پنکرها و فيها» ومن آنکرها کان ورا له» 
وقد قال رسول الله (ص): «من رد عن عرضص أحیه کان حا على الله أن 
پعتفه من النار» . 
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وأما طرق تحصيل الشكر فيثلخص فيما يلي : 


.٠١ سورة الرعد:‎ )١( 


0۹۷ 


١‏ . التفكر في عظيم نعم الله التي لا تعد ولا تحصى»ء فكل ما خلق 
الله من کواکب لا تعد ومجرات لا تحصى من الذرة إلى الكرات العظام 
لها أثرها في حياتنا وهي أجل من أن تحصى . فكتب الفيزياء والكيمياء 
والحيوان والنبات وطبقات الأرض والهيأة والمكانيك السماوي والأرضي 
وعلم الفلك اللاسلكي وغيرها وما أودع الله فيها من معادلات ودساتير 
وقوانين وخواص كل أولئك لها تأثيرها في حياة هذا الانسان وفي الرويح 
و قوی وطاقات» وهو القائل : «إفلا أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون) . 

۲ _ أن ينظر الانسان إلى مَّن هو دونه في متع الدنيا من حيث المال 
والأثاث والمسكن والمأكل والمشرب. . . الخ. وان ينظر إلى من هو أعلى 
منه في الدين» وفي عوالم التقرى والورع والعبادة. 

٣‏ _ الذهاب إلى المقابر والتدبر فى لسان حال الموتى › حیٹ پتحسرون 
للرجوع إلى الدنيا للعمل جلباً لمرضاة الله وملافاة لما قاموا به من تضييع 
أوامر الله وعدم إطاعته عندما كانوا أحياءء فيبادروا إلى مزيد الشكر فيما بقي 
من العمر. 

٤‏ - أن يتذكر الانسان بعض ما أصيب من بلايا وأمراض مستعصية كادت 
أن تودي بحیاته» فأنجاه الله تعالی منهاء ویحسب أنه بعث من جديد 
وأعطي حياة جديدة» فيشكر الله تعالى على ذلك» فيبادر إلى العمل الصالح 
والشكر الكثير. 

ه أن يشكر الله في كل بلية أو مصيبة أصيب بها في الدنياء ذلك» 
لن الله كان باستطاعته أن يبتليه بأشد منها وأنه لم تصبه مصيبة في الدين. 
فقد قال عیسی عليه السلام : «اللهم ل تجعل مصيبتي في ديني ۲ . 

وقال رجل لبعض العرفاء: «دخل اللص فی بیتی وأخذ متاعی». فقال 
له: أشكر الله» لو كان الشيطان يدخل بدله في قلبك» ويفسد توحيدك ماذا 
کنت تصنع؟ . 


(۱) جامع السعادات: ج: ۳» ص/۲۷۰ . 
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ولا رَيبَ أن كل مصببة إنما هي عقوبة لذنب سابق» فإذا أصيب بهذه 
المصية أن من غذاب الأحرة ققد قال رسو اله رص )2 إن :الحبد إذا 
أذنب ذنباً فاصابته شدة أو بلاء في الدنياء فالله أكرم ين أن يعذبه ثانياًم . 
وبهذا المضمون أحاديث كثيرة عن الأئمة المعصومين عليهم الصلاة 
والسلام . فليشكر العبد على تعجيل العقوبة وعدم إرجائها إلى يوم لا ينفع 
فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

ولا شك أن من تواردت عليه النعم في الدنيا على وفق المراد من غير 
امتزاج ببلاء أو مصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا والركون اليها والأنس 
بها فيعظم بلاؤه عند الموت ويصعب عليه مفارقة هذه الدنياء ولكن لو 
تواردت عليه المصائب اشمئزت نفسه عن الدنيا ولم يركن اليها وسهل عليه 
مفارقة الدنيا وزينتهاء فقد قال رسول الله (رص): الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر. 

فمصائب الدنيا مطهرات لهذه النفوس وموجهة إياها إلى عالم الخلودء 
إلى ما لا عین رأت أو أذن سمعت أو حطر على قلب بشر. فعلينا أن نشكر 
الله تعالى على ما أصابنا من بلايا ومحن» تزكو بها النفس فتذهب إلى عالم 
سرمدي طاهرة مطهرة نقية زكية» كما أنه من الواجب علينا أن نصبر على ما 
ينتابنا من مصائب» فكل بلية بحاجة إلى صبر وشكر في نفس الوقت» صبر 
لنيل الأجر وشكر على التطهر من الذنوب والاآثام» من الرجس والأدران. 

ولا باس بذكر هاتين الواقعتين لنعلم كيف أن الشيطان لهذا الانسان 
بالمرصاد إلى اخر لحظة من حياته» يخويه ويخريه . 

يقال: إن رجلا قد حضرته الوفاة» وكان معروفاً بالتقى والصلاح» فلقن 
الشهادتين وإذا به يبصق ولا يقوىَ على أدائهما. ثم أن الله أراد به الرجوع 
إلى الدنياء فصا وعادت إليه نفسه» وسئل لِم أبيت التلفظ بالشهادتين؟ 
قال: قد بلغ بي العطش إلى حد لا بوصف. فتمثل لي رجل وبیده قدح فيه 
ماء بارد نغير» فقال: لا تقل بالشهادتين لأرويك من هذا الماء البارد. فأني 
صرت أبصق في القدح لئلا أستسيغ الماء. وقد من الله علي أن أنجاني من 
الشيطان وكيده . 

۹۹ 


وإن رجلا آخحر قد حضرته الوفاةء لقن الشهادتين فصار ينظر إلى زاوية 
من الغرفة بالقرب من السقف» ولا يكرر الشهادتين! فتعجب الحاضرون من 
أمره» ولكن الله تعالى أراد به أن لا يموت دون الاقرار بالشهادتين» فعادت 
اليه نفسه وسئل عن عدم إقراره بالشهادتين فقال: کان لي إناء مرصع في 
الرف بالقرب من السقف» ورأيت شخصا راا الاناء ويقول لو أقررت 
بالشهادتين لأكسرن هذا الاناء. فاني حرصا على سلامة الاناء لم أقل 
بالشهادتين! . 

# ¥ ¥ 

ثم ان الله تعالى» لما للشكر من أهمية بالغة» قرن الشكر بالذكر في 
كتابه المجيد بقوله جل من قائل: «#فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا 
تکفرون ي( فالله تعالی جل آن يعذبنا إن شكرنا وآمنا. وهو القانإ: ما 
إلى روح وريحان . 

وفي الكافي٣)‏ عن الصادق عليه السلام: «الطاعم الشاكر له من الأجر 
کاجر الصائم المحتسب» والمعافی الشاكر له من الأجر کاجر المبتلى 
الصابرء والمعطي الشاكر له من الأجر کاجر المحروم القانع». 

وبهذا الاسناد قال رسول الله (ص): «ما فتح الله على عبد باب شکر 
فخزن عنه باب الزيادة». 

وفي الكافي عن بي عبد الله عليه السلام» قال: «مکتوب في التوراة : 
أشكر من نعم عليك وأنعم على من شکرك› فانه لا زوال للنعماء إذا 
شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت» الشكر زيادة في النعم وأمان من الغير» . 

وعن ابي جعفر عليه السلام» قال : کان رسول الله (ص) علد عائشة 


. ٠١١ سورة البقرة:‎ )١( 
.١٠۴١ النساء:‎ ( 


(۳) أصول الكافي :. ج ٠١/۲‏ . 


0 


ليلتهاء فقالت: SS‏ 
من وما تأحرء فقال : 8 عائشة» آفاد أ عبداً ر قال ؛ 
وتعالى : طه» ما آنزلنا عليك لتشقی؛ 

وعن عبيد الله بن الوليد قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : ثلاث لا 
يضر معهن شي ء٠‏ الدعاء عند الكرب والاستغفار علد الذنب والشکر علد 
النعمة. 

وعن آبي عبد الله (ع) قال: ما أنعم الله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه 
وحمد الله ظاهراً بلسانه فتم کلامه حتی یامر له بالمزید. 

وعن ا عبد الله () قال : شکر النعم اجتناب المحارم وتمام الشكر 
قول الرجل: الحمد لله رب العالمين. 

عن اٻي بصيرء قال : قلت لأبي عبد اله (ع): هل للشكر حد إذا فعله 
العبد کان شاكراً؟ قال: : نعم. . قلت: ما هو؟ قال : يحمد الله على كل نعمة 
عليه في آهل ومال ون کان فيما نعم عليه في ماله حق اذاه ومنه قوله عز 
وجل : و الڏي ق للا هذا وما کنا له مقرنین 6ه( . ومنه م 
تعالى : رب أنزلني مزلا مباركا وأنت خير المنزلين)7). وقوله : رب 
أدخلني مدخحل صدی وأحرجني مخرج صدف واجعل ي من لدنك سلطانا 
نصیراًي . 

وعن ابي الحسن صلوات الله عليه: من حمد الله على النعمة فقد 
شکره وکان الححمد آفضل من تلك اللعمة 0‏ , 

وعن أبي عبد الله (ص) قال: من أنعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه. 
فقد آدی شکرها. 


.۳۳ سورة الزحرف:‎ )١( 

(۲) المژمنون: ۲۹. 

(۳) سورة أسرى: .۸١‏ 

. فتوفيق الحمد من أكبر النعم‎ )٤( 


وعن ابي بصير قال: قال أبو عبد الله (رع): إن الرجل منكم ليشرب 
الشربة من الماءء فيوجب الله له بها الجنة» ثم قال: : أنه ليأخحذ الاناء فيضعه 
على فيه فيسمي ثم يشرب فينحيه وهو يشتهيه فیحمد الله» ثم پعود 
فیشرب» ٹم ینحیه فیحمد الله ء ٹم یعود فیشرب› ثم ينحیه فیحمد الله 
فيوجب الله عز وجل بها له الجنة». 


عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني سالت الله عز 
وجل أن يرزقلي ما فرزقني › وني سألت الله أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً 
وسالته أن يرزقني دارا فرزقني ا پکون ذلك استدراجاً). فقال : 
la‏ ما والله» مع الحمد» فلا. 


وعن مثنى الحناط» عن أبي عبد الله (ع) قال: کان رسول الله (رص) إذا 
ورد عليه آمر يسره . قال : الحمد لله على هله النعمة» وإذا ورد عليه آمر 
يغتم به» قال: الحمد لله على كل حال». 


عن حماد بن عثمان قال: خرج أبو عبد الله (ع) من المسجدء وقد 
ضاعت دابته» فقال: لئن ردها الله على لأشكرن الله حق شكره. قال: فما 
لبٹ ن اُتي پها. فقال: الحمد لله› فقال له قائل: جعلت فداك» اليس 
قلت: لأشكرد الله حى شكره فقال أو عبد الله (ع) : ألم تسمعني قلت 
الحمد لله . 


وعن أبي بصير عن ابي جعفر (ع) قال: تقول ثلاث مرات إذا نظرت 
إلى المبتلي من غير أن تسمعه: الحمد لله الذي عافاني مما اتلاك به ولو 
شاء فعل»› قال : من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء دا 


وعن ابي عبد الله (ع)» قال: ما من عبد يرى مبتلي فيقول: الحمد لله 
الذي عدل علي ما ابتلاك به وفضلني عليكڭ بالعافية › اللهم عافني مما 
ابتلیته به» إلا لم يبتل بذلك البلاء. 


)١(‏ في القاموس: استدرجه: خحدعه. واستدراجه تعالى العبد: أنه كلما جد خحطيئة جذّد 
له نعمۀ وأنساه الاستغقار. 


عن ابي عبد الله عليه السلام قال: إذا رأيت الرجل وقد ابتلي وأنعم 

الله عليك» فقل: أللهم أني لا أسخر ولا أفخرء ولكن أحمدك على عظيم 
e‏ 

وقال رسول الله (ص): إذا رأيتم أهل البلاء فاحمدوا الله ولأ تسمعوهم 
فان ذلك يحزنهم . 

وعن أبي عبد الله (ع) قال: إن رسول الله (ص) كان في سفر يسير على 
ناقة له إذ نزل فسجد خمس سجدات فلا أن ركب قالوا يا رسول اللهء « Uj‏ 
رأيناك صنعت شيا | تصنعه» فقال : نعم » استقبلني جبرئيل عليه السلام 
فبشرني ببشارات من الله عز وجل» فسجدت لله شکراًء لكل بشرى سجدة. 

وعن ابي عبد الله عليه السلام : إذا ذكر أحدكم نعمة الله َ 
فليضع خده على التراب» شکراً لله » فإن کان راکباً فلینزل فلیضع خده على 
التراب وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة» فليضع خده على قربوسه وإن ) 
یقدر فلیضع خده على کفه. ثم ليحمد الله على ما أنعم الله عليه. 

عن هشام بن أحر قال: كنت آسير مع أي الحسن ر في بعض أطراف 
المديلة» إذ ثى e‏ عن دابته» فر شاجدا فاطال وأطال» ثم رفع رأسه 
ورکب دابته» فقلت: جعلت فداك قد أطلت السجودء فقال: 1 ذکرت 
نعمة أنعم الله بها علي» فأحببت أن اشكر ربي. 

عن بي عبد الله (ع) قال: فی آوحی الله عز وجل | إلى موسى عليه 
السلام: یا موسی» أشكرني حقٌ شكري» فقال: يا ربٌ» وكيف آشكرك حق 
شكرك» ولیس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به عليًّ» قال: پا 
موسی » الآن شكرتني حين علمت أن ذلك مني . 

عن إسماعيل بن الفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا 
أصبحت وأمسيت»› eS‏ عافية 
E ay‏ 
یا رب حتی ترضی › وبعد الرضاء فأنك إذا قلت ذلك كنت قد آدیت شکر 
ما أنعم الله به عليك في ذلك اليوم وفي تلك الليلةء وعن ابي عبد الله عليه 


۳ 


السلام؛ قال : کان نح عليه السلام يقول ذلك إذا أصبح»› فسمي بذلك : 
عبداً کدرا وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صدق الله نجا. 


وعن عمار الدهني› قال سمعت علي بن الحسين علیه) السلام قول : 
إن الله يحب کل قلب حزین ويحب کل عبد شکور. يقول الله تبارك وتعالى» 
لعبد من عٻيده يوم القيامة : أشكرت فلاناً. فیقول : بل شكرتك یا رب . 
فیقول : ولم تشکرني | ذ لم تشکره». ٹم قال: أشکركم لله أشكركم للناس. 

وقد قال رسول الله رص): «إن للنعم أوابد كأوابد الوحش» فقيدوها 
بالشكر» . [الوبد: سوء الحالء المتوبد: الشديد الاصابة بالعين]. 

وقال (ص): ينادي مناد یوم القيامة : ليقوم الحمادرن» فقوم زمرة» 
فینصب هم لواء» فيدحلون الحلة» فقيل: من الحمادون؟ فقال: الذين 
بشکرون الله على کل حال». 


# #H# # 


ولا مراء أن الشكر من أفضل الأعمال وهر ينتظم من علم وحال 
وعمل. فالعلم هو الأصل» فيورث الحال» والحال يورٹ العمل والعلم هو 
معرفة النعمة من المنعم» والحال هو الفرح الحاصل بانعامه تعالى» والعمل هو 
القيام با هو مقصود المنعم وعبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبا لجوارح 
وباللسان. 


وعلى من يريد الشكر أن يعلم أن النعم كلها من الله تعالى» والوسائط في 
إيصال النعمة اليه إغا هم مسخرون من جانب الله » فالقی الله تعالى في 
قلوهم من الرأفة والرحم حتى صاروا مضطرين إلى إيصال النعمة إليه» وهذا 
شکر بالقلب . 
وأما الفرح بالنعم مع هياة الحضوع والتواضع فهو أبضاً ني نفسه شكر 
على حدة. ك| أن المعرفة شكر. فان كان فرحك من حيث أنك تقدر النعمة 
على التوصل إلى القرب من العم فهو المرتبة العليا من الشكر. وعلامة ذلك: 


)١(‏ الأحلاق: للعلامة الحجة: السيد عبد الله شبر. ص/۲۴۸. 
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أن لا تفرح بنعم الدنياء إلا من حیٹ اا مزرعة الآخحرة چ عليها وتفرح 
مېذا المقدار وتحزن بكل نعمة تلهيك عن ذكر الله ء وهذا أیضاً شکر بالقلب. 


واللسان والجوارح . 

أما بالقلب: فقصد الخبر وإضماره لكافة الخلق . 

وأما باللسان فإظهار الشكر لله بالتحمیدات الدالة علیه» واما با لجوارح : 
فاستعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته» حتى أن 
شکر العینین أن يستر كل عيب يراه بمسلم (كا قلنا)» وشكر الأذنين أن يستر 

eT‏ ان من كفر نعمة العينء فقد كفر نعمة الشمس 
أيضاًء إذ الابصار إنما یتم اء ونما خحلقتا لیبصر با ما ینفعه في دینه ودنیاه 
ويتقي lk‏ ما یضره فیھا› بل المراد من خحلقی الأرض والساء وخحلق الدنيا 
وأسباءا أن يستعين الخلتق بها على الوصول إلى اء ولا وصول إليه إلا بمحبته 
والأنس به ف الدنيا والتجافي عن غرورهاء ولا اسن إلا بدوام الذكرء ولا 
محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر» ولا يكن الدوام على الذكر والفكر إلا 
ببقاء البدنء ولا یبقی البدن إلا بالأرض والماء واهواء» ولا يتم ذلك إلا 
بخلق الأرضص والساء وحلق سائر الأعضاءء وكل ذلك لأجل البدنء والبدن 
مطية 2 والراج ‏ اف الله هي النفس المطمئنة E‏ العبادة وال معرفة› 
التي لا بل مہا لاقدامه على تلك المعصيةء ولذا كان الشاكر الحقيقي قلياد. 
قال تعالی: «وقليل من عبادي الشکور(› کا ذكرنا سابقاً. 

ولا شك أن فائدة الشكر تعود إلى الانسان نفسه والله هو الموفق للشكرء 
وهو المعطي من الملكات والحوارح لأداء هذا الشكرء فأنى نمذا الانسان أن 


. الأحلاق: للعلامة الحجة: السید عبد الله شبر. ص/۲۳۹‎ )١( 


“O 


إلا بنعمة أخرى وئي حديث آخر بخاطب الله موسى (ع): وشكري لك نعمة 
أحرى منك توجب الشكر لك» فقال تعالى : إذا عرفت أن اللنعم مي رضيت 
منك بذلك شکراً» . 

وعن السجاد عليه السلام: أنه كان إذا قرأ هذه الآية: لوإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها)» قال: سبحان مَّن لم يجعل في أحد من معرفة نعمه إلا 
امعرفة بالتقصير عن معرفتها كا لم مجعل في أحد من معرفة إدراكه اكثر من 
العلم بأنه لا یدرکه . 

فالشكر مركب من علم وعمل فأما العلم أن يعرف الله ويتفكر في 
مصنوعاته وینظر إلى من هو ادن منه في أمور الدنيا فيشكر الله على ما هو فيه 
وينظر إلى من هو أعلى منه في الدين فيجتهد للوصول إلى مرتبته. ويشكر الله 
تعالى في الصائب على أنه ل يصب باأکبر منہا وان ما أصيب به م تکن مصيبته 
دينية بل کانت مصيبته دنيوية وانه قد عجلت عقوبتها وم تدخر للآخرة ويعلم 
أن ثواب هذه المصيبة الدنيوية خير له وأا تنقص من قلبه حب الدنيا بل را 
بغضت الدنيا في نظره» ذلك لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة» فالمصاثب هي 
نعم توجب الشكر ولا ريب أنه لا تخلو مصيبته عن تكفير حطيئته أو رياضة 
نفس أو رفع درجة. 

وعلى الانسان أن يسأل الله تعالى العافيةء فالعافية خير من البلاء. فكان 
النبي والأئمة عليهم السلام يستعيذون بالله من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وكانوا 
يقولون: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة» وكانوا يستعيذون من 
شمائة الأعداء ومن سوء القضاء ومن حلول البلاء. قال رسول الله (ص): 
«سلوا الله العافية» فا أعطي عبد أفضل من العافية إلا اليقين». وأشار 
باليقين إلى عافية القلب من مرض الجهل. 

** ¥ 

ويجدر بالانسان الشاكر أن يقرأ ما جاء في مناجاة الشاكرين من كلام لعل 

بن الحسين زين العابدين عليه السلام: 


1٦ 


مناجاة الشاكرين 
- بسم الله الرحمن الرحيم - 


آمي اليك اشكو نفساً بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرةء وجعاصيك 
مولعة» ولسخطك متعرضة» تسلك بي مسالك المهالك» وتجبعلني عندك أهون 
هالك» كثيرة العلل» طويلة الأمل» إن مسها الشر تجزع» وإن ایر 
تملع › ميالة إلى اللعب واللهى علوءة بالغفلة والسهوء تسرع بي إلى الحوبةء 
وتسوفني بالتوبة. آهي اشكو اليك عدواً يضاني وشیطاناً يغويني . قد ملا 
بالوسواس صدري» وأحاطت هواجسه بقلبي» يعاضد لي الهوی» ويزين لي 
حب الدنيا» ويمحول بيني وين الطاعة والزلفى . آهي اليك آشکو قلباً قاسياً 

مع الوسواس متقلباً وبالرين والطبع متلبساً وعيناً عن البكاء من خحوفك 
u‏ وإلى ما تسرها طاعة. 

آهي لا حول لي ولا قوة إلا بقدرتك» ولا نجاة لي من مكاره الدنيا إلا 
بعصمتك» فأسأالك ببلاغة ححمتك› ونفاذ مشيئتك أن لا نجعلني لغير جودك 
متعرضا ولا تصيرني للفتن غرضاً وكن لي على الأعداء ناصراً وعلى المخازي 
والعيوب ساتراً ومن البلاء واقياً» وعن المعاصي عاصأء برأفتك ورحتك يا 
أرحم الراحين. 


الشكر عند الأكل والشرب - 


روي عن آمر المؤمنين عليه السلام» إذا مذددت يدك | ا الأكل 
فقل: «بسم الله والحمد لله رب العالين» ویستحب أن تقول ذلك على کل 
إناء على الائدة وإن اتحدت أنواع الطعام ومن نسي التسمية على كل لونء 
فليقل : 
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سم الله على أوله وآخره» 

وما ينبغي أن يقال عند الشروع في الأكل: 

الحمد لله الذي بُطعم ولا يطعم ويجير ولا يجار عليهء ويستغلي ویفتقر 
اليه . (أللهم) لك الحمد على ما رزقتنا من طعام وأدام في يسر وعافية من 
غير کد ميا ولا مشقة. سم الله حير الأسماءء سم الله رب الأرض 
والسماءء سم الله الذي / يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وهر السميع العليم . رأللهم) أسعدني في مطعمي هذا پخیره وأعذني من 
شره» وأمتعني بنفعه وسلمني من ضره. 

وأن يقول بعد الفراغ من الأكل على ما روي عن الصادق عليه السلام : 

«الحمد لله الذي أطعمنا في جائعین وسقانا في ظامئین › وکسانا في 
عارين وهدانا في ضالين وحملنا في راجلين» وآوانا في ضاحين وأخدمنا في 
عانين وفضلنا على كثير من العالمين». 

ویستحب أن يقول عند شرب الماء: 

«الحمد لله منزل الماء من السماءء ومصرف الأمر كيف يشاءء بسم الله 
خير الأسماء» . 

ویقول بعد شرپه : 

«الحمد لله الذي سقاني ماءاً عذباً ولم يجعله يلحا اجا بذنوي. 
(الحمد لله) الذي سقاني فأرواني وأعطاني فارضاني وكافاني وعافاني 
وكفاني . (أللهم) اجعلني ممن تسقيه في المعاد من حوض محمد صلى الله 
عليه وآله وتسعده بمراففته برحمتك يا أرحم الراحمين» . 


سحود الشكر - 
يستحب السجود للشكر لتجدد كل نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما 


(1) مفتاح الفلاح: ص/۳۳٠.‏ 


۸ 


كان سابقاً أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلةء فيسجد عقيبهياء والأولى كونه 
آخر التعقيب» ويجوز فعله أثناء التعقيب» ويجوز القيام ف الشكر بعد 
الصلاة بلا فصل . 

ويستحب السجود للشكر لفعل خير ولو مثل الصلح بين اثلين 

ويكفي في سجود الشكر: مجرد وضع الجبهة مع النيةء ويلزم إباحة 
المكان. 

ولا يشتر ط في سجود الشكر: الذكر. لکنه پستحب أن يقول ثلاث 
مرات : له ویستحب الزيادة بخير تحديد أو يقول: «شکراً شکراً) 
K0‏ مرة ة و «عفواً عفواً) ٠۵۰‏ مرة. 

يجوز الاقتصار على سجدة واحدة» ويستحب ان پسجد مرتین »› 
ويتحقق التعدد بالفصل بین السجدتين بتعفير الخدين أو هما م الجبينين 
مقدماً الخد الأيمن على الأيسر ثم وضع الجبهة ثانياً. 

والأحوط وضع الجبهة في سجدة الشكر على ما ر يصح السجود عليه 
ووضع ساثر المساجد على الأرض ولا بأس بالتكبير قبلا وه وبعدها لا بقصد 
الخصزضية. 

ذا حصل سبب لسجود الشكر وکان له ن من السجود على الأرض 
فلیوم برأسه ویضع خده على کفه» وإن کان راکبا فلیضع خدّه على قربوس 

ويظهر من بعض الأخبار تحقق سجود الشكر بوضع الخد فقط بدون 
الجبهة. 

السجود تعظيماً وتذلا لله - 


يستحب السجود بقصد التذلل والتعظيم لله تعالى بل السجود لله راجح 
في نفسه وعبادة من أعظم العبادات وآكدها. وما من عمل أشد على إبليس 
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من آن یری ابن آدم ادا لأنه أمر بالسجود فعصى › وهذا آمر په فاطاع 
ونجا. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. 
يستحب إطالة السجودء فإن إطالته من سنن الأوابين. ويحرم السجود 
لغير الله . 
صلاة الشكر - 


ومن الصلوات المسثحبة صلاة الشكر لله تعالى عند تجدد النعم ودفع 
النقم وبعد قضاء الحوائج وهي ركعتان والأفضل أن يقرا فى الركعة الأولى 
بعد الحمد سورة ة الاخلاص: (سورة فل هو الله أحد) وفي الركعة الثانية بعد 
الحمد سورة الجحد (سورة قل يا يها الكافرون)»ء ویقول في رکوع الركعة 
الأولى وسجودها : «الحمد لله شكراً شكراً وحمداً حمداً) سبع مرات. وان 
يقول في رکوع الركعة الثانية وسجودها: «الحمد لله الذي استجاب دعائي, 


- نموذج من نماذج الشكر - 


وإذا أردت أن تعلم في أي مرتبة أنت من مراتب الشكر فاقر ما يلي : 

سال داود النبي الله ثعالی عن قرینه في الجنة» فأوحی الل إليه آنه : 

مى اونش : ناء م سلیمان لزریارته › فرأیاه | ِد أقبل» وعلی رأسه وقر 
من حطب. فباعه واش شتری طعاماًء ثم طحنه وعجنه وخبزه فأحذ لقمة 
0 الله . فلما ر قال : الحمد لله ثم ذلك ا 
زت eT e‏ قد صخخت بصري 
ا إلى شجر لم أغرسه ولم أهتم لحفظه» 


جعلته لي رقا وسقت الي من اشتراه مني »› فاشتریت بشمنه طعاماً لم آزرعه 
وسخرت لي النار فأنضجته کک آكله بشهوة أقوى بها على طاعتك› 
فلك الحمد» ٹم بکی . 
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قال داودء يا بنيّ» قم» فانصرف بناء فاني لم ار عبداً قط أشكر لله من 

هذا. 
#H F‏ 

وختاماً يستشعر الانسان عندما يقرأ آداب الشكر في الاسلام ويعمل 
بهاء كيف أن العبد يتقرب بالشكر إلى الله المتعالء وكيف يتحبْب إليه 
تعالى وينغمر في حبه وكيف ترتفع نفسه بهذا الشكر إلى الملكوت الأعلى 
فتتجلّی له حقائق الكون والملكوت وكيف يبلغ مرتبة قاصية من التقرب اليه 
تعالی حتی یکون کأنه یری الله علانيةء وهو أجل من أن یری( » ویری 
نفسه إذ ذاك ذاثبة في حب الله» منغمرة في عوالم القدس فرحةً فرحا لا 
تضاهیه أفراح هذه الدنيا الدنيةء مسرورة ا لا يشبه المسرات المادية 
في شيء. بعيداً عن حدود الوصف والبيان» فيا لها من نعمة عظمى» ل 
تضاهيها أية نعمة!. 

إن رجا هذه صفته وتلك ملکاته یعلم بل يوقن بعد قطعه هذه 
المراحل القدسية - أن دين الاسلام هو دين الله في أرضه دين أنزله الله 
رحمة للعالمين على لسان نبيه بني الرحمة سيد الرسل وخاتم النبيين محمد 
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وإن ما عداه من الأديان الباقية 
على وجه البسيطة زائف منحرف لا روح فيه ولا صفاء, 


)١(‏ يقول علي (ع): «لا تدركه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق 
الامان». 
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[سنريهم آياننا في الآفاق وفي أنفسهم حتى 
پتبین لهم أنه الحق] 
«قرآن کریم) 


الأسماء المباركة 


التي توسل بها نوح (ع) 


ترجم عن الأوردو 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


إیریدون أن یطفئوا نور الله بأفواههم ویابی الله إلا أن یتم نوره ولو کره 
الكافرون# . 
(القران الكريم)(“ 
إن لمحمد (ص) ولأهل بيته (ع) مكانة عند الله تعالى لم يتوصل اليها 
أحد» ولم یعرف قدرها إلا الرسل والانبياء المعصومون (عليهم السلام). 
فلقد دلت الأخبار الواردة عن أهل البيت (ع) بان الأنبياء توسلوا إلى الله 
تعالى بالخمسة أصحاب الكساء فی ساعات المحن التي تعرضوا لهاء فلقد 
توسل بهم آدم (ع) بعد خروجه من الجنة» ونوح (ع) عند الطوفان»ء 
وإبراهيم - عليه السلام - عندما آلقاه النمرود في النار وهكذا بقية 


الأنبياء (ع). 
وقد أنجاهم الله تعالى من المحن التي تعرضوا لها بواسطة هؤلاء 


وأخيراً ظهرت هذه الحقيقة نتيجة للبحث والتنقيب. حيث نشرت 
[البذرة] اللجفية التي تصدرها ثانوية منتدی النشر الأهلية في عددیها الثاني 
والثالكٹث بتاریخ شوال - ذي القعدة ۱۳۸١‏ ه بحا مترجما عن كتاب إليا 
والذي نشرته دار المعارف الاسلامية بلاهور - (باكستان) . 


.۳۲ سورة التوبة آية:‎ )١( 
نفلا عن ما نشرته الجمعية الحيرية الاسلامية بکربلاء.‎ )۲( 
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اسما مبارکة 


(توسل بھا نوح (ع)) 
مترجم عن الأوردية - 


المختصين بالآثار القديمة پنقبون في منطقة ٻوادي قاف عثروا على قطع 
تناثرة من أخشاب قديمة متسوسة وبالية مما دعاهم إلى التنقيب والحفر أكثر 
وأعمق فوقفوا على أخشاب أخرى متحجرة وكثيرة كانت بعيدة في أعماق 
الأرض!. 

ومن بين تلك الأخشاب التي توصلوا إليها نتيجة التنقيب خشبة على 
شکل مستطیل طولها ٤‏ عقدا وعرضصها ١‏ عقود سببت دهشتهم واستخرابهم 
حيث لم تتغير فلم تتسوس ولم تتناثر كغيرها من الأخشاب الأحرى. 

وفي آواحر سنة ۱۹٥۲‏ أكمل التحقيق حول هذه الآثار فظهر أن اللوحة 
المشار اليها كانت ضمن سفينة النبي نوح (ع)» وأن الأخحشاب الأخرى هي 

ومما يذكره المؤرحون أن سفيئة نوح (ع) استوت على قمة جبل قاف. 
وشوهد أن هذه اللوحة قد نقشت عليها بعض الحروف التي تعود إلى أقدم 

وهنا لفت الحكومة السوفيتية لجنة بعد الانتهاء من الحفر عام ٠۹٥۳‏ 
قوامها سبعة من علماء اللغات القديمة ومن أهم علماء الآثار هم ك 
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١‏ - سوله نوف أستاذ الألسن في جامعة موسكو. 

۲ - إيفاهان خنيو عالم الألسن القديمة في كلية لولوهان بالصين. 

۳ ميشانن لو مدير الآثار القديمة. 

٤‏ - تانمول كورف آستاذ اللغات في كلية كيفزو. 

ه ‏ دي راکن استاذ الآثار القديمة في معهد لينين. 

ایم أحمد کولاد مدير التنقيب والاکتشافات العام . 

۷- ميجر کولتوف رئيس جامعة ستالين . 

وبعد ثمانية أشهر من دراسة تلك اللوحة والحروف المنقوشة عليها: 

إتفقوا على أن هذه اللوحة كانت مصنوعة من نفس الخشب الذي 
صلعت مله سفيلة نوح (ع) وان اللبي نوح عليه السلام کان قد وضع هذه 
اللوحة فى سفينته للتبرك والحفظ . 

وكانت حروف هذه اللوحة باللغة السامانية وقد ترجمها إلى الانكليزية 
العالم البريطاني ايف ماكس أستاذ الألسن القديمة في جامعة مانجستر وهذا 


نصها مع تعريبها: 
يا لهي ويا معيلي O my God my helper‏ 
Keep my hands with‏ 
برحمتك وكرمك ساعدني mercy‏ 


ولأجل هذه اللفوس اأمقدسة 


And with your holy 
bodies: 

Mohamed 

Alia 

Shabbar 

Shabbir 

Fatma 

Thay are all Biggest and 


Honourables. 


The world established for العالم قائم لأجلهم‎ 


them. ساعدني لأجل أسمائهم‎ 
Help me by their nares. أنت فقط تستطیع أن توجھنی نحر‎ 
you can reform to Right الطريق المستقيم‎ 


وأخيراً بقي هؤلاء العلماء في دهشة كبرى أمام عظمة هذه الأسماء 
الخمسة ومنزلة أصحابها عند الله تعالى حيث توسل بها نوح (ع) إليه تعالى . 

واللغز الأهم الذي لم يستطع تفسیره آي واحد منهم هو عدم تفسخ هذه 
اللوحة رغم مرور آلاف السئين عليها. وهذه اللوحة موجودة الآن في متحف 
الآثار القديمة في موسکو. 

«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق). 

ورأيت بهذه المناسبة أن أنقل هنا بعض الأحاديث التي تناسب المقام 
بشأن أهل البيت الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام : 

# %# # 

١‏ أخرج ہو الحسن علي بن محمد المعروف پابن المغازلي الواسطي 
الشافعي في کتابه المناقب بسنده عن سلمان الفارسي » قال : يي 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم يقول: كنت أنا وعلي نورا ٻين يدي الله 
عز وجل يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق الله بأربعة عشر 
ألف عام» فلما خحلق أدم» أودع ذلك اروف اد ف ولا نا وعلي شيا 
واتخدا حتى افترقنا في صلب عبد المطلب» ففي النبوة وفي علي الامامة('“ , 

۲ -وعن ا ذر» قال سمعٿث رسول الله صلی الله عليه وآله قول : 

كنت انا وعلي نورا عن ڊ مين العرش بين يدي الله عز وجل يسبح الله ذلك 
النور ود قبل أن پخلق آدم بأربعة عشر آلف فلم نزل آنا وعلي 
شيئاً واحدأً حتى افترقنا في صلب عبد المطلب فجزء أنا وجزء علي . 


)١(‏ ينابيع المودة: ٠١‏ (الطبعة الأولى). 
- (۲) ينابيع المودة: ص/١٠‏ (الطبعة الأولى) . 
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الصادق N Es‏ ق قال" 
ت جي لن ا عليه وا ولم يقول: خحلقت من نور الله عز وجل 
وخلق آهل بيتي من نوري وخلق محبوهم من نورهم وسائر الاس في 
النار . 
e‏ رسول الله صلی الله عليه 2 «إني a‏ فیکم 
الحوض»0. 
ه ‏ وقال صلی الله عليه واله وسلم : «إني أوشك أن أدعى فأجيب. 
ونا تارك فیکم الثقلين› كتاب الله عز وجل وعترتي : کتاب الله حبل ممدود 
من السماء إلى الأرض» وععترتي أهل بيتي » وان اللطيف الخبير أخبرني 
أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفوني فيهماي. 
وقد حديث آخر: «فلا تقدّموهما فتهلكوا» ولا تقصروا عنهما فتهلكواء 
٦‏ - وقد قال (صس): رال ان مثل آهل ٻيتي فيكم مثل سفينة نوح» من 
رکبھا نجا ومن تخلّف عنها غرق». 
e‏ ا e‏ 
إسراقیل من دحل غفر ې( 


(1) ينابيع المودة: ص/١٠‏ (الطبعة الأولى) . 

(۲) أخرجه الحاكم في ص/۸٤۱‏ من الجزء الثالث من المستدرك. 

(۳) احرجه الامام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري . 

)٤(‏ احرجه الحاكم بالاسناد إلى آي ذر ص/١١٠‏ من الجزء الثالث من صحيحه 
المستدرك. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابي سعيد. 
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فا الطبراني ف الكبير والرافعي في مسنده بالأسناد إلى ابن 
حیانی» ویموت مماتي› ویسکن جنة عدل 0 ربي ۰ ا عن من 
بعدي » ولیوال ولیه ولیقتد بأهل ٻيتي من بعدي» فانهم خلقرا م 
طينتي ورُرقوا فهمي وعلمي» فويل للمکذبين لفضلهم من آمتي» القاطعين 
فيهم صلتي› لا آنا لهم الله شفاعتي» . 

٩‏ وأخحرج مطيرو الٻارودي وان جریر واہن شاهین › واہن منده» من 
طریق إسحاق» ن بن و قال : ((سمعت 2 الله صلی الله 
التي وعدني ري ۰ وهي الجلة الخلدء 0 علا e‏ من بعده» ا 
لن پخرجوکم من باب هدی ولن یدخلوکم پاب ضلالةم ). 

١‏ -وقال (ص) : «واجعلوا آهل ٻيڻي منکم مکان الرس من الجسد» 
ومکان العينين من الرأس. ولا يهتدي الرأس إلا بالعینین». 

۱۱ وقال (ص) : «إلزموا مودتنا آهل البيٽت»› فأنه من لقي, الله وهو يودنا 
دحل الجلة بشفاعتنا» والذي نفسي بيده ل ينفع عبداً عملّه إلا بمعرفة 
حفنام ۳ . 

۲ _ وقال صلی الله عليه واله وسلم : «معرفة آل محمد براءة من الثار» 
زح آل محمد جواز على الصراط» والولاية لآل محمد أمان من 
العذاب»)(“ 

۴۳ وقال (ص): لا تزول قدما عبد -يوم القيامة -حتى يسال عن 


.٩٦/ص المراجعات»‎ )١( 
أخحرجه جماعة من أصحاب السئن.‎ )۲( 
. أحرجه الطبراني في الأوسط‎ )۳١( 


. أخحرجه الطبراني‎ )٤( 


“1۸ 


ربع : عن عمره فيما آفناه» وعن جسده فيما آبلاه» وعن ماله فما أنفقه ومن 
أين اكتسبه وعن محبتنا أهل البيت'. 


٤-وقال‏ (ص): «فلو أن رجلا صفن - صقف قدميه - بين الركن 
والمقام» فصلّی وصام» وهو مبغخض لآل محمد دحل الناںم ". 

٥‏ وقال (ص): من مات على حب آل محمد مات شهیدا» ل ومن 
مات على حب آل محمد مات مغفوراً له» آلا ومن مات على حب آل 
محمد مات تابا آلا ومن مات على خب آل محمد مات مؤمنا مستكمل 
الايمان» ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف 
العروس إلى بیت زوجهاء ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في 
قہره بابان إلى الجنةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة 
والجماعةء ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين 
عینیه : آيس من رحمة الله . . .۳ 


۱١‏ وقد قال أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام: «فأين 
تڏذهبون وآنی تۇفكون› والأعلام قائمة والآيات واضحة» والمنار منصوبة» 
فأين يتاه بكم» بل كيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمَة الحق» 
وأعلام الدين› وألسنة الصدق»› فأنزلوهم بحسن منازل القرآن وردوهم ورود 
هيم العطاش» أيها الناس خذوها من خاتم النبيين صلى الله عليه واله 
وسلم . إنه يموت من مات منا ولیس بمیت ويبلۍی من بلي منا ولیس 
ببال. فلا تقولوا بما لا تعرفون» فإن أكثر الحق فيما تلكرون» واعذروا 
من لا حجة لكم عليه وأنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم 

الثقل الأصغر”“ وركزت فيكم راية الايمان. . .»”. 


. أحرجه الطبراني‎ )١( 

(۲) آخحرجه الطبراني والحاكم . 

(۳) أحرجها الامام الثعلبي في تفسير اية المودة. 

)٤(‏ لبقاء روحه ساطعة الور في عالم الظهور» هكذا قال الشيخ محمد عبده وغيره. 
(ه) القران والعترة. 

(۲) كما في صفحة ۱۸٩۹‏ من الج من الخطبة: ۹۳. 
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۷ _ وقال عليه السلام: «أنظروا أهل بيت نبيكم» فالزموا سمتهم 
واتبعوا رهم فلن یخرجوکم من هدی ولن يعيدوکم في ردی» فان لبدوا 
فالبدوا وإن نهضوا فانهضواء ولا تسبقوهم فتضلواء ولا تتأخروا عنهم 
فتهلكوا» . وذكرهم عليه السلام مرة فقال: «هم عيش العلم وموت الجهل»› 
پخبرکم حلمهم عن علمهم» وظاهرهم عن باطنهم» وصمتهم عن حکم 
منطقهم › لا پخالفون الحق ولا يختلفون فیه» هم دعاثم الاسلام» وولائج 
الاعتصام» بهم عاد الحق في نصابه» وانراح الباطل عن مقامهء وانقطع 
لسانه عن منبته» عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية لا عقل سماع ورواية فان 
رواة العلم کثیر ورعاته قلیل»( . 

٨۸‏ -وقال عليه السلام في خطبة أخرى): «عترته خير العتر» وأسرته 
حير الأسرء وشجرته خير الشجرة» نبتت في حرم وبسقت في كرم» لها 
فروع طوال» وثمرة لا تنال» . 

۹ _ وقال (: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأہواب» ولا 
تؤتی البیوت إلا من أبوابهاء فمن تاها من غير أبوابها سمي سارقاً. . . (الى 
أن قال): «لإفيهم كرائم القرآن وهم كنوز الرحمن. إن نطقوا صدقواء وإ 
صمتوا لم يسبقواه فليصدق رائد أهله» وليحضر عقله» . 

٠١‏ _ وقال عليه السلام9): نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة» ومختلف 
الملائكة» ومعادن العلم وينابيع الحكم» ناظرنا ومحبنا ينتظر الرحمة وعدونا 
ومبغضنا ينتظر السطوة» . 

٠‏ -وقال رع): «أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا 
وبغياً علينا أن رفعنا الله ووضعهم» وأعطانا وحرمهم» وأدخلنا وأخرجهم» بنا 
يستعطى الهدى ويستجلى العمى» إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا 


(۱) كما في صفحة ۲٠۹‏ من الجزء الثاني من النهج . 
(۲) كما في صفحة ۱۸١‏ من الجزء الأول في النهج . 
(۳) كما في صفحة ۸ه من الجزء الثاني من النهج. 
(4) ص: ۳٠٤١‏ من الجزء الأول من النهج . 


1۰ 


البطن من هاشم لا تصلح على سواهم» ولا تصلحٍ الولاة من غیرهم» . . إلى 
أن قال عمن خالفهم : «آثروا عاج وأخروا آجلا وترکوا صافياً وشربوا 
آجناً. . .»). 

۲ . وقال ر( ۳: «فانه من مات منکم على فراشه» وهو على معرفة 
حق ربه وحی رسوله وأهل بیته » مات شهیداً ووقع جره على الله واستوجب 
ثواب ما نوی من صالح عمله» وقامت النية مقام إصلاته لسيفه» . 

۳ -وقال عليه السلام : «نحن النجباء وأفراطنا آفراط الأنبياء؛ وحزبنا 
حزب الله عز وجل » والفئة الباغية حزب الشيطان» ومن وی بيلنا وبين 
عدوا فليس منا» ۳. 


(۱) من کلام له (ع) صفحة ۳١‏ من الجزء الثاني من النهج . 
(۲) من کلام له () صفحة ٠١٩‏ من الجزء الثاني من النهج . 
(۳) في الصواعق ص: .۱٤۲‏ 
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ما علة وجودنا في هذا الكون 


سؤال يتبادر إلى ذهن کثير من الناس. وکل جیب حسب ما بلغت نفسه 
من مراتب التكامل . فإذا كان متوغلا في المادة الصاء: في الشهوات والنزوات 
والملذات غير المشروعة متبنياً المسلك الادي أو الفلسفة الحسية» يقول: 
وراء ذلك شيء . 

وإذا کان ممن صفت نفسه وصلحت سريرته وحسنت أعماله فيقول: 

إنغا حلقنا لنتكامل» فنزداد معرفة بالله تعالى لنذهب من هذه الدنيا الموقتة 


دار العمل والامتحان ل حياة دائمة حالدة ی دح ورعان ا جلة عرضها 
السماوات والأرضص أعدت للمتقين. 


ثم يقول: إن الذي خلق السماوات وهذه الكواكب التي لا تعد ولا 
تحصی بهذه الدفة التي لا يكن استفصاؤها وبمذه المعادلات التي تتحكم في 
حركاتباء هذه المعادلات والدساتير التي لم يبلغ الفلكيون إلا إلى جزء ضئيل 
منپا» لا بخلق شيا عبشا وإن E‏ تعالٰی» 
فالغاية من خلقنا غاية رفيعة» سامية» غاية يريد بها تكميل هذه النفوس 
وتقريبها إلى الله المتعالء غاية يريد با اختبار هذا الانسان في هذه الفترة 
الزمنية من عام الدنيا طليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي عن 


بينة 4( , 
وهو القائل: الذي حلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العريز الغفوري؟. 


۳ سورة الأنفال:‎ )١( 
.١ سورة الملك:‎ )۲( 


إن الله تعالى قد وصف نفسه في آيات جة (بالرحمن الرحيم)» وهو 
القائل : إكتب على نفسه الرحمة» فكل ما صدر عن الله تعالىء إنما هو 
لتكميل هذا البشر الناقص وإبلاغه أسمى مراتب الكمال البشري. وهو 
القائل: لور حمتي وسعت كل شيء4 . (الأعراف: .)٠١١‏ 

وبديهي أنه لا يصدر من الرحمن الرحيم إلا الرحمة. 

فخلقه تعالى لكل شيء رحهمة ولطف» وأما خلقه الانسان فرحمة ما بعدها 
رحمة» ولو علم الانسان ما يبلغ اليه من مراتب رفيعة وقدسية فائقة ومقامات 
تفوق مقام الملاثكة المقربين نتيجة الطاعة والامتثال لعلم أن خلقه من جانب 
الله رحمة لا تتناهى ولا تحد. 

وقد قال جل من قائل: لوما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ي( 
فقد خلقنا حسب قوله تعالى لعبادة الله تعالى» ذلك لأنه بالعبادة تة 
النفس الانسانية وتتطهر مما ألم بها من دنس ورجس فتكون قمينة بأن تحل 
فيها معرفة الله تعالی . ذلك لآن معرفةٍ الله لا تكون من نصيب النفوس التي 
ملت ورا فاق ملئت وسا وکا معرفة الله تعالی بحاجة إلى صقع 
زکی نقی لا كدر فيه ولا فساد. فالعادة تأحذ بهذه النفس فتصقلها وتذهب 
بما بها من أدران. عند ذلك تتجلى فيها المعارف الالهية. 

وما إرسال الرسل إلا لتحقيق هذه المعرفة» معرفة الله تعالى وتركير 
الحب الالهي في النفوس وهو القائل: «طوإن من أمة إلا خلا فيها 
نذیر04). 

وإن المعرفة الحقيقية والعلم الحقيقي أي المعارف الالهية لا تحصل 
إلا نتيجة العبادة والتهجد والمشول بين يدي الله تعالى, اغا شاضها تجرف 
الليل» وهو القائل: امن هو قائت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر 


.ه٦‎ : سورة الذاريات‎ )١( 
. ۲٤ سورة فاطر:‎ )۲( 


أولوا الألباب يه . فما هو هذا العلم الذي لا يستوي فيه العالم والجاهل؟ . 


والناس نيام! فالعبادة بكل خشوع لها اثارها في النفوس وإبلاغها أسمى 
مراتب الكمالء وبدرجة هذا الكمال تتجلی المعارف الآلهية في النفوس 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن البيوت التي يصلى فيها 
بالليل ويتلى فيها القرآن» تضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدري 
لأهل الأرض». 

ولا مراء آنه ما یتقرب العبد المؤمن بقربان اعظم عند الله وأفضل مز 
صلاة الليل والتسبيح والتهليل بعدهاء ومناجاة ربه العريز البحميد والاستغفار 
من الذنوب وقراءة الأدعية الواردة في صلاة الليل وبعدها پېکاء وخشوع» ثم 
تلاوة القرآن إلى طلوع الفجر وإيصال صلاة الليل بصلاة النهار: (صلاة 
الفجر) . 

فإن من آثار صلاة الليل سعة الرزق في الدنيا من غير كد ولا تعب ولا 
نصب وبعافية شاملة في جسده» وأما في الآخرة فله النعيم في قبره من 
الجنة ويضاء قېرە ٻلور صلاته تلك إلى يوم حشره وان الله تعالی ل پحاسبه 
ويأمر الملائكة بادخاله الجنة في أعلى عليين في جوار محمد وأهل بيته 
الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين › فيا لها من فرصة سانحةء ما أحسن 

ولا مراء أن المواظبة على صلاة الليل تؤدي بالفرد أن تكون أخلاقه 
سامية» حميدة» تؤدي به إلى مراقبة نفسه في کل آمر ڄزئي ٠‏ لعلمه آن 
مخالفة بسيطة توجب حرمانه عن صلاة الليل ومناجاة ربه الجليل. 


فقد روي : «أن الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليلء فإذا حرم 
صلاة الليل حرم بذلك الرزف». 


.١٩ سورة الزمر:‎ )١( 


فعلى الانسان أن يتقدم في معرفة الله تعالى وأن يعمل في تقوية هذه 

«من استوی پوماه فهو مخبون» ومن کان غده شرا من يومه فهو ملعوك»› 
ومن لم يتفقد النقصان في عمله کان النقصان في عقله» ومن كان نقصان 
في عمله وعقله فالموت خير له من حياته» . 

وليعلم هذا الانسان أن لله ملكاً ينادي : يا أبناء الخمسين: زرع قد دنا 
حصاده! ويا أبناء الستين ماذا قدمتم لأنفسكم من العمل الصالح وماذا آخرتم 
الموتى ! ليت الخلائق لم يخلقواء وليتهم إذ حلقوا علموا لماذا خلقوا. 
ډإکنت كنز مخفياً فاحببت أن أعرف» فخلقت الخلق لكي أعرف). وان 
معرفة الله تعالى تجر بالفرد إلى جنة عرضها السماوات والأرض وهو القائل : 

«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجلة عرضها كعرض السماء والأرض 
الفضل العظيم 4 . 

فهذه المعرفة التي الها الانسان في هذه الدنيا نتيجة العمل الصالح 
والعبادة الخالصة (د بجميع أنواعها) لوجهه الكريم : أكرم الوجوه وأعر الوجوه» 
تکون نورا يهدي هذا الانسان إلى روح وريحان» إلى جنات عدن. وهو 
قوله تعالی : 

یوم تری المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبايمانهم » بشراكم الوم 

فلا قيمة لهذه الدنياء لأنها دار من لا دار له ولها يعمل من لا عقل 


١ سورة الحديد:‎ )١( 
. ٠١ سورة الحديد:‎ )۲( 


“0 


له" إلا إذا كان يريد بعمله هذا وجه الله تعالى وخدمة الآخحرين لوجه الله 
والأحذ بيد المحتاجين والبائسين جاباً لمرضاة الله وإنما هذه الفترة الدنيوية 
التي نحن فيها هي فترة عمل لنيل المعارف الالهية وحصول اليقين نتيجة 
تزكية النفس وعبادة خالصة وأحلاق كريمة والقيام بحوائج الناس وخدمة 
الوالدين وصاة الأرحام ومساعدة المعوزين ونشر معالم الدين» دين الاسلام 
الحنيف في أرجاء العالم والتضحية في هذا السبيل. فان لكل عمل صالح 
أثره الفعال فى ازدياد معرفة الفرد بالله تعالى» لينال مرتبة اليقين بفضله. 
ومن يبلغ تلك المرتبة التي بلخها أمامنا علي عليه أفضل الصلاة والسلام 
حيث يقول: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا)» . 

فلنكن من أولئك المتفكرين الذين يجعلون هذه الآية المباركة دستوراً 
لعملهم في هذه الحياة الدنيا وهو قوله جل من قائل: 

إإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاخحتلط به نبات الأرض 
مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وأزينت وظن أهلها 
نهم قادرون علیها آتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعاناها حصيداً كأن لم تغن 
بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون»). 

ولا باس بذكر ما قاله علي عليه السلام كدستور للزهد ليقتدي به من 
من الله عليه فأبعده عن زينة الدنيا وزبرجهاء وان هذا الابعاد والانصراف 
عن زخحارف الدنيا رحمة من رحمات الله » انه عليه الصلاة والسلام قول : 

«والله لقد رقعت مدرعتي هذه» حتی استحییت من راقعهاء وقال لي 
قائل : «ألا تنبذها» فقلت أعزب عني» عند الصباح» يحمد القوم السرى». 

وقال (ع): الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة والراغبون فيها فقراء 
الدنيا والاحرة. 
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(۱) كما جاء في منطوق حدیث . 
(۲) سورة يونس: ۲6 . 
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وبعد أن علمنا أن علة وجودنا في هذه الدنيا في هذه الفترة الزمنية إنما 
هي معرفة الله تعالى: بدرجة ما تبلغ إليه النفس من مراتب الكمال 
والتكامل» يجدر بنا أن نذكر ما يؤدي إلى هذه المعرفة التى هى غاية 
الغايات : 

١‏ العبادة بجميع ما في العبادة من معانٍ مختلفة. ومنها الأعمال 
الصالحة وقضاء حوائج الناس. 

۲ إرشاد الناس وهدايتهم إلى الاسلام العظيم والمجاهدة في هذا 
السبيل والتضحية إلى أبعد الحدود. 

۳ . الزهادة فى هذه الدنيا. 

كرت ر الخ والراة 

ه ‏ الصمت إلا عما يفيد الناس من وعظ وإرشاد. 

٦‏ المبادرة إلى التوبة بجميع أنواع التوبة'. 

۷-ذكر الله على كل حال والتوكل عليه والبكاءمن خشية الله لا سما 
جوف الليل والتسليم والرضا بما أراد الله والقناعة والصبر على النوائب 
ومراقبةالنفس الأمارة بالسوء. فقد قال النبي (ص) لبعض أصحابه: «أعبد الله 
كأنك تراه» فإِن لم تكن تراه فهو يراك». 

۸ - الاكثار من الشكر بانواع الشكر وأن يقول كل يوم ٠٠١‏ مرة: الحمد 
لله رب العالمين . 

٩‏ حسن الخلق والجود والسخاء فيما يحبه. 

٠١‏ الابتعاد عن الرياء والحسد والبخل والكبرء فأنها من أصول 
الكفر. 

وأحتم هذا المقال بهذه الموعظة التي لا تثمن لعظمتها وكثرة فوائدها 
ونسأل الله أن نتعظ ونعمل بمضمونها كى نزداد معرفة بالله تبارك وتعالى 
ونبلغ الغاية التي أوجدنا الله لأجلهاء وذلك هو الفوز المبين. 


)١(‏ ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من كتاب التكامل في الاسلام. 


“YY 


أوصى رسول الله معاذ بن جبل). فقال له: أوصيك بتقوی الله وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وحفض الجناح والوفاء بالعهد وترك الخيانة وحسن 
الجوار وصلة الأرحام ورحمة الأيتام ولين الكلام وبڏذل السلام وحسن العمل 
وقصر الأمل وتوكيد الايمان والتفقه في الدين وتدبر القرآن وذکر الأخحرة 
والجزع من اللحساب وكثرة ذكر الموت» ولا تسب اا ولا تطع آثماء ولا 
تقطع راء ولا ترض بقبیح تکن کفاعله» واذکر الله عند کل شجر ومدر 
وبالاسحار على كل حال يذكرك فان الله تعالی ذاکر من ذکرہ وشاکر من 
شكره» وجدّد لكل ذنب توبة» السر بالسر والعلانية بالعلانية» . 

«واعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى التقوى» وأشرف 
الذكر ذكر الله تعالى» وأحسن القصص القرأن» وشر الأمور محدثاتها 
وأحسن الهدى هدى الأنبياء (ع)» وأشرف الموت الشهادة» وأعمى العمى 
الضلالة بعد الهدى» وخير العلم ما نفعم» وشر العمى عمى القلوب» واليد 
العليا خير من اليد السفلى» وما قل وكفى خير مما كثر وألهى » وشر المعذرة 
عند الموت وشر الندامة يوم القيامة» ومن أعظم خطايا اللسان الكذب» 
وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله تعالى 
في السر والعلانيةء وخير ما ألقي في القلب: اليقين» . 

«وإن جماع الاثم الكذب والارتياب» والنساء حبائل الشيطان» والشہاب 
شعبة من الجنون وشر الكسب الربا» وشر المأثم أكل مال اليتيم» والسعيد 
من وعظ بغيره» وليس لجسم نبت على الحرام إلا النار» ومن تغذى بالحرام 
فالنار أولى به» والسكينة مغنم وتركها مغرم . وعلى العاقل أن تكون له ساعة 
يناجي فيها ربه وساعة يتفكر فبها في صنع الله وساعة يحاسب فيها نفسه» 
وساعة يتخلى فيها لحاجته من حلال» وعلى العاقل أن لا يكون ساعياً إلا 
في ثلاث تزود لمعاد ف لمعاش ولذة في غير محرم» وعلى العاقل أن 
يڪون تا بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظاً للسانه». 


تلك هي أصول الكمالات التي يتحلى بها الانسان ليكون أعلى مرتبة 


.۸۹ من كتاب: إرشاد القلوب» للديلمي عليه الرحمة ص:‎ )١( 


114 


من الملاثكة وليعلم بعد ذلك سر وجوده في هذه الدنيا» فيشكر الله تعالى 
على عظیم ما من وجزیل ما أنعم» ولا موفق إلا الله» ولا راحم إلا هو. 

وان يسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وأن يردك بخیر فلا راد 
لفضله» يصيب به من يشاء من عباده» وهو الغفور الرحيم ي( . 


baa ea cat RR TY aT SRN 2tn Raine mga aay RRR a 


(۱) سورة يونس: ۱۰۷ . 
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أثر الالام في تكامل النفس 


سۋال :° 

هل صحيح أن الالام التي يعانيها الانسان ترجع إلى أن الحرية لم 
تتحقق بعد على الوجه الأكمل ولماذا؟ . 

الجواب : 

لا علاقة بين ما يعاني الانسان من آلام وبين تحقق الحرية على الوجه 
الأكمل. الانسان حر في حدود معينة عينها الشرع» حر شريطة أن لا يتعدى 
على ٻني نوعه» والله هو القائل : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدی علیکم 0 وقد جاء الاسلام بشريعة سمڪاء : وما جعل الله 
قبل . 

وقد قال عز من قائل: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¢. 

وإن الميول البشرية والشهرات الطاغية والأطماع غير المشروعة تؤدې 
إلى الضغط على حريات الآحرين وهذا الضغط بدوره يؤدي إلى آلا 
وأحزان» فيظن من لا يزن الأمور بميزان الشرع الشريف» أن هناك ضخطا 
على الحرية» وأن الحرية لم تتحقق» بل بالعكس» إن الحرية كل الحرية 


في إعطاء الحق للآخرين كي ينمتعوا بحرياتهم في حدود مشروعة . 


, ۱٤/۸۸ السائل المحترم هو علي حسان الشوملي - بغداد - بياع رقم الدار:‎ )١( 
.4 سورة البقرة:‎ )۲( 
4 : سورة احج‎ )۳( 


1۳۰ 


أنه تعالى يقول: يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
فملاقیه4(. 

فالانسان متعب في هذه الدنيا لنيل سعادة الآخرة» وشيء من سعادة 
الدنيا. وقد وجد هذا الانسان كي يقطع هذه المراحل الدنيوية بنجاح 
ويذهب إلى عالم الخلود مع طهارة نفسية ونفس قدسية» وقد جاء في 
الحديث: «الدنيا مزرعة الآخرة». «الدنيا دار عمل ولا حساب والآخرة دار 
حساب ولا عمل» والعمل فيها لا يخلو من المشاق والمتاعب والآلام ولا بد 
لهذا ا أن يتحمل هذه المشاق والالام لينال سعادة أبدية. ففي 
الحديث حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات . 

فإذا كان الخلو عن الآلام هو الحرية فهذا محال لانسان يريد أن يقطع 
المراحل الدنيوية التي تؤدي إلى ما لا عين رأت أو أذن سمعت أو خطر 
على قلب بشرء إلى إجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين# . 

فالحرية المنطقية التي يرتضيها الله لعباده هي حرية محدودة بحدود 
الشرع» وإن هذه الحرية المحدودة لا بد وأن يرافقها كثير من الالام 
والأحزان. 5 تصطدم هذه الحرية بحريات الآخحرين فلا تتحقق ويڙدي عدم 
التحقق إلى آلام يظن أنها ترجع بالمال إلى عدم تحقق الحرية بصورة كاملة 
على وجه الأرض. 

فما نراه من شذوذ جنسي واستهتار علني وهتك للحرمات وإغراء وإفساد 
في عالم الخرب ليس من الحرية المشروعة في شيء. .. وإنما هو إفساد 
في الأرض: #والله لا يحب الفساد4. طأفمن كان مۇمناً کمن کان فاسقاً 
لا يستوون 4 . 


فآراء بعض فلاسفة وربا مستقاة من بيئة أوربا الموبوءة بأنواع الفسوق 


.1۸ سورة السجدة:‎ )١( 
, ٠٠٠١ سورة البقرة:‎ )۲( 
.1۸ سورة الحج:‎ )۳( 


1۳1 


والعصیان» ولا قيمة لهذه الآراء في ميزان الشرع والفلسفة الاسلامية الحقةء 
ذلك لأن فلسفة الاسلام الحقة آتية من وراء المادةء من جانب الله تعالىء 
حقة» لا شائبة فيها ولا اضطراب»› ولا يعلم حقيقة ذلك إلا من صفت 
نفسه» وتزكى باطنه. وأين الفيلسوف الغربي المربى في أحضان 
المادةالصماء من هذا الصفاء الباطضي والتزكية اللفسية . 

فالالام رحمة من الله تعالی على عباده» يڪفر العبد بها عن ذنوبه 
ویتزکی بها من آدرانه وأوساخحه ليڏذهب من هذه الدنيا قي الثوب» طاهر 
الضمير. وفي الحديث: 

«إذا أحب الله عبداً ابتلاه ليسمع تضرعه». وفي حديث قدسي عن الله 
تعالى حيث يقول: «أنين المذنبين أحبٌ إلى من تسبيح المسبحين». 

وعن أبي عيد الله )غ( وعنده سدیر» قال : وإ الله إذا أحب عبداً غثه 
بالبلاء تا وانا وایاکم يا سدیر» لنصبح به ونمسي» . 

وعن أبي عبد الله (ع) : «ما من مؤمن إلا وقد وکل الله به أربعة: : شیطااً 
یغویه» پرید آن يضله» وکافراً يغتاله» ومؤمناً یحسده وهر أشدهم عليه 
ومنافقاً يتبع عثراته» . 

فالمۇمن في هذه الدنيا مسلوب الراحة» ممتحن لا محالة وهو في 
اجتیازه الامتحانات يتطهر ویتزکی . وهو القائل : وقد أفلح من زکاها وقد 
حاب من دساها چ ,. 

وأحتم هذا المقال بهذا الحديث العظيم فليعتبر المتعبرون: 

قال رسول الله (ص): «ما تجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من 


. ٤١ سورة الحج:‎ )١( 
۹-۹ سورة الشمس:‎ )۲( 


1۲ 


جرعة غيظ ردها بحلم» وجرعة مصيبة يصبر الرجل لها. ولا قطرت قطرة 
أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع في سواد الليل وهو ساجد ولا يراه إلا 
اله . وما حطا عبد خحطوتين أحب إلى الله تعالى من خطوة إلى الصلاة 
الفريضة وخطوة إلى صلة الرحم». 


۳ 


فلسفة الهدى والضلال 


إن موضوع الهدى والضلال لمن آهم المواضيع التي یجب آن یعنی به 
الانسان ويهتم به غاية الاهتمام. لأنه قضية حياة ومماة بالنسبة إلى هذا 
الانسان. ولا أظن أن هناك موضوعاً يهم هذا الانسان كهذا الموضوع. وهو 
القائل: #فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من 
المنإرين ي0 . 

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا 
علیکم بوکیل )0 . 

ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولا تزر 
وازرة وزر أخحرى» وما كنا ا حتی نبعث رسولاًچ. 

#ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسهء إن الله لَغني عن العالمين 04 . 

«إومن تزكى فإنما يتزكى لنفسهء وإلى الله المصير74“. 

«إفمن اهتدى فلنفسه» ومن ضلّ فإنما يضل عليهاء وما أنت عليهم 
بوکیل 4 . 

لمن عمل صالحاً فلنفسه» ومن أساء فعليهاء وما ربك بظلام 
للعبید 4ي" . 


.۹۲ سورة النمل:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: ۱۰۸ , 
(۳) سورة الاسراء: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت: .٦‏ 

() سورة فاطر: ۱۸ . 

() سورة الزمر: ا£. 

(۷) سورة حم - سجدة: 6٤‏ . 
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وإن الله تعالى قد آتم على عباده الحجة بأن غرس فیهم أصول 
المعارف الآلهية والهمهم ما يدنس النفس الانسانية وما يزكيهاء إتماماً 
للحجة على جميع الناس» من بلغته دعوة الأنبياء (ع) ومن لم تبلغه الدعوة. 
وقد أخذ الله على العباد اعترافهم بربوبيته ووحدانيته في عالم الذر وعالم 
الأرواح وذلك بقوله جل من قائل: 

إوإذ أخذ خحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم: رأ لست بربکې» قالوا بلی» شهدناء أن تقولوا ا القيامة : انا كنا 
عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون ي . 

فكل نفس من النفوس البشرية قالت: بلى... في عالم الذر عندما 
سألهم ربنا المتعال: «ألست بربكم» وإنما فعل الله ذلك: لثلا يقول قائل : 
یا ربنا» لِم أدخلتنا نار جهنم وقد كنا غافلين عن هذا الأمر» أو يقول: لا 
دنب لاء والذنب ذنب آبائنا الذين أشركوا قبلناء وقد كنا ذرية ضعفاء من“ 
بعدهم» فلا ينبغي ان تهلکنا بذنوب غیرنا. 

وقد غرس الله تعالى أيضاً أصول الهداية في النفس الانسانية» فالانسان 
لولا ذنوبه وأثامه يهتدي بصورة فطرية نحو الله المتعال والأعمال الصالحات» 
وهو القائل : 

فإوهديناه النجدينء فلا أقتحم العقبة؟ 74“ أي أن الله هدانا في عالم 
الأرواح وبصورة فطرية إلى طريقي الخير والشر أي أنه أعلمنا طريقي الخير 
والشر» لنسلك طريقق الخير ونجتنب طريق الشرء فلا عذر للمعتذر إن ضل 
عن الطريق السوي . إنما يسلك الطريق المعوج لسوء اختياره وإتباعه أمر 
الشيطان الغاوي وقد نهاه الله عن ذلك وحلذره أيما تحذير: إن الشيطان 
لکم عدو فاتځذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# ). 


. ۱۷۴۳-١۷۲ سورة الأعراف:‎ )١( 
.۱- سورة البلد:‎ )۲( 
سورة فاطر: ا‎ )۳( 


1 


فالانسان بصورة فطرية يتوجه إلى الله المتعال» حتى وإن نما ور 
في محل ناء بعید عن کل انسان» وهو القائل : «إفاقم وجهك للدين يفا 
فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلتق الله ذلك الدين القيم 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون# . 

وقد لهم الله عباده ما يژدي إلى سعادتهم وشقائهم , آي غرس فيهم 
أصول السعادة والشقاء فهو يقسم بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء 
والأرض والنفس» ثم يقول بعد إقسام عدة: «إفألهمها فجورها وتقواها 4ء 
آي ان الله تعالى قد ألهم النفس الانسانية قبل أن تحل في هذا البدك ما به 
التقوى وما به الفجور. إتماماً للحجة: قل فلله الحجة البالغة4. وقد 
فعل الله ذلك: #لئلا يكون للناس على الله حجة 0 . 

وفى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة». فالفطرة تسوق الانسان 
إلى الاعتراف بلله تعالى وتوحيده وتقديسه» إلا أن ما اجترحته الأيدي من 
المظالم والموبقات تتجسم نفسه 8 اا حاجزاً دون رۋية 
وهو القائل: «إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأًي .١‏ 
وان يروا كل أية لا يؤمنوا بها. وهذه آو الأغطية هي الدنوب والآثام» 
فهي تضاد الفطرة وتغطيها فلا تعمل الفطرة إذ ذاك عملهاء فيؤدي إلى 
الشكوك والريب أو ثم إلى ظلمات بعضها فوق بعض ثم إلى الالحاد 
والشرك باله!!.. 

وقد قال عر من قائل: إكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم 
لا يۇمنون 0‰ . 

إولقد أنزلنا اليك آيات ہینات وما یکفر بہا إلا الفاسقون . 


.۸ سورة الشمس:‎ )١( 
.4 : الانعام‎ )۲( 
سورة النساء.‎ )۳( 

, سورة الانعام:‎ )٤( 
.۳۲ (ه) سورة پونس:‎ 
٩ سورة البقرة:‎ )٦( 


۳٦ 


لإئم إن هؤلاء الفاسقين يعدون تعاليم السماء أساطير» تسلية لنفوسهم 
وتقوية لضلالهم. طإحتى إذا جاؤوك يجادلونك» يقول الذين كفروا إن هذا 
إلا أساطبر الأولین. وهم ینهون عنه وینأون عنه» وان يہلکون إلا أنفسهم وما 
يشعرون چ (, 

وکم لهذه الآية المباركة من مصداق في يومنا هذا في عالم الاباء 
والأولاد: ډوالذې قال لوالدیه: أ لکما أتعدانني أن أعرج وقد حلت 
القرون من قبلى وهما يستغيثان الله : ويلك آمن» ان وعد الله حق» فيقول: 
ما هذا إلا أساطير الأولينه7). 


E‏ لو تشاء لقلا مثل هذاء إن 
هذا إلا أساطير الأولين 4 . قالوا أإذا متنا وكنا ثراباً وعظاماً أإنا لمبعوٹون» 
لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل » إن هذا إلا أساطير الأولين04. 

فالتاريخ بعيد نفسهء فإن رأينا في زماننا هذا استهزاء بالمقدسات» فلقد 
استهزىء بها من ذي قبل ذلك لأن الشيطان كان يرافق الانسان منذ أن 
حلتق والنفس الأمارة بالسوء كانت تعمل عملها. وهو الفائل: #لولقد 
استهزیء برسل من قبلك» فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
يستهزئون 4( . 

إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزؤن. كذلك نسلکه في قلوب المجرمین. لا يژمنون ٻه وقد حلت 
سنة الأولين 4 . 


. ٠١ سورة الانعام:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف: ١۷‏ . 

(۳) سورة الانفال: ١‏ 

(4) سورة المۇملون: ۸ ۸4. 
)١(‏ سورة الأنعام: .٠١‏ 
)١(‏ سورة الحجر: .١١- ٠١‏ 
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فالاجرام يكون حجاباً حاجزاً دون رؤية الحق ومانعاً عن الاعتراف بال 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وأله: «لولا أن الشياطين يحومون إلى 
قلوب بني أدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض» ولكن الله تعالى منعنا 
عن اتباع إغواءات الشيطان وأضاليله وليس للشيطان سبيل على الصلحاء من 
عباده. وهوالقائل: #ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين4. فمن تحقشت فيه العبودية لله فلا سلطان للشيطان عليه. وهو 
القائل أيضاً: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاً4١).‏ 
لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» انه ليس له سلطان 
على الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذین هم به مشرکون »0 . 
فمن توكل على الله فهو حسبه وهو من الناجين. فالدنيا دار غربلة 
وامتحان. فطوبى للفائزين في هذا الامتحان العالمي : الامتحان الآلهي› 
فمن زحزح عن النار وأدحل الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغروري0). 
إلتبلون في أموالكم وأنفسكم, ولتسمعنْ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم ومن الذين أشرکوا أذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور4. 
فالعزم كل العزم أن يصبر الانسان في النوائب والمصائب والكوارث وأن 
يتقي الله في شهواته ونرواته. ويحق للتربية الحديلة أن توجه العزم نحو 
طاعة الله والصبر والتقوى . لينال الفرد سعادة النشأتين. إذ أن تربية العزم في 


. ٤١ سورة الحجر:‎ )١( 

0( سورة الأسراء: م . 
(۳) سورة النحل: ۹۱-۱۹°. 
)٤(‏ سورة آل عمران: .۱۸٩‏ 
)٥(‏ سورة آل عمران : ۸٦‏ . 


A 


الأمور المادية فحسب دون الالتفات إلى التقوى ونبذ الشهوات تربية فاشلة 
خاسرة. إنه تعالى يقول: 

لإقل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالاً. الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم يحسبون نهم يحسنون صنعا چ( . 

إن الله تعالى لعظيم رفده وجليل رحمته قد نبهنا ما للشيطان من عداوة 
فاحشة مع عباده وقد عهد الينا أن لا نعبد الشيطان ون لا نطيعه في إغواآته 
وتسويلاته وهو القائل : «ألم أعهد اليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان . 
إنه لكم عدو مبين» وقد أرانا الله الطريقة التي بها نتمكن من التخلص 
من کید الشیطان ومکره وهي أن لا نعمى ولا نغفل عن ذكر الله وإطاعة الله 
فإذا ذکر الله فر الشیطان من وجهه ویس من کیده ومکره وهو قوله تعالی : 

لإومن يَعّْش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين وانهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبشس القرين)“ وكم نرى ممن تثقف بثقافة 
العصر يحسب نفسه قد بلغ مرتبة قاصية من الكمال» حين أنه ألعوبة بيد 
الشيطان لعنه الله وقد صدّه عن سبيل الهداية وما يوصله إلى عقبى محمودة 
وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين . 

%# ¥ HK 

فالشيطان يلعب دوراً خطيراً في إغواء الانسان وجعله من أصحاب 
النار. وأول عمل يقوم به: هو إبعاده عن ذكر الله وقد يوحي إليه أن ذكر الله 
خحرافة يتلهى به العاطلون والعاجزون! يوحي اليه أن الغربيين بلغوا ما بلغوا 
من هذا الرقي المادي دون اللجوء إلى ذكر الله » وهل لرجل العصر في يومنا 
هذا من الوقت مع تزاحم الأعمال ليذكر الله تعالى؟!. 


(1) سورة الكهف: ٠١١‏ . 
(۲) سورة يس: ٦١‏ . 
(۴۳) سورة الزخحرف ۴۸-۳١‏ يعشو: يتعامى ويعرض لفرط اشتغاله بالدنيا. 
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وقڎ سمعٽ من أحدهم وهو یستھزیء بالذاکرین ربهم آوقات فراغهم » 
يقول: ما فائدة: (بس بس) ويريد بذلك قول المؤمن: «سبحان اللهء 
سبحان الله . . .» أنه کان بريد أن يجاري المتحضرين بحضارة العصر 
ويماشي ما هم عليه من إغفال ذكر الله ذلك لأنك ترى: أن في ضيافات 
كبيرة وموائد عامرة يجلس عليها رجال العصر الحاضر لا يذكرون الله ولا 
یشکرونه» ولعل من یرید ذکر الله» وقد بقي لديه صبابة من إيمان» يخجل 
ممن يتهمه بالرجعية أو الخرافة! نعم» أصبحنا في عصر أمسى فيه شكر 
المنعم خرافة! وهو القاثل : 

إهل جزاء الاحسان إلا الاحسان)» لوإن تطع اكثر من في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» (سورة 
الأنعام : ۰)٦‏ 

وکم كنت أرى رجالا من المؤمنين وأنا طفل صغير لا يفترون عن ذكر 
الله تعالى» كانوا: ذبل الشفاه من ذكر الخالق المتعال. 

ففي الحديث: «ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكروا الله 
عز وجلل فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» . 

وقال رسول الله (رص): إتق المحارم تكن أعبد الناس» وارض بما قسم 
الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً وأحب للناس ما 
تحب للفسك تكن مسلماًء ولا تكثر من الضحك» فان كثرة الضحك يميت 
القلب»!. 


فترك الذكر يۇدي إلى هجوم الشيطان وجوم الشيطان يؤدي إلى 
الضلال وسوء العاقبة . #ومن یکن الشيطان له قریاًء فساء قرينا4 . ولذلك 
ا الله تعالی علو دل جلاله في آیات جمة» منها: يا يها الذين 
امنوا اذکروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بکرة وأصيلا 4( . 

ولا شك ان ذکر المنعم وهو الله » وٽښسبيحه وتقديسه من کمال العقل»› 
فالذاکرون ربهم جل جلاله في حالات شتی هم أولو الألباب. 
)١(‏ سورة الأحزاب: ا٤‏ -. 
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انه تعالی يقول: 
«إإن في خلق السماوات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآياتِ لأولي 


الألباب: الذين يذکرون الله قیاماً وقعوداً وعلی جنوبهم ویتفکرون في خلق 
السماوات والأرض› ربا ما حلقت هذا باطاا سبحانكف فشا عذاب 


الناري). 

وهو القائل : إواذكروه كما هداكم . وان كتتم من قبله لمن الضالين). 

وإن في ذکر الله تعالی بإخلاص انجذاباً وا بين العبد والمعبود» 
پشعر به من اتخذ التقوى ا واخحتلی بربه جوف الليل يريد وجهه بکل 
انقطاع وابتهال» وهر القائل : 
يخشون ربهم» ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللهء ذلك هدى الله 
بهدي به من يشاء چ . 

ما أعظم ما وعد الله عباده» بقوله : 

#فاذكروني أذكركم ي . 

وقد جاء في بعض الكتب السماوية : 

«أهل ذکری في ضيافتي وآهل طاعتي في نعمتي› وهل شڪري في 
زيادتي › وآهل معصيتي ۷ أۇيسهم من رحمتي › إن تابوا فأنا حبیبه م وان 
مرضوا فنا طبيبهم › آداویهم ٻالمحن والمصائب لأطهرهم من الذنوب 
والمعايب»©؟. 

وفي الحديث: «من أكثر ذكر الله عز وجل أظله الله في جنته» . 


(1) سورة آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰ , 
(۲) سورة الزمر: ۲۲. 

(۳) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

(4) إرشاد القلوب للديلمي : ص ٠١١‏ , 


وعن أبي عبد الله ر قال: إن الله عز وجل يقول: من شغل بذكري 
عن مسالتي عطيته أفضل ما أعطي من سألني . 

وقال (ع) إن العبد ليکون له الحاجة | إلى الله عر وجل› فیبد أ بالثناء 
على الله والصلاة على محمد وال محمد حتی ینسی حاجته فيقضيها الله له 
من غير أن يسأله إياها. 

وفي حدیٹ قدسي : «(من ذکرني ا ذکرته علانية) . 

وفي حديث آخر: قال الله عز وجل لعيسى (ع): «يا عيسى اذكرني في 
نفسك أذكرك في نفسي . واذکرني في ملاڻي أذكرك في ملاء حير من ملاء 
الآدميين › ا عیسی ۰ آلِن لي قلىبك واکار ذکري في الخلوات واعلم أن 
سروري ان ٿبصبص الي وکن في ذلك حياً ولا تكن ميتأ» . (أصول الكافي . 
a‏ ص : .)٥٩۲‏ 
المحاربين . 
والمقاتل عن الفارين له الجنة. 

وكان رسول الله (ص) إذا أصبح قال: «الحمد لله رب العالمين كيرا 
على کل حال» ۹ مرة» وإذا أمسی قال مثل ذلك». 

وعن أبي عبد الله (ع) قال: من قال أربع مرات إذا أصبح: الحمد لله 
رب العالمين› فقد آدی شکر يومه» ومن قالها إذا أمسی » فقد أدی شکر 
للته(') . 

وفي الحديث: «أكثروا من التهليل والتكبير فأنه ليس شيء أحب إلى 
الله عز وجل من التهليل والتکبیر» ". 


(۱) أصول الكافي ج ۲ ص ٥٩۳‏ . 
(۲) أصول الكافي ج » ص .٠۹٦‏ 


وعن أمير المؤمنين (ع): التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملا 
الميزان والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض'. 

وعن رسول الله (ص): «خير العبادة قول: لا آله إلا الله». 

ومع ذكر الله يندحر الشيطان وييأاس من إغواء المؤمن الذاكر. 

ولهذا نهى الاسلام عن كل عائق عن ذكر الله كالغناء ومجالس اللهر 
والسهر في الباطلء إلى ما هنالك . ففي الحديث : «رالغناء مجلس ل ينظر 
الله إلى أهله». 

فأساس الضلال هو اتباع هذا الشيطانء فقد قال الله تعالى : 

إن يدعرن من دونه لہ أناڻا» وان يدعون ا شیطاناً مریداء لعنه الله » 
وقال : لأتخذلٌ من عبادك O:‏ مفروضاً ولاضلنهم ولأمنينهم ولامرنهم 
فلیېتکن آذان الانعام ولآمرنهم؛ فلیغیردٌ حلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا 
من دون الله فقد لی اا ف . يعدهم ويمنیهم › وما يعدهم الشيطان 
إلا إلا غروراً4). 

وفي آية أخرى: #ويريد الشيطان أن يضلهم ضلا بعيداً٠.‏ 

فالناس فريقان: مهت وضال. والضلال إنما يأتي من اتباع اغواآت 
الشيطان لعله الله » ولا سلطة له عليناء إنما مهمته الدعوة والاغواءء فلا جېر 
في المقام . 

وقال الشيطان : 

لما کان لي عليکم من سلطان إلا ان دعوتکم فاستڄٻتم لي فلا 
تلوموني ولوموا آنفسکم» ما آنا بمصرخکم وما آنتم بمصرخي 0 . 


(۱) أصول الكافي ج ۳ ص ٥٩٦‏ ., 
(۲) سورة النساء: ۱١١-١۹١۷‏ 
(۳) سورة الساء: .٥٩4‏ 

. ۲۲ سورة إبراهيم:‎ )٤( 
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والمهتدي من لم يطع الشيطان في اغواءاته وخشي الله تعالى في 
خلواته وجمیع حالاته . 

وهو القائل: 

لإفريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلال أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ویحسبول نهم مهتدون ې( . 

وإن الصلاة المقبولة نوع ذكر لله تعالى وأداء لواجب الشكر وهي التي 
تبعد عن هذا الانسان الشيطان ووساوسه: «إن الصلاة تنهي عن الفحشاء 
والملكر. ولذكر الله اکېر» . وعن ابن عباس : (من لم تأمره صلاته بالمعروف 
وتنهه عن الملكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداأ) . الا أن المواظبة على 
الصلاة تجر الفرد إ إلى أن ينتهي عن السيئات يوماً ما. فقد روی أنه قیل 
لرسول الله (رص): إن فلاناً يصلي بالنهار ویسرق باللیل» فقال: «إن صلاته 
لتردعه) . 

وإ الصلاة رس الحسناتث وهي ماحية للسيئات لقوله تعالی : 

يإوآقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليلء ان الحسنات يذهبن 
السيئات» ذلك ذكرى للذاكرين# (سورة هود: .)١١١‏ 

ولا سبيل لهذا الشيطان على المخلصين من عباد الله وهو القائل: 

«ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 4 والمخلصون هم 
المؤمنون خا الذين أحلصوا لله ولم ثتخلل عبادتهم أية شائبة من رڀاء 
وعجب وطمع . 

ولا شك أن الصلوات الخمس المفروضة تذكر هذا الانسان بعوالم الآخرة 
ومراتب التقوى» ففي الحديث: «الصلاة صابون الخطايا» أي أن الصلاة 
المقبولة تكون سبباً لمحو الذنوب وتصفية النفس من أدرامما وأوساحها فتكون 
قمينة لمعرفة الله تعالى . 


(1) سورة الرعد: ۲۲ ., 
(۲) سورة الأعراف: .٠١‏ 


1: 


وڻي حديث آخر: «يا موسى» ن ذکري حسن على کل حال» وعن آي 
عبد الله (ع) : «ما من شيء إلا وله حد ينتهي إليه إلا الذكرء فليس له حد 
پنڻهي ) . 

وقال (رع): «شيعتنا الذين إذا خلوا ذكرواالله كثيرأً». 

وقال رسول الله (ص): «من أكثر ذكر الله عز وجل أحبه الله ومن ذكر 
الله كثيراً كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق». 

وإن تسبيح فاطمة الزهراء (ع) من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل: 
«إذكروا الله ذكرا كثيرا». 

وقد جاء في آداب التخلل» من المسشحبات: أن يقال عند الدخول: 

«أللهم اني أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان 
الرجيم». 

وأن يقول بعد التخلي : «آللهم أرزقني الحلال وجنبني الحرام». 

وأن يقول عند رؤية الماء: «الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله 
ا 

وأن يقول عند الاستنجاء: «أللهم حصن فرجي وأعِفه واستر عورتقي 
وحرمني على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام» . 

وأن يقول عند الفراغ من الاستنجاء: 

«الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عي الأذى». 

# oH ¥ 

فإذا أراد هذا الانسان أن ينجو من مكائد الشيطان ويتخذ سبيل الرشد 
سبيل: أن يكثر من ذكر الله وأن يدعو الله للتتخلص من كيد الشيطان ومكره 
ف مواطن یستجاب فیها الدعاء. 


4o 


فعن أبي عبد الله (ع): یستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : في الوتر وبعد 
الفجر وبعد الظهر وبعد المغرب. وقد قال ا الله (ص): «خير وقت 
دعوتم الله عز وجل فيه : الأسحار» . 

TT کک عن ابي عميرء‎ e 
e ا‎ 
الله » وای ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف ا وهي السدس‎ 
الأول من أول النصف»'.‎ 

وإن للبكاء والتضرع أثرهما في استجابة الدعاء والسير في سبي الهدى 
والابتعاد عن طرق الضلال. ففي الحديث: «إن أقرب ما يكون ااعبد من 
الرب عز وجل» وهو ساجد باك . 

فعن أبي عبد الله (ع) قال: «ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا 
عيناً بٿ من خوف الله › وما اغرورقت عين بائها من خحشية الله عز وجل 
إلا حرم ps‏ فرهق ذلك 
الوجه قتر ولا ذلة وما من شيء | لا وله کیل ووزن إلا الدمعةء فان الله عرز 
وجل يطفىء باليسير متها البحار من النارء فلو ن عبدا بكى في أمة لرحم الله 
عز وجل تلك الأمة ببكاء ذلك العبدي . 

فطوں للبکائين الفائرين إلى جنات عدن» وهي غاية الغايات من وجود 
هذا الانسان في هذه الدنيا الموقتة . وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 

#وخرون للأدقان يبكون ویزیدهم حشوعاً ي 5). 

يوأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم ومن ملا م 


. ٤۷۸ أصول الكافي» ج ۲» كتاب الدعاء» ص‎ )١( 
, ٤۸۳ أصول الكافي» ج ۲» كتاب الدعاء» ص‎ )۲( 
. ٤۸۲ أصول الكافي» ج ۲ كتاب الدعاءء ص‎ )۴( 
.٠١۹ سورة الاسراء:‎ )٤( 


نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدینا وا جتیپنا› إذا تتلل عليهم آیات 
الرهن حروا دا وبکیاًچ . 
(سورة مریم : )٥۸‏ 
%# #* 
ولا شك أن بذكر الله تعال يتفتح القلب ويذهب عنه صداً الذنوب 
والقساوة الناشثة من الظلم والآثام فيلين آکٹر فأکٹر إلى ذكر الله ف يح 
الحالات فيكون مصداق هذه الآية الكرية: 
الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني تقشعر منه جلود الذين 
بخشون ربهم› ٹم تلن جلودهم وقلوم إلى ذكر الله . ذلك هدى الله هدي 
من يشاء . ومن يضلل الله فی له من ها . (سورة الزمر: .(Y‏ 
وإن المواظبة على الذكر يؤدي إلى انشراح القلب بنور الان وهو لور ين 
الله به عل الذاكرين من عباده الأبرار: 
«إأفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه» فويل للقاسية 
قلوم من ذكر الله » أولئك في ضلال مبين#. (سورة الزمر: .)۲١‏ 
ونستجير بالله من مرض القلب ومن قسوة القلب» فها حجابان حاجزان 
عن رؤيهة الح والواقع › وأساسها| الظلم والاثم . 
انه تعالی یقول: 
بإليجعل ما بلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم› وان الظالمين لفي شقاق بعید‰ . (الحج: .(o۳‏ 
وقد يكون القلب بالمعاصي والاثام أقسى من الحجارة وهو قوله تعالى : 
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك» فهي كالحجارة أو أآشد قسوةء وان 
من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» وان منها لما يشقق فیخرج منه الماءء 
(البقرة: .)۷٤‏ 


اخحتلف الناس من حيث العقيدة في مسألة الهدى والضلالء کل حسبپ 
تکامله وصفاء نفسه . 

فمن الناس من يقول: )١(‏ لو شاء الله لاهتديت» ولكنت رجلا 
صالحاً. (۲) وان الله هوالذي أراد بي ما أنا فيه من عصيان وغواية. 
جميعا)). طيضل من يشاء ويهدي من يشاء)). و وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهمء فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاءِ وهو 
العزيز الحكيم 04 . 

ويستدل لقوله الثاني : ولا تطع مَّن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 

«إأفرأيت من اتخذ آلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة» فمن یهدیه من بعد الله فلا تذکرون ې( . 

إوجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا 4 . 

(۳) ومن الئاس من لا ينسب إلى الله تعالى إلا الخير. مستدلا بهذه 
الآية المباركة: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
زف اة 4 . 


)٤(‏ ومن الناس من يسب إلى الله تعالى الخير والشر معأه ويستدل 


,۳ سورة الرعد:‎ )١( 
.۹۳ سورة النحل:‎ )۲( 
. ٤ سورة ابراهیم (ع):‎ )۳( 
. ۲۸ سورة الكهف:‎ )4( 
. ۲۳ (ه) سورة الجائية:‎ 
. ٤١ سورة الاسراء:‎ )١( 
.۷۸ سورة الساء:‎ )۷( . 
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بقوله تعالی : اقل کل من عند الله‰. وبقوله: وما تشاؤون إلا أن يشاء 
ا4" . 

(ه) ومن الناس من يحصر رحمة الله تعالى في إعطاء الأموالء فإذا حرم 
منها اتهم الله في سلطانه ونسب اليه تعالى عدم العدالة فيما وهب الناس 
واستدل بقوله تعالی : #نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات 4 . واما إذا اېتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ري 
أهانن4٠.‏ «يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر(. 

() ومن الناس من يقول بعدالة الله تعالى وأنه قسم ما قسم بحكمة ما 
بعدها حكمة ومنح کلا من عباده فوق ما یستحق وأعطاه بمقدار ما فيه صلاح 
نقسه وحسن عاقبته وسعادته الأحروية. وپستدل علی ذلك بقوله تعالی : 
#إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» ولكن يرل بقدر ما يشاءء أنه 
بعباده خبیر بصیر» 0 . 

إن الانسان لیطغی أن رآه استغنی 4 . 
ولو صرفته إلى غيره لهلك» . 

(۷) ومن الناس من یری آن الله إنما يجري عېاده حسب آعمالهم 
ويستدل بالآية : إإنما تجزون ما كنتم تعملون)»”. بإولتجزی كل نفس بما 


.۷۷ سورة النساء:‎ )١( 
.١ سورة الدهر:‎ )۲( 
.۳۲ سورة الزحرف:‎ )۳( 
.٠١ سورة الفجر:‎ )٤( 
. ۲١ (ه) سورة الرعد:‎ 
.۲۷ سورة الشوریى:‎ )( 
.۷ سورة العلق:‎ )۷( 
.٠١ سورة الطور:‎ )۸( 
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تسعىي. إكذلك نجزي من شكر4. لوكذلك نجزي كل 
كفور4. إوكذلك نجزي من أسرف04. 

(۸) ومن الئاس من يرى أن الله تعالى قد يعذب المحسن فيدخله 
عما يفعل وهم پسألون)(“. 

(4) ومن الئاس من لا يرى ما يراه الفريق الثامن ويقول أن عدالة الله 
وحكمته الفائقة تأبيان ذلك ويستدل بقول الله تعالى : لو أردنا أن نتخذ لهواً 
لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين74. 


وېقوله : من عمل سيثة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة» يرزقون فيها بغير حساب ي ”. 
)٠١(‏ ومنہم من يقول: قد كتب في اللوح المحفوظ ما سيقع إلى يوم 
سيقع » فلا محیص من تحقق هذا العلم ووقوع ما سطر في اللوح المحفوظ› 
فالانسان مضطر إلى ما يصدر منه ویستدل بقوله تعالی: اما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل آن نبرآها . 
)١١(‏ ومنهم من يقول عكس ذلك: ان الله أجل وأعلی من أن ینهى 
عن الفسق ثم يحقق الفسق كرها وجبرا على يد عبد من عباده ثم يعاقبه 


(۱) سورة طه: ۱۸ , 
( سورة القمر: .٠١‏ 
(۳) سورة فاطر: .۳١‏ 
)٤(‏ سورة طه: ۱۲۷ . 
)٥(‏ الأنبياء: ۲۳. 

. ١۷ الأنبياء:‎ )١( 

(۷) سورة المۇمن: 40 . 
(۸) سورة الحدبد: ۲۲. 
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وید حله الجحيم › فالانسان مختار في ما پختاره وحر فیما يعمل ویرتکب ونه 
يعاقب وپثاب في حدود ما أعطی له من احتیار. ویستدل بقوله تعالی : 

#وما خلقنا السمارات والأرضص وما بینهما لاعبین › ما خلقناهما ا 
بالحق ولكن آكثرهم لا يعلمون)4. 


%# #* 


وإنما جاءعت هذه الاخحتلافات في العقيدة على ما أعتقد من تفاوت في 
صفاء النفوس ودرجة كمالها فان العقيدة مرآة النفس من حيث الصفاء 
والكدورة. 

: ثم إن النفس في أية درجة كانت تستدل على صحة ما ذهبت إليه 
e‏ القرآنية والأحاديث النبوية مؤولة إياها تاولا يؤدي إلى صحة ما 
تعتقد ظاهراً تاركة بعضها دون بعض او دون عرض بعضها على البعض 
الآحر لتثبت ما ذهبت إليه من عقيدة. حين ان القران: يقس فة بها 
وكذلك الأحاديث النبوية وما أثر عن المعصومين عليهم السلام» فلا 8 
التوبة إلى التأويل وترك جزء من آية والتمسك بجزء أخحر منها بغية تقوب 
مذهب من المذاهب» أي لا حاجة إلى التأويل مع وجود نصوص کا 
توضصح لنا السبيل . 

ولنَعْدٌ لنقد المذاهب المذكورة واختيار المذهب الحق على ضوء ما جاء 
في القرآن كله دون اللجوء إلى التأويل» جاعلين العقل الانساني حكماً في 
صحة ما نذهب إليه : 

)١(‏ آما قول القائل: لو شاء الله لاهتديت» وان ما أنا فيه من ضلال 
إنما هو بارادة الله » ولولا إرادة الله لكنت من الهادين» فنقول ردا عليه : 

إن الله وهو الكامل على الاطلاق قد خحلق كل ما خلق من جماد ونبات 
وحيوان في غاية الكمال. وخلق الانسان وقد أودع فيه أسس الهداية 


(۱) سورة الدخان: ۴۳۸ ۴۳۹. 


أن تقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا: إنما أشرك أباؤنا وكنا ذرية من 
بعدهم» أفتهلكنا بما فعل المبطلون4(). فكل منا قد اعترف بوحدانيته 
تعالی في عالم الذرء قبل أن تلج هذه الأرواح في الأبدانء ولا پجوز عند 
الانحراف (الناتج عن آثامنا) أن نتذرع بدين آبائنا وشركهم وآن نقول» قد 
انحرفنا كما انحرف آباؤنا من قبل . فلیس لأحد أن يقول في هذا المقام : 
لإنا وجدنا آباءنا على أمة وانا على اثارهم مقتدون)”) بل كل منا مسؤول 
يوم القيامة» بما أودع الله فيه من جذور الاعتراف به تعالى وبالمعارف 
الآلهية وبالنبوات والامامة على حد قوله جل من قائل: #وهديناه 
النجدين)” أي طريقي الخير والشر وقوله: «ونفس, وما سواهاء فالهمها 
فجورها وتقواها»(. 

فقول المشركين : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شي ء نحن ولا آباۋنا) قول عار عن الصحة»› لن الله تعالی ل يحب 
الفساد»ء وهو القائل : #ووالله لا يحب ا وبقوله : ام نجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ه فى الأرض› آم نجعل المتقين 
كالفجاري © ولا حطيئة أعظم من خحطيئة الشرك فان خحطيئة الشرك لا تغتفر 
ابداً وهو القائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 . 

فكل من لم تبلغه الرسالة» كمن هو في (آلاسكا) مثلاء فقد أودع في 

قرار نفسه جدذور التوحيد وأسس الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة 


. ٠۷١ الأعراف:‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف: ۲۳ . 
(۳) سورة البلد: .٠١‏ 

.۸-۷ سورة الشمس:‎ )٤( 
. ٠٠٠۵ (ه) سورة البقرة:‎ 
. ۲۸ سورة ص:‎ )( 

(۷) سورة النساء: 4۸ . 


والأحلاق التي يرتضيها الله تعالى والتي لا يرتضيهاء فهو مسؤول تجاه ربهء 
بعقله : قل فلله الحجة البالغة04). 

كل ذلك» ليتكامل هذا الانسان: «اما بعقله» لو كان من الذين لم 
تبلغهم الدعوةء وأماء باتباع أوامر الأنبياء عليهم السلام إن كان من الذين 
بلخته ولذلك كله» قد جعل الله أول من خلق آدم (ع) اک 

مر الهداية (لأهميته) خلق من خلق من أناسي» من ذكر وأشش . 

الناس الحجة البالغة» فلا لهو في عالم الخلق ولا 
احتلال. وهو القائل: الو أردنا أن نتعخذ لها لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلین 4 0). 

فالذي يزيغ عن الصراط إنما يزيغ من جراء ما تقوم به نفسه من 
معاصي وآثام وظلم وإجرام وعقوق”' وأكل الحرام إلى ما هنالك. 

انه تعالى يقول: إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهمء والله لا يهدي القوم 
الفاسقين ها١).‏ 

فهؤلاء الذين زاغواء إنما زاغوا لفسقهمء وان أعمالهم السلبية كانت 
سبباً لزيخهم وانحرافهم . 

ولقد قست قلوبهم من جراء بخلهم وعدم إعطائهم حقوق الأرحام 
والفقراء والمساكين فصارت لا تهتدي إلى الصراط المبين. فقسوة القلب 
تؤدي إلى العمى والعمى يؤدي إلى الضصلال. 

وحاشاء ان الله وهو مُريد الكمال لهذا الانسان» أن يُزيع أحدأًء ذلك 
لأن الكامل على الاطلاق وهو الله لا يصدر منه إلا الكمال» والزيغ يضا 
الكمال وهذا ما لا يصدر عن الكامل وهو الله تعالى . إذن الفرد هو الذي 


. ٠٤۹ الانعام:‎ )۱( 

)( سورة الأنبياء: ١۱١‏ . 

( عق الولد والده: عصاه وترك الشفقة عليه والا-حسان اليه واسشخف به فهو عاق . 
(4) سورة الصف: ). 
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يقوم بتلويث نفسه بأنواع الفسوق» فتزيغ النفس بأمره تعالى » إسنة الله في 
الذين خلوا من قبل4. وإن الله تبارك وتعالى إنما يزيغ قلوب هؤلاء عن 
اتباع الصراط السوي لعلمه نهم بلغوا مرتبة من التسافل لا a‏ 
هداية» أنهم أضيخوا أمراتا وجرتزهة اقساد وهو القائل : وما آنت بمسمِ 
من في القبور4. 

ذلك لأن الله تعالى» قبل أن يسد على هؤلاء أبواب المداية قد هيا هم فرصاً 
كثيرة وأرسل اليهم مرشدين متعلدينء هيا لهم کل ما يمکن أن يعتبروا 
ويتعظوا به» إلا نهم ہوا وخالفوا بدلا من أن يستجيبوا وصاروا يستهزئون : 
إزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين أمنوا). (سورة البقرة: 
۲ 

وحاشا ان الله يضل من يضل إلا لأنه أصبح في درجة من التسافل لا 
تفيد معه أية نصيحة وأي توجيه: E‏ 
مرتاب 7# والذين يجادلون في آیات الله بغیر سلطان آتاهم» كبر مقتاً عند 
الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب سکب جیار وفي 
آية أخرى: إن المسرفين هم أصحاب النار4“ وفي آية أخرى: لإولقد 
انزلنا آيات بينات» وما يكفر بها إلا الفاسقون# . 

فترون: إن هذه الآيات البينات كلها تجعل فعل الانسان الذي كان 
باختياره سببا حقيقيا للضلال والزيغ والانحراف. 

وأما قوله تعالى : ولو شاء الله لهدى الناس جيعأ فيشير إلى مدى 
قدرته تعالى ولكن الله لا يشذ عن سنة سنهاء لإليهلك من هلك عن بينة 
ويحیى من حي عن بينة) . 


. ٦١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
٠٤ سورة المؤمن:‎ )۲( 
.٠١ سورة المؤمن:‎ )۴( 
. ٤ سورة المؤمن:‎ )4( 
.۹۹٩ (ه) سورة البقرة:‎ 
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وقوله جل من قائل: «إيضل من يشاء وبهدي من يشاء) يفسره قوله 
تعالی : إن الله لا يظلم الناس شيا شيا ولکن ِ الناس أنفسهم يظلمون)» ولا 
يظلم ربك احداً. وما الله يريد ظلماً للعباد»). وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون ذکری وما کنا ظالمین# (الشعراء: .)۲١۹‏ #من عمل 
صالحاً فلنفسه» ومن أساءَ فعليهاء وما ربك بظلام للعبيد). (سورة 
حم - سجدة: .)4٩‏ فالله جل أن يلهو فيشاء ما به فساد العالم فيقرب 
العاصي وپبعد المطيع . وهو الذي نهي عن الفساد بقوله: #ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها وادعوه جا ر إن رحمة الله قريب ٤‏ 
المحسنين ي . وقوله: #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض» قالوا إنما 
نحن مصلحون. فالله تعالى إنما يسدٌ أبواب الهداية» على من ٤‏ 
جرثومة فساد لا يفيد معه الاصلاح. فمعنی قوله تعالی : يضل من يشاء» أي 
يسد على من أمسى مجموعة فسوق واجرام أبواب الهداية والرشاد» حتى 
یلفی جزاءه. وبديهي أن الله قد فتح له أبواب الهداية ا رات ور 
وأرسل إلیه من بهدیه ویرشده مرات ومرات ولکنه زاد عتتا وفساداً وإفساداً ف 
الأرض. فلا يصلحه إلا النار! . 
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۲ وأما قول القائل: إن الله هو الذي أراد بى الغواية والضلال» فهو 
فى غاية الضلالء أنه تعالى يقول: لوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباءنا والله أمرنا بهاء قل أن الله لا يأمر بالفحشاءء أتقولون على الله ما لا 
تعلمون“. قل أمر ربى بالقسط.... ولا شك أن الضلال أساسه 
الفحشاءء والفحشاء يودي إلى ظلمات في النفس والظلمات مؤدية إلى 


. ٤4 الكهف:‎ /١( 
. ۱۰۸ سورة آل عمران:‎ )۲( 
. ٠٥١ الأعراف:‎ )۳( 
١ سورة البقرة:‎ )٤( 
.۲۸ الاعراف:‎ )9( 


“o0 


الضلال والعمى» وبما أن الله تعالى قد نهى عن الفحشاء فقد نهى بذلك 
عن الغواية والضلال. 


وأما قوله تعالی : «ولا تيع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبعم هواه وکان 
مره فرطاً 4 (). فالله تعالی جل يغفل قلب أحد عن ذكره إلا بعد إتمام 
الحجة عليه بأنواع متعددة وتماديه في غيه وفساده وإفساده وعصيانه» بحيث 
لا تفيد معه أي إصلاح وأية نصيحة حتى يكون مصداق هذه الآية: ولو 
ردوا لعادوا لما نهوا عنهي . 

حاشا أن الله تعالى يسد على أحد أبواب الهداية حتى يكون الفرد هو 
الذي يسد على نفسه أبواب الرشاد بانواع الفسوق والاثام وذلك لطغيانه 
وعدم انتهائه عن غلوائه مع تعدد مراتب الارشاد والنصيحة من ضمير يؤنبه 
ومحیط یرشده ومؤٹرات أخری لا تعد ولا تحصی . 

وأما قوله تعالى : «إبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» فمن يهدي 

من أضل لل دليل واضح على أن الظلم کان ا سا اع الأهواء واتباع 
الأهواء كان ا للغواية والضلال» فهذه مراتب طبيعية رتبها الله وسنهاء 
مإسنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاي). فلا مفر 
منها. فان الله تعالى قد هداه بصورة فطرية إلى معالم التوحيد وما يقربه 
اليه» لك خالف وظلم اوأفسد» فتراکمت عليه ذنوبه حتی کان مصداق هذه 
الآية: لإثم كان عاقبة‌الذین أساؤوا السوأی أن كذبوا بايات الله وكانوا بها 
يستهزئون4) فصار لا يؤمن بالبعث وبنار جهنم حتى يکون في يوم هو 
المخاطب لهذه الآية : «إأفسحر هذا أم أنتم لا تبصروني . 


.۲۸ سورة الكهف:‎ )١( 
.۸ : الأنعام‎ )۲( 

(۳) سورة الروم: ۲۹. 
)٤(‏ سورة الأحزاب: ٦۲‏ . 
(ه) سورة الروم: .٠١‏ 
)١(‏ سورة الطور: .٠١‏ 
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وإن قوله تعالى : وما يضل به إلا الفاسقين). الذين ينقضون عهد الله 
من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض»› 
أولئك هم الخاسروك. دليل على أن الفسقى هو سبب الضلال والانحراف 
عن الصراط السوي . 

وإن غير الفاستق فسائر نحو مراتب التكامل قاطعاً مساره التكامليء لأنه 
لم يهدم آثار الفطرة بفسوقه وفجوره. ولذلك» كل ما جاء من نظم ودساتير 
فى الدين الاسلامي تعمل في سد طرق الفسق وزوايا الفجور حفظا لسلامة 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. 

وکم رأینا آباءاً متدینین ابتلوا بأولاد منحزفين لم تفد فيهم نصائح الآباء 
وشفقتهم وعطفهم وازدادوا تعنتا وجفاءاء فلم ير الآباء بدا إلا أن ينفصلوا 
عن أبنائهم ویترکوهم وشأنهم › فهل الآباء والحالة هذه مسؤولون عن 
انحراف الأبناء بعد إتمام الحجة عليهم مراتِ ومرات»ء كذلك الحال دونما 
تشبيه بالنسبة إلى هداية الله العباد وإتمام الحجة عليهم بان أودع في 
نفوسهم فطرة تسوقهم إلى العمل الصالح وتنفرهم عن العمل السيءء 
وتلهمهم الخير وما هو شر وإرساله الرسل مبشرين ومنذرين ثم ابتلائه إياهم 
مرات بما ينبههم على خطایاهم وتهیئته لهم ما یعتبرول به ولكن كل ذلك 
لم يؤثر» بل ازداد هؤلاء طغيانا وظلما وغتوا» وأوجبوا على أنفسهم النار. 

وأما قوله تعالى : إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم 
وراي فقد جاء في صدر الآية : ومن أظلم ممن ذكر بيات ربه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه“ أي أن الله تعالى قد ذكر هذا المنحرف باياته 
مراراً ومراراً ولكنه بى وامتنع عن الطاعة لما قدمت يداه من إجرام وفسوق. 
فلا يجتمع الاجرام مع الاسلام على حد قوله تعالى : «أفنجعل المسلمين 
کالمجرمین» ما لکم كيف تحکمون” فال تعالى يتم الحجة أولا ثم إذا 


. ٥۷ سورة الكهف:‎ )١( 
الكهف: ۷ه.‎ )۲( 
.e : سورة القلم‎ )۳( 


لم پنته المجرمٍ عن إجرامه يعذبه بما يستحق من العذاب ویخفض, هذا 
العذاب تخفبضاً پتناسب مع رحمته. ذلك لأن عذاب الله أقل دائماً من 
المقدار الذي يستحقه المجرم بدرجات . وهو القائل : #وما کنا معذبین حتى 
نبعث رسولاء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيهاء ففسقوا فيها فحق 
عليها القول» فدمرناها تدمیراً4(). فالله لا يعذب أحداً حتی یتم الحجة 
ببعث الرسلء ولا يهلك قرية ظالمة إلا بعد أن يرسل أنبياء ورسلا مبشرين 
ومنذرين» فيأمرون المترفين منهم لأنهم أكثر الناس اقساد في الأرض»› 
يهدونهم ویعظونهم. اما من 2 من الترف والفسق مرتبة قاصية حتى صار 
جرثومة فساد وإفسادء لا يؤثر فيه الوعظ ولا النصيحة کک پنتهی عما هو فیه› 
يستحق العذاب بعد إتمام الحجة ويحق عليه القول» فيدمر باذن الله تعالى 
وجل الله أن يأمر المترفين بالفسق وهو ينهى عنه. وهو القائل : 

فإوما کان الله لیضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتی بين لهم ما يتقون» ان 
الله بکل شيء عليم ي“ . 

وهذه الآية صريحة في أن الله لا يظلم فرداً من الأفراد حتى بین لهم 
ما به التقوى والصلاح بانواع البيان. وجل الله أن يظلم فرداً من الأفراد وهو 
غني عنهم والفرد هو الڏي يغوي نفسه ويرديها ٻسوء عمله ويبعدها عن 
ساحة القدس بسوء اختياره وإطاعته أوامر الشيطان الذي قد عرفه الله إياه 
بقوله : «إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوأًي”. 

نعم» قل من يلسب النقص إلى نفسه إذا تردی وتسافل بسوء عمله» إلا 
المتقين التائبين الذين اتخذوا التقوى شعاراً والورع دثاراً وعملوا في تكميل 
نفوسهم اا إلى الفطرة بعد الأنحراف. 

«إن الله تعالى يحب النفس الآخذة بالتكامل بعد الانحراف»: النفس 

اللوامة التي تلوم ذاتها لما أسلفت من معاص واثام حتى أنه تعالى يقسم بها 

.٠١ سورة الأسراء:‎ )١( 


(۲) سورة التوبة: ٠٠١‏ . 
(۳) سورة فاطر: 1. 
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إجلال لشانها وذلك بقوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة4(› فتكون هذه 
النفس : «اللفس اللوامة» موضحع عناية الله ورفده» وهو القائل : انه غور 
شکور إن الله غفور شکور والله شکور حلیم4). 


# #¥# 3# 


۴ -قلنا إن قسماً من الناس لا ينسب إلى الله المتعال إلا الخير. 
وکل ما هو في صالح هذا الانسان ودليله على ذلك : # ما أصابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفساك 04 . 


وهذا القول هو القول الصحيح من بين جميع الأقوال والمزاعم الباطلة. 
لأن الله تعالى غني عن خلقه غني عن ظلمهم وعن إغوائهم وهو الذي منع 
عن الظلم وأرسل هداة مهديين لهداية الناس أجمعين: لإوإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير74“. وإن له على الناس (كما في الحديث) حجتين» حجة 
باطنة وهي العقل وحجة ظاهرة وهم الأنبياء والمرسلون»ء فعن الكاظم (ع) : 
«إن لله على الناس حجتين» حجة ظاهرة وحجة باطنة» فاما الظاهرة فالأنبياء 
والرسل وأما الباطنة فالعقول». كل ذلك ليهتدي هذا الانسان إلى الطريق 
الذي يؤدي به إلى جنة عرضها السماوات والأرض آعدت للمتقين. فمن 
لم تبلغه الرسالة إنما يؤاخحذ بما يمليه عليه عقله. ف (العقل ما عبد به 
الرحمن واكتسب به الجنان). . . الحديث. . . فكل ما يصدر عن الله تعالى 
إنما هو خير محض» يدرك ذلك من صفت نفسه وتقرّب إلى الله المتعال 
بأعمال صالحات؛ ولكن النفس التي لم تنل قسطها من الكمال تظن أو 
تعتقد أن الشر (كذلك) من الله تعالى» حين أن الآلام والبلايا والنوائب وكل 
ما يكرهه هذا الانسان ليس بشر في واقع الأمر وإنما هو تطهير وتكفير 
وامتحان واختبار وزيادة في الدرجات . 


. ۲ سورة القيامة:‎ )١( 
. ۲۳ الشوری:‎ )۲( 
. ١١۷ سورة التغابن:‎ )۳( 
.۲۸ سورة اللساء:‎ )٤( 
.٠١ (ه) سورة الروم:‎ 
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وهو القائل: «إوان تصبهم سيئة بما كسبت أيديهم إذا هم يقطنون») . 
فهناك أحاديث جمة تدل على أن البلايا والنوائب إنما هي رحمات من 
جانب الله لتطهير النفغوس من أدرانها وأوساخها ولتقطع مراٽب الكمال في 
هذا السير الدنيوي لتذهب إلى آخرة سعيدة ولا درن عليها. ذلك» لأن 
الدين الاسلامي ہما فيه من تعليمات وأحكام وعقود وايقاعات مرك لهذه 


w 
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النفوس مبلغ إيّاها أعلى مراتب الكمال. 

ومن الروايات المشهورة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر» فيتراءى لمن يجهل حكمة الوجود أن السجن معناه 
الشر» بل نعيم الآحرة أو الحياة السرمدية السعيدة متوقف على أن تكون 
الدنيا سجناً للمؤمن» بُطهر فيها نفسه» فتسير في مدارج الكمال: يا أيها 
الانسان إنك کادح إلى ربك کدحا فملاقیه 0 . 

8 حدیٹ آخر: «إن الله عز وجل إذا أحبٌ عبداً غته بالبلاء غتأ»” . 

وعن الصادق (ع): إنما المؤمن بمنزلة كفة الميزان» كلما زيد في 
إیمانه زيد في بلائه. 

وعن الباقر عليه السلام : ان الله عز وجل ليتعاهد المژمن بالبلاء کما 
يتعاهد الرجل أهله بالهدية من الغيبة ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب 
المريض. 

وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله (ص) : لا حاجة لله 
فیمن لیس له في ماله وبدنه نصیب. 

وفي العلل عن علي بن الحسين عن أبيه عليه السلام: قال رسول 
الله (رص): «ولو كان المؤمن على جبل لقيض الله عز وجل له من يؤذيه 
ليأجره على ذلك». فهذا لیس بأذی وإنما زيادة في الدرجات . 


(1) سورة الروم: .٠١‏ 
(Y)‏ سورة الانشقاق: f‏ 
(۳) غته: غمه» غت الشيء في الئاة ك خظة اة 


11 


وفي كتاب التمحيص ن الصادق () قال: لا تزال الهموم والغموم 
بالمؤمن حتی لا تدع له ذنباً. 

وعنه عليه السلام قال: لا يمضي على المؤمن أربعون ليلة إلا عرض له 
امر پحزنه یذکر به. 

وقال علي (ع) في الهج :لو أحبني جبل لتهافت. 

وقال عليه السلام : «من أحبنا أهل البيت فليستعد للبلاء جلباباً» . 
وقد يت آن البي ل ا عليه وآله e‏ قال : إن البلوى إلى 
المي نالاد إل ادون 

وتدلٌ الأحاديث المذكورة أن المؤمن كلما كان أقرب إلى الله تعالى 
کانت بلیته أعظم . 

ففي الكافي بإسنادە عن عبد الرحمن ہن الحجاج قال : ذکر عند بي 
عبد الله عليه السلام : البلاء وما یخص الله به المؤمن»› فقال : سئل رسول 
الله صلى الله عليه وآله: من أشد الناس بلاءاً في الدنيا؟ فقال: النبيون» ثم 
الأمثل فالأمثل› ویېتلی u‏ بعد على قدر إیمانه وحسن أعمالهء فمن 
صح إیمانه وحسن عمله اشتد بلاژه ومن سخف إیمانه وضعف عمله قل 
بلاۋە. 
قال: قال الله تائ : يا ابن آدم» بمشيئتي كنت آنت الذي تشاء وتقول» 
وپقوتي أدیت | لي فريضتي › وبنعمتي قویت على معصيتي › ما أصابك من 
حسلة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك» وذاك اني اول بحسناثك 
منك› وأنت آولی بسيئاتك مني » وذاك آني لا اُسال عما أفعل وهم يسألون . 

فقوله تعالی : ما أصابك من حسنة فمن الله أي ما أصابك من 
الصحة والسلامة وسعة الرزف وجمیع نعم الدين والدنيا فمن الله . 


٦۱ 


أصابك من المحن والشدائد والالام والمصائب› فېسبب ما تکسبه من 
تعالى : (فمن نفسك) أي فبذنبك. 

وقد فسر ذلك أبو القاسم البلخي بقوله : ما أصاب المكلف من مصيبة 
فهي كفارة ذنب صغير أو عقوبة ذنب كبير أ و تأديب وقع لأجل تفريط . 

وقد قال النبي (ص): «ما من خحدش بعود ولا احتلاج عرق ولا عثرة 
قدم إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر). 

وفسر أيضاً قول الله تعالى : «إفمن نفسك أي: من فعلك. 

فكل ما يصدر من جانب الله تعالى رحمة وأية رحمة وکل ما پصدر من جانب 
العبد إما طاعة أو معصية بسوء اختياره» ثم يقول مسلياً نفسه: إن الله هو 
الذي أراد بي أن أعصية وحاشا أن الله بريد باحد: سنا وهو الكامل غلل 
الاطلاق . وهو القائل: إن الله لا يخير ما a‏ حتې يغيروا ما 
بأنفسهم چ( . وقوله جل من قائل : وذلك بان الله لم يك ا ا أنعمها 
على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. (الأنفال: .)٠۳١‏ 

فتحديد الرزق لا يكون إلا عن مصلحة لا يرتضيها العبد» وهو القائل : 

وقوله تعالی : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» ولكن ينرل 
بقدر ما یشاء» انه بعباده خبیر بصیر# . (الشوری: ¥). 

فالله أعلم ا العباد وما بفیدهم وما پضرهم› ولکن العبد يظن آو 
قك ان غا تت م أي وله فة جاه من جات ال حین انها 
رحمة» کالدواء المر الذي ل پستسیغه المريض وفيه شفاۋە . 

وهكذا بالنسية إلى بقية النوائب والکوارث . وقد فصالنا ذلك فی الجزء 
السادس من هذا الكتاب تحت عنوان: «لماذا هذه الزلازل؟». 


١ الرعد:‎ )١( 


٤‏ -قلنا في المقدمة: إن من الناس من ينسب إلى الله تعالى الخير 
والشر معأ ويستدل بقوله تعالى : قل كل من عند الله4. وبقوله: وما 
تشاۋون إلا أن يشاء الله . 

أما قوله تعالى : قل كل من عند الله) فجواب لقولهم» حين قالوا: 
#وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وأن تصيبهم سيئة يقولوا هذه 
من عندك# وهذا قول المنافقين. إن أصابهم حصب ومطر قالوا هذا من عند 
الله وإن أصابهم قحط وجدب قالوا هذا من شۇم محمد صلی الله عليه واله 
وسلم» فرد الله عليهم قائلا: قل كل من عند الله أي جميع ما مضى 
ذكره من الموت رالحياة والخصب والجدب من عند الله وبقضائه وقدره لا 
يقدر أحد على رده ودفعه ابتلى بذلك عباده لیعرضهم لثوابه بالشکر عند 
العطية والصبر عند البلية. ولذلك قال تعالى : «إفمال هؤلاء القوم (أي 
المنافقين) لا يكادون يفقهون حديثاً) . 

وأما استدلالهم بهذه الآية: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله لاسناد الشر 
إلى الله المتعال ففي غاية الوهنء ذلك لأن الله تعالى لا يريد بالناس إلا 
الخير والرحمة ولذلك أرسل أنبياء ومرسلين لهداية الناس وركز أصول 
الهداية في العقل الانساني . وأتم الحجة على العباد. فلا يكون الشر من 
جانب الله تعالى . وان ما يعثرض الانسان من بلاء وفقر ومرض إنما هو 
لتهذيب هذا الانسان وإصلاحه وتوجيهه إلى معالم القدس» لتزكو لفسهء 
فیکون قمیناً لما لا عین رأت أو آذن سمعت او حطر على قلب بشر. 

ومعنى : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله أي أنك لو قصدت أمراً والله 
لا يريد تحقق ذلك (لمصلحة حفيت عليك) فلا يقع ذلك الأمر. أي كل أمر 
منوط وقوعه بمشيئة الله تعالى . والله قادر أن يحول بينك وبين ما تريد: 
إوالله يحول بين المرء وقلبه ٠4‏ . 

ولكن حاشا أن الله تعالى يريد بك الغواية والضلال» فليس لك أن 
تنسب ما تفعله من معاص واثام إلى مشيئة الله تعالى وتستدل بالاآية 


.۲٤ الأنفال:‎ )١( 
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المتقدمة . ذلك لأن الله تعألى هو الذي نهى على لسان أنبيائه () وبنفس 
ألهمها فجورها وتقواها عن ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب والظلم 
e‏ 

فمعنى : وما تشاؤون إلا أن يشاء الله: أن الأمور لا تتحقق إلا 
بمشيئته وإرادته وقدرته» فالقدرة والطاقة كلها من جانب الله > ولا تأتي القدرة 
والطاقة إلا بمشيئته: «إإن الله يمسك السماوات والأرض أن ترولا» ولئن 
زالتا إن امسکهما من أحد من بعده» إنه کان حلیماً غفوراً۰(4 فلو سلب الله 
تعالى الطاقات منا فلا أثر لمشيئننا. فبالمال لا تتحقق الأمور إلا بمشيئة الله 
تعالى . ولكن الله جل أن يلهو وان يريد بالناس الغواية والضلال 
والانحراف» وهو القائل: لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا 
فاعلين74. وقال آيضاً: أن تكفروا فان‌الله غني عنكم ولا يرضى لعباده 
الكفر وان تشكروا يرضه لكم» ولا تزر وازرة وزر أخحرى»ء ثم إلى ربكم 
مرجعکم فینبتكم بما كنتم تعملون» انه عليم بذات الصدور). 

فالله جعلك مختاراً في ما تعمل من عمل صالح أو سىيء ويكافئك 
وعاقك ى نود هدا الاخيار ولك لحكية ما قد يحول بيلك ین فا 
ترید. ٠‏ 

%# # 

وفي تحف العقول للحسن بن علي بن شعبةء قال بو حنيفة : حججت 
في أيام أبي عبد الله الصادق رع فلما أتيت المدينة» دخلت داره فجلست 
في الدهليز انتظر إذنه إذ حرج صبي» فقلت ما اسمك؟ فقال: أنا موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» فقلت: يا غلام 
ممن المعصية؟ فقال: إن السيئات لا تخلو من إحدى ثلاث: إما أن تكون 
من الله وليست منه: فلا ينبغي للرب أن يعذب العبد على ما لا يرتكب» 
وإما أن تكون منه ومن العبد وليست كذلك» فلا ينبغي للشريك القوي أن 


. ٤١ فاطر:‎ )۱( 
. ١١ الأنبياء:‎ )۲( 


a: 


يظلم الشريك الضعيف» وإما أن تكون من العبد» وهي منه» فإن عفا فكرمه 
وجوده» وإن عاقب فبذنب العبد وجريرته. 

والشر سواء عبروا عنه (بأمر عدمي) على ما يقول 'بعض فلاسفة الشرق 
أو عبروا عله بتعبير أخحر هو حادث من الحوادث والله تعالى أمرنا أن نستعيذ 
به من شر الشيطان عند تلاوة القرآن بقوله جل من قائل: «إفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) . 

وهناك سورتان تسميان بالمعوذتين: سورة الفلق وسورة الناس. فالله 
يعلمنا أن نتعوذ به: فنقول بسم الله الرحمن الرحيم» قل أعوذ برب الفلق » 
من شر ما خلق» ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن 
شر حاسد إذا حسد. 

وأيضاً: بسم الله الرحمن الرحيم» قل أعوذ برب الناس» ملك الناس 
آله الناس من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس من 
الجنة والناس. وهناك أدعية كثيرة للاستعاذة من كل شر: منها: بسم الله 
الرحمن الرحيم» لا آله إلا الل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم یکن أشهدا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكل شيء علمأًء أللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر 
کل دابة نت أخحذ بناصیتها» ان ربي على صراط مستقیم . 

¥ # ¥ 

وما قوله تعالی : نحن قسمنا بینم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات). إن الله تعالى قسم المعايش في الحياة الدنيا 
بين الناس حسب الحكمة والمصلحة» فهناك من يضره البذخ والوفور فيفتر 
عليه رزقه وهناك من يضره التقتير فيوسع عليه رزقه وهناك من يستحق 
لخصائص فيه وجهد واجتهاد درجاټ فوق من دأبه الخمول والکسل ودیدنه 
الاهمال وعدم الاتكال على الله . 


ففي الحديث القدسي : «وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فلو 
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صرفته إلى غيره لهلك» وان من عبادي من لا يصلحه إلا الخلى ولو صرفته 
إلى غيره لهلك». 

فالله أعلم بطبائع الناس وما يصلحهم وقد يقدر على أحد عباده رزقه 
ليختبره ويطهره» ولكن العبد يتجرأً على الله تعالى فيقول: ربي أهانن» على 
حد قوله جل من قائل: وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: «ربي 
أهانن» فالله تعالى : ليبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» حسب المصلحة 
وتخفى هذه المصلحة على الناس إلا الأولياء منهم والصلحاء. 

فقد يكون التقصير في الرزق رحمة والتوسعة نقمة» وهو قوله تعالى : 
إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملى لهم ان کيدي متين) ونستجير 
بالله من هذه المرحلة. 

فالانسان إذا لم يتعظ بأوامر الله تعالى تركه الله ونفسه وأغدق عليه 
وأحذه أحذ عزيز مقتدر» وهو القائل: إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم 
أبواب کل شيء» حتى إذا فرحوا بما وتوا أحلناهم بختة فإذا هم مبلسون). 
(الأنعام : ٤٤‏ مبلسون: آيسون من الرحمة أو مكتئبون). 

فعلى الانسان أن يرضى بالوضع الذي هو فيه وان يشکر الله كثيراًء لأن 
الله تعالى قد أعطاه فوق ما پستحقه لو تدبر وتعمق : #وان تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» . وأن يسال الله تعالى المزيد بطرق مشروعة إن كان ممن يريد 
المزيد» (ورب زيادة وبال!)» وقد قال جل من قائل : 

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيب مما 
اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن» واسالوا الله من فضلهء ان الله کان بكل 
شي ء عليماًي). 


وبما أن الناس مختلفون في مراتب الطاعة والشكر والسعي والتوكل 
على الله وتفويض الأمر إليه تعالى فما يصيبهم في هذه الدنيا من النعم 
والعطاء والتأديب والعقاب مختلف أيضاء ولو أمعن النظر أي فرد من أفراد 


.١١ سورة النساء:‎ )١( 
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لبشر فيما هو فيه من نعم وقاس طاعته وما يقوم به من أعمال تجاه تلك 
النعم لعلم أن الله قد عامله بفضله ولم يعامله بعدله. 

وإن من ضعة النفس أن تصف الله جل جلاله بالعدل بل هو المتفضل 
المنان» عامل‌الناس جميعاً بفضله ولم يعاملهم بعدله. 

«إولو يؤاحذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة! 4( . 

#H# 3% 

٦‏ - وأما الطائفة السادسة فهي الطائفة المحقة التي ادركت عدالة الله 
وأنه معط كل ذي حق حقه وزيادة» وأدركت تفسير الآية: #ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض» ولكن ينرل بقدر ما يشاءء اله بعباده بير 
وكل فساد آتِ من الطغيان والبلخ والترف. وهو القائل: لإإن الانسان 
ليطغى» أن ر أه استخنى. .. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها أنا بما أرسلتم به كافرون) . (سورة السبأً) . 

۷-وآما الطائفة السابعة وهي التي ترى أن الله إنما يجزي عباده حسب 

أعمالهم مستدل بهذه الاآية المنيفة : #إنما تجرود ما کنتم تعملون#» حقا 
إن الانسان یجزی بمقدار سعيه » ولکن الله خلت فدرته» رحمته 5 تتناهی 
وعطفه لا يحد فلو قام الانسان قبل موته بتطهير نفسه وٽزکيتها من أوساخحها 
وأدرانها وأرجع إلى الئاس حقوقهم وقام پأداء الفرائض وملافاة ما فاته منها 
بقدر المستطاع فالله يمحو بلطفه وعظيم رفده تلك السيثات على حد قوله 
جل من إن الحسنات e‏ السيئات» ذلك ذكرى ا 0 
الله ان الله يغفر الات e‏ أنه هو الغفور وآنيبوا إلى لی ربکم 

واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرونء واتبعوا ما 


. ٦١ سورة النحل:‎ )١( 
. ۱۱٤ سورة هود:‎ )۲( 
٥4 سورة الزمر: ۴ه‎ )۴( 


آنزل اليكم من ربكم من قبل أن يأتیکم العذاب بختة وأنتم لا تشعرون. أن 
تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن 
الساحرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين» أو تقول حين 
ترى العذاب لو أن لي كرةٌ فأكون من المحسنين» بلى» قد جاءتك آياتي 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسردة الین في جهنم مٹوی للمتکبرین 4( . 

فمن تدبر الآيات المذكورة علم فلسفة الهدى والضلال وأن الله قد تم 
الحجة على عباده وكيف يتحسر الانسان الذي لم يتبع سبيل الهدى الناصعة 
(يوم القيامة) قائل: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وكيف أن 
الله يغفر الذنوب إذا تاب العاصي وأناب . 

وکم من اناس ينجون من نار جهنم بشفاعة الشافعين» مع العلم أن 
ليس لأحد أن يشفع إلا باذنه تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 
وهم من خحشيته مشفقون# . #ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه‰› 
ما من شفيع إلا من بعد اذنه. ولكن الله لعظيم رحمته قد يأذن لأنبيائه 
وأوليائه وخيار خلقه بالشفاعة للمذنبين إن لم يبلغ الذنب أو الظلم مرتبة 
الشرك» وإن الله لا يغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء» ولا 
يبلغ مرتبة الشرك إلا من أمسى جرثومة فساد وإفساد بدا عن الاصلاح بعد 
السماء عن الأرض . 

¥ #H # 

۸ أما الطائفة الثامنة وهم الأشاعرة ترى أن الله تعالى أن يعذب 
المحسن فيد خله جهنم وییب المعاصي فیدخله الجنة» ودلیلهم على ذلك 
قوله تعالی : إلا يسال عما يفعل وهم يسالون). ولکن لا يصدر عن الله 


وهو الكامل على الاطلاق ما یتنافی مع اللحكمة وهو القائل : #لو اردنا آن 
نتخل لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين)» وما خلقنا السماوات 


(۱) سورة الزمر: “. 


TTA 


والأرض وما بينهما لاعبين» ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون 00 

وتستدل هذه الطاثفة بهذه الآية: فإربكم أعلم بكم ان يشا يرحمکم أو 
ان يشا يعذبكم) ولكن الله تعالى لا يعذب إلا من يستحق العذاب وقد يعفو 
ان کان العاصي له من أعمال صالحات يستحق بها العفو. ويرحم من يشاء 
ولا يرحم من بلغ من الظلم والتسافل حتى آل مره إلى الشرك. أو أفسد 
ف الأرض من القتل والنهب والفساد والافساد حتى کان جرثومة فساد لا 
تصلحه إلا النار. 

وتستدل هذه الطائفة أيضاً بهذه الآية: «إيعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء» والله لا يعذب إلا العاصي ويرحم من يستحق الرحمة من العصاة 
الذين لهم من الأعمال الصالحة ما پوو رحمة الله وكانوا مصداق هذه 
الآية: إحلطوا عملا صالحا وأحر سيا . (سورة التوبة: .)٠٠١‏ 

وأما قوله تعالى : لمن يُصرف عنه يومثذ فقد رحمه» ذلك لأن 
الناس عدا المعصومين لهم من الذنوب ما الله به أعلم. إأحصاه الله 
ونسوه ي فلا يُصرف العذاب عن انسان عدا المعصومين إلا برحمة مله 
تعالی . 

والمعتزلة نظروا في هذه المسألة لله من ناحية أنه عادل لا يظلم أحداً 
شيئاً مما عمل» ومن ناحية أن ما أخبر به یجب أن يتحقق لیکون جل جلاله 
صادقاً في خبره» وقد أخبر في القرآن بثواب المطيع وعقاب العاصي . 

وقد فسر الزمخشري : طوما آنا بظلام للعبيد), بان الله يريد أن يقول: 
لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظالماً مُفرطاً في الظلم» . 


)1( سورة الدخحان: ۳4-۸ . 

(۲) سورة الانعام : ٦‏ 

(۳) سورة المجادلة: . 

)6( الاسلام وحاجة الانسانية اليه» للدکتور: محمد يوسف موسی . 
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والدليل على أن الله لا يعذب المحسن ولا يكافىء العاصي إلا بعد 
التوبة أو الشفاعة وأعمال أخحرى صالحات : الآيات التالية : 

. إوأما الذين آمنوا فيوفيهم أجورهم» والله لا يحب الظالمين)‎ - ١ 

۲ - تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظل)ً للعالمين). 


۳ #یستبشرون بنعمة من الله وفضل»› إن الله لا يضیح أجر 
المؤمنين) . 

٤‏ وما كان لنبي أن يغلٌ» ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة» ثم 
توفی کل نفس ما کسہت وهم لا یظلمون» . 

. وما يفعلوا من خير فلن يکفروه)‎ ٥ 

. #فمن يعمل مثقال ذرة حيرا پره» ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره‎ ٦ 

۷ إن الله لا يظلم مثقال ذرة# . 
وهنا آيات تدل على وجوب العقاب وان شمول الرحمة والعفو لا يكون إلا 
لاستحقاق سابق. من عمل صالح كان يقوم به هذا العاصي فيخفف الله 

۱ #ومن پعصصسٍ الله ورسوله ویتعد حدوده يد خله ارا حالداً فیها) . 

۲ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خحالدأ فيها) . 

۳ ومن يعمل مثقال ر شرا يره . 

٤‏ - #إومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار). 

٥‏ هل تجزون إلا ما كنتم تعملون). 

وأما الخلود في النار فمحقق إن لم يتب الشخص من جريمته ولم 
يخلط عمل السيء بعمل صالح ولم تنله الشفاعة لبعض الأعمال الحسنة 
التي قام بها لوجهه تعالى . وهو القائل: ليا بني أنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في صخرة أو في السماء يأت بها الله » إن الله الطيف خبير) 
(سورة لقمان: .)١٠١‏ 
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فکل حصلة من الأساءة والا-حسان إن تکن زنة حبة من خحردل في 
أخفى موضصع كجوف الصخرة أو أعلاها کالسماوات أو أسفله کالأرض 
يحضرها الله فيحاسب عليها فالله نافد القدرة خبير بكل حفي . 

وفي الحديث: «إياكم ومحقرات الذنوب؛ فان لها من الله طالباًء وأنها 
لتجتمع على المرء فتهلكه» . فالكمال أن يکون الانسان في هذا المقام بین 
الخوف والرجاء. وقد قال لقمان () لابنه : «یا بني » حف الله خوفاً لو أتيته 
بعمل الثقلين حفثت أن يعذبك»› وارجه رجاءاً لو اتیته بذنوب الثقلين رجوت 
أن يغفر لك». 


% ¥ #* 


٩‏ ما الطاثفة التاسعة فمعها كل الحق. إذ أنها 7 تقول بعدالة الله وهي 
صفة الكامل على الاطلاق بحكم العقل. الكمال لا يتم إلا بالعدل 
وإعطاء كل ذي حق حقه من الصلحاء والطيبين» وجل أن يلهو ربناء لآن 
اللهر يتنافی مع صفة الكمال» وهو القائل: «إوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً 
ولهواً وغرتهم الحياة الدنياي٠.‏ 

#ونادی أصحاب النار أصحاب الجئة أن أفيضرا علينا من الماء أو مما 
رزقکم الله قالوا ان الله حر مهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهواً 
ولا وغرتهم الحياة الدنياء فاليوم ننساهم کما نسوا لقاء يومهم هذا وما کانوا 
بأياتنا پجحدون 04 . 


وقد حقر ربنا الدنيا ووصفها باللهو واللعب» بقوله: وما هذه الحياة 
الدنيا إلا لهو ولحب» وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون» 
فکیف يلهو ویلعب وهاتان صفتان تنافيان الكمال ولا. تليقان بحكيم عادي 
فكي بالل المتغال. 


)( الائعام : ۷۰ 
(۲) الأعراف: ٣ه,‏ 
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٠١‏ -وأما الطائفة العاشرة التي تقول: بأنه سيقع حتماً ما سُطر في 
اللوح المحفوظ. فإذا سطر سعادة فرد فأنه سعيد لا محالة وان سطر شقاء 
فرد فانه شقي لا محالةء مستدلة بهذه الآية: ما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم ! إلا في کتاب من قبل ان نہرأها)» فإن کان یرید 
الجبر وسلب الاحتيار من هذا الانسان في ما يعمل فهو في غاية الضلال 
والزيغ » وهذا معناه: نسبة الظلم إلى الله الرؤوف الرحيم . آي آن الله يجبر 
بعض الأفراد أن يظلموا أو يكفروا فيدخلهم النار ويجبر قسماً آخر أن يتقوا 
ويصلحوا فيدخلهم الجنة» والله وهو الغني عن عبادة من عبد وكفر من كفر 
خلق الانسان مختاراًء وهداه سواءالسبيل بالفطرة وإرساله الرسل مبشرين 
ومنذرين ثلا يكون للناس على الله حجة). فليس الانسان مضطراً إلى 
ما يصدر منه بعد اراءة الطريق وإعطاء الاختيار «وليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينة4. إلا أن الله جل جلاله لكماله الذي لا 
پضاهیه أي كمال ولعلمه الذي لا یتناهی ولا يحد يعلم ما سيقع من أول 
الخليقة إلى يوم القيامة وبعد يوم القيامة. يعلم أن هذا الفرد سيختار طريق 
الهدى والصلاح» فيكون من ان ويجتنب المحرمات ويعمل حسبما 
يمليه عليه الفطرة والعقل السليم ويتبع سبيل الأنبياء ()ء فماله الجنةء 
ويعلم أن الفرد الآخر يخالف ما يمليه عليه عقله يخالف مُعطيات الفطرة» 
يرفض ما أملاه عليه الأنبياء والصالحون من عباد الله يبغي في الأرض 
فساداًء يظلم ويفجر» فتتحجر نفسه» وتتدنس روحه» فلا يصلحها إلا النار 
ومآله جهنم» وليس هذا العلم الذي هو من كمال الله تعالىء العلم بما 
سيقع بمجبر هذا الانسان ليختار هذا السبيل وان لا پختار سبي احر» أي 
ليس علم الله تعالى بسالب اختيار هذا الانسان ومجبر إياه على اتباع طريق 
سبق في علم الله تحققهء وإنما الله تعالى لكماله يعلم ما سيقوم به هذا 
الفرد من أعمال صالحة أو غير صالحة. وهو القائل: #وما الله يريد ظلماً 


.٠١١ سورة اللساء:‎ )١( 
. ٤۳ الأنفال:‎ )۲( 
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للعبادي)ء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» وما الله يريد ظلماً 
للعالمين): 

وما کان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتی ببين لهم ما يتقون» ان 
الله بكل شيء علیم04. 

فالفرد بکېریائه واسرافه وجېروته وطغیانه وطیشه وظلمه وبغیه يسد على 
نفسه طريق الهداية والاهتداءء فيتذرع تسلية لنفسه اللئيمة فائلا: سبق في 
علم الله أن أكون من الضالين ولو شاء الله لاهتديت» ولا يلتفت إلى ما هو 
فيه من صفات ذميمة وفجور وفسوف وهتك الحرمات وأنواع البغي والظلم . 
وحاشا آن الله يجبر أحداً على هتك الأعراض وهو الذي نهى عن الزنا وحدٌ 
له حدوداً من جلد وقتل ورجم إلى ما هنالك. وهو القائل : 

.)٠٤ إكذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب). (المژمن:‎ ١ 

۲ «إكذلك یطبع الله على کل قلب متکبر جبار). (المؤمن: )٠١‏ 

۴ لقال الذين استكبر وا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم» بل كنتم قوماً مجرمين) (سورة السبأ). 

. فان تولواء فان الله عليسم بالمفسدين‰ . (آل عمران)‎ ٤ 

وان الله لا يهدي القوم الظالمين# . (القتصص: .)٠١‏ 

.)١ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين#. (المنافقون:‎ - ٦ 

۷ إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب‰ (المژمن: ۲۸). 

۸ إولقد أنرلنا اليك أيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون# . (سورة 
البقرة). 

.)٤١ وما يجحد باياتنا إلا الظالمون#. (العنكبوت:‎ ٩ 

٠١‏ لإوإن المسرفين هم أصحاب النار. (سورة المؤمن). 


.۳١ المؤمن:‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة:‎ )۲( 
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۱۱ - يوم لا ي ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداره. 
(سورة المؤمن) . 
وقد پستدل الغاوي بهذه الآية: 


لوالله خلقكم وما تعملون04. 

إن عمل الانسان على أنواع» منها ما يقوم به من اختراعات 
واكتشافات» ولا شك لرلا الصدف التي يهيئها الله لهذا الانسان والدماغ 
المفكر الذي وهبه ایاه والالهام والحدس (كما جاع في تاریخ العلوم 
والمخترعات) لما تمكن هذا الانسان من صنع أية آلة واختراع أي جهاز. 

فهذه الأجهزة والاختراعات على تنوعها هي ن مىخلوقات الله تعالی › 
ولم پشکر الانسان ربه تجاه هذه النعم بل ازداد تعنتاً وکفرا إن الانسان 
لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد» وأنه لحب الخير لشديدي). 


ومنها ما يقوم به من عمل صالح وما يقوم به من أعمال سيئة» فكل ذلك 
با لآل من ملوقات الله تعالى. أما العمل الصالح» كإطعام الفقراء وإكساء 
الأيتام والبؤساء وإيوائهم فلا يتحقق إلا بطاقات أودعها الله في هذا الانسانء 
وهداية الله إياه بإرساله الرسل والفطرة الملهمة لصالح الأعمال. وأما العمل 
السيء أيضاً لا يتحقتق إلا بطاقات أودعها الله في الانسان فبا آل يظن الفرد 
آنه من خلوقات الله وليس لمرتكبه حصة في الانجاز. ولكن الله أرشد هذا 
الانسان بعقل/ يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وبإريياله الأنبياء والمرسلين والوعاظ الصالحين» لكنه خالف 
العقل وسخر من وعظ الواعظين» وأوغل في الفساد والافساد» فلوث نفسه 
فعمي قلبه: فاا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري» 


.۹٩ : سورة الصافات‎ )١( 
.۸-١ سورة العادات:‎ )۲( 
العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان.‎ )۳( 
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فليس لأحد أن يقول: «ان الله هو الذي أراد بي هذا الطريق الغاوي لأنه 
خالق لكل ما نعمل» ذلك لأن الغاوي استعمل الطاقات التي أودعها الله 
تعالی فيه في ما لا یرضی الله » في يوجب سخط الله مع وخز الضمير الفطري 
وتنبيه العقل الفطري . 

١‏ آما الطائقة الأخحيرة فعلى حق صریح » حیٹ ننفت الاغواء والاضلال 
عن الله ونفت اللهو واللعب عن الحكيم ابر فالله الذي كتب على نفسه 
الرحمة حاشا أن ينهي عن الفسق ثم مجري الفسق كرهاً على أيدي بعض 
العباد ثم يعاقبهم عليه . 

ولو تبح الاأنسان حیاته وتذكر ما قام به سن العاصي والاثام (وما 
أكثرها!) لعلم أنه قد سد عليه كثيراً من ابراب الرحة ونع لا تعد ولا تحصى 
ولولا تلك الذنوب لجمع بین سعادة الدنيا ونعیم الآخرة» فتاریخ کش البشر 
تاريخ مظلم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين )4( . 

«إوان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فلكل عامل 
في سبيل الخير والطاعة درجات ومقامات يضيعها الانسان بسوء اخحتياره 
بظلمه وجفائه» وهو القائل: #ولکل درجات مما عملواء وما ريك بغافل 
عما يعملون. (سورة الأنعام : ١١۱)ء‏ فان رحمة الله مكحتوبة للمتقين الذين 
يثفقدون المساكين والبؤساء» وهر القائل : 

إورحمتي وسعت كل شيء» فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم باياتنا يۇمنون. (الأعراف: .)٠١١‏ 

حقاً إن الضلال إنما يتاتى من عمل الانسان نفسهء أي أن الضلال 
یترشح من سوء الأعمال والظلم والبغي . وهر القاثل : 

«إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي» وإن اهتديت فبما يوحي الي 
ربي ۰ آنه سمیع قريب . (سورة سا : *9(. 


(۱) سورة یوسف (ع): ۱۰۳ . 
(۲) سورة الانعام: ٠١١‏ . 
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فالتكذيب بآيات الله يترشح من نفس معتدية أثيمة : 

فإويل يومئذ للمكذبين» الذين يكذبون بيوم الدين» وما يكذب به إلا 
کل معتد أثيم» إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون 2 

نعم إن التكذيب إنما هو نتيجة د اليتيم وعدم الحض على طعام 
المسكين. وهو القائل : 

إأرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم» ولا يحض على 
طعام المسكين ي . 

فالاهنداء پتناسب تناسباً طردياً م عدم الظلم» آي کلما کان الفرد بعد 
عن الظلم (أي ظلم) کلما کان إلى الاهتداء قرب . وهر القائل : 

فإالىذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلمء أولئك لهم الأمن وهم 


مهتدون 4 . 
فهناك تناف بين الظلم والهداية» كما أن هناك تضاداً بين الاجرام 
والاسلام بالمعنى الصحيح: 


إأفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموني . 

وكذلك سلکناه في قلوب المجرمين ١‏ يۇمنون به حتی پروا العذاب 
الأليم). (سورة الشعراء: ۹( 
فالظلم هو الذي يدي إلى الطيش والضلال واتباع الهوى» وهو قوله 
تعالی : 


. ٠١-١١ سورة المطففین:‎ )١( 
. ٤-۲ الماعون:‎ )۲( 

.A۲ : الانعام‎ (™ 

.٠١ سورة القلم:‎ )٤( 
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بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم» فمن يهدي من أضل اللهء 
وما لهم من ناصرين) . (سورة الروم : ۲۹) . 

فالظلم يؤدي إلى اتباع الهوى وإتباع الهوى يؤدي إلى الضلال وبما أن 
eS‏ إلى نفسه» e‏ 


الظلمء > فان ظلمات يوم القيامة» . 


¥ # 
عوامل الاهتداء أو الهمدى 


وليس هناك إلا صراط واحد وهو الصراط الوحيد المؤدي إلى حسن العافبة 
وجنة عرضها السماوات والأرض لذلك أمرنا الله أن نقول في كل ركعة من 
الصلاة: «إهدنا الصراط المستقيم» لأن هذا الصراط لا يتعددء ولكن الطرق 
المعوجة والمنحرفة كثيرة ومتعددةء ونستجير بالله تعالى منها: 

١‏ التقوى والهداية: إن التقوى هي ساس الاهتداء وهي الوسيلة 
المؤدية إلى صراط مستقيم . والتقوى: أن لا يراك الله حيث نهاك» 
وأن لا يفقدك حيث أمرك. فمن اجتدب المحرمات وأطاع الله تعالى 
في السر والعلن وقام بأداء الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وخمس 
وحج وأعطی حفوق الفقراء والمساكين وکانٰ دأبه الانصاف والترحم 
الذي ارتضاه الله لعباده. 


أ انه تعالی یقول : 


يا أيها الذين آمنوا أن تنقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم» والله ذو الفضل العظيم(. 


. ۲۹ سورة الأنفال:‎ )١( 
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فبالتقوى يلهمك الله ماتفرق به بين‌الحق والباطل ويكفر عنك ماقمت به 
من أعمال سيئة ثم يغفر لك ذنوبكء والل ذو الفضل العظيم» لأنه 
يېتدىء بالنعم قبل استحقاقها. وإن درجة الاهتداء لتتلاسب مع درجة 
التقوى» فالايمان محصلة التقوى كما في تركيب القوى (في 
الميكانيك). أي أن الايمان عصارة التقوى. فمن كان يعتقد اعتقادا 
يلحرف عن الاعتقاد الصحيح الذي يسنده العقل الفطري والنصورص 
الصريحة الواضحة» ففي تقواه شيء من الضعف ولم يبلغ الدرجة 
الكافية من مراتب التقوى» وان هذا الضعف في التقوى جعله لا يميز 
بين الحق والباطل تمييزاً يؤدي به إلى المحجة البيضاء. فتفاوت الناس 
في العقائد والوصول إلى الواقع إنما هو بتفاوتهم في مراتب التقوى› 
وکلما کان الانحراف أكشء فالبعد عن الصلاح والتقوى اكثر فأكثر. 
ولذلك قال جل من قائل : «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) . 


ب ۔ بسم الله الرحمن الرحيم -الم» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
فحصر الله سبحانه الهدی بالمتقين »دون غيرهم» أي لايهتدي بهدی 
القرآن إلا من كان تقياًء اتخذ التقوى ديدنا وشعاراً. ثم يصف الله 
تعالى المتقين بقوله: «(الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و 
رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من 
وبالآحرة هم يوقنون). ثم يؤكد الله تعالى قاثل: لأولئك على هدى 
من ربهم وأولئك هم المفلحون). 


ج. وقال تعالی : #وتزودواء فان حير الزاد التقوى#» بإواتقون پا أولي 
الألباب. 


ذلك لأن التقوى طريق الهداية والنجاة» وبها يهدي الله الانسان إلى 
ما به النجاة والخلاص. 


YA 


د إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض 

لآيات لقوم يتقون 4( . 

فلا بعتبر بایات الله تعالى ويقوي بها إيمانه ويقينه إلا المتقون» وكم في 

السماء من معادلات وقوانین وتعمق في علم طبقات الأرض وعلم 

الأنواء ولكنه ومع الأسف ضعيف الايمان أو مسلوب الايمان لعدم كونه 
من المتقين» فالتقوى أساس الهداية . التقوى تنير القلب ويكون إذ ذاك 

محلا للفيوضات الربانية فيبلغ مرتبة اليقين بلطفه تعالى . 

۲ - الخشية طريق الهداية» ذلك لأن من يخشى الله تعالى: لا يعصيه 
ومن لا يعصى تتوجه نفسه بصورة طبيعية نحو الطريق المؤدي إلى الجنة. 
ولا پهتدي من لا یخشی الله تعالى . وهو القائل : 

أ إوسواء عليهم › أأنذرتهم آم لم تنذرهم لا يؤمنون» إنما تلذر من 
اتبع الذكر وخحشي الرحمن بالغيب» فبشره بمغفرة وأجر كريم4" فلا 

يژمن من کان لا یخشی الله تعالی ولا يتقیه . 

ب _ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريةء جزاؤهم 
عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأً» رضى الله 
عنهم ورضوا عه ذلك لمن حشي ربه# . 

ذکر الله تعالی مقام من يەخشاه وما ينال من الأجر وهم حير البرية› 
والخشية مقدمة التقرىء فالتقوى نور الايمان»› وبها يصل الانسان إلى حير 
السبل» وانجم الطرق» وجنة عرضها السماوات والأرض أعدذّت للمتقين . 


# ¥ ¥ 


.¶ سورة يونس:‎ )١( 
. ۱١-۱١ سورة پس:‎ )۲( 
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۳-الاناپة: هى الرجوع إلى الله تعالى بالقلب والانقياد والاطاعة له 
المتعال. 

فلل تعالى ليهدي اليه من أناب و يهد اليه من ينيب0٠.‏ 

وقد حصر التذكر بايات الله والاتعاظ بمن ينيب وذلك بقوله: ولا 
يتذكر إلا من ينيب4 . 

وقوله تعالى أيضاً: «والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من 
کل زوج بهیج» تبصرة وذکری لکل عبد منیب 04 ). 

وقوله تعالى : لوأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدء هذا ما توعدون لكل 
أواب حفیظ »› من خحشي الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب 4( . 

قل ان الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب4. (الرعد: ۲۷) 

¥ # 

٤‏ - الضلال والشيطان. إن الله قد أمرنا أن لا نتبع الشيطان ولا نطيعه. 
بقوله: إن الشيطان لكم عدو» فاتخذوه عدواًء إنما يدعو حزبه ليكونوا من 

ووقال الشيطان لما فضي الأمر أن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم 
فاخلفتكم » وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستڄېتم لي» فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم» ما آنا بمصرخکم وما أنتم بمصر خي » إني کفرت 
بما أشركتمونِ من قېل . ان الظالمين لهم عذاب أليم4. (سورة الرعد: 
۲(. 


(۱) سورة الرعد: ۲۹ . 
(۲) الزخرف: ٠١‏ . 
(۳) الشوری: ۱۳ . 
)٤(‏ سورة ى : ۸, 
() سورة ق: ۳۳ (أواب: رجاع إلى الله بالتوبة). 
() فاطر: ٦‏ . 
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ثم إن الشيطان لا يسيطر إلا على من يعمى عن ذكر الله تعالى» ولا 
يطيعه › وهو الفاثل : 

لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرينء وإنهم 
بيني وبينك بعد المشرقين» فبشس القرين) (سورة الزخرف: ۳۹ -۳۸). 

«إهل أنبثكم على من تنزل الشياطينء تنزل على كل أفاك أثيم» 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون#. (سورة الشعراء: ۲۲۱ -۲۲۲). 

فمن لم يكن أفاكاً (كثير الكذب) أثيماً لا يقترب منه الشيطان! . 
يۇذون واجب الشكر تجاه نعمه تعالى . وهو القائل : 

يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة» يتزع 
عنھما لباسهما لیریهما سواتهماء أنه يراكم هو وقبیله من حیث لا ترونهم» 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يۇمنون 4(“ 

فإويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدأًي). 

إفريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة» إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ویحسبول نهم مهتدون چ( . 

إولقد صدق عليهم إبليس ظله فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» وما كان 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآحرة ممن هو منها في شك 
وربك على کل شيء حفيظ). (سورة سباً: ۲۰ -۲۱). 

فالله تعالى بختبر عباده مع علمه بمصيرهم إتماماً للحجة» فيقول: يوم 


)١(‏ الاعراف: ۲۷ السوآة: العورة. 
(۲) سورة النساء: .٠١‏ 
(۳) الأعراف: .٠١‏ 
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القيامة من عمي عن الحق: رب لم حشرتني آعمی وقد کنت بصيراً. 
قال ` كذلك» أتتك آیاتنا فنسیتها› وكذلك اليوم تنسی ٠(4‏ . 

ولیس للشيطان آي ساطان على عباد الله إلا إذا کان من الضالين وهو 
قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين . 

أما الذين أخلصوا لله جل جلاله في الطاعة فم بعيدون عن إغواءِ 
الشيطان وتسويلاته: #قال رب ہما أغويتني لأزينن لھم في الأرضص 
ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) . 

ونستعيذ به تعالی من شر الشيطان وکیده ومکره ونسأله أن يجعلنا من 
عباده المخلصين بفضله ومنه. 

¥ # 
الضلال والظلم. إن الظلم أعظم عامل في صد الإنسان عن 

ا السويٰ وأكبر حجاب حاجز دون رؤية ية الحق والواقع » ذلك لأن 
الظلم ظلمات. ولولا الظلم لكان الناس أمة واحدة» يعبدون الله تعالى 
ویوحدّونه وما کلت تری للشرك سبياد. 

وقد قال الله تعالی : وولو شاء الله لجعلهم آمة وأاحدة ولکن يدحل من 
پشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصیر 4 , 

وما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا كلمة سبقت 
من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» وان الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منه مریب . 

چومن الناس من يتخڏ من دون الله أنداداً يحبونهم کحبٰ الله ء والذين 


(۱) سورة طه: ۱۲٣-۱۲۰‏ . 
(۲) الشوریى: ۸. 
(۳) الشوری: ۱۳ . 
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آمنوا أشد حباً لله» ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله 
ا وان الله شدید العذاب 4 . 

وار يروا ان الله الذي خلقی السماوات والأرض قادر علی أن یخلقی 
مثلهم وجعل لهم جد ل ریب فيه › فأبی الظالمون إلا کفوراً4 . (سورة 
النمل: .)۹١‏ 

ونتيجة الظلم الجحود: 

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد باياتنا 
إلا الظالمون. (سورة العنکبوت: 6۹). 

وعاقبة الظلم الهلاك: 

يإوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعانا لمهلكهم مَوعداي. 
(الکهف: .)٥۹٩‏ 

الاعتداء (أو الظلم) نتيجة التكذيب بأیات الله البيثات : 

ويل يومئذ للمکذبین» الذين يكذبون بيوم الدين» وما يكذب به إلا 
کل معتل أثيم» إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) . 

والاساءة نوع ظلم ونتیجتها التكذیب بايات الله تعالى : 

إثم كان عاقبة ,الذين أساءوا السوأی أن کذبوا بآيات الله وکانوا بها 
يستهزئون). (الروم: .)٠١‏ 

ومن الاساءة الكذب وهذا بدوره يؤدي إلى الضلال: إن الله لا یهدی 
من هو کاذدب کفار# . (سورة الزمر: ۳(. 

«إبل اتبع الذي ظلموا آهواءهم بغیر علم» فمن یهدی من أضل الله وما 
لهم من ناصرین# . (الروم : ۹). 


. ٠٠١ سورة البقرة:‎ )١( 
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«إبل الظالمون في ضلال مبين#. (لقمان: .)۱١‏ 

بإأفي قلوبهم مرض آم ارتابوا آم یخافون آن يحيف الله عليهم ورسوله» 
بل أولئك هم الظالمون ي . 

إوانل لا يهدى القوم الظالمين#. (البقرة: .)۲١۸‏ 

إكيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات والله ۷ یھدی القوم الظالمين ي4 . وکم لهذه الأية من 
مصادیق في عصرنا الحاضرا. 

ويا آیها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود واللصاری أولياءء» بعضهم أولياء 
بعض » والله لا یهدی القوم الظالمين4 . (المائدة: .)١١‏ 

وإفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم. إن الله 
لا يهدى القوم الظالمين) . (الأنعام: .)٠١١‏ 

إأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالل واليوم 
الآحر وجاهد في سبیل الله» لا يستوون عند الله والله لا پهدى القوم 
الظالمين». (سورة التوبة: .)1١۹‏ 
الظالمين . (سورة التوبة: ۰). 

فان لم يستجیبوا لك فاعلم آنما پتبعون آهواءهم» ومن أضل ممن 
اتبع هواه بغير هدىٌ من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين). (سورة 
القصص : 9°). 
الظالمين بايات الله يجحدون). (سورة الانعام: ۴۳). 


. ٠١ سورة النور:‎ )١( 
.۸١ سورة ال عمران:‎ )۲( 
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فإقل أرأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله» فامن واستکبرتم › إن الله لا يهدي القوم الظالمين). 
(الأحقاف: .)٠١‏ 

#ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو يدعى إلى الاسلام» والله 
لا يهدي القوم الظالمين#. (سورة الصف: ۷). 

مثل الذين حملوا التوراة» ثم لم يحملوها کمثٹل الحمار يحمل 
أسفارأ» بس مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللهء والله لا يهدي القوم 
الظالمين). (سورة الجمعة: .)١‏ 

قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينکم» رالله 
أعلم بالظالمين (“. أي أن ظلمهم صَدّهم عن اتباع الطريق السويٰ . 
ليحزنك الذي يقولونء فانهم لا يكدّبونك» ولك الظالمين بايات الله 
يجحدوڭ‰ . (الأنعام : (. 

إوإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم» إن ربك هو أعلم 
بالمعتدین4 . (سورة الانعام : Xéib‏ 

فالاعتداء كان سبباً للضلال والاضلال. 

«ۋوقد پکرن الظلم سبباً للاشراك الله : : #ومن الناس من پتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم کحبٰ الله والذين آمنوا أشد يا لله » ولو یری الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وان الله شديد العذاب). 


ومن شروط الايمان الصحيح أن لا يلبس بظلم وإلا فهو زائل. وهو 
قوله تعالی : 

(الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» أولمك لهم الأمن وهم 
مهتدون4 . (الانعام : (AY‏ . 


)0( الأنعام : 0۸ . 


ولاظالم 2 5 بأنواع التوبة ويهر | نفسه» فتتفتح بصائر هة قلبه ويهتدي 

e RL‏ إن اله غفور 
رحيم . (المائدة: ۲۹). 

وما أرسلنا من رسول إلا لیطاع باذن الله » ولو نهم إِذ ظلموا اسهم 
جاۇك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» لوجدوا الله تواباً رحيماً. 
(سورة الساء: 4(. 

الظلم نتيجته الضلال» لقوله تعالى : 

#بل الظالمون في ضلال مبين). (لقمان: .)١١‏ 

وإن نتيجة الظلم الكفر أيضاً. لقوله تعالى : 

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه 
ولا خلَة ولا شفاعةء والكافرون هم الظالمون). (سورة البقرة: .)٠٠٤‏ 

وقد يبلغ بالانسان EE‏ 
لاسوداد القلب بدرجة متناهية. مع العلم أ ن #لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً4()» ولکن الله لا خرف ما سله لانتظام هذا العالم وقد وسعثت 


رحمته کل شي ء٠‏ وهر القائل : 

هإولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون). 
(سورة المؤمنون: ۷0). 

¥# # 
)١(‏ الضلال والفسق : 

ومما يؤدي إلى الضلال والفسق وإدلهمام النفس : الفسقى والفجور› 
فيسود بهها القلب ولا يرى الحق والواقع . 
)١(‏ سورة الرعد: ۳١‏ . 
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وهناك آيات جِمّة تدلّ دلالةَ واضحة على أن .الانسان بفسقه وفجوره 
يس على نفسه أبواب النفحات القدسية والفيوضات الآلهية» فتكون نفسه 
مُدلهمة لا ترى إلى معالم القدس طريقاء فلا تهتدي إلى سبيل الحق. 

١‏ #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم› کأنهم 
يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» بلاغ» فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقون. (الأحقاف: .)١‏ 

۲ والآية الآتية تدل على أن من لا يهتدي فهو فاسق» وإن فسقه منعه 
من الاهتداء. 

إولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب» فمنهم 
مهتد» وکثير منهم فاسقون. (سورة الحديد: .)۲١‏ 

۳ وإن الزيغ والانحراف اتيان من الفسق : 

بۈفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» وال لا يهدي القوم الفاسقين# . (سورة 
الصف: .)١‏ 

٤‏ قد سد الله تعالى طريق الهداية على الفاسقين وذلك بقوله جل من 
قائل : 

#وإذا قل لهم تعالواء پستغقر لکم رسول الله , لووا رۋوسهم ورأیتهم 
یصدون وهم مستکبرون »› سواء عليهم أستغفرت لهم ام لم تستغفر لهم › لن 
يغفر الله لهم» ان الله لا يهدي القوم الفاسقين (سورة المنافقون: .)١-١‏ 

: لا يضل إلا الفاسق» وهو قوله تعالى‎ ٥ 

لوأما الذين كفروا فيقولون» ماذا أراد الله بهذا مثلء يضل به كثيرا 
ويهدي به کثیراً وما يضل به إلا الفاسقین» ثم يصفهم الله تعالى بقوله: 

إالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ویقفسدون في الأرض› أولثك هم اللخاسروك. (سورة البقرة: 
-۷(. 
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٦‏ - وقد حصر الله تعالى الكفر بأياته بالفاسقين بقوله: إولقد أنزلنا اليك 
آيات بينات» وما يكفر بها إلا الفاسقون#. رالبقرة: .)۹٩‏ 

۷ فمن تولى بعد ذلك فأولثك هم الفاسقون) (آل عمران: ۸۲). 
والفسق هر الخروج عن طریق الحقى والصلاح نتيجة ارتکاب المعاصي 
والآثام . 

۸ - إن الله تعالى قد أغلق على الفاسقين أبواب الايمان بقوله جل من 
قائل : #فذلكم الله ربكم الحقى» فماذا بعد الحقى إل الضلالء فأنی 
تصرفون» كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون» 
(سورة يونس : ۲-"(. 

۹ وما الذين فسقوا فمأواهم النار» كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون). 

(سورة السجدة: ). 


حیاتکم الدنيا واستمتعتم بھا» فاليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم 
تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون#. (سورة الأحقاف: 
.)٠١‏ ونستجير بالله من الكبرياء والفسوق. 

١-(فبدل‌الذين‏ ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين 
ظلموا رجزاً من السماء بما کانوا يفسقون4 . (البقرة: ۹). . ففسقهم کان 
سيا زول الات 

۲ ولا تكونوا كالذين نسو الله فأنساهم أنفسهمء أولثك هم 
الفاسقون)» (سورة الحشر: .)۱١‏ فمال الفسق أن لا يفكر الانسان في 
آخحرته ومآل أمره أن ينسى إصلاح نفسه وتزكيتها من أدرانهاء كل ذلك لأن 
الفاسقين نسوا الله وتمادوا في فسوقهم وفجورهم وغيهم . 

۳ - #واتقوا الله واسمعوا» والله ١‏ يهدي القوم الفاسقين#» (سورة 
الماثدة: .)۱١۸‏ 
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٤‏ قل إن کان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من 
الله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی ياتي الله بأمره» والله لإا يهدي 
القوم الفاسقين 4 . (سورة التوبة: .(٤‏ 

٥‏ 13 ستغهر لھم أو لا تستغقر لهم أل تستعفر لهم سبعين مرة فلن 
الفاسقين# . (سورة التوبة: )۸١‏ 

فقد سد الفاسق بفسقه على نفسه آبواب الهداية وأبعد نفسه عن رحمة 
ربه بسوء اخحتیاره . 

_ (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض» يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف ويقبضون أيديهمء نسوا الله فنسيهم» إن المنافقين هم 
الفاسقون# (سورة التوبة: .)٦۷‏ 

۷ الفستق كان مانعاً عن إيمان فرعون وملاه. لقوله تعالى : 

إاسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» وأضمم اليك 
جناحك من الرهب» فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملائه» أنهم كانوا 
قوما فاسقین ‏ (سورة القتصص ۴ (. 

۸ لإسواء عليهمء استخفرت لهم آم لم تستخفر لهم» لن يغفر الله 
لهم» ان الله لا يهدي القوم الفاسقين 4ه وقد يېلغ الفسق بفرد من الأفراد 
حتى يسد على نفسه باب الشفاعة واستغفار الرسول صلى الله عليه وآله 
على هذا الفرد سبيل الهداية والوصول. . . 

٩4‏ - ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق» ولا يکونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل» فطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم» وكثير منهم فاسقون#. (سورة الحديد: .)١١‏ 


.1 سورة المنافقون:‎ )١( 
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فالذين أوتوا الكتاب من قبل قد قست قلوبهم بسبب فسقهم» فالفسق 
يؤدي إلى قسوة القلب» فإذا قسا القلب فلا اهتداء ولا إيمان. وفي 
الخديت: إن أغي. العفى هين القلكه: اوي «حديت أجر: ما ضرت 
ابن آدم بعقوبة أشد من قسوة القلب». ۰ 


%# HF # 
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الضلال والأجرام 


الأنسانية أبواب الفيوضات الالمية فيعمى القلب فلا يهتدي الى سبيل الحق 
حتى بتوب توبة نصوحاً. والآن إقرا معي الآيات التي تدل على أن الأجرام 
مؤد الى الضلال والعمى ونستجير بالله منا. 

١‏ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها ويرن حيم 
آنِ #. ( سورة الرحمن: ٤٤-٤١‏ ). 

۲ ولو تری إِذ المجرمون ناکسوا رؤ وسهم عند ربہم: ربنا أبصرنا 
وسمعناء فإرجعنا نعمل صالخا إنا موقنون ) ( سورة السجدة: ١٠١‏ ). 

۳ الأجرام يؤدي الى الاعراض عن آيات الله ومن أظلم ممن ذكر 
بأيات ربه فأعرض عنهاء» إنا من المجرمين منتقمون » ( سورة الم سجدة: 
۲(. 

۽ _لإكذلك سلكناه في قلوب المجرمين لايؤمنون به حتى يروا العذاب 
الاليمء فيأتيهم بغتة وهم یشعرول 4 ( سورة الشعراء ). 

وهه الآية صرحه ف ان الله تعالل پسد عل المجرم آبواب الايان حقی 
يلقى العذاب الاليم» إن لم يعقب بتوبة نصوح . 

ه  _‏ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لايؤمنون به وقد خلت سنة 

! يصرح الله تعالى ف الآية التالية ان المجرم ف ضلال بسبب |جرامه‎ - ٦ 


إن المجرمين في ضلال وسعر» يوم يسحبون في النار على وجوههم»› 
14۱ 


ذوقوا مس سقر » ( سورة القمر: ٤۸- ٤١‏ ). أي إن المجرمين في ضلال عن 
احق ف الدنيا وسعیر جهنم ف الأخرة. ونستجر پالله من ذلك . 

۷-إن المجرمين بعيدون عن الاسلام أا بعد لأن هناك تضاداً بین 
الاسلام والأجرام فلا مجتمعان. وهو قوله تعال: 

أفنجعل المسلمين كالمجرمين» مالكم كيف تحكمون . ( سورة القلم 
۵( 

۸ المجرم لاپژڙمن بأمر من الله تعالى» جزاء لأجرامه. 

ل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاء وما كرون إلا 
بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتېم اية» قالوا لن نؤمن حتى نؤتق مثل ما 
أوتي رسل الله الله أعلم حيث جعل رسالته» سیصیب الذين أجرموا صغار 
عند الله وعذاب شدید با کانوا كرون ( سورة الانعام: ٠١٤-۱۲۳‏ ). 

٩‏ المجرم ضال ومضل› إنه تعالى يقول: 

# وما أضلنا إلا المجرمون» فا لنا من شافعين ولاصديق یم 4 
ونستجبر بالله من هذه المرحلة حيث لاشفيع ولاصدیق . 

: الاجرام پژدي الى الکفر حتى بعد الاان. وهو قوله تعالى‎ ١ 
.) ٦١ طائفة بأنم كانوا مجرمين # ( سورة التوبة:‎ 

١-ومن‏ رشحات" قلب المجرم المظلم أن يستهزىء بالمؤمن وكم نرى في 
هذا الزمان من الذين عميت قلوهم نتيجة إجرامهم يستهزئون بالمؤمنين 
متهمين إياهم بالرجعية والخرافة > وأعظم خرافة في هذا الكون هو العدول عن 
ذكر الله وتقديسه وتسبيحه» وهذه هي الرجعية أو الرجوع الى جاهلية جهلاء 
با لعنى الصحيح. إنه تعالى يقول: 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم 
يتغامزون وإذا إنقلبوا الى أهلهم إنقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء 
لصالون # ( سورة المطففين : ۹--(. 
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#۲ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات وما کانوا ليژمنواء كذلك نجزي القوم المجرمين . 
۴۳ فمن أظلم ممن إفترى على الله كذباً أو كذب باياتهء إنه لايفلح 
المجرمون 
بسبب إجرامه واڻامه . a‏ يڪون ا حاجزاً دون رؤ ية ١‏ الح ل ثابتة 
ادا الله هذا الكون الرحيب. 


e 


(۱) سورة يونس: ۱۴ . 
(۲) سورة يونس: ۱۷ . 
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الكبر والضلال 


الحدیث : 

أصول الكفر ثلاث .. الحسد والبخل والكبر. فالله تېارك وتعالی يصد 
المتكبر عن الايمان به وهو القائل : 

١‏ - ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق» وإن يروا 
کل آية لایؤمنوا بہاء وإن یروا سبل الرشد لایتخذوه سبيلاء وإن يروا سبيل 
الغي يتخذوه سبيلاء ذلك بأئہم كذبوا بأياتنا وكانوا عنما غافلين ) ( سورة 
الاعراف: .)٠٤١‏ 

۲ ۔ إن الله طبع على قلب المتکبر فلا یری طريقاً للایان جزاء لکبرياثه 
وخيلائه بغير الحق . وهو القائل : 

ف الذين مجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» كبر مقت عند الله وعند 
الذين امنواء كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ) ( سورة المؤمن: 
٥‏ (. 

۳ - كا أن الكبريؤدي إلى الضلال» فإن عدم الكبر كذلك يؤدي إلى الايان. وهو 
قوله جل من قال : 

ل إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد رم 
وهم لایستکبرون تتجافی جنوبهم عن المضاجع» يدعون رهم خوفا وطمعا ونما 
رزقناهم ينفقون # ( سورة 1 سجدة: ۱١‏ (. 

 - ٤‏ إن الكبر يؤدي الى الضلال والضلال يؤدي الى الكفر والكفر مؤد 
الى نزول العذاب» وهو قوله تعالى : ل فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
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والضفادع والدم آیات مفصلات › فإستكبروا وکانوا قوماً ججرمين ‏ ( سورة 
الاعراف: ١۱۳۴۳‏ ). 

ه ‏ المتكبر لايژمن بيوم الحساب . 

وقال موسی إني عذت بربي وربکم من کل متکبر لايژمن بوم 
الحساب ¢ . (المؤمن: ۲۷ ). 

٦‏ ۔ جزاء المتكبر النار» والكبر هو الذي دی په ال جهنم وبئس المصير. 
فأدخلوا آبواب جهنم خحالدین فيها. فلیئس مثوی المتكبرين #. ( سورة 
النحل: ۲۹ ). 

۷ الكبر مانع عن الابان باليوم الآخر: 

و امكم اله واحدء فالذين لايؤمنون بالآحرة قلوهم منكرة وهم 
مستکہرون » ( سورة اللمل: ۲۲ € 

۸ - الكبر مؤد الى التكذيب بايات الله وإسوداد الوجه» وهو فوله تعالى: 
ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة» اليس في جهنم 
مثوى للمتكبرين ¢ ( سورة الزمر: ٠١‏ ). 

وسیتق الذین کفروا الى جھنم زمراً حتی اذا جاؤ وها فتحت أبوابها 
وقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل منکم یتلون علیکم ایات ربكم وینذرونکم 
لقاء يومکم هذاء قالوا: بل» ولکن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قیل 
أدخلوا أبواب جهنم حالدین فيهاء فېئس مثوی المتكبرين # ( سورة الرمر: 
۷-1). 

٩ط‏ ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنتم تمرحون» 
أدخلوا أبواب جهنم خحالدین فیهاء فبشس موی المتكبرين 4 ( سورة المۇمن: 
(٦‏ 

١‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخحرين 4 ( سورة المؤمن: ٠١‏ ). 


(۱) داخحرین: صاغرین أذلاء. 
4٥‏ 


١‏ وأقسموا بالل جهد إياہم ل جاء هم نذير لیکونن آهدی من 
إحدى الأممء فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نورا إستكباراً في الأرض ‏ 
( سورة فاطر: 
# واني کل و ر ك جعلوا ا ف آذانیہ وأستخشوا 
وأصروا واستكبروا إستكباراً ) ( سورة نوح (ح): ۷). 

۳ - الكبرياء مانع عن إتباع آيات الله تبارك وتعالی : #وإذا تتلل عليه 
آیاتنا ول کا کان پسمعها» کان ف آذنيه قرا فېشره بعذاب أليم &. 
(لقمان: ۷). 


#-٤‏ وإذا قيل هم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤ وسهم 
ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون € ( المنافقون: ١‏ ). 


الافساد والضلال 


الافساد كبقية الرذائل والموبقات والجحرائم يؤدي الى الكفر وعدم إتباع 
الحق. وهو قوله تعالى : 

١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با 
کانوا یفسدون # ( سورة النحل: ۸۸). 

۲ - الفساد مانع عن التقوى وإتباع أوامر الله تعالى: ‏ وإذا تولى سعى 
في الأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا بجحب الفساد. وإذا قيل له اتتق الله 
أحذته العزة بالأثم» فحسبه جهنم ولبئس لهاد (البقرة: .)۲٠١‏ 

#۳ إن هذا فمو القصص الحق» وما من إله إلا الله وإن الله هو 
العزيز الحكيم» فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين » (سورة آل عمران: 
۳-۲ (. 

٤‏ - إن الآيات التالية تدل على أن الافساد كان سبباً لعدم الايمان والضلال: 

ل وإذا قيل هم لاتفسدوا في الأرضء قالوا إغا نحن مصلحون» إلا آم 
هم المفسدون ولكن لايشعرون. وإذا قيل هم امنوا كا امن الناس» قالوا 
أنؤمن كا آمن السفهاءء إلا أنهم هم السفهاء ولكن لايعلمون ) ( سورة 
البقرة: ٠١-١١‏ ). 

٥‏ ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الى فرعون وملائه فظلموا اء 
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين € ( الاعراف: ٠١١‏ ). 

٦‏ - عاقبة الأضساد الححود: 

وجحدوا بها وإستيقنتها أنفسهم ظلا وعلواً. فأنظر كيف كان عاقبة 
الممسدين ¢ (النمل: .)١١‏ 
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۷ المفسد لايؤمن إلا إذا تاب: 

ومنهم من يؤمن به ومنہم من لايؤمن به» وربك أعلم بالمفسدين 4 
(يونس: ٤١‏ ). 

۸ - العصيان والافساد يؤديان الى عدم الايان. 

وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. حتق 
إذا أدرکه الغرق» قال: آمنت أنه لااله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين #. ( سورة يونس: 
4-۰). 

١٠-إن‏ الله تعالى يسد باب المداية على الظالم الفاسق الذي لايرجى فيه 

ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين» إن تحرص على هداهم فإن الله لادي من يضل وماهم 
من ناصرین 4( . 

# ومن هد الله فهو المهتد» ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه» 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكا وصاء مأواهم جهنم كلما 
خبت زدناهم سعيرا 4 ( الاسراء: ۷ ). 


.۳١ النحل:‎ )١( 
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البخل والضلال 


ومن حلة العوامل المانعة عن الاهتداء وتوجه الفرد الى الله المخعال: 
البخلء وهو القاثل : 

١‏ - ولايحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً هم» بل 
هو شر هم» سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامةء ولل ميراث السماوات 
والأرض› والله بجا تعملون ( سورة آل عمران: ۱۸۰ ). 
ان فلا ا من فضله»ء ٻځلوا به وهم معرضول . 
نفاقاً الى يوم يلقونه با أخلفوا الله ما وعدوه ويا کانوا یکذبون. 4 
(¥-۷۷). 

۳ - البخل نتيجته الكفر. 

# الذين يبخلون ويأمرون اللاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من 
فضله» واعتدنا للکافرین عذاباً مهينا & ( النساء: ¥(. 

٤‏ - ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» ومن يتول فان الله هو 
الغبي الحميد ¢ ( الحديد: ۲١‏ ). 

ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللهء فمنکم من پېخل»› ومن 
يبیخل فاا يبخل عن نفسه» والله الغني وأنتم الفقراء» وإن تتولوا یستېدل فوشا 
غیرکم› ثم لایکونوا آمثالکم ‏ ( محمد ( ص ): ۳۸). 
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ومن عوامل الضلال: الحسد وهو قوله تعانٰی : 


۱ بس) اشتروا به أنفسهم أن یکفروا با آنزل الله بغیاً“ أن پنزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده» فباژ وا بغضب على غضب» 
وللكافرين عذاب مهين ¢ ( البقرة: ۹١‏ ). 

e ۲‏ ي أمة فبعت الله النبيين مبشرین ومنذرین وآنزل 
الذين ا من e‏ جا البينات ا بینهم ٠‏ 8 الله الذين اا ll‏ 
اخحتلفوا فيه من الحی بإذنه» والله همدي من يشاء الى صراط مستقیم 4 
( البقرة: ۲١۴۳‏ ). 

۳ إن الدين علد الله الاسلام» وما اختلف الذين آوتوا الكتاب إا 
من بعدما جاءهم العلم شا بینهم» ومن یکفر بأآیاٽت الله » فإن الله سریع 
الحساب 4 . ( سورة آل عمران: .)٩4‏ 

فالحسد حسب الآية المتقدمة مؤد الى الكفر. 

٤‏ واتيناهم بینات من الأمرء ف احتلفوا الا من بعدما جاءهم العلم 
بغیاً بینہم» إن ربك يقي بينهم يوم القيامة في كانوا فيه مختلفون 4 ( سورة 
الجاثية: ١١‏ ). 
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الضلال ودع البتيم وعدم الحض على طعام المسكين 


١-إنه‏ تعالى يقوؤل: أرأیت الذي یکذب بالدين › آي أخبرني من 
الذي یکذب بالدین؟ آي من هو جحد الجزاء لأنکاره البعث؟ فالله جیب 
قائ : ذلك : هو الذي يدفع اليتيم عن حقه دفعاً عنيفاً ولا بث على طعام ا مسكين ولا 
يتم » إن شخصاً كهذا هو الضال الذي ينكر عوال الآخرة لا اجترحت يداه من دعه لليتم 
وعدم اهتمامه بطعامه . 

فإن الاسلام اهتم إهتماماً لامزيد عليه بأمر اليتيم . 

۲ فقد ذکر الله بعد الامان به تعالى الحض عل طعام المسكين» فعدم 
الحض على طعام المسكين يؤدي الى تكذيب آيات الله البينات وهو قوله 
تعال : 

إنه كان لايؤمن بالله العظيم ولايحض على طعام المسكين » ( سورة 
الحاقة: ۳٤-۳۳‏ ). 

٣‏ - وهر القائل : ل کا بل لاتکرمون البتيم . ولاتحاضون عل طعام 
E |‏ 1۸-1۸ (. 
e‏ واو ا ی ا و ا 
الخائضين وکنا نکذب بیوم الدين # ( سورة المدثر: 4-۹ ). 

فالأجرام يؤدي الى دخحول جهنم وعدم إقامة الصلاة وعدم إطعام 
المسكين والخوض ى الخائضين ين المنحرفين والتکذیب بیو الدين . 

%# 3% ¥ 

٤‏ -المداية من الله تعالى وبأذنه والله لاهدي الا التقي الصالح 

والمستغفر التائب . 


#١‏ قل إن ضللت فإنغا أضل على نفسي وإن اهتديت فيا يوحي اي 
ربي» انه سمیع قريب 4( . 

واقسموا بال مجهت ماني ان "جام إبة لين بها قال غا 
الآيات عند اللهء وما یشعرکم أا اذا جاءعت لايؤمنون» ونقلب أفئدتهم 

وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة» ونذرهم في طخيائہم يعمهون» ولو أننا 

نزلنا اليهم الملائكة وکلمهم الموتىق وحشرنا عليهم کل شيء قبا ما کانوا 
ليؤمنوا إلا أن یشاء الله ولکن أكشرهم مجهلون # ( سورة الانعام: 
-۱۱۱). 

3-۳ إا آنرلنا عليك الكتاب با لحق» فمن اهتدی فلنفسه» ومن ضل 
فإنغا يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل €. (الزمر: ٤١‏ ). 

٤‏ -ظ الله بجتبى اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب ¢ ( سورة الشورى: 
۳(. 

٥‏ ل قالوا لو شاء الرهن ما عبدناهم» ماهم بذلك من علم» إن مم 
إلا خرصون ¢ ( سورة الزحرف: ۲ ). 

٦‏ - ل أفرأيت من إتخذ إلمه هواه» وأضله الله على علم وختم على سمعه 
وقلبه وجعل عل بصره غشاوة» فمن بېدیه من بعل الله » أفلا تذکرون 4 
( الجاثية: ۲۳ ). 

۷ -# فمن یرد الله ان مېدیه یشرع صدره للاسلام» ومن يرد ان پضله 
جعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعّد ف فى الساء. كذلك ججعل الله الرجس على 
الذين لايؤمنون. 4 ( الأنعام : 1e.‏ (. 

۸ظ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»› 
فمنہم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» فسیروا ف الأرض› 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» إن تحرص على هداهم» فإن الله لاهدي 

من يضل وماهم من ناصرين 4 ( سورة النحل: .(Y- ٦‏ 


(۱) سورة سباأً: ٥٠‏ . 


ولاتحى الضلالة إلا عل المجرم الباغي الفاجر دون غيره. 

۹ - # ومن بهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلن نجد هم أولياء من دونه» 
a‏ يوم القيامة على ا ا ونی وصاء مأواهم جهنم » کلا 

١‏ ۔ لاسلطان لابليس إلا على الضالين: 

ل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» وما كان 
له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منہا في شك» 
وربك على کل شيء حفيظ 4 . ( سورة سبأً: ۲۱-۲۰ ). 

١‏ الايان نور من الله تعالى: 

أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه» فويل للقاسية 
قلوهم من ذكر الله » أولئك في ضلال مبين ) ( الزمر: ۲۲ ). 

۲ ومن آثار الخشية الايان الصحيح : 

ل الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني» تقشعر مله جلود الذين 
بخشون ربهم» ثم تلين جلودهم وقلوم الى ذكر الله » ذلك هدی الله هدي به 
من یشاء» ومن یضلل الله فماله من هاد ) ( الزمر: ۲۳ ). 

۱۳ اما قوله تعال : ۾ ولو شاء الله ما أشركواء» وما جعلناك عليهم 
اء وما انت عليهم بوكيل ¢ ( الأنعام : ۷). 

يثبت لنا ان الله قادر على أن يقلب القلوب ويوجهها اليه رغم ما عليها 
من رين ورج ر ولکن الله لايقرب الظالم الجاني المتناهي ف البغي والفساد» 
ولايوجهه اليه أبداً. 

٤ظ‏ سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شي ء»› كذلك كذب الذين من قبلهم حت ذاقوا بأاسناء قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لناء إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة 
البالغة»ء فلو شاء هداکم مين 4 ( الأنعام: ٠٤۹-۱٤۸‏ (. 
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٠‏ ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناء والله آمرنا بهاء قل 
إن الله لايأمر بالفحشاءء أتقولون على الله مالاتعلمون #. (الاعراف: 
۸). 

الهداية تسبق الضلال: 

ل وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى بين هم ما يتقون» إن 
الله بكل شيء عليم # ( التوبة: ١٠١١‏ ). 

-# وما كان الناس إلا أمة واحدة. فاحتلفواء ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقضي بیہم فيا فيه بختلفون # ( سورة يونس: ۱۹ ). 

أي أن الناس من لدن آدم ( ع) الى نوح ( ع) كانوا على الاسلام وعلى 
الحق» ثم اخحتلفوا. 

۷ - الضلال إنما هو نتيجة العمل السيىء: 

فمن OE IE‏ فان الله يضل من يشاء وهدي 
من يشاء» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با يصنعون ¢ 
( سورة فاطر: ۸). 

۸ -الايمان بإذنه تعالى ولا يأذن الله بالايان إلا للنفس الصالحة التائبة النادمة على 
ما اجتر حت من سيئاٽ , 

# وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين 
لایعقلون 4 ( يونس (ع): .)٠٠١‏ 


# ¥ #* 


للايان درجات كا أن للهداية أيضاً درجات» ومعنى ذلك أن الان 
بالل باللسبة ال التقرب اليه تعال ۔ على درجات› ولکن الله لعظيم أطفه يزيد 
في هدى الفرد لو استمر على الطاعة وراقب نفسه» وهذا أيضا لطف منه 
تعال . 
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وهو القائل: #-١‏ والذين اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقواهم € . 
( سورة محمد ( ص ): ۱۷). 

.) ١۳ فتية امنوا برهم » وزدناهم هدى 4 ( الكهف:‎ el p-۲ 

۳ # ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثواباً وخیر مردا ) ( سورة مریم : ۷١‏ ). 

و ا ا غ ی ا 

#٤‏ إا الؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم » واذا تلیت عليهم 
آپاته زادتہم إماناً وعلى رهم يتوكلون: الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ينفقون: أولئك مم الموملون حقا هم درجات علد رم ومغفرة ورزق 
کریم ۰(4. 


إغا يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجداً وسپحوابحمد 
دهم وهم لایستکبرون. تتجای) جنوهم عن المضاجع يدعون رم وا 
وطمعاً وما رزقناهم ينفقون 4 . 

وهكذا مرض القلب بؤدي الى تسافل متواصل ونستجير بالله من ذلك: 
وإذا ما آنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إماناًء فأما الذين آمنوا 
فزادتهم لمانا وهم يستبشرون. وآما الذين في فلوم مرضص فرادتهم ا 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون» (سورة التوبة: .)٠٠١- ۲١4‏ 
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ومن المفسدين ني الأرض الذين يظهرون الآان خداعاً. ويقولون 
بألسنتهم ماليس في قلوبهم. وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 


,4 ۲ الأنفال:‎ )١( 
ترتفع وتتنحى للعبادة.‎ )۲( 
. ٠١ ألم - سجدة:‎ )۳( 
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ل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين يخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوہم مرض 
فزادهم الله مرضاً وهم عذاب اليم با كانوا يكذبون. واذا قيل هم لاتفسدوا 
في الأرض» قالوا إغغا نحن مصلحونء إلا أنهم هم المفسدون ولكن 
لايشعرون. واذا قل مم آمنوا كا آمن الناس» قالوا أنؤمن كا آمن السفهاءء 
إلا انهم هم السفهاء ولكن لايعلمون ). ( البقرة: ٠۳١-۸‏ ). 

وهكذا نرى بالختام أن المداية نور ولطف من الله سبحانه» مَنْ الله بها 
على الصلحاء من عباده وعلى الذين هم في طريقق الصلاح وإصلاح النفس» 
والضلال ظلمات تترشح من النفس الأثيمة» فتظلم با النفس» فلا تبصر 
ولاتعي» ‏ بل إتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم . فمن هدي من أضل 
الله وما هم من ناصرین“ )۰ فأنه لایترشح من الأجرام إلا نكران الحق 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 4ء فيكون إذ ذاك إله 
الجرم هواه ل آفرأيت من اتخذ إلمه هواه» أفأانت تكون عليه وكيلا ٠4‏ وما 
أعظم قوله تعالى حین يقول: 

۾ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن» بل 
آتيناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون 04). 

وقد يبلغ بالأنسان الضلال حتى يكون مصداق الآية الآتية ونستجير بالل 
من هذه المرحلة: 


% فإنكف لاتسمع الوق ولاتسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین» وما أنت 
جمادي العمي عن ضلالتهم» إن تسمع إلا من يمن باياتنا فهم 
مسلمون 4( ) . 


(۱) سورة الروم: ۲۹. 
(۲) الفرقان: ١١‏ . 
(۳) الفرقان : ٤١‏ . 
)٤(‏ المؤمنون: .۷١‏ 


(ه) النمل: ۸۰. 
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فطويى لأولئك الذين يرحلون من بلد لاتتيسر فيها العبادة وإقامة شعائر 
الدين الحنيف الى بلد اخحر يتيسر فيها المثول بين يدي الله جل جلاله وإطاعة 
أوامره وإجتناب نواهيه» عملا بهذه الآيات البينات: ظ يا عبادي الذين آمنوا 
إن أرضي وأاسعة» فإياي فأعبدون :7 

قل يا عبادِ الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
-حسنة » وأرض الله واسعة» إنما يوفى الصابرون أجرهم بغبر حساب 4 

إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا 
مستضعفیين ف الأرض› قالوا 1 تکن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء فأرلئك 
لايستطیعون حيلة ولایہتدون سبیلا 4 . 

فطوب لمن فكر في آخرته» وضحى بكل مالديه لنيل سعادة أبدية سرمدية 
ف مالاعین رٹ أو أذن سمعت أو خطر عل قلب بشر!» للوصول ای 
رضوان الله تعالى فإن رضوان الله هذا الانسان غاية الغايات . 

ظ فلا تعلم نفس ما أخفى همم من قرة أعين» جزاء با كانوا يعملون 4 
( سورة ا سجدة : ۱۷ ٠)‏ 

فا بعد القران من هدی وشفاءء فلنتمسك بالقرآن الكريم هدی وشفاءاً 
لأمراضنا الروحية وذستورا خالدا للكرن واللياة: 
وهدى ورحة للمؤمنين 4 . 

ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصلت آیاته › أأعجمي وعريي› 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لايؤمنون في آذانهم وقر وهو 
عليهم عمی » أولئك پنادون من مکان بعید 4+ ( سورة حم - سجدة : €3 


.٥٦ العنكبوت:‎ )١( 
۰ سورة الزمر:‎ )۲( 
. ۹۸-٩۹۷ النساء:‎ (™ 


رب المشرقين ورب المغربين() 


لاشك أن الارض تدور حول نفسها مرة في كل ۲٤١‏ ساعة تقريباًء وأن 
الأرض كروية وتدور حول محورها. فلو فرضنا أننا في الاعتدال الربيعيء 
فنحن نشعر بشروق الشمس في الساعة ٠١‏ (عربية ) على مسافة من درجات 
الطول 4٠١‏ ثم نشعر بصورة خاطئة: أن الشمس تتحرك من الشرق 
إلى الغرب (حين أن الأرض تدور من الغرب إلى الشرق) وبعد مضي 
٦‏ ساعات تكون الشمس على خط نصف النبار وأمامنا تماماء وبعد 
مضي ١ساعات‏ تدور الشمس أيضاً ١‏ درجة (خطاً) ونشعر بغروب 
الشمس» ولكن في الوقت الذي نحن نشعر بشروق الشمس. فالنقطة 
المقابلة لنا في الطرف الآخر من الأرض تشعر بغروب الشمس ( ظاهراً)» 
فالنقطة التي كانت بالنسبة الينا شرقاًء أصبحت في نفس الوقت 2 بالنسبة 
الى النقطة المقابلة لنا من الطرف الآحر من الأرض (في أمريكامثاد ). والنقطة 
التي كانت بالنسبة الينا غرباً كانت بالنسبة للنقطة المقابلة في الجهة الآخرى من 
الأرض› شرقاً. والنقطة التي تقابل موفعنا نحن على الأرض ف الحهة الثانية 
من الأرض تعين بأن يوصل بين موقعنا وبين مركز الأرض بستقيم تخيلي ويد 
هذا المستقيم التخيلي الى الجهة المقابلة من أرضنا هذه كمن يأحذ ابرة طويلة 
ويثقب با البرتقالة شريطة أن تمر هذه الأبرة من مركز البرتقالة الى الجهة 
الأخحرى. 

فالنقطة التي تكون على سطح الأرض بالسبة الينا شرق تکون في الوقت 
نفسه بالنسبة الى النقطة المقابلة الينا في الحهة الأخحرىء ربا والنقطة التي 
تكون بالنسبة الى موقعنا را تكون في الوقت نفسه بالنسبة الى النقطة 


(۱) جواب على سؤال. 
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امقابلة في الجهة الاخرى شرقاً. فكل نقطة شرق وغرب في نفس الوقت» 
وعند الاعتدال الربيعي والآعتدال الخريفي تكون المدة بين وقت مرور الشمس 
من داثرة نصف النهار وشروق الشمس أو غروبها متساوية. لعل الله تعالى 
يريد بقوله: ظ رب المشرقين ورب المغربين ‏ وقوع الشمس بالنسبة الى 
الشروق والغروب بمسافات متساوية . 

وما أن الكواكب التسعة التى تدور حول الشمس هما دورانما حول 
محاویرها في مدد ختلفةء فلها أيضاً مشارق ومخارب» ولذلك جلف الله تعالى 
بقوله: # فلا أقسم برب المشارق والمغارب # . 

وفي كل مجرة من مجرات هذا الكون الرحيب» شموس كثيرة جداً تعد 
باللایین ولکل شمس توابعها وکواکبها ودورانہا حول غاویرها» وشروقها 
وغروبما. والمجرة عبارة عن مجتمع من مجموعات شمسية تعد بالملايين» 
وللمجرة أيضاً حركتها الدورانية حول محورها ولابد هما بالنسبة الى مركز العام 
( العام الذي يضم ملايين ملايين من المجرات) من شروق وغروب . 

فالمشارق والمغارب بعد الاطلاع على سعة العام التي لاتتناهى ظاهراً 
ولاتحد بحدود لاتعد ولاتحعصی بل لاتتناهی . فيحق لله جل وعلا أن يقول: 

مط فلا أقسم برب المشارق وا مخارب» إنا لقادرون على آن نبدل حيرا ماهم 
وما نحن بسبوقين(')» فذرهم يخوضوا ويلعبوا حق, يلاقوا يومهم الذي 
يوعدون» يوم يجرجون من الأجداث” سراعاً كام الى نصب“ 
يوفضون» خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة» ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون . 


(۱) مسبوقین : مغلوبین 

(۷) الأجداث: القبور. 

(۳) علم نصب لهم . 

)٤(‏ يوفضون: يسرعون. 

fl : سورة المعارج‎ )٥( 
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هل التشاؤم مصدره الطبيعة كا يدعي ( مالتس ) العالم الانكليزي؟(“ 

التشاؤم : مصدره عدم الاعتماد على الله واليأس من رحمة الله تعالى. إنه 
تعالى يقول: # إنه لاييأاس من روح الله إلا القوم الكافرون #. وإن الله 
تعالل فإ وسعت رحته كل شيء . فلو أقبل الأنسان على الله تعالی بکل 
طاقاته وأطاع الله تعالى ف جیع حالاڻه ذهب عله التشاؤ م وصار مؤ ٠لا‏ لرحمة 
الله المتعال. إنه تعالى يقول: # وإن ليس للانسان إلا ما سعى. وأن سعيه 
سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوق ). 

أما بعض الغربيين الذين لاصلة همم بالله تعالى والذين يفسرون الأمور 
إضطرارا على ضوء الطبيعة العمياء يعزون كل شيء الى الطبيعة» فإذا كان 
اللصدر هي الطبيعة فمن أين جاء التفاؤل. فالتشاؤ م والتفاؤ ل مصدرهما 
عمل الانسان. وکل خی بيده وقد جاء اا هذه الأسئلة في كلام 
إمامنا زين العابدين ( ع): « من اين لي الخير ولايوجد إلا من عندك ». 


هل الطبيعة ٽتکرم وهي مصدر اخيرات والثروة 
الطبيعة عمیاءء لاتکرم وهي قل تکون مصدر الخبرات بلطفه تعال وقد 


تکون مصدر الشرور لأستحقاقا العقاب› أو لزید الأجر أو لتطهير بعضص 
النفوس . الطبيعة لاتعي ولاتشعر ولاتفكکر ف مستقبل الآمور. وإ هذه 


.۸۸/۱٤ السائل هذه الأسثلة هو: علي حسان الشويلي » بداد ۔ بیاع:‎ )١( 
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النزعة: النزعة الطبيعية› نزعة ماديةء يقول ہا الماديرن دوغا دلیل › وإذا نزل 
باحدهم بلاء عنیف الجا الى ماوراء الظبيعةء بحکم الفطرة .٠١(‏ 

# قل من ينجيکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وحفية» لش 
آنجانا من هذه لنکونن من الشاكرين . 


هل الطبيعة مصدر الآلام كا يقول: مالتس؟ 


هذه نزعة مادية كا قلت. إن الآلام لابد منها في الحياةء فالآلام قد تحفز 
اللانسان على العمل المتواصل وقد تؤدي الى تکفر ذنوب أدبرت لذاعا وأقامت 
تبعاتہا. وقد تسبب مزيد الأجر والدرجات» والطبيعة عمياء» ليس هما أن تؤ لم 
من تلقاء نفسها أو تفرح وإنما الأمور بيد الله المتعال. والتوسل الى الله المتعال 
والانقطاع اليه والابتهال اليه تعالى تؤدي الى دفع الآلام بلطفه ورحته» وهناك 
أدعية وصلاة خحاصة في كتا دعية من واظب عليها ذهبت عنه آلامه بإذن 
الله تعالى. وقد لاترول بسرعة ليمن الله تعالى على الداعي بدرجات لايناها 
إلا الصابرون. 

سؤال: هل صحيح أن ما تنتجه الأرض (الطبيعة ) لايكفي لأعاشة 
جميع الأفراد» فتؤدي الى إثراء طبقة على حساب الطبقات الأخحرى ولاذا؟ 

إن ما تنتجه الأرض وترسله السماء بإذن الله يكفي لأفراد البشر جيعاًء 
لاسي| ون الله قد أودع في الكون من القوى والطاقات ما بحير الألباب. وأن 
العلم الحديث يكشف لنا ذلك بلطف من الله تعالىء فالطاقات الذريةء 
والطاقات الحرارية والأشعة الكونية وما الى ذلك» لم تكن معروفة قبلا وعرفت 
بلطف من الله تعالى وتفيد الانسان في حضارته وإمرار معاشه. فالله أعلم بجا 
خحلق . إنه تعالى يقول: # وما حلقنا السماوات والأرض وما بينه)ا لاعبينء ما 


)١(‏ يرجى مراجعة الجزء الثاني من كتاب (التكامل في الاسلام). 
)( سورة الانعام : ۳ 
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خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لايعلمون 4'. فالعلم كفيل بإذن الله تعالى 
أن تي للہشر وسائل معايشهم . وني مژدى بعض الأحاديث ان الله تعالى ما 
خلق حیا إلا وخلق له ما بحقق حیاته ومعیشته . 
وأما إثراء البعض على حساب الآخرين فهذا: أما أن يكون من ظلم 
البعض لاآخرين» وعدم إعطائهم ما أمر الله من حقوق» كالخمس والزكاة 
والأنفاق والزكاة المستحبة ورد المظام » وأما هو لطف من الله تعالى. إنه تعالى 
بقول: ل ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» للرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللاساء نصيب ما إكتسبن» وإسألوا الله من فضيله ». وأما إستدراج 
وترك العبد وشأنه فلأنه أصبح جرثومة لاتصلح» ويقتر الله رزق بعض العباد 
حكمة وقد وسح عليهم حكمة» وهو القائل: اهم يقسمون 
رة ربك» نحن قسمنا بيهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» ليتخذ بعضهم عضا ا ورحمة ربك 
خير مما بجمعون 4). إنه تعالى يؤكد أن رحته تعالى» تلك الرحمة التي يوجه 
العبد الى الله المتعال وين عليه بعرفته تعالى وبالمئول بين يديه خاشعاء 
حاضعاًء مستغفراً منيباًء تائباً هي خير ما بجمعه هذا الانستان من متع الدنيا 
وزينتها وزبرجها الزائل . ذلك لأن هذا الانسان إنما حلق لمعرفة الله تعالى. 
ولاتنال المعرفة الا بعبادة الله وهو القاثل: وما خلقت الجن والأئس إلا 
لیعبدون ‏ (, 


(هل البؤس ناشىء عن زيادة السكان) 


هل صحیح أن البۇس ناشيء عن زيادة السكان ولاذا؟ 
هذه نعرة غربية من لايؤمن بأن الله وسعت رحته كل شىء. فالله تعال 


(۱) سورة الدخان: ۳۸ ۳۹. 
0( سورة الزخحرف: 4 
™( سورة الذاريات : “0. 
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يقول: ل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4( . فالله تعالى ما مخلق حلقاً إلا 
وقد هيا لمم قبل خلقهم رزقاً واسعاً طيباء وإذا قتر عليهم فلعلة وحكمة. 
وإن أصاب ف مجاعة فلعلة: أما لعقوبة أو إختبار أو زيادة درجاث» وهو 
الفائل : بط أدعوني آستجب لکم ٭ فبالدعاء يدفع البلاءء شريطة أن لايكون 
الداعي مفسداً في الأرض غير مطيع لأوامر الله تعالى. 

فلا بس من زيادة السكان» خلاقً لا يتکهنه بعضهم ممن لايعترف 
بعظمة الله تعالى وجليل رحمته» فالامساك والسعة بيده تعالى : # ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا مسك هما وما يمسك»› فلا مرسل له من بعده وهو العزیز 
الحكيم . 

ويقول جل من قائل: # ولش سالتهم من خلق السماوات والأرض 
ليقولن الله » قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحهمة هل هن ممسكات رحته» قل حسبي الله» عليه 
يتوكل المتوكلون 4 . 

فالله برحمته الواسعة يوسع الرزق على عباده على كثرة عددهم من حيث 
لايجتسبون. فيلهم عباده العلاء باكتشاف طرق جديدة للاقتصاد ووفور المؤن 
والمواد الغذائية إلى ما هنالك. لإوهو خير الرازقين#. ههو خير 
الرازقين 4 . طوالله خير الرازقين 4 . 

إن الله مخبرنا في كتابه أنه لطيف بعباده وهو القادر المتعال. فاذا كثرت 
النفغوس فتح عليه م أبراب الرحمة وهو القائل : 3 الله لطیف بعباده يرزق من 
يشاء وهو القوي العزيز » ٠"‏ وقد يرى العام المتتبع انه قد نفذ علمه للعثور 


.١۸ سورة الذاريات:‎ )١( 
.۲ سورة فاطر:‎ )۲( 

(۳) سورة زمر: ۳۸. 

(4) سورة المؤمنون: ۷۳. 
(ه) سورة الحج: .٥۸‏ 
)١(‏ سورة الجمعة: .١١‏ 
(۷) سورة الشوری: ٠۹‏ . 
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على أبواب جديدة للرزق وما محتاجه الناس من وساثل العيش» ففتح عليه 
الله تعالى أبواباًجديدة من العلم لم تكن بالحسبان ليرزق الناس من حيث لا 
ميجحتسبون. وهو القائل: #ومن يت الله مجعل له رجا ويرزقه من حیٹ لا 
محتسب » ومن يتوکل على الله فهو حسبه» إن الله بالغ أمره» قد جعل الله 


لکل شي ء قدرا 4( . 
وهو القائل: ل ولاتقتلوا أولادكم خحشية إملاق» نحن نرزقهم 
ویاکم , 


وقد يشتر الله الرزق على بعض عباده لحكمة قد تحخفى عليناء وقد یکول 
لاصلاح العبد والحد من طغيانه» كل بحسبه ل إن الانسان ليطغى»› إن رأه 
إستغنى 4 وهو القائل: ظ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 . وفي 
الحديث القدسي : وإن من عبادي من لایصلحه الا الفقر ولو صرفته الى 
غيره ملك ». 

فا على الانسان عند إشتداد الأمر إلا أن يبتخي عند الله الرزق. 

3 فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له» اليه ٹرجعون 0, 

وقد قال جل من قائل: $ وني الساء رزقكم وما توعدون» فورب السباء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ). 

وأضيف لزيد التأكيد مذكراً قوله تعالى في سورة الحجر: « والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء موزون. وجعلنا لكم 
فیها معایش وسن لستم له برازقین»› وان من شي ء إلا علدنا حرائنه وما ننزله 
إلا بقدر معلوم ¢ . 

والبحار على ما اكتشف حدیاً مورد هام لتغذية الانسان با فيها من حاد 


.۳ سورة الطلاق:‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء: .۳١‏ الاملاق: الفقر. 
(۳) سورة الاسراء: .۳١‏ 

(4) سورة العنكبوت: ٠۷‏ . 
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وأحياء وستكشف موارد جديدة أخحرى بلطف من الله كا اكتشفت الطاقة 


هل المجاعة والأمراض عقاب؟ 


هل الموانع العقابية ) الرادعة ) كالبۇس والمجاعة والأمراضص والحروب هي 
الي تعاقب الانسان على الجرم الذي پرتکبه ولاذا(٩؟‏ 

كل ما يصيب الانسان من بؤس وجوع ومرض وکوارٹث أخری 
کحروب لا تبقسي ولاتذر هو آما لتطهير هذا الانسان غا أ په من أدران 
وأرجاس آو لابتلائه وامتحانه واختباره لئيل الدرجات العالية إن صبر وشکر 
أو لردعه عا هو فيه من ظلم وطيش إن انتبه من سكرته أو لعقابه في العاجل 
كي يرتدع الآخرون وينتهي هو عن غيه ويتدي الى الطريق السوي إن كان 
من آهل الاهتداء“ . 

إنه تعالی قال : # وما کنا معذبين حق نبعٹث رسولاً 4 ( سورة الأسراء: 
٥‏ ). 

فالله يتم الحىجة على عباده فإن بوا وتعادوا ف غیهم وطیشهم وأفسدوا ف 
الأرض ولم يتوبوا رغم الانذار عاقبهم ببؤس وجوع وإبتلاءات أخرى لعلهم 
پرجعون الى رشدهم . 

فالله تعالی وسعت رحته کل شيء» ولایسلب رحهمته عن عباده ولايدعهم 
ی ا السلا کن ین می ما یرن عل د ورا جلي تال و وبا 


علیم 0 . 


)١(‏ السائل» هو الأخ: علي ہن حسان الشويلي› بخداد ۔ بیاع. 
(۲) راج الجزء السادس من كتاب التكامل في الاسلام : لماذا هذه الزلازل؟ 


™( سورة التوبة: . 
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أرسلت الينا فنتبع آياتك من قبل أن نذل e‏ 

فالله تعالى لايظلم أحداً ولايعاقب إنساناً إلا بعد إتعام الحجة مرات 
ومرات: وهو القائل: # وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها) 
ا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 . 


(1) سورة طه: ۱۳4 . 
(۲) في آمَها: في أصلها التي هي من توابعها. 
(۳) سورة القصص: ٥۹‏ . 
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القرآن والعلم الحديث 
وهو الذي خلق السماوات والأرض ف ستة أيام 


كلا تقدم العلم الحديث واكتشفت معام الذرة وما أودع الله فيها من 
قوانين رياضية رصينة ومعادلات متقلة وخواص مدهشة وتقدم علم الفلك 
اللاسلكي كلا تقربنا بنفس المقدار لتفهم ما أودع الله تعالى في كتابه الذي 
لإ لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 4 من عصارات العلوم وخلاصة 
امكتشفات ونتائج الاإبحاث العلمية الدقيقة. وإن الآيات الكونية الواردة في 
القرآن تدل على عظمته وإنه منزل من جانب الله العظيم وقد فسرنا البعض 
منها على ضوء العلم الحديث في أجزاء « التكامل في الاسلام » وها نحن نفسر 
الآية الآتية : # وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 4 . 

فنقول: لایعلم مدی طول هذه الأيام إلا الله تعالى. ذلك لأن هناك أياماً 
ختلفة الأطوال احتلافاً شاسعاً. . تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مةداره 
خسين آلف سنة فلحن نعرف يومنا الأرضي والآيات الكريمة تخبرنا عن نوعين 
آخحرين أحدهما أطول من يومنا بمثات الألوف من المرات والآخحر أطول 
ملايينها. هكذا يستفاد من الآية: ل يدبر الأمر من الساء الى الأرض» ثم 
يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون ). فالسرعة التي يسر فيها 
أمر الله تعالى سرعة لاتقدر!!. . 

واليوم في الحقيقة بالسبة لكوكب ما: هو المدة التي يقضيها هذا الكوكب 
ف دورانه حول نفسه دورة واحدة» وهذه المدة تختلف من نجم ای آحر. 
فاليوم في الأرض أربع وعشرون ساعة» وهو في المريخ طول من اليوم الأرضي ب 
(۳۷) دقيقة» ويبلغ يوم القمر قريباً من تسعة وعشرين يوماً أرضياًء وختلف 
يوم الشمس من منطقة الى أحرى» فهو في خط إستواثها يبلغ حوالي خسة 


۷ سورة هود:‎ )١( 
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وعشرین ا ا بلا يتجاوز الثلائين وما أزضیاً بالقرب من قطبيها. 
وهذا بسہب عدم صلابتها. ویوم عطارد يساوي ۸۸ نا أما الشموس 
الأحرى فمجهولة أيامهاء كا يتعذر علينا معرفة أيام مجرتناء إذ أننا نجهل 
الزرمن اللازم لتدور حول نفسها دورة E‏ وکل ما يقال عن ذلك» فهو 

من الظن الذي لایغیی عن الحق شيئاً . ولكنه قد يقاس بئات الالوف من 
السنين الارضية. وقد يكون أكثر وقد يكون أقل. وكذلك بقية المجرات. 
ولاندري ما سيأتي به المستقبل. ويختلف يوم الملجرة من منطفة الى أخرى 
بسبب عدم تماسك نجومها. وهکذا نری أن لکل کوکب یومه» کا أن لکل 
تجمع نڄمي صخر ام کېر يومه . ولاندري عن اليوم الذي مقداره ألف سلة نما 
تعدون واليوم الذي مقداره مسون ألف سنة» هل هما بالنسبة لشيء في کوننا 
ام بالتنتة لكؤت آخر؟. 
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لأنا نقدر طول بحركة الأرض حول نفسها ولم تكن قبل خلق الله 
العوام المادية أرض أو شمس. وهو القائل: ل وإن يوماً عند ربك كألف سنة 
ما تعدون . 

تدل الآية المعقدمة «) إن بناء الكون قد استغرق وقتاً معيناً لمكن 
تقديره با لدينا من حسابات عادية . 

ويشبت القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية بكل وضوح أن هذا 
الكون لا يكن أن يكون أزلياًء أي أنه ابتدأ منذ لحظة بالذات» فهناك انتقال 
مستمر في الحرارة من الأجسام المادية الساخنة إلى الأجسام الباردةء ولا هكن 
أن تعكس هله العملية» أي لايكن أن تعود الحرارة فتريد من الأجسام 
الباردة الى الاجسام الساخنة. ومعنى ذلك أن الكون يتجه أو يسير نحو حالة 
تتساوى فيها درجات حرارة جيع الأجسام وينضب فيها معين الطاقة. وعند 

ذلك تقف العمليات الكيميائية والطبيعية كعمليات الأشعاع وتبادل الطاقة 


۷ سورة الحج:‎ )١( 
إخلق السماوات والأرض في ستة أيام).‎ () 
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الحرارية بين الاجسام وتندثر مظاهر الحياة في هذا الكون. ل كل من عليها 
فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام 4 « يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسماوات. وبرزوا لله الواحد القهار 4 . 

ولكن لا كانت الحياة لاتزال قائمة» والعمليات الكيميائية والطبيعية لاتزال 
تسیر في طريقهاء فإن النتيجة المنطقية لذلك» إن هذا الكون لايتد ابتداؤه 
الى مالانهاية حلافاً لما يقوله الماديون! وإلا لاستهلكت جيع الطاقات فيه مضي 
الزمن الكافي وتوقف كل نشاط في هذا الوجود. 

وهكذا نرى وجهة نظر الديناميكا الحرارية إن هذا الكون بداية لاتمتد الى 
اللانايةء وإغا هي بداية محدودة بلحظة بالذات قدرها العلهاء من وجهات نظر 
أخحرى عديدة بنحو ٤‏ الى ه آلاف مليون سنة» كا أثبتوا أن الكون لايزال 
يخضع لعملية انتشار مستمر تبدأً من مركز نشأته. وإن حدود الساء من حول 
هذا المركز تقع في وقتنا الحاضر عل أشبه شيء بالسطح الكروي الذي يتمدد 
والذي يبلغ نصف قطره في وقتنا هذا بين 

٣۰×٤‏ ال ٣۰×۰١‏ سانتیمتر 

آو هدور هره اردور ودر و ووه هوه وه سانتیمتر 

ويكن للضوء أن يقطع هذه المسافة في مدة قدرها ٤‏ أو “٠٠×١‏ من 
السنين. ولقد حسبت كتلة هذا الكون با تجمع فيه من مادة وطاقة بجا يعادل 
نحو ٠٠×١‏ غرام» [ أي خسة متبوعة بستة وخسين من الأصفار! ]. مع 
العلم أن: (البرت آيشنتاين) قد عدل عن حساب كتلة الكون» لا رأى أن 
هناك أنجاً وکواکب تتشکل من جديد وتخلق بأمر من الله تعالى وان 
خلق لقا لتتشکل منه نجوم جديدة ومجرات أخرى جديدة 

ا: کل يوم هو في شان ) .٩(‏ 


. ۲۷-۲١ سورة الرحمن:‎ )١( 
.٤۹ سورة ابراهيم عليه السلام:‎ )۲( 
. ۲۹ ر۳ سورة الرحمن:‎ 
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فسبحان الذي لا تتناهی عظمته. سبحان الله خالق کل شيء» سبحان 
الله خالق ما پری وما لا یریء سبحان الله مداد کلماتهء سبحان الله رب 
لاله مات اق الا اة الات الال رج الر ا 
والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب با من يشاء ويرسل الرياح بشرا 
بين يدي رحته. . . 
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٠'()ةيناملعلا(‎ 


کانت القرون الوسطى في أوروبا قروناً ملوءة بالظلام والجهل وكانت 
الكنيسة تقوم بأنواع الظلم والتنكيل بشأن من لا يوافقها في معتفداا 
ومزاعمها ا فتقتل وتحرق وتعذب وتسجن من لا يوافقها في الرآي 
بالسبة إلى العلوم الكونية التي تستند على التجربة والمشاهدة والاستقراء 
» وقد ألفت الكنيسة كتاباً في علم الغرافية كله أباطيل وخرافات 
أسمته الحغرافية المسيحة : Christian geography‏ و هذا الكتاب : أن الأرض 
مركز العام وهي ثابتة لا حراك طماء وتؤكد على ما دونه (بطليموس) اليوناني في 
علم الميأة والفلك ومن حالف فهو كافر بنظر الكنيسة. ولكن المنجم اللهستاني 
(كوبرنيك) قام برصد الكواكب ثلاثين سنة وعلم علم اليقين أن هيأة 
بطليموس هيأة باطلة وان الكواكب ومن جلتها الأرض تدور حول الشمس 
وليست الأرض بركز للعالم وإنغا هي كأحد الكواكب التي تدور حول 
الشمس. وما أن الحقائق التى لمسها ر(كوبرنيك) في كشفياته كانت تخالف 
أباطيل الكنيسة دون رسالته في الفلك باللغة اللاتينية مع شيء من الابهام 
والتورية» لا يطلع على مقصوده إلا من اشتغل بعلم اهيأة. ولكن (جردانو 
برونى ٠١‏ العالم الايطالي الجريء صار يصرح با قاله (كوبرنيك) فحكم عليه 
e‏ أن يحرق حياً وقد أحرق» ولكن بعد ٠٠١‏ سنة نصبوا 
له في الساحة التي أعدم فيها تمثالا تخليداً لذكراه. 


حی جاء كاليله“) (غاليليى برقبه الذي كان يقرب البعيد ويسهل 
للراصد مشاهدة مسافات بعيدة» فوچه تلسکوبه لأول مرة نحو الساء وإذا به 


. السائل المحترم هو: محمد ملا دیوان الربيعى‎ )١( 
Jiordano Brune () 
Galilée (¥) 
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پشاهد لأول مرة آن للمشتري أربعة تواہع : أقمار» وتدور كلها حوله. وشاهد 
جبالا شاهقة في قمرنا هذا وتكن من قياس ارتفاع تلك الجبال استناداً على ما 
ما من ظلال. 

إن اكتشافات (كاليله) كانت ضربة قاضية على هيأة بطليموس الخاطئة 
وأيدت نظريات (كوبرنيك) الميئي اللهستاني. ففندت نظريات بطليموس 
وأرسطو! . 

فقامت قيامة الكنيسة والمخالفين ضد (كاليله) وقالوا: إن تلسكوبه إنغاهو 
جهاز شيطاني وهو من قبيل السحر فانعقدت نتيجة هذه المخالفات حكمة 
تفتيش العقائد في روم بشن (کالیله) : رغالیلی فاضطر کالیله أن يتنازل عن 
عقيدته التي تؤيدها الآلاتوالتجارب وأن يثوب من قولته الالحادية! بشأن 
الأرض والساء أمام (الباب)» فخضع في تويته للباب وركع وانحنى بكل 
خضوع ومع ذلك أرسل إلى بيته ومنع من أن يلاقيه أحد وأن غاكم التفتيش 
صارت تراقبه مراقبة شديدة طوال حياته . 

وقد أعدمت الكنيسة رجا كثيرين من علاء العلوم | لطبيعية والكونية لأن 
تجار م العلمية كانت تعطي من النتائج ما پتدای مع E‏ الكليسة 
الخرافية» فحصل شجار بين الكنيسة والعلم الحديث» فقال علماء أوروبا 
الحدثون: أن هناك تنافياً بين الدين والعلم» والعلم لا يوافق الدين: 
(الكنيسة) في شيء. وقد تفاقم هذا العداء بين الدين والعلم في أوروبا حتق 
قالوا: لا حاجة لنا إلى الدين في تسيير آمورنا الاجتماعية والاقتصادية 
والقضائية وإن علم البشر كاف لسن القوانين وتدظيم الأنظمة في شتى 
اللجالات!!؟ ونبذ هؤلاء الكنيسة لظلمها الفاحش وخخالفتها للعلم المادي 
الصريح الذي تؤيده التجارب والمختبرات . وبنبذ الكئيسة نبذ الدين من أصله 
وظهر قوم يرون أن العلوم البشرية كافية التسيير شؤون البشر في جميع الحقول 
وحدثت نظرية فلسفية جديدة سميت ب(ء”ءذءأه[) آي الطريقة المادية أو 
الجسمانية أو الطريقة الدنيوية البحتة ومuونه1‏ باللغة الفرنسية آي ما هو غير 
منسوب إلى الرهبان والرهبنة وئانهن1 أي عدم الانتساب إلى طريقة الرهبنة 
أو الرهبان» وقد ترجمت هذه الطريقة البشرية التي تعتمد على العلم البشري 
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غير المستمد من الساء بالطريقة «العلمانية» أي تلك الطريقة التي تعتمد على 
ما يضعه البشر من نظم وقوانين في شتى الحقولء في حقل القضاء والعقوبات 
والقصاص والسياسة إلى ما هنالك دون استناد إلى ما جاء في الدين. 

ولقد ترشحت هذه الفكرة: (العلمانية) من الغرب إلى الشرق نتيجة 
قياس مغلوط ومقايسة نظريات الكنيسة المخلوطة بحقائق الاسلام الناصعة التي 
فپها حياة البشر ف الدنيا والأحرة» فصار يقول قسم من أبناء الطبقة القفة : 
ان الدين لا حق له في التدحل في شؤون الحياة السياسية . 

ويا أن لفظ «العلمانية» يقترن في أذهان الئاس ب (التقدم)ء فان كل 
اقتراح لتنظيم الشؤون السياسية وتخطيط المناهج الاقنصادية والاجتماعية على 
أساس الدين ينظر إليه على أنه حركة رجعية» أو على أحسن الفروض» نظرية 
مثالية بعيدة عن جال التطبيتق العملي . 

إن هناك أسباباً خاصة بالغرب وحده جعلت هله على غير وفاق مع 
الدين - دينہم هم - ومثل هذا الخلاف تنعكس آثاره على الاضطراب الألاقي 
والاجتماعي والسياسي الذي يسود اليوم أجزاء واسعة من العالم. ودلا من 
أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعامم لمعابير القانون الأخلاقي الذي هو 2 
أية حال - الغاية القصوى لحميع الأديان'٠»‏ أصبحت «المصلحة» في اعتبار 
القوم هي القانون الوحيد المهيمنء الذي يجب أن تعالج على ضوئه كافة 
الشؤون العامة وحيث أن وجهات النظر فيا تنطبق عليه صفة «المصلحة» 
تختلف عادة من جاعة إلى جاعة ومن آمة لأخحرى» فان النتيجة الطبيعية لذلك 
هي ما نراه الوم من اصطدام مروع بین الملصالح الملختلفة في الحقل 
السياسي . وهذا أمر طبيعى» فان ما يبدو من الناحية العملية البحتة قدا 
لطائفة من الناس أو أمة من الأمم لا يجب أن يكون وي الأغلب لا 


کون ۔ مفیداً لطائفة أو أمة أخرى. وعلى هذا فانه ما لم يخضع البشر 
تصرفاتہم ف هذه الياة الدنيا لتوجيه غاية من الغايات الأدبية لاعتبار 


(۱) منهاج الاسلام في الحكم محمد سد النمساوي › الذي أعتلی الدين الاسلامي 
وأصبح من دعاته. 
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خلقي معين» فان مصالحهم الخاصة لا بد أن تتصادم في نقطة أو أخرى»› 
وكلا احتدم النضال بينهم تباعدت مصالهم ر أكثر فأك واخحتاط عليهم الأمر 
في معرفة الخير والشر في معاملة بعضهم قفا 

وإذا كانت المصالح لا ترتبط إلى مبدء واحد» تصادمت» ونشأت مذاهب 
شتى : الاشتراكية والرأسمالية وغيرهما من الأنظمةء فلو رجع البشر كلهم إلى 
دستور أخلاقي وأحکام یعینہا الله تعالى من فوق عرشه وهو أعلم بمصالح 
الشر وما يصلحهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة لم يحدث أي خلاف أو 
اختلاف ولعاش البشر ناء . 

وإن الدين الذي لم تمسه اليد البشرية المحرفة بسوء هو دين الاسلام: 
طإنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون). فلا يسعد البشر في شرق الأرض 
وغرها إلا بالتمسك بدين الاسلام وتطبيق قواعده وقوانينه المنطقية التي لا 
تصطدم مع المكتشفات الحديثة في شيءء فلا بحدث في الدين الإسلامي ما 
حلدٹ ف الغرب من عداء بين الدين ومكتشفات العصر الحديث ف حقول 
المادة» بل في القرآن الكريم والأحاديث النبوية كنوز هي عصارة العلم 
الحديث. ولم يبتعد الاسلام عن المنطق الصحيح بحال» منطق لم تلوثه 
الشهوات والنزوات . 

فنجاة العام إنما هي باعتناق الدين الاسلامي وجعله ديناً عالمياً ونبد 
العصبية العمياء والانانية المهلكة وحب الرئاسة إلى ما هنالك من شهوات 
نفسانية لا تدع للعقل الا للحكم الصحيح واختيار ما هو أصلح لدنيا موقتة 


وأحرة دائمية أبدية . 


هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 4 .)١‏ 


(۱) منھاج الاسلام في الحكم : محمد أسد. ص: ۲۲ . 
(۲) سورة الرمر: .٠۸‏ 
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هيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم» 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشروني” . 


. ۲٤ سورة الأنفال:‎ )١( 
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- الامتناع عن الزواج - 


س ١‏ : هل یعتبر خحطا إذا استمر الشاب في امتناعه عن الزواج مع العلم 
أنه يتمکن من جيع الحهات من أن يتزوج؟ . 
التوقيع : حسن شاکر 


كركوك: ناحیة تازه خورما 

الحواب : إن الدين الاسلامي محٹ الناس عل الزواج إلى حد لا مريد 
عليه. وهو القائل : #وأنکحوا الأيامى منکم والصالين من عبادکم وإمائکم› 
ال یکونوا فقراء پغہم الله من فضله. والله واسحع عليم) . 

وعن النبي (ص) على ما عليه الفريقان: «النكاح سنتي» فمن رغب عن 
سنټي فليس مني!» . 

وعن الصادق (ع): «قال تزوجواء فان رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال: من أحب ان يتبع سني فان من سنتي الترويج . 

وعن النبي (ص): من تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف 
الآخر. 

وفي بعض الأخبار أن الزواج موجب لسعة الرزق ففي خبر (إسحق بن 

إن رجا أی البي (ص) فشکا ليه الحاجة فأمره بالتزويج »› حن آمره 
ثلاث مرات. قال أبو عبد الله (): انه حق» ثلاث مرات› ثم قال (): 
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كا أنه: يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوية فمن النبي (ص): رذال 
موتاكم العزاب. 

فالنكاح واجب شرعاً لمن يقع في الضرر لو لم يتزوج أو يبتلي بالزنا. 

فيستحب للرجال والنساء استحباباً مؤكداً. ويجب إذا خحيف العنت 
والغرور والوقوع في المحرم . 

وترك الزواج ما مکروه شرعاً أو حرام» ِد ف ترکه جناية على النسل» 
واضرار بالأبدان وحرمان من كبر اللذات المشروعة واحتمال الوقوع ف الزنا 
أو في ما حرم الله وتعطيل الأعضاء التي خلقها الله تعالى في الانسان لغايات 
معينه مقصردة. 

س ۲ : هل يكن وضع في البيت وخاصة الأئمة (ع) مع العلم 
آي سمعت أن قساً من الناس يقولوڻ أنه حرام شرعاً؟ . 

الحواب : ٤‏ هذه المسألة حلاف بین الفقهاء وع کل مقلد أن يراجم من 
يقلده م العلم أن الاسلام حرم التصوير بقوله : 

إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورين. . . الحديث» 

وقد حمل هذا الحديث: على التصوير بالقلم واليد» أي التنقيش أو 
ل بألة 2 
عل إنسان. کل ذلك ابتعاداً عن عبادة الأوئان 

لذلك» تکره الصلاة مقابل, قال ذي دح مسا کان أو غیره» وتزول 
الكراهة بالتغطية أو بنقصه تفضا خرجه عن صدق الصورة بل ورد أنه لا 
باس إذا کان بعین واحدة. وتکره الصلاة ةف پيٽ فيه مال وان ل يقابله . 

وتكره الصلاة مقابل النار ولو غير مضرمة ابتعاداً عن عبادة المجوس لأنجم 
كانوا يعبدون النار. وإذا كانت الثار عالية كالقنديل فالكراهة أشد. 

وتکره الصلاة آمام السراج كذلك» فالاسلام پسعی لابعاد الناس عن 
عبادة کل شيء سوى الله المخعال . 
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من جاهلية الغرب() _ 


لندن ۔ سانا في نبا لرویتر أنه عثر على رئيس شركة استثمار» رأسماها ۸ 
ملايين جنيه استرليني كانت قد انهارت» عاثر عليه مقتولا بالرصاص مع 
زوجته وطفلیه في منزهم أمس. 


وعثر البوليس على مسدس تحت جثة الرجل ويدعى هنري بوين ديفيس . 
أملاكي رهن تصرف المسؤول عن التصفية. 


ويقدر عدد المستثمرين في الشركة بلحو ۷٠٠١‏ شخص . 
فرنسیان پنتحران بإغراق 
سيارتب) في البحر 

نیس - سانا قالت صحف باریس أن فرنسیین انتحرا باغراق سیارتی) في 
ميناء (نيس) بعد أن أغلقا جميع الأبواب وم يتمكن الغطاسون من كسر 
الأبراب لانقاذهما. فماتا على الفور. 

ويقول شهود عيان: إن الرجلين كانا مجلسان داخحل العربة في منتهى 
ادوع ويبلغ عمر الأول ۳ سنة والثاني ۴ سنة. 


كل يوم جرية في ألمانيا 


بون - سانا ذكرت جلة (كوبك) الي تصدر في میونیځ من ألانيا الغربية 


(۱) من مجلة حضارة الاسلام» العدد: 4,١‏ السلة الثامنة. 
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في تقرير ما عن الاجرام في ألمانيا الغربية : أنه لا يمر يوم في ألانيا الغربية دون 
أن تقترف جريمة› أو ينتحر أحد المواطنين. ومضت اللجنة تقول: انه اغتيل 
بطريقة يقة ما ٤٤١‏ شخصاً ف عام ۳ وارتفع الرقم إلى ١ه‏ في عام 
٩‏ , ويبدو أن الرقم في ارتفاع مطرد هذا العام أيضاً. 


واحتتمت المجلة تقريرها بقوها: إن الأرقام التي لا نعرفها قد تكون أعلى 
بکثیر من هذه الأرقام المعروفة. 

باریس ۔ سانا - قال بوليس باریس مس آن سب موجة حروادث 
الاغتصاب الحاضرة هو التنانبر القصيرة . 

وصرح ناطق باسم البوليس بأن الملابس «المثيرة» التي ترتديما الفتيات 
تجعلهن فريسة مختارة للغوغاء. 


وقد تعرضت خس فتیات بینہن سائحتان آمریکیتان عمر کل منہن ۱١‏ 
سنة للاعتداء ف شوارع باریس خلال الأيام العشرة الماضية . 


وقال الناطتق أن هناك عامل آحر هو موجة الحر التي تاح فرنسا. فقد 
وصلت الحرارة إلى ۳۸ درجة مئوية في جلوب غرب فرنسا أمس. 
والسحرة أيضا هم مۇترهم 
نیویورك ۔ سانا - ذکرت وكالة رویار ان «مۇقر السحرة الدولي» السنوي 


وسيكون بين الذين سيحضرون المؤتمر في ٠۹‏ أب و١٠۲‏ مله هواة 
ومېصرون وقارئو أفکار ومنجمون وقارئو بخت. 


الأزواج التعساء يقطعون الطريق على القانون 


Y۹ 


زواجهم بسرعة إلى المكسيك الآن للحصول على طلاق عاجل قبل أن يسرى 
مفعول قانون جديد للطلاب في ولاية نيويورك في أول أيلول القادم لاعتقادهم 
بان القانون الجديد رما أنبى الاعتراف بالطلاق الذي تقره المكسيك إلا أن 
الخلاف على تفسير القانون كا تقول وكالة روبتر ترك المحامين هنا غير 
متأكدين مما سيحدث عند تطبيق القانون . 

ولذلك فان الكثر من أهالي نيويورك الذين يصرون على الطلاق يتوجهون 
الآن إلى مدينة خواريس المكسيكية التي تقع عبر ريوغراندي من الولايات 
المتحدة ويكن الحصول على الطلاق في هذه المدينة خلالي ۲١‏ ساعة على 
أساس اتفاق الطرفين وعلى أساس تنافر شخصيتي المتزوجين . 


شلق فلاح فرنسي نفسه في بلدة (اميان) على دعامة حشبية وترك رسالة 
قصيرة قال فيها: إن المطر المستمر وتأحر المحصول جعلا الحياة مستحيلة 
بالنسبة له. 
ماذا فقدث 


اهتر الرأي العام (الفرنسي) في شهر (أب) لعدة جرائم تقشعر ها 
الأبدان. ففي بداية هذا الشهر» وخلال أسبوع وقعت أربع جرائم مريعة 
راحت ضحيتها ثلاث فتيات وطفلة» وقد توفين كلهن أثر اعتداء أثيم عليهن. 

ثم اجتاحت فرنسا موجة من الاعتداءات الجنسية على السائحات اللاي 
ملأن شوارع باريس» وبلغت هذه الاعتداءات أقصاها هذا الأسبوع إذ بلغت 
ثمانية عشر اعتداء على الفتيات حلال 4۸ ساعة فقط. وكان أبشعها ذاك 
الذي وقع على فتاة لا يزيد عمرها على ٠١‏ سنة. إذ اعتدى عليهاء في يوم 
واحد» إثنا عشر شابا. . . والغريب أا توجهت إلى قسم الشرطة لتبلغه عن 
فقدانها. . لمحفظتها!! وبعد معرفة الحادث انتشر رجال الشرطة يبحلون عن 
الجناة المجرمين . 


۰ 


أعلن رئيس البوليس في باريس أن السبب في (ازدياد الجرائم الأحلاقية) 
لا يكمن في موجة الحر الشديد التي تجتاح فرنسا الآن. ولا في الفراغ الذي 
يتلو نهاية السنة الدراسية. ولا هو بتأژر الحميات امائلة التي استهلکت من 
الحمور أثناء أعياد ٠١‏ تموز (سقوط الباستيل) . 

إا المسؤول الأول هو هذا السيل الكبير من السائحات الفاتنات اللاي 
يزحفن بلا انقطاع نحو العاصمة الفرنسية منذ بداية الشهر مرتديات (اليني 
جوب) آو (المیکرو جوب) التي ٿيدو وکانہا تتقلصس م حرارة الشمس. 


إلى السائقين 


في الطرقات والشوارع ف باریس إعلانات إلى سائقى السيارات ان 
ينظروا أمامهم بد من أن محملقوا ف السيقان العارية. 


أخلاقية لندن() 


تدل الاحصائيات لسنة ۹٦١1‏ واحدة من كل خس من 
الانجليزيات اللواتي تجاوزن سن الخامسة عشر لا ترال عذراء» ویتوقع علاء 
الاجتماع في السنة ۱۹١۹۷‏ أن تفقد 8 معناها في انکلترا كا تقول ججلة 
«ہنتهاوس» وقد لا يزداد عدد الأطفال غير الشرعيين عا هو عليه الآن لأن 
حبوب منع لحمل والأغشية الواقية متوفرة بثمن زهيد» ليس فقط ف 
الصيدليات بل وفي قسم كبير من علب الليل. 

بدأوا يدركون إنحلاهم 

وقعت في آميركا وفي بريطانيا عدة جرائم قتل جنسية» آخرها في بريطانيا 

(۱) نقلا عن مجلة حضارة الاسلام» العدد السابع» للسنة الثامنةء سنة: ۱۳۸۷ ه. 
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جرية كان ضحيتها شاباً عمره ۱١‏ سنة اسمه بيرنارد آوليفار» وقد بدا للشرطة 
من طريقة قتل الضحية وتوزيع الجثة أن القاتل من المختصين بتشريح 
الأجسام أو أنه من يتقنون الحراحةء وقد نشرت «الصنداي ميرور» بقلم 
نورمان لوکاس ثقريراً عن هذه الجرية جاء في آخره: 

«جاءت هذه الحرية ضمن سلسلة من الجرائم التي تعصف ببريطانيا الآن 
بسبب التدهور الأخلاقي الذي يعاني منه الغرب» ويعتقد علياء المجتمع 
اللختصون أن تزايد الحرية في بریطانيا يؤکد أن لما هنظا في المستوى 
الأحلاقي ولكن لاذا ممحدث كل هذا؟ ومن هو المسؤول عن هذا التيار 
العارم»؟ . 

يؤكد البعض على أن تفسخ العائلة هو السبب في كل ذلك غير أن اندفاع 
المراهقين» وطيشهم هما أساس هذا الانپیار. وتؤکد سڄلات الٻوليس ان 
الجرائم» وخاصة الاغتصاب والقتل ترتفع بوتا بعد يوم» وما من شك أن 
الشرطة البريطانية» وخاصة سكوتلنديارد تحاول بذل قصارى جهودها. غير أن 
ذلك لا يمكن أن يتم بدون تغيير للأسس التي تستند عليها اخلاقية الغرب 
الحديدة. 


نادي تبال الزوجات الأمريكي 


ضبط رجال البوليس في اتلانتا بولاية جورجيا الأميركية نادیً تلتشر فروعه 

في كبريات المدن الأمريكية ة» وهو يدير عمليات تعارف غير مشروع بين 

أعضائه من الرجال لطا کا تنم عن طريفة عملیات تبادل مؤقت 

ر وقال رجال البوليس أن للأعضاء أرقاماً سرية وجب على كل 
مشتركة فيه أن تعطي مقاييس جسمها للادارة. 


جعية هولندية تدعو لالغاء الزواج 
كوبنہاغن - تم افتتاح جعية هولندية تدعو إلى الحرية الجنسيةء وقد قام 


بتاسیسها ۲۲ من الشباب وستقوم الحمعية بالدعوة إلى إلغاء الزواج وإباحة 
الاجهاض والعلاقات الجنسية الشاذة!!. 
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الأخحلاق الانحليزية 

جريدة نيويورك ديلي نيوز شنت هجوماً عنيفاً على الأاحلاق 
الانجليرية. . . اهجوم ف رسالة كتبتها سيدة أمريكية عادت من جولة في 
أوربا. الرسالة تقول : 

إن بريطانيا التي كانت ذات يوم دولة كبرى حولت الوم كل إمکانياعيا 
وجهودها للجنس والمقامرة . ان الانكليز ناس بدون آحلاق والمرأة الأجنبية 
التي تزور بريطانيا مع زوجها عليها أن تلازمه طوال الأربع والعشرين ساعة 
لتحميه من النساء البريطانيات . 


إدمان الخدرات يزداد بين طلبة الانكليز 


لندن ۔ أثار مجلس اللوردات البريطاني ف جلساته الأخحيرة مشكلة انتشار 


ذكرت خلال هذه الجلسات أن عدد الطلبة المدمنين بلغ ٩۲۷‏ طالباً بزيادة 
قدرها ۲۳ في المائة. 


الحلاق يقص شعره الطويل. . . 
والفتی يشنق نفسه 


سيدني ۔ رویتر - سانا -عثر على فتى في الرابعة عشرة مشنوقا في منزله 
رآسه الذي کان یتدل على کتفيه. 


وكانث أمه قد ناشدت المدرسة أن تساعدها في معالحة مشكلة شعر 
ابنا. 
جعية الأزواج المضطهدين تكونت في أسبانيا 
مدريد -سانا-تأسست في أسبانيا جمعية اسمها- جعية الأزواج 
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الضطهدين - مقرها مدريد» أعضاء هذه الجمعية هم الأزواج الذين يتولون 
مهام ربة البيت في بيوتهم أي الذين يؤدون الأعمال المنزلية من كنس وطهي 
وغسل الأطباق والملابسء کا یتولون أيضاً رعاية الأطفالء وقد قررت الحمعية 
أن تمنح کل شهر وساماً إلى - تعس زوج - آول زوج حصل على هذا الوسام 
ضابط أمريكي کان يقضي شهر العسل مع عروسه في أسبانيا. 


ھا رجل وامرأة يعتقد آ) فتلا ٠١‏ أشخاص عل الأقل خلال السنوات 
القليلة الماضية. 
ويقول رجال البوليس أن الرجل والمرأة وهما في العقد الحامس كانا 


يدفعان بضحيته| إلى نهر السين بعد أن يقدما نها الخمر ويستوليا على ما تحمله 
من مال. 


امطالبة بإباحة تعاطي المخدر في بريطانيا 
لندن ‏ سانا في نبا لرويتر أن فريق المغنين البيتلز واثنين من أعضاء 


البرلان والمؤلف غراهام غرين كانوا بين عدد من كبار الشخصيات دعت إلى 
سياسة جدیدة إزاء الأشخاص الذين يتعاطون حدر المارمجوانا ف بریطانيا . 


أكلة دجاج وسط جئثٹ بشر ية( 
فیتوریا البرازیل - سانا - ذكر البوليس أن رجلا وزوجته تناولا عشاء من 
الدجاج وهما محاطان بجثث أسرة قتل أفرادها بوحشية بسبب خلاف على دين 
تقل قيمته عن جنيه استرليني واحد. 
وبدأت المتاعب منذ أيام عندما طالب ايفو سنترا وعمره ٠١‏ عاماً صديقه 
)١(‏ من مجلة حضارة الاسلام. العدد: ١ء‏ ۲ء السنة الثامئة. 


Y4 


فالیفینو لورنکو دي شوسا وعمره ۲۸ عاماً وما يصطادان السمك معاً بإيفاء 
الدين 

وثار غضب فالديفينو فقتل صديقه بسكين كبيرة ثم قام بمساعدة زوجته 
التي تبلغ السادسة عشرة بقتل زوجة إيفو وأطفاله الثلاثة بالرصاص والضرب 
با هراوات والمدي . 

وقالت رويتر أن الزوجين ذبحا بعد ذلك أفضل دجاجات الأسرة وتناولا 
العشاء وهما حاطان بابحشث ثم دفنا القتلى بعد حلول الظلام. 

وقال البوليس أن الزوجين اعترفا عندما' اعتقلا بأن أحد الأطفال وهو 
أنادير الذي يبلغ الثانية كان لا يزال حياً ويئن عندما دفناه. 


حل مشكلة التسول بإلقاء المنسولين في اهر 
e‏ أعلن یرن E‏ ۳ الورعل 
٠‏ المسؤولون عن ا من أن پکون رجال البوليس يساهمون في حل 
مشكلة التسول بإلقاء المتسولين في اهر وقدم أربعة من رجال البرليس 
للمحاكمة. 
واعترف أحدهم بأنه أغرق وأطلق الرصاص عل ٠١‏ متسولً. 


أين تكون الحنة والنار؟ 


سالني أحد الناس سؤالاً مدهشاً ومثيراً بالنسبة لي. قال: هل تعرف أين 
تكون الحنة وأين تجمع أرواح البشر وأين توجد النار وعلاوة على ذلك فقد 
قال لي : هل تعتقد أن الجنة والنار في السماء أم في الأرض؟ 

التوقيع : السيد مهدي صالح الحسني 

الجواب: إن علم الفلك الحديث» لا سيا علم الفلك اللاسلكي قد 
أثبت أن ما خلق الله من عوالم : من كواكب وشموس وأقمار ومجرات لا تعد 
ولا تحصی› > وتأتينا اشارات لاسلكية من أنجم بعيدة عنا الاف الملايين من 
السنين الضوئية» والسنة الضوئية» هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته 
المدهشة: ٠٠٠,٠٠٠(‏ كيلومتر في الثانية) خلال سنة واحدة» وتقدر بعشر 
مليون مليون كيلومتر. وكلا تكاملت آلات الرصد كلا عثرنا على أنجم 
وکرات وراء ما عثرنا عليه الآن» وإن هذه الأنجم والمجرات الي تستوعب 
ملايين ملايين من الأنجم تتباعد بعضها عن بعض بسرعة هائلة» أي بسرعة 
٠٠٠١,۰‏ كيلومتر في الثانية في بعض الأحيان وتتسع الساء بسرعة مدهشة 
ولا يكن لفلكي أن محدد سعة السماء» وهو قوله تعالى: لوالساء بنيناها بأيلٍ 
وإنا لموسعون(). 

لا نتمكن من تعيين موقع الجنة أو موقع جهنم بالضبط لعدم تناهي 
الأبعاد. إلا أنا بعد أن ثبت لدينا نبوة نبينا محمد صلى اللهعليه وآله وسلم 
بالمعاجز الكثيرة والبراهين الساطعة وبقرآن أنزل عليه» لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» نصدق بكل ما جاء في الكتاب المنزل من جانب رب 
العالين. 


. ٤١ سورة الذاريات:‎ )١( 
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فإن الحنة حسب هذه الآية المباركة كانت خلوقة حيث هبط لبيناء آدم 
أبو البشر عليه السلام. 


على حد قوله تعال : 

يإفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكا من الحنة فتشقى » 
إن لك آن لا تہوع فیها ولا تعری» وآنك لا تظماً فیها ولا تضحی » فوسوس 
اليه الشيطان» قال: يا آدم هل أدلّك على شجرة الحلد وملك لا يبل» فاكلا 
منہاء فبدت )ا سوآتپ) وطفقا يخصفان عليه) من ورق الجنة وعصى آدم ره 
فغوی» ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی» قال اهبطا مہا غا بعضكم 
لبعض عدو فاما يأتينکم مني هدی» فمن اتيم هداي» فلا یضل ولا یشقی › 
ومن أعرض عن ذكرى» فان له معيشة ضنكاء ونحشره يوم القيامة أعمى› 
قال: رب ا حشرتني أعمی وقد كنت بصيراً ,قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتهاء» وكذلك 
الیرم تسى ٠)‏ . 

يإوقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة) (سورة البقرة: .)٠١‏ 

فالحثة خلوقة وكذلك جهنم مله الرواية : يقول الصادق عليه السلام : 
«بینا کان رسول الله (ص) ذات يوم قاعداً إذ نرل جبرئيل کئیباً حزیناء فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أحي جبرئيل» ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ 
فقال: كيف لا أكون كذلك وقد وضعت منافيخ جهنم اليوم. فقال: وما 
جهنم؟ قال: ان الله أمر بالنار» فأوقد عليها ا عام حتی احمرت» 

ثم أوقد عليها ألف عام حت ابیضت» د ٹم أوقد عليها ألف عام حتی اسودت» 

ا E‏ فلو أن حلقة من السلسلة 
التي طوهها سبعون ذراعاً وضعت على الحبال لذابت من حرها. ولو أن قطرة 

من الزقوم والضريع قطرت في شراب آهل الدنيا لمات أهلها من نتہاء فبکی 
رسول الله (ص) وبکی جبرئیل (ع)› فأوصى الله اليه قد أمنتكا أن تذنبا 
ذنبا تستحقان به النار. ولكن هكذا كونا» . 


. ۱۲٣-۱۷ سورة طه:‎ )١( 
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لدلك كان ابراهيم عليه السلام يسمع مله أزيز كأزيز المرجل من خحوف 
الله تعالى في صدره وكذلك نبينا نبى الرحهمة محمد بن عبد الله صلل الله عليه 
وآله. : 

وما أسلفنا يعلم أن الحنة والنار هما في السماء. على أن في باطن الأرض 
من المعادن المذابة في درجات عالية من الحرارة جدا ولکنہا ليست بجهنم التي 
ینذر الله بها عباده» قائلا: یا عبادء فاتقونِ 4( . 

وأما اجتماع أرواح البشر ففي الساء ولعلها الساء الرابعة أو غيرها. وان 
المشتخلين في عوالم الأرواح وإحضار الأرواح بخبروننا ان الأرواح في احدى 
السماوات السبع من العام الأثيري› تختلف كل ساء عن غيرها حسب درجة 
اهتزاز الأثيروطول الموجة» يرجى مراجعة كتاب على حافة العام الأثيري : والله 
العام بحقائق الأمور. ف (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) . 


.١١ سورة الزمر:‎ )١( 
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ماذا كان في الدنيا قبل خلق الأرض(“؟ 


عندما انفصلت الأرض عن الشمس كانت قطعة ملتهبة في درجات عالية من 
ا لخرارة . ما کان يعيش عليها أي کائن حی حت إذا بردت بأمر الله تعالى وأمطرت الساء 
بأمره تجمد سطحها لوجود معادن مذابة في باطنہا في درجات فائقة من الحرارة» لذلك 
أمسی سطح الأرض منخفضاي مکان ومرتفعاً مکان آخر بجلبه فالرتفعاتأصبحث 
جبالاً والمننخفضات بحارأملئت مياه الأمطار الخزيرة . وقد وجد أول ماو جد الكائن ا لحي 

وهكذا تعددثت الكائنات الحية من نباتٽ وحيوان. وهبط على الأرض 
الانسان من الجنة. على حد قوله تعالى : «(قلنا اهبطوا منها جميعاً فاما يأتينكم 
مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)). 

أي شيء يبقى على وجه الأرض 
عندما تقوم الساعة؟ 

أنه تعالی بخبرنا في قرآنه الحکیم : 

وکل من عليها فان» ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ي ٩‏ 

فیفی کل ما على الأرض ولا ئېقى أرضنا هله . بل تتبدل ى أرض 
أخرى . تتحول بادیء ذي رلء ى طاقات هائلة› ثم هذه الطاقات تتحول 
بأمره تعالى إلى أرض أخرى وهكذا شأن السماوات» وهو قوله تعالى : 


)١(‏ السائل المحترم هو عبد القادر سلیمان» تلعفر» محلة القلعة. 
(۲) سورة البقرة: .١۸‏ 
(۳) سورة الرحمن: ١۲ء‏ ۲۷. 
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إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ونرزوا لله الواحد 
القهاري() 

ويعرض الناس إذ ذاك على الله اللحساب: ليومئذ تعرضون لا تخفى 
ملكم خافية . فاا من وتي کتابه بیمینه» فیقول هام اقرۇا کتابیه . آي ظننت 
آي ملاتي حسابيه. فهو في عيشة راضية. في ,جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا 
واشربوا هنيتاً ما أسلفتم في الأيام الحالية. واما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
ليتني لم أوت کتابیه. ول أدر ما حسابيه ياء ليتها كانت القاضية. ما أغفى عني 
ماليه. هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه. . . 04). 


r RD 
. 4۸ سورة ابراهیم (ع):‎ )( 
۳٠ ١۸ سورة الحافة:‎ )۲( 
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الاعالة والزواج 


له يقدم على الزواج إل عندما جد ف نفسه المقدرة عل إعالة أولاده ولاذا؟ . 
علي بن حسان الشويلي 


الجواب: إن الزواج آمر ضروري لشبابنا اليوم» لئلا يقعوا في المهاوي 
والمهالك وكباثر الذنوب والآثام: ذلك لأن المغريات في هذا العضبز: حت ف 
البلاد الاسلامية أضعاف ماكانت عليه في العصور الغابرة. 


ففى الطريق والکتب والمجلات والجرائد والسین| والتلفريون والراديو 

0 المغريات ما مجعل الشاب مضظرباً قلقاً إلى أبعد الحدود إلا من عصم 
الله تعالى» إلا من كان مبتها إلى الله جوف الليل وني أطراف النهارء بتهجد 
وتبتل وتحمید وتسبیح › »> وهذا النوع من الشباب يکاد أن يكون ا أو نادراً 
جدا في پومنا هڏا. 

وليس هناك شيء يورث الشكوك والريب ويبعد الانسان عن ساحة 
القدس الالمية ككبائر الذنوب ومن أخحطرها الزنا واللواط. وهو قوله تعالى : 
. لإثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأی أن کذبوا بابات الله وکانوا بها 
يستهزئون 4( . 

وني آية أخحرى: لرالله لا هدي القوم الفاسقين»“ ولقد أنزلنا اليك 


٠١ : سورة الروم‎ )١( 
سورة الصف: ه.‎ )۲( 
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يات بينات» وما يكفر بها إلا الفاسقون). فمآل الفسق: الكفر والجحود. 
والكافر لا محالة في النار. 


وفي الحديث: «أما والله لولا النساء لعبد الله حقاً حقأًم . 


وفي حبر آخر رواه الاصبغ بن نباتة عن آمير المۇمنين علي عليه السلام: 
تظهر في آخر الزمان واقتراب الساعة ‏ وهو شر الأزمنة ‏ نسوة كاشفات عاريات 
متبرجات خارجات من الدينء داخحلات ف الفتن» مائلات إل الشهرات»› 
مسرعات إلى اللذات» مستحلات للمحرمات في جهنم خالدات» . 

لذلك شدد الدين الاسلامي النكير على مرتكبي الكبائر دفعاً لسوء العاقبة 
وهو الكفر. شدد النكير بان جعل عقاب الزاني غير المحصن" ٠٠١‏ جلدة 
وعقاب الزاي المحصن الرجم وعقاب کل من اللائط والملوط: القتل أو الحرق 
أو الرجہ“ سواء کان کل متا حصا أو غير حصن . 

وجعل جزاء شارب الخمر ثمانین جلدة . کل ذلك : ظا سن العاقية 
وابتعاداً عن الكفر أو الشرك وفي الحديث: شارب الخمر كعابد وثن . 

فحري بالشاب إن أراد المحافظة على عقيدته ودينه أن پبکر في الزواج 
وأن يتوكل على الله المتعال في رزقه ورزق عياله. 

انه تعالی قول : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون» ما أرید منم 
من رزق وما أريد أن يطعمونء ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ). 

ويقول جل من قائل: طوفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب الساء 
والأرض أنه لحق» مثل ما أنكم تنطقوني. 


.۸١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) المحصن هو المتزوج والمحصنة هي المتزوجة. 

(۳) يراجع الجزء الثاني من كتاب التكامل في الاسلام ص: ۱۲۹ . 
)٤(‏ سورة الذاربات: ٥١‏ -۸ه. 

.۲۳- ۲۲ سورة الذاریات: ص‎ )٩( 
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فليتوكل الشاب على الله تعالى وليثق بوعده ويبكر في الزواج كي يستريح 
من ويلات هذا العصر المدهم ويرى أنوار الاعان الناصعة كيف تشرق في 
نفسه» فيلتذ بهذا الاتصال الروحي : بالميدأ الأعلى والعروج إلى معام القدس . 
حيث الغاية القصرى من وجودنا ف هذه الحپاة الدنيوية المؤقنة› حياة الاحتبار 
والتهيؤ لآحرة سعيدة لحلة عرضها السماوات والأرض آعدت للمتقين. 


انه تعالى يقول: طوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
وامائکم» ان یکونوا فقراء يغزہم الله من فضله والله واسع عليم). 

فالله آمر الناس بالزواج ووعدهم بالغنى ورفع الفاقة عنهم «ومن صد 
من الله قيا». فليعتمد الشاب على قوله تعالى ووعده الذي لا حلاف فيه» 
وليتزوج بطريق اقتصادي» دونما تكلف من ناحيني الزوج والزوجة. 

وكم سمعنا من أناس أتيحت ممم الفرص لزواج مبكر ولكنهم رفضوا 
وأغواهم الشيطان وأغراهم بطول الأمل فولجوا في حضيض الشهوات ومزالق 
الفسق . فتدنست لفوسهم وضعفت نتيجة ذلك عقائدهم . واعترتمم الشكوك 
من حیث لا يحتسبون. فصاروا ينکرون بعض ضروريات الدين ويستهزئون 
ببعض الملقدسات . «إضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم بجحسبون أنهم يحسنون 
صنعاً4. 

د أنه تعالى يقول: إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً. حتی یغنیهم 
الله من فضله)“ فعلى الشاب أن يأحذ التعفف والعفاف شعارا ويسأل الله 
أن ين عليه بال يتمکن معه من الزواج . 

وقد قال جل من قائل: #أدعوني استجب لكم# فكم من أعمال 
عبادية : من صلاة وذكر تؤدي إلى استجابة الدعاء» .١‏ 

وإن الشاب الي لم يرتكب الذنوب أقرب إلى الله من غيره. فيستجيب 
الله دعاءه عاج بله ولطقه. 


.٠۳ سورة النور: آية‎ )١( 
ذكرنا البعض منها في نهاية الجزء الخامس من كتاب التكامل في الاسلام.‎ )۲( 
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ویستجیب الله دعاءه ویقضی حاجته نتيجة بعض الأعمال العبادية البسيطة . 
فهو فرح بانه تعالی جعله موضع عنایته ولطفه وکرمه. 
العبد أن يزداد خحشوعاً ونوسلا . فالله أراد أن يقربه اليه اكثر فأكثر وعليه أن 
ل پاس من روح الله ورحته ويلح ف الدعاء. فان الله حب الملحين ف 
المسألة والدعاء. والله تعال يستجیب دعاءه وين عليه بزوجة صالحة بعد تهيئة 
أسہاب الزواج بلطفه وكرمه. 

وکم سمعنا ورأیا معاجز في استجابة الدعاء وتهيئة الله تعالى العوامل التي 
پا تقضی الحاجات . فنعم العبد عبد دعا الله فاستجاب دعاءه وقضی مله 
حاجته . 

وفي النبوي : «النكاح سنتي» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وي البوي أيضاً: «ما بي پٺاء أحب إل الله تعال من التزويج». 

وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من تزوج أحرز نصف ديئه. 
فليتق الله في النصف الآخر». 

وي حديثٹ آحر: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 
وجاء» . | | 

معنى الباءة هنا مؤنة النكاح ومعنی أحصن للفرج آي اشد منعاً للشاب 
من الوقوع في الفاحشة. 

وتسمية الصوم في الحديث (وجاءا) من باب الاستعارة لعلاقة المشامية. 
لأن الصوم لما كان مؤثراً ني ضعف شهوة النكاح شبه بالوجاء. 

فقي خبر اسحق بن عمار. قلت لأبي عبد الله عليه السلام اخحدیٹ 
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إليه الحاجة. فأمره بالتزويج حقی آمره ثلاث مرات . قال آٻو عبد الله (): 
نعم هو حق. ثم قال (ع): الرزق مع النساء والعيال. 
¥ ¥ ¥ 

إن الانسان إنما خحلقى لآخرة سعيدة إن كان من الصالحين. فليعمل 
للبلوغ إلى سعادة الآخرة وما قيمة عمر قضي في الشهوات والملاذ غير 
المشروعة إذا كانث العاقبة الخلود ف نار: سجرها را لغضبه. 

وقد قال علي عليه السلام : «ماذا يصنع بالدنيا من خلق للآخرة». وقال: 
«إنغا الدنيا دار مجاز والآخرة دار قرار فخذوا من مركم لمقركم». وقال: 
«أحرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج مها أبدانكم. ففيها اختبرتم 
ولغيرها خلقتم». 

لشاب أن يقول من أين أءتي بالمال للزواج فالشاب لو كان لصا في نيته 
ومتوجها بكله إلى الحق الحعال پعرضصس قضية زواجه إلى بعض الاخيار 
والصلحاء فالله پبيى» له الوسائل حتاً. 

وإن بيت مال المسلمين كان يعمل في تزويج العزاب فيا مضى. ويا 
حبذا لو تشكلت جعية من حيار التجار وجعلوا مهمتهم تزويج العزاب وتميئة 
عمل همم فقد سمعت أن أحد خيار التجار كان قد تصدى إلى تزويج ۷۰ 
علويا. وكان ممن حسنت عاقبته وذهب إلى روح وريحان قرير العين. 

وقد بخشى الشاب من كثرة الأولاد والبنات وصعوبة تربيتهم وإعاشتهم . 
وله آن ينع الولادة بطريق مشروع وآن يعزل برضاء زوجته. وان يحدد عدد 
الأولاد والبنات . 

على أن الله تبارك وتعالى ما خحلق حلقاً إلا وقد هيأ له رزقه ووسائل حیاته 
قبل خحلقه وبمذا المضمون أحاديث كثيرة. 

وفي القرآن كا ذكرنا: إوفي الساء رزقكم وما توعدون فورب السياء 
والأرض أنه لحق مثل ما أنكم تنطقون“ فلا ينبغي أن يخشى الإنسان من 


. ۲٣ ۲۲ سورة الذاریات:‎ )١( 


كثرة الأولاد والبنات فالله رازقهم ا تخ الور ااا فل فلك وهار 
وامتحان ومزيد أجر وتكفير للذنوب» وما على العبد إلا أن يتضرع إلى الله 
تعالى ويسعى السعي الحثيث لطلب الرزق» فهو الجهاد كا جاء في منطوق 
بعض الأحاديث. 

قال رسول الله (ص): «تناکحوا تناسلوا فاي اباهي بكم الأمم يوم 
القيامة ولو بالسقط» وإن لكثرة النفوس أثرها المرموق في بسط نفوذ الاسلام في 
العام . 

قال الصادق عليه السلام: ركعتان يصليها المتزوج أفضل من سبعين 
ركعة يصليها العزب . 

قال رسول الله (ص): رذال موتاکم العزاب. 

وقال أيضاً: «م يرسلني الله بالرهبانية وإنغا بعثني بالحنيفية السمحة أصوم 
وأصلي وألس أهلي» فمن حب فطرتي فليستن بسني ومن سٺتي النكاح». 

قال رسول الله (ص): من ترك الترويج خافة العيلة فقد ساء ظنه بالل 
عز وجل ان الله عز وجل يقول: أن يكونوا فقراء يخنهم الله من فضله) . 

وقال (ص): «تزوجوا للرزق» فان فيهن البركة». 

وقال (ص): «من عمل في تزويج بين مؤمنين حتی ججمع بینې)ا زوجه الله 
آلف امرأة من حور العين» . 

وقال الصادق (ع): «إِذا تزوج الرجل الامرأة حماها أو ا وکل ل 
ذلك. وإذا تزوجها لدينما رزقه الله الال والجمال». 

ویستحب عند إرادة الترويج تعیین المرأة وخطبتها) صلاة رکعتین 
والدعاء بعد ما با لمأثور» وهو «أللهم از نی أرید أن آتزوي فقدر ل من اللساء 
أعفهن,ِ فرجا واحفظهن لي في نفسها وماي وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة وقدر 
لي ولداً طيباً تجعله خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي» . 

ودل الدين الاسلامي طرق تفریع الشهوة بأشکال غير مشروعة عل 
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الانسان تعمي للزواج ولئلا تبقى نساء غير متزوجات فيؤدي ذلك إلى فساد في 
الأرض غۆوالله ل حب الفساد . 

فمن وطاً بهيمة عزر وإن عاد يقتل في المرة الرابعة والبهيمة إن كانت 
مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطء بل تذبح وتحرق ويخرم 
الواطيء E‏ 
آخر ويتصدق بثمنها والغرامة على على الواطيء أ 

وحد المساحفة هو حد الزنا لکل ښ الفاعلة والمفعولة آي مائة جلدة» 
وتقتلان ف المرة الرابعة» وإن كانتا عحصنتين «متزوجتين» فتفتلان ف المرة 
الأولى. 

والڏذي ڀقرم بالقيادة أي مع بین فاعلي الفاحشة کاللواط أو الزنا آو 
الساحقة يضرب خساً وسبعين جلدة ويحلتق رأسه وبشهر في البلد وينفى عنه 
إلى غيره من الأمصار ویعزر المستمني من ذکر وأنثى حسب نظر الامام أو 
نائبه. 

ونکرر حل شارب الخمر مزیداً للفائدة. فمن شرب خراً أو فقاعاً آو 
عصیراً() قبلٍ ذهاب ثليه أو نحوها من أنواع السكرات القدية مہا 
والحديثة » عا عامداً بالغاً : یضرب ثمانین جلدة عاریاً على کتفه ود ه دون 
وجهه ومذاكيره ضرباً مؤلاً. ولو عاد إليه يقتل في المرة الرابعة ولو شربها 

هله هي سنن الله القرية› الصالة ف الأرض تقلم ا جذور الفساد لو 
طبقت» وتصلح با النفوس وتتوجه بكلها إلى بارثها فتأاحذ في دورها 
التكاملي» لتفوز بسعادة النشأتين. 

وهذا الفوز هر فلسفة الوجود واخياةء فلسقة يقرها العشل والمنطى 
الصحيح . لو بقي العقل على صفاثه ول يتلوٿ بالذنوب والآثام . 


VEY 


إأفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكموني4. 

إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوونء أما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم جنات الأوى نزلا با كانوا يعملون. واما الذين فسقوا 
فمأواهم النار» كلما أرادوا أن يخرجوا منا اعيدوا فيهاء وقيل همم ذوقوا عذاب 
النار الذي كنتم به تكذبون) . 


.۳١ ۳١ سورة القلم:‎ )١( 
.۲١ ۱۸ ألم سجدة:‎ )۲( 


VEA 


السؤال الأول: ما تفسير هذه الآية() : 

إوالشمس تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم). 

الجواب: إن هذه الآية من الآيات التي تبرهن على إعجاز القرأن» فقد 
نزلت في وقت لم يكن علم الفلك إلا كألف باء بالسبة إلى ما بلغ اليه علم 
الفلك في الوقت الحاضر»ء نزلت في وقت كان يقول فيه علاء اليونان: أن 
الأرض مركز العام وكل الكواكب والأنجم تدور حوها. حتى إذا كان القرن 
السادس عشر الميلادي وجاء الفلكيان کوبرنیك وکېلر وجاء غالیله بجرقبه 
وتقدمت الرياضيات العالية والميكانيك الأرضي والسماوي» ثبت لدى 
الفلكيين أن الأرض تدور حول الشمس على شكل اهليليجي وان لا حركة 
للشمس وأن الکواکب تدور حوهاء على شكل منحن معادلته : 


س ۲ ص ۲ 
4 = 


ب ۲٣‏ ح۲ 


حتى كان القرن العشرون الميلادي وتقدمت الرتاضيات العالية با فيها 
الميكانيك السماوي» وصنعت مراقب5ەم0pءی!٥۲'‏ كبيرة جداً وعلم أن للشمس 
حركة خاصة اء وهي تسیر بسرعة ۲۰ کیلومتراً رسا في الثانية أي u5‏ 
)۷٠٠٠٠(‏ كيلومتر على وجه التقريب في الساعة على شكل لولبي ساثرة 
نجمة تسمى ب (السر الواقع)› 8 ثاہتة لبعدها السحيق. وهي e‏ 


4۹4 


قطع هذه المراحل ۔حیث-شاء الله تعالی راغب الظن أن هذا الاستفرار سیکون 
قبل 8 القيامة › 2 تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وېرزوا لله 


أو قات الصلاة 


السؤال الثاني : نرجو شرح أوقات الصلوات الخمس» الظهر ٤‏ ركعات» 
العصر ٤‏ ركعات» مغرب ۳ ركعات» العشاء ٤‏ ركعات» الصبح ١‏ 
(ركعتان) ولاذا قسمت بهذا التقسيم؟ وهل هذا التقسيم يدل على شيء أراد 
الله سبحانه وتعالى إثباته للبشر؟ . 

جڄ: عزيزي السائل حفظه الله ما من حكم من أحکام الله تعالى في 
الشريعة الاسلامية إلا وله حكمة وفوائد جمة قد يجلو لنا البعض منها ويخفى 
عنا الكشر منها. فالله تعالى إنغا جعل عدد ركعات الظهر ٤ء‏ لأن الانسان له 
من النشاط قبيل الظهر ما مجعله أن يۇدىپا› على أن آداء ٤‏ رکعات لا پستغرق 
شيئاً' من الوقت ولا يتعب هذا الانسان» ثم أنه تعالى يريد بالانسان أن يذكره 
بين فترة وفترة» لئلا يتغلب عليه الشيطان. ولئلا تتراكم عليه ذنوبه. فالله 
یرید بعبده أن یذکره في وسط النہار حیث تتراکم الأشغال کي لا تنغلب عليه 
دنياه فتبعده عن ساحة القدس. ولذلك يقول جل من قائل : 

«إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) . 

وقد فسرت: الصلاة الوسطى» بصلاة الظهر. وأما صلاة العصر 
فللانسان نشاطه بعد شيء من الراحة» فيژدي ٤‏ رکعات حى أن نوافل 
الظهر ۸ ركعات جعلت قبل أداء صلاة الظهر» وكذلك نوافل صلاة الحصر ۸ 
ركعات قبل صلاة العصر. ذلك لأن الانسان في ضوء النهار له من النشاط ما 
يمكنه من أداء النوافل . 

وأما صلاة المغرب» فقد جعلها الله تعالی ۳ ركعات كحد وسط بين تعب 
النهار وراحة الليل. ثم بعد شيء من الراحة تأي صلاة العشاء: ٤‏ ركعات 
وقد جعلتٹ صلاة الصبح ركعتين» لأن الانسان يشعر بشيء من الكسل عند 
نهوضه من النوم صباحا. 


أما الأوقات: فوقت الظهرين من الزوال إلى الغروب وتختص الظهر من 
وله بمقدار أدائها بحسب حاله والعصر من آخره كذلك . 

ولكن وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام 
أو الانتهاء مثل الشاخحص. ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المخلين على 
المشهور. والأحوط في إحراز الفضيلة تأر العصر إلى القدمين أي سبعي 
الشاخحص . 

ووقت العشائين (صلاة المغرب والعشاء) من الغروب إلى نصف الليل 
وتختص المغرب من أوله بمقدار أدائها والعشاء من آخره كذلك مع الاحتيار أما 
للمضطر لنوم أو نسيان أو حي حيض أو نحو ذلك فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر 
وقختص العشاء من آخره ا أدائها . (یرجی مراجعة المجتهد المقلّد ف 
ذلك). 

ووقت؛ فضيلة المغرب من الغروب إلى ذهاب الحمرة المغربية» ووقت 
فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل . 

ووقثت صلاة الصبح ما ٻين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. 

ووقت فضيلة صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى ظهور الحمرة 
المشرفية على المشهور. 


Vor 


المنعة 


السؤال الثالث: إن المتعة في حكم القرآن حلال ما يدل عليه الآية : إفا 
استمتعتم به منهن فآتوهنْ أجورهن. نرجو شرح الآية مع العلم أن بعض 

الجواب : إن الآية المذكورة عل ما جاء ف مسند ابن حنبل امام 

إلا أن عمر قد حرم المنعة بقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول 
الله (ص) وعلى عهد أبي بكر (رض) وأنا آہی عنا». 
القيامة . 

وقد روی الحاحظ والقرطبي والفيخر الرازي وغیرهم من أعلام السنة أن 
وأعاقب عليها: متعة الحج ومتعة النساء» . 

ونما شرعت متعة النساء لعلا يقع الشاب ف مزال الزنا ومهابط الفجور. 
فان الفسق مؤد إلى ذهاب الايمان. وهو القائل : 

إولقد أنرلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ي٠‏ . 

إن الاسلام دين الواقع › يعالج المشاكل الاجتماعية معالحة جذرية فیها 
من التقوى والطهارة ما لا يدع مجالا لتلوث النفس الانسانية. 

فقد يسافر الشاب إلى بلاد ناثية وليس معه زوجته أو هو أعزب» ولا 
یقوی على كبح شهوته. فيفتش عن زوجة يتزوجها بزواج موقت. لا بختلف 


.۹۹٩ سورة البقرة:‎ )١( 


Ver 


عن الزواج الدائم إلا بتحديد الوقت وانقضاء مدة الزواج بانقضاء الوقت 
المؤجل. ولا توارث بين الزوج والزوجة إلا بشرط ضمن العقد (على قول) 
وأما صيغة العقد الشرعي : فتقول الرأة (بعد تعيين المهر والأجل) للرجل: 
«متعتك نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة» أو تقول: زوجتك نفسي 
على المهر المعلوم في المدة المعلومة» أو تقول انكحتك نفسي على المهر المعلوم 
في المدة المعلومة. ويقول القابل وهو الرجل (للزوجة) : 

قبلت المتعة. . . أو 

قبلت التزويج . . 

قبلت النكاح. . 

ويتم کل شيء ورج الشاب من دنس الحرام إلى طهارة الحلال(٠.‏ وا 
تبين الزوجة المتمتع بہا بالطلاق حيث لا طلاق ها وإنما تبين بانقضاء مدتها أو 
أن يهب الرجل باقي المدة لها. فان لم يدخحل بها فليس هما عدة وإن كان قد 
دحل بها فان كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة عليها وإلا فعليها العدة 
وهي حيضتان وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة 
وأربعون يوماً. وأما إذا كانت حامل فعدتها إلى أن تضع جلها على 
والأحوط مراعاة بعد الأجلين من وضع لحمل ومن انقضاء خسة وأربعين 
فوا أو الحيضتين. وإن عدتپا لوفاة زوجها فهې كالزوجة الدائمة أربعة أشهر 
وعشرة يام إذا م تكن حاملا ون كانت حامک فبأبعد الأجلين. 


)١(‏ فان لم تتمكن الزوجة المتمتع بها من إجراء الصيغة باللغة العربية مع القصد وفهم 
المعلى فحسب رأي بعض المجتهدين لها أن تجري الصيخة E‏ أو بلغتهاء 
كالفارسية أو الانكليزية أو الفرنسية ص القصد. وللرجل أن يقبل بلغة تفهمها المرأة 
المزمع زواجها بزواج موقت أو دائم فلا ٻد من القصد ونهم المعنى . وفي کل هذه 
المسائل يراجم المجتهد المقلد لأنها خحلافية. 


Vot 


العلق في قوله تعالى 
إخلق الانسان من علق . . . الخ 


جاء في كتب اللغة» ان العلق: دويبة سوداء تمتص الدم. وقد ثبت في 
عام ۱۷٦۸‏ م: أن في المي حوينات تشبه العلق. ولم تعرف قبل هذا العام 
الحيوانات المنوية بأنها خلايا متحركة بشرية. وهذه الخلايا تشبه العلق في 
حركتها المنوية بأنها خلايا متحركة بشرية. وهله الخلايا تشبه العلق في حركتها 
وما رأس مفرطح وعنق قصير وذيل طويل. وتتحرك بلولبية ذيلها. وقد قرر 
العلم أن الله قد أمد هذه الخلايا بقوة-من المقاومة تستطيع با حفظ النوع 
البشري» إذ أنها في الأجواء غير الملائمة تستكن الحياة فيها وتفقد مظاهر 
نشاطهاء فإذا ما وجدت الوسط المناسب عادت هما حيويتها ونشاطها وتستمر 
في حيامها لعدة يام متوالية في انتظار البويضة التي يفرزها مبيض الأنثى» وهو 
جهاز التناسل فيهاء ليؤدي إخحصااء ويتم كل ذلك بامام من الله تعالى. إذ 
لا دحل لأية قوة كائنة ما كانت» كيمياوية أو حيوية في توجيه الحيوان المنوي 
(أي العلق) إلى بويضة الأنش . 

يجتمع المني في محل معين فتصطدم الحيوانات المنوية بعضها ببعض» وبعد 
أن تتم عملية اللقاح في الرحم تتبدل النطفة إلى علقة. 

ويتكون من العلق الغخضروف» فيكسو الغضروف اللحم والأعصاب 
والعروق ويتكون الجن بعد ذلك بصورة تدريجية. وهو قوله تعالى : 

إولقد خلقنا الانسان من سلالة من طينء ثم جعاناه نطفة في قرار 
مكين» ثم خلقنا النطفة علقة» فجعلنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماء 
فكسونا العظام لىأ» ثم أنشاناه حلقاً آخر» فتبارك الله أحسن الخالقين). 


)1( السائل المحترم هو: آرم موسی جعفر - طوزخورمانو. 


Voo 


هل الأكثرية في النار(“؟ 


جاء في كتابكم: أن أكش نفوس العام غير مسلمين» فهل هذه الأكثرية 
في النار؟. 

عزیزي» إن الله رژوف بعباده رأفة ١‏ تقاس بها أية رأفة. وقد جعل هذا 
الانسان عقلا وجعل هذا العقل نبي باطنيأ لمن ل تبلغه الرسالة. وقد قال 
إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام : 

«إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة» فأما الظاهرة 
فالأنبياء والرسل والأئمة وأما الباطنة فالعقول». 

فمن كان مثلا في الاسكا ولم تبلغه رسالة الاسلام» فهو مسؤول تجاه 
الحجة الباطنة أي تجاه عقله وقد أههم الله تعالى البشر أصول الفير والشر قبل 
بعث الرسل. بقوله جل من قائل: «طونفس وما سواها. فأهمها فجورها 
وتقواها) . وبقوله: طوهديناه النجدين): أي عرفنا الانسان طريق الخر 
وطريق الشر. 

وقد غرس الله تعالی أساس التوحيد في العقل الانساني في عام الذر: ف 
عام الأرواح قبل حلول الروح في الجسد الانساني: بقوله عز من قائل : 

طوإذا أحذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم : ألست بربکم؟ قالوا: بلى» شهدناء أن تقولوا: إنا كنا عن هذا 
غافلينء أو تقولوا: إغا أشرك آباؤنا من قبل» وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا 
با فعل المبطلون). 

فكل من يولد يعترف بحكم الفطرة» بعد سنين» بوحدانية الله تعالى. 


(۱) جواب على سؤال.۔ 


۷٦ 


وهو بالفطرة» (إن لم تبلغه رسالة الأنبياء أو رسالة الاسلام منذ ٠١‏ قرناً) 
تلب اللمحومات الرئيسية ويقوم بالفطرة بالأعمال الخيرية: ډإن الحسنات 
يذهبن السيئات# فيتقرب إلى الله المتعال ويكون مصيره الحنة. 


وهو القائل : ودش على الناس الحجة البالغة). إن اله لا يظلم الناس 

شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون». وما ربك بظلام للعبيد. لإوسعت 
e‏ 

ولا بخلد في النار إلا من بلغ الدرجة القصوى من الظلم ولم يتب ومن 
حالف الفطرة وأشرك بالله» ولا يكون الفردء لا سمح اللهء مشركاً إلا إذا 
آمسی جرثومة فساد وإفسادء لا يصدر منه إلا الشرء ولا يفكر إلا في الشر 
لكثرة ذنوبه وآثامه السابقة التي ارتكبها 0 للفطرة» وضارباً بايعازات 
الفطرة وأجراسها وتنبيهاتها عرض الحدار» وهو الفائل: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) . 

وقد فتح الله باب التوبة لعباده وما أوسعه! وللمذنب أن يتوب قبل موته 
بساعاٹ . وي الحدیث: «التائب عن الذنب كمن لا ذنب له» وقال تعالى: 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » ان الله يخفر 
الذنوب جيعا4 . 

وقد أخبرنا الله تعالى با نراه اليوم وحتى في الخد أن الأكثرية من الناس 
غير مؤمنين وذلك بقوله جل من قائل: وما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين). وبقوله: «إوإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله). 
وقد نعت المسلمين بالقلة والكافرين بالكثرة بقوله: «وقليل ما همي. 
وفإقليل من عبادي الشكور). وبقوله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد4. وهذا لا يتنافق مع نجاة المعذبين في النار وشملهم 
رحمة الله ودخحوهم بعد العذاب والتطهير: جنات عدن» بفضل الله رحته 
وجزیل رفده. 

إهذا خلق اللهء فأروني ماذا خحلق الذين من دونه( . 


.٠١ سورة لقمان:‎ )١( 
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الدماع ! 


جاء في مجلة ا(الأسبوع العربي) عدد ٤٤٦‏ سنة ۱۹١۷‏ على الرغم من 
تشعب أبحاث الدماغ وتعدد مراكز العلاء المتخصصين في هذا الموضوع فان 

الزات المتوفرة عن الدماغ تکاد لاتزید کثیراً عن المعلومات الكلاسيكية 
المعروفة. 

نعرف اليوم مثلء ان الدماغ الذي يزن أقل من انين بالمائة من الجسم» 
يحتاج إلى ٠١‏ بالئة من الدم الذي يضخه القلب و ١‏ من الاكسجين الذي 
تجمعه الدم. وللدماغ نظام معقد للتغذية والحماية» وهو مؤلف من حوالي 
عشرة آلاف خلية عصبية وحوالي مائة مليار خلية «غلیولي), وسواها من 
الخلايا. وهو أشبه بالة بيو- كهربائية هائلة تنتج وتستهلك تيارا يقدر ببضعة 
جزيئات من واحد على ألف من الفولت لكل خليةء کا نعرف جیداً نشرجه 
وترکیېه الکيميائي› لکنا لا نعرف ماما وظائفه ونعرف بدرجة أقل أمراضه 
وطرق معالجتها. 

# ¥ 3# 

لكن الدماغ بالسبة للعلم لا يزال تلك «العلبة السوداء» المقفلة التي لا 
يعرف سمحتواها. توصل العلم اليوم إلى تحديد مراكز الخيوط الدماغية التي 
تتحكم بالحركة والشعور. لكن العام البريطاني - غراي ولتر - أثبت أنه من 
المستحيل إعادة بناء الدماغ الانساني بواسطة المعلومات التكتيكية 'الحالية. 


ولو اراد الأنسان « خلق » دماغ بشري لاحتاج ا 
باهظة خيالية. فهو يحتاج مثا الى ۲۷ ميلمتراً مكعباً للخلية الواحدة. 
حوالي نصف مليون متر مكعب لاستيعاب عشرة مليارات حلية . 
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( قبل تخفيض سعره ). وتبين له أن سعر الخليةء إذا لم يزد على شلن واحد» 
فإن مجموع ثمن الخلايا يقدر بحوالي نصف مليار جنيه إسترليني ( بالسعر 
القديم ). أما تكاليف إنتاج الياف الاعصاب الدماغية فقد بلشت رقا خيالياً 
هو واحد والی بمینه ۱۸ صفراً. ومثل هذا الدماغ البشري الاصطناعي 
سيحتاج الى مليون كيلوات من الكهرباء لتسييره بين لابجتاج الدماغ البشري 
الحادي الى أكثر من ٠١‏ وات فقط! وعلى هذا فإن نفقات إنشاء وإستهلاك 
الدماغ الاصطناعي كفيلة بإبتلاع ميزانيات كل دول العام في سنة واحدة» وهو 
فضلا عن ذلك لن کون أكثر من دماغ ٻدائي ناقص . 
وجهل العلاء تماماً اليوم ثلثي وظائف الدماغ. والثلث الباقي حيط به 
الكثر من الشكوك» منذ تعداد شخصیات أبيقراط الأربع ( الانفعاليء الباردء 
السوداوي» اللمفاوي )» مروراً بإکتشافات بافلوف الى تجارب برغر حول 
النشاط الكهربائي للدماغ. ومنذ أپیقراط وال يومنا الحاضرء تعتبر المسافة التي 
قطعها العلم نحو إكتشاف الدماغ ة قصيرة جداً. وطرق تدخحل العلم وتاثیره 
على الدماغ لاتزال محدودة وهي تقتصر 1 العامل السلبي أي ملع الدماغ من 
العمل أو شل فعالیته . لكن الناحية الايجابية» لايزال العلم يقف أمامها 
حائرا. ونعرف مثلا المراكز الدماغية التي تتحكم بالحركة والنطق» لكن تاريخ 
الطب مليء بالاستشناءات» ومنها حالة مريض استمر في القيام بوظيفة معينة 
رغم تدمير المركز الدماغي الذي يوجه تلك الوظيفة. 
غراي والتر يؤكد أن الدماغ لايخضع للقوانين الحسابية التي يصعب 
تطبيقها على هذا الاوقيانوس الضخم من الخلايا العصبية. ولعل هذه هي 
الصعوبة الاساسية التي تواجه علم الالكترون الذي يأمل العلاء عن طريقه 
الوصول الى حقيقة الدماغ» بتقريب التشابه بين خحطوط الأدمغة الالكترونية 
وخطوط الأدمغة الانسانية» إذا أمكن تحقيق التشابه في مجالات النشاط العادي 
كا مشي والركض. إلا أن ترحة النيال الخلاق بخطوط على الورق لاتزال 
ا من الخیال إذ ما من عام على استعداد لتناسي هذه القيقة الجوهرية 
الفارق بين الخلية الحية والتيار الكهربائي . 


منذ قرن تقريباً» أي منذ آن أدخل ريتشارد كاتون في ليفربول لأول مرة 
۷۹ 


قطباً كهربائياً في دماغ فأرء والعلهاء يستعملون تسجيل الموجات الدماغية على 
انها النظام الأكثر دقة لأكتشاف مجاهل الدماغ. 

ويتناسى العلهاء, أحياناً انهم نقلوا مبدأً الآلات الحاسبة الالكترونية عن 
الدماغ الانسانيء فيشبهون الدماغ نفسه بعقل الكتروني ضخم أقوى بعشرة 
آلاف مرة عن أي دماغ الكتروني بنوه حتى الآن» بوسعه تخزين أكثر من 
مليون مليار من المعلومات التي يتلقاها الانسان طوال سني عمره. 

لکن هذا التشبيه ف غبر محله» ففي الحلم أو نوبات داء النقطة وملاسبات 
أخرى غيرهاء نرى الموجات الدماغية واضحة للقراءة وإن تبدل حط سيرها. 
بل إن العلم يعرف اليوم الأوزان الدماغية: الفاء بيتأء دلتا. . التي يكن 
تغييرها بواسطة إثارة مفاجئة أو شعور عنيف. 

وقبل ٠‏ سلة) أي ف أيام برجيه› کان يأمل العلاء بکشف ميكانيكية 
عمل الدماغ نہائياء لكنهم أدركوا اليوم أن الوصول الى مثل هذه النتيجة 
مستحیل »› »> عن هذه الطريق على الأقل . 

ويعتبر غراي والتر من جامعة بريستول الاميركية» من أشهر منقبي 
الدماغ الأحياء. فالى أين وصل في أبحاثه؟ 

لقد وصل الى هذه النتيجة: إن دراسة المىجات الدماغية» وحدها 
لا تفيده ولا يكن الاستفادة مها إلا بربطها بساثر الدراسات 
عن الدماغ. إذن؟ النتيجة واضحة: العمل الالكتروني حسن» لكن على 
الباحث الالكتروني عدم التخلي عن البيولوجيا. وأكثر الخيبات أتته من خلال ' 
حالات الاحتلال العقلي» ودراسة الاحلام. 
ل ويعود تاریخ ا اکتشافاته ال ۳ سلة ات لکا ل - ۴ 
عالم» منڏ ذلك التاريخ› إکمال الشوط الذي بدأه وسار فيه بنفیلد . 

كان هذا العام الكندي بعالج داء النقطة بطريقة جريئة: كان يفتح 
القفص الدماغي» ويصدم الدماغ بشحنات كهربائية متفطعة. وكان المريض 
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يحتفظ بکامل وعيه لأن العملية غير مؤلة. وذات يوم ۰ وبینا کان القطب 
الكهربائي يقوم بعمله في الحهة القابلة للصدغ من دماغ امرأة شابةء إذ بها 
تسأل فجأة: هل وضع أحد ما موسيقى في الصالة؟ 

وكانت المعزوفة التي تخيلت المرأة إنها تسمعها في الصالة» معزوفة شهيرة 
قبل ذلك بعشر سنوات. وكانت المرأة تعاود سماع النغم نفسه كلها كان 
القطب يس النقطة ذاتها من 2 

أعاد بنفيلد التجربة مراراً وحرج بنتائج مثيرة. كان المرضى يتذكرون 
فجأة أحداثاً وذكريات قديمة العهد. ومرة تذكر أحد المرضى حدثاً وقع له أثناء 
طفولته. وخر کان یسمع صوت أمه وکأنا تنادیه من مکان قریب. . کا لو 
أن تلك الأصوات التي كانت مدفونة لثوان حلت في خلايا الدماغ» قد عادت 
اليها الحياة بواسطة الصدمات الكهربائية . فهل تعنى هذه النتائج إن الذاكرة 
متمركزة في القسم الصدغي من الدماغ؟ هل يكن إثارتها بواسطة الاقطاب 
الكهربائية؟ وهل تقيم الذكريات القدية في تلافيف الدماغ» وني مكان أعمق 
من الذكريات الحديثة العهد؟ ولاذا تعود الذكريات؟ 


شريط لا ماية له. 


یژؤکد بنفیلد ان کل ما یلتفطه الدماغ» ختزن فيه طوال العمرء وکأنه 
شريط سينمائي لامهاية له. وتوقف بنفيلد عند هذه النقطةء ولم يعقبه أحد 
لأکمال تجاربه ونظریاته . 

وخحطا بعض العلاء حطوة صغيرة الى الامام عندما توصلوا الى إثبات 
الحقيقة التاليةء وهي أن وقوع حدث ما يقترن بتيار كهربائي في الدماغء 
ویتوزع الحدث الواحد على أماكن متعددة في الدماغ الانساني. والجانب 
الصدغي من الدماغ خصص لفظ « تيار الذكريات » الى الوقت الذي توضع 
فيه نايا في حزان الذكريات ( أو إلى آن تزول اذا کان استنتاج بنفيلد خطأ ) . 


لکن النظرية الأكثر انتشاراً اليوم لتفسبر الذاكرة ( التي أصبحت ادود 
الجديدة لعلم الدماغ ) هي النظرية البيوكيميائية . وقد انتشرت هذه النظرية 
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الى الحد الذي یسمح بقبولها كحقيقة واقعة» لكن الاثبات الذي لايقبل الجدل 
لایزال شا 

تقول هذه النظرية إن الذاكرة تتركز في مادة أسيد ( حامض ) الخلايا 
الدماغية . نشا هذا الاعتقاد بعد أن تبين أن زيادة أسيد الخلايا بجعل الذاكرة 
تزداد قوة. وقد أحذ العلاء هذا الأسيد من دماغ فار حسن التدريب وإضافة 
الى دماغ فأر معدوم الخبرة. وكانت النتيجة الى الفأر الثاني إكتسب جميع 
خبرات الفأر الأول . 

کا قام عام آحر هو ماك دونيل بتجربة غلبت شهيرة: قدم دونيل جثٹ 
دیدان مدربةء طعاماً لديدان غير مدربة» وكانت النتيجة أن الديدان المفترسة 
إكتسبت جزثياً تجارب الديدان الضحية. 

فهل يعني هذا أن للذاكرة أساساً كيميائياًام كهرباثياً؟ 

أحد أكبر خحصوم النظرية البيوكيمائية لتفسير الذاكرة» وهو العالم لدربرغ 
الجائز على جائزة توبل للبيوكيمياء والمتخصص في الدماغ 
الانساني والالكتروني» يقر ويعترف بأن الاثباتات المقدمة للأصولالكيميائية للذاكرة 
هى إثباتات مقنعة» لكله يستدرك قائلا إن استمرار الابحاث على هذه الطريق 
يعتبر خحطاء ويقول: « هناك علماء كثيرون على استعداد للتخصص في دراسة 
سيكولوجية الانسان» لكن القليلين منهم ينصرفون الى دراسة الدماغ»ء مع 
أنه - على نقيض السيكولوجي - مادة فيزيائية ملموسة ينتظر من بخضعه لتجارب 
فيزيائية وكيميائية, ٠‏ 

ومنذ فترة وجيزة» نمكن العام ستيفن زامنهوف من تكبير حجم دماغ فأر 
بواسطة هرمونات لاتزال سربة تنتجها الغدد البلغمية. فا هى نتيجة تكبير 
حجم الدماغ على الشخصية الانسانية؟ 

الأجوبة الأولى غيرقاطعة . لثائج الاحتبارات اللانكليزية والاميركية تقول أن زيادة 
حجم الدماغ تحدث زيادة ماثلة في الذكاء. 

وها هو السؤال يطرح من جديد: ماهو الدماغ أهو آلة الكترونية أم ختبر 
کيمیائي؟ کیف نتعلم » وکیف نتذکر؟ 
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إن صلة التعلم بالذاكرة صلة وثيقة. ومن الثابت اليوم أن التعلم يمر 
بعدة مراحل» وبعدة طرق. . i‏ تعلم بواسطة التكرار وأخحر بواسطة 
التحليل وثالث بواسطة ا والتوارد. . لكننا نعرف أيضاً أن الذاكرة هى 
الجهاز الوحيد الذي بوسعه ان يتعلم. ولانعرف أين يتم خزن 
ولاكيفية ارتباط رسالة برسالة أخرى. كا نجهل كيف يتكون الكلام» وكذلك 
نجهل ماهو الذكاء الذي کان عض العلماء پعتبرونه لوقت قريب محرد موهبة 
ورائية 

في جامعة کالیفورنیا ل الدكتور ويتمان الى المخدر هزم الادمان على 
الكحول» مغلقاً بذلك تیاراً قدياً في الطب. وقد نجح بشفاء مرضاه من 
المدمنين على الكحول بإعطائهم كميات قليلة من خدر ال 8S D‏ ا تت 
إشرافه . وكانت النتيجة أن بدأ مرضاه يعودون تدرا الى حالتهم الطبيعية . 

ولائحة المخدراث الكلاسيكية تستضيف کل إسبوع اسا چ إن 
اللخدرات اليوم أحدثت ثورة في المستشفيات وعيادات المعالجة النفسية» هي 
أشبه بثورة البسلين قبل عشر سنوات . 

إلا أن استعمال المخدر بقصد العلاج يجب أن يخضع للاشراف الطبي 
المباشر» ثم ان المخدر يعتبر حدود الفائدة في عمليات كشف أسرار الدماغ» وتأثيره 
على الدماغ طاریء» وڅدود وب قياسه. وحتی ال 0[ 8 ال الذي 
يعتبر من آقوى المخدرات تاثیراً يزول مفعوله بعد ساعات قليلة ویتراوح تأثیره 
على الدماغ پين حالٿين محدودتين: الغوف والفرح . 

وعلى كل حال» فإن معالحة الدماغ تسير على طريق قد تتيح كشف المزيد 
من أسراره. وقد ساعدت ن المهيجات آمثال الستركنين والبيكروتوسين على 
جعل الدماغ أكثر فعالية وعمقا كا سهلت أعمال الذاكرة. 

لكن كلا فتح باب من أبواب أسرار الدماغ فتحت في وجوه العلماء 
سراديب طويلة فيها عشرات الأبواب المغلقة . 
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آثار الصلاة 


پقول الله تبارك وتعال : ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين )» وني الحديث: الصلاة عمود الدين» إن قبلت قبل ما 
سواها وإن ردت رد ما سواها». « الصلاة قربان كل تقي »۰ « إن أول 
مافرض الله : الصلاة واحر ما یہقی عل الوت : الصلاة» وآخر ما محاسب به 
يوم القيامة : الصلاةء فمن أجاب فقد سهل عليه ما بعده» ومن لم يجب فقد 
اشتد عليه ما بعده »» « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة). 
ساهون . وإن أول ما یعترف به من یلقی في نار جهنم من الخطايا والذنوب 
هو ثرك الصلاة» بقوله تعال : ما سلککم في سقر» قالوا ۾ نك من 
المصلين 4 . 

فالصلاة مناجاة الروح بين العبد وربه يبث اليه ما انتابه من آلام 
ونوائب» بخشوع وخحضوع» وتذلل فیلهم من الصبر والارتياح النفسي ما 
يخفف عنه تلك الآلام أو يزيلها. فقد ثبت في الطب الحديث أن لعرض 
الآلام والكوارث وبثها أثراً هاماً في تخفيفهاء على أن الله تعالى هو القادر 
المتعال على إزالة ما يصيب الانسان من مصائب وقضاء ما له من حوائج . وهو 
القائل : ل أدعوني أستجب لكم 4 . 

وفي صلاة الجحماعة من أثار اجتماعية وروحية عظيمة» فيتفقد المؤمنون 
حالات بعضهم البعضص ويقوم المستطيع مہم بدفع حاجة الضعيف. وتتحقق 
الأحوة الاسلامية بين المؤمنين: ل إنما المؤمنون إخوة 4 . 

الشعور بالمساواة: 

يقول الكاتب: ( هراس ليف ): « ما كان شيء في العام ليقنعبي بان أي 
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دين من الأديان يدعو الى المساواة بين الناس» ولو أن بعضها يتظاهر بهذه 
الدعوة. فقد ژرت كثيراً من الكتائس والمعابد فرأيت التفريق بين الطبقات 
داحل المعابد کا هو خارجهاء وكان اعتقادي بالطبع أن الأمر لابد كذلك 
داحل المساجد الاسلامية» ولكن ما كان أشد دهشي حينا رأيت الشعور 
بالمساواة على أتمه بين المسلمين في عيد القطر في مسجد ( ووکنج ) پلندن. 
هنالك وجدت أجناساً ختلطين على الحتلافهم في المراتب اختلاطاً لك ان 
ل ت و ولم أكن شاهدت مثل ذلك. تری في المسجد نوبياً من 
بلاد (مباسا) يصافح عظي) من رجال الاعمال المصريين أو سياسياً من بلاد 
العرب. وقد ارثفعت الكلفة بين الجميع› > فلا انف أحدهم مھا عظم قدره 
اق الصلاة أفل الناس شأناً. وأنك لاتجد أقل ماولة لتخطي 

e‏ الى مكان متاز بالمسجد» لأنه ليس هنالك أي مکان متاز» فالكل 
عند الله سواء» وعندما صرح لي إمام المسجد بأن المسلمين يعتقدون رسالة 
جمیع الأنبياء ويؤمنون با أنزل اليهم کدت لاآأصدف أذني» وکان هذا جدیداً 
إستفدته عن الاسلام» لذلك ل آعد أشك في أن هذا الدين يصلح لأن يكون 
دپنا عاما. 

ويقول الاستاذ ( عبد الله كوليم ) المسلم: «إنه حينا كان مسافراً على 
ظهر باحرة الى طنجة في بلاد المغرب» إذ بعاصفة قد هبت وأشرفت السفينة 
على الغرق وأخذ الركاب يجحزمون أمتعتهم ويهرولون في كل اتجاه وقد اضطربوا 
ونزل pr‏ امول فلا يدرون 'ماذا يصنعون. .. واذا به يرى جماعة من 
المسلمين قد استوت قي صف واحد يکبرون وہللون ويسبحون. . فسأل 
أحدهم : ماذا يفعلون؟ فقال: نصلي لله. . فسال: ألم يلهكم أشراف السفينة 
على الغرق؟ قال: لا. . إننا نصلى لله الذي بيده وحده الأمر. إن شاء أحياء 
ا ك 

وقد کان هذا الحادث ا في بحڻه عن الدين الاسلامي وهدایته للاسلام 
وأصبح من كبار دعاة الاسلام وقد أسلم على يديه الكثير. 

ومعلوم أن الصلاة لو قبلت تدفع عن هذا الانسان الفحشاء والمنكر: 
هط إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وا منكر » وما أحوج الانسان الى عمل يبعده 
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عن الفحشاء ويطهره من الدنس والرجس ويدخله في عام فا کله حال 
وكمال. فلم يؤت بهذا الانسان الى عالم الوجود الا ليتكامل نفسياًء ولاشيء 
يؤدي الى هذا التكامل كالصلاة المقبولةء صلاة يتخللها خشوع وخضوع 
وبكاء من خوف الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم 
خاشعون . 

فالانسان أشبه شيء بخليطة من العادنء فيها المعدن الخسيس كالحديد 
والألمنيوم والنحاس الى ما هنالك وفيها الذهب الخالص» فبالصلاة تذوب 
وتزول الادران والأوساخ المعنوية وتظهر الحقيقة الانسانية وتتجلى الفطرة 
الواقعية » فتتعرف النفس الى را ا يدي ا الى اليقين ينه تعالل» وهو 
غاية وجودنا في هذه الدنيا الموقتة في هذا الحقل العملى الامتحاني من حياتنا. 
فقد جاء ئي حديث قدسي عن الله تعالی وعن سر خلقنا ووجودنا حیٹ يقول 
جل من قائل: کنت كرا خفياً» فأحببت أن أعرف»› فخلقت الخلق لكي 
أعرف ‏ . 

فالصلاة طريق لعرفتنا ربناء وتتفاوت هذه المعرفة بمقدار ماني هذه الصلاة 
من خحشوع وإقبال وحضوع» وهو القائل: ‏ ویخرونه للاأذقان یبکون ویزیدهم 
خحشوعا 4 . 


- راحة الضمير- 


وي 2 اطمئنان للنفس حر عن الدنيا والقلق رن 
والآلا 

“f 

فلابد هذا الانسان من متنفس يزيح به عنه همومه وآلامه. والصلاة خير 
وسيلة لأعادة النفس الى حالتها الطبيعية. وهو قوله تعالى: ألا بذكر الله 
تطمئن القلوب ). 


.١ سورة المؤمنون:‎ )١( 
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يقول الطبيب النفساني: الدكتور هانرى لنك“ في كتابه: العودة الى 
الایان: ص ۲٣‏ : 
« من يعتنق ديناً أو يتردد على دار العبادة يتمتع بشخصية أقوى وأفضل 
. ممن لادين لهء أولايزاول أية عبادة ). 
ثم يقول: « الدين هو الايان بو جود قوة ما کمصدر للحياة . هذه القوة 
هي قوة الله : مدبر الكون» خالق السماوات» وهو الاقتناع بالدستور الخلقي 
الاهي الذي سنه الله في كتبه المتعاقبة"٠.‏ واعتبار التعاليم السماوية أثمن كنز 
تخترف منه الحقائق الدينية التي هي أسمى في مرماها من العلوم كلها جتمعة 
والقيم الخلقية التي هي أقوى في أساسها من نظرية العقل أو السببية». 
ٹم يقول: « الدين الذي أتكلم عله لیس ملجاأً الضعفاء . ولکنه سلاح 
الأقوياء فهو وسيلة الحياة الباسلة التي تهض بالانسان ليصير سيد بيئته المسيطر 
عليها لافريستها وعبدها الخانع ». 
وهو يقول أيضاً (ص ۳۲): وقد صارحني عدد جم من الناس قائلين: 
لاتظننا نشك في وجود الخالق› بل نحن نؤمن به وېقدرته جل وعلا» لکنه 
إيمان من نوع جديدء ۾ يات عن طريقق ترديد الخلف قول السلف. فكلا 


)١(‏ كان الدكتور: لنك» ملحداًء ثم رأى حوادث جمة ووقائم هامة أثبتت له وجود الله 
تېارك وتعالى » فصار يؤمن بالل ويعالج مرضاه على ضوء التعليمات الدينية وهو يقول 
في كتابه المذكور الذي قد طبع مله حمسون طبعة في مدة وجيزة: «ولما تخرجت 
فى هذه الجامعة بعد أن نلت شهادة: (فى بت || : Phi Beta Kapa‏ ( كنت ملیحداً 
عنيفاً ومقتنعاً تمام الاقتناع بالحادي ومستعداً لاقناع غيري به. وهكذا في العشرين 
سنة التالية كنت أبالغ في احتقار التعاليم الكنسية وأومن بأن الدين هو ملجاً العقول 
الخاملة». 

(۲) ليته أسلم حتى يعلم آخر ما أنزل من الساء. وهو القرآن الكريم» فيه الكمال 
النفسي وإبلاغ الفرد إلى أسمى مراتب السمو الانسائي . 

(۲) نفس المصدر: ص/۲۹-إن ما يريده الدكتور لا يتحقق إلا في الدين الاسلامي 
الحنيف الذي به تتم سعادة الدارين . 
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مقت الكليسة ويتجنبها لا تثیره فینا نظریاتہا ومبادئها بل ورجاها من النفور 
والأة شمئزاز» فکنت آومې برأسي علامة الموافقة عل هذه الاعترافات»› لأا 
ٿو ید مبادئي تأييداً مطلقاً » . 


ويقول الدكتور: ص :۸١‏ «فلن تدي الى حل شاف لمشكلات الحياة 
العويصة» ولن ننهل من مورد السعادة عن طريق تقدم المعلومات والمعرفة 
العلمية وحدهاء فارتقاء العلم معناه ازدياد الارتباك واضطراد التخبط» ومام 
يتم توحيد هذه العلوم كلها تحت راية حقائق الحياة اليومية الواضحة 
وإخضاعهاء فلن تؤدي هذه العلوم الى تحرير العقول التي إبتدعتها کک 
بل ستقود حتاً الى إنيار هذه العقول وتعفنهاء ك| أن هذا التوحيد لابد أن 
أي عن طریق آخر غبر طریق العلم : وآعني به طریق الایان. الاين ببعض 
قيم الحياة الحوهرية التي لايستطيع المنطق إزاحتها أو زعزعتها » . 

ويقول أيضاً: ص :۸١‏ « فالواقم : أن عبادة العقل“ والاحتقار الفكري 
للديانات قد جعلا الانسان فريسة سهلة بين يدي تلك النظريات شبه العلمية 
التي لاتقوم اليوم الا لتموت في الغد. ولقمة سائغة بين براثن أدعياء الطب» 
وتلك المذاهب السياسية التي أصبحت اليوم تحير عقله وتبلبل فكره. 


وهذا القلق النفسي المسيطر على العام الخربي اليوم أدى الى مزيد 
الانتحارات لضعف الايمان وعدم الثقة بالله المتعال في حل المشكلات. فإن 
عدد الانتحارات في الثلاثين سنة الأخحيرة يزيد على ٤٠٠١‏ مليون منتحرء ولقد 
تسرب ضعف الايان من الغرب الى الشرق فكانت نتيجة ذلك أن قد حدث 
خلال ٦‏ أشهر في بلد إسلامي في الشرق ٠٠٠١‏ حادثة انتحار! 

ومعلوم أن الدين يحرم الانتحار ويعده من أعظم المعاصي والكبائر وان 
لمنتحر مخلد في النار. فقد قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام . 


(1) ويراد به العلوم الحديثة . 
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« من قتل نفسه متعمداً» فهو في نار جهنم خالداً فيها» ولقد ثبت ان 
المنتحر أماء لاايمان له أو هو ضعيف الايمان جداً. 

إن الدين الاسلامي قد حرم إيذاء البدن وإمجاد نقص فيه فکیف 
بالانتحار! 

فضعف الايمان بالله واليأاس من رحة الله هما الباعثان القويان للانتحار. 
ولذلك لاتجد في بلاد الشرق في وقت كان الايمان فيه قوياً والناس متعبدون 
أثراً للانتحار. 

يقول: الدكتور بريل: «إن المتدين لايصاب بأمراض نفسية» وجيع 
الأمراض الحسمية ( فضلا عن النفسية ) كقرحة المعدةء واختلال الجهاز 
المهضمي › وضریات القلب وغیرها ناتجة عن القلى النفسي والاضطرابات 
الروحية واليأاس من رحمة الله تعالى : وهو القائل : ولا تيأاسوا من روح الله » 
إنه لابيأاس من روح الله إلا القوم الكافرون4. 

وإ عدم التوجه ف المشاكل الى الغالى المتعالء وعدم الول بين يدي 
رب العباد بتضرع وابتهال عند طروء المشاكل والنوائب أديا الى إنتحار فظيع 
في أمريكا. ففي أحد الاحصائيات»ء أن في أمريكا ينتحر في كل ٠١‏ دقيقة 
شخص واحكد» ویبتلی بالجنون ف کل دفیقتین شخص واحد. 


ر الصلاة ف قضاء الحاجات 


وهناك صلوات خاصة لقضاء الحاجات ودفع القلق واللاضطراب وما قد 
يؤدي الى الانتحار ذكرناها في الجزء الخامس من هذا الكتاب ص ۱۸۳ فإن 
العبد لو توجه بكله الى الله المتعال بانقطاع يعلوه خشوع وخضوع» لاستجاب 
الله دعاءه وقضى حاجته» بلطفه الذي لايحدو رفده الذي لانباية لهء فليجرب 
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وکمثال لعدم اليأس من رحة الله نذكر هذه القصة الحقيقية(")» وذلك أن 
أسمها: « ماي باولز »» خحلقتث كسيحة لاتستطيع المشي› وقد 
بن الجيران»» وتقدم لخطبتهاء وأسرعت الفتاة لأمها تزف البشرى. 
أغرقت ف البكاءء لأن الاطباء قالوا ھا: آن ابنتها اذا تزوجت 
ترزق بأولادء وأا ستعیش طوال عمرها عاقراًء فقالت الأم لابنتها : جب ا 
تصارحي الشاب مهڏه الحفيقة . 
وقالت الفتاة: ولكني سأصلي كل ليلة» وأطلب من الله أن ينحني أولاداً. 
قالت ها الأم: لاتتعلفقي بامال كاذبة» لقد أكد أكبر الأخصائيين انك 
ستعیشین عاقراًء ومن السذاجة أن تشين بالساء» جب آن يعرف خطيبك 
الحقيقة كاملة. 
وصارحت الفتاة الشاب» برآي کبار الاخصائيين . فأصر على الزواج. 
وبعد أن تم کانتٹ الكسيحة تدعو را ف کل ليلة› وتقول « اهي حرمتفي 
نعمة ا لمشي ٠‏ فهل يرضيك› أن تحرمني نعمة الامومة التي تتمتع مہا ملایین 
الامهات اللائي يشين على أقدامهن؟ أتعطي غيري النعمتين» ولاتعطيني 
واحدة منها. 
واستمرت تدعو هذا الدعاء من أعماق قلبها مدة أربعة عشر عاماً لاتكل 
ولاقل› ولاتفتر ولاتقنط ولاتپاس» وبعد هذه السنوات الطوال وضعت ثلاثة 
آولاد ف حمل واحد. وعاشوا حميعاً بکامل الصحة. 
الغضب 
وقد يكون الانتحار نتيجة غضب شديد وتبيج عصبي مرير ولكن الله 
تعال فد آمرنا بكظم الغيظ. ( ولاموفق الا الله ) وهو القائل : بل والكاظمين 
() بين الله والانسان: تاليف العلامة : الشيخ محمك جواد مغنية نق عن جريدة الأحبار 
المصرية عدد ۲٤‏ أيار سنة .٠۱۹٦٤‏ 


VV: 


الغيظ والعافين عن الناس والله بحب المحسنين ¢ ( سورة آل عمران: ٠١۸‏ ). 
(وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ). 

ومن کلام لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام : « أل نفسك من آحيك 
لل ضره عل الصلةء وعند صلوده عل اللطف. وعنل جموده عل البذل 
وعنل تباعده على الدنى وعند شدته عل اللين ». 

وإن الله تعالى قد عظم آمر « الصبر» في النوائب: حى قال: # إنما يون 
الصابرون جرهم بغير حساب ٠04‏ . 
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وإقرأ معي هذه المناجاة لمولانا وامامنا زين العابدين عليه السلامء لتقف 
على الصلاة الكاملة: 

« اللهم صل على محمد وال محمد وقفنا فيه على مواقيت الصلوات 
الخمس بحدودها الي حددتث» وفروضها التي فرضت ووظائفها الي وظفت»› 
وأوقاعا الي وقتت› وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لازا الحافظين لأركاهاء 
المؤدين لا في أوقاتها على سنة عبدك ورسولك صلوات الله عليه وآله في 
ركوعها وسجودها» وجيع فواضلها على أتم الطهور وأسبخه وأبين الخشوع 
وأبلغه ( 

ثم أنظر كيف يخاطب اللهء إمامنا علي بن الحسين سيد الساجدين عليه 
السلام فائلا: 

« يا اهي » لو بکیت اليك حقی قط أشفار عيني» وآنتحہت حق 
ينقطم صوتي» وقمت لك حتى تنتثر قدماي» وركعثت لك حتی ینخلع 
صلبي ۰ وسجدت إليك» حن ثنفقاً حدقتاي » وأكلت تراب الأرض 
طول عمري» وشربت ماء الرماد آخر دهري» وذكرتك في خلال 
ذلك» حتى يكل لساني» ثم م أرفع طرفي الى آفاق الساء إستحياء منك ما 
أستوجبت بذلك غو سيثة واحدة من سيئاتيء وإن كنت تغفر لي حين 


.٠١ سورة الزمر:‎ )١( 
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إستوجبت مغفرتك وتعفوعني حين أستحق عفوك» فان ذلك غيرواجب لي » ولا ناهل 
له باستیجاب» . 

وإن آل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يفعلون ما يقولون» 
ولايقولون مالا يفعلونء فقد تواتر عند أهل السير والتاريخ أن الامام زین 
العابدين عليه السلام كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة» اما كجده آمير 
المؤمنين عليه السلام. وكان يصلي صلاة مودع» أي كا لو علم أنه لايبقى 
بعدها. وكان اذا حضرت الصلاة اقشعر جلده واصفر لونهء وارتعد كالسعفة 
حشية من الله » وقد انخرم أنفه من كثرة السجود وثفنت جبهته وركبتاه . 
ومع هذا کان یکرر في مناجاته» ويقول: «سبحانك ما عبدناك حق 
عبادتك )0( . 

أنوار قدسية 


ثم أن الصلاة لو كانت مستجمعة للشروط الباطنة من حضور وخحشوع 
وتعظيم وهيبة وحياء» بعيدة عن كل عجب» مردة عن رياء وحب 
الظهور وآفات أخرى»› فهي تضفي على قلب صاحبها أنواراً قدسية» يقف 
المصلي بسببها على علوم باطنه وحقائق فلسفية» «فالعلم نور يقذفه الله في 
قلب من يشاء ». 

وكم من أناس كانت صلانمم صلاة عادية ميكانيكية» فلا یلتدون بها 
ولايتصلون بسببها الى عوامم الملكوت» ولاينالون ذلك الفرح الناصع الذي 
لایشبه افراح الدنيا الملوثة في شيء» فرح الاتصال بعالم القدس» فرح تتجلى 
فيه علة وجود الانسان في هذا الكون الرحيب» حتى اذا من الله عليهم بلطفه 
لأبديء فتوجهوا الية تعالى في صلاتيم بكلهم وتعلقت قلوبهم بخالقهم 
وانجذبوا نحو المبدء الاعلى أا انجذاب» تفتحت امام أعينهم حقائق جمة عن 
معام الدين ووقفوا على فلسفة الكون والحياة وعلة الوجودء فعاشوا بهذا العلم 
الناصع والنور الالهي الساطع حياة روحية سامية» بعيدة عن براثن الادية 


(۱) بین الله والانسان., ص/٥۰۹‏ للعلامة الشيخ محمد جواد مغلية . 
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الهوجاء» وصاروا ينظرون الى عظمة الله بعين ملئت من أنوار القدس» وجال 
الخالق المتعال منغمرين في معرفة صفات الله و وجه وكماله. وانه 
ليفيض على قلب کل مؤمن من أنوار القدس قد في صلاته من توجه 
وخشوع واخلاص . 

فعن الرسول صلى الله عليه واله وسلم: « إن العبد اذا قام في الصلاة 
رفع الله الحجاب بينه وبين عبده» وواجهه بوجهه» وقامت اللائكة من لدن 
منكبيه الى المواءء يصلون بصلاته» ويؤمنون على دعائه» وإن المصلى لينشر 
عليه البر من أعنان الساء الى مفرق رأسهء ويناديه مناد: لو علم المصلي من 
يناجي ما الثفت. وأن أبواب الساء تفتح للمصلين» وان الله يباهي ملائكته 
بصدق المصلي » . 

وورد في التوراة: يا إبن آدم لاتعجز ان تقوم بين يدي مصايا باكياء فأنا 
الذي اقتربت من قلبك» وبالغیب رأیت نوري ٠»‏ . 

%#  * 

وللايان آثار وموازين كا للاشياء المادية موازين ومقاييس ومن موازين 
الايان أنك تحب الصلحاء من عباد الله وتود مجالستهم» فاذا أردت إن تعلم 
ما أنت عليه من الايان» فاأنظر الى قلبك واقراً ما يقوله الامام الباقر بن 
الامام السجاد عليه السلام: 

إنه يقول: « اذا أردت أن تعلم أن فيك خيرأء فانظر الى قلبك» فإ 
كان بحب أهل طاعة الله ويبغخض أهل معصينه ففيك خير والله يحبك» واذا 
كان يبغخض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فلا خير فيك» والله يبخضك» 
والمرء مع من أحب». 

وإني أذكر هنا دعاءاً لعلي عليه السلام لأهميته: 


«أللهم أي أعتذر اليك من مظلوم ظلم بحضرت فلم أنصره» ومن 
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معروف أسدي إل فلم أشكرهء ومن مسيىء اعتذر إل فلم أعذره» ومن 
ذي فاقة سألني فلم آوثره» ومن حق ذي حق لزمني فلم أوفره» ومن عيب 
مؤمن ظهر لي فلم أستره» ومن كل أثم عرض لي فلم أهجره ». 

فللصلاة اهمية عظمى » وان المستخف بها يحرم من شفاعة أهل البيت 
عليهم الصلاة والسلام يوم #إيفر المرء من اخيه وامه وأبيه» وصاحبته 
وبنیه . فلقد قال الامام موسى بن جعفر عليه السلام: « لما حضرت أبي 
الوفاةء قال لي يابني : أنه لاينال شفاعتنا من استخف بالصلاة »ر . 

فالصلاة مفتاح لزيد الدرجات والتقلب في أطوار الكمالات والبلوغ الى 
آأسمی المقامات» فطوبى للخاشعين الذين يرثون الفردوس وهم فيها حالدون: 

ل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتبم خاشعون»-والذين هم عن 
اللغو معرضون» والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون 
الا على أزواجهم أو ما ملكت إيانهم فأنهم غير ملومين» فمن ابتغخى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتہم وعهدهم راعون» والذين هم 
على صلواتم بحافظون» أولئك هم الوارثونء الذين يرثون الفردوس هم فيها 
حالدون 0 . 

فطوين لأولئك الذين خشعوا في صلاتم وبكوا على ذنويم شوقاً الى لقاء 
الہ بکاءا يتخلله حب المي واعتراف بعظيم نعمه وهدایته وتوفیقه› 
فساروا في عوالم القدس» فشملهم راحة الضمير وحبور لايشبه مسرات الدنيا 
الدنية في شيء. طوي هم وحسن ماب. 

# #* #* 


انتھی الخرزء السابع والحمد لله 
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فهرس الجزء السابع 


الموضوع 


من کلام لعلي عليه السلام SARs‏ 
تبارك الذي جعل ف السم|أء بروجا nenase‏ 
وجعل القمر فيهن نورا E‏ 


الشكر: فلسفة الشكر es ESSE‏ 
مناجات الشاكرين E O‏ 


E RE سجود الشكر‎ 


موذج من افج الشكر O‏ 
الأساء المباركة O A O‏ 
ما علة وجودنا في هذا الكون IT‏ 


أثر الآلام في تكامل النفس SSDS‏ 
فلسفة المدى والضلال E ANSE‏ 


E DASE SA الضلال والاجرام‎ 
N e . الكبر والضلال‎ 
OSE ECAC الافساد والضلال‎ 
E OE البخل والضلال‎ 


aE ADO a الضلال ودع اليتيم‎ 


المىوضوع الصفحة 
رب المشرقين ورب المغخريين VR SSIS SSAA SSS‏ 
أسئلة وأجوبة . , Vi Nade Aa SRS‏ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة يام VI eae ead‏ 
العلمانية VVE ESSA RENE FESANE‏ 
الامتناع عن الزواج VS Soe TEENS Eh‏ 
من جاهلية الغرب VOA aaa Ea SSS‏ 
أين تكون الحنة والنار VE eA SEAS‏ 
ماذا كان في الدنيا قبل خلق الأرض وماذا يبقى . VE‏ 
الاعالة والزواج VEN Seas‏ 
حركة الشمس VAT StS AAR‏ 
أوقات الصلاة Vea, es aS ARE VALS‏ 
المتعة VE SCARS RE‏ 
خلق الانسان من علق Vel Se SS E A SS‏ 
هل الأكثرية في النار Vee i ROS SS‏ 
الدماغ VON. AAT SESE ARR‏ 
آثار الصلاة ND E E OT TREE‏ 
راحة الضمر VEER SRSA RRS‏ 
القلق والانتحار VIR SERR OE‏ 
أثر الصلاة في قضاء الحاجات Va neee RES‏ 
الغضب Wi Resa AAAS‏ 
أنوار قدسية VU. gS Poe RES Se Pe aR‏ 
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